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مقدذمة التحقيق ) 


رة قت 


إن الحم لله؛ تَخْمَدّهُ ونستعيئة وَستَعْفِرهء وتعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيتات 
أعمالناء من هده الله فلا مضل له ومن يُضَللْ فلا هادي له. وأشهَدٌ أن لا إل إلا الله 
ق 

8 الکتبُ کثیرة جدّاء لکن آکٹرها لا يلْبَتُ أن يدر کعشب ربيعيّ عاجَلتّةُ شمسل 
الصيف المحرقة فتَركثة غثاءً أحوى» وتبقى كلمة طيبة كشجرة طيبة ا ثاب وفرعها 
في السَماءِ تُتي كلها کل حين بٳذنِ ربّها. 

وهذه كلمة طبه كشجرة طيّبة ما زالّ المسلمون يَجْتنون من ثمارها قرا بعد قرن» 
وذلك في تقديري لأسباب كثيرة: أهمُها: شخصية مصتفها وشهادة الأئكَة له بالإتقان 

في العلم والإمامة في الدين والاعتدال والرّهد والإخلاص وصدق اة . والتاني: 
و E‏ 
o E Ra pj e Sh AA,‏ 
متوسّطة بين ركة الضعفاء وتقعر المتفيهقينَ بألفاظهْ الوحشية أو أساليبهِمُ الرومنسة 
الموغلة في التصوير والتخييل. والرًابع: توسطة ب ين الول الممل المستغرق في 
التفاصيلي التي لا طائل تحتهاء والقصر المخلٌ الذي لا يفي الموضوعَ حقَةُ ولا يشبع 
حاجة القارى للاطلاع . 

8 في سبيل الوصول إلى متنِ مشرق بليق بهذا الكتاب الفذ عمدت على واحدة 
من أجود مطبوعات الكتاب وثلاثة ا ا 
الله لدان ّم الل جزاءّةٌ على تطؤعه المتكرر و 


Ss‏ وا و ن 


4 اا 0 e‏ 
ن شعو برقم ٤۲۷۱‏ ف مصورة AR E‏ بالرقم نفب 
الا ا في کل صفحة ۲۳ سطرا» ن ا ا 
۳( الخط جميل مضبوط ضبطًا حستًا بعلامات الترقيم» وأسْتعْمل اله ااج 
ي رووس ا اط واضح فوق الفقرات اللجديدة غالبا » وجاء 
٤‏ في حواشي النسخة تصويبات لما وق في المتنِ من الأخطاء واسشدراکات 
للسَقَط » لك غالب هذه الحواشي ي مستفاد من التسخة الأمٌ أو نسخ أخرى للكتاب» فان 
شك النّاسخ في لفظة ما؛ أشار ف العاف شية إلى ما يراه صوابًا بقوله : E‏ ممًا 


5 


ي و 
للتاسخ أو المقابلٍ» لكلّه ته واضح مفصول عنِ المتنِ بصورةٍ لا لبس فيها. 

۵ وقد جاء اسم الاسخ ومکان النسخ وتاریخه صریحا في قوله اخر المخطوط : 
e N‏ خحاتمتهاء وکان افراع منها على يد أفقر عباد الله وأحوجهم إلى 
رحمته اللّادم على ما كان من كسبه إِلياسَ بن حضر بن مُحَمّدِ الدّاعي لمالكه وكاتبه 
بطول ااا الأرجات والارتقاءء وهو الشيخ الإمامٌ علاء الدين على ET‏ 
المرداویٰ أَمْتَعَ الله بطول بقائه وأعادَ علينا وعلى المسلمينَ من برکاته عفر الله له 
ولوالديه ولكاتب هذه الأسطر ولجميع المسلمينَ والحمد لله رب العالمينَء وذلك في 
جوم e‏ ا ا ا 
الموسومة بالشّيخ أبي عمر E‏ 1 

)١‏ والاستدراكات الكدر؛ ة في حواشي ي المخطوط ناطقة بأنّهُ قوبلَ على أكثرَ من 
ا > بل جاءَ هذا صريخًا في قوله : ا 
وذلكَ برباط الاس عم نيا مُحَكَدِ ل ورَضِي عن رلك بك الشرف: على ید 
كاتبهاء إلا الصَمحة الأحيرة؛ فإ كاتبّها المسكى فيهاء قال ذلك وكَتَبَ علي بن سَلَيْمانَ 


مقدّمة التحقيق ۷ 
المرداوي الحنبلي عَفا الله عنهُ وعن ولدهء وذلكَ في أيّام آ 
عشرَ جمادى الآخرة سنةً سبع وخمسينَ وثمان مثة) . 

# ثانا : الأصل الخطَيّ المساعد (م) 

)١ ٠‏ هو نسخة خطيةٌ محفوظة في قسم المخطوطات في جامعة الإمام مُحَمَّدِ بن 
سُعود برقم ٦۸۸ف‏ مصورة عن صل محفوظ في مكتبة شستربتي بالرّقم نفسه . ٤‏ 

۲ مع هذه الخ في ۳۱١‏ صفحةء في كل صفحة ۱۷ سطراء في كل سطر ۲ 

ا . وقد سَقَطَّتِ الصّفحات العشر الأولى منها. 

a NE‏ مضبوط بعلامات التّرقيم» وهاهُنا خط واضح فوق رأس كل 
فقرة» وأستعْمل القلمْ الأحمر لتمييز العناوين» وميز ر الشعرٌ عن سائر الكلام . . ومع ذلك 
فروح العجلة واضحة في هذه النسخة» EG‏ َراوَح بين كلمة وسطر 
وفقرة وصفحات عدَة» ولم يُسْتَذرَك في الحواشي إل أشياءٌ يسيرة جدًا من السَقط 
والحريف» مما يرجح أنّها لم تحط بالمقابلة والعناية اللائقين خلاقًا للشخة الأولى. 

)٤‏ وجاءَ في اخرها : «آخرهٌ» َم وكَمَلَ وكان الفراغ من الكتاب المبارك في سابع 
عشرَ رمضان المعظم على يد العبد الفقير إلى الله تعالى مُحَكّدٍ مُحَكد بن مُحَمَدِ الجَمَاعيل 
عَقَرَ الله له ولوالديه ولجميع المسلمينَ مين . وكانَ في سنة خمس وتسع مثة والحمدٌ 
لله وحده). 

# ثالنًا: الأصل الخطى المساعدٌ(ن) ٠‏ 

ا ی قن نارای ا ن و 
۰ ف مصوّرة عن أصل محفوظ في مكتبة شستربتي بالرقم نفسه. 

۲ فع ذه الس في ۲۹۲ صفحةء في كل صفحة ۱۷ سطراء في كل سطر ٠١‏ 

کا . وقد قت الصفحات العش الأولى منها. 

۴) الخط واضح غير جميل» مضبوط بعلامات الترقيم وأسْتُعْملَ القلمْ الأحمرٌ 
ئن زوسن ارات و الو ضر عات ر ر ير إلى الشعر بلفظة (شعر. 

) هذه الأسخة جيّدةً في الجملة تشي بد الاسخ وتحريهء لك الخروم فيها. 


4 
2 
1 
3 
٤ 


۸ مقدمة التحقيق 


٤ = A‏ ك 
متكررة جذا تتراوح بين صفحة واحدة وصفحات عدة. 


NS وجاءَ في اخحرها : تي الكتابٌ بحمد الله تعالى وعونه»‎ ٥ 
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يوم م الخميس المبارك ا القعدة من سنة آثنتين وش وتمان مئة)» ثم 
ا ر خط الاسخ لمادَّة لا علاقة لها بالكتاب . 

# رابعًا : الأصل المطبوعٌ (ط) 

. ص1۸٠ طبعة جيّدة من إصدار دار أبن كثير بتحقيق ياسين مُحَمّد السّوّاس في‎ )١ 

١‏ بل المحقق جاه الله حيرا جهدا كبيرًا في خدمة متنِ الكتاب» فقابَلَ واحدة 

من أفضل طبعاته على أربع نسخ خطية» لكل للأسفٍ جَمَلَ المطبوع صلا بی عليه 
E‏ ولو كسس کان خیرا للکتاپ» ولا سما آل بعضٌ نسخو فیس بلح آن عَم 
أصلاً وحدَهً! ثم وَنّىَ عملَةُ بإثبات فروقٍ التُسخ في الحواشي» ولككّهُ بالَعَ في ذلك إلى 
حد بعد فاَوْرَث الكتابَ سيلا من حواشي فون لا شرور اولك ا ل را 
وَقفَ عليها في نسخة ما في المتن» فأوْرَتٌ المتنَ ركةً أحيانًا وضمٌ إليه جملة غير قليلة 
من زیادات السا وتعليقاتهم ! 

۲) ضَبَّط متنَ «اللطائف» بعلامات الّرقيم ضبطا ممتارًا نادرّ الخطاً E‏ 
في علامات الوقف وتقسيم الفقرات» فجاءَ توزيعة للفقرات في غير محله أحيانًاء وزاد 
للَاشرٌ دَق الكتابَ دق توخيًا للاختصار» فجاءَ المتنْ مضغوطا كمخطوطات الأقدمينَ 
وزاة ضغط الحواشي على كثرتها الطَينَ بل فلا تكادُ تَصِلٌ إلى حاجتكَ منها إلا بعد 
جه عسير. وهذه قضيةٌ شائكةٌ الاس فيها بين مفرط ومفرّط» والقارى المعاصر 
أحوجٌ شيءٍ إلى اللَوسُط بين هذا وذاكء فالمتنُ الأنيق حسنْ الرتيب يَجعلة يقَبلٌ على 
قراءة الكتاب منشرحَ الصّدر» والحاشية البينة س الان او 
أعظْمَّ المنفعة دون أن يُصْبحَ صدره ضيقًا حرجًا كألّه يَصَعَدُ في السّماءِ . 

ثم مني عنابةً طب بخريج اللصوص القرآتة وضبطها شيعا كام ولکكَهُ 
صر في العناية بالتصوص الحديشية فتوّسّحَ في تخريج حديث الصحيحين أو أحدهما 


ص و 


مع أنه محل ختصار! وأقتَصَرَ في تخريج غيره على العزو E‏ أحمد») أو «السّنن» 9 


مقدمة التحقيق ب 
«التّرغيب والتّرهيب» أو «مجمع الرّوائد»! وأعرّض غالبًا عن روايات الحديث المختلفة 
والریادات التي كر المصفٌ من إلحاقها بمتونها الأصلية مع ضعفِ كير منها! وأعْفَلً 
جملة غير قليلة من اللصوص ! E‏ على اللَص الحدي يث الذي هو غاية مبتغى 
القارئ؛ فالققصير فبه أوضح وأبلعٌ! 

) لم تل القضايا الفقهيةُ والشلوكية التي 2 في الكتاب والمذاهبُ 
المتافة فيا آدنی تحرير وبيان» مع انها غاية في الأهمّية بالسبة لطالب العلم 
المعاصر» بخلاف الكابقيرّ الذي كانوا برد الكتب فى مجالس العلم وينتمدون على 
الأشياخ في تحريرِ ما يبس فيها. 

) وشهادتي أن المحقَّقَ بذَلّ جهدًا طبيّا في خدمة متنِ هذه الطبعة وجهدًا مشكور 
في تخريجها «حسبَ الطاقة» كما ذَكَرَ > ما يدل على تواضعه ووقوفه عند ما يلم وبعده 
عن التشبّع والادعاء . فأينَ هذا ممّن سَّطا على جهد غيره في المتن والحواشي› ثم هرج 
مقدّمة كتابه بصور مخطوطات ما رَجع إليها في قليل ولا كثير› ثم خاض في حديث 
الل ب تصحيًا وتضعيفا بغیر علم ولا تقوی؟! وأين طبعتة من طبعات تجار أستنزفوا 
هذا الكتابَ وغيرَة ورَوّجوا بالغلافِ الفاخر والورق اللاصع والحبر الملون لعجائبَ 
يندى لها الجبين ممهورة و أدعياءِ التحقيق والتخريج E‏ ولا تخریج؟! 

6 أما عن هذه الطبعة؛ فرجائي أنّني أعدَرْتُ نفسي أمام ري وأمام القارىٌ الكريم 
بما بُ من الجهد والوقتِ في إنجازها على هذه الصورة التي تراها: ۰ 

)١‏ فكاتَّتْ سلامة المتن ويسرُهُ محط نظري» فالمتنْ غاية الكتاب التي ما وراءَها 
غايةء والقارئ إّما قصَدَ أصلدً «لطائف أبن رَجّب» لا الشروح والتعليقاتِ . 

وقد َرَت في مخطوطات الكتاب فرَأْت الُسخة الخطية (خ) كاملة دقيقة قوبَّث 
على نسختين خطيتين فاتَحَذت أصلا وعَملْتُ جاهدًا لار جر واا اة 
صادقة عنهاء فأثبَتٌُ ما وَجَذتَهٌ فيها صحيحًا راجحا أو حسنًا صالسًا ولو كان مخالقا 
۰ المساعدين (م) و (ن)» وأمًا ما وَجَدتَة ضعيقا مرجوحا - وهو قليل - 
فاستغتنت ت عنة بما في الأصلين المساعدين (م) و (ن) أو الأصل المطبوع (ط) و 


۰ | مقدمة التحقيق 
إلى ذلك في الحاشية» وما كان في (خ) من زيادة على بقية ایو ا 
وما كان في (م) أو (ن) من زيادة حسنة مناسبة؛ فأثبتّها , بين حاضرتين [1]» وما کان من 
زيادة مني أو من (ط) فأشرْت إليه في الحاشية . 

AE E TES 
ركه عليها المصتف‎ a ET الله‎ 
OT a E 

کر اھ اا ی ا ا ا 0 0 ی بغير رؤية 
ا ا 

SEO eG 
وضرورة تنظيمه لإعانة القارى على الوقوف على تفاصيل المادة وتحصيل آکبر قدر‎ 
ممكن من الفائدة.‎ 

NEN NaS o‏ ولم أقتصرٌ على اية ولا 
حديثِ ولا أثر ولا متنِ» ولككّي عَكَمْتَةُ على جميع الَصّ بالقدر الكافي لفهمه. 

٠‏ ثم نيت بتقسيم الأصوص إلى أفكار رث ئيسة وفرعية وفقرات وَسَمْتها ب ® أو 
TOT‏ أرقام ب نارن [1؛ يمس القارىٌ عند أنتهاء كل فكرة 
ويَسْتَرْجع ما مَرّ معَهٌ فيها ويَصِلَ بيتها وبين أخواتها ليكرّن فكرة عامَةَ عن الموضوع . 

وفعت في أغلب الأحيان بما عة الأ الاس من تخريج الآيات لدف 
روات اما غر اد شك للتّأگد» فأفاد هذا مزيدًا من الدَقّة لصويب . 

(١٠‏ قَمْتٌ بدراسة توثيقية جاده لجميع الأصوص الحديثبة الواردة في الكتاب على 
ما هو معهودٌ: فما كال من مخرًّجات الصحيحين أو أحدهما؛ فقد أَكَفيْتُ فيه بالعزوء 
Eg Neg a O‏ 
وذكرْتٌ ما يلرم من رجال إسناده دون ما لا يلرم من المتابعات التي َتَقَوّى بالكثرة 
وتتتهي إلى طريتي واحدة» وبنت حال مباشرة أو بنقل ما يسر من أقوال آهل العلم فيه 
ولم أطي حم اللخريج بحكم السّيخ الألبانيّ قَدَسَ الله روحَة إن وَقفْتُ عليه ثي 


مقدمة التحة - ۱١‏ 


ا کله بحکمي الشخصى الذي لا بخرح غالبا عن آقوال َئمَةَ هذا العلم. 
وهذه ا ر أعْمَل عليها وأذعو إليها؛ ليتّصلَ ماضي هذا العلم ال 
بحاضروء وتطمَبِنٌ قلوبٌ طلا العلم لما بين أيديعم ‏ من الأحكام» ويد البابُ على 
الأدعياء الذينَ راحوا يبون ويضعُون في حديثه بي تصحيحًا وتضعيفًا نصرة لباطلهم . 
۷) وأما الموقوفاتٌ والإسرائيلياتُ ونحؤها؛ فلم أجْتَهذ فيها أجتهاديَ في 
المرفوع؛ e EIA a U‏ المصتف 

يقة يبس بها على القارى بالمرفوع» أو ما بِظْنْ له حكم الرّفعء أو ما ينبني عليه 
حکه فقهئ او سلو کي غير صائب . 

E‏ فالسّکوت من ذهب . وإ لم يكن 
كذلكَ ؛ فلن تَعْدَمٌ تعبا لقول أو تحريرَ وجه الصّواب في مسألة فة فقهيّة أو سلوكية . 

gD 

ولقد أعْلَمٌُ ني لَسْتُ من أهلِ الكمالء وآزجو أن لا أكون من مدَعيه 
U TS‏ 
من الله وحده. ون كانت الأخرى؛ فمن افرع في الكتاب جهدا دؤوتا وصبر ويلا 
وسعی ما آستطاع في تیسیر عسیره وتقریب بعيدِه فقد بسَط عذرَه. 

واللة وحده أسْأل» وبأسمائه وصفاته e ac TI‏ الوب 
وصبري الطويل ثمرة طيّبة يحل نفعُها على الولف والمحقق والقارئ» وان يسبل متي 
ويَرضى عي ويَْفرَ ذنبي ويسر عيبي» وآ يلجني الإخلاص في شاني کله ولا يجعَل 
لأحد من خلقه فيه شيئًا؛ إِلَهُ ولي ذلك والقادرٌ علية. 

ag‏ والسَلامٌ عليكم ورحمة الله وبركانّة. 


واد ماحد م اد اد 
کے کے ج کي 


الورقة الأولى من الأصل الخطي المعتمد (خ) . 
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ترجمة موجزة للحافظ ابن رجب ۱۹ 


ترجمة موجزة للحافظ آبن رجب 


ر ص و 
© ولا : سمه ونسبه وکنیته وشهرته ولقه 
و 


هو الإمام» السحافظ › العلامة زين الدين" a‏ القے عد الرحمن بن 


أحمَدَ بن عَبْدالرًّخمٰن" بن الحسن“ بن دان آي الركات مود المغذادی» 


ر 


0 مذي التذروف ران رجب التي 
e A,‏ ¿ الجد لَب به لاله نه ولد في رجب»› > ثم سار لقبه في 


Ey 


آولاده» فعرف ولده خمد بآبن رجب 


جب ثي عرف حفیده عَبدالرًخمن بابُن رجب آي 


و 


© انا : مولده ونشانه 
ولد أبن رَجَّب في بداد سنة ١۷۳ھ‏ و 

ونَشَّاً ونَرَعْرَعَ في أسرة مشهورة بالعلم والصّلاح : 

فقد وَصْف المور حون خا «الشيخ» الإمام» الخدت ودذکر أبن رجب فی 


© هآ دق لط ال اظ هات الدينا ورد الطهطارئ فى اة رال قاط ون ان 
شهاب الدين هو لقب آبيه لا لقبه. وقال أبن العماد في «الشذرات»: «زين لاوا الدين»! ولم أُر من 
تابعه على ذلك فإن کان محفوظا فلعلّه كان يلقب آوّلا بجمال الدين ثجّ غلب عليه لقب زين الدين. 

(۲) قال أبن فهد في «لحظ الألحاظ»: «أبو العبّاس أو أبو الفرج»! ورده الطهطاوي في «التنبيه 
والإيقاظ» وبين أن أبا العبّاس كنية أبيه لا كنيته. 

(۳) قال آبن فهد في «لحظ الألحاظ»: «عبدالرحمن بن أحمد بن رجب بن عبدالرحمن»! ورده 
الطهطاوي في «التنبيه والإيقاظ؛ وبيّن أن رجبًا هو لقب جدّه عبدالرحمن وأنّه لا لزوم لإضافة «آبن بينهما. 

)٤(‏ في «المقصد الأرشد: «بن الحسين»! فإن لم يكن هذا تحريقا من طابع أو ناسخ فوهم لم يتابعه 
عليه أحد ممن ترجم لابن رجب . 

(٥)‏ على ذلك أتفق من ترجم لابن رجب من المؤرّخين؛ ومنهم العسقلاني في «إنباء الغمر)» ثم وهم 
يرحمه الله في «الدرر الكامنة» فزعم ان مولده سنة ١١۷ه»‏ وتابعه على وهمه ا في «ذيل تذكرة 
الحفاظ»» ورده الطهطاوي في «التنبيه والإيقاظ» وبين أن هذا الأخير هو تاريخ مولد أبيه على الأغلب. 


»۲ ترجمة موجزة للحافظ ابن رجب 


«طبقاته» له حلقة علمكة ا بداد کان يقرا عليه O O‏ هذه 
الحلقة في طفولته. 

وأبوه هو الشيخ» الإمامء المقرئ» المحدّث. 2 الذين» ابو اعباس کان 
له رحلة وسماح ومشاركة في الإقراءِ والتدريس بدِمَشق 

لمت بن لسر بد ا ان ری کې الاب یل ع ولیو لى فر 
سشنة ٤٤۷ف‏ ويعتني بإشراكه معه في حضور ان العلم فيها وتحصيل الإّجازات 
العلمية له من كبار شيوخهاء مكًا سيون له أبلع الأثر في حك الفتى اليافع على المثابرة 
والجد في التحصيل والسّماع . 
@ الا : طب للعلم وتحصياة 

تابح الحافظ ا رجب اا الذي e‏ بصحبته وبدونه» فارتحل 
وطوّفَ الشَام والعراق ومصر والحجارً وسّمع وحَصّل حى کرت ف وخر لنفسه 
مشيخة لطيغة. 

فأجار له: عبدالمَؤمن بن عَبْدالحق بن عبدالله البغدادي الحنبلئ e‏ 
E‏ (ت۷۳۹ه)» ا المقدسية 
(ت ٤١‏ ۷ه)» وعبدالرّحيم بن عَبدالله الزرراتي (ت١٤۷ه)»‏ ومُحمد بن أحمَدَ بن 
ا ا ( ت۱٤‏ ۷ه)» وعلئ شض عبدالصمَد بن احمل البغدادي الحنبلئ 
(ت۲٤۷ه)»‏ ومُحَمَدٌ بنْ أي بكر بن إِنراهيم بن عَبْدالرخمن ن آبن انقب ( ت٥٤‏ ۷ه)ء 
واوو e‏ 

وسمع ای من: على ی زين الدين المنجا (ت١١۷ه)»‏ ويوسف بن 
عَبّدالرّحمن بن جم الحنبلیّ (ت۱٣۷ه)»‏ ویوسّفَ بن يَحیی بن الاح 
الدمشقي ۶ (ت ۷۵۱ ھ)» وآبن م الجورية (ت۱١۷ه)»‏ وأحمَد ب بن عَبْدالهادي 


ک‌ 


(1) ذكر آبن مفلح في «المقصد الأرشد؛ وآبن العماد في «الشذرات» أن النووي من شيوخ أبن رجب 
بالإجازة› والنووي عند الإطلاق هو آبو زکريًا یحی بن شرف ( ت٦ ٦۷‏ هھ)» ولم يلحقه آبن رجب ولا أبوه» 
فإمًا أن المراد بالنووي نووي آخر غير أبي زكريًاء أو أنه تحريف صوابه النويري . والله أعلم. 


ترجمة موجزة للحافظ ابن رجب ۲١‏ 


يو سف المَقدسي ( ت٤ ۷٥۵‏ ه)» ویوسّف بن عبدالله بن ۽ العفيف 0 ( ت٤‏ ٥۷ه)»‏ 
e‏ الحريريّ المقدسيّ زت وعَبّدالله بن محمد بن إِبْراهيم 
بن قم الضيائكة ( ت۱٦‏ ۷ه)» وعبدالرحمن بن ا بکر أخي آبن اقيم (ت۹٦۷ه)»‏ 
را بن شتی ن قابا ن ادي الل 7ت۷ وأخحْمَدَ بن مُحََدِ بن عمَرَ 
الا الدمشقى (ت۷۷۱ه)» وعُمَرَ بن حَسّن بن فريد المراغي الحلبيّ الام 
(ت۷۷۸ه)» ومُحّد بن إسماعيل بن إبراهيم آبن الخبًازء وإبراهيم بن داوود 
العَطار. . . وغيرهم. 
وسّمع بمصر من : محمد بن محمد بن إبراهيم الميدوميٌ (ت٤١۷ه)»‏ ومحمّد 
بن إسْماعيل بن عبْدالعزیز الايوبيّ (ت٦٥۷ه)»‏ ومَحَكّد بن محمد القلانسئ الحنبلىّ 
( ت٥٦‏ ۷ه)» وعبدالعزیز بن محمد بن إِبُْراهيم بن جماعة قاضي الذيار المصرية 
(ت۷٦۷ه)‏ قال العَسقلان : «ورافق شيخنا. 
وسّمع ببغداد من : عېدالله بن عبدالمۇمن بن الوّجيه الواسطيٌ (ت١٤۷ه)ء›‏ 
واح بن محمد بن لار والحسَيْن بن ندران البصريٌ البغدادي 


سے 


4 


(ت۷٤۷ه)»‏ واحمَد بن علي بن م محمد محمد البابصري البغدادي (ت۰٥۷ه)»‏ وعمر بن 
َي بن غو القزویزي (ت ۰ ۷ء u,‏ 

وسّمع ب بمَکة من عَْمان بن يوسُفَ بن أي بكر اوري المالكيّ (ت ٣‏ ٥۷ه).‏ 

ومع بالمدينة من : عَفيف الذَينِ عَبْالله بن مُحَكَدِ بن مُكَل الخزرَجي العبادِيّ 
(ت ۰ ٦۷ه).‏ 

وسّمع ان من الحافظ العلائي خلیل بن کيکلدي (ت ٦۱‏ ۷ه). 
رايًا: تلاميدةٌ ` 

تفرع أبن رَجَّب رحمة الله عليه للّدريس والإفادة فتكاثّر عليه طلابُ العلم حى 
قال شهابٌ الڏين ابن حجُي : «تخْرَّحَ به غالب اسنخات السابلة بدمشق e‏ 

ومن أجلّة مَن تحرج به من أهل العلم: لاما لاصوا علي بن كد بن عاس 
البلئ الدمشقي مشق الشهير بابن اللځام» والقاضي مُحَكَدٌ بن على المَقدسي الحَنبلي خحطيبُ 


ےو 


Y۲‏ ترجمة موجزة للحافظ ابن رجب 


جامع المظفرء وقاضي قضاة دى محمد بن محمد ب بن عبادة السعدى الأنصاريّ 
ای وقاضي القضاة آبو بكر بن إبْراهيم بن محمد بن فلح (ت٥۸۲ه)»‏ 
والإمام العلامة القاضي علي ee‏ محمد بن ا بکر ا الحَمَويّ ھک 
وقاضي القضاة ٠ N‏ الرَسَام 
( ت٤ ٤‏ ۸ه)» ومفتي الذيار المصريّة ا ا إل البخداد 


سے م 


( ت٤‏ ٤۸ها)»‏ وعبدالرحمن بن مُحکّد محمد بن عَبْدالله المضريٌ الحنبل الفقيه اله 
بالرّرکشی (ت٩٤۸ه)»‏ والمقر ا بن أحمَدَ بن محمد الدمشقي المکيّ 
الشافع (ت۳٥۸ه)»‏ رقاضي مُحَمّدٌ بن أحْمَدَ بن سعيد ال 
mT‏ وأحمد ين علي بن مُحَمد الأنصاري الحنبلة اله بأبن الشام 
(ت٤٦۸ه).‏ . . وغیرهم کثیر. 4 
6 خامسًا: مصتفاته 

ابن رجب واحدٌ من الأئمَة المتفتينَ في مختلفب علوم الشريعة والمصتفينَ 
المكثرينَ في مختلف آبوابها: 

فلهُ في علوم القران: «إعراب البسملة» و«إعراب ا الكتاب» وتفسير سورة 
الفاتحة) واتفسير سور الإإخلاص'» واتفسير سورة التّصر» و«الاستغناء بالقران». 

وله في علوم الحديث: «فتح الباري بشرح صحيح البخارئ» وصّل فيه إلى کتاب 
الجنائز ولم يتَمَه» وقد وصفه آهل چ باه شرح نفيسل . و«شرح جامع الترمذيٌ» وهو 
شرح نفيسل فيما ذكره العَسَقلانئ. واشرح علل التّرْمذيّ» و«مشكل الأحاديث الواردة 
في الاق وا ور رسائل يتَضكَنْ کل منها شرح حديث واحد 
منها: «الحكم الجديرة بالإذاعة من قول الل ية بُعذْبُ باليف بين يدي الاعة»ء 
شرح خت ت بن مالك ما ذئبان جائعان»» «آختيار الأولى في شرح آختصام الملا 
- الأعلى»» «الكلام على كلمة الإخلاص وتحقيقها»» «غاية النع في شرح حديث تمثيل 
المؤمن بخامة الرّرع»» «نور الاقتباس من مشكاة وصيّة الب بيه لابن عَبَّاس»» «كشف 
الكربة في وصف حال أهل الغربة)» «شرح حديث زيد بن ثابت قل حين ثَصْبِح لبيك 


HH 
۹ 


ترجمة موجزة للحافظ ابن رجب ۲۳ 


ليك وسعديك»)» 2 خدیتث ابن عباس الخمر ا الخبائث»» «(شرح يك اد 
اوس إذا كر الاس الأهت والفضة قاروا آنتم هؤلاءِ الكلمات»» «شرح حديث عمّار 
بن ياسر الله بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق)» «شرح حديث أنس يبع المبّت 
ثلاث»» ت حديث ابي سّعيد في قول النساء للنبىّ اة غلبنا عليك الرّجال»» 
حدیث ای a‏ إن أغرط اوليائي عندي لمڙمن خفيف الحاذ»» (شرح حديث ابي ا 
الحكّى كير من جهنم فما أصاب المؤمن منها كان حظه من التار». 

وله في الفقه: «القواعد الفقهية» وهو کتابٌ نفيس يدل على تبځره في هذا الفن» 
و«الاستخراح في أحکام الخراج» و«أحکام الخواتيم a‏ ل بها» و(إزالة الشنعة عن 
الصّلاة بعد التداء يوم الجمعة» و«الإيضاح والبيان في طلاق الغضبان» و«الرَّدٌ على من 
َبَعَ غير المذاهب الأربعة» و«القول المعذاب في تزويج ات ل 
و«الكشف والبيان عن حقيقة النذور والأيمان» و«نزهة الأسماع في مسألة السّماع» 
واتعليق الطلاق بالولادة» و«امختصر فيما روي عن آهل و والحقائق في معاملة 
الظالم السّاأرق» . 

وله في التراجم والسير : «الديل على طبقات الحنابلة» و«(مختصر سيرة عمر بن 
عبد العزيز» واسيرة عبدالملك بن عمر بن عبدالعزيز» ومشيخة أبن رجب» ووقعة 
بدر . 

وله في الرّقائق : «لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف» وابيان فضل 
علم السلف على الخلف» و«الخويف من الثّار والتعريف بحال دار البوار» و«أهوال 
واو ن اه و او را ار لر ا ا هره داع 
في الصّلاة» و«فضائل الشام» ساف e‏ من نفحات رياض القدس» 
و«الإلمام في فضائل بيت الله الحرام» و«الاستيطان فيما يعتصم به العبد من الشيطان» 
واذمٌ الخمر» وافضل صدقة السرً». 
0 سادسًا: مذهيه 


النَاظرٌ في لقب أبن رَجَّب الحَْبَليّ وأشياخه وتلاميذه ثم في رسالته في الرَد على 


۲٤‏ ترجمة موجزة للحافظ ابن رجب 


من آتبَعَ غير المذاهب ا 
E‏ 

لك الواقع العمليّ لا يَذْعَمّْ هذا الاستنتاح بوجه من الوجوه: 

فأب رَجَّب عظيم العناية بنصوص الكتاب والسّة إلى درجة يعر نظيرْهاء لا 
e‏ استدلال لصة المذهب بل أصاً 4 E E‏ 

وهو حف جدًا بنقل آقوال الأئمّة وأصحابهم في مختلف القضايا الفقهيةء 
وترجيح ما واف الذَليلٌ منهاء وتبجيل أصحابها. 

قال الحَسْقَلانيئ : نَم عليه إفتاؤهُ بمقالات أبن تَيْميَةَ ثم أظهَرَ الوأجوعَ عن ذلكَ 
تَر الو فلم ُن مع هولاء ولام هلاو وكا قد ره الإقتاء بأخرة. 

وهذا- إن قریٌ بعمت بعيدًا عن السَطحية - يدل دلالة أكيدة على عتدال أبن رَجَّبٍ 
وبعده عن العصبيّة المذهبية وآتباعه لما يراه اقرب إلى الحق وأولى بنصوص الكتاب 
۹ وطلك أب َجّب غلم تمام العلم أن تراج عن بعضي مقالاتِ شيخ الإسلام 
لن يقربة إلى أعدائه ويرفعة ع بل سيَفَرٌ عن بعض المتشددينَ من أتباع ج 
الإسلام e‏ حَصلّ » ومع ذلكَ؛ فقد اثر ما راه حقًا وصْدَعَ به» وهذه مله 
الصدق والورع. ومن الطبيعرة ال العلم اول الأمر بمذاهب أشياخه ثهَ 
ا 
8 سابعًا: ثناء أهل العلم عليه 

قال أبن جي : «أنقَنَ الف وصار اعرف آهل عصرو بالعلل وتي الطرق». 

وقال أبن ناصر الدين الدمشقي : #الشيخ» الإمام الاه ال اعد ار 
N N E LS‏ 
الأئكَة الرهّاد والعلماء العباد». 

وقال أبن قاضي شهبة : «الشَيٌء الإمامء العامة الحافظ الراهدء الورعء 
شيخ الحنابلة وفاضلهم» أوحد المحدثينَ». 

وقال العسقلانئ: «الشيخ» العتف الجاف. مهرَ في فنون الحديث آسماء 


ترجمة موجزة للحافظ ابن رجب ٥‏ 
ورجالاً وطرقًا وأطلاعًا على معانيه» وكانَ صاحبَ عبادة وتهجّد». وهذه شهادة من 
a‏ هذا الفن . 

وقال أبن فهد: «الإمام ا ا ر الا ا 
والاأئمّة العباد» مفيد المحدة ثينَء واعظ المسلمين؛. 

قان بن ملح : «الشيخ» العلامة اا الراهد» شيخ الحنابلة». 

وقال أبن عَبْدالهادي : «الشيخ» أوحد الأنام وة الحماظ» جامع 
الشتات ت والفضائل› الفقيهء الراهد u‏ الأصولئ» الفقيةء المحدّت». 

وقال السيوطئٌ: «الإمام ااال الواعظ). 

وقال أبن العماد: «الشَيخٌء الإمامٌ العالمُ العلامةء الراهدء القدوة» البركة 
الحافظ العمدة» النقَةٌ الحسة. 
® امتا : وفانه 

قال بن ناصر الدين الدَمَشقئ : توفي الشَيحٌ زين الین ابن رَجَب في شهر رَجَّب 
سنة خمس وتسعينَ وسبع مئةء وذُفِنَ بمقبرة E‏ قبر الشّيخ لفقي الرَاهدِ 
آبي الفرج عَبدالواحد بن مُحَد الشيرازي ث م المَقَدسي الدَمَشْقَىٌ المتوفى في ذي الحجًة 
سنة ثمانين وأربع مثة» وهو الذي مر مذهب الإمام و 
فن رَحمَه الله». 

قال أبن ناصر الدّين: و و ا رَجَّب أن السيِحَ زينَ الدين 
e o‏ هُنا لحدًا وأشارَ إلى البقعة التي دفن فيها. قال : 
فحَمَٴْتٌ ا e NA‏ 


اللحد وواريتة فيه». 
) @ تاسعًا: مصادر تر جمته 

«ذيل طبقات الحنابلة» (مواضع) لابن رجب «الردٌ الوافر» (ص٣۱۷)‏ لابن ناصر 
الین «الدرر الكامنة) (۲/ (T1‏ للعسقلاني»› «(إنہاء الغمر» (۳/ (۱V0‏ للحسقلاني› 


۲ ترجمة موجزة للحافظ ابن رجب 


«تاريخ ابن قاضي شهبة)» (۱/ ۳/ )٤۸۸‏ لابن قاضي ا «لحظ الالحاظ ذيل تذكرة 
الحقّاظ» (ص٠۱۸)‏ لابن هد المَكيّ» «المقصد الأرشد» (۲/ )٥٦۸/۸١‏ لابن مُفلح 
المقدسي» و التقييد» (۲/ .)١١۷١ /۷١‏ «الضوء اللامع» (مواضع) ن 
«الجوهر المنضد» /٥۳-٤٩(‏ 9۷). اذيل تذكرة الحمًاظ» (ص۷٦۳)‏ للسّيوطیٌ»› 
«الدارس في تاريخ المدارس» (۷1/۲) للنْعَيّميّ» «المنهج الأحمد» )١/١۷٤/۲(‏ 
للعلَيّميًّ» «فيض القدير» (7/ )۸١‏ للمُناويّ» «كشف الظنون» (مواضع) لحاجي خليفةء 
«(شذرات الذهب» (۳۳۹/۱۳) لابن العماد»ء «كشف الخفاء» )۲٤١١١(‏ للعجلونيّ› 
«السحب الوابلة» ضر ۱( ا حمَيّد ا «(هديّة العارفين» )٥۲۷ /١(‏ 
للبغدادیٌ» «التنبيه والايقاظ» ( ص٦۷‏ و۱۰) للطهطاويّء «الأعلام» )۲40/۳( 


0 
0 
۰ ر 
ر 
سے 2 
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6 أرّلا: حول نسبة الكتاب لمصتقه ‏ 

a 

)١‏ فقد أتفق أهل العلمء سواءٌ مهم من ترْجَمّ للمصتفاتِ أو لمصتفيهاء > على 
ا ا ق ولم بُحفظ عن أحدهم خلافا في 
a‏ 

۲) وکذلك أَتَفَقَث ث مخطوطات «اللطاف» المختلفة على نسبة الكتاب لابن رَجَبٍ 
a O E SELL E‏ 

۴) ولن ْفى على مَن تَصَمَحَ هذا الكتابَ أن مصنَقَةُ واحدٌ من أكَّة الحنابلة 
نهنا ظامڙ جا في شر مرغ ين اکا 

ولان ن طلاّب ب العلم وضع کتابي «اللطائف» و«جامع العلوم 
والحكم» آمامَةٌ ثم راحَ يمَلَّبُ صفحاتهما ويَنْظرُ في منهج تصنيفهما وطريقة إيراد 
O E SR‏ ردد في نسبة الكتابين 
إلى مصتف واحد وذلكَ لعظم اللّشابه وكثرة القواسم ال بها 

٥‏ ويَسْطْهد أبن رَجَّبٍ في المجاس الثاني من المحرَم بأبياتِ من قصيدة أبن 


N‏ (فحَيّ على جنات عدن» کما تشهد بالأبيات نفسها في «جامع العلوم والحكم» 


صتا فى الأخير بشسبتها لحد آشیاخه» وهو أبن القَبّم  A‏ 
وعلى هذا؛ فقد أَجْتَمَعّث أدلَّة البحث التَحليلىٌ الدًّاخلى وأدلّة البحث التّاريخيّ 
جي صحُة نسبة «لطائف المعارف» للحافظ آبن رَجَب بما يغني عن مزيد من 


التفصيل فيه . 


۲۸ تعريف موجز بكتاب لطائف المعارف 
0 ثانيًا : حول عنوان الكتاب 

أخَلَفَ أهلٌ العلم من الموْرّخينَ والمؤلفينَ في المصتفات في تسمية هذا 
الكتاب : فمنهم مَنِ اف على «اللطائف» أو «لطائف المعارف»» ومنهم من أَلْحَىَ به 
«في وظائف الأيّام» او مواسم العبادات» أو «في الوعظ» للدلالة على موضوعه. 

ا أبن رَجَّب في مقدمة كتابه بالاسم الذي تاره لکتابه فقال : 

سمَيته لطائف المعارف فيما لموا ا من الوظائف»» فقطعَ بهذا البابَ على 

ابا 
6 الثًا: حول مقاصد أبن رجب من الکتاب 

أُوْضَ الخافظ بن رجب يَرْحَمه الله مقصده من تصنيف «اللطائف» في مقدمة 
الكتاب» فقالّ (ص :)٤٤‏ «وقد أَسَْحَرْتُ الله تعالى في أن أَجْمَعَ في هذا الكتاب 
وظائفَ شهور العام وما يَحْتَص بالشّهور ومواسمها من الطاعات . . . ليكوت ذلك عونا 
لنفسي ولاخواني انرود للمعاد والَاهُبِ للموت قبل قدومه والاستعداد. 
ويكونٌ أيضا صالحًا لمن يريد الانتصابَ للمواعظ من المذكرين». 

وعلى هذا؛ فقد تَوَجَة الحافظ أبنٌ رَجٍَّ يَرْحَمةُ الله في كتابه هذا إلى طائفتينِ 
الخلق : ااا عموم من يريد الاخرة ویسعی للتَأهُب لها من المسلمينَ . واكانة 
من أنتصبَ للخطابة في العوام ووعظهم وإرشادهم . ) 
8 رابعًا: مع آبن رجب على صفحات الکتاب 

مد الحافظ أبن رَجَب للكتاب بخطبة مناسبة لموضوعه دل منها إلى آيتي يونس 
والإسراءِ في خلت الليل والتّهار والشمس والقمر فشرَحَهما وقرَرَ من خلال ذلك فكرة 
مواسم العباداتِ وفضل بعضٍ الأيّام ايور ولزوم ستغلال المواسم الفاضلة إلى أن 
قال a GOS LS‏ 
صل بالشّهور ومواسمها من الطّاعات. .. وقد جَعَلْتٌُ هذه الوظاقف المتعلقة 
بالشهور مجالسَ مجالسَ ls‏ السّنة الهلالية› ادا بالمحرَم وأختم بذ 
الحجَة» وأذْكرٌ في كل شهر ما فيه من هذه الوظاتف» وما لم يَكُنْ له وظيفة خاصّة لم 


تعريف مو جز بكتاب لطائف المعارف ۲۹ 
اذك فيه شيئاء وحَتَمْتُ ذلك كله بوظائف فصول السنة الشمسيّة» وهي ثلاثة مجالسَ 
N‏ في التّوبة والمبادرة بها 
قبل أنقضاء ء العمر). 

م سفت وظائفَ الشهورٍ بمجلس في فضلٍ اللّذكير بالل صْدَرَه بحديث بي 
ر لو آم إذ عَرَجم من عندي کم على حالم ؛ َرارَتَكَمُ الملائكة»» ي طول 
الكلامٌ في فضائلِ مجالسن الذكر وأحوال الاس بعد آنقضائهاء ثم في آثر E‏ 
القلوب» ثم في حكم الله تعالى في إلقاءِ الغفلة على قلوب العباد لقع منم ا 
ثم في بدءِ الخلق من ماء» ثم في صفة الجلَّة وأهلهاء ثم خَمَّ المجلسَ بالتعريض بالدّنيا 
الفانية وأحوال أهلها. 

ثم صْدَرَ المجلسَ ا المحرّم بحديث مسلم «أفضل الصيام بعد 
رمضان شه الله المحرمُ». فشَرَحَةُ ووَسَعَ الكلامَ في فضل الأشهرِ الحرم وفضل العشر 
a‏ 

ارد ا لني للكلام في فضل عاشوراءَ وأحوال السَبىّ وما أستَةَ 
عليه مره فيه ثم أوْرَد جملة م من المرويات في عجائب عاشوراءَ وما جاءَ في فضلٍ 
بعض الأعمال فيه . 

ثم صَدَرَ المجلس الثالتَ بحديث أبي هُريْرَة المتفق عليه «مَن حح هذا البيتَ فلم 
i EES‏ ثم فصل في علامات الح المبرور 

تلقي الحا - وکان ياق في هذا الشهر وسؤاله الذعاءَ والاستغفارً. 

و وف هرا د ف ت ا ای اوي 
ولا هامة ولا صفرًا؛ فَكلَّم في العدوى والأسباب واليمن والشؤم والتّوفيق ت 
اللصوص الواردة فيها ومواقف آهل العلم منها جميعًا . 

ثم أختص المجلسين الأول والثاني من ربيع الأول بالكلام عن المولك السو : 
فتوسّح في علامات نبوته ئة قبل ظهوره» وتوقیت ولادته کل باليوم والشهر والسّنة» 
وصفة ولادته ميا وعَرَحَّ خلال ذلك على فضائل السام . . 


۳٠‏ تعريف موجز بكتاب لطائف المعارف 

ثم فر مجلا ثالثا للكلام في وفاته َة َه بحديثِ أبي سَعيلٍ المتفتي عليه في 
خر خحطبة بها بالا فبينَ أن الموت حن على العباد عليهم أن يروا من ذكره» وأَوَلٌ 
ما غلم به بي من أقتراب أجله» وتعريضة بل بذك وبدءَ شكواهُ بيا وأشتدادها 
وأحتضارَّةُ وشدَّة الموت عليه ووقت وفاته ودفنه وأحوال الصّحابة عند ذلك وتعري 

ثه غفل ربيعًا الثاني والجماديين وصْدَرَ رجبًا بحديث أبي بكرة المتفتق عليه في 
خطبته ييه في حجَة الوداع إن امان قد استدارَ کهيئته يوم ل الله السّماوات 
والأرض»» وعرَّض في تضاعیف شرحه للاأشهر ا والقتال فيها وآختصاص رجب 
بصلاة او م او وبعض ما روي فيه من الحوادث العظيمة. 

ثم صَدَرَ المجلْسَ الأول من فضائلِ شعبانَ بحديث أسامَةَ في صيام الي لا في 
شعبانء ثم عرض في تضاعيفِ شرجه لسر صيامه بي في شعبان وهديه في الصيام يِن 
e‏ ليام . 

ثم أ 5 الا ا ببحدیث أف هرَيْرَة «إذا أَنْتَصفَ ا ا و 
كلم في سنده وموقفِ آهل العلم من وفضل ليلة التصفِ منة وصوم يومها. 

e RR 

ن» ففصل في شرحه والتوفیق بينهُ وبينَ ا ا ا 
لهي واستقبال رمضاا 
ا الأول من وظاتف رمضانَ بحدیث «کلٌ عمل آبن آَم له له إل 

ا فأطالٌ في شرحه وفي أسرار مضاعفة الأجر وأختصاص الله الصّومٌ به وطبقات 
الصرَام وخلوف فم الصّائم . 

Cc‏ أبن عباس المتفتى عليه «كان بيا أجود ما 
يون في رمضاد»» قصل القولَ في جود ي ومضاعفته في رمضاَ وطول تهځه 
وتلاوته للقران. 

ثم صَدَرَ المجلسَ الكَالتٌ من وظائف رمضان بحديث أبي سعيد المفتي عليه «أنّه 


تعريف موجز بكتاب لطائف المعارف ۳ 


ر 


كان ي يَعْتكفٌ العش الأوسط من رمضان»» ففَصّلَ القول في مذاهب العلماءِ في 
آلتماس ليلة القدر في الصف الأخير من رمضان» وفي معركة بدر» وفي تصفيد 
لاط ف رغاد عمر تاولا افدر عضا 

وصْدَرَ المجلسَ ا بحديث عائشة المتفق عليه «كان با إذا دحل العشرٌ شد 
مثزرة٤»‏ ثم شرَحَة مبيتا الأمورً التي كان ية يختص بها العشر الأخيرَ من رمضان. 

ثم أفرَدَ مجلسًا آخرَ صَدَرَهٌ بحديث آبن عَمَرَ المتفتي عليه انهم أروا ليلة القدر في 
المنام في البع الأواخرء ا ا اق ا 
وأدلّتهم وفي العمل في تلك الليلة . 

ثم أفرد مجلستا سادا لوداع رمضان صَدَرَة بحديث أي هير المتفقي عليه «مَن 
صام اد ااا ا ثم شرحه ٠‏ مطولا فعَرض لأثر الصّيام في تكفير الڏنوب 
ولخسران من فانَة المغفرة في رمضان وللخصال الموجبة للعتق من اللّار في رمضانَ . 

E EO E E 
رمضان ثم اتبعه سنا من شوًال»» فصل القولّ فيه وفي مذاهب أهل العلم في العمل به.‎ 

وصدَرَ المجلس الثاني من بحديث أبي هُريْرّة المتفق عليه «أفضل الأعمال ایغاں 
بالله ورسوله. . ۰٠.‏ ثم توْسّعَ في شرحه وعَرَض من خلاله لفضل الحجٌ وتفضيله على 
الجهاد والصْدقة ومعاني بر الح . 

ت الا الال بحديث أبي هريْرَة المتفق عليه «ذهَبَ اهل الدثور 
بالجور»» وتوسّ في شرحه وعَرَّض لفضل المال وأستباق أغنياء الصحابة وفقرائهم 
ET‏ 
والصدقة ونحوها. 

) ثم أقتَصَرَ في وظائفِ ذي القعدة على مجلس واحدٍ اور فيه حديً الباهلِيّ الذي 
سَرَدَ الصو حى عير حال فعرّض في تضاعيف شرحه لصيام الدهرٍ وأفضل الصّيام 
وهديه ييا في ذلك ثم َم بذكر خصائص ذي القعدة. ) 
وفي المجلس الأول من وظائف ذي الحجة أوْرَد حديث آبن عباس عند البخاري 


| تعريف موجز بكتاب لطائف المعارف 


«ما من أيّام العمل الصّالح فيها أحبٌ إلى الله من عشرِ ذي الحجة»» ثم فصل في شرجه 
مبينًا فضل العمل في الحشر ومضاعفة الأجر فيه وأستحبابَ صيامه وقيامه ا 
ا 

ثم آأسَقَمَحَ المجلس اللاي بحديث عَمَرَ المثقق عليه في نزول الوم أكمَلْتُ لَك 
دینک > وتوَسََ في أعياد المؤمنينَ في الذنيا وفي الجنّة» وفي فضائل يوم عرفة 
والأسباب التي يُرْجى بها التق والمغفرة فيه والنوب التي تَمَْع العتقَ والمغفرة فيه ثي 
E‏ 

ت نه سفت الثَالتَ د لدل عند مسلم «أَيَام منی كل وشرب»» 
قصل القول في شرحه مينًا أنواع الذكر في تلك الأيّام وحكمَ الأمر بالذكر عند نقضاء 
الحجّ وحم صيام ايام اريت . 

ثه أفرد الرَا للكلام في ختام العام» وصَدَرهُ بحديثِ جاب «لا َو ّا الموت فان 

هول المُطلع شديد»» وفْصّلٌ في شرحه مبيّتا أحوال النّاس في تمتي الموت وعلل النّهي 
e‏ ۰ 

ثم أفردَ مجلسًا لذكرٍ فصل الربيع صَدَرهٌ بحديث أبي سَعيلٍ المفتي عليه «إن هذا 
الال رة جار ثم قصل في شرح الحديث فين حوةة لا على أنه من الافتنان 
بالدّنيا وعَرَّض لدلالة كل ما في الدّنيا على الأخرة. 

ثم أفرَد مجلسًا لصيف صدَرَه بحديث أبي هُرَيْرَة المتفق عليه «أشتَكت اللَارُ إلى 
رها فأذنَ لها بنفسين»» فشَرَحَةٌ بإسهاب وعَرَّض لدلالة أحوال الدّنيا على الأخرة. 

NS‏ ا بحدیث أبي سعيد «الشتاءُ ربیع المؤمن»ء 
فتَكَلَّمّ في قیام ليله وصیام نهاره وفضل إيثار الفقراء فيه وتذكيره بزمهرير جَهتّمّ. 

ثم حَتَمَ الكتابَ بمجلس في الحتٌ على اللّوبة قبل الموتِ وأنها وظيفة العمر 
بطوله صدَرَه بحدیث أبن عُمَرَ «إنّ الله عر وجل يبل توبة العبد مالم يُغرغز»ء ثم فصل 
في معنى عمل السوءِ بجهالة والتوبة من قريب E‏ والموت وخاتمة 
الإصرار على المعاصي وأنقسام الاس في التَوبة. . . وغير ذلك من أمورها. 
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تعريف موجز بكتاب لطائف المعارف ۳ 


© خامسًا: ملاحظات عامّة على الكتاب 

# حول الخطة والتقسيم والمنهج : 

من خلال نظرة سريعة للوصف الآنف لمادّة «اللطاقف» أستطيح أن أقرّرَ ما يلي : 

)١‏ قَذَّمّ الحافظ أبن رَجّب لكتابه بمقدّمة رصينة تَلْتَرمٌ بالمعايير العلمبّة المعتمدة 
الوم في آرقی الجامعات الحديثة» وهذا أمرٌ يدر أن تراه في غير مصتفات المحقَقَينَ 
المدققينَ من هل العلم» بل لا يرال كثيرٌ من الأبحاث المعاصرة خلوا منة. 

وهذا المستوى الملفت لطر للمقدمة برج آذ أب رجب كتبها بعد آنتهائه ِن 
تصنيف الكتاب أو راجَعَها على الأقل Sele‏ 2 


م 


Es OT‏ هذه الأفعالٌ الماضية مشعرٌ قوي بن الكتابَ كان قد تم 
وأنتهى قبل كتابة المقدمة أو تحريرها. 

١‏ ثم رَأيْتُ أَبنَ رجب يول في وظائف ذي الحجُة (ص٤۹٥):‏ «وسكذ ره عند 
ذکر الحرم إن شا اله٤!‏ قاي على أن بن رجب لم يضمن وطاق الشّهور ميد 
بالمحرًم منتهيًا بذي | لحجّةء وإلاً لقال : وقد ذكرناه. فمن المحتمل أنه صلَفَ مفرداته 
على التيسير لا على الترتيب و 2 رتيب الزماني آبداء من 
الشهر الذي باشرَ فيه بالعمل» وهكذا جاءَ د ا 9 ی ا 
وتهذيبةُ للكتاب قد أَسَْغْرَقَ دورة سنة كاملة فکانَ في کل شه وظائلة الحا 
هه بهد لهذا عل الجانب الأوحي في الكتاب» مكا يوحي بان التجرية لم تكن نظرة 
صرفة بالنسبة له بل إِلَه خاضها عمليًا وربّما دَرَّسَّها لتلامذته مباشرة على طريقة 
الأقدمينَ في المبادرة إلى بث مصتفاتهم قبل أكتمالها أستعجالاً لبت الخير وأكتسابا 
لمزيد من التحرير والتنقيح . 

۳) جرى الحافظ أَبنْ رجب في عرض ماَّة الكتاب على طريقته في «جامع العلوم 
والحكم» حذو القذة بالقدّة. فکان يمتح کل مجلس من مجالس الكتاب بحديث من 
مخرٌجاتِ القَيخينِ آو أحدهما غالبا قله رأسا لباب وعلق ِن خلال شرجه إلى 
عرض مسائل الباب والقضايا المتصلة بهاء فيُعالجُها معالجة دقيقة مستشهدا بسيل من 


۳٤‏ تعريف موجز بكتاب لطائف المعارف 


الأصوص القرانية والحديثية واثار الصحابة والتابعينَ والأخبار الإسرائيلية وأخبار 
المتصوّفة والصًالحينَ وأشعار التَرسّل والمواعظ وكثيرًا ما ضيف من لدنهُ عبارات رقيقة 
ا ا ا ا 

) وقد أَوْرَّتَ هذا المنهج المطردٌ مجالسَ الكتاب توازنًا دقيقًا وتعادل في الحجم 

والقَوًة ووفرة المادة العلميّة فلا تجد فيها مجلسًا ضئيل الفائدة مكرَرَ المادَة مع أن 

عباداتِ المواسم المختلفة لا نكاد تحرج عن صلاة أو صيام أو حع. 

* حول الأسلوب: 

: يرْحَمة الله في تابه هذا سلوب علميًا يتسم بالسهولة واليسر‎ a 
md dS E EG 
مجازات الأدباء وأستعاراتهم» والسياقاتُ مجان اة بعيدة عن آعتراضات الخطباء‎ 
والمتعالمينَ عتراضا تلو الآخر.‎ 

۲( ویدخر ا ل والجناس ا الفا والتربيع 
ضمي وضب ذلك بن أساليب ادا نى دا ما فضي وطة من الشروح العلمّة 
الّقيقة والأبحاث الفقهية الرّصينة» أَسَْتْمَرَ تلك الأساليبَ أحسنَ أستثمار في زيي 
العبارات الوعظية الرَقيقة قيقة التي يوردها آخرّ المجلس فأكسَبَها أمواجًا عاطفية دفاقةً محببة 
ا الأسماع سريعة الانزلاق على الألسنة اف الاير في القلوب . 

۳) ويختفل أبن رَجَّب أحتفالاً بالغا ّ الل فلا یکاد يورد قضية إلا 
ويتّبعُها بسيل من التصوص القرانبة والحديثية واثار السّلف ب الصّالح وأقوال أصحاب 
المذاهب» وا اة پنتهي أل حکم رل بعد استقصاء مذاهب آهل في المسألة 
وإیراد أدلتهم ومناقشتها وترجيح آقواها. . . وقد تواتر هذا کثیرّا حتّی تجاوّزت 
السرم الغر آي في هذا الاب ٠‏ ٠ة‏ نمل اتشر الح ٠١٠١‏ ن 

*# حول الشواهد: 

وعلى كثرة الشواهد يُمْكنْ أن اسل عليها الملاحظات اللالية: 

)١‏ الأحاديث المرفوعة في رأس المجلس التي فرع منها عناصرٌ المجلس هى 


AN 


تعريف موجز بكتاب لطائف المعارف ۳٥‏ 


في الغالب العام صحيحة من مخرّجات الشيخين أو أحدهما. بخلاف الأحاديث الواردة 
في تضاعيف المجلس والرّوايات المختلفة للحديث الواحد والزيادات التي ترد في 
بعض الرّوايات دون غيرها؛ فهاهُنا نسبة غير قليلة من المراسيل والمنقطعات والضعاف 
والواهيات بل المنكرات والموضوعات! نعم؛ ربّما بن الحافظً أبن رَجَّبٍ علد بعضها 
أو تبه إلى ضعفه»› لکن بنفس رخو لا يدو غالبا قول : فيه ضعف»› ولو کان الخدوف 
كا اى مو غاا وعدا م قوی إلى ا الا يرحَمه الله أسْتَرْوَحَ إلى قاعدة 
الأخذ بيسير الضعف في المواعظ› » بل إل صَرَحَ بذلكً في تضاعيف الكلام» لكك - شان 
أكثر العاملينَ على هذه القاعدة - أرلَىَ إلى الواهي والمنكر والموضوع! وللمحقَقَينَ من 
أهل العلم كلام طويلٌ في إبطال هذه القاعدة ليس هذا محل بسطه» فمن شاءَ اللَوسُع؛ 
ليرج إلى مقدّمة «مفتاح دار السّعادة» (ص٥أ).‏ 

۲) وفي الكتاب جملة من آثار الصّحابة واللَابعينَ قد جاءَ خلافها عن الصّحابيّ 
نفسه أو عن غير من الصحابة ما يَجْمَل السليمَ لها موضع نظر . 

۳) وهاهُنا جملة من الإسرائيليّات يسوقها آبنْ رجب مصدّرة ب «وفي بعض 
الأثار»» وأكثرٌ هذه الإسرائيلكات مما يَصْلْح للاستشهاد والاعتضادء ولك بعضّها لا 
يلو من نكارة. 

)٤‏ وهاهنا جملة من الآثار والأخبار صَدَرَها بن رَجَّبِ بقوله : «وجاءَ عن بعض 
السّلف»» لكر لفظة «السلف» هنا عامة اول العبَاد والرهَّاد والصوفية» ومن هنا 
أعَتّرى بعض تلكً الأثار والأخبار نكارة أو مبالغة أو غلوٌ أو بعد عن الحنيفيّة السّمحة. 

)٥‏ والأشعارٌ في الكتاب كثيرة وبعضها عظيمٌ الوقع في التفسء و 
المصتفَ ساق أعتمادا على ذاكرتوء فكثرّت الأوهامٌ في أوزانها وربّما حلط بين أبيات 
من قطع مختلفة. . . e,‏ في أشعار الفقهاء الذين يعتنون بالمعاني لا 
اا 

© سادسًا: مكانة «لطائف E ES‏ العلم المعاصر 

وشهادتي أن آبنَ رجب رى بالمقاصد التي تَطلَّحَ إليها عنما باشرَ بتصنيف 


«لطائف المعارف» غاية الوفاء» وقَدّمٌ كتابًا فذًا نادرّ المثال» ولا والله؛ ما مر بى - على 
كثرة المصتفات في هذا الباب - كتابٌ على هذا الحسن فى التّبويب والرّشاقة فى العرض 
والتّرتیب . 

فحَرِيّ بطالب العلم أن لا يُحْلِيّ مكتبتة من هذا السفر التفيس الجمٌ الفوائد ون 
شد عليه يدا ولا يحرم نفسَةُ من العودة إليه بينَ الفينة والأخرى للموعظة والادكارء 
فالتيا آفة الإنسان مذ حَلَقَ الله ادم عليه اللا وما ملا إلا مقصرٌ موغلٌ فى الَقصير 
عظيم الحاجة إلى موعظة توقظة من نوم الغفلة قبل ن يَسَْبّقَظ وهو في عسكر الموتى . 

وحرئٌ بطلاب العلم أن يتهادؤا هذا السَْر َيس فيما بيهم بمناسبة وبغير مناسبة 
كفا ادى الاس الهذايا والحف والخراه والذرر»وأن يتناصحوا بالاقبال عليه درسًا 

وحرئٌ بأهل الوعظ والإرشاد والخطابة أن يقبلوا على هذا الكتاب درسًا وفهمًا 
واستحفاظاء ثم ينوا به خطبَهُم ومجالسَهم ويوا فوائدةٌ الجكة بينَ الاس كلا في 
مناسبته . وما اقل الخطبَ المفيدة و او ق و e‏ 

وحری بأساتذة الثانوية والجامعية أن * میقم علی آقتاء. هذا 
a‏ 

a 
الكتاب حاجة حقيقية وفائدة َة وذلك لاله جَمَحَ إلى عموم موضوعه وجلالة فوائده‎ 
حسن التبويب والترتیب وسهولة الأخذ والتناول وعمق الاثر.‎ 

هُذا؛ وقد آن أن تبحر وحدَك في هذا البحر الرّاخر وتَفْتَحَ بنفسك أصدافة وتقفَ 
عل رزه ولا ید ان واچ ها و جد وموق یدق قزل وان فا أطت رل الت 


في و و 


e E E FF 


مقدذمة المصنف ۷ 


[مقدمة المصنف ] 


6 /خ۲/ بسم الله الرّحمنِ ن الرٌحيم » وبه ثقتي . 

الحمدٌ لله الملك القهار» العزيز الجبار» الرّحيم الخقارء مقلْب القلوب 
والأبصار» مقدر الأمور كما يشاء ويّختار» مكور النّهار على الليل ومكؤر الليل على 
الّهار. أسْبَلَ ذيلٌ الليل فأظلَمَ للشكون والاستتار» وأنارَ مناز اللّهار فأضاءَ للحركة 
والانتشار» وجَعَلهُما مواقیت للأعمال قاد الاعار و و ر الم والقمرَ يجريان 
بحسبان ومقدار» ويختقبان في دارة القلك الدّوّار على تعاقب الأدوار» وجَعَلهما معالم 
تلم بھما أوقات الليالي والايَام والشهور والأعوام في هذه الدار» ويهتدى بهما إلى 
ميقات الصّلاة والرّكاة والح الصا والافطار؛ RE Ea‏ 
ا من حکيم عليم دی آقدار . اخده ولاو مامت بداد مم الکرارء واشکرة 
وفضلةٌ على مَن شر مدرار . 

اعد أن لإ إلا الل ود لا شرك 0 ها ى قائلَّها من الشرك بصحّة ت 
الإقرار نوی قائلها دار القرار . 

ا ور ا ج ا وام يمين فإذا سل 
عطاءَ مَّن لا يَّخُشى الإقتار» والحنيفية ديئةٌ الدَينْ القّمٌ المختار» رَفع الله ببعثه 
عن أنه الأغلال والأصار» وكشَّفَ بدعوته أذى البصائر“ وقذى الأبصار» وفرَقَ 


)۱( لاحظ حسن المطلع ومناسبته لموضوع الكتاب . 

(۲) كذا قال متابعة للجناس اللفظيّ» ولو قال «عمى البصائر»؛ لكان أبلغ في الدلالة على الحقيقة ؛ 
فإن بصائر الخلق جميعا عربهم وعجمهم كانت في عمى حقيقيّ قبل مجيئه ة. ومن هنا عزف المحدئون من 
أهل الأدب عن الجناس والسجع ونحوه ووصفوه بالصنعة اللفظية وأتهمهوه بتعسير الطريق وتطويله . 


۳۸ مقدّمة المصتف 


شريعته بين المتقين والفجار» حى آمتاز أهل اليمينِ من آهل اليسارء وانفتَحّت أففال 
TT‏ شرحت بالعلم والوقار وزالً عن الأسماع أثقال الأوقار'". صلی الله عليه 
وعلى آله أولي الإقدام والأقدارء وعلى أصحابه أقطاب الأقطارء ة تلهم في تلكَ 
الأوطان نهاية الأوطارء وسَلَمَ تسليمًا. 


yg Ss‏ ين فمَحَونا آية الليْلٍ 
وَجَعلنا اية التّهار مَبصرة لتبتغوا فضلاً منْ رَ ربكم وَلتَعْلَمُوا عَدَد سين رالحسابَ » 
[اللإسراء: .]١١‏ وقال تعالى : ومر التي مر النن ضا ال وا و 
Eg DEO O‏ 
ا قر ای جا وقيل! ازغان لالش فيا 
والقمر ات ة والشهر ي ق بالقمر» واليوم والأسبوع يعرف 
الّمس» وبھما بُ ت الحسا. 

ا es‏ کا کان اسر الھادل لا تاج إلى ع 
و لم يقل : لما عد الشهور؛ فد اسه لا يتاج إلى عد 


إل إذا غه اه فیکمل عدده بالاتفاق؛ إل في شهر شغْبان إذا غه اخره بالنسبة الك 
صوم رار غا فن فيه آنا مرا وا ال فلا بد من عددها؛ إِذ 


ليس لها حد ظاهرٌ في السّماءِء فيحتاح إلى عددها ا ولا سيّما مع تطاول السّنين 
TT‏ 


(۱) الأوقار: جمع وقر بفتح الواوء وهو ثقل السمع أو ذهابه. 

(۲) وفي كلا القولين نظر: آمَّا الأول ؛ فلأنّه راعى بعض اية يونس ولم يلتفت إلى آية الإسراء بالكلية. 
وآمّا الثاني ؛ فلأنه أقتصر على بعض اية يونس وأغفل بعضهاء واية يونس ظاهرة في أنه تعالى علق حساب 
الأزمنة المختلفة بالأمرين معًا. وقولهم «الأسبوع يعرف بالشمس» فيه نظر ايضا؛ لأن حساب الأسابيع بالقمر 
أيسر» وهو ما يعرف بالتربيع عند أهل الفلك . 

(۳) قال ابن عبدالهادي رحمة الله عليه : «الذي دلت عليه الأحاديث وهو مقتضى القواعد؛ أنه أىَّ 
شهر غم أكمل ثلاثين› ااي داك اة وران رهت وهو مذهب الجمهور وأحد أقوال الإمام 
أحمد في المسألة . وآنظر «فتح الباري» .)٠١١ /٤(‏ 

= فيه نظر فيما يتعلق بالسنة الواحدة على الخصوص؛ لأن آختلاف منازل الشمس في قَبة السماء‎ )٤( 


مقدّمة المصنف ۳۹ 


EE NNE‏ الشهور عنْدَ الله 
اتا عر شرا ف کات لله [التوبة: ١۳]ء‏ وذلك بعدد البروج التي تحمل بدؤْر 
اسمس فيها اة الشمسة فإذا دار الق فيها كلّها؛ كَمَلّت دورتة الكنر 4 . 

وإنّما جَعَلَ الله الاعتبار بدور القمر ؛ لأ ظهورَه في الّماء لا يَحتاج إلى حساب 
ولا کتاب» na A‏ بخلاف سير الشمس؛ e‏ 
إلى حساب وکتاب"» فلم بُحُوجنا إلى ذلك كما قال للب جيل : «إنا اة اميه لا َنْب 
E PI‏ وهكذا (وأشارَ بأصابعه العشر وختَسَ إبهامَة في 
اللّالثة) . صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فن غ عليكم ؛ فأكملوا العدّة“. 

وإِتّما عَلَقَ الله تعالى على الشمس أحكام اليوم من الصّلاة والصّيام حيثُ کان 
ذلك ایضا مشاهدا بالبصر لا تاح إلى حساب ولا كتاب : فالصلاة تعلق بطلوع الفجر 
الشمس وزوالها وغروبها ومصير ظل الشىع مله وغروب الشفق» والصياءُ 

قت بمدَة اللّهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. 

وقول تعالى : #والحسابَ#؛ يعني بالحساب : حسابَ ما يتاج إليه النَاسُ من 
مصالح دینهم ودنياهُم كصيامهم /خ٤/‏ وفطرهم وحجُهم وزکاتهم ونذورهم وکقاراتهم 
۰ ومُدَدِ إيلائهم ومُدّد إجاراتهم وحلول آجال ديونهم. . . وغير ذلك مما 

ّت بالشهور والسنينَ . وقد قال الله عر وجَلّ: #ينالوتك عَنِ الاه قل ِي مواقيتُ 
لأس ال4 [التر: : 1۹ فأت حبر أن الأهلَّة مواقيث لتاس عمومًاء وخص الحج 


ج لها من برج لاع حة سماو ظاعر لأمل فلك الاب يقتي شن عد الشهور. واا 
السنين؛ فنعم؛ فاه لا يف إلا ظا اة و انات اكه دة 

(۱) في خ: «أثنا عشر»؛ على حكاية لفظ الاية» وله وجه صحيح لخةء والأولى ما أثبته من ط . 

)۲( وذلك أن القمر يدور على البروج التي تدور عليها الشمس جميعًا ک لاکات س اشر 
النجوم أظهر؛ دققوا فيها أكثر» فقسّموا تلك البروج إلى ثمانية وعشرين منزلا. 

(۳) لأن ضوء النهار يحول دون رؤية النجوم ومعرفة البرج الذي تنزل فيه الشمس بالنظر المباشر . 

-۱۳( ومسلم‎ »)۱۹۱۳/۱۲۹/٤ الصوم» ۳-۔ لا نکتب ولا نحسب»‎ ۳١( رواه: البخاري‎ )٤( 
من حديث أبن عمر. وليس عند أحدهما هذا‎ ؛)٠٠۸١‎ /۷٦١ /۲ الصيام» ا الصوم لرؤية الهلال»‎ 
N E aS a O 


من بين ما يوقت به للاهتمام به . 

© وجَعل الل سبحانة وتعالى في كل يوم وليلة لعبادء المؤمنينَ وظاتف موظفة 
عليهم من وظائف طاعته فمنها ما هو مفترّض كالصّلوات الخمس» وا و 
إليه من غير آفتراض كنوافل الصّلاة والذكرٍ وغير ذلك . 

وجَعَل في شهور الأهلة وا و أيضا على عباده: كالصیام والرّكاة» 
والحح. . ومنة فرض مفروض عليهم كصيام مضا وحَجَةٍ الإسلامء ومنه ما هو مندوت 
كصيام شغبان وشوًال والأشهر الحرم . 

8 وجَعَل الله سبحانه ته لبعض الشهور فضلاً على بعضٍ: : كما قال تعالى: #منها 
أزبعة حرم ذلك الدينْ الَيّ تلا تَظلموا ف فين أنفسَكمْ [التوبة: 7[ و 
#الحح ا مَعلومات# [البقرة: ۷ وقال: شه ا الذي زل فيه 
القران [البقرة: .]۱۸١‏ 

O n aS‏ ¿ آلف 
شهرٍ» وأَفسَمَ بالعشر - وهو عشرٌ ذي الحكة على الصحيح كما سَنَذكرةٌ في موضعه إِنْ 
اله ان . 

وما من هذه المواسم الفاضلة موسمٌ إلا ولله تعالى فيه وظيفةً من وظائف طاعاته 
بت“ ب بها إليه» ولله فيه لطيفة ه من لطائف نفحاته يصيبٌ بها من يَعود بفضله ورحمته 
عليه فالعيد مَنِ عَم مواسم الهو والابام والكاعات» ورب فيها إلى مولا بيا 
فيها من وظائفِ الطّاعات» فعَسى أن تصيبة نفحة من تلك التفحات» فيَسْعَدٌ بها سعادة 
يمن بعدَها من اللارٍ وما فيها من اللقًحات . 

وقد خر ابن بي الدنيا والطبرانغ وغيرُهما من حديث آبي هرَيْرَةَ مرفوعًا: 
«آطلبوا الخير دهرکم» وتعَرّضوا لنفحات رحمة ربکہ؛ فان لله نفحات من رحمته 
يصيبٌ بها مَن يَشاء من عباده» وسَلوا الله ان ر فورانک ويؤمن روعاتک ٩۸‏ 


)۱( (ضعيف). رواه: الطبراني .)۷٠١ /٠٠١ /١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۱/١۲۲)ء‏ والقضاعي في 
«الشهاب» ٩ ١(‏ والبیهقي في «الشعب» (۱۱۲۱ و۱۱۲۲)» وآبن عبدالبرٌ في «التمهید» /٥(‏ ۳۳۹). والبغوي= 


ا 


° /: 
وفي رواية للطبَرانيّ من حديث مُحَڳد بن مَسْلَمَةَ مرفوعًا : «إن لله في أيّام الذهر 
نفحات» فتَعَرّضوا لهاء فلَعَلَ أحدكم أن تصيبة نفحة فلا يشقى دا 
وفي (مسند الإمام أحمَدَ» : عن عقبة بن عامر» عن التب بيا ؛ قال : الس فة 


سے 


= فى «الستّة» «((I1TYA)‏ وا خا ۴/0( والرافعی فى «التدوين» (۳/ 14۲( من طریق یحی 
بن آیوب» عن عیسی بن موسی بن | e e‏ رفعه. 

ثقة»! قلت : تفه و حاتم وذکره ین حبان في «اتقاته» فالقول فد قول | رام عل ا ایی لمن 
والتعديل جريناء وعلى التنزل فلا يعدو أن يكون صالخا في المتابعات» فهذه علة. والعلة الثانية : أنه آضطرت 
فيه › فقد رواأه: أبن بي الدنيا ذ في «الفرج» (۲۷)» والبيهقي في «الشعب» (۲۳١۱)ء‏ وا بن غساکر (۲۲۳/۲۶)؛ 
من طريق الليث بن سعد» عنه» عن صفوان بن سليم» عن رجل من أشجع› عن ابي هريرة ... رفعه. قال 
البيهقي : «وهذا هو المحفوظ دون الأوّل». قلت : لأن الليث ثقة ثبت ويحيى صدوق ربَّما أخطأء وإِن کان 
الأظهر أن الاضطرات هام سى فة وهذا ندل غل فة أيضاء والملة الال آن كلا الوجهين منقطع ؛ 
لأن رواية صفوان عن أنس منقطعةء وروايته عن أبي هريرة ة فيها رجل مبهم وهذا صنو الانقطاع . 

وله شاهد ضعيف جذا من حديث محمد بن مسلمة يأتي الكلام عليه في الحاشية التالية . 

واخر من حديث أبي هريرة ذکره الألباني في «الصحيحة» )۱۸۹١(‏ ونسبه إلى الخرائطي في «المكارم» 
نقلا عن «الجامع الكبير» وقد تتبّعت «المكارم» حديثا حديثا فلم أقف عليه» والغالب آنه من أوجه الاضطراب 
المشار إليها فى حديث أنس وليس بالشاهد المستقل . 

والحديث؛ ضعفه أبو نعيم والبغوي والسيوطي وآبن عراق والشوكاني والمناوي › ومال الع تفویته 
الهيثمى» وصححه الألبانى بشاهديه» وقد تبيّن لك ما فى أحدهما وسيأتيك ما فى الاخر 

وقد جاء موقوفا على أبي الدرداء عند أبن أبي شيبة )۳٤١۸۳(‏ وأبي نعيم في «الحلية» (۲۲۱) بسند لا 
بأس به» وهو أشبه. 

)۱( (و ك : رواه الطبرانى فى «الكبير» )۱4 014/۳( ٠‏ ا 
SE OE‏ . رفعه. قال الطبراني: a‏ ا 0 
بل له إسناد اخر. وقال الهيثمي :)۲٤/٠١(‏ «فيه من لم أعرفهم» ومن عرفتهم وثقوا». قلت: الحسن 
مجهول زائغ وإن وثقه آبن حبّان» وأبو محمّد والمهاجر مجهولان»› فالسند واه. 

ورواه الرامهرمزي «الميحدث» ا بن محمد العبدي › نا بن الحسن 
في دؤابة سيفه : a‏ فذگره e‏ متا متف لاعلی ترجا ا 
رر ما ی ا ب اف ی ا 

اة القول أن السدين واعان تة لقعت الام لفت جا فة 


٤۲‏ دة الجن 
عمل یوم إلا يُحْتَمٌ عليه . 

وروی ابن أٻي الدنيا بإسناده عن مُجاهد؛ قال : ماعن يوم إلا يقو بن ادَم! قد 
دَحَلث عليكَ اليوم» ولنْ أرْجع إليكّ بعد اليوم» فأنْظر ماذا تَعْمَلُ في . فإذا آنْقضى ؛ 
طا ثم بُحَْمٌ عليه فلا مَك حى يكودَ الله هو الذي يض ذلك الخاتَمَ يوم القيامة. 
ي ای ی ا ا 
على الاس إلا قالّث كذلك. 

ويإسناده عن مالك بن دینار؛ فال : كان عيسى عليه السَلامٌ يقول: إن هذا الليل 
واللَهارَ خزانتان. E‏ الل اا 
OLS‏ 


وعن الحَسّن؛ قال : ليس يوم يأتي من ايام ادنيا إلا ينَكَلَمْ يقول: يا يها اللَاس! 
ااا ا ف ي لو قد غرَبّت شمسي لم ازجع إليكم 
وعله اکان تقول ؛ ا ادما اليوم ضيفك 4 ضيفك» والضيف و E‏ أو 


يذمْكَ» وكذلك اليا 


ویإسناده عن بكر المُرَنيٌ؛ أله فال: ما من يوم EE‏ 
۱ 


ر 


بافی: ابن ادما آغتنمْني ؛ لله لا يوم لك بعدي. OS‏ تنادې : ابن ادم 
أغْتَتمُنی ؛ لَعَلَهٌ لا ليلةَ لك بعدي . 


»)۱۷۷( وآبن أبي الدنيا في «المرض»» والروياني‎ .)۱٤١/0 (صحيح). رواه: أحمد‎ )١( 
والحاكم ۰0 و۳۰۸)» والبغوي في‎ »)۳۲٣۷( و«الوسط»‎ )۷۸۲ /۲۸٤ /۱۷( والطبراني في «الکبیر»‎ 
«السنة» (۸١٤۱)؛ من طريقين قويتين» عن يزيد د ا ب أن أبا الخير - وهو مرثد بن عبدالله - حدثه»‎ 
عن عقبة بن عامر» عن النبىّ ية ؛ قال : فذكره وزاد: «فإذا مرض المؤمن؛ قالت الملائكة : يا ربنا! عبدك فلان‎ 
قد حبسته. فیقول الرب عر وجل : آختموا له على مثل عمله حتی يبرا آو یموت».‎ 

قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن يزيد إلا أبن لهيعة». قلت: بل رواه عنه أيضا الإمام الثقة 
الفقيه عمرو بن الحارث. وقال الهيثمي (1/۲ ٠ ٠‏ «فيه بن لهيعة وفيه كلام». قلت : رواه عنه آبن المبارك 
عند أحمد وآبن بي الدنيا وروايته عنه جِيّدة وقد توبع› وبقية السند ثقات رجال الستةء و . وقد 
صخحه الحاكم وأبن كثير والذهبي والاألباني . 


مقدّمة المصنف 1 


وعن عُمَرَ بن أله كان يقو : آعمَلوا لأنفسكم رَحمَكمٌ الله في هذا الليل 
وسواده؛ فان المغبود مَن عبن خير الليل والتّهار والمحروم مَّن حرم خيرَمُماء إِلّما 
جُھلا سبيلا للمؤمنينَ إلى طاعة رهم ووبالاً على الأخرينَ للغفلة عن أنفسهم» فاحيوا 
لله أتفسكم بذكره؛ فإلّما تَخيا القلوبٌ بذكر الله عر وَجَلّ. كم من قائم لله في هذا الليلٍ 
ق آغلً بقيامه في ظلمة حفرته! وکم من نائم في ها اللي قد َم على طول نوي 
عنما يّرى من كرامة الله عر وجل اا E‏ فأغتنموا ممر السّاعات والليالي 
والأيّام رَحمَكمُ الله 


سے 
او 


وعن داوود الطَائيٌ أنه قال: إِلّما اليل واللّهارُ مراحل» برها الاس مرحلة 
مرحلةء حت ينهي بهم ذلك إلى اخر سفرهم» فإن أَسَْطْعْتَ /خ1/ أن تقدّمّ في کل 
مرحلة زادًا لما بين يديها؛ فأفعَلْ؛ فإ أنقطاعَ السَفر عن قريب ما هوّء والأمرٌ أعجل من 
ذلك» ترود لسفرك» وآقض ما أنت قاض من أمرك» فكأئَكَ بالأمر قد بتك . 


فال اتن آي ادنا وانش دنا موو ال 


مَضى امك الماضي شهيدًا مُعَدَلاً 
ئا اا ارفت إا 
E‏ 


ر ت 2 ا ت م ۶ 
وأعقبّه يوم فلكت حلدسد 
کک ت o‏ د ص م 2 
o17‏ 2 ر % ° 4 س سے م(۲) 


کش ب و ا ا م ر E‏ 2 


وفي تفسير عبد بن حمَيّد» وغيره من التفاسير المسندة: عن الحَسّن» في قول 
الله تعالى : وهو الذي جَعَل اللَيْلَ وَاللّهار حلمةَ لمَنْ أراد أن يذكرَ أو أراد شكورًا4 
[الفرقان: 1۲]ء قال: من عَجَرَ باللیل؛ کان له من أوّل الّهار مُسَْعْتَبٌ» ومن عَجَرَ 


بالتّهار؛ کان لمن الليل مُسَْعْتَب. 


ا ت ج o‏ ا ت ۰ س ت E‏ 
وعن قتادة: إن المؤمن قد ينْسى بالليل ويذكرٌ بالتهار وينسى بالتهار ويذكر 


(۱) في خ: امحمود بن الحسين»! وهو تحريف صوابه ما أثبته» وهو شاعر من آهل المواعظ روى 


عنه أبن أبي الدنيا . ترجمته في «أعلام النبلاء» .)٤٦١ /١١(‏ 


(۲) إن أعتبته: إن أزلت عتبه ولم تقصر في أداء ما له من الحقوق؛ عاد نفع ذلك عليك . 


٤٤‏ مقدمة المصتف 


بالليل . قال : وجاءَ رجل إلى سَلّْمان الفارسيٌ فقال: إِني لا أسْتَطيع قيا اليل . قال له 
فلا تعجر بالتّهار. قال قاد : فَأدُوا إلى الله من أعمالكم خير“ في هذا الليل والتّهار؛ 
اهما مَطیتان تقحمان الاس إلى آجالهم» تَقَرّبان کل بعد وتبلیان کل جدید» 
وتجيئان بكل موعود» إلى يوم القيامة . 

6 وقد أَسْتَْرْت الله تعالى في أن أجْمَعَ في هذا الكتاب وظائف شهور العام» 
وما يحص بالشّهورٍ ومواسمها من الطَاعاتِ كالصّلاة والصّيام» والدّكر والشُكر وبَذل 
الطّعام وإفشاء السلام. .. وغير ذلك من خصال البررَة الكرام ي 
ولإخواني على التروّد للمعادء والَأهُب للموت قبل قدومه والاستعدادء و آمري 
إلى الله إن الله بصيرٌ بالعباد. ويكوت أيضًا صالخا لمَّن يريد الانتصابَ للمواعظ من 
المذكرين؛ فإ من أفضل الأعمال عند الله لمن أرادَ به وجة الله إيقاظ الرًاقدينَ وتنبية 
الغافلين: قال الله تعالی : لوَذَكرْ قان الذكرى تَنْمَعَ المُوّمنين) [الذاريات: ١٠]ء‏ 
ووَعَدَ مَن أَمَرَ بصدقة أو معروف يبْتغي به وجهةُ أجرًا عظيماء وأخبر نبي ية أن «مَن دَعا 
إلى هدّی؛ فلهٌ مثل أجر مَّن تبه“ وكفى بذلكَ فضلاً عميما. 

وقد جَعَلْتُ هذه الوظاقف /خ۷/ المتعلقة بالشهورٍ مجالسَ مالس » مرلبة على 
ترتيب شهور السنة الهلالية فاندا بالمُحَرم واخ م بذي الحجُة» وأذكرٌ في كل شهر ما 
فيو من هذه الوظاتفب» وما لم ين له وظيقة حاصة لم آذك فيو شين و 
و فصول السّنة اة وهي ثلاثة مجالسَ في ذكر الرَبيع والشتاء والصّيف . 
وحََمْتٌ الكتات كله بمجلس في الّوبة والمبادرة بها قبل أنقضاء العمر؛ فإِنَ ارب 
وظيفة العمر كله . وأبْا قبل ذكر وظائف الشُهورٍ بمجلس في فضل الذكير بالله يكن 
ذكرَ بعضِ ما في مجالس التذكير من الفضل . وسكَيْئةُ «أطائف المعارف فيما لمواسم 
العام من الو ظائف)» . 

واللة المسؤول أن يَجْعَلَهٌ حالصا لوجهه الكريم» ومقرّبًا إليه وإلى داره دار السّلام 


(1) كذا في خ وط! وفي «الدر المنثور» (الفرقان ۲): «فأروا الله من أعمالكم خيرًا»» وهو أجود. 
)۲( رواه مسلم (۷٤-العلم›‏ هن سن تة نة ٤/۲۰٦۰ ٤‏ ۲۷) من حدیث أبى هريرة. 


مقدمة المصنف 0 


والعيم المقيم» وأن يعني به وعبادَةُ المؤمنين» وأن يفنا لما يحب ويَرْضى يحت 
نا بخير في عافية؛ فإِنَةٌ أكرمٌ الأكرمينَ وأرحم الرّاحمين» امين . 

وهذا أوان الشروع فيما أرَذناه والبداءة بالمجلس الأول كما شَرّطناه» ولا حول 
ولا قوة إلا بالل" ٠‏ ۰ 


Ê e E e 


(1) من هنا يبد الأصل الخطيّ المساعد (م). 


٦‏ فضل التذكير بالله ومجالس الوعظ 


التذكير بالله ومجالس الوعظ 


لھ ےو ی 


حرج ج الإمام امد والترمذی وابن E‏ بي هريره 
رضي الله عنه؛ قال ` قلا : بارسول الله اسا لا إذا كاعد رة قت قلوبنا وزهدنا في 
الذّنيا وکنا م من أهل الأخرةء فإذا حرجنا من عن فاتشنا أهلنا'"' وشكَمنا أولادنا أنكرنا 


أنمُستا؟! فقال رسول الله : «لو أتكم إذا َرَج من عندي کشم على حالگ ذل ؛ 
آرارتکم الملاتکة فی بیوتکم. ولو لم تذنبوا لاء الل بخلتي جدي حى ينبوا فيفر 
و ا مم خلق الخلق؟ قال : «من الماء». قَلْتُ: الجِلَةٌ ما 
بناۇها"؟ قال : «لبتة من ذهب ولبتة من فضة» ls‏ المسك الأذفر» وحصباؤها 
اللؤلوٌ والياقوت› و a‏ م يذخلها ين INS‏ 
تہلی ٹیابھم ولا یفنی شباب“ 


)١(‏ في خ وم: «عافسنا أهلنا وأثبت ما في ط لأنه لفظ الترمذي الذي لا يستقيم السياق إلا به. 

(1) في خ: «فمم خلق الخلق . . . مما بناؤها»» وما أئبته من م وط أولى بسياق «المسند». 

)۳( (حسن بشواهده). حدیث مطول مۇلف من خمة احادرت رواها مجموعة أو مفرقة : ابن 
المبارك في «الزهد» .)٠٠١١(‏ والطیالسي ۲۵٣۸۳(‏ و٤۸١٠۲)ء‏ والحميدي »)١٠١١(‏ وإسحاق ۳٠۱۷/۱(‏ 
E ANE AON OSES TOG ED aes)‏ 
»)۱٤١٤١(‏ والدارمي «(TTT /Y)‏ والبخاري في «الكنى» (ص٤۷)»‏ وآبن اخ (۷- الصيام» ۸- الصائم لا ترد 
دعوته» .)۱۷٥۲ /٣٣٥۷ /١‏ والترمذي -٤۹(‏ الدعوات› ۱۲۹- العفو والعافية» .)١۹۸/۰۷۸/۰٩‏ والحارث 
-۰۷۱١(‏ الهيڻمي)› وآبن خزيمة (۱۹۰۱)» وآبن حبّان ۳٤۲۸(‏ و۷۳۸۷)» والطبراني في «الأوسط» (۷۱۰۷) 
وأبو نعيم في «الجثة) ٠٠١(‏ و٣١).‏ والبيهقي في «السنن» (۳/ )۸۸/٠١ ۱٦۲/۸ ٤١‏ و«الشعب» 
)۷۱١١(‏ و«البعث» »)۲١۸(‏ والخطيب فى «الكفاية٠‏ (ص۹٤۲)»‏ والبغوي فى «السنة» .)۱١۹١(‏ والمزي فى 
«التهذيب» /۳٤(‏ ۲۹۹)؛ من طرق» عن سعد الطائي أبي مجاهدء عن أبي المدلةء عن أبي هريرة. . . رفعهء 
وزاد بعضهم فيه : «ثلاثة لا ترد دعوتهم : الصائم حتى يفطر» والإمام العادلء ودعوة المظلوم». 

قال الترمذي : لعن وان مدل هور غا وما ر نالحد وت الألباني في = 


۷ بالله ومجالس الوعظ‎ RL 


وترهيب: إا بتلاوة القرآن LS‏ من الحكمة والموعظة الحساة وتمايم ب 
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نفع في الدين. كما أُمَرّه الله تعالى ف IE‏ 
سبیل ربه به بالحكمة والموعظة الحسنة» وان ر وينذر /خ۸/ . 

e E ونذيرًا وداعيًا إلى الله. ال و و‎ N 
واللَرهيبُ» فلذلك كانَّث تلك المجالس وجب لأصحابه - كما ذَكرّ أبو هُرَيْرَة في هذا‎ 
الحديث - رقَة القلوب والرهد في الذّنيا والرَغبة في الأخرة.‎ 

# فاا رقّة القلوب؛ فنْشَاً عن الرّكر؛ فان ذكرَ الله يوجبُ خشوعَ القلب 
وصلا حه ورقته ويذهَبُ [ب]الغفلة عنه: 

قال تعالى : «الْذينَ منوا وتطمَمْنٌ قلوبُهُمْ بذكر الله ألا بذكر الله تطمَيْنٌ القَلوبُ4 
[الرعد: ۲۸]. 

وقالً: #إلَّما المُوْمنونَ لذن إذا ذكر الله وَجلَّثْ قلوبُهة وَإذا ثليَٺ عَلَيْهمْ ايان 
زانهم إيماتا) [الأنفال : 0 

وقال: «وبَشر المُحْبتينَ . الذي إذا ذكر الله وَجلّث قَلوبهُمْ4 [الحج: 


E o 


وقال: ألم يان للَذينَ امَنوا أن تخ ْنم فلو ۾ لذكر الله وما تَرَل من الق ولا 


= «الضعيفة» )١١١۸(‏ فقال: «إذا كان كذلك فالقواعد تقتضي أنه رجل مجهول». قلت: صح له 
الترمذي وآبن خزيمة وآبن حبّان ونص د بعض الرواة على توثيقه عند أحمد وأبن ماجه وغيرهماء وأشار المزي 
E‏ فا ما ت اى وإن کان 
ا اف ل دوادو کا د ال 

aE OL REE ES OO E a as 
عن حمزة الزيّات» عن زياد الطائي» عن أبي هريرة. . . رفعه بطوله. قال الترمذي : «ليس‎ ٠٤ 
ادك الفرئة ولس هرعن ما : . قلت : زياد مجهول» وروايته عن أبي هريرة مرسلة» ولا يبعد‎ 
. أن یکون تلقاه عن أبي مجاهد أو عن أي مدلة فتؤول هذه الطريق إلى الأولى‎ 

لكن لا يخلو شيء من قطع الحديث من طرق أخرى أو شواهد تقرّيه سيأتي تفصيل القول فيها تباعًا عند 
شرحه فلا اطيل بذكرها هناء ولذلك قرا الترمني وآپن خزیمة وآپن بان والېغوې والعسقلاني والالباني. 


۸ فضل التذكير بالله ومجالس الوعظ ٠‏ 


يكونوا كالّذينَ أُوتّوا الكتابَ من قَبْلٌ قطال عَلَيْهِمُ الأمَد فقَسَت لوبهم [الحديد: 
11٦‏ 


o ر‎ 


وفال: «#الله تزل أحسَنَ الحديث كتابًا متشابها مثاني تقشڪر ا 
يشود ربَهُمْ ٿم لين جُلودُهُم وقلوبهُمْ إلى ذكر الله [الزمر : [rr‏ 

رال الا بن سارية : رَعَظنا رسو الله بيا موعظة بليغة وجلٹ منها 
القلوث درفت منها العيون. 
نعم المجلس المجلس الل نسر فيه الحكمة وترجی فيه 


وقال أبن مَسْعود: 
الرسحمة؛ مجان اذك . 
وشكا رجلٌ إلى الحَسّن قساوة قلبه فقال : أذنه من الذكر. 
وقالً: : مجالس الذكر مَخياة العلم وتخت في القلب الخشوع . 
القلوب المي تخي بالدّكر كما تيا الأرض المَة بالقطر . 
ا راا تَرتاح القلوبُ E E E EET‏ 


سے 0 ھ م 


ENG E ENA EDU aN 


(۱) (صحیح). قطعة من حديث جليل طويل من الأحاديث التي عليها مدار اللإسلام رواه: أحمد 

۱۲۷-0( والدارمي »)٤٤/١(‏ والبخاري في «التاريخ) 5/ .)۳٠١‏ وأبن ماجه (المقدمةء -٦‏ أتباع 
سة الراشدين» »)٤٤-٤١/٠١/١‏ وأبو داوود -۳٤(‏ السنةء ٠‏ لزوم السنةء ١/١١٦/۷١٦٤)ء‏ والترمذي 
(۲- العلمء ٦‏ الأخذ بالستة» .)۲٦۷٦/٤ ٤/١‏ والحارث بن أبي أسامة ٠٥(‏ و٦٠‏ زوائد الهيثمي)› وآبن 
آبي عاصم في «الستة) ۳٤-۲٦(‏ و۸٤‏ و٩٤‏ و٤٥-۹٩٥‏ و۳۷٠٠-١٤٠٠).‏ وآبن نصر في «السنة» »)۷۲-٦۹(‏ 
والطحاوي في «المشکل» (۲/ 1۹)» وآبن حبّان »)٥(‏ والطبراني في «الکبیر 1۲٤-٦۱۷ /۲٤١ /۱۸( ٩‏ و٤٣٤٦)‏ 
و«الشاميين» ٤۳۷(‏ و۳۸٤‏ و٦۷۸)ء‏ والاجرّي في «الشريعة» (۷۹-١۸)ء‏ والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 
)4۷-٥‏ و«المدخل» .)۸١-۷۹ /١(‏ واللالكائي في «السنة» »)۸١-۷۹(‏ وأبو نعيم في «المستخرج» »)٥-١(‏ 
والداني في «السنن» (£€ 1۲( والبيهقي في «السنن؟ (/ )٠٥٤١‏ و«المدخحل» ٠١(‏ واه). والخطيب في «الجمع 
والتفریق» (A44)‏ والبغوي في «شرح السنة» »)٠٠١۲(‏ وأبن عساكر (١٤/٦۱۷)؛‏ من طرق كثيرة» عن 
العرباض . . . به مطوٴلا ومختصرا. 
N ay ۰‏ فى الشواهد» وبعضها يسير الضعف» والحديث 
بمجموعها صحيح غاية › ولذلك تتابع أهل هل العم على تقريته كالترمذي وان حزيمة وآبن خان العام واي 
نعيم والبغوي والمنذري والنووي والذهبي والعسقلاني والألباني. 

(۲) في خ: «مجالس الذكر»» وما أثبته من ط أولى بالسياق . 


فضل التذكير بالله ومجالس الوعظ ۹ 
ذكر عيوب الدّنيا وذمّها والترهيد فيهاء» وذكر فضل الجلّة ومدحها والتّرغيب فيهاء وذكر 


اا 
وفي في مجالن الذكر E IR CAPT EE‏ 


ا فربّما رُحمَ معَهم مَّن جَلسَ إليهم وإن كان 
مذنبًا» وربّما كى فيهم باك من خشية الله فوهبَ آهل المجلس كلهم له 

وهي رياض الجكَة ؛ قال الل ل : «إذا مَرَرتَمْ برياض الجّة فأرتَعُوا» . قالوا: وما 
راض الجنَّة؟ قال: «مجالس ل5 


(۱)( بجا ف اة ج ها : «وعن أبي هريرة وأبي سعيد؛ أنهما شهدا على رسول الله لا آنه قال: لا 
الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكيئة وذكرهم الله فيمن 

». والغالب آنه من تعقبات النساخ . 

)۲( (صحیح بطرقه وشواهده) . وقد جاء عن جماعة من الصحابة . 

# فرواه: أبو نعيم في «الحلية» .)٠٤ /٦(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۱/ ۱۲)؛ من طريقين 
SEE DEO‏ محمد بن عبدالله بن عامر)» عن قتيبة 
بن سعيد» ثنا مالك بن آنس» عن نافع» (زاد ا بو نعیم : : عن سالم)» عن أبن عمر. . . رفعه. قال بو نعيم : 
غريب من حديث مالك» لم نکتبه إلا من حديث محمد بن عبدالله بن عامر». . قال الألباني في «الصحيحة؛ 
(07۲): «ولم أعرفه» ويحتمل أن (عامر) محرّف من (نمير)» > فإن كان كذلك؛ فهو ثقة. . ثم ریت ما یرجح 
أنه هو» فقد ذكره المزي في الرواة عن قتيبة». قلت : O E‏ 
بالحاسم › ولو وقا الشيج ربخ الله غاد عاي م الط ؛ لعلم أ نه لیس بتحریف› ولک ع 

بن عامر السمرقنديّ الكذاب الوضاع . وعليه؛ فالسند ساقط . 

ورواه الدارقطني في «غرائب مالك» -۸٤ /٥(‏ لسان) من طريق محمد بن إسحاق الصيرفي أبي ذر» عن 
على بن معبد بن نوح» عن علي بن معبد بن شداد» عن مالك . . . به فذكره. قال الدارقطني : «باطل موضوع › 
وأبوذر غا كان ا 

# ورواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» )١١ /١(‏ من طريق أبي عثمان سعيد بن عثمان الحمصي» نا 
عبيد بن جناد صدوق» نا عطاء بن مسلم الحلبي› > عن زيد العمي» عن القاسم بن محمد» عن عبدالله بن 
عمرو. . . رفعه. وهذا واه فيه علل : أولاها: أن نخدا وغطاء وزیدا فعاف ن ید کل واه 
الخطیب (بعده) من طریق موسی بن مروان» عن عطاء» عن زيد بن حبّان» عن القاسم بن الوليد» عن أبن 
مسعود. . . رفعه بنحوه. ورواية موسى أرجح لأنه صدوق كما تفيده ترجمته في «التهذيب)» فالحديث لابن 
e‏ أن زيا لا يعدو أن يكون صالجًا في المتابعات ورواية القاسم عن أبن مسعود مرسلة . والثالغة : 
أن عطاء هذا خولف» فرواه الخطيب (بعده) من طريق مسلسلة بالأئمّة الثقات» عن القاسم بن الوليدء عن = 


0٠‏ فضل التذكير بالله ومجالس الوعظ 
6 فإذا آنقضی /خ۹٩/‏ مجلس الذكر؛ فأهلة بعد ذلك على أقسام : 
* فمنهم من يرع الى هواه فلا يعلق ٻشيءِ مما سَمِعَهُ في مجلس الذكر ولا 
يداد هدى ولا يرتلعٌ عن ری . ا وکود ما عر ا عل 
فتزداد به عقوبته' وهُؤلاء الظالمون لأنفسهم» > ولك الَذينَ طبع الله على فُلوبهءْ 


الضحاك» قال أبن مسعود. . . فذكره موقوفا. والضخاك عن أبن مسعود مرسل . 

وخلاصة القول أن إسناد الحديث إلى أبن عمرو منكر واه والمحفوظ إسناده إلى أبن مسعود» والرفع 
في حديث أبن مسعود منكر والمحفوظ فيه الوقف» والوقف أيضا ضعيف منقطع . 

# ورواه الطبراني )١١١١۸/۷۸/١١(‏ من طريق أحمد بن العبّاس صاحب الشامة» ثنا الحارث بن 
E‏ عن آبن ابي نجيح» عن مجاهد» عن ابن عباس . . . e‏ «مجالس 
العلم». قال المنذري والهيثمي :)۱۳١/١(‏ «فيه رجل لم يسمْ». قلت قلت : والحارث يهم . 

# ورواه الترمذي -٤۹(‏ الدعوات» ۸۳ باب» /١‏ ۳۵۰۹/۰۳۲) من طریق یزید بن حبّان» أن حميدًا 
لمكي حدثه» أن عطاء بن آپي رباح حڌثه» عن بي هريرة. E ENE IE‏ 
(حسن غريب». قلت : يزيد كثير الخطأً وحميد مجهول. ا آخرى بلفظ الترجمة تقريبًا عند أبن 
شاهين أشار إليها العجلوني في «كشف الخفاء» فلعلّه يتقوّى بها. 

# ورواه: أحمد (۳/١١٠)ء‏ والترمذي -٤۹(‏ الدعوات»› ۸۳ باب .)۳٥۱۰/٥۳۲/۰‏ والبرار 
70 کشف)) آوابو يعلى ۳۲ وآبن حبّان في «المجروحین» (۲/ .)۲٣۲‏ وآبن عدي »)۲۱٤١۷ /٩(‏ 
والبيهقي في «الشعب» (۲۹). والأصبهاني (۷٤۱۳)؛‏ من طريق محمد بن ثابت البتاني» ثي آبي» عن 
أنس. . . رفعه. قال الترمذي : «حسن غريب وآقرٌه المنذري. قلت: محمد بن ثابت ضعيف . 

ورواه: آبن أبي الدنياء والطبراني في «الدعاء» »)۱۸۹١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (١/۸٦۲)ء‏ 
والخطيب في «الفقيه» (١/۱۲)؛‏ من طريقين قرّيتين» عن زائدة بن 2 الرقاد» عن زياد النميري» عن 
اس رفعة ب وهدا وان زان کر الجدیت :وز باد یف ) 

# ورواه: رن خد ي ال ۷ اين آي الذتا؛ و الر ار( ٠‏ كف السار 

وأبو يعلى في «المسند» ۱۸٦٥(‏ و٦٦۱۸‏ و۲۱۳۸)» وآبن حبان في ال رو 0(7 )2 والطبراني في 

«المعجم الأوسط» )۲١۲۲(‏ و«الدعاء» (١۱۸۹)ء‏ والحاكم في «المستدرك؛ (١/٤4٤)ء‏ والبيهقي في «شعب 
الإیمان» »)٥۲۸(‏ والقشيري في «الرسالة» (ص١١٠)»›‏ والأصبهاني في «الترغیب والترهیب» (٤١۱۳)؛‏ من 
طرق» عن عمر مولى غفرة» عن أيّوب بن خالد بن صفوان» عن جابر. . . رفعه. قال البژار: «لا یروی إلا 
هذا الإسناد» تفرد به عمرا. وصححه الحاكم» ووافقه البوصيري»› وأعله المنذري والذهبي والهيثمي بعمر 
مولى غفرة» قلت : عمر وأيوب ليّنان والسند ضعيف . 


وملخص ما تقدّم هنا آن هذا المتن: موضوع على أبن عمر» منكر من حديث أبن عمرو» ومنكر 
مرفوعا عن أبن مسعود» وأمّا أحاديث أبن عباس وأبي هريرة وأنس وجابر فمتراوحة بين الضعف واللين› 
فاجتماعها يقر يقري هذا المتن ويصححه» وإلى ذلك مال الترمذي والحاكم والمنذري والعسقلاني والالباني. 
(۱) في خ: «فيزدادوا به عقوبة»! وهو خطأً نحوي! والأولى ما أثبته من م وط . 


نضل النذكيربالله ومجالس الوعظا 0١‏ 
رسيهم وأبصارهم وَأولِكَ هم الخافلون) [النحل: .]٠٠۸‏ 

# ومنهم من ينتفع ما سَمِعَهٌ. وهم على آقسام: فعنهم من يره ما سَمِعَهُ عنِ 
المحرّمات ويُوجبٌ له ألتزامَ الواجبات» وهُؤلاءِ المقتصدون أصحابٌ اليمين. ومنهم 
من يَرْتقي عن ذلك إلى التشمير في نوافل الطاعات والتورّع عن دقائق المكروهات 
N ESE‏ وهؤلاء e‏ 

@ وينقسم ۾ المنتفعون e‏ مان الذكر في آستحضار ما es‏ في 
ای وا ع ال اا ثلاثة 

* فقسم زجعو إلى مصالح ديام المباحة قلود بها َل بذلكَ قلونم 
عمّا کانوا يجدوتة في مجلس الذكرٍ من أستحضار عظمة الله وجلاله وكبريائه ووعده 
ووعیده وثوابه وعقابه» و ا الف الب ية وخشوا - لكمال 
معرفتهم وشدَة خوفهم - أن يكون نفاقاء فأعْلَمَهُم النَب يا أنه ليس بنفاق . 

وفي صحيح مسلم»: عن حَنْظلَة ؛ أنه قال : يا رسول الله! ناق حنْظلةٌ . قال : 
«وما ذاك؟٤.‏ قال: تكون عندَك فثذّكرنا بالجِئّة والتار كأنَهُما رای عين» فإذا رَجَعْنا من 
عندك؛ عافشنا" الأزواجَ والضَيْعَةَ وتسينا كثيرًا. فقال: «لو تدومون على الحال التي 
تقومون بها من عندي؛ لصافحَتَكم الملائكة في مجالسكم وفي طرقكم» ولكن يا 
اة ! مناغ و اغ وفي رواية له أيضا: و کاٹ تکون قلویکم کما تکون عن 
الذكر؛ َصافَحَتكم الملائكة حى ثُسَلّمَ عليكُمْ في الطْرق». 

ومعنى هذا أن أستحضار ذكر الآخرة بالقلب في جميع الأحوال عزيز جاء ولا 

بقدِرٌ كثيرٌ من الاس أو أكثرُهم عليه فیکتفی منهّم بذكر ذلك أحيانًا وإ وَقَعّت الغفلة 
عنة في حال الأ بمصالح الثنيا البباحة ولك الوزس لا رضي من تشه ذلك 
E‏ 


(۱) فالتقسيم الأول بأعتبار أنتفاعهم بما سمعوه وهذا بأعتبار استحضارهم له. 
-٤۹( ()‏ التوبة» ۳- فضل دوام الذکر» /۲٠۰٠/۲‏ ١٠۲۷)؛‏ الروايتين . 
(۳) في حاشية خ : «أي : عالجنا» . 
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العارف تسف في وقتِ الكدر على زمن الصّفاء» وحن إلى زمن القرب 
E e,‏ 
ما ا ى إلا وَجَفَ القَلْبُ وَكَمْ قذ وَجَفا 
واهّا لرّماننا الذي كان صَفا E aS‏ 
*# وقسمٌ ار يَسْتَمرُون على آستحضار a‏ الذكر» ذ فلا رال تذکرٌ 
) ذلك بقلوبهم ملازمًا لهم » وهُؤلاءِ على قسمين : 
أحدهُما: من يَسَعلةٌ ذلك عن مصالح دنياة المباحةء فينْقَطْعٌ عن الخلتي فلا وى 
على مخالطتهم ولا القيام بوفاءِ حقوقهم . وكان ثي من السّلف"" على هذه الحال: 


فمنهم من کان لا يضحَكٌ› ومنهم من کان يقولٌ: لو فارّق ذكرٌ الموت قلبي ساعة؛ 


والثاني : من يَسْتَحْضرٌ ذكرَ الله وعظمتة وثوابة وعقابة بقلو ويذخل ببدنه في 
مصالح دنیاه من أكتساب الحلال والقيام على العيال» وُخالط الخلق فيما يُوصل إليهم 
به الفح ما هو عبادة في نفسه» كتعليم العلم والجهاد والامر بالمعروف والهي عن 
المنكر. وهؤلاء SD o O‏ 
الله عنةٌ : صحبوا الذّنيا بأبدان أرواحها معلَقة بالمحلٌ الأعلى. 

وقد كان حال السَبيّ اة عند الذكر ية يتير ثم بجع بعد أنقضائه إلى مخالطة الاس 
والقيام بحقوقهم : 

لامسد البرار“ وه معجم الطبراني»: عن جابر! قال : كان الت ل إذا زل 
عليه الوحي؛ قلت لیر قوم» فاذا شري عة فاكار الاس ضحكا وأحسعهّم ح٠‏ 


(1) في حاشية خ: «خ لو كان يرد فاثتًا واأسفا؛؛ يعني أنه في نسخة كذلك . 

(۲) العبّاد أو الزهاد أو الصوفية» وستأتيك كلمة «السلف» بهذا المعنى كثيرّا» فتنبه . 

(۳) قطعة من وصيته الطويلة لكميل بن زياد» وقد أطال أبن القيّم في شرحها وأستفرغ الوسع» فأنظره 
في «مفتاح دار السعادة؟ ٤١١-۳٤۷ /١(‏ ط . أبن خزيمة). 

e (منکر بهذا السیاق). رواه: البزار (۷۷٤۲۔ کشف)» وآبن عدي (/ ۲۱۹۲)ء‎ )٤( 
. . و«النبلاء؟ (7/ ١۳۱)؛ عن طریق بي حفص الابّار »عن ا بن ابي ليلى »عن عطاء» عن جابر‎ )٦۱٥ /۳( 
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وفي «مسند الإمام أحمد»: عن علي أو ارش فال ان ال لاة بسطبنا 
فیذ کنا ابام الله حى يُعْرَفَ e‏ وا SS‏ 
وکا إذا کان حدیتَ عھد بجبْریل لم ببسم ضاحکا حبّی یرتفعَ عنه . 

وفي (صحيح مسله»": عن جابر رضي الله عنه؛ أن الَبیَ اة كان اا ك 
ودر الگاعة] اشد غضبة وعَلا صوئة كال منذرٌ جيش يقو بكم ومَساكم. 

وفي الصحيحين"": عن عَدِيّ بن حاتم ؛ أن رسول الله 4لا قال : «(أتقوا اللَارَ» . 
قال : وأشاحَ. ثي قال: «اتقوا الَارَه . e‏ وأشاحَ. ثلائًا. حى ظتنًا أنه ينْظْرُ 
a‏ 

وسئلث غائشة رضي الله عنها: ا 


1 


قالَتْ: کان کرجل من رجالکم؛ إل ا أنه كان أكرم الاس وأحسنَ الاس خلقًاء وكان 
I‏ 


:)١ gS =‏ «إسناده حسن). قلت : محمد بن عبدالرحمن بن آبي لیلی سییء 
الحفظ جدًا لا يحتمل منه هذا التفرّدء ولا سيّما أن الحديث جاء عن جابر عند مسلم بغير هذا السياق» وأن 
الصحيح المشهور أنه كاي كان لا يضحك إلا ا ولذلك ورد أبن عدي هذا الحديث في منكرات أبن أي 
ليلى» وقال الذهبيٌ : «هذا حديث منكر». 

(۱) (حسن بشواهده). رواه: إسحاق (كما في المختارة)» وأحمد /١(‏ ۱۱۷)ء والبزار (۱۹۱/۲- 
مجمع)› وأبو يعلى (1۷۷)». والطبراني في «الکبیر» (۲/ ۱- مجمع) و«الاًوسط» »)۲٠٠٠(‏ والضياء في 
«المختارة» (۳/ ۷۲/ ۸۷۷ و۸۷۸)؛ من طريق أبي الزبير» عن عبدالله بن سلمة» عن على أو الزبير... : 
وهذا سند فيه ضعف يسير من أجل أبن سلمة فإنه لا يعدو أن يكون صالخا فى المتابعات» وأبو الزبير فالمشهور 
تالت عن الصاة ولم ارس يذكر له فالا عن اقاين. ۰ 

لکن يشهد لأرّله حديث مسلم الاتي بعده» ويشهد لاخره الحديث السابق وحديث الصحيحين المشهور 
فيما كان يأخذه ية من الشدّة عند نزول الوحي» وإلى تقويته مال الضياء والهيثمي والعسقلاني . 

(۲) (۷- الجمعة» ٠۳١‏ تخفيف الصلاة والخطبة» ۲/ 0۹۲/ .)۸٦1۷‏ 

(۳) البخاري -۸١(‏ الرقاق» ٠١‏ صفة الجنة والنار» ›»)1٥٦۳ /٤۱۷ /١١‏ ومسلم (۲٠-الزكاةء ٠١‏ 
الحث على الصدقةء ۲/ .)٠١١١۹/۷۰٤‏ 

(©) شف ت رواه: ابن سعد (۱/ .)۳٦٠١‏ وإسحاق (۲/ ,)۱۷٥۰ /۱۰۰۸/۳ ۱۰۰۱/٤۳٤‏ 
وهناد س «الزهد» (۱۲۸۷)» وآبن آبي الدنيا في «المكارم» (۳۹۷)ء والخرائطي في «مكارم الأخلاق» »)٦۳(‏ 
وآبو الشيخ في «أخحلاق النبي ب (٤۲)ء‏ وتام في «الفوائد» (۸١٤۱)؛‏ من طرق» عن حارثة بن محمد بن آبي 
الرجال» عن عمرة» عن عائشة. . . به. 
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فهذه الطبقة خلفاءٌ الوسل؛ عامَلوا الله بقلوبهم» وعاشروا الَلْىَ بأبدانهم» كما 


قالّتْ رابعة /خ١١/‏ : ١‏ 
وقد جعلة e‏ شخاي E.‏ ا 
E‏ ل غ E‏ ا ا في الفؤاد ای 


® المواعظ اط ا ها الفليت ف فيا کار السياط في البدنء 
والضربُ لا يوَثرٌ بعد أنقضائه کتأثیره في حال وجوده لکن يَبْقی آثر الم بحسب 
وضعفه» فكلّما قوي الصَرْبُ؛ كانّث مده بقاءِ الألم أكثر. 

۴ و ای ا ا کر ر ا 
والوقار: E‏ اا 


سر سے و 


بمقتضى ما سَمعهٌ مدَّة. 

أفضلٌ الصدقة تعليمٌ جاهل أو إيقاظ غافل. 

ا الغفلة بأفضلَ من ضربه بسياط الموعظة لَسْتيْقظ . 

المواعظ كالسياط تَقَع على نياط القلوب : فمن المَتّةٌ فصا ؛ فلا جناح» ومن زاد 
امه فمات ؛ فدمّة مباح . 
قضى الله في القثلى قصاص دماته ولك دماءٌ العاشقینَ جى( 

lL‏ عبدالواحد بن ريد [يومًا]» فصاح رجلٌ: يا أبا َة کا فد که 
[ ب1 الموعظة قناع قلبي . فأتَم عبدالواحد موعظتة» فمات الرّجل. ٠‏ 

صاحَ رجل في حلقة الشَبْليّ فمات» فأستغدى أهلة على الشبْلىّ إلى الخليفةء 
فقال الشبْلئ : نفل رَنَثْ فحَّتْ» فدُعيَّت فأجابَتْ» فما ذنثُ TT‏ 


چ ودا د اه من أجل حارثة فإنه في حذ الترك› وقد ذكر بن عدي والذهبي هذا الحديث في منكراته» 
وليس الشأن في كونه ي أكرم الناس وأحسنهم خلقًا فلعمر الله قد كان فوق ذلك» وکن الان ف ما ی 
هذا الكلام لعائشةء فلا يصحَ» وفي قولها «ضخاکا» نكارة على کل حال . 

)١(‏ من هنا يبدأ الأصل الخطيّ المساعد ن. 
(Y(‏ جبار: مهدورة لا قصاص فيها . 
(۳) ذنبه آنه رأس هذه البدعة وفاتح باب الضلالة! يمون الشاب الغض الغ بالمكاشفة والمكافحة - 
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ا ا و ر اا 
قد جتتكم منت امت افازحموا لاافئلوني قَذ ريت الشُلاح 

e 
! ضربة» فيرْدَعٌ . فأمًا مَن هو سَقَيمٌ البدن لا قو َة له؛ فماذا ينع تأديبةٌ بالضرب؟‎ 

كان الحَسَنْ إذا حَرَحَ إلى الاس فكالَة رجلْ عايَنَ الأخرة ثم جاءَ يحبر عنهاء 
وکانوا إذا خرَجوا من عنده؛ خرَجوا و ون الا 

وکال سَفيان يَعَرّى بمجالسه عن الذّنيا. 


وکانَ أحْمَدٌ لا تذكر الدّنيا في مجلسه ولا تذكر عنده. 

قال بعضهُم : لا نفع الموعظة إلا إذا حرَجَّث من القلب ؛ فإِنَها تصل إلى القلب» 
ا راان فإنها تذل من الأذن ف تخر هن الأخرى 

فال عض الل إن الال اذالم برد بموعظته وجة الله /خ١٠/‏ ؛ رَلْثْ 
موعظكَةُ عن القلوب كما يرل القطرٌ عن الصّفا. 
EE‏ الوا ل د ا 
ياقَوم مَل اظلَمٌّمنْواعظ ‏ خاللَفَ ماقَذقالَة في المَلا 
E CL‏ 

hs a 

قال أبو العَتاهية ۰ ۰ 
ا با ا E E E CE CEE ET‏ 
رقي المضباجٍ تخرق نفسّها ‏ ورتضيءٌ لِلأغشى وَآنتَ كذاكا 


م 
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المواعظ e‏ الڏنوب» فلا ينغي أن يَسْمَى الدّرياق إلا طبيبُ حاذق معافى» 


ت والوصول» ويزينون له الجوع والسهر والذكر المرهق» فينهار جسده تحت وطأة هذا ويتوقف قلبه! ثم 
يقولون: ما ذنبنا؟! يقول شيخ اللإسلام: «إذا كان السبب محظورًا لم يكن السكران معذورًا» . فهذا كذاك . 
)١(‏ الدرياق والترياق واحد» وهو الدواء المضاد للسم. 


0٦ 
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ٍ 


رالا؛ فاخي مي . ٠‏ 
وَغيْرٌ تق يَأمُر الاس بالتقى 
ء8 و و ا 3 
ETE ET‏ 
لگا لس عَبدالواحد بن رَد للوعظ؛ | 
و قام لاحتساب 
ET ER OE E‏ 
E E E ME ak‏ 
جو کے ال والتمادى 


فاا لّديغ الهوى؛ N OI RE‏ 
في بعض الكتب السالفة : إذا أرَذْتَ أن تعظ اللَّاسَ؛ فعظ نفسَكَ» فإِن 


ر 


اظ » 
ا يداوي اللامز وهو ا 
ا 
قإن E‏ 
بالقؤل منك وينقع اللَغْليم 
E E E‏ 
نه آمرأة من ¿ الصالحات فأنشدته 

ا را ت 
امن الف رر العجيب 
ف و 
مزق صق من القلسوب 


ا اا 


لكا حاسَّبَ المتقون أنفسَهّم ؛ خافوا من عاقبة الوعظ والتذكير. ‏ 

قال رل لابن عَبَاس : ريد أن مر بالمعروفِ وأنهى عنٍ المنكر . فقال له : إن لم 
ان َفْضَحَكَ هذه الأياتُ /خ۳/ اللَلاتُ؛ فأفْعَلْء وإلاً؛ فأبدا بنفسكَ. ثم تلا: 
لامرون الاس بالبرٌ و ر تَْسَوْن أنْمَسَك€ [البقرة a e‏ لم تقولون ما 


. كبر متا عند الله آن ‏ 


ال 


تقولوا ما لا لون [الصفَ: ۳-۲]. وقولة حكاية 


عن شعَيْب عليه السلا : وما ريد أن أخالفَكُمْ إلى ما أنهاكمْ عند [هود: ۸۸]. 


(1) هذا البيت من البحر الطويل» والأبيات التى تليه 


عن تلك المقطوعة لأنه لا ينتمي إليها. 
(۲) في خ: «يا آيّها الرجل جل المعلم. . 
«التقويم». وأثبت ما في م ون وط . 


من البحر الكامل» وهذا يدل على ضرورة فصله 


. ذا التعليم٠»‏ وفوق «المعلم» «المقوم» وفوق «التعليم» 
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فال النَعي : كانوا يكرّهون القَصص لهذه الآيات الثلاث. 


ا قال: رَه أن أقول ما لا أفعَلٌ. 

تقَدَّمٌ بعض الصّالحينَ ليْصْلَّي بالتاس إماماء فألتَمَتَ إلى المأمومينَ يُعَدَلْ 
و Iles e a‏ 
آستقيموا؛ فَكَرْتُ في نفسي فقلْتُ لَها : فان هل عقنت مع الله طرف عين ٠‏ 
ما كل من وَصف الدوا يستعمل ولا کل مَنْ وَصَفَ النقی [هُوَ] ذو تقو 
وَصَفْتٌ اللقَّى حَ E‏ وريخ الخّطايا من ثيابي سطع 

ومع م هذا کله فلا بد للتّاس من الامر بالمعروف والّهي عن المنكر والوعظ 
واللّذكير» ولو لم يَظ اللَاسَ E yS‏ 


اف لخد 


€3 E E EY 


لعن لم يَعظ العاصينَ مَنْ هو مُذنبُ اف بعد محمد 
وروی ابن 3 الذّن باسناد فيه ضغعف: عن ا هريره“ غ ؛ فال“ 
«مُروا بالمعروف وإِن لم تعْمَلوا به كلّه» وأَنْهُْا عن المنكر وإِن لم تنْتهوا عنه كله . 


)١(‏ في خ ون: «لمطرّف العجلي»! وجاء فوقها في ن: «لمورّق». وجاءت في م وط على الجادة. 

(۲( فأبق هذا سرا بينك وبين ربك ولا تبح به للخلق! ما أکثر ما کان یغشی على أصحاب الدعاوى . 

کن «الدواء آستعمله»» وأثبت ما في خ وم» وأضفت [هو] ليستقيم الوزن. 

)٤(‏ صدر البيت غير مستقيم وزتا» وعجزه من الطويل. 

)٥(‏ (ضعيف جدًا). رواه أبن آبي الدنيا في «المعروف» (۲۲۸۳- ضعيفة) والبيهقي في «الشعب» 
)۷٥۷١(‏ من طريق طلحة بن عمرو المكي» ورواه أبن عدي في «الكامل؟ (1/ )۲۳٠١‏ ثنا محمد بن أحمد بن 
عيسى المرُوذي ثنا الحسن بن عرفة ثنا المحاربىٌ عن العلاء بن المسيّب؛ كلاهما عن عطاء» عن أبي هريرة. . 
رفعه. قال أبن عدي : «غير محفوظ». قلت: في طريق البيهقي وآبن أبي الدنيا طلحة المكيّ متروك› وفي 
طريق آبن عدي المروذي وضاع . ومن هنا يتبيّن لك ما في قول آبن رجب رحمه الله : «یإسناد فيه ضعف»! 

ورواه: الطبراني في «الصغير» (4۸۲) و«الأوسط» »)٦٦۲١(‏ وأبن عساكر في «التاريخ» /١(‏ 
۲ من طريق محمد بن عبدالله بن محمد بن عثمان الأنصاري» نا عبدالقدوس بن عبدالسلام بن 
عبدالقدوس تن خيت الكلاعي» عن أبيه› عن جده» غر الس ا . . رفعه. قال الطبراني : «لم 
يروه عن الحسن إلا عبدالقدوس» تفرد به ولده». وقال الهيثمي (۷/ :)۲۸۰١‏ فيه «عبدالسلام بن عبدالقدوس بن 
حبيب عن أبيه وهما ضعيفان». قلت : قصر يرحمه الله تعالى : الأنصارىّ وعبدالقدوس الحفيد مجهولان»› 
وعبدالسلام متروك» وعبدالقدوس الجد كذاب. 


۸ فضل التذكير بالله ومجالس الوعظ 
E E DC AT E‏ 
الحسَن: وأا قعل ما يقول؟! رَد الشيطان أنه قد ظَفْرَ بهذا فلم يمر أحدٌ بمعروف ول 
ينه عن منکر . 
وقالَ مالك : عن رَبيعة» قال سعید بن جبیر : 0 e‏ 
ینھی عن المنکر حتّی لا یکونَ فيه شيءٌ؛ ما أمَرَ أحدٌ بمعروف ولا لى عن منكر . قالٌ 
مالك ETE‏ وتن [ذا] الذي ليس فيو شي 1۴۶ 


من ذا لاوا TE E‏ 
ر کک کی ار کي ر ی لأقولٌ هذه 
مقا وما عل نة أحد ين الوب أكثر مك عم عدي اتر اة ر وتوب اة 


وب إلى بعض نوابه على بعضٍ الأمصار كتابا وظة فيه فقالّ في آخره. وإني 
لأعِظكَ ا وإني لكثير الإسراف على نفسي» غير محكم لکثير من أمري» ولو أن 
المرءً لا E‏ أخاه حى يكم نفْسَهٌ؛ E A E‏ وإذا رفع 
الأمرٌ بالمعروف واللَهِيْ عن المنكر» وإِذًا لاستحلّت المحارمٌ وقلّ الواعظون والسّاعون 
لله باللصيحة في الأرض› والشيطان وأعوانة يَوَدّون N‏ أحد بمعروف ولا پنھی 
عن منكر» وإذا أمَرَهُمْ أحدٌ أو نَهاهُمٌ؛ عابوهٌ بما فيه وبما ليس فيه » كما قيل : 
یي ا ےا ای 
ا اي الايا و ر ا 
ووا ا كا د ا فا ا المَشوب 
E E E E,‏ ا ا ا 

كان بعض العلماء المشهورينَ له مجلس للوعظ» فَجَلَّسَ فيه يومًاء فتَظرَ إلى من 


= فحديث أبي هريرة ساقط بوجهيه» وحديث أنس دونه بكثير» وآجتماعهما لا يفيد الحديث شيئاء وقد 
مال إلى ضعفه بن عدي والهيثمي» وقال الألباني : «ضعيف جدًا) . 
)١(‏ زاد في حاشية خ هنا: «محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط» . ) 
(۲) يعني: ترك كل واحد من الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لغيره بحجة أنه عاص لله 
اا 


فضل التذكير بالله ومجالس الوعظ 04 
حول - وهُم خلق كثيرٌ وما منهم إلا مَن قد رق قلبةٌ أو دَمَعَّتْ عينةٌ -» فقال لنفسه فيما 
بُ وبيتها : كيف بك إن تجا هؤلاءِ وهَلَكَتِ أنت؟ ثم قال في نفسه : اللهمً! إن قَصَيْتَ 
على غدًا بالعذاب؛ فلا تعْلمْ هؤلاءِ بعذابي؛ صيانة لكرمكَ لا لأجلي؛ للا يقال: عَذَبَ 
من کان في الدنيا يدل عليه . إلهي! قذ قي لبيك کل : اقل أبن أبن المنافق! فقال : رلا 
E‏ تتح من عقابه لما كان في الظاهر ينْسَّبُ 
إليهء وأنا على كل حال فإليك اسب . 

رَوَرَ رجلٌ شفاعة إلى بعض الملوك على لسان بعض أكابر الدّولةء فاطْلَعَ المزورٌ 
عليه على الحال» فسّعى عند الملك في قضاء تلك الحاجة وأَجْتَهدَ حى قَضيَتْ» ثً قال 
للمزوّر عليه : ما ئا نُحَيّبُ من عَلَىَ أملَه بنا ورجا النَفعَ من جهتنا . 

إلهي! فأنتَ أكرمُ الأكرمين وأرحمْ الراحمين» فلا تُحيَبْ من عَلَىَ آملَهُ ورجاءَهُ 
بك وأنتَسَبَ إِليك ودعا عبادَك إلى بابكّ» و[إن] كان متطفلاً على كرمكَ ولم يكن اها 


للسّمسرة بيتك وبين عبادكء لكئَّ1اة] طمعَ في سعة جودك وكرمكَ. فأنت آهل الجود 
والكرم» وربّما أَسْتَخيا الكريمٌ من رَذمَن تطَفَلٌ على سماط كرمه. 
ا اصح عن الدّنب 
® وقول ٤ل‏ : لولم تذنبوا؛ لجاءَ الله بخلق جديد حتى يذنبوا فيفر لهُم» : ) 
e‏ وجه اخر: عن بي هُرَيْرَةَ» عن الي ي؛ قال: «لو ل 
تڏنبوا؛ لَذَهَبَ الله بكم » ثم جاءَ بقوم /خ١٠/‏ يُذنبون ثم يَستَغْفرون يعفر لهّم». 
ومن حديث: آٻي ايوب ٬‏ عن الَبيّ بيا ؛ [قال]: الو لا کہ تڏنبون؛ للق الله 
خلقا ُڏزبون ثم يف لهُم٤.‏ وفي رواية [] آيضًا: «لو لم يكَنْ لم ذنوبٌ يفره 
اللة؛ لجاءَ الله بقوم لهم ذنوبٌ» فیغفرها لھ . 


)١(‏ رواه: البخاري -1١(‏ المناقب»› ۸ ما ینهی من دعوى الجاهليّة» »)١۱۸/٠٤٦/٦‏ ومسلم 
(٥٤-البر» ۱٩١‏ نصر الاخ» ٤/۱۹۹۸/٤۸١۲)؛‏ من حدیث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 

-٤۹( )۲(‏ التوبة» ۲ سقوط الذنوب بالاستغفار» .)۲۷٤۹/۲۱۰۰۱/۲‏ 

(۳) وکلا الروايتين عند مسلم (الموضع السابق› .)۲۷٤۸/۲۱۰١ /٤‏ 
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والمراد بهذا ا أن لله حكمة في إلقاءِ الغفلة على قلوب عبادِه أحيانا حى يع منهم 
بعض الذنوب؛ فال ENE‏ ت] لهم البقظة التي يکونونَ عليها في حال سماع الذكر ؛ 


لما وقعَ منهم ذنت . وفي إيقاعهم في الذنوب أحاتا فائدتان عظیمتان': 


إحداهما: أعتراف المدنيين بذنوبهم وتقصيرهم في حق مولاشم وتنکيس روس 
عجبهم› وهذا أحَّبٌُ إلى الله من فعل كثير من الطاعات؛ فاد دوامَ الاعات قد وجب 
لصاحبها الج لعجب . 


وفي الحديث «لولم تذنبوا؛ َخَشيتٌ عليكم ما هو أشد من ذلك ؛ الج 
قال الحَسَنٌ: لو أن أبن دم كلّما قال أصابَ وكلّما عَملَ أحْسَنَ؛ أوؤشكَ أن يجن 


سے ص ص ص 


أنينْ المذنبينَ أحَبٌ إليه من رَجَّل الم لان رل المسشي ر 
الافتخارُ» وأنين المذنبين ينه الانكسارٌ والافتقارٌ. 


(1) فصل آبن القَيّم في الحكم الإلهيّة في قضاء المعصية على العباد فأتى بغوائد فذة وبدائع مطربة. 
فأنظرها في : «مدارج السالكين» /١(‏ ۲۷۹) و«مفتاح دار السعادة؛ /١(‏ ۷۷). 

(۲) (حسن). زواة: البزار (۳ كشف)). والعقيلي »)٠٥۹/۲(‏ وآبن عدىٌ فى «الكامل» 
»)١٠١١ /۳(‏ والقضاعي في «الشهاب» .)٠٤٤١(‏ والبيهقي في «الشعب» (١٠۷۲)؛‏ ن قویتین › عن 
لانن ای الفا غ ا :کن ان . رفعه. 

قال البزّار : yT‏ وقال العقيلي: «لا يتابع عليه عن ثابت» 
ا . وقال المنذري والهيثمي : «(إسناده جيد». قلت : هو كذلك إن کان 
سلام بن أ بى الصهباء شولام قن لمان 'المزنى ي المترجم في «التهذيب»»› وهر وه جا وإن کان غیره؛ 
E‏ أن يكون صالسًا في الشواهد. ولهذا قال الذهبي عقبه في «الميزان» (۲/ ٩۰‏ ): «ما أحسنه من 
حديث لو صحّ٤.‏ وتعقبه الألباني في «الصحيحة؛ (10۸) بقوله: «هو حسن على الأقل بشاهده الأتي وغيره؛ 
فقد أخرجه أبو الحسن القزويني في «الأمالي» )١/۲(‏ عن كثير بن يحيى» ثنا آبي» عن الجريري» عن آبي 
نضرة» عن أبي سعيد. . . مرفوعا. وهذا إسناد لا بأس به في الشواهدء رجاله ثقات» غير يحيى والد كثير› 
وهو يحيى بن كثير أبو النضر صاحب البصري» قال الحافظ : ضعيف» . 

وجملة القول آنه : إن كان أبن أبي الصهباء هو سلام بن سليمان المزني؛ فالحديث فوق الحسن» وإن 
كانا آثنين ؛ فالحديث حسن بشاهده» وقد مال إلى تقويته العقيلي والمنذري والهيثمي والمناوي والألباني. 

(۳) زجل المسبّحين: أصواتهم عند التسبيح. 
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في حديث : «إن الله لينم العبد بالدّنب يذب . 
قال الحسْن: CG‏ 


إل 
المقصود : من زلل المؤمن ندمهء ومن تفریطه ا تقويمه› 
ومن تأحره تقديمُ ومن زلقه في هو الهوی أن يُوخذ بيده في فینجی فيتَجًّى إلى نجوة التجاة» 


E AE‏ ازڪکش بسي ويك کا 

الغائدة الَانية : حصول المغفرة والعفو من الله تعالى لعبده؛ فإِنٌ الله يُحبْ أن 
يعمو ويَعْفْرَ» ومن أسمائه الغقارٌ والعفؤ والقواث» فلو عص الخلىَ ؛ فلن كان ون 
LR REN‏ 

قال بعض السّلف : أوَل ما حَلَقَ الله القلمَ كنب : إِني آنا التَوًّاب» أتوبُ على من 
اب 

قال أبو الجَلْد: قال رجلٌ من العاملينَ لله بالطّاعة : اللهكً! أضلخني صلاحًا لا 
فسا على بعدَه. فأؤحى الله إليه أن عبادي الموْمنينَ كلَهُم يَألوتني مثلَ ما سَألْتَ» فإذا 
أصْلَّحْتٌ عبادي كلَهُم ؛ فعلى من أتَفَضَلْ وعلى مَن أجودُ بمغفرتي؟! 

كان بعض اللف يقول: لو أعْلَمٌ أحب الأعمال إلى الله؛ لأْجُهذث /خ١٠/‏ 
نفسي فيها . فرآی في منامه قائلا ڀول له َك ريد ما لا يون إل الله ثح انيف" . 


(1)( (ضعيف) . رواه: العقيلى فى «الضعفاء» )6/ «(oA‏ وأبو نعيم فى «الحلية» )۱1۹۸/۸ و۱۹۹)› 
والقضاعي في «الشهاب؛ (١۹١٠)ء‏ وآين الجوزي في «الواهيات» (١١١۱)؛‏ من طريق قويّة» عن مضر بن نو 
السلمي»› > ثنا عبدالعزيز بن أبي روّاد» عن نافع > عن آبن عمر . . 

E a 
. ولذلك ضعفه العقيلي وآبن ن الجوزي والذهبي والعراقي والعسقلاني والمناوي والألباني‎ 

(۲) في خ: «الغفار والغفور والتراب»» والأولى ما أثبتّه من م ون وط . 

)۳( يتوسّع أبن رجب رحمة الله عليه في هذا الكتاب في آستعمال عبارة «بعض السلف» لتشمل كثيرًا 
من العبّاد والزهاد والصوفية! وقد سآل بعض الصحابة رضوان الله عليهم النبيّ يي عن أحبَ الأعمال إلى الله- 


a a 


ان 

ا ا ي 
E E TT E EO‏ 
ا ي یی د 


© وقولة يا لأبي هير - لكا سَألَه: مم حلي الل > فقالّ لهً: «من الماء» - 
e‏ س نار اق ا ا 


ايلك ؛ طابَّتُ 2 1 0 ا فقال : وه شيءِ مل 
ا 


فأجابهم في غيرما حديث صحيح بغير هذا الجواب الغريب العجيب! وفي هذا الجواب إشكال من 
جهة أن العفو هو من أحبَ أفعال الربَ تعالى إلى نفسه وليس هو أحبَّ أفعال العباد إلى الربّ» فتأمّل الفرق . 

)١(‏ زاد في حاشية خ هنا: «أورد السيوطي في كتاب. .. قال: خاتمة: أخرج الطبراني عن مسلم 
الهجري؛ قال: قلت لعبدالله بن عمرو: ممّ خلق الخلق؟ قال: من ماء وريح ونور وظلمة. فأتيت بن عباس 
فسألته عن ذلك؟ فقال فيها كما قال عبدالله بن عمرو رضي الله عنهم . والله أعلم . وبها ختم کتابه». 

(۲) (صحیح). رواه: إسحاق (۱/ /۱۸٤‏ ۱۳۳)ء وأحمد (۲/ ۲۹۵ و۳۲۳ و٤۳۲‏ و۹۴٤)»‏ وآبن أبي 
الدنيا في «التهجد» »)٤(‏ وآبن ¿ أبي حاتم في «التفسير (الأنبياءء ٠١‏ ابن کثیر)» وآبن حبّان ٥۰۸(‏ و۵۹٥۲)»‏ 
والحاکم /٤(‏ ۱۲۹ و١٠٠).‏ وآبن مردويه (الأنبياء ١‏ الدرّ)ء وأبو نعيم في «الحلية» (4/ ۹٥)ء‏ والبيهقي في 
«الشعب» )۸٠٥١(‏ و«الصفات» (۸*۸)؛ كلهم من طریق همام بن یحی إلا آبن أبي حاتم فمن طريق سعيد بن 
بشير» كلاهما عن قتادة» عن أبي ميمونة (ووقع في مسند إسحاق : هلال بن أبي ميمونة› وهو خحطاًء فقد رواه 
أبن حبّان عن إسحاق نفسه على الجادة)» عن أبي هريرة. . . رفعه وزاد: قلت: يا رسول الله! أنبئني عن مر 
إذا أخحذت به دخلت الجتة. قال: «أفش السلام وأطعم الطعام وصل الأرحام وقم بالليل والناس نيام وآدخل 
الجنة بسلام» . وهذا سند يمكن أن يعل من أحد وجهين : 

أشار إلى أوّلهما: أبن كثير بقوله: «رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة مرسلا) . قلت: لم قف عليه» 
ولك الوصل زيادة ثقة - وهو همّام بن يحيى - تابعه عليها ضعيف - وهو سعيد بن بشير - فيتعيّن المصير إليها. 

وأشار إلى الثاني الألباني ف في «الضعيفة» )۱١۲٤١(‏ بقوله : ضعيف . قال الدارقطني : أبو ميمونة عن أبي 
هريرة وعنه قتادة مجهول TY e.‏ والذهبي وقال: : «مع آنه ا أا ميمونة في 


n 


»| يزال؛ ون الدارقطني ما ذ اا اه . قال: «وأمًا الحا RT‏ أا نة هذا= 
عن کر من واقر کم ميمو 
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وقد حکی ابن جریر وغیره عن آبن مسعود وطائفة من السّلف: أن 
المخلوقات الماء. 

وقد رّوی الجوزجانیئٌ بإسناده عن عبدالله بن عَمْرو؛ أنه سمل عن بدء الَلق. 
فقال: من تراب وماءٍ وطين ومن نار وظلمة. فقيل لهً: فما بدءً الخلق الذي ذكرْتَ؟ 
ال ينما ن 


2 


وقد ا ˆ الله في کتابه أن الماءَ كانَ r!‏ قبل 2 e‏ والأرض› 


ت هو الفارسي وليس الاأبار أو ان طن اماو اة والراجح التفريق› lL ES EL‏ 
وغیرهم کالدارقطني ؛ فإنه وثق الفارسيّ في «كناه»» قال الحافظ في «التهذيب» عقبه: رھدا مما يوك انه غ 
القارسيٰ». قلت : : هذا كلام طويل يحتاج إلى تفصيل : 

[1] فأمّا البخارى ؛ فلم ينص على التفريق بين الرجلين. ولا تى للفظة «الأبار» ذ فی «الکنی» ( ص٤‏ ۷) 
على ذکر» ولو کانا عنده ا نين لترجم لهما ترجمتين منفصلتين في «الكنى» تقطعان الشكّ. وما قوله في 
«التاريخ ±» (۱۲۹/6) «آراه الفارسي٠‏ فظن محض حمّال لاأوجه» ولغل ترجم للابار ثم ختم بقوله «أراه 
الفارسي» يعني نفسه! [۲] وآمّا مسلم؛ فقد تابع البخاريّ في «الكنى» واا ل [] ولم یصرّح 
الدارقطني بالتفريق بين الرجلين » وتجهيله صاحب قتادة وتوثيقه الأخر ليس بالدليل الحاسم» فما أكثر ما يذهل 
أهل الجرح والتعديل ويترددون في هذا الباب فبقوّون الرجل تارة ويضعفونه أخرى . ]٤[‏ وإيراد الذهبيٌ لترجمة 
ما في «الميزان» لا تفيد بالضرورة إقراره إياها؛ فقد آلتزم ذ الا ارا ان حتی لا 
تستدرك عليه ولذلك رأيناه عندما ذكر خلاصة رآيه في المسألة في «الكاشف» يجعلهما رجلا واحدًا ثةة . [o]‏ 
وكذلك فعل العسقلاني» فترجم لهما ترجمة واحدة في «التقريب» ثم قال: «ومنهم من فرق بين الفارسي 
والأبّار؛» ولم يجزم فيهما بقول. [1] وأمًا أبو حاتم وأبنه في «الجرح» (۲/ ٤۲۸۴ء ۲٠۱۲/٤‏ 
۹ ظاهر في أن الفارسيّ والأبار رجل واحد وليس العكس. [۷] وكذلك مال الإمام أحمد والمزيّ إلى 
أنهما رجل واحد. 1و الا ا ازى - أن يجتمع رجلان في مدينة واحدة في عصر واحد وعلى 
شيخ واحد وكنية واحدة ولا يعرف لكل منهما اسم ولا يروي کل منهما إلا حديتًا واحدًا أو حديثين ثم لا يفرَق 
الرواة بينهما تفريقا حاسمًا صريًا! [۹] وعلى فرض أتهما أثنان؛ فينبغي أن يكون الابّار ثقة كالفارسيٌ ولا 
فرق؛ فقد قال أبن معين : N SE SSPE OE‏ 
والحاكم» فهذا آولی من تجهیل الدارقطني» ولا سما آنه لم یأت بحدیث منكر . [۰] وعلی فرض آنه ضعيف 
مجهول» وأن السند كذلك» فهو حسن على الأقلَ بشاهده المتقذم (ص١٤)‏ من حديث أبي هريرة نفسه. وقد 
صح هذا الحديث آبن حبّان والحاكم ووافقه الذهبي والمنذري» وقال أبن كثير : الى فرط اص ل 
أن أبا ميمونة من رجال السنن» وآسمه سليم» والترمذي يصح له»» وقال الهيثمي /٥(‏ ۱۹): (رجال الصحيح 
خلا أبي ميمونة وهو ثقةا» وقال الحسقلاني في «الفتح» /٥(‏ ۲۹): «إسناده صحيح؟. وقوّاه شاكر . 
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[هود: ۷]. 

وفي «(صحيح البخارىً*': عن عمُران بن حصَيْن» عن الب ا قال : «کان 
لله ولم يَكُنْ شيء قبلَةُ (وفي رواية: معَهٌ)» وكانَ عرش على الماءء وكَبَ في الذكر 
کل شيءِ» ثم خلق السّماوات والأرض». 

وفي (صحيح مل : عن عبدالله بن عمُرو» عن التّبىّ ي + قا ن الله 
ف ا o ar‏ 
على الماء). 

وروی ابن جَرير ويره عن آبن عباس" ا عر وَج كان عرشة على الماءِء 
فاق ا قرالا E‏ ا 
دخاناء فأَرَْقَعَ فوق الماءِ فسّما عليه» فسمی سماء» ثم يسس ER‏ وا 
ثي مها فَجَعَلَها سبع أرضينَء ثم أسْتوى إلى السّماءِ وهي دخان» ار ان 
من تفس الماءِ حينَ مَس » [] جَعَلَّها سماءَ واحدة» ثم فتقها فَجَعَلَّها سبع سماوات . 

وعَّن وَهْب: إن العرشَ كان قبل أن تلق السّماواتُ والأرض على الماءء فلك 
أراد الله أن يَحْلْقَ الّماوات والأرض؛ قبض من صفاء الماء قبضةء ثم فتَحَ القبضة 
فاأَرتَفَعَتْ دخانًاء ثكٌ قضاهنٌ سبح سماوات /خ۱۷/ في يومین› ثي أخذ طينة من الماء 
فوَضَعَها في مكان البيت» ثكً دحا الأرض منها. 

والاثارٌ في هذا الباب كثير. 


-٥۹( )۱(‏ بدء الخلق» ١‏ وهو الذي يبدأ الخلق ثم یعیده)›» /۲۸٦/۲‏ ۳۱۹۰ و۹۱٠۳).‏ 

(۲) (٩٤-القدر»‏ ۲ حجاج ادم وموسی» .)۲٦٣۳/۲۰٤۲٤/٤‏ 

(۳) بسند واه. 

)٤(‏ وأغلبها روايات إسرائيليّة صريحةء وما أسند منها إلى الصحابة فأكثره لا يصح»› وما صح منها 
عنهم فممًَا تلقوه عن أهل الكتاب . والتناقض هاهنا كبير لا يكاد الباحث المدقق معه يخرج بغير الحيرة. 

ومن العصمة النافعة والله أن يتمسّك المرء هاهنا بالصحيح الصريح من المرفوعات - كقوله بلا : «أول 
ما خلتق الله القلم» ثم قال له أكتب» فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة» - ويكف عمًَا ورام 
ذلك من التفاصيل التي ليس لها أثر عملي نافع في حياة المسلم ولا تعدو أن تكون صحيحة غير صريحة أو 
صريحة غير صحيحة › فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرًا ولا تستفت فيهم منهم أحدًا). 
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ا أن السّماوات والأرض خلقَث من الماءِ. 


اوت يا الاه مل م ا ر ا ر وحديٿ آبي هريرَة 
يذل على أن الماءَ ماد جميع المخلوقات . وقد دل القرآن على أن الماءَ مادَّة جميع 
الحيوانات: قال تعالى : لوجعلا م ا حیّ 4 الا ٠٣ا‏ وال 
تعالی : #واللة حل كر داه من ما [النور: 0<[ 

وقول مَن قال: إن المراد بالماء الطفة التي يُحْلَىّ منها الحيواناتُ بعيدٌ؛ 
لوجهين : 

أحذهُما: أن الطفة لا تَسَكّى ماءَ مطلقًا بل معدا : : کقوله تعالى: «خلق من ماء 
دافق . يخرج بش الصّلْبٍ والتّرائب€ [الطارق: ٦-۷]ء‏ وقوله تعالی: الم 
a‏ ٭Y[.‏ 

والتاني : أن من الحيوانات ما يولد من غير نطفةء كدود الخلٌ والفاكهة ونحو 
ذلك فليس کل حیوان مخلوقًا من نطفة'» والقرآن دل على خلت جميع ما يذب وما 
فيه حياة من ماءِ» فعْلم بذلكٌّ أن اسح ااا ال ۰ 

ولا يُنافي هذا قول تعالى «والجَان حَلقناهٌ منْ قبل منْ نار اموم [الحجر: 
۷ وقول السَىّ بيا «خلقت الملائكة من نور“ ات ا و دا فان 
أصل الور والتار الماءً كما أن أصل التراب الذي خلق منه دم م الماءٌ؛ فن آم خلق من 
طین» والطينٌ تراب مختلط بماءء والعرابٌ خلق من الماءء كما تَقَدّم عن آبنِ عباس 


(f) 
. ویره‎ 


RR‏ ا ا وقوع التكاثر الجنسيّ في جميع الكائنات 
الحيّة الحيوانية والنباتيّة» ودود الخل والفاكهة وغيره مما هو فوقه أو دونه خاضع لهذه العموميّة. 

(۲) ويمكن أن يضاف هاهنا أيضًا أن لفظة «ماء» إذا أطلقت فإتّما تنصرف إلى الماء الذي يسقط من 
السماء وتجري به الينابيع والآنهار» والأصل أن لا صرف اللفظ عن ظاهره إلا بقرينة › ولا قرينة . ثم هذه 
النطفة ؛ أليست ماء؟! آلا تسبح في الماء؟! 

(۳) رواه مسلم -٥۳(‏ الزهدء ٠١‏ أحادیث متفرقة» )۲۹۹٦/۲۲۹۰ /٤‏ من حديث عائشة . 

( وهل خد آي خم وان غمرو الان ادان دة اهاد 
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ورَعَم مُقاتلٌ أن الماءَ خلق من الُور! وهو مردودٌ بحديث أبي هُرَيْرَةَ هذا وغيره. 

ولا يُسْتَلْكر خلق الّار من الماء؛ فن الله بقدرته جَمَحَ , بين الماء واللارِ في الشجرٍ 
الأخضره وجعل ذلك من أدلّة القدرة على البعث. وقد دک الطبائعفونَ أن لاء 
بأنحداره يَّصِيرٌ بخارًا» والبخار ينْقَلبُ هواءَّ والهواء ينْقلبُ نار . واللةٌ أعلم. 

#١‏ وقول ل لأبي هُرَيرَةَ حينَ سألهُ عن بناءِ الجلة فقال: لبه من ذهب» ولبتة 
من فضة» اطا المسك الأذفرُء وحصباؤّها اللؤلۇٌ والياقوت› وتربتها الرعفران». 
وقد رُوِيَ أيضًا هذا عن اللي ية من حديث أبن عَمَرَ مرفوعًا رجه الطبرانئ . فهذه 
ا 

# أحذها: بناءٌ الحلَة: N‏ رادان قصورها ودورهاء ول ان 
يراد بناء حائطها وسورها المحيط بهاء وهو أشبة. 

وقد روي من وجه اخرَ عن أبي هرَبْرَة مرفوعًا وموقوفا - وهو أشبةٌ -: «حائط 
الجكَة ة لبنة من فضة ولبنة من ذهب» ودرجها Aë/‏ الياقوت واللۇلۇ». [قال]: وک 


سے سے ب 


تَحَدَّتُ أن رضراض أنهارها الولو وترابها الرعفران". 


A 


(1) نظريات قديمة مبنيّة على الحدس والأوهام أسقطها العلم الحديث. نعم؛ من غير المستنكر اليوم 
آن يتحول الماء بتأثير الصواعق أو الشحنات الكهربائية القوية إلى شوارد 8% قابلة للاشتعال. وإنما ذكرت 
ذلك ويفا للام أبن رجي رعحمة الله عله وإلا؟ فالمعتمك فد أهل الستّة أن الحديث الصحيح حجَة قائمة 
بنفسها لا تحتاج إلى دليل علميٌ لتوثيقها. 

(۲) (صحيح بشواهده). رواه: أبن أبي شيبة (٤٤۳۳۹)»ء‏ وأبن أبي الدنيا في «الجتة» .)۱١(‏ وآبن 
الأعرابي ذ في «المعجم»» والطبراني في «الكبير» -٤٠ ٠ /٠١(‏ مجمع)» وأبن مردويه -٤۹4٦/٠١(‏ بداية ونهاية)» 
وأبو نعيم في «الجنة) و۱۳۹ و۲۳۸)؛ من طریق أبي ربيعة عمر بن ربيعة الإيادي»› عن الحسن » عن آبن 
عمر. .. رفعه. قال البوصيري: (إسناد حسن». وقال الهيثمي: «رواه الطبراني بإسناد حسن الترمذي 
لرجاله». قلت: أبو ربيعة لا يعدو أن يكون صالخا في الشواهد» والحسن عنعن على تدليسه. 

) كن يشهد له حديث أبي هريرة الطويل المتقدم (ص١٠).‏ 

ولهذه القطعة طريق أخرى عن أبي هريرة عند: آبن طهمان في «مشیخته» (۳۳)» وأحمد (۲/ »)۳٣۲‏ 
الان -۳١٠۹(‏ كشف)» والطبراني في «الأوسط» .)٠٠٠۳(‏ وأبي نعيم في «الحلية» ۲٤۸/۲(‏ و۹٤۲)‏ وفي 
«الجنة» (۱۳۴۷ و۱۳۸)» والبيهقي في «البعث» ۲٠٠(‏ و۷٠٠)؛‏ من طريقين إحداهما قوية» عن العلاء بن زياد 
العدوي» عن أبي هريرة. . . رفعه. قال الهيشمي /٠١(‏ ۳۹۷): «رجاله رجال الصحيح)» وصحّحه العسقلاني 

)۳( (صحیح) . يرويه قتادة وآختلف عليه فيه على ثلاثة أوجه: روى أوّلها: معمر في «الجامع» = 
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7 (مستل البرّار»: عن آبی سعد مرفوعا : على الله الجنَّة لبنة من فضة ولبنة 
و كهب وملاطها الفصك» فقال ها كلم الت فد فلح المؤمنون ٠‏ قات 
الملائكة : طوبى لك منزل الملوك'. 


ء 


2 ہیس‎ ١ 
ومما يبن ا‎ 


ما فی الل ع موسی» عن ا کا ؟ قال : «جتتان من ذهب 


بين أن المراد ببناء الجلَة في هذه الأحاديث بناء سورها المحيط بها : 


»)۲۰۸۷٠(‏ وآبن أبي الدنياء ونعيم بن حماد في «زوائد الزهد» (۲٥٠؟)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
)۲٠۹/5(‏ تعليقاء والبغوي في «السنّة» (١۳۹٤)؛‏ من طريق معمر» عن قتادة» عن العلاء بن زياد» عن أبي 
هريرة. . . وقفه. وروی الثاني : نعيم في «زوائد الزهد» )۲١٠(‏ عن سليمان التيمي› عن قتادة» عن آبي 
هريرة. . . وقفه. وروی الثالث: أبن طهمان في «مشيخته» (۳۳)» وأبو نعيم في «الجنة» (۱۳۸)» والبيهقي في 
«البعث»؛ من طريق مطر الورّاق» عن العلاء» عن آبي هريرة. . . رفعه بنحوه. 

ومن الواضح هنا آن الوجه الأول هو أرجح الأوجه؛ لأن معمرًا ثقة ثبت ثبت» فو صله للحديث زيادة معتبرة 
يتعين المصير إليها . والوجه الثاني يزيده قوة. وأمّا الرفع ؛ فتفرٌد به مطر الوراق وهو ضعيف › کک 

ومع ذلك ؛ فلهذا المتن حكم الرفع لأمور: أولاها: أنه لا يقال اجتهادا. والثاني : أنه وقع في بعض 
المصادر «وکتا نحدّث)» فهذا يرجح آن له حكم الرفع . والثالث : ا شواهد مرفوعة صحيحة . 

(۱) (صحیح). يرويه سعيد الجريري وآختلف عليه فيه على أوجه: روى أوّلها: أبن أبي الدنيا في 
«الجنة)» والبزار (۳۹۰۸- كشف)» والطبراني في «الأوسط› «(Y1۳(‏ وأبو الشيخ؛ وأبو نعيم» في «الحلية) 
)*٤/0(‏ و«الجنة» ۱٤١(‏ و۲۳۷)» الا فى «الفوائد؛» والبيهقي في «االبعث » (١۱۴١۲)؛‏ من طريق 
عدي بن الفضل» عن الجريريّ› عن بي نضرة» عن بي سعيد. . . رفعه. قال البزّار: «لا نعلم أحدًا رفعه إلا 
ابن الفضل وليس بالحافظ». قلت : قصر يرحمه الله فإنه E‏ «تفرّد به الجريري عن ابي 
نضرة» فرواه وهيب بن خالد عن الجريري نحوه». قلت: أختلفت الرواية عن وهيب فجاءت مرة بالرفع عند 
البيهقي في «البعث» )۲٠١(‏ ومرّة بالوقف كما سيأتي . وروى الثاني : البزار -۳١٠۷(‏ كشف) من طريق قوية عن 
حمّاد بن سلمة» وأبو نعيم في «الجنة» (۲۳۷) من طريتق قوية عن وهيب بن خالد» كلاهما عن الجريري» عن 
بى ضر ة» عن أبئ سعيد. ٠‏ وففة. وهدا قوي . وروئ الثالت: يى فى زوا الزهدة )۲٤١۷(‏ هن طريق 
ةا رف عن أبي نضرة. . . وققه . وهْذا لا بأس به من أجل الخقًاف؛ ففي حفظه شيء . 

ومن البيّن هنا آن الوجه الثاني هو أرجح الأوجه: تتابع ثقتين عليه خلافا للأوّل ولأن فيه زيادة ثقة 

يتعيّن المصير إليها خلافا للثالث. فالمعروف إذا في هذا المتن وقفه على أبي سعید ورفعه منکر . ومع ذلك 
TT‏ لأن للموقوف هنا حكم الرفع لأته لا يقال إلا بتوقيف» وقد أحسن 
الهيڻمي إذ قال :)٤٠١ /٠١(‏ «رجال الموقوف رجال الصحيح › اود شل الاق ثم له . 
شناد اخری بنحوه مرفوعة ستأتي قريًا . 

(۲) البخاري (۹۷- التوحید» ۲٤‏ وجوه يومئذ ناضرة» »)۷٤٤٤/٤١۳/١۱۳‏ ومسلم -١(‏ الأيمان» 
° رؤية المؤمنين ربهم»› |/11/ (A‏ 
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انيتهُما وما فيهماء وجتنان من فضة آنيتَهُما وما فيهما». 


ET‏ ^ ا 0 ٠‏ ° کا 
وقد روي عن ابي موسی مرفوعا وموقوفا: «(جتتان من ذهب للمقرّبين › وجنتال 
من وض لأصحاب ال 


rl 


وفي «الصحيح“"' أيضا عن اللي بلا ؛ أنه قال : «إنّها جنان كثيرة) و وى أن 
بناءَ بعضها من درٌ وياقوت : 

َرَج آبنٰ آبي الڏنيا من حديث انس مرفوعًا: «خلق الل جلة عدن بيله؛ نة من 
دة بيضاء وَبَةً من ياقوتة حمراء وة ِن رَبرَجَدَةٍ خضراء ملاطها المسڭ وحصباڙها 
الولو وحشيشها الرعفران» ثم قال لها: نطقي ! قالَتْ: قَذ افلح لون ل 
وعزتي لا يُجاوڙني فيك د خی 


)١(‏ (صحيح موقوفا منكر مرفوعًا). وقد أختلف في متن هذا الحديث وفي رفعه: 

# فرواه: الطبري (۳۳۰۸۹). وآبن آبي حاتم (۱۳/ ٤١١‏ فتح الباري)» وآبن مردويه (الرحمن ٤٦‏ 
در)» والبيهقي في «البعث» (۱۰/ ٤۸۹‏ بداية)؛ من طريق مومَل › عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن ابی بكر 

بن أبي موسى» عن أبي موسى . . . فذكره بلفظ الترجمة. قال حمّاد: لا أعلمه (يعني : ثابتا) إلا رفعه. قال 

العسقلاني : «رجاله ثقات». قلت: مؤمّل كثير الخطا لا يعدو أن يكون صالخا في الشواهدء فإن كان أبن أبي 
حاتم وآبن مردويه روياه من طريقه - وهو الغالب الراجح - فالسند ضعيف . 

# ورواه أبو نعيم في «الجنة» )٤۳١(‏ من طرق› عن الحارث بن عبيد» عن ابي عمران» عن ابی کر 

بن أبي موسی» عن آبي موسی . . . رفعه بلفظ : «جتتان من ذهب للسابقين › وجتتان من فضة للتابعين». 

والحارث بن عبيد كثير الخطا لا يعدو أن يكون صالجًا في الشواهد» فالسند ضعيف . 

# وروأه: آبن بي شيبة (۳ ٠‏ ۰ والحاکم (۲/ )٤۷٤‏ من طریق عبدالصمد بن عبدالوارث»› والحاكم 
(A /۱)‏ من طریق آدم , 2 ياس › وأبو نعيم في «الجتة» )۱٤۲(‏ من طریق معاذ بن معاذ؛ اتهم عن 
د ر ا و عن أبي بكر بن آبي موسی . . . به موقوفا باللفظ الثاني 

فأمّا المتن ؛ فالأمر فيه قريب ومعنى اللفظين واحدء ون کان الا ظز أن ابن ر دك بالمعنی . 

والرفع عن حمّاد منکر له علل: أولاها: أنه جاء على الشك لا يقيًاء والثانية : أنه تفرد به ممل وهو 
سى الحفظ . والثالثة : أن الثقات خالفوه فرووه عنه موقوفًا. والرفع عن أبي عمران منكر أيضا له علتان: 
أولاهما: أنه تفرد به الحارث وهو سين الحفظ» والثانية: أنه خالفه الثقات فرووه عنه موقوفا. فبان أن الصواب 
في هذا المتن الوقف» ورفعه منكر» وليس للموقوف هاهنا حكم الرفع؛ لأنّه قد يقال آجتهادا من باب التفسير . 

(۲) البخاري -١٦(‏ الجهادء ٤‏ من أتاه سهم» ۳ ۲۰) من حدیث انس . 

(۲) (موضوع). رواه: أبن أبي الدنيا في «الجنة» .)۲١(‏ وأبو نعيم في «الجتة» (۱۷) مختصرًا؛ من 
طريق محمد بن زياد بن زبار» ثنا بشر بن حسين٠‏ عن آبن أبي عروبة» عن قتادة» عن أنس. . . رفعه. 


فضل التذكير بالله ومجالس الوعظ 1۹ 


وروی عطي عن أٻي سعيد؛ قال : إن الله حَلَىَ جلَةَ عدن من ياقوتة حمراءَء ثي 
فال لَها: تريني» فترَيتَٽ› ثم قال لَها: تَكَلّمي» فقالت: طوبى لمن رَضيتَ عنهء ٿه 
أطبقها وعَلَمَها بالعرش› فهي مح في کل سر فذلك برد السحر. 
ي قال : كان عرش الله على الماءِء ثك اتّخذ لنفسه جنَة» ثم ا أذ 
دوتها أحرى» وعّبَهُما بلؤلوة واحدة لا غلم الخلائق ما فيهماء» وهُما اللتان لا تغْلم 
فسن ما أخفى لهم من فة أعيّن) [النتجدة: 11¥ 

وذَكَرَ صَفُوانْ بُ عَمْرو عن بعضٍ مشايخه؛ قال : الجلَة مئه درجة : اوها : 
فضة» وأرضها فضة > وشساكتها فضة» وترابها السك والانية + اذهت: وأرضها 
ذهت» وآنيتّها ذهبٌ» وترابُها المسڭ. والتالثة : لؤلوء [وأرضها لؤلو]ء وانيتها لؤلوء 
ورانا الماك وسبعٌ وتسعود بعد لك ما لا عي راث ولا َّمَث ولا حطر على 
قلب بشر. ثم تلا اا أعَيّن# [السجدة: ۱۷]. 

وفي شی عن آي هريْرةَء عن التي بي؛ قال : «يقول الله عر وَجَل : 
أعَدَذْت لعبادي الصَالحينَ : ما لا عينْ رأث DF‏ سَّمعَتْ» ولا حطر على قلب 


ا : ا E r rs a‏ ر o#‏ 
ؤوا إن شتتَمْ فلا تعْلم نفس ما أخفي لهم من قرَة أعين» 


کر 


2 
س 


صا £ 


4 


بشر) . ثم يقول أبو هريرة: أ 
[السجدة: ۱۷]. 

وفي «صحيح مسلم»: عن المُغيرة بن شحبة يرْفَعةٌ: «سَألّ موسى رَبَه؛ قال : يا 
/خ۱۹/ رب! ما أدنى أهل الجلّة منزلة؟ قال : هو رجل يَجيءٌ بعدما أذخلَ أهلُ الج 
الجَةّء فيال له: آذخلٍِ الجَةء فيقول: يا ربٌ! كيف وقد أخذ الاس منازلهم وأخذوا 


اهلا س ساق محمّد بن زياد بن زبار الكلبي ضعيف في أحسن أحواله» وبشر بن حسين هو 
صاحب الزبير بن عدي كذاب وضاع» وقد سكت المنذري وآبن كثير يرحمهما الله عن هذا السند» وضعَفه 
الألباني فحسب لأنه تحرف عليه سم بشر هذا فلم يتبيّن حقيقة أمره وأن أحاديثه موضوعة. 

)١(‏ رواية عطية العوفي عن أبي سعيد ساقطة» وهذا المتن أشبه بالموضوعات› ا فرت ادنك 
على غير منهجي في الموقوفات حتى لا يقال: له حكم الرفع . 
) (۲) إن صح إلى آبن عباس - وما إخاله - فليس له حكم الرفع ؛ لأنه قد يقال جمعًا بين النصوص . 
(۳) البخاري -٥۹(‏ الخلق» ۸- الجنة» ۳۱۸/۲/ »)۳۲٤٤‏ ومسلم -٥١(‏ الجنةء ٤/۲۱۷۶۲ /٤‏ ۲۸۲). 
)٤(‏ (-الإيمان» ۸٤‏ أدنى أهل الجنة منزلة» .)۱۸۹/۱۷٦/۱‏ 


۷ فضل التذكير بالله ومجالس الوعظ 
أخذاتهم؟ فيقال له : أترضى أن يكون لك مثلٌ ملك من ملوك الدنيا؟ فقول : رَضيبٌ يا 
۰ ر ET ۹ E 2 ٠‏ ۵ ۳ ك 
ربٌ! فيقول: لك ذلك ومثله ومثلة ومثلة ومثلة . فقال فى الخامسة : رَضيت يا رتٌ! 
٠١‏ م 2 ۽ م ۶ سرس م a‏ 2 

فيقال: هذا لك وعشرة أماله» ولك ما أشمَهت نفك ولت عيئك. فقول رضيت 


ربٌ! قال : فأعلاهُم متزلة؟ قال : اولك الذينَ أرَذْثُ» عَرَسْتٌ كرامتهم بيدي وحَتَمْتُ 
عليهاء فلم تَرَ عينٌ ولم تَسْمَع اذد ولم حطر على قلب بشر». قال : ومصدافةٌ في كتاب 
الله : فلا تعْلَمْ من ما أخفي لَهُمْ من فر اين [السجدة: ۱۷]. 

د اللّاني: ملاط الحنّة OT‏ الأذفر وقد تَقَدَمَ مثل ذلك في غير حديث. 
Ee Na N E N,‏ 

وفي الصّحيحين: عن آتس» عن الى بهاة؛ قالّ: «دَحَلْتٌ الجلَةَء فإذا فيها 
جناب اللؤلؤء ا 0 مثلُ القباب . وقد قيل : إِلهُ أراد بترابها 
ا الماء» وهو طينهاء كما في «صحيح البُخاريًّ": عن أتس» عن الب بلا ؛ 
[ أن قال في الكوثر : «طينةٌ المسك الأذفرُ) . 

وقد قيل في تأویل قوله تعالى «ختامة مك [المطففين : ERE‏ 
بالختام ما يَبّقى في سمل الراب من التُفل» وهذا يدل على أن أنهارّها تَجُري على 
ا ولذلك يَرْسَبُ منه في الإناء في آخر الشّراب كما يَرْسُّبْ الطْين في آنية الماءِ في 
لذا ) a‏ 
٭ الثالتُ: حصباءٌ الح وأنّةٌ اللؤلرٌ والياقوت» والحصباء: الحصى الصغارُ» 
وهو الرًضراض . | 
ا 


(1) في خ: «يقول في الخامسة»» وأ ها فن ت لرافته ص ل 
)۲( البخاري (۸- الصلاة» ١‏ کیف فرضت الصلوات»› »)۳٤۹/٤٥۸/۱‏ ومسلم (١-الإيمان» ۷٤‏ 
الإسراء بالنبیٰ یڈ /۱٤۸/۱١‏ ۳١۱)؛‏ من حديث أنس عن أبى ذز . 
) (۳) (۸-الرقاق» ٥۳‏ الحرض»› ۱ (AA‏ 
)٤(‏ (صحيح). أصله عند البخاري -۸١(‏ الرقاق» ٠١‏ الحوض» )1٥۸1/٤١٤/١١‏ دون هذه = 
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وفي الترمذيّ من حدیث : بن عم عن الى : أن ((مجراه على ل 
9 


والياقوت» 
وفي الطبرانيّ من حديث: عبدالله بن عمُرو» عن النبى ل ؛ لال الك 
اا ار و و 
رفي «المسند» من حديث: آبن مَسْعود» عن التي ل ؛ قال : «حالة المسكڭ 
ورضراضة الأو . والَومٌ: اللجوهرء والحال: الَين. 


ت القطعة» وهذه عند: أحمد (۳/ ۱۵۲ و۲۳۱ و۷٤۲)»‏ والبزار (۳۹۹/۱۰- مجمع)» وأبو یعلی (۳۲۹۰ 
و۹۲۹)» وآبن حبّان »)٩٤۷۱(‏ وآبن عدیٌ /٥(‏ ۱۷۹۷)؛ من طرق ثلاث صحيحة» عن أنس. . . رفعه. 

۳٠٠٦٥۳( (صحيح). رواه: الطيالسي في «المسند» (۱۹۳۳)ء وآبن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 
و۱۱۲ و۸٥۱۵)ء وهتاد في «الزهد؛ (۱۳۲ و٣۱۳( والدارمي (۲/ ۳۳۷). وآبن‎ ٦۷ /۲( و۷ ) وأحمد‎ 
٤٤۹/١ سورة الکوثر»‎ -۹١ التفسير»‎ -٤۸( والترمذي‎ .)٤۳۳٤ /٠٤٠١١ /۲ ماجه (۳۷- الزهدے ۳۹ الجنةء‎ 
»)۳۸۱۳٣و‎ ۳۸۱۳۲( وآبن جرير في «التفسیر»‎ »)۱٦۱۳( والحسين المروزي في «زوائد الزهد»‎ ١١ / 
وآبن المنذر (الكوثرا- الدرّ)» وأبن أبي حاتم في «التفسير» (الكوثرا- أبن كثير)ء والحاكم في «المستدرك»‎ 
والبيهقي في «البعث والنشور»‎ .)۳۲١( وآبن مردويه (الكوثرا- الدرٌ)» وأبو نعيم في «صفة الجتة»‎ »)٥٤۳ /۳( 
وفي «التفسير» (الكوثر ١)؛ من طرق» عن عطاء بن السائب» عن‎ )۳۳٤١١( والبخوي في «شرح السنة»‎ »)۱۲۸( 
. محارب بن دثار» عن ابن عمر.‎ 

وهذا من صحيح حديث عطاءء ففي الرواة عنه هنا حمّاد بن زيد» وهو ممّن روى عنه قبل الاختلاط . 
وقد قال الترمذىّ : «حسن صحيح»» وأقرّه أبن كثير والعسقلاني› وصححه الحاكم وشاكر والألباني. 

0 (ضعف جا . اقطغة من خديت رواة: أبن مردويه. (الكو ثرا :الد :والطبرانى فى «الشامين» 
(۹۵)؛ من طريق الوليد بن الوليد» ثني ابن ثوبان» عن عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جده. . . رفعه. 

وهذا ساقط : الوليد هذا هو الدمشقي متروك منكر الحديث» وعبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان لا يعدو 
أن يكون حستا في الشواهد. ف هاا الد ل ره ما ول اعد ونما يج غاورد الاب 
AN AEA N E o ga Ea‏ 

)( (ضعيف جدًا). قطعة من حديث طويل رواه : أحمد .)۳۹۸/١(‏ والبزار »)٠١١١(‏ والطبراني في 
«الكبير» ( ۰ و۱۰۱۸( والحاکم (۲/ »)۳٣٤‏ وأبو نعيم في «الحلية» (٤/۲۳۸)؛‏ مو رب 
على بن الحكم» عن عثمان بن عمير» عن إبراهيم (وجاء عند الطبراني في الثانية : عن أبي وائل)» [عن علقمة 
والأسود]ء عن أبن مسعود. . . رفعه. 

قال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرّجاه» وعثمان بن عمير هو أبن اليقظان». قلت: كذا! والذي 
في كتب الرجال أنه أبو اليقظان. وقال الذهبي : «لا واللهء فعثمان ضعفه الدارقطني». وقال الهيثمي في 
«المجمع» :)٠/۱۰(‏ «في أسانيدهم كلهم عثمان بن عمير وهو ضعيف». قلت : ا ب 
لتر والسند واه وفي في الصحيح ما يغني عنه. 


۷۲ فضل التذكير بالله ومجالس الوعظ 

قال آبو العالية": قرات في بعض الكتب: يا معشر الاين من أعة مدا 
آنتَدبوا لدار أرضها زبرجد أخضرُ تجري عليها أنهارُ الجلَةء فيها ادر والياقو 
واللۇلؤ» وسوڙها زبر جد خض متدليً عليها آشجار الجتَة بثمارها /خ٠۲/‏ . 

# الرًابع : تراب الجلَةء وأنّةٌ الرعفران. وقد سبق في رواية أخرى: الرٌعفرانُ 
والورس”'. وقد قي : إّ المراد بالأراب هاهنا تربةٌ الأرض التي لا ماءَ عليها. فأمّا ما 
6ا و ا کا ی وی اا في بعض الروايات: تحشيشها 
ال ران اوه نات أرضها وترابها . فأمًا حديث «ترابُها المسك»: فقد يل : إل 
محمولٌ على تراب بُخالطة الما كما تَمَدَم. وقیل: إن المراد أن ريح ترابها ريح 
المسك ولو لون الرعفران. ریشهد لا ایت الكوثر آنا البمك الأنض: 
فريحة ريح المسك» ولونة مشرق لا يشبة لون مسك الدنياء بل هو أبيض» وقد يكونْ 
E‏ 


وفی (صحيح مسلم»“ من حدیث بي سعید ؛؟ أن الى بي سال أبن د صيّاد عن 
تربة الجلَة» فقال: دَرمَكة بيضاءٌ مسك خالصل» فصَدَقَة اللي ب . وفي رواية أن أبن 


صيّاد سال السب بيا وصدقه . 

وفي «المسند» والترمذيً : عن البّراء بن عازب؛ أن اللي يا قال : «تربة الجة 
و (V۷) 2 2 ٤ 8 5 f‏ 
درمكة» . نم سال اليهود» فقالوا: خبزة. فقال: «الخبز من الدَرْمّك»". 


(1) في خ: «قال أبو العتاهية)» وهو تحریف بين صوابه ما جاء في م ون وط . 

)۲( في بعض طرق حديث أبي هريرة الحسن بشواهده الذي صدر المصتف يرحمه الله به المجلس. 
ولهذا اللفظ شواهد عند: أبن المبارك (۰)۱۳۹۸ وآبن أبی شیبة (١٤۳۳۹)ء‏ وأحمد فى «الستّة» (٤۳۸)ء‏ 
وهناد في «الزهد» .)٤٩(‏ فر اشا ع هت ۰ 1 

(۳) وتقدّم بيان أنها موضوعة (ص1۸). 

(4) (۳٥-الفتن›‏ ۱۹ ذکر ابن صیّادء /۲۲٤۳ /٤‏ ۲۹۲۸)؛ الروایتین . 

. الدرمك : الدقيق الخالص البياض‎ )٥( 

(7) وهم يرحمه الله» وإنما هو عندهما من حديث جابر بن عبدالله كما سيأتيك . 

(۷) (حسن بطرقه). رواه: آحمد .)۳٣۱/۳(‏ والترمذي -٤۸(‏ التفسیر» ۷ المدثر» ٤۲۹/۰‏ 
 ۷/‏ والبرار (المدٹر“ ‏ اب كثیر)» وآبو نعيم في «الجتة» ۱٥۳(‏ و۹٥۱)؛‏ من طرق مجالد» عن = 
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الى تخي به هت الاأخاديث كلها نر الك ق وها تفا وما ا 
يشبة لون الرعفران في بهجته وإشراقه» وريخُها ريح المسك الأذفر الخالص» وطعمُها 
طعمٌُ الخبز الحْوّارَى الخالص» وقد يَختَص هذا بالأبيض منها. فقد أَجْتَمَعَّتُ لها 
الفضائل كلّهاء [لا حرَمنا الله تعالى ذلك برحمته وكرمه]. 

© وقول کل : ١ء‏ من يَذخلها ينْعَمٌ لا اس ويخْلْدُ لا َموتٌ» لا تل ثبابُهُم ولا 
پقنی شبابهہ» E‏ وأنْ صفات أهلها 
الكاملة من الشباب لا ت عير أبدا» وملابسَهُمٌ التي عليهم من التیاب لا جلى آبدا. 

وقد دل القرآن على مثلٍ هذا في مواضع كثيرة: کقوله تعالی : «وَجََاتِ لَه فيه 
نعيمْ مُقَيمٌ# [التوبة: .]١‏ وقوله: «أكلها دائ ئ وَظلها) [الرعد: .]١‏ وقوله: 
لخالدين فيها بدا في مواضع كثيرة. 

وفي (صحيح م عن أبي ا عن الي اة ؛ قال : «من بدا الجنة 
ینْعَمٌ لا يباس؛ لا تبلی ثیاب» ولا یقنی شبابه» . 


وفيه أيضا': عن السَيّ ية ؛ قال : «إذا دخل هل الجتة الجكة؛ نادی مناد: إن 


= الشعىء عن ابوه رةه قال الر مني : #غريب إنما تعر من هذا الرجة شن ايت اة : 
وقال رار ١‏ رف لمن حت مالا لت ٠‏ ل ان ن دت غير فال الي 0 
RNR‏ ا ا راا وو رر ا و 

ورواه أبن أبي حاتم (المدثر ۳١‏ آبن كثير) من طريق مسلسلة بالثقات» عن الحارث»ء عن عامرء عن 
البراء. . . رفعه. قال أبن كثير : «كذا وقع عند أبن أبي حاتم والمشهور عن جابر بن عبدالله». فلت الخارت 
ما عرفته» وأشار محقق «الجنة» لأبي نعيم إلى أنه تحريف لحريث» وهو آبن أبي مطر» وهذا محتمل جداء 
والسند ضعيف على كل حال لضعف الحريث . 

ورواه: آین ای الدنيا في «الجنة» »)٩(‏ وا بو الشيخ في «العظمة» »)٥۹۹(‏ وأبو نعيم في «الجنة» ٠١١(‏ 
و١٠٠)؛‏ من طريق آبن آبي نجيح» [عن أبي موسى» ووقع في العظمة عن الزببر بن موسى عن أبيه وهو خطآ]ء 
عن جابر. . . رفعه. وهذا سند حسن» ا ك 

ا من هذا کله إلى أن السياق المذكور حسن بمجموع الطريقين الأوليينء وقطعة تربة الجنة 
صحيحة بطرقها والشاهد المتقدم عند مسلم» وقد مال أبن كثير والترمذي إلى تقوية الحديث وضعَفه الألباني . 

.)۲۸۳٣/۲۱۸۱ /٤ دوام نعیم أهلهاء‎ -۸ »ةنجلا-٥١(‎ )١( 

() (الموضع السابق» /٤‏ ۲۱۸۲/ ۲۸۳۷) من حديث أبي هريرة وأبي سعيد. 
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۶ 


لکم اَن نموا فلا تسوا آباء وان لکم أن تَصځوا فلا تَشْقّمو او 
فلا تهرموا أبداء لوَنُودُوا أن تلْكَمُ الجََة التي أورثتموها بما كَبْمّمْ تَعْمَّلونَ [الأعراف: 
€« 


وفي رواية لغيره""“ زيادة : ون تَخْيَوا فلا تموتوا أبدا» /خ٠۲/‏ . 

e TE 1 :‏ و ۾ ت ع و ٣‏ مارد ونمك #0 و 

وفي الترمذي : عن ابي هرَيرَة مرفوعا: «اهل الجنة جرد مرد کځل ا 
۾ اود 0 2 (۲ ۰ 
شبابهم ولا تبلی ثیابهم» 


ت e E‏ اص |٣‏ داح “ ب 
وعن أبى سعيد مرفوعًا: «يذخل أهل الجلَّة الجلَّة أبناءَ ثلاثينَ لا يزيدون عليها 


Î 


(۱) بل هي عنده في الموضع نفسه. 

(۲) (حسن صحيح). رواه: الدارمي (۲/ ١٠٠)ء‏ والترمذي (۳۹- الجنةء ۸ ثياب أهل الجنةء 
٤‏ /۲۳۹)». وآبو نعيم في «الجنة» (١١۲)؛‏ من طريق معاذ بن هشام» عن أبيه» عن عامر الأحول» عن 
شهر بن حوشب» عن أبي هريرة. . . رفعه. قال الترمذي: «حسن غريب». قلت: شهر لين . 

وروی القطعة الأولى: أبن أبي شیبة (۳۳۹۹۰). وأحمد (۲/ ۲۹۵ و١٤)ء‏ وآبن أبي الدنيا في 
«الجنة» »)٠١(‏ وأر نا داوود في ا (۳)» والطبراني في «الاٌوسط» )٥٤۱۸(‏ و«الصغیر» »)۸٠۹(‏ 
وأبو الشيخ في «العظمة» »)٥۹7(‏ وأبو نعيم في «الجنة» .)٠٠١(‏ والبيهقي في «البعث» ٤۱۹(‏ و٠٣٤)ء‏ 
والبغخوي في «التفسير» (الواقعة ة ۴۷)؛ من طرق» عن حماد بن سلمة» عن علي بن زيد بن جدعان» عن سعيد 

بن المسيّب» عن أبي هريرة. . . رفعه بلفظ: «يدخحل أهل الجنة جردا مردا مكخلين». قال الهيثمي 

:)٤۰۲/۱۰(‏ «إسناده حسن». قلت: أبن جدعان لا يعدو أن يكون صالخا في الشواهد. 

وللقطعة الثانية طريق أأحرى عند مسلم تقدّمت قبله. 

وله شاهد عند: البخاري في «التاريخ» (۲۱۹/۵)» وآين آبي الدنيا في «الجنة» .)۲٠١(‏ وآبن أبي 
داوود في «البعث» »)٦٤(‏ والطبراني في «الصغير» (١١١۱)ء‏ وأ بي الشيخ في «العظمة» (٤۸٥)ء‏ وتمام في 
«القوائد» (۱۷۷۹)» وأبي نعيم في «الجنة) )٠٠١(‏ و«الحلية» .)٥٦/۳(‏ والبيهقي في «البعث» (۱۸٤)؛‏ من 
حديث أنس بسند جرّده الهيثمي وفيه كلام . 

رجت ای هو ع ع ف ج اهو ا روفراف ا عاو ا وقد مال إلى 
تقويته الترمذي والمنذري والهيثمي والالباني . 

(۳) (منکر). رواه: الترمذي (۳۹- الجنّةء ۲۳ ما لأدنى أهل الجنة» /1۹٩ /٤‏ ۲٠٠٠)ء‏ وآبن أبي 
الدنيا في «الجنة» (۱۷ و۹٠۲)»‏ وآبن ات داوود في «البعث» (۷۸)» ونعيم في «زوائد الزهد» ›)٤۲۲(‏ 
والبغوي في «السنة» .)٤۳۸١(‏ والأصبهاني ذ في «الترغیب» (۹۸۲)؛ من طريق عمرو بن الحارث» عن دراج » 
عن آبي الهيثم» > عن أبي سعيد. . . رفعه. ل الترمذێٌ: «لا نعرفه إلا من حدیث رشدین». قلت: تابعه أبن 
وهب - وهو ثقة - عند آبن أبي الدنيا وأبن أبي داوود. إنما العلة رواية دراج عن أبي الهيثم» فإتها ضعيفة» ثي = 
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و حدیث عل مرفوعا: «إن في الجة مجتمعًا للحور العينء ير فعْنَ بأصوات 
لم تَسْمَّع الخلائق كلها يقلن > نح الخالدات فلا بد وتخ الاغمات فلا نار 
ونحنْ الرَاضیات فلا تَسْخط› طویی لمن کان لنا وکنا له». 


وخرَح الطبرانٰ من حديث أبن عمَرَ مرفوعًا: «إن مكا يعْتينَ به (يعنى: الحورً ' 
العين): نحن الخالداث فلا نَمُنْلَةء نحن الأمنات فلا تَحْفَة» نحن المقيماتُ فلا 
ظ. 


= هي مخالفة للمعروف من أحاديث معاذ ونس وأبي هريرة والمقدام وغيرهم من أنهم أبناء ثلاث 
وثلاثين» وهذا حد النكارةء ولذلك ضعفها الترمذي والألبانى . 
ورواه: آبو يعلى »)٠٤٠١٥(‏ والطبراني -٤٨۲/۱۰(‏ مجمع)؛ من طريق أبن لهيعة» عن دراج . . 
فقال : «ستين سنة» . قال الهيثمى : «ضعيف فيه أبن لهيعة» وهو مخالف للفقات فيما رووه». 


۳ 


)١(‏ (ضعيف). رواه: آبن أبي شيبة »)۳۳۹٠٦١(‏ وهناد في «الزهد» .)٩(‏ والحسين المروزي في 
«زوائد الزهد» .»)۱٤٨۷(‏ والترمذي (۳۹- الجتةء ٤‏ کک الحور» »)۲٠۹٤/٦۹٦1/٤‏ وأبن ا الدنيا في 
«صفة الجنة» »)۲٤۹(‏ وعبدالله بن أحمد .)٠١٦/۱(‏ والبزار (۷۰۳ و٤۷۰)ء‏ وأبو یعلی (۲۹۸ و۲۹٤)»‏ 
والمحاملي (۱۱۸)» وآبن عدیّ /٤(‏ ۱۹۱۳)» وأبو نعيم ي «الجنة) »)٤۱۸(‏ وتمام في «الفوائد» »)۱۷۸7١(‏ 
والبيهقي في «البعث» »)۳۷١(‏ والثقفي في «الثقفيّات» (۱۹۸۲- ضعيفة)» والبغوي في «السنة) (۳۸۸٤)ء‏ 
والضياء في «الجنة»» وأبن الجوزي في «الواهيات» )٠٠٠١١(‏ و«الموضوعات» »)٠٠٠٦/۳(‏ والذهبي في 
«النبلاء» (۱۱/ ۳۹۷) و«التذكرة» (۲/ ۹۸٤)؛‏ من طريق عبدالرحمن بن إسحاق» عن النعمان بن سعد» عن 
علي . . . رفعه . قال البزّار: «لا نعلم رواه عن النبيّ بل إلا على بهذا الإسناد». قلت: وهو واه فيه علل ثلاث 
أولاها: أبن إسحاق هذا هو أبو شيبة الواسطى ضعيف وحديثه عن النعمان منكر. والثانية : النعمان مجهول. 
والثالثة : EE‏ ۰ 

تعقب السيوطيّ آبن الجوزي فأورد له في «اللالٌ» (۲/ )٠٠٥١‏ طريقا اڭ عند أبن عساکر عن : 
o‏ الجرميّ» سمعت أبا إسحاق» يذكر عن الحارث» عن على . . ون الق ات کو 
وأبو إسحاق تغْيّر بأخرة وكان يدلس» والحارث واه. فهذا يصدق فيه «كالمستجير من الرمضاء بالنار». 

وله شاهد عند: آي الشيخ في «العظمة» »)1۰٥(‏ وأبي نعیم في «الجنة) (۳۷۸ و١‏ ۳٤)؛‏ من حدیث 
أبن أبي أوفى بسند ضعيف . 

فالضعف لازم لهذا المتن ولو اجتمعت طرقه لشدَة وهائهاء ولكلّه ليس بالموضوع»› ا 
ذكر الترمذي وآبن عدىٌ والبغوي وآبن ¿ الجوزي مرَّة والمنذري وآبن كثير والعراقي والألباني. 

(۲) (حسن بشواهده). رواه: الطبراني في «الأوسط» )٤41٤(‏ و«الصغير» »)۷١(‏ وآبو نعيم في 
«الجنة» (۳۲۲ و٠٤)ء‏ والضياء في «الجنة٠؛‏ من طريق عمارة بن وثيمة» ثنا سعيد بن أبي مريم› ق 
جعفر بن بي کٿير» عن زيد بن آسلم» > عن آبن عمر. . . رفعه. 

قال الطبراني وأبو نعيم : le‏ . قلت : تفرد أمثاله من المتفنين لا يضر . وقال= 
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ومن حديث أمٌ سَلَمَةَ مرفوعًا : «إِلٌ نساءَ أهل الجلّة يمَلْنَّ: نحن الخالدات فلا 
تموث [أبدا]» ونحن التاعمات فلا ناس أبدّاء ونحن الات فا ع ا و 
e O‏ 

6 وفيما ذكَرَهٌ ية في صفة مَّن يَذخل الجلَة تعريض بذمٌ الذّنيا الفانية؛ لَه مَنَ 
يذخلها وإن نعم فيها انه يباسء ومن آقام فيها فال يموت ولا يُحَلَدُ» ويقنى شبابُهُمْ 
وتبلی ثيابُهمْ» بل تبلى أجسامُهمْ 

وفي القران نظيرٌ هذاء وهو التعريض بذءٌ الدّنيا وفنائها مع مدح الأخرة وذكر 
کمالها وبقائها : 

کما قال تعالی: زی لاس حب الشهوات من النساءِ وَالبَينَ والقناطير 
المقَنطرة منَ الذمَّب والفضة وَالحَيْل ال تة الأنعام وَالحَرْث ذلك متاح الحَياة الذّنْيا 
e‏ ل اؤَُم بحر ِن ذلك لذي أَتقَوا عند رهم جنا جنات 
تجري من تختها الأنهارٌ خالدينَ فيها وأزواح م مُطهَرَةٌ وَرضوان من i‏ الله بصير 
بالعباد4 [ال عمران: .]٠١-٠٤‏ 

وقالَ تعالى: «إتّما مَل الحَياة الذّنْيا كماءِ أنرَلَناهٌ من السّماءِ فأَخَط به تباث 
الأزض مما يكل الاس والأنْعام. . .4 اليه ثي قال : «وَاللة يذعو إلى دار السّلام 


. المنذري والهيثمي :)٤١١ /٠١(‏ «رجاله رجال الصحيح». قلت: إلا عمارة؛ فهو مورخ مشهورء 
روى عنه جماعة» ونقل عنه أهل العلم» ولم يجرّحه أحد» فلا أقل من أن يكون صالحًا في الشواهد» ثم هو 
حسن بحديث آبن آبي أوفى المتقدم ذكره في الحديث السابق وغيره» ويستأنس له بحديثي علي وأمٌ سلمة 

(1) (ضعيف جدًا). قطعة من حديث طويل رواه: العقيلي (۱۳۸/۲)ء والطبراني و اک 
(۳۹۸/۲۳/ ۸۷۰) و«الأوسط؛ »)۳۱٣١(‏ وآبن عدیّ (۳/ ۱۱۱۲)» وآبن جریر (۲۹۳۷۰ وو LARRI‏ 
CR‏ 
هشام بن حسان» عن الحسن › NS‏ . . مرفوعًا مطولاً ومختصرًا. 

قال الطبراني : ا e‏ 
1/1( فيه سليمان بن أبي كريمة» ضعفه أبو حاتم وأبن عدي وهو 

. قلت: بكر بن سهل ضعيف› وعمرو بن هاشم فيه ضعف› وسليمان منكر الحديث» وهشام ثقة 

في روايته عن الحسن لكثرة إرساله عنه. فالسند واه. 
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وَيهدي مَنْ يشاء إلى صراط مُستقيم . للذينَ أخْسّنوا الحسْنى وزيادة ولا يرهق وْجوهَهه 
تر ولا ذلَة اولك أصحاث الجَنَة هُمْ فيها خالدوت [يونس : .]۲٠-۲١‏ 

وقال تعالى: وضرب لَهُمْ مَل الحياة ادنيا كماء أرَلْناهُ من السماءِ فأختاط به 
تبات الأرّْض فأصبَح هَشيمًا تذروه الرّياح وَكان الله على كل شيءٍ ممَتَّدرًا. المال 
وَالبّنون زيئة الحَياة ادنيا وَالباقيات الصّالحات خير عند ربك ثوابا حير املا 
[الكهف : .]٤١-٤٥١‏ 

وقال: وما هذه الحَياة الد 
كانوا يَعّلّمون) [العنكبوت : .]٦٤‏ 

وقال تعالى: «آعلّموا تما الحَياة / خ۲۲/ الذنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بيتك 
وتكاثرٌ في الأموال وَالأرلاد كمد غَيْث أعْجَب الكقار نبانة. ٠‏ . إلى قوله: #سابقوا 
إلى مَغفرَة من ریک وجلة عَرْضها كَعَرْض الساء ء وَالأزْض أَعِدّتْ للّذينَ منوا بالله 
وَرْسله€ [الحدید: ۲۱-۲۰]. 

وقال تعالى: بل تؤّثرون الحَياة الذنيا . والاخرة حير وأبّقى# [الأعلى : 
.]۷-1٦‏ 


e 


ولعب رن الذّارَ الا خرة لهي الان 


وقال ا أرَضيتم ب بالحياة الدنيا من الأخرة فما متاع الحَياة الدنيا في الأخرة 
إلا قليل”€ [التوية: .]١۸‏ 

وقال تعالى عن مؤمن آل فرْعَؤن إلَهٌ قال لقومه: N‏ 
ا رة هي دار القرار) [غافر : ۹ء والمتاعٌ: هو ما يتَمَنّع به صاحبه برهة ثم 


ا ا أبلغ من ذكر فنائها وتقلْب أحوالهاء وهو أدل دليل على 
أنقضائها وزوالها. فستبدل : : صُتها باس ووجودها uk‏ ووا بالهرم ٠‏ 
ونعيمُها بالبؤس» وحياتها بالموت فتفارق الأجساء م التفوسش”“» وعمارتها بالخراب» 


)١(‏ في خ ون: «فتفارق الأجسام للنفوس)» والأولى ما أثبته من م. 
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وأجتماعها بفرقة الأحباب» وکل ما فوق الراب تراب . 


قال بعض الثلفِ في يوم عيدٍ وقد عر إلى كثرة الاس وزينة لباه ل رون 
rk‏ 


و o e‏ را سي ا 


وفی ت «(عجبًا لن # الذت وسرعة تقلبها بأهلها كيف يطمئن 


: (ضعيف). قطعة من حديث أبي ذرّ الطويل الذي جاء عنه من طرق‎ )١( 

* روی الأولى منهاً: عبد بن حميد (الأعلى ۹- الدر)ء وآبن حنان في «الصحيح» )۳7۱( 
و«المجروحین» (۳/ »)۱۳١‏ والطبراني -۲۱۹/٤(‏ مجمع»› ۲ (۱٥٥/۷‏ والاجري (النساء -۱۹١‏ کثیر)» 
وأبو الشيخ في «العظمة» »)۲٠٣١(‏ وین مردویه (النساء ۵- آبن کثير»› ۲/ ١‏ بداية ونهاية)» وأبو نعيم في 
«الحلية» )۱۸/۱ و -۱۷). والقضاعی قو «الشهاب» (101 وه «(ATVg V٤‏ والبیهقی فو «الشعب» 
بن یلعای ا آ٤‏ عن جدي» فن ا ادرت عن أبى ذرّ. . . رفعه مطوّلا ومختصرًا. قال الهيئمي : 
«فیه إبراهيم بن هشام وثقه أبن حبان وضعفه آبو حاتم وأبو زرعة) . قلت: متروك لا ينبغي أن يحدث عنه. 

ولكنهُ توبع . . قال بن عساکر (۲۷۹/۲۳): لارواه أبو الحسن بن جوصا: عن أبي حارثة أحمد بن 
إبراهيم» عن هشام» عن أبيه». قلت: أب بو حارثة هذا هو أبن إبراهيم» تابع أباه فرواه عن جدّه» لكن لم أقف فيه 
على توثیق ا ولم یذکروا له رواية عن جده فآخشی أن یکون حمله عن أبیه عن جده ثم سقط ذكر أيه 
- ورواه أيضا مولى ليزيد بن معاوية عن أبي إدريس فيما ذكره أبن عساكر» وهذا المولى مجهول» والله 
أعلم بحال الطريق إليه. 

شا الطبري في «التاریخ» (۱/ ۲۹۷)» وا ن خاک ( ۷1/۲۳ ) لقا ؛ من طريق الماضي بن 
محمّد» عن آبی ي سليمان» عن القاسم بن محمد الثقفي» عن ابي إدريس› نائ در رفعه. والماضي 
و سليمان والقاسم مجهولان. ) 

قال آہو نع نعیم . «ورواه TT‏ اشاغ.: بن سلمة عن أبي إدریيس» . قلت : المختار 

# وروى الثانية : أبن حان ش e‏ 0)» وآبن عدي (۷/ ۲۹۹۹( وأبو الشيخ في 
«العظمة)» )۲١۰۸(‏ مختصرًا» والحاكم )0۹۷/۲( مختصرا» وآبو نعیم (۱۹۸/۱ -1۹ ۱( والبیهقی )1۹0/€( 
رباح» عن عبيد بن عمير» عن أبي ذرً. . . رفعه. قال أبن عدي : «هذه أنكر الروايات»» وقال أبن حبّان نحوه. 
قلت : لأن تفرد القرشي المتروك عن آبن جريج بهذا دون ثقات أصحابه موضع أتهام. 

# وروى الثالثة : أبن أبي حاتم (۲/ -۷١‏ بداية ونهاية)ء وأبو نعيم في «الحلية» (٠١۷ /١(‏ تعليقا؛ من= 


فضل التذكير بالله ومجالس الوعظ ۷۹ 
قال الحسن : E e‏ 


ت 


اا إن هذا الموت قد أفسَدَ على أهل اللّعيم نع نعيمَهم» فألتمسوا نعیمًا لا 

وقال بعضهم : ذهَبَ ذكرٌ الموت بلذة كل عيش وسرور [کل نعیم]. ثم بکی 
وقال: واهًا لدار لا موت فيها! 

وقال يونس بن عبد : ما ترك ذكرٌ الموت لنا رَه عين في هل ولا مال. 

وقال يزيد الرَقاشئ: أمنَ أهل الجلَّة الموتَ فطابَ لهم العيش» وأمنوا من 
الأسقام فهنيئا لهُم في جوار الله طول المقام. 

عيوب الدّنيا بادية» وهي بعبرها ومواعظها منادية » لكنَّ حبَها يُعْمي ويْصمُ» فلا 
ا 


قذنادت الدلياعلى لقسها كاد في المالم من نة 
E E E E E‏ فته رجايع بَدذت مايجع 


کم و ا ووو و و وی و 


4 
قنوط يۇوس . 


= طريق معان بن رفاعة» عن علي بن يزيد الألهاني» عن القاسم» عن أبي آمامة» عن أبي ذرّ. . . رفعه 
مختصرًا جدًا. قال أبن كثير: «ضعيف» فيه ثلاثة من الضعفاء؛ معان وشيخه وشيخ شيخه». قلت: الألهاني 
متروك» والسند ساقط » والمتن مختصر قاصر عن هذه القطعة . 

# وروى الرابعة: أحمد (۵ ۱۷۸ و۱۷۹)» والنسائی فی «الکبری -۱۱۹٦۸(‏ تحفة)» والبزار (١١۱)؛‏ 
من طريق المسعودي»› عن بي عمر الشامي»› ET‏ عن ابي ذر... رفعه ا 
والمسعودي آختلط أو تغيّر» والشاميٌ ليّن» وأبن الخشخاش ضعيف› فالسند واه على قصور المتن وأختصاره. 

# وروى الخامسة : ابو نعیم )1/ (۱71A‏ ا وآبن عساکر (۳/ ۷( من طریق عبدالله بن 
صالح»› ثنا معاوية بن صالح» > عن آبي عبدالملك محمد بن ايوب وغيره من ع المشيخة» عن عبدالرحمن بن 
عائذ» عن آبي ذرَ. . . رفعه. وعبدالله E ٫‏ فى الشواهد» 
لکن محمَّدًا توبع من غیره كما جاء في السند» فلم يبق لهذا السند علّة إلا عبداللهء فهو ضصالح في الشواعد. 

فالطريق الأولى بمتابعاتها ساقطةء والثانية والثالثة ساقطتان بمتروك» والرابعة واهية قاصرة» فلم يبق 
للطريق الأخيرة الضعيفة ما يشدها. . نعم ؛ لكثير من مفردات الحديث طرق أخرى تشدهاء ولكتها قاصرة عن 
هذه القطعة» فالله أعلم بماذا قرّاها الألباني رحمة الله عليه في «موارد الظمان»! 


۸۰ فضل التذكير بالله ومجالس الوعظ 


قالّتْ بعض بنات ملوك العرب“ الذينَ تكبوا: أَصْبَحْنا وما في العرب أحد إلا 
a NE SS EE‏ > ثم قلت /خ۲۳/ : 


e 4 2 0 ۰ ٠ 6 2‏ سر کم ~ ,2 
ك ٤‏ ص 2 ت ر 2 
فقأف لدار لا يدوم تعيمُها ) اا ا ى 


û 2 o 


دَخَلَّث اَم جَعْفرٍ بن یی البَرْمَكيٌ على قوم في عي أضحی تَطلْبُ جلد كش 
تل وقالت: َم عليّ مل هذا اليد وعلى رأسي أربع مثة وصيفةٍ قائمة وأنا أ 
أن بني جعفرا عاق لي . 

كاتث خت أخْمَد بن طولونَ صاحب مص كثيرةً ارف في إنفاتي المال» حتّى 
لها رَوَجَبْ بعض بها فاَْقَّتْ على وليمة عرسها مئه الف دينار» فما قضى إل قلي 
حى ريت في سوق من أسواق بغداد وهي تَسْأل النَاسَ . 

حلع بعض خلفاء بني العباس وكجل حبس ثم اطق > فاحتا حتاحٌ إلى أن وَقفَ يوم 
الجمعة في الجامع وقال لتاس : تصدَقوا على فأنا من قد عرفتم . 

آجُتاز بعض الصًالحينَ بدار فيها فرح وقائلة تقول في غنائها : 
الاجا ةر ل ت حك جن ولا يودي بصاحبك EE‏ 
a‏ 
مات رب الذّار» فطْرَقَ البابَ وقالَ : سمغت من هذ الذار قا قائلة تقول ذا وکذاء فبکت 
آمرأةً وقالّث : يا عبد الله! إن الله بير ولا عير والموت غاية كل مخلوق» فأنْصْرفَ 
E‏ 

بعت أبو بكر الصْدّيق رَضِيّ الله عنهُ في خلافته وفدًا إلى اليمن» فأجتازوا في 
E a a E‏ 


)۱( زاد في حاشية خ: «القائلة لذلك هي حرقة بنت النعمان بن المنذر . وقالت أيضًا : ما نحن فيه اليوم 
خير مما كنا فيه بالأمس »إنا نجد في الكتب أنه ليس من أهل بيت يعيشون في حبرة إلا سيعقبون بعدها عبرة وأن 
الدهر لم يظهر لقوم بيوم يحبّونه إلا بطن لهم بيوم يكرهونه. وبكت أيضا حرقة وهي في عزها فقيل : ما يېكيك ؟ 
لعل أحدًا آذاك! قالت: لاء ولكن رأيت. . . في أهلي» وقلما آمتلأت دار سرورًا إلا آمتلأت حزتا» اه. 


فضل التذكير بالله ومجالس الوعظ ۸۱ 


ورَأوا نسوة کثیر[ا]ت مجتمعات في عرس لهنَّء وجارية بيدها دف وهي تقول : 
E EE E‏ ا کا 
a E‏ 
ت إن عض اوفك الوفد أرْسَلَهم مُعاوية إلى اليمنء فمَرُوا بالقرب من ذلك الماءء 
فعَدلوا إليه لينزلوا فيه فإذا القصور المَشِيدَة قد ربث كلها ولس هناك ماءٌ ولا أنيسء 
ولم ي من تلك الأثار إل تل حرا هبوا إليهء فإذا عجو عمياء تأي إلى نق في 

ذلك التَرء فسآلوها عن أهل ذلك الماءء فقالث كلكو كلهم فسألوها عن ذلكَ العرس 
فقالث: كاتت العروس اختي» O NIE‏ ا 

E‏ فأبَتْ وقالث : عزيرٌ عليّ أن أفارق هذه العظام البالية حتّى أصيرَ إلى ما 
صارَت إليه . فبيتما هي تحَدَنْممْ إِذ مال فترَعَثْ نزعًا يسيرًا ثمٌ ماتث» فدفنوها وأنطلقوا. 

حمل إلى سَلَيْمانَ بن عَبْدالملك في خلافته من خراسان سه أحمال مسك إلى 
الشام» فأذْخَتْ على آبنه بوب وهو ول عهده» فدخل عليه الول بها في داره» 
فذحل إلى دار بيضاء وفيها غلمان عليهم ثاب بيض وحليتهم فضة» ثم دحل إلى دار 
صفراءَ فيها غلمانٌ عليهم ثيابٌ صفرٌ وحليعَهُمٌ الذَهبٌء ثم دحل إلى دار خضراء فيها 
غلمان عليهم ثيابٌ خض وحليتهم الرْمرّدُ ثم دحل على أيُوبَ وهو وجاريتة على سرير 
فلم يعرف أحتهما . من الآخر لقرب شبههماء > فوْضعَ المسك بين يديه فانتهبة كله 
الغلمان» ثم حر ج السو فغابَ بضعةً عشر يوماء ثم َع فمو بدار أيُوبَ وهي بلاقع» 
سال عنهم» فقيل ل: أصابَهُمُ الطًاعون فماتوا. 

كان يزيد بن عَبْدالملك - وهو الذي أنتَهّث إليه الخلافة بعد عَمَرَ بن عَبّدالعزيز - 
له جاري سى حاب وان شديد الشف بهاء ولم دز على تحصيلها إل بعد جهد 
شديد» فلا وَصَلَتْ إليه؛ حلا بها يومًا في بستانِ وقد طار عله فرحا پهاء فبيتما هو 
يلاعبُها ويُضاحكها إذ رَماها بحبة ركان أو حبة عنب وهي تَضحَك» فدَخلث في فيهاء 
فشرقت بهاء فماتّت» فما سمحت نفسة بدفنها حتّی آراحَث'» فعوتبَ على ذلكٌ» 


۸۲ فضل التذكير بالله ومجالس الوعظ 
فدفتها. ويقال: إِنه نبشها بعد دفنها. ويُروى أنه دحل بعد موتها إلى خزائنها 
ومقاصيرها ومعَة جارية لهاء فتَمَمَلّت الجارية: 
کی ر ا الو له ال ان ری ا e E‏ 
فصاحَ وخر مخشيًا عليه فلم يق إلى أن مَضى هوي من الليلء ٹہ فاق فبکی بقیة 
ومن الغد» فدخلوا عليه فوَجَدوه مينًا . 

e‏ : ما من حَبْرَة إلا ينها عبرة» وما كان ضحكٌ في الذّنيا إلا كانَ 

من عرف الدنيا حق معرفتها؛ حَقَرَّها وأنْعَضهاء كما قيلَ : 
ومن عَرَفَ الأخرة وعظمتها رَغبَ فيها . 

عباد اللا هلوا إلی دار لا موث سگائهاء ولا يغرب بنیاهاء ولا بْرَمُ انها 

ا هواؤها اللَسيمٌ وماؤها اسيم > ملب أهلها في رحمة 
ارس ھک ويتمتعون بالظر إلى وجهه الكريم کل حین» «دَعَواهمْ /خ٥۲/‏ فیها 
سبحانك الله وت تحيَنَهمْ فيها سَلامٌ وَاخرٌ دَعَواهُمٌ أن الحَمْدُ لله رب الامو )او 
1۹ 

قال عون بن عَبْدالله بن عَتبة : بی ملك من کان قبكم مدينةّء َر في بنيانهاء 
E E i E SE‏ 
فاا ولون ¥ NE E E‏ 
عیبًا؟ قالوا: عيبين. ا > فقال: هل راد تم عیبا؟ فقالوا: عيبين 
E OO E AT‏ 5 دارا u‏ و 
يموت صاحبًها؟ قالوا: نعم؛ دار الجلة . فدعَوة فأشتجابَ لهم وأنْخَلَّح من ملكو وعد 
معهم. فحَدَّتٌ عَوْن بهذا الحديث عُمَرَ بن عَبْدالعزيزء و حى هم أن 
يخلعَ فة من الملك. فاته أبن عم مَسْلَمَه فقال : أ ت الله يا أميرَ المؤمنينَ في أمَة 
محمد فوالله؛ لعن فعَلْتَ يقتلن بأسيافهم . قال : ويحكَ يا مَلْلَمةٌ! UE‏ 


فضل التذكير بالله ومجالس الوعظ AY‏ 
ا ي 


2 ص 


أطيق» وجَعل يردڏهاء ومَسْلَمَة يُناشده حى سكن . 

تی بعض ملو العرب الحُوَرَتَقَ والسديرَء فنَظْرَ إلى ملكه يومًا فقا : هل عَلمْتمْ 
أحدا أوتى مل ما أوتيت؟ [فاقالوا: E‏ ورجل منھم ساکٽ» فقال : نها الملك! إن 
اتان لات قال : فال ارات ما جعته ايء هو لك ل رل ول 
ل أم هو شيءٌ كان لمَن بلك وزال عن وصارَ إليكّ وكذلك يرول عنكَ؟ قال: بل 
کان لمَن قبلي وصار الي ويرول عتّي . قال : فسرزت بشيءٍ زول عنكَ لذته وتبقى يعن 
عليك» کون فيه قلیلً وتَرْهَنْ به طویلاً . یکی وقال: أ الق إا أن تفي 
وتعمَلَ بطاعة زنك وما آن تنخْلعَ من CT A CTE‏ 
أجلْكَ . قال : فإذا قَعَلْتُ ذلك فما لي؟ قال a N‏ 
ا وملك جدیڈ لا بکلی۔ قال: فا حر فیما نی ۱۴ رالو لاطلین یق لا 
ول ادا . فأنْحَلَعَ عن ملكه» وسار في الأرض 

E a hk 
EEE E E E بها‎ 

EE E 


يام بل انت جاهل مروز 


ی ي 
ونو الأصْمَر الكرام ملوك الرً 
خو الحَضر إذ باه وَإذ دج 
o E EE E E.‏ 


ذا عليه مل أن يضام خفير 
E‏ ا 

وان ام ا ام يور 
و ه3 وھ س 0 2 

روم لم يق منهم ممذكور 


اا تجْبىی ا والخابور 


س 1 2 
سا فا فلاطيٍر في ذراه کور 


(1( في خ : : «فيما بقي»! وهذا تحريف صوابه ما أثبته من م وط . 
a (۲(‏ تفسهم وتجردوا عن مسؤواباتهم وساروا في الأرض! ! فمن يبقى لسياسة أمور 


المسلمين ولم ٌ 
ارات اراو کک 


شعشهم ورآب صدعهم؟! فهذا وأمثاله غيض من فيض من بلاء الصوفية الذي جئم على صدر 


(۳) في خ وم: «الشامت المغتر)ء والتصويب من : «حماسة البحتري (ص۲۲١).‏ 
)٤(‏ الحضر: مدينة بين دجلة والفرات. وأخو الحضر: الساطرون بن أسطيرون الجرمقي 


A 
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م نه ريب المّنون فبا ال 
٣‏ وتذکر رَپ الحَوَرتق إذ أ 
IS MC MRE Ee:‏ 
فأزعوى قلبُة وَقال وَماغب 
ت أضَوا اهم وَرَقٌ جف 
بعد الفلاح E CD‏ 


EE ENE‏ مَهجور /خ 
رف وما ولل دى تفكير 
لك والبخر مُعْرضاا] رالد 
طة حي إلى ap‏ 
CA‏ به الصّبا ورالد« 


E? ملك‎ 


e e Fe FF * 


)۱( الخورنق : قصر بالعراق بناه النعمان بن المنذر. 
(۲) السدير: نهر بناحية الحيرة» وقيل: قصر اخر قرب الخورنق. والزيادة من «الحماسة» 


(ص۲۲١).‏ وفي م: «(معترض؛ . 


)۳( الصا : الريح الشرقية ء الدبور الغربية. والزيادة من «الحماسة» (ص۲١١).‏ دفي م٠‏ فالمتانه): 


() الإمّة: طيب العيش والتقلب في النعم. 
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وظائف شهر الله المحرم 
ویشتمل على مجالس : 


المجلس الأول 
في فضائل شهر الله المحرم وعشره الأول 
َرَج مسل من حديث: أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه» عن النَبيّ بيد؛ قال: 
«أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهرٌ الله الذي تذعوتةٌ المُّحَرَمّ» وأفضل الصَلاة بعد 
الفريضة قيام لليل». 
الكلامٌ على هذا الحديث في فصلين: في أفضل الّطوع بالصيام» وأفضل التَطوْع 
بالقيام . ۰ ا ا 


ر 


الفصل الأوّل: في فضل التطوع بالصيام 
8 وهذا الحديثُ صريحٌ في أن أفضل ما ثُطرَعَ به من الصّيام بعد رمضادَ صومُ 
شهر الله المحرّم. ۰ 
وقد يُحتَمَلْ آن برا آله أفضلُ شهر تُطَرَعَ بصيامه كاملا بعد رمضانً. فاا بعض 
للَطوٌع ببعض شهر؛ فقد يَّكون أفضل من بعض أبامه: كصيام يوم عرفة» أو عشرٍ ذي 
ال ارب اا رال ورات 


سے 
کے 
و 


ویشهد لهذا ما رجه [الإمام أحمد و]الترمذي من حديث علي ؛ أن رجلا اتی 


(۱) (۱۳- الصیام» ۲۸ صوم المحرّم» .)١۱١١۳/۸۲۱/۲‏ 


3 وظائف شهر الله المحرّم 


O 
الله ل : «إِنْ كنت صائمًا شهرًا بعد رمضان؛ فصّم المُحَرَمَ؛ فإِلَةٌ شهرٌ الله» وفيه يوم‎ 
تاب الله فيه على قوم ويَتّوبٌ على اخرينَ. ا‎ 

ولك بقال: إن ية كان بصو شهر باه E‏ 
المُحَرَمَء إِنّما كان يَصومٌ عاشوراءَ وقوه في آخر سنة «لئَنْ عشت إلى قابل لأصومَرً 
الّاسح؛ يدن على آله كان لا يصو الَاسع قبل ذلك . ۰ 

وقد أجاب الاس عن هذا E‏ والذي ظهَرَ لي - واللة 
أعلم - أن التطو ع بالصيام نوعان : 

أحذهُما: التّطرْعٌ المطلق بالصّوم» فهذا أفضلةٌ المُْحَرَمّء كما واا لطع 
المطلتي بالصّلاة قيامٌ الليل . 

والتاني : ما صيامة تيح لصيام رمضان قبلة وبعدةُ» فهذا ليس بن الطؤع المطلن» 
بل صيامةُ تب لصيام رمضان» وهو ملتحق بصيام رمضان. ولهذا قيل : إل صيامَ سكَة 
اام من شهر شوَالِ يلتق بصيام رمضات ويكنَبٌ بذلكَ لمن صامها مع رمضان صيام 
لأر فَرَضا. وقد روي أن أسامَة بن ربد كان يَصومٌ الأشهرَ الحرم فأمَرةُ الل كل 
بصيام شوال» فترَكٌ الأشهرَ الحرم وصام شوالاً. وسَذكرٌ ذلك في موضيه إن شاءَ الله 
E‏ ۶ . فهذا التَوحٌ من الصيام يَلتَحق برمضان» وصيامةُ أفضل التَطوًع مطلقًا. 

و ا و اا و ا ا 


)۱( ت رواه: آبن أبي شيبة (4۲۲۳)» وأحمد »)٠١١ /١(‏ والدارمي (۲۱/۲). والترمذي 
١ -٦(‏ صوم المحرم» (VEN NVI‏ وعبدالله ر بن أحمد في «زوائد المسند» .)٠٠١ /١(‏ والبزار 
.»)1۹٩(‏ وأبو یعلی ۲٣۷(‏ و٣٤٤‏ و۷٤٤)»‏ وآبن ن¿ عدي في «الكامل» (6/ »)١١٠١‏ والبيهقي في «الشعب» 
کک و«الفضائل» )۷¥( والأصبهاني في ٠‏ (۱۸۲)؛ من طرق» عن عبدالرحمن بن إسحاق 

شيبة الواسطي» عن النعمان بن سعد» عن علي . . 

قال الترمذي : «حسن غريب». وقال ا «من رواية عبد الرحمن بن ا ا 
سعد عن عليّ) . وهذا منه تعليل للحديث. وقال أبن رجب: في إسناده مقال». وضعفه الألباني. فلت 
عبدالرحمن ضعيف منكر الحديث عن النعمان» والنعمان مجهول» فالسند أقرب إلى الضعف الشديد. 

(۲) آنظر تفصيل القول في صومه ل في شعبان (ص‌۲۹۳) وفي حدیث أسامة (ص۹۱٤-۹۲٤).‏ 


وظائف شهر الله المحرم AY‏ 


رجلا أن يَصوم الأشهر الحرم وستَذكرةٌ في موضع خر إن شاءٌ الله تعالى ٠‏ 

وأفضلٌ صيام الأشهرٍ الحرم صيام شهر الله المحرّم» ويَسَهَدٌ لهذا أنه بي قال في 
هذا الحديث: «وأفضل الصّلاة بعد المكتوبة قيام الليل». ومراده بعد المكتوبة 
ولواحقها من سننها الرٌّواتب ؛ فإ الرًّواتبَ قبل الفرائض وبعدَها اول 
عند جمهور العلماء؛ لالتحاقها بالفرائض. وإلّما حالف في ذلك بعض الشافعيّة 
فكذلكٌ الصّيامٌ قبل رمضان وا ووا وصیامه أفضل من صيام الأشهر 
الحرم" وأفضل التطؤع المطلت بالصيام صيامٌ المحم . ۰ 

فر اف الما ي اى الامر اتن اقل 

فقا الحَسَنٌ وغيرء: أفضأها شه الله الحرم . وجه طائفة من المتأخرين. 

وروی: وَهْبُ بن جَّریر» عن فَرَةَ بن خالد» عن الحَسَنِ؛ قال : إن الله أفتحَ 
السَنةَ بشهر حرام وختَمَها بشهر حرام» فليس شهرٌ في السَنة بعد شهر رمضان أعظم عند 
اللو ين المحرم» وان سى شهر الو اأص من شة تحريوو 

وقد روي عنةٌ مرفوعًا مرسلا: قال ادم , بِنْ أبي إياس: دنا بو هلال الرًاسبئ» 

عن الحَسَن؛ قال : قال رسول الله كلا : (أفضل العلاة بعد المكتوبة اللا في جوف 
الليل الأوسط» وأفضل الشهور بعد شهر رمضان المحرَمٌ وهو شهرٌ الله الأصمٌ*. 


و 


وحَرَجَ التَسائئ من حديث أبي ذرٌ؛ قال : سالب التي بل : أي الليل خير وائ 


(۱) فأنظره (ص۹٥٥)‏ مع بيان ضعفه . ثم أعلم أن فكرة أن الصيام قبل رمضان وبعده ملتحق برمضان 
مستمدّة من مجموعة من النصوص سيأتيك (ص۷٠"‏ و۸٠)‏ بيان ضعفها. وأولى منها آن يقال: التطوع 
بالصوم نوعان: تطوّع مطلق» فهذا أفضله صوم المحرّم للنص المتقدّم . وتطوّع ورد في فضله نص مخصوص 
كصيام عرفة وست من شوال» فهذا أفضل من التطوع المطلق . فلو صام المرء ا و وال کات انل ن 
صوم ست من المحرّم» ولكنْ صيام يوم اخر من شال بعد الستة ليس بأفضل من صيام يوم من المحرّم . 

(۲) ومعهم ظاهر النص ؛ لأن قوله ية «بعد المكتوبة» يشمل الرواتب وغيرها. والله أعلم . 

(۳) أنظر ما تقدم قبل حاشية. 

. (ضعيف). فيه علل ثلاث: أولاها: أن الراسبيّ لين لا يعدو أن يكون صالحًا في المتابعات‎ )٤( 
والثانية : أنه مرسل. والثالثة: أنه تفرد بزيادتين عن المتون الأخرى الصحيحة في الباب: إحداهما لفظة‎ 
. «الأوسط» المخالفة للروايات الصحيحة في فضل جوف الليل الاخر. والثانية : آنه شهر الله اأص‎ 


A۸‏ وظائف شهر الله المحرم 
الأشهر أفضل؟ فقال: «خيرٌ الليل جوفة وأفضل الأشهر شهرٌ الله الذي تذعونه 
المُحَرّ. وإطلاقة في هذا ا «أفضل الأشهر» محمول على ما بعد رمضان» 
كما في رواية الحَسَنِ المرسلة. 

وقال سّعید بن بير وغیره: أفضل الأشهر الحرم ذو الحجّة. 

بل قد قيل : إل أفضل الأشهر مطلقاء وسََذكُرهُ في موضهه إِنْ شاءً الله تعالى . 

ورَعَمٌ بعض الشَافوية أن أفضل الأشهر الحرم رجب» وهو قول مردوة. 

6 وأفضل شهر المحرَم عشرة الأول ٠‏ 

وقد رَعَمَ يمان بن تاب أنه الحشر الذي آفْسَمَ الل به في كتابه» ولك الصَحيحَ او 
العشرَ المقسَمَ به عشرٌ ذي الحجةء كما سَيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى . 

وقال آبو عُقّمان النَهْدِيْ: كانوا /خ۲۸/ يُعَظّمونَ ثلاث عشرات: العشرَ الأخي 
من رمضان» والعشر الأول من ذي الحجُة» والعشر الاوّل من المُحَرّم . 

وقد وَقعَ هذا في بعضٍ نسخ تاب «فضائل العشر» لابن ابي الڏئيا: عن ابي 
عثمان» عن آي ڌر عن الس لا ؛ O AE‏ للك 


(۱) (صحیح بشواهده). یرویه حمید بن عبدالرحمُن وأختلف عليه فيه على وجوه ثلائة : روى أوّلها: 
الببخاري في «التاريخ؟ )٤٦/۲(‏ من طريق قوية» عنه. . . مرسلا. وروى الثاني : البخاري في «التاريخ» 
.)٤٥ /(‏ والنسائي في «الکبری» )٤۲۱١(‏ و«المجتبی؟ (۲۰- قیام اللیلء ٦‏ فضل صلاة اللیل» ۲٠۰۷/۳‏ 
/). والمزي في «التحفة» )١۹١٠١(‏ معلقا؛ من طريق قوية » عن داوود بن عبدالله الأودي» عن حميدء 
عن أهبان أبن أمرأة ا در عن ابي ذرّ. . . رفعه. وأهبان مجهول أو شبهه. وروی الثالث: أبن أبي شيبة 
7 وإسحاق (۲۷۷/۲۹۹/۱)» وأحمد (۳۰۳/۲ و۳۲۹)» ومسلم (۱۱۹۳)ء وآین ماجه »)۱۷٤۲(‏ ' 
وأبو داوود »)۲٤۲۹(‏ والترمذي ٤۳۸(‏ و١٤۷).‏ والنسائی (۳/ ۲۰۷/ »)۱٦۱۲‏ وآبو یعلی c(0” ٦۳۹۲(‏ 
وآبن حبّان »)۳1۳١‏ وآبن خزيمة ١١١١(‏ و۰۷) والحاکہ (۰۷/1). والبیهقي /٤(‏ ۲۹۰ و۲۹۱)» 
والبغوي (۹۲۳ و۱۷۸۸)؛ من طريقين قويتين › عن حمید» عن أبي هريرة. . . رفعه. 

وحميد تابعيّ ثقة فقيه لا يعرف بتدليس› > فمن المرجح أنه سمع هذا المتن من أبي هريرة مرَة ومن 
آهبان مرَّة وكان يرسله أحيانا أختصارا» فهاهنا ذا حديثان؛ حديث أبي هريرة وحديث آي ذرَء فحديث أيي 

یرة صحیح رواه مسلم» وحديث آبي ذرّ ضعيف لجهالة أهبان يتقرّى بحديث أبي هريرة. 

)۲( كذا قال يرحمه اللهء ثم ستدل له بجملة من الواهيات والموقوفات والإسرائيليًات التي لا تقو 
بها حجة. وإذ لا حجة هنا؛ فالأصل آن أيّام المحرّم سواء؛ ار ا 

(ليس بمحفوظ). كتاب أبن أبي الدنيا هذا غير مطبوع فيما أعلمء والحديث موجود في «بعض = 


وظائف شهر الله المحرم ۸۹ 


بمحفوظ . 
e‏ لَه العشر الذي أ أتَمّ الله به ميقاتَ موسى عليه السَّلامٌ أربعينَ ليلة» وإِنَ 


سے ر ۰٠‏ 


e 

وروي عن وَهْب بن مُه ؛ قال : أوّْحى الله إلى موسى عليه السَلامٌ: أن مر قومَكَ 
أن يتقرًبوا إليّ في اول عشر المحرّم» فإذا كان يوم العاشر؛ فليخرٌجوا إلى أغفر لهم . 

وعن قَتادة: أن الفجرَ الذي أَفَسَمّ الله به في أَوَل سورة الفجر هو فج ر وَل يوم من 
المحرّم» لجر منة اة . 

ولا كات الأشهرٌ الحرم أفضلَ الأشهر بعد رمضان أو مطلقا"» وكان صيامُها 
كلها مندوبًا إليه كما آمَرَ به اللي بي وكانَ بعضها ختام السّنة الهلالبة وبعضها 
مفتاحًا لها» فمن صامٌ ذا الحجة سوى الايّام المحرّم صيامُها من وصامَ المحرَم فقد 
َم السنة بالطَاعة وأفتتَها بالطاعةء فيُرجى أن نتب له سنه كلها طاعة؛ فإ من كان 


أول عمله طاعة واخره طاعة؛ فهر في حكم مَن أسَْعْرَقَ بالطاعة ما بين العملين . 


وقي حديټ مرفوع : : ما من حافظين يَرّفعان إلى الله صحيفة » فيّرى في أوّلها وفي 


آخرها خيرًّا؛ إل قال الله للملائكة : ا ن lL‏ 


= خا ل ها معا .وفك ر واه مو قرفا أن تر فى #الفلاةا فس ف رل مو اورف 

(۱) في خ: «تنفجر فيه السنة»» وأثبتَ ما في م وط . ۰ 

SG Te (۲( 

(۳) يشير إلى حديث مجيبة الباهلية الذي سيأتيك تفصيل القول فيه (ص۹٥٥)ء‏ وفي كلامه هذا نظر 
من وجهين : أوّلهما: أن المحفوظ في حديث مجيبة «صم من الحرم وأنرك؛ لا صيام الحرم كلها . والثاني ا 
الحديث ضعيف لا ينبغي آن يستند إليه . 

١١ ۹۸۱)ء والبرّار (الانقطار‎ /۳٠١ /۳ (ضعیف جدًا). رواه: الترمذي (۸- الجنائز» ۹- باب‎ )٤( 
وأبن عدي‎ »)۲۰٤/۱( آن کر 7 و وآبو یعلی (۲۷۷۵). وآبن حبّان في «المجروحین»‎ 
والأصبهانى فى «الترغيب»‎ »)۷٠٠۳و‎ ۲۸۲١( (۳/1)»ء والمخلص ف في «الفوائداء والبيهقي في «الشعب“‎ 
والرافعى فى «التدوين»‎ ء)٠١-٤١‎ /١١( (۱۹45)ء وأبن الجوزي في «الواهیات۲ (۲۸ و٠۳۲٠)ء وأبن عساكر‎ 
E Cg gigas SE E OOS 
يرويه عن الحسن غير تمّام» وتمّام غير ثقة» . وقال الهيثمي : «فيه تمَّام بن نجيح› وثقه أبن معين وغيره وضعَفه‎ 
البخاري وغيره». قلت : خلاصة حاله الضعف ونكارة الحديث . والحسن عنعن على تدليسه.‎ 


حرج الطبراني وغير» وهو موجو في بعضي نسخ کتاب لري 

وفي حديث اك مرفوع : E‏ بنَ ادَمَ! آذكڙني من اول التهار ساعة ومن اخر التهار 
ساعة؛ غر لك ما بين ذلكَ؛ E‏ 

وقال بن المُبارّك: مَن حََمّ نهارَهٌ بذکر [الله]؛ تب : E Cr‏ 
الأعمال بالخواتيم» فإذا كان البداءة والختامٌ ذكرًا؛ فهو أولى أن يَكون حكم الذكر 
e‏ 


ت و 


الخالة: ٠‏ ) 
قَطَعْتَ شُهور العام E CE E CC E‏ 
E E CE ETE‏ ولا صمت شهرَ الصوّم صَوَمًا ممما 
رلا في ليالي عَشْر ذي الح الذي ر مُخرما 
َل لَك أن تَْحُو الذنوب بعَبْرة ٠‏ وتبكي عَلَيْها حَسرة وما /خ 


۹ العام الجّديد بىَوْبَة ‏ لَعَلَكَ أن تَمْحُو بهاماتقَدما 
سى الَبنْ ب المُحَرَّمَّ شهر الله" وإضافتةُ إلى الله تذل على شرفه 
فاته تعالی لا e:‏ إليه رل خواصض مخلوقاته› کما س ا وإبراهيم 


وساف ويعقوبَ ب وغيرَهُم من الأنبياء 2 الله e‏ مه عليهم إلى عبوديته ET‏ 
اليه بيته چ وناقتة. 


س وله شاهد من حدیث أبي هريرة عند البيهقي في «الشعب» «(V*o)‏ لک سليمان بن سلمة 
الخبائري› و ) 

ولذلك سكت الترمذي عن الحديث» وقال البيهقي : «فيه نظرء وقال أبن الجوزي : «لا يصح؟» ومال 
المنذري إلى إعلالهء وقال اللاي (ضعيف جدًا). 

(۱) ر أف عله دران 3غ ار ا ا 

(۲) (لم أقف عليه بهذا اللفظ). وهو عند أبي نعيم في «حلية ااا ي 
أبي هريرة رضي الله عنه بسند واه. 

(۳) في حديث مسلم الذي تقدم أوّل الباب. 

= في قوله تعالى: #وآذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب) [ص: ١٤]ء وقوله: #أسرى‎ )٤( 


وظائف شهر الله المحرّم ۹٩۱‏ 

6 ولمًا کان هذا الشهرٌ مختصًّا بإضافته إلى الله» وكان الصَيامٌ من بين الأعمال 
مضافا إلى الله؛ فإِلَهٌ له من بين الأعمال؛ ناسَّبَ أن بُ هذا الشَهرٌ المضافٌ إلى الله 
بالعمل المضاف إليه المختص به وهو الصْيامٌ. 

وفد فيل فى معن إضافة هذا التهر إل الله 1 01 شار آل أن تحر ال 
E O e E‏ فأشار 
e‏ ر الله الذي حَرَمَهٌ فليس لأحد من خلقه تبديل ذلك وتغييره. 

شه الحرام مارك مَْمون رَالصَوْمٌ فيه مضاعَف مَسْنون 
ا ا في الخلداعند مَليكه مَخزون 

الصيامٌ سر بينَ العبد وبين ربّه» ولهذا يقول الله عر وجل : کل عمل أبن ادم له 
إل الصوم ب فاه لي وأنا اجزي به» ا تر هوه ۾ وطعامه وشرابة م“ من اجلی . وفی 
الجَّة باب يقال الرانء لا يذل من إل الصًائمودء فإذا لاء أعليَ فلم يذل مث 
غيرهُم . وهو جِلَه للعبد من اللّار كجِتّة أحدكم من القتال. 

وفي «المسند»: عن ابي بيلة؛ قال : «مَّن صام يومًا أبتغاءَ وجه الله؛ دة الله 


من نار جهنم کبعدِ غراب طا وهو فرځٌ حٌى مات کرم 


= بعبده# [الإسراء ١:‏ وقوله: #أن طهرا بيتي€ [البقرة: ١٠٠]ء‏ وقوله: [ناقة الله) [الشمس .]٠١:‏ 

. زيادة من ط‎ )١( 

(۲( وهذه قطع من نصوص مرفوعة سيأتي تخريجها في وظائف شهر رمضان. 

(۳) (ضعيف جدًا). رواه: آحمد .)٥۲٦/۲(‏ والبزار (۱۰۳۷- کشف)» وآبو يعلى (۹4۲۱)» وآبن أبي 
حاتم في «الجرح» )۳٠١/٤(‏ و«المراسيل» )٠١/۱(‏ تعليقاء وآبن ¿ قانع في «المعجم» (۱/ ۲۸۰/ .)۳۳١‏ وآبن 
حبان في «الثقات» (۷/ )۳١۲‏ تعليقاء والطبراني في «الكبير» ا »)٤١(‏ والبيهقي 
في «الشعب» »)۳١۹۰(‏ وآبن عبدالبر في «الاستیعاب» (۲/ )۱۳١‏ معلقاء وأبن الاأثير ذ في «الغابة» (۲/ »)۴٣۰‏ 
ثنا زبّان بن فائد (ووقع عند أحمد: خالد بن 
يزيد)» عن لهيعة بن عقبة» عن عمرو بن ربيعة (ووقع عند أحمد: عن رجل سماه وعند البزار: عن أبي 
الشعثاء)» عن سلمة بن قيصر› > عن النبيّ بيه (ووقع عند البزار: عن أبي هريرة عن النبي و4) . 

قال الهيثمي (۳/ :)۱۸١‏ فيه أبن لهيعة وفيه كلام». قلت : هذه أيسر علل الحديث وأقلها فذحا به؛ 
فقد رواه عن أبن لهيعة أبن يزيد وآبن المبارك وأبن وهب وروايتهم عنه مستقيمة. ولو آعله ان لان اول 
فإنه ضعيف كثير المنكرات› ومتابعة خالد بن يزيد له عند أحمد من أوهام أبن لهيعة» وقد جاء من الطريق = 


۹۲ وظائف شهر الله المحرّم 
وفيه: أ أبا أمامة قال لل ك : اأؤصني! قال : عليكً بالصوم؛ فاه لا عِذل 


ا 


2 


ن اام واف ورد 0 ري في بيتهم دخان بالتّهار ؛ عَلم أله قد 


e a 
وممّن سرد الصو عَمَرٌ وأبو طلْحَةَ وعائشَة وغيرْهُم من الصّحابة وخلق كثير‎ 6 
. من السّلف‎ 


صر ر 


ومكّن صاءَ الأشهرَ الحرم كلها أَبنْ عَمَرَ والحَسَنْ البَصري وغيرهما . 


Oa O EE I E O RAPP TOE ET 
هو و ۳ حر ; ى و‎ ۴ i r 


نفسها عن غيره على الجادة. وكذلك لو أعله بلهيعة بن عقبة لكان أولى؛ ففيه ضعف وجهالة. وعمرو 
بن ربيعة لا يعرف. وسلمة بن قيصر مثله» وحديثه عن النبيّ َة مرسل . فالسند مظلم مسلسل بالعلل» وقد 
ضعَفه البخاري وأبو حاتم وأبو زرعة والذهبي والمنذري والعلائي والهيشمي والعسقلاني والألباني. 

)۱( (صحيح). قطعة من حديث طويل يرويه محمد بن عبدالله بن أبي يعقوب وآختلف عليه فيه على 
وجهین: روی الأوّل: عبدالررّاق (۹٩۷۸۹)ء‏ وآبن ایی شیبة »)۸۸٩٥(‏ وأحمد ۲٤۸ /٥(‏ و۵٣۲‏ و۸٥۲)»‏ 
والحارث ۳٤٥(‏ و٦٤٣‏ زوائد الهيثمي)› والنسائي (۲۲- الصيام» ٤‏ الاختلاف على محمد بن أيي يعقوب› 
۲/٠/٤‏ وأبن حبّان .)٤٠٥(‏ والروياني »)۱١۷١‏ والطبراني في «الكبير» /۹١/۸(‏ 
)۷٤1٩-۳‏ و«الشامیین» ۲۱١١(‏ و١٠٠۲)»‏ وأبو نعيم في «الحلية) IED‏ 
والبيهقي في «الکبری» n )١۰٠۱/٤(‏ (۳۸۹۳) و«الدلائل» (0/ ١۲۳)؛‏ من طرق أربعة قوية» عن أبن 
ا يعقوب» عن رجاء بن حيوة» عن آبي اا . رفعه. وروى الثاني : أحمد ۲٤۹ /٥(‏ و٤٠۲)»‏ والنسائي 
(الموضع السابق» ۲۲۲۱ و۲۲۲۲)ء وآبن خزيمة (۱۸۹۳)» وآبن حبّان .)۳٤۲١(‏ والروياني »)۱۱۷١(‏ 
والحاكم »)٤١١/١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» »)٠٠١ /۷ ء٠۷٠١ /٥(‏ والبيهقي في «الشعب» (۸۷١)ء‏ 
والأصبهاني في «الترغيب» (۱۷۲۳)؛ من طرق» عن شعبة» عن آبن آبي يعقوب؛ e‏ 
ا ا ا . . رفعه. 

قال آبن ی فی ا وک ا ان آي بف حاار ر 
عن رجاء وسمع بعضه عن حمید بن هلال» فالطریقان جميعًا محفوظان». قلت : وصحيحان أ وقد 
صححه أبن خزيمة وأبن حبّان والحاكم والمنذري والذهبي والهيشمي والعسقلاني والألباني. 

0 سر الضوخ بيعي ضوع ال الات شور عن ارت الأجة وأا نره مى ضرم الذمر 
على طريقة جهلة المتعبدة والصوفية فلا. 

(۳) والاثار الواردة في هذا الباب عن السلف الصالح كثيرة» وما صح منها فألفاظه متفاوتة» والناظر 
فيها بإنصاف لن يتردد في أنهم رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يكثرون الصوم في الأشهر الحرم وغيرها ولا 
يصومونها کلهاء وهو اللائق تی بحرصهم على آتباع اثار بيهم خلافا لمن جاء بعدهم ممّن يصح فيه قول القائل : 
كثير الحركة قليل البركة. 


وظائف شهر الله المحرم ۹۳ 


تبت في ديوان الصًاتمين . 

للصّائم فرحتان: فرحة عند فطره» وفرحةٌ عند لقاءِ رب إذا وَجَدَ ثوابَ صيامه 
مدخورا. ۰ 

ا مناديا يادي على الشُحور في رمضان: يا ما خَبأنا /خ٠٠/‏ 
لصوام م! فأنتبة بذلكَ وسَرَد الصّوم. 

وروي أ الصًائمينَ توص لم مائدةٌ تحت المرشٍ يألو والَاسُ في الحساب» 
فقول الاس جا بال اهلا باکلرن ونحنْ نحاسَبُ؟ فيْقال: كانوا يصومون وأنتم 
تفطروت . وروي أنَّم يُحَكّمون في ثمار الجلّة واللَاسُ في الحساب . رَوَى ذلك أبن آبي 
الدنيا في «كتاب الجوع. 

قال الله عر وجل : #وَالصائمينَ رَالصّائمات رالحافظينَ فروجَهُمْ وَالحافظات 
وَالذاكرينَ الله كثيرا وَالذّاكرات أعَدّ الله لَه مَعْفرة وَأجُرَّا عَظيمًا [الأحزاب : .]۳٠‏ 

وقالً: كلوا وأشربوا نيئا بما متم في الأبام الخالية) [الحاقة ]: قال 
مجاه وغیره : رلت في الصْوَّام . 

O‏ عَوّضة الله خيرًا من ذلكَّ؛ طعامًا وشرابًا لا 
ينف وآزواجا لا تموت. 

وفي التّوراة: طوبى لمن جوع نفسَةٌ ليوم الشبع الأكبر» > طوہی لمن ظكًا سه نفسّه ليوم 
الرَيّ الأكبرء > طوبی لمن تَرَلكّ شهوة حاضرة لموعد غيب لم يره طوبى لمَّن ترك طعاما 
يمد في دار تنفد لدار كلها دائ وظلها. 
نيبردملل الجنان فلا ا ال سے 
ا ا ای ا 
وليل صومابصّوم إدممذاالٍش فاني 
اال ا جار از اي الا# بان 


(۱) (ضعیف جدًا). سيأتي تفصيل الكلام في تخریجه (ص۴۷۱). 


۹٤‏ وظائف شهر الله المحرم 


کان بعض الصّالحينَ يكر الصومَ» فرأى في منامه كاله دحل الجنَة» فنُودي من 
ورائه : يا فلان! تَذكرٌ أك صمت لله يومًا قط؟ قال : إي والله؛ يوم ويومٌ ويومٌ. فإِذا 


ا ت e‏ م ّ 
صوانئ التثار"" قد أخذتة يمنة ويسرة. 


کان ف الصالحين ول صام حتّی آنحنی وأنقطع و فمات» فرئي بعضص 
e‏ فسئل عن حاله» فال ` 
قد كسي حلَة البّهماء ا ا ل 


ر 


و 


rE‏ وَقيلّ يا قاري ارق" فاق اد راك ايء 
O‏ 


سے 0 ~~ 


وصام او ا ا اوا ا وکن اا ع د ا ر 
ر کا ا ا 

وصام بعضهُم حتى وَجَدَ طعمٌ دماغه في حلت | ` 

وكانَ بعضهُم يسرد الصوم» فمَرض وهو صائيء e‏ فال ل 
هذا وقت ترك! 

وقيل لأخرَ منهم وهو مريض: أفطر» فقال: كيف [أفطرٌ ونا أسيرٌ لا أذري ما 
عل بي 


مات عامر بن عَبْدالله بن الرَبَيّر وهو صائةٌ /خ٠۳/‏ وما أفطرَ. 


ودخلوا على أبي بكر بن أبي مَرَيَمَ وهو في الترع وهو صائم» فعَرّضوا عليه ماء 


)١(‏ الصوانيّ: جمع صينية؛ معروفة . والنثار: ما ينثر في الأفراح من السكاكر والمكسّرات ونحوها. 

(۲) على سبيل المبالغة» والبشر جميعًا ينحنون وتضعف أصواتهم عند الكبر . فإن كان الصوم هو 
الذي أحنى ظهره وقطع صوته فعلاً؛ فتعمّق وتنطع وغل ورغبة عن الحنيفية السمحة التي جاء بها لني كل . 

(۳) کذا! والرجل مذکور بکثرة ة الصوم لا بكثرة قراءة القران! - اا اا ا ا ا إلا متابعة 
القوافي والأوزان على حساب المعاني! 

(6) في خ وم: «الأسود بن زيد»! وهو تحريف صوابه ما أثبته . 

. کيف؟! كما آفطر رسول الله َة وأبو بكر وعمر وعثمان وعليّ.‎ )٥( 

فهذا وما قبله إن سلم من الحشو والمبالخة؛ فأحسن الظن بأصحابه هم لم پبلغهم نهي التي ا عن 
ذلك . قال الذهبيّ في «النبلاء» )٥١ /٤(‏ معقبًا على قصة الأسود المتقدّمة : «كأته لم يبلغ النهي عن ذلك». | 


وظائف شهر الله المحرم ۵ ٩‏ 
ليفطرَ فقا : أغَرَبّت الشمس؟ قالوا: ٠‏ لاء فابی أن بطر ثم ته بماء وقد اشد نرعهُ 
٠‏ فأوْمَاً إليهم : عربت الشمس؟ قالوا: : نعم« فقطروا في فيه قطرة [من ماءٍ]ء ثم مات . 
وأحتضر إِبراهيم بن هانْ صاحبٌ الإمام أخْمَدَ وهو صائمّء as‏ وسال" 
اغ تالش فالا لاوقالا له: قد رخص لك في الفرض وأنتَ متطرعء قال : 
أمهلارا]» ثم قال : لمث هذا فليعملٍ العاملون) [الصافات: ۱ ثم خرَجَّث 
ا 
اليا كلها شهرٌ صيام المقينَ. وعيد فطرهم يوم لقاءِ ربّهم» ومعظم نهار الصيام 


وقذصَمْث عَنْ لَدّات دَهْري كلها وَيَوْم لقاكمْ ذال فطْرٌ صيامي 
لما كان الصَيامٌ سرًا بين العبد وره ؛ أَجْتَهَدَ المخلصودَ في إخفائه بكل طريق 
حى لا يَطلعَ عليهم أحد. 
قال بعض الصّالحين": بلغنا عن عيسى بن مَريَمَ علي السَلام آله قال : إذا كان 
ا ليذْهُنْ لحیتۀ ويَمْسَّح شفتيه من دهنه حى يَنْظرَ إليه النَاظر فيظن أنه 


وعن آبن مَسْعود؛ قال : إذا ا“ صح أحذكُم صاما؛ فْيرَجل (يغي : : پسرح شعره 
ويَذهَة)ء وإذا تَصَدَقَ بصدقة عن يمينه ؛ فأيُخُفها عن شمالهء وإذا صَلّى تطوعًا؛ فيصل 
في داخل بيته . 

وقال بو الاح : أذْركث أبي ومشيخة الحيّء إذا صام أحدَهُمُ؛ أَذَهَنَ ولس 
صالح ثيابه.. ۰ 

صام بعض السلفِ أربعينَ سنة لا يلم به أحدٌ : کان له دگارّء فکانَ کل یوم اخ 


غو 


و إلى دکانه فيَصدَّق بهما في طریقه» فيظن أهله أنه يأكلَهُما في 
ی ر امل الشوني ا قد اَل في بي قبل ان جي 


(۱) في a‏ ثم قال»» وما بين الحاصرتين من ط . 
(۲( في خڅ : : «بعض السلف»» والأولى ما أثبته من م وط . 


۹٦‏ کک 
rau‏ نرود إليه ولا بذع حا 
من شيء؛ ينمي عن نفسه ما أَشتهرَ به من الصوم. 
كم يسر الصّادقون أحوالَهُّم وريخ الصدق ينم عليهم ! 
ا ا و 
كم أكَم حبكمْ عن الأغيار وَالدَمْع يُذيع في الهوى أسْراري 
کے اسر کم هت هتكتم أسشاري مَنْ يُخفي في الهوى لهیب التار 
/خ۲٣/‏ ريح الصائم أطيبٌ عند الله من ريح المسك» گلا خد ضا حب على 
إخفائه؛ فاح ريحة للقلوب فَسَْنْشفة الأرواحٌء وربّما ظَهرَ بعد الموت ويوم القيامة . 
فكاتم الحْبٌ ب يَوْم البيّن منهتك وصاحبٌ الوَجد لا تخفى سرائره 
لجا دُفْنَ عَبْدالله بن غالب؛ كان يَفوح من تراب قبره رائحة المسك» فرثيّ في 
المنام» فسئل عن تلك الرائحة التي ا من قبره» فقال : تلك e‏ التلاوة 
N‏ 


)١(‏ البلبلة: القناة التي يصب منها الماء. 

(۲) قصص شاعت وذاعت بعد القرون الثلاثة الأولى ما ترى في السابقين الأوّلين لها عيتا ولا آثرًا! 
وكلما زادت رائحة المسك وعفت زاد تقديس العامة لصاحبها! وقد آعتاد صوفية الشام وغيرهم بين فينة واخرى 
أن يشيعوا بين الناس أن فلات (وليٌ الله الحيّ!) قد رأى في نومه فلات (وليّ الله الميّت!) فطلب منه أن ينقله من 
مقبرة البلد لأن العصاة كثروا فيها ويجعله في مقام خاص (غالبًا ما يكون مسجدًا)! فيذهب جماعة من القوم 
خلسة في الليل» فينبشون القبرء ويجمعون ما فيه من التراب ثم يلفونه في القطن الممسّك ويدرجونه في أكفان 
بيضاء جديدة ممسكة › ثم برشون المسك داخل القبر ویعیدونه کما کان فإذا طلع الصباح خرجت جماعة منهم 
ك الدقوفت: والاناشد يتبعهم العوام» فيكشفون 2 ويحملون الوليّ المزعوم إلى المقام 
الجديد! ثم تأتيك أخبار العوام: هذا يقسم أنه ا ا و و وهذا يقسم آنه شم روائح 
ال د ا ع ا ر 
وينذرون له النذور ويقرٌّبون له القربات. قد ريت آنا وغيري هذا وعايشناه» وهو غيض من فيض من بلايا هذه 
القصة وأمثالها! وإذا كان الصدَيق أبو بكر قد أوصى أن يكفن بثوب قديم وقال: إنما هو للمهلة (يعني : القيح 
والصديد)؛ فماذا أبقى لأولئك الذين يتحللون في قبورهم إلى مسك وعنبر؟! وإذا كانت روائح التلاوة والظماً 
لم تصدر من قبر عبدالله بن عمرو صوّام الامة ؛ فماذا بقي لمن بعده؟! 


وظائف شهر الله المحرم ۹۷¥ 


CEE‏ الصّائمون من 7 يُعْرَفون بریج صيامهم» 
E‏ 
ي أتخفى عَلى أَهُل القلوب السّرائرٌ 


a 


أبَى ذا أن اسر في الوَجُه ناطقٌ ٠‏ وَأ ضمير القَلْبٍ في العَيْن ظاهرُ 


الفصل الثاني : في فضل قيام الليل 
وقد دل حديتُ أبي هُرَيْرةَ رضي الله عنةٌ هذا على أنه أفضل الصّلاة بعد 
المكتوبة. ا 
وهل هو أفضل من السْنن الرًاتبة؟ فيه خلاف سبق ىور 
وقال أبن مَسْعود رضي الله عنة: فضلٌ صلاة اللي على صلاة اللّهار كفضلٍ 
صدقة السَرّ على صدقة العلانية. َرَج البرانيّ عن مرفوعًاء والمحفوظ وقفة. 


)١(‏ (ضعيف جدًا). رواه: أبو الشيخ في «الثواب»» وعنه الرافعي في «التدوین» (۳۲۹/۲)؛ من طريق 
عبدالصمد بن عبدالعزيز» عن حمّاد بن عمر» عن النضير بن حميد» عن سعيد» عن قتادة» عن أنس . . . رفعه 

وهذا سند واه بمرّة: حمّاد بن عمر: الغالب أنه محرّف عن حمّاد بن عمرو» وهو النصيبي» متروك 
متهم . والنضير بن حميد: الغالب أنه محرّف عن النضر بن حميد» متروك منكر الحديث. 

(۲) فآنظره فیما تقدم (ص۸۷). 

(۲) (صحیح و ورفعه شاذ). رواه: أبن صاعد في «زوائد الزهد» .)٠١(‏ والطبراني 
(۱۰/ 1۰۳۸۲/۱۷۹( وأ بو الشيخ في «الطبقات» (۳/ .)٤٠٥‏ وأبو نعيم في «الحلية» (6/ ۹۷٦۱ء ٠٠٦/۰‏ 
c(YTAg‏ والبيهقي في «الشعب» ٩۸(‏ ۰)؛ من طریق مخلد بن یزید» ي عن مرَةَ بن 

شراحیل» عن آبن مسعود. . . رفعه. ) 

وهاهنا علل ثلاث: أولاها: ان خاد بن بزید هذا صدرق له اوهام. والثانة ٠‏ ١آ‏ را ا 
عبدالرزاق )0 «(EV‏ لري /۲۰٥/۹(‏ ۸۹۹)؛ من طریق عبدالرزڙاق» عن الثوريٰ › عن زبید» عن مره 
ن ابن ود 2 اا وعبدالرزاق ثقة ثبت إمام» فقوله أرجح. والثالغة : أن الثورى توبع على وقفه 
فرواه: أبن المبارك في «الزهد» (۲۳) وأبو نعيم في «الحلية» )١١١/٤(‏ من طريق شعبة» وآبن أبي شيبة 
)٩۰۹(‏ وأبو نعیم (۲۳۸/۷) والبیهقي )٥۰۲/۲(‏ من طریق مسعر بن کدام» والطبراني  )۸۹٩۹۸/۲۰٥/٩(‏ 
وأبو نغيم ٥ »۱١١/6(‏ ) من طريق منصور بن المعتمر» وآبن بي شيبة )٣٤٥٤۲(‏ من طريق ليث بن آبي ¦ 
سلیم؛ E‏ قوق ا وف وهو اة ال وا 
على الوقف. فالقول قولهم . ومن هنا يظهر أن تحسين المنذري للمرفوع وقول الهيڻمي (Tot /Y)‏ کک 
ثقات» لا يخلو من تساهل» وأن الصواب هنا قول البيهقي «قال أبو علي a‏ 


۹۸ وظائف شهر الله المحرّم 


وقال عَمْرُو بن العاص : ركعة بالليل خير من عشر باللّهار. خرَجَة أبن أبي الدنيا. 

6 وإِلّما فضَلَّث صلاة الليل على صلاة اللّهار : 

# لانّها أبلغ في الإ سرار وأآقربٌ إلى الإخلاص. 

کان السَلف يَجْتهدون على إخفاءِ تهجدهم : 

ال ر کان ال جل کون غ زوا فيقومٌ من الليل يُصلّي ولا يَعْلَمٌ به 
وكانوا بجتودون في الدعاء ولا E‏ ا 
على وسادة» فيټکي طول لیلته وهی لا بَشْعُُ : ) 

رکا شد ب وام سي في طرق مك طول لله في مله وأ خاد 
رقع صوتة لِيشْعَل الاس عنة. 

وكان بعضهم يَقومٌ في وسط اللیل ولا يُذْرَی به ار ا 
صوتةٌ بالقران» وهم أنه قا م تلك الساعة. 

# ولان صلاة اليل أشق على التقوسي؛ ف اليل محل اللوم والزاحة ين السب 
بالتّهار» فترك الوم معَ ميل اللّفس إليه مجاهدة عظيمة قال بعضهم : أفضل الأعمال ما 
َرَت الثفوس عليه 

ê‏ في صلا الیل اقرب إلى ادر ۲ فاه نمطم السّواغلْ بالليلء 
ويَحْضر القلبٌء ويتواطاً هو واللسانٌ على الفهمء > کما قال تعالی ٠‏ إن ناشئة اللي هي 
شد وطتا افم تياد [المزمل : [٦‏ 
اا مر بترتيل القرآن في قيام اخ /٣۳‏ الليل ترتيلاً 
ولهذا كات صلاة اليل متماء عن الاثم كما أي في حديث كرجه لزي 
و عن آبي هُرَبرة؛ أن التي ڳلا قي له. إن فلاتًا يلي من الليلء 


ل 


والصحيح موقوف» وقول أبن رجب «والمحفوظ وقفه»؛ يعني أن الرفع شاد. 
aE‏ «كان بعض السلف يجتهدون. . از وار والآولى ما آثبته من م وط . 
(۳) في خ غ: «ولأن القران»» والأولى ما أثبته من م وط . 

() (حسن بشواهده) . سياتي تفصیل القول فيه (ص‌۱۰۲). 


وظاتف شهر الله المحرّم ۹۹ 
فإذا أصبَح سَرَق! فقال : «سَينهاه ما تقول . 

د ولأ وقت التَهْجْدِ من الليلٍ أفضل أوقاتِ التطوّع بالصّلاء وأقربٌ ما یکون . 
ال من ريه » وهو قت فتح أبواب السّماء وآستجابة الدعاء ا حوائج 
العاتلرة. | | 
وقد مَدَحَ لل الستتظي بالير لذکره ودعائه وآستغفاره ومناجاته : فقال الله 
تعالی : #تتجافی جنوبهم عن المضاجع افون رهم ا E‏ وَممًا رزقناهُہْ 
فقون فلا تعْلَم َمل ما أخفي لهم من فة أعيْن جَراءَ بما كانوا يعْمَلون4 [السجدة: 
۱۷-7]. وقال: [وَالمُستَخفرينَ بالأشحار) [آل عمران: ۱۷]. وقال: #كانوا قليلا 
من اليل ما يَهَّجَعونً . وبالأشحار هُمْ يستَغْفرود [الذاريات: .]۱۸-١۷‏ وقالً: 
لوَالّذينَ يبيتون لرَبّهِمْ سُجَدَا وَقيامًا [الفرقان: .]٦٤‏ وقال: «أ من هَُ قات آناء اليل 
E N NEE‏ 
لالز 1۹ وقال: لمن أهْل الكتاب أمَهٌ ق رت انات الله انا الل 
هم َجدون4 [آل عمران: .]١١۳‏ وقال لني إلة: رمن اليل هذ به نافلة َك 
عَسى أن يبتك رَبك مَقامًا مَحْمودا). وقال: ومن الليْل E‏ ب لي 
طوياد [الاسراء : ۷۹]. وقال: #يا ايها المرمل قم الليل إل فلبلا : نصفه أو أنقض 
مله قليلا .]٤-١ e‏ 

8 قَالَّتْ عائشة ضيٌ الله عنها لرجل: دغ قيا اللبل؛ فإ رسول الله ل كان 
لا يَدَعَهٌء وكان إِذا رض او قالت EE‏ 


(۱)( (صحیح). رواه: آبن الجعد (١٣٠٠۲)ء‏ وأحمد (۲/ 66۷) والبزار (۷۲۰ و١۷۲‏ و۷۲۲)» 
CEY /۲( E‏ > وآبن ا 01(« e‏ والكلاباذي في 
O TT‏ 

قال الهيثي (9 4۲/۷): «رجال الصحيح؛ إلا أن الأعمش قال: أرى أبا صالح عن أبي 
هريره . قلت قلت: التردد في الصحابي ل شر ورواية الأعمش عن أبي صالح محمولة على السماع» و 
ججح رر ان خاد وان واي والالاتي ۰ 

)۲( (صحیح) . روأه: الطبالس :)0۲١١۱۹(‏ و د۹0/7 (۹g‏ والبخاري فى «الآدب المفرد)= 


۰ وظائف شهر الله المحرَّم 
وفي رواية أخرى عنها؛ قالّتْ : : بلخني عن قوم يقولون: إن اديا الفرائض لم نبال 
ألا تَرداد! ولْعَمْري؛ لا الهم ال إلا عا أفترض عليهم ولكتَهُم قوم بُحْطئونَ بالليل 
واللهار» وما نم الا من نبیکم» وما نیکم إلا متكم» والله؛ ما رك رسول ال 4 قيا 
الليلٍ. وتَرَعَّث كل اية فيها قيامٌ اليل . 
فأشارَّث عائِشَةٌ رضي الله عنها إلى أن قيامّ اليل فيه فائدتان عظيمتان : الاقتداءُ 
بستة رسول الله كيا والنَأسّي به وقد قال تعالى : «لَقَذ كان لَكَمْ في رَسول الله أسْوَةٌ 
حَسَتَةً [الأحزاب: .]۲١‏ وتكفيرٌ الذنوب والخطايا؛ فإ بني آدَمٌ يُحْطئونَ بالليل 
والتهارء فيَځُتاجون إلى الاستكثار من مکقرات الخطاياء وقيام الليل من أعظم 
المكفرات» کما قال الى ييه لمُعاذ بن جبل: «قيامٌ العبد في جوف الليل ا ) 
الخطيئة» . ثم تلا #تتجافی جنوه ڪن ا .€ الأية [السجدة: .1٦‏ 


= )۸۰۰ وأبو داوود (۲- الصلاةء ۷ قيام الليل» /٤۱۷/١‏ ۷٠١٠)ء‏ وأبن أبي الدنيا في «التهجد» 
(۲)» وآبن خزيمة (۱۱۳۷). وا بن ائ حاتم .في «العلل» »)۲٤۲(‏ والحاكم (۱/ ١٥٤)ء‏ والبيهقي (۳/ »)۱٤‏ 
E‏ من طريق شعبةء سمعت يزيد بن خمیر» سمعت عبدالله بن ابي 
موسى ؛ قال : قالت لي عائشة فذکره. 

وهؤلاء ثقات ربجال مسل ولذلك قال الحاكم: «علی شرط مسلما» و ات راناي 

(۱) (لم أقف عليها) . كن المرفوع منها صحيح بلا ريب . ) 

(۲) (صحيح). قطعة من حديث طويل رواه: معمر في.«الجامع» (۳۰۳) وأحمد (۲۳۱/۵)» 
وعبد بن حمید (۱۱۲۔ منتخب)» وآبن ماجه (۳۹۔ الفتن» ۱۲- کف اللسان» ۲/ /۱۳۱١‏ ۳۹۷۳)» والترمذي 
-٤1(‏ الإيمانء ۸ حرمة الصلاةق »)۲٣۱١/۱۱/۰‏ والنسائي ف فی «الکبری» -١۱۳١١(‏ تحفة). والطبرانى 

۲/۳۰/۲۰( والقضاعي »)۱۰٤(‏ والبغوي في «الستة“ (١۱)؛‏ من طريق عاصم بن أبي التجود» عن أبي 
وائل شقيق أبي سلمة» عن معاذ. . . رفعه. قال الترمذي : ا صحیح)» وتعقبه ا 
أبن رجب في «العلوم والحکم» (ح۲۹) بان اأ با وائل لم يسمع معاذا وإن آدرکه. 

ورواه: ابن أبي شیبة (۳۰۳۰۹)» وهتاد (۱۰۹۱)» وأحمد (۵/ ۲۳۳ و۴۳۷). وأبن أبي الدنيا في 
«الصمت» .)٦(‏ والطبري (۲۸۲۳۸ و۲۸۲۳۹). والطبرانی (۲۰/ »)۲۹٤-۲۹۱ /۱٤۲‏ والدارقطنى فى «العلل» 

440۸) والبيهقي في «الشعب»‎ «(V1 /6) والحاکم (۷/۲ و٣٤)» وأو نعيم في «الحلية»‎ .)۹( ٠ 
والأصبهاني في «الترغيب» (۸۳)؛ من طريق ميمون بن أبي شبيب» عن معاذ. . . رفعه مطوَلاً‎ ء)٤۹٥۹و‎ 
ومختصرًا. وصتحه الحاكم والنحبي على شرطهماء وأعله التذري وأین رجب بان ميموتًا لم يدرك معلا‎ 

وو اا : الطيالسي »)٠٦١(‏ وآبن بي د شیبة »)۲۹٤۸۹(‏ وأحمد (/ ۲۳۳ و۲۳۷)» والطبراني 
۳۰/۱٤۷ /۲۰(‏ و٥‏ ۳۰)» والبیهقي في «الشعب» »)۳۳٤۹(‏ والأصبهاني في «الترغيب» 7؛)؛) ؛ من طريق = 


ت 


جه امام اا وغیره: 


وقد رزوی أ أن | المتهجُدينَ يذخلون الجتَّة / خ٤‏ "/ بغیر حساب : 


وروي عن: شهر بن حَوْشپ» عن أَسُْماءَ بنت يريد عن الي بيا ؛ قال : «إذا 
٠ ٠‏ جَمَعَ الل الأوَلينَ والأجرينَ يوم القيامة؛ جاءَ مناد يادي بصوت يشمح الخلاتق ا 
الخلائق اليوم من آولی بالکرم . ثم بجع فينادي : أينَ الذينَ كانوا لا تَلْهِيهمْ تجارة ولا 
بي عن ذکر اللو؟ فيقومون وهم قلي . ثم بجع فينادي E‏ 
ry‏ ا N o‏ 
ا ا E.‏ 

بي النيا وغيةٌ. 


س 


اب ا ل 
ویزوی عن : : شهر بن حَوْشب» عن أبن ن ؟ من قوله . 


عروة بن النزال» عن معاذ. . . رفعه . وعروة هذا على جهالته لم يسمع معاذا. 

ورواه أیضا: أحمد (۰/ ۲۳٣‏ و٥٤۲)»‏ والبزار (۱10۳ و٤۱ E‏ وآبن حبّان ›»)۲۱٤(‏ 
والطبراني (۲۰/ ۱۱۹/۱٤‏ و۱۳۷ و١٤٠)ء‏ والبيهقي في «الشعب» (١٦۹٤)ء‏ والأصبهاني في «الترغيب» 
(۳۷٤۱)؛‏ من طرق آربع يقي بعضها بعضاء عن عبدالرحمن بن غنم» عن معاذ. . . رفعه. وعبدالرحمن 
شاميّ قديم لزم معاذا وأختلفوا في صحبته. . فهذه أقوى الطرق وعليها العمدة في تقوية هذا الحديث . 

ولهذه القطعة طرق أخرى عن معاذ عند : أحمد /٥(‏ ۲۳۲ و١٤۲)ء‏ وهناد في «الزهد؛ E ٩۲(‏ 
جریر (۲۸۲۴۳۷ و١٣٤‏ ۲۸۲)» وآبن مردويه (السجدة ١١۷‏ الدرّ)؛ مرفوعا. 

والحدیث صحیح بطریق آبن غنم وحدهاء فان لم يكن كذلك؛ فهو صحیح بمجموع طرقه بلا ریب.. 
وقد صخحه الترمذي والدارقطني والنووي والألباني. 

)۱(٥‏ (منکر). رواه: عبدالرزاق )٠١۸١(‏ والخطيب في «الجمع والتفريق» )٤۹۸/١(‏ من طريق أبان 

ا اشن وهناد في «الزهد» (۱۷۸) وإٍسحاق (۱۸۰/۱/ ۲۳) وآبن نصر في «الصلاة» (النور ۳۷-الدز) . 

وآبن آبي الدنيا في «التهجد» (۲۰۳) وآبن آبي حاتم (النرر ۳۷ آبن کٿير) وآبن مردویه e‏ 
طريق آبي د شيبة الواسطيّ ؛ كلاهما عن شهر» عن أسماء و 

وهذا سند فيه علل : أولاها: NSE EY ca‏ والثانية : 
أبي عياش متروك ومتابعه أبا شيبة عبدالرحمن بن إسحاق ضعيف منكر الحديث. . والثالغة : أنهما خولفا فرواه: 
أبن المبارك في «الزهد» .)٠۳(‏ والحارث في «المسند»» وعنه آبو نعيم في «الحلية» /١(‏ ۲٦)؛‏ من طريق 
[أبي] المنهال سيار بن سلامة» عن شهر» عن ا ادد کو وأو الال فال ول 
والمعروف في هذا المتن N‏ ) 

(۲) (موقوف ضعيف). فيه شهر بن حوشب كما تقدم في الحاشية السابقة. 


۰۲ وظائف شهر الله المحرّم 


ا بي إسحاق» عن عَبَاللهِ بن عَطاءِ» عن عَقبَةَ بن 
عامر مرفوعًا وموقوق''. 

ویروی نحوه أيضا عن عبادَة بن الصّامت وربيعة الجرشي والحسّن وكعّْب من 
قولهم"'. 

قال بعض السلف: قيا ليل ا طول القيام يوم القيامة» وإذا كان هله 
يَسبقون إلى الجكّة بغير حساب؛ فقد أً ستراح أهلةُ من طول الموقفِ والحساب. 

وفي حديث أبي اا وبلال المرفوع : «علیکم بقيام الليل؛ eT‏ الالء 


قبلکم» وإ قيام الليل قربة إلى الله وتكفير للسَياتِ ومنهاة عنِ الإثم ومطردة للدَاءِ عنٍ 
الجسد» '. خرّجه الترمذئ. 


)۱( (منکر). رواه: الحاکم (۳۹۸/۲)» وأبو نعيم في «الحلية» (۹/۲٩)ء‏ والبيهقي في «الشعب» 
7٤۳۲)؛‏ من طريق أبي الأحوص» عن أبي إسحاق. . . رفعه بنحوه بالسند المذكور. 

قال الحاكم: «صحيح » وله طرق عن اف إسحاق». ووافقه الذهبي مع انه قال في «الميزان» 
(1/): «قال شعبة: سألت أبا إسحاق السبيعي عن عبدالله بن عطاء الذي روى عن عقبة (فذكر هذا 
الحديث)» فقال : شيخ من أهل الطائف. فلقيت أبن عطاء فسألته : e‏ لاء حدثنیه سعد 

بن إبراهيم . فلقیت سعدا فقال: حدثنیه زياد بن مخراق. فلقیت زيادًا فقال: حدثني رجل عن شهر بن 

E‏ ¿ أوّلأً: ٠‏ أن هذا السند ضعيف من أجل شهر والرجل المبهم . وبان ثانيًا : آنه ليس بالشاهد المستقل 
وإنماهو فرع من فروع الاختلاف المتقذم على شهر في هذا المتنء والذي بينت قبل حاشية أن الثقات رووه عن 
شهر عن آبن عباس موقوقا خلافا للضعفاء الذين جعلره ه من حديث آسماء أو عقبة بن عامرء E‏ 
حديث أبن عباس الموقوف» وحديثا أسماء وعقبة منكران. ) 

# ملاحظة : ذكر أبن رجب رحمة الله عليه أن هذا المتن جاء عن عقبة بن عامر مرفوعًا وموقوقاء ولم 
أقف عليه إلا مرفوعًاء وما أظنْ الوقف إلا وهمًا من أبن رجب ساقه إليه سياق البيهقي للحديث . والله أعلم. 

)۲( ولا تفيد هذه الموقوفات الحديث قَرّة؛ انها إن صحت اماندها إلى المدگررن لا 
ا او ه من أهل الكتاب» ولا سيّما أن في رواتها كعب الأحبار. والله أعلم. 

(۳) (حسن بشواهده) . يرويه ربيعة بن يزيد وآختلف عليه فيه على ثلاثة وجه : 

رو آؤلها: آبن منيع ‏ والترمذي ٤٩(‏ - دعوات» ۱۰۲ دعاؤه وء »)۳١٤۹ /٥٥۲ |٥‏ وآبن نصر في 
«قيام الليل“ .)۲٤(‏ وآبن آبي الدنيا في «التهجد» .)١(‏ والروياني في «المسند» .)۷٤٠(‏ والشاشي (4۷۸)» 
والبيهقي ۲/۲ )٠‏ والخطیب في «التاریخ؟ (۷/ ۱۸۷). وآبن عساکر؛ من طریق [بکر بن خنیس]» [عن 
ECS‏ الخولاني» عن بلال. . . رفعه. قال الترمذي: «غريب لا 
نعرفه من حدیث بلال إلا من هذا الوجه» . قلت : بكر ضعيف» والقرشي هو محمد بن سعيد الشامي المصلوب= 
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صیام هار فقي العراز من حديت آي رة رضح الله عة مرفوغا: «(صوموا 
1 0 
تبص حور . 


ر 


کات وال ا5ط : 

وروى الثاني : البيهقي في «السنن» (۲/ ۲ AANg ° O‏ ۰ من طريق ابي عبدالله خالد 

بن أبي خالد» عن يزيد بن ربيعة» عن أبي إدريس» عن بلال. . . رفعه. قال الألباني في «الإرواء» :)٤٥۲(‏ 

و . . ويزيد بن ربيعة هو الرحبي الدمشقي وهو ضعيف› وقد قلبه بعض الضعفاء فقال ربيعة 
بن یزید؛ وهذا ثقة٤.‏ قلت: بل هو ربيعة بن يزيد» والمنقلب هو يزيد بن ربيعة› داك الثقات 
والضعفاء في جميع طرق الحديث كما تقدم في الوجه الأول وسيآتي في الثالث» ولم يذكروا للرحبي رواية عن 
أبي إدريس بخلاف ربيعة بن يزيد الثقة . لكن يبقى هذا الوجه ضعيقا لجهالة خالد أبي عبدالله. 

وروی الثالث: أبن خزيمة (۱۳)› والترمذي (الموضع السابق) اا والطبراني ت «الكبير» 
(۸/ ۷11/۹۲) و«الأوسط» (۳۲۷۷)» وآین عدي »)۱١۲ ٤ /٤(‏ والحاكم (۱/ ۰۸ .)٠‏ والبيهقي في «السنن» 
)٥٠۲ /۲(‏ و«الشعب» »)۳٠۸۸(‏ والبخوي في «السنن» (۹۲۲)» والذهبي في «التذکرة» (۱/ ۳۸۹)؛ من طريق 
أبي صالح عبدالله بن صالح» عن معاوية بن صالح» عن ربيعة بن يزيد (ووقع عند الحاكم : ثور بن يزيد» وهر 
خطأ بّن من رواة المستدرك أو نسخه فقد رواء البيهقي عن الحاكم فوقع فيه على الجادة» وفات هذا الألباني 
فبنى تخريجه للحديث على أنه ثور)» عن أبي إدريس الخولاني» عن أبي أمامة. . . رفعه دون قوله «ومطردة 
للداء من الجسد» . قال الذهبي: «حسن الإسناد». 

فهذا الوجه هو أولى الأوجه بالصواب كما قال الترمذيّء والأوّل ساقط لا يصلح لصالحة» والثاني 
ضعيف منكر ولكتّه يزيدنا ثقة بأن للحديث أصلاً عن ربيعة بن يزيد. 

ثم هاهنا شاهد من حديث سلمان عند: الطبراني 1/۲/۷( وآبن عدي »)۱٥۹۷ /٤(‏ 
والبيهقي في «الشعب» (۸۹ )٠‏ وأبن عساكر ؛ بسند ضعفه المنذري والهيثمي والألباني. 

وشاهد اخر من حديث أبن عمرو عند الديلمي في «الفردوس». 

فالحديث حسن بهذه الشواهدء وق قو ابن رة و الاک وري الاي وار اي اااي 

: (ضعيف). وقد جاء عن جماعة من الصحابة‎ )١( 

# فرواه: العقيلي في «الضعفاء» (۲/ ۹۲). والطبراني في «الأوسط» .)۸۳٠۸(‏ وأبو نعيم في «الطب» 
(۲۵۲- ضعيفة)؛ من طریق محمد بن سليمان بن ابي داوود» ٿنا زهير بن محمَد» عن سهيل بن ابي صالح»› عن 
بيه › عن أبي هريرة. . . رفعه. قال الطبراني «لم يرو هذا الحديث عن سهيل بهذا اللفظ إلا زهیر . وقال 
العقيلي : «لا يتابع عليه إلا من وجه فيه لين؛ . وقال المنذري والهيثمي (۳/ :)۱۸١‏ «رجاله ثقات» . قلت E‏ 
رواية الشاميين عن زهير ضعيفة› وهذامتها: 

ورواه آبن عدي في «الكامل» )۲٥۲۱/۷(‏ من طریق نهشل بن سعید» عن الضحاك› عن آبن 
عباس . . . رفعه . ونهشل متهم متروك» والضخاك عن آبن عباس منقطع» فالسند ساقط . 

# ورواه آبن عدي في «الکامل» (۲/ )۷٦۷‏ من طريق حسين بن عبدالله بن ضميرة» عن أبيه» عن = 
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أن قيام اللیل يک اسنات فهو يرع الدّرجات» وقد ذَكَرْنا أن أهلَهٌ من 
السابقين إلى الجتّة بغيرٍ حساب . 


وفي حديث المنام المشهور الذي حَرَجَهُ الاما أحمَدٌ والترمذيّ: أن الملا الأعلى 
يختصمون في الدّرجات والكقارات» وفيه أنً الدّرجاتِ: إطعامْ الطعام» وإفشاء 
1)4( 
السّلام» والصّلاة ة بالليل والنَّاس نيام '. 


= جذه» عن علي . . . رفعه. والحسين هذا متهم متروك› فالسند ساقط . 

والحديث ضعفه العقيلي وآبن عدي والعراقي والألباني» وقال الصغاني : «موضوع». 

O O O (صحبح لشواهده),.‎ (۱) 

۰ # فرواه البزار (۲۱۲۹- کشف) من طریق سعید بن سنان» عن أ بى الزاهرية › عن رن ر عن ابن 
عمر. .. رفعه. قال الهيشمي في «المجمع؛ :)۱۸١/۷(‏ فيه سعید بن سنان» وهو ضعيف › وقد وثقه بعضهم» 
ولم يلتفت إليه في ذلك» قلت : سعيد ساقط رموه بالوضع» والسند كذلك. 

# ورواأه: النجاد في رد خلت القران» (۸۲)ء والطبراني في «الدعاء؟ (١۲٤۱)؛‏ من طريقين واهيتين › 
عن عبیدالله , بن بي حميد» عن آبي المليح› > عن آٻي هريرة .. . زفعه. وهذا ساقط : الطریقان إلى آبن حمید 
واهیتان» وآبن حمید متروك . ۰ 

# ورواه: أبو بكر النيسابوري في «الزيادات» TD‏ ا والنجاد في «خلق القران» (۷۹)ء 
وآبن حبان في «المجروحين» (۳/ .)٠١١‏ والدارقطني في «العلل؛ (4۷۳)ء وآبن الجوزي في «الواهيات؛ 
(١۱)؛‏ من طريق يوسف الصفار» عن قتادة» عن أنس. . . رفعه. ويوسف متروك» وقد خالف رواية الثقات 
عن قتادة» فروايته منكرة ساقطة . 

# ورواه العقيلي في «الضعفاء؟ (۳/ )۱۲١‏ من طريق عبيدالله بن غالب» عن أبي المليح› عن 
او و ل و 

E‏ بن إبراهيم بن الحسين بن علي بن 
الحسن» عن أبيه» عن جده» عن عبیدالله ر بن أبي رافع» عن أبي رافع . .. رفعه مختصرًا. قال الهيثمي 
:)۲٤١ /۱(‏ فيه عبدالله ف ا ا ع ار ا . فالسند واه. 

# ورواه عبدالرحمن بن سابط وأختلف عليه فيه على ثلاثة وجوه: روى أوّلها: ابن آبي عاصم في 
«الستة» (۳۸۹ و١١٤)»‏ والروياني ٤1(‏ ۱۲( ا في «خلى القران» (YA)‏ والرافعي في «التدوين» 
(۲۰۰/1)» من طريق ليث» عن آبن سابطء عن آبي أمامة. . . رفعه. قال الهيثمي (۷/ :)۱۸١‏ «فيه ليث بن 
أبي سليم وهو حسن الحديث على ضعفه». قلت : ليث آختلط وان يدس فالسند ضعيف . وروى الثاني أبن 
آبي شیبة (۳۱۹۹۷) من طریق موسی بن مسلم» عن أبن سابط» عن النبيّ َة مرسلا. وموسى صدوق . وروی 
الثالث: الطبراني في «الدعاء» »)۱٤١١(‏ والخطيب في «التاریخ» ٠١١۱/۸(‏ و١١٠)ء‏ وآبن الجوزي في 
«الواهیات» (١٠)؛‏ من طريقين إحداهما قوية› عن عمرو بن مرة» عن آبن سابط› عن آبي تعلبة» عن بي 
عبيدة. .. رفعه. وخلاصة الكلام : ان لوچ الاول ساس لعف لت والثاني والثالث قوبانء لكن الثاني = 
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= مرسل والثالث منقطع بين آبن سابط وأبي ثعلبة» فالحديث ضعيف على الحالين بإرسال أو أنقطاع . 
# ورواه معاوية بن صالح وآختلف عليه فيه على وجهين: روى أولهما: البخاري في «الكنى» 
(ص١۸).‏ وآبن أبي عاصم في «الستة» .)٤١١(‏ والروياني (١٠٠)ء‏ وآبن خزيمة في «التوحید» ( ص۲۱۹ 
.)۲۲٠-‏ والنجاد في «خلق القران» (۸۳). والطبراني في «الدعاء» (١١١٤۱)ء‏ والبغوي في «السنة» (١٠٠4)؛‏ 
من طرق يقوّي بعضها بعضاء عن معاوية » عن أبي يحيى » عن أي يزيد» عن أبي سلام الأسود» عن ثوبان. . . 
رفعه . قال أبن خزيمة والبغوي: «أبو يحيى هو سليم بن عامر الخبائري»» وهو ثقة من رجال مسلم. قال آبن 
خزيمة: «وأبو يزيد لست أعرفه بعدالة ولا جرح». وقال البغوي : «لا يعرف آسمه». وقال الألباني : «هو غيلان 
بن أنس الكلبي روی عنه جمع ولم يوٹقوه؟. قلت : هو على هذا مستور آو مجهول» والسند ضعیفب به. وروی 
الثاني البزار (۲۱۲۸- كشف) من طريق الليث بن سعد» عن معاوية» عن أبي يحيى» عن أبي أسماء» عن 
ثوبان. . . رفعه. قال الهيثمي (۷/ :)۱۸١‏ «أبو يحيى لم أعرفه» وبقية رجاله ثقات». قلت : NTT‏ 
تقذّم وتبيّن أنه ثقة من رجال مسلم . فالسند حسن . وخلاصة الكلام: أننا إن عمدنا إلى الترجيح؛ فالوجه الثاني 
أرجح لأن الليث ثقة ثبت إمام روايته مقدمة على رواية الضعفاء في الوجه الأوّلء والحديث حسن عن ثوبان. 
وإن قلنا: بل سمعه أبو يحيى على الوجهين» وكلاهما محفوظ ؛ فالحديث قوي أيضا بأجتماع الوجهين . وعلى 
التعّت وترجيح الوجه الأوّلء فالسند ضعيف لجهالة أبي يزيد حالاً أو عينًا. 
# ورواه عبدالرحمن بن عائش وأختلفوا عليه فيه على وجهين: روى آوّلهما: الدارمي في «السنن» 
(۱۲۹/۲)» والبخاري في «التاريخ» »)٣۹/۷(‏ وآبن آبي عاصم في «الاحاد» ۲٥۸۵(‏ و١۸٥٠۲)‏ و«السنة» 
(۳۸۸ و۷٩٤)»‏ وآبن نصر في «قيام الليل» (ص۲۲)ء وآبن خزيمة في «التوحید» (ص ۲٠١‏ و١١۲)‏ تعليقاء 
وآبن أبي حاتم في «المراسيل» )٤٤٤(‏ و«العلل» )۲١(‏ تعليقاء والنجّاد في «خلق القران» (۷۷ و٠۸‏ و١۸)ء‏ 
وآبن قانع في «المعجم؟ (۲/ .)٠٥۸/٠۷١‏ والطبراني في «الکبیر» (۷/ -۱۸١‏ مجمع) و«الشامیین» ٥۹۷(‏ 
و۹۸٥)‏ و«الدعاء؛ ۱٤١۸(‏ و۹١٤۱)»‏ والاجري فی «الشريعة» »)٠٠٠٠۵(‏ والدارقطنی فی «العلل» (۹۷۳) 
و«الرؤية» (۲۳۳-١٠۲)ء‏ والحاكم )٥٠١/١(‏ مختصرًاء واللالكائي في «أصول الاعتقاده ٩۰۱(‏ و۲٠۹)»‏ 
والبيهقي في «الصفات؛ .)1٤٤(‏ وآبن عبدالبرٌ في «التمهید» »)۳۲٤-۳۲۲ /۲٤(‏ والبغوي في «السنة» »)۹۲٤(‏ 
وآبن الجوزي في «الواهيات) .)١١(‏ والذهبي في «التذكرة٠ /١(‏ ۳۸۷)؛ من طرق خمس قوية» عن خالد بن 
اللجلاج» عن عبدالرحمن بن عائش... رفعه. وروى الثاني: أحمد في «المسنده )۳۷۸/١ ٦1/٤(‏ 
و«الستة» »)۹٥۲(‏ وآبن خزيمة في «التوحيد» (ص۷٠۲)ء‏ والدارقطني في «العلل» (۹۷۳)ء وآبن منده في 
«الرد على الجهمية) .)۷٤(‏ وآبن الجوزي في «الواهیات» (۱۲)؛ من طریقی زهیر بن محمد» عن يزيد بن يزيد 
بن جابر» عن خالد بن اللجلاج» عن عبدالرحمن بن عائش» عن بعض الصحابة. . . رفعه. قال الهيثمي 
(۱۰/ ۱۸۰): «رجاله ثقات» . 
ووجه الإشكال هنا أنهم آختلفوا في صحبة عبدالرحمن بن عائش: فأثبتها أبن سعد والبخاري وأبو 
زرعة الدمشقي وآبن سميع وأبن البرقي وأبو القاسم البغوي وأبو زرعة الحرّاني وأبن السكن وآبن حبّانء 
٠‏ وأنکرها أبو حاتم وأبو زره الراري والترمذي وآبن ج وأبن أبي حاتم » وقال آبن عبدالبرٌ: «لم يقل في 
حديثه «سمعت النبي يةه إلا الوليد بن مسلم». وتعقبهم العسقلاني في «الإصابة» (۲/ )٤٠٥‏ - ومن قبله = 


Ii 
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الداري في للل( ر ول رد لر فد مل اضر لارو ن ا جا 
بن مالك الأشجعي والوليد بن مزيد البيروتي وعمارة بن بشير وغيرهم؟. قلت : ومنهم الأوزاعي» وقد صحح 
الحاكم بعض هذه الطرق ووافقه الذهبي. وا آم ر وهو آنه جاء في بعض الطرق «(سمعت النبى لاء 
وفي بعضها «صلى بنا النبيْ بي ذات غداة»» وقال الهيثمي (۷/ ٠‏ !): «رجال الحديث الذي فيه «حرج علينا 
رسول الله َا ثقات) . E‏ ئا ولتت و هما من راو انل 
ET‏ وهو أن العسقلاني ذكر لابن تش حدیثین اخرین يرجحان سماعه من النبيّ ل وجاء 
في أحدهما التصريح بأنه صاحب الب اة . وأمر اخر أيضاء وهو أن الرجل شاميء والذين أثبتوا صحبته هم 
الشاميّون كالوليد بن مزيد والوليد بن مسلم والأوزاعي وأبي زرعة الدمشقي» وهؤلاء أدرى بأهل بلدهم. وأمر 
اخر» وهو أن بن اللجلاج التابعي الكبير عنه تقوّي آحتمال صحبته . e‏ فإنكار صحبة 
عبدالرحمن بن غائش لا يخلو من تسرع ومجازفة: 

والمهم هنا ننا إن عددنا أبن عائش في الصحابة ؛ ا والتردد بين وجهين 
صحيحين لا يضر . وإن عددناه تابعيًا: فالوجه الأول مرسل » والوصل في الوجه الثاني زيادة صدوق معتبرة»› 
والحديث حسن بها. وإن تعنتنا وقلنا: الوصل غلط من زهير وقد تكلموا في حفظه؛ فالحديث مرسل قوي 
ولا سيّما آن في سیاقه ما یدل على أ ن مکحولاً الشامیٌ سمعه من غير ا بن عائش» وهذا أدنى أحوال هذا السند. 

# ورواه: عبدالرزاق فی «التفسیر» (۲۹۱۲)» وأحمد (۳۹۸/۱)» وعبد بن حميد (1۸۲)». والترمذي 
-٤۸(‏ التفسیر» ۳۹ سورة ٩۵‏ ۳۴ و١٤۳۲۳).‏ وآبن أبي عاصم في «السنة» »)٤1۹(‏ وأبو يعلى 
(۲۹۰۸)» وآبن خزيمة في «التوحيد» (ص۷٠۲)»ء‏ وأبن أبي حاتم في «العلل» (١۲)ء‏ والنجاد في «خلق 
القران» »)۷١(‏ وآبن قانع (۲/ ۱۰۲/ ›»)٥51‏ والطبراني في «الدعاء» .)۱٤١١(‏ والاجري في «الشريعة) 
٠۰۳(‏ و٤٥۱۰).‏ وأبو الشيخ في «الطبقات» (۳/ ٤٦٤‏ و٥٦٤)»‏ والدارقطني في «العلل» (4۷۳)» وآبن 
عبدالبرٌ في «التمهید» (۲۲/ ۳۲۱ و۳۲۲) معلقاء وأبن الجوزي في «الواهيات» (١٠)؛‏ من طريتق أبي قلابةء 
[عن خالد بن اللجلاج]ء (قال مرَة: عن أبن عبّاس» ومرة: عن ابن عيّاش» ومرّة: عن آبن عائش). . 
قال الإإمام أحمد: : «هذا ليس بشيء» والقول ما قاله بن جابر»؛ يعني : الصواب آنه من حديث أبن عا عائش لا آپن 
عباس . ورجح الدارقطني آیفا آ من حدنت ابن عاش قال E‏ قلابة إلا أحرفا؛ فإنّه 
وقع إليه كتاب» ولم يميزوا فيه عائش وعبّاس». وقال العسقلاني : الق ¿ عائش 
ار ب انرو ای ا وهذا واضح من ترددهم فيها بين ابن ائش وآبن ¿ عباس » ومئل 
SS a‏ 

# ورواه: أحمد (/ .)٤‏ والبخاري في «التاريخ» »)٣۹/۷(‏ والترمذي (الموضع السانق: 
.)۳۲۴٣ ۵‏ وآبن خزيمة في «التوحيد» (ص۲۹-۲۱۸)ء وأبن أبي حاتم في «العلل» ›)۲١‏ 
والدارقطني في «العلل» (۹۷۳)» والطبراني ف «الکبیر» (۲۰/ ٩‏ 1/1( وآبن عبدالب في «التمهيد» 
(۲۶/ ۲۳) تعلیقاء والمزي في «التهذيب» ۲۰۳/۱۷ و٥۲۰)؛‏ من طریق جهضم بن عبدالله. > ح: ورواه: 
البخاري في «التاریخ» (۷/ .)٠۹‏ وآبن اف حاتم في «العلل» .)۲١(‏ والنجاد في «خلق القران» )¥4( 
والطبراني في «الکبیر» )۲٠۹/٠٠۹/۲۰(‏ و«الدعاء (٤١٤۱)ء‏ وآبن عدي »)۲٣٤٣٤ /٨(‏ والدارقطني في = 
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= «العلل» (4۹۷۳)ء وآ بن الجوزي في «الواهیات» ›)١۱۳(‏ والمري في «التهذيب» )0/۱۷( e‏ 
موسى بن خلف العمّي. كلاهما عن يحیى بن أبي کثير» عن زيد بن سلام» عن جدّه ممطور» (قال جهضم : 
عن عبدالرحمن بن عائش» وقال موسى : عن أبي عبدالرحمن السكسكي)ء عن مالك بن يخامر؛ عن معاذ. . 
رفعه. فأمّا الدارقطنى؛ فصوب هنا ذكر آبن عائش > وعليه يكون هذا السند من أوجه الاختلاف المتقدمة على 
ابن عا E AS E‏ ): «أخرجه الدارقطني وآبن عدي ونقل عن أحمد أنه 
قال: هذه الطريق قال العسقلاني : «فإن كان لك ا رون عا الخ ع ا 
يخامر أبو عبدالرحمن ¿ السكسكي لا عبدالرحمن بن ٿش» ویکون للحدیث سندان: آبن جابر عن خالد عن 
عبدالرحمن بن غائش› ويحيى عن زيد عن أبي سلام عن أبي عبدالرحمن عن مالك عن معاذء ويقرّني ذلك 
أختلاف السياق د e‏ . قلت : ويقویه أيضا أن جهضمًا تابع موسى على ذكر السكسكي عند الطبراني 
ولم یذكر أبن عا شن لن المشكل ها ان السك مول فعاد السند ضعيفا على هذا الترجيح 

ورواه: البزار (۱/۷١۲۹۹۸/۱)ء‏ وأبن خزيمة (ص٠۲۲)ء‏ والنجّاد (١۷)ء E‏ 
)٠٤١٠١(‏ و«المعجم الکبیر» »)۲۹۰/۱٤۱/۲۰(‏ وال 0 0 ی عن 
عبدالرحمن ر ا عن معاذ. . . رفعه. نان لم يكن «عبدالرحمن بن أبي ليلی» هنا تحریفا صوابه «أبو 
عبدالرحمن السكسكي»؛ فآبن آي لی لم يمع خاد فالسند ضف أيضا. 

# ورواه: آبن قانع (EAE‏ والطبراني في «الکبیر» (۸/ ۳۲۲/ ۸۲۰۷) و«الأوسط» )٥٤4۲(‏ 
من طريق قوية عن سعيد بن المرزبان أبي سعد والطبراني في «الدعاء» .)٠٤١١(‏ والخطيب في «التاريخ» 
(۸/ ۱۱ و۲٥)‏ وار بن الجوزي في «الواهبات؛ ( ٠‏ من طريق قوية عن الثوري؛ كلاهما عن قيس بن مسلمء 
عن طارق بن شهاب ... رفعه مطوّلاً ومختصرًا. قال الهيثمي (۱/ :)۲٤۴‏ : «فيه أبو سعد البقال» OT‏ 
وقد وثقه وکیم) . قلت: تابعه الثوري . على أن لهذا السند علةء وهي أنه جاء عن الثوري مرّة «عن طارق بن 
شهاب أو عبدالرحمن بن سابط)» وليست بالقادحة؛ لأن الشك في إحدى الطرق عن الثوري محمول على 
TOT Eh e‏ 
ومراسيل أمثاله مقبولة عند أهل العلم. فالحديث حسن من هذا الوجه. 

# ورواه آبن بي عاصم في «السنة» )٤٦٥(‏ من طريق إبراهيم بن طهمان» عن سماك بن حرب» عن 
جابر بن سمرة. . . رفعه مختصرًا. وجازف المعلقون على «مسند الإمام أحمد» (طبعة الرسالة) فأعلوا هذا 
ا وإبراهيم ثقة لا تعل بمثله الأسانيد! ولو كانت الأسانيد تعل بأمثال إبراهيم ؛ لما سلم سند ولا 
صح حدیث! اة اا اك وإنما يضعف سماك فيما رواه عن عكرمة وأمّا سائر حديثه فمقارب وقد 
أحتجَ ! به مسام» وعلی التترل؛ فحدیثه لا نحط عن آن کون حستًا في الشواهد! وجازفوا مرة خر فزعموا ان 
سماکا لا يصلح في هذا المطلب (يعني: العقائد والصفات)! وهذا باب ضلالة لو ف فتح لأتى على الأخضر 
والاسن ورك نصوض اة E a‏ 
وأخشى ما أخشاه أن يتطوّر الحال بنا إلى : Sa EE e‏ واخر صالح في 
الحيض والنفاس غير صالح في الحدود وأحكام المرتدين! O DE‏ 
في الشواهد بوجه من الوجوه» بل هو حسن لذاته» وقد قرّاه الألباني . 
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وفي «المسند) و «الترمذيّ» وغيرهما عن الس يا من وجوه : أن في الجكَة غرفا 
رى ظاهرٌها من باطنها وباطتُها من ظاهرها وأنّها لأهل هذه الخصال اللاثة". 


= فهذه أثنا عشر وجها لهذا الحديث. إذا أستثنينا الأوجه الأربعة الأولى لسقوطها. فالأوجه الثمانية 
ا بين الضعيف والحسن ذ في الشواهد والحسن» وهي أكثر من كافية لتصحيح هذا الأصل . وإن 
تعنتنا وقلنا: الأوجه الخمسة الأولى ساقطة لا تصلح لصالحة وحديث طارق بن شهاب ايل إلى حديث آبن 
سابط ولا یعدوان أن یکونا مرسلا قوبًاء وحدیثا آبن عباس ومعاذ بطریقه الأولی آیلان إلى حدیث آبن عائش 
ولا حدق اللات آن کو نرا مسلا قرا فهذان المرسلان مع حديث ثوبان وجابر بن سمرة والطريق الثانية 
لحديث معاذ هي أكثر من كافية تقوية الحديث تبعَا لأحمد والبخاري والترمذي والحاكم وأبن عبدالبر مرَة 
والبغوي والمنئري والذحبي مرّة وآبن كثير وأبن رجب والهيثمي والمسقلاتي والالباني. [ 
وما هو والله موضع إطالةء لكئّي لما رات ال خن ت اله اة ادان ف 
ركبوا الصعب والذلول في تضعيف هذا الحديث على كثرة مخارجه وحسن بعضها وصلاح بعضها في الشواهد 
وضعف بعضها يسيرًا اثرت أن أتوسّع في تخريجه وبيان حاله نصحًا وتحذيرًا. وإنما تي من أتي هاهنا: إِمَا من 
موقف مبرم أتخذه قبل الشروع في دراسة الطرق» وإِمَّا من رغبة جامحة بمخالفة الألباني جعلته يتنكب منهج 
أهل العلم في تقوية الحديث بكثرة مخارجه إذا كان ضعفها يسيرًاء أو تكاثرت عليه الطرق ثم عجز عن تبويبها 
E E‏ 
عن الدرس والتحليل . 
(۱) (صحیح) . o‏ 
# فرواه: الخرائطي في و (۱). وأبن عدې (۲/ »)۷۹٩‏ 6 في «البعث» »)۲١۴(‏ 
والذهبي في «المیزان» (۱/ )٥٩۳‏ 5 نعليقا؛ من طریق حفص بن عمر بن حکيم» ثنا عمرو بن قيس الملائيٰ» عن 
a E a‏ 
# ورواه: أبن آبي شيبة ۲٥۷۳۲(‏ و۱٦۳۳۹)»‏ وهناد في «الزهد» (۱۲۳)ء والترمذي (۹-الجنة» ۳ 
صفة غرف الجنة» »)۲٠۲۷ /1۷۳ /٤‏ وعبدالله بن أحمد فى «زوائد المسند» )٠١١/١(‏ و«زوائد الزهد» 
(4۹)ء والبرار (۷۰۲)ء وآبن نصر في «مختصر قیام اللیل؛ (۲۲)» وأبو یعلی ٤۲۸(‏ و۳۸٤)ء‏ وآبن خزيمة 
۳۲)» وآبن آبي داوود في «البعث» .)۷٤(‏ والخرائطي في «المكارم» »)۱٤١(‏ وآبن عدي »)۱٣۱۳ /٤(‏ 
وابن السني (۳۱۹)› والسهمي في «جرجان» »)٥۲۰(‏ والبيهقي في «الشعب» )۳٠١(‏ و«البعث» »)۲٠١۲(‏ 
والخطيب في «الجامع» (١۲۳)ء‏ والبغوي في «التفسير؛ (البقرة ١٠)ء‏ والأصبهاني في «الترغیب» (١۹۱١)؛‏ 
من طريق عبدالرحمن بن إسحاق أبي شيبة » عن النعمان بن سعد» عن على . . . رفعه. قال الترمذيّ : «غريب› 
وقد تكلم بعض أهل العلم في عبدالرحمن بن إسحاق هذا من قبل حفظه» . قلت : هو ضعيف منكر الحديث› 
والنعمان مجهول لا يعرف» ولذلك ضعَف العراقي حديثه هذا. 
# ورواه: تمّام في «الفوائد» (۱۷۸۰)» وأبو نعيم في «الحلية» (۲/١٠)ء‏ والبيهقي في «البعث» 
a SSE NE gE REL OE‏ ع الج عن جابر. . . 
رفعه. وعبدالرحمُن هذا لا بأس به» وهو غير الحافظ الجرجاني المشهور. والحسن عن جابر مرسل دلق 
قال البيهقي : «غير قوي › وروي پاسناد احر عن جابر». 
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وفي حديث عَبْدالله بن سام المشهور المخرَجٍ في «السنِ» : ا أوَلُ ما سَمعَ 
التَّبيّ با يقول عند قدومه المدينة : «يا أيُها النَاسٌ! اطا الطعامًء وأفشوا السلا 
وصلوا الأرحامء e?‏ بالليل الاس نيام؛ تدلو اال ة لام . 


= # ورواه الطبراني في «الشاميّين؟ )۱۲٤۷(‏ من طريق بقَيّة» عن علي بن أبي حملة وشراحيل بن 
عبدالحميد وشعيب بن أبي الأشعث» عن نافع » عن أبن عدو رق و ا ع ی ا 
مجهول وشعيب ضعيف» ولا يبعد أن في السند خطاً! ك 
طریتق بشیر بن زاذان» عن علي بن عبدالله القرشي» عن شراحيل بن عبدالحميد» عن نافع » عن آبن عمر. . 
رفعه. وبشير واه» والقرشيّ لم أقف له على ترجمة. 

# ورواه: أآحمد (۱۷۳/۲)» والطبراني -٤۹۸/٠١(‏ نهاية)» والحاکم (۱/ ۸۰ و۱ ۰)۴۲ والبيهقي في 
«الشعب» )۳٠۹۰(‏ و«البعث» (۱١۲)؛‏ من طريتق حي بن عبدالله؛ عن آبي عبدالرحمن ¿ الحبلي» عن آبن 
عمرو. .. رفعه. : ) ١‏ 

صححه الحاكم مرَّة على شرط مسلم ومرّة على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي فیهماء وقواه المنذري 
وآبن كثير والهيثمي (۲/ )٠١۷‏ والعسقلاني» وأولى منه قول الهيثمي :)٤۲۳/۱۰(‏ «رجاله وثقوا على ضعف 
في بعضهم» ؛ لأن حًا هذا ليّن ولم يخرّح له الشيخان شيعا . 

# ورواه: معمر في «الجامع» (۲۰۸۸۳)ء وأحمد /٥(‏ ۳٤۳)ء‏ وآبن خزيمة (۲۱۴۷)» وین آی ي حاتم 
(العنکبوت ٠١‏ آبن كثير)» والخرائطي في «المكارم» .)۱٤0(‏ وآبن حبّان »)٥۰۹(‏ والطبراني (۳/ ۳۰۱/ 
1 و۷١٤۳)»‏ والبیهقي في «السنن» /٤(‏ ۳۰۰) و«الشعب؟ (۳۸۹۲). والخطيب في «التاریخ» (۸/ »)۲٠۲‏ 
والبغوي في «السنة؛ (4۲۷)ء والأصبهاني في «الترغيب» (۱٠٠۲)ء‏ وآبن عساكر؛ من طريقين قويتين» عن 
عبدالله بن معانق الأشعريّ» عن أبي ا . رفعه. قال الهيثمي :)٤١۲ /۱١(‏ و 
غير عبدالله بن معانق» ووثقه آبن حبّان» . قلت: والعجليّ» وروی عنه جماعة» فالسند قوي . 

فهذه ستة وجه : الأوّلان ساقطان. والتاليان ضعيفان» والخامس صالح في الشواهد» والسادس قوي . 
وهذا المتن صحيح بمجموع الأربعة الأخيرة» وقد مجه أبن رة واب ن بات والحا والمدري واللهبي 
وآبن كثير والهيثمي والعسقلاني والألباني. 

(۱) (صحیح). رواه: أبن آبي شيبة ۲٥۳۸۰(‏ و٣۸۳٥۳)ء‏ سعد في «الطبقات» (۱/ ۲۳۵)ء 
وآحمد »)٤٥١ /٥(‏ وعبد بن حمید (٩۹٤)ء‏ والدارمي (۱/ ٣٤٠‏ ۲/ ۷). وآبن ماجه -٥(‏ الإقامةء ۱۷٤‏ 
قیام اللیل» ۱/ ٠۳۳١/٤۲۳‏ و١٠۳۲).‏ والفسوي /١(‏ ٤٠۲)ء‏ والترمذي (۳۸- القيامة» ٤١‏ باب ٠٥۲/٤‏ 
.)۲۸٠/‏ وآبن أبي عاصم في «الأوائل٤.‏ وآبن نصر في «القيام» .)۲١(‏ وآبن قانع في «المعجما 
.)٥۹۸/۳۲ /1(‏ والطبراني في «الأوائل» و«المكارم؟» وأبن الستي »)۲٠١(‏ والحاکم (۳/ ۱۱۳ »)٠١۹/٤‏ 
وتمام (۱۱۷۴ و١٥۱۱۷)»‏ والقضاعي ۷۱۹)». والبيهقي في «السنن» (۲/ )٥۰۲‏ و«الشعب» (۳۳۹۱ و۹٤‏ ۸۷) 
و«الدلائل؛ .)٥۳٣/۲(‏ والبغوي في «الستة» »)4۲١(‏ والأصبهاني في «الترغیب» ٤١۱(‏ و۲٠٠۲)»‏ وأبن 
عساکر .)٠١١-٠٠٤/۲۹(‏ والضیاء في «المختارة» /٤۳۱ /٩(‏ ۳۹۹-٤٠٤)؛‏ من طرق» عن عوف بن أبي 
جميلة» عن زرارة بن آوفى» عن آبن سلام. . 
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6 ومن فضائل التهجّد أن الله عَرّ وجل : يحب أهلهُء ويباهي بهم الملائكة 
٣خ‏ ۰/۳۹ ویستجیب يب دعاءَهم. 


روی ابرا وغرّة ِن حديٍ أبي الزداءء عن اللي كل؛ ل «ثلاثة يحبهم 
ال ا إليهم وي e~‏ ا . (فذكر منهم) الذي له آمرأة حسناءُ ووا ع 
بقوع ين اليل نيتو الة: تلز شمو فزني ولو شاء .الذي إذا كا ي سثر 


سے 


ا ت a»‏ ۱ 
وکان معَهُ ركب فسَهروا ثم هَجَعواء فقام من السّحر في ضرّاء وسرَّاء 


2 الإمام خمد والترڙمذيٰ والنسائ من حديث: ابي ذڙ عن الس کيا ؛ 
قال : «ثلاثة حنم N O ADS‏ 


ر 


إليهم ما يُعْدَلٌ به فوَضعوا رووسَهُم؛ قام يتَمَلَمَني ولو آياتي». وصححه الترمذيٰ. 


a 


وهولاء ثقات رجال الشيخين» ولذلك صححه الترمذي والحاكم والبغوي والمنذري والنووي والذهبي 
والعسقلاني في «الفتح» والاألباني ثم رأيت العسقلاني يقول في «أمالي /٥(‏ ۳۷۷ فتوحات): «وفي 
[تصحیحه نظر ؛ ادو وإن كان ثقة› لا يعرف له سماع من أبن سلام». قلت قلت : أصله قول أبي حاتم عندما 
سئل عن سماع زرارة e‏ «ما أراه» ولكن يدخل في المسنده» وقد صرح بالتحديث عند أبن أبي 
شيبة» وقال الضياء : «في هذا الحديث بيان سماع زرارة من عبدالله»ء ثم الرجل ثقة عابد لا يعرف بإرسال ولا 
لن 6و أن تحمل عنعنته على السماع طالما أن التاريخ يدعمهاء ا 
آبن سلام من الصحابة» وآبو حاتم ظنْ ولم یحقق»› ثم م إنه حمل هذه الرواية على الاتصال» فكأنه يريد انها من 
رواية زرارة عن بعض الصحابة عن أبن سلام» وبالجملة فمثل هذا لا يعل الحديث. والله أعلم. 

)1( (حسن بشواهده). رواه: الطبراني (۲/ ۲۹۸ مجمع)»› والحاکم (۱/١۲)ء‏ من طریق فضيل بن 
سليمان» ثنا موسى بن عقبة» ثنا عبيد الله» عن أبيه» عن أبي الدرداء. E‏ 

قال الحاكم: «(صحيح › وقد أحتجًا بجميع رواته»» ووافقه الذهبي. قلت : يعني : مجتمعين أو 
منفردین؛ لن عبیدالله بن سلمان الأغرّ من رجال مسلم وحده» وفضيل لا يعدو أن يكون صالخا في الشواهدء 
فالسند كذلك»› ولکتّه ر E‏ 

(۲) (صحيح). قطعة من حديث طويل رواه: أبن أبي شيبة »)۱۹۳١١(‏ وأحمد »)٠١١/١(‏ 
والترمذي (۳۹- الجنةء ۲١‏ باب» ٤/۹۸/1۹۸١۲)ء‏ والبزار (۲۷٠٤-۲۹٠٤)ء‏ وأبن نصر في «القيام» 
(۲۱). والنسائي في «الکبری» (۱۳۱۶ و٥۱۳۱‏ و۲۲۰۱ و۷۱۳۸) و«المجتبی» (۲۰۔ قيام الليل» ۷ صلاة 
الليل في السقر › ۷/r‏ ۰ وه/ »)۲٥۹۹/۸٩‏ وآبن خزيمة ۲٤٥7(‏ و٤٣٥۲)»‏ وآبن حبان ۳۳٤۹(‏ 

و۰ وا .)٤۷۷‏ والحاکم (۱/ ۰٤۱٦‏ ۱۱۳/۲)» والمزي في «التهذیب» (۱۰/ ۸۲)؛ من طريق قويَّة» [عن 
زید بن ظبیان]»› ی . . رفعه فذكر المنفق سرا والقائم في السفر والمقاتل بعد الهزيمة. وفيه ضعف 
من وجهين : آوّلهما: أنهم رووه بإسقاط زید» ورجح البخاري والدارقطني إثباته . والثاني : جهالة زيد؛ فإنه لم= 
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وفي «المسند: عن آبن مَسْعود» عن الب ية ؛ قال : «عجبَ ربُنا من رجل ثار 
1 ع u‏ ا ك۶ ر ر 
عن وطائه ولحافه من بین آهله وحبه لی صلاته› فیقول ربا تبارّك وتعالی : يا ملائکتي ! 
ا وا ٠‏ ا ⁄ 
انظروا إلى عبدې» تار من فراشه ووطائه من بين اهله وحبه إلى الصلاة؛ رغبة فيما 


۱ ا‎ er i A 
OS TE . . عندى وشفقة مما عندى‎ 


وقولةٌ «ثار» فيه إشارة إلى قيامه بنشاط وعزم. 


ا وأا الترمذي والحاكم فصخحاه ووافقهما المنذري والذهبي والعراقي. 
وله طریق اخری يرويها أبو العلاء يزيد بن الشخير وآختلف عليه فيها على وجهين : روى الأوّل: معمر 
e‏ (۲۰۲۸۲). وآبن المبارك في «الجهاد» .)٤۷(‏ وأحمد »)٠١١/١(‏ وأبن منيع› وآين أبي عاصم 
e‏ (۷؛ من طرق» عن الجريري» عن أبي العلاء يزيد بن الشخير» عن أبن الأحمس» عن أبي 
.. موقوفا ومرفوعًا بذكر التارك لفراشه والقائم ذ فى السفر والمقاتل بعد هزيمة سريته. وبين الأحمس هذا 
E 5‏ « یعرف حاله». وروی الثانی: الال »)٤٦۸(‏ وآبن آبى شيبة (۸٤۱۹۳)ء‏ وأحمد 
(/1۷7)ء وأبن أبي حاتم (الصف ٤‏ أ الا 110۲ «(1V‏ والحاکم (۲/ ۸۸)» 
والبيهقي (۹/ ١١٠)؛‏ من طريقين قويّتين » عن يزيد [عن مطرّف]ء عن أبي ذرَّ. . . رفعه بذكر القائم في السفر 
والصابر على جار السوء والمقاتل بعد هزيمة سريته . فالأظهر أن ليزيد شيخين في هذا الحديث»› وإِن کان لا بد 
من الترجيح ؛ فالوجه الثاني أرجح لاجتماع الثقتين عليه وخشية أن يكون الجريريّ لم يحكم الوجه الاوّل. وقد 
صخح الحاكم والذهبي هذا الوجه الأخير على شرط مسلم وصخحه الألباني. | 
)١(‏ (صحيح). رواه: أبن آبي شیبة »)۱۹۳۹٩(‏ وأحمد »)٤۱٦/۱(‏ وأبو داوود -٩(‏ الجهاد» ۳۷ 
الرجل يشري نفسه» ۲/ ١۲/٦۳١٠)ء‏ وآبن أبي عاصم في «الستة» )٥1۹(‏ و«الجهاد» .)٠٠١(‏ وأبو يعلى 
٥۷۲(‏ وا٦‏ ۳ه و۳1۲٥).‏ والشاشی »)۸۷٦(‏ وآبن حبان ۲٠۵۷(‏ و۸٥٥۲).‏ والطبرانی (۱۷۹/۱۰ 
c(1 °TAY /‏ والحاكم (/11(« راو في «الحلية» »)۱١۷ /٤(‏ والبيهقي ٤7/۹(‏ و٤()؛‏ من طرق › 
عن حمّاد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن مرّة الهمداني» عن أبن مسعود. . . رفعه. وهاهنا علتان: 
أولاهما: أن عطاء آختلط. ورواية حمّاد عنه غير مأمونة. وأشار الدارقطني في «العلل» (۸1۹) إلى الثانية 
بقوله : «أختلف عن مرَة فرفعه حمّاد بن سلمة ووقفه خالد بن عبدالله». قلت: خالد أو ادو 
روايته عن عطاء أيضا غير مأمونة . قال الدارقطني : «وروى هذا الحديث قيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن مرَة 
عن عبدالله مرفوعاء تفرد به يحيى الحمَّاني عن قيس». قلت : كلاهماغير مأمون. 
ول ر رو ا و ل ی وی ا 
عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وأبي الكنود عن عبدالله موقوفا. وقال یحی بن ادم عن إسرائيل عن أبي 
إسحاق عن آبي عبيدة وأ بی الكنود 0 والصحيح هو الموقوف». قلت : هؤلاء كلهم ثقات» والو قف 
a e‏ كن له حكم الرفع لأنه لا يدرك بالرأي. 
وعلى هذا فالحديث صحيح موقوفا ومرفوعًا؛ وطرقه الموقوفة تزيد المرفوعة وة ولا تعارضهاء وقد 
قوّاه ابن حبّان والدارقطني والحاكم والمنذري والذهبي والهيثمي )۲٥۸/۲(‏ وشاكر والألباني. 
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ویروی من حدیث : عطية» عن أبي سَعيد» عن التي بيا ؛ قال : أن الله ك 
إلى ثلاثة نفر: رجل قام من جوف الليل فأحْسَنَ الطّهور فصَلًى» ورجل نام وهو ساجد» 
ورجل في كتيب منهزمة فهو على فرس جواو لو شاءانْيَذْحَب ٩ٍَ‏ 


وخرَجَه أبن ماج من رواية : مُجالد"» عن أبي الوداك» عن ابي سَعيد» عن 
الس كيلة؛ قال : إن الله لَيَضَحَكٌ إلى ثلاثة : الصّبٌ في الصّلاةء والرًّجل يُصلي في 
8 س ) 2 م ھِ ص 1 
جوف الليل» والرًّجل يقاتل (أراه قال :) حلف الكتيبة»". 


وررینا من حدیث: أ اله عن آتس» عن ربيعة بن وَاصٍ» عن الي اء قال 
ثلاث مواطنَ لا ترد فيها دعوة: : رجل يکو في رة حي لا يرا احڌ فبقوم فيْصَلّيء 
فقول الله لملائكته : ار عبدي هنا يلم ان ا A‏ 
فقول الملاتكة؛ أي رت! رضاك ومخفرتك» فقول : آشهدوا آي قدغَفر ت له ورضيت 


عنة. ورجل يقومٌ من الليلء فقول الله ع وب : أليسَ قد جَعَلْتُ اليل سكئا والَوم 
سباتاء فقام عبدي هذا يلي يَعْلَمٌ أن ER‏ فیقول الله لملائكته : 
ا ما ا عبدي هذا. فتقول الملائكة: راا و .وول 
آشهدوا أي قد عَفَرْتُ اا و ا 


() منکر بها التماب). رواه: البزار -۷٠١(‏ كشف) وا بن شاهین في «الناسخ» (۱۹۸)؛ من طريق 
محمد بن أبي ليلى» عن عطيّة العوفي» عن أبي سعيد. . . رفعه. ) 

وهذا سند ضعيف فيه علل: أولاها: ES Ls‏ والثانية : عطيّة العوفي 
ضعيف ولا سيّما في روايته عن أبي سعيد. والثالثة : أنه خولف في متن الحديث كما يأتي بعده» وهذا حدَ 
النكارة» وقد ضحَفه الهيثمي . ) 

)۲( في خ: «مجاهده! وهو تحريف صوابه ما أله من م وط و«سنن نن ابن ماجه» . 

(۳) (ضعیف بهذا التمام). رواه: آبن أبي شيبة في «المصتف» ( ),٠‏ وأحمد في «المسنده 
.)۸١ /۳(‏ وآبن ماجه في «السنن» (المقدمة» ١١‏ باب ما أنكرت الجهميّة› (۲*٣ ٧‏ وآبن آي الدنيا في 
«كتاب التهجد» (١۲۱)ء‏ وأبن نصر في «قيام الليل؛ (۲۷). وأبو يعلى في «المسند» »)٠٠١٠٤(‏ والاجرّي في 
«الشريعة“ 1٤7(‏ و۷٤٠)ء‏ والبيهقى فى «الأسماء والصفات»؛ من طريقين» عن مجالد» عن بي الوداك» عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه e.‏ 

قال البوصيري : «في إسناده مقال». قلت: مجالد لين» E‏ 
یحتمل منه هذا a‏ 
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هو . وهو /خ٠۳/‏ مذكوز أيضًا في كل الأحاديث المتقدّمة. 


وفي ا «(صحیح آبن حبّان» : : عن عقبّة بنِ عامر» عن التي بيا ؛ قال : 
«رجلان من أَتي: Be‏ : فة إلى الور وعليو مُق ا 
ET‏ يديه أنحلت فة وإذا O EE‏ وإذا مَسَحَ AE‏ 
عقدة وإذا وَضًأ رجليه أنْحَلّثْ عقدة . فيقول الرَبُ عَرَ وجل للذينَ وراءَ الحجاب: 
و ا ا ع 0 


وفي الصحيحين" أذ السبىًّ ي قال : «نعْمَ الرَجل عبد الله (يعني: آ بن کک 
لو كان يُصَلّي من الليل» کا مال اجام ذلك ين اليإ قي 


ر 


کان أبو ذز رضي الله عنه عنه يقول لاس : راثم لؤ د أَحَدَكَمْ اراد سفرا؛ اليس 
بخذ من الراد ما يصلحه وبلغه؟ قالوا : لی . قال : فسفرٌ طريق القيامة أبعذء ا 
ما بضلځکم؛ حُجُوا حَجَة لعظائم الأمور صوموا یوما شديدًا حرُهُ لحر يوم النشور» 
صَلوا ركعتينٍ في ظلمة الليلٍ لظلمة القبور» تَصَدقوا صدقة شر يوم عسير. 

I OT EL أينَ رجال الليل؟! أينَ‎ 
E O E 


(۱) (ضعيف جدا). رواه: أبن منده في «الصحابة» -٠١٠١ /١(‏ إصابة)» واو نعيم في «الصحابة» 
(/ 2“ غابة)؟ من طريق آبان بن ابي عياش › ا و ن اق رفعه. 

قال أبن منده: «لا نعرفه إلا من هذا الوجه». وقال أبن الأثير : ا e‏ . قلت E‏ 
فإنه متروك . وقال الذهبي : «حديث مضطرب». وقال العسقلاني : «إسناده ضعيف» . 

(۲) (صحیح). رواه أحمد (٠١۹ /٤(‏ والطبراني (۱۷/ )۸٤۳ /۳۰١‏ وأبو نعیم في «الحلية» (۲/ )٩‏ 
من طريق أبن لهيعة» ورواه أحمد )۲١٠/٤(‏ والروياني (۲۳۷) وآبن حبّان ٠۰۵۲(‏ و١٣٣٠۲)‏ من طریق عمرو 
بن الحارث؛ كلاهما عن أبي عشانة المعافريّ» سمعت عقبة بن عامر. . . رفعه. 

قال الهيثمي (۲/ ۲۹۷): «فيه أبن لهيعة وفيه كلام». قلت: تابعه عمرو بن الحارث وهو ثقة ثبت› 
وأبو عشانة ثقة أيضا. وقد قال الهيثمي في موضع اخر (۲۲۹/۱): «له سندان عندهما رجال أحدهما ثقات» . 
فهذا أولى . والحديث قرّاه أبن حبّان والمنذري والهيثمى والألباني . 

(۳) البخاري (۱۹- التهجّد» ۲- فضل قيام الليل» ١١١١/١/۳‏ و١١٠١)ء‏ ومسلم -٤٤(‏ الصحابةء 
۳۱ فضائل آبن عمر» /٤‏ ۷۹/۱۹۲۷٤۲)؛‏ من حديث أبن عمر. 

. في خ: «يعني عبدالله بن عمر»» والصواب ما آثبته من م وط‎ )٤( 
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صلی کنر ين لكاب سلا اشع برقي شاو ثري نة us‏ 
ek 8‏ الفجر. 

قال ثابت: OE‏ م اليل عشرينَ سنة» وتَنَعَمْتٌ به عشرينَ سنة أخرى. 

6 افضل قيام الليل وسطة a‏ . قال الى كلا : «أفضل القيام قیامٌ داوود» کان ب 


نصفَ اللي ويقوم ‏ له ويتام N‏ 

وكانً رسول الله ا إذا كمع الصارع قرم لاطلا “. والصّارخ: الديك. وهو 
يَصيحٌ و سط الليل 

وخرح التسائئ کک اف د قا : سات اي : U‏ ا قال ٠‏ 
س ف . 


وخر الإمام أحْمَدٌ عن أبى ذرّ؛ قال : سَألتٌ الى ب : أي قيام الليل أفضلٌ؟ 
قال : «جوف الليل الغابر (أو: نصفب الليل)ء وقليل فاع“ . 


)۱( کیت غایت رودت ال 

(۲) كذا! ومقتضى النصوص التي سيذكرها أن أفضل القيام هو النصف الأخير أو الثلث الأخير . 

() رواه: البخاري -٠۹(‏ التهجد» ۷ من تام عند السحر» .)۱۱۳۱/۱۹١/۳‏ ومسلم (۱۳ الصيام» 
٠-النهي‏ عن صوم الدهرء ۲/ 1104/۸۱11( من حديث آبن عمرو. 

(6) البخاري (الموضع السابق» »)١١١١‏ ومسلم (1- المسافرين› اا ة الليل» 
(VE19۱‏ 

e (0)‏ «أيّ قيام الليل خير»! والصواب ما أثبته من م ون وط . 

0( (صحيح). قطعة من حديث تقدم متنه وتفصيل القول في تخريجه (ص۸۸). 

»)۷۷( وأحمد (/۱۷۹). وآبن نصر في «القيام»‎ .)۱١١۷( (ضعيف). رواه: أبن المبارك‎ ) (٠ 
وآبن عدىّ‎ »)۲٠٤٥( والطبراني في «الاأوسط»‎ .»)٤( والنسائي في «الکبری» (۱۳۰۸)» وآبن حبّان‎ 
والمزېي في «التهذیب» (۲۸/ ۸۱٥۵)؛ من‎ »)۳٠۰۹۳( و«الشعب»‎ )٤ /۳( والبيهقي في «السنن»‎ (0/0 
طريق المهاجر بن مخلد أبي مخلد» عن أي العالية (ووقع في الأو سط : أي العلاء يزيد بن الشخير)ء ثني آبو‎ 
مسلم الجذمي » غت يا در ارفخه.‎ 


1 
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ت ص 


وخرَحَ م أبن ا الذّنْيا من خدیت ابن اا ن رجلا قال : يا رشول الها > 
الصّلاة أفضلٌ؟ قال: «جوف الليل ا قال : أي الذعاءِ أسمع؟ قال: «دبر 
الصّلوات المكتوبات»' ) 

وخرجه الترمذي والنسائیٌ EL, ٠‏ ا ن 
قال : «جوف الليل الأخر ودبرً الصلوات المكتوبات»“ 

َرَج التزمڏِي ِن حديٿِ عَهْرو بن َه ؛ [ أنه سَمع اللي بل يقول: «أقربُ 
ما يّكون الوب من العبدِ في جوف اليل فإن أَسْتَطْعْتَ أن تون من يَذكر الله في تلك 
الساعة؛ فك . 


ا 


قال الطبراني : «تفرد به المهاجر» اقلت ا کاو رضطرابه بين أبي العالية وي العلاء 
وتردده بين جوف الليل الغابر ونصفه يذل على آنه ليس بالضابط على فلة حديثه› فلا ر e‏ 
التحسين . وفي الباب ما يشهد لبعض هذا وأمّا السياق بطوله فلا. 

(0 اداو مر اظر ما نه 

(۲) (شاذ بهذا التمام). رواه: عبدالرراق (۸٤۳۹)»ء‏ والترمذي (۹٤۔‏ الدعوات»› ۷۹ باب» ٥۲٠/١‏ 
/). والنسائي في «الکبری» )۹۹۳١(‏ و«اليوم والليلة» (۱۰۸). والطبراني (۸/ ۸۱۰۸/۲۸۹) ا 
من طریق آبن جریج»› > عن عبدالرحمن بن سابط» عن أبي أمامة. . . رفعه. 

قال الترفدى: «(حديث حسن»! وأقره المنذري والنووي والألبانى. ٠‏ وقال الهيئثمي :(YYA/Y)‏ 
«(مرسل» . وقال العسقلاني في «آمالي الأذكار؛ (۳/ ۳۰ فتوحات): «فيما قاله [يعني : الترمذي] نظر ؛ لأن له 
عللاً: منها : الانقطاع , ا قال ابن معين : لم يسمع عبدالرحمن بن سابط من أبي أمامة. 
ومنها : : عنعنة بن جريج عن آبن سابط . ومنها: الشذوذ؛ I EE‏ 
الحديث من رواية أبي أمامة صاحب النبيّ لا عن عمرو بن عبسة وأقتصروا كلهم على الشق الأوّل» اه. 
قلت : أمَّا الانقطاع والشذوذ؛ فنعم» وأمَا عنعنة آبن جريج ؛ فقد صرح بالإخبار عند عبدالرزاق. و اف 
إلى العلل المتقدمة : أنه أختلف فيه فقيل «جوف الليل الاخر» وقيل «الأوسط» على ما تقدّم عند آبن آبي الدنيا. 
وقد فتشت «التهجّد وقيام الليل» حديثًا حديثا فما وجدته في الطبعة المصرية وليست بحوزتي رسالة الحارثي 
للماجستير في الجامعة الإسلامية لأطلع على سنده عنده. وعلى ای حال ؛ اا ندرد ی الکن اد در 
الصلوات المكتوبات» والاختلاف بين «الاأوسط» ا .وشذوذ في السند بجعل هذا الحديث من اتن 
أي أمامة والخفوظ أنه هن ما عرو بن عيشة كما سيا بحده: رفد أغر بجذيت أ امامة أبن القطان 
والهيثمي والزيلعي والعسقلاني . 

(۳) (صحيح). قطعة من حديث طويل جليل رواه: عبدالرراق »)1٤(‏ والطيالسي (۳٩۱۱)ء‏ وآبن 
أبي شيبة شیبة .)۷۳٤۳(‏ وآبن سعد /٤(‏ ۲۱۷-۲۱۵). وأحمد /۴٤(‏ ۱۱۳-۱۱۱ و۵٥۳۸‏ و۳۸۷)» وعبد بن حمید 
(۳۰۰ و۳۰۲)» وآبو داوود (۲- الصلاۃة» ۲۹۹- من رخص فیهماء /٤١۹/۱‏ ۱۲۷۷)ء والفسوي (۲/ ۳۳۹)ء = 


۱۱١‏ وظائف شهر الله المحرَم 


يوی" أن داوود علي السَلام قال : يا رب !أي وقتِ أقوم لك؟ قال : لا قم وَل 
) الليل ولا اخره» OLS‏ وأَرْفعَ إل حوائجَكَ. 
وفي الأثر المشهور" : کذبَ من آذعی محبي فإذا ج a SES‏ 
محب " يحب خلوة حبیبه؟ فهاآنا ذا مطْلع على أحبابي» إذا جَنَهُمُ الليلْ؛ جَعَلْتُ 
أبصارَمُم في قلوبهم› E‏ على المشاهدة وكلّموني على حضوري» غدا افر 
أعينَ أحبابي في جناني . 


الل لي وَلأخبابي أحاديُ قد آأصطفتم و 
اقلوب بإشراري لهاملقفث ٠‏ ی وَٳرُشادي وا 
سَروا فما وهنوا عجرا ولا ضعُفوا وَواصّلوا حَبْل تقريبي فما أنقطعوا 


- والترمذي -٤۹(‏ الدعوات» ۱۱۹ باب» ٩/1۹٩/۷۹٠۳)ء‏ وآبن بي عاصم في «الآحاد» -۱۳۲١(‏ 
۰.,“) وآبن نصر في «الصلاة؛ »)1٤٤(‏ والنسائي (1- المواقيت» ١‏ النهي عن الصلاة بعد العصر» 
01/4/1 و۸۳٥)‏ و«الکبری؟ ۱٥٤٤(‏ و۰٦٥۱‏ و ۳). وآبن ¿ قانع (۲/ »)۱۹١- ۱۹٩‏ والطبراني في 
«الدعاي )۱۳٤-۱۲۸(‏ و«الأوسط› ( ١‏ و«الشاميین» (1۰ و۸۰ و۸۰ و۸۳ و۰٣۳۲‏ و١١٤۱‏ 
و ۰ و1۸6۷(« والدارقطني (۱/ ۱۰۷ و۸ ۰ والحاکم (۱۳۱/۱ و۳۰۹ ۴/ ٥1و11‏ و11۷ .)۱٤۸/٤.‏ 
وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ ١٠ء (٠ ٥‏ و«الدلائل) (۹۸). والبيهقي في «السنن» (۱/ ۰۸۱ -٤٥٤/۲‏ 
۳۹/١ ٥‏ ) و«الدلائل؟ (۱۹۸/۲). وآین عبدالبرً في «التمهید؛ ۲٣- ۲۳ /٤(‏ و٥-٥٥)»‏ والبغوي في 
«الشنة» (۷۷۷).. والأصبهاني في «الترغیب» (۹۲۳)» وآبن عساکر .)۲٨۷-۲٣۷ /٤٩(‏ والمزي فی 
«التهذيب» (۱۷/ ١٠ء‏ 7 من طرق كثيرة عن أبي أمامة وطرق أخرى كثيرة غير طريق أبي أمامة» عن 

عمرو بن عبشة. Se OE‏ 

وللحديث أكثر من طريق صحيحة» وأقوى طرقه وأصخها طریق آبي CAN‏ وقد صححه الترمذي 
وآقره المنذري والنووي والهيثمي والعشقلانيء› وصح الحاكم أكثر من طريق له فيها هذه القطعة على شرط 
الشيخين أو أحدهما ووافقه الذهبيء وصخحه الألباني . وحسبك أن مسلمًا (1- المسافرين» ١٠-إسلام‏ عمرو 

ن اة ۹۱/ ۸۳۲) روى قطعة كبيرة منه ليس فيها المذكور هناء والحديث هو هر . 

# تبيه : أتفقت طرق حديث عمرو بن عبسة المختلفة على ذكر جوف اليل الآخر إلا طريق بن آبی 
شيبة فوقع فيها « جوف الليل الأوسط)» وا ااا ا وذکر 

«الأوسط؟ فيه منكر . 

() يعني في الإسرائيليات» ولا أصل له في المرفوع. 
(۳) يعني السرائيليٌ . رواه أبو نعيم في «الحلية“ (۸/ ۹۹) موقوفا على الفضيل بن عياض . 
)۳( فاا والأولی ما آثبته من م ون وط . 


IV ) ) a a 


ما عند المحيينَ أل من أوقات الخلوة E E‏ هو شفاء قلوبهم ونهابة ٤‏ 


نمت آم الحَبيب عن الوباد وَرَذذْت الصبنابنة في فؤادي 
قواشوقاإلى يلي لحني بام مَنْ أموى أنادي 
کان داوودٌ الطائ يقولٌ في الليل : عك َمل علي الهموم وحالتَ بيني وين 
اياف وشوقي إلى التَظر إليكَ أوی ف الات “ وحالَ بيني وبين الشهوات . 
وکا عة الغلام يقول في مناجاته بالليل : إن تَعَذْبني ؛ ا وان 
ترْحَمُني؛ فاي لك مح" . 

ى ` إذا غات الاڈ EET EE:‏ 
فهذاي وخ على به ENR Ew‏ 
من لم ُشارکَهُمْ في هوام وذوق حلاوة نجواهم؛ e‏ 2 

من لم ڀُشاهڏ جمال يو سف ؛ لم يدر ما الذي الم قلبَ يَعْقو ا 

ل لم يث الك حشر نواد | SEE EFE‏ 

کان بو سليْمان يقول: اهل الليل في ليلم آلذ ن آمل الهو في لهوجم» ولولا 
اللیل؛ ما خ۳۸/ أحْبَبْت البقاءَ في الدّنيا. ا 

وسط الليلٍ للمحبّين للخلوة بمناجاة e‏ والسَحر لمیر للاستخقار من 
ذنوبهم» فوسط الليل حاص لخلوة الخواص» والسََرُ عام لرفع قصص"" الجميع 
وبروز التواقيع لأهلها بقضاءِ الحوائجء فمن عجر عن مسابقة 0 ا 
مضمارهم؛ فلا يَغْجرّ عن مشاركة المذنبينَ في آستغفارهم وآعتذارهم . ) 


1 


صا 


صحائف التائبين E‏ ومدادهم دموعهم 1 


(۱( في خ وم : : «أوبق متي اللذات»» TT‏ 
)۲( وما هو والله بالكلام الطب إن صحت نسبته إلى عترة ! وما أمرنا الله أن ah‏ هکذا! والذي 
علمنا إِيّاه النبيّ اة أن نسأل الله العافية . | 


(۳) القصص : القصاصات التي تكتب عليها الحوائج ثم ترفع إلى الولاة a‏ 


1۱1۸ وظائف شهر الله المحرّم 


قال بعضهُم : إذا بكى الخائفون؛ فقد ابوا الله بدموعهم . 
رسائل الأسحار تحمل ولا يدري بها الفلك» وأجوبتها ترذ إلى الأسرار ولا يعم 


بها المَلَك. 
ائ | ارت ۴ > و 1 1١‏ و 
ا و بنخرالانع لاقشق 


لا ترا القصص تَستَعرض ويوَفَع عليها بقضاءِ حواء نج هلها إلى أن يَطْلُحَ الفجر. 

ينل ربا كلّ ليلة إلى الماء الذنيا في فقول ر 
مستغفر فأغفرَ ل؟ هل من داع فأجيبَ دعوتة؟ إلى أن ينجر الفجر. 

فلذلك کانوا يمضلون صلا اخر اليل" على أوله. 
E‏ إوااتاتاسائل .وة | اناور ك 
تقول في الأسْحار هَل من تائب متفر ليال خير المَغم 

الغنيمة فْسَمٌ على كل من حَضر الوقعةء فيطى الرجالة والأجراة والغلمان مع 
لأمراءِ والأبطال والشجعان والفرسانء فما يطل فجرٌ الأجر إلا وقد حار القوءُ اة 
قاروا افر وحمدوا عند الصْباح السرى'" وما عند أهل الغفلة والتّوم خبرٌ ما جَّرى . 

کان بغعض الصّالحيَ ا فإذا کان السَحَرْ؛ نادى صوته: يا ايها 
اركب المعرّسون! آل هذا اليل ترقدون؟ ألا تقومون فتَرْحَلون؟ فإذا سَمع الاس 
و وثبوا من فرشهم؛ ا 
متوضى» فإذا طلَحَ الفجر؛ نادی بأعلی صوته : عند الصباح ب خمد القومٌ الشرى. 
ياتقسُ قومي فلَقَذ نام الوّرى ٳن تصتعي الحَيْ فذو العش یری 
وًأنت ياعَيْن دعي عَنك الكرى عند الصّباح يَحْمَد القَوْمٌ السُّرى 


)۱( الحرق : جره وهو الشعور بالألم بعد المعصية . 

)۲( في خ : «يفضلون صلاة اليل خر الليل؛! والصواب ما أثبنّه من م ون وط . 

)۳( في خ: «وحمدوا عند الصباح يحمد القوم السرى»! والصواب ما أثبته من م ون وط . 
)€( في خ ون : «وأصنعي الخير»» والصواب وزنا ما أثبنّه من م وط . 


وظائف شهر الله المحرّم | ۱۱۹ 


اقا م الليل! أشفعوا  E TS‏ 

6 قيلّ لابن مَْعود: ما َسْعَطيع قيا الليل . قال : أبْعَدَثَكَمْ ذنوبُكمْ . 

وقيل للحَسَنٍ: قد جنا قيا الليلِ قال : قَيّدتكمْ خطاياكم . 

وقال الفضَيْلٌ /خ۳۹/ : إذا لم تقد على قيام الليل وصیاء الّهار؛ فأعَلمْ أنَكَّ 
محروم مكل كك خطينكٌ . 

قال الحَسَنْ: إن العبة لَيذْنبُ الذّنبَ فيُحْرَّمٌ به قيام الليل . 

قال بعض السّلف : أذْتَبّْت ذنبًا فحُرمْت به قيام اليل ستة أشهر . 

ا يول الملرك الغلوة ة بهم إلا من أخلَّص في ودّهم ومعاملتهم» فاا من کان 

من أهل المخالفة؛ فلا يُوهُلونَةٌ. ) 

في بعض الاثار: أن جبریل ینادی کل لیلة ا ) 

اقام بعض الصَالحينَ في ليلة باردة وعليه ثياب رنه فضربة البرذ و فهتف 
به هاتف : أقَمْناكٌ وأَنَمْناهُمْ ثم بكي علينا! 
ياحخستهم والليل eH‏ نورهم E ET‏ الأنجم 
PR‏ 
اشحارحُم بهم لهم قذ أرقت EEE‏ 
) ا وو و 
ناس مشربهّم: فالمحبٌ ينعم بمناجاة محبوبه» والخائف يضرع لطلب العفو ويَبّكي 
على ذنوبه» والرًاجي يلح في سؤال مطلوبه» والغافل المسكين أحْسَنَ الله عزاءَه في 
حرمانه وفوات نصیبه . 

قال الى اة لعَبّدالله بن عَمْرو رضي الله عنهما اا ا 
الليل فرك قيا م اليل . 


(۱) رواه: البخاري (۱۹- التهجد» ۱۹- ما یکره من ترك القیام» ۳/ »)١٠١۲/۳۷‏ ومسلم (۱۳- 
الصيام› ٥-النهي‏ عن صوم الدهرء ۲/ £ /A1‏ 1104( . 


aR Bal ۰ ۲۰‏ 
مَرضت رابعة مرَةء فصارَت تَصَلّي ورَدَها بالتّهار» فعوفيّث وقد ألَث ذلك 
وأنقطْح عنها قيام الليل» فرَأث ذات ليلة في نومها كأتَها ذْخكَتْ إلى روضة خضراء 
عظيمة› وفتحَ لھا فیها باب دارء فسَطْعَ منها نور حى كاد يَحْطفُ بصرهاء فخَرََ منها 
وُْصَاءُ كان وجوهَهُمٌُ الولو بأيديهم مجامرٌء فقالَتُ 0 آمرأةٌ كاتّث مع رابعةً: أينَ 
) ندون؟ فاليا نریڈ فلاتًا قل شهدا ذ في البحر فنجمره e‏ : أفلا تجَمّرون هذه 
اا ا عَةً؟ فتظروا إليها وقالوا: Ty‏ فألتَفَتّثْ 
تلك المرأة إلى رابعة وأنْشَدَث: 
ا و 
کان ف الا قوم السَحَرَء فنام عن ذلك لياليّ » فرَأى في منامه رجلين وَقفا 
عليه وقال أحذَهُّما للاخر : هذا كان من المستغفرينَ بالأسحار فتَرَك ذلك . 
) با ن کان له قل فانقلّب! يا من كان له وقتٌ مح الله فذكَّب! قيامٌ السَحَر 
يَسْتَؤحش لك» صيام التّهار يُسائل عنك ليالي الوصال تعاييك على الجر إخ٠ /٤‏ . 
رم كا ية ميرف رَأظهَرَتُمُ الهجران ما هذا كا 
e‏ آل تَخُولواعَن الهوى فَحلّْمْ عن العَهُدِ القديم E‏ 
ليالي كا تتفي من وصالكُمْ وبي إلى َلك اللاي فذح 
قیل لى کيا : إن فلاتا نام حتًّى أَصِبَحَ . فقال : «بال الشيطان في أنه“ 
كان سَريّ يقول: رَأيْث الفوائد ترد في ظلمة الليلء ماذا فات" من فاته خير 
E‏ ا 
كان بعض السلففب يقومٌ بالليلء فنامَ ليلةء فأتاهُ آت في منامه» فقال له: ق 
فصل فم قال له: ما عمك أل مفاتيح الجلة مح أصحاب الليل حم خرانها؟ 
اف الليلًء فنام ليلةء فأتاهُ في منامه آت» فقال: ما لك قَصَرْتَ في 


( رواه: البخاري -٠۹(‏ التهجده ٠۳‏ -إذا نام ولم یصل» »)۱۱٤٤/۲۸/۳‏ ومسلم -٦(‏ س 
۸- ما روي فیمن نام اللیل» ۱/ ٤/٥۳۷‏ ۷۷)؛ من حدیث أبن مسعود. 
)( في خ: يا ما فات٤»‏ والأولى ما أثبته من م ون وط . 


وظائف شهر الله المحرّم ٠‏ ۲۱ 
الخطبة؟! أما عَلمْتَ أن المتهجّدَ إذا قام إلى تهجّده؛ قالّت الملائكة : قامّ الخاطبُ إلى 
خطبته؟ ! 
ورأی بعضهم حَوْراءَ في نومه» فال لها ' زوجيني نفسَك! قات : طني إلى 
ري وأَمُهرني . قال : وما مهرٌك؟ قالّث: طول النَهجُدِ. 
نام ابو سَلَيْمان [الذًارانئ] ليلةء فأبقظتةُ حَوْراءُ وقالت: يا ابا سلَيْمان! تنام ؛ وأنا 


e 


وآشترى بعضهُم من الله حوراءَ بصّداق ثلاثينَ ختمةء فنام ليلة قبل أن يحمل 
الثَلاثينَ ختمة» فرآها في منامه تقول له : 
E E E‏ تتام وتوم المحين علي حرام 
E E E E‏ كير الصلاة براه الصيام 

کان اَی اة طرق باب فاطمَة وعَليّ ويول : «ألا تَصَلّیان؟»'. 

وفي الحديث: «إذا اَسَْيْمَظ الرَجل وأبْمَظ أهلَةُ فصَلَيا ركعتين؛ كتبا من الذّاكرينَ 
الله كثيرًا والذّاكرات»" ۰ 


(۱) رواه: البخاري (۱۹- الت تحريضه بي على صلاة الليلء < CITY‏ ۰ 
(الموضع السابق» ١۷۷)؛‏ من حديث علي . 

(۲) (صحیح). رواه: عبدالرزاق (۷۳۸٤)ء‏ وآبن ماجه -٥(‏ الإقامة» ٠۷١‏ من أيقظ أهلهء 
»)۳۳٣ ۱‏ وأبو داوود (۲- الصلاةء» ۳۰۷ قیام اللیل» ۱/ ۱۳۰۹/۲۱۸ و١٤٥٤٠).‏ والحارث -۲٤٣١(‏ 
هیٹمی)» والنسائی فی «الکبری» (۱۳۱۰ و١ »)۱۱٤١‏ وأبو یعلی (۱۱۱۲)» وآبن حبّان .)۲٥۹۹(‏ والدارقطنی 
في «العلل» (۹٤۱۹)ء‏ والطبراني في «الأوسط» (۲۹۸۹) و«الصغیر» (۸٤۲)ء‏ والحاکم (۳۱۹/۱» ۲/١١٤)ء‏ 
والبيهقي في «السنن» )٥۰٩۱/۲(‏ و«الشعب» (۳۰۸۳)ء وآبن عساکر ۳۹۹/۲۷)؛ من طرق» عن علي بن 
الأقمر» عن الأغرَ أبي مسلم» عن أبي سعيد أو أبي هريرة أو هما معَا. . . موقوفا ومرفوعًا. 

قال آبو داوود: «لم يرفعه آبن كثير [أحد رواته] ولا ذكر أبا هريرة جعله كلام أبي سعيد». قال أآبو 
داوود: (رواه آبن مهدي عن سفيان قال: وأراه ذكر أبا هريرة». قال أبو داوود: «وحديث سفيان موقوف» . 
قلت : فهاهنا علتان: الأولى : أتهم أختلفوا في الصحابيّء وما هو بالقادح» والراجح أنه من حديثهما معًا. 
والثانية : الوقف› ولیس بالقادح أيضاء وقد صح مرفوعًا وموقوفا عن الأعمش والثوريّ ومسعر ومرفوعًا حسب 
عن محمد بن جابر» والطرق المرفوعة صحيحة وكثيرة لها حكم زيادة الثقة› ولذلك صح الحديث آبن حبّان 
والدارقطني والحاكم والمنذري والذهبي والألباني . 


۲ وظائف شهر الله المحرَّم 


كانت آمرأة حَبیب [العَجّم ٩‏ توقظة بالليل و E ag‏ 
طريق بعيد» وزادنا قليلٌ» وقوافل الصّالحينَ قد سارَّث قَدَامَنا ونحنْ قد بقينا. 


جا ا ا واا و 
E E E‏ وزدا إذا ماهَجَح الرقد 
٤‏ 


قل ا الألباب الى رة ال رض ل وع 


المجلس الثاني 
في يوم عاشوراء 
في الصحيحين: عن آبن م عا س؛ أنه سبل عن صوم يوم عاشوراءً فقال: ما 
رات رسول اللہ ی صام یوما ری فضلةُ على الأئام إل هذا /خ٠٠/‏ اليوم (يعني : 
يوم عاشوراءَ) وهُذا الشَهرَ (يَعْني E‏ 
يوم عاشوراءَ له فضيلة عظيمة وحرمة قديمة a‏ 
E N Nr‏ 
E‏ 
وروى: راهيم الَجَريّ» عن أبي عياض» عن بي هريره عن الس لا؛ قال : 
«يومٌ عاشوراءَ» كاتث تصومة الأنبياء» فصوموه أنتم . خرَجه بقئ بن مَخلد في 


(1) ليست في خ وم ون» آستفدتها من ط . 

)۲( البخاري (۳۰- الصوم» 1۹ صیام عاشوراءء »)۲۰۰۱/۲۲١ /٤‏ ومسلم (۱۳- الصیام» ٠۹‏ 
صوم عاشوراء» ۲/ (TY Y4‏ . 

(۳) آمّا موسى با؛ فنعم» وأمّا نوح ل ؛ فلم يصح . وسيأتيك تفصيله قريبًا. 

)٤(‏ (حسن بشواهده). رواه: بقیٌ بن مخلد ( ص۲۲٠‏ لطائف المعارف)» والبزار -٠١٤١(‏ كشف)؛ 
من طريق إبراهيم الهجريّ» عن بي عياض» عن أبي هريرة. . . رفعه. 

قال الهيثمي (۳/ ۱۸۸): فيه إبراهيم الهجريّ وة أبن عدي وضعفه الاأئمّة» . وقال العسقلاني 

«إبراهيم الهجري ضعيف» . قلت : خلاصة آمره ا نه لين الحديث› N Ty‏ 
قبلكم» ومرَّة «كانت تصومه الأنبياءء لكن حرىّ بمثل هذا السند أن يتقرّى بالشواهد الأتية . 
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(مسنده) . 
وقد كان أهل الكتاب يصومولة. 

E E O‏ ال َلَْمٌ بن صالح : قلت لعكرمة: 
عاشوراءُ؛ ما أمره؟ قال: أَذَْبَّثْ قريشلْ في الجاهاية ذنباء فتعاظم في صدورهم» 
e‏ ما توه فيل صومٌ يوم عاشوراء؛ يوم العاشر N ٠‏ 

© وكان لَب ية في صيامه أربعة أحوال: 

a‏ مه مَك ولا يام الاس بالصّوم. 

ففي الصحيحين ' : عن .عائشة ئشَة؛ قالث: كان عاشوراءُ يومًا تصومُةه قريشٌ في 

الجاهلک وکان ا يصومه» فلمًا قدم الد 4 ضاف ومر بصيامه» فلمًا 
ترد [ست] فريضة شهر رَمَضان؛ كان رَمَضان هو الذي يضوم فترك يوم عاشوراء؛ ؛ فمن 
شاء صامه» Ns‏ 

وفي رواية للبخاري": قال رسول الله ي : «مَن شاءَ فلْيَصّم1ه]ء ومن شاءَ 
أفطرَ1٤]»‏ . 

+ الحالة الثانية : أن الى لا لكا قَدم المدينة ورای صيامٌ آهل الکتاب له 

وتعظيمهم له وکان يحب موافقتهم فما لم يوْمَرٌ به -؟ صامه» وام مر الاس بصيامه» 

N a 
ففي الصحيحين : عن ابن عَبَّاس؛ قال : قدم رسول الله بي المدينة» فوج‎ 
اليهود صيَامًا يوم عاشوراءَ فقال لهم رسول الله كلا : «ما هذا اليومُ ا‎ 
قالوا: هذا يوم عظيم» [١]نجى الله فيه موسى وقومَه» وأعرَق فرْعَوْن وقومَة» فصامهُ‎ 
موسی شکرًاء فنحن نصومة. فقال رسول الله بي : «فنحنْ أحق وأولى بموسى منکم».‎ 


(۱) البخاري -١(‏ الصوم» ۹- صیام عاشوراء» .)۲۰۰۲/۲۲٤/٤‏ ومسلم (۱۳- الصیام» ٠۹‏ 
صوم عاشوراء» ۲/ ۷۹۲/ .)۱۱۲١‏ 

O N «(A4 /۱ ° / صوم رمضان»‎ »موصلا-١‎ ۰) )۲( 

)۳( البخاري (۳۰- الصوم» 1۹٩‏ صیام عاشوراء» »)۲۰۰٤۲/۲٤٤/٤‏ ومسلم (۱۳- الصیام» ٠۹‏ 
صوم عاشوراء» ۲/ ۷۹۷/ ۱۱۳۲). 


۰ ص ) و BE‏ رص 
فصامَة رسول الله 5 وامَرَ بصیامه . 


ok ٠‏ ¢ لھ رور“ ر r g9 r g~‏ ع 
وفي «مسند e‏ أحمَد» : : عن آبي هرن قال : e ma‏ 


اا وجل ومرس ملو الک ويي ارال قاقر و ززه د وهذا 
يوم َسْتَوَتْ فيه الفينة على الجُودِيّء 2 نوخ وموسی علیهما السّلامٌ شکرًا لله عز 
وجل . فقال الى ل : أنا أجق بموسى منكم وأحق بصوم هذا اليوم /خ/. . فأمَرَ 
أصحابة بالصّوم. 


وقي ر e‏ ن الاي آن الي ق مر 


i‏ ا عن الربيع بنت مُعَوّذ؛ ف رسو اا الله كلاه غداة 
عاشوراءً إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: من کان صائمًا ؛ e‏ 
ومن کان أَصْبَحَ مفطرًا ؛ فليس بة ية يومه». فكسًا بعد ذلك َصومةً ونصومُ م اا 
لغار منم وَذْهَبُ إلى المسجد فمل لهم اللعبة من العهن» فإذا بكى أحذَمُم على 
أغْطْيناهُ إياها تی 8 قد E‏ وفي رواية: فإذا | سلوا الطعام؛ 


(۱) (ضعيف بهذا التمام). رواه: أحمد (۹/۲٠۳)ء‏ وأبو الشيخ» وآبن مردويه (هود٤٤-‏ درّ)؛ من 
طريق أبي جعفر» ثنا عبدالصمد بن حبيب الأزدي»› عن أبيه» عن شبيل › عن أبى هريرة. . . رفعه. 

قال أن كر اغريبا سن ها الر جه ولنعضة شاد قي الك اب وال المي 2)4۷ ف 
حبيب بن عبدالله الأزدي لم يرو عنه غير آبنه» . قلت : فهو مجهول. وآبنه لين . وآبو جعفر هو محمد بن جعفر 
المدائني فيه لين أيضًا. 

نعم ؛ ؛ يشهد لبعضه ما تقدَم. اذك اة شواهد أكنها ساقطة كما يته في قمص الأنبياء») 
(ص ۱۹٣۹‏ ط . أبن خزيمة). : 

(۲) البخاري (۳۰- الصوم» ۲١‏ إذا نوی بالنهار صومًاء »)۱۹۲٤ /٠٤١ /٤‏ ومسلم ۶ ا 
۱-من آکل في عاشوراء» ۷۹۸/۲/ .)۱۱۳١‏ 

TT e «(141۰/۰/٤ صوم الصبيان»‎ ٤١ الصوم»‎ -۳١( البخاري‎ () 


وظائف شهر الله المحرّم _ . o‏ 
وفي الباب أحاديث كثيرة جدًا. 
وحَرَحَ اران باسنا فيه جهالة: ل ال کا كان بذعو بوم عاشوراة رمان 
N‏ فيل في آفواجوم: رد ام aT‏ 


ا 


وکان ریق 


ا و و ومذهت آيي حَنَة اله كان واجبا ینش وهو 
ظاهرٌ كلام الإمام أحَمَدَ مَدَ وبي بكر الأثرَم. وقال الشافعئ : پل کان م متأكد الاستحباب 


قط » وهو قول کثیر ِن آصحاپنا وغبر ه٩‏ 
# الحالة النّالغة : أله لما فرض صيامٌ شهرِ رَمَضان؛ تر الى لا آَم صحابه 
بصيام يوم عاشوراءَ وتاأكيدةٌ فيه . 


E 
. وقد سبق حديث عائشة فى ذلك‎ 


وفي الصحيحين: عن أبن عمَرَ؛ قال : صام التب ية عاشوراء وأمَرَ بصيامه» ‏ 
فلا گان فر رمان ر ذلك و کان عد اله لا و اا أن ت افى ص 


(۱) (ضعيف جدًا): رواه: ا (۳۱۱/۸ والحارٹ ۷ح هيثمي)» وآبن ابي عاصم في 
«الأحاد» (۳۷) وآبو مسلم الكجيٌ ٠۲ /٤(‏ إصابة)» وأبو بعد AR‏ ا في «الكبير» 
)۷۰٤/۲۷۷ /۲(‏ و«الآوسط» »)۲٥۸۹(‏ وآبن منده ١ ۰۲/٤(‏ إصابة)» وأبو نعيم ٠۲/٤(‏ إصابة)» 
والبيهقي في ا (YTI/D‏ والأصبهاني في «التر غيب» e‏ من طرق› عن عليلة نت الکمت 
العتكية ن أمها أسنة خن أمة الله تا وة عن رزينة خادة لني بل . . . رفعته مطوّلا ومختصرًا. 

قال الهيثمي (۳/ ۱۸۹): i‏ . وقال أبن رجب: فيه جهالة» . 

(۲) قال العسقلاني في «الفتح» (6/ :)۲٤۷‏ «اويؤخذ من مجموع الأحاديث أنه كان واجبًا لثبوت الأمر 
بصومه؛ ثم تأكد الأمر بذلك» ثم زيادة التأكيد بالنداء العام ثم زيادته بامر من آکل بالإمساك» ثم زیادته بأمر 
الماك أن لاي ف فة الأطغال [قات: لا يصح]»› وبقول آبن مسعود الثابت في مسلم «لمَّا فرض رمضان 
ترك عاشوراء»» مع العلم بأنه ما ترك آستحبابه بل هو باق» فدلٌ على أن المتروك وجوبه. وأمّا قول بعضهم 
«المتروك تأكد آستحبابه والباقي مطلق استحبابه٤؛‏ فلا یخفی ضعفه» بل 0 باق» ولا سیما مع 
آستمرار الاهتمام به حتی عام وفاته ل . ا وي تأكيد أبلغ من هذا؟!» اه. 

() البخاري (۳۰- الصوم» -١‏ وجوب صوم رمضان» »)۱۸۹۲/۱۰۲/٤‏ ومسلم -٠۳(‏ الصيام 
۹- صوم عاشوراء» ۲/ ۱۱۲۹/۷۹۲). 


۲۹٦‏ - وظائف شهر الله المحرّم 


وفى روات لملم ا الول 


E N‏ فلا رض رَمَضان؛ قال رسول الله 
لاه . ت 


. «إنَّ عاشوراء يوم من أيام الله؛ فمن شاءَ صامَة ومن شاء ترکة». 


ر 


وفي رواية له أيضا فمن أحَبَ منكم أن يَصومَةٌ؛ TT‏ ومن کر فليدَعه» . 
وفي | لصحيحين ا عن مُعاوية؛ قال : سَّمعْتٌ رسول الله ية يقول: «هذا 
يوم عاشوراء› ولم ي َنب الله عليكم صيامَة وآنا صائم ؛ فمن شاءَ فليم ومن شاء 


0ھ 0 س 


فليْمطر» و اة کن وفي رواية للتّسائيٌ أن اخره مدر من 
قول مُعاوية ولیس بمرفو ع . 


وفي اصحيح مسلم*“': عن آبن مَسعود؛ له قال في يوم عاشوراء : هو يوم کان 
رسول الله /خ۳٤/‏ ب يصو مُه قبل أن يرل رمضان» : ال ا ر 
وفي رواية له: ترک 

وفيه ا عن جابر بن سَمُرَةَ؛ قال : کان ف الله لاء يا مرنا بصیام يوم 
E N N E‏ 


(1) في خ: «إِن يوم عاشوراء»» وما أثبته من م ون وط أولى بنصض مسلم . 
(۲) البخاري (۳۰- الصوم» 1۹ صیام عاشوراء »)۲٠٠١/۲٤٤/٤‏ ومسلم E‏ ۹ 
صوم عاشوراء» ۲/ ۱۱۲۹/۷۹۵). 
(۳) جاء عند النسائي ذ فی «الکبری» (۲۸۵۷) أن معاوية خطب الناس بالمدينة فقال: يا يا أهل المدينة! 
أين علماؤكم؟ ئي سمعت رسول الله يا يقول: إن هُذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وإني 
صائم - معاوية يقول ذلك - فمن آحبَ أن يصوم فليصم ومن أحبٌ أن يفطر فليفطر». قال النسائيٌ : هذا هو 
الصواب . قلت: هذه واحدة من روايات الحديث عند النسائيّ» ورواه مرّة )۲۸١٤(‏ عن معاوية يقول: أين 
علماؤكم يا أهل المدينة؟ سمعت رسول الله ية يقول في هذا اليوم: «إني صائم» فمن شاء منكم أن يصوم 
فليصم». قال النسائي أيضا: . هذا آولى بالصواب. قلت: هذه. الرواية الأخيرة لا تحتمل الإدراج» وسندها 
صحيح غاية » بل هو أصح من سند الأولى . وكذلك رواية «الکبری» (۲۸۵۳) لا تحتمل الإدراج. ولذلك جزم 
العسقلاني في «الفتح» )۲٤١ /٤(‏ بعدم الإدراج وقال: هو کله من کلام اني ل كما يته الساتي في روايت؛. 
€3 (الموضع السابق» ۲/ .)١۱١۲۷ /۷۹٤‏ 
(9) يعنى النبى اة . 
(V0‏ الوا 


وظائف شهر الله المحرم ) NYY‏ 


کک 

E EP‏ ا رل رمضان؛ ل اء نا ول 

e CM‏ ا 

يهنا '. وفي رواية: ونحن نهعَلهٌ. 
Ger‏ 

صیام شهرٍ رمضان» بل تَرَكَهُم على ما کانوا عليه من غير نهي عن صيامه OE‏ 

لا بايد قبل فرشي صيام شهر رمضمان للوجوب؛ فاه يي على ان الوجوب إفا سء 

فهل یبقی الاستحبات أ اھ وفيه اخحتلاف مشهور بین العلماء". وان کار آمره 

e,‏ فقد قيل : ن زال الأكيد وبفی أصل الحا ولهذا قال 


او 


وقد روي جن بن مَسعود این مر ما دل عل ان صل آستحباب صيامه 


ر 2 و و م ر مه 3 ا 2 (o)‏ م .2 
وقال سعد بن المسَيّب : م يصم رسول الله َة عاشوراء وروي شه عن 


)١(‏ (صحیح). ا وأختلف عليه فيه على وجهین : روی أوّلهما: لطيالسي 
.)١(‏ والنسائیٌ في «المجتبی» (۲۳- الزكاة» ١‏ فرض صدقة الفطر» )٠٠٠٠١/٤۹/٩‏ 
(۸4۲(« والطبراني ۳۹/۱۸ ۸۸)؛ من طریق الحكم بن عتيبة» عنه» عن عمرو بن شرحبيل» عن قيس 
بن سعد. . . رفعه. وهذا سند صحیح › > رجاله ثقات رجال الشيخين؛ إلا القاسم فمن رجال مسلم وحده. 
وروی الثاني : آبن أب یه 4۴۹ وأحمد (۳/ ١۲٤)ء‏ والنسائي ذ في «الکبری» »)۲۸٤١(‏ والطحاوي 
«المعاني» (۲/ ٤‏ ۷) و«المشكل» (۳/ .)۸٠١‏ والطبراني )6۹/1۸ / (AAV‏ من طريق سلمة بن کهيل» عنه› 
آي عار الدهني» عن قيس بن سعد. . . رفعه. . وهذا أيضا سند صحيح رجاله ثقات عن آخرهم. 

وليس من المستبعد أن يكون للقاسم في هذا الحديث شيخان» بل هو الأصل» والتردد , بين الوجهين لا 
يضر الحديث شيتا لأتهما صحيحان كليهماء وقد صححه الألباني. 

(۲) وخلافهم هذا لا يضر مسألتنا هنا شيتا؛ لان استحباب صيام ا ا 
الورجوب المنسوخ كما تقدّم آنا من كلام العسقلاني. 

)۳( آنظر ما تقدّم نفا (ص١٠٠)‏ من كلام العسقلاني. 

() أمّا بن مسعود؛ فکلامه يحتمل ذلك کما تقَدّم آنقًاء وإِن کان غير صریح فیه. وأمَا أبن عمر؛ 
فصح عنه عن عبدالرزاق )۷۸٤۷(‏ أنه كان يصومه في الحضرء وهذا فرع استحبابه له. 

= (ضعيف). لم أقف عليه . والعهدة فيه على الطريق إلى أبن المسيّب . فإن صخت الطريق إليه؛‎ )٥( 


۸ ` ) وظائف شهر الله المحرّم 
سَعْدِ بن بي وَقَاصِ. والمرسل أصحٌء اله الدًارَقطنئ . 
,أك اليا E CE‏ 


کے کے 


# 


وممّن e SS CE‏ وعبْدالرّحمن بن عوؤف وابو 
موسی وفيس بن سَعْدِ وأبنٌ ¿ عباس وغيرهم . 

وندل غا قاء استحباو قول ابن عباس : لم ر رسو الله لل صو يونا 
LT E N e‏ . وب عباس إِنّما صَحبَ 
الي ل بأحرةٍ» وإلّما عَقَل منة ل ما كان من آخر أمرو. 

وفي اصحيح مسلم»: غ e‏ الي ية عن صيام 
عاشوراءً. فقال: «أحتسبٌ على الله أن کا التي قبلة» . وإِنَّما سَألهٌ عن الَطوّع 
بصیامه ؛ انه سَالهُ أيضا عن صيام يوم عَرَفةَ وصيام اله وصيام يوم ور وصیام 
يوم وفطرِ يومينِ » عم اه [إِلّما] سَالَهٌ عن صيام الطوٌع . 

وخر الإمام أحْمَدٌ السا من حديثِ حَفَصة بنتِ بنت عُمَرَ ام المؤمنينَ RE‏ 
ي لم يكن يدع صيام يوم عاشوراء والعشر وثلائة يام بن کل شر e‏ 


فالعهدة على السياق والسباق ومراد القائل» فإن صح فاا ا اللفظ عن آبن المسيّب؛ فوهم منه 
برخمة الله وأخاديث الصحيحين الخوصولة أولى من مرسل أبن المسيب: اواللة أغله: 
)۱( يح : «أبن عباس وغيره»! والصواب ما أثبته من م . 
(۲) متف عليه كما تقدّم آل المجلس . 
(۳) (۱۳- الصیام» ۳١‏ صيام ثلائة ایام » ۲/ .)۱۱١۲/۸۱۸‏ 
a EN SR ED‏ 
# فرواه هنيدة بن خالد الخزاعى وآختلف عليه فيه سندًا ومتتا على وجوه: 
روى الأول منها: النسائي في «الکبری» (۲۷۲۲) و«المجتبی» (۲۲- الصيام» ۸- صيام ثلاثة يام 
(TIT, T/4‏ والبيهقي في «الشعب» ۳۸٤٩(‏ و۱ )۳۸١‏ و«السنن» /٤(‏ ٤۲۸)؛‏ من طريقق شريك› 
عن الحرّ بن صياح» عن أبن عمر: کان ب يصوم ثلاثة أيّام من كل شهر الاثنين والخميس الذي يليه ثم 
الخميس الذي يليه . فأسقط هنيدة . وهذا مرجوح لأن شريكا كثير الخطأ » قاله أبو حاتم في «العلل؛ .)٦۷1(‏ 
وروى الثاني : اا في «الکبری» (۲۷۲۳) و«المجتبی» (الموضع السابق» )۲٤۲٠٤‏ من طريق زهير» 
عن الحرّ» عن هنيدة› ا ا ا : كان لاء يصوم ثلائة أيام من كل شهر أول آثنين من الشهر ثم 
الخمیس د ثم الخميس الذي يليه. وهذا مرجوح لضعف رواية الشاميّين عن زهير بن محمد هدا متها 
وروی الثالث: أحمد /١(‏ ۲۸۷)» والنسائي في «الکبری» )۲۷۲٤(‏ و«المجتبى) (الموضع السابقء = 
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ت )٥‏ وأبو یعلی ۷۰٤۱(‏ و۸٤۷۰‏ و۹٤۷۰)ء‏ وأبن حبّان .)1٤۲۲(‏ والطبراني في «الكبير» 
(۲۲/ ۳/۲۰ و۳۹) و«الاوسط» (۷۸۲۷). والبيهقي في «الشعب» .)۳۷١ ٤(‏ والخطيب في «التاريخ» 
.)۳٣٤/۱۲ ۲٤٤و ٠۰٣/۹(‏ والمزي (۲۸/۳۳)؛ من طريق أبي إسحاق الأشجعيْ» عن عمرو بن قيس 
الملائيّ› عن الحرّ» عن هنيدة» عن حفصة؛ قالت: «أربع لم يكن ية يدعهن: صيام عاشوراء» والعشرء 
وثلاثة أيّام من كل شهر» وركعتين قبل الخداة». وهذا مرجوح لجهالة الأشجعيّ على ما ذكر الخطيب. 

وروی الرابع : أحمد (۲۷۱/۰» ۲۸۸/٦‏ و۳١٤)ء‏ وآبو داوود (۸- الصيام» ٦١‏ صوم العشرء 
(YTETV/V۷VE1/1‏ والنسائي في «الکبری» (۲۹۸۱ و٣۲۷۲‏ و٣۲۷۲)‏ و«المجتبى» (الموضع السابق» ۲٤١١٠٠١‏ 
و۱۷ و۲۳۷۱)» وأبو یعلی (1۸۹۸)» والطبراني (۲۱۹/۲۳/ ۳۹۷ و۱۰۱۷)» والبیهقي /٤(‏ ٤۲۸)؛‏ من 
طرق أربع قوية » عن الحرَ بن صيّاح» عن هنيدة» عن آمرأته» عن بعض أزواجه اة (وقالت مرَة: أمّ سلمة): 
كان يصوم تسع ذي الحجّة (ومرّة: العشر) وعاشوراء وثلاثة يام من كل شهر؛ أوّل آثنين من الشهر وخميسين 
(ومرٌة: والخميس). ومرٌّة جاء: قال لنا لل : اصمن من کل شهر ثلائة أيّام من أوّله الاثئين والخميس 
والخميس الذي يليه». وهذا أرجح ON‏ ا أجل آمرأة هنيدة؛ فإنها 
مجهولة› وقد ذكر أنها صحابية› وهو رجم بالغیب لا یثبت 
وروی الخامس: أحمد ۲۸۹/٦(‏ و١٠)»‏ داوود (۸- ا ۹- من قال الاثتين والخميس› 
۱ والنسائي في «الکبری» (۲۷۲۷) و«المجتبى» (الموضع السابق» ۱۸٤۲)ء‏ وأبو يعلى 
(1۹۸۲ و٩1۸۸۹)»‏ والبيهقي في «السنن» /٤(‏ ۲۹۵) و«الشعب» (٤١۳۸)؛‏ من طريق الحسن بن عبيدالله» عن 
as‏ : كان إلا يأمرني أن أصوم ثلاثة يام من كل شهر؛ أوّلها الاثنين والخميس. وجاء 
5ل خسن الان الاين وة الان المي والانين هن الجمغة الا غرى. ٠‏ ومرة: أوليا 
أ“ الخ و الخ ا وال عدون ولك ل قان اقات الین رونا الوه الرانم ل قال ده 
الببخاري : «عامَة حديثه مضطرب» . فهذا مرجوح بالوجه السابق. ثم هو ضعيف أيضا من أجل أ هنيدة؛ فإنها 
مجهولة» ولا يقال: كانت تحت عمر بن الخطاب؛ لأن البحث ليس في العدالة فحسب»› بل فيها وفي الضبط 
معَّا. ولا يقال : هي من الصحابة؛ لأن الصحبة لا تثبت بالظنون والاختمالاتء ولذلك قال الهيئمي 
(/141): وأ هنيدة لم أعرفها . 
# ورواه أيضًا : أحمد /٦(‏ ۲۸۷ و۲۸۸)» وعبد بن حمید »)٠٥٤٤(‏ والبخاري في «التاريخ» /٤(‏ 
۲) وأبو داوود (الموضع السابق» .»)۲٤٠١‏ والنسائي في «الکبری» ۲۹۷٤(‏ و٥‏ ۲۳۷) و«المجتبی» (۲۲- 
الصيام» ۰- صومه بف .)۲۳٠٠-۲۳۹۲ /۲۰٤۲/٤‏ وأبو یعلی ۷۰٤۷(‏ و۹٥۷۰)»‏ والطبراني ۲۰٤/۲۳(‏ 
»)٣۲ /‏ والبيهقي في «اشعب الإیمان» (۲۷۸7 و۰ ۳۸۰) و«السنن» »)۲۹٤/٤(‏ والأصبهاني في «الترغيب 
E E ESE EO E O‏ 
سلمة): E ES‏ ثة أيّام الاثنين والخميس من هذه الجمعة والاثنين من المقبلة. وهذا 
سند فيه ضعف من وجهین : أحدهما: آنهم آختلفوا فيه على سواء: فزاد الطبراني )۴٠۴ /۲۰٤/۲۳(‏ المسيب 
بن رافع بين عاصم ساقط . وزاده النسائي في «المجتبى» (۲۳۹۳) أيضا وقال: عن 
عائشة› کن و فالو جهان مرجوحان . وزاد الطبراني مر (۲۳/ ۳۹۸/۲۱۷) من وجه قوي معبد 


۳۰ ) وظائف شهر الله المحرّم 


داوود إا ان عندة إخ٤‏ : عن بعضٍ أزواح الي َي غير مسكًاة '. 


# الحالة الرًابعة : أل الي ب عَرَمَ في آخر عمره على أل بصومة مفردا بل يض 
إليه يوم ار مخالفة لأهل الكتاب في صيامه. 


ففي اصحيح مسلم»: عن أبن عاس ؛ أنه قال : حينَ صامَ رسول الله ڳلا 


عاشوراء ومر بصیامه؛ قالوا: يا رسول الله! إِنَهَ ب E‏ والتّصاری . فقال 
ا ا ا . قال ٠‏ فلم يات 


دفي راواه "ل ايقا] عن این باس؛ قا قال رسو ل الله ية : لن إلى 


قابل ؟ لأصومَنٌ | لتاسع م (يعني E‏ 
وخرّجه الطبراني» ولفظة: «إِنْ عشت إن شاءَ الله إلى قابل؛ صمت التَّاسع ؛ 


o 


مخافة أن و اورا 


بن خالد بين عاصم وسواء. فإن كان محفوظا فلا يضر فمعبد صدوق والعلة غير قادحة. الان ا 
سواء هذا ذکره بن عبان في اقات ولم بوه غیره ولم برو عت إل واحد على وجه يقي وروابة الأغرین 
من أوجه الاختلاف المرجوحة» ثم هو تردّد في الحديث بين عائشة وحفصة وأمّ سلمةء فلا تطمان إلى تفخ 
حدیثه › بل العدل فيه قول العسقلاني : «مقبول)؛ يعني : عند المتابعة» والافل 

وجملة القول أنه لا يخلو شيء من ألفاظ هذا المتن من ضعف» والاختلاف في أسانيده يزيده ضعقًاء 
والاختلاف في متنه يحول دون تقوية إحدى ا ى ولذلك ضعَّفه الهيثمي والزيلعي والعسقلاني 
والمناوي» وأعله قوم بالاضطراب فما أبعدوا . والله أعلم. 

)١(‏ (ضعيف). تقدم تفصيل القول فيه في الحاشية السابقة 

(۲) (۱۳-الصیام» ۲۰- أي یوم يصوم» ۲/ .)۱۱۳٤١/۷۹۷‏ 

)۳( ال السابق» ۷۹۸/۲/ .)١١۳۴‏ 

NE :)٠١۸١۷/۳۳١ /۱۰( (منکر بهذا التمام). رواه الطبراني في «الکبیر»‎ )٤( 
الات ودن الاي الو دي فا اتن ر ع ان ا ت ف اقات ر عاي عن عات‎ 
) بن عمير» عن أبن عباس . . . رفعه.‎ 

وهاهنا علل : أولاها: جهالة القتات مع خشية أن تكون هذه الزيادة من مفاريده عن المؤذب فإنهم 
يتساهلون بمثل هذا أحياتا. والثانية المخالفة : فهاهنا زيادة تخالف أصل المتن؛ لأ حديث أبن عباس عند 
مسلم وغيره ظاهر في أن المقصود من صيام التاسع مخالفة اليهود لا مخافة فوات عاشوراء. والثالثة الإدراج : 
قال البيهقي /٤(‏ ۲۸۷): «رواه أحمد بن يونس عن أبن أبي ذئب وقال في متنه : إن عشت إن شاء الله صمت 
اليوم التاسع مخافة أن يفوته عاشوراء؟. ولم أقف على هذه الروايةء لكن إن صخت فهي دليل على أن هذه = 
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وفي «مسند الإمام أحمد»: : عن آبن عباس » عن اني ؛ قال : و يوم 
عاشوراء» وخالفوا اليهود» صوموا e O‏ في رواية : 1و[ 
بعدَه) . فإِمًا آن یکون للّخییر» آو کون شکًا من الرّاوي؛ هل قال قبلَةٌ أو بعده. 

وروي هذا الحديث باط اخرَ وهو : الئن بقيت؛ لامرن بصيام يوم قبله ويوم 
بعدَه (يعْني : عاشوراء)» وق رو هري ون ا إل قاال» اموم ار 
لامرن بصیام) بوم قبل دیرم بعده (يعني : عاشوراء)». أخرَجَهما الحافظ آبو موسی 


وقد صح هُذا عنِ أبن عباس من قوله من رواية أبن جرَيْج؛ قال: أ خبرني عطاء؛ 


= الزيادة مدرجة من آجتهاد بعض الرواة. والرابعة الوقف : روی آبن آبي شيبة (۹۳۸۸) عن يزيد بن 
هارون» وآبن عبدالبر (۲۱۳/۷) عن یحی القطان؛ كلاهما عن أبن أبي ذئب» عن شعبة مولى آبن عباس ؛ 
قال: كان أبن عباس يصوم عاشوراء في السقر ويوالي ب بين اليومين مخافة أن يفوته» . فلا يبعد آن يكون المرفوع 
ES SCE‏ . والله آعلم. 

-٠٠۵۲( و«فضائل الصحابة» (۱١۱۹)ء والبرار‎ )۲٤١ /١( (منكر). رواه: أحمد في «المسند»‎ )١( 
والبيهقي في «السنن»‎ »)۹٥٨/۳( والطحاوي (۲/ ۰)۷۸ وآبن عدي‎ »)۲٠۹١( كشف)» وأبن خزيمة‎ 
و«الشعب» (۳۷۹۰) و«فضائل الأوقات» (٠۲۹)؛ من طرق قويّة» عن أبن أبي ليلى» عن داوود بن‎ )۲۸۷ /6( 
علي » عن أبيه› عن جده. . . رفعه.‎ 

وهاهنا علل : أشار إلى الأولى الهيثمي (۳/ )۱۹١‏ بقوله: «فيه محمد بن أبي ليلى وفيه كلام . والثانية : 
أن داوود بن علي لا يعدو أن يكون صالحًا في المتابعات. والثالثة: آنه رواه: عبدالرزاق (۷۸۳۹)ء وأبن 
الجعد .)۲٠٠۲(‏ والطحاوي (۷۸/۲)» والبيهقي /٤(‏ ۲۸۷)؛ من طريق أبن أبي ليلى وآبن جريج» عن عطاء» 
عن أبن عبّاس. . . موقوفا. وسنده صحيح. فقد جمع رفع هذا الحديث الضعف والمخالفة» وهذا حدّ 
النكارةء وقد أستنكره الذهبي والهيثمي والشوكاني والألباني . 

(۲) (منكر أو شاذ). رواه: الحميدي (٥۸٤)ء‏ وآبن عدي (۳/٦٥40)ء‏ والبيهقي في «السنن» /٤(‏ 
۷ و«الشعب» (۳۷۸۹)» وأبو موسى المديني؛ من طريق قوية . عن أبن أبي ليلى» عن داوود بن علي » عن 
بيه » عن جده. . . رفعه. وهذا منكر له علل السند السابق نفسها. ) 

و ق کو و ال ا ا (۲۹۲) عن آبن أبي ذئب» عن القاسم بن 
lel aE e aCe‏ بن عباس رضي الله عنهما. فة وهدذةاطريى وة السند» 
ولكتها شاذة المتن لمخالفتها رواية الجماعة عن أبن أبي ذئب بلفظ : «لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع»ء 
کما تقدَّم انفا عند مسلم وغیره. 

(۳) (منكر). لم أقف على إسنادهاء E ENN ANE eS‏ 
وقد علمت ما فيها. والله أعلم. 


NET‏ ) ) ) وظائف شهر الله المحرم 


أنه س 


ا ا ا و او : خالفوا اليهود» وصوموا التَاسعَ والعاشر. 
قال الإمامٌ أخْمَدٌ: نا أَذْهَبُ إليه. 

وروي عن بن عباس أ صا التَاسحَ والعاشر وعَلَلَ بخشية فوات غاشوراءً. 
وروی : ابن ا ذئب» غن شعبة مولی آبن عباس عن آبن عباس ؟ أنه کان يَصوم 
عاشوراء في السّفر» E‏ 

رلك ززي كن ان اجان ا صا بو قاور وو اا ور ا 
وقال: إِلّما فَعَلْتُ ذلك خشية أن يفوتني . 


ا صر 


و ا ر انه کان يَصومٌ ٹ تة يام عند الاختلاف في هلال الشهر 


وروي عن ابن عباس والضحًاك؛ أن يوم عاشوراءَ هو تاسع اله لمُحَرّم. 

فال ابن سیرينَ : كانوا لا لفون أله [اليوم] العا شرٌ؛ إلا أبن عَبّاس؛ اله قال : 
إن التاسع . وقال الإمام أحمَد في رواية الميموني : لا دري ا او العاشرء 
ولک تصومُهماء فإن أختلفَ في الهلال صام ثلاثة أيّام أحتياطا. وأبن سيرينَ يول 
ذلك. 

ومگن رأى صيام الاس والعاشر اللَافيي وأحد وإشحاق. 

وکرة أبو حَنيفة إفراد العاشر وحدة بالصّوم. 

وروی ۱ را حدیت : ا ات نادء آبيه » زد ی 

ني من بن ابي عن م بن 

الكسة وا فيه الحبشة عند اللء کا وکال يدور في الكنةء فکان الاس بأو 
فلانا اليهودى يسألونة» فلمًا مات اليهودئ؛ اترا رَيْدَ بنَ ثابت ا 


)١(‏ تقلس: ترقص وتغني وتضرب بالدف. 

(۲) (ضعيف). رواه الطبراني في «الكبير» :)٤۸4۷1/۳۸/١(‏ ثنا أحمد بن محمد الجواربى 
الواسطي» ثنا زيد , بن أخزم» ثنا أبو عامر العقدي» عن أبن أبي الزناد ككرت ۰ 

قال آبن رجب : ٠‏ «آبن أبي الزناد لا يعتمد على ما ينفرد به» وقد جعل الحدیث کله عن زيد بن ثابت› 
واخره لا یصلّح أن یکون من قول زید» . وقال الهيثمي /١(‏ ۰): 9 آدري ما معناه» وفيه عبدالرحمن بن ابي= 


وظائف شهر الله المحرّم E‏ 

وهذا فيه إشارة إلى أن“ عاشوراء ليس هو في المحرّم» بل يُحْسَبُ بحساب 
RE A‏ كحساب أهل الكتاب» وهذا خلاف ما عليه عمل المسلمينَ قديمًا 
وحديثا! وفي (صحيح مسلم» عن بن عَبّاس؛ أن الي ب كان يد من هلال المحرّم 
ثم يصح يوم التاسع صائما و بي الرّناد لا يتمد يعْتَمَذٌ على ما يْفردٌ به» وقد جَعَلّ 
الحديتٌ کله عن رَيّد بن ثابتِ» ا فلعلَة من قول 
من دوتة . واللة أعلم. 


وكان طائفة من السّلف يَصومون عاشوراءَ و في السفر؛ مهم : بن عَباس» ا 


إسحاق السَبيعيٰ» والرَهْرِيّ وقالَ رمضان ل عة من آیام أ خر وعاشوراء قوت . ون 
أخمل خمد على أنه يُصامٌ عاشوراء في السُفر . 


IS 


وروی عَبْدالرَرّاق في کتابه :عن إسرائيل» E yg‏ 
قال : كان الس بلا بقديّدء فأتاه رجلٌ› فقال له التب لا : «أطعِمْتَ اليوم شيثا (ليوم 
عاشوراء)؟). قال : لا إلا آي شربْتُ ماءَ . فقالّ :فلا تطعَمْ شیتا تی تغرْبَ ا 
واو مر من وَراءَك أن يصوموا هذا اليو . ولَعَلّ المأمورَ كان من آهل يد . ) 


N‏ وقد وثق». قلت : خلاصة أمره أن حديث أهل المدينة عنه حسن وحديث أهل 
العراق لين › وهذا من حديث العراقيين › وفيه غرابة وإشکال» فلا يحتمل منه. ل أن فى السك غلة اخرىء 
وهي الجواربيّ هذا؛ ایال ا وقد روى عنه جماعة» فحده الستر. ومن هنا 
ا و E‏ 

(1) في خ: «إشارة على أن»» والصواب ما أثبتّه من م ون وط . ) 

(۲) (۱۳-الصیامء» ۲١‏ أي يوم يصام» ۲/ (Y/Y‏ . 

(۳) کذا ذکره یرحمه الله بالمعنیء ولا یخلو من نظر. اا ا بن الأعرج 
قال لابن عبّاس: أخبرني عن صوم عاشوراء. فقال: إذا رأيت هلال المحرّم فأعدد وأصبح يوم التاسع صائمًا. 
قال الحكم : ھکذا کان النبيّ ا یصومه؟ قال این عباس : : نعم. . انما قال آبن عباس نعم بأعتبار ما سیکون لو 
عاش النبيّ ب إلى قابل › وإلا؛ فقد كان با يصبح يوم العاشر صائمًا. 

(4) (حسن). رواه: عبدالرزاق .)۷۸۳٠(‏ والطبراني (۲۰/ /۳٤۲‏ ۸۰۳)ء وأبو نعيم في «الصحابةة 
٠١١ /٤(‏ غابة)» وأبو موسى في «الصحابة» ٠١۳ /٤(‏ غابة)؛ من هذه الطريق. 

قال الهيثمي (۳/ ٠‏ ۹°): «رجاله ثقات». قلت: في سماك كلام لا يتل بحديثه ذا صن رتبة الحسن 
ولا سيّما أن الشواهد لا تعوزه. 


۳٤‏ وظائف شهر الله المحرّم 


yT‏ لَه کان يَصومٌ عاشوراءَ ذ في الحضر ولا يصومه في 


ٍ 


© وين أعجي ما ورد ني عاشوراء كا بصوئة الوحشل والهوا 
وقد روي مرفوعًا أن الصرَد أوّل طير صامّ عاشوراء“. حَرَجَهُ الخطيبُ في 


«تاریخه) › وإسناده غريب وقد ري ذلك عن آبي کک 


وروي عن فح بن شخْرَفَ؛ قال : كنت ا فت للتّملٍ الخبر کل يوم» فلا کان يوم 


عاشوراءً؛ 5 
وروي عن القادر بالله الخليفة العَبَاسي أنه جَرى له مثلٌ ذلك واه عجت منه» 


فسال أبا الحَسَّن القزويني الرَاهدء فذَكرَ له أن يوم عاشوراءَ تصومة التّمل . 


اسر ار 


وروی آبو موسى المَدِينيّ بإسناده عن فيس بن عباو؛ قال: يعني أن الوحشَ 
کاتٹ تصومٌ عاشوراءًَ. 


(1) (موضوع). رواه: آبن نجيح في «الفوائد» ٠١۳ /٤(‏ إصابة)ء وآبن قانع /۲۷۹٣/۱(‏ ۳۲۳)» وأبو 
نعيم في «الصحابة» (۲۹۱/۳- بغداد)» والخطيب في «التاریخ» (۲/ ۲۹٥‏ و۲۹1)ء وأبن الجوزي في 
«الموضوعات» (۲/ .)۲٠٤‏ وآبن الاثبوفي «الغارة» ١ /١(‏ والذهبي في «المیزان» /٤(‏ ۱۳۷)» والعسقلاني 
في «اللسان» (٦/1۹)؛‏ من طریق إسماعيل بن إسحاق بن الحصين الرقي»› ننا بن معاوية بن موسی 
الجمحي» سمعت آبي» عن آبيه» عن جده بي غليظ بن أمية بن خلف الجمحي . . 

وهذا سند ساقط على متن منكر : إسماعيل ؛ yT‏ 
EET‏ فحده الستر. ومعاوية بن موسى الجمحي بو عبدالله مجهول . وموسی بن أبي غليظ مجهول 
كولده» وقد ضطرب في الحديث على ما سيأتيك في الحاشية ة التالية. وأبو غليظ O TEE‏ 
ال اا ا الي ولاك عده أبن الجوزي والقاري والعجلوني في الموضوعات» وقال أبن 
الاير : «والحديث مثل أسمه غليظ »» وأستغربه أبن رجب» وآستنکره الذهبي والعسقلاني . 

)۲( (موضوع) . رواه الحكيم الترمذي في «المناهي» (۲/ ٠٠١‏ - اللالٌ): تنا سفیان بن وکيع › ثنا ابن 
مهدي؛ عن قرة بن خالد» عن موسی بن ابي غليظ » عن آي هريرة. . . رفعه. 

NS ا‎ e 
) O 

)۳( لا يأكل النمل الفتات عادة وإنما يحمله إلى قريته لتخزينه! هبه صائمًا يا سيّدي! فهل يحرم عليه 
يوم عاشوراء آن يحمل الطعام إلى قريته ليأكله عند الغروب! أم آتك راقبت النملات داخل قريتهن فرأيتهن 
ممسكات طوال النهار فلمّا غابت الشمس آجتمعن على موائد الطعام والشراب! 


وظائف شهر الله المحرّم ) 0 

ويإسناد له عن رجل أتى البادية يوم عاشوراءَء فرأى قومًا يَذبَحون ذبائح» فسَألهم 
عن ذلك» فأخبَروه أن الوحوش" صائمةء وقالوا: أذْمَبْ بنا نرك . فذهَبوا به إلى 
روضة فأوْقفوةٌ. قال : فلكًا كان بعد العصر؛ جاءَت الوحوش من کل وجو اط 
بالروضة رافعة رؤوسَها إلى السّماء ليسَ شيءٌ منها اکل » حتّی /خ٦٤/‏ إذا غابّت 
اسمس ؛ أسْرَعَت جميعًا فأكَلت . 

وبإسناده عن عَبْدالله بن عَمُرو؛ قال بین الھند والصین ارضی کان بها ب بن 
نحاس على عمود من نحاس» فإذا کان يوم عاشوراء؛ مَدّتْ منقارًهاء فيقيض من 

E‏ يهم إلى العام المقبل. 

ر ا ار ر > فل عن حاله» فقالً : فر لي بصيام 
عاشوراءَ سين سنة . وفي رواية ويوم قبل ويوم بعده. 

وذكر عَبْدالوكًاب الحُمَاف في كتاب الصّيام: قال سَعيدٌ: قال قتادة: كان يُقالٌ: 
صوم م عاشوراء كقارة لما ضيح الرّجل من زكاة ماله! 

وقد رُويّ أن يوم عاشوراءَ كان يوم الرينة الذي كان فيه ميعادُ موسى لفرْعَوْنَء 
عيدًا لهم . ويُروی أن موسی عليه السَلامٌ کان يَلْبَنٌ فيه الان ویکتحل فيه 
بالإثمد““ وکاتت اليهود م من آهل الد ة وخيبر في عهد التَبى بل يتخذونه عبداء 
TT‏ 

ولك شرعنا وَرَدَ بخلاف ذلك . ففي الصحيحين: عن أبي موسى؛ قال : كان 


aS (1(‏ . أن الوحش»ء والصواب ما أثبته من م ون وط . 

(۲) فتأمّل يرحمك الله هذه الدقة العظيمة! بين الهند والصين! عشرات إلاف الأميال ق اوغربا 
ا وا ی ون و اليك فت إلا نه 
بعشرات السنين؟! قاتل الله من وضع هذه القصة على لسان أبن عمرو رضي الله عنهما . 

(۳) غرائب وعجائب الله أعلم بأسانيدها وصحة نسبتها إلى المذكورين› لكتها لا تأتي غالبا إلا ممن 
ا وأمّا الأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد وأمثالهم؛ فقد أكرمهم الله 
أن يأتوا بمثل هذه الترّهات وشغلهم بالعلم النافع والعمل الصالح . 

() مل هذا لا بد فيه من أسانيد ثابتة إلى من يتعيّن المصير إلى قوله! وهيهات! 

() البخاري (۳۰- الصوم» ٦۹‏ صیام عاشوراءء .)۲۰٠٥/۲۲٤/٤‏ ومسلم (۱۳- الصیام» ۹= 


۱۳٦‏ وظائف شهر الله المحرّم 
ص ر : ي 2 ی ا سا“ Ê‏ ) 
يوم عاشوراء یوما E‏ اليهود وتتّخذه عيدًا» فقال اول الله : (صوموه أنتم» . 
٠‏ - 2 ۴ ا م ص è‏ اہ 3 2 و 8 
ودي رواية چ کان اهل خیبرَ يصومون يوم عاشو راء پتحدوده عیدا ویلبسون 
E‏ فيه حليّهُم وشارتهم» فقال رسول الله ية : «فصوموه أنتم». وخرَجَة النَساتئ 


وب حبان» وعندَهُما : فقال الل كيا : e‏ . وهذا يدل على اللّهي عن 
آتخاذه عدا وعلى آستحباب ب صيام آعياد الكقّار + فن الصّوم ينافي ع 


فيُوافقونَ في صیامه مع صيام يوم آخرَ مه كما تَقَدَمَ؛ فان في ذلك مخالفة لهم في كيفية 
صيامه أيضا فلا يى فيه موافقة لهم في شيءٍ بالكلية . 


وعلى مثلِ هذا يحمل ما َرَج الإمام خمد والتسائي وان ا 
سلمَةَ؛ أن الى لله كان يَصومٌ يوم السّبتِ ويوم الأحد أكثرَ ما يَصومٌ من الايا 
ويقول: «إِنَهُما يوما عيد للمشركينَء فأنا أن E‏ فاته إذا صام اليومين 
معّا؛ حرج بذلكَ عن مشابهة اليهود ا لیومها منفرداء 
وصيامةُ فيه مخالفة لهم في آتخاذهِ عيدَا ويْجْمَعٌ بذلكَ بين هذا الحديث وبين حديث 


2 
المي عن صيام يوم السّبت” 
ر ن ل رن مارا وال کدی والاغتسال فيه 
ا 


صوم عاشوراء» ۷۹7/۲/ .)۱۱۳۱١‏ وأنظر : «الکبری للنسائي» »)۲۸٤۹(‏ (صحیح آبن حبّان» (۷(. 

(1) آمّا النهي عن آتخاذه عيدَّا؛ فنعم. وأمّا تعميم أستحباب صيام أعياد الكفرة والمشركين؛ ففيه 
نظر» وإنما يستند في الاستحباب وعدمه إلى ما ثبت في السنة» ولو كان صوم يوم ميلاد المسيح المزعوم 
والفصح والعنصرة والشعانين مستحبًا؛ لسبقنا إليه الأوّلون السابقون إلى كل خير . 

(۲) (حسن). رواه: آحمد »)۳۲٤/١(‏ والنسائی فی «الکبری» (۲۷۷۵ و٦۲۷۷).‏ وأبن خزيمة 
(۲۱۷). وآبن حبّان ۳۹٣۱١(‏ و١٤٣۳)ء‏ والطبرانی فى «الأوسط؛ ۳۸۹) والکبیر“ (۲۳/ ٦۱1/۲۸۳‏ 
ا ان فاع کی انا وار ت والحاکم (۳۹/۱٤)ء‏ والبیهقي /۲۰۳)؛ من 
طريق» أبن المبارك» آنا عبدالله بن محمّد بن عمر بن علي ثني أبي» عن كريب عن أَمٌ سلمة. . . رفعته. 

وهذڏا سند حسن› رجاله بین ثقة وصدوق» وکریب هو مولی آبن عباس » وقد 0 eT‏ 
حبّان والحاكم والمنذري والذهبي والهيثمي والعسقلاني والألباني. 
(۳) وهو جمع حسن» وليس هذا أولى المواضع للتفصيل فيه؛ فقد ذكره المصتف هنا عرضا. 


وظائف شهر الله المحرّم TY‏ 


٭ واا الصدةة فك فقد روي عن عٻدالله بن عمُرو بن العاص؛؟ قال : من صام 


ے ور 


عاشوراءَ؛ فكأتّما صام السَّنة» ومن تَصَدَّقَ فيه ؛ كان كصدقة السنة . خ ی 


٭ وأمًا التّوسعة فيه على العيال: 

فقال E‏ عن الحديث الذي جاء: من وَسّع على اهله يو 
غاشوراءء فلم بره شیا : 

وقال أبن مَنْصور: قلت لأحْمَدَ : a RS ES‏ 
يوم م عاشوراءَ وَسَّعَ الله عليه سائر ا فقال: نعم. و ن عة عن 


)١(‏ لم أقف عليه» وما إخاله يصح من كلام أبن عمرو» ولو صح فما له حكم الرفع لكثرة ما أخذ أبن 
عمرو عن أهل الكتاب . 

(۲) (ضعيف جدا). وقد جاء عن جماعة من الصحابة : 

# فرواه: العقيلي (۳/ »)٠١۲‏ وأبن حبّان في «المجروحين» (۳/ 4۷)» والطبراني /٠١(‏ ۷۷ 
/ ۰۰۷( وآبن عدي »)۱۸١ ٤ /٥(‏ والبیهقي في «الشعب» (۳۷۹۲) و«فضائل الأوقات» (۲۹۱)» والخطيب 
في «الجمع والتفریق» (۲/ ۲۷۷)ء وأبن الجوزي في «الموضوعات» (۲/ ۲۰۴)؛ من طريق علي بن أبي طالب» 
ثنا هيصم بن شداخ» ثنا الأعمش» عن إبراهيم » عن علقمة» عن أبن مسعود. . . رفعه. وعليّ منكر الحديث› 
والهيصم متهم . والحديث عذه العقيلي وآبن عدي والبيهقي وأبن الجوزي في المنكرات. 

# ورواه البيهقي في «الشعب» )۳۷۹١(‏ من طريق محمد بن يونس الكديمي» ثنا عبدالله , بن إبراهيم 
الغفاري» ثنا عبدالله بن أبي بكر آبن أخي محمد بن المنكدرء عن جابر . . . رفعه. وهذا سند ساقط : 
والغفاري متهمان› وقد ضعفه البيهقي . 

# ورواه البيهقي في «الشعب» (۳۷۹۳ و٤۳۷۹)‏ و«الفضائل» (۲۹۲) من طريق عبدالله e‏ 
الصائغ » ثنا أيّوب بن سليمان بن مينا» عن رجل» عن أبي سعيد . . . رفعه. وهذا سند واه: الصائغ ليّن في غير 
مالك وهذا منه» وأبن مينا مجهول بيّض له أبن أبي حاتم » وهناك الرجل المبهم . وقد ضعفه البيهقي . 

ورواه: الطبراني في «الأوسط» (4۲۹۸): ثنا هاشم بن مرثد» ثنا محمد بن إسماعيل الجعفري» ثنا 
عبدالله بن سلمة الربعي» e‏ 
رفعه. قال الهيثمي (۳/ :)۱۹١‏ «فيه محمد بن إسماعيل الجعفري» قال أبو حاتم : منكر الحديث». قلت : 
وآبن مرثد ليس بشيء» والربعي منكر الحديث . ) 

# ورواه: الدارقطني في «الآفراد» E o ۳۷١ /٦(‏ ۰ من طریق 
يعقوب بن خرة الدباغء عن آپن عيينة» عن الزهري› عن سالم» > عن أبن عمر... رفعه. قال الذهبي 
والعسقلاني : «خبر باطل». قلت : الدبّاغ شيخ ضعيف تفرد بخبر منكر عن الزهري دون ثقات أصحابه. ) 

وعلقه الذهبي ذ في «الميزان؛ )۳١١ /٤(‏ والعسقلاني في «اللسان)-(٦/ )۲٤۲‏ من طريق هلال بن خالدء = 


۳۸ وظائف شهر الله المحرَّم 


جَعفر الأحْمَرء» عن إبراهيم بن مُحَكّد بن المُنتشرء e‏ آنه 
بلخة؛ آنه ن وَّسَحَ على عيالهِ يوم عاشوراء؛ وَسَعَ الله عليه سائر سنته . فقال أبن عيينَة : 
OO‏ شس“ E‏ 


ت 


ن آراد به الحديث الذي يوی مرفوعا إلى 


اسي بلا ؛ فاه لا يصح إسناده» وقد رُويَ من وجوه متعدّدة لا يصح منها شيءَ. ومن 
ل ذلك مُحََد بن عَبّدالله بن عبد ek‏ وال العَقيْلىْ : هو غير محفوط . وقد روي 
عن عمَرَ من قوله» وفي ٳسناده مجهول لا يعر 

sa SM ECG BR 
عنهما فيو ؛ فهر من عمل من ضلَ سعيةُ في الحياة النيا وهو يَحْسَبٌ ال يخسن صنعاء‎ 


وله يمر اللا ر بأتخاذ يام مصائب الأنبياء وموتهم a‏ 
٢ Ç1) 2‏ 
دونهم 2 
6 ومن فضائلِ يوم عاشوراءَ نه يوم تاب الله فيه على قوم . 


وقد سبق حديت علي الذي حرَجَة الترمذي؛ أن اللي بيا قال لرجل : «إِنْ كنت 


عن مالك» عن نافع » عن أبن عمر. . . رفعه. قال الخطيب : «لا يثبت عن مالك» في رواته غير واحد 
من المجهولين» . وقال الذهبى والعسقلانى : «هذا باطل». 

# ورواه: العقيلي /٤(‏ ١٠)ء‏ والبيهقي في «الشعب» (١۳۷۹)ء‏ وين الجوزي في «الواهيات» )۹۱١(‏ 
و«الموضوعات» (۲۰۳/۲)؛ من طريق حجّاج بن نصير» ثنا محمّد بن ذكوان مولى الجهاضم» عن يعلى بن 
حکیم» عن سليمان بن أبي عبدالله» عن أبي هريرة. . . رفعه. وهذا واه: حجّاج ضعيف يقبل التلقين ء وأبن 
ذكوان ضعيف منكر الحديث» وسليمان فيه جهالة . 

ورواه ابن الجوزي في «الموضوعات» (۲/ )۲٠١‏ من طريق أحمد بن سلمان النجاد» عن إبراهيم 
الحربي »› > عن سريج بن النعمان» عن أبن آبي الزناد» عن آبيه» عن الأعرجء > عن أبي هريرة. . . رفعه في سياق 


س 


طويل. ثم قال: «هذا حديث لا يشكّ عاقل في وضعه». قلت : علته النجاد هذاء فقيه عابد صدوق» لكت 
gg SS‏ 
# قال البيهقي : «هذه الأسانيد وإن كانت ضعيفة فإنها إذا ضَّ بعضها إلى بعض أخذت قَوّة». قلت : 
ك زكرا لا زنك الخدت إلا تکار ولدلك ل ها ها المخدرن الارن - ومنهم 
الإمام أ حمد بوالعقيلي وآبن عدي وآبن عبدالحكم وآبن الجوزي والذهبي وآبن a‏ 
وجزموا بضعف الحديث. ولعل أصوله من كلام إبراهيم بن المنتشر بلاعًا كما سيأتي. ) 
(1) فلله در أبن رجب على هذه الفائدة العظيمة والحجة القويمة. 


قاف هر الله المحرم . ۳۹ 
صائمًا شهرَا بعد رمضانَ؛ فصْم المُحَرَمَ؛ فن فيه يومًا تاب الله فيه على قوم ينوب فيه 
على آخرین ۰ ۰ 

وقد صح من حديث : أبي إسُحاق› عن لاسرد بن ريد ؛ قال : الت عَبيْدَ ن 
عمَيرٍ عن صيام يوم عاشوراء» فقال: المحرَم sS‏ 
آم فان طعت أل ير بك إلا صمْه؛ فأفعَل . كذا روي عن شعْبة عن آبي إسحاق . 
ورَواه إسرائيل عن أبي إسْحاق› ولفظة: قال: إل قوما أذتبوا فتابوا فيه فتيبَ عليهم» 
فإن أَسَْطْعْت ألا يَمْرّ بك إلا وأنتَ صا ته؛ فأفعَلْ ENE hy‏ 
المحرم شهر اللو وهو رأسُ النةء َب فيه الكتبٌ» ويُورّح في الاريخ؛ وفيه 
صرب الوَرقٌ» وفيه يوم تاب فيه قوم فتابَ الله عليهم» > فلا يمر بك إلا هة (يَعْني : 


ر( 
يوم عاشوراء) ك 


1 
إل 
ر 


وروی أبو موسى المَدينيٌ من حديث أبي موسى [مرفوعًا] /خ۸٤/‏ : «هذا يوم 
تاب الله فيه على قوم فأَجْعَلوهُ صلاة وصومًا (يَعّني : يوم عاشوراء)»" وال ي 
E‏ 

وروی بإسناده عن عَلىٌ؛ قال: يوم عاشوراءَ هو اليومٌ الذي تيب فيه على قوم 
يونس 

وعنِ بن عباس؛ قال : هو اليومٌ الذي تيب فيه على ادم . 

وعن وهب : : ن الله الى آزحى إلى موسى عليو الام أن مز قوم يَقَرّبوا إلى 
في أل عشر المحرًم» فإذا كان يوم العاشر؛ فليَخْرٌجوا إلى حى أغفرَ لهم . 


وروی عبْدالرَرّاق: عن آبن جرَيْج› عن رجل» عن عكرمة؛ قال : هو يوم تاب 


(۱) (ضعيف). تقدّم تفصيل القول فيه (ص٦۸).‏ 

(۲) في خ: : «السود بن زيد“! والصواب ما أثبته من م ون وط . 

)۳( في خ: «فإن»! والصواب ما أثبته من م وط . | 

( وو هدیا اخار رو ن تفتقر إلى المصداقيّة طالما أن المرفوع في الباب ضعيف . 

(0) (ضعيف). لم آقف عليه» فحسبي فيه شهادة من وقف عليه ورد قول من حسّنه» وا 
«الصلاة؛ فيه؛ فإتها منكرة» لم ترد في شيء من أحاديث الباب على كثرتها. 


o. Ee‏ وظائف شهر الله المحرّم 


۶ . ا 2 a‏ ك 
ورو عَبْذالوَهًاب الحْفَاف : عن سعيد» عن قتادة؛ قال : کا نتَحَدّثُ أن اليوم 


الذي تيب فيه على ادم يوم عاشوراءَ وهَبط فيه آدَمٌ إلى الأرض يوم عاشورا*“ 
وقول يا في حديث علي «ويَتوبٌ فيه على آخرينَ»: حثٌ للنّاس على تجديد 
التوبة الصوح في يوم عاشوراءَء وترجية لقبول التَوبة ممن تاب فيه إلى الله عَرَ وجل من 
ذنویه کما تاب فيه على من قبلَهّم . 
- وقد قال تعالی عن ادم: «فتلقی ادم منْ کلمات فتاب عليه إِلَهُ هُوَ التَوَابُ 
الرّحيم€ [البقرة: 1۳۷ . وأخبر عنة وعن زوجه أ قراطلا افا زد 
لم تعفر لنا وترْحَمنا لتكونَنٌّ من الخاسرينَ€ [الأعراف: ۲۳]. 
وكتَبَ عَمَرُ بن عَبْدالعزیز ز إلى الأمصار كتابًا وقال فيه : قولوا كما قال آبوکم ادم 
لرا ظلَمنا أنفسنا َا لم تعفر نا وْحَمنا لتونن من الخاسرينَ€ [الأعراف: ۲۳]. 
وقولوا كما قال نوحٌ: «وإلاً تعفر لي وَتَرْحَمْني أَكَنْ من الخاسرينَ) [هود: .]٤١‏ 
وقولوا كما قال موسى : رب إِنّي ظلَمْتُ نسي فأغْفْرٌ لي [القصص: .]١١‏ وقولوا 
كما قال ذو الئّون: لا إِله إل أت سبْحاتك إنّي كَنْتُ مى الظَالمينَ) [الأنبياء : ۸۷]. 
أعتراف المذنب بذنيه مع الم عليه توبة مقبولة. 
قال الله عر وجل : وآخرون ار فوا بذنوبهمْ خاطوا عَمَلا صالخا وار سينا 
عَسی الله ان وب عَلَبن) [التوبة. 1۲ 
وقال الس بلا : إن العبد إذا أعَتَرَفَ بذنبه ثمٌ تاب ؛ تاب الله عليه" . 
نماو RS‏ أنت ربّي» لا إل إلا 


)١(‏ وهذه أيضا آخبار مجرّدة لا بد لها من سند ثابت إلى من يتعيّن المصير إلى قوله! وهيهات! 
(۲) زاد في حاشية خ هنا: «الكلمات: سبحانك الله وبحمدك» لا إِله إلا أنت» عملت سوءًا 
وظلمت نفسي» فتب عليّ» إنك أنت التوّاب الرحيم. 
٠‏ (۳) قطعة من حديث عائشة الطويل في قصة الإفك الذي رواه: البخاري -٠۵١(‏ التفسير» ۲٤‏ النور» 
1باب ۸/ (6۷0۰/٤0۲‏ ومسلم -٤۹(‏ التوبة» ٠١‏ حدیث اللإفك»› ۲۱۲۹/۲/ .)۲۷۷١‏ 


وظائف شهر | الله als‏ 0 


انت 0 


وفي الذعاء الذي عَلَمَهْ ئي [ ل1 لصّدّي أن يقولَةُ في صلاته : «الله! ئي ظَلَمْتُ 


ت 


نفسي ظلمًا كثيرا» ولا فر الذنوبَ إلا آنت» فأغفر لي مغفرة من عندك وارْحَمُني؛ 
إِنّكّ أنت الخفور الرّحيم". 

وفي حديث شدَاد د بن أوس عن لبي اة : «سيّدٌ الاستغفار أن يقول العبد 
/خ4۹/ اللهمً! أن نت ری لا اله إلا أنت» خَلقتبي» وأنا بدك وأنا على عهد 
ووعدك ما اَسَْطْعْتٌُ» e‏ ا آبوء بن بنعمتك علي وأبوء بڏنبي» 
فاغَفرٌ لي؛ إِلَه لا يعْفرٌ الذنوب إلا أنت. 

الاعتراف يَمْحو الاقتراف» كما قيلً : 
وان أعتراف المَرء يحو افر اقة اانا الات 

لكا بط آَم عليه السلا من الجلة بكى على تلك المعاه - فیما يوی ثلاث 
وح له ذلك؛ کان في دار لا جوع فیها ولا ری ولا يظمَاًفیها ولا حى 

فلكًا برل إلى الأرض؛ ؛ أصابة ذلك كله فکانَ إذا رای جبریل یدک برۇيته تلك 
لمعامة یڈ کا ئی یکی جبریل یکات وبقول ا : ما هذا البکاءٌ يا آدم؟ فقول : 
وكيفَ لا أبكي وقد أخرجْتُ من دار العمة إلى دار البؤس ٠‏ فقال له بعض ولده: لقد 
آذْيْتَ أهل الأرض ببكائك . فقالَ : إلّما آنكي على أصواتٍِ الملاثكةٍ حول العرش. . وفي 
رواية : قال : : ٳلّما کي على جوار ريي في دار تربتها طبه . سمح فيها أصوات الملائكة . 
وفي رواية : قال : إِنّما آبکي على دار لو راَيتها لرَهَقَث نفسكَ شوقا إليها. 

وروي أله قال لولده: كا نسلا من نسل السّماءء خلقنا كخلقهم» وغذينا 
بغذائهم» فسّبانا عدؤًنا إِبْليس» فليس لنا فرح ولا راحة إلا الهم والعناءَ حى رَد إلى 


(۱) رواه مسلم (1- المسافرین» ۲١‏ الدعاء في صلاة اللیل» ۱/ )۷۷١ /٥۳٤‏ من حديث علي . 

(۲) رواه: البخاري (۱۰- الآذان» ٠١۹‏ الدعاء قبل السلامء» ۲/ /۳١۷‏ ٤۸۳)ء‏ ومسلم -٤۸(‏ الذكرء 
۳ خفض الصوت بالذکر» /۲۰۷۸/٤‏ ۲۷۰۵)؛ من حدیث أبی بكر رضى الله عنه. 

(۳) رواه البخاري (۸۰- الدعوات» ۲- أفضل الاستغفار» ۱۱/ .)1۳٠۹/۹۷‏ 


٤۲‏ وظائف شهر الله المحرّم 
الدار التي أخرجنا منها. 
حي على جنات عَذنِ الها مالك الأولسى وفيها المُحَيَمْ 
CNN sS‏ 
Ca ES E EE‏ وذريه من 
الجنَة» ات اد بالقدر المابقء ي بالقدر على المصائب حسن» کما ه 
لَب اة : «إِن أصابكَ شيء؛ فلا تَقَلْ : لو أي فَعَلْتُ [كانَ كذا و]كذاء ولكنْ قَلْ: قَدَرَ 
الله وما شاءَ فعَلَ»» كما قل : ل 
والله ولا ابق الأقدار INE EE E‏ 
فلالا جريَّة المقدار مَل يَمْحو [العَبْدٌ ما قضاهٌ الباري" 
لا َرَت فضاتل آم على الخلاتتي بسجودٍ الملائكة له وبتعليمه أسماء كل شيء 
وإخباره الملائكة بها وهم يَسَْمعونَ له كأستماع المتعلّم من معلمه حى أقروا بالعجز 
عن علمه وآقرٌوا له بالفضل راتكن ر وزو ال ؛ طير الخد من إت وى 
في الأذى» وما زالت الفضائل إذا ظْهُرّث تَحْسَدُ» كماقيلً /خ٠٠/‏ : 
اا E‏ ی 
لالت مخسوداعلى نة قإلماالكامل مَل سد 
فما زالَ بحتال على آَم عليه الام حى نبب في إخراجه من الجلةء وما هم الأب 
أن آم إذا حَرَجَ منها كَمَلّتْ فضائلّةٌ ثمٌ عاد إلى الجّة على أكمل من حالته الأولى . 
انما أهلك نلسن الحجْبٌ بنفسه» ولذلكَ قال : نا حير من [الأعراف : 1۲ 
وإّما كَمَلّثْ فضائل َم بأعترافه على نفس : فالا رَبنا ظلَّمنا أنْفسنا) [الأعراف :۲۳]. 
كات ابلس كلما اوق نار الحسدِ لأَدَم؛ فاح بها ريځ طيب آَم حرق يليس . 
وا طويَتُ آنا لها لان جود 


(۱)( رواه مسلم -٤٦(‏ القدر» ۸- الأمر بالقوّة وترك العجز› ٤‏ )من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنهء ومن نص مسلم أستفدت الزيادة. 
(۲) في وزن البيتين العروضيّ أضطراب شديد» وهما CO‏ 


وظائف شهر الله المحرّم ) ۳ 
ولا أشتعال التّار فيما جاوَرّث ما كان يُعْرَفٌ طيبُ عرف الود 
ل بر الا ا حرج من الجلة بذنب واحد» وأنثم تَعْمَلونَ الذنوبَ 
ونكثرون منها وتريدون أن تذخلوا بها الجلة! 
تصل ال الذنوب وترتجي درج e‏ 
ل ا ا ا 
اروا هذا العدو الذي أخرحَ ج أباكَمْ من الجة؛ فاته ساح في موم من العو 
ليها بكلّ سبيلي» والعداوء بكم وب قديمة؛ فال ما أخرجّ من الجلة وطْردَ عن الخدمة ) 
إا ا غي O‏ وفاالن ن الا 
وأيسَ من العود إلى الجلة وا SOE o‏ 
التار ‏ بني ادَمَ؛ , بتحسين الشرك» فان عجر ؛ e‏ من الفسوق والعصيان. وقد 
درک موا RY‏ حذرکم» يا بتي ادم لا يقتتکه 
الشَیْطان كما ا حرج أبَوَيْكَمْ من الجَنَّة [الأعراف : .[YV‏ 
لعجب مان عرف رب ن عضا عرف الاد د أطاعة! «أفتشخذونه وذريته 
أڏلِياءَ من دوني وَهُمْ كم عَدُؤ[يشسَ للظالِمينَ ب بلا[ [الأعراف: ۲۷]. 
رعی الله من تھوی وان کان ما رعی حَفظنا لَه العَهدَ القديم فضيَّعا 
وصاحَبْت فما كنت نها عَنهُمْ وَحَقَكَ ما أبْقَيْت للصلح مَوْضعا 
لجا أَهْبطٌ [آدَم] إلى الأرض؛ وعد العو إلى الا هرو ام ن دروا 
ا ا E‏ يصون عَلَيْكَمْ آياتي فمن قى وَأَصَلَحَ فلا 
حف عَلَيْهمْ ولا هم يَخرنون) ا .[ro‏ َر ا 
إقطاعهم› وقد وَصْل منشور الإقطاع ٠‏ جبريل إلى محمد محمد عليهما الصّلاة والسَلامُ 


(۱( في خ : : «(فيما حاولت»» والصواب ما أثبته من م وط . 

(۲( زاد في ط هنا نقلا عن إحدى أصوله الخطىة: «وقال : بفرد خطيئة وبفرد ذنب» من الجنات 
أخرجت البراياء فقل لي كيف ترجو في دخول» إليها بالألوف من الخطايا». وهذه إضافة ناسخ وجدت طريقها 
إل ال وليست من شرطي هناء وإنما ذكرتها للطفها. 

(۳) منشور الإقطاع: يقابل في أيّامنا هذه اللإرادة الملكيّة الساميّة بإعطاء فلان من الناس قطعة من = 


1٤٤‏ وظائف شهر الله المحرَّم 
/خا/: «وبشر الذي منوا وَعَملوا الصّالحات أنٌ م جنات تَجُري من تَخْتها 
الأنهاز€ [البقرة: [٥‏ إلّما َر الإقطاع عن حَرَحَ عن الطَاعة» فما من تاب وآمَنَ؛ 
فالاإقطاع مردود عليه . 

المؤمنون في دار الدنيا في سفر جهاد؛ يُجاهدون فيه افوس والهوى» فإذا 
أنقضى سفرٌ الجهاد ؛ عادوا إلى وطنهمٌُ الأول الذي كانوا فيه في صلب أبيهم . تَكَمَلَ الله 
للمجاهد في سبيله أن يرد إلى وطنه بما نال من أجر أو غنيمة. 

ا إليكم مشر الأئة رسالة ين آييكم إثراهيم مع نكم مد صَلّى الله 

علبهما وسَلمَ. > قال رسول الله ل : راث ليلة شري بي إنراهيم» فقال. : يا مدا 
از مَك مني السّلامء وأخبرْهُم أن الجلَّةَ عذبة الماء طيبة القّربةء وأنّها قيعان» وأن 
غراسّها: سبْحان الله» والحمدٌ لله ولا إِلهَ إلا الله واللة أك . 

وخرج التسائي والتزمذيً: عن جابر» عن الَبيّ 4ة : «مَن قال: سبحان الله 
العظيم وبحمده؛ عرست له نخلة في الجن ۰ 


ت 


أرض أو مسكتا أو نحوه. ) 

(۱) (حسن بشواهده). رواه: الترمذي -٤۹(‏ الدعوات› ٥۹‏ باب ۰/ »)۳٤۹۲ /٥۱۰‏ والطبرانی فی 
«الکبیر» )٠١١١۳ /۱۷۳ /۱١(‏ و«الأوسط )٤۱۸۲(‏ و«الصغير» (١٤٥)ء‏ والخطیب في «التاریخ» (۲/ ۲۹۲)ء 
وآبن عساکر ۲٣۰/۳‏ و۱٥۲)؛‏ من طريق سيار بن حاتم» عن عبدالواحد بن زياد» عن عبدالرحمن بن 
إسحاق» عن القاسم بن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود» عن أبيه» عن آبن مسعود. . . رفعه. وهذا سنك 
ضعيف فيه علل : أولاها: أن في سيار ليتا ما. والثانية: أشار إليها الهيثمي )۹٤ /٠١(‏ بقوله: «فيه عبدالرحمُن 
بن إسخاق أبو شيبة الكوفي وهو ضعيف». قلت: كثير المنكرات ولا يبلغ حد الترك. والثالثة : كلامهم في 
سماع عبدالرحمن من آبيه» والراجح أنه سمع منهء فشنت حدذه نالاد 

لکن له شاهد عند: أحمد .)٤۱۸/(‏ والبخاري في «التاریخ؟ .)۱۳٦/٥(‏ وأبن أبي الدنیا ۲٣۰ /٩(‏ 
آبن عساکر)» والحارث (۷٤۱۰۔‏ زوائد الهیٹمی)ء وآبن حبّان (۸۲۱)ء والمحاملی (۲۹۳). والطبرانی فی 
«(الکبیر» /٤(‏ ۱۳۲/ ۳۸۹۸) و«الدعاء» (۱10۷)» وا نعيم في «الحلية» (۲/ ۷( والبيهقي في «الشعب» 
(۷)» وآبن عساكر في «التاريخ» ۸7-٩٥۲)؛‏ من حديث أبي أيوب بسند فيه مجهول . 

وله شاهد اخر من حديث بي هريرة يأتي قريبًا. 

فالحديث حسن بهذه الشواهد» ولعلّه لذلك حسّنه الترمذي والنووي والألباني . 

(۲) (صحيح بشواهده). رواه: أبن أبي شيبة (۷٠٤۲۹)ء‏ والترمذي -٤۹(‏ الدعوات» ٠١‏ باب» 
(Téiog E16 /011/0‏ والنسائي في «الكبرى» (۹۳( و«اليوم والليلة؛ (۸۳۳)» وآبو یعلی (۲۲۳۳)ء = 
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وخرَح أبن ماجَهُ عن أبي هريْرَة مرفوعًا : قل" سبحان الله والحمد لله ولا !ا 
إلا الله واللة أكبر؛ يعرم لك بكلّ واحدة شجرة في الجة. 

َرَج الطبراني من حديث آبن عباس e‏ 

وجه E‏ الا فن جيف ابی رة مرفوعا: ام من قال ان الله 


۱ 
Eren 


= وآبن ¿ حبان (۸۲۲ و۸۲۷). والطبراني في «الصغیر» (۲۸۸) و«الدعاء» (١٠۷٦۱)ء‏ والحاكم (۱/ ٥۰۱‏ 

و۲)» والبغوي (۵٠۱۲)؛‏ من طريق حجَاج بن آبي عثمان الصوّاف» عن أبي الزبير» عن جابر. . . رفعه. 
قال الترمدې : (حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث أ بى الزبير عن جابر»» ووافقه المنذري . وقال الحا : 
aS a‏ قلت i E:‏ بى الزبير على كثرة تدليسه عن جابر.. 

لکن له شاهدًا عند: بن ابی شیبة »)۲۹٤۲۹(‏ والبرار (۹۸٤۲)؛‏ من حدیث أبن عمرو بسند فيه ضعف 
ا ۰ 

E‏ ند ضیف 

وثالث من حديث أبن عباس سيأتي قريبًا . 

امیت مسیح تراه وقد سخ رمي الحا اوري ولعي داري اللاي 

)۱( زيادة مستفادة من أبن ماجه للإيضاح . 

)۲( (حسن صحبح) . روأه: آبن ماجه (۳۳۔ الأدب» 0 فضل التسبيح › < c<(TA‘V/\Y0۱/۲Y‏ 
والخاكم (١/۲١٥)؛‏ من طريق آبي سنان عیسی بن سنان» e‏ عن أبي هريرة. . . رفعه. 
صححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقال البوصيري : «إسناده حسن» وأبو سنان مختلف فيه». قلت : خلاصة 
حاله أله لن الحديث فالسند كذلك. 

ys 
ثنا سليمان بن أبي كريمة» عن أبن جريج» عن أبي صالح› عن أبي هريرة. . . موقوفا بنحوه. قال الهيثمي‎ 
«فيه سليمان بن أبي كريمة» وهو ضعيف». قلت : وكذلك بكر بن سهل والبیروتي.‎ :)4۲ /۱١( 

ورواه بتحوه البرّار (۳۰۷۸- كشف) من طريق حميد مولى علقمةء ثنا عطاء» عن أبي هريرة. . . 
رفعه. قال الهيثمي :)۹٤/٠١(‏ فيه جميد المك: ولیس هو حميد بن قيس» هذا مولى أبن علقمة› لم يرو 
عنه غير زيد بن الحباب» وبقيّة رجاله رجال الصحيح». قلت: فعلى هذا هو مجهول» والسند ضعيف . 

فالحديث حسن على الأقلٌ بهذه الطرق صحيح بشواهده المتقدمة والتاليةء وقد قوّاه الحاكم والذهبي 
والبوصيري والألباني. 

)۳( (صحیح بشواهده). رواه: البخاري في «التاريخ) WD‏ اا والطبراني في «الآوسط 
)۸٤۷١(‏ و«الدعاء» (١۱۹۷)؛‏ من طريق عمران بن عبيدالله البصري» سمعت الحكم بن أبان» يحدث عن 
عكرمة» عن آبن عباس . . 

قال المنذري : ا ایر ات و ۰ ): «رجاله موثقون». 
قلت : عمران هذا لم أر من وثقه› بل غمزه البخاري شدیدا بقوله : : «فيه نظر)»› وهو ريل مجهول لا يعرف إلا 
بهذا الحديث. ومع ذلك فالشواهد المتقدّمة كفيلة بتقوية هذا الأصل وتأييد المنذري والهيثمي فيما مالا إليه . 
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العظيم ؛ بني له برج في الجلَة. وروي موقوفا. 

وع الحَسَن؛ قال: الملائكة لود لبني آم في الجنانِ يرسود ويبنودء فر 
أمَْسّكوا» فيقال لهم: س اتقات . قال الح 
فابعثوهم بابي نتم على العمل" . 

وقال بعض السّلف: بلغي أن دور الجئة ر ا فإذا اسك عن الذكر؛ 
e‏ 

أرض الجن الوم قيعان» والأعمال الصّالحة لها عمران» بها نى القصوة 
وتغرَسُ أرض الجنان» فإذا تكامَل الغراس والبنيان» أنَقَلّ إلبه السكّان. 

ری بعض الصّالحينَ في منامهٍ قائلا يول له: قد أمرنا بالفراغ من بناءِ دار 
وآسمها دار السّرور» فأَبْشرُ» وقد ا بتنجيدها وتزيينها والفراع منها إلى سبعة ايام . 
فلا كان بعد سبعة آيام؛ ماتَ» فريِيّ في المنام» فقال: E‏ آنا في 
سرور» فلا تَْأل عكّا فيهاء لم بُرّ مثلٌ الكريم إذا حل به مطيعٌ . 

رى بعضَهُم كاله أذخل الجلةَ عرض عليه منازلةُ وأزواجُة فلا أراد أن خرب 
علق به أزواجه وقالوا لهً: بالله؛ E US e‏ 

العاملون الوم يُسْلفون رووس أموال الأعمال فيما د الا وت لاعن 
ا أجل يوم المزيد في سوق الجلّةء فإذا حل الأجل؛ دخلوا الشروق فحَمّلوا منه ما 
شاؤوا بغیرٍ نقد ثمنِ على قدرٍ ما سَلَبَ من تعجيل رأس مال اللقٍ /خ۲٥/‏ » لْكنْ بغر 
مکیال ولا میزان. فيا مَن عَرَمٌّ أن يلف اليوم إلى ذلك الموسم! عَجُلْ بتقبيض رأس 
المال؛ فإ تأخير التقبيض يقس العقد. ` . 


)۱( (ق: روأه: : البخاري في «التاريخ» ( )/ «(oY‏ وآبن ا الدنيا؛ من طريق سعيد بن 
سليمان › ثنا عقبة بن أ بى الصهباء» سمعت سعیدا شيخ له» سمعت آبا هريرة. ف رفعه. 

وهذا سند ضعيف من أجل سعيد هذا الشيخ المجهول . ولا يبعد أن روايته عن أبي هريرة منقطعةء ففد. 
ا بو حاتم إلى أنه يروي عن الأعمش عن أبي هريرة. وله علة ثالثة وهي الوقف كما ذكر بن رجب. 

)۲( في خ : : «فأتعبوهم بالعمل!» والأولى ما أثبته من م وط . 
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ا 2 ٍ ا 

فلله واديها الذي" هو مَوْعد ال E NE‏ 

س و 0 2 2 © ok‏ ص ص @ 

e e e‏ فقذ أسْلَّفَ التَجُّارٌ فيه وَأسلموا" 


وفي الحديث : «إِنُ الجنَةَ تقول: يا ربٌ! أ ٿتني بهلي وبما وَعَدتني؛ فقد كە 
جريزي وإستبرقي وسندسی و ومرجاني e‏ وفضتي وذهبي وآباريقي 
وخمري وعسلي ولبني؛ فائتني بهلي وبما وَعَڏتني». 
وفي الحديث أيضًا: «مَن سَألَ الله الجن ؛ شَفَعَتْ له الجِنّة إلى ربّها وقالت: 
اللهً! أذخلة الجكة . ) 
وفي الحديث اشا ن ال فح في کل سحر» ویقال لها آزدادي 
طيبا لاهلك» فقزدادطياء فلك البرذ الذي يةه الئاس في 


(۱) في خ وم : : «فلله ذاك السوق الذي»› ولا يستوي الوزن إلا بما آله من ط. 

(۲) اسلموا: من السَلم» وهو کالسّلف وزتًا ومعنی 

(۳( (منکر) . رواه: البزار _-٥١(‏ کشف)» وآین جریر (۲۱ أو‘ °( وآبن ابی ي حاتم (الاإسراء 
١‏ آبن کثیر)› وأبو نعيم کن «الجثة) «(Y۲(‏ والبیھقی فی «البعث) ؛ من طرق › عن آبي جعفر الرازي› عن 
الربيع بن أنس» عن أبي العالية أو غيره» غ آي و وناي عاق رل ا الرا 

الاين کر «في بعض ألفاظه غرابة ونكارة» وفيه شيء من حديث المنام في رواية سمرة بن جندب 
الاساء وقال أيضا : e‏ و«فيما تفرد به نظر». وقال الهيثمي :)۷۷/١(‏ «رواه البزار 
او ا إلا أن الربيع بن أن نس قال عن أبي العالية أو غيره» فتابعیه مجهول) . قلت : فهاهنا علل 
ثلاث : . سوء حفظ أبي جعفر» وتفرده بغرائب لم ترد في شيء من أحاديث الإإسراءء وجهالة التابعيْ› وعلی 
فرض أنه أبو العالية فهو كثير الإرسال لم يصرّح بالسماع. 

(£( (صحیح) . روأه: ابن آي شيبة ›)۹۷۹٩(‏ وأحمد )11۷/۳ واا و۵٥ا‏ وA‏ ۰ ۲ و c(1‏ 
وهثاد في «الزهد» »)۱۷٥(‏ وآبن ۰ ماحه (۳۷_ الزهد» ۹ صفة الخة (ET ° //\tor/Y‏ والترمذي (۳۹- 
الجنةء ۷“ صفة أنهار الجنة› «(YoVY 144/٤‏ والنسائي _٠١(‏ اللا ستعاذة» ٥١١‏ الاستعادذة من حر ا 
(oo /۷۹ /۸‏ وف «اليوم والليلة» Ké DD‏ وأبو يعلى c(T1AY”g TAY)‏ وآبن حبان (١ ۳٤و ۱۰١۱۴٤(‏ 
والطبراني في «الدعاء» ۱۳٠١(‏ و١١٠‏ و١١۳١)»ء‏ والاجرّي في «الشريعة» (١٤4)ء‏ وأبو نعيم في «الجتة» 
c(1¥()‏ والحاكم (۱/ »)٥۳٤‏ والخطیب فی «التاريخ» )11/ «(TVA‏ والبغوي فی «السنة» (١٠٠١٠)ء‏ والضياء 
في «المختارة؟ /٤(‏ ۳۸۸/ ۱۰-۱۰۵۷٠۱)؛‏ من طريقين قويتين » عن بريد بن آبي مريم› عن اسن + رفعه. 

ج الائ ووافقة الاذري واللهيي وقال الترمذي sg‏ نای 
مريم عن أنس موقوفا أيضا». قلت ت: الرفع زيادة ثقة يتعين قبولهاء وللموقوف هنا حكم الرفع 
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۶ خد م فقا ّ ی 
EE‏ سا بيب وَإتّمبا هوی ا تس یت 


ی ع ی 


سر ت 


ین › e‏ صَعدَب (٤ bk!‏ أنفاس اتائين» ولا ر 


س وجا المح 
قطرات ی لمنيین. 

يا ادمٌ! إن كت أَهَْبطتَ من دار القرب؛ فاي قريب ا دعوة ة الداع إذا دعان» 
إن كا حَصَلَ لك بالإخراج من الجلة ك فأنا عند الم: 
کان فاتك في السّماء ء سماع زجل إل 
المذنبينَء أنين المذنبينَ أحبٌ إلينا من اله 
الافتخار وأنين المذنبين يزينة الانكسار. 


لولم تڏنبوا؛ َذَهَبَ الله بكم» وجاء بقوم ر 


(۱) (ضعيف جدا). رواه eh‏ -س- مجمع) و«الصغیر» )۷٥(‏ من طريق 
عمرو بن عبدالغفار الفقيمي» ثنا الأعمش»› ۽ عن آبي سفيان» عن جاپر. . . رفعه. قال الهيثمي : «فيه عمرو بن 
عبدالغفار وهو متروك). 

ورواه: الخطيب في «التاریخ» (۱۱/ »)۲١۳‏ والذهبي في «المیزان» /٤(‏ ۳۸۲) تعليقا؛ من طریق یحیی 
بن سلمة بن کهيل› عن مجالد» عن عطية› عن آبي سعيد . . . رفعه. ويحيى متروك ومجالد ضعيف» وعطية 
ضعيف سي التدليس عن آبي سعيد. 

وراه أبو نعيم في «الحلية» (۴۷۹/۰) موقرقا على كعب الأحبارء فلمل هذا أصله. 

(۲) تمر الصبا صفحًا: تمر دون أن يشعر بها. 

(۳) في خ: «أين حل»» والأولی ما أثبتّه من م وط . 

as E a في‎ )٤( 

)0( راجع تفاصيل هذه الحكم واللطائف في «مفتاح دار السعادة» /١(‏ ۷۷-٤4)ء‏ فقد نی آبن اقب 
يرحمه الله في هذا الباب بفتوح لا تراها عند غيره. 
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سبحان من إذا طف بعبده ذ في المحن قلبَها منخًاء وإذا ذل عبدًا ل َة كثرة 
آجتهاده وعاد عليه وبالاً. 
من آم حجتة وألقي ليه ما ميل به توبث تی آم من ر لمات فاب 
عليه [البقرة: ۳۷]. وطرد ابلس بعد طول خدمته ا ا هباءً منثورًاء #قال 
فرح منها فإِنَكَ رجي . وَإِن عَلَيْكَ اللَعة إلى يَوْم الدّين) [الحجر : .']٠٠-۳٤‏ 
إذا وضع عدلَه على عبد؛ لم تبن له حسنة» وإِذا بَسَط فضلَة على عبد؛ لم تبْقَ له 
سيمة . 
عطي وَيَمْسَمٌ مَل يّشاء كمايَّشا ‏ وهباتة ليْسَّث تقارنها الرُشا 
جا ظهَرَ فض آم على الخلاتي ي بالعلم» وكا العلمٌُ لا يكَمْلٌ بدون العمل 
بمقتضاه» والجة ليست دار عمل ومجاهدة وإِدّما و قیل له: يا 
ادما هبط إلى رباط الجهاد» وصابرْ جنود الهوى بالج والاجتهاد» وأذر دموعَ الأسف 
غ العا فاك باتش اتماص زفدغاد على أك ين درك الوت الما 
عودوا إلى الوَضل عودوا فالهجرصفب شديد 


قل حه Te E E‏ ااال ن 
قلت وقلبي ايرود ميّوفي الجفاعيد 


)١(‏ زاد في حاشية خ هنا: «أورد أحد المحققين سوال وجوابًا؛ قال : إتما طرد إبليس وأستحق اللعنة 
وأخرج من الجنّة بكفره المجمع عليه. لكن هل كان كفره بأمتناعه من السجود وعصيانه كما دل عليه سياق 
كلام رب العالمين» ويلزم منه كفر من عصى» ولا قائل. أو كفر بشيء زائد على ذلك» وهو الذي ذكره بعض 
المحققين. ثم آختلفوا؛ ما الذي كفر به؟ فقالوا: كفر بقوله لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حماأً 
مسنون» فأشار إلى أن أمر الحق تعالى بسجوه الأعلى للأدنى من الجور؛ لأن عنصر الئار أشرف من عنصر 
التراب على زعمه» ولا شك أن نسبة الحقَ تعالى إلى الجور كفر يستوجب فاعله اللعنة والطرد الأبدىَ والعذاب 
السرمديّ» اه. وهذا على طريقة المتكلمة الذين يخطر لهم من التأويلات ما لا يخطر لإبليس» وليس هذا اوی 
المحال بتفصيل ما فيه من نظر . 


8 وظائف شهر الله المحرّم 


قي قدوم الحاح 
ا عن بي هريْرة» عن اللي کيا اڵ : من حَجّ هذا البيت فلم 

برف ولم يشن E‏ 
ا إلى OMEN‏ ت الكبائ. RTE‏ 
كما يُطفيٌ الماءٌ اللَارَ. والح الذي لا رفت فیه ولا فسوقٌ رصاح من ذنوبه کیو 
ل 

8 وقد سبط معنى هذا الحديث من القرآن طائفة من العلماء» وتأوّلوا قول الله 
عَرَ وجل «فمَنْ تعجُل في يمين فلا إِنمَ عليه وَمَنْ تحر فلا إثم عليه لمن أتقى قى + 
SNE yS‏ 
نسكه» وسواءٌ تفر في اليوم الأول من يومي التّفر متعجُلا أو تأحَرَ إلى اليوم الثاني . 

وفي "مسند أبي يعلى المَوْصِلِيّ» : عن الي بل؛ قال : «من قَضى نسكة وسل 
المسلمون من لسانه ویده؛ عفر له ما تَقَدَمَّ من ذنبه وما تاخ" 


(1) البخاري -۲١(‏ الحج› ٤‏ الحج المبرور» ۳/ .)٠١۲۱/۳۸۲‏ ومسلم (١٠۔‏ الحجَ› ۷۹ فضل 
الحج والعمرة» ۹۸۳/۲/ .)٠١١١‏ 

(۲) (ضعیف). رواه: عبد بن حمید »)۱۱١۰(‏ و «مكة» e ٠(‏ 
أبن عساكر» ولم أجده في المطبوع» فلعلٌ المصتف أراد المسند الکبیر)» والعقيلي (۲/ »)۲۷٤‏ وآبن 
(۲/ ۷1 € ۱0۰ ۳/7) وآین عساکر (۲۹/ ۳۹۲)» E‏ من 
طريق موسى بن عبيدة» عن أخيه عبدالله بن عبيدة» عن جابر.. . E‏ دون قوله «وما تأخر» عند 
جمیعهم إلا أبا يعلى ومن طريقه أبن عساكر. قال الألباني : «هذا سند ضعيف» موسى بن عبيدة ضعيف» وأمّا 
أخوه عبدالله بن عبيدة فمختلف فيه». قلت : ترجمة عبدالله في «التهذيب» ترجَح أن من ضعفه إتما ضعَفه 
بالنظر إلى رواية أخيه عنه وما هو في نفسه فالظاهر أنه صدوق IIS,‏ «(موسی عن عبدالله عن 
جابر مرسل؟ . فهذه علّة أخرى. 

وله شاهد اخر عند عبدالرراق :)۸۸٠۷(‏ ثني الأسلميّ» ثني صفوان بن سليم» TTT‏ 
مر سلا . والأسلميّ هذا هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى» متروك > لا تسوی متابعته فلسًا. 


10۱۹ Een la 


وفي الصحيحينِ": عن التب ل؛ قال: «الحجٌ المبرور ليس له جزاءَ إلا 
الجلَة). 
aD‏ 0 
وفي (صحیح و لله ؛ قال lb»:‏ م هدم ما قبلة» . 
فالحجٌ المبرو رالشات ریوب دخو اجان . وقد روي آنه ياه ستل عن 
الححء ال «إطعام العام وطيبت الكلام»" . فالححٌ المبر ور ما أجتمَع فيه فعل 
أعمال البرٌّ مع جتناب E‏ 


فما دعا الحاح لن لنفسه ولا دعا له ه غير ه باحس من العاء بان يکود حه مبرورا. 
N‏ 
جمرة العقبة يوم التَّحر أن يقول / خ٤٥/‏ : اللهمً! أَجِعَلّهُ حجًا مبرورًا» وسعيًا مشكورًاء 
وذنبا مغفورًا. روي ذلك عن ابن مَسْعود وآبن عمَرَ من قولهما» وروي عنهما 

0 
ماوعا .۽ 


)١(‏ البخاري -۲١(‏ العمرة» -١‏ العمرة» ۳/ 0۹۷/ ۱۷۷۳)» ومسلم (١٠۔‏ الحح» ۷۹- فضل الححَ» 
۳۲+ ؛ ؛ ‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

N A E OND‏ ت رو بن الان 

(۳) (صحیح). رواه: الطيالسي (۱۷۱۸). وأحمد (۳/ ۳۲٣‏ و٤۳۳)»‏ وعبد بن حمید (۱۰۹۱۔ 
منتخب)» والفاکهی فی «مكة» (۸۷۹)» وآبن خزيمة» والعقيلي 0/ ٩‏ ) والطبراني ف فی «الأوسط» »)٦٦۱٤(‏ 
وآبن عدي CTE ID‏ والحاكم (1/ ۸4۳( وأبو نعيم في «الحلية» 0/۳ OES‏ 
والبيهقي في «الشعب» ٤١١۹(‏ و١٠١٠٤)‏ و«السنن» (١/۲٠۲)ء‏ والأصبهاني في «الترغيب» (۷٤١٠)ء‏ 
والرافعي في «التدوین» (۲/ ۲۸۸)؛ من طرق» عن محمد بن المنكدر» e‏ رفعه. قال العقيلي : 
«إسناد لين٤.‏ وقال العسقلاني : «في إسناده ضعف ۲ . قلت : له طريقان ساقطتان عن ابن المنكدر وطريقان 
ضعيفتان وطريقان صالحتان في الشواهد» ومجموعها لا ينزل بهذا الوجه عن رتبة الحسن أبدًا. 

ورواه: العقيلي »)٠٤١ /١(‏ والطبراني في «الأوسط» (١٠٤۸)؛‏ من طريق بشر بن المنذر» ثنا محمد 
بن مسلم» عن عمرو بن دينار» عن جابر. . . رفعه. قال المنذري والهيثمي (۳/ :)۲١‏ «إسناده حسن» . 
قلت : بشر سي الحفظ › ومحمد بن مسلم یخطی› GG‏ 
وهذا یروی عن جابر من حديث محمد بن المنكدر بإسناد ليّن». قلت : سواء أأخطأً بذكر عمرو بن دينار أم 
أصاب» فطريقه هذه تزيد الحديث قَوّة على قوّته. وقد قرّاه الحاكم والمنذري والذهبي والهيثمي والألباني . 

(6) (ضعيف موقوفا ولا أصل له في المرفوع). قال العسقلاني في «التلخيص» :)۲٦۸/۲(‏ «لم 
أجده. وذكره البيهقي من كلام الشافعيّ . وروى سعيد بن منصور في «السنن» عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم 
قال: كانوا يحبّون للرجل إذا رمى الجمار أن يقول: الله أجعله حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا» وأسنده من وجهير= 


۲ وظائف شهر الله المحرم 
a OS‏ 

ليت وقضي سكا أت اللات غالا 

ل ا ا كا لع حا شد لیت فلت با ع 


وفي الأثر أن آَم عليه السام لما حح ا 


وكذلكٌ [كان] اسلف يَذعون لمن رَجَعَ من حجّه . لما حح خالد الحذاء ورَجَع ؛ 
قال له أبو قلابة : بر العمل ! معناه : جَعَلّ الله عملكَ مبرورًا. 
6 وللحجٌ المبرور علاماتٌ لا تخفى : 


قیل للحسّن : الحح الخبرور راوه اللحة: ال ا ذلك أن يزجع زاهدا في 
الدنيا راغبًا في الأخرة. 

وقیل له فاا ن ا ال آية ذلك أن يَدَعَ سي ما كان عليه 

a‏ ن أذْمَمَ محَ رفيقه الول الالح الذي صَحبَة من 
بل : فرَجَحَ من حجّه زاهدًا في الدنيا ا و واله 
وعشیرته وبلاده بلاد الخربة» وة قت بالكل من عمل يده إمّا من الحصاد او من 
نظارة البساتين"" 


- ضعيفين عن أبن مسعود وآبن عمر من قولهما عند رمي الجمرة». ) 
() (منكر مرفوعا). رواه: البيهقي )۱۷٠/١(‏ من طريق سعيد بن ميسرة البكري» والأصبهاني في 

«الترغيب» ٠۲١(‏ ۰ من طریق آبي هرمز نافع بن هرمز؛ اا ا . .. رفعه. والبکري وأبو هرمز 
متروکان متهمان› والسند ساقط . 

ورواه: الشافعي في «المسند» (ص۱۱۹)ء وأبو الشيخ في «العظمة» .)۱٩٤۸(‏ والبيهقي /٥(‏ ۱۷۷)» 
والأصبهاني (۸٤۱۰)؛‏ عن محمد بن كعب موقوفا. ورواه: الأزرقيّ في «مكة» (۱/ ۳۹ ۲),) وأبو الشيخ 
.)۱۰٥۱(‏ وار بن الجوزي في «الواهیات» (۹۳۷)؛ عن آبن عباس موقوفا. وآبن ابي شیبة )٠۹٤۷(‏ عن أنس 
قفا والطبري في «التاريخ» E NY‏ أ ن والمروزي فى :اللا 0۸0۲ والأزرقي 
(1/١)؛‏ عن آبن المنكدر موقوفا . والفاكهي )٥۷١(‏ عن أبي يزيد بن العجلان موقوفا. والبيهقي في «الشعب» 
)۳۹۸٩(‏ عن وهب موقوفا. وأبو الشيخ (17 ٠‏ عن آبي سلمة موقوفا . والأزرقي )٤١ /١(‏ عن سعيد موقوفا. 
فأصل هذا خبر إسرائيليّ تناقله الصحابة فمن بعدهم موقوفا والرفع فيه منكر من فعل المتروكين . 
) )۲( آي بر في أن يخرج المرء ء عن ماله وملکه وأهله وعشیرته وبلده؟! قد حج النبيّ ية وأصحابه ثم 
عادوا إلى أموالهم وأهليهم وأعمالهم» وهم والله أحق بالبرٌ وأهلهء ومن جاء بعدهم فقصاراه آن ينال وشلا من= 


0۲ E, 


حح مرَة مع جماعة من أصحابه» فشَرَط عليهم في أبتداء المفر ألا يَكلَم أحذه 
إل لله ولا ينْظْرَ إلا له فلكًا وَصّلوا وطافوا بالبيت؛ رَأوا جماعة من أهل خراسانَ في 
الطواف معَهُّم غلامٌ جميلٌ قد فن الاس بالتظر إليهء فَجَعَلَ إبْراهيمْ يسارقة اللَظرً 
ويّكي» فقالٌ له بعض أصحابه : يا أبا إشحاق! أَلمْ مَل لنا لا تنظروا إل لله؟ فقالٌ: 
ويحك! هذا ولدي» وهؤلاءِ خدمي وحشمي» [ثم أنشدَا: ٠‏ 
و ا لا 
لز قفتي في الب إزكا ٠‏ لماح اوا إلى بسواى ا 

قال بعض السلف : أستلامٌ الحجر الأسود هو ألا تعود إلى معصية . يُشيرٌ إلى ما 


ر 
سر ت 


قالة آبن عباس : إن الحجر الأسود يمين الله في الأرض› فمن أَسَلَمَهُ وصافحَة ؛ E‏ 


سم 


صافح الله وقلّ oe‏ وقال عكرمة: الحجرٌ السود يَمينْ الله في الأرض› فمن لم 


يدرك بيعة رسول الله كلل فمَسَحَ الوكنَ ؛ فقد بايَعَ الله ورسولة'. 


SS =‏ فأحسن ما يقال فيها: رجل 
ار احرف ها وک نشرد لاخر ان ي 

)۱( وهذه كالتي قبلها جملة وتفصيلا : قاتا شرط عده النظر والنطق إلا لله؛ فتحريم لما أحله الله 
بقوله #لیس علیکم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم [البقرة: ۱۹۸]! وآما الغلام الجميل الذي فتن الناس 
بالنظر إليه؛ فلا يحل لأبيه والله أن يخليه يتيمًا دون رعاية ولا تعهّد لأن أبواب الضلالة مشرعة لأمثاله في كل 
عصر ومصر! ! وإذا كان النظر إلى ولدك من النظر لله تعالى ؛ أفليس الأولى أن تكون رعايته وتنشتته نشأة صالحة 
من عبادة الله تعالى؟! وإذا كان فؤادك لا يحنٌ إلا لله تعالى؛ ا 
التي ما أنزل بها من سلطان! 

(۲) (ضعيف مرفوعًا» حسن موقوفاء ولیس له حكم الرفع). رواه: أبن عديّ (۱/٠۳۳)ء‏ وأبو الشيخ 
«الطبقات» (۲/ .)٠٠١‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (7/ ۳۲۸)» وأبن الجوزي في «الواهيات» ›)۹٤٤(‏ 

بن عساكر /٤۲(‏ ۷٠۲)؛‏ من طريقين» عن أبي معشر المدائني» عن أبن المنكدر» عن جابر. . . رفعه. وفي 
yy‏ 
ورواه: الفاكهي .)۱٤(‏ وآبن خزيمة (۲۷۴۷)ء والطبراني في «الأوسط» »)٥٦۷(‏ والحاكم 
.)٤٥۷ /١(‏ والبيهقي في «الصفات» (۷۲۹)» وآبن الجوزي في «الواهيات» (٥٤4۹)؛‏ من طريق عبدالله بن 
المؤمّل» سمعت عطاء بن آبي رباح» عن أبن عمرو. . . رفعه. صخحه الحاكم» ورده الذهبي بقوله: «عبدالله 
بن المؤمّل واه» . وقال أبن الجوزي : «لا يصح . وقال الهيثمي (۳/ :)۲٤١‏ «فيه عبدالله بن المؤمل› و 
حبّان وقال يخطى » وفيه كلام وبقية رجاله رجال الصحيح؟. . 
ورواه الفاكهي )٠١(‏ من طريق إسماعيل بن عياش› ثني حميد بن ابي سويد» سمعت عطاء» عن أٻي= 


0٤‏ وظائف شهر الله المحرم 


۶ 


ووَرَد في حديث أن الله لما أَسْتَحْرَجَ من ظهر ادم ذریته وأخذ عليهم الميثاق؛ 
َب ذلك العهد ذ ETE RR‏ يقول مَن أَستَلمَه و 
بعهدك". 


فمستلمٌ الحجر ياي الله على أجتناب معاصيه والقيام بحقوق قن ت ر 
نكت عَلى تفه وَمَنْ أوؤْفى بما عَاهَد عَلَيهُ الل فَسَيُوّتيه أجْرّا عَظيمًا) [الفتح : ۰ 


يا معاهدينا على التّوبة! بيتنا وبيتكم عهودٌ أكيدة: 

أوَلّها : يوم «ألَسْتُ ربكم قالوا بلى) [الأعراف : ١۱۷]ء‏ والمقصود الأعظمُ من 
هذا / خ٥ /٠‏ العهد ألا عدوا إلا إِيَاه وتمامٌ العمل بمقتضاه أن أتّقوا الله حق تقواه. 

وثانيها: يوم أرْسَلٌ إليكم رسولَةُ ورل عليه في كتابه #وَأؤْفُوا بعَهّدي أوف 
عَهُدكة [البقرة: .]٤٠‏ 

قال سَهل الشَستَری: م من قال لا إل إل إلا اللهٌ؛ فقد بايَعّ اللهةء فحرامٌ عليه إذا بايعَةٌ أن 


- هري رةد رف وا سمال حلط عن غ القامى وهدا فة و خد م ل مك الحددت: 

ورواه: عبدالرزاق ۸٩۱٩(‏ و «(A۲۹‏ وآبن قتيبة في «الغريب»› والفاكهي في «مكة) (۲۰-17 و۲۸ 
و۹)» والأزرقي في «مكة» )0 (TYI-TE‏ من طرق كثيرة»› عن اتن عاي و ولا يخلو شيء من 
طرقه ضعف» لكن أجتماعها يفيد أن لهذا المتن أصلاً صالخا عن ا غا 

ورواه عبدالرزاق (۸۹۲۰) موقوفا علی وهب بن منټّه بسند لا بأس به. 

ورواه الفاكهي (۳۳) موقوفا على على بن الحسين بسند ضعيف. ٠‏ 

ول ليده ه الموقوفات حكم الرفع» eS‏ 

() (موضوع). رواه: الجندي في «فضائل کا (الأعراف ۱۷۲ درً)ء وأ ا القطان فى 
«الطرالات» (الأعراف ١۷۲‏ در)» والحاكم »)٤٥۸/١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» »)٤٠٤١(‏ والرافعي في 
«التدوین» (۳/ ۱٣۱)؛‏ من طريق ابي هارون العبدي» عن ابي سعيد» عن علي . . . فذگره موقوفا عليه لکن 
السياق يقتضي أنه من المرفوع. 

قال الحاكم : «ليس من شرط الشيخين ؛ فإنهما لم يحتجا بأبي هارون عمارة بن جوين العبدي». وقال 
الذهبي : «أبو هارون ساقط». وقال ا SAD‏ في إسناده أو هارون العبدي وهو 
TEE‏ قلت : متهم کذاب مفترء تفرد بهذه الزيادة على أصل هذا الحديث المخرّج في الصحيحين 
ویر هما فان آنه مما مته یداو وقد ضعف حديثه هذا البيهقي والزيلعي والسيوطي والشوكاني . 

)۲( لا يعرف هذا عن النبيّ ية ولا يصح عن أصحابه رضي الله عنهم كما بينه العسقلاني في «أمالي 
الأذكار» (۲/ V۷‏ فتوحات ابن علان)! 


وظائف شهر الله المحرّم 00 
بعصي في شيءِ من أمره ذ EE Gs‏ 
E E E EE‏ بد إذ عاتم تقض العُهود 
یا ي ماخلا الغخدر وَإخلاف الوعود 
وثالغها : ا اسَْلمَ الحجرَ؛ فإِلَّهُ يِجَدَّد البيعة ويلتّرم الوفاءَ بالعهد 
المتقدّم . من المُوّمنين رجالٌ صْدَّقوا ما عاهّدوا الله عليه [الأحزاب : ۲۴]. 
الح الكريم لا يَنْقَض العَهَدَ القديم . 
CLG NES ON‏ 
ا و و 
إذا دعنك سك إلى نقضٍ عه مولال؛ فقل لها: معاد الله إل ري أخسَنَ 
مثوایَ إ َه لا يقلح الظالمو د [يوسف ii‏ 
تاز بعضھم على منظور مُشتھی» فهَمّٹ عينةٌ أن تند فصاح : 
حلفت بدين الح لا خلت عَهْدَكمْ ‏ ولك َه لوعَرفت روثي 
ED‏ 
EE 0 NE CE E EEE‏ والسوداد مقيم 
ا 
ا ا 
دَحَلّ بعض الف على مريضٍ مكروب فقا ل: عاهد الله على التوبة َل أن 
يلك صرعىَكَ. فقال: كنت كلما رصت عاَذْتُ الله على التوبة فيقيلني» فلكًا کان 
هذه المرةٌ؛ ذَهَبْتُ أعاهدٌ كما كنت أعاهد» فهتفَ بي هاتف من ناحية البيتِ: قد أقلناكً 


. ثم مات عن قريب‎ EE 


() دين الح ليس أسمًا من أسماء الله ولا صفة من صفاته فلا يجوز الحلف به. 

() في خ: «واقفا٤»‏ لکن آشار فی حاشيتها أنها «عامرًا في نسخة» وهو أجود» وفي م: «واقعًا»! 
(۳) فكان ماذا؟! هذا هاتف الشيطان لا هاتف الرحمن» يدعوه لليأس من روح الله والقنوط من 
- رحمته. والله المستعان على هذه الأوابد التى ما آنزل الله بها من سلطان. 
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ف ا إلا دان 
ا e‏ 


سے 


حح و م تقَدَمَ فبات بن 4 مع قوم» فدعته ف إلى معد ية“ فسّمع اا 
يققول: ويلك! ألم تَحْحً؟ فعَصَمَهُ الله من ذلك . 
2 ا ا مه .اا ۰ ۴ سے ۰ » ت 
بالمغاضصى. 


vo 


و 


TE‏ أبنْ أبي الدّنيا أن السَيَّ بي قال لرجل: «يا فلان! إِنَكَ 


تبني وتهدم»؛ يني : تعمل الحسناتِ والسَيّاتِ . فقال : يا رسول الله! سوف أبّني ولا 
o‏ 2 
أهد 


سے 


علامة قبول الطاعة أن توصل بطاعة بعدَهاء وعلامة رها أن توصل بمعصية. 
ما أحسنَ الحسنة بعد الحسنة وأقبح السَيةَ بعد الحسنة"! 

ذنبٌ بعد التوبة قبح من ل 

الك ا ش المرض چ 

ما أوْحَش ذل المعصية بعد عر الطاعة ! 


(۱) (ضعیف). رواه الدیلمي )۸٤۹٤(‏ وأسنده صاحب «الزهر» )۳١۸ /٤(‏ من طريق ضعيفة عن حمّاد 
الحميري» عن عبدالله بن شقيق» عن آبي هريرة. . . رفعه. وحمّاد ما عرفته. وطريق ابن أبي الدنيا التي ذكرها 
المصتف مرسلة إن سلمت من العلل الأخرى ولم تكن ايلة لهذه الطريق نفسها. والله أعلم. 

() في خ: «السيئة بعد السيئة٤ء‏ ولها وجه حسن» والأولى ما أثبته من م وط و 

() وأقبح منه إتباع الذنب بالذنب وتأجيل التوبة خشية نقضها بالذنوب . 


کا امام خت ا بذعو وق : اللهمً! أعرني بطاعتك ولا ِي بمعصينكَ . 


ص 


وکانَ عامَةٌ دعاء ء إبراهيم بن آدهم : اللهمً! نقلي من ذل ال عصية ة إلى عر الطاعة. 
وفي بعض الاثار الإلهة : يول الله تعالى : آنا العزيڙ» فمن راد العرّ؛ فليطع 
العرير: 4 
الا إنّمسا اي هي اليِرٌ لکرم حبك O‏ 
غا تي e‏ إا ت التقوى وَإن حا أو حجم 

حه مبرورا؛ عفر ل لمن آستعفر له وشفَح فين شفَحّ فيد . 
وقد روي أن الله تعالى يقو لهم يوم عرفة: «أفيضوا مغفورًا لكم ولمَن شَفَعْتّْ 


(1) في خ: «فذلٌ بالمعاصي»» وما أثبته من م وط أولى بالسياق. 

() الإسرائيلية » التي لا أصل لها في المرفوع الصحيح»› وإن صح معناها. 

(۴) (ضعيف). قطعة من حديث طويل في فضائل الركوع والسجود والحجَ جاء من وجوه: 

فرواه: البزار (۰۸۳-- كشف) والسهمي في «جرجان» (ص٤۸٤)‏ والبيهقي في «الدلائل» )۲۹٤ /٩(‏ 
وآبن عبدالبر في «التمهید» (۱/ ۱۲۷) من طريق إسماعيل بن رافع» وأبو يعلى ٦(‏ من ظریی مال المرىٰ 
عن يزيد الرقاشي» والأصبهاني في «الترغيب» )٠٠٠۹(‏ من طريق سلام بن سليمان المداثني ثني سلام بن 
مسلم الطويل عن زياد؛ لاثتهم عن أنس. . . رفعه. وأعل الهيثمي (۳/ ۲۷۸) الطريق الأولى بإسماعيل ؛ فإنه 
م وروايته عن أنس منقطعة . وأعل الثانية بالمريّ› وهو ضعيف في حد الترك» والرقاشی 
اتا تف واا الثالثة ؛ ففيها المدائني ضعيف» والطويل متروك» وزياد جماعة منهم الكذاب ال 
والضعيف . فألطرق الثلاثة لهذا الحديث عن أنس ساقطة منفردة ومجتمعة. 

ورواه: عبدالرراق (۸۸۳۰)» والطبراني (۱۲/ .)٠٠٠١/۳۲١‏ والبيهقي في «الدلائل» /٩(‏ ۲۹۳)؛ 
من طریق عبدالوهاب بن مجاهد» عن أبيه» E‏ . رفعه . وعبدالوهاب متهم متروك . 

ورواه: البرّار (۱۰۸۲- کشف)» وآبن ¿ خان (۱۸۸۷). والبيهقي في «الدلائل» (7/٤۲۹)؛‏ من طریق 
يحيى بن عبدالرحمن الأرحبي» ثنا عبيدة بن الأسود» [عن القاسم بن الوليد الجندعي]» عن سنان بن 
الحارث» عن طلحة بن مصرّف» عن مجاهد» عن أبن عمر. . . رفعه . قال البزار: «لا نعلم له أحسن من هذا 
الطريق». وقال البيهقي : «(إسناده حسن) . وقال الهيثمي (۳/ ۲۷۸): رخال ال ا ن . قلت : في. رواية 
الأرحبي عن عبيدة غرائب» وعبيدة یعتبر من حدیثه ما بن فيه السماع وکان من فوقه ودونه ثقات خلافا للحال 
هناء والقاسم يخطىٌ ويخالف» وسنان مجهول» فأين الحسن في هذا السند! 
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وروی الإمامٌ آحْمَدُ بإسناده عن أبي موسى الأشعَرِيّ؛ قال انالا اج شفع في 
أربع مئة بيت من قومه» ويْبارك في أربعين من هات البعير الذي بَحملةُ ويخرج من 
خطایاه کیوم ولدته أ . 


فإذا رجع من من الحج المبرور؛ رجع ودنه مغفور ودعاؤه مستجات . فلذلك 
ا 0 2 ك 


He o o ,)۲( ۰‏ . و ا e‏ 
وفي (صحيح مسلم» : عن عبدالله بن جعفر ؛ قال : كان النبئ ييو إذا قدم من 
ر 3 e‏ ا م ر ا س 
سفر؛ تلقى بصبيان أهل بيته» وإنه إو قم من سف فسبق بي إليه› فحملنی بین يديه 
/خ۷٥/‏ ۰ ثم جيءَ بأحد أبتي فاطمة› فار دفه تله فأذخلنا المدينة ينة ثلاثة على دابة . 


وقد ورد النَهى عن ركوب ثلائثة على دابة في حديث مرسل" فان صَحَ؛ حمل 


- ورواه الطبراني في «الأوسط› )۲۳٤۲۱(‏ من طريق محمد بن عبدالرحيم بن شروس» ثنا يحيى بن أبي 
الحجاج» نا أ O‏ ثنا يعلى بن شداد بن أوس» عن عبادة بن الصامت. . . رفعه بسياق 
مختلف دون ذكر هذه القطعة . قال الهيثمي (۳/ :)۲۸١‏ «فيه محمّد بن عبدالرحيم» ذكره أبن أبي حاتم ولم 
یذکر فیه جرځًا ولا تعدیلاء ومن فوقه موثقون؛. قلت : ویحیی وأبو سان لینان. 

(۱) (ضعيف موقوفا ومرفوعًا). رواه: عبدالررّاق (۰)۸۸۰۷ والفاكهي في «مکة» ٩۲۱(‏ و4۲۲)ء 
والبزار (٩۳۱۹)؛‏ من طريق رجل من الأشعربين» عن أبي موس . , وفوا ۋمر فرعا ٍ 

قال المنذري والهيثمي (۳/ :)٠٤‏ فيه من لم يسم ». قلت : وآختلفوا عليه رفعا ووقفا! 

-٤٤( )۲(‏ الصحابة» ۱١‏ فضائل عبدالله بن جعفر› .)۲٤۲۸/۱۸۸٩ /٤‏ 

E O ORE EO 

# فرواه الطبراني في «الاأوسط» )۷٥۰۸(‏ من طريق لمان داوود الشاذكوني› او u‏ ت 
يعلى» ثنا محمد بن المنكدر» عن جابر. . . رفعه. قال الطبراني: «تفرّد به الشاذكوني». وقال الهيثمي 
:)١١١/۸(‏ «وهو متروك). قلت: ومتهم» وقصر العسقلاني فقال: «سنده ضعيف) . 

٭ ورواه: الطبري -۳۹٦/۱١(‏ فتح)ء والطبراني في «الأوسط) (۹٤۸٤)؛‏ من طريق محمد بن جامع 
الطاب ثنا محمد بن عثمان القرشي» ثنا سليمان ب بن آبي داوود» عن عطاء» عن أبي سعيد. .. رفعه. قال 
و تفرد به محمد بن جامع» . قال الهيئمي (۱۰۸/۸): «وهو ضعیف۲. قلت : والقرشي وآبن داوود 
اعفان وقصر العسقلاني فقال : «في سنده لین . ) 

# ورواه: آبن بي شيبة «(YY ٠(‏ والطبراني ( ۰| (VA‏ وا بن قانع (۳/ ۰ e‏ س 
طريق إسماعيل بن مسلم المكي» عن الحسن (ووقع في المصنف: عن الحصين)» عن مهاجر بن قنفذ. . 
رفعه. قال الهيثمي :)۱۱۸/١(‏ «رجاله ثقات»! قلت: إسماعيل واه منكر الحديث» والحسن عنعن على = 
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على ركوب ثلاثة رجال؛ فان الذَابة به E‏ 


ي 


وفي «المسند» واصحيح الحاكم»": عن عائشة ؛ قالث: أقبلنا من مَكة في حج 
أو عمرة» فتَلقّانا غلمان من الأنصار كانوا يمون أهاليَهّم إذا قدمو". 


تدلسة: ولذلك قال العسقلاني : «(سنده ضعيف) . 

*# ورواه آبن أبي شيبة :)۲٦۳۷١(‏ ثنا زاذان» عن أبي العنبس» عن زاذان. . . أنه ية لعن الثالث 
وقال : «لينزل أحدكم». وزاذان أبو يحيى القتات وأبو العنبس ليّنان. فهذا ضعيف على إرساله. 

٭ ورواہ البزار (٩۹۔‏ کشف): ٹنا السکن بن سخید» ثنا عبدالصمد»› ثنا آبى» ثنا حمّاد بن سلمة» عن 
سعيد بن جمهان» عن سفينة؛ آن الب کي كان جالسًاء ل ع کرو ن قائد وخلفه سائق› 
فقال : «لعن الله القائد والسائق والراكب». قال الهيثمي :)۸/١(‏ «رجاله ثقات». قلت : السكن ما وقفت له 
على ترجمة وحده الستر في أحسن الأحوال. ٠‏ 

فالأوجه الأربعة الأولى واهية لا تكاد تبلغ حد الاعتبار» وحديث سفينة قاصر عن الشهادة لهذا 
المعنى؛ لأن ظاهره أن الراكب واحد لا ثلاثة» وعلى التسليم بأنْ الثلاثة ة كانوا راكبين؛ فهي واقعة عين قاصرة 
عن الشهادة لعموم النهي . ) کک ٍ 

(۱) فيه نظر! وقد روی أبن أبي شيبة (۲۱۳۲۱) بسند قوی عن أبن عمر موقوفا: «ما كنت أبالى لو 
عار و فان ا و افا دای فاه او ر ا9 ی ارات ا ب غر 
حمل رجل جسيم أو رجلين فيحرم تحميلها فوق طاقتهاء ومنها ما يطيق الثلاثة بغير بأس فيجوز» وإلى هذا 
ذهب ا والله آعلى وأعلم. 

)۲( يعني : «المستدرك»! وفي وصف «المستدرك) بالصحيح تساهل وتجوّز عظيمان! 


وقد قال آبن القيّم في #الفروسةا (ص6 :دولا يخا الحفاظ أطبّاء علل الحديث ب بتصحيح الحاكم 
شیئا ولا یرفعون به رآسا البنة بل لا يدل تصحيحه على حسن الحديث» بل يصح أشياء موضوعة بلا شك 
e‏ 


انع هدا فا رتو اول الذهبيّ في «النبلاء؛ (۷0/1۷): : «في «المستدرك» شي کین عل 
شرطهما» وشيء کثیر على شرط أحدهما» ولحل مجموع ذلك ثلث الكتاب بل أَقلٌ؛ فان في كثير من ذلك 
أحاديث في الظاهر على شرط أحدهما آو كليهما وي الباطن لها علل خفية موبرة. ss Cl‏ 
صالح وحسن وجید» وذلك نحو ربعه. وباقي الكتاب مناکير وعجائب» وفي غضون ذلك أحاديث نحو المئة 
يشهد القلب ببطلانها كنت قد أفردت منها جزءًاء وحديث الطير بالنسبة إليها سماء. قلت: يعني حديث الطير 
الذي أتفق ق أهل العلم على أنه موضوع مكذوب وأستدركه الحاكم على الصحيحين هو أقلها نكارة وهجنة. 

(۴) (حسن). قطعة من حديث أهتزاز العرش لموت سعد بن معاذ الذي رواه: أبن أبي شيبة 
(۳۷۹۲)» وآبن سعد (۳/ »)٤۳٤‏ وإسحاق (۳/ /۹۹٩‏ ۱۷۲۳)» وأحمد .)٠۲ /٤(‏ وسمویه فی «الفوائد» 
٠۲١ /۲(‏ إصابة)» وآبن بي عاصم في «الأحاد» 7 و۱۹۲۷). والشاشي eS‏ وآبن 
الأعرابي في «المعجم؟ -٠٠١/۲(‏ إصابة)» وآبن حبّان )۷۰۳١(‏ مختصرًا» والطبراني ٥٥۳ /۲۰٤/۱(‏ 
7 ) والحاکم ۰٤۸۸/۱(‏ ۲۰۷/۳ و۲۸۹)» وآبو نعیم في «المعرفة» (۸۷۸ و۸۷۹). والبيهقي = 
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وكذلكٌ السَلامُ على الحاحٌ إذا قدم ومصافحتة وطلبٌ الذعاءِ منة. 

وفي «المسند» بإسناد فيه ضعف : عن آبن عَمَرَ عن السَّبىّ لا ؛ قال : «إذا لقيت 
ا ا I‏ 

e e‏ قال : حرجت مع أبي قى الحاح ونسلم 

وروی شاا بن العگم؛ قال : ا عن الحسّن؛ قال : إ 
خرح e‏ فشيعوهم وزودوهم الغا وإذا ققلوا؛ فقوم وصافحوهُمٌُ قبل أن 
تخالطواالذتوت؛ فان البركة في أيديهم . 

وروی آبو الشيخ الأصبهانئ وغيره من رواية: ليث» عن مُجاهد؛ قال: قال 
عمَرٌ: يُعْفرٌ للحاجٌ ولمّن أَسْتَعفرَ له الحاح بقيّة ذي الحجُة ومحرّم وصفرَ وعشر من ربيع 
الأول" 

وفی ((مسند البرّار» و (اصحيح الحاكم» من حدیث ا د مرفوعا: «اللهم ! 
افر للحاج» ولمَن أستَعَفَرَ له الحا . 


(/ ۰٠۲)؛‏ من طرق › و ع ی واف : عن أبيه» عن جده. . . رفعه. 

صخحه الحاكم على شرط مسلم مرتين ووافقه الذهبي» ولم يخرج مسلم لعمرو بن علقمة وهو صالح 
لا بأس بحدیثه› ولا ما وغو او فالسند حسن فحسب. نعم؛ ؛ للمتن شواهد يصح بها عند 
الشيخين وغيرهماء لكنْ ليس فيها ذكر للحجَ والعمرة التي هي موضع البحث هنا. 

)١(‏ (موضوع). رواه: أحمد (1۹/۲ و۱۲۸)» والفاكهي (١٠4)ء‏ وآبن حبّان في «المجروحين» 
»)۲٠٠ /۲(‏ وآبو الشيخ في «الطبقات» (۳/ ۱۷۷)؛ من طريق محمد بن الحارث الحارثي» ثنا محمد بن 
عبدالرحمن بن البيلماني» عن أبيه» عن آبن عمر (وقال أبو الشيخ: عن جابر). . 

قال الهيثمي /٤(‏ ۱۹): «فيه محمد بن البيلماني وهو ضعيف». قلت : قصر يرحمه الله: محمد متروك 
E I BE E E‏ 

(۲) (ضعيف). رواه: مسدد في «المسند» -۳۲۲٠۵(‏ كشف الخفاء)» وآبن أبي شيبة .)٠١٠٠٠١(‏ وأبو 
الشيخ في «الثواب» -۳۲۲١(‏ كشف الخفاء)؛ من طريق ليث› عن مجاهد» عن عمر. . . به موقوفا. 

وهذا ضعيف : ليث مخلط مضطرب الحديث» ومجاهد عن عمر منقطع . ولو صح لكان له حكم الرفع . 

(۳) (ضعيف). رواه: البزار -١٠٠١(‏ كشف)» وأبن خزيمة (١٠١٠٠)ء‏ والطبراني في «الأوسط» 
(۸۸۹) و«الصغير .)۱٠۹١(‏ والحاكم /١(‏ ١٤٤)ء‏ والبيهقي )۲٠١ /٥(‏ وفي «الشعب» »)٤١١١(‏ والخطيب 
في «التاريخ»“ (۲۹۹/۱۳)؛ من طريق شريك» عن منصور» عن أبي حازم» عن أبي هريرة. . . رفعه. 


وظائف شهر الله المحرَم 1U‏ 


وروى: أبو مُعاوية الضريرٌ» عن حَجّاج» عن الحَکم؛ قال : قال ای ع باس: لو 
يَعْلَمٌ المقيمون ما للحاجٌ عليهم من الحق ؛ و 
لاهم وفدٌ الله في جميع الاس . 

ما للمنقطع حيلةً سوى العأ بأذيال الواصاينَ . 
هَل الدَهَْرٌ يوسا بوصل يجود وي اشا باللوى هَل تعود 
رمان قّضّى ونش مضسى قي الله تلك الود 
لاقل لزرار دار الحبيب تَا لَك في الجنانٍ الخلود 
أفيضوا عَلَيّنا من الماءِ فيضا عاش واقس ورود 

أحبٌ ما إلى المحبٌ سوال مَن قدِمٌ من ديار الحبيب . 
عارضا بي ركب الججاز سائ ةة مى هة ب ايام سَلع 
0و وا پا 
فاتني أن أرى الدّيار بطرفي فلي أرى الديار ey‏ 


ا يام E E ES‏ كان مها وَأيَْنَ يام جمعي 
/خ۸٥/‏ لقاء الأحباب لقاح الألباب» وأخبارٌ تلك الذيار أ حلی عند المحبين عن 
اللأسمار 


إذا ققدم الرث ينُم ابي الۇج وة فدومَا ووزدا 
وأشالهم عن عقي الحمى  E‏ 
ص a‏ ت 2 قر و عهد (Y;‏ 


- وهذا ستد ضعيف فيه علتان: أولاهما: أن شريكا سي الحفظ جدًا. والثاتية: آنه آضطرب فيه : 
فرواه: الثعلبي في «التقسير» (۳/ ۸٤‏ نصب الراية)ء وآين أبي شيبة (١۱۲۹۵)؛‏ عته» عن جابر» عن 
مجاهد ا وتابعه شیبان بن فرّوخ عند الأصبهاني في «الترغیب» (۳۸ °( عن جاير۔ .۔ ۔ ا 
فيان ان الراجم هتا الإرسالء وأن الوصل من سوء حقظ 2 وقد آعل المنذري والهيثمي والألباني 
الموصول» وقواه الحاكم والذهبي والغسقلاني . 


(1( في خ خ: «فلعلي أعي الحديث بسمعي»» o‏ 
(۲) كذا! والييت من البحر الخفيف» وساثر الأبيات من المتقارب! فكأتها آختلط 
على المصتف يرحمه الله . ووقع قي خ : «آنتم بالحديث»» والأولی ما آثبته من م وط 


وظائف شهر الله المحرّم 
على ساحَة اليف والعيس تخدى 
٤‏ رَذكَرٌ الصا يرد لَك طردا 
القبول ء تفوح من > وآنوارٌ الوصول تلوح على الواصلينَ . 
e‏ القدوم لقب العهد بالدار 
من الحمى في أسَبْحاق رَأطمار © 


تفوح آرواج تنجد د من کک 
PS E‏ 


ثا راکیټان قفا الي تاا ترچ م عن تد بأخبار 
1 رل کٹا ین ن الترج ز اتلك الآثار إل محبوب مختار. 

E ۾ حح العل! بن لكق سخ حَبة.‎ i 
| الجر أ في الي وكثرة. ترداږي ال ذلك المکان ان ولا اندي مل يل مني حي‎ 


م 


و ت ا of EC Ê‏ و 8 » 2 ا 


ْ 
2ه 5 2 2 
x + «‏ 
۽ - ر n‏ ر ا N‏ 
سد : 1 ا 


ج 3 ات 


رمک کیل ول کل من لی وصل . 
قل لأسن عر : بم آكثر ال إلحح! قال : ما آقلّهّم! 
ھا ر الجا لعل 
حجَّ بعض ى المتقدّمين رفي في الطريتي في رجوعه» فدَفةٌ أ 
الاس في قرو يشوم افوا | إلفأينء a a‏ 
فرڈوا عليه الشرام شرج عا إن أهلو» فسَألوهُم عن حالهء e iG‏ 
قاد مالف فکان حح ینار 4_| 


صحابه ونوا 


قما حَجَجْتَ وَل حجّت العير 
e‏ و اه رو 
ابه د ال به وره 7 a‏ 

. لفاون السي: للمحسن‎ KE 


ا ل قډرږي االله تال پقو لر عة عَرفة رهت سک ال 


(I e‏ اچاق تايار : E‏ «الباليق. OT E‏ : «أخلاق وأطمار». 
)0( (موضوع) . قعل من لنٹ طویجاء عن جماعة من الصحابة : 


وظائف شهر الله المحرّم  ANF‏ 


3 2 : 
5 3 2 2 > 
ر لر ( ل ل ا بکع کن 
ا K2‏ 
ND E E»‏ : 1 
2 أ ا د 8 ٣ Sê‏ ا 1 کر 
+ غ ره ی e e ES 8 ۶ i! E‏ *» ` \ 
٣ ne e”‏ 


# فرواه: آبن حبّان في (المجروحين» 06D‏ اا الج زوو ل دا ق فاا با 


طريق يحيى بن عنبسة › ثنا مالك»› عن نافع » عن آبن عمر . ٠‏ ونه | ویج تن جتنت رمب بضھ ةأ رال 
# ورواه: آبن منيع في «المسند» (۱۱۷۹- مطالب)» وابو یعلی:(٦‏ . SCE‏ من طريي صالح, المري» 


عن يزيد الرقاشي› فن أن دد رل ل ا 0 يه صالخ اتسر ig,‏ 
المي واه في حد الترك» والرقاشي ضعيف» والسند ساقط . اقل 


# ورواه: البغوي»› وآبن منده (۱/ ٥۷۳‏ إصابة)؛ والخطييدغي تلم E‏ 79 
لالنٌ)؛ ا > عن عبدالرحمن بن خجدالله بن زیدء عن بيه › غر جده. 
رفعه. قال الخطيب: «صالح وعبدالرحمن مجهولان». وفالة [لسقلاني» ني« اقۇل ال يتفه رح ۷ : «قال 
البخاري : صالح بن عبدالله الحديث». وقال في «الإصابة»: «لا أعرف عبدالله بن زيد هذا ولا ولده». 
ڌلت ٠‏ : فهؤ لاء اة لا يعرفون إلا ذا فالسند مظلم. ا ی و ی ا ی ی یک بی ووک د 
# وروى المعنى دون العبارة: البخاري في «التاريخ؟ 0وا e‏ 9 
الدعاء بعرفة› ۲ ۳۰). وأبو داوود ١(‏ الأدب0 18ا امعت اللامسىنك» > 3 ۷۸/ £ 1 )به 
والفسوي (۱/ ٠۲۹)ء‏ وآبن أبي عاصم في «الاحاد» 3 حو ۴ 3) ا وآبنغااأجمد :فتى( المسشتاه 
»)٠٩-۱٤/٤(‏ وآبو یعلی »)۱٥۷۸(‏ والطبري ›»)۳۸٤٩(‏ والعقیلی. ۲۰/2 واب ن ععدیۍ .(3) ¥ 
والبيهقي )۱٠۸/١(‏ وفي «الشعب» »)۳٤١(‏ وآبن الجوزي قي «الموأضوغات ل34 ٤)ء»‏ والضياء في 
«المختارة» (۸/ ٤۹۱/۳۹۸‏ و۹۲٤)»›‏ والمزي في «التهذيب3:4١,/‏ £ مین اطریق غنذالقاهر) ن e‏ 
عن أبن لكنانة بن العباس بن مرداس» عن كنانة» عن العباسل.ا .فة .قال البوضيري في إسيتاذه عبدإلة! 
بن كنانة» قال البخاري: لم يصح حدیثه» ولم ر من تکلہ فیەنبجوط ولا توشیق :قلتت لم یرو .عدف سوا 
عبدالقاهر فهو مجهول» وأبوه كنانة مجهول مثله» وعبدالقاهر لأ يعدق)أنيكؤن جيالغا فن المتابخاتله رات لمح 
# ورواه: عبدالرزاق .)۸۸۳١(‏ والطبراني (۳/ 104 7 البلمجە للخل قر ىبدا › e‏ 
في «الموضوعات» (/۲۱)؛ عمن قتادة يحدذدث»› چئن .حلام ب عم ز وة عن عبادة بق الطامت . 
رفعه . قال الهيثمي : e‏ قلت : وخلاس يرسل».وغي ر وایته عن آعبادة نظرة ‏ ر 
# ورواه عبدالعزيز بن أبي رواد وأختلف عليه فيه لئ وعبهفرن2 د ری لر 0 u‏ 
نعيم في «الحلية» (۸/ ۱۹۹) وآبن الجوزي في «الموضوعابتا (11/۲) خرن تطرالق تازا بی بکیوا الحنفي: 
ورواه الحسن بن سفيان في «المسند» (ح۷- قول مسدد)» وأبو نعيهة فين ال طلية 32 4 ا يتب /هشبام 
عبدالرحيم بن هارون الغسّاني ؛ کلاهما عن عبدالعزيز» عن ناقع» عن ابل عم ب رفعة؛ فخ لياق طب و 
عشية عرفة. وروى الثاني : أبن ماجه -۲١(‏ المناسك»› | مالۇ قوفغنبجليع × ELMS A‏ لن ۹طر یی 
وکيع » والفاكهي في «مكة» (۹۹4 )من ظطریق این ابی عدىّ ؛کالاهنا ah‏ اعن !ا اة الم 
عن بلال. . . رفعه في سياق خطبته ما غداة جمع . اسنها ةا ضس چ امع ا 
ھ فقد حالف أبن بكير المجهول والغساني | 


TE‏ وظائف شهر الله المحرّم 


حَجّ بعض المتقدّمينَء فنام ليلةء فرّآى ملكين تّلا من الّماءِء ف 
للاخر: : كم حَجٌ العام؟ قال: ست مثة ألف. قال له کم قبل منهم؟ قال : سه . قال : 
فأسْيقَظ الرَّجل وهو قلق ميا رای ۔ a‏ 
وقالَ أحدّهُما: إن الل وَهَبَ لکل /خ۹٠/‏ واحد من السْلَة مئة آلف . 

کان بعض اللف يول في دعاته : اللهځً! ِن لم تَقَبَلني؛ فهي لمن شيت من 


ر 


قال بعش الف في دعاته بمرّ5: Auli‏ 


# وقال المنذري قي «الترغيب؟ (۱۷۳۷): «وروى آين المبارك عن سفيان الثوري عن الزبير ين عدي 
عن آنس. . . (فذكره من خطبته َة عشية عرفة)». قال الأآلباني في «الصحيحة» :)٠١۲۴١(‏ : «إستاد صحيح لا 
علة فيه» . قلت رحم الله المتذري؛ آختصر ما لا يتبغي أختصاره فآوهم صحة الستدء E‏ لو 
وقف على من وصل هذا التعليق ؛ لما صححه . 

وقد وصله: العقيلي .)۱۹١/۲(‏ وآين عبدالير في «التمهید» (۱۲۸/۱)ء والسمعاني في «الرملاء 
والاستملاء» (۱/ 4۹۷)؛ من طريق محمد بن خالد البردعي» ثنا علي بن موفق البخدادي» ثنا شبّويه (ووقع في 
التمهد ٠:‏ أحمد ين شيويه) المروزيّ» ثنا ين المبارك. -. يه واليردعي على أنه ثقة - ذكره العسقلاني في 
«اللسان» بحديث متكر تفرد به هو هذا الحديث. وعليّ بن الموفق صوفيّ عابد زاهد وما هو من آهل الحديث 
کما تدل عليه ترجمته في «تاریخ بغداده (۱۲/ ۱۱۲) و«صفوة الصفوة“ .)۳۸١/۲(‏ وشيويه مجهول تفرد عن 
ين الميارك بهذا الحديث دون ثقات أصحابه؛ فأنى يقال «لا علة فيه»؟! 

هذا؛ وقد ساق العسقلاتي هذا الحديث في «القول المسدد» (ح۷)ء وأعترض على أبن الجوزي في 
حکمه عليه بالوضع وقوله «قال البخاري: لم يصح قال: «ولا یلزم من کوته لم يصح آن یکون موضوعًا». ثي 
ساق بعض الطرق المتقدمة وقال: «كثرة الطرق إذا آختلفت المخارج تزيد المتن قوّة٤.‏ وفي كلامه نظر من 
وجوه: آوّلها: آن الطرق المتقدمة شديدة الوهاءء فالقلاث الأولى ساقطةء والأريع التالية شديدة الضعف› 
وآجتماع هذه الواهيات لا يكسب الحديث قَرَة. والأخر : آته لا يخلو شيء ي ری 
بمغقرة ة الله لهل عرفة وجمع جميع الذنوب وحقوق العباد ومظالمهم وضمانة التبعات» وهذه نكارة ما بعدها 
نكارة ومخالقة للأصول الشرعية الراسخة والتصوص الصحيحة الصريحة لا 7 تقوم بها أسانيد كالشمس صحة؛ . 
فكيف بهذه الأسانيد المتداعية؟! والثالك: أن أكثر هذه التصوص صرحت بأن هذا جاء عنه ية في خطبة عرفة 
آو جمع! ! ومن العجيب حقًا آن يسمع آلاف الصحابة هذه الخطبة : ثم يتقرد بتقلها إلينا الضعقاء والمتروكون دون 
الثقات الذين تقلوا خطبه ية دون هذه الزيادة المنكرة. 

فحري آن يعد هذا في الموضوعات تبعًا لابن الجوزي» أو في الواهيات تبعًا للبخاري والعقيلي وآين 
حيّان وآبن عدي وآبو تعيم والذحبي والبوصيري والهيثمي والزيلعي والعسقلاني مرَّة. والله علم . 
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فلا تخرمني أجر المصيبة على القبول متي .“ فل :نه لاا ر 
وقال اخرٌ منهم : اللهةً! اَرْحَمْنی؛ فان رحميَكَ د لخي 

محستًا؛ فقدٌ قَلْتَ: وان ا رحا [ الکو ل ] فل 5 5 

فانا شيء“ وقد قَلْتَ : وَرَحمَتي وَسعّت کک شی :[الأعراف efe:‏ ا 3 


شيا ؛ فأنا مصات برڏ عملي وتعبي ونصبي؛ EE‏ 
الرّحمة 3 س U‏ ا ا ی 0 أ أ 8 


rst, 


قال هلال بن يساف: بَعّني أن المسلم إا يها ا ل 
سخ ابن يي شمه نين : جزاء لمصيبة ر 5 پک د e a a‏ کے 

قدو الحا كر بالقدوم على الله َر ول 
مسافرٌ فيما مَّضى على أهلهء شزرا یه رمب اوا بر ن السات 
وقالت: أذكرتي هذا بقدومه القدوم على الله عر و 6 8 ۆر 

قال بعض الملوك لأبي حازم : كيف دوا عا i‏ اة حازم f:‏ کنر 
الطائع على الله تعالى؛ فكقدوم الغائب على أهله المشتاقينَ إليهء وأمًا قدومٌ العاصي ؛ 
فكقدوم الابق على سيّده الغخضبان. 
َعَلَكَّ ضبان وبي غافلٌ سَلامٌ عَلى الَارَبْن إن كنت راضيا 

في بعض الاثار الإسرائيلئة : يقول الله عر وجل : ألا طالَ شوق الأبرار إل 0 
إلى لقائهم شد شوقا. ‏ 

كم بين الذينَ لا يحزنهم الفرَعَ الأكبر وتحلقَاه هم الملائكة هذا 0 الذي كن 
توعَدٌون) [الأنبياء : ESS‏ 1۳ 


5 


1 م 
ر Ng iri e î fen.‏ 


ak 9 
۰ 


)١(‏ هذه دعوات المتفيهقين» الذين يشققون القول ويتقعّرون فيه» ولا يأمن أصحاب هذا وأمثاله أن 
يدخلوا في زمرة المعتدين في الدعاء» والذي علمنا إِيّاه النبنّ بيا في حديث أبي هريرة المتفق عليه «لا يقولن 
أحدكم: اللهةً! آغفر لي إن شثت» اللهً! أرحمني إن شثت» ليعزم المسالة؛ فإنه لا مكره له». 

(۲) بل جزاء لدعائه؛ فإن الدعاء أحبَ أعمال العبد إلى الله وأكرمها علية) واللة سب 
إذا رفع إليه يديه صفرًاء إِمَّا أن يعطيه سؤله» وإمًا أن يذخر له ثوافت لاك سلاا غبت :بالا من (۲) 


1٦‏ وظائف شهر الله المحرم 


قال علي رضي الله عنه: تلَقَاهُمٌ الملائكة على أبواب الجَة «سَلام عَلَيْكمْ طب 

e‏ [الزمر: ۷۳]ء ويَلْقى كلٌ غلمان صاحبهُم يُطيفون به فعلّ الولدان 
الب م جاءَ من اليبة : أبْشرْ؛ قد أعَدَ الله لك من الكرامة كذا وكذاء e‏ 

غلمانه إلى آزواجو يِن الحور العين»› فیقول: هذا فلا e‏ فيقلنَ : أ 
رأيته؟ فيقول: نعم . فيستَخمهن الفر - ٤‏ ئی يحرج إلى أسكفَة الباب“ 

E e‏ لاراني: َبْحّتُ الحَوْراءٌ من الحور ا من و 
E‏ فل بوليّ الله فتستبطئة فَبْحَتُ وصيفًا آخرَ خټاتي الأول 
فيقول: تَركنّةٌ عند الميزان» فيأتي الثاني فيقول: ركه عند الصراطء ويأتي النَالتُ 

فيققول: قذ دَحَلّ باب الجلَةء فيْسْتَحْمًها الفرحٌ» فتقفُ على باب الجلّةء فإذا ê‏ 

تاها أعمَتَهُ» فيذخل خياشيمَهُ من ريجها ما لا يرح أبدًا. 

أك وابهم جد بُطاف بيا والكن اة والملَيرُ والعسشل 

والحور تلقام وذ كشمَث عن الوجوه بها الأشتار والكلل 


E 


. أسكفة الباب: عتبة الباب عند المدخل‎ )١( 


وظائف شهر صفر 1V۷‏ 


e‏ شهر صفر 


في الصحيحين : عن آي هير عن اللي لا؛ قال لا عدوت ولا هام ولا 

OE‏ أعرابٌ: يا رسول الله! فما بال الإبل کون الرَملٍِ کأنھا ١‏ الظباءُ 
فيخالطها البعيرٌ الأجرب فيْجربها؟ فقال رسول الله لا : «فکن أغدى الأوَل؟». 

ًا العدوى؛ فمعتاها أن المرض يتَعَدّى من صاحبه ل من يقار ا 
O N‏ وكات العربُ تَعقدٌ ذلك في أمراضِ كثيرة منها الجربُء 
ولذلكَ سال الأعرابيّ عن الإبل الصحيحة بُخااطها البعيرٌ الأجربُ فقجْرَبٌ» فقال الى 
ية : « فمن أعدى الاوّل؟». ومراة آل الأ لم برب بالعدوى بل بقضاء الله وقدر 
فكذلك الثاني وما بعد" . 

» وقد وٹ احادت اَل على كث ین الاس نها سى عن بعضُهُم آله 
ناسخة لقوله : لا عدوی) : 

مثل ما في الصحيحين: عن آي هُريْرَة» عن الٿَيّ يا ؛ قال: «لا يور ممرض 
على مصح». والممرض: صاحب الإبل e‏ والمْصٌ: صاحب الإبلِ 
الصحيحة والمرادًاللهيّ عن إيرا الإبلي المريضة على اليح ) 

ومثل قوله ية : فر من المجذوم فرارَك من الأسد»“ 


(۱) البخاري (۷7- الطب» ۲۰ لا صفرء ۱۷۱/۱۰/ »)٥۷۱۷‏ ومسلم (۳۹- السلا ۳۳لا عدوى 
ولا طیرة» .)۲۲۲۰/۱۷٤۲/٤‏ 

(۲) فيه نظر؛ لأن إثبات العدوى لا يقتضي بالضرورة إنكار ا بل أغلب ا اور اليوم 
يقرّون بآن الله حلق السبب والمسبّب وساق العدوى وقدّر المرض من جرائها. وسيأتي تفصيللن هذا قريبًا.. 

(۳) البخاري (۷7- الطب ٥۳‏ لا هامة /۲٤١١/۱۰‏ ١0۷۷)ء‏ ولم (قیله ٤‏ ۲۲۲۱/۱۷6۳). 

)٤(‏ (صحیح). علقه البخاري ۱١‏ الطب ۹ الجذامء :)0۷١۷ /٠١۸/٠١‏ قال عفان ثنا سليم= 


w « 
2 el ® ود‎ € 
a: A? 
نف‎ EN 
No ac MSPS SILANE SA ASA A N 3 DINER ETERS A SCE O EA IIS ازن 18 کا او ل ا‎ a Çe 


٠‏ لاه ۰ ر ° ^ 7نو 
له کله ف الطاعون: «إذا سَمعْتَمْ به بأرو ؛ فلا تخل ها)'. 
و ور سی في 2 ٣‏ م رص 


i 


ودخول السخ في هذا کما تله بعضهٌم لا معن له؛ فن قولۀ «لا عدوی» خ* 
محض لا يكن نسخة؛ إلا أن يقال: هو نهيٌ عن أعتقاد العدوى لا نفيٌ لها. ولک 
يمکن ان یکون ll‏ للتهي في I‏ الأحاديث الثلاثة وما ی TT‏ 

والصحيح الذي عليه جمهور العلماء أنه لا نس في ذلكَ» ولكن أختلفوا في 


معنی قوله لا عدوی»» وأظهرٌ ما قيل في ذلك أنه E‏ 
E ES‏ وندل غلى هذا 


ا 


Ka 


بن ا سه بن ينا سمعت أبا هريرة. . . رفعه. قال لعسقلاني: « فغنان هرز بن ت 
الصقار وهو تمر 0 يۈخ لار ل ب ا 

آبو نعيم من طريق e SEE EE‏ 
آپضا من عفرو ين مرزوی لکن موقوفا. . . وقد وصله أبن خزيمة أيضًا». قلت: بو داوود 
وسا والماة تبح ف و لا و يضرّه الوقف ؛ لان الرفع زيادة نة . 

, 5 البخاري ( الطت» ۰- ما یذکر في الطاعون» »)٥۷۲۸/۱۷۸/۱۰‏ ومسلم (۳۹- 
کک د e e‏ من حدیث سعد وغیره. 

. نکن "ان یکو ناشتخا لمة م هذه الأحاديث المتقذمة ودلالتها على ثبوت العدوى‎ e 
.مسأل ا ي. بين !السنة 'النبوية والطبً الحديث باب واسع جدا لا تصلح حواشي هذا الكتاب‎ )۳( 
ولکٽي لن أخلبها من فكرة ة مختصرة ةعنها:‎ 

# أوّلاً: زى الاطباء المعاضصررت 111 أن الدوق أ صحیح ثابت في بعض الأمراض لا فيها 
جمیعًا. ۲1] أن أنتقال العامل الممرض :من زيد إلى عمرو لا يعني أن عمرًا سيصاب بالمرض يقيتاء بل هاهنا 
عوامل عدة داخليّة وخارجبة تساعد على ظهور المرض أو تقاومه» وحصول المرض يعتمد على محصلة هذه 
اج ]أن إصابة زيد بالمرض ثم إصابة عمرو به بعد ملابسة زيد لا يعني بالضرور؟ ا ندا اغدی ا 

ال“ OTN kd‏ . فهذه قضايا صحيحة وثابتة لا يختلف فيها طبيبان. 

# اتا ارسي ال اة مسألة العدوى الطبيّة والحجر الصحيٌ في قوله: «لا يورد ممرض 
مضح اء اوقوله: اف من المجذاوم فرازك من الأسدا» وقوله: «إذا ت الطاعون بأرض فلا تفروا. . .». فهذه 
نصوصن لائ اة خن الرضوح:لا يلي أن نتغافل عن مدلولاتها إطلاقا. 
SS Ee a U#‏ : لا عدوى»ء جاء هذا بأصح الأسانيد عن جماعة من 


E EE‏ د EE‏ ۲ 7 )ل + يما ڏه 
& س 
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وخرَجَ ج الإمام احمل والترمذیٌ من حدیث : آبن مَسعود ؛ قال : .قال شی لاا 
ي : «لا يعدي شيءُ شيئا (قالَها ثلاتًا)» . فقال أعرايي:. يارسول ال اليه م ال 
تکون بمشفر البعير أو بذنبه في الإبل العظيمة» تجرپ کا ھا:/ ب 
: «فما جرب ث لا عدوی ۰ هامَةَ ولا E‏ ای ل 
ومصابها ورزقها»' 


تت # رابعا: لأهل العلم أقوال رة ة فى التوفيق بين هذه النصوصض. ي ظاجو ها التناقض. .د لابخ واو 
من نظر يحول دون الأخذ بهء وأولاها اا ا ما آختاره بن لقم في «مفتاح ار الات ن 
حمل إثباته بل للعدوى على أنها جزء سبب وحمل نفيه لها علي اھا سب تام فھد اداد الأفرال طابقا 
معطيات الطب المعاصر. [۲] أن يكون محل نفي العدوى القلب ومحل إثباتها إلين» قفي ذلك هي لل : 
عن أعتقاد أن فلاتا هو الذي نقل إليه العدوى» وهُذا أيضا ا ى معطیات الطب المعاصر ؛ ن جزم 
المريض بأن فلات بالذات هو الذي آعداه غير مقبول علميًا في كثير من الآحوال. [۳] آن يکون محل نفي 
العدوى في العلاقات بين المسلمين» فلا ينبغي لأحد أن يهم فلاا ن الاس باه با ره وال عدواه؛ 
لأنه أتهام لا يستند إلى أصل علميّ . ]٤[‏ أن يكون محل نفي العدوى 0 طالب فلات هن ن الاش ت ما 
أصابه أو أصاب دوابه من المرض للسبب السابق نفسه. L1‏ ولا ي يبع ن هذه الور E‏ 3 


ومقصودة بنفي العدوى . والله أعلی م E‏ 


ٍ 
سے" 


(tt /‏ ا (۳- القدرء ۹ 2 ولا هامةء ٤ iI ٠/٤‏ 
حاتم (T1)‏ فا والطحاوي في «المعاني» /٤(‏ ۰۸ ۳( من طريق عمارة ‏ بن القعقاع» e‏ ت 
صاحب لنا» عن أبن مسعود. . . رفعه. وهْذا سند ضعيف من أجل بالرجلى,| ب . وقد جاء عند الطحاوي أنه 


رجل من أصحاب انين ا لکن تفرد بذلك حسان بن إبراهيم الكرماني؛. وقد تکل 


ل :ا في جفظه . . وروی الثاني : 
أحمد «(TYY/¥)‏ وأبو يعلى c<(11۲(‏ وآبن ابي حاتم )1 معلقاء والطجاوي, )۸/4 e:‏ أبن ن 


(1114)› والطبراني في لاوسط» ((TYTY)‏ والخطيب في «التاريخ OA)‏ والب ي في «الستة» 


(۹٤۳۲)؛‏ من طريق آبن شبرمة» عن أبي زرعةء عن آبي هريرة؛ . رفعه. رولب نی قوي ارجاله اټ . 
والطريقان إلى ات زرعة قويتان» ويبدو أن با زرعة سمعه على:الوجم ڻت .فان کان لآ بد من التو نجي ؛ 
فالوجه الثاني أرجح؛ لأنْ آبن شبرمة أوثق ولان عمارة تابه عليه رة جنر آین بان (). ,ونا بو حاتم 
فرجح الوجه الأول وقال : اوهو أشبه بالصواب». ولا يخلو قوله هذا من نظر .. واللة #أعلم.. ES‏ 
لحدیث طریق ری عن آبي هريره عند آي الشیخ في «اطیغات» ٨٤۸/49‏ لکن لا فرح بها؛ ؛ ففيها 
عبيدالله بن آبي حميد متروك. فالمعوّل في تقوية هذا اون ريق آبن.شبر مة.وهق. صح 
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ig, 8 پو / 3 و : ي‎ i : 
2 3 H 9 0 2 ts 3 - ES 2 ا 4 ۰ حا | لا ای : ا‎ 
jj o FO FÊ Û ور !؟‎ a yr E 0 و . ہی کے اک وی ںیھ م‎ 
a e 8 5 TE # * e 
4 e 


زه قك 


V۰‏ وظائف شهر صفر 


[الحديد: ۲۲]. 


فام هة لاعن يراو الممرض على المع وأمره بالفرار من المجذوم» ونهيه 
عن الخول إلى موضع الطاعون؛ فاته من باب جتناب الأسباب التي خلقها الله 
وجَعَلها أسبابا للهلاك أو اأ الد ا 0ا أسباب البلاءِ إذا كان في عافية 
منهاء. فما آنه يوم أن لا يُلْقَىَ نفسَّةٌ في الماء او في الئار أو يذل تحت الهدم ونحوه 
a‏ رت العادة بائ يلك أويُوّذي؛ فكذلك أجتنابٌ مقاربة المريضٍ كالمجذوم أو 
لقدوم بلد الطاعون؛ فن هذه كلها أسبابٌ للمرض والتلف؛ واللة تعالى هو 
خالق الأسباب وسيباتهاء لا خالق غیره ولا مقدر غیره . 


ا 


¢ وقد ري في حديث مرل َج اپو داوود في ! «مراسیله»": أن الى کي م 
E E uk‏ . وروي مصلا والمرسل أصح. 


(N)‏ في خ ون: : «ممّا جرت به العادة». 
(۲) هذا إقرار بالعدوى بعد نفیها؛ هو يسمي مقاربة المجذوم ودخول بلد الطاعون أسبابًا للمرض 
والتلف وغيره يسمي هذه الأسباب عدوی! هذا يثبت يثبت المعنى وينفي الاسم › وذاك يست يثبت الاسم والمعنى! 
(۳( هذا وهم منه يرحمه الله E Ep‏ وأنظر ما بعده. 
)٤(‏ (ضعيف). وقد جاء معناه عن النبيّ ية من أوجه : 
# فرواه: احم (/۹٥۴)ء‏ وأپو یعّلی (۱۲٩٦)ء‏ والعقيلي »)٦۱/۱(‏ وأبن عدي (۱/ ۲۳۱ و۲۳۲)ء 
والبيهقي في «الشعب؛ (1۳0۹(+¢ ن طرق إبراهيم بن الفضل (أو: أبن إسحاق)» عن سعيد المقبري › عن ابي 
هريرة. رفعه بهذا اللفظ . قال الهيشمي (۳۲۱/۲): «(إسناده ضعيف» . قلت : إبراهيم متروك والسند ساقط . 
# وروی: آبن آبي د شيبة »)۲1٦۳۲(‏ والبيهقي في «الشعب» (١١۱۳)؛‏ من طريق قوية» عن يحيى بن 
بني كير : بلغني آله لا كان إذا مر بهدف مئل أسرع المشي . وهذا مرسل أو معضل قوي . 
*٭ وروی أبو داوود في «المراسيل» )٤۷۷(‏ من طريق قوية» عن آبن ا أنه ي مر بجدار مائل» 
فشر وأسرع وقال لأضحابه «أسرعواا . وهذا مرسل صحيح . 
٭# وروى: أخمد )۲*٤/6‏ زالبزار (۷۸۲)؛ عن أبن لهيعة» ثنا أبو قبيل» عن مالك (أو: خالد) بن 
عبدالله» عن آبن عمرو؛ آنه علا ا ت ذمن موت الاه وأآبن لهيعة ضعيف › وآبن عبدالله مجهول . 
٠ ٠‏ ورواه البيهقي في «الشعب“ )١۳١١(‏ من طريق إسحاق بن أبي فروة» عن موسى بن وردان» عن 
عبدالرحمن بن جبير »عن ابن غمرو: ..: به قال البيهقي : «إسناده ضعيف» . قلت: أبن بي فروة متروك. 
# وزوی: الطبراني ۲ ) من طریق ا بن عبدالرحمن› والطبراني )1۳۲/۸ 
/ ۷۰۳) من طریق عمر بن موسی ؛ ؛ كلاهما عن مكحول» عن أبي أمامة : كان ا يتعوّذ من موت الفجأة . قال 
الهيثمي (۲/ :)۳۲١‏ «فيه عثمان بن عبدالرحمن القرشي متروك). فغ ن موی کا 
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وهذه الأسباث التي یلها الله استانا یلق النسببات بها كما دل عليه قول 
تعالی : حى إذا الث سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنرّلنا به الماءَ فأخرَجنا به من ع 
اا 0۷[. طائفة : إ اه خاي المسبّبات-عندها لا لاھ 


E e‏ ففي هذه 
الحال تجوز مباشرة ذلك لاسا ذا كان فة مضنة عا ا ا ا ) 


وعلى مثل هذا يُحْمَلْ الحديث الذي ٠‏ ابو داوود والرمذي؛ َ ااي که 
أخذ بيد مجذوم» فأڏخلها معَهٌ في القصعة» ڈ ئم قال: : کل باس الله؛ ثقةٌ بالله وتوگلً 


عليه». وقد أخذ به الإمام أحمَد. 


= ونخلص من هذا إلى آن: مروره ل بالجدار المائل مسرعًا جاء من طريقين مرسلين لا يرتقيان به إلى 

الحسن» وقوله ية «أكره موت الفجأة٤‏ جاء من طريتق ساقطة» وأستعاذته له من موت الفجأة جاءت من طرق 
واهية لا يفيدها أجتماعها قرّة» فالمعنى كله بمختلف ألفاظه ضعيف “لا يصح منه عن انين ا شي ولذلك 
قال ابو داوود: وقد روي مسندا ولیس بشيء٤»‏ وضعفه العقيلي وآبن عدي والبيهقي والهيئمي . ) 

)١(‏ هذه طريقة الأشاعرة والكلايية ومن وافقهم» وقد آستفرغ آتن القت وسعه في «مدارج السالكين» 
و«مفتاح دار السعادة» و«شفاء العليل؟ في تسفيه هذا القول وبيان تناقض أصحابه نو مخالفتهم للعقل والنقل . 

(۲) فيه نظر! لأنه يخالف سنّة سيّد المتوكلين فعلا وقولا وستة أصحابهالكرام ومن تبعهم بإحسانء 
وما جاء عن الصحابة والتابعين بخلاف ذلك فأكثره لا يثبت» وما ثبت مته فإنمانجاء٠أستجابة‏ لظرف قاهر لا بد 

(۳) (ضعیف). رواه: آبن ا شیبة »)۲٤۲٥۲١(‏ وعبد بن حمید (۱۰۹۲)» وآبن ماجه -۳١(‏ الطب 
٤‏ الجذام» ۲/ ۱۱۷۲/ .)۳٥٤۲‏ وآبو داوود (۲۲- الطب» ةه ۳/۲ ۳) والترمذي -۲۹٣(‏ 
الأطعمة» ٠۹‏ الأكل مع المجذوم» ٤/١١۷/۲٠۱۸)ء‏ وأبو يعلى »)۱۸١۲(٠‏ والطحاوي في «المعاني» 
(/۰)» والعقیلي »)۲٤١ /٤(‏ وآبن حبّان (۱۲۰٨)ء‏ وأبن عدي OTE‏ وآبن السني في «اليوم 
والليلة؛ .)٤٦۳(‏ وآبن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» (١٤٥)ء‏ والحاكم »)١۳١/٤(‏ والبيهقي کک 
(۲۹/۷) و«الشعب؛ .)٠١٠١(‏ وآبن الجوزي في «العلل؛ .)٠٤٠١١(‏ والرافعي في «التدوين» (۲/ ٤٠٤)؛‏ من 
طريق يونس بن محمّد» عن المفضل بن فضالة » عن حبيب بن الشهيد» عن محمَّدبن المتكدر» عن جابر. . 
فة وها ت حف له علتان: أولاهما: ضعف المفضل هذا اى ا قال الترمذي : «وقد 
روى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن الشهيد عن بن بريدة أن أبن عر أخذ بيد المجذوم» وخديث'شعبة أثبت 
عندي وأصح». قلت قلت: ورواه آپن آبي شيبة شيبة )۲٤٥۲۳(‏ عن يحي حن خبيپ ۽ عن أبن بريدة» غ 
ا a‏ الت والمخالفةء وهذا حد النكارة. et a b Oe‏ 


e ± ا‎ ۱ ۸: 
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ا ma‏ ؤا عق غار وا عبدالله e‏ رشي الله ۰ 


0 اله ف ا ش على م البحر. 


کر ب ا ا م سی رکب از من الحَرَة أن يردها فدخَلَ 
کک من الاس قوي إيمانُم بالله وقضائه وقدره 


ونظیر دلگ دول آللطاوز بغر زاو؛ فال جو لمن يي يقيثة توكله خاصة. 
شل عليه الاما e‏ واف وغیرشما من الاأئمّة 
وكذلكَ ل ا والتَطئّب . 


صر 


كل ذلك جوز عند الإمام اكد لن قوي توكله ° /خ۲/ ؛ فان الوك أعظم 


#المفضل توبم: وا الطحاوي .)٠١ /٤(‏ وآبن عدي /٤ ۲۸١ /١(‏ ۳۷١۱)ء‏ وأبن الجوزي 
فی «العلل» f0۷)‏ امن طریق ن عن امال پن مسلم المکيء > عن محمد بن المنكدر (وعند الطحاوي: عن 
:ابي الزبر یهن جاپر. ی رفغا وه واه من .أجل إسماعيل ؛ فإنه واه الخديث وفك أطت ف انها 

فالطریق :الاو نا انكو قرالصواب فيها:الوقف والثانية واهية فأجتماعهما لا يزحزح الحديث عن ضعفهء 
بولا رضعفه الترمذي رالغقيلي وآبن غډي ٣وا‏ أن الجوزي والمنذري والذهيي والعسقلاني و الالباني, 

.00 ققدم لك اشقا عض هذه المرويات» وآنظر في «مصنف آبن أبي شيبة» ٤٥٩۰-۲٤ ٥۲۳(‏ ۲) مزیدا 
من هذا ومن خلافه آيضا. . ومن المعتمد في الطب المعاصر أن الجذام مرض معد» ولک عدواه لا تکون إلا 
بالضلة المبا باشرة او المشاكنةر الطويلة للمجذرم .فان أكل بعض الصحابة أو غيرحم مع مجذوم مرّة أو مرارا فليس 
تاپا الاق واماالنبي ا ؛ فلم يفعل؛ رحمة Nb‏ وتنبيها بالأدنى إلى الأعلى . 

0 آچبال۔ینیؤیها آهل التاریخ غالبا ولا يسلم لها إستاد! والصحابة؛ فهم خواص الخواص وسادة 

و وکن لکن ,كانوا لا يقصبرون قي إلأمبباب ما وجدوا إليها سبيلاء ثم ا 
عميًا واذاتا صمًا. 
اال ترك .الصبحابة الأخذ ببعض الأسباب عجرا عنها لا تهاوتا بها ثم توكلوا على 
عومیلل ‏ الخطائم و فت u‏ وھ ولاء يستقرغون توکلهم في تحصیل رغیف ثمنه درهم وجرعة ماء! 
بن من توكلن على الله في نز لإسنلام ومن توكل على جيوب الخلق وأموالهم . 
69 وفنه واللة أشب من, التي قبلها وأنكى! والله المستعان. 
: ,0 کنیا! وال شھ بیود مین جال الم چیغیر هذا! كيف وقد قال للذي أراد الخروج للحج بغير زاد: قد 
الناس إذ؟!. 


وظائف شهر صفر ۳ 
الأسباب التي تَسْتَجْلَّبُ بها المنافع ويْسْتَذْفْعَّ بها المضارء كما قال الفضَيْلٌ: لو عَلمَ الله 
a‏ لأغطاكٌ كل ما تريد. 

ويلك فر الإمامٌ أحمَدٌ الوكلء فقال: هو قطع الاستشراف باليأس من 
المخلوقينَ. قي لهّ: فما الحكجَةٌ فيه؟ قال : قول راهيم لا َّي في الگار» ا 
جبريل عليه السَّلامٌء فقال: ألك حاجة؟ قال: آما إليك؛ فلا" 

فلا يسرع ترك الأسباب الظاهرة إلا لمن تَعَوَض عنها اليب الباطن» وهو تحقيق 
الول عليه" ؛ فن أقوى من الأسباب لظاهرة لأهله دوقع منها. فالتوكُل عل 
وعملٌ؛ م معرفة هة القلب بتوحید الله ۾ باع ا وعامة المؤمنينَ تَعْلَمٌ ذلك" . 
والعمل هر ثقَةٌ القلب بالله وفراعة من كل ما سواه وهُذا عزیرٌء ویخْتَص به خواص 
المۇمنين ‏ 

# والأسبابٌ نوعان: 

أحدُكُما: أسبابٌ الخير. فالمشروع آله قرح بها َر ولا نكن إلبها بل إلى 
خالقها ومسببهاء وذلك هو تحقیی يِن الول على الله والإيمانِ بهء كما قال تعالى في 
اللإمداد بالملائكة : وما جَعَلَهٌ الل إلا بشرى وَلَطْمَنٌ به په قلويكن وما الَصر سر إلا منْ عند 
الله [الأنفال: .]٠١‏ ومن هذا الباب الاستيشار بالفالء وهر الكلمة الصّالحة يسْمَعُّها 
طالب الحاجة . ۰ 

وأكثرٌ الاس يَرَكَنْ بقلبه إلى الأسباب وينْسى المسبَّبَ لهاء وَل مَن فَعَلَ ذلك إلا 


(۱) هذا خير إسرائيلىّ تناقله بعض التابعين فمن بعدهم» قصاراه آلا يصدَّق ولا يكذب. 

(۲) قد أخذ الت َة بالأسياب الظاهرة وهو أعظم الخلق تحقيقا للتوكل والأسياب الباطنة : قظاهر 
في أحد بين درعين› AE E E E E‏ 
الظاهرة. . . ثم نبتت قرون البدع» فقال مخرّفو الصوفيّة: هذا شأن العامَةء وأمَّا الخاصة؛ فلهم أن يتركوا 
الأسياب الظاهرة - من التكسّب وحمل الزاد - والتعوَّض عنها بالتوكل! ثم آوغل ضلالهم أكثر وأكثر ققالوا: 
لخاصة الخاصة أن يتركوا الأسباب الشرعية - كالصلاة والصوم والحج - والتعوض عنها بالاتصال مع الله 
- تعالى الله عن إفكهم - والوصول والمشاهدة والفناء في الذات الإلهية. . . والله المستعان على هذه 
الضلالات التي ما آنزل الله بها من سلطان . 

(۳) في خ: «وعامَة المومنين يعلموا ذلك»! والصواب ما أثبته من م ون وط . 


\YE/‏ ) وظائف شهر صفر 


واا فة مجع اتعخ من والله وفضله : اقل مك ما أصابكَ من 


حستة ن اللاي [النساء : ۷۹] .ىقال تعالى : #وما بكم من نعْمَة فمن الله [النحل : 


4 2 4 
و en‏ پا e 1 R‏ 
کک ل“ 9 سا ر و کک | le‏ 0 ۰ ن - 


و غلا Ca a‏ 
e‏ 4الانجای جل إلى مسببها ومقدّرها: 

: * افيطافي الجدر قدا ملعد ع اني ل آله صلی بوم الح في إثر سماو ثم 

0 ث اداترو نمه قال ركم الليلة؟٤.وقالوا:‏ الله ورسولة أعلمُ. قالّ: «أصْبَحَ من 

رغجايۍ مو ماښ وکافره أل امور افقال : مُطرنا بفضل الله ورحمته» فذلكَ مؤمن 

بي كافرٌ بالكوكب» وأمًا الكافرُ؛ فقال: مُطرنا بنوءِ كذا وكذاء فذلكٌ كاف بي مومنٌ 


ل 
1 زفي امار 5 اين a‏ عن ا الا ؛ قال : «لا عدوی»› ولا سا 


الان تأثیر هذه الأسباب بنفسها من غير أعتقاد أنَّها 
بقشتیر: الله ارقطلاقم ان ضاف شالش النعم إن غير الله ۾ مع م أعتقاده ا لیس من 


و 


OE GS EE 


UR 
° 


اا د الأزوبء ' کما قال ay lL‏ [الساء : 
۹ وقال تعالى+ eA‏ ا فبما كِسَبَّت أيّديكمْ€ [الشورى : 
۴ . فا تضاف إن شيء سن ۲ل شتال شوى الذنوب کالعدو ی أو غیرها“.. 


ر 


e‏ کک EEE‏ ا س ججیة' ا 
e‏ چچ ا جال اله ٠‏ 
IE‏ 2 :لوين 1 الأذابتل لود e‏ الإمام الناس» »)۸٤٦/۳۳۳/۲‏ ومسلم -١(‏ 
الرايملك » رالات كفرلهنن قال مطزنا بالنوولا ۲۰ )؛ من حديث زيد بن خالد الجهنيٌ . و«النوء»: علامة 
فلكية جاص كظهورا نجل معن في: يوفع ّف أيأقتران نجمين أو نحو ذلك. 

(۲) هذا أحد TT‏ اا الذي تقدم تخريجه أوّل الباب. 

(۳) فيه نظر! آفلا يجوز أنيقال لوقع الحادث الفلانيّ بسبب السرعة الزائدة» مات فلان بسبب = 


وظائف شهر صفر ا Vé‏ 
ر 


والمشروع ااا او زاربا الک یا مق أتقاء 
المجذوم والمريض والقدوم على مكان الطاعونن > ا لثالة ثلا رہ a‏ 


۴ و‎ 4 a ٤# 1 f 5 
+ j E 3 2 ا‎ 
ني پت ۹ 5 8 ل‎ a f ا 8 ای‎ 
E 
۴ 


ا e‏ ن ی ب و ولت م ار e‏ 


ت ا a:‏ ا 8ه ز2 ا لعم 


ی 6 


ووم مالع وامسحاي اة اي جاتعا اراو اوقد بيت LEE‏ قال : 


سے سے e‏ تک ام E ê, 8 Oy‏ ا 
لا a‏ وفي حدیت : «(من ر العليرة فق“ رف الشرك : ق a‏ 
زا لیخ 


مسعود المرفوع «الطيرة من الشرك» وما متا ب ؛ ولكیٌ الله يذ هبه بالوگل ج 


٤ u. 3 
ً OEE ٣ 2 ا‎ j 8 أ ا‎ U 
a ۰ 4 


4F 


الحريق» أصيب فلان بالإیدز بسبب نقل دم لرك والايغان؟ مفالمراا لا هلحا غم عة الملطنائية 
والشرور التي تحل بالعبد إلى الله عر وجل؛ فإنهاء وإن كانت جقضاء , الله مزوقری آفالاتسان ہو اچیب بها 
اا ومعاصيه › والله سبحانه وتعالی لم یېتدئه بها . وقد آستفرع أبن القيم برحمه الل جهدة وڏل وسعه 
فى الرد على نفاة السباب في «مدارج السالكين؛ و«مفتاتذار. .السجاة) و اشفا العلی وخی رها ey‏ اال 
الف يرحمه الله إلا على مذهب شيخه آبن القَيّم في ا واا آعتری ,یار اا او تحریف ]چ 
اورا عدا ال والله آعلم. 
(۱) فلا نبالغ في ذلك لخدا أصخاتب عة انا ب ار ا ر پرا ارا کا 
حقوقهم الشرعية» ولا نقصر ونفرط في الأخذ بأسباب الحيظطة رالإ ول هة ممه : الة عع رخ 
(۲) يريد الأمور التي يظتها بعض الناس أسبابًا للشرّ بغير دليل شرعيَ ار ارا 
E OE OO E TT‏ 
)٤(‏ (حسن بشواهده). رواه: آبن وهب في «الجامح اياز( اک0 وان أبن حاتم في 
«العلل» (۷٤۲۳)؛‏ من طريق عبدالله بن عياش القتباني» عر أيه عن شيلم برڻ بيات » ان شييان ب 
رویفع بن ثابت . . . رفعه. قال البزار: «لا يروى إلا بهذا الإ لياه اوقا آہو ڪاچ ا « منک ر 
(۱۰۸/۵): «فیه سعید بن سد بن موسی روی عنه آبو زرعة الرازي ولم يضعفه شه الاداء؛ وشنخ» زار إفراإهيخ 
e‏ وبقية رجاله ثقات». قلت : سعيد وإبراهيم ثقتان توبعا ي لوالعلة لقادسة هى يلالق شينا0 "7۰1 اسا 
له شاهد عند: آبن وهب في «الجامع» (1 ٥1و‏ ۴6۷). نواآون »عبد البْرّقي' «التجهيد»( ٥ ۲٤‏ 
والڏذهبي في «النيلاء) (۱7/ 61۷( من طريقين e‏ عند اة . تر شع یف ن" . 5 موقل فا اظ 
وآحتمال أن يکون لهذا حکم الرفع قوي . عا ت یھی په اغ هغ (/) 


e 
M2 یما ا أ‎ a 


وله شاهد ار من حدیث ابن عمروء ات قریا. ت قله نأ :فاا .لمعه شال یا بلا مع رل 

)٥(‏ في خ: «وما منّا إلا يتطيّر؛» لكن أشار فوقها الیئ نایاو إاإخدئ التش غ وهل إضمافة 
ناسخ لا أصل لها في متن الحديث. واا ولیع ا نل غل غ هيف الل 077 

(1) (صحيح). رواه الطيالسي في «المسند» o0‏ آل آنا شب :( ۲۹۲ ) نو لخمچ-3 41 0۸ 
و۳۸٤‏ و٤٤٤)»‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (۹٠۹)ء‏ وأبرن جف "لغااط ا “هي من كان: يع مالفأل د 


e) ۱۷٦ 
والبحتُ عن آسباب ال د من الكظر في الجوم ونحوها هو ين ا رة المتهيّ‎ ۵ ) 
اون‎ i I E DE OA ji علي(‎ 


يلزوم المنزلِ وترك الحركةء وهْذا لا يت نفو القضاء والقدر. ومنهم من يشتَخْل 
بالمعاصي» وهُذا ما يموي وقوعَ البلاءِ ونفوده. 

OE NG TE SA LA 
يذفع البلاءَ من الذعاء والڈكر والصدقة وتحقيو تحقيق اللّوكّل على الله عر وجل والإيمان‎ 
. بقضائه وقدره‎ 


وفي «مستد ابن وهب)؛ أن عَبَدَالله بنَ عَمْرو بن العاصِ الى هو وكَحْبّ» فقال 
عَبدالله لكعْب: علم الجوم؟ فقا كنب : لا خير فيه . قال ءَ عَبدالله : ا ر 


ا (ُريد الط“ . فقالٌ كحت : فان ضى» وقال: اللهعً! لا طبر إلا طيركء 
ولا خير إلا خيرّكء ولا رب غير . فقال عَبْدّالله: ولا حول ولا قَوَة إلا بك . فقالَ 
کک جاء بها عبّڏالله» والڌي نفسي بيده؛ إِنها لرام التَوكل وكنز العبد في الجَةء 
ولا يقولَهُنَ عبد عند ذلك ٿم يَنضي إلا لم يَضرَهُ شيءٌ. قال عَبْدّالله : أَرَأيَّت إن لم 
يض وقَعَدَ؟ قال : طم قله طعمَ الإشراك . 


ت ۰ ). وآیو داوود (۲۲- الطب ۲٤١‏ الطیرةء /٤۰۹/۲‏ ۳۹۱۰)ء والترمذي (۲۲_ 
السیرء ۷٤۔‏ الطیرۃء /٤‏ ۰١۱/٤۱٦۱)ء‏ وأیو یعلی (۰۰۹۲ و۲۱۹٥)ء‏ والبڙار (١٤۱۸)ء‏ وآبن آي الدنيا قي 
«التوكل» ٤۱(‏ و١٤)ء‏ والطحاوي في «المعاني» /٤(‏ ۳۱۲)ء وآین حبّان (1۱۲۲)ء والحاکم (۱/ ۱۷ و۱۸)ء 
والسهمي قي «التاريخ؟ /١(‏ ۱۸۷). والبيهقي في «السنن» (۸/ )۱١۹‏ و«الشعب» (۷١١۱)ء‏ والبخوي في «شرح 
الستة» (۴۲۷)؛ من طرق» عن سلمة بن كهيل. . . به مرقوعا . 

قال الترمڌي: «حسن صحيح»» وأقرّه اليغوي والمنذري والهيثمي والعسقلاني والالبانيء وقال 
الحاكم : «صحيح سندهء ثقات رواته»» ووافقه الذهبي والعراقي والمناوي والألباني . 

() فيه نظر من وجهين: آولهما: آن تحريم النظر في التجوم لا يقتصر على البحث عن أسباب الشرَ 
بل يعم آسباب الخير والشرَ معَّا. والثاتي : آن علة تحريم النظر في التجوم لا ترجع إلى كونه من الطيرة بل إلى 

من الشرك؛ لأنه تعليق للحوادث الكونية بأسباب مفتراة لا أصل لها شرعًا ولا علمًا ولا تجرية. 

(Y)‏ 5 بان آوضاع التجوم تدلٌ على وقوع حوادث كونية مكروهة! وآنت تعلم آن 
هُذا لا يصح شرعًا ولا عقلاً ولا علمَّا ولا تجربة وليس لأصحابه أثارة من دليل. والأصل آلا يصدَق آهل 
الكتاب فيما يروونه ولا يكذبوا؛ فکيف فيما ياتون به آجتهادا من عقولهم؟ ! 


وظائف شهر صفر ۱۷V‏ 

Es‏ : أن الل ل قال : «ليسَ عبد إلا سيذخل لبه طيرةء 
فإذا أحسل بذلك؛ فليقَلٌ: آنا عَبْدٌ الله» ما شاءَ الله لا وة إلا باللهء لا ياي بالحسنات 
إلا اللهء ولا يذَهَبٌ بالسيات إلا الله Kau‏ ق ي 
لوجهه“. ) 

وفي «مسند الإمام أحمَدَ : عن عَبّدالله بن عمَرو مرفوعا : «مَّن رَجَحَنة الطيرّة من 
حاجته؛ فقذ أشرك . وكقارة ذلك أن ا اللهةً! لا طيرَ إلا طيرك› ولا خير 
إلا خيرك ولا إل غيرك". 

ورج أحمَد وأبو داوود من حديث: عُرْوَة بن عامر القرشي قال ذكرّت الطيرَة 
عند رسول الله کی فقال : «أحستّها الفألء ولا رذ مسلا /خ٤٠/‏ » فإذا ری أحدكم 
ما یکره فليقل : الهم ! لا تي بالحسنات إلا أنتَ» ولا يذفع 2 إلا أنتء ولا 
حول ولا قو إل ب٠‏ وخرَجَة آبو القاسم البغويٌء وعنده A EOE‏ 


(۱) (ضعيف). رواه آبو داوود في «المراسيل» )٥۳۹(‏ من طريق قوية عن عبدالرحمن بن سابط عن 
التب ية مرسلا . ولم قف له على ما يقرّيه» فهو باق على ضعفه بالاإرسال ۔ 

(۲) (صحیح). رواه: آبن وهب في «الجامع» (10۸)» وآحمد (۲/ ۲۲۰)» والطبراني في «الکی 
-۱۰۸/٥(‏ مجمع)» وآبن الستي في «اليوم والليلة» (۲۹۲)ء وآبن عبداليرٌّ في «التمهید» (٤۱/۲۲٠۰١۲)؛‏ من 
طرق» عن آبن لهيعة» أنا أبن هبيرة» عن أبي عبدالرحمُن الحبلي» عن بن عمرو. . . رفعه. قال الهيثمي : 
بن لهيعة» وحدیثه حسن وفيه ضعف. وبقية رجاله ثقات» . قلت: رواه عنه عبدالله بن وهب وعبدالله بن يزيد 
وروايتهما عنه مستقيمة› فالسند جيد. 

ويشهد للقطعة الأولى حديث رويفع بن ثابت المتقدم قريبًا وشواهده. 

ويشهد للقطعة الثانية : حديث بريدة عند البرار -۳٠٤۸(‏ كشف) بسند واه» وحديث أبي هريرة عنده 
(۹٤۳۰۔‏ کشف) بسند لا باس به ۔ 

وجاءت القطعة الثانية أيضًا عند: آبن آبي شيبة ۲۱٤۰۲(‏ و٤‏ ۲۹۰۳ و۳٦۳۹۸)ء‏ وأبي الشيخ في 
«العظمة» (۷٠۷)ء‏ والبيهقي في «الشعب» (١۱۱۸)ء‏ وآبن عبدالبر ف في «التمهيد» (۲۰۱/۲۲)؛ من أوجه 
موقوفة على علي وآبن عمرو وآين عباس . وهذه وان لم تكن شواهد عمليّاء لكتها تزيد اليقين بصحَة هذا 
الأصل عن النبي كية؛ لأن أجتماع هؤلاء الصحابة عليه يرجح أنهم تلقوه عنه كلا . | 

(۳) (ضعيف). رواه: آبن أي شیية (۲۹۳۸۳ و۲۹۰۳۲ و۳۴۳٠۲۹).‏ وأيو حاتم في «الوحدان» 
(۷1/1٤-إصابة)ء‏ وآحمد (ولم آجده في المسند)» ومن طریقه آبو داوود (۲۲- الطب» ١۲-الطيرةء» ٤١١/۲‏ 
/). والطبري» والبغوي في «المعجم» (لطائف المعارف - ص۱۷۷)ء وآبن قانع في «المعجم (۲/ 
۲ ۷۸). وآبن السني (۲۹۳).ء وآبن شاهين -٤۷1/۲(‏ إصابة)ء والبيهقي في «السنن» (1۳۹/۸) = 


¥۸ وظائف شهر صفر 


وفي صحيح آبن جبان»: عن آتس» عن الي اء قال : «لا بر وار على 
من تطیں. 

وقال اللَحَعِيٌ : قال عَبّدالله بن مَشعود: لا بصو الطْيرَة إلا من تطبر . ومعنی هذا 
e a E‏ 
يمْتَعَه مما يريد من حاجته - فاه [قد] يصيبة ما يك رهه . واا من وکل علی الله ووثق به 
يت أن قل بالو خو ورجا و من لالات إلى هلد لااب اة قار 


و ا ی فإِنه لا يضه اذلك] . 


و 


وقد روي عن آبن عَبّاس؛ أنه كان إذا سَمعَ تَعْىَ الخراب قال : E‏ 


ر 


e 
0 e 


ت ص 


e 
والكدةة ا خ َف ف الك م‎ ES کالکسوف بأعمال ال؛ من اللا‎ 


= و«الشعب» ›)١١۷١(‏ الخليب في اتلي اللخيس؛ (١۷)؛‏ من طريق سفيان اوري تارة والاعمش 
تارة آخری» عن حبيب بن آبي ثابت» عن عروة بن عامر. . رفعه. 

وهذا سند ضعيف فيه علتان: أولاهما: eT‏ ة إرساله وتدليسه وقول العسقلاني فيه : 
«الظاهر أن روايته عن عروة منقطعة) . والثانية: أ فو ا اكت وة ولذلك جز بج بن مغن 
وأبو حاتم الرازي وآبن ن قانع وآبن ¿ حبّان والبيهقي والعسكري والمنذري والمزي والذهبي والعراقي والعسقلاني 
والاألباني أن حديثه هذا مرسل . 

ورواه معمر في «الجامع» ( عن الأعمش عن التي يا معضا. ولا يفيد الطريق السابقة 

ياء لأن الأعمشن ثلقاه عن حب فاسكده تارة وأرسله أحرى: 

(۱) (ضعیف). قطعة من حديث رواه: أبن حبّان (1۱۲۳)» والطحاوي في «المعاني» (4/ ۳14(« 
وآبن لاء والضياء في «المختارة» 14/0/70( من طريق زهير بن معاوية› عن 

قال الضياء a‏ «حسن». وقال العسقلاني في «الفتح» :)1۳/١‏ «في صحته نظر؛ لأنه من 
رواية عتبة بن حميد عن عیداله ب e‏ . قلت : : عتبة فيه ضعف» وقد تفرد بهذا المعنى عن النبىَّ 

)۳( آنظر لهذا: e‏ 3 ا e‏ 2 وما بعدها)» ا مسلم؟ 
(١۱_الکسوف»‏ ۲/ ۰۱/٦۱۸‏ ۰ وما بعدها)؛ فقد جاء في معظم آحاديث الكسوف. 


وظائف شهر صفر ۱۷۹ 


N إذا وُجدَث 9 لمش‎ Es 


ور 7یو 


۳ ال وال به ؛ فان e a‏ 4 موان متها 
فأعمال البرٌ والكقوى والدٌعاءُ والتَوكَلٌ من أعظم ما يُسَْذْفع به . 

ومن کلام بعض الحكماء ال د اللأصوات في هیاکل العبادات 
بأفنان اللغات ثحل ما عَمَدَنَةٌ الأفلا الدًائرات. 

ی راا ی ا ا 0 0 ر 
هو الفاعلٌ لما يّشاءٌء ولكتة يَعْقَدٌ أسبابا للعذاب وأسبابا للرّحمة» فأسبابُ العذاب 
يخرف بها عباده ليتوبوا ايه وتضرعوا اليو مثل كسوف الس والقعر؛ فإتهُما ایتان 

من ایات الله يُحوّف بهما عباده؛ ا فل کل آں کردا نت 
E‏ 

و أمرَ لني بيا عائشة رضي الله عنها أن تستعيذ من شر القعرِء وقال : 

الغاسق إذا وَقبَ»". وقد أَمَرَ الله تعالى بالاستعاذة من شر غاسق إار ا 


إذا أظلََ؛ فإِنه نتشر فيه شياطينْ الجن والإنس. والاستعاذة من القمر لأنه ية الليلء 
وفيه اار لے ان شر الليلِ لوف دف فع بإشراق القمر فيه ولا يَصيرُ بذلكَ 


)١(‏ الأفلاك الدائرات جمادات مخلوقات مربوبات مسيّرات؛ لا تدل على شيء مما يجري على العباد 
من الأقدار فضلاً عن أن تعقد هذه الأقدار وتبرمهاء ولا تملك لنفسها نفعًا ولا ضرا فضلا عن أن تملكه لغيرها! 

(۲) (صحيح). رواه: الطيالسي ›)۱٤۸١(‏ وإسحاق »)۱٠۷۲(‏ وأحمد (71/ 11 و٦۲۰‏ و٥۲۱‏ و۲۳۷ 
و۲٥)»‏ وعبد بن حمید .)۱٥۱۷(‏ والترمذي (6۸4- التفسیر» -۹٤‏ ومن المعوذتین» /٥٩‏ ۲٥٤/٣٣۳۳)ء‏ 
والنسائي ف فی «الکبری» (۱۰۱۳۷ و۱۳۸١۱)‏ و«اليوم والليلة» (۳۰۷ و۳۰۸)ء وآبو یعلی (١٤٤٤)ء‏ وآبن جرير 
(YATVAg YATVV)‏ والطحاوي في «المشكل» (۲/ ۳۱۰)» وآبن الستي .)1٤۸(‏ وآبو الشيخ في «العظمة» 
(١۳۸)ء‏ والحاكم (۲/ ١٤٥)ء‏ والبيهقي في «الدعوات» »)۳٠١(‏ والبخوي في «التفسير )٠٠١ /١(‏ و«الستة» 
(۳۷)». والمري في «التهذیب» (۲۸/ ۱۳٥)؛‏ من طريق محمد بن عبدالرحمُن بن آبي ذئب» عن الحارث بن 
عبدالرحمن والمنذر بن أبي المنڌر» عن آي سلمة» عن عائشة. . . رفعته. 

وهذا سند قويّ» رجاله كلهم عات إل انارت افيدوق ولك توبع کما تری» والمنذر صالح 
الحديث› فالسند صحيح بهذه المتابعة. وقد قرّاه الترمذيّ والحاكم والبغوي وعبدالحق والذهبي والألباني» 
وقال العسقلاني : «أقلّ درجاته أن يون حديثا حستًا» . 


وا وظائف شهر صفر 
e‏ 
ولا القمَ ولا اي الها ری ا ٤‏ وعذاتٌ رین 0 

ومثل آشتداد الرياح ؛ إن ارح كما قال اللي له ِن رذج الله /خ١٠/‏ ؛ تأتي 
بالرًحمة وتي بالعذاب و ا أن نأل الله خيرَها وخيرَ ما أرَسلّتُ 
و ا 
سري عن E‏ «قذ عَذَبَ قو E A‏ ااا 
مُمْطرٌنا) [الأحقاف : .)]۲٤‏ 


(۱) (ضعيف). رواه: الطبراني ذ في «الأوسط ٤1۹٥(‏ و١1۷۹)‏ من طريق [الوليد بن الوليد]ء ثنا 
ید کر کن ای الرنی عن ار . رفعه. قال الهيثمي (۸/ :)۷٤‏ «فيه سعيد بن بشير وثقه جماعة 
وضعفه جماعة وبقية رجاله ثقات) . قلت: لم يتنبّه رحمه الله للوليد ب بن الوليد لأته سقط من أحد إستادي 
«الأوسط») قأوهم سلامتهء والوليد متروك متهم . ١‏ 

ورواه آبو یعلی :)۲۱۹۲٤(‏ نا سفیان» ثنا آبي٬‏ عن محمد بن آي ليلى› عن أبي الزبيرء عن جابر . 2 
رفعه. قال الهيثمى: «إسناد ضعيف». قلت: أولى علله: أن أبن أيى ليلى سي الحفظ جدًا. والثانية: أن 
سقيان بن وكيع ساقط الحديث. والثالثة: أنه خولف فرواه أبن أبي شيبة (۲۹۳۰۱): ثنا علي بن هاشم» عن 
محمد بن بي لیلی » عن عیسی» عن عبدالرحمن بن آبي لیلی. . . به مرسلا. وعلي صدوق فالقول قوله. 

فالطريق الأولى فيها متروك» والثانية مرسلة ضعيفةء والحديث ضعيف . 

)۲( (صحيح). رواه: معمر في «الجامع» ۰(« والشافعي في «الآ (۲۳/۱)». وآبن آبي 
شیبة (۲۹۲۰۹). وآحمد (۲/ ۲٠۰‏ و۲۱۸ و٩۰٤‏ و۳۷٤‏ و۱۸٥)ء‏ والبخاري فى «الأدب المفرد» ۷۲١(‏ 
و٦۹۰)ء‏ وآبن ماجه (۳۳-الأدب» ۲۹ النهي عن سب الریح» ۲/ ۱۲۲۸/ ۳۷۲۷)ء وآبو داوود ۳١(‏ الآدبء 
-۰٤‏ ما يقول إذا هاجت الريح › «(04V /VEV/۲‏ والنسائي في «اليوم والليلة» (١۹4۳۸-۹۳)ء‏ وأبو يعلى 
c(1٤۲(‏ وآين حبان (1۰۰7۷ «(oVfYg‏ والطبرانی فی «الدعاء» (۹۷1-۹۷1۷)› وأو الشيخ في «العظمة» 
«(AI TV‏ والحاكم )©/ «(TAO‏ والبيهقي )/ 11(« والبغوي (1o)‏ من طرق › عن الزهري› عن تابت 
الزرقي (وجاء مرة: عمرو بن سليم الزرقي)» عن أبي هريرة. . 

وهذا سند صحيح»› » رجاله ثقات»› والتردد د فلا يضر › والظاهر أن 
الزهري رواه عنهما. وقد صححه الحاكم والمنذري والنووي والذهيي والعسقلاني والألباني ۔ 

)۳( رواه: البخاري (0۹-_ الخلق» ۵ وهو الذي یرسل الرياح٠‏ 1| «((T°*1/۳°*‏ ومسلم (۹- 
الاأستسقاء» ۳ التعوذ عند رؤية الريح»› 111/۲ / ¢(A4۹‏ من حديث عائشة . واللفظ لمسلم . 


وظائف شهر صفر ۸۱ 


وأسبابٌ الرّحمة يرجي بها عباده مثل الخيم الرّطب والرّیح الطيّبةء ومثل المطر 
المعتاد عند الحاجة إليهء ولهذا يقال عند نزول الخيث : اللهك ! ll‏ رحمة AD‏ 


عذاب. 

ق ت الضرر بعد أنعقادِها بالأسباب المنهيّ عنها؛ فاه لا ينفعة 
ذلك غالبا : کمن رَه اطي عن حاجته ‏ حشية أن يُْصيبةُ ما تَطْيَرَ به ؛ فة كثيرًا ما يُصابُ 
ہما یَخشی من كما قال أبن مَْعود» ودل عليه حديث اتس المتقدّمٌ. وكمَن آتقى 
الطاعون الو اق في بلده بالفرار منۀ؛ فاه قل أن ينْجِيةُ ذلك . E‏ فر كثيرٌ من المتقدّمين 
والمتأخرينَ من الطاعون خاصابم ولم يعم الفر اود قال ال ا الم ر إلى 
الذي خرجوا من ديار وه لف حدر المَوْت فقالٌ لھم اللا ثم أخياهم4 
[البقرة: .]۲٤۳‏ وقد ذکرَ کثيرٌ من السلف نَم کانوا قد قروا من الطَاعونِ فأصابَهُم . 
وف بعض المتقدّمينَ من طاعون وَقَعَء فبينا هو يَسيرٌ بالليل على حمار له؛ إِذْ سمح قائلا 
يقول : 
اقا اق چا 
ا يَأتي الحَْف على فاا قَذيصبح الله أمام الاري 
فأصابه و الطاغرن فما 

6 وأمًا قولة لة: «لا هامة٤؛‏ فهو نفي لما كانت الجاهلية تَعْتقَدّه أن الميّتَ إذا 
مات صارَت روحه أو عظامة هامةء وهو طائر يطير . ووش افا أهل التناسخ أن 
أرواح الموتى تنتقل إلى أجساد حيوانات من غير بعثِ ولا نشور وکل هذه آعتقاداثٌ 
باطلةٌ جاءَ الإسلامٌ بإبطالها وتكذيها . 

ولكن الذي جاءَّث به الشّريعة «نً أرواح الشّهداء في حواصل طيرٍ خضر اكل من 
ثمار الجلَة ورد من أنهار الجتَّة إلى أن يردها الله تعالى إلى أجسادها يوم القيامة»". 

وروي أيضًا «أنٌ نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجلة حى الله إلى 


(۲( رواه مسلم (۳۳-الاإمارة» ۳ آرواح الشهداء في الجنةء ۳/ ۱۰۲/ ۸۲( عن آبن مسعود. 


A۲‏ وظائف شهر صقر 


آجسادها يوم القيامة. 
وما قولة کل : (و لا ضفرا ؛ فأختلفَ في تفسيره: 


# فقال كثيرٌ من المتقدّمين : الصَفْرٌ داءٌ في البطن» يُقالٌ: إنَهٌ دود كبارٌ كالحيّات» 


ا بن ord‏ 


وکانوا يعْتقدون آنه يعّدي فتفى ذلك ال بل . وممّن قال هذا من العلماءِ أ 
والإمام أحمَد وغيرٌهما. ولكنْ لو كان كذلك؛ کا هنا داخا ي قول «لا عدوی». 
وقد قال هو من باب عطف الخاص على العام و بالذكر لاشتهاره ه عندهم 


ء)۲٠۲( وآبن المبارك في «الجهاد»‎ .)٠١/1( (صحيح). رواه: مالك في «الموطأً»‎ )١( 
ء)۲٠٠۰( و«التفسير» (٤۸٤)ء والحميدي (۸۷۳)» وسعید بن منصور‎ )٠٠٥١( وعبدالرزاق في «المصتف»‎ 
وآبن‎ .)۳۰٣و‎ ۳۰۵ /٥( وعبد بن حمید (١۳۷)ء والبخاري في «التاريخ»‎ »)٤٤١و‎ ٤٥٤و‎ ٤٥٥ /۳( وأحمد‎ 
والترمذي (۲۳- فضل‎ ء)٤۲۷۱/۱٤٩۸/۲‎ »۱٤٤۹/٤٩٩1/۱ ما يقال عند المریض›‎ -٤ ماجه (1- الجنائز»‎ 
الجنائزء ۷- آرواح المؤمتين›‎ -۲١( الجهادء ۳- ثواب الشهداء» ١/١۱۷/١٤۱1)ء والنسائي‎ 
والاجري في «الشريعة»‎ »)۱۲١٣-۱۱۹/۹۳/۱۹( والطبراني‎ .)٤٥٥۷( وآبن ¿ حبان‎  ) ٤ 
والبيهقي في فی «البعٹ» (۲۰۲ و۲۰۳ و٥۲۰). وآین عبدالبر في‎ »)٠١١٦/۹( وأبو نعيم في «الحلية»‎ (۳۸) 
من طرق كثيرة» عن الزهرىّ. عن أبن كعب بن مالك عن آبيه. . . رفعه.‎ ؛)٠١‎ /١١( «التمهيد“‎ 

ويمكن أن يشار هنا إلى علل أربع : أولاها: أن الثقات الأثبات أختلفوا على الزهري في أبن كعب بن 
مالك: فأبهمه بعضهم» وصرّح اخرون بانه عبدالرحمن بن کعب» وآخرون بآته عبدالله بن کعب» وجماعة باه 
عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب» والثلاثة ثقات أثباتء ولا يبعد أن الزهريّ سمعه منهم جميعًاء لكن عبدالله 
آرسله» وعبدالرحمن بن عبدالله عن كعب منقطع . إن كان لا بد من الترجيح؛ فالراجح عبدالرحمن بن كعب» 
لأنه قول عشرة من الثقات . N‏ . والثانية : أنهم آختلفوا في الحديث وصلا 
وااو هد لن ا ا ثق وأكثر فالقول قولهم. والثالثة : آن الثقات الأثبات رووا هُذا الحديث 
فجعلوه من مسند كعب» وخالفهم محمد بن إسحاق فجعله من مسند آم مبشر الأنصارية» فروايته شاذة 
والمحفوظ الاوّل. والرابعة: أن معمرًا وأبن عيينة وافقا الجماعة فرويا الحديث بلفظ الترجمة مرَة» وروياه مرة 
بلفظ «آرواح الشهداء في طير . . .» إلخ› فرو اهما شاذة وال فرظ رواية الجماعة: 

ثم للحديث بلفظ الترجمة شواهد منها : حدیث آم هانیٰ عند: أحمد (1/ ٤١٤)ء‏ والطبراني ٤۳۸ /۲٤(‏ 
/ ۷۲ ۴۳۰/۱۳/۲۰ بسند ضعیف . وحدیٹ ابن عمرو عند الطبراني في «الکبیر» (۲/ ۳۳۲ مجمع) 
بسند فيه مجهول. وحديث أبي هريرة عند: عبدالرزاق (1۷۰۳)» وآبن آبي شیبة (۱٣۱۲۰)ء‏ وهناد في 
«الزهد» (٠٠٤)ء‏ والطبري (۲۰۷11). والطبراني في «الأوسط؛ »)۲٠۰۱(‏ والحاکم (۳۷۹/۱ و۳۸۰)ء 
والبيهقي في لاعتقاد» (صض۲۲۰)؛ بسند قو اه الحاكم والذهبي والهيثمي . 

فإن لم يكن حديث كعب بن مالك صحيحًا لذاته ؛ فإنه صحيح بشواهده المذكورة. وقد صخحه أبن 
حبّان» وقال الترمذي : «حسن صحيح»» وآقرّه المنذري وآبن كثير والهيثمي والألباني. 


وظائف شهر صفر AY‏ 


بالعدوی . 

وقالَّث طائفةً /خ٦٠/‏ : بل المرادُ ب «صَفَرَ؛ شهرٌ صفرَء ثم أختلفوا في تفسيره 
على قولین : 

أحدهُما: أن المراة نقيٌ ما كان أهلٌ الجاهلية يَقَعَلوتةُ في اللَّسيءِ» فكانوا يُحلُونَ 
المُحَرّمَ ورمون صر مكانة وهُذا قول مالك . 

والّاني : أن المرادَ أن أهلَ الجاهليّة كانوا يَسْتَشْبّمون بصفر ويقولون: إِنَهُ شهر 

مشو قبطل الل ل4 ذلك . وهذا حَکاةٌ آبو داوود عن مد بن راش الكحوِي 

عمّن سمعه سمعه ية يقول ذلك . 


ولم شنا القرل أ الأران» وكثير من الجهال يشاءم بصَفرَء وربّما یھی 
sS‏ راشاو َر هو ِن جنس الطيرة e‏ ا 


و 


«المشنب: e‏ أ الي ل عا عل الأعزاب بوم التي لاء ارياي 
a‏ الظهر والعصر. قال جار : اا ار غاا إل 


ا يث ذلك الوق فدَعَْتُ الله فيه رايت الإجابة. أو كما قال . 


)١(‏ (موضوع). وقد جاء عن جماعة من الصحابة من أوجه: 

# فرواه: آبو عوانة (۲۲ c(1‏ والطبراني في «الأوسط» (۰۱ c(TEIAg A*‏ والبيهقي (' ۱۰ ۷°( 
في e‏ وآبن في ٠‏ فقا من طریق 

SS‏ ر عن یحیی 
بن عبداللهء عن أبي معاوية الموصلي› عن آبي هريرة. . . رفعه. قال الذهبي في «الميزان» في ترجمة يحيى : 

# ورواه: وكيع في «الغرر» وآبن مردويه في «التفسير› والخطيب في «التاريخ» »)٤٠٥ /٠٤(‏ وآبن 
الجوزي في «الموضوعات» (۲/ ۷۳)؛ من طريقين » عن المهدي» عن المنضور› عن أبيه› عن أبن عباس . . 
رفعه. وفي الطريق الأولى مسلمة بن الصلت منكر الحديث متروك عن أبي الوزير صاحب ديوان ا 
مجهول» وفى الثانية الحسن بن عبيدالله الأبزاري كذاب قليل الحياء . 

فالحديث بهذه الطرق ساقط» عده آبن الجوزي في الموضوعات» وأقرّه الألباني . 

(۲) (حسن). رواه: ابن سعد فی «الطبقات» (۲/ ۷۳)» وأحمد (۳/ ۳۳۲)ء والبخاري في «الأدب= 


۱A٤‏ وظائف شهر صفر 


ا پو NA‏ وقد فيل 8 


بلك اهل الجاهاكة . و بابطاله 


قات عائشة رضي الله عنها: تروَجَني رسول e‏ وبنی بي في 


شال فام ناته کان آحظ ده م 1۹ و کیت عائشة ت سسحت أن تر El‏ 
hh E‏ في 
ا 


کے ےر 


وترَوَجَ النَبىْ بل أمٌ سَلمَةَ في شوًال أيفًا". 

# وأمًا قول الى بلا : عدوی ولا ره والُوم في ثلات؛ في المراةوالار 
والدابة». خرَجاه و في الصحيحين " من حديث آبن عمَرَ عن السبيّ بي . فقد أختلفَ 
اا 


المفرد» .)۷٠٤(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان»؛ »)۳۸۷١(‏ وأبن عبدالبر في «التمهید» ٠ ۲٠۰/۱۹(‏ 
و۲۰)؛ من طرق» عن كثير بن زيد» عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك (وجاء مرّة: عبدالله بن عبدالرحمن 
بن كعب بن مالك)» عن جابر بن عبدالله. . . ب 

قال الهيثمي :)٠١ /٤(‏ «رجال أحمد ثقات». قلت: عبدالله بن عبدالرحمن بن كعب لم أقف له على 
ذكر؛ فإِمّا أنه خطأً من الراوي» أو أنه محرّف عن «عبدالله أو عبدالرحمن بن كعب» وكلاهما ثقةء أو منقلب 
عن «عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب» وهو ثقة أيضا. وقد قوّى إسناد الحديث المنذري والهيشمي والألباني . 

(۱)( رواه مسلم (١۱-النکاح» ۱١‏ التزویج في شوّال» ۲/ .)۱٤١۳/۱۰۳۹‏ 

(۲) (ضعيف). رواه: آبن آبي شيبة في «المسند» -۷١١(‏ مصباح الزجاجة). وأبن سعد (۸/ »)4٤‏ 
وین ماجه (۹- النكاح» ٠۴‏ متى يستحب البناء بالنساءء .)۱۹۹1/٦٤١/١‏ وآبن أبي عاصم في «الاحاد» 
»)۷۲٤(‏ والطبراني في «الکبیر» (۳/ )۳۳٤۷ /۲٠۰‏ و«الأوسط» (1۱۹۸). والدارقطني (۳/ ۲۸۳)؛ من طریق 
محمد بن إسحاق» عن عبدالله , eS‏ عن آبيه» عن عبدالملك [بن ابي بکر بن 
عبدالرحمن] بن الحارث بن هشام» عن أبيه. . . رفعه. 

قال البوصيري : ET TT‏ وقد عنعنه) . قلت : : صرح بالتحديث عند 
بن سعد. كن في السند علتين أخريين: أولاهما: أنهم أختلفوا على آين إسحاق في هذا السند: 
عبدالملك بن الحارث بن هشام عن أبيه» ومرّة عبدالله بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام عن أمٌ سلمة 
ومرّة محمد بن إسحاق حدثني عبدالملك , ام اال د رن 
(۱۸۲۳۰)ء وهذا يشير إلى أن الحديث غير محفوظ . والثانية: أنه مرسل. وقد ضعفه البوصيري والألباني . 

() البخاري -٦۷(‏ کتاب النکاح› ۱۷ ما یتقی من شۇم المرأة» ۹/ ٥۰۹۳/۱۳۷‏ و٤۰۹٥‏ و۳٥۷٥‏ 
و۷۷۲٥).‏ ومسلم (۳۹-السلام» ۳٤‏ الطیرة والفأل» .)۲۲٠ /۱۷٤٦/٤‏ ) 


وظائف شهر صفر ۱A0‏ 


فرويّ عن عائشة؛ آها َكَرَت هذا NES‏ أن کن من 0 الى ا 
وقالتْ: إِتَّما قال : «كان أهل الجاهلية د يقولون ذلك“ . خرَجَه الإمام أحْمَدٌ. 


وقال مَعْمٌ: سَّمعْتٌ من يسر هذا الحديتَ؛ PTE‏ شوم المرأة إذا كانث غير 
ولود» وشوم ا إدا لم يعر عليه في سبيل الله» وشومٌ الدار جار السّوءٍ . ويرْوى هذا 
4( 
المعنى مرفوعًا من وجوه لا لَص : 


ومنهم من قال : قد روي عن السَيّ لاء أنه قال : لا شوم › وإن يكن اليمْن في 
شيءِ؛ ففي ثلاثة (فذک هذه النلدثت». وقال: هذه الات أشبه بأصول ال کذا 


(۱) (لا باس به). رواه: إسحاق (١٦۱۳)ء‏ وأحمد ۱٥۰/۷‏ و١٤۲‏ وا٤۲)ء‏ وآبن قتيبة فى 
«مختلف الحديث» (ص١٠٠)»‏ وأآبن خزيمة 1١/0‏ فتح)ء والطحاوي في «المعاني» )۳٠١ /٤(‏ و«المشكل» 
»)۳٤۱/۳(‏ والحاکم »)٤۷۹/۲(‏ والبيهقي (۸/ .)۱٤١‏ وآبن عبدالبر (۲۸۸/۹)؛ من طريقين قويتين» عن 
قتادة» عن أبي حسّان؛ أن رجلين دخلا على عائشة. . . فذكره في قصة. وصحخحه أبن خزيمة والحاكم 
والذهبي وإلى ذلك مال العسقلاني فيما يبدو» مع أن ظاهره الإرسال» وعلم التاريخ لا يدعم سماع أبي حسَان 

عائشة بما يكفي للجزم بأتصاله. 

لكن رواه الطيالسي :)٠١۳۷(‏ ثنا محمد بن راشد» عن مكحول» عن عائشة... بنحوه. قال 
الاي اجر ع ن عا و 1 

قلت : فالأوّل راجح الانقطاع» والثاني منقطع› لكن أحدهما بصري والاخر شاميّ» فأرجو أن أحدهما 
صالح لتقوية الاخر وتحسينه. والله أعلى وأعلم . 

(۲) (منکر). رواه حفص بن سالم السمرقندي بو مقاتلء عن أبي حنيفة - كما في «مسنده» 
(ص۴١٠٠)‏ -» عن علقمة بن مرثد» عن أبن بريدة» عن أبيه. . . رفعه. ورواه عبدالله بن الزبير عن أبي حنيفة 
فارشا ورواه أبو يوسف عن أبي حنيفة فلم يجاوز به علقمة. فإذا علمت أن أبا مقاتل هذا متهم متروك ؛ بان 
لك أن هذا التأويل من كلام أبي حنيفة أو علقمة بن مرد ثم ركب له هذا المخذول إسنادا ورفعه إلى التي بلا . 

وروی الطبرانی )۳۹١ /۱٣۳ /۲٤(‏ عن أسماء بنت عميس؛ قالت: قال له : «إن من شقاء المرء فى 
الا و الا وه ال ون الاه ال ا رل ا امد الان ال ا 
وخبث جيرانها». قيل: فما سوء الدابة؟ قال: «منعها ظهرها وسوء ضلعها». قيل: فما سوء المرأة؟ قال : 
«عقم رحمها وسوء خلقها». قال الهيثمي :)٠٠۸ /٥(‏ «فيه من لم أعرفهم؟. قلت: وليس فيه ذكر للشؤم. 

(۳) (منکر). رواه: سعید بن منصور في «السنن» (۲۹۹7)ء وآبن ماجه -٩۹(‏ النكاح» ٠١‏ اليمن 
والشۇم› ۳۴/۱ )» والترمذي -٤٤(‏ الدب ۸- ما جاء في الشؤم» .)۲۸۲٤ /۱۲۷ /٩‏ والطحاوي 
في «المشکل»؛ (۳/ »)۳٤١‏ والطبراني /۳۳٠١/۲۰(‏ ٦۷۹)ء‏ وأبن عبدالبرٌ في «التمهيد» (۹/ ۲۷۹)» والعسقلاني 
في «التهذیب» (۲/ ۳۸۸) تعليقا؛ من طريق سليمان بن سليم الكلبي» عن يحيى بن جابر» عن معاوية بن حكيم 
(وجاء مرّة: حكيم بن معاوية)» عن عمَّه (ومرّة: عن أبيه) حكيم بن معاوية (ومرٌة: مخمر بن معاوية» ومرّة: = 


۸٦‏ وظائف شهر صفر 
قاله اين ن عبدالبره إسناد هذه الرّواية لا يقاوم ذلك الإسناد. 


والتحقيق أن يقال في إثباتِ السؤم في هذه الثلاثة ما دناه ا و ادا 
SS O‏ إن هذه الثلاثة أسبات 
يقَدَرٌ الله بها الوم واليْمنَ ويقر E‏ 


مخمر بن حيدة). . . رفعه. 
قال البوصيري : «إسناده صحيح رجاله ثقات». وقال العسقلاني في «الفتح (1/ :)٦١‏ «في إسناده 
ضعف مع مخالفته للأحاديث الصحيحة» . قلت a‏ فاته لم 
یرو عنه إلا یحی بن جابر ولم يوثقه حد. وأمّا مخالفة المتن لأحاديث الصحيحين؛ فبيّنة. وهذا حد الثكارة. 
وصخحه الألباني لیتخلص به من إشكال «الشؤم في ثلاثة ئة » فلا أصاب برحمه الله من جهة السند ولا تحلص 
من إشكالات «الشؤم في ثلائة»! 
)۱( کک من أجل توضيح هذه القَضيَّة من شيء من التفصيل والتحليل أسوقه فيما يلي : 
٭ أولاً: نت تعلم أن النبيّ ية نهى عن الطيرة ة أصلا لأنها باب من أبواب الشرك كما جاء صحيجًا 
) 
# انيا : ما هو وجه الشرك في الطيرة؟ من الواضح جدًا أن الأصل الاشتقاقيَ للطيرة هو «الطيره» كانوا 
يزجرون الطير ويتفاءلون بما طار منها إلى اليمين ويتشاءمون بما طار منها إلى الشمال. وآنت تعلم أنه لم يأت 
في كتاب ولا سنّة ولا دليل علميّ أن الله تعالى نصب طيران الطيور إلى جهة ما سببًا لوقوع قدر من الأقدار أو 
دلیلا علیهء ومن زعم ذلك ؛ KEE GE E AN E‏ 
لقدر المغفرة والقربى من الله وكما نصب أهل التجوم نجومهم أسبابا للسعود والنحوس. فهذا أصل الطيرة 
الشركيّة وفقه نهي النبيَ َيه عنهاء وهو رأس الباب» فمن أحكمه؛ فلن يخفى عليه أن الاستدلال على الأقدار 
بحركات الحيوان أو نعيب البوم والغربان أو نباح الكلاب أو مواضع الأيدي أو أوّل ما ينطق به من الحروف آو 
الكلمات أو أل ما يرى منها عند فتح المصحف أو رؤية العوران والعرجان أو غير ذلك مما يبتدعه الناس كل 
يوم ؟ LS aS‏ 
# الا : بين الشؤم والطيرة: لا ريب أن الشؤم الذي أثبته النبى ية في الثلاث لون والطيرة الشركة التي 
نفاها لون اخر» وذلك لأمرين: أوّلهما: أن الي بل لم يقل «لا طيرةء وإن كانت الطيرة في شيء» بل غاير 
فقال «وإن كان الشؤم في شيء»» وآختلاف المباني دليل على آختلاف المعاني . والاخر: أنه من غير الممكن ‏ 
أن يرضى النبيّ ية لاأمّته بشيء من الشرك مهما كان صغيرًاء بل لا بد أن يخلو الشؤم الذي آثبته بيه من آدنى 
درجات الشرك. 
# رابعًا: فما هو الشؤم المأذون به إِذَا؟ إذا كانت معادلة الطيرة المنهنَ عنها هي : الطيرة هي تعليق 
الأقدار بأسباب (أو الاستدلال عليها بأدلة) ما أنزل الله بها من سلطان» ففيها مقارفة للشرك ولدلت ني اللي 
ية عنها . فيجب أن تكون معادلة الشؤم المأذون فيه إِذا؛ الشؤم هو تعليق الأقدار بأسباب (أو الاستدلال عليها 
NE‏ فليس فيه مقارفة للشرك» ولذلك أذن النبيّ لا به . ) 
فلو أن رجلا تزوّج آمرأة» فراها قليلة العقل والدين والخلق والحرص على نفسها كثيرءة الدخول = 


وظائف شهر صفر AV‏ 


ولھڈا پش ع لمن آشتفاد زوجة أو أمة أو داب أن يسال الله من خيرها وخير ما 
e DTS SES‏ 


شعَيّب عن أيه عن جدّه عن اسي ية الذي خرَجَة آبو داوود وغيره" 
ا وقذ أمَرَ رسول الله ية قومًَا سّكنوا 


= والخروج والاختلاط بالرجال وزيارة الجارات لیا لبلا ونهارا» فأوجس خيفة مما ستجلبه عليه وعلی 
أولاده من المصائب في مستقيل الام فطلقهاء > فهذا شؤم مشروع لا ضير فيه . ولو آنه سکن دارا فرآی فی 
جيرانها فسادًا وأذى أو رآها مكشوفة للجيران أو رأى سطوحها أو الشوارع حولها خطرة على أولاده E.‏ 
خيفة مما ستجلبه عليه وعلى أولاده من المضائب في المستقبلء فترکها» فهذا شوم مشروع لا بأس فيه . 
# خامسًا: لماذا أختص النيّ بي الدار والمرآة والقرس بالشؤم دون غيرها؟ لم يختص النبي ية هذه 
الثلاثة بالذكر لأنها وحدها مود ضع الشؤم المآذون به» بل لأنها أكثر ما يتشاءم به الناس قديمًا وحديثا. فإن كانت 
هناك أسباب معقولة للتشاؤم بغيرها؛ فلا ضير في ذلك . كأن يرى الرجل ولده في صحبة شاب أكبر منه 
وأضخم سبَىّ الخلق بذيء اللسان عصبيّ المزاج عنيقاء فلا ضير عليه إن أوجس خيفة مما قد ينزل بولده من 
جهة صاحبه هذا فمنعه من صحبته . وكذلك إن عرف مخاطر طريق من الطرق. . . إلخ. 
# سادسًا : ولیس کل تشاؤم بالمرأة أو الفرس أو الدار مشروعاء فمن تشاءم بالدار لأن الغراب تعب 
عند شرائها أو تشاءم بالمرأة لأنه فتح المصحف عند العقد فوقعت عينه على #عبس وتولى) أو تشاءم منها لأن 
قريبًا له مات يوم العقد ونحو ذلك ؛ فهذا لاجق بالطيرة الشركية التي ن نهى النبي ية عنها . 
*# وأعلم أخيرًا أن الإسلام دين فطرة وعلم؛ لا يرضى أن ينحدر المسلم إلى الأخذ بالأسباب والأدلة 
الخرافية التي ما آنزل الله بها من سلطان» ولا يحول بينه وبين الأخذ بالأسباب التي يقَرَّها الشرع أو العلم أو 
العقل أو التجربة. هذه خلاصة الباب فيما أرى» ولله الحمد والمنة على الإسلام والستة. 
(۱) (حسن صحيح) . رواه: الببخازي في «خلقى أفعال العباد» (10۳(« وآبن ماجه _-٩(‏ النكاح» ۷_ 
ما يقول ادا دخحلت عليه أهلهء 7 c(I4YA/31‏ وأبو داوود (۹- النكاح» € جامع في النكاح › 100/1 
c(1 /‏ والنسائي ف فى «السنن الکبری؛ (۰۰۳) و«الیوم والليلة» ۲٤١(‏ و٤(‏ والطبراني في «إلدعاء» 
)۹٩(‏ وآین ¿ السني (۰۰) والحاكم )/ 140(« والبيهقي «(IEA /V)‏ وآبن عبدالبر في «التمهيد» /٥(‏ 
YY oe‏ ¥( والبغوي في «السنَة» )٠۳١١(‏ تعليقا؛ من طرق › عن محمد بن عجلان» عن عمرو بن شعیب › 
عن أبيه» عن جده . .. رقعه. آبن عجلان صدوق؛ ET‏ فالسند حسن › وقد 
قوّاه الحاكم والذهبي والعراقي والألباني. 
ورواه أبو يعلى ( ر ان ن غ ای عن أبن عجلان» عن سعيد المقبري» عن 
ا هريرة. . . رفعه. قال الهيثمي :)۱٤٤/٠١(‏ «فيه حبّان بن علي وقد وثق على ضعفه». قلت: وخالف 
- على ضعفه - الجماعة الذين رووه من حديث عمرو بن شعيب كما تقذم» وهذا حد النكارة. 
#ورواه: مالك (۲/ ۷٤٥)ء‏ والبخوي (۱۳۲۹)؛ عن زید بن آسلم. . . مرسلا. وسنده قوي . 
# ورواه أبن عبدالبرَ في «التمهيد /٥(‏ ۲ ۰ من حديث أبي لاس الخزاعي مرفوعا بسند رجاله ثقات 
اع ا ا N E‏ وقد قوّاه جماعة تقدم ذكرهم . 


AA‏ وظائف شهر صفر 


a‏ و چ ا 
دارا فق عدذْهُم وقلٌ مالم أن يتركوها ذميمة'. فترك ما لا جد الإنسان فيه بركة من 
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دار أو زوجة او دابة غير منهيٰ عنه . 


: (صحيح). وقد جاء عن النبيّ بيه من أوجه‎ )١( 

# فرواه أبن وهب في «الجامع» )٦٤۸(‏ من طريق أبن سمعان. . . به. وأبن سمعان هذا متروك متهم . 

# ورواه: مالك (۲/ 4۷۲)ء وأبن وهب في «الجامع» (۷٤٦)؛‏ عن يحيى بن سعيد. .. به. وهذا 
مرسل أو معضل قوي . ) 

# ورواه: البخاري في «التاريخ) ۰۰/6( وآبن آبي عاصم في «الاحاد» »)۲۱٣۰(‏ والطبراني في 
«الکبیر» »)٥٦۳۹/۱۰٤ /٦(‏ وأآبو نعيم (۲/ ۸١‏ إصابة)؛ من طريق سعد بن إسحاق بن كعب» عن سهل بن 
حارثة. . . به. قال الهيثمي :)۱٠۰۸/٥(‏ فيه یعقوب بن حمید بن کاسب». قلت : صدوق ربما وهم وقد توبع › 
فالسند قويّ» لكن قال البخاريّ: «مرسل»؛ يعني أنه ليست لسهل صحبةء وإلى ذلك مال الجماعة. 

# ورواه الزهري وأختلف عليه فيه: فرواه أوَلاً البيهقي في «الشعب» )۱۳١۲(‏ من طريق قويّة» عن 
يونس» عنه» عن السائب بن يزيد أبن آخت نمر» عن عبدالرحمن بن عبدالقاري» عن عمر. . . رفعه. قال 
البيهقي: «كذا وجدته موصولاً بالحديث الأرّلء وهو بهذا الإسناد غلط». ورواه ثانيًا البڙّار -۳٠١٠(‏ كشف) 
من طریق سعید بن سفیان» نا صالح ب بن أبي الأخضر» عنه» عن سالم» > عن أيه . . . رفعه. قال البزار: «أخطاً 
فيه عندي صالح». وقال الهيثمي في «المجمع» :)٠٠۸/(‏ «صالح ضعيف يكتب حديثه» وف اا ا 
سفيان»» قلت: صدوق يخطىٌ . وروى الثالث: أبن عدي في «الكامل» )۱٠۰۸٠٦/۳(‏ من طريق زمعة بن صالح› 
عنه» عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة. . . رفعه. وزمعة ضعيف . وروى الرابع: معمر في «الجامع» 
.)۱۹٩۲١(‏ وآبن وهب في «الجامع .»)٠٤۹(‏ والبيهقي في «السنن؟ (۸/ »)٠٤١‏ وآبن عبدالبرّ في «التمهيد' 
(1۸/۲۲)؛ من طریق سفیان ومعمر» عنه» عن عبدالله بن عبدالله بن الحارث پن نوفلء عن عبدالله بن شداد 
بن الهاد. . . به. وسفيان ومعمر جبلانء فالقول قولهماء والأوجه الأخرى متراوحة بين الشذوذ والنكارةء 
وإلى ذلك مال البزار وأبو حاتم» ولكتّه مرسل كما قال البيهقي . 

# ورواه: ابن عدي في «الکامل» (۳/ )٠١١‏ والبيهقي في «الشعب» (۱۳۹۳)؛ من طريق سكين بن 
عبدالعزيز» عن إبراهيم الهجري» عن أبي الأحوص» عن أبن مسعود. . رفعه. وهذا سند فيه ضعف من أجل 
الهجري؛ فان لین 

# ورواه: البخاري في «الآدب المفرد» (۹۱۸٩)ء‏ وأبو داوود (۲۲۔ الطب ۲٤١‏ الطيرة» ٤١١/۲‏ 
/ ۳۲ وآبن قتيبة في «مختلف الحديث» (ص١أ٠٠).‏ والبيهقي في «السنن» (۸/ )٠٤١‏ و«الشعب» 
())» وآبن عبدالبر في «التمهيد» (١٤1۹/۲)ء‏ والضياء في «المختارة» (۲۹١٠)؛‏ من طريق عكرمة بن 
عمّار» عن إسحاق بن عبدالله ر بن آبي طلحة» عن آنس. . . رفعه. قال البخاري: «في إسناده نظر»؛ يعني 
اكلام في عكرمه؛ فد فة لا حط بة عن رتة الخن أر التن في السراعة في أسرل الا الات 
ولذلك سكت عنه المنذري وحسَنه الألباني. 

فهاهنا وجه ساقط» وثلاثة أوجه مرسلة صالحة للاعتبار» ووجه فيه ضعف يسير وخامس حسن أو 
حسن في الشواهد» فأجتماعها يكسب الحديث قَوَّة لا ريب . والله أعلم . 


وظائف شهر صفر ۱۸۹ 


وكذلك مَن اجر في شيءِ فلم يرَيَحَ فيه ثلاث مرت ؛ فاته يحول عنۀ . روي ذلكَ 
عن حمر بن الطابي. فلن بورك له في شي ۽ فلا پت عن . ففي «المسند» و «سنن أبن 
ماجه» عن عائشة مرفوعًا : O‏ 
کر ل . 

* واا تخصيص الوم بزمانٍ دود زمان - کشهر صَفرَ أو غیره -؛ e‏ 
وإِّما الرّمان كله خلى الله تعالىء وفيه تمَعّ فعا بني آدَم. فكل زمان شَعَلَةٌ المؤمنْ 
بطاعة الله فهو زمان مبارَك عليه وكلْ زمانِ شعَلَّة العبدٌ بمعصية الله فهو مشؤوم عليه . 


ہہ ص و 


فالشؤم في الحقيقة هو معصية الله تعالى : کما قال آبن مَسعود: إن كان الوم في 
شيءٍ؛ ففيما بين اللحيين؛ يعني : : اللسان. وقالّ : ما من شيءِ آحوج إلى طول سجن من 
لسان. وقال عَدِيّ بن حاتم : يمن رى وأشأمة بين لحييو؛ يني : لشانة. 
اين كلاه قال حصن العلكة تما وسر 

المَلكة شؤمٌ» والبرٌ زيادة في العمرء والصدقة ته َمْنَح ميتة السُوءٍ». فجَعَلَ سوء المَلَكَة 


-۱۲( (ضعيف). رواه: أحمد (1/٠٤۲)ء والبخاري في «التاریخ» (۸/ ۸). وآین ماجه‎ )١( 
والمزي في‎ ء)٠١٤٤و‎ ۱۲٤۳( والبيهقي في «الشعب»‎ »)۲۱١۸ /۷۲۷ /۲ إذا قسم للرجل رزق»‎ -٤ تجارات»‎ 
«التهذیب»› (۹/ ۳١۳)؛ من طریق مخلد مخلد بن الضحاك» ثني الزبير بن عبيد» عن نافع» عن عائشة. . . رفعته.‎ 
قال البوصيري: فيه مقال. . مخلد بن الضحاك مختلف فيه . . . والزبير بن عبيد قال الذحبي مجهول وذكره‎ 
: أبن حبّان في الثقات» . وقال البخاري: «نافع لیس مولى أبن عمر٤» ولم یذکر فيه جرخا ولا تعدیلا. قلت‎ 
فهذه علل ثلاث : مخلد قصاراه أن يكون صالحًا في المتابعات» والزبير ونافع مجهولان» فالسند واه.‎ 

وله شاهد عند: آبن ماجه (الموضع السابقء ۷/۲٥‏ ۷) والبيهقي في «الشعب» ٠١١١(‏ 
وYY\((«‏ والمزي في «التهذیب») /٩(‏ ٤٠۳)؛‏ من طریق فروة بن يونس الكلابيء عن هلال بن جبير» عن 
أنس. . . رفعه بتحوه. وفروة قصاراه أن يكون مقبولاً في المتابعات» وهلال بن جبير مجهول شك أبن حبّان 
في سماعه من آنس . ويهذا أعله البوصيري . والسبد واه.. 

ولا يرتقي الحديث بمجموع وجهيه إلى الحسن» وقد ضعفه البوصيري والألباني . 

)۲( هذا لفظ أحمد في «المسندهء وليس هو عند آبي داوود بهذا التمام . 

(۳) (ضعیف جدًا). رواه: معمر في «الجامع» (۲۰۱۱۸)ء وآبن معين في «التاریخ» -٠۲۰٤(‏ 
دوري)» وأحمد (۳/ »)٥۰۲‏ وآبن زنجویه في «الآموال» (۱۳۱۲)» والبخاري في «التاريخ› (۳/ ۰۲ وأبو 
داوود ۳١(‏ الآدب» ۳- حق المملوك ۲/ .)١٠١۲ /۷١١‏ وين بي عاصم في لاحاد» »)۲١٠۹۲(‏ وآبو 
یعلی »)٠١٤٤(‏ والطبراني »)٤٤٥۱ /۱۷ /٥(‏ والقضاعي ٩۷(‏ و٤٤۲‏ و٥٤۲).‏ والبيهقي في «الشعب» (۸۰۱۹= 


۰ 


1۹۰ وظائف شهر صفر 


e .‏ ⁄ ر < 8 سے کے 

وفى حديث اخر: «لا يدخل الجَة سي المَلكة» . وهر من سىء إلى مماليكه 
ا و : 

ويظلمهم . 


وفي الحديث: «إن الصدقة تذفع نة الو : 


= و۸۰۲۰ و۷1٥۸).‏ وآبن عساکر (۳۸/ ۳۵۷)؛ من طريق معمر» عن عثمان بن زفر» عن بعض بني 
راقع بن مکیث» عن رافع . . . رفعه مطوّلا ومختصرًا. . ) ) ) 

وهذا سند واه فيه علل: أولاها: أن عثمان هذا صاحب حديثين ما له غيرهما ثم آضطرب في أحدهما 
فدل على آته لیس من آهل الشأن فلا ينبغي أن يحسّن له وإن ذكر في «ثقات آبن حبّان» وروی عنه ثقتان. وشار 
إلى الثانية المنذري والهيثمي (۳/ ١١٠١ء )٠١/۸‏ بقولهما: «فيه رجل لم يسم». قلت: سماه: أبو داوود 
(الموضع السابق» .)٠٥٠١۳‏ وأبو موسى المديني في «الصحابة» (۱/ ۳۷۳ غابة)؛ من طريق بقية » ثنا عثمان 
بن زفر» ثني محمَّد بن خالد بن رافع» عن عمَّه الحارث بن رافع . . . به مرسلا. لكن ليس وراء هذه التسمية 
كبير شيء» فمحمّد وعمّه مجهولان. على أن هذه الطريق فتحت الباب لعلة ثالثةء وهي الإرسال؛ فإنه أرجح 
لدقته وتجويده بخلاف الوصل الذي لا يعد هنا زيادة ثقة ولا له حكمها. وعلة رابعة: وهي أن يكون المبهم في 
طریتق معمر رجلین لا رجلا واحدًا. وقد ضعفه الألباني . 

)١(‏ (ضعيف). قطعة من حديث رواه: معمر (۹۹۳٠۲)ء‏ والطيالسي (۷ و۸)ء وأحمد ٤/١(‏ و۷ 
و۱۲)» وآبن ماجه (۳۳- الأدب»ء ٠١‏ الإحسان إلى المماليك ۲/ .)۳٦۹۱/۱۷۱۲‏ والترمذي (۲۸- البرء 
۹- الإحسان إلى الخدم» /٤‏ ١۲۳/١٤۱۹)ء‏ والبرّار .)٤۳(‏ وأبو يعلى (۹۳-١40)ء‏ والطبراني في «الأوسط› 
»)4۳٠۸(‏ وأبو نعيم في «الحلية» /٤(‏ ١١٠)ء‏ والبيهقي في «الشعب»؟ ۸٥۸۱-۸0۷۷(‏ و۲٦۸١٠)ء‏ والخطيب 
في «التاريخ» )٤٠١/١(‏ و«الجمع والتفريق» (۲/ »)٤١١‏ والأصبهاني في «الترغیب» ۱٦۱(‏ و۲۳۹۱)» 
والبغوي في «الستة٤‏ (٤۲۱٤۲)؛‏ من طرق ثلاث» عن مرَّة الطيّب» عن آبي بكر . . . رفعه مطوّلا ومختصرًا . 

وهذا سند ضعيف فيه علتان: أولاهما: ضعف الطرق الثلاث ولو أجتمعت؛ فقي إحداها فرقد السبخيّ 
ضعيف» وفي الثانية جابر الجعفي رافضيّ واه شنبه المتروك» وفي الثالثة عبدالواحد بن زيد متروك عن أسلم 
الكوفي ضعيف مجهول. والثانية : أنهم تكلموا في سماع مرَّة من أبي بكرء وجاء في سند البزار بينهما زيد بن 
أرقم لكنْ طريقه واهية جدًاء وآنكر بو حاتم وأبو زرعة والبرّار أن يكون سمعه» ولیس سماعه منه بالمستبعد. 

وقد ضعَّف الحديث الترمذي والبغوي والمنذري والبوصيري والألباني . 

(۲) (ضعيف). وقد جاء عن جماعة من الصحابة : ) 

# فرواه: البزار (۹۳۳- كشف)» وأبو يعلى في «المسند» )۸٥(‏ و«المعجم» (۹)؛ من طريق محمد بن 
إسماعيل بن علي الوساوسي» ثنا زيد بن الحباب» ثنا عبدالرحمن بن سليمان بن الغسيل» عن شرحبيل بن 
سعدء عن جابر» عن أبي بكر. . . رفعه. قال الهيثمي :)۱٠۸/۳(‏ «فيه الوساوسي وهو ضعيف جدًا»ء وأقرّه 
العسقلاني . قلت : الوساوسي متهم» وأآبن الغسيل يخطى» وآبن سعد ضعيف» والسند ساقط . . 

# ورواه: الترمذي -٥(‏ الزكاة» ۲۸- فضل الصدقة» ۳/ »)٠٦٤ /٥۲‏ وآبن حبّان .)۳۳١۹(‏ والبيهقي 
في «الشعب» »)۳۳١١(‏ والبخوي في «الستة» .)١٦۳١(‏ والضياء في «المختارة» ۱۸٤۷ /۲۱۸/٥(‏ و۸٤۱۸)؛‏ = 


وظائف شهر صفر ۱۹۱ 


سے 


ويزوی من حديث على مرفوعا: «باكروا بالصّدقة؛ فإن البلاءَ لا يَخطاها». 
حَرَجَه الطبرانئ. 


وفي حدیث اخرَ: 1ن[ لکل يوم اا اا ا ذلك اليوم 


ت من طريق عبدالله بن عيسى الخزازء ثنا يونس بن عبيد» ثنا الحسن» عن أنس. . . رفعه. قال الترمذي 
والبغوي: «حسن غريب». قلت: الخزاز ضعيف منكر الحديث» والحسن عنعنه. 

ورواه: E‏ 
عن عبدالله بن محمد بن المغيرة المخزومي عن سفيان عن محرز؛ كلاهما عن يزيد الرقاشي» عن أنس. . 
رفعه. وهذا ساقط : المري واه يكاد يترك وبه أعل الهيثمي (۸/ )۱٣٤‏ سند ابي يعلى › e‏ 
والمخزومي متهم › رر مدل ب > فأجتماع الطريقين لا يفيدهما شيئاء ولا سيّما أن الرقاشي ضعيف . 

وله طريق ثالثة عند العقيلي /١(‏ ١١۱)ء‏ عن عبدالرحيم بن سليمان الأنصاري» ثني عبيدالله بن أنسء 
ثني أبي . . . رفعه بنحوه. قال العقيلي : «عبيدالله وعبدالرحيم كلاهما مجهول بالنقل والحديث غير محفوظ). 

وطريق رابعة عند الخطيب )۲٠۸/۸(‏ عن إسحاق بن إبراهيم بن أبي إسرائيل المروزي» ثنا الحارث 
بن النعمان بن سالم» عن آنس . . . رفعه بمعناه. وإسحاق واه» والحارث مجهول» وفي السند أنقطاع . 

٭# ورواه الطبراني (۳۱/۲۲/۱۷) من طريق کٿير بن عبدالله بن عمرو ين عوف» عن أبيهء عن 
جده. . . رفعه. قال الهيثمي (۳/ :)١١١‏ «كثير . . . ضعيف». قلت: متهم متروك . 

# ورواه: السهمي (ص٥۹٤/‏ رقم .)٠٠٠٠١‏ والقضاعي (۹۸)» والرافعي في «التدوین»؛ (۳/ ۱۹۱)؛ 
من طريق يحيى بن عبيدالله التيمي» عن آبيه» عن أبي هريرة. . . رفعه. ويحيى متروك› وأبوه مجهول. 

# ورواه: آبن سعد (۳/ ۸۸٤)ء‏ والبخاري في «التاريخ» )۱۸١ /١(‏ تعليقاء والحسن بن سقيان 
(۹۸/1- إصابة)» والطبراني (۳/ ۳۲۲۸/۲۲۸ و۲۳۴)ء وأبو نعيم في «الحلية؛ (١/١١)ء‏ والبيهقي في 
«الشعب» (۹۳٠٤۳)؛‏ من طريق محمد بن عثمان»ء عن أبيه» عن حارثة بن النعمان. . . رفعه. قال الذهيي في 
«التبلاء» (۲/ ۳۷۹): «إسناد منقطع› . وقال الهيثمي (۳/ :)٠٠١‏ «فيه من لم أعرفه». قلت: محمد وأبوه. 

# وجاءت هذه القطعة أيضا في بعض ألفاظ حديث رافع بن مكيث المتقدّم انقا اه ضعيف جدًا. 

ومعلوم أن أجتماع هذه الواهيات لا يزيد الباحث التاقد إلا يقينًا بضعف الحديث. وقد ضعقه العقيلي 
والذهبي والبوصيري والهيثمي والالباني . 

(۱) (ضعيف جدا). رواه الطبراني في «الأوسط» )٥1۳۹(‏ من طریق عيسى بن عبدالله بن محمد بن 
عمر بن علي بن آبي طالب» عن آپيه» عن جڌه» عن علي. .. رفعه. ا : «لا یروی الا بهذا 
الإسناد». وقال الهيثمي : «فيه عيسى بن عبدالله بن محمّد» وهو متروك». قلت: ومتهم. 

وله شاهد عند: آبن عدیٰ (۲/ «(TToY) e .)۱۰۹۹/۳ ۰٤٤۸‏ والخطیب فی 
«التاريخ» )4/ ۳۳۹(« وا بن الجوزي في «الموضوعات» (۲/ ١٠٠)؛‏ من طرق آربعة» عن المختار ين فلفلء› 
عن آنس. . . رفعه. ولا تخلو واحدة من الطرق الأربعة من متروك أو متهم آو كذاب فلا يفرح بأجتماعها .ولا 
سيّما أن البيهقي رواه في «السنن؛ /٤(‏ ۱۸۹) من طريق أقلّ ضعفا عن المختار عن أنس موقوفا. 

وقد ضعف هذا الحديث جدا أبن أبي شيبة وصالح جزرة وين عدي وآبن الجوزي والهيثمي والاألباني. 


۱۹۲ وظائف شهر صفر 


بالصّدةة» 5 

فالصدقة تَمْتَحّ وقوعَ البلاءِ بعد نعقاد أسبابه» وكذلك الذعاءٌ. 

وفي الحديث: إن البلاءَ والدعاء يلتقيان بين السّماء ء والأرض فيعتلجان إلى بوم 
القيامة“ . خرَجَة البرَارُ والحاكم. 


وخَرَج الترّمذي من حديث سَلْمان مرفوعًا : «لا يرد القضاء إلا العا" . 


(۱) (ضعيف). رواه آبن مردويه في «التفسیر» (سبأً ۳۹- الدرَ المتثور)» ولم أقف على سنده» لکن 
الغالب الذي عهدته تجربة واستقراء فيما يتفرّد به آبن مردويه الضعف إن لم يكن دون ذلك» لاان 
السيوطيّ أستبعده من «الجامع الصغير». والله أعلم . 

(۲) (ضعيف). رواه: آبن أي الدنیاء والبزرار -۲٠٠٠(‏ كشف)ء والطبراني في «الاٌوسط» )۲٠٠۹(‏ 
و«الدعاء» (۳۳)ء والحاكم (١/١۹٤)ء‏ وأبن جميع في «المعجم» (ص١٠٠)ء‏ والقضاعي (۸0۹ و١۸1)ء‏ 
والخطيب في «التاريخ» »)٤٥۳/۸(‏ والأصبهاني في «الترغیب» (۱۲۳۷)؛ من طريق زكريا بن منظور» [عن 
عطاف بن خالد]» عن هشام بن عروة» عن آبيه» عن عائشة . . . رفعه في سياق . قال الحاكم: «(صحيح»» 
ووافقه المنذري» ورده الذهبي بقوله: «زكريا مجمع على ضعفه». وقال الهيثمي (۲۱۲/۷» :)١٤۹/٠١‏ 
«وثقه أحمد بن صالح المصري وضعفه الجمهور). 

وله شاهد رواه البزار ۲۱٣۴(‏ و٣۳٠۳‏ كشف) من طريق إبراهيم بن خثيم بن عراك بن مالك»ء عن 
بيه عن أبي هريرة. . . رفعه. قال الهيثمي : «فيه إبراهيم بن خثيم وهو متروك) ۔ قلت : وقبه تکارة 

فحديث عائشة ضعيف › E‏ 8 وم ب 

نعم؛ هناك د شواهد على آن الدعاء ينفع مما نزل وممّا لم ينزل» > لكنّها قاصرة عن تقوية القطعة المذكورة 
من الحديث. وقد مال إلى ضعفها الذهبي والمنذري والعسقلانيء ومال إلى تقويتها الحاكم والمنذري 
والألباني» وكنت تابعتهم على هذا في تعليقي على «الداء والدواء؟ء ثم ترجح لي - والله يغفر لي - ضعفه هنا 
بعد مزيد من البحث› > فليتنبّه إخواني من طلبة العلم لذلك. 

(۳) (صحیح بشواهده). رواه: الترمذي (۲۳-القدرء ٦‏ لا يرد القدر إلا الدعاءے v)۲۱۳۹ /٤ ٤۸/٤‏ 
والبزار (١٤٠۲)ء‏ والطحاوي في «المشكل» .)۱٦۹ /٤(‏ والطبراني في «الكبير» )1١۲۸/۲٠١ /٦(‏ و«الدعاء 
(۳۰). والقضاعي (۸۳۲ و۸۳۳)؛ من طرق» عن یحی بن ضريس» عن آبي مودود» عن سليمان التيمي» عن 
آي عشمان النهدي» عن سلمان. . . رفعه. قال الترمذي: «حسن غریب وأبو مودود أثنان أحدهما يمال له 
فضةء وهو الذي روى هذا الحديث» قلت فة لين والسند كذلك . 

وله شاهد عند: أبن المبارك في «الزهد» ۸)» ووكيع في «الزهد» (۷٠٤)ء‏ وآبن أبي شيية 
(۲۹۸0۸). وأحمد /٥(‏ ۲۷۷ و۲۸۰ و۲۸۲)ء وهتاد في «الزهد» (٤۲٠٠)ء‏ وأبن ماجه (المقدمةء ١٠-القدرء‏ 
۱ ۰ و۲۲١٤)‏ والنسائي في «الکبری» -٠۲٠۹۳(‏ تحفة)ء والرويانيء والطحاوي في «المشكل» /٤(‏ 
.),٩۹‏ وآبن حبّان (۸۷۲)ء والطبراني في «المعجم الکبیر» (۲/ )۱٤٤١/٠٠١‏ و«الدعاء» (١۳)ء‏ وآبن عدي = 


وظائف شهر صفر ۹۳ 


قال آبن عباس لا نفع الحذرٌ من القدرء ولکنٌ الله يَمْحو بالدعاءِ ما يَشاءٌ من 
القدر. 


ور رهت و 


وعنة قال : الذعاءُ يدف القدر"' وهو إذا دَفعَ القدرّ؛ فهو من القدر. 


وهذا كقول التب 4ة لّا سنل عن الأدوية والرّقى : هل ترد من قدر الله شيئا؟ 
فقال : «هى من قدر الله تعالى»'. 


»)٤٤۸/۲( =‏ وأبو نعيم في «أصبهان» (۲/ »)1١‏ والحاكم (١/۹۳٤)ء‏ والقضاعي ۸۳١(‏ وا١٠٠)»‏ 
والبغوي »)۳٤١۸(‏ والأصبهاني (١۳١٠)؛‏ من طرق» عن ثوبان. . . رفعه. وقد صححه الحاكم والمنذري 
والڏذهبي› وحسنه العراقي والبوصيري › وإحدى طرقه حسنة أو تكاد. 

وشاهد اخر من حديث أنس عند الطبراني في «الدعاء» (۲۹) بسند جيد . 

واف الت من رك أ عا فد لار 0 ب ا 

وشاهد رابع من حديث أبي أسيد أشار إليه الترمذي . 

وشاهد خامس من حديث أبي هريرة عند: الشجري ٠)٥۲ /١(‏ والأصبهاني (١۲٤)؛‏ بسند ساقط . 

ولمعناه شواهد عدَّة ضعيفة: منها حديث عائشة المتقدم قبله» وحديث أبن عمر عند الترمذي 
»)۳١٤۸(‏ وحديث عبادة بن ن الصامت عند الطبراني في «الدعاء» 4 

والحديث صحيح بهذه الشواهد لفظا ومعنى» وقد قرّاه الترمذي والألباني. 

)۱( في خ: «ينفع القدر»! وهذا تحريف بين صوابه ما أثبته من م ون وط . 

(۲) (حسن). رواه أبن شهاب الزهري وأختلف عليه فيه على ثلاثة أوجه: 

روی الأوّل: آبن حبّان )1۱٠١(‏ من طريق إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن زبريق» ننا عمرو بن 
الحارث» آنا عبدالله بن سالم» عن الزبيدي محمد بن الوليدء ثني آبن شهاب» عن عبدالله بن كعب بن مالك› 
عن آبيه . . . رفعه. وإسحاق ضعيف في روايته عن عمرو . 

وروی الثاني : الطبراني (۱۹۲/۳/ )۳٠۹١‏ والحاكم )٠١١/(‏ من طريق صالح بن أبي الأخحضرء 
والحاکم (۳۲/۱) من طريق معمر؛ كلاهما عن آبن شهاب» عن عروة» عن حکيم بن حزام . . . رفعه. قال 
الحاكم: «على شرط الشيخين» وقال مسلم في تصنيفه فيما أخطأ معمر في البصرة : إن معمرًا حدّث به مرتين» 
فقال مرة: عن الزهري عن أبن أبي خزامة عن أبيه» . قال الحاكم: «وعندي أن هذا لا يعلله؛ فقد تابع أبن أبي 
الأخحضر معمرًا. . . وصالح . . . فقد يستشهد بمثله». وأقرّه الذهبي . وهو كما قالا. 

وروی الغالث : أبن وهب في «الجامع؛ »)1۹٩(‏ وأحمد (۳/ .)٤۲١‏ وآبن ماجه -۳١(‏ الطب ١‏ 
آنزل الله داءء ۲/ ۱۱۳۷/ ۳۷٤۳)ء‏ والترمذی (۲۹- الطب ۲۱ الرقی» /٤‏ ۳۹۹/ ۲۰۹۱۵ و۸٤۲۱)ء‏ وآبن أبي 
عاصم في «الأحاد» ( ) والدولابي في «الکنى» ٠٠١(‏ و١١١).‏ والخرائطي في «المكارم) )۳۷/۹4 
و٩٤٥)»‏ والطبراني »)٥٤٩۸/٤۷ /٩(‏ منده في «الصحابة» ٤۲۸ /٤(‏ غابة)ء والحاكم /٤(‏ ۱۹۹)ء وأبو 
نعيم في «المعرفة» -٤۲۸/٤(‏ غابة)» والبيهقي ف ا )۳٤۹ /٩(‏ و«الشعب» (۱۲۰۸) و«الاعتقاد» 
(ص١٤۱)»›‏ وآبن عبدالبرٌ في ال 6 اا من طرق خحمسة» عن آبن شهاب»› [عن أبي خزامة= 


۱۹٤‏ ) وظائف شهر صفر 


وكذلكَ قال ء عَم لكا رَجَمَّ من الطاعون» فقال له أبو عَبَيْدَة: أفرارًا من قدر الله؟ 
فقال عمَرٌ: تفر من قدر الله إلى قدر الله. إن الله تعالى يدر المقادير يقر ما بذ 
بعضها قبل وقوعه . 

وكذلكَ الأذكارٌ المشروعة َذفْعٌ البلاءً. 

وفي حديث عَثمان رضي الله عن عن اللي َة /خ۸٦/‏ : من قال حينَ يصب 

سي بسم الله الذي لا يضر معَ سمه شيءٌ في الأرض ولا في الماءِ وهو السَميم 
ن لم يصبه 2٥‏ ا 


4 کر ب سا ص 2 
وفي «المسند»: عن عائشة» عن النبيّ بية؛ قال: «الشوم سوءٌ الخلق»'. 


= أحد بني الحارث بن سعد» عن أبيه]. . . رفعه. على خلاف لهم في هذه الطريق لا يهمّنا هنا بسطه 
ETT‏ . ومع ذلك فقد قال الترمذي : : لحسن صحيح) . 

فالو جه الأول يسقط عند الترجيح لضعف راويه» والثاني والثالث قويان› لکن تتابع الخمسة - ومنهم 
ثقات أثبات - على الثالث يرجحه على الثاني . فإمًا أن يقال : المحفوظ الثالث والثاني شاذء وإلیه مال مسلم 
والحاكم مرّة. أو يقال: هو عند الزهري على الوجهين . وهذا الثاني هو الراجح فيما أرى لأمور: أوّلها: أن 
الأصل بعد صحة الطرق أن يجمع بينها ما أمكن ولا يضرب بعضها ببعض. والثاني: أنه لا يبعد عن الزهري 
على جلالته وسعة روايته أن يروي هذا المتن من أكثر من طريق. والثالكث: أن معمرًا الثقة الثبت رواه عن 
الزهري على الوجهين فيما ذكر مسلم» وتابعه أبن أبي الأخضر. فالجمع بين الوجهين أولى من توهيم الثلاثة 

وله شاهد عند الطبراني )۱۲۷۸١ /۱١/۱۲(‏ من طريق صالح المرَيّ» عن قتادة» عن زرارة بن أوفى»› 
عن آبن عباس . . . رفعه. قال الهيثمي /٥(‏ ۸۸): «فيه صالح المرَيّ» وهو ضعيف». قلت : واه يكاد يترك . 

فالحديث حسن بوجهه الثاني » ويزداد حستا بالثالث وشاهده» وقد قرّاه الترمذي والحاكم والذهبي . 

)۱( (صحيح). رواه: الطيالسي (۷۹). وآبن أبي شيبة (7٦۲۹۲)ء‏ وأحمد /١(‏ 1۲ وآ٦)»‏ وعبد بن 
حميد -٠٤١(‏ منتخب)» والبخاري في «الأدب المفرد» (١٦1)ء‏ وأبن ماجه -۳٤(‏ الدعاءء ٠١‏ ما يدعو إذا 
أصبح وأمسى» 7۲ وأیو داوود (الموضع السابق» ۲/ ٥٠۸۸/۷٤٤‏ و۰۸۹٠٥).‏ والترمذي 
-٤۹(‏ الدعوات» ٠۳١‏ الدعاء إذا أصبح وات ٥‏ ). وعبدالله بن أحمد (۷۲/۱)» والبرّار 
«(To¥)‏ والنسائي ذ فى «السنن الکبرى» ٩۹۸ ٤٦1و ۹۸٤٥و ٩۹۸ ٤۳(‏ و۱۰۱۷۸ ) و«اليوم والليلة» ۱٥(‏ و۸٤‏ ۳)» 
والطحاوي ذ في «المشكل» )1۷1/0 «(Vy‏ وآبن ¿ حبان ۸٥۲(‏ و ۸1۲)» والطبراني في «الدعاء» (۳۱۷)» 
وآبن السني (E)‏ والحاكم CHAD‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۹/ .)٤١‏ والبغوي .)۱۳۲١(‏ والضياء ء في 
«المختارةا (۱/ ٠٩ / ٤۳۳‏ ۰ من طریقین؛ > عن آبان بن عثمان» عن آبيه. . . به. 

وكلتا الطريقين قويتان» والحديث صحيح بهما» وقد قوّاه الترمذي والدارقطني والحاكم والبغوي 
والضياء والمنذري والنووي والذهبي والعسقلاني وشاكر والألباني. 

(۲) (حسن بشواهده). وقد جاء عن النبىَ ية مرسادً وموصولاً من أوجه: 


وظائف شهر صفر 40 
N,‏ ا ل حسمن الحلّى. 

# وفي الجملة؛ فلا شوم إلا المعاصي والدنوبُ؛ فإِلها تشخط اللةء فإذا سَخط 
الله على عبده؛ شقى في الذّنيا والآخرة» كما أنه إذا رضي عن عبده سَعِدَ في الدنيا 


الاک 


قال بعض الصّالحينَ» وقد شكي إليه بلاءٌ وَقع في اللّاس» فقال: ما أرَّى ما أنتم 
فيه إلا بشؤم الذنوب. 


وقال أبو حازم : كل ما شعَلَّكَ عن الله من أهل أو ولد أو مال فهو عليك شوم . 


= *# فرواه: أحمد .)۸٠١ /١(‏ والخرائطى فى «المساوئ» (۲ و۴)» والطبراني في «الاوسط» )٤١١۷(‏ 
و«الشاميین» »)۱٤٩۲(‏ وأبن عدي (۲/ KE‏ ا في «الحلية» (1/ .)٠٠١‏ والقضاعي في «الشهاب» 
(٤۲۱)؛‏ من طرق» عن ابي بکر بن ابي مريم» عن حبيب بن عبيد (وقال آبن عدي : ضمرة بن حبيب)» عن 
عائشة. . . رفعته. وهذا سند ضعيف فيه علتان: أشار إلى الأولى أبو نعيم بقوله: «تفرٌّد به أبو بكر». قال 
الهيثمي (۸/ ۲۸): «وهو ضعيف». قلت : e Cl‏ قال عبدالله» عن 
معاوية» عن حبيب بن عبيد» عن عائشة . . . رفعته بهذا اللفظ . وعبدالله هو کاتب الليث فيه ضعف . لک 
اف ا ا الات وهاو و ان ‏ اطات آبن آبي مريم» وأن الصواب في 
المتن ذكر الشؤم و«اليمن» رواية بالمعنى من تخليطات ابن :ائ مرت واا أبي مريم بريء من عهدة 
الحديث وإعلاله به لا يستقيم . والعلة الثانية : أن زوابة خت عن عاففة تشة مرسبلة: 

ورواه: أبو نعيم ( ٠‏ ) والخطيب في «التاريخ) (۲۷/5)؛ من طریق عبدالله بن إبراهيم | 
الخفاري» ثنا جابر بن سليم» عن يحيى بن سعيد الأنصاري» عن محمد بن إبراهيم» عن عائشة. . . رفعته. 
والغفاريٰ متهم متروك لا تسوى متابعته فلسًا. 

# ورواه أبن وهب في «الجامع؟ )٤۸۸(‏ من طريق قويةء عن زید ر بن الأخنس الكعبي» ۽ عن سعيد بن 

المسيّب» عن النبيّ ية . . . بنحوه. وزید وثقه ابن حبّان وروی عنه ثقتان» فالسند مرسل صالح . 

# ورواه: السهمي في «جرجان» (ص۱۳۹/ رقم ۴۳ ). والطبراني في «الاوسط» «(AT44g o1۲)‏ 
والدارقطني في «الأفراد»» والأصبهاني فی «الترغیب» .)۱۱۹١(‏ والرافعی فی «التدوین» (۱/ ۲٠۳)؛‏ من 
حدیث جابر بن عبدالله بسند واه. ا 

# ورواه آبن شاهين في «ثلاثة مجالس من الاماني» (۷۹۲- الضعيفة) من حديث أبن عمر بسند واه. 

# وله شاهد واه من حدیث رافع بن مکیث تقدّم انقا (ص۱۸۹). 

وأخلص من هذا إلى أن أجتماع حديث عائشة مع مرسل آبن المسيّب يشد هذا المتن ويفيد أن له أصلاً 
عن النبيّ اة وآمّا الموصولات الأخيرة؛ فواهية دون حد الاعتبار. وقد ضعّف الألباني يرحمه الله هذا 
المتنء ولعلّه لو وقف على طريق البخاري في «التاريخ» لكان له موقف اخر. والله أعلى وأعلم. 

)١(‏ (منكر بهذا اللفظ). تقدّم لك انا أنه من تخليطات أبن أبي مريم التي لم يتابع عليها. 


۱۹٦‏ وظائف شهر صفر 


وقد قيل : 
قلا كان ما يهي عن الله إِلَه E:‏ وو ا ر 
فالشَومٌ في | لحقيقة هو المعصيةء واليمنُ [هوً] طاعة الله وتقواه كما قيل : 
إا اا راا سا اي 
والعدوى التي تهلك مَن قارَبَها هي المعاصي› فمَّن قارَبَها وخالطها وأصرَ عليها؛ 
هَلك» وكذلك مخالطة أهل المعاصي ومن يُحَسْنْ المعاصي ويرَينّها ويّذعو إليها من 
و e‏ 
حل بولك في المعصية. 
وفي الحديث : «يُحْشرٌ المرء على دين خليلهء لیر أحدكم م من خالل . 
وفي حديث خر : «لا تَصَحَب إِلاً مؤمتًا ولا يكل طعامَك إلا تق" . 


: (حسن). وقد جاء من حديث أبى هريرة وسهل‎ )١( 

فرواه: الطيالسي (۷۳٥۲)ء‏ وإسحاق (۱/ ۱/۳۰۲١۳)ء‏ وأحمد (۲/ ۳۰۳ و٤٣۳)»‏ وعبد بن حمید 
»)۱٤۳۱(‏ وأبو داوود (١۳۔‏ الدب ۱۹ من يؤمر أن يجالس» ۲/ »)٤۸۳۳ /٦۷١‏ والترمذي (۳۷- الزهدء 
-٥‏ باب» .)۲۳۷۸/٥۸۹/٤‏ وآبن عدیّ .)۱۰۷٤/۳(‏ وآبن ا في «الوبانة» ۳۵٤(‏ و١٠)»‏ والحاكم 
(/۷). والقضاعي في «الشهاب» (۱۸۷ و۱۸۸)» والبيهقي في «الشعب» ۹٤۳١(‏ و۳۷٤۹)ء‏ والخطيب في 
«التاريخ» »)١١١ /٤(‏ والذهبي في «النبلاء (۸/ ۱۸٩‏ و۳٥٤)؛‏ من طريق زهیر بن محمد» ني موسی بن 
وردان» عن أبي هريرة. . . رفعه. وهذا سند قويّ» رواية العقدي وآبن مهدي عن زهير مستقيمة وهذا منهاء 
وقد تابعه أبن لهيعة عند أبن بط .)٠٠٠(‏ وموسی بن وردان لا بأس بحدیثه . 

ورواه: أبن بطة .)۴١۷(‏ والحاكم (٤/١۱۷)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ »)٠٠١‏ والبيهقي في 
«الشعب» (۳۸٤۹)؛‏ من طريقين واهيتين» عن سعيد بن يسار» عن أبي هريرة. . . رفعه. صخحه الحاكم 
) والذهبي وأعله العسقلاني بضعيف ومجهول . قلت: وفي الطريق الأخرى مجهول أيضا 

ورواه: القضاعي Sh SRL ›)۹٠۷(‏ من طریق TT‏ النخعي»› 
عن ابي حازم» عن سهل . . . رفعه . والنخعي هذا هو آبو داوود» کذاب. 

فحدیث سهل لا يصلح لصالحة» وطریقی بي هريرة الثانية واهية» فالمعوّل في تحسين هذا البحديث 
على الطريق الأولى » وإلى تقويته أنفصل الترمذي والحاكم والنووي والذهبي والألباني. 

(۲) (حسن). رواه: آبن المبارك في «الزهد» .)۳۹٤١(‏ والطیالسي (۲۲۱۳). وأحمد (۳۸/۳)ء 
والدارمي (۱۰۳/۲). وآبو داوود (۔ الدب ۱۹ من يؤمر أن یجالس» ۲/ .)٤۸۳۲ /٣۷٣‏ والترمذي 
(۷- الزهد» ٠١‏ صحبة المؤمن»› /٦۰۰/٤‏ ۲۳۹۰). وأبو يعلى .)۱۳٠١(‏ وأبن حبان ٥٥٤(‏ و٥٥٥‏ - 


وظائف شهر صفر 


وما پروی لعَليّ بن ابي طالب رضي الله عنه : 


اقللا ES‏ لجَْلٍِ 
ولل ع| _ إل ميء 
وللا E‏ الا 8 


aT‏ فل لا يُوْمَنْ أن يرل عليه عذاب فيع 


۹۷ 

E O ET 
اخ اه‎ 
اا ااا ف ااه‎ 
EE E EEE EEN 


ت 


2 ا فالبعد عنه متعيّنْ› فإذا كث الحَبَتُ هَلَكَ 


وكذلكَ أماكنْ المعاصي وعقوباتها ينين البعدٌ عنها' والهربٌ منها خشية نزول 
العذاب» كما قال الل اة لأصحابه لكا مر على ديار ثمود بالحجر: ااا 
OEE ET SNE‏ 

و ا ی ی ا و ا ا 
له نعم ا الشُوء إلى القرية الصّالحة»› فأذْركة الموتٌ بيتهُماء 
فأختصم فيه ملائکة الرّحمة وملائكة العذاب» فأؤحى الله إليهم: ان فسا يا 
فإلى أيّهما كان أقربَ فألجقوهٌ بهاء فوَجَّدوهةٌ إلى القرية الصّالحة أقربَ برمية حجر» 


ˆ له /خ۹/. 


هجران أماكن المعصية وإخوانها من جملة الهجرة المأمور بها؛ فإن المهاجر م 


= وه 0(« والطبراني ف 


فى «الأوسط» (' ۰ والحاکم 4/0 والبيهقى د 


فی «الشعب» (۹۳۸۲ 


و٣۹۳۸)»‏ والبغوي (٤۸٤۳)؛ aa‏ الطبراني فعن أبن لهيعة› فوا ن عن 
الوليد بن قيس» أنه سمع با سعيد أو عن أبي الهيثم عن أبي سعيد. . 
وهذا سند حسن من أجل سالم والوليد؛ فلا بأس بهماء والشك في إثبات أبي الهيثم أو عدمه لا يضر ء 
فكلا الوجهين حسن . وقد حسّنه الترمذي والبغوي والمنذري والنووي والألباني وصخحه الحاكم والذهبي . 
(1) في خ: «يتعيّن البعد منها»» والأولى ما أثبته من م ون وط . 
(۲) رواه: البخاري (۸- الصلاةء ٠۳١‏ الصلاة في مواضع الخسف» »)٤١١ /٠۳١/١‏ ومسلم (0۳- 
الزهدء ١‏ لا تدخلوا مساکن الذین ظلمواء /٤‏ ۲۲۸۵/ ۲۹۸۰ و۲۹۸۱)؛ من حديث آبن عمر. 


۱۹۸ وظائف شهر ^ فر 


هجر ما نهی الله عنه . 

قال راهيم بن دهم : مڇ أراد التو بة؛ فيرح من المظالم» وليدَعْ مخالطة م 
کان بخالطة» وإلأً؛ لم يتل ما يريد . 

اروا الذنوبَ ؛ فإلّها مشؤومة» عواقبُها ذميمة» وعقوباتًها أليمةء والقلوث 
المحبة لها سقيمةء والتوس المائلة إليها غير مستقيمة» والسّلامة منها غنيمةء والعافية 
منها ليس لها قيمة» والبليةٌ بها - لا سيّما بعد نزول الشّيب - داهيةٌ عظيمة . 
با فا السرن لا ال اضيى قأجتتب ما نهاك لا تققربلة 

یا ن ضام قاة! نة في مجلس الأ سى ان تة e‏ 
E‏ 

ا الذكر فار غاا الانوتء تداوی فیها آمراض القلوب كما تداوی 
اا الأبدان في مارستانات الدّنياء ونزه لقلوب المؤمنين رَه فيه 1ا1 بسماع 
كلام الحكمة كما رة أبصارٌ آهل الذنيا في رياضها وبساتينها. 

مجلسنا هذا حضرة في روضة الخشوع» طعامنا فيه الجوع › وشرابُنا فيه الدموع» 
وقلا" هذا الكلامٌ المسموعء» e‏ أعَيّتْ جالينوسَ وبختيشوع» نسي 
فيه دزياق النوب وفاروق المعاصي”“ فمن شَرِبَ لمْ يكن له إلى المعصية رجوع» كم 
أفاق فيه من المعصية مصروع»؛ وبر فيه من الهوى ملسوع» ورَصَل فيه إلى الله 
مقطوع» ما عيب إلا أن الطبيبَ الذي له لو كان يَسْتَعْملٌ ما صف لللّاس لكان إلى قول 
المرجوع . يا ضيعة العمر إن تجا السّامع وهَلكٌ المسموع! al‏ صل 


(1) المارستان: المستشفى بلغتنا اليوم. 

(۲) زيادة يقتضيها السياق ليست في خ وم ون. 

() النقل: ما يؤكل بعد الطعام على سبيل التسلية كالفواكه والحلويات والمكسّرات. 

)€( درياق الذنوب : دواؤهاء كالترياق . فاروق المعاصي : ما يرق بين المرء وبين المعصية. 


وظائف شهر صفر 


۱۹۹ 


الاب وأنْقَطْعَ المتبوع! 
sS‏ باي 
يا آيهاالرجُل المُقَرَمٌ يره 
فأبندا بتقسك فأنههاعَنْ عَيّها 
فهناك يقَبَّل ما تقول ويقت دى 
ره 

کک التّمادي فها EEE‏ 
١‏ ادا یما شتت من فغل س به 


۶2 


توبوا إلى الل فيه من E‏ 


<f‏ اډ واو و م 
7 0 3 3 


طبیت يداوي وهو ue‏ 


شه به الفؤز والرقنى لظ ل 
زم الكساد قيب اكير بتر 


. هذا البيت لا علاقة له بما يليه ؛ لأنه من البحر الطويل وما يليه من الكامل‎ )١( 
اتف الدواء لذي الام لي داع ألم به وان سقيم)» وهو احق‎ E (۲( 
نهل الأبيات حقيقةء لک الطاهر أنه ها هن إا النساخ»› ولذلك لم يشر إليه بعلامة إلحاق› ولا ساقته سائر‎ 


امول ال 


Yo‏ وظائف شهر ر الأول 


وظائف شهر ربيع الأول 


8۸ 
° 


مل على مجالس : 


المجلس الأول في ذكر مولد النبي كلا 
رح الاما أخَدُ ِن حدیٹ: العرْباض بن سارية السُلميّ رضي الله عنة» عن 
الى اة ؛ قال : «إئي عند الله في ام الكتاب لخاتم اين وإن ذم م لجل في طينتو» 


وتوف اک بتأويل ذلك : ف بي إبراهيم› ا ورۇيا ا التي 


o #‏ و ک س 


رأث انه حرج منها نور أضاءَت له قصور ر الشامء O NS‏ 


(۱) (صحیح بشواهده إلا ذکر أَمَّهات الین فضعیف). رواه: ابن سعد (۹/۱٤۱)ء‏ وأحمد ٠۲۷ /٤(‏ 
وY۲A(.‏ والبخاري في «التاريخ) (A/D‏ و«الصغير» «((TT)‏ والفسوي )7/۲ (T0‏ وآبن ا عاصم في 
«الستة) ٩(‏ £۹( والبزار ٣۵(‏ ۲۳ کئف)» وآبن جریر YT‏ و (TE ofy ۲۰ VAو 0 VV۷‏ وآبن ۽ حال 
(£ 1°( والطبرانی )1۸ 11-14/0۲( وفی «الشاميين» )£00( والاجري )411( والحاكم (۲/ 
۸ و1( وأبو نعيم في «الدلائل؛ ٩(‏ و١٠)‏ و«الحلية» (7/ .)٩۰‏ والبیهقی فی «الدلائل؛ (۱/ ۸۰ و۰۸۳ 
a yy‏ 
Es‏ ولاه" ET‏ کو تا e‏ اتل فاسةَظ eT‏ 
معاوية . قال البيهقي : اقصر آبو بکر پإسناده». فل هذا ممکن › وغیره أا یکن وهو العلة الثانيةء فان 
دت کون ال عا 2 و فلعله دلسه لأبي بکر» و دسعید أعل الهيثمي الحديث . والعلة الثالغة : : أن 
في عبدالأعلى جهالة ما . وعليه؛ فالقلب لا يطمئن لتقوية هذا السند. 

لكن يشهد للقطعة الأولى حديثا أبي هريرة وميسرة الفجرء وسيأتي تفصيل الكلام فيهما قريبًا . 

ويشهد للقطعة الثانية حديث أبي أمامة التي قريًا مع شواهده. 

ا ی کی ی و ق 

وقد قوّى حديث العرباض آبن حبّان والحاكم والذهبي والهيثمي والألباني. 


وظائف شهر ربيع الأول E‏ 


وخر جه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. وقد روي معناه من حديث أپي امام الباهال ٠‏ 


ومن وجوه أحرّ مرسَاة. 

© المقصود من هذا الحديث أن نبوّة السب بيا كاتث مذكورة معروفة من قبل أن 
يحْلقَةُ الله ويبُخْرجَةٌ إلى دار الذّنيا حي وال ذلك كان مكتوبا في أ الكتاب من قبلي تفج 
اوي في اتم علو الد 


أمٌ الكتاب باللوح المحفوظ وبالذكر في قوله تعالى : : #يمُحو الله ما يشاء 
رت ن عِنْدَة ام الكتاب) [الرعد: 1۳4. 


وعن آبن عباس لَه سال نْبا عن أ الكتاب» فقال : عَلمَ الله ما هو خالق وما 
ا فا فقالٌ لعلمه : کن کتابًاء فکان کتابًا . 


سے 
س 


ولا ريب أن علمَ الله قدي زل لم يرل عالمًا بما يده له من مخلوقاته» ثم نه 
تعالى كسب ذلك في كتاب عندَهُ قبل خلت السّماوات والأرض» كما قال تعالى : ما 
أصابَ من مُصيبة في الأرزض ولا في أنْفْسكُمْ إل في كتاب من قبل أن تبراها ِن ذلك 
على الله يسر [الحديد: ۲۲]. 

وفي «(صحيح البُخاريّ» عن : عمُران بن حصيّن» عن الى ار + قال : «کان 
الله ولا شيءَ قبل وکانَ عرش على الماء وكتبَ في الکر کل شيءِء ثم حل 


)١(‏ (صحيح بشواهده). رواه: الطيالسي »)۱۱٤١(‏ وآبن سعد ۱٠۲/۱(‏ و۹٤٠)»‏ وأبن الجعد 
»)۳٥۵۲۳(‏ وأحمد .)۲٢۲ /٥(‏ والحارث (۹۲۷- الهيثمي)› والروياني (۱۲۹۷)» والطبراني )۸/ AC‏ 
(۹٩‏ وفي «الشامیین» »)٠١۸۲(‏ وبن عدي ۰00/7(« واللالكائي في «الاعتقاد»  )٠۰ ٠ ٤(‏ والبيهقي في 
«الدلائل» (۱/ 4)۸ من طریق فرج بن فضالة » عن لقمان بن عامر» عن ا أمامة؛ أنه کل قال : نا «دعوة الف 
إبراهيم . . . قصور الشام» . قال الهیئمي (۸/ )۲۲٣‏ : «(إسناده حسن)» وأقرّه الألباني . قلت : فرج لا يستحق أن 
يحسن له» واا أمثل» وهذا منهاء فهو صالح في الشواهد. 

وله شاهد عند: آبن إسحاق (ص۲۸/ نصض۳۳» ۱/ ۲۹۳ و٠٠۳‏ أبن هشام)» والطبري في «التفسير“ 
(۲۰۷۵) و«التاریخ» .)٤٥۸/۱(‏ والحاکم (۲/ »)٦۰۰‏ والبيهقي في «الدلائل» /١(‏ ۸۳)؛ من طريق قوية» عن 
خالد بن معدان» عن جماعة من الصحابة. . . رفعوه. وقّاة الحاكم واللخبي وآبن كثير والالباني. 

وله شاهد اخر من حديث عبادة بن الصامت عند أبن عساكر بسند ضعيف . 

-٥۹( )۲(‏ الخلق» -١‏ وهو الذي یبدا الخلق» .)۳١۱۹۱/۲۸۲/۲‏ 


۰۲ وظائف شهر ربيع الأول 


السّماوات والأرض». 
وفي «(صحيح مُسلم» عن : عَبّدالله بن عَمْرو بن العاص» عن ابي بار ؛ قال : 
اذ الله كب هادي الحا فل آإه بلي المارات لارض بحسي الس 
واد غ غل اليا 

ومن جملة ما كته في هذا الذكر - وهو أ الكتاب - أن مُحَكَدَا خاتمْ اَن » ومن 
حينئٍ أنتقلت المخلوقات من مرتبة العلم إلى مرتبة الكتابةء وهو نوع من أنواع الوجود 
الخارجي. ۰ ۰ 

ولهذا قال سَعیدٌ بن راشد: سَألْتُ عَطاءً: هل كان الس ي نيبا قبل أن بُخرّي"؟ 
قال : إي والله» وقبل أن تلق الذنيا بألفي عام. حَرَجَهٌ أبو بكر الأَجْرَّيّ في كتاب 
لرا وغظا لطا أنه الخراسانئ. وهذا إشار# إلى ما ذكرناه من كتابة نبوته 
كا في أمٌ الكتاب عند تقدير المقادير . 

© وقولة كل /خ٠۷/‏ في هذا الحديث «إنّي عند الله في أَمٌ الكتاب لَخاتمُ السَينَ 
ادم لمُنْجَّدِلّ في طينته؛ ليس المرادُ به - وال أعلمْ - أله حينئذِ كب في أمٌ الكتاب 
ختمُة للسيينَ » وإِلّما المرادُ الإخبارٌ عن كونِ ذلك مكتوبًا في أ الكتاب في تلك الحال 
قبل نفخ الوح في آدَمّء وهو وَل ما خلق من اللّوع الإنساني . 

وجاءَ في أحاديت أَحرَ أله في تلك الحال وَجَبَّث له الوه“ . وهذه مرتبة ثالث 
وهي آنتقاله من مرتبة العلم والكتابة إلى مرتبة الوجود العيني الخارج ؛ فإِلَهُ كل 
احرج حينئذ من ظهر ادم ونب فصارَت نبوتةٌ موجودة في الخارج بعد كونها كانت 
مكتوبة مقدّرةٌ في أ الكتاب. ۰ 


ر 


۹ f 2 سره سر ص مه و م ) ا ى‎ ٠» 
فمعی حديیث مسرة الفجر قلت : يا رسول الله! م گنت ا ؟ قال : «وادم بين‎ 


وإن 


.(Tlor/Y ‘tt |‘ القدرء ۲ حجاج ادم وموسی»‎ ٤0 )١( 

(۲( في خ: «قبل أن يخلق الخلق“! والصواب ما أثبته من م ون وط . 
(۳) في خ : «وهو إشارة)» والأولى ما أثبته من م ون وط . 

)٤(‏ سياتي شيء من هذه الأحاديث قريبًا. 
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o۶ و‎ 


الوح والجسد“. خرَجَة الإمام أحْمَدٌ والحاكم. قال الإمامٌ أخحْمَدٌ في رواية مُهنّى : 
وبعضهم يَرّويه: متى كتبْتَ نبيًا؟ من الكتابة . فان صَحّثْ هذه الرّواية؛ حُملَّتُ مع 
حديث العزْباض على وجوب نبوته وثبوتها وظهورها في الخارج؛ فان الكتابة إلَّما 
تعمل فیما هو واجبٌ: إمّا شرعًا كقوله تعالى : لكب عَلَيْكَمُّ الصيامٌ4 [البقرة: 
[۱A7‏ او قدا کقوله تعالی a‏ € [المجادلة: .]۲١‏ 


وفي حديث : ابي هريْرَةَء عن الى بلا ؛ أ نهم قالوا: يا رسول الله! متی وَجَبّت 
لك النوة؟ فال «وادَمٌ , ين الوح والجسب». 2 جه الترمذئ وحسّتَه (وفي نسخة 


(1( (صحیح). يرویه عبدالله بن شقیق وآختلف عليه فيه : 

فرواه: أبن سعد (۹/۷٥)ء‏ وأحمد .)٥۹ /٥(‏ والبخاري في «التاريخ» (۷/ »)۳۷٤‏ وآبن أبي عاصم 
فی «السنة) »)٤)١١(‏ والبغوي (۳/ ۷١‏ إصابة)» وآين قانع )11°۳/۱۲۹/۳(<« وآبن السکن (۳/ ٤۷١‏ 
إصابة)» والطبرانی (۲۰/ ۸۳۳/٣٣٣۳‏ و٤۸)»‏ والاجري» وآبن عدي .)۱٤۸٨/٤(‏ والسهمي (ص۳۹۲)»› 
وأبو نعيم في «الحلية» »٥۳/۹(‏ ۲/۷١٠)ء‏ والبيهقي في «الدلائل» (١/٤۸ء‏ ١/۹٠)ء‏ والرافعي في 
«التدوین» (۲/ »)۲٤٤‏ وآبن اتراي «الغابة .)۲٠٠ /٤(‏ والذهيي في «النبلاء؛ (۷/ ٩٤۳۸ء‏ ۳١/۱١٥٤)؛‏ من 
طرق قوية» عن بديل بن ميسرة» عن عبدالله بن شقيق » عن ميسرة الفجر. . . رفعه. وهذا سند صحيح اک 
رواه آبن قانع (۲/ )٥٩١ /١۲۷‏ من طريق ضعيفة» عن بديل» عن عبدالله» عن أبن أبي الجدعاء. . . رفعه. 
فهذه الطريق لا تقوم للطرق الصحيحة السابقةء والمحفوظ عن بديل حديث ميسرة الفجر . 

ورواه: آبن أبي شيبة »)۳٠٠٤١(‏ وآبن سعد .)۱٤۸/١(‏ وآبن أبي عاصم في «السنة» »)٤١١(‏ 
والروياني »)٠١۲۷(‏ والضياء في «المختارة» (۹/ ۱۲۳/۱٤۲‏ و٤۱۲)»‏ والمزي في «التهذيب» )1/10( 
غو ا اا ف ع ن ل ا ی ال ا رواو اک فی 
وقال مرَّة: عن أبن أبي الجدعاء مرفوعاء وقال مرّة: قال رجل فذکره E O U‏ 
والثاني قوي بمجموع طرقه» والثالث جاء من أكثر من وجه صحيح › لکن تابه مهم وآولی ما یفسّر به هذا 
المبهم أنه بن أبي الجدعاء كما في الوجه الثاني . 

الفخفوظ عن بدي أن هذا الخديف لممرة الفخره والحفرط هن ا لابن أبي جدعاءء 
وكلاهما ثقة لا يمكن رد روايته بغير حجة. فإِمًا أن يقال : ميسرة الفجر لقب لابن بي جدعاء والرجلان واحد» 
وهذا وجيه له ما يؤيّده» وقد ذهب جماعة من أهل العلم إليه. وإمَّا أن يقال: لابن شقيق في هذا الحديث 
شخان شفع نها أو بقال :ردد این شقی هتا بین صحابین؛ والحديث صحيح على كل حال» والتردد 
بين صحابيّين لا يضر وقد قرّاه الحاكم والذهبي والهيثمي والعسقلاني والألباني. 

(۲( (صحيح). رواه: الترمذي (۰ ۰- المناقب» ۱ فضله کل ۰/ .)۳٦۰۹ /۰۸۰٥‏ وا بن حبّان في 
«اللقات» ›»)٤۷ /١(‏ والاجرّي في «الشريعة» ۹٥4(‏ و٠41).‏ والحاكم (١/۹٠1)ء.‏ واللالكائي في فى «أصول 
الاعتقاد» .)٠٤١١(‏ وأبو نعيم في «الدلائل» (۸) و«أخبار أصبهان» .)۲۲٠۹/۲(‏ والبيهقي في «الدلائل» = 
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صخحة)» وخرجه الحاكم. 


OG O Gg 


: ا سْتنْبئت؟ قال : «وادمٌ بين الروح والجسد» حي أذ مئي الميناڻ٠٠.‏ وهذه 


الا دلا نه اي[ حينئذِ أَسْثُحْرحَ من ظهر آدَمَ ونب وأخدً ميثاقةُ ا 
يكون ذلك دليلً على أن ستخراج ذرَبّة ادم من ظهره وأخد الميثاق منهُم كان قبل نفخ 
لر في اد" . ۰ 

وقد روي هذا عن سَلْمان الفارسيٌ وغيره من ¿ السّلف . 

N‏ بظاهر قوله تعالی : المد خلقناکہ r‏ ثي فنا 
للمَلائكة أَسْجدوا لادم [الأعراف : ١۱]؛‏ على ما فسَرَه به مجاه وغيره؛ ۴ المراد 
إخراج ذربة ادم من ظهرء قبل آمر الملائكة بالشُجود له 

ولكنٌ أكثرً الف على أن آستخراج ذرَبة آَم من كان بعد نفخ الوح فيه» وعلى 


و3 


هذا تذل أكثرٌ الأحاديث» فيْحتَمَل على هذا أن يكون محمد مُححڈ کل حصن باستخراجه من 
ظهر ادم قبل نفخ الرُوح فيه؛ فإن مُحَمَّدًا ي هو المقصود من خلتي التوع 


)7/۲ 1۳°(« والخطيب في «التاريخ کک 0[ AY‏ 1671/1( ف عن الوليد بن مسلم»› 
ثنا الأوزاعي ٠‏ ثني يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمةء عن أبي هريرة. . . رفعه. 

قال الترمذي : فلت صرح 
الوليد بالسماع» ت وون روا اج ن الاجر وقد صخحه الألباني . 

)١(‏ (ضعيف جدًا). يرويه جابر الجعفيّ وأختلف عليه فيه على وجهين: روى الأوّل: أبن سعد 
)۱٤۸/1(‏ من طريق الفضل بن دكين» أنا إسرائيل بن يونس» عن جابر» عن الشعبيّ. . . مرسلاً. وروى 
الثاني : البزار -۲۳۹٤(‏ كشف)» e‏ (۱۸۷٤)؛‏ من طریق 
نصر بن مزاحم» ثنا قيس بن الربيع » عن جابر» عن الشعبيّ» عن آبن عباس . . 

رھ ال أن الوجه الأول المرسل هو الراجح هنا لأنه من رواية e‏ بخلاف الوجه 
الثاني الذي رواه نصر المتروك عن قيس الذي كان يلقن . فالجادة هاهنا الإرسالء والحديث ساقط على إرساله 
لأن جابرًا الجعفيٌ نفسه ساقط في حد الترك. 

AG ON ANIC NIE o NEKI 
E ا و ا ی ی ق‎ 
يمين مبارك  ثم أعطى آبنه داوود من عمره أربعین. . . إلخ الحديث الصحيح المشهور. وآنظر للاستزادة:‎ 
«قصص الأنبياء“ (ص٦۹- ط . أبن خزيمة).‎ 
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ا ss‏ وواسطة عقده» فلا بعد أن يون احرج من ظهر 
ادم عند خلقه قبل : نفخ الرُوح فيه" 

وقد روي أن ادم عليه السَلاءٌ رای اس کک مُحَّدِ بل مكتوبا على العرش» i‏ 
عر وجل قال لادَم: لولا مُحَمَدٌ ما خلقتك. وقد > a‏ 
فیکون حینئڏ من حينَ صْوَرَ آَم طیتا نرح مته مكذ ڳلا وز E‏ 
NYë/‏ ای لی شیر کر رع في رفت خرو الي قل الا رکا فو 


ر 


| لذلك ما روي عن قتادة؛ اَن ات ا قال : كشت اول اا فی‎ FF 
واخرَهم في البعث»". وفي رواية : «أوّل الاس في الخلق». خرَجه أبن سعد‎ 


(۱) فيه والله نظر» وقد قال تعالى : لا تغلو في دينكم غير الحق#» وقال ية : «لا تطروني كما 
أطرت النصارى عيسى بن مريم»» ولا يأمن من قال بهذا القول أن يناله قسط من تلك الاية وهذا الحديث! وما 
خللتق الله الخلق إلا ليعبدوه ويوحدوه ويسجدوا له ويسبّحوه! ومحمّد بي ؛ فوالله إنه لصفوة الخلق وسيّد ولد 
ادم وخليل الرحمن وصاحب الشفاعة العظمى المشهود له بعلو الشانء ومقامه في الدنيا والأخرة أعلى وأرفع 
من أن يحتاج إلى تشقيقات الصوفية التي ما أنزل الله بها من سلطان. 

(۲) في خ: «عينه وخاصته»» والصواب ما أثبته من م ون وط . 

(۳) لو صح الحديث؛ لكان هذا التأويل لا يخلو من نظر! فكيف والحديث ساقط؟! 

»)٦٠١ /۲( والحاكم‎ »)44٤( و«الصغير»‎ )1٤۹۸( (موضوع). رواه: الطبراني في «الأوسط»‎ )٤( 
وآبن عساکر (۷/٦۳٤)؛ من طريقين واهيتين » عن عبدالرحمن بن زيد بن‎ »)٤۸۸ /٥( والبيهقي في «الدلائل»‎ 
. أسلم» عن أبيه» [عن عمر].‎ 

قال الهيثمي )۲٠١/۸(‏ عن سند الطبراني: «وفيه من لم أعرفهم؟. وقال الذهيي عن سند الحاكم: 
«رواه عبدالله بن مسلم الفهري ولا آدري من ذا“ . وعبدالرحمن بن زيد واه. فهؤلاء جماعة مجاهيل»› تفرّدوا 
رو و وداب وات ا ف اله ا وه ی و کن وأبطله 
الذهبي والعسقلاني» وقال الذهبي مرَّة والألباني: «موضوع». 

. فتأمّل ما في وصف «المستدرك» ب «الصحيح» من البعد عن الصواب‎ )٥( 

(0) (منکكر). يرويه قتادة» وآختلف عليه فيه متنا وسندًا: 

# فرواه: آبن سعد »)۱٤۹/۱(‏ وآبن جریر (۲۸۳۵۲)؛ من طریقین قویتین › عن أبن أبي عروبة» عن 
قتادة؛ قال : وذكر لنا أنه هة كان يقول. . . فذكره. وهذامرسل قوی . 

# ورواه: آبن آبي شيبة ۳۱۷٥۳(‏ و١۳١٤۳)‏ من طريق قوية» عن أبن أبي عروبة» عن قتادة؛ قال : 
كان ية إذا قرأ (وإذا أخذنا من النبيّين ميثاقهم ومنك ومن نوح) يقول: «بدى بي في الخير» وكنت اخرهم في 
البعث». وهذا قوي أيضاء وهو آدق من الأول ومفسّر له. 

# ورواه: أبن سعد في «الطبقات» (١/۹٤۱٠)ء‏ وآبن جرير في «التفسیر» (۳٠۲۸۳)؛‏ من طريق أبي = 


ورج الطبرانيئ من رواية س عن أبي هُرَيْرة مرفوعًا . والمرسل أشبة. 


وفي رواية عن قتادة مرسلة : ثمّ تلا: [وإذ أخذنا من الَييْنَ ميثاقهم وَمنْكَ وَمنْ 
نوح وَإِبْراهیم وموسی وعیسی آبنِ [الأحزاب: ۷]» فبداً به قبل نوح الذي هو 


2 


اول الرسل' 
فمُحَكَد علا i E!‏ بعثا؛ فإنه أن آستّخْرجَ من ظهر ادم لما صر 
a‏ عيد إلى ظهره'. 


ولا يقال: قد حل تم ل لال آم ان حيتاٍ مواتا لا روع فيه وعد ا 


کان ا بر ا E‏ اف ف رل اين خلا واخرهم بعثاء فهو 


خاتم ا بأعتبار اد را تخر e‏ هه | فهو المُقَفي والعاقبُ حاء عقت الأنبياء 
ويقفوُم. قال تعالى: #ما كان مُحََد آبا حل من رجالكُمْ وَلكن رسو الله خان 

الْين# [الأحزاب: .]٤١‏ 
وفي أ ى e‏ عن جابر» عن ا ا ؛ قال : «مثلي ومثل الأنبياء کمَثل 


= هلال» عن قتادة . .. أرسله مرٌة ووقفه مرّة. 

# ورواه: الحسن بن سفيان (الأحزاب ۷- الدرٌ)ء وأ بن آبي حاتم (الأحخزاب ۷ آبن کٹیر)› وآبن 
مردويه (الأحزاب ۷ الدر)ء والثعلبي في «تفسيره» -11١(‏ ضعيفة)» وآبن لال» وتمّام في «الفوائد» (۱۳۹۹)ء 
وأبو نعيم في «الدلائل» (۳)» والبغوي في «التفسير» /٤(‏ ٥٠٤)؛‏ من طريق سعيد بن بشير» عن قتادة» عن 
الحسن» عن أبي هريرة. . . رفعه. وأبن بشير ضعيف» وحديثه عن قتادة أضعف من غيره» وقد خالف أبن أبي 
عروبة الراوي المعياري لقتادة» وهذا حد النكارة. وقد عنعن الحسن على تدليسه. 

اله ها ال وال ك و الف ات ا ا جا ا وو ا 
ا ا ا 0 وام في أخذ الميثاق؛ فقد صح عنه لا أن 
«أولهم نوح ثم الأول فالأول». رواه ابن أبي عاصم في «الستة» (۷ تد هدا ول ندا وها 
وشرعًا وعقلاً من اللفظ الذي ذكره المصتف» ولذلك عدّه الذهبي وأبن كثير والألباني في الغرائب الواهيات . 

SS 

(۲) فيه نظر! وإیراد الواهيات ثم الاستناد في الأحكام إليها بنيان على شفا جرف هار. وهذه قضة 
يعاني أهل العلم في تقريرها في أذهان العوام وطالب الحقّ لا يهوله أن يقال هذا؛ لأنه يعلم أن قدر محمد ئلا 
e‏ 
عن آدم خلقا وبعنًا لم يحط من مقامه ولم ينقص من خلته فكذلك تأخر محمد صلى الله عليهم أجمعين 

(۳) البخاري (۱٦-المناقب»‏ ۱۸-خاتم النبیّین » »)۴٠٠١٤ /٠٥٥۸/٦‏ ومسلم -٠١(‏ الفضائلء ۷ کو نە= 
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رجل بنى دارا فأكمَلّها وأخْسَتها إلا موضع لَبَة» فَجَعَلَ الاس يَذخلولها ويعْجَبونَ منها 
i E‏ 

وفيهما أيضا: عن أبي هريْرَة» عن الي بية؛ معناهً. وفيه: «فجَعَل الاس 
OE E‏ 

وقد اتدل الإمام أحمَدٌ بحديث العرّباض هذا على أن اللي بل لم يرل على 
التّوحيد مند َشَاً ورد بذلكَ على م من زعم غير ذلك؛ 

بل قد يُسْتَدَلٌ بهذا الحديث على أنه کي ولد نبيا؛ فان نبوت وَجَبَّٺ له من حينَ 
اح الميثاق من حيثُ آسْشّخْرحَ من صلب ادم فکان نيا من حینئذ» اک کات 
خروجه إلى الذنيا متأخرة عن ذلكٌ» وذلكَ لا يَمْتَع کونة نبيًا قبل خروجه» کن 
ولاية ويُوْمَرٌ بالتَّصَرّف فيها في زمن مستقبل» فحكمٌ الولاية ثابٿ له من حين ولايته وان 
e E‏ 

قال حَنبل: قلت لأبي عَبدالله (يغني: أحْمَدَ): م رَعَمَ أن السَي ية كان على 
دين قومه قبل أن يبْعَتٌ. قال : هذا قول سوء» ينْبغي لصاحب هذه المقالة أن يُخذر 


ت 


کلامة ولا جال . قلت له إن جارنا النَاقدَ أبا العَبَاس يقول هذه المقالة . قال: قاتله 
الله! واي شيءٍ أبقى إذا ت ا رسول الله کی كان على دين قومه وهم ول 
E a SS‏ 

أخحْمَد# [الصف: .]١‏ قلت /خ۷۴/ له وزع أن خديجة انث على ذلك حير 
O a‏ 
به من التّساءٍ. ثي قال: ما[ذا] يخدث الاس من الكلام! هؤلاءِ اأصحابٺ الكلام! من 
أحَبَ الكلام لم بقلخ! سبحان الله لهذا القول! وأحتَحّ في ذلك بكلام لم أحْمَظةُ a‏ 
أن ا َه حينَ وَلَدَث رأث نورا أضاءَ لهُ قصور الشّام» أوليسَ هذا عندَما وَلَدَثْ رَأثُ 


هذا؟! وقبل ا گار طاهرًا مطهرًا من الأوثان. اولس کان لا یکل ما بح على 


کله حاتم النبيّين » .(YYAV/۱1۷4۱1/°‏ 
8 الخازى ال ضع الاين ٥‏ ) ومسلم (الموضع السابق» € / .(YYA1/1۷4°‏ 


۲۰۸ وظائف شهر ربيع الأول 
الصب؟! ثم قال : آَخْدّروا الكلام؛ فإِنَ أصحابَ الكلام لا يَوول أمرْهُم إلى خير. 
ا اة ` 
ومراد أحمَدَ الاستدلال بتقدّم البشارة بنبوته من الأنبياءِ الذينَ قبلةٌ وبما شوهد عند 
) ولادته من لیات على أله كان نبيًا من قبل خروجه إلى الذّنيا وولادتهء وهذا هو الذي 
SS E‏ اله کیا َر فيه أن نره كات حاصلة منذ كان ادم 
مُنْجَدِلاً في طينته والمراڈ بالمُنجًدل الطريح الملقى على الأرض قبل تفخ الو فيو 
ا ا ا 


د 
ی ر 


ثم استدل َة على سبق ذکره والتنوی باسمه ونبوته وشرف قدره لخروجه إلى 

ا وهو مراده بقوله : «وسَاتكم بتأويل ذُلكَ». 

© الدّليلٌ الأول : دعوة [أبيه] إبْراهيمَ عليه الَلامٌ . وأشار بذلكٌ إلى ما قصل الله 
في كتا العزيز عن إثراهيم وإشماعيل ألما الا عن بن البيت الذي بعك : ر نبز 
ما إِنَكَ ا ا يم . ربا وأَجْعلنا مُسْلمَيْن لَك ومن دنا َة مُنلمة لَك وَأرنا 
ا َب عَلَيتا َك نت اواب الرَحيمْ . رجا وأبعَث فيه سول مهم يلو عليه 
آياتكٌ وَيعَلَمُهُمٌ الكتابَ والحكَمَة ويرَكيهِمْ إنَكَ أنْتَ العَزيزٌ الحَكيمٌ [البقرة: 
۱۲۹-۷]. فأسْتَجابَ الله دعاءَهُما وبَعَّتّ في أهل مَكةَ منهُم رسولاً بهذه الصفة من 
ولد إسماعيل الذي دعا مع أبيه إبُراهيمَ عليهما السلا بهذا الذعاء. 

وقد أَمَْنٌ الله تعالى على المؤمنينَ ببعث هذا التب منهم على هذه الصفة التي دَعا 
بها إِبْراهيمُ وَإسماعيل : 

قال الله عر وجل : ا ين إذ بعت فيم رسولا من اتفه 
يلو عَلَيّهِمْ اياته ويركيهم وَيعَلَمُهُمٌ الكتابَ والحكمَة وَإن كانوا من قبل لي ضلال 
مًبین) [ ال عمران: e‏ 

وقال تعالی : هو الذي بَعَتَ في الاين رَسولا منْهِمْ يلو عَليّْهِمْ ااته 
ريعلمهم الكتابَ والحكمَّةَ وَإِن كانوا من قبل في ضلال مبين . وآخرينَ منْهُمْ لا 
يلْحَقوا بهم وَهُوَ العَزير الحَكيم . ذلك فضلٌ الله تيه من يَشاءُ وال ذو الفضلٍ 
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العظيم# [الجمعة: .]٤-١‏ ) 

ومعلوم أله لمْ يبْعَتْ في مَكَة /خ٤۷/‏ رسول منهم بهذه الصفة غير محمد بيا 
وهو من ولد إشماعیل› كما أن آنبياءَ بني إسرائيل من ولد إسحاق . 

وذَكرَ تعالى أنه مَنّ على المؤمنينَ بهذه الرّسالةء فليس لله نعمة أعظمٌ من إرسال 
محمد ية يمدي إلى الحق وإلى طريتي مستقيم . 

وقولة #في الاين - والمرادٌ بهم العرب - تنببة لهم على قدر هذه اة 
وعظمهاء حي کانوا مين لا كتابَ لهُّم» وليسَ عندَهُم شيءٌ من آثار اشرات كما 
كان عند هل الكتاب» فمَنَّ الله عليهم بهذا الرّسول وبهذا الكتاب» حتى صاروا أفضل 
لمم وأعلمَهّم» وعَرَفوا ضلالة من ضَلَ من الم من قبلهم . 

وفي کونه منهم فائدتانِ : 

إحداهما: أن هذا الأسول كان أيشًا نيا كأكنه المبعوث إليهم : لم يقرأ كتابا قط 
رل ا ب کیا کال الل ووا کت لون فاس کاب رلا تحط 


ا .€ الآيات [العنكبوت : 14۸ ولا خَرَحَ عن ديار قومه فأقام عند غيرهم حتّى 


و ۴ ° ا اوي EY‏ رس 2 KE‏ 

تعلمَ منهم شيئا› بل لم يرل أمیّا بين أَمَة اميه لا يكتبٌ ولا يقرا حتى كمل الاربعين من 
و ھت صر سے إت » » ت % ۰ ۳ 
عمُره» ثي جاءَ بعد ذلك بهذا الكتاب المبين وهذه الشريعة الباهرة وهذا الدين الق 


الذي عرف حداق أهل الأرض ونظَارُهُم أنه لم يقرع العالَمّ ناموس أعظمُ منة. وفي 
هذا برهان ظاهرٌ على صدقه.  ٠‏ ۰ 

افا افا ال عل اد المغرت و دوف الارن ضرا اهل 
مكةَ - يعرفون نسبة وشرفةً وصدقةُ وأمانته وعمَكَهء أله نَسَأ بينَهُم معروفًا بذلكٌ كلهء 
E‏ فكيفَ كان يَدَعٌ الكذبَ على الاس ثم يمري الكذبَ على اللهء هذا 
هو الباطرٌء ولذلكَّ سَألّ هرفْلْ عن هذه الأوصاف» وأَسَْدَلٌ بها على صدقه فيما أدّعاء 
من النّبوّة والرسالة. 

وقولةٌ تعالی : يلو عَلَيّهِمْ آياته)؛ يني : يلو عليهم ما أنرَلَ الله عليه من آياته 
المتلوة» وهو القرآن» وهو أعظم الكتب السّماويّةء وقد تضكَنَ من العلوم والحكم 


11۰ وظائف شهر ربيع الأول 


والمواعظ والقصص والترغيب والترهيب وذکر آخبار مَن سبق وآخبار ما تي من البعث 
والتشور والجلّة والّار ما لم يشتَمل عليه كتابٌ غيرةُء حى قال بعض العلماء: لو أن 

هذا الكتابَ وج مكتوبًا في مصحف في فلاة من ¿ الأرض ولم يُعْلمْ من A‏ 
لشهدَتِ العقول السّليمة أنه منرَلٌ من عند الله وأنً البشرَ لا قدرة لهم على تأليف ذلك 
فكيف إذا جاء على يدي أصدق الخلق وآبرّهم وأتقاهم» وقال: إِلَه كلام الله» وتحَدّى 
الخلق كَلَهُم أن يتوا بسورة من مثله فعَجًزوا؟ ! فكيف يبْقى مح هذا شك فيه؟ ! 

ولهذا قال تعالى: ذلك الكتابٌ لا رَيْبَ فيه [البقرة: ۲]. وقال: أل 
ِم آئ آنرلنا عَلَيْكَ الكِعابَ يثلى ٍَ4 [العنكبوت : إo[.‏ 

فلو لم يكنْ لمُحَكَّدٍِ من المعجزات ادال على صدقه غير هذا الكتاب؛ ا 
i E E SE EE‏ 

وقول تعالی : «ویرگیهن)؛ ب يغني : انه کي قلوبهُم ويها من أدناس اشر 
والفجور والضلال؛ فاد الوس کو إذا َرَت من ¿ ذلك کله SS‏ 
فلح كما قال تعالى : قد أفلح مَنْ رَكاها) [الشمس: ٩]ء‏ وقال: #قذ أفلحَ مَنْ 
کی [الأعلی : .]٠٤‏ 

و تعالی : #ویعلمهم الكتابَ وَالحكمَة)؛ يعني بالكتاب: القرآن» والمراذ 
تعليمُهم تلاوة ألفاظه . ويَعْني بالحكمة: فهم معاني القرآن والعملٌ بما فيه. فالحكمة 
هي فهمْ القران والعملٌ به فلا يكتفى بتلاوة ألفاظ الكتاب حى يعْلَم معناهٌ ويْعْمَلَ 
بمقتضاء؛ فن جع له ذلك كله فقد أوتي الحكمة . قال تعالى : «يُوّتي الحكَمَة م 
يَشاءُ وَمَنْ يُوْتَ الحكمة فقذ أو تى حيرا كثيرًا [البقرة: .]۲٦۹‏ 

E ECS 

قل اا ا 

فالحكمة هي العلم النّافع الذى عة الل الصّالح› وهي نور ذف في القلب 
هه ا ر ا ی ی ا و و ومن قال : 
الحكمة ل N‏ معانية وتَحْض على أتباعه 
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والعمل به» فالحكيمٌُ هو العالمُ المستنبط لدقائق العلم المنتفعٌ بعلمه بالعمل به . 

ولأبي العتاهية ۰ 
وَكَيْفَ تحب أن تذعى حَكيمَا وآنت لكل مالهُوى ركوب 
وتك داكا ظهرا لطن وتَذكرماعَملت قلا توب 

وقوه تعالى : إن كانوا منْ قبل لي ضلال مُبين) [الجمعة : ١]؛‏ إشارة إلى ما 
کان النَاسٌ عليه قبل إنزال هذا الكتاب من الضلال؛ فد اللة تَظرَ حينئذ إلى هل الأرض 
2 ؛ عربهُم وعجِمَهّم؛ إل بقايا ن آهل الكتاب تمكوا بديزهم الذي لم يبدل ولم 
واا ف ا ا أهل الكتاب؛ فکانوا قد بَدّلوا کتبهم وغيّروها 
وڪرفوها ولوا في دنهم ما ليس ما E‏ ا e‏ 
على ضلال بين : ليون أهل شرك يعْبُدونَ الأوثان» والمجوس يعْبّدون التيران 
ويقولون بإلهين أثنين» وكذلكَ غيرْهُم من أهل الأرض؛ منهم مَن كان يعْبد النجومء 
ومنهم مَّن كان يَعْبْدٌ الشمسَ أو القمرَ. 

فهدى الله المؤمنينَ بإرسال محمد بيا إلى ما جاءَ به من الهدى ودين الحقء 
وأظهر الله ديتة حى بلغ مشارق الأرض ومغاربها؛ > فظهَرّث فيها كلمة اللوحيدِ والعملِ 
بالعدل بعد أن كات الأرض كلها ممتلئة من ظلمة الشرك والظَلم. 

فالاميُون هم م العربُ» والأخرون الذينَ لم يَلْحَقوا بهم هُم أهلٌ فارس والرُومٌ. 
فکاتّٹ اهل فارسَ مجوسًا والرٌومٌ نصارى» فهدى الله جميع هؤلاءِ برسالة محمد 4يا 
إلى التوحيد. 

وقد رى الإمامٌ أحمَد بعد موته ا فسئلٌ عن حاله» فقال: لولا هذا 
الب ؛ o O E E‏ 
[ ا کانوا مجوسًاء وأهل الشام ومصر والروم لولا محمد یا لکانوا نصاری» وهل 
جزيرة العرب لولا رسالة مُحَكَدِ یا لکانوا مشر کين عَبَادَ أوثان. ولكنْ رَحمٌَ الله عباده 
بارسال محمد 6 لا فأنْمَذَهُم من الضلال» كما قال الله تعالى E O E‏ 
للعالَّمينَ# [الأنبياء: .]٠١١‏ ولهذا قال تعالى : ذلك قضل الله يُوّتيه مَنْ يَشاءٌ وَاللهُ 
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ذو الفضل الحظيم) [الجمعة: a E [٤‏ 
له الفضلٌ العظيمُء وقد عَظْمَت عليه نعمة الله فاا جَهٌ إلى القيام بشكرٍ هذه النَعمة 
وسؤاله دوالتها ولبات علبها إلى المماتِ والموت علبهاء فبذلكَ تيم الشسمة. 

فإبُراهيم عليه السّلام هو إمامُ الخاد الا محمد ية ومن قبلة من الأنبياء 
SE Ê dy BA EE a a‏ 
لق ا ا 
التي المبعوت فيهم من ولد إسماعيل , بن إِبْراهيم كما دَعَيا بذلك» وهو النَبْ الذي أظهر 
دين إِبْراهيم الحنيف بعد آضمحلاله وخفائه على أهل الأرض. فلهذا کان أولی الاس 
راهيم : کما قال تعالی : إن أوؤلی الاس 2 ل وهذا التي ول 
منوا 1ال عمران: 4۸]. وقال ل : «إنّ لکل نره 0 و اا و ول اف 
N‏ وک ل به ولو رايم به صورة ومم» ست إت هاي 
خلة الله تعالى» فقال: «إِنَ الله أتحذني خليلا كما اَذ إِبْراهيم خليلا»'. 


6 التّانی : ا ھی عا ا ووی ا ااه ی اراز وف ال 


(۱) (صحیح). رواه: وكیع في «تفسیره» (ال عمران ۸ أبن کثیر)» وأحمد (۱/ ٤۰۰‏ و۲۹٤)»‏ 
وعبد بن حميد» والترمذېي -٤۸(‏ التفسیر» -٤‏ ال عمران» .)٥۹٩/۲۲۳/۰‏ والبزار (۱۹۷۳ و۱۹۸۱)» 
O O SS‏ 
في «أسباب التزول“ (ص٠٠)؛‏ من طرق» عن الثوري» عن آبيه سعيد بن مسروق» عن أي الضحى» [عن 
مسروق]ء عن أبن مسعود. . . رفعه. وهؤلاء ثقات رجال الشيخين. لكن قال البرّار: Wer‏ 
أبو أحمد الزبيري عن الثوري» ورواه غيره عن الثوري عن أبيه عن أبى الضحى عن أبن مسعود». قلت: بلى 
وصله أيضًا محمد بن عمر الواقدي ومحمَّد بن عبيد الطنافسيّ عند الحاكم» والواقديّ متهم» والزييريّ يخطل 
في حديث الثوري» والطنافسي ثفة حافظ من رجال الشيخين› > فالأصل فيما زاده القبول» الات ال 
دکین ویحیی القطان وعبدالرحمن بن مهدي ووكيعًا» وهؤلاء جبال أسقطوا مسروقاء فلا يطمثنَ القلب إلى 
رواية من خالفهم» ولذلك قال الترمذي في روايتهم: «هذا أصح من حديث أبي الضحى عن مسروق». 

ثم وجدت سعيد بن منصور رواه في «السنن؛ )٥١١(‏ عن أبي الأحوص»› عن سعيد» عن أبي الضحى»› 
عن مسروق» عن آبن مسعود. . . رفعه. وأبو الأحوص ثقة متقن» ومتابعته تزيدنا ثقة بأن لرواية من أثبت 
مسروقا في هذا السند أصلاً أصيلاً . 

وقد صحح الحاكم هذا الحديث على شرطهما ووافقه الذهبي والألباني. 

(۲( رواه مسلم (٥۔‏ المساجد» ۳ بناء المساجد على القبور» ۱/ ۳۷۷/ 0۳۲) عن جندب البجلىّ . 
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تعالی : اذ قال عیسی بنْ مَريَمَ يا بتي إشرائيل إني رَسول الله َعم مدقا لما ب 
یدیم من اللَراة ومبشرا برَسول ياتي من بَعدي سمه سمه أحْمَد‰ [الصف bE‏ 


ص 


وقد كان المسيح عليه الَلامٌ يحض على آتباعه ويقول: إِلهُ يبْعَّت بالسًيف» فلا 
بنك ذلك مه 

وروي عن عليه السَلام أنه 
غواة ولك بل الشف فد لو نة طرعاوكرها: 

وفي «المسند»: عن أبي ا عن التي ياد ؛ أن الله عر وجل أو ال 
عیسی عليه السّلامٌ: «إني باعث بعدَك اة : إن أصابَهُمْ ما بُحبّون؛ حمدوا و 
وإِنْ أصابَهم ما يكرّهون؛ أَحَسَّبوا وصَبَروا» ولا حلم ولا عِلْمّ. قال: يا ربٌ! كيف هذا 
ولا جِلْمّ ولا عِلْم؟! قال: أغطيهم من جلمي وعِلْمي». 

قال أبن إشحاق a‏ أن عيسى عليه السَلامٌ قال : إن أحَبَّ 


ت ع ع a‏ را و 
قال : سوف اذهب آنا وياتې الذي بعدي» لا يتحمدکم 


« 


۱ 


الأمم إلى الله لأئه أحمَد كلق فيل لة: وما فضلهم الذي تذك؟ قال : لم دن لا إل إل 
الله على ألسن اَم ر 

6 اللَالتٌ ما دل على نبو ته ل /خ۷۷/ قبل ظهوره: رؤيا اه التي راٺ آله حرج 
منها نور أضاءَث له قصور السام وذَكرَ أن مهات السَينَ كذلك يرين . 


)١(‏ لا يداريكم وينتظر رضاكم كما يفعل المسلمون اليوم. 

(۲) (ضعیف). رواه: أحمد (/ .)٤٥١‏ والبخاري في «التاریخ» (۸/ »)٠٠١‏ والبزار -۲۸٤١(‏ 
کثف): والطبراني في «الاوسط» )۳۲۷١(‏ و«الشاميين» »)۲٠٠١١(‏ والحاکم (۱/ ۳٤۸‏ و٩۹٤)›‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» .)۲٤١ /١ ۲۲۷ /١(‏ والبيهقي في «الشعب» ٤٤۸۲(‏ و۳٥۹۹)؛‏ من طريق آبي لجسن يزيد بن 
ميسرة» سمعت آم الدرداء» سمعت أبا الدرداء. . . رفعه. 

قال الحاكم : «على شرط البخاري»» ووافقه المنذري والذهبي. وقال الهيثمي :)۷١/٠١(‏ «رجال 
الصحيح غير الحسن بن سوار وأبي حلبس يزيد بن ميسرة» وهما ثقتان» . قلت : الحسن صدوق توبع. وأبو 
حلېس تابعي شامیٌ رن روق غه جاع ف اقات الاجا وذكره أبن حبّان في «الثقات»» وترجم له 
صاحب «الحلية» بما يفيد صلاحه في نفسه» فة ان و لولا أنه أكثر من قراءة كتب أهل الكتاب 
ورواية أخبارهم ومواعظهم ولم يعن بالحديث المرفوع فلا يعرف له إلا حديثان» وعلى هذا فلا يطمثن القلب 
إلى تقوية ما تفرد بإسناده من جنس الإسرائيليات إلى النبي اة ؛ فإن الفصل بين المرفوع والخبر الاإأسرائيلي 
يحتاج إلى الثقات الأثبات. والله أعلم. 


1٤‏ وظائف شهر ربيع الأول 


° 


SA as‏ راث في ؤل حملها باللَيٌّ 445 الها بر شرت باه يخر 
منھا عند ولادتها نور تد تضيءٌَ له قصور الشام'. 

وروی الطبرانزة بإسناده ا عن ال كلة؛ انه سل اى 
وا ار ا ؟ قال : ا ا ا 
(وتلا: [وإذ أخذنا من اللَْنَ ميثاقهم] ٠‏ وَمنْكَ وَمِنْ نوح) الأية [الأحزاب: ۷])ء 


او 


وبُشرى المسيح بنٍ مریم وراٺ ام رسول الله ڳل في منامها آله َرَج ِن بين يديها 
سراج أضاءث لها منة قصور الشَام؛ ثم قال : «ووراءَ ذلكّ»؛ مرتین أو و 
# وإِن ريد بها رؤيةٌ عين: ما فال آي عاس في قول الله الى وروما جا 
الرّؤيا التي اربناك إلا فة لاس( [الإسراء: 1۰[ إتّها رؤية عين أَريّها رسول الله له 
ليله سريَ به به؛ فقذ روي أن آم رأث ذلك عند ولادة اللي لا . 


مھ 


قال أبن إسْحاق : کاّث آمتة بنتُ وَهْب تَحَدّتُ انها يٺ ن حن حملت برسول الله 


لل فقيل لها: إِنّك ا بسي هذه اة فإذا وقع م إلى الأرض؛ فقولى : ا 


. ذكره أبن إسحاق في «السيرة؛ (ص۲۲/ نص۲۸) نکر سد رسياتي لفظ في الصفحة التالية‎ )١( 
وفي استشهاد المصنف يرحمه الله به هنا نظر ؛ لن البشارة بخروج النور - إن صحت - دلیل على أن النور‎ 
نعم؟ ؛ يمكن آن يستشهد للرؤيا المناميّة بحديث خالد بن معدان الصحيح عن نفر‎ i Eu 
من الصحابة» وقد تقدّم تفصيل القول فيه (ص٠٠٠). ويستأنس لها أيضا بحديث شداد بن أوس عند: أبن‎ 
. وآبن عساکر (٤/11٤-٩۷٤)؛ على ضعف فيه‎ »)٤٥٩/۱( جریر‎ 

(۲) في خ وم: «عن آبي مرَة٤»‏ والصواب ما آثبته من ن وط٬‏ وهو صحابيّ اسمه عمرو بن مرَة» 
ولعله من هنا جاء التحريف . والله أعلم . 

)۳( ليست في خ وم ون» أستفدتها من ط و«المعجم الكبير». ) 

»)۲٤٤٩( (حسن بشواهده). رواه: آبن ات عاصم في «المولد» (۲/ ۲۹۲ بداية) و«الاحاد»‎ )٤( 
وأبن مردويه (الأحزاب۷- الدرّ)ء وأآبو نعيم‎ .)۹۸٤( و«الشاميين»‎ )۸١ /۳۳۳ /۲۲( والطبراني في «الکبیر»‎ 

في «الدلائل؛؛ من طريق بقية» ثنا صفوان بن عمرو» عن حجر بن مالك (وقال الطبراني: حجر بن حجر) 
الکندي» عن أبي مريم الكندي . . . رفعه. قال الهيثمي (۲۲۷/۸): «رجاله وثقوا. قلت: حجر بن حجر 
مجهول ون وثقه آبن حبَان. 

لکن يشهد لأرله حديث ابن بن كعب عند أبن آبى عاصم في #السة (£5۷ ٠)‏ لأر ديت العرباض 

المتقدم أوّل هذا المجلس وشواهده المذكورة فيه» فهو حسن بهذه الشواهد. 


وظائف شهر ربيع الأول 8 
بالواحد من شر كل حاسد» واية ذلك ان خر مع نور نلا قصور بصری من ارغ 
الشامء فإذا وقعَ؛ [فاسميه مَحَمَدَا؛ فإن أسمَه في التّوراة أحمَد يَحمَده أهل السّماء 
وأهل الأرض» وأسمَهُ في الإنجيل أحمَد يَحْمَده أهل السماء وأهل الأرضٍء ا 
ا 


وذَكَرَ أبنُ سَْدِ عن الواقديّ بأسانيد [له] متعدّدة؛ أن 


e 
علقت به (تغنی : ای لاء فما وَجَذْتٌ له مشة حش وضع فلا فصل مش ؛ ؛ خر‎ 
ا له ما بين المشرقٍ إلى المغرب» ثم وَقعَ إلى الأرضِ معتمدًا على یدیه»‎ 
ثم خد قبضة من الراب فقبضها ورَفَعَ رأسَهٌ إلى السّماءِ. وفي حديث بعضهم : وقع‎ 
جاثیًا على رکبتیه› وخرَجَ مع نور أضاءَث له قصور الشَام وأسواقهاء حّی رئیّٹ أعناق‎ 

GG 


A Ce a A a 
CC a 


ولادة امنَة بنت وَهْب رسول الله بيا ليلة وَلدَتَهُ؛ قات : فما شىء أنظرٌ إليه من البيت إلا 
EL E r E E e‏ 
و ا ی ا و 2 ليقعن على . 

وخرَحَ الإمامٌ أحْمَد من حديث عتبة بن عبد السشلميّء عن النبيّ كيد؛ ١‏ أن أك 


)١(‏ (ضعيف). ذكره أبن إسحاق في «السيرة (ص‌۲۲/نص‌۲۸) بغير سند. وعنه: آبن هشام 
(۲۳/1)» وآبن جرير في «التاريخ» »)٤٥١ /١(‏ والبيهقي في «الدلائل(۱/ ۸۲ و١١۱)»‏ وآبن عساكر في 
«التاریخ» (۳/ ۸۲). ورواه آبن سعد (۱/ )٩۸‏ مسندا من طریق الواقدي»› والواقديّ متهم لا یفرح بمسنداته. 

. فيي خ ول : : «على الأرض»ء والأولى ما أثبته من م وط‎ (Y۲) 

7( ف و أبن سعد في «الطبقات» ٠١٠/١(‏ و۱۰ و١٥۱)»‏ وآبن عساکر (۳/ ۷۹ 
و ۸)؛ من طريق الواقدي بأسانيد له خمسة» وأسانيد الواقدي مما لا يفرح به لتهمته › وتفرّده بالأسانيد الكثيرة 

(€( (موضوع). رواه: الطبري في «التاريخ» »)٤٥ ٤ /١(‏ والطبراني في «الکبیر» /۱٤١ /۲٠(‏ ١٠٠)ء‏ 
وأبو نعيم في «الدلائل» .)۷٨(‏ والبيهقي في «الدلائل» (۱/ ›)۱۱١‏ وآبن عساکر (۳/ ۷۸)؛ من طریق یعقوب 
e‏ بن ان بن ا ي سليمان بن جبير بن مطعم› عن 

قال الهيثمي )۸/ (TTT‏ افيه e‏ وهر مروك ا والزهري لر وعبدالله بن 
عثمان مجهول› وار بن ابي سويد - وهو محمد NTE‏ . فالسند ساقط › والمتن شبه الموضوع . 


A‏ وظائف شهر ربيع الأول 
قات : إني رابت خر متي نور أضاءَث منه قصورٌ الشاء. 

وروی : ا إسحاق › Eg‏ بن جَعفر» عمّن 
خدٿ» عن حَليمَة أ لي ية التي از أن امتة بنت وَهْب E‏ /خVA/‏ + 
قات ` اي حَمَلْتٌ به فلم أر حملا قط كان أخف على من ولا أعظم بركة من قك رات 


نورا كانه شهاٽ خر مي حين وضعتة» أضاءَّث له أعناق الإبل بيْصرى"". 


) وخروج هذا الور عند وضعه إشارة إلى ما يَجيء به من الثور الذي آهتدى به آهل 
2 و به ظلمة e‏ گم e‏ کک 


)١(‏ (حسن صحيح). قطعة من حديث طويل رواه: يحيى بن معين في «التاريخ» »)۲۲١(‏ وأحمد 
9 والدارمي (۸/۱)ء وآبن ا عاصم في «الاحاد» ٠۳۹۹(‏ و١۱۳۷).‏ والطبراني في «الكبير 
(۱۷/ ۳۲۳/۱۳۱ ) و«الشامیین) ›)۱۱۸۱١(‏ والحاكم »)٦۱١/۲(‏ والبيهقي في «الدلائل» (۲/ ۰)۷ وآبن عساکر 
(۳/ )+ من طريق بقية بن الوليد» ثني بحير بن سعد٬‏ عن خالد بن معدان» عن عبدالرحمن بن عمرو بن 
ن و ی ع لی رهه ی اق 

قال الهيثمي : «إسناد أحمد E‏ قلت : صرح بقية بالتحديث» وسائر السند بين ثقة وصدوق 
معروفون برواية أحدهم عن الاخرء فالسند حسن» وقد تقدّمت في هذا المجلس شواهد عدة تصخحه. 

(۲) (ضعيف). قطعة من حديث رضاع النبي بية. وقد رواه: أبن إسحاق في «السيرة؛ (ص١۲/‏ 
نص۳۲). وعنه: آبن هشام (۲۹۸/۱)ء وأبو يعلى (۳١۱١۷)ء‏ والطبري في «التاریخ» (۱/ »)٤٥٥‏ وأبن حبّان 
(۳۳۰). والطبراني .)٠٤١ /۲١١ /۲٤(‏ والاجرّي في «الشريعة» »)٩۷۷(‏ وأبو نعيم في «الدلائل» ›)٩٤(‏ 
والبيهقي في «الدلائل» »)۱۳۳/١(‏ وآبن عساكر (4۲-۸۸/۳)ء والرافعي في .)٤٤۸4/۲(‏ وآبن الأثير 
/٩(‏ ۲٠۲)؛‏ عن أبن إسحاق» ثني جهم بن أبي جهم» عن عبدالله بن جعفر» E‏ 

قال الهيثمي (۸/ :)۲۲٤١‏ «رواه أبو يعلى والطبراني بنحوه؛ إلا أنه قال: حدثتنى حليمة بنت أبي 
ذؤيب» ورجالهما ثقات». قلت : صرح أبن إسحاق بالتحدیث. وجهم لا بأس بحدیثه. e‏ 
مصادر الحديث: «حدثني من سمع عبدالله بن جعفرا» فالظاهر أنه لم يسمع منه. وأمّا تصريح عبدالله بن 
جعفر بسماعه من حليمة ففيه نظر» وقد وقع في كثير من مصادر الحديث: «حدّثت عن حليمة»» وليس 
بالقادح» فمراسيل الصحابة مقبولةء وإنما القادح هنا الانقطاع بين جهم وآبن جعفرء فالسند ضعيف . 

قال آبن کثير: «قد روي من طرق أخر» وهو من الأحاديث المشهورة المتداولة بين أهل السير 
والمغازي». قلت: أما عن حليمة؛ فلم أقف له على طريق ا وأمّا عن غيرها؛ فبأسانيد الواقدي 
الساقطة. نعم ؛ خروج النور قد صح من غيرما وجه» وأمّا غالب تفاصيل الحديث وكلام امنة بنت وهب؛ فلم 
أقف له على شاهد يصلح للتقوية» وإنما هي مراسيل مختصرة لعل مرجعها إلى هذه الطريق. 


وظائف شهر ربيع الأول 1۷ 


EN E OA,‏ . وقالٌ تعالی : «فالَذینَ منوا به 
TT‏ الذي زل مع مه اولك م هم المُفلحون» [الأعراف : 
0۷[ 
وفي هذا المعنى يقول العَبَاسُ في أبياته المشهورة السّائرة: 
ا ا وا ر ان 
فن في الك الصياء وني ال ورول ا اوي 
@ وام إضاءة قصورٍ بضر بالُور الذي َر مه٠‏ فهو إشارةٌ إلى ما حص الشَاء 
من نور نبوّته ؛ فانَّها دار ملکه - كما ذكرَ كَعْبٌ أن في الكتب السًابقة : مُحَمَدٌ رسول اللهء 
وله بمگة» ومهاجَرَهُ يرب وملکة بالشّام -» فمن مك بُدئث نبو مُحَكَدِ بلاف و 
السام ينهي ملك . ولهذا أُسرِي به بلا إلى الشّام إلى بيت المقدس كما هاج إبراهيمْ 
من قبله إلى الشام . 


ت 


فال بعض السّلف: ما بعت الله ہد نيا إلا من ¿ الشام» فإن لم يبْعّث منها؛ هجر 


وفي آخر الرّمان يسْتَقَرٌ العلمٌ والإيمان بالشام» فيكون نور السوَة فيها أظهرَ منة في 
سائر بلاد الا سلام. 

وخرج الإمام أحْمَّد من حديث عمُرو بن العاص وأبي الدرداء والحاكم من حديث 
عَبّدالله ي عن النَبىّ يا ؛ قال : «رَأيْت عمود الكتاب ا 
وسادتي» فاتبعته بعري اذا هو عمودٌ ساط عُمدَ به إلى الشَام. ألا وان الإيمانَ إذا 
رَقعَت الفتنْ بالشام ۸ 


هذا يحتاج إلى دليل يتعيّن المصير إليه» وهيهات ! 

(۲) (صحيح). وقد جاء عن جماعة من الصحابة : 

# فرواه: أحمد /٤(‏ ۱۹۸). والطبرانی فی «الشامیین» »)۱۳١۷(‏ وآبن عساکر (۸/۱٠۱)؛‏ من طريق 
ا ا و ا ر ا 
قال الهيثمي في «المجمع» (۰/۱۰): «فیه عبدالعزیز بن عبيدالله وهو ضعيف». قلت: منكر الحديث شبه 
المتروك» وقد تفرد بهذا عن عمرو بن العاص» فحديثه واه يغني عنه ما بعده. 


۲۱۸ وظائف شهر ربيع الأول 


وفي «المسند» والترمذئ “ وغیرهما: عن الى كيا ؛ قال : «ستکون ف ا 
هجرة» فخيارٌ أهل الأرض آلزمُهم مهاجَرَ إبراهيم (يعْني ي : الشام). 


n 


وبالشام زل عيسى بن مَرَيَمَ عليه السام في آخر الرّمان» د 


= # ورواه: أحمد فى «المسند» )۱۹۸/١(‏ و«فضائل الصحابة» »)۱۷١۷(‏ ويعقوب بن سفيان 
(۲۹۰/۲)» والبزار (۳۳۳۲۔ کشف)ء والطبراني في «الشاميين» ٤٤۹(‏ و۹۸٠)»›‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
7). والبیهقي (۱/ ۱۰۷ عساکر)» وآبن عساکر ۰۸-۱۰٦/۱(‏ ۰ من طریق يی بن حمزة؛ نا زید بن 
واقدء ثنا بسر بن عبيدالله» ثني أبو إدريس الخولاني» عن أبي الدرداء. . . رفعه. قال أبو نعيم: «لم نكتبه إلا 
من حديث يحيى بن حمزة». قلت: هو ثقة من رجال الشيخين لا يضره التفرّد. وقال الهيثمي (۷/ ۲۹۲ 
Oe‏ «(رجال الصحيح» . قلت : ثقات رجال البخاري . 

# ورواه: یعقوب بن سفیان (۲/ ۲۹۰ و۲۹۱ و۳۰۰ و۲۳٥)»‏ والحارث -۱۰٤۱(‏ زوائد)» والطبراني 
في «الوسط» (۲۷۱۰) و«الشامیین)» (۳۱۰-۳۰۸)» والحاکم »)٥٠۹/٤(‏ وأبو نعيم في «الحلة» »)۲٠١۲ /٥(‏ 
والبيهقي في «الدلائل» ۷/7 و۸٤٤)»‏ وآبن عساکر (۱/ »)٠۰٥-۱۰۲‏ والذهبي في «النبلاء» (۸/ ۳۷)؛ من 
طرق» عن أبن عمرو. . . رفعه. صححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه المنذري والذهبي . وقال الهيثمي 
(1۱/۱۰): له «أسانیدء ى أحدها أبن لهيعة وهو حسن الحديث» وقد توبع على هذاء وبقَية رجاله رجال 
الصحيح». قلت : له أكثر من سند صحيح . 

# وفي الباب عن عمر بن الخطاب وأبي أمامة الباهلي وعبدالله بن حوالة الأزدي وغيرهم. 

)١(‏ كذا قال! ولم أقف عليه عند الترمذيّ! 

(۲) (حسن بشواهده). رواه: معمر في «الجامع» (١۷۹٠۲)ء‏ والطيالسي (۲۲۹۳)» ونعيم في 
«الفتن» (۱۳۰۸ و۸٤۱۳‏ و۱۷۵۸ و١٥٦۱۷)»‏ وأحمد (۲/ ۸٤‏ و۱۹۸ و۲۰۹)ء وأبو داوود (۹- الجھادء ٣‏ 
سكنى الشام» ۲) وآبن جریر (۲۷۷۲۰). والطبراني في «الأوسط» (۷) والحاکم /٤(‏ 
1 ) وأو نعيم في «الحلية» ٠۳/١(‏ واا)» والبغوي في «(السنة» »)٤٠٠۸(‏ وأبن فا )۱1۰/۱ 
E EEE‏ رفا هذا هو المعتمد المعروف في سند هذا 
الحديث» وخالف بعض الضعفاء فيه بما لا يضرً. وقد سكت عنه الحاكم والذهبي» وقال الهيشمي :)۲١١ /١(‏ 
«(شهر ثقَة› وفیه کلام لا یضرا . قلت : بلى ؛ قد ضره الكلام وحطه عن رتبة الحسن› > فروایاته لا تعدو أن تکون 
صالحة في الشواهد. قال الهيثمي : «وبقية رجاله رجال الصحيح» 1 

ورواه: أبن عبدالحكم في «فتوح مصر» (ص۲۳۲) مختصرًا» ومن طريقه الحاكم /٤(‏ ١٠٥)؛‏ عن 
عبدالله بن صالح » ثنا موسى بن علي بن رباح» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن عمرو بن العاص . . . رفعه. قال 
الحاكم: «على شرط الشيخين»» ووافقه الذهبي . قلت: حديث آبن صالح صالح في الشواهد. 

ورواه: آبن صاعد (۱/ ۱۹۳ آبن عساکر)» ویعقوب بن سفیان (۱/ ۱۱۳ ابن عساکر)؛ من طریق 
قوية» عن الأوزاعي» [عمَن حدثه]ء عن نافع » عن آبن عمر. . . رفعه بنحوه. وفیه رجل مبهم . 

ويشهد لمعناه حديث عبدالله بن حوالة الاتي بعده. 

والحديث حسن بمجموع طرقه» وقد قرّاه الحاكم والذهبي والهيثمي والعسقلاني» وضعفه الألباني . 


وظائف شهر ربيع الأول ۹ 


o 


کیا يقر عند نزوله دين محمد کیا ويَحْكَمٌ به ولا قبل من أحل غير دینه» فیکسر 
الصّليبَ» ويقَتّل الخنزيرَء ويَضَع الجزيةء ويْصلّي خلفَ إمام المسلمينَء 
هذه الأَمَة أئكَةٌ بعضهم لبعض ؛ SR‏ 

والشَامٌ هي في أخر الرّمان أرض المحشر والمنشرء فيْحَشَرٌ الاس إليها قبل 
القيامة من أقطار الأرض»› فيهاجر خیار آهل الأرض إلى ا إبراهيم - وهي رض 
الشام - طوعًاء كما تَقَدَمَ أن خيارَ آهل الأرضٍ آلزمُهُم مهاجَرَ إبُراهيم. 

٠ ee‏ «علیکم بالشّام؛ فإِنّها خيرة الله م من أرضه يَجُتبي إليها خيرته 
من عباده»' . خرَجه الإمام امد واو رودو بن حبّان والحاكمُ في (صحيحيهما» . 


ر 


سر یں “٢‏ 


ا yS‏ 
هل الشام إلى العراق . خرَجَة الإمام أحمَد. 
وقد ثبت في الت شی عن ابي كلاة؛ أنه قال : «لا تقوم السّاعة حى تحرج 


ء١٠٠١‎ /٤( (صحيح). قطعة من حديث أبن حوالة في الأجناد الذي رواه: أحمد في «المسند»‎ )١( 
_۹( وأبو داوود‎ .)۳۳/١ ۲۹۲/۱۷ والبخاري في «التاريخ»‎ »)۱۷٠۷و‎ ٠۷٠١( و«الصحابة»‎ ٥ 
والفسوي (۲۸۸/۲)ء وأبن أبي عاصم في «الاحاد» (۲۲۹۵)ء‎ .)۲٤۲۸۳/٦/۲ الجهاد» ۳ سکنی الشام»‎ 
والطبراني في‎ »)۷۳٠٨( وآبن حبان‎ »)٥۳۲ /۸۹/۲( وآبن قانع‎ .)١ /۲( والطحاوي في «المشکل»‎ 
/۲( وأبو نعيم في «الحلية)‎ »)٥۱۰/6 «الشامیین» (۲۹۲ و۳۳۷ و۷۰٥ وا۰٦ و٤٥۱۰ و۱۱۷۲( والحاکم‎ 
»)۳۲۷ /٩( وفي «الدلائل»‎ )۱۷۹ /٩( والبیهقي‎ »)٥۰٥و‎ ٤۹٩( والداني في «الفتن»‎ »)٤۷۸( و«الدلائل»‎ (r 
والمزي‎ »)۲٤٤و‎ ۲٤او‎ ۲٤٣و‎ Yrv-1۳1/۷1/0) وآبن عساكر (١/۹٦-۷۷)ء والضياء في «المختارة)‎ 
من طرق كثيرة» عن عبدالله بن حوالة الأزدي. . . رفعه مطرّلا ومختصرًا.‎ ؛)۳٠١/۲۷(‎ 

وللحديث أكثر من طريق صحيحة لذاتهاء وهو بمجموع طرقه صحيح غاية» وقد صححه أبو حاتم 
الرازي وآبن حبّان والحاكم والضياء المقدسي والمنذري والذهبي والهيثمي والألباني. 

(۲) (ضعيف). رواه: نعيم بن حمّاد في «الفتن» »)۱۷٦۲(‏ وآبن أبي شيبة (۳۷۷۳۹)» وأحمد 
٤۹4 /(‏ ۲). راليخاري في «الاريج. )۸/ 47(« وآبن عساکر ؛ من طريق حماد بن سلمة» عن الجريري» عن 
ا ای ابا ف ای ا EA E es‏ 

واا ف o‏ ورواية حماد بن سلمة عنه قبل الاختلاط وبعده» ولقيط فيه 
ضعف وجهالة » وقد ضطرب فيه وقفا ورفعًا. 

(۳) البخاري (۹4۲- الفتن» ۲٤‏ خروج النار» ۷۱۱۸/۷۸/۱۳)» ومسلم -٥۲(‏ الفتن› ٠١‏ لا تقوم 
الساعة حتی تخرج نار» /٤‏ ۲۹۰۲/۲۲۲۷). 


۲۰ وظائف شهر ربيع الأول 


نار من أرض الحجازِ فتضيءَ لها أعناق الإبلٍ ببْصری». وقد خرَجَّث هذه اللَارُ بالحجاز 


بقرب المدينة» ورئيّت أقان ابل عن ضوئِه ببصرى في سنة ربع جهن وشت 
مئه › وعقيبَهما جرت افا ا وقتلَ بها الخافة rT‏ من کان ببغداد» وتکامل 
خرابٌ أرض العراق على أيدي التتارء E‏ 


فما شرارٌ الاس ؛ فَحرج نار في آخر الرّمان تَسوقَهُمْ م إلى الشام قهرًا حى يَجْتمع 
الاس كلهم بالشَام قبل قيام الاعة . 
وفي «(سنن اف داوود) : عن ابي الدرداءء عن ال ل ؛ قال : «إِنَ EG‏ 
المسلمينَ يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها: دمَشق»ء من خير مدائن 
الشام». وحَرَجَة الحاكم a,‏ «خيرٌ منازل المسلمينَ يومئذ». 


6 إخروانی! من کان من هذه الأمَةَ؛ E‏ قال تعالى : 


a E e O a‏ .و 
كنم حير أمّة حرجت للتاس). وقال اللي بي : ا وور شت ا مء أنتّم خيرُها 
وأكرمًها على الله تعالى»". 


(0) قزل الات واشراط الماغة عل رادت ها ل بخل فن لظ اوقد دلت الحقان الرافة 
في أغلب الأحيان على عدم صحة ذلك» وهذا منهاء والله أعلى وأعلم. 

(۲) (صحيح). رواه: أحمد (/ ۱۹۷)» وأبو داوود -۳١(‏ الملاحم» -٠١‏ المعقل من الملاحم» 
۲ والفسوي في «المعرفة والتاریخ» (۲/ ۲۹۰)ء والطبراني في «الأوسط) (۳۲۲۹) 
و«الشامیین» ٥۸۹٩(‏ و۳١۱۳)»‏ والحاكم »)٤۸٦/6(‏ وآبن عساکر في «التاریخ» (۱/ ۲۳۳-۲۲۳۰)؛ من طرق» 
عن زيد بن أرطاة» سمعت جبير بن نفير» سمعت أبا الدرداء. . . رفعه. 

وهذا سند صحيح › kT‏ والطرق إلى زيد بعضها صحيح لذاتهء فكيف بها مجتمعة؟! فكيف . 
وله شواهد عن جماعة من الصحابة؟! ولذلك صحَحه الحاكم ووافقه المنذري والذهبي والألباني. 

)۳( (صحيح بشواهده). وقد جاء عن جماعة من الصحابة وغيرهم : 

# فرواه الطرسوسي في «مسند أبن عمر» :)۲٤(‏ ثنا محمد بن سعید بن زیاد» ثنا سعيد بن راشد ثنا 
عطاء بن آبي رباح» عن آبن عمر. . . رفعه . ومحمّد وسعید متروکان» والسند ساقط . 

# ورواه أبن جرير )۷1۲١(‏ من طريق قويّة عن قتادة e‏ 

# ورواه: أبن معمر في «الجامع» .)۲٠۷۲۰(‏ وأحمد (۳/ »)1١‏ والبخغوي في «السنة» (۳۹٠٤)؛‏ من 
طریق آبن جدعان» عن أآبي نضرة» عن أبي سعيد. . . رفعه. وآبن جدعان مضعف› فالسند كذلك . 

# ورواه: نعيم في «زوائد الزهد» (۳۸۲). وأحمد في «المسندا ۳/١ ٤٤۷و ٤٤1/6(‏ وه) 
و«القضائل» »)۱۷۱١(‏ وعبد بن حمید »)٤١ ١و ٤٥٨٩(‏ والدارمي (۲/ ۳۱۳)» وأبن ماجه (۳۷- الزهدے =_۳٤١‏ 


وظائف شهر ربيع الأول ۲۲۱ 

لكا كان هذا الرّسول التي الم خير الخلق وأفضلَهُم عند الله سبحانة؛ كانّت 
أنه حير اة وآفضلهاء فما يخسن بن كان من خير الأمم وأنشبَ إلى متابعة خير 
الخلتق وأفضلهم - [و ]خصو صًا مَن كان يَسْكَنٌ خير منازل المسلمينَ في آخر الرَمان إل 
أن يود صقا بصفات الخير مجتنبا لصفات الس وقبيح به أن يرّضى لنفسه أن كود 
من شرار الناس مع أنتسابه إلى خير الأمم ومتابعة خير الرسل. 

قال الله إن الْذينَ آمنوا وَعَّملوا الصّالحات اولك هُمْ حير البرة4 
[البينة : ۷]. فخير الاس من َمَنَ وعَملَ صالًا. 


َة ا o2‏ 


وقال تعالی : کشم خير َة أخرجَّت للتاس امرون بالمَعروف نهن عن 
المُنْکر وتوّمنون بالله) [ آل عمران: 11° 

وقد روي عن اللي کل أنه قال : «خيرٌ الاس مَن فقَةَ في دين الله ووصل رَحمَهُ 
وأمَرَ بالمعروف وتهی عن المنكر»'. وفي رواية : خير الاس أتقاهم للرَبٌ وأوصلهم 
للرّحم وامَرْهُم بالمعروف وآنهاهم عن المنكر 


ص 


- صفة أَمَة محمد ۲/ .)٤۲۸۸-٤۲۸۷ /۱٤۳۳‏ والترمذي -٤۸(‏ التفسیر» -٤‏ آل عمرانء» ۲۲٠/۰‏ 
/ ۱ °°( والنسائي ف فی «الکبری) »)۱۱٤۳١(‏ والرویاني ٩۲۱(‏ و٤۹۲‏ وAV(«‏ وآبن جریر (۷1۱۹ و VY‏ 
«(*EAAg‏ والطبراني في «الکبیر» (۱۹/۱۹٤/۱۰۱۲و٠۲.‏ ۱۰0-۰ و 1° و ۱-1( والاًوسەطل» 
«((ITAA”g E۳۷(‏ والحاكم «(Af /٤(‏ والبیهقی (۹/ 0)› والرافعی فی «التدوين» (۲/ (YY‏ من طرق خحمس 

فهاهنا أريعة وجه : الأول منها ساقط › والثاني والثالث ضعيقان» والرابع حسن لذاته» والحديث 
East ca‏ هذه الأوجه ل ربب » وقد قوٴاه الترمذي والحاكم والذهبي وین الق وآبن کیرز والهيثمي 
والألباني» وقال العسقلاني : «حسن صحيح». | 

)١(‏ (ضعيف). لم قف عليه بهذا اللفظ» لكن صنيع المصنف يدل على أنه أحد آلفاظ الحديث الاتي 
بعده» فله حكمه على الأغلب . 

(۲) (ضعیف). رواه: آبن آبي شيبة ۲٥۳۸۸(‏ و۹٦١۳۷)»‏ وأحمد في «المسند» ٤۳۱/(‏ و۲١٤)‏ 
و«الزهد» ›))1۷0٥(‏ وآبن 3 الدنيا في «الأمر بالمعروف» (۹۳ ° ضعفة)» وا ن آي عاصم في «الأحاد) 
(TI31Vg 1710)‏ والطبرانی »)٦٥۷ /۲۵٣۷ /۲٤(‏ وآبن منده فى «الصحابة)» /٤(‏ ۲۹۸ إصاية)» والبیھقی فی 
«الشعب» )۷۹٠١(‏ و«الزهد» (۸۷۷). وأبن عبدالبر في «الاستیعاب» (٤/۲۹۸)؛‏ من طرق» عن شريك› عن 
سماك» عن عبدالله بن عميرة» عن زوج درة» عن درٌة بنت أبي لهب . . . رفعته. 

) قال الهيثمي :)۲٠۱ /۹ »۲۹٦/۷(‏ «رجاله ثقات› وفي بعضهم كلام لا يضر . قلت : بل يضر والله: = 


۲۲ وظائف شهر ربع الأول 


f 
ر‎ 


وقالَ عليه الكَلام : «الَّاسٌ معادن» فخيارُهُم في الجاهاية خيارُهُم في الإسلام إذا 
فقھوا»' 

وقال عليه السام : ا ا وش الاس مَن طال 
E‏ 


وقال : خیرم من بجی خیره ومن شه وشرُکمْ من لا یُرْجی یره ولا يو 
E‏ 


. شريك سىء الحفظ » اوسماك تغير وصار يتلقن» وأبن عميرة مجهول لم يرو عنه إلا سماك ولم يوثقه 
إلا أبن حبّان» وزوج درّة لا يعرف. وقد ضعَفه الألباني. ) 

(1) البخاري -٠۰٩(‏ الأنبیاء» ۹- لقد كان في يوسف»› /٤۱۷/١‏ ۳۳۸۲)» ومسلم -٤٤(‏ الصحابةء 
۸-خیار الناس» /٤‏ ۸٥۱۹/٦۲١٠۲)؛‏ من حديث آبي هريرة. 

(۲) (صحيح بشواهده). رواه: الطيالسي .)۸٤(‏ وآبن ابي EV 0g TEY‏ 
.)٥۰-‏ والدارمی (۳۰۸/۲)» والترمذي (۳۷- الزهد» ۲۲- باب منه» ۲۳۳۰/۰٦٦ /٤‏ و۵ ۳۳۷)» والبزار 
«(T11)‏ ال في «الزهد» »)٥۲۰(‏ والبغوي »)٤0۹٥(‏ من طرق» عن علي بن زيد بن جدعان» عن 
عبدالرحمن بن أيي بكرة» عن أبيه. . . رفعه بنحوه. قال الترمذي: «حسن صحيح». ووافقه البغخوي 
والمنذري . قلت: آبن جدعان يضعف وحديثه من باب الحسن فى الشواهد. 

ورواه: أحمد ٤٤/٥(‏ و۷٤)»‏ والطبراني 2 «الأوسط» )٠٥٤٤٠٥(‏ و«الصغير» (۹١۸)ء‏ والحاكم 
(۳۳۹/۱). والبيهقى فى «السنن» )۳۷١/۳(‏ و«الىزهد» ٠۲١(‏ و١٣١)ء‏ وآبن عبدالبرٌ فى «التمهيد» 
E (o۲ /۲۰)‏ ¿ الحسن» عن ائ رة . رفعه. قال الحاكم: «على شرط ا ووافقه 
المنذري والذهبي . قلت : قد عنعن الحسن على تدليسه . 

وله شاهد صحیح عند: ا أبي شيبة )٩ ٠ ٩(‏ وآبن الجعد »)۳٥۵۹(‏ وآحمد /٤(‏ ۱۸۸ و۱۹۰) 
وفي «الزهد» (۱۸۸). والطبراني في «الأوسط» ۱٤٦٤(‏ وفي «الشامیین» (۱۸۸۳ و۲۰۰۸ و٤٤٥۷-۲٤٠۲)‏ 
و«الدعاء» e »)۱۸٥ ٥و ۱۸0 ٤(‏ (۳/ ۱ وفي «الشعب» (١٠١)؛‏ من حديث عبدالله بن بسر 

واخر ضعیف عند: آبن ابي شیبة »)۳٤٤۱۱(‏ والبزار (۱۹۷۱- کشف)» وآبن حبّان ٤۸٤(‏ و۲۹۸۱)ء 
والبيهقي (۳/ )۳۷۱١‏ وفي a‏ وآبن عبدالبرٌ في «التمهید» (۲۲/٣۲۲)؛‏ و ابي هريرة. 

وثالث عند: عبد بن حمید (۱۰۸7)» والحاکم (۳۳۹/۱)ء والبيهقي (۳۷۱/۳)؛ من حديث جابر 
صخحه الحاكم والذهبي على شرط مسلم. 

والحديث صحيح بطريقيه وشواهده» وقد صخحه الترمذي والبزار والحاكم والبغوي والمنذري 
والذهبي والهيثمي والالباني . 

)۳( ایک و أحمد (۲/ ۳۹۸ و۳۷۸)» والترمذي -۳٤(‏ الفتن ۷٦۰‏ باب /۹۲۸/٤,‏ ۲۲۹۳)» 
وآبن حبّان ٥۲۷(‏ و۲۸٥)»‏ والبيهقي في «الشعب» (۱۱۲۹۸)» والقضاعي ۱۲٤٩(‏ و۷٤۱۲)؛‏ من طريق العلاء 
فال من غ انه عن أبي هريرة. . . رفعه. والعلاء وأبوه صدوقان فالسند حسن كما قال الترمذي . 


وظائف شهر ربيع الأول YY‏ 


وقال : «آلا خبرکہ بخیارکہ؟)». قالوا: بلى. قال : «الذينَ إذا رووا الله آلا 


1 


ی ورو ۶ ا ت ك 8 »ب 
انبئكم بشراركم؟». قالوا: بلى. قال: «المشاؤون بالتّميمة /خ ۸۹ المفرٌقون بين 
N O‏ 


= ورواه: أبن آبی شيبة »)۳٤٤۱۹(‏ وهتاد فى «الزهد» »)۱٠۹١(‏ والبيهقى فى «الشعب» ١١١٦١‏ 
1Vg‏ 1( من طريق عبيد بن نسطاس› عن سعيد المقبري› [عن ای شزرا : رفعه. وهذا ضعيف من 
أجل عبيد هذا فإنه مجهول . 

وله شاهد من حديث آنس عند: أبي يعلى ۰ ›) وآبن عدي .)۲٣۲٢ /٨‏ وأبي نعيم في «اصبهان» ‏ 
(۲۱۱/۲)؛ بسند ضعیف . واخر من حدیث جابر عند القضاعی )۱۲٤۸(‏ بسند ضعيف أيضا. 

والحدیث صحیح بطریقیه بله شواهده؛ وقد قوّاه الترمذي وآبن حبّان والألباني . 

)1( في خ وم ون : «(العيب)»› والصواب ما أثبته من ط ومصادر التخريج . 

(۲) (ضعيف). وقد جاء من أوجه: 

# فأمّا الوجه؛ فأختلف فيه : فرواه اول أحمد ۲۲۷/۹): ثنا سفيان» عن آبن ابي حسين» عن شهر› 
عن عبدالرحمن بن غنم . . . رفعه. ورواه ثانا : البيهقي في «الشعب“» (۷۰۸) من طریق آبن أهيعة › ٿئي آبن 
عجلان» أنا أبن أبى حسين» عن آبن عمر. .. رفعه. ورواه ثاا: مسدّد -٠٤٠٠١١(‏ زجاجة)» وإسحاق 
)1/ 1۸۰/€(« وأخيد 604/0(« وعبد بن حمید »)۱0۸۰٩(‏ والبخاري في «الآدب» «((TYY)‏ وآبن ماحه 
(۷- الزهد» -٥‏ من لا يبه له» ۲/ ۰)٤۱۱۹/۱۳۷۹‏ وآبن أبی الدنیا فی «الأولیاء؛ )۱١(‏ و«الصمت» »)۲٠١(‏ 
والخرائطي في «المساویٰ» (۲۳۲)» والطبراني »)٤۲٥-٤۲۳ /۱٦۷ /۲٤(‏ وأبو الشيخ في «التوبيخ»» وأبو نعيم 
في «الحلية» )1/1 1°/ (TA‏ والبيهقي (111۰۷ و۸ ۱۱۱۹( من طريق عبدالله بن عثمان بن خثيم› عن 
شھر ع اسما بنت يزيد بن السکن. . . رفعته. ورواه رابعًا الخرائطی فی «المساوی» (۲۳۳) من طريق 

فرواية فيان عن أبن أب جين أوئق سن روية أبن فجلان فضا عن أبن هة قاتمغررف إذاه 
التر جيح» فالمحفوظ عنه رواية أبن أبي حسين ورواية أبن خثيم شاذة. وأيضا؛ فرواية شهر عن آبن غنم أولى 
من رواية المءجاهيل عنه في الطريق الرابعة» فالمعروف إذا حديث أبن غنم عن النبىّ به وحديث الأشعري 
نکر . وعليه؛ فالعمدة هنا هي الطريق الأولى والطرق الأخرى بين شاذ ومنكرء ثم هذه الطريق الأولى ضعيفة 

%4 ورواه بو نعيم في «الحلية؛ )1/١(‏ من طريق الهيّاج بن بسطام» عن مسعر بن کدام» عن کر 

# ورواه: آبن آبی الدنيا فى «الصمت» »)۲٠۳(‏ والطبرانى فى «الاأوسط» (۲9)/)) و«الصغير» 
(7/) والخطيب في «التاریخ» /٥(‏ ۳٠۲)؛‏ من طريق صالح المري» عن الجريري» عن ابي عثمان النهدي› 
عن ا هريرة. .. رفعه. قال الهيئمى : «فيه صالح بن بشير المرّي وهو ضعيف». قلت: شبه المتروك. = 


۲٤‏ وظائف شهر ربيع الأول 


ت م م )١(‏ 


وقال: «شر الاس منزلة عند الله من تركة الاس أتقاءَ فحشه» 


وقال : «إِنَ من ڈ شر الاس [يوم القيامة] منزلة عند الله ذا الوجهين› ل 


اي 


هُولاءِ بوجه وهۇلاءِ بوجه» . 
وقال: «من شر الاس او غیره». 
وقال : «إِن من شر الاس عند الله منزلة من يقرا كتابَ الله ج لا يرْعوي إلى ما 
(£) 


أعمال الأعة عرض على نيّها في البَررّخ» فليَسْتح عبد أن ُعْرّض على نبي من 


چ والجريريّ خط أخيرًا أو تغيّر. 

# ورواه: البزار (۹٠۲۷)ء.‏ والطبراني في «الكبير» -۹٦/۸(‏ مجمع)؛ من طريق يزيد بن ربيعة» عن 
يزيد بن آي مالك» عن أبي الأزهرء عن عبادة. . . رفعه. قال الهيثمي : فيه يزيد بن ربيعة وهو متروك). 

فالأؤل ضعيف راجح الإرسالء والثاني مختصر ضعيف» والثالث والرابع ساقطان» فالضعف لازم 
لمجموع هذه الأسانيد الواهية» وقد ضعفه العراقي والالباى: 

)١(‏ رواه: البخاري (۷۸-الآدب»› ۸لم یکن اة فاحشاء 1/ (OYY o‏ ومسلم ٤٥(‏ لر 
۲- مداراة من یتقی فحشه» ۲/ ۲۰۰۲/ ۹۱٥۲)؛‏ من حديث عائشة . 

(۲) رواه: البخاري (۷۸- الأدب» ٠١‏ ما قيل في ذي الوجهين» »)٦٠٥۸/٤۷٤/٠١‏ ومسلم -٤٤(‏ 
الصحابة» ٤۸‏ خیار الناس» ٤/۸٥۱۹/٦۲١۲)؛‏ من حديث أبي هريرة. 

(۳) (ضعيف). رواه: الطيالسي (۲۳۹۸)» وار بن أبي شيبة في «المسند» (۵۹۳۱- مصباح)» ومحمد 
بن أبي عمر في «المسند» (۵۹۳۱-_ مصباح)» والبخاري في «التاریخ» ›)۱۲۸/١(‏ وابن ماجه (١۳-الفتن‏ » ١١‏ 
إذا لتقى المسلمان» ۲/ »)۳۹٦١/۱۳١۳‏ والطبراني (۸/ »)۷٠٥١۹/١١١‏ وأبو نعيم في «الحلية» .)٠١ /١(‏ 
والقضاعي »)١٠٠١(‏ والبيهقي في «الشعب» )4( من طريق عبدالحكم بن ذكوان السدوسي» [عن شهر 
بن حوشب]» عن أبي هريرة (وقال مر 0 رفعه. 

قال البوصيري : ساد جو اء اقل ان لا يعدو أن يکون في المتابعات» وشهر 
كذلك» والسند ضعيف» وقد ضعَفه الألباني. 

»)۱۹٥۰۲( (ضعيف). قطعة من حديث رواه : أبن المبارك في «الجهاد» (۷١١)ء وا بن ابي شيبة‎ )٤( 
۔۲١( و«المجتبی)‎ )٤۳۱٤١( والنسائي في «الکبری»‎ »)۹۸٩۹( وأحمد (۳/ ۳۷ و١٤ و۷٥)» وعبد بن حميد‎ 
/۹( الجهادء ۸- فضل من عمل في سبيل الله» ١/٠٠/١١٠٠۳)ء والحاكم (۲/ 1۷). والبيهقي في «السنن»‎ 
والمزي في «التهذیب» (۳۳/ ۲۸۲)؛ من طريق يزيد ت بن ابي حبيب» [عن‎ (E4 a ٤۷( و«الشعب»‎ (٠١ 
أبي الخير]ء عن أبي الخطاب» عن أبي سعيد. . . رفعه‎ 

رهذا سند ضعيف من أجل آبي الخطاب المصري؛ فإنه مجهول» وقد ضعفه الألباني . 

)٥(‏ هذه دعوى تفتقر إلى الأسانيد الصحيحة إلى من يتعيّن الأخذ بقوله! وقد طار بها آهل البدع 


وظائف شهر ربيع الأول Y0‏ 


a 
وإني مکانر‎ n ال «إّي‎ as 
ا فلا سدوا وجهي» ۳ ي ته إذا‎ 


2 


وتال «لَيوْحَدَن برجال من أمَّتي ذا الشمال» فأقول: يا رب أصحابي! فيقال : 
ا ا ا 

خير هذه الأمَة أوَلّها قرنًا: كما قال ڳلا : خير القرون قرنيء ثم الذينَ لوهم 
E e‏ او وقال: ر بعثت 
القرن الذي كنت a‏ 

کم قد جاءَ مدح آصحابه في کتابه : محمد رَسول الله وَالّذينَ مَعَه أشدَاءٌ على 
EEE SS 14 e e‏ 
N ESS‏ 4[ 


لا جلى الرسول ية عروسَ الإسلام وأبرزها للبصائر من خدرها؛ أخرَح آبو بكر 


بُعِفْتُ من خير قرون بني آَم قرنا فقا حى كنت من 


ومخرٌّفو الصوفيّة كل مطار. وآنظر لمزيد من التفصيل «سلسلة الأحاديث الضعيفة» .)۹۷٠١(‏ 

(۱) (صحیح). رواه: مسدد في «مسنده» (۱۹۰۱- مصباح)» وأبن أبى شيبة »)۳۷٠١۹(‏ وأحمد 
.)٤١١/٠(‏ وآبن ماجه -٠١(‏ المناسك» ۷١‏ الخطبة يوم النحر» ٠١/۲‏ ( وآبن أبي عاصم في 
«الاحاد» (۲۹۳۲)» والنسائي في «الکبری» »)٤٠۹٩(‏ وأبو الشيخح في «الطبقات» (۳ ۲)؛ من طريق عمرو 
بن مرّة» [سمعت مرٌة]» ثني رجل من أصحاب النبي بي . . 

قال البوصيري : تا صحیح؟ . اڭ ات رجال الستة» وإثبات مر زيادة ثقات يتعيْن قبولهاء 
وجهالة الصحابيًّ لا تضرٌء وقد صرح أبن ماجه بأنه أبن مسعود» وقد صخحه الألباني . 

(۲) رواه البخاري (۸۱- الرقاق. ٠٥۳‏ الحوض› ٦٥۸۳ /٤٦٤/١۱١‏ و٤۸٥٦)ء‏ ومسلم -٤١(‏ 
الفضائل › ۹- إثبات الحوض»› ۲/ ۱۷۹۳/ ۲۲۹۰ و۲۲۹۱)؛ من حديث سهل وأبي سعيد. 

(۳) رواه: البخاري (۲٥۔‏ الشهادات› ٩‏ لا یشهد على جور» ۰/ ۲۹۰۱/۲٥۸‏ و۲٥٦۲)‏ من حدیث 
عمران وأبن مسعود» ومسلم -٤٤(‏ الصحابة» ٠۲‏ فضل الصحابة» )۲٥۳۱-۲۰۳۴۳ /۱۹٦۲ /٤‏ من حديث آبن 
مسعود وأبي هريرة وعمران وعائشة. 

. من حديث أبي هريرة‎ )٠١۷ /٠٦٦/٦ رواه البخاري (1۱- المناقب» ۲۳ صفته لاء‎ )٤( 


۷۲۹ وظائف شهر ربيع الأول 


ماله كله نثارًا لهذه العروس» فأخرَج عمَرٌ الصف موافقة ل فقام مان بوليمة العرس 
فجَّرَ جيش العسرةء فلم عل رضي الله غ ار اة ٤ة‏ هذه العروس وأنّمّما لا 
ET‏ 

فالحمد لله الذي حصنا بهذه الرّحمةء راشب علين هذه ا او 
اها الجمَّة» فقالَ لنا E‏ ت [أخرجَّث للناس]‰ [ال عمران: 
1°[ 


ا ومان الصًابر على : N‏ بتر لابين 
أو حَمْرَة والعَبّاس؟! «كَنْثّمْ حير اة احرج لاس . 

أفيهم مثل طلحة والربيّر القرينين» E E‏ أو 
مثل ابن عوف وای ع ومن مثل لاني إن ت بهم ؟ فقد أبعدتم القياس ! 

: من اين في زهَاد الأمم مثل أوَيْس. أو في عبَادهم مثل عامر بن عبْدِقيّس» أو في 
اوم ثل ربن رو۲ هان لين ضو المي لاس٠‏ «فث ي 

أفي علمائهم مثل ابي حنيفة ومالك» والشافع الديد المسالك» كيف تمدحه 
SSE‏ رث للاس». 
رن الله ما قي الس مطل ین تیل : زک سو انا ولا باس» قشم کی ل 
أخرجَّث لتاس [آل عمران: 1٩‏ 


لاح الرأس ف وص بعد لهو وشباب ومَرح 


(۱) نصح الشیب : تکائر حتی غدا الرس شیبًا خالصًا. 


وظائف شهر ربيع الأول ۷ 


إلخوتي توبواإلى الله بنا قذلهزناوجًهناماصَّلح 
تن في دار ترى المَوْت بها َغ فيها لذي الب فر 
ااا و و ب ال ديالا بطر 
EE ERE‏ بتبي قام فيكم وتصَح 
لا ا ا 
مَرسول الله أؤلى بالغلى ٠‏ وَرسول الله أؤلى بالمدَح 


المجلس الثانى فى ذكر المولد أيضا 

خر مله من حديث أبي قتادَة الأنصار ي ؛ آن التي بيه سئل عن صيام يوم 
الاثنين» فقال : «ذلكَ يوم لذت فيه » وأنزلَتْ علي فيه السو . 

6 أمّا ولادة الى ل يوم الاثنين؛ فكالمُجمع عليه بين العلماءِ وقد قال ين 
عباس وغیره. . وقد حکي عن بعضهم ا ولد يوم م الجمعة» وهو قول ا شردود: 
وروي عن أبي جَعْفر الباقر أنَهُ تَوَقّفَ في ذلك وقال: لا يعْلَمٌ ذلك إلا الله اال 
هذا لا لم في ذلك ما نت عليه فرت في ذلك توًا وما الجمهورٌ؛ فبلغهم 
في ذلك ما قالوا بعحسبه. وقد روي عن أبي جَعْفر أيضا موافقتهم› وأ اللي بلا ود 
يوم الائنين› موافقة لما قالةٌ سائ العلماء. 

وحديث ابي قاد دل عل آنه ي لِد نهارا في يوم الاڻنين. 

وقد روي أنه ولد عند طلوع الفجر منه. 

وروی أبو جَعْفر بنْ e‏ في «تاريخە) و طریقه آبو نعم في 
«لدّلائل» بإسناد فيه ضعف : عن عبّدالله بن عمُرو بن العاص؛ قال : E‏ 


راهب يُسمّى عيصًا من آهل الشام» وکان يقول: يوشك أن يولد فیک“ یا هل مَكَةَ 


(۱)( (۳- الصيام» ات صيام ثلاثة يام » ۲/ (YY /A1۹‏ . 
)( في خ: : «آن يولد منكم»» والأولى ما أثبته من م ون وط . 


۲۸ ) وظائف شهر ربيع الأول 


e‏ ويَمْلكٌُ e‏ هذا ب 
e‏ فناداف O‏ فقال ل a‏ فق لد ذلك الولو 


REE‏ قال : إِنه 
2 مع الصبح مولو قال: فما سمَيته؟ قال : مُحَمَدًا. قال : والله؛ لقذ كَذْتُ 
فتهي آذ رکون هذا المولود یکم امل لیت للات حصا بها ثرا ققد تی عليه 


TET‏ وأن أسمَة مُحَمَدٌ. نطق إليه؛ فال الذي 
ES‏ 


ر 


وقد روي ما يدل على أنه وَل ليلا وق سبق في المجلس الذي قبلَةٌ من الاثار ما 
ل به لذلكٌ". 


ر 


ج 2 e‏ الت a‏ 
الليلة مولوة؟ قالوا' لا قال N‏ 


i Sie 


فیها شعرات متواترات كانه عرف فرس. فخْرَجوا بالیهوديّ حى أذْخلوهٌ على امه 
فقالوا: أخرجي إلينا أبتك. فأخر جنه وكشفوا عن ظهره» فرَأى تلك الشامةء فوقع 
اليهودئ مغشيًا عليه» فلمًا أفاق ؛ قالوا له : ويلك! ما لكَ؟ قال : هَت والله اْو من 


ا 


(۱) (ضعيف جدًا). لم أقف عليه في المطبوع من «دلائل أبي نعيم»» فلعلّه في الأصل الكبير 
ل «الدلائل» فإن المطبوع مختصر! وعلی کل ؛ فقد وقفت على طريق أبن أبي شيبة عند أبن كثير في «البداية 
والنهاية (۸/۲١۲)؛‏ فقد أورده من طريق المسيّب بن شريك» ثنا محمد بن شريك» عن شعیب بن شعیب»› 
عن أبيه» عن جده. . . فذكره ا 

وهذا سند ساقط الت هو وشعيب وأبوه وجذّه لا يعرفون؛ إلا أن يكون ما في مطبوع «البداية 
والنهاية) ا صوابه شعیب بن محمد؛ يعني : آبن عبدالله بن عمرو پن العاص» كما جاء في «الفتح» 
«(oAT /)‏ و ا و ا ما في امن لار الا للترو ال: 

)۲( کأنه رید حدیث آم عثمان بن أبي العاص الذي تقدم ناء وقد تين لك آله موضوع. 

(۳) (ضعيف). رواه: الفسوي» والحاكم .)1٠١/۲(‏ والبيهقي في «الدلائل» (۸/۱٠۱)؛‏ من طريق = 


وظائف شهر ربيع الأول ۹ 


۵ وهذا الحدیث يدل على أنه اله ولد بخاتم اللِرة بين كتفي وخاتم السْوَة من 


علامات نبوّته التي کان يعرف بها هل الكتاب ويّشألود عنها ويطلبودَ الوقوفَ عليها. 
وقد رُوِيَ أن هرل بعت إلى اللي ڳلا من ينظ له اتم اة ثم يحبر عن . 


^ 
a 


وقد روي من حديث بي ڏر وعتبة بن عبد عن اللي يا ؛ أن الملكين اللذين شقًا 
صد ره ٠‏ وملا حكمة هما اللذان ختماه a‏ وهذا بُخالفُ خف عائشة وا 


يحيى بن علي بن عبدالحميد الكتاني» عن آبن إسحاق» كان هشام بن عروة» يحدَث عن أبيه» عن 
عائشة. . . فذكرته. قال الحاكم: «صحيح؛. ورده الذهبي بقوله: «لا». قلت: يحيى ما وقفت له على 
ترجمة» وأبن إسحاق عنعن على تدليسه وسياقه للسند بصورة ظاهرة الانقطاع . 

ورواه أبن سعد )٠١١ /١(‏ عن أبي عبيدة بن عبدالله , بن آبي عبيدة بن محمد بن عار بن ياسر وغيره› 
عن هشام» > عن آبيه› عن عائشة . . . فذكره. وهذا سند ضعيف» أبو عبيدة لم أقف له على ذكر إلا هنا. 

ومثل هذين السندين لا يقري أحدهما الاخر لاتحادهما في العلة - وهي جهالة الذي حمل هذا الخبر 
عن هشام -» والغالب أن بن إسحاق قد تلقى هذا عن أبي عبيدة أو عمّن تلقى منه. 

)١(‏ (منكر). رواه: أبو عبيد في «الأموال» (٠٠٦)ء‏ وأحمد (۳/ .)٤٤١‏ وآبن زنجويه في «الأموال» 
۱۰٤(‏ و١۹1)»‏ وعېدالله ر بن آحمد ۷٤ /٤(‏ و٥۷)»‏ وأبو یعلی »)۱٥۹۷(‏ وآبن جریر (۷۸۳۰)ء وآبن ابي حاتم 
(القصص °۷ ای کن والبيهقي في «الدلائل» (۱/٦٦۲)؛‏ من طريق قوية؛ عن سعيد بن ابي راشد» عن 
التنوخيٌ رسول قيصر . . . فذكره. ) 

قال eT‏ «غریب وإسناده لا باس به». ومرٌة: «غریب وإسناده حسن». وقال الهيثمي 
(۸/ ۳۹): «رجال آبي يعلى ثقات ورجال عبدالله بن N‏ سعيد بن آبي راشد مجهول . 
والتنوخيّ شيخ عجوز فده الهرم والمرض وهو نصرانيّ » فلو سلمنا أن روايته هذه مقبولة على ميدأ «الفضل ما 
شهدت به الأعداء»» وأن هذا ينوب مناب العدالة؛ فإن شرط الضبط منه غير متحقتق وروايته لا يؤمن فيها 
التخليط › وهذا ما وقع هناء فقد جاء الرجل بمتن فيه نكارة في غيرما موضع ومخالفة لرواية الصحيحين في 
كتاب النبيّ ك إلى هرقل . فالسند واه والمتن منكر. 

(۲) (صحيح). أمّا حديث آبي ذر في هذا؛ فرواه: الدارمي (4/1) والبزار (۹/ 6۸/٤۷‏ 60)› 
والطبري في «التاريخ» /١(‏ ١١٥)ء‏ والعقيلي /١(‏ ۱۸۳)» واللالكائي في «أصول الاعتقاد» (٠٠٠٠)ء‏ وأبو 
نعيم في «الدلائل» (۱۹۷)» وآبن عساکر (۳/ ۰٦٤)؛‏ من طریق جعقر بن عبدالله بن عثمان القرشي ي“ ٿني عمر 
بن عروة بن الزبير» سمعت عروة يحدث» عن أبي ذرّ. . . رفعه. 

قال العقيلي : «لا يتابع عليه». ووافقه الذهبي والعسقلاني. وقال الهیثمي (۸/ :)۲٥۹‏ «(فيه جعفر بن 
عبدالله TE‏ حاتم الرازي وآبن ¿ حبّان وتکلم فيه العقيلي» . قلت : جعفر صدوق حسن الحديث»› 
وإنما العلة في رواية عروة عن أبي ذر؛ فإن ظاهرها الإرسال. لكن يشهد له حديث عتبة بن عبدالسلمي الاتي 
بعده وحدیث شداد بن وس عند آبن عساکر (۳/ )٤٩٩‏ بسند ضعيف . 

وأمّا حديث عتبة بن عبدالسلميّ ؛ فتقَدّم انما أنه حسن . 


۳٠‏ وظائف شهر ربیع الأول 


وقد روي ان هذ ی ا رون ی کا رک سا ماوت 


0 وقد روي في صفة ولادته ار ا 

ا ص rr‏ ره e‏ % 9 ر 3 و ا 

فمنها ما روي عن امتَة بنت وَهْب أَنَها قالت: و ضعته فما وقع كما يقَعٌ الصّبيان» 
رقع واضعًا يده على الأرض» رافعًا رأسَهٌ إلى الد 


وروي e‏ فقال بعض القافة : 


0 HH 


ق الفأل ليغلبَنَ آهل الأرض 
RE e e‏ 


0 ا 


وأختلفت الرُوايات؛ هل ولد مختوتًا؟ فرويّ آ ولد مختوتًا رورا 
(يعني : مقطوع ال حنّی قال اللحاكم: ات ال وات 


(۱) (موضوع). رواه آبن سعد (۲/ ۲۷۱): آنا محمّد بن عمر» ثني القاسم بن إسحاق» عن أمَه» عن 
أبيها القاسم بن محمد بن أبي بكر أو عن أمّ معاوية . . . فذكرت رفع الخاتم في قصة. ومحمّد بن عمر متهم» 
والقاسم وأمَه وام معاوية مجاهيل . والقصة موضوعة. 

(۲) (ضعيف). وقد جاء من وجه : 

# منها حديث حليمة الذي تقدّم انفا بيان ضعفه. 

# ومنها ما رواه: آبن سعد في «الطبقات) (۱/ ۱۰۱ و۱۵۰ و١١٠)ء‏ وآبو نعيم في «الدلائل» (٦۹٩)ء‏ 
وار بن عساکر (۳/ ۷۹ و٦۸)؛‏ من طريق الواقدي بأسانيد له خمسة مرسلة . وأسانيد الواقدي لا يفرح بكثرتها. 

# ومنها: مرسل الزهري عند: عبدالرزاق (4۷1۸)ء وأبي نعيم في «الدلائل؛ (۹1). ومرسل عكرمة 
عند آبن سعد (۱/ .)٠٠۲‏ ومرسل حسّان بن عطية عند أبن سعد (۱/ .)٠١۳‏ ومرسل داوود بن آبي هند عند آبي 
نعيم .)۸٠(‏ ومرسل إسحاق بن أبي فروة عند ابن سعد (۱/ .)٠١۲‏ 

وحديث حليمة ضعيف» وأسانيد الواقدي لا تفيده قَوّة» والمراسيل الأخيرة - وربّما كانت معاضيل - 
الغالب أنها مستمدّة من حديث حليمة أو من مراسيل الواقدي ولذلك لا أراها تنتشله من ضعفه. والله أعلم. 

(۳) (موضوع). رواه: آبن سعد (۱۰۱/۱ و٩٥٠)‏ بأسانيد له خمسة عن الواقدي» وأسانيد الواقديّ 
لا یفرح بھا ولو تکاثرت . 

() (ضعیف). رواه بن سعد )٠١۲/۱(‏ بسند قوي عن عكرمة مرسلً. ورواه أبو نعيم في «الدلائل» 
(۸۰) بسند قوی عن داوود بن آي هند مرسلا. ورواه: البيهقي في «الدلائل» .)۱١۳/١(‏ وآبن عساكر 
۳ ۸۰)؛ بسند صالح عن أبي الحكم التنوخحي مرسلا. وهذه في الحقيقة معاضيل لا يطمئن القلب لتقوية 
الخبر بها وإن آجتمعت . 

: (موضوع). وقد جاء من أوجه‎ )٥( 


وظائف شهر ربيع الأول ۲۳١‏ 


ا A ١‏ . قال المَرُوذئ سل 
أبو عَبْدالله : هل ولد الت بي مختوتا؟ قال : الله أعلمء ثم قال : لا أذري . قال أ 
عبْدالعزيز بن جَعفر من أصحابنا : قد روي | آنه ا ا ولم د بجترئ آبو 
عَبّدالله على تصحيح هذا الحديث . 


rT 8 » (7‏ 
8 وآمًا شهر ولادته؛ فقد آاختلف فيه: 


y+ 


0 
م 


(TT)? 


فقيل : في شهر رمضان . روي عن عَِْالله بن عرو باسناو لا بص 


وقيل : في رجب . ولا يصح . 


2 ٭ فرواه: أبن جمیع (ص‌٣۳۳/‏ ت٤۳۱)»‏ وآبن عدي (۲/ »)٥۷۷‏ والذهبي في «المیزان» (۱/ ١۱٤)؛‏ 
من طريتق جعفر بن عبدالواحد الهاشمي» قال لنا صفوان بن هبيرة ومحمَّد بن بكر البرسالي» عن آبن جريج› 
عن عطاء» عن أبن عباس . . . فذكره. وجعفر هذا كذاب يضع . 

# ورواه: أبن سعد (۱/ ١٠٠)ء‏ وأبو نعيم في «الدلائل» (4۲)» والبيهقي في «الدلائل» ›)۱۱٤١/١(‏ 
وآبن عساکر (۳/ ۸۰)؛ من طريق يونس بن عطاء» عن الحكم بن أبان» ثنا عكرمة» عن آبن عبّاس» عن 
العباس. . . فذكره. ويونس بن عطاء الصدائي متهم . 

# ورواه: الطبراني في «الصغير» )۹۳١(‏ و«الأوسط» )1۱٤٤(‏ من طريق سفيان بن محمد الفزاري› 
وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ )۲٤‏ و«الدلائل» )٩١(‏ والضياء في «المختارة» )۱۸٦٤ /۲۳۲ /١(‏ من طريق نوح بن 
محمد الأيلي عن الحسن بن عرفة ؛ كلاهما عن هشيم بن بشير» عن يونس بن عبيد» عن الحسن» عن آنس» 
عن الي ي : «من كرامتي على ري أ ولدت مخت ولم ير أحد سوآتي». قال الهيثمي (۸/ ۲۲۷): « 
سفيان بن محمّد الفزاري وهو متهم به». قلت: ونوح الأيلي هو المتهم بالطريق الأاخرى . وهشيم كثير التدليس 
الخ ل وف ا 

والحدیث عده آبن عدي وآبن العديم والذهبي ۴ ¿ القَيّم وآبن كثير والعراقي والعسقلاني في 
الأباطيل» اك 

:)00 ۲/۲743 ورده الذهبي بقوله: «ما أعلم صحة ذلك فکيف متواترًا؟!». آنظن #المتتدر‎ )١( 

(۲) (ضعيف). رواه أبن عبدالبرً في «التمهيد» (۲۲۳/ )۱٤١‏ و«الاستیعاب» (۳۸/۱) من طریق محمد 

بن بي السريَ العسقلاني» عن الوليد بن مسلم» عن شعيب» عن عطاء الخراساني» عن عكرمة» عن آبن 
> أن عبدالمطلب ختن النبيّ ية يوم سابعه . والعسقلاني كثير الوهمء ال ا و ر 
والخراساني كثير التدليس وقد عنعن» والخبر على ضعفه أصحَ من خبر ولادته بل مختونا مسرورًا. 

E E A E RD ONT TEPE 

U RES O N SE E 
یکون تحریقا صوابه شعیب بن محمّد؛ يعني : آبن عبدالله بن عمرو بن العاص» کما یدل عليه کلام ابن رجب‎ 
NMEA E 


7 وظائف شهر ربيع الأول 


وقيل : في رب الأول. وهو المشهورٌ بين الاس حتّی نقل أبن الجوزي وغيره 
عليه الاتفاق› ولكَلّهُ قول جمهور العلماء. 


0 
2 
ھت 


ثم آختلفوا في آي يوم کان من الشهرِ : فمنهم مَّن قال : هو غير معيّن› وإنَّما ولد 
في يوم الاثنين من ربيع [الأَولِ] من غبر تعيين لعدد ذلك الوم ِن الشهر. 
على أنه يوم معيَنْ منه E‏ فقيل لليلتين خلتا منةء وقيل : لثمان خلت منه» 
وقيل: لعشرٍء وقيل: لائنتي عشرةء وقيل : لسبع عشرةء وقيل : لثماني عشرة» وقيل : 
لشمان بقينَ منةء وقيلً: إن هُذينِ القولين غير صحيحين عكّن حُكيا عنه بالكلة . 
والمشهور الذي /خ۸۳/ عليه الجمهور َه ولد يوم الاثنينِ ثاني عش ربيع الالء وهو 
قول أبن إسشحاق وغيره. 


6 وأا عام رلادته کیا فالأكثرون على أنه عامٌ الفيل. ومن قال ذلك : قيس 


: (صحيح). وقد جاء عن جماعة من الصحابة والتابعين‎ )١( 

# فام حدیث قيس بن مخرمة؛ فرواه: آبن إسحاق فی «السیرة» (صض٣۲/نص۲۹)»‏ وأحمد 
)€/ 10(« والبخاري في «التاريخ» (۷/ .)٠٤١‏ والفسوي )1/1( والترمذي -٥۰(‏ المناقب› ۲ میلاده 
ب /9۸۹٩ /٩‏ ۳۱۹). وآبن أبي عاصم في «الاحاد .)٤۷۸(‏ والطبري في «التاریخ» (۱/ .)٤٥۳‏ وآبن قانع 
في «المعجم» /۳٤۹/۲(‏ 7۷ والطبراني في «الکبير» ۲/۳۲/۱۸ و۳( والحاکم (۲/ »)٥۰۳‏ وأبو 
نعيم في «الدلائل» »)۸٥(‏ والبيهقي في «الدلائل» .)۷٦/۱(‏ وآبن عساکر (۷۳-۷۱/۳)؛ من طریق ابن 
إسحاق» ثني ال بن عبدالله بن قيس بن مخرمة» عن أبيه» عن جده؛ قال : «ولد َيه عام الفيل». قال 
الترمذي : احسن غريب لا نعرفه إلا من ديت ابن إسحاق». وقال الحاكم: «على شرط مسلم»» ووافقه 
الذهبي . قلت : : المطلب مجهول وما هو من رجال مسلمء والسند لیس حستا ولا على شرط مسلم. 

٭ وما حديث قباث بن شيم ؛ فرواه: این ا عاصم في «الاحاد» (4۲۷). والبغوي في «الصحابة» 
۲۲١ /۲(‏ إصابة)» والطبراني (۱۹/ ۳۷/ »)۷٥‏ والحاکم (۳/ »)٦۲١‏ وآبو نعيم في «الدلائل» (۸)» والبيهقي 

فی «الدلائل» (۱/ ۷۷)؛ من طريق الزبير بن موسى» عن أبي الحويرث» سمع قباث بن أشيم يقول: ولد علا 

عام الفيل . سكت عنه الحاكم والذهبي» وأبو الحويرث فيه ضعف وحديثه حسن ف في الشواهد. 

وروی: الترمذي (الموضع والطبري .)٤٥۳/۱(‏ والبيهقي في «الدلائل» ۷/۷( ان 
عشمان بن عفان سال قباث بن آشيم . . ۰. فقيل : اخ ها ی ھر سن ی مر ا 
الترمذي بحديثه . o‏ 

# وأمّا حديث أبن عبّاس؛ فرواه: أبن سعد .)۱١۱/١(‏ وأبن معين في «التاریخ» (۳/ ٠٦۸/٤١‏ 
و۳٦۹).‏ والطبري في «التاريخ» .)٤٥۳/۱(‏ وأبن حبان في «الثقات» .)٠٤/١(‏ والطبراني (۱۲/ ٣۷‏ 
N ۲ /‏ والحاکم (۲/ ۰۳ .)٠‏ والبيهقي في «الدلائل» (۱/ .)۷١‏ وآبن عساکر (۱/ »)۷۱-١‏ والضياء في = 


وظائف شهر ربيع الأول AE‏ 


بن مَحْرَمَةَ» وقبَات بن اشيم وأبنْ عباس » وروي عنه أنه ولد يوم الفيل” وقيل : ! 
هذه الرّواية وهم إِنّما الصّحيح عن اه قال. عام الفيل . ومن العلماءِ من حَكى 
الاتفاق على ذلك وقال: كل قول بُخالفة فهو وهةٌ. 

والمشهور أنه ية ولد بعد الفيل بخمسينَ يومًا. وقیل : بعه بخمس وخمسین 
يومًا. وقيل: بشهر. وقيل : بأربعينَ يومًا. 

و[قد] قيل: إَِهُ ولد بعد الفيل بعشر سين . وقيلً : بثلاث وعشرينَ سنة . وقيل : 
بأربعينَ سنة. وقيل : قبل الفيل بخمسَ عشرة سنة. وهذه الأقوال وهم عند جمهور 
العلماءء ومنها ما لا يصح عمُن حكى عنه. 

قال إِبْراهيم بن المُنذر الحزامي: الذي لا يَشكٌ فيه أحدٌ من علمائنا أنه 
السَلامٌ ولد عام الفيل . 

وقال خليفة بن حياط : هذا هو المجمَعُ عليه. 

وكانَّثْ قصّة الفيل توطئة لنبوته وتقدمة لظهوره وبعثته ية . وقد قصل الله تعالى 
[ذلك] في كتابه [فقال]: الم ر يف قعل رَبك باضحاب الفيلٍ . الم جل كن 
في تضليل . وأرْسَل عَلَيْهِمْ يرا أبابيل . تَرْميهِمْ بحجارَة منْ سجُيل . فَجَعَلهِم كعَصْفِ 


= «المختارة» (۱۰/ ٤‏ ۸/۳۲٤۳-٠١)؛‏ من طريق يونس بن أبي إسحاق» [عن أبي إسحاق السبيعي]»› 
عن سعيد بن جبير» عن آبن عباس ؛ أن النبي ب ولد عام (وجاء أحياتا. : يوم) الفيل . قال الحاكم: «علی شرط 
الشيخين)› وقال الذهبي : «على شرط مسلم». وقواه الهيثمي . قلت Ts‏ 
الوقت؛ ؟ يعني : : وقت الفيل . 

# ورواه: الفسوي» والبيهقي في «الدلائل! (۷۹/۱)؛ من حديث سويد بن غفلة بسند فيه رجل مبهم . 

# ورواه: ابن سعد (۱۰۱/۱ء ۷/۳)» N‏ من أوجه عدة 
مرسلة» لكن بأسانيد ساقطة لا يفرح بها فلا نطيل بتفصيلها 

والحديث صحيح غاية الأربعة e‏ ولا سما حديث آبن عبّاس؛ فإنه حسن 
لذاته» وقد صححه جماعة من أهل العلم منهم الترمذي وآبن حبّان والحاكم والضياء والذهبي وآبن كثيرء 
وأعتمده جمهور أهل العلم. 

(1) تقدم أن بعض ألفاظ حديثه «يوم الفيل» وبعضها «عام الفيل» ووجه الجمع بينها. 

(۲) في خ: «وهم وأنه ولد»» وفي ن: «وهم والصحيح عنه أنه قال»» والأولى ما أثبته من م وط . 

(۳) في خ: «الخزاعيٌ»! وهذا تحريف صوابه ما أثبته من م ون وط . 


٤‏ وظائف شهر ربيع الال 


SS EA at [o-1 e 
يخفى علمُة عن العرب خصوصا قَرَيْش وأهل مكة. وهذا آم آشتَهرَ بيتهم وتعارفوه‎ 
وقالوا فيه الأشعارَ السًائرة. وقد قالّث عائشة : رَأيْتُ قائ الفيل وسائسَة بمَكَة أعَمَييْن‎ 
ee 


سے ص 


EY‏ ي على تعظيم ك رأحترايها رأحترا ي اللو الذي فيا 

وولادة الب ية عَقيبَ ذلك تذل على نبوّته ورسالته؛ فاه کل بعت بٿ بتعظيم هذا 
البيت وحجّه والصّلاة إليه» وكان هذا البلد هو موطتةُ ومولده فأضطرة ه قومه عند دعوتهم 
إلى الله إلى الخروج من کرھًا بما نالوهٌ منه من الأذى» ثم إن الله تعالى ظفَرَهٌ بهم 
E Eg E DE E e E‏ 
عنهم» فكان في تسلیط نبیّه ڳلا على هذا البلد وتملیکه ياه ولأته من بعده ما دل على 
a o a E‏ 
كما قال 2 إن الله سن فن مح الل وسلط علها رسرل وال ,قان 
رسول الله لا واه إنّما قصدهم /خ٤۸/‏ تعظيم ا وتكريمةٌ وأحترامة . ولهذا أنكر 
لي لا يوم الفح على من قال : اليوم E E‏ 

وقد کان أهل الجاهلية غَيّروا دين TS‏ ن ال 
وتغيير بعض مناسك الحج› ES aT‏ 
ورَذُوا الأمرَ إلى دين إِبْراهيمَ الحنيف» وهو الذي دعا لهم مع آبنه اشخاغ د اء 
a ST SS‏ ویرکیھم وی ا 


)١(‏ رواه: البخاري (۲- العلم» ۳۹ كتابة العلم a ٠ /١‏ ق ۸ تحریم 
ا ۲ ۵٣۱۳)؛‏ من حدیث آبي هریرة رضي الله عنه. 


)۲( رواه البخاري -٦٤(‏ المغازي› A‏ أين ركز َة الراية 0/۸ S(EYA®‏ من حدیث عر وه ين 
ايمر قال العسقلاني : «وهو ظاهر الإرسال في الجميع إلا في القدر الذي صرح عروة بسماعه له من 
نافع بن جبير» وآمّا باقيه؛ فيحتمل أن يكون عروة تلقاه من أبيه أو عن العبّاس فإنه أدركه وهو صغير» أو جمعه 


وظائف شهر ربيع الأول 6 
والحكمة قبت الله فبهم معدا ل من ولد إشماعيل بهلو الف ا ال ونا 
حولَةُ من الشرك ورد الأمرَ إلى دين إِبْراهيمَ الحنيف والتوحيد الذي لأجله بني البيتُ» 
کا قال تال رد راا ابراه مان الت أن لإ تشرد بي شا وط ي 
للطائفينَ والقائمينَ وَالرْكع السُجود4 [الحجّ: .]۲١‏ 

وأا قسليط القرامطَة على البيت بعد ذلكٌ؛ فإِّما کانَ عقوبة بسبب ذنوب الاس« 
و م يلوا إلى هدمه ونقضه ومن الاس من ُه وزيارته كما كنيعل أصحاب الفلٍ 
لو قدروا على هدمه وصرف الاس عن حجّه . والقرامطة أخذوا الحجر والبابَ وقتلوا 
الحا وسَلبوهُم أموالّم ولم ينوا ن منع الاس من حه بالكلة ولا دروا على 
هدمه بالكلة كما كان أصحابٌ الفيل يقصدوتة ثم أذلَُم الل بعد ذلك وحَذََهُم وهََكَ 
أستارَهُم وكشفَ أسرارَمُم» والبيث المعظّمُ باتي على حاله من التعظيم والريارةٍ والح 
والاعتمار والصّلاة إليه» e‏ هم 
أخافوا حا العراق حى أنقَطعوا , بعض السّنينَ ثم عادوا. 


ولم يرل الله تعالى يَمْتَحن عباده المؤمنين بما يشاء من المحن» > ولک دیتةُ قائہ 
E E TC E I‏ 
O N SSL E‏ 
يم وره َو كر الكافرود . هُو الذي أزْسَلَ رسولّة ٍالهّدى وَدينِ الحَقَ إِيظهرةٌ على 
الین كله ولو رة المْشر كود [التوبة : ۳-۳۲]. 

وقذ ابر الل بيا أذ هذا البيت يُحَج ويُْحَمَرٌ بعد روج يَأجوج ومأجوجّ ولا 
ESN NaN ys‏ 
طيّبة تقيض أرواحَ المؤمنينَ كلهم فلا يبقى في الأرض مومنٌء ويْسْرى بالقرآن من 
الصدور والمصاحف فلا يَبّقى في الأرض قران ولا إیمان ولا شيء من الخير» فبعد 
E E‏ 


. وهذه فقرات مجموعة من أحاديث جماعة من الصحابة أكثرها من مخرّ جات الصحيحين‎ )١( 


۳٦‏ وظائف شهر ربيع الأول 


6 وقول لا : «ويوم الث على فيه الوه ؛ يعني : أله ي نبي يوم الاثنين . 

وفي «المسند»: عن آبن عبّاس؛ قال: ولد النَبيّ بي يوم الاثنين» وأستنبىٌ يوم 
الاثنينِء اا او الاثنينء ودخل المدينة يوم الاثنينء 
وتوفي يوم الانين»› ورَقعَ الحجر الأسود يوم الاثنین ٠‏ 

وذكر أبن إِسحاق أذ اة َرَت يوم الجمعة. وحديث أٻي قتادة يرد هذا. 

وأختلفوا في آي شهر كان آبتداءُ السوَة: فقيل : في رمضان. وقيل : في رجب. 
ولا يَصځٌ . وقيل في ربيع الأول . وقيل : إل يوع الاثبين لمان ين ريي الأول 

وما الإسراء؛ فقيل : کان في رجب . وضكفة غير واحدا و کان في ربیع 
الأول . وهو قول إِبْراهيم الحَرْبيّ وغيره. 

وأا دخولة المدينة ووفائةُ كا #؛ فكانا في ربيع الأول بغيرٍ حلاف مع الاختلاف 
في تعيينِ ذلك اليوم من أيام السّهرِ . 

۵ وفي قول الي 4ة لكا سل عن صيام يوم الاثنينِ «ذاك يوم وذث فيه وأنرَْ 
عل ف الو ةة إشارة إلى اتخات ب صیام التي [تاىَجَدّد فيها نعم الله [تعالى] 
على عباده. فان أعظمَ نعم الله على هذه الأَمة إظهارً ر مُحَكّد با لهم وبعثثة وإرسالة 
إليهم» كما قال تعالى : : لَقَذ مَنّ الله على المُْمنينَ ين إِذ بعت فيهم رسولا من اتفه 


)١(‏ (ضعیف). رواه: أحمد (۱/ ۲۷۷)» والطبري في «التاريخ (1/ 0۸ 0/۲ و( وا بن آبی 
حاتم في «العلل» (۷۷ ۰ و٣۲۸٥)»‏ والطبراني (۱۲/ ۱۸۳/ .)۱۲۹۸٩‏ وآبن مردویه (المائدة۳- أبن کثیر)» 
والبيهقي في «الدلائل» (۷/ ۲۲۲ و٤۲۳)؛‏ من طريق أبن لهيعة» عن خالد بن أبي عمران» عن حنش الصنعاني» 
عن آبن عباس . . . فذکره. قال آبن کثیر : «أثر غريب» وإسناده ضعيف». وقال الهيثمي ٠٠ /١(‏ ۰): «فيه ابن 
RS SN YY‏ 

ورواه الفاكهي ف Sees Mega Ba OT I‏ 
E‏ بن آبي جعفر (وقال مرَّة: عبيد الله بن عبدالله)» عن عبدالله بن 

. ومعلى متهم‎ . e 

ورواه الطبراني ٩۰ /١١(‏ من طريق مسلم الأعور» عن مجاهدء عن آبن عباس ؛ قال: ولد 
به يوم الاثنين وآنزل عليه يوم الاثنين ومات يوم الاثنين . والأعور متروك أو يكاد. 

O O N O OIL 

(۲) فليت أصحاب الاحتفالات والإحياءات والحضرات والإنشادات والموالد يعتبرون! 


وظائف شهر ربيع الأول YY‏ 


[آل عمران: ١٦٠]؛‏ فان التعمةَ على الأمة بإرساله أعظمٌ من اللّعمة عليهم بإيجاد 
السّماءِ والأرض والشمس رالقمر والليلٍ الها الاج وإنزال المطر وإخراج ابات 
وغير ذلكَ؛ ار ال ا و عَمَّتُ خلقا من ب بني ادم کفروا بالله وبر سلو وپلقانه 
فبدّلوا نعمة الله كفرًاء وأمًا النّعمة بإرسال مُحكد اة ؛ فإ[ ]بها تجَّتْ مصالح الدّنيا 
والاخرة» وكمَلّ بسہبها دين الله الذي رضي لعباده» وکانَ قبولةُ سببَ سعادتهم في 
دنياهُم واخرتهم. فصيامٌ يوم تَجَدَدت فيه هذه العم من الله على عباده المؤمنينَ حسن 
جميلٌ» وهو من باب مقابلة النّعم في أوقات تجڈدها بالشُكر. 

ونظير هذا 2 بوم اورا ت ا الله فيه نوخا م من الغرق ونجّی فيه 
موسی وقومَهٌ من فرْعَوْن وجنوده وأغرقهُم ذ في في اليم» TT‏ 
شكرًا» وصامَة رسول الله اة متابعة لأنبياء الله» وقالَ لليهود: «نحنْ أحقٌ بموسى 
منكم»» فصامَة وأمَرَ بصيامه" 


وقد روي أن ال 5 کان رى صياء وم ا ھن روي داك 
عن من حديث أبى هريرة وعائشة وأسامَة بن رَيْد: 


(1) لا بد من إضافة الهاء هنا؛ لأن سم إن لا يكون جملة ولا شبه جملة. 

(۲) لا يشرع للمسلم أن يختص يومًا بعينه - مهما كان هذا اليوم - بعبادة بعينها بمجرّد الرأي 
وألا سانا هدا مات لا بد هن م سحا وی فک هدا القيد وأعرض عنه؛ فقد فتح واحدًا من 
أخطر أبواب الضلالة وأحبَّها إلى الصوفية وأهل البدع. وأهل الاتباع هم أسعد الناس بسنة نيهم بلا فعا 
a‏ 
وأعرض عنه - كصيام يوم الهجرة وقيام ليلة الإسراء - لم يستحسنوه ولم يفعلو 

(۳) متفق عليه . تقدم تفصيل القول في لفظه وتخريجه (ص۳١۱٠).‏ 

(€) (صحیح) . رواه: إسحاق (۳/ ۱٦٦۲/٩٩‏ و٩٦٦۱)»‏ وأحمد (7/ ۰)٠١ ٦و ۸٩و ۸۰٩‏ وآبن 
ماجه (۷۔ الصیام» ٤١‏ عاشوراء ۱/ ۵۳٥/۱۷۳۹)ء‏ والترمذي (1- الصوم» -٤٤‏ الائئين والخميس› "/ 
.)۷٤٤ ۱‏ والنسائي في «المجتبی» (۲۲- الصیام» ۳٦‏ الاختلاف على ابن معدان» ۲۱۸۵/۱٥۳ /٤‏ 
و٦۲۱۸‏ و۹٣۳-۲۳٣۲۳۱)‏ و«الکبری» ۲٤۲۹۲(‏ و۲۲۹۷ و۲۷٣۲‏ و۷۰٣۷۳-۲٣۲‏ و٣۲۷۸)».‏ وأبو يعلى في 
«المسندا )٤۷١١(‏ و«المعجم) (1). وآبن خزيمة »)۲١١١(‏ والمحاملي ۱۱۲)» وآبن حبّان »)۳٣٤۳(‏ 
والطبراني في «الأوسط» (۳۱۷۸) و«الشاميّين» ٤۳۹(‏ و١١٠٠١)»‏ وآبو نعيم في «الحلية» (۷/ ۲۳٠)ء‏ والذهيي 
في «النبلاء؛ (۱۳/ )٥ ٦۳‏ و«التذكرة»؛ (۲/٦٠٠)؛‏ من طرق ثلاث» عن عائشة. . . رفعته. 

وإحدى هذه الطرق صحيحة لذاتهاء والثانية حسنة لذاتهاء والثالثة فيها حلاف وصااٌ وإرسالاً وتردد- 


سَألَهٌُ عن ذلك» فقال 4 : «إنّهُما يومان تَعْرَض فيهما 
اا عل ف رت افا اخ ان عي ر ا 

وفي حديث ابي هريْرَة؛ لَه سيل عن ذلكَّ» فقال : اا ا 
إلا مهتجرَيْن» يقول ل : دغهما تی يَصطلحا». 

a‏ «تفَْح أبوابُ الجلَة يوم الاثنين 
والخمیس» فيغر لکل عبد لا شرك بالله شيتا؛ إلا رجلا كاتّث بينَةُ وبين | خ۸/ أخيه 
اء قال" انظروا هُذينٍ حٌى بَصطلحا؛. 

› من حدیث ات امامَة مرفوعًا: تفع الأعمال يوم الان والخميس‎ ET 
€3 8 ور ع د‎ E د‎ 
) . فيغفر للمستغفرين › ويرك أهل الحقد بحقدهم»“‎ 

وفي «المسند»: عن أبي هُريْرَةء عن التب بي : «إن أعمال بني ادم تعْرض [على 
الله تبارك وتعالى عشيَّةَ“ كل خميس ليلة الجمعةء فلا يبل عمل قاطع 


و 


وفي حديث اا أنه 


۰ بين ثقتين» وقد فصل النسائي في هذا الخلاف فأطالء ولا يضر صحّة هذه الطريق شيا فضلا عن 
الطريقين الأخربين» والحديث صحيح غاية بمجموع طرقه» وقد قراه الترمذي وآبن خزيمة وأآبن حبّان 
والمنذري والذهبي والعسقلاني والألباني. 

)١(‏ (صحيح). سيأتي تفصيل القول فيه في المجلس الأول من وظائف شعبان. 

(۲) (صحیح بشواهده). رواه: آحمد (۲/ ۳۲۹)ء والدارمي (۲/ ۰ وآبن ماجه (۷- الصیام» ٤١‏ 

الاثنين والخميس» »)٠۷٤١ /٠٥١/١‏ والترمذي (الموضع السابقء ۳/ /١١١‏ ۷٤۷)ء‏ والمزي في «التهذيب» 

(۲۵/ ۲۰۱( من طريق محمد بن رفاعة» عن سهيل بن ابي صالح› > عن أبيه» عن آبي هريرة: . . رفعه. 

قال الترمذي : حسن غريب». وقال البوصيري : «(إسناده صحيح غريب» ومحمد بن رفاعة ذكره 
حبان في «الثقات» تفرد بالرواية عنه الضحاك بن مخلده وباقي رجال إسناده على شرط الشيخين». وقال 
المنذري: «رواته ثقات». قلت: أبن رفاعة ول وقد اغا آبن رجب فيما يأتي ال فت ضا فال 
ضعيف لکن بهد ل عدا عانة زامان التقدمان ورواة ما الات بده ودی ارا 

-٠٥( )۳(‏ البر والصلة» ١١-النهي‏ عن الشحناء والتهاجر » .)٠٠٠٦١ /۱۹۸۷ /٤‏ 

O PAKS Ng O a (©‏ والطبراني (۱۰/۱۰/٦۹۷۷)؛‏ من طريق 
عبيدالله بن زحر» عن علي بن يزيد» عن القاسم» عن أبي أمامةء عن أبن مسعود. . . رفعه. 

قال الر از الا نعحلمة عن غبداللة مرف عا إلا بهذا الإسناد». وقال الهيثمي : «فيه علي بن يزيد 
الألهاني» وهو متروك» . قلت : وعبيدالله بن زحر صالح في المتابعات» والقاسم صاحب مناكير» والسند واه. 

(٥)‏ ليست في خ وم ون» وأثبتّها من مصادر التخريج حى لا يظن ظان أن أعمال المسلمين في الدنيا 
تعرض على النبىّ ية كما يدعي بعض أهل الأهواء الذين تسلطوا على عقائد العامة بمثل هذا. 


وظائف شهر ربيع الأول ۳۹ 


رحم». 
كان بعض الشلف يكي إلى أمرأته يوم الخميس وتبكي إليه ويقول: اليوم 
O‏ 
يا من بَهُرځ بعمله! على مَن هرج والنَاقدٌ بصير؟! يا مََ EE‏ 
ا فا 


و الحَتف Ey‏ دار ول ال اول ووي 
اص یا ا لے ای ری و 
E‏ مخوف شؤزه ضنك عبوس 


فاك وى اە وفعلك حين تقبَرٌ من آنيس 
فحسنه ليع E EY‏ ففي الائتيِن يعرض والخميس 


المجلس الثالث في ذكر وفاة رسول الله كلا 
حرجا في الصحيحين”“ من حديث ابي سعيد الخذريّ رضي الله عنة؛ أن اللي 
کا جَلْسَ على المنبر» فقال : «ِنَ عبد يره الله بينَ أن يُؤْتيةُ [من] زهرة الدّنيا ما شاءَ 
وبين ا فده وا ا عنده). فبکی أبو بكر وقالّ: ومول الله! يناك بابائنا 
وأعًهاتنا. قال: فعَجبْناء وقال الاس : آنظروا إلى هذا السّيخ! يحبر رسو الله لا عن 
ENG GE aT DD‏ 
قَدَيناك بابائنا وأمّهاتنا! فال : فکان رسول الله ية هو المخيّرَّء وكان أبو بكر هو أعْلمَنا 


(۱) (حسن). رواه: أحمد (۲/ »)٤۸۳‏ والبخاري في «الأدب» (11)» والخرائطي في #المساوي» 
(۷۹( والبيهقي في فی «الشعب» »)۷۹٦1 ٦و ۷۹٦٥(‏ والفزى في «التهذیب» (۸/ ۲٤۲)؛‏ من طريق الخزرج بن 
تمان ا الطاب أني أبو أيوب سليمان مولى عثمان» سمعت أبا هريرة. . . رفعه. 

قال المنذري والهيثمي :)٠١٤/۸(‏ «رواته ثقات». وقال الألباني: «(إسناده ضعيف». قلت: أبو 
الطاب او ا ت كاه صالح لا یستحق حدیثه الى و ك والله أعلم. 

(۲) في م ون وط : «كان بعض التابعين»» والأٌولى ما أثبته من خ. 

(۴) البخاري (1۲- الصحابة» ۴ سدوا الأبواب إلا باب أبي بکر» .)۳٠٠٤/١۲/۷‏ ومسلم -٤٤(‏ 
الصحابة » -١‏ فضائل آبي بکر» /۱۸٥۴٤ /٤‏ ۲۳۸۲). 


£ وظائف شهر ربيع الأول 
به . فقال السى ا : إن ا و o‏ ولو ك خا 

من أهل الأرضٍ خليلا لانَخّذْبُ آبا بکر خلیا5ًء ولكنْ أخوة الإسلام» لا تبقى في 
ی ا 

[آَعَْمْ أنٌ] الموت مكتوبٌ على كل حي من الأنبياء والرّسل وغيرهم . قال 
تعالى لنبيّه ل : «إِنَكَ مَيّتٌ وَإِنَهمْ مَيّنون# [الزمر: .]١‏ وقال تعالى : وما جعلنا 
لبشر من بلك الخْلْدَ قان مت فَهُمٌ الخالدونَ . كل تمس ذائقة الفر ت لرك اشر 
رَالحْيْر فتتَة وَإِلينا فون الا 0 و a‏ 
حَلّث من قله الرْسُلْ قان مات أو قتل أَنقَلبثَمْ على أغقابكمْ . . . € الأيتين [آل عمران: 
[140-٤‏ 

خلق الله ادم من تراب الأرضِ» ونځ فيه من روحه» فکاتّث روځة في جسده 
وأرواح ذرَيّته في أجسادهم في هذه الذّار عاربة » وقضى عليه وعلى ذریته أنه لا بذ أن 
يسرد أرواحَهُم من هذه الأجساد /خ۸۷/ BE E,‏ 
اللْرابٌ -» ووَعَدَ أن يُعيدَ الأجساد من الأرض مرَة ثانية ثم يرد إليها الأرواح مرَةَ ثانية 
تمليكا دائمًا لا رجعة فيه في دار البقاء . قال تعالى : فيها تَحْيَوْنَ وَفيها تموتون وَمنها 
تخْرَجون# [الأعراف : .]٠٠‏ وقال: [منها حَلَقَناكَمْ وفيها نُعيذْكمْ وَمنها ُخرجُکم تاره 
اخری) [طه: .]٥١‏ وقال: #والله ایتک من الأرْض تاتا > ا فیها 
َيْخْرجُكمْ إخراجًا) [نوح: .]۱۸-١۷‏ وأرانا ليلد في هذه الدّار على إعادة الأجساد 
من الراب بإنبات ت الرّرع من الأرضٍ وإحياء الأرض بعد موتها بالمطر» ودليلاً على 
إعادة الأرواح إلى أجساوها بعد المفارقة بقبض أرواح العباد في مناه ورَدّها إليهم 
في یقظتهم› کما قال تعالی : الله ری الاش حب تزتها الي لمث في تايها 


. في خ: «وقال النبيّ ية إن من أمنَ»ء والأولى ما أثبته من م ون وط‎ )١( 
الناقة والبيت إليه فى قولنا: ناقة الله وبيت الله.‎ 

)۳( في خ: «ويعيد أجسامهم»» والأولى ما أثبته من م ون وط . 

(6) في خ: «في منامها»» والأولی ما أثبته من م ون وط . 


وظائف شهر ربيع الأول 


E 


يسك الي قضى عَلَيّها المَوْتَ وَيُرْسلٌ الأخرى إلى أجل مُسَمّى إن في ذلك لآياتِ 
قوم يفكرون) [الزمر: ۲ وفي في «مسند البرار» عن اتس؛ E‏ 
E NE NN‏ ية في أجساد العبادء فيقبضًها إذا شاءَ ويُرْسلها 


۰ و 1۱ 

E 

۴ ص 7 2 مرک کے‎ yT 
چ و وه ص وه‎ Sa 2 


E EE EE 
اا ی فا‎ 
رانفشنا إلى أجل قريب‎ 


ص ا 5 م“ ھ 
أنجحاة فالحازم المستعتل 
کو ےس 7 سے 0 2 2 

د ولا من الممؤت بدك 


aS‏ ت 
ف دجن والتكوارئ رهد 


. 


ا 
O E‏ 
EEE‏ المعير من المعار 


مفارقة الجسد للأ لاقع إل بعد ألم عظيم ذو روح والجسد جميعًا. 

فان الرْوحَ قد علقت بهذا الجسد وألفته وأشَدّتُ مها له وأمتزاجها [به] 
ودخولًها فيه حى صارا كالشيءٍ الواحد فلا يتفارقان إل بجهد شديدِ وألم عظيم لم يذقيٍ 
بن ادم في حياته ألا مله إلى ذلك الاغارة بقوله : كل تفس ذائة المت [ال 
عمران: ۱۸١‏ الأنبياء: ١ء‏ العنكبوت : .]٥١‏ قال الرَبيع بن ختي: N‏ 
ذكر [هذا] الموت؛ فاكم لمْ تذوقوا قله مله . 

ويتزايد الألمُ بمعرفة المحتضر”" بان جسده إذا فارقنه الوح Es‏ 


Ot 


(۱) (ضعیف). رواه: البزار -۳۹١(‏ كشف الأستار)» والإإسماعيلى فى «معجم شیوخه) (۱/ ٤)٤٤‏ 
/ 1°1۱(« والخطيب في «التاريخ» (۲/ 14۲( من طريق عمر بن E‏ بن الحسن »› ٿنا آٻي٬‏ ننا عتبة آبو 

قال البرار: الا بعلم وواه عن الشعي نأش إا عتمة » تفرد به محمد بن الحسن السدي». وقال 
الهيثمى /١(‏ ۳۲۷): «فيه عتبة أبو عمرو. . . ولم أجد من ذكره وبقية رجاله رجال الصحيح». قلت : عتبة هو 
آبن اليقظان› ضعبف »› من رجال التهذيب . وعمر بن محمد يهم . وأبوه فيه لين . والسند ضعيف . 

(۲) ليست في خ وم ون» آستفدتها من ط . 


€ وظائف شهر ربيع الأول 
أله الهوام وليه الراب حى يعو تراباء وأ الوح المفارقة [ل4] لا تذري أي 
مستقرّها؛ هل هو الج آو الت ر؟ فإن كان عاصيًا مصرًا على المعصية ا الوت : 
فربّما علب على ظتّه أن روحَهُ تَصيرٌ إلى اللّار فتضاعف بذلك تة وال ورئما 
E‏ يشر بذلك» فيَجْتَّمع له مع كرب الموت 
وآلمه العظيم معرفتۀ بسوءِ مصیره» وهذا هر المراد قول عَرّ وجل وألتمّت الاق 
Ng Su SEO‏ يتمع عليه سر الموتِ 
مع حسرة الفوت. فلا / خ۸۸/ تسل عن سوءِ حاله . 

E E‏ لأ ألم الموت مح ما يضم إليه يكر صاحبةُ 
يعيب عقلةٌ غالبا ؛ قال تعالى : «وجاءَث سکره المَوْت بالحَقّ) [قّ: ۱۹]. 
الإا اا اا ا ا ا 
الى َم الما إلى قريب بكر بالات وَآنْتَ ناسي 

8 وقذ أَمَرَ لَب بي بكثرة ذكر الموت : 

فقال : «أكثروا ذكرً هاذم اللات ؛ الموت»' 


: (صحيح). وقد جاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم‎ )١( 

# فرواه: أبو نعيم في «الحلية (1/ )٠٠١‏ من طريتق عبدالملك بن يزيدء ثنا مالك بن أنس» عن يحى 
بن سعيد» عن أبن المسيّب» عن عمر. . . رفعه. وعبدالملك هذا متهم بغيرما حديث باطل على جهالته» وقد 
تفرد عن مالك بهذا دون ثقات أصحابه» فبان أنه ممّا صنعت يداه . 

# ورواه: الترمذي (۳۸- القيامة» ۲١‏ باب »)۲٤٠٦١ /1۳۹ /٤‏ والبيهقي في «الشعب» (۸۲۸)؛ من 
رن لقاع بن الك لرن في عذال a A TT‏ 
الترمذي : : حسن غريب». قلت : بل ضعيف ساقط الحرني فيه لين» والوصافي واه في حد الترك» وعطية َة واه 
شى الندل جا وقد خت 

# ورواه: آبن المبارك في «الزهد» .)٠٤١(‏ والبغوي فى «الستّة» (۷٤٤۱)؛‏ من طريق عبدالرحمن بن 

la EAI E E 

# ورواه: الطبراني في «الأوسط» »)٥۷(‏ والعسكري في «الأمثال». وآبن جميع في «شيوخه» 
(ص۹٤۲/‏ رقم )٠‏ والقضاعي .)1۷١(‏ والبيهقي في «الشعب» ٠ ٠ ٥٥۸(‏ من طريق القاسم بن محمد أبي 
عامر الأسدي» ثنا عبيدالله بن عمر» عن نافع » عن اين ڪر . . رفعه. قال الطبرا: ني : «لم يروه عن أبن عمر 
إلا أبو عامر الأسدي» . وقال الهيثمي :)۳١١ /٠١(‏ «إسناده حسن». قلت: الأسدي مجهول أو مستور. 

# ورواه: آبن المبارك في «الزهد؛ .)۱٤١(‏ وآبن بي شيبة .)۳٤۳۱ ٣و ۳٤٩۱۰(‏ وأحمد (۲/ ۲۹۲)ء = 


وظائف شهر رببع الأول ۳ 


وفی حدیث مرسل : ا باي و ا اش E‏ (اشوبواأ 
E‏ 

وفي الإکثار م من ذكر الموت فوائد منها أنه يحت على الاستعداد له قبل نزولهء 
ويْقّصّرٌ الأملَّ» ويُرضي بالقليل من الرّزق» ويرَهَدٌ في الذنياء ويْرَعْبٌُ في الاخرةء 

ين مصائبَ الذنياء ويمع من الأشر والبطر والتوشع في لذا الذنيا. 

وفي حديث أبي ذرٌ المرفوع الذي حرج ابن حبَان في «صحيحه» وغیرة أن 
ED E E‏ : عَجبْت لمن ايقن من بالموت كيف يفرَح! عَجبْت ا 
لا قن بالتار كيف يَضحَك! عَجبْت لمن ايقن بار کیت ص1 حَجبت لمن رأی 
انيا وسرعة تقأبها بأهلها كيف بمب إليها!. 

5 روي أ الكنرً الذي كان للغلامين كا لوحا من ذهب مكتوبٌ فيه هذا 
آ 


= وآبن ماجه (۳۷- الزهد» ۳١‏ ذكر الموت» ۲/۲١٤٠/۲۸٤)ء‏ والترمذي (۳۷- الزهده -٤‏ دكر 
الموت» /٥٥۳/٤‏ ۲۳۰۷). والنسائی (۲۱- الجنائزء کثرة دگ المرت 6 / /٤‏ 0۱۸۲۴ وف «الكبرى» 
»)۱٩۵۰(‏ وآین حبان (۲۹۹۲-٩۲۹۹)ء‏ والطبراني في «الأوسط» (٥٥٥۸)ء‏ والحاكم /٤(‏ ١۳۲)ء‏ والقضاعي 
»)٨۷۰-٨٨۸(‏ والبيهقي في «الشعب» ٠٠٠١۹(‏ و٠٦٠١٠٠٠)‏ و«الزهد» 1۸٤(‏ و٥1۸)ء‏ والخطيب في «التاريخ» 
(٤۹4/٩ .۳۸٤/۱(‏ والرافعي في «التدوین» (۲/ ۲۸۲)» والمزي في «التهذیب» /۲٤(‏ ۳۲۰)؛ من طريق 
محمد بن عمرو بن علقمة» عن أبي سلمة»› عن أبي هريرة. . . رفعه. قال الترمذي: «حسن غريب». وقال 
الحاكم والذهبي: «على شرط مسلم» . قلت : محمد حسن الحديث من رجال مسلم في المتابعات . 

# ورواة النزار (۳۹۲۳_ كشف)» والطبراني في «الأوسط» »)1۹٥(‏ وأبو نعيم في «الحلية) 
.)٠۲ /۹(‏ والبيهقي في «الشعب؛ (۸۲۲ و۸۲۷ و۳١۸4٤)»‏ والخطيب في «التاريخ» (۷۲/۱۲). والضياء في 
«المختارة» ۱۷١٠/۷٦ /١(‏ و١٠۱۷)؛‏ من طريقين إحداهما قوية» عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن 
أنس. . . رفعه . قال الهيثمي :)۳١١/٠١(‏ «إسناده حسن). 

فالأ وجه الثلاثة الأولى ساقطة» والثلائة التالية قويّة يفيد آجتماعها صحة الحديث» وقد مال إلى تقويته 
الترمذي وأبن حبّان والحاكم والضياء والمنذري والذهبي والعراقي والهيثمي والعسقلاني والالباني. 

(1) (ضعيف). قال العراقي : «رواه أبن أبي الدنيا في «كتاب الموت» هكذا مرسلا [يعني : عن عطاء 
الخراساني عن النبي ية]ء ورويناه في «أمالي الخلال» من حديث أنس» ولا يصح». . وأقرّه الزبيدي 
والمناوي. قلت : رواية عطاء الخراساني عن النبىّ ية معضلة على الأغلب» ویغني عنه ما قبله . 

(۲) (ضعيف). تقدم تفصيل القول فيه (ص۷۸). 

ا ار 0 0 ن ا ات (الکهف ۸۲ درٌ)» وآبن مردویه = 


٤٤‏ وظائف شهر ربيع الأول 
قال الحَسَنّْ: إن هذا الموتَ قد أَفْسَدَ على أهل اللّعيم نعيمَهُّم» فألتمسوا عيشًا لا 
موت فيه . ٠‏ 
وقال: : فح الموت الدّنيا فلم يَدَعْ لدی لتا و 
وقال غيره : ذَعَبَ ذكرٌ الموت بلذاذة كل عيش وسرور كل نعيم. ثم بکی وقال : 
واها لدار لا موت فیها! 
آذکر الوت هام الذات وتهيألمَضرع سَوْفَ ياتى" 
يا غافل القَلْبٍ عَنْ ذكر المَيّاتِ ا ارت 
اذز مَحلَكَ من قبل الول ب ورتب إلى الله من لهو وَلَدّات 
إِ الجمام لة وق إلى أجل فاذكُرْمَصائبَ یام وساعات 
اا لے ااا ا قَذ د لوت يا ذا الب ان ياتي 
قال بعض السّلف: شيئان قطعا عي لذاذة لا و ات ل 
يدي الله عر وجل . 
َكيف يلَذٌ الع مَنْ كان موقا باد الايا فة ساج 
وكَيْفَ يلَذ العش مَنْ كان موقئًا ٠‏ باه إل الكَرْش لا بُ سائة 
قال آبو الدّرْداءِ : کفی بالموت واعظاء وکفی بالدّهر مفرَقًا اليوم في الدور وغدا 
او 
ا ال اق اة لى ا 
فى الوت فَاغلَم واعِا لمن الوت عي قذفُيز 


(الكهف -۸١‏ در)؛ من طريق بشر بن المنذرء ثنا الحارث بن عبدالله البحصبيء > عن عياش بن عباس 
القتباني» عن أبن حجيرة»› عن آبي ذر. > . رفعه. قال البزار: «لا نعلمه يروى عن أبي ذرٌ إلا بهذا الإسناد». 
وقال الهيثمي (۷/ )٥۷‏ : : ابشر بن المنذر عن الحارث بن عبدالله اليحصبي ولم أعرفهما» . ووافقه العسقلاني . 

ورواه آبن مردویه (الکهف ۸۲ درَ) من حديث علي مرفوعًا بنحوه. 

وقد جاء من أوجه عدَة من أبن عباس والحسن وغيرهما موقوقاء فالظاهر أن هذا أصلهء وأّه ما 
تسرب إلينا من مرويات أهل الكتاب» والله أعلم. 

ا : «لذي لب فيها فرحا». والأولى ما أثبته من م ون وط . 

(۲( هذا بيت مفرد لا علاقة قة له بالمقطوعة التالية لأنه يخالفها وزنًا. 


وظائف شهر ربيع الأول 0 


غفلة الإنسان عن الموت مع أله لا بد له من من العجب» والموجبٌ لها طول 

الأمل: 
كلا في عَفلَّة وَالمَوْتُ يدو ويرو 
لبي الدنيّا من المَوْت غبوق وَصّبوح 
سيّصير المَرء ي وما جَسدامافيه روح 
يښن َي كل حي عَم الكت يلو 
ا ت تنوح 
لتموتَنٌ وَلوْعمَزت ماعمَُرّنوح 

/خ٩۸/‏ لكا كان الموث مكروحًا بالطبع ما قي ِن الشَدّة والمشقة العظيمة؛ لل 
يمت نب من الأنبياءِ حى يخير ولذلك وقح التَرددُ فيه في حق المؤمن» كما في حديث 
آٻي هُريرة عن التي بيا : «يقول الله عر وجل : وما تَرَدَذْتُ عن شيءِ آنا فاعلةُ ترددي في 
قبض نفس عبدي المؤمن؛ يكره الموت وأكرهٌ مساءتة» ولا بد له منة. 

ی 0 ی ع قال الله تعالى [ل]: كيف 
وَجَّذْتَ الموت؟ قال : يا ربٌ! كأ نفسي تَنْرَعٌ بالسّلى. فقال: هذا وقذ هَوَنّا عليكَ 
الموت! 

وقال أبو إسحاق: قيلّ لموسى عليه السَّلامٌ: كيف وَجَذت طعمَ الموت؟ قال 
ودنه كسُفُود أذخلَ في صوف فأَجُتّذبَ . قال : هذا وقد هونا عليكَ الموتَ . 

رزوی ان عیسی علبو اللا کان إذا َر الموت ير اة اء وکان قول 
للحواريين : آذعوا اللة أن يُحَفّفَ عي الموتَ؛ ا 
الوت على البو . 


(1) رواه البخاري -۸١(‏ الرقاق» ۳۸- التواضع › ۱ ). وقوله «ولا بد له منه» لیس عند 
البخاري» لكن أشار العسقلاني إلى أنه جاء من طريقين عند غير البخاري إحداهما طريق البخاري نفسها. 

(۲) والآخبار الثلاثة من الإسرائيليات› ومع ذلك فلا تص نسبتها إلى ناقليها كأبن آبي مل مليكة وبي 
و ا و 


3 


وظائف شهر ربيع الأول 


كيف كيف يُطمَعٌ في البقاءِ وما من الأنبياء إلا من مات" ! آم كيف يُوْمَنْ هجوم المنايا 


د الأصفياء کک هیهات هیهات ! 


سر 2 ر ~ 
وق ابا gğgخل‏ زه 
وء اقل وسف. هه 
سے مر ر 
2 2 ص : 


8 آوّل ما أعَلمَ الى اة من أنقضاءِ عَمُره بأقتراب أجله بتزول سورة لإذا جاءَ 
صر الله وَالفتح€ [النصر: ١]؛‏ فإ المراد من هذه السُورة نك يا مُحَمَدٌ إذا تح الله 
عليك البلاد ودَخل الاس في دينك الذي دعَرْتهم إليه آفواجًا؛ فقد أقَتَرَبَ أجلكَ» ها 
للقائنا بالتحميد والاستغفار ؛ فاته قد حَصَلَ منك مقصودُ ما أمرْتَ به من أداء الرّسالة 
والتبليغ » وما عندنا خير لك من الذنياء فأَسَْعدًّ للنمَلة إلينا. 

قال أبن عباس : ارت هن الور تت ارول اله ا ا فأحذ في 
اشد ما كان أجتهادا في أمر الآخر 

کت ا 


(1) في خ ون: «وما من نبيّ من الأنبياء إلا مات»ء والأولى ما أثبته من م. 

)۲( (حسن صحیح). رواه: عبدالله بن أحمد في «زوائد الزهد»» والنسائي في «الكبرى» (١١١١۱١)ء‏ 
وا بن آبي حاتم في «التفسیر»» والطبراني في «الکبیر ٩‏ (۱۱/ ۳/۳۲۸ ۰ و«الأوسط» (۲۰۱۷)» وآبن مردویه 
في «التفسير» ؛ من طريق هلال بن خباب» عن عكرمةء عن أبن عبّاس. . . رفعه. 

وهذا سند صالح» رجاله ثقات ؛ إلا هلال بن خبّاب؛ فقد تير ته ال و ف و افا 
لکن يشهد لهذا المتن ما سيأتي بعده فهو صحيح به. 

(۳) (ضعيف جدا). رواه البيهقي في «الشعب» )۱٤۹١‏ من طريق نصر بن حريش ااا نا 
الل ن ملحان» عن محمد بن عمرو» عن ای سلمة. . . فذكره بلفظ : «كالشرك البالي“! والصامت 
ضعيف» والمشمعل يخطى. وأبو سلمة عن النبيّ ية مرسل. 

وروأه: آبن اف شببة ›)۳٤۳۴۳۷(‏ ل ی «الشعب» (۹۸٤۱)؛‏ من طريقين» عن هشام» عن 
الحسن»ء [عن بعض أصحابه]. . . به. وهذا واه فيه علل: أولاها: أن في رواية هشام عن الحسن مقالً . 
والثانية : إبهام صاحب الحسن . والثالثة : الإرسال. 

ورواه الخطيب في «التاريخ» من حديث سفينة بسند مسلسل بالمجاهيل بنحوه. 

فالطريقان ضعيفتان على إرسالهماء والموصول ساقط» وذكر ق النعل - في وصف النبي 
بي منكر تقشعر له الأبدان ولا يصدر عن التابعين بإحسان. 


وظائف شهر ربيع الأول €۷ 
وكان يَعْرض القرآنَ [كلّ عام] على جبريل مرَةء فعَرَضة ذلك العام مرتين 
وكان يَعْتَكفٌ العشرَ الأواخرَ من رمضان كل عام» فأعتكفَ في ذلك العام 
عشرينً » وأكثر من الذكرٍ والاستخفار ۰ 
اث آم سمه : كان رسول الله ية في اخر أمره لا يقوم ولا يقعدٌ يعد ولا يَذهَبٌ ولا 
يجي ءَ EE‏ الله وبحمده» . فذكرت ذلك له. فقال: «(إني مرت بذلك»» 
وا ( 0( 
وقالّتٰ غا رضی الله عنها: كان رسول الله كي يكر أن يقول قبل موته: 
اسار الله وبحمده» أسْتَعْفْرُ الله وأتوت إليه». فقلْتُ لهٌ: إنَكَ تدعو بذغاء ۽ لم تكن 


e‏ قال : ETE‏ وأنّي إِذا رَأَينَهُ أن 
اس مته وشار وقد رأيتة) E‏ 


إدا کان سك ال 2 ا E‏ خت ا بالحسنی ؛ ؛ فکيفٌ ر ال 
المذنب /خ*٠۹/‏ المسيءَ المتلوّث بالذنوب المحتاج ا التطهير؟! 

من لم يُنْذرْه بأقتراب أجله وح ؛ أنذَرَهٌ الشيبُ وسلبُ آقرانه بالموت . 
كفى مُؤذتاباقراب الآأجّلْ - شاب تولى وشيب رل 


سے س ت 
ا وهل خد ES‏ ياء يوم م عق 


(۱) رواه: البخاري (۷۹- الاستئذان› ۴ ھن ناجی بین يدي الناس› c(ITATg TTA /Y/1۱‏ 
ومسلم -٤٤(‏ الصحابة» ٠١‏ فضائل فاطمة» /٠۱۹۰٤/٤‏ ١٠٠۲)؛‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۲) رواه البخاري (۳۳-الاعتكاف» ۱۷- أعتكاف العشر الأوسط› )۲٠٤٤ /۲۸٤ /٤‏ عن أبي هريرة. 

)۳( في خ: «اخر عمره. : . وتلا هذه الآية)! وما أثبتّه من م ون وط أولى بمصادر التخريج . 

yS ›»)۳۸۲ ٤۸( الطبري‎ 2 e €3 

فن لشي > عن أَمٌ سلمة ...به قال آبن کثیر : (غریب) . قلت : رجاله قات › ا 

قوي راجح › والمتن لا تعوزه الشواهد» ولك ف ادالار ى غر 
ly O)‏ البخاري -٠١(‏ الآذان» ٠۲۳‏ الدعاء في الركوع» »)۷۹٤/۲۸١/۲‏ ومسلم -٤(‏ الصلاةء 
۲ ما يقال عند الركوع› ۱ / .)4٤‏ وهذا اللفظ لمسلم. 

(1) في خ: «وموت الأخلاء هل بعده»ء والأولى ما أثبته من م ون وط . ولدات الرجل: أترابه الذين 
يقاربونه في العمر . 


€۸ وظائف شهر ربيع الأول 


ا على حکم رب بب المّنون 

فال وَهَيْبٌ بن الوّزد: إن لله مَلَكًا يُنادي في السَماءِ i‏ يوم وليلة”: أبناءَ 
الخمسينٌ! زرغ دنا حصاده. أبثاء الا هلوا ا اللحساب. اثَاء الگبعي! . مادا 
قدَمْتَمْ وماذا أخرتم؟ أبناء التّمانينَ! لا عذر ا 

E E ا‎ 

وفي اصحيح البخاري" : عن آبي هة رضي الله عن عن ال کا قال : 
«أعْدَرَ الله إلى من بَلَعه ستينَ من عمره». 

وفي حديث اخرَ: «إذا كان يوم القيامة؛ نودي : أينَ أبناء السْتينَ؟ وهو العم 
الذي قال الله فيه ولم ر مركم ما يكر فيه من بَذَكَر4 [فاطر : [FV‏ . 

وفي الترمذي عن ي ؛ قال «أعمار تي ما : ا 
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يجوز ر ذلك» 


. في خ: «كل ليلة ويوم؟٤» والأولى ما أثبته من م ون وط‎ )١( 

(۲) مثل هذا يحتاج إلى سند ثابت إلى من لا ينطق عن الهوى» وهيهات! والراجح فيما أرى أنه من 
أخبار آهل الكتاب التي أكثر منها وهيب ووهب. والله أعلم. 

(۳) (۸۱-الرقاق» ۵ من بلغ ستین سنة» .)1٤۱۹/۲۳۸/۱۱‏ 

)٤(‏ (ضعيف جدًا). رواه: الطبري (۲۹۰۳۱)» وا بن المنذر (فاطر ۳۷- الدرّ)ء وأبن أبي حاتم (فاطر 
۷ آبن کٹثیر)» والطبراني في «الكبير» )١٠٤١٠١ /٠٤١ /۱١(‏ و«الأوسط ۷۹۲١(‏ و٤١٠4)ء‏ والرامهرمزي في 
«الأمثال» (۲۷). وآبن مردویه (فاطر ۳۷ درً)» والبيهقي (۳/. ٠‏ وفي «الشعب» )٠٠۲٥١٤(‏ 
()؛ من طریق إبراهيم ب بن الفضل › عن ابن آبي حسين المکي› عن عطاء» عن آبن عباس . . 

قال أبن کثیر : : «فيه نظر لحال إبراهيم ب بن الفضل المخزومي» وقال الهيشمي (۷/ e :)٠۰١‏ 
بن الفضل المخزومي وهو ضعيف». قلت: بل متروك. وقال الألباني : «ضعيف جدًا». 

)٥(‏ (صخيح). رواه: ابن ماجه (۳۷- الزهد ۷- الأمل والأجلء (٤/٠/٢‏ والترمذي 
(۹- الدعوات› ۱۰۲ دعاؤه مو .)۳٠٠۰ /۰٥۳ /١‏ وأبو یعلی (۹۹۰٥)ء‏ وآبن حبّان (۲۹۸۰)» وأبو الشيخ 
في «الطبقات» »)۳١ ٤ /٤(‏ وال سماعيلي في «معجم الشيوخ» »)٠١١/٠٠۳١/١(‏ وآبن منده في «التوحيد؛» 
والحاكم )۲/ «(TV‏ والثعلبي في «التفسيرا» والقضاعي (To)‏ والبيهقي (۳/ ۳۷۰). والخطیب في 
«التاریخ» (۱/ ۰۳۹۷ »)٤١/۱۲‏ والبغوي في «التفسیر» »)٥۲۹ /٤(‏ والمزي في «التهذیب» »)۲٠۰-۲۰۷ /٦(‏ 
والذهبي في «النبلاء» /٠١(‏ ٤۷)؛‏ من طريق عبدالرحمن بن محمد المحاربي» عن محمد بن عمرو» عن أبي 
سلمة» عن ان هريرة. . . رفعه. قال الترمذي: «حسن غريب». قلت : من أجل عبدالرحمن بن محمد 
المحاربي ؛ ففيه كلام لا ينحط بحديثه عن رتبة الحسن. 
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وظائف شهر ربيع الأول 
وفي حديث اخر SS‏ 
وفي حديث آخرَ: إن لكل شيءٍ حصادًاء وحصاد أَمَتي ما بين السَتَينَ إلى 


الکبعی. 
وفي هذا المعترك قبض الل بلا . 
قال سيان التّوريّ ن اع س رسول الله اا؛ فلخ لتفسه كفتًا. 
وان ك إلى منهمل من وزده قريب 
قال الفضيل لرجلي: كم أتى a‏ 
تسر إلى ربّكَ» يوشك أن بلع . فقال الرّجل: إِنًا لله وإِنًا إليه راجعون. فقال الفضيْل: 
من عَلم أنه ا فليَعْلمْ ا اور ف ا 
جوا فقال له الا جل :فما اليل قال : رة فال اف اماهى؟ فال تخسن فما 
يقي فيعْمَرٌ لك ما مَضى ؛ فإنَكَ إن أْسَأتَ فيما بهي ؛ أخذتَ بما مَضى وبما بي . 


ا ر ا ف ر 

AEC ES 

م o ٌ e‏ ر Se‏ ا 

أقبل فعسى يقل منك العُذر كم تبني كم تنقض كم ذا الغخدر 
ET‏ 


ورواه: الترمذي (۳۷_ الزهد» ۳ فناء أعمار هذه الأمةه < «(YTT1/011/‏ وا 
۴۷ ان کثیر)» E‏ والطبراني في «الأوسط» »)٥۸٦۸(‏ وین عدي (۲۱۰۱/7)؛ من طريق 
کامل ا بى العلاء» عن بي بي صالح الشمان: عن ا هريره . رفعه . قال الترمذي : حسن عر یت قلت : 
a E‏ نعم؛ هو صالح في الشواهد. 
وله شاهد ضعيف عن أنس بن مالك عند: أحمد فی «العلل» (۲۲۳۱)ء وأبي یعلی (۲۹۰۲)» 
«المسند» )۱۳۷٣١(‏ . 
والحديث صحيح بطريقيه ٠‏ فضلا عن شاهده» وقد قوّاه جماعة منهم الترمذي وا حبان والحاكم 


والروياني في 
والذهبي وآبن كثير والعسقلاني والألباني. 

)١(‏ (ضعيف جدًا). رواه: ابو یعلی »)٦٥ ٤۳(‏ والحكيم في «النوادر» -٤۲1۹7(‏ كنز)» والرامهرمزي 

«الأمثال» .)۲٣(‏ والعسکري»› والقضاعى »)٠٠١١(‏ والبيهقى فى «الشعب» .)٠٠٠٠۳(‏ والخطيب (°/ 

1›) ورزين -۳۹٤١(‏ جامع الأصول)؛ عن إبراهيم بن الفضل» عن المقبري» عن أبي هريرة. . . رفعه. 

قال این کر : «إسناده ضعيف» . وقال العسقلاني في «الفتح» (۲۳۹/۱۱): «إبراهيم ضعيف». قلت : 
جدًا متروك الحديث» فالستد شديد الضعف» وإلى ذلك مال الألباني. 

(۲) (ضعيف). رواه أبن عساكر -٤۷۲١(‏ ضعيف الجامع)» ولم أقف عليه» وقد ضعفه الألباني . 


)۳( ثيح «قد عاش»› والأولی ما آثبته من م ون وط 


۲0۰ وظائف شهر ربيع الأول 

8 وما زال بي يُعَرّض بأقتراب أجله في آخر عمره: 

لَه لا طب في حجًة الوداع ؛ قال للتّاس: ڏوا عئي مناسکگم. > فلعلّي لا 
ألّقاكم بعد عامي م طفن يودع القاس «افتا لرا : هذه حجّة الوداع 

TA PDE 
Sl NIE O 
ا ثوّ حض على النَّمسّك بکتاب الله» ووصّی بهل و‎ 

6 ثم إن لاء لما بدأ به مرض a‏ االو زهرة الدّنيا والبقاء 

فيها [ما شاءَ الله] فأختارَ لقاءَ الله ET‏ التَاسَ وأشارَ إليهم بذلكَ إشارة من غير 

e 

وكاَثْ مدّة مرضه ثلاثة عش يومًا في المشهور. وقيل : أربعةَ عشرّ يومًا. وقي : 
آئنا عشرَ يومًا . وقيل : عشرة أيّام . وهو غريب . 

وکاٽٿ خطبئۀ التي حَطْبَ بها في حديث ابي سَعيد هذا الذي تكلم عليه هاهنا. في 
آبتداء مرضه . 

ففي «المسند» و«صحیح آبن حبّان» e‏ قال : حرج إلينا رسول الله 
ية في مرضه الذي مات فيه وهو معصوبُ الرس فقام على المنبر»ء فقا فقال: «إنٌ عبدًا 
عُرضث عليه الذنيا وزينهاء فأختارَ الأخرة . قال : فلم قطن لها أحدٌ من القوم إل أبو 
بکر» فقالٌ : Eg‏ . قال : ثم هَبّط عن المنبر 
فما رى عليه حى الساعة. 


)1( رواه مسلم -٠١(‏ الححَ» ١‏ آستحباب رمي جمرة العقبة› ۲/ (AV ET‏ 

(۲) في خ: «بشر مثلكم»» وهذا وهم من الناسخ ليس في متن الحديث ولا في م ون وط . 

)۳( رواه مسلم -٤٤(‏ الصحابة » -٤‏ فضائل علي » )۲٤۲۰۸/۱۸۷۳ /٤‏ من حدیث زيد , ن ارقم 

)€( (صحیح) . رواه: ابن ا شيبة ۳۷۰۲۷)» وآبن سعد »)۲۳١/۲(‏ وأحمد في «المسند» 
)٩١ /۳(‏ و«فضائل الصحابة» »)٠١٤(‏ وعبد بن حمید .)4٦٤(‏ والدارمی (۱/٦۳)ء‏ وآبو یعلی »)٠٠١١(‏ 
ea EE GEE O OS‏ 


وظائف شهر ربن الول ۲01١‏ 
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وفي «المسند): ا عن Rs e‏ ج ليلة إلى 0 
الليل المظلى سما ياء تع حزما لاء عر در ين اأولى». به قا 


۶ 


«يا أا SS‏ ا 
E‏ ختَرت لقاءَ ريي والجنَة». ثم أنصرَفَ. فأبتَدأه وجعة الذي قبضهة 


لما قوي ا الرسول وة بره ؛ آرداد حه وشو “ل لقائه» فلمًا tS‏ 
لبقاء في الذّني وبين لقاءِ ره ؛ أختارَ لقاءَه على خزائن ادنيا والبقاء فيها. 


سيل الشبْلئ: هل يقت المحبُ بشيءِ من حبيبه دون مشاهدته؟ فأنشد : 


= قال الحاكم: «على ر وا الذهبي › قلت: أو یحیی - وآسمه سمعان - لا ينزل 
حديثه عن رتبة الحسن› بل هو فوق ذلك. وأصل الحديث عند الشيخين كما سيأتي قريبًاء لکن لع ده 
ذکر خرو جه ية عاصب الرأس» وإنما جاء خروجه عاصب الرس عندهما من حديث أبن عباس . 

)١(‏ (حسن صحيح). رواه: أبن إسحاق في «السيرة» ۳۲۰/۶ آبن هشام)» وخليفة بن خيّاط 
(۸۸/6- إصابة)ء وآبن أبي شيبة (۷۸۹١۱)ء‏ وأحمد (۳/ ٤٨۸‏ و۸۹٤).‏ والدارمي (١/١۳)ء‏ والبخاري في 
«التاريخ» (/ )٤٤٥‏ و«الکنى» (۷۳)» وآبن ا بي عاصم في «الاحاد» .)٤1۷(‏ والبزار -۸٦۳(‏ کشف)» 
والروياني .)٠١٠۸(‏ والدولابي في «الکنی» (۳۳۳ و٤۳۳).‏ والطبري في «التاريخ» (۲/٠۲۲)ء‏ والطبراني 
c(AVYg AVI\g TET/TY)‏ والدارقطني في «العلل» »)١١۸۴١(‏ والحاكم (۳/ 0 و01)› والبيهقي في 
«الدلائل» (۷/ ۱۹۲ و۳٦٠).‏ والخطیب (۲۲۲/۸)» وأبن عبدالبر في «التمهيد» (١۱/۲١١۱)ء‏ وأين عساكر _ 
»)٠٠* 0‏ وآبن الأثير في «الغابة» /٠(‏ ١١١)؛‏ من طريقين» عن عبيد بن حنين (وتحرّف مرَة إلى عبيد 
بن جيير)» 1[عن أبن عمرو]ء عن أبي مويهبة. . . رفعه. وفيه علتان: أولاهما: أن الطريقين إلى عبيد فيهما 
ضعف» في الأولى الحكم بن فضيل مقبول» E‏ والثانية : أنهم أختلفوا 
في إثبات عبدالله بن عمرو وإسقاطه» ورجح الدارقطني إثباته» والطريق التالية تدل على صحة هذا الترجيح . 

ورواه: الدولابي في «الکنی» (١۳)ء‏ وأبو نعيم ف «الحلية» (۲/ ۲۷)» وآ بن عساكر في «التاريخ» 
(/١٠)؛‏ من طريق أبن إسحاق» عن أبي مالك بن ثعلبة» عن عمر بن الحکم بن ثوبان» عن ابن عمرو» عن 
أبي مويهبة. . . رفعه . وأبو مالك مستور. 

ورواه آبن سعد (۲/ ۲۰۴) عن محمد بن عمر» عن إسحاق بن يحيى بن طلحة» عن عمرو بن شعيب› 
عن أبيه» عن جده» عن أبي مويهبة . . . رفعه. والواقديّ متهم وإسحاق متروك. 

فالحديث حسن بطريقيه الأوليين» والثالثة إن لم تفده فلن تضرّه» ولمفرداته شواهد عدة من مخرّجات 
الصحيحين وغيرهماء فهو صحيح بهاء وقد قرّاه الحاكم وأبن عبدالبرٌ والذهبي والهيثمي والعسقلاني 
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واللولوآلكتوجتشي ‏ بناج كنشرى ملك المَشْرق 
رلو بأفوال الورى جُذتَ لي أفوال مَنْ باد وَمَنْ قَذ بي 
ااا ا اة ا ا ا ي 

6 لکا عرض الرّسول بل على المنبر بختيارء اللقاءَ على البقاءِ ولم يُصَرّخ؛ ؛ خف 
المعنی على کثير ممن سّمع» ولم يت ls E‏ به ثاني تين ٳِذ 
هما في الغار» وكا رضي الله عن أعلَ الام َة بمقاصد الى بلا > فلكًا فهمَ المقصود 
من هذه الإشارة؛ بكى وقال: بل نقديكَ بأموالنا وأنفسنا وأولادناء فْسَكنَ الرّسول کا 
جزعَةُ وأحَذّ في مدحه والَناءِ عليه على المنبر ؛ ليعْلَمّ الاس كلهم فضلَةُء فلا يقم عليه 
آختلافٰ في خلافته : 

فال" «إِنَ من أمنٌ الاس على في صحبته وماله آبو بکر»'. 

وفي رواية اخری آله قال : «ما لأحد عندنا ي إل وقذ كافيناةٌ ما علا با بخر؛ 
ا ا ا ی ا 

ثم فال ل و ا لاتَحُذْتُ آبا بکر خلیلاً 


لا كان اسول صلی الل عل و حل ال ؛ لم يَصْلْح له أن يُخاللَ مخلوقا؛ 
فن الخليل من جَرّث محبة خليله منه مجرى الروح» ولا /خ4۲/ يَصلَح هذا 


(1) رواه: البخاري (۸- الصلاةء ۸١‏ الخوخة والممرء »)٤٦1/90۸/١‏ ومسلم -٤٤(‏ الصحابة» 
١‏ فضل آبي بکر» /۱۸١ ٤/٤‏ ۲۳۸۲)؛ من حديث أبي سعيد الخدريّ . 

(۲) (ضعيف بهذا التمام). رواه الترمذي _٥۰(‏ المناقب» ١۱۔‏ باب )۳٣١۱/۱۰۹/۰‏ من طریق 
محبوب بن محرز› عن داوود الأودي» عن أبيه» عن أبى هريرة. . . رفعه. 

قال الترمذي : «حسن غريب». قلت : e‏ وداوود ضعيف». وقد تفرٌّدا بهذا السياق على ما 
موا انات ال ات ی ی مر ری دت آي هرر ةر اجات اخ الى اتا اهن الك 
في الباب. ومع هذا فقد صححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي»» فكأنه نظر للمعنى العام ولم يتفرغ 
للتحقيق فيما فيه من الزيادة. والله أعلم. 

(۳) قطعة من حديث أبي سعيد المتفق عليه الذي تقدّم تخريجه انقا. 


وظائف شهر ربيع الأول Yor‏ 


لبشر'' کما قي : 
E E‏ ا بي وربذاشمّي الخليل ليلا 


2 


ولهذا المعنى قَيل : إن برا هيم الخليل عليو الكلام أيرَ بيج ولدي» ولم يکن 
المقصود إراقة دم الولدء > بل تفريغ محل الخلّة لمَّن لا يَصلَح أن يُراحمَة فيها أحد. 
روح EMM EE‏ بحبك أن يحل به سواكا 
فلو أي اسَْطعْتُ عَضَضْت طرفي E HT‏ 
ثم قال يا : لا ببق يبقَينّ حوخة في المسجد إلا سُدّث إلا خوخة أبى بکر». و 


ت 


ووا :سدوا هذه الايوات ‏ الفارعة ف المخد إا ات ا کی۵ وفی هذا 


(1) يعني : لا يصلح أن يكون هذا من النبيّ َة لبشر. 

(۲( قطعة من حديث أبي سعيد المتفق عليه الذي تقدَم تخريجه انفا. 

(۳) في خ: ي وما أثبته من م ون وط أولى بألفاظ مصادر التخريج . 

€3 (صحیح) . وقد جاء بهذا اللفظ عن جماعة من الصحابة : 

# قال آبن بي حاتم (۲۹۷۲) e‏ 
إسحاق عن الزهري عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك» عن أبيه . . . رفعه؟ فقال أبي : منكر بهذا الإسناد». 

# ورواه: آبن سعد (۲/ ۲۲۷)» وأبن عدي /٤(‏ ۲۳٠۱)؛‏ من طرق ثلاث» عن الليث بن سعد» عن 
خی بن سخا اغ اسی): . . رفعه. قال أبن عدىّ : «لا أعلم وصل هذا الحديث عن الليث غير عبدالله بن 
صالح). قلت : ورواه أبن بكير وقتيبة بن سعيد عن الليث عن يحيى مرسلاء وعبدالله صالح في الشواهد. فلا فاا 
تقوم روايته لرواية الثقتين اللذين روياه مرسلاء فالصواب في هذا أنه مرسل قوي . 

# ورواه: أبن سعد (۲۲۸/۲)» والطبري في «التاريخ» «(YV/۲)‏ والطبراني في «الكبيرا 

/۳٤۲ /۱۹(‏ ۷۹۱) و«الاوسط» .)٠(‏ والبيهقي في «الدلائل» (۷/ ۱۷۷). وأبن عبدالبرٌ في «التمهيد» 
۷ ری عن لر هری جن ارب بن شي اناري [ عن بف الاه رقال 5 غه 
معاوية]. . . رفعه. رجح أبو حاتم في «العلل» )٠٠۹١(‏ إرسالهء وقال الهيثمي (۹/ )٤٦١‏ عن الموصول من 
حديث معاوية : «إسناده حسن». قلت : للموصول بذكر بعض الصحابة أكثر من طريق صحيحة . 

# ورواه: الدارمي (١/۳۸)ء‏ وآبن آبي عاصم في «السنة» .)۱۲٤۲(‏ وعبدالله بن أحمد في «فضائل 
الصحارة» ۳۳ و۱۲ .و٩۹۲(‏ والطبري في «اتاریخ؛ (۲۲۹/۲)ء وآین آي حاتم فی «العلل» (۲۵۹)ء واب 
حبان »)1۸٩٥۷(‏ والدولابي في «الکنی» .)۸٥۸(‏ وأبن عدي (۲۲۹/۱)». والحاكم في «المعرفة» (ص۹4۹)ء 
والخطيب في «الجمع والتفريق» (۲/ .)۳٠٤١‏ وأبن عساکر في «التاریخ» (۳۰/ ۲۰۳-٠٠۲)؛‏ من طرق» عن 
الزهريٰ وغيره› عن عروة» عن عائشة. . . رفعته. وهذا سند صحيح . 

وحديث عائشة وحده كفيل بتصحيح المتن بهذا اللفظ» فكيف إذا أنضمّت إليه الشواهد المتقدمةء 
وليس فيها شاهد دون حد الاعتبار؟! فكيف ولمعناه شواهد في الصحيحين؟! 
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إشارة ال اَن أا بكر رضي الله عنه e‏ بعده؛ فان الإمام يتاج ا سکنی | 
المسجد والاستطراق فيه بخلاف غیره» وذلكَ . e‏ التلفي للتار فى 


[لتتحك. 
r rae‏ فرُوجعَ في ذلك ء 
فغضب وقال : «مروا أبا بكر يُْصلي”" بالتاس» “. فولاهٌ إمامة الصّلاة دون غيره» وأبقى 


ا إلى مكان الصّلاة» وسَدً استطراق غيره . وفي هذا إشارة واضحة إلى 
ستخلافه على الأَكَة دون غيره . 

O‏ رضية رسول الله کيا 
لدینناء آفلا تَرْضاهٌ لدنیانا؟ ولا قال أبو بكر : قد أَقَلْتّكَمْ بيعتي . قال َل : لا نيلك ولا 


صر 


سيلك قَدَمَكَ رسول الله ل فمن ذا يوخر ك" ! 

N E‏ من الأرض بوفاة الرّسول بلا؛ م بى على وجه الأرض 
أكملٌ من درجة الصدَيقية» وأبو بكر راس نالتقي فلهذا سكي خلافة الرسول كلق 
والقيام مقامَه. 

وکان الس یا قد عَرَمٌ على أن يک يتب لأبي بر کتابا لثاد بُحَْلَفَ عليه » ثم أعرض 
عن ذلكَّ؛ لعلمه أله لا يقَعٌ يره وقال: «يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر . i‏ 
Eg Re ENB BAS‏ 
E OAT‏ ا ا 


(۱) في خ : : «آن يصلي»› 5 oT‏ 

(۲) رواه : الببخاري ( 8 الأنبياءء ۱۹ #القد کان في يوسف وإخوته)› 1| (FFAog FFAS EV‏ 
ومسلم ٤(‏ الصلاة -١‏ آستخلاف الإمام» (1*y CIA/۳11/‏ عن عائشة وآبي موسى على الترتيب . 

(۳) جاء هذا عند: أحمد في «فضائل الصحابة» ٠١١(‏ و٣١٠‏ و٣٣١)»‏ والخلال في «الستَة» (۳۷۲)» 
وبي ا +(oV¥o /F)‏ من اُوجه ضعيفة » عن ان الجحاف داوود بن أبي عوف . . فأحسن ما 
يقال فيه أنه معضل» وفيه نكارة من جهة أنه من المستبعد أن يتراجع اک غو ا وا 
بمهماتها الثقيلة › وللك فال آن : ١افتت‏ ليس في شيء من كتب الحديث ولا له إسناد معلوم! 

-٤٤( ومسلم‎ »)٥٦٦٦/١١۴/٠١ ما رخص للمريض»›‎ ١١ المرضى»‎ -۷١( رواه: البخاري‎ )٤( 
۲۳۸۷)؛ من حديث عائشة.‎ /۱۸۵۷ /٤ فضائل ابی بکر»‎ ١ الصحابة»‎ 
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EET e چ مرو ے و‎ 
OE GA E کا‎ @ 


وصداع الرس من علامات أهل الإيمان وأهل الجلة . 

وقد روي عن ا ي أنه وَصَفَ اهل الّار فقال : اهم لكين لا E‏ 
رۇوسهم» 

ودخل عليه أعرابيٌء فقال له: «يا أعرابئ! هل أخذك هذا الصداعٌ؟». فقال: وما 
لصدع؟ لو تَضْرِبٌ على الإنسان في رأسه». O BE‏ 
لى الأعراب؛ قال الب با : «مَن أحَبَ اا و 
a‏ ذا . خرَجَه الإمام أحْمَد والتساتئ 


(1) رواه البخاري (١۱-الجمعة»‏ ۲۹- من قال في الخطبة آَمَّا بعد ۲/ /٤٠٤‏ ۹۲۷) عن أبن عباس . 

(۲) (ضعیف). رواه: الطيالسي »)۲٥۵۱۷(‏ وأحمد (6۰۸/۲)› والعقيلي »)۱١١۱/١(‏ والبيهقي في 
«الشعب» (١۹۹1)؛‏ من طريق البراء بن يزيد» عن عبدالله بن شقيق» عن أبي هريرة. . . رفعه. 

قال العقيلي : رلا يتابع عليه». وقال الهیثمي (۲/ ۲۹۷): «فيه البراء بن يزيد الغنوي»› قال آبن عدي : 
هو عندي أقرب إلى الصدق. قلت: وضعفه أحمد وغيره». قلت: تفرد بزيادة القطعة المذكورة فى متن 
الحديث ولم يتابعه عليها أحدء فلو كان صالسًا في المتابعات لما قبلت منه» فكيف وخلاصة مره الضعف؟! 

(۳) (حسن صحیح). رواه: أحمد (۳۳۲/۲). وهتاد .)٤۳۳(‏ والبخاري في «الآدب» »)٤۹٥(‏ 
والحارث» والبزار (۷۷۸- كشف)» والنسائي في «الکبری» »)۷٤۹۱(‏ وآبن حبان »)۲۹۱١(‏ والحاکم 
)7/1((« والبيهقي في «الشعب» (۰۷ ن طرف عن دن رو ن اة > عن أبي سلمة»› E.‏ 
ا هريرة. . . رفعه. قال الحاكم: «على شرط مسلم»» ووافقه الذهبي . قلت : لم يخرح مسلم لمحمد بن 
عمرو في الأصول بل في المتابعات . وقال الهيثمي (۲/ ۲۹۷): «إستاده حسن»» وهو كما قال. 

ورواه: احمد (۳1۱1/۲)». وأبو یعلی (٦٥٥٦)؛‏ من طريق أبي معشر» عن سعيد» عن أبي هريرة. . 
رفعه. وهذا سند فيه ضعف من أجل أبي معشر نجيح السندي . ) 

وقال البيهقي في «الشعب»: «ولهذا شاهد من حديث أبن المسيّب عن أبي هريرة». ولم أقف عليه؛ إلا 
أن يكون البيهقي ظن سعيدا المقبري في السند المتقدَم هو سعيد بن المسيّب. ) 

وله شاهد من حدیث أب بن کعب عند أحمد )۱٤١ /٥(‏ بسند فيه مجهولان. 

واخحر من حديث أنس عند الطبراني في «الأوسط» )٥۹۰۱(‏ بسند ضعيف . 

اوثالٹ من حدیث رید بن اسلم مرسلا عند عبدالرراق ۱٤(‏ 0۳۰۳ بسند ری 

فإن لم يكن حديث أبي هريرة صحيحًا بطريقيه المذكورتين فهو صحيح بشواهده» والتصوص التي - 


۲0٦‏ وظائف شهر ربيع الأول 


وقالَ كعْبٌ: أجدٌ في التوراة: لولا أن يخرن عبدي الموْمنُ؛ لعَصَبْتُ الكافرَ 


ت و ع 


بعصابة من حدید لا يصدع آبدا. 
وفي «المسند» عن عائشة؛ قات : : دحل علي رسول الله ئي في اليوم الذي بى 


ر د 


فيه . IE‏ «وَدذْت أن ذلك كان وأنا حي فهيانك ودفنتك» . فقلت 
e‏ كاي بك في ذلك اليوم عروسًا ببعض نسائك! فقال: أا وا راساةً! اڏعوا لي 
أباك وأحاك حى أكَثْبَ لأبي بكر كتابا؛ فاي أخاف أن قول قائلٌ ونی متمنٌء ویأبی 
الله والمۇمتون إلا د آبا بکر». 

hg EL E Ae EN, 
بي : «ذاك لو كان وأنا حئٌ» فأستَعْفرً لك وأذْعُوَ لك». قالّث عائشة : وا ثكلاه! والله؛‎ 
N go AROS ا و‎ 
فقال اللَبن بلا : «بل أنا وا رأساً!) بذك ب الخدي‎ 

وفي «المسند» آيضًا عنها؛ قالّتْ: کان رسول الله ب ٳذا مر بٻابي؛ ما يلقي" 

لكلمة ينْفْعٌ الله بها. فر ذاتَ يوم فلم يقل شيتا مرَتينِ أو ثلاثا. El‏ 
عي لي وسادة على الباب» وعَصَبْتُ رأسي . فمَرّ بي» فقال : «يا عائ سَةً! ما شأنك؟». 
فقلت: اش ي راسي . فقال : «آنا وا رأساه!». فذَهَّبَ لے لٹ لا بسا خی چ ب 
e‏ في کساءِ» فدَخل علي فبَعَت إلى التساءء فقال: «(إني أشتَكبْتٌ»» [وقالً] : 
إني لا أستطيع أن او فاَنْذَنّ ب لاکن عند ا 


ت تشهد لمعناه كثيرة» وبعضها من مخرّجات في البخاري ومسلم» ولذلك مال إلى تقوية حديث الترجمة 
أبن حبّان والحاكم والبيهقي والذهبي والالبائى: 

(۱) (صحيح). رواه: آبن سعد (۲/٦٠۲)ء‏ وأحمد (١/٤٤۱)ء‏ والنسائي في «الکبری» )۷٠۸١(‏ 
و«الوفاة» (٥)؛‏ من طريق صالح بن کيسان» عن عن الزهري» [عن عروة]ء» عن عائشة. . . رفعته. وهؤلاء ثقات 
رجال الشيخين › وقد رواه الشيخان من طريق أخرى عن عائشة بنحوه جدًا كما تقدّم انف ويأتي بعده. 

)۲( متمق عليه . تقدّم تخریجه آنقًا عند الکلام عن قوله بلا : «يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر». 

)۳( في خ: «والله إني أظنك . . . ربّما يلقي»» وما أثبته من م ون وط أولى بمصادر التخريج . 

)٤(‏ (حسن بهذا التمام). رواه: ابن سعد (۲/ ۲۳۲)ء وإسحاق (۳/ ۱۳۳۳/۷۲۸ و۱۷۱۸)ء وأحمد 
0/)). وأبو داوود -٦(‏ النکاح»› ۳۹ القسم بین النساء» /۱٤۹/۱‏ ۲۱۳۷) مختصرًا» وآبو يعلى = 
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وفيه أيضا عنها؛ قات E E E ٠:‏ وأنا 
اجد صداعًا في رأسيء وأنا أل NT‏ قال : OT‏ ثم قال: « 


ES FS e‏ قلت : کار د 


ت (۱() 


ن الذي مات فيه 


ا سے 


فقا نارول مرضه [كان] صداع الرس 


والظاهر أنه كان مع حمَّى؛ فان الحكَى أشتَدَّت به في مرضه الذي مات فيه» فان 


يلس في مخضب»› يصب عليه الماءٌ من سبع قرب لم تخلل أؤكيتهنَ؛ سد 
0 وكانَ عليه قطيفة» ااا 


.)٤۹41۲( =‏ والبيهقي في «السنن» (۷/ ۲۹۸) مختصرا و«الدلائل» (۷/ ۲-۲۱۳٤۲۱)؛‏ من طرق» عن أبي 

عمران الجونيّ› ثنا يزيد بن بابنوس» سمعت عائشة . . . فذكرته. 

قال الهيشمي :)۳٦/۹(‏ «رجال أحمد ثقات». قلت: يزيد بن بابنوس لم يرو عنه إلا آبو عمران» لكتّهم 
و فأرجو أن حدیثه هذا حسن» وقد صح کثیر من مفرداته من آوجه مختلفة . 

»)۳۷ /۱( آبن هشام)» وأحمد (١/۲۲۸)ء والدارمي‎ -٠١ /٦( (صحیح). رواه: أبن إسحاق‎ )١( 
›»)۲۲٣۹/۲( والطبري في «التاریخ»‎ ء)٠٤١١‎ /٤۷١/١ وآبن ماجه (1- جنائز» ۹ غسل الرجل آمرأته»‎ 
»)٦٥۸7( وآبن حبّان‎ »)٤٥۷۹( والنسائي في «السنن الکبری» (۷۰۷۹ و۷۰۸۰) و«الوفاة» (۳ و٤)ء وأبو یعلی‎ 
و«الدلائل؛ (۷/ ۸٦۹-1١۱)ء وآبن الجوزي‎ )۳۹١ /۳( والدارقطنی (۲/ ٤۷)ء والبیهقی فی «السنن الکبری»‎ 
في «أحاديث الخلاف» (۸0۹)؛ من طريق محمد بن إسحاق» عن يعقوب بن عتبة» عن الزهري» عن عبيدالله‎ 
بن عبدالله بن عتبة» عن عائشة. . . رفعته.‎ 

وهذا سند يمكن إعلاله من أوجه ثلاثة : أوّلها: عنعنة آبن إسحاق» ولكته صرح بالتحديث في «السيرة؛ 
فأمتًا تدليسة. ثم له لم بتفرّد به» بل تابعه عليه صالح بن كيسان كما تقذَّم انفا. والثاني : قول أبن الجوزيّ : الم 
يقل «غسلتك» إلا محمّد بن إسحاق وقد كذبه مالك». قلت: محمّد بن إسحاق صدوق» ولم يلتفت الأئمَّة إلى 
تكذيب مالك له فإنه لم يعرفه» فزيادته مقبولة بعد تصريحه بالتحديث» ولا سيّما أن لفظة «غسّلتك» بمعنى 
لفظة «هبّأتك» المتقدمة عن آبن كيسان. والثالث: أن رواية النسائي الثانية جاءت بزيادة عروة بين عبيدالله 
وعائشة» والغالب أتها خحطأًء فإن كانت محفوظة فهي من المزيد في متصل الأسانيد» وليس هذا بالقادح . 

فهذا اللفظ حسن من هذا الوجه» صحيح بطريق صالح بن كيسان المتقدمة» وقد قوّاه أبن حبّان 
والبوصيري والعسقلاني والألباني . 

(۲) رواه: البخاري (- الوضوءء ٠٠‏ الغسل والوضوء في المخضب»› »)۱۹۸/١٠۲/١‏ ومسلم 
-٤(‏ الصلاة» ۲١‏ آستخلاف الإمام إذا عرض عذر» /۳١١/١‏ ۱۸٤)؛‏ من حديث عائشة . واللفظ للبخاري . 
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ewe e ۰ I ee‏ ت ا ٣‏ 2 ص 

فقيل له في دلك» فقال : «إنًا كذلك يشدّد علينا البلاء ويْضاعفٌ لنا الأج. وقال: 
و O 2 o E.‏ 

«إني اوعك كما يوعك رجلان منكم» .. 


6 


ومن شل وجوه کان بُغمی عاية في مرضه ثم قق وحص له ذلك غير م 
ا عليه مرَة» فظوا أن وجِعَةٌ ذات الجنب» فلَدو# فلم 0 أ 
ذلك» ومر أن َد مَن لَدَهٌ وقال: إن [اللة] لن يكن ليْسََطّها علي (يَغني: ذاتَ 
الجنب)» ولکَهٌ من الآكلة التي كلها يوم خيبر“ ٠‏ يعني : أنه تقض عليه سم الشَاة 
التي أَهْدَتها له اليهوديّة فأكل منها يومئذء وكان ذلك يتور عليه أحيانًا / خ٤۹/‏ » فقالً 


مص و 


في مرض موته: ما زات أكلة خیبر تعاودني» فهذا آوان أنقطاع أبهري». فکان ابن 


(۱) (صحیح). رواه: معمر في «الجامع» (۲۰۱۲7)» وآبن سعد )۲۰۸/۲ و٣۲۳)ء‏ وأحمد 
)44/۳( وفي «الزهد» .)۳۳١(‏ وعبد بن حمید (1۹۰)ء والبخاري فی «الآدب» .)٥۱۰(‏ وآبن ماجه -۳٦(‏ 
الفتن» اف ا البلاءء .)٤١٤١/١١۳١١/۲‏ وأبن أبي اف «المرض»»ء وأبو يعلى »)٠٠١٤١(‏ 
والطحاوي في «المشكل» (۳/ »)٦٤‏ والحاكم ٠ ۷/٤ »٤١/١(‏ والبيهقي (۳/ ۲ وفي «الشعب» 
(٩۷؛)‏ ؛ من طرق» عن زيد ٫‏ بن آسلم» عن عطاء بن يسار (وجاء مره عن رجل)» عن آبی سشعید. . . رفعه. 

قال الحاكم : «على شرط مسلم»» وأقرّه المنذري والذهبي . وقال البوصيري في «المصباح»: «إسناده 
صحيح رجاله ثقات». وصخحه الألباني. 

(۲) رواه: البخاري -۷١(‏ المرضى»› ۲ شدَّة المرض» ۱۰/ »)٥1٤۷ /۱٠١‏ ومسلم -٤٥(‏ البرّء ٠١‏ 
ثواب المؤمن» /٤‏ ۷۱/۱۹۹۱٥۲)؛‏ من حديث أبن مسعود. 

)۳( قطعة من حديث عائشة المتفق عليه الذي تقدم انفا. ) 

(6) اللد: ANE NEG a‏ ة بل 
يبقى في الفم طويلا ويمتص بالتدريج. ) 

)٥(‏ (ضعيف جدًا بهذا السياق) . رواه آبن سعد في «الطبقات الکبری» (۲۳۹/۲): ا 
ثني عبدالله بن جعفر» عن عثمان بن محمد الأخنسي» دخلت أم بشر. . . فذكره. ومحمد بن عمر الواقدي لا 
یفرح بمرویاته وعثمان عن آم بشر مرسل. 

وز واه این ع2 (۸/ ۱٤‏ ۴) ابضا من خديث جحد ن عبر هن وة ارعن اة فة الملة ا : 
وفقرات الحديث مخرجة في الصحيحين لكنّه ضعيف جدًا بهذا السياق بتمامه. 

0) (صحیح). رواه البخاري (16- المغازي» ۸۳ مرضه به ووفاته» :)٤٤۲۸/۱۳۱/۸‏ قال 
يونس» عن الزهريٰ قال عروة» قالت عائشة. . . فذكرته. ) 

قال العسقلاني: «وصله البزار والحاكم والإسماعيلي من طريق عنبسة بن ا و 
الإإسنادء وقال البزار: ارد عا عن یر قال العسقلاني : «أي بوصله» وإلا فقد رواه موسى بن عقبة 
ر عن الزهريّ لكتّه أرسله». قلت : عنبسة صدوق» ووصله زيادة ثقة يتعيّن الأخذ بها. قال = 
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مَنعود وغیره يقولون: إِلهْ ية مات شهيدا من السمٌ. 

وقالَتْ عائشة: ما رَأيْتُ أحدا كان أشد عليه الوجع من رسول الله كلا . 

وكان عندَه في مرضه سبعة دنانيرَ» فكان يأمُرْهُم بالصّدقة بها ثم يُغمى عليه 
فيشتخلون بوجعه» فعا بها فوَضعَّها في کفه وقالً : «ما ظنٌ مُحَكّد بره لو لقي الله 
وعندةٌ هذه؟». ثم َصَدَقَ بها كلها" . فكيف کون حال من قي الله وعندَةُ دماءٌ 
المسلمينَ وأموالْهُمُ المحرّمة وما ظلهٌ بربّه؟ ! 

ولم يكن عندَهُم في مرضه دهن للمصباح يوق فيو. فلا اشد وج لا 
ا i‏ : قطري لنا في مصباحنا 
من عة المن؛ فإ رسول الله ية أمسى في جديد الموت" 

وكان عند عائشة إزارٌ غليظ ما بُصْتَّ باليمنِ وكساءٌ من المْلدةء فكانت تقسم 


= العسقلاني: «وله شاهدان مرسلان أيضا أخر جهما إبراهيم الحربيٌ في «غرائب الحديث» لهء أحدهما 
من طریق يزيد بن رومان الاش ف روا ابي جعفر الباقر . وللحاکم موصول من حدیث م مشر قالت: 
قلت : يا رسول الله! ما تتهم بنفسك ؛ فإني لا اتهم باش إلا الطعام الذي أكل بخيبر؟ فقال: «وانا لا اتهم 
غيرهاء وهذا أوان أنقطاع آبهري؛ . وروى أبن سعد عن شيخه الواقدي بأسانيد متعددة في قصة الشاة التي 
سمت له بخیبر» فقال ۀ فار لك . . ما زلت أجد ألم الأكلة التي أكلتها بخيبر عدادًا حتى كان هذا أوان 
فطاع أبهري٤.‏ وبالجماة؛ فحديث غائة خسن لذانه صحيح بالتنواهد الي ذكرها العسقلاتي. 

(۱) رواه: البخاري (١۷۔-‏ المرضی» ۲- شدَّة المرض»› »)٥1٤1/١٠١/١٠١‏ ومسلم (٥٤-البرء ١١‏ 
ثواب المؤمن OOO aa‏ 

(۲) (صحیح). الى )2© £ TE a Fg 7 7¥ (oa gos‏ 
وأحمد ٤٩ /٩(‏ و۸۲ و۸1 و٤١٠)»‏ وهتاد (١1۳)ء‏ والطبري في «التهذیب» ٤۳۲(‏ و۳۳٤‏ و۳۸٤)»‏ وآبن حبّان 
(۷۱۰ و۳۲۱۲)» وأبو الشيخ في «الأخلاق» (۸۷۲)» وأبو نعيم في «الحلية» )/ «(oV‏ والبيهقي )٣١٦/٦(‏ 
وفي «الدلائل» ›)۳٤۹/۱(‏ والبخوي في «السنة) (۱۱0۸)؛ من طرق ثلاث› عن عائشة. . . رفعته. 

قال الهيثمي (' ٠١‏ ): «رواه أحمد بأسانيد» ورجال أحدها رجال الصحيح». قلت : إحدى طرقه 
صحيحة والأخرى حسنة وفي الثالثة ضعف» والحديث صحيح غاية بأجتماع طرقه. وله شاهد قوی غنك ابن 
۷ ديت ال ظا رو خط مر سلا یزیده قو . وقد قرّاه أبن حبّان والهيثمي والألباني. 

(۳) (صحیح). رواه: والطبراني (۱۹۸/7/ ۹۹۰)؛ من طريق قوية» عن آبي 
حازم» عن سهل بن سعد [عن عائشة]. . ) 

قال المنذري والهيثمي e‏ ثقات محتجَ بهم في الصحيح». قلت: ولا يضره 
الاختلاف في إثبات عائشة وإسقاطهاء فقصاراه أن يكون من مراسيل الصحابة . وهي حجة على المعتمد. 
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بالله إن رسول الله ية بض فيه . 

ودخلث عليه فاطمَة عليها السَلام في مرضه» فسارًها بشيءِ فيكت ثي سارها 
فضحکٹ»› فسْئلَّتُ عن ذلك فقالّت : ا ر فلمًا توفي ؛ 


ا فقالتُ : أخبرني أنه يموت في مرضه الذي مات فيه فبكيْتٌ» ثم أخبرني أ اول 
أهله لحوقا به وأني سيّدة نساء العالمينَ فضحكث. 

و ا 

فقالت عائشة : ما أغبط أحدا ر 0 يمون عليه الموتٌ بعد الذي رَأَيْتُ من شدَةَ موت 
رول الله 6لو" . 

ا e‏ > ثم يَمْسَح وجهة بالماء 
ويقولٌ: «اللهً! أعِني على سكرات الموت ©“ ۰ 


(۱)( رواه: البخاري -٥۷(‏ الخمس» ٩‏ ما ذکر من درعه کل /١‏ ۸/۲۱۲١۱٣۳)ء‏ ومسلم (۳۷- 
اللباس» ٦-التواضع‏ في اللباس» .)۲٠۸١ /۱۹٤۹/۳‏ 

(۲( رواه: البخاري (۷۹- الاستئذان» -٤۳‏ من ناجی بین يدي الناس»› ۷۹/۱۱/ 1۲۸٩‏ و1۲۸۹)» 
ومسلم -٤٤(‏ الصحابة» ٠١‏ فضائل فاطمة» .)۲٤٠٠١١ /۱۹۰٤/٤‏ 

(۳) (صحیح). رواه: الترمذي -٦(‏ الجنائزء» ۸- التشديد عند الموت» /۳٠۹/۳‏ 4۷۹)ء والمرّي في 
«التهذيب» (۲۲/ ۳۸٥)؛‏ من طريقين » عن العلاء بن اللجلاج» عن أبن عمر» عن عائشة. . . به. 

وإحدى الطريقين إلى العلاء قويةء والعلاء ثقة» والسند صحيح بمجموع الطريقينء وأصل الحديث 
في الصحيحين بغير هذا اللفظ . 

)٤6(‏ (ضعیف). رواه: آبن سعد »)۲٥۸/۲(‏ وآبن أبي شيبة (٤۲۹۳۲)ء‏ وأحمد (1/ 1٤‏ و٠۷‏ و۷۷ 
و١٥٠)»‏ وآبن ماجه -٦(‏ الجنائزء» ٤‏ مرضه وء .)١١۲١ /٥۱۹/۱‏ والترمذي -٦(‏ الجنائزء ۸ التشديد 
عند الموت» ۳/ ۳۰۸/ ۹۷۸). والنسائي في «الکبرى» ١ ١(‏ و۹۳۲١٠)‏ و«اليوم والليلة» )١٠١١(‏ و«الوفاة» 
(۲). وآبو یعلی ٤٥۱۰٩(‏ و1۸۸٤)»‏ والطبري في «التاریخ» (۲/ ۲۳۱)» والطبراني (۲۳/ ٤‏ ۳/ ۸۳)» والحاكم 
(۲/ 10« 061/۳(« والبيهقي في «الدلائل» (۷/ .)۲٠۷‏ والخطيب في «التاريخ) «(Y*A/V)‏ والمزي في 
«التهذيب» (۲۹/ ۷٠)؛‏ من طريق مسلسلة بثقات رجال الشيخين» عن موسى بن سرجس» عن القاسم بن 
محمد» عن عائشة. . . رفعته. قال الترمذي: «(حسن غريب). وصححه الحاكم والذهبي . وآبن سرجس لا 

يستحق آن يحسّن حديثه لأنه مستور قصاراه أن يكون صالجًا في المتابعات» وقد تفرّد بهذا اللفظ مخالفًا لرواية 
e‏ فبان آنه وهم منه و رواية بالمعنى» فحقه التضعيف . 

ورواه: أبن سعد (۲/ ۲۵۷ و۸١۲)ء‏ والبيهقي في «الدلائل» (۷/ ١٠٠)؛‏ من ثلاثة أوجه مرسلةء لك 
فيها جميعا الواقدي المتهم» فلا تسمن ولا تغني من جوع . 
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ت 


قالّت: وجَعَل يقول: «لا إل إلا اللة؛ إن للموت لسكرات»*'“ 

وفي حدیٹ مرسل آنه أل «اللهم! انك ال الرّوحَ من بين العصب والقصب 
والأنامل» اللهيً! فأعتّي على الموت وهونةٌ على . 

و E‏ 7 جعل شاه الكربُ» [ف1اقالث فاطكَة عليها i‏ 
كرت أبتاه! فقا لها : «لا كرب على أبيك بعد اليوم . 


2 
ETE 


وفي حديث خرَجَه أبن ماجَه أنه ي قال لفاطمة : ا س مو ااك ا 
ليس الله بتارك منه أحدا؛ الموافاة يوم القيامة»“. ا 


6 ولم يقبض اة حى حير مره أأحرى بين الذّنيا والآخرة. 
قالتْ عائشة کان التب ل قول : ا E‏ 


N 


دم يخير . فلمًا فلا ل ورا عل فخلى؛ غشى عليه ساعة» ثم أفاق فأشحص بصره 
إلى سقف البيت» ثم قال : «اللهةً! الرَفيقَ الأعلى». فلت : الآن لا يَتارّناء [واعَلمْث 


لخدي فت فن أله و قر اهدة دوه بير فلا تقر به وفك حف الالباي: 

(۱) رواه البخاري (۸۱-الرقاق› ٤۲‏ سکرات الموت»› /۳٣۱/۱۱‏ ١٠١٠٦)ء‏ ا 
الصحابةء ۱۳ فضل عائشةء )۲٤ ٤٤و ۲۲٤۳/۱۸۹۳ /٤‏ دون هذا اللفظ . 

(۲) (ضعيف جدا). قال العراقي في «تخريج الإحياء؟ :)٤٦۲/6(‏ «أحرجه أبن آبي الدنيا في «كتاب 
الموت» من حديث طعمة ! بن غيلان الجعفي› ا والتابحي». قلت: أو أكثر» 
والاعشال اة د قادحة . 

ee O ss ۸۳ »يزاغملا-٨٤( رواه البخاري‎ )۳( 

)٤(‏ (صحيح). رواه المبارك بن فضالة وأختلف عليه فيه على وجهين: روى أوّلهما: أحمد 
»)٤۱/(‏ والبيهقي في «الدلائل» (۷/ ۲٠۲)؛‏ من طرق» عن المبارك» ثني ثابت» عن أنس... رفعه. 
وروی الثاني : الوق في ١الدلا)‏ (۷/ ۲۱۲) من طریق أحمد بن عبدالجبّار» E‏ عنه» عن 
الك ومن البّن أن الوجه الأول هو الراجح هنا لانفاق الثقات عليه بخلاف الثاني الذي تفرد به 
أحمد بن عبدالجبّار الضعيف . ثم هذا الوجه الأول لا بأس به لتصريح المبارك فيه بالتحديث . 

ورواه: أبن ماجه (1- الجنائز» ٠١‏ وفاته بء »)۱٦۲۹/٠۲١/١‏ والترمذي في «الشمائل» (١۳۸)ء‏ 
وأبو یعلی »)۳٤٤١(‏ والمزي في «التهذيب» (٤۱/٦۱٥)؛‏ من طريق عبدالله بن الزبير الباهلي» ثني ثابت» عن 
أنس. . . رفعه . قال البوصيري : «في إسناده عبدالله بن الزبير الباهلي. . . ذكره أبن حبّان في «الثقات»» وقال 
lL‏ مجهول» وقال الدارقطني: صالح» وباقي رجاله على شرط الشيخين». قلت: لا بس 
بحدیثه صدوق والسند حسن . والحديث صحيح بطريقيه› وقد صخحه الألباني . 


1۲ وظائف شهر ربيع الأول 


e 


له الحديث الذي كان يُحَدّثناهٌ.. وهر صحيحٌ . وكانَّث تلك آخرَ كلمة تَكَلَمَ به . 
وفي رواية أنه قال : ل 


اا ا فسمعتّه يقول : a‏ ا نْعَمَ /خ٥۹/‏ الله 
عليه من السيينَ والصديقينَ والشهداء وَالصّالحين وحسر حَسُنَ اولك رفيقًا) [النساء: 
E ERE‏ 

وهه الروابات مخرّجة في «صحيح البُخاريج؛ وغيرو. 


وقد روي ما ل على أنه قيض ثم رى مقعدةٌ من الجلة ثم رُّث إليه فة ثم 
ا ففي «المسند» عن عائشة؛ قالث: كان رسول الله يا يقول: «ما من نبي إا 


قيض فة ثم بری الوب م رذ إل يكير O‏ 
حَفظت ذلك من اى المبدة إلى در e‏ فقت : قد 
قضى . قالْتُ: فعَرَّفتُ الذي قالَ» فرت ليو حى رتفح وتر فقلْتُ فقلْتٌ : إذّا والله لا 
يَختارناء فقال: «مَعَ الرّفيق الأعلى في الجَّة» لمَع الذين أذ نَم الله عَليَهمْ من السييْنَ 
والصديقينَ وَالشهداء رالصالحين) الا اخر الأية». 


)١(‏ رواه: البخاري -٠٤(‏ المغازي» ۸۳ مرضه لا (EEA‏ ومسلم -٤٤(‏ الصحابةء 
۳ فضل عائشة» .)۲٤٤٤/۱۸۹٤ /٤‏ 

(۲) قطعة من الحديث المتقدم ة a O‏ 
ا (YEEE/IAAT‏ < ` 

(۳) قطعة من الحديث المتقدم انشا رواها: البخاري (الموضع السابق» »)٤٤١١ /١١١/۸‏ ومسلم 
(الموضع السابق» .(YEEE/AATI/€‏ . ووقع في خ : : يخير»» وما أثبته من م ون وط أولى بلفظ الصحيح . 

)٤(‏ (ضعیف). رواه: ابن سعد (۲/ ۲۲۹)» وأحمد /١(‏ ٤۷)؛‏ من طريق كثير بن زيد» عن المطلب 
بن عبدالله؛ قال: قالت عائشة. .. فذكرته. قال الهيثمي (۳۹/۹): «أحد إسنادي أحمد رجاله رجال 
الصحيح» ولت E‏ والنص هنا 
ظاهر اللإإرسال . فالسند ضعيف لانقطاعه. 

ورواه الطبراني في «الأوسط؛ )۷۸٤١(‏ من طريق صالح بن عمرو» عن مطرّف بن طريف» عن بشير بن 
مسلم» عن كثير بن عبيد مولى عائشةء» عن عائشة . . . بنحوه. وصالح بن عمرو منكر الحديث؛ إلا أن يكون 
تحريقًا صوابه صالح بن عمر» فهذا ثقة» وفي القلب أنه كلك . وبشیر بن مسلم مجهول . ) 

فالطريقان ضعيفتان» وجاءتا بزيادة غريبة مخالفة لرواية الثقات على الأوجه المتقدمة» فبان أنها رواية 
بالمعنى» وأن المعروف في هذا رواية الشيخين وغيرهما للحديث على الوجه المتقدّم آنقًا. والله أعل. 


۳ n 
حجري > فعَلْت ا ا بالشفاءء فليا أفاقً قال : رل9 آنا اللة الف‎ 
الأعلى مع جِبّريلٌ وميكائيل وإسرافيل.‎ 


وفيه وفي «المسند» عنها؛ أنها كاتث ترقيه في مرضه الذي مات فيه» فقال: 
١‏ 


«أرفعي يدك ؛ ؛ فإنّها كانت تنفعني في المد (a‏ 
قال الحَسَنٌ: لكا كَرهَت الأنبياءٌ الموتَ؛ هَوَنَ الله ذلك عليهم بلقاء الله وبكلٌ ما 


Ey: 


O E 
2 


ا r‏ ا ET‏ س ر ب 
وفي «المسند» عن عائشة؛ ا «(إنه ليهرّن على الموت أن 
بباض كف عائشة فى الجة»". 


فل 


وخرَجَه أبن سعد وغيرة مرساد؛ أنه ي قال : «لقد أريتها في الجَِة ليْهُرّن بذلك 


)۱( (صحیح) . رواه: آبن سعد (۲/ »)۲٣۰‏ والنسائي في «الکبری» )٠٠١۹۳ ٣و ۷۱۰٤(‏ و«اليوم 
والليلة» )٠٠٠٠١(‏ و«الوفاة» (۲۸). وآبن حبّان .)٠٥۹۱(‏ والبيهقي فی «الدلائل» (۲۰۹/۷)؛ من طريق 
إسماعيل بن أبي خالد» عن أبي بردة» [عن عائشة]. . ۰ 

ا الشيخين» والوصل فيه زيادة الثوريّ جبل الحفظ ينبغي الأخحذ به. وله شاهد من 
حديث أبي موسى ذكره الهيثمي (۹/ )٠١‏ يزداد به قوْة. وقد صححه أبن حبّان والعسقلاني . 

5© ف راه أن سد 0)70 اشاق 7( ۲9 00۳۲ و اخمد 07 0)۲ وابن 
حبّان (۲۹۹۲)؛ من طريق عمرو بن مالك النكري» عن أبي الجوزاء» عن عائشة. . . رفعته. 

وهذا سند فيه ضعف من أجل النكري؛ فإنه يخطىٌ ويخالف» وحدیثه لا يعدو أن يكون صالحًا في 
الشواهد» فلا يحتمل منه التفرّد بهذا المتن. 

)۳( (ضعف): بروية مضغب ن إمتخاق ن طلحة وأخلف عله فة على وجهين: روئ الأول اين 
SEL BOOS I Eo‏ 
«الصحابة» )١١۳۳(‏ من طريتق وكيع ؛ ثلائتهم عن إسماعيل بن أبي خالدء ثني مصعب بن إسحاق بن طلحة» 
اا ولا E‏ دا 0 ا و 
طریق وکیع › ا a Ce‏ . .. رفعته. ٍ 

وعليه؛ فهاهنا علتان: أولاهما: أن وكيعًا - وهو ثقة ثبت - تردد في هذا الحديث وصلا وإرسالا 
بخلاف يزيد وأبي أسامة - وكلاهما ثقة ثبت - اللذين جزما بإرساله» فالقول قولهما. والصواب هاهنا 
Ta E O a‏ 


٤‏ ا وظائف شهر ربيع الأول 


علي موتي› کاتي آری كقیها»؛ يعني : عامة“. 

کان لا يحب عائسة حب شدیداء حمّی لا یکاد يبر عنهاء > فمُثلّثٰ له بين يديه في 
الجلَة ليْهُرّن عليه موته؛ ا العيش إنّما يطيبُ بأجتماع الأحة. وقد سَأله رجا : أ 
التاس حب إليك؟ [فاقال : عائشة». [ف]اقال [ل٤]:‏ فمن الرّجال؟ قال: 
«أبوها». ولهذا قال لها في آبتداءِ مر ضه لبا الت وا رأساهٌ: «وَدذْتُ أن ذلك كان وأنا 
حي قصلي عليك وأذفتك"» فعَطََ ذلك عليهاء وطگث ال 2 تخت فر انها :و انها کان 
رید تعجيلها بين يديه ليرب أجتماعهما. 

وقد كاتث عائشة مَضَعَث 1له بيا] سواكا وطبَبنة بريقها ثك دفعتة إليه فأسْتَنً 
SAA e E‏ 


۹ ا 


* 


تقول : َع الله بين ريقو وريقي في آخر يوم ِن الڏنيا اول يو ِن الآخرة والخديت 
مخرَج في الصحيحين“. 

وي حديڻ رجه متيل ا اي ا تان ليا ني مر يني بسوال رط 
انضِيه ثم آتټيني به أَمْضَغ؛ لكي بلط ريقي بريقك لکي يوَدَ به علي عند المو ت٨“‏ 
خ۹ 


)١(‏ (ضعيف). وهو أحد أوجه الاختلاف المتقدمة في الحدذيت السابق نفسه. 

(۲) رواه: البخاري (1۲- الصحابة» ٠‏ لو كنت متخا ليلا و 0 4 
الصحابة » -١‏ فضائل أبي بكر 8 .(YTAE/A‏ 

۰( ) متفق عليه . تقدم بطوله وتخریجه (ص۹٥٠۲).‏ 

)٤(‏ البخاري -1٤(‏ المغازي» ۸۳ مرضه بلا »)٤٤٥١- EEA /NEE/A‏ ومسلم -٤٤(‏ الصحابة» 
۳- فضائل عائشة» ٤٤ ٤- TEENA‏ ۲) مختصرًا. 

)٥(‏ (موضوع). رواه: العقيلي (/ ۹). والذهبي في «المیزان» (۲/ ٥٠٤)؛‏ من طريق سهيل بن 
إبراهيم» نا عبد الله بن داوود» ثنا ابن جريج» عن آبن أبي مليكةء عن عائشة. . . رفعته. 

قال العقيلي : «لا يحفظ إلا عن هذا الشيخ ولا يتابع عليه٠؛‏ يعني : عبدالله بن داوود الواسطي وهو 
ضعيف منكر الحديث» وسهيل بن إبراهيم هو الجارودي مجهول. وقد أتيا بهذا المتن الغريب المخالف 
للنصوص الصحيحة الصريحة المخرجة في الصحيحين وغيرهما عن أبن أبي مليكة وغيره في أن قصّة السواك 
وقعت أتفاقا عندما رأى النبيّ بلا عبدالرحمن بن أبي بكر يستاك وأن عائشة رضي الله عنها هي التي تنټّهت 
لرغبته يه فبللته بریقها وقدّمته له لا فبان أنه مما صنعته آيديهما سهرًا أو عمدًا. 


وظائف شهر ربيع الأول ۲٥‏ 

قال جَعْفرٌ بن مُحَكَّدِ عن أبيه : لما بهي من أجل رسول الله ا ثلاث ؛ رل عليه 
جبْريل عليه السَلامٌ. فقال: يا أخمَدً! إن الله قد أرَسَلَني ليك إكرامًا لك وتفضيلً لك 
وخاصّة لك الك عمّا هو أعلمْ به منك» يقول: كيف تَجدك؟ فقال: «أجدني يا 
SAE et‏ . ثم تاه في اليوم اللّاني» فقالَ له مثل ذ ذلك . 
ثم تا في اليوم الثالث» فقالَ له مثل ذ لكّ. ثم اَن فيه ملك الموتِ . فقال جبریل : 
یا ادا هذا فاك الموت تاذل عليكڭ»› ولم يَسسَأذْنْ على ادم کان قبلك» ولا 
يَسَاذن على ادم بعدَلٌ. قال : «(آئڏن له٤.‏ فدخل ملك الموت» فوَقفَ بين يديه › 
فال يا سول اللا يا أحمدا إن الله فة ازسلى إلمك وامرتی أن اطیحك فی کل ما 
امُرني؛ ان مني ان أقبض نفسَكَ قبضتُهاء ون مني آن رها تَركَنّها؟ قال 
«وتَفْعَل يا مَلَكَ الموت؟!». ال : بلك أَمِزث؛ آن أطيعَكَ في کل ما ارتي به E‏ 
جښریل يا أخْمَدٌ! إن الله قد آشتاق إليك ل : «فأمْض يا ملكَ الموت لما أمرْتَ ت به . 
فقالّ جبْريلٌ: السّلامٌ عليكٌ يا رسول الله"! هذا آخرٌ موطتي من الأرضِ؛ ا 
حاجتي من E E‏ 
السلامٌ عليكم يا آهل البيت ورحمة الله وبركاة! لكل تفس ذاِقَةٌ الحَوْتِ وَإلّما َون 
أجورَكمْ يرم القيامَة€ [آل عمران: [0٥۵‏ إن في الله عزاءً من كل مصيبة» وخلقًا من 
كل هالك»› و من کل فائت »> فبالله فثقواء واناه فأرْجُواء إتّما ك 
راء واللامٌ عليكم ورحمة الله وبر ئ8 


٠ في خ: «عليك السلام يا رسول الله»ء وأثبت ما في م ون وط لموافقته لفظ أبن سعد.‎ )١( 

(۲) (موضوع). رواه: آبن سعد »)۲٥۸/۲(‏ والبيهقي في «الدلائل» (۲۹۹/۷) من طريق آنس بن 
عياض حدثونا عن» وآبن سعد (۲/ )۲٥۹‏ من طریق الواقدي عن رجل» والطبراني (۳/ ۱۲۹/ ۲۸۹۰) من طريق 
عبدالله بن ميمون القداح» والسهمي في «جرجان» ( ص۲٦۳‏ و۳٣٣)‏ وأبو نعيم في «الدلائل» )٩۰۸(‏ من طریق 
محمد بن جعفر بن محمد والبيهقي في «الدلائل» (۷/ ۲۹۷ و۲۹۸) من طريق القاسم بن عبدالله بن عمر بن 
حفص ؛ eh O EC DEC E E‏ ) 

وهذا حدیث ساقط فيه علل : أولاها: أن الطرق الخمس إلى جعفر ساقطة؛ ا 
يبعد أن يكون أحد المتهمين المذكورين بعده» وفي الثانية الواقدي المتهم عن راو مبهم» وفي الثالثة القداح 
المتروك صاحب المناكير» وفي الرابعة محمد بن جعفر ليس بثقة وألصقت فيه موضوعات» وفي الخامسة = 


8 وظائف شهر ربيع الأول 


۵ وكاّث فاه ڳلا في يوم الاثنين في شهر بيج الأول بغپر حلاف وکال له قد 
َس اسر في ذلك البوم والَاس في صلاة اصح خلت آبي بر E‏ 
يقتتنوا من فرحهم برؤيته اة حينَ نظروا إلى وجهه کاله ورقة مصحف» وظنوا أنه رج 
للصّلاة» فأشارَ إليهم أن مکائکم» O‏ 


ر ت 


sS 

بر إلى منزله الج خارحَ المدينةء فلمًا أَرَتَمَعَ الضحى من ذلك اليوم؛ تر توف لا . 

وقيلٌ : TT‏ والأوّل أصح؛ ES a‏ 
الاثنين في مثل الوقت الذي دحل فيه المدينة حينَ هاجَرَ إليها. 

وأختلفوا في تعيينِ ذلك اليوم من الشهرٍ : فقيل کان او . وقيل : ثانىه . وقیل : 

ي عر وتیل ثالث عشره. وقيل : خامس عشره. والمشهور د بين التَّاس آنه كان 

١ 4‏ للك الشمنره ET‏ وقفةَ حّة الوداح في الشنة العاشرة كانت 


ال وكان أوَلَ ذي الحجّة فيها الخميس› ومتی کان كذلك ؛ لم يَصحٌ أن کون يوم 
الاثنين ثانيّ عشر ربيع الأول سواءٌ حسبّت الشهور الثلاثة - أعني : ذا الحجة ومحرمًا 
ا ا اتات أو بعضها كاملةً وبعضها ناقصة. 


ولکنْ اجيب عن هذا / خ۹۷/ بجواب حسن» وهو أن أبن إشحاق دَكَرَ آن اللي 


= القاسم المتهم المتروك. ومعلوم أن هذه الطرق لا تستفيد باجتماعها قوَة. والثانية : أنه آختلفرا فيه 
على جعفر فقالوا مرَّة: عن جعفر عن أبيه معضلاً» ومرّة: عن جعفر عن أبيه عن علي بن الحسين مرسلاء 
ومرة: عن جعفر عن أبيه عن جابر بن عبدالله» ومرة: عن جعفر عن آبيه عن علي عن الحسينء وو 
جعفر عن أبيه عن علي عن الحسين عن علي بن أبي طالب . . . وغير ذلك من أوجه الاختلاف . والثالثة: أنهم 
آختلفوا ذ في المتن أيضا أتلافا يطول تفصيله . والرأبعة: أن في المتن نكارة من أوجه كثيرة ومخالفة للأحاديث 
ا ومع هذا كله فقد ذكر البيهقي في «الدلائل» (۷/ ۲۱۰ و۲۹۹) له طريقًا أخرى وشاهدا قواه بهماء 
وفي كل منهما متهم! فلا الشاهد يخني عن المشهود له» ولا المشهود له أهل للشهادةء وما تواطاً المتهمون 

الم وكرت غل جديك :و اأعرض غه اللقات إلا كان مو ضرعا معا 
)١(‏ رواه: البخاري ١ ٠(‏ الأذان» ٤١‏ أهل العلم والفضل أحق بالإمامةء COANE‏ 8 

-٤(‏ الصلاة» ۲۱- استخلاف الإمام» ۱/ ۳۱۰/ ۱۹٤)؛‏ من حديث أنس. 


ا ۷ 


3 نوي لاثنتي عشرة ليلة من ربيع الأول وهذا ممكن› > فان العربً تور بالليالي دون 
لأیام وکن لا تور إل بلبلة مضى يومهاء یکو البوم تبعا ليلو وکل لبلة لم ينض 
يومُها لم يعْتَدَ بهاء وكذلكٌ إذا ذکروا الال فى عدد انهم يُریدون بها اللياليَ مع 
e eT‏ 

و صحَة قول الجمهور في أن عدَةَ الوفاة أربعة أشهر وعشرُ لال 
بأیّامهاء وال يوم الماضر ين جماة إثمام اد ؛ خلافا للأوزاعی ENN‏ 
في أشهر الح : [إَِّها] شوَالٌ وذو القَعْدَة وعشرٌ من ذي الحجُة» وإ يوم التحر داخل 
[فيها] لهذا المعنى ؛ خلافا للشَافعي . 

وحینگل ؛ فيومٌ الاثنين الذي توفي فيه رسو ل الله کي كان ثالتَ ع عش الشهرة کن 
لكا لم يَكَنْ يومُةُ قد مَضى لمْ يُوَرَح بليلته » إِلّما أرخوا بليلة الأحد ويومهاء وهو الثاني 
عشرّ فلذلك قال أبن إشحاق : توفي لاثنتي عشرة ليلة مضت من ربيع الأول . واللة أعلم. 

® وأختلفوا في وقت دفنه : فقيل : دفن من ساعته. وفيه بعد . وقیل : من ليلة 
اللاثاء . وقيل : يوم اللاثاء . وقيل : ليلةً الأربعاء. 


@ ولیًا ترذ فى اة أضطرَبَ المسلمون: فمنهُم من دهش فخولطً ومنهُم من أف 
فلم طت القيام» ومنهُم مَنِ تقل لسانةُ فلم يُطتي الكلام» ومنهُم من نكر مول بالكلية 
ل کا یت وی کا ا 

ويَكَعَ الخبرٌ أبا بكرء فأقبَلٌ مسرعًا» حى دحل بيت عائشة» ورسول الله 4ل 
مسجّی» فکشف عن وجهه الثوبَ وأكب عليه وقبّل وجهة مرارًا وهو يبكي ويقول: وا 
E O E E N N SE‏ 
رقال: والله؛ لا يَجَْع الله عليك موتتين» أا الموتة التي كث عليك؛ فقد متها ثم 
الا اا ری میرد ع فتَكَلَّم أبو ‏ بكر رضي الله عنه 
وتشهَّدَ وحَمدَ اللة» فأقبل اللَاسُ إليه ' وتركوا عمَرَه فقال: من كان د د مُحَكدا؛ فان 


(۱) في خ: «وقبل جبهته مرارًا. . . الناس عليه»» والأولى ما أثبته من م ون وط . 


۲۸ وظائف شهر ربيع الأول 


مدا قامات ومن کان الله قان الله حى لا يّموت»› و TUE‏ 
سول قد خلت منْ لالش اة O E‏ 
وکأنّهُم لم يسْمَعو ا هذه اليه من قبل أن يلها بو بكر» ذ فتلَمًاها الاس منة» فما يسْمَع 
أحد إلا ينّلوها. 

وقالّت فاطمة عليها السّلامٌ: يا أبتاه! أجابَ ربًا دعاه» يا أبتاه! جلَّة الفردوس 
ارا یا أبتاه! إلى جبريل أنعاه» يا أبتاه! من ربّه ما آدناه. وات شت بعده سنه أشهر» 
فما ضحكث في تلك المدّةء وحم لها ذلك رضي الله عنها. 
على مثل ليّلى يقل المَرْءَفَْسَهُ ٠‏ وإِن كان من لَيلّى عَلى الجر طاويا 

6 كل المصائب تهون عند هذه المصيبة. 

في سن E‏ أنه ية قال في مرضه : «أيّها الَّاسٌ! إن أحد من الاس 


(أو: من المؤمنين) أصيبَ بمصيبة؛ فَلْيعرً بمصيبته بي عن المصيبة التي صب بغيري؛ 


فان أحدًا من متي لن يُصابَ بمصيبة بعدي أشدَ عليه من مصيبتي»'. 


(۱) (صحیح بشواهده). رف جا غ جا م الصا واكان 

# فرواه آبن عبدالبرٌ في «التمهید» (۱۹/ )۳۲٤‏ من طريق حسان بن غالب» ثني الليث بن سعد» عن أبي 
بكر بن عبدالرحمن» عن المسور. .. رفعه. قال أبن عبدالبرّ: «غير متصل». قلت: أبو بكر هذا مجهول من 
أحفاد المسور› وحسان متهم . 

# ورواه: مالك في «الموطأ؛ (١/١۲۳)ء‏ وأبن المبارك في «الزهد» (۷٦٤)ء‏ وآبن سعد (۲/ ۲۷۵)» 
وآبن عبدالبر ف ا و و ا ا 
بکر»› [عن أبيه]. . . به . وهذا مرسل قوي . 

* ورواء الدارمي (۱/ ٤١‏ من طریق توه عن الارزاعي» ني بیش بن لويد تي مکحول.. 
وهذا مرسل قوي . El‏ 

ن ا اور : روی آوّلها: ابن عدي (۷/ »)۲٠۲٠‏ وآبن 
السني .)٥۸۲(‏ والذهبي في «الميزان» (۷۱/9) معلقاء والعسقلاني في «اللسان» ۳۹۹/۲) معلقا؛ من 
طرق يوسف بن الغرق» عن عثمان بن مة مقسم البرَيّ» عن علقمة» عن سليمان بن بريدة» عن أبيه. . . رفعه. 
ویوسف وعثمان متروکان. وروی الثاني : بقيٌ بن مخلد (۲/ ۲- إصابة)ء وأبو حاتم الرازي في i‏ 
-۳۲۰/٤(‏ جرح)» والبغوي في «الصحابة» (۲/۲ و١٣١"‏ إصابة)» وآبن قانع في «المعجم» ٠١١ /١(‏ 
إصابة). والبيهقي في «الشعب» (۳١٠٠٠)؛‏ من طريق يحيى الحمّاني» عن أبي بردة عمرو بن يزيد الكندي» 
عن علقمة» عن عبدالرحمن بن سابطء عن أبيه. . . رفعه. والحمَانيّ غير مأمون والكنديّ ضعيف . وروى = 


وظائف شهر ربيع الأول | ۲۹۹ 


بو الجَؤزاء: كان الرَّجل من أهل المدينة إذا أصابنة مصیبة /خ۹۸/ ؛ ع 
أخوه فصافحة» ويقول يا عبد الله! أ تت الله ؛ فان في رسول الله اة أسوة حسنة. 


سر ت 


اص ك ا ة وجا اعا ا غ ۶ وا ر 
iS E SOLA‏ قي 
شك م RNY,‏ تشجی بها ا ا بالبي محمد 


الثالث : ارا ی ان ت ونعيم بن حمّاد في «زوائد الزهد» (١۲۷)ء‏ وار بن ان 
حاتم في «الجرح والتعدیل» /٤(‏ ۳۲۰) تعليقاء وآبن عبدالبرّ في «التمهید» (۱۹/ ١۳۲)؛‏ من طريق سفيان» عن 
علقمة» عن عبدالرحمن بن سابط . . . مرسلا. وسفيان ثقة إمام . فهذا الوجه هو المعتمد في حديث علقمة» 
والوجهان المتقدمان ساقطانء والحديث مرسل صحيح . ومن هنا تعلم ما في قول العسقلاني : «إسناده حسن»› 
لكن أختلف فيه على علقمة». 

# ورواه أحمد في «الفضائل» )۲٠١(‏ والطبراني في «الأوسط» )٤٤٤٥(‏ و«الصغير» )٦1۳(‏ وأبن 
عبدالبر في «التمهيد' 0 ري فال رن تج ورواه أبن ماجه -٦(‏ الجنائز» ٥١‏ 
الصبر على المصيبة› ١‏ والبيهقي في «الشعب» )٠۰۱٤(‏ و«الدلائل٤‏ (۷/ ۲۰۲) من طریق 
موسى بن عبيدة الربذي؛ كلاهما عن مصعب بن محمد بن شرحبيل» عن أبي سلمة» عن عائشة. . . رفعته. 
قال الهيشمي في الطريق الأول (۳/ ١٠ء :)٤١ /٩‏ «فيه عبدالله بن جعفر بن نجيح› وهو ضعيف». قلت: بل 
واه. وقال البوصيري في الطريق الثانية : «فيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف». قلت : وحديث عائشة باق 
على ضعفه بأجتماع طريقيه لشدَّة وهاء الأولى . 

# ورواه فطر بن خليفة وأختلف عليه فيه على وجهين : روى الأوّل: أبن عدي /٥(‏ ١۱۸۲)ء‏ وأبو نعيم 
في «أصبهان» (۱/ ۸١١)ء‏ والبيهقي في «الشعب» ٠١۲(‏ ۰ من طريق عثمان بن عبدالرحمن الطرائفي» عنه› 
عن شرحبیل بن سعد» عن آبن عباس . . . رفعه. وروی الثانی: ابن سعد (۲/ ۲۷۵)ء والدارمی »)٤١ /١(‏ 
والعقيلي (۳/ »)٠٦١‏ وآبن السّي (۵۸۳)ء وآبن عدي (/۲۰۵۱)ء وآبن عبدالبر في «التمهید» (۱۹/ ۳۲۲)؛ 
من طرق» عن فطر» عن عطاء» [عن أبن عباس]. . . رفعه. وفي الطرائفيّ كلام طويل» وهو مدلس عنعنء 
فلا تقوم روايته لرواية الثقات الذين رووه على الوجه الثاني › فالمحفوظ هنا الوجه الثاني وآختلافهم فيه وصلا 
OT‏ لأن الوصل زيادة ثقة» والحديث من هذا الوجه لا بأس به. 

# ورواه: آبو يعلى .)۷٥٤۷(‏ والطبراني »)٥۷٥۷ /٠١١ /١(‏ والبيهقي في «الشعب» »)٠١٠١١(‏ 
وأبن عبدالبرٌ في «التمهید» (۳۲۲/۱۹) تعليقا؛ من طریق موسی بن يعقوب» عن أبي حازم» عن سهل بن 
سعد. . . رفعه بنحوه. وحديث موسى صالح في الشواهد على الأقل . 

فهدة تة اوج لهذا الحديث» أوّلها ساقط» والثلاثة التي تليه مراسيل قويّة» والخامس مرف 
ضعيف › E E‏ ويضاف إلى ذلك حديث سهل الصالح الذي يشهد للمعنى . فهذا آكثر من 
كاف لتقوية هذا المتن»› وقد مال إلى تقويته الهيثمي والعسقلاني والمناوي والاألباني . 

(1) في خ : «جاء أخوه وصافحه. . . مصيبة فأصبر لها وأذكر»» والأولى ما أثبته من م ون وط . 


۷۰ وظائف شهر ربيع الأول 


ولبعضهم : 
الا ا ا د ق ق 
TS‏ ؛ فكيفً بقلوب المومنينَ؟ ! 
لکا فقده الجذع E lg‏ حن إليه e‏ 
بصي الصّبىْء فترَل إليه فاعتتقة» فجَعَل يهد اا الڏي يسَكنْ عند 
کات فقالٌ: «لو لم أعتَنقَهُ؛ لحن إلى يوم e‏ کان الحم إا دت هذا 
الت کی واا ها ی ج ال ورل ال فانم أحى أن تاقوا إليه. 
وروي أن بلالا كان يون بعد وفاة الي ية قبل دفنه» فإذا قال EE‏ 
رسول الله؛ رتح المسجد بالبكاءِ والتحيب» فلا دُفْنَّ؛ ترك بلالٌ الأذان. 


ما أمرّ عيش مَّن فارَق الأحباب! خحصوصًا مَن كانَتْ رؤَينّةُ حياة الألباب. 


لر داق طت القيراف رى O TE ET‏ 
ا ى ذات ۳ ر : کنا ال و 


N re 07‏ آثبته من م ون وط . 

)۲( (صحیح) . زوا: احمد ۹/7 11 و۲۷ وا وغبك بن احمند ف «المسندة (۱۳۳۹- 
منتخب) » والبخاري في «التاريخ» )۲1/۷( والدارمي (۱۸/۱ و1۹ و۳۷( وآبن ماجه (٥۔‏ الصلاۃء ۱۹۹ 
بل شان المت >)۱5۱6/٤6٤/(‏ وأبؤ يعلى ()». وآبن خزيمة (۱۷۷۷)» واللالكائي في «الاعتقاد» 
»)٤۷۲(‏ والضیاء في «المختارة» ۱٥۱۹/۳۰۹/۲(‏ و۳٤٣۱-١٤٠٠)؛‏ من طريقين قويتين» عن أنس. . 
رفعه . قال البوصيري : «إسناده صحيح ورجاله ثقات). 

ورواه: ابن سعد (۱/ .)۲٠۲‏ وآبن ابی شیبة ۳۱۷٤١(‏ و۳۱۷۳۷)» وأحمد ۲٤۹/۱(‏ و٦٣۲‏ و۷٣۲‏ 
«((TIY”g‏ ورك جل 17 3 والدارمي (۱۸/۱ و۱۹ ((T1Yg‏ والبخاري في «التاریخ» (۲۹/۷)› وآبن 
ماجه (الموضع السابق)» والطبراني .)۱۸4١ /٠٠١ /١١(‏ واللالكائي في «الاعتقاد» »)۱٤۷١(‏ والبيهقي في 
«الدلائل» (۲/ .)٥٥۸‏ والضياء في «المختارة» /٥(‏ ۳۷/ ۴۳٤٦۱-١٤٠٠)؛‏ من طريقين إحداهما حسنة» عن آبن 
عباس . د رفعه. قال البوصيري : «إسناده صحيح ورجاله ثقات» . 

وله شاهد قوي عند: إسحاق في «المسنداء الى فى «(حديث هدبة بن عمار» ۲٠۷ ٤(‏ صحيحة) » 
والضياء في (الخار6 (۱068 )4 نخدي الت مرسا: 

وحدیٹا ا وآبن عباس کلاهما صحیح › وأصل القصة عند البخاري في «الصحيح» من حدیث 
وآبن عمر» لكن ليس عندهما هذا اللفظ . 


وظائف ا 


۲۷۱ 


دفن اة ؛ قالَت فاطمة : كيف طابَث أنفشکم أن تخثوا على رسول الله ڳل 


قال أتَسل : لما كان اليومٌ الذي دحل فيه رسول الله بيا المدينة ؛ أضاءَ منها كل 
شيءِ٬‏ فلمًا کان اليومٌ الذي دفن فيه؛ أظلَمَ منها کل شيءِ» وما تمضنا القّراب عن 
رسول الله ايا وإنَّا لفى دفنه» E‏ 


E EO 


N LCS 


س EF‏ ك a‏ ر02 م 
وکان رسول الله روحا ورحمه 


ركان رَسول الله بالخيْرامرا 
ركان رَسول الله بالقشط قائمًا 
ركان رَسول الله يدعو إلى الهدى 
EC E EE E‏ 
آینسی رَسول الله ٠‏ أكَرَمٌ من مشىی 
ا من بعد اا محمد 
i‏ ا ال ن ة بده 
٠‏ فن مَنار کار e‏ َا 
إذا المَرء لم لبس يابا من الى 
[وَحَيْرٌ خصال المَرْءِ طاعَة رَه 


E E E 
قد كان مَهُديًا وَقذ كان هاديا‎ 
نورا وَبُرْهاتًا من الله باديا‎ 
ركان ن الفخشاء والشُوءِ ناهيا‎ 
وان لا ا ها لو راع‎ 
ا رول الله زا دافا‎ 
وأكرمهُ ا‎ 
کچ هيا‎ EEE واه‎ 
EEE EE E. 
ا اا‎ 
رمن عَم آنسى وَاصْبَحَ عافيا‎ 
لب عُرَی اتا ولَوْ كاد کاس‎ 
EY, 


ج ل ج ج ٍب 


)١(‏ في م ون وط : «وما نفضنا أيدينا). 


(۲) کذا في خ وم ون» وفي ط نقلاً عن إحدى النسخ: «عليه سلام الله». 


V۲‏ وظائف شهر رجب 


خرَجا في الصحيحين”"“ من حديث أبي بكرة: أن اَي اة طب في حَجَة الوداع 
فقال في خطبته : «إِّ الرّمانَ قد آستدار كهيئته يوم حَلَىَ الله السّماوات والأرض» السنة 
آثنا عَشرَ شهرًّاء منها أربعة حرمٌ: ثلاثة متواليات؛ ذو القَعْدَة وذو الحجَة والمحرَم 
ورجبْ مَضرَ الذي بين جمادى وشعبان. . ٠.‏ وذكرَ الحديت. 

قال /خ4۹/ الله تعالى: إن عد الشهور عِلْدَ الله اننا شر ث ي 
الله ۾ يوم خلق السُماوات وًالأزض منها أربعة بعة حرم ذلك الذينْ القَيّمُ فلا تظلموا فيهنً 
أنفسَك€ [النَوبة : .]٦‏ فا سما له م عاي الماوات والأر ف وخا ال 
والتَّهارَ يّدوران في الفلك› وحَلَق ما في السماءِ من ¿ الشمس والقمر والشجوم» وجعَل 
لمن والقمرَ يَسْبّحان في الفلَّك [فايْمَاً منهُما ظلمة اليل وبياض النّهار؛ فمن 
حينئذ جَعَل السّنة أثني عشرَ شهرًا بحسب الهلال. 

فالسنة في الشرع مقدّرة بسير القمر وطلوعه لا بسير الشّمس وأنتقالها كما يقَعَلّه 
أهل الكتاب . ۰ ۰ 

EE NS 
هذا الحديث» وذكر أنَّها ثلاث متواليات؛ ذو القعْدَة وذو الحجة ومُحَرَمٌ» وواحد فرد‎ 
وهو شهرٌ رجب . وهذا قد يَسْتَدل به من يقول: نها من سنتين. وقد روي من حديث‎ 


) 


اھ سے م ۰ . IT‏ ۲ ۰ 2 و * »4 ج 3 
ابن عمر مرفوعا: «اوّلهن رجت» وفى إسناده موسى بن عبيدة› و فة اضعب دند 


(۱) البخاري -۲٢(‏ الحج› ۱۳۲ الخطبة آیام منی» ۳/ »)۱۷٤١ /٥۷۳‏ ومسلم (۲۸- القسامة» ۹- 
(۲( (منکر). رواه: ابن جریر »)۱١٦۹٩(‏ وآین المنذر (التوبة ١۳-الدر)»‏ وآبن بي حاتم ٠۰۰۹۲(‏ )= 
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e 


من قبل حفظه . و وان الا 5ز 
القَعْدَة ثّ ذو الحجُة ثي المحرَمٌ ثي رجب فيكون رجت آخرَها. وعن بعض المدنيينَ أن 
أَوّلها رجب ثم ذو القعدة ثم ذو الحجة ڈ ثم المحرَّم. وعن [بعض)] آهل الكوفة انها من 
سنة واحدة؛ اوها المحم لك رجت ع ذو القَعدة ل ذو الكت . 

وأخثلف في أي هذه الأشهرِ الحرم أفضلٌ : فقيل : رجت . قالَه بعض الشافعية» 
وضعفة اللَوويٌ وغيره. وقيلَ : المحرَمُ. قال الحَسَنْ» ورَجَحَه النَوَويٌ. وقيلٌ: ذ 
الحجّة. روي عن سعيد بن جير وغيرهء وهو آظهرٌ. واللة أعلم . 

© وقول ية : إن الرّمانَ قد أَسْتَدارَ كهيئته يوم حَلَقَ الله السّماوات والأرض»› 
السنة آثنا عشرَ شهرًا» ؛ مراده بذلكٌ إبطالٌ ما كانت الجاهلية تَمَعَلةٌ من النَّسيءِ» كما قال 
تعالى : #إنَّما النَّسيءٌ زيادة ذ في الكفر يُضَلٌ به الّذينَ كقروا يحلودَةُ عام وَيْحَرّمونة عامًا 
ليواطوا عة ما حرم الله يلوا ما حرم الله [التوبة NE‏ 

وقد تلف في تفسير التّسيء : فقالَث طائفةً: كانوا يلون بعض الأشهر الحرم 
بغیرها من الأشهر TP‏ وار ما أرادوا تحليلة 9 الحرم إذا 
آختاجوا إلى ذلك ولکنْ لا يدون في عدد لأشهر الهلالية شينًا. ٤‏ من آهل هذه 
المقالة مَن قال اا لال سحلو اقتال فيو؛ طول مو شرل علي 
بتوالي ثلاثة آشهر محرّمة» ثم يُحَرّمون صَفرَ مكانهُ» فكأنهم يقترضونة يوفوة. 
ومنهم من قال: کانوا بُحلُونَ المحرَمٌ مع صَفرّ e‏ ويسَمُونهما صفرين» ثم 
ُحرّمونهما E‏ ويْسَمُوتَهّما محرّمین» قالَةُ أبن زيد بن أَسْلَمَ . وقيلٌ : بل كانوا 
را ا ا وجَعَلوا مکانة ربيعًاء ثهً و التحريم 


= مختصرًاء وآبن مردويه (التوبة ۳١‏ آبن كثير)؛ من طريق موسى بن عبيدة الربذي» ثني صدقة بن يسار 
(وقال أبن أبي حاتم وآبن مردويه : عن عبدالله بن دینار)» عن أبن عمر. . . رفعه. 
قال أبن رجب : «فیه موسی بن عبيدة» وفیه ضعف شدید من قبل حفظه». قلت : موسی ضعیف› ولا 
سيّما في عبدالله بن دينارء وقد دد ف ای الخدیت ودا ون گان ددا ین فتن ل بضر فاته ندل 
على أنه لم يضبط الحديث› وقد خالف الفقات الذين رووا هذا الحديث بغير هذا القيدء وهذا حد النكارة. 
)١(‏ وهذانوع من الترف العلمي الذي لا طائل تحته ولا فائدة تجنى من ورائه. 
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والتحليل بالتأحير eR ٤‏ ان جاءَ الإسلام ووافق حجَة الوداع [و ]صا رجو التحريم 
إلى محرّم الحقيقيّ . وهذا هو الذي رَجُحَة أبو عييّد. وعلی هذا" فالتغییر اخ۱۰۰/ 
إلما وت في عين الأشهر الحرم اة وقالَّت طائفة حری: بل کانوا يّزيدونَ في عدد 
شهور السّنةء وظاهر الاية ر I‏ : إن عة الشهور عند الله 
أن َر هر فذَكر ذا توطتة لهدم ايء وإبطاله . 

ثمّ من هؤلاءِ مَّن قال : كانوا يَجْعَلون السنة ثلاثة e‏ 
مالك. قال بو مالِكٍ: كانوا يَجعَلون السنة ثلاثة عشرّ شهرًاء ويَجُحَلون المحم صر 
وقال مجاه : كانوا يُسقطون المحرَمء ثَّ يقولون صفرَين لصَفْرَ وربیع ا 
EES ESL E‏ 
- على وجه ما أبتدَؤوا -. وللمحرّم ذو الحجُة» فیعُدّون ما ناسَوٌوا على مستقبله على 


صر س و 
وجه ما ايتدۇواً. 


وعنة قال : کی ی ر رر ی فوافی 
حح رسول الله ية في ذي الحجةء فقال: «هذا يوم أَسْتدارَ امان كهيئته يوم حَلَىَ الل 
ال 

ومن هؤلاءِ من قال : كاتت الجاهلية يَجْعَّلون السنة أثني ع 
يام . قال لياس بن شاو e e a‏ 


و u u‏ ومکذا وهکذا e‏ ا 


)١(‏ في خ وم : #يدور كذلك التحريم والتحايل واتاخيره» والمقطع ساقط من ن» والتصويب من طا. 

(۲( في خ: «وعلى ذلك»» والأولى ما أثبته من م وط . 

)۴( في خ: «ويقولون صفرين لصفر وربيع الأول وربيع الاخرء ثم يقولون [شهرا ربيم» ثم يقولون] 
لرمضان شعبان»! وذكر ربيع الاخر لا محل له في هذا السياق ولا ذكره من خرّجه من أهل التفسير وإنماهو من 
إضافات اح لاستکمال أشهر السنة! وذكره خطاً واضح ؛ لن الأشهر تصبح ثلائة؛ فكيف يقال لها 
ر ر ل ر في السياق آحد ممن خرّج هذا الأثر . 

. المرفوع متفق عليه كما تقدّم» والموقوف من كلام مجاهد» وفي صحّة نسبته إليه نظر‎ (E) 

. أشار في خ إلى أنها كذلك في نسخة» وفي متن خ وم ون وط : : «ايجعلون الشهور»‎ )٥( 
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ثلاثير“. فأشار إلى أن الشَهرَ هلال ثم تارة لقص وتارة يم . 
ولعل آهل النّسيء ء کانوا بت نالو لماو دون غاا . واللة أعلم . 


وقد قیل : i‏ و کا Ee‏ أشهرٍ من السَنة مع أختلافهم في 


تعیین رجب منهاء کما سَنَذْكرهٌ إن شاءَ الل وکات ئو عَوْف بن لوي يُحَرمون من 
السنة ثمانية أشهر› وهذا مبالغة في الريادة على ما حَرَمَّه الله تعالى . 


واختلفوا ذ في أيّ عام عاد الحجٌ إلى ذي الجِجة على وجههء ودار الرٌّمان ف 
کهيئته : فقالَت طائفة : إلّما عاد على وجهه في حَجَة الوداع» وأا حَجُة آبي بكر الصَدَينٍ 
رضي الله عنه؛ فكانّت [قد] وَقَعَّتْ في شهر ذي القَعْدَة . هذا قول مُجاهدٍ وعِكرِمَة بن 
خالد وغیرهما. وقیل : إِنه له اَجتمَعَ في ذلك العام حح الأمم كلها في وقت 
فلذلكَ ” سمي يوم الح الأكبر . وقالث طائفة : بل وََمَٺ حََةُ الصَدَيتيٍ في ذي الجڳة. 
قله الإمامٌ أحْمَدٌء وأنكر قول مُجاهد» وأسْتَدَلَ بان اَی ا أمَرَ عليًّا فنادى يوم التّحر : 
«لا يح بعد العام مشر ". وفي رواية: «واليومٌ يوم الحجٌ الأكبر“". وقد قال 
تعالی : راذا من الله سول إلى الاس َم الح الأََرِ أن الله بَرِيءٌ مِنَ E‏ 
a E N‏ ي وهذا يذل على أن الّداءَ َع في ذي 
الحجة. 


٣‏ ر ۰ ۴ o‏ ا ) 71 ت 

وخرَج الطبرانيٌ في «آوسطه» من حديث: عمرو بن شعيب»› عن بيه ٬‏ عن جله؟ 
a OTE iC‏ ا ٍ r‏ ت 
قال : كان العربُ يُحلون عامًا شهرًا وعامًا شهرين» ولا يصيبون الحج إلا في كل ستَةٍ 


)١(‏ (ضعيف). رواه عكرمة بن خالد عن النبنّ بيه كما ذكره المصتّف» ولم أقف عليه بعد طول 
بحث» فإن صحت الطريق إلى عكرمة فالسند ضعيف لإرساله. 

وله شاهد رواه الخطيب في «الجمع والتفریق» (۱/ ۳۸۳) من حديث أبن عباس بسند ساقط . 

وقد جاءت خطبة النبي بيه من وجه صحيحة وحسنة وضعيفة عن جماعة كبيرة من الصحابة لم يذكر 
أحد منهم فيها هذه الزيادة إلا من هذين الوجهين مما يدل على نكارتها. 

(۲) رواه: البخاري (۸ الصلاةء ٠١‏ ما یستر العورة» ۱/ /٤۷۷‏ ۳۹۹)» ومسلم -٠١(‏ الحج› ۷۸-_ 
لا یحج البيت مشرك› ۹۸۳/۲/ .)۱۳٤۷‏ 

)۳( هو آحد ألفاظ الحديث المتقدم قبله عند البخاري -٥۸(‏ الجزية» ٠١‏ كيف ينبذ إلى أهل العهد» 


ECA «(IVY /۷4 /1‏ : «(ويوم الحج الأكبر يوم النحر). 
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وعشرینَ سنةً /خ١١٠/‏ مره ae‏ 
أبو بكر [الصدّیی] بالّاس؛ ؛ وافق في ذلكَ العام الحجٌء > فسمّاه الله يوم الحج الأكبر. ثم 
حح رسول الله اة في العام المقبل» فأسْتَقَبل الاس الأهلَة» فقال رسول الله كلل : و 
الرَمانَ قد آسَدار كهيتته يوم حَلَىَ الله الماوات والأرضَ ٠‏ ° 

وقيل : بل أستدارة الرّمان كهيئته كان من عام الفتح . 

وخرَجّ البرَارٌ في اا ن ی ی بو ا أن رسول الله لا قالَ 
لهم يوم الفتح : ٠‏ إن هذا العا الح الأكبر قد أجتمَعَ حجّ المسلمينَ وح المشركينَ 


ام متتابعاتِ» وأجتَمَع حج اليهود وح التصارى في ستة ستة أيّام متتابعات» ولم 


DY, 


في اة 


ر 


يَجْتَمع من حَلَقَ الله السّماوات والأرض ولا يَجْتَمعٌ بعد العام حى تقوم السّاعة» 
وفي إسناده يوسف السَّمْتيٌ» وهو ضعيفٌ جدًا. 

6 وآختلفوا لم سمَيّثْ هذه الأشهرٌ الأربعة حرمًا: 

فقيل : لعظم حرمتها وحرمة الذنب فيها . 

فال علي بن آي طلْحَةَ عن أبن عباس : أختص الله أربعة آشهر وجَعَلهنَ حرمًاء 
وعَظمَ حرماتهنًّ وجَعَلَ الذَنبَ فيه أعظمَء وجَعَلَ العمل الصّالحَ والأجرَ أعظم . 


قال كَعْتٌ: أختار الله الرّمانَء فاح حبَه إلى الله الأشهرٌ الحرم . وقد روي مرفوعًاء 


(۱) (حسن بهذا السياق). رواه: الطبراني في «الأوسط؛ (١۲۹۳)ء‏ وأبن مردویه (۸/ ۳۲۲ فتح)؛ 
من طریق عمرو بن شعیب› عن أبيه» عن جده. . . به. قال الهيشمي (۷/ ۳۲): «رجاله ثقات». قلت : المرفوع 
منه من مخر جات الصحيحين . 

(۲) (منکر). رواه: البزار -۱۸۲١(‏ كشف) من طريق يوسف بن خالد السمتي» والطبراني 
(۷*۰/۲/۷) من طريق مروان بن جعفر عن محمَّد بن إِبراهيم ؛ كلاهما عن جعفر بن سعد بن سمرةء ثنا 
خبيب بن سليمان بن سمرة» عن سليمان بن سمرة» عن سمرة. .. رفعه. 

قال آبن رجب والهیشمي /٩(‏ ۱۸۸): «فيه يوسف بن خالد السمتي وهو ضعيف [جدًا]». قلت: متهم 
لا يصلح لصالحة. لکته توبع عند الطبراني کما تری» قال الهيشثمي (۷/ )١‏ في المتابعة: (رجاله موثقون». 
قلت : وثق آبن حبّان بعضهم لا جميعهم على طريقته في توثيق المجاهيل : وفرواں واچ کرات و محمد 
مجهول ضعيف» وجعفر ليّن» وخبيب مجهول» وسليمان لا يعدو أن يكون مقبولاً في المتابعات. والحديث 
ساقط بمفردات طرقه ومجموعهاء وقد أستنكره الذهبي وأبن رجب والهيثمي والعسقلاني . 
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ولا يصح رفعة. 

وقد قل في قوله تعالی: فلا تظلموا ف يهن أنفسَّكْ) [التوبة : ان الماد 
N TT‏ 

ق ا ا ق ا 

ESE 

و إل سب تحريم هذه الأشهر الأريعة بي العرب لأجلِ اللمكنِ ن ال 
والعمرة: فحرم د شهرٌ ذي الحجَة لوقوع الحجٌ فيهء وحرَم معه معه شهرُ ذي م ر 
و وشهر المحرَم للأجوع فيه من الح > حتّی امن الحا على نفسه 
حن بطر من به إلى أن بجع إليدء وحم شه رَجَس» للاعتمار فيه في وسط الكنةء 
فيَعْتَمرٌ فيه مَن کان قریبا من مَكَة. 

# وقد شَرَعً الله تعالى في أَوَلِ الإسلام تحريم القتال في الشهر الحرام: قال 
تعالى : لا شعائر ر الله NY,‏ الحرام [المائدة: ۲]. وقال تعالى : 
«يسألونَكَ عَن الشَهرٍ الحرام قتال فيه فل قتا فيه کبير وَصدّ عَنْ سَبيل الله وکر به 
الج الحرام وإخراج أله نة أب عند الله اين اقب ِن القش) [البقرة :7[ 

وخرج a‏ ان الل لل بعت رهطا 
فا ل ن فلقوا أبن الحضرمي فقتَلوه» ولم يذروا أن ذلك من 
رجب أو من جمادى» فقال المشركون للمسلمينَ ٠‏ تلثم في الشهرِ الحرامء فأنرَل الله 
تعالی : ليسألوتك عن الشهر الحرام م قتال فيه فُلْ قتالٌ فيه بير وص عَنْ سبيل الله 
الأية 1البقرة: ۷ ۰ 


ا 


(۱) في خ: «تحريم هذه الأربعة آشهر. .. وحرّم٤»‏ والأولى ما أثبته من م وط . 

(۲) (صحيح بشواهده). رواه: الطبري (0۸۷٤)ء‏ وآبن أبي حاتم (آبن كثير_ البقرة »)۲١۷‏ والطبراني 
(۲/ ۱۷۰/۱۹۲( والعسقلاني في «التغليق» (۲/٦۷)؛‏ من طريق معتمر بن سليمان» عن أبيه» عن 
الحضرميَء عن أبي السوار» عن جندب. . . به. وهذا سند لا بأس به» رجاله ثقات رجال الصحيح› »إل 
الحضرمي فصدوق لا بأس بحديثه . 

وله شاهد عند: آبن إسحاق في «المغازي» (۲/٨۷-تغليق).‏ والطبري .)٤٩۸٥(‏ والبيهقي »)٥۸/۹(‏ = 


ورَوّى السدَيّ: عن أبي مالك وعن آبي صالح عن آبن عباس» وعن مُرَة عن ابن 
مَسعود في هذه الاية. فدّكروا هذه القَصةَ مبسوطةء E‏ 
/خ۲١۱/‏ يزعم ك الله وهو أول مَن أَسَْحَلّ ل الحرام. فقا 
المسلمون: إِلّما قتلناه في جُمادى . وقيلً : في اول رجب وآخر ليلة من جمادى» و 
الو و ف ری ال تير لهل مك: يالوك عَنٍ 
الشَهْرِ الحرام قتال فيه قل قتالٌ فيه بير لا يَحلٌ» وما ص صتحتم اتم يا معش المشر كن 
أكبرُ من القتل في الشهر الحرام حينَ کفرتم بالله وصددتہ عن مُحَكَّدِ وأصحابه» 
وإخراج أهل المسجد الحرام حين أخرّجوا منه منه مدا ا كبر م من القتل عند الله. 

وقد روي عنِ أبن عباس هذا المعنى : من رواية الحَوْفيّ عنة» ومن رواية بي سَعْدِ 
البقّال عن عكرمَة عن و 

وکر بن إسحاق أن ذلك کان في آخر يوم من رج وأنّهُم خافوا إن أخروا 
القتال أن ي يسبقهم المشركون دلوا الحرة اا ا 
لھم «ما ا بالقتال في الشهر الحرام»» ول يأځڏ من غنيمتهم شيتا. وقالَّتُ 
ريشن : E‏ ال من هک ف اللي ٠‏ إنما 
قتلوهُم في شعبان. فلمًا كر الاس في ذلكَ؛ نرَلٌ قول تعالى : E‏ 
الحَرام قتال فيه الآية. 

وروي نحو هذا اسای عن عَروة والرهُريّ وغیرهما. 

وقيل : إنّها كانت أو غنيمة غنمَها المسلمون. 


والعسقلاني في «التغلیق» (۲/ ۷٠‏ -۷۱)؛ من طريقين قويتين » عن عروة بن الزبير. E‏ 

وآخر عند البيهقي /٩(‏ 0۸) من طريق لا بس بها عن موسى بن عقبة e‏ 

وشواهد ا عبدالرزاق »)٤(‏ وآبن جریر ٤٩۸71(‏ و ٤٨۹٩-٤0۸۸‏ و۹٩٨٤‏ و۹۳١٤-‏ 
1 ) من أوجه عدة موصولة ضعيفة ومرسلة قوية. 

ومن وقف على شواهد القصة لم يتردد في صختهاء وإلى تقويتها مال أبن كثير والهيثمي والعسقلاني . 

(۱) (لا باس په). تقدم تفصيل القول فيه في الحاشية السابقة؛ إلا قوله لا «ما أمرتكم بالقتال في 

الشهر الحرام»؛ فقد جاء فقط في مرسل عروة بن الزبير المتقدم YS‏ العام للنصوص المتقدمة 
يقوّيه» ويشهد لمعناه حديث جابر الحسن الاتي قريبًاء فأرجو آنه ممّا لا بأس به من أخبار السيرة. 


وظائف شهر رجب ۷۹ 
e I gO Es E‏ ا ت ۳ 
وقال عبدالله بن جحش في ذلك - وقيل : إنها لابي بكر الصديق رضي الله عنه -: 
ك ّ ر E‏ ۹ ا ص e‏ 9 ا n‏ 
تعدون قلا في الحَرام وَأعظم منةٌ لو يَرَّى الرّشد راشد 
ب و سے ۾ 2 
صدوذكم عَمّابة EE‏ وكفر به والله راء وشاهد 


سے 


وإخراجكَمْ من مسجد الله هله لل يُرى لله في البيّت ساجد 


© وقد أَختَلفَ العلماءٌ في حكم القتال في الأشهر الحرم» هل تحريمَةٌ باق أم 


و 3 


و على أنه نسح تحريمُةٌ» ونص على نسخه الإمام أحْمَدٌ وغيره من 
الأئكَّة. وذَحَبَ طائفة من السلف - منهم عطاءٌ - إلى بقاءِ تحريمه» ورَجُحَهٌ بعض 
المتأخرينَء وأسَْدَلوا باية المائدةء والمائدة من آخر ما تَرَل من القرآن. وقد روي“ : 
أحلرا لاما وخر يرا اوقل له فا ين 

وفي «المسند: أن عائشة قالّثْ: هي آخرٌ سورة نَرَلّثْ» فما وَجَّذتم فيها من 
حلال فاستحلوه وما وَجَذتم فيها من حرام فحرموه. 


م 


٥ ر‎ 


e ek دا‎ iS a 


ر 


(۲( 
ا رر فا قرا اتم کی شی 
وذكر بعضهم ا أن | ال عل حاصر الطَائفَ في شوًال» فلا دخل ذو القَعْدَة؛ لم 


e 


E 


)١(‏ يعني : في الموقوف» ولم أقف على مرفوع بهذا المعنى» فكأنه يعني قول عائشة الاتي بعده. 

(۲) (حسن). رواه: أحمد (۳/ ۳۳۲١‏ و١٥٤۳)ء‏ والحارٹ (٥٤٦۔‏ کک والطبري ›)٤٩۸٤(‏ 
ا Ey‏ کک کک 
o oS )‏ 

(۳) (منكر). لم أقف عليه» ولكته ظاهر المخالفة لقصة حصار الطائف المخرّجة في الصحيحين 
وقول النبيٌ ية للمسلمين «آغدوا على القتال» قبل رجوعهم عن الحصن بيوم واحد. 


YA‏ وظائف شهر رجب 


وكذلكَ في عمرة الحْدَيبية'“ لم يقاتل حى بلَةُ أن عَنْمان قل فبايَعَ على 
القتالء ثجٌ لكا عة أن ذلكَ لا حقيقة له؛ كف عن القتال". 

وأسْتَدَلَ الجمهور بان الصحابة رضي الله عنم آشتغلوا بعد الي بل بفتح البلا 
ومواصلة القتال /خ١٠٠/‏ والجهاد ولم يقل عن أحد منهم أنه تَوَقَفَ عن القتال وهو 
طالب له في شيءٍ من الأشهرِ الحرم» وهذا يدل على إجماعهم على نسخ غ ذللت. والله 


ا 
ومن عجائب الأشهر ر الحرم ما روي [عن] عبّدالله بنِ عرو بن العاص؛ وك 
عجائت الدنيا» فع من [-ا] بأرضٍ عاد عمود نحاس» عليه شجرة من نحاس» فإذا کان 


في الأشهر e‏ وا ا E E‏ 
فإذا ذهب الأشه” الحرمُ؛ انطع الما 

. يعظم‎ : E E 
كذا قال الأصمَعي والمُفضل والفرَاءٌ. وقيلً: لان الملائكة رجب للّسبيح‎ 
والتحميد فيه» وفي ذلك حديتٌ مرفوعٌ ؛ إلا أنه موضوع.‎ 


)۱( في خ: : «وكذلك غزوة الحديبية»» والأولى ما أثبته من م وط . 

(۲) ملخص مختصر لقصة غزوة الحديبية المشهورة المخرّجة في «السير» و«الصحاح». وأنظر 
لتفاصيلها : «(صحيح البخاري» -1٤(‏ المغازي»› ٣١‏ الحدیبیة» ۳۹/۷ »)٤۱۹۱-٤۱٤۷ /٤‏ و(صحيح مسلم؟ 
(۳۲- الجھاد والسیر› ٣٤‏ صلح الحديبية» ۳/ CIVATI IVA 14° ٩‏ . 

)۳( أستند الذين حرّموا القتال في الشهر الحرام وجعلوه أمرًّا محكمًا إلى : اية البقرة قل قتال فيه 
کبیر)۰ وأن أية المائدة لا تحلو شعائر الله ولا الشهر الحرام) ظاهرتها والمائدة من آخر ما تزل من القرآنء 
وأن حديث جابر الصحيح بين أن اني بل ألتزم بذلك حتى مات . وهذه أدلة يقينية غاية في الوضوح . 

وأستند الذين أحلوا القتال في الشهر الحرام وجعلوا التحريم حكمًا منسوخًا إلى : اية التوبة #وقاتلوا 
المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة)» وليست صريحة في الأشهر الحرم فضلاً عن نسخ تحريم القتال فيهاء 
وعلى فرض أنها نزلت في الأشهر الحرم فيمكن أن يوفق بينها وبين آيات التحريم بيسر بحملها على مقاتلة 
المشركين في الحرم إذا أبتدؤوا هم بالقتال فيه ويقرّي ذلك لفظة «إكما». وأستندوا أيضًا إ إلى فعل الصحابة» 
وهذا يستلزم إثبات أبتدائهم القتال في الحرم بغير أضطرار منهمء ولا تحرش للعدو بهم ولا نكير من أحد 
منهم› وهو مر غاية في الصعوبة. 

ومعلوم أن الظنون والاحتمالات لا تصلح لسخ الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة. والله أعلم. 

. والله المستعان على هذا الكذب والبهتان على هذا الصحابيٌ الجليل‎ )٤( 


وظائف شهر رجب ۲۸۱ 


وأا إضافئةٌ إلى مُضرَ: فقيل : SS‏ 
إليهم لذلكّ. وقيلٌ: بل كانت ربيعة ز 8 م رمضان وتَحَرَم مض رجباء فلذلك سَكَاهُ 
وذکر بعضهُم ن لشهر رجب أربعة عشر آسمًَا: شهرٌ الله» ورجبٌ» ورجبُ 


ا ومُنصل الأستَةء والأصم والاً ف ومتفسن»› وم مطه ومُعَلى» و مقيم» 


وو م ت 


وهرمٌ٬‏ ومقشقش › ومبری› وفرد. وک غیره أن له س اا فزاد: رجم 
بالميم» ومُنصل الال وهي الحربةء ومنزع الأسئة. 
6 وَيَعَلَیٌ بشهر رجب أحكامٌ كثيرة: 
فمنها ما كان في الجاهلية وأختَلفَ العلماءُ في أستمراره في الإسلام: 
کالفتال› قى دک 
# وکالڈبائح ؛ امم كانوا في الجاهائة يذبَحون ذبيحة يُسُوتها المَعية. وأختاف 
العلماء في حكمها في الإسلام: 
فالأكثرون على أن الإسلام أبْطلّها. وفي الصحيحين“: عن أبي هريرة» عن 
ابی ل ؛ قال : «لا فرع ولا عتيرة)" 
و > he‏ ر س رور ا و و هرد 
N E‏ 
البصرة . ورَجَحَةٌ طائفة من أهل الحديث المتأخرينَ اوقل جل غ اانه 
وفي «سئن» آبي داووڌ والسائِيّ وآين eT‏ ان الي کج 
قال بعَرَفة: «إِن على كل آهل بيت في کل عام أضحاة وعتيرَةَ» وهي التي يسَمُولَها 


الرّجبية". 


(1) البخاري ۷١(‏ العقيقة» ۳ الفرع» ٠٤۷۳ /٥۹٦/۹‏ و٤۷٤٥)»‏ ومسلم _٠١(‏ الأضاحي. ۷_ 
الفرع والعتیرة» ۳/ .)۱۹۷٩/۱٥٩٤‏ ) 

(۲) الفرع : بكر الناقة أو النعجة. . . كانوا يذبحونه لأصنامهم. العتيرة: الذبيحة الرجبية . 

(۳) (ضعيف). رواه: أبن أبي شيبة »)۲٤۲۹۳(‏ وأحمد .)۷٦/١ ۲٠٠١ /٤(‏ والبخاري في «التاريخ» 
»)٥۲/۸(‏ وآبن ماجه _۲٣(‏ الأضاحي› 2 الأضاحي واجبة ام لاء ۲/ »)۳۱۲١/۱۰٤۲٠١‏ وآبو داوود (١٠۔_‏ 
الضحاياء ١‏ إيجاب الأضاحي› ۲ |/۲۷۸۸). والتىرمذي (۲- الآضاحي› ۱۹ باب = 


TAY‏ وظائف شهر رجب 


وف السا عن ن اي قالوا: یا رسول الله! نَا كنا نه تعر فيه في الجاهليًة 
(يعني في رجب). قال : «أذبَحوا لله في أي شهر كان « ويوا اللة وأطجمو. 
وروی الحارث بن عَمْرو؛ آذ الي اة سول عن الفح والعتائر؛ فقالً : e‏ 


فرع ومن شاءَ لم برخ ومن شاءَ عَتَرَ ومَن شاءَ لم يعت" . 


r =‏ ۰“ ) وآبن ا عاصم في «الاحاد» (۲۳۱۸)» والنسائي في «المجتبى» -٤١(‏ الفرع 
والعتيرة› باب » (éYTo 7/131 /V‏ و«الکبریى» (* £00(« والبغوي فی «المعجم» (۳/ ۹۲ إصابة)» 
والطحاوي فى «المشكل» »)٤٦۳ /١(‏ وآبن قانع في «المعجم» (۳/ .)٠٠٠۴۳ /٩۱‏ والطبراني (۲۰/ ۷۳۸/۳۱۰ 
و۷۳۹)» وأبو الشيخ في «الطبقات» (۲۷۹/۱ و۲۸۱ و۲۸۲)» والبيهقي ۲۹۰/۹ و۳۱۲)؛ من طریق آبن 
وأبن القطان: «غريب ضعيف الإسناد». قلت: من أجل أبى رملة؛ فإنه لا يعرف. ) 

ورواه: عبدالرزاق (۸۰۰۱ و٩۹٥۸۱)»‏ وأحمد »)۷٣/٥(‏ والطبراني (۳۱۱/۲۰/ .)۷٤١‏ وآين الاير 
في «الغابة» /١(‏ ٤١٤)؛‏ من طريق عبدالكريم بن أبي المخارق» عن حبيب بن مخنف» [عن آبيه]. . 
وهذا سند واه: عبدالکریم واه آتفقوا على ضعفه» وحبیب مجهول لا يعرف . 

وهذا طريقان لا يصلح أن يقري أحدهما الأخر لأمور: أوّلها: أن أحدهما شديد الضعف يكاد يكون 
دون حد الاعتبار. والثاني : أنه لا يبعد أن يكون أبو رملة هذا هو حبيب بن مخنف نفسه فتعود الطريقان طريقا 
وأحدة واهية . والثالث: أن المتن منكر مخالف لأحاديث الصحيحين في إبطال العتيرةء فلا تقوم هذه الاشاننك 
المتداعية لإثباتها بصيغة الأمر والإيجاب . والرابع أن الاق دل غل أن الحادثة وقعت في عرفة مام جمهرة 
فلا يعقل أن يتفرّد بروايتها مخنف بن سليم من طريقين واهيتين عنه . ولذلك آستنكره البغوي وضعفه عبدالحق 
وآبن القطان والخطابي» وقد مال الألباني إلى تقويته» وفيه نظر كبير . 

(۱) في خ : : «آذبحوا لله في کل شهر»» وما أثبته من م وط أولى بلفظ النسائي . 

(۲( (صحیح) . رواه: الشافعي في «السنن» (۹۵)› وأحمد Yo /٥(‏ وا ۷)» ماحه (۲۷_ 
الذبائح » ١‏ الفرعة› ا اود (۱۳۔ الذبائح› ۲١‏ العتيرة؛ ۰/۱/۲( وآبن 
آي عاصم في «الأحاد» (۱۰۷۱ و۷۲١۱).‏ والنسائي -٤۱(‏ الفرع» ۲ تفسیر العتیرة» ۷/ ٤۲۳۹/۱۱۹‏ 
a ((fo0A-—‏ ا 0 ۲). والبیهھقی 

و ل ای ك المع صحيحة » وأبو المليح ڈ مه » Ee TT‏ 

(۳) (حسن). رواه: آبن سعد (۷/ »)1٤‏ وأحمد (۳/ .)٤۸٥‏ والبخاري في «التاریخ» ۲٥۹/۲(‏ 
(TVE/A ETA /Y CTA‏ و«الآدب» )۱۱€۸( و«اخلق الأفعال» ( ص ۹۰)» وأبو داؤود.(0- المناسك > ۹ 
المواقیت› ۱/ )۱۷٤١ /٥٤۳‏ مختصرًاء وآبن ا عاصم في «الاحاد» (۱۲۵۷ و۹۸٣۱۲)ء‏ والبرڑار (۷١٤۳۳۔‏ 
كشف)» والنسائي في «المجتبی» -٤۱(‏ الفرع» ۱ باب ۱1۹/۷/ )٤۲۳۷‏ و«الکبری» ٤٥٥۲(‏ و۴٣٥٥٤)‏ 
و«اليوم والليلة» (EY)‏ والبغوي في «المعجم» ۲۸٠١ /١(‏ إصابة)» والطحاوي فى «المشكل» ٤٦٥ /١(‏ = 


وظائف شهر رجب YAT‏ 


e : قال‎ e وفي‎ 


ا ا O e‏ جاءَنا فقال سول الله کل o‏ 


و 


* 
ر 


وا٤)»‏ وار بن قانع في «المعجم» (١/١۱۹۹/۱۸)ء‏ وآبن حبّان في «الثقات» (۷/ .)1٠۲‏ والطبراني 
في «الکبیر ٩‏ (۳/ ۲۹۱/ ۳۳۰۲-۳۳۰۰) و«الأوسط» »)٥۹۲٤(‏ والحاکم /٤(‏ ۲۳۲ و٣۲۳)»‏ والبیهقي /٥(‏ ۲۸) 
مختصرًاء وآبن الأثير في «الخابة» /١(‏ ۳۸۷)» والمزي في «التهذیب» (۳۱/٤۳۰)؛‏ من طرق ثلاث لا بأس 
بهاء عن زرارة بن كريم بن الحارث» عن جده الحارث. . . رفعه  .‏ 

قال الهيثمي (۳/ ۲۷۲): «رجاله ثقات». قلت: زرارة وثقه آبن حبّان وروی عنه جماعة فحدیثه لا 
بأس به والسند حسن . وقد قواه الحاكم والذهبي والعسقلاني والهيشمي والالباني. 

(6۹ ( (حسن). قطعة من حديث رواه: عبدالرزاق (۷۹11 و٥۷۹44)» وأبن أبي شيبة‎ )١( 
-٤١( والنسائي في «المجتبى»‎ ء)۲۸٤١‎ /١١۱۸/۲ وآحمد (۲/ ۱۸۲). وأبو داوود (۲۱- العقيقة» ۲۰ باب»‎ 
والحاكم )6/ 1(« ا (۹/ ۳۱۲( وین‎ »)٤٥٥۱( و«الکبری»‎ )٤۲۳۹/۱٦۸/۷ باب»‎ ١ الفرع›‎ 
۳۱۷)؛ من طرق› ن رودن ن عن عمرو بن شعيب (قال مرة: عن النبى‎ 0 a 
عن النبي ما‎ E a له مرسلا» ومّة: عن أبیه وزید د بن أسلم عن النبيّ ل مرسلاء ومرة:‎ 
ومرّة عن بيه عن جده عن النبيّ ب). . . و و ات لکنهم آختلفوا فيه على‎ 
الأوجه المتقدمةء ولا يضر إن شاء الله» فقد جاء من غير وجه قوي مسنداء فالإسناد زيادة ثقة له حكمهاء‎ 
. والحديث حسن من أجل كلامهم في عمرو بن شعيب» وقد قوّاه الحاكم والذهبي والعسقلاني والألباني‎ 

وله شاهد عند: مالك (۹4/۲)» وأحمد /٥(‏ ۳۹۹)» وأبن أبي عاصم في «الاحاد» (١۹۸)ء‏ والبيهقي 
(۳۱۲/۹)؛ من طريق رجل من بني ضمرة» عن أبیه . . . رفعه مطوّلا ومختصرًا. وفیه راو مبهم. 

وله شاهد اخر عند الطبراني في «الاوسط» /٤(‏ ۳۲- مجمع) سكت عنه الهيثمي ولم أقف عليه . 

فمن لم تطب نفسه بتقوية حديث أبن عمرو للخلاف فيه ؛ فحريّ به أن يقرّيه بهذين الشاهدين . 

(۲) (حسن ا رواه: ابن آبي شیبة »)۲٤٨۹۸(‏ وآحمد /٤(‏ ۱۲ ۰و٣۱)»‏ والنساڻي في 
«المجتبی» -٤١(‏ الفرع» ۳ تفسیر الفرع» )٤۲٤٤/۱۷۱/۷‏ و«الکبرى» (۹٥٥٤)ء‏ وآبن حبّان »)٥۸۹۱(‏ 
والطبراني (۱۹/ ۷ / (EV‏ والبیهقي (۹/ ۳۱۲)؛ من طریق يعلى بن عطاء» عن وکيع بن عدس» عن عمه 
أبي رزين العقيلي . . . رفعه. وهذا سند ضعيف من أجل وكيع؛ فإنه مجهول. 

وله شاهد عند: الطبراني (۷/ ۷۲۲/۱۹۸( وآبن عدیّ (٤/۰۱٣۱)ء‏ وأپي الشيخ في «الطبقات» 
.)۲٤ /۲(‏ والخطيیب «التاريخ 2« )7/1 c(0V/۹ EIT‏ والمري في «التهذیب» (٤۸1/۳)ء‏ والذهبي ا 
«الميزان» (۲/ ١۸٥)؛‏ عن أبي العشراء الدارمي» عن أبيه؛ أنه ية ستل عن العتيرة فحسنها. لكن في سنده 
a‏ 

EAST ANIUELSE  ES  S 
. أبن حبّان وأقرّه العسقلاني‎ 


YA‏ وظائف شهر رجب 


رو ى 


وخرح الطبرانيغ بإسناده عن آبن عباس ؛ قال : أستَادَنّت قرش ن رسول الله کیا 
/خ٤٠٠/‏ في العَتيرة» فقال : َر كر الجاهليةء ولکنْ مَن أَحَبَ منم أن يذ يذ ب 
فياكلَ ويَصدَقَ ؛ فليقعلٌ». 

وهؤلاءِ جَمَعوا بين هذه الأحاديث وبين حديث «لا فرع ولا عتيرَة) بان المنهيى 
عنهُ هو ما كان يفْعَلّة أهلْ الجاهليًة من البح لغير الله. 

a 

ومن العلماء مَن قال : حديث أبي هُرَيْرَة أصحٌ من هذه الأحاديث وأثبت» فيكون 
العمل عليه دوتها. وهذه طريقة الإمام أخْمَدَ. 

ورّوى مُبارَك بنْ فضالة عن الحَسَن؛ قال: ليس في الإسلام عتيرةء إِنّما كانت 
العتيرة في الجاهلية » كان yS‏ ویعترٌ فيه" . ۰ 

# ويْشبة البح في رجب آتخاذةٌ موسمًا وعيدًا لأكل الحلوى ونحوها. 


وقد روي عن آبن عباس أنه کان يكره ان ڀتخذ رجب عيدًا . 


A‏ . 3 ره 2 he‏ . ا و سلا 
وروی عبدالرٌزاق: عن ابن جريج» عن عطاءِ؛ قال: کان الي 4 ینهى عن 


(۱) (ضعيف جدا). Ss‏ 
عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة » عن داوود بن الحصين» عن عكرمة» عن آبن عباس . . 

قال الهيثمي :)۳١ /٤(‏ «فيه إسماعيل بن إبراهيم , aT‏ قات 
خلاصة أمره الضعف . وشيخه داوود منكر الحديث عن عكرمة. والراوي عنه إبراهيم بن إسماعيل اليشكري 
مجهول الحال . والسند ضعيف جدًا دون حد الانتفاع بالشواهد المتقدمة. 

(۲) من المعلوم أن الإسلام لم يأت لصدَ الاس عن الخيرات وإنما جاء لتجريد التوحيد لله وتجريد 
الاتباع لرسول الله بء وإتمام مكارم الأخلاق. وأنطلاقا من هذا الأصل الأصيل الذي لا يجادل فيه إلا ضال 
زا ئغ أستطيع أن أوفق بين النصوص المتقدّمة كما يلي: ]١[‏ كل ذبيحة قارف صاحبها بها شيئا من الشرك فهي 
حرام لاحق بقوله ية : «لا فرع ولا عتيرة». [۲] كل ذبيحة أراد بها صاحبها إحياء اثار الجاهليّة ومعاهدها 
ومواسمها فهي حرام لاحق بقوله : «لا فرع ولا عتيرة٤.‏ [۳] كل ذبيحة ذبحت لله تعالى وأراد صاحبها بها 
بر أهله وجيرانه وغيرهم من المحتاجين فأمر مشروع «لا بأس به لاحق بقوله لا: «العتيرة حق٤»‏ لکن لا على 
سبيل الوجوب بل «من شاء عتر ومن شاء لم يعتر»» ولا يضرّها أن تقع في رجب أتفاقا لأن الذبح لله والبرً 
مشروع «في أي شهر كان»» فإن وقعت في رجب قصدا وأختصاصًا أصبحت لاحقة بما تقدم من إحياء مواسم 
الجاهلية . والله أعلى وأعلم. 


وظائف شهر رجب ‘YAO‏ 


ت سے 2 
صیام رجب کله للا يتخذ عيدٌ'. 


وعن مَعمَر٬‏ عن آبن طاووس › عن آبيه ؛ قال : قال وول الله ية : رل تتٌخذوا 


شهرَا عيدًا ولا يومًا عيدًا»"'. 


وأصل هذا آنه لا شرع أن يسَحْد المسلمونَ عيدًا إل ما جاءّت الشريعة بأتّخاذه 
عدا وهو يوم القطر 4 م الأضحى ويام التشريق - وهي أعياد العام - ويوم الجمعة 
- وهو عيد الأسبوع -ء وما عدا ذلك ؛ اا ا اموا بدعة لا أصلّ لھاا] فی 


ومن أحكام رجب ما ورد فيه من الصّلاة والرّكاة ة والصيام والاعتمار: 

# فاا الصّلاة؛ فلمْ يصح في شهر رجب صلاة مخصوصة تَحْتَص به 
والأحاديثٌ المرويةُ في فض صلاة الًغائب في أول ليلة جمعة من شهر رجب كذبُ 
وباطل لا يَصحٌ» وهذه ا 2 ا العلماء. ومكّن ذَكَرَ ذلك من أعيان 
الفااء ا من الحمَاظ أبو إسُماعيل الأنصاريّ وأآبو بكر بن السَمْعانيٌ وأبو 


الفضلِ بن ناصر وآبو الفرج بنْ الجَوْزِيّ وغيرهُم . وإِّما لم يذكرْها المتقدّمونَ لأنَّها 
أخدتّث بعدهم. اول ا بعد د الاربع مئة» فلذلكَ لم يعُرفها المتقدسون ولم 


)١(‏ (ضعيف جدًا). رواه: ابن ماجه (۷- الصيام» ۲۳- صيام الحرم .)۱۷١١ /٠٠٤/١‏ والطبراني 
.)٠ 1A1 /YAV 1۰)‏ والبيهقي في «فضائل الأوقات» .)٠۸(‏ وأا بن الجوزي في «الواهيات» (4۱۳) تعلیقاء 
والمزي ( CAE:‏ وآبن حجر في «تبيين العجب» تعليقًا ؛ من طریق داوود بن عطاء» ني زيد بن عبدالحميد 
بن زيد بن الخطاب» عن سليمان بن علي بن عبدالله بن عبّاس» عن آبيه» عن جدّه. . . رفعه. 

زا نة اظ غلل : أغار إل ارلاه الوصي مرل ارود و عا غ که 
قلت : هو منكر الحديث واه شبه المتروك. والثانية: أن زيدا هذا مجهول. والثالغة: أن عبدالرراق رواه في 
«المصتف» :)۷۸٥٤(‏ : عن آبن جريج» عن عطاء؛ قال : : کان آبن عباس ینهی عن صیام رجب کله لئلا يتخ 
عيدا. . کذا موقوفا لا مرسلا کما ذکر بن رجب هنا! وقد جاء عنه موقوفا من غير وجه بأسانيد قوية. فالظاهر أن 
pA ES‏ فأسندوه إلى النبيّ كيا. وقد ضعفه البيهقي وأبن الجوزي والذهبي 

أبن القيّم والبوصيري والعسقلاني» وقال الألباني: «ضعيف جا . 

(۲) (ضعیف). رواه عبدالرزاق :)۷۸٥۳(‏ ثنا معمر» عن آبن طاووس» عن آبيه IT‏ 

وهذا سند قويّ» ثقات رجال الشيخين» لكته مرسل. . ومعناه صحيح جدّاء لكن العمدة هنا هل قاله 
النبيّ بيا أو لاء وهذا السند لا يكفي لترجيح ذلك. 


YAT‏ وظائف شهر رجب 
اها 

# وأمًا الصيام؛ فلم يصح في فضل صوم رجب بخصوصه شيء عن النبي 45 ولا 
عن اآصحابه» ولکن روي عن أبي قلابة ؛ قال : في الجَّة قصرٌ لصوام رجب . قال 
ال آبو قلا ِن کبار اللابعینَ لا قول مه إل عن بادع*“. 

وإلّما وَرَدَ في صيام الأشهر الحرم كلها حديث: مُجیبة ا عن أبيها (أو : 
عمّها)؛ أن رسول الله ئا قال صم بن الحرم وأنزفه؛ تاها اد 


A ) e e 


البصريّ وأبو إشحاق ا وقال التوريّ: الأشه” الحرم Lk‏ إلى أن أصوم 


فيها. 


وجاءَ في حديث حَرَجَةُ بُ ماجَه؛ أن أسامَة بن زيد كان يَصومٌ أشهرَ الحرم» 
فقال له رسول الله لل : «صَمْ شوالا» فترَكَ أشهر الحرم وصام ET‏ 
وفي إسناده آنقطاع . 


وحَرََ أبن مجه أیضًا بإسناد فيه /خ٥٠٠/‏ ضعفٌ عن أبن عبّاس؛ أن السَّي يا 


(1) كذا في «فضائل الأوقات» .)۲١(‏ وفي هذا الكلام نظر لأمور: أولها: أن بلاغات أبي قلابة ليست 
حجَة» بل قصاراها أن تكون في حكم المرسل» وما هو بالحجة . والثاني: أنه لا يبعد أن يكون أبو قلابة قد 
تلقاه عن بعض الضعفاء ء أو عمّن تلقاه عنهم» بل هذا هو المرجّح» ولذلك وقفه ولم يرسله. . والثالث : آنه صح 
عن هو أعظم من أبي قلابة كبن عباس وعمر بن الخطاب التهي عن صيام رجب» فقول هفين الصحابتين آولى 
أن يكون بلاغا أم قول أبي قلابة؟! 

(1) في خ: «جحيفة»ء وأشار إلى أنه في نسخة «نجيبة)» وكلاهما تحريف صوابه ما أثبته من م وط . 

(۳) (ضعيف). سيأتي نصه مطوّلا وتخريجه في وظائف شهر ذي القعدة. 

)€( ولا يسلم كثير من هذا من نظر في إسناده أو متنه أو مجموع ما ورد عن الرجل الواحد في الباب 
الواحد. فأبن عمر مثلاً كان كثير الصيام في جميع الشهور رجب وغیره» وکان یکره أن یری ما یعده الناس 
لرجب› وجاء عنه آنه کره صوم رجب کله لا يفطر منه شيتا کما سيأتي (ص۲۸۷)ء فمن روی عنه آنه کان 
یصوم رجبًا کله ؛ ففي روایته - على صدقه - قصور شديد في وصف حقيقة حاله ومذهبه في الباب. وكذلك 
الشأن مع الحسن والسبيعيّ سواء بسواء. والله أعلم. 

.)٤۹۲-٤۹۱ص( (ضعیف). سيأتي تفصیل الکلام فیه‎ )٥( 


وظائف شهر رجب YAY‏ 


e‏ رجب" والح وقفةٌ على آبن عباس . ورواه عطاءٌ عن السَىّ کيا 


وروی الاي في کاب : عن داوود بن قيس« > عن زيّد : و e‏ 
الله بيا قوم يَصومون رجبًا. [فاقال a‏ 


)€( ء 
وروی اهر , ن س الم عن ا آتها سَألْثْ عائشَة عن صوم رجب . 
فقالٹ: إن كنت صائمة ؛ فعليك بشعبان . وروي مرفوعاء ووقفة ا . 


وروي عن عمَرَ رضي الله عنه؛ أنه كان يَضربُ أك الرّجال في صوم رجب حى 
مها في الطعام وقول ا إا را انت م امل الافت: e‏ 


الإسلام ترك “. وفي رواية: کره أن يَكونَ صيامه سل . 
وعن ابي بكرَة؛ أ ورای هله َه يوون لصيام رجب . فقال لهم : أجَعَلتّم رجبًا 


ر 


کرمضان؟! وألقی السّلال وكَسَرَ الكيزان . 
وعنِ أبن عباس ؛ آنه کره أن يُصام رجب كله . 
دعن ين ُتر وا E:‏ ر ا 


g~‏ ا 


وکر صيام رجب كله يى بن سيو الألصاري والإمام اة وقال : بطر من 


)۱( (ضعيف جدا) . تقدم تفصيل القول فيه قبل صفحة واحدة. 

(۲) بل موقوفا کما آشرت إلیه فیما تقدم (ص٥۲۸).‏ 

95 ).روا غندالرزای (۸). وآبن أبي شيبة (4٥4۷)ء‏ وإسحاق بن راهويه في 
«المسند (۳/ /۹٩ ٤‏ ۳١٦۱)؛‏ من طريقين صحيحتين » عن زيد ‏ بن أسلم. ET‏ | 

ورواه أبن وهب (ص ۳٠١‏ لطائف المعارف)ء وآبن زنجویه؛ کلاهما عن آزهر بن سعيد» عن امه 
عن عائشة رضي الله عنها. ae‏ . وأزهر صالح لا بأس بحديثه» كن امه مجهولة لا تعرف إلا في هذا 
الخدي ود جن ذلك آنه روي ع مر فرعا ارفا ادر ابن رجب هنا» ومثل هذا لا یحتمل منه ولا من آم 
ولذلك رجح آبن رجب وقفه. 

ومعلوم أن الطريق الأخيرة لا تقوم بالمرسلة التي قبلها لضعفها ورجحان وقفها ب 

(€( في خ: «آزهر بن سعد»! وهذا تحريف صوابه ما أثبته من م وط . 

٠‏ (ضعيف). آنظر ما تقدم في الحاشية السابقة 

)7( سنده صحيح إلى عمر رضي الله عنه . أنظر : «مصنف أبن أبي شيبة» .)۹۷٥۸(‏ 


AA‏ وظائف شهر رجب 


يومًا أو يومین› وحَکاه عن أبن عُمَرَ وأبنٍ ۽ عباس . وقال الشاؤويّ في القديم' 
َخَ الوَجلُ صوم شهر يمل كما يمل رمضادًء NE E‏ 
رسول الله ية اسَكمَل : E N E‏ وكذلكَ يومًا من بين الأيام. 
قال : وما كرهْتةٌ أن لا سی رجلٌ جاهلٌ فيظن أن ذلك واجبٌ» وإِن فَعَلَ فحَسَنٌ. 

وتزولٌ كراهة إفراد رجب بالصّوم بأن يَصوم [معَهٌ] شهرًا اخر تطوعًا عند بعضِ 
ي E‏ وقد تمذم عن آبن 
مر وغيره صيام الأشهر الحرم . والمنصوص عن احم أله لا صومة بتمامه إل من 
صام الذهر ۰ 


O vw 
n 
1 


وروی : بوشف بن یل عن هشام بن خسان عن آبن سيرين› عن عائشة ؛ أن 
الت د لم صم N ETT‏ واف حف ا 


وروی أبو يوسف القاضي : عن این بی لی ي عن عبدالرحمن 


بن أبي لَيّلى» عن عائشة ؛ أن اللي ياء كان يَصومٌُ من كل شهر ثلاثة آيام» وربّما أخرَ 


(۱) رواه: البخاري (۳۰-الصوم» ٥۲‏ صوم شعبان» /٤‏ ۱۹1۹/۲۱۳)ء ومسلم (۱۳-الصیام» ٣١‏ 
صیامه ية في غیر رمضان» .)۱۱١۹/۸۰۹/۲‏ 

(۲) فيه نظر من وجهين: أوّلهما: أن من صام جمادى أو شعبان أو كليهما ليتوصْل بهما إلى صيام ‏ 
رجب؛ فلا يخلو فعله من مواطأًة الجاهليّة أو أهل البدع في تعظيمهم المبالغ فيه لرجب»› والأعمال بالنيّات»› 
والله يعلم السرّ وأخفى . والثاني: آنه لا یشرع اختصاص جمادی ورجب أو رجب وشعبان آو جمادی ورجب 
وشعبان معا بعبادة معيّنة بغير دليل شرعيّ كما أنه لا يشرع أختصاص رجب وحده بعبادة معينة بغير دليل 
شرعيَّ . ولا ينجو المرء من مثل هذه البدع والمخالفات إلا بأن يجعل نوافله مطلقة بغير توقيت بزمان أو مکان 
ما أنزل الله بهما من سلطان» وإتما يجعل ذلك كله مقَيّدًا بإقباله وهمّته ورغبته في الاستزادة من الخيرات. 

9 رواه: الطبرانى فى «الأوسط؟ (۱۸٠٤۹4)ء‏ والبيهقي في «الشعب»٤‏ (۳٠۳۸)؛‏ من 
E E‏ 

قال آبن رجب والهيشمي (۳/ :)۱۹٤‏ «فيه يوسف بن عطيّة» وهو ضعيف [جدًا]». قلت: متروك. 


وظائف شهر رجب ۲۸۹ 


ذلك حى ضيه في رجب وشعبان'. 


EET 1 :‏ ر (TD fF”‏ 
ورَواه عَمْرُو بن ابي قيس عن ابن ابي ليّلى» فلم يّذكر [فيه] رجبًاء وهو صح 


# وأا الركاة؛ فقد أغتاد أهلٌ هذه البلاد إخراج الرّكاة في شهر رجب» ولا أصل 
لذلك في السَّةء ولا عرف عن أحد من السّلف . 

ولكنْ روي عن عَنْمان رضي الله عنة؛ أنه حَطْبَ الاس على المنبر فقال : E‏ 
فهر زکاتک» فمن کان عليه دين ؛ ليود ديت وليرَكٌ ما بقي ا e‏ 

وقد قيل : إن ذلك السّهرَ الذي كانوا يُخرجون فيه زكاتهُم نسي ولم يعرف . 

وقیلّ : بل کان شهرَ المُحَرم؛ لاه رأ الحول /خ١١٠/‏ . وقد ذَكَرَ الفقهاءٌ من 
أصحابنا وغيرهم أن الإمام َّث سعانّةٌ لأخذ الرّكاة في المحرّم. 

وقيلَ : بل كان شه رمضان؛ لفضله وفضل الصدقة فيه . 

وبکل حال؛ [ف ]انما جب الرّكاةٌ إذا تي الحو على التّصاب» فكل أحد له 
حول يَحْصهٌ بحسب وقت ملكه للّصاب» فإذا تم وله ؛ رَجَّبَ عليه إخراج زكاته في 
أي شهر کان . 

فان عَْلَ زكانّة قبل الحول؛ أَجْرَأهُ عند جمهور العلماءء سواءٌ كان تعجيلةُ 
لاغتنام زمان فاضل أو لاغتنام الصدقة فة على من لا يَجد مله في الحاجة» أو كان لمشقة 
إخراج الرَكاة عليه عند تمام الحول جملة فيكو اللريق في طول الحول أرفق به. . وقد 
صرح مجاه بجواز التعجيلي على هذا الوجوء وه مقتضى إطلاقي الأكثرين. الف 
في هذه الصُورة إشحاق . لَه عنة أبن مَصور. 


(1) (ضعيف). أبو يوسف إمام جليل في حديثه بعض لين . وآبن أبي ليلى هو محمد بن عبدالرحمن»› 
سي الحفظ جدًاء قصاراه أن يكون صالحا في الشواهد. ولذلك ضعَّف العسقلاني في «الفتح» هذا الحديث. 

(۲( (ضعيف) . رواه الطبراني و في «الآوسط» (۲۱۱۹) من طريق عمرو بن قيس . . . به . قال الهيشمي 
:)٠۹١ /۳(‏ «فيه محمد بن آبي ليلى» وفيه كلام». وقال العسقلاني في «الفتح» 079 )بن ابن لیل 
و و ا 

(۳) جاء عند الييهقي )٠٤۸ /٤(‏ أن الزهريّ - وهو راوي أثر عثمان - قال: «ولم يسم لي السائب (وهو 
شيخه) الشهر ولم أسأله عنه! فما أدري ما الذي جعل المصتف يرحمه الله يورده في رجب! 


۲۹۰ وظائف شهر رجب 

وأا إذا حال الحول؛ فليس له التَأخيرٌ بعد ذلك عند الأكثرينَ. وعن أحْمَدً: 
و لانتظار قوم لا جد مثلهم في الحاجة. 

وأجاز مالك وأحمَدٌ في رواية بة تقلّها إلى بلدٍ فاضي . فعلی قياس هذا لا َد جواز 
تأخیرها إلى زمنٍ فاضلٍ لا يوجَد مثلهٌ كرمضان ونحوه. 

TT‏ ارَقاِيٰ عن آنسٍ؛ ان٤‏ لمسلمينَ کانوا پُخرجون زکاتهم في شعبان 
وة على الاسداد ارال ور الااد شت 


ر 


٭ وآمًا الاعتمارٌ في رجب؛ فقد روی أبن ع أن الي اة أعَْمَرَ في رجب» 
فأنكرّث ذلك عليه عائشةء وهو يَسْمَع» ف 


ر 


وأَسْتَحَبً الاعتمار في رجب عَمَرٌ بن الطاب وغيرهُ . وكاتث عائشة EE‏ 
٠ e‏ ونقل أبن سِيرِينَ عن السَلف أنهُم كانوا يقعلونة . فإن أفضل الأنساك أن يُوّتى 
بالحح في سفرة» وبالعمرة ة في سفرةٍ رى في غير أشهر الحڃ وذلكّ من جملة إتمام 
الح والعمرة المأمور به. . كذلكَ قله جمهورٌ الصحابة كحْمَرَ وعُثْمانَ وعَليّ وغيرهم 
رضي الله عنهم أجمعينَ 


ر 


م وی انی شیر رجي مرا تی ¢ ولخ يځ شي ۀن ذلك 


"» 


وقيل : في الخامس والعشرية EA‏ 
ن الإسراءَ بال اة كان في سابع 


وروي باسناد لا يصح عن القاسم بن شحَكر؛ | 
عشرین رجب N Ss:‏ هيم الحربي وغيره. 


)١(‏ (ضعيف). يزيد بن أبان ضعيف منكر الحديث. 

)( رواه: البخاري (١۲۔‏ العمرۃ۔ ۳ كم اعتمر کل ۱۹۹/۳/ »)٠٥۷۷-۱۷۷۵‏ ب (۱۵_ 
الحج»› ۳١‏ عدد عمره بء 00/۹11/۲\(. 

)۳( وقال غیرهم غیره» وقد أطال آبن القيم يرحمه الله في «زاد المعاد» (۱۷۸/۲) في تفصيل هذه 
القضية» وأنتهى إلى أن أفضل الأنساك هو التم الذي آمر النبيّ يي به أصحابه وشدّد عليهم فيه» ويليه القران 
الذي فعله النبي ية ومن ساق الهدي من أصحابه. 

(0 وا اال م لا شت إلى أضاهاء وبين أصحابها وبين النبيٌ ية مفاوز . 


وظائف شهر رجب ۲۹۱ 


وروي عن قيس بن عباد؛ قال : في اليوم العاشر من رجب يحو الله ما اء 
وت [الرعد: ۳۹]. ۰ 

وكان أهل الجاهلية يرون الذعاء فيه على الظالم» کان ات و 
في ذلك أخبار مشهورة قد دَكََّها َبنْ أبي الدنيا في كتاب «مجابي العوة» وغیره. 
در ذلك لعُمَرَ بن الحُطاب» فقال [عُمَر]: aS Ey‏ 
عن بعض › واد الله جَعَلَ الساعة موعدكم والسًاعة أذهى وأمر ۶ 

وروی زائدَة بنْ آبي الرُقاد : : عن زياد النَمَييّ عن أنس؛ قال : e‏ 
كي إذا دحل رجب ؛ قال : «اللهمّ! بارك لنا في رجب ان ET ll‏ 

وروي عن أبي إسماعيلٌ الأنصاريّ أنه قال : ا 
الحديث. وفي قوله / خ۷١٠/‏ نظرٌ؛ فإن هذا الإسناد فيه ضعف. 


A1 GL 


وفى هذا الحديث دليل على آستحباب العاء بالبقاء إلى الأزمان الفاضلة ادرا 
الأعمال الصّالحة فيها؛ فان الموْمنَ لا ا وخيرٌ الاس مَن طال عمرُ 
i Gala A ARA ES‏ 
رجوع من حج» وان گال CEO‏ 0 


كان بعض العلماء الصّالحينَ قد مَرض قبل شهر رجب» فقال ` إّي دعوت الل أن 
وخر وفاتي إلى شهر رجب ؛ انه بني أن لله فيه عتقاءً» ل ومات فی 


. فأنظر إلى هذا الفقه العميق والفهم الدقيق؛ حلل المسألة وبيّن وجهها وشدّد على الالتزام بالستة‎ )١( 
فف ا روا غدالله  احمد 0000 وا 1117 و ۹ کنف) 4 والظرانن‎ 0 
والبيهقى‎ .)۲۹۹ /١( وأبن السنی (۹٥٦)ء وأبو نعيم فى «الحلية»‎ »)۹۱١( فی «الوسط» (۳۹۵۱) و«الدعاء»‎ 
والخطيب في «الجمع والتفريق» (۲/ ۷۳٤)ء وأبن النجار‎ .)۳۸٠١( في «فضائل الوقات» (۱۷) و«الشعب»‎ 
(10 /۲( والرافعي في «التدوين» (۳/ €4( والذهبي ف في «الميزان»‎ c(0 /1% في فی «ذیل تاریخ بغداد»‎ 
تعليقا؛ من طريق زائدة بن أبى الرقادء عن زياد النميري» عن آنس . .. رفعه.‎ 
قال الزار" «زائدة إنما ينكر من حديثه ما ينفرد به». وقال البيهقي : تفرد به زياد وعنه زائدة٤. وقال‎ 
البيهقى والهیثمى 3۸/1“ ۳/۳ «زائدة قال البخاري منكر الحديث». وقال الذهبى: زياد ا‎ 
. ضعيف». فالسند واه» وقد ضعَّفه البار والبيهقي والنووي والذهبي وأبن رجب والهيثمي والعسقلاني والألباني‎ 
! مثل هذا لا بد فيه من سند صالح إلى من لا ينطق عن الهوى» وهیهات‎ TI 


۹۲ وظائف شهر رجب 


شهر رجي . 

شهرٌ رجب مفتاح أشهر الخير والبركة . 

قال آبو بکر الورًّاق البلخي : شهرٌ رجب شهرٌ الزرع؛ وشهر ر شعبان شه السَمَي 
للزرع؛ وشهرٌ رمضان شهرٌ حصاد الزرع. 
وعنةٌ قال: مثل شهر رجب مثل الريح» ومَثّل شعبان مثل ومَثْلٌ رمضان 


وقال بعضهُم : السّنة مثل الشجرة» وشهرٌ رجب أيامٌ توريقهاء وشعبان ايام 
تفريعهاء ورمضان أيامٌ قطفها» والمؤمنونَ قطافها. 

جدير بمَن سود صحيفتة بالڏنوب أن يبَيّضها بالتّوبة في هذا الشهر» وبمَن ضيَعَ 
عمره في البطالة أن يتنم فيه ما بى م من العمر . 
يض صحيفتَك السّوداءَ في رجب بصالح العَمَل المُْجي من اللهَب 
ی ر اا و ي 
وى لبد زكاقەلة عمل ETE‏ 

نهار الفرم: بالعمل في هذا الشّهرٍ غنيمة» وأغتنامٌ أوقاته بالطاعات له فضيلة 
يا عبد اقل مُيبا وغم رَجَّبا قفوي عَمَنْ تاب قَذ وَجّبا 
في هذه الأشهر الأبوابُ قذ فحت لل ائيح فكل تَُوناهَرَبا 
حَطّوا الرَكايِبَ في أښواب رَخمينا بحُن ظنٌ فكل نال ما طلب 
ت ی ت نشار حن قبول فار من نّا 


8 ر ۴ 
و و کډ ل 


)۱( في خ : (قطعها»» والآولى ما أثبته من م ون وط . 


وظائف شهر شعبان ۹۴۳ 


المجلس الأول في صيامه ‏ 
حَرَحَ الإمام أحْمَدٌ والتسائنْ من حديث [أسامَةَ بن رَيْد]؛ قال: كان رسول الله 
کيا يَصوم الايا ي ت يسرد حتّی قول لا یفطرُء ا إلا يومين 
O e‏ وإلاً؛ E‏ . ولم يكَنْ يَصومُ من الشهور ما يَصومٌ من 


سے 


9 


. فقلت: يا رسول الله! إنَكَ تصومٌ لا تكاد تفطرُء وتمطرٌ حتّی لا تکادُ تَصوم إلا 
وو اتلاي مساك وا سا قال : «أیٌ يومين؟» . قلْتٌُ: يوم الاثنينِ ويومْ 
الخميس. فال : «ذانكٌ يومان تعْرّض فيهما الأعمال على ربَّ الال وا ن 

عرض عملي وآنا ضاي Sa aT‏ 
قال : «ذاك شه يعْفل الاس عنة بينَ رجب ورمضان» وهو [شهرً] رقع فيه الأعمال إلى 
الال د ولو ان م فر اس 


$ 


ص 


3 


م 


(1) (صحيح). رواه: عبدالرزاق (۷۹۱۷)ء والطيالسي (1۳۲). وآبن أبي شيبة »)4۷٦ ٥و ٩۲۳٤(‏ 
وأبن سعد /٤(‏ ۷۱)» وأحمد (۵/ ۲۰۰ و۲۰۱ و٤۲۰‏ و٥۲۰‏ و٣۲۰‏ و۲۰۸)» والدارمي (۲/ ۰)۱۹ وآبو داوود 
(۸- الصيام» ٦١‏ صيام الاثنین والخمیس› .)۲٤۳۱/۷٤۰/۱‏ والبزار (1۹/۷/ ۲۹۱۷ و١۳۸۲)»‏ والنسائي 
في «السنن الکبری» ۲۹٦۷(‏ و ۲۷۸۳-۲۷۸۱ و٣۲۷۸)‏ و«المجتبی» (۲۲- الصيام» -۷١‏ صوم النبى مء ٤‏ / 
»)۲۳١۸-۳۴۱‏ وأبن خزيمة (۲۱۹)» والطحاوي في «شرح المعاني» (۲/ ۸۲)» وآبن عدیٰ 
»)١۹/۲(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۹/ ۱۸). والبيهقي في «السنن» /٤(‏ ۲۹۳) و«الشعب» (۳۸۲۰ و١۳۸۲‏ 
ڦc(A0۹‏ والأصبهاني في #الترغيب» (۱۸۳۸). والضیاء ؤ في فی «المختارة» (٤/۳٤۹/۱٦٣۹۸-۱۳٣۱۳)؛‏ من 
طرق آرنم عن اساة. a es.‏ 

وإحدى طرق الحديث صحيحة لذاتهاء الاخ حه ا والثالئة حسنة في الشواهد» والرابعة= 


۹٤‏ ) وظائف شهر شعبان 


A 


قد تضكَنَ هذا الحديث ذكر صيام النَبيّ بي من جميع السَنة» وصيامة من أ 
الأسبوع» وصيامَه من شهور السَّنة / خ۸ A‏ 

6 فأمًا صيامَةُ من السّنة؛ فكان ية يسرد الصْيام أحيانًا والفطر أحيانًاء فيصو 
حكی يقال لا يقطر» وبقطرٌ حتی يقال لا يَصومٌ. 

وقد ر رى ذلك اها عاتشة وآبن e‏ و وغيرهم. 

ففي الصحيحين"" عن عائشة؛ قالث: كان رسول الله اة يَصومٌ حى تقول : لا 

N ۳ 

وفيهما عن أبن عبّاس؛ قال : کان رسول الله کي يَصومٌ إذا صام حى يقولً 
القائل : لا والله لا يطرٌء ويقطر إذا أفطْر حى يقنول القائل: لا والله لا يصوةُ. 

وفيهما“ عن أتس؛ أنه سبل عن صيام التَبيّ بي فقال RN E‏ 


ت 


الشهر صائمًا I A‏ ولا من الليل قائمًا إلا رأة ولا نائمًا إل 


\ Tp 


رأيته . 

ولمسلم ٠‏ عنه؛ قال a‏ و 
ویفطر حى يقال : OG‏ 

* وقد کان الین کل بكر على من برد الصو الذَهر ولا بطر منةء يحبر عن 


او 


نفسه أنه لا قعل ذلك . 


= ضعيفة بمجهولين » والحديث صحيح غاية بمجموع طرقه الأربع بما يغني عن التفصيل فيهاء وقد قَوّاه 
بن خزيمة والضياء المقدسي والمنذري والعسقلاني والألباني. 

)۱( في خ : «أيضا عن عائشة٤!‏ والأولى ما آثبّه من م ون وط . 

(۲) البخاري (۰-الصوم» ٥۲‏ صوم شعبان» ٤/۱۹۹۹/۲۱۳)ء‏ ومسلم (۱۳ Eas‏ امه 
ل ۲/ )۱۱١١ /۸۰0٩‏ . 

() البخاري -۳١(‏ الصوم» ٥۳‏ ما يذكر من صومه ی .)۱۹۷١/١٠١/٤‏ ومسلم ا 
السابق» .)١٠١۷./۸۱۱١ /٤‏ 

(6) بل في البخاري فقط (الموضع السابق» ۱۹۷۳). 

.)١١٠١۸/۸١١ /٤ (الموضع السابق»‎ )٥( 

() زاد في خ هنا «وقد کان ية يصوم حتى يقال قد صام ويفطر حتى يقال قد أفطر» مرَّة أخرى . 


وظائف شهر شعبان ۲۹0 


ففي الصحيحين“ عن عَبْدالله بن عَمُرو؛ أن الي لاء قال له: «أتَصوهمُ امار 

وتقومُ اليري . قال: نعم . فقال الس اة : «لكتّي أصومُ وأفطرُء وأصَلّي وآنامُ» وأصَنُ 
لاء فمن رَغبَ عن سٿتي؛ فليس مئي“ . 

وفیھما" عن انس ؛ أن نفرًا من أصحاب الس يا قال بعضهُم : لا أترَوَح التساءَ 
وقال بعضهُم : ES‏ لا أنامٌ على فراش . فبلغ ذلك اللي ب 
EE‏ «ما بال آقوام ولون کذا وکذا؟ e‏ وأنام» وأصومُ وأفطرُء 
TR AT‏ 

وخر جه السات وزاد فيه : وقال بعضهم؛ اضرم ولا أف . 

وفي «مسند الإمام أحمَّد: عن رجل من الصحابة قال : ذكر لني بل مولاة لبني 
عب المُطلب [أتّها] قات اللي وتصوم الها فقال التب بلا : «لكسّي آنا انام a,‏ 
وأصومُ وأفطرُء فمن آقتدى ٻي؛ فهو متي › ومن رغ عن سن فلن می: إن لکل 
عمل شرَةَ وفترة» فمن كاَث فترتةُ إلى بدعة فقد ضلّ» ومن كانت فترتة إلى سة فقد 


اَهتّدی )° 


(۱) البخاري -١(‏ الصوم› 4-6 0_ پاب› <(14A°—\14V E /T\V f€‏ ومسلم (۲- الصيام» 0 
النهي عن صوم الدهر» ۲/ .)١٠١۹/۸۱۲‏ 

(۲) البخاري -٦۷(‏ النكاح» -١‏ الترغيب في النکاح» ۹/٤٠٠/۳٦٠٥)ء»‏ ومسلم -٠١(‏ النكاح» -١‏ 
آستحباب النکاح» ۲/ .)۱٤١۱/۱۰۲۰‏ 

)۳( (صحیح) . روأه: ابن سعد (۱/ ۳۷۱)» وأحمد )۲1/۳ ڦYA0(.‏ وعبد بن حمید (۱۳۱۸)» 
والنسائي في «المجتبى» -۲١(‏ النكاح» -٤‏ النهي عن التبتل» /٦۰ /٦‏ ۳۲۱۷) و«الکبری» ›)0٥۳۲٤(‏ 

في «المستخرج « «<(TYTTA)‏ والبيهقي (۷/ ۷۷) ؛ من طرق › عن حماد بن سلمة› E‏ رفعه 
ا وهذا سند مسلم نفسه. 

€3 في خ غ «لكني أصلي وأنام»» والأولى ما أثبته من م ون وط متابعة للفظ أحمد. 

(0) (صحیح). رواه مجاهد وآختلف عليه فيه على أوجه روی أوّلها: الخن الدرر ي زوت 
الزهد» (۲ 1°( والشاشي (A46)‏ طون قوية»› الاق > عن عمرو بن مره عن مجاهد» [عن 
عبدالله]. . . رفعه بنحوه م ومختصرًا. وهذا سند قوي » ووصله زيادة َة . وروی الثاني : امك 
.)٤۰۹ /٥(‏ والطحاوي فی «المشکل» (۲/ ۸۸). والطبرانی فى «الکبیر» (۲/ ١٤۲۸/٦۲۱۸)؛‏ من طرق قوية› 
عن منتصور › عن مجاهد› (قال مره : عن رجل من الصحابةء ومرة: عن رجل من الأنصار من أصحاب النبي 
کیا ومرَّة: عن جعدة بن هبيرة). . . رفعه مطوّلا ومختصرًا. وهذا سند قويّ» وإبهام الصحابيّ لا يضر على= 


۲۹٦‏ وظائف شهر شعبان 


¢ و 


وفي «المسند» و سنن أبي داوود» عن عائشة؛ أن عثمان بنَ مظعون ّ ا 
فقال له الس كلل : «أترْغت عن ال ل وال وکن صك رید قال 


2 


«افإني نام وأصلي » وأصوم وأفطرُ» وأنكح لاء فأتتی الله يا عَنْمان؛ ان لأهلك 


+ 


فلل خا وإ لضيفكَ عليكَ حمًا و[إنَ] لنفسك عليك حقًاء فصمُْ وأفطرٌ وصل 


(0 


وقد قال عكرمَة وغيرة: إن عَثّمان بن مَظعون وعَلِيَّ بنَ أبي طالب والمقداد 


وسالمًا مولی أبي حذيْفة في جماعة تبّلوا» فجَلسوا في البيوت وأعتَرَلوا لاء وحرّموا 
ات ت الطعام واللباس؛ ! اا وا ا بني ٳسرائيل» وهَمُوا 
بالاختصاء» وأجمَعوا لقيام الیل /خ۹٠٠/‏ وصیام التّهارء u‏ [فيهم]: ليا أَيْها 

لّذينَ منوا لا ثحَرّموا يات ما أحَلٌ الله كم ولا تغْتدوا [إِّ الله لا يحب المُْتَدينَ]) 


= أن المبهم هنا محمول على المييّن» وهو جعدة بن هبيرة› صحابيٰ صغير له رؤية› ومرسله مقبول عند 
أهل العلم. وروى الثالث: البزار -۷۲١(‏ كشف)» والطحاوي في «المشكل» (۸۹/۲)ء والقضاعي في 
«الشهاب» (۲۷٠۱)؛‏ من طريق مسلم بن كيسان الأعور» عن مجاهد» عن أبن عباس مطوّلا ومختصرًا. وهذا 
واه» مسلم هذا ضعيف جدا شبه المتروك. 
فالوجهان الأَوّلان هنا قويّان» ولا يبعد آن یکون مجاهد سمعه من أكثر من صحابيٌ فإنه واسع الرواية 
جدًّا. فمن لم يرتح لهذا؛ فليعلم أن التردّد بين وجهين صحيحين لا يضر . فالحديث قوي على جميع الأحوال» 
ولا سما أن للحدیث شواهد عد . وقد قوّاه الهيثمي . 

(۱) في خ: «فإني أصلي وأنام»» والأولى ما أثبته من م ون وط متابعة للفظ أحمد. 

(۲) (صحیح). رواہ بهذا اللفظ : أحمد (۲۹۸/۲). وأبو داوود (۲- الصلاة»ء ۳۱۷ ما يؤمر من 
القصد» -٠٤١۷( e‏ كشف)؛ من طريق قوية» عن أبن إسحاق» ثني هشام بن عروةء 
عن آبيهء عن عائشة. . . رفعته. وهذا سند قوىّ» وقد صرح أبن إسحاق بالتحديث فأنتفت شبهة التدليس»› 
ولذلك قال الألباني : صحيح. 

ولحديث عائشة طرق ا اللفظ ومعناه عند: عبدالرزاق (۱۰۳۷۵)» وآحمد 
(۱۰۹/7 و٣۲۲)»‏ والبزار -۱٤۹٥۸(‏ کشف). 

وروى الحادثة مختصرة: البخاري »)٥١۷ ٤و ٥٠۷۳(‏ ومسلم (۲١٤۱)؛؟‏ من حديث سعد . 

ولها شواهد مطرّلة ومختصرة بنحوه عند: آبن سعد (۳/ ۳۹۵)» وبي يعلى (۲٤۷۲)ء‏ وآبن حبّان 
(١٠۳)؛‏ من حديث آبي موسى الأشعري بسند صالح . 

وعند الطبراني (۸/ ۰ ۷۷۱۵) من حدیث آبی أمامة بسند ضعيف. 

وعند آبن سعد (۳/ ۳۹٤‏ و٥۳۹)‏ من مراسيل الزهريّ وأبي قلابة الجرميًّ وغيرهما. 


وظائف شهر شعبان ۹۷ 
[المائدة: ۸۷ . 


وفي «صحيح البخارئً»"؛ أن سَلْمانَ زار با الدَرْداء» وكان ال با قد آخى 
بيَهُماء فرَأى آم الدّرداء متبذلةء فقال لها: ما شأنك متبذلة؟ فقالّث: إن أخاك أبا 
الذرداء لا حاجة له في الدّنيا. فلا جاءَ بو الدَرداء؛ َرَت له طعامًا . فقال له 
قال : إني صائة O A‏ 
ليقوم فقال له سَلمان: تم . ثم ذهب ليقومء فقال له: تم . فلمًا كان من اخر الليل؛ 
قال سلمان: قم الان . فقاما فصليا . فقال سّلمان: إن لنفسك عليك حقاء وإن لضيفك 
عليكَ حقًاء وإدٌ لأهلكَ عليك حمًاء فأغط كل ذي حى حم . فأتيا الى اء فذكرا 
دل 2 ORT‏ وفي رواية في غير الصحيح؛ قال : و 
هه لقد أشبع من العلم»“". 

وهكذا قال اتن ية لعَبْدالله بن عَمْرو بن العاص لما كان يَصومٌ الدَهرَء فتَهاه 
وأمره ُن يصوم صوم م داوود؛ يصوم يومًا ويفطرَ يومًاً . وقال له: لا أفضل من 
ذللی 2 ) 


سر ر ت 2 ت 2 
ووَرَد النَهىْ عن صيام الدّهر والتشديد فيه“ 


2 


)١(‏ وقد جاء هذا من أوجه قويّة كثيرة جدًا مرسلة وموصولة ساق السيوطي أكثرها في «الدرّ» (المائدة 
۷) وجاء فيها ذكر جماعة آحرين من الصحابة زيادة على المذكورين هنا بما يوحي بأن الاندفاع في الغبادات 
a a Cg Ca a‏ فنزلت الآية فيهم جميعًا وفيمن 
تلاهم من الأَمّة إلى يوم الدين . فلله الحمد والمتة على الإسلام والستة. 

(۲) (۳۰- الصوم» ٩۱‏ من أقسم على آخیه لیفطر»› .)۱۹٩۸/۲۰۹/۲‏ 

)۳( رواه: ابن سعد »)۳٤٦/۲(‏ وأبن أبي شیبة (۳۲۳۱۸)» وآبن عساکر (۲۱/ ۱۷٤)؛‏ من 
طريق الأعمش» عن أبي صالح. . . به. وهذا مرسل قوي . 

ورواه الطبراني في «اللأوسط» (۷1۳۳) من طريق الحسن بن جبلة» ثنا سعيد بن الصلت» عن 
TT E E‏ قال الطبراني : «تفرّد به الحشن 
بن جبلة» . وقال الهيثمي (۹/ :)۳٤۷‏ «لم أعرفه». قلت: وشهر لا يعدو أن يكون صالخا في المتابعات . 

لكنْ هذا اللفظ يرتقي إلى الحسن بمجموع طريقيه المرسل والموصول. 

.)۲۹۰٩‌ص( أحد ألفاظ حدیث ابن عمرو المتفق عليه الذي تقدم تخریجه‎ ()٤( 

(۵) عن جماعة من الصحابة» منهم أبن عمرو في حديثه المتفق عليه المتقدم تخریجه (ص٥۲۹).‏ 


د ] العلماءِ» وهو مذهبٌ أحمَدَ وغيره. 
ل ع فجعل يقر O‏ 
دھر! کل يا دهر! dE‏ 
a Ie ۰‏ 
EDE‏ ت 8 
ها قوله ئة في صيام الذهرٍ: TT‏ ولا أفطرً» ؛ يعني : نه لا جد 
مشقَة الصّيام ولا فقد العام والشّراب والشّهوء ؛ لاله صارَ الصِيامُ له عادة مألوفةًء فر يما 
ر ر بترکه» فإادا صام ا فط ار حصل له بالصيام مقصوده ا هذه 
اللهوآت» وفي نفسه داعية إليهاء وذلك أفضل من أن يترْكها ونفسَة لا توق إليها. 
ومنها: قولة بل في حن داوود عليه السّلامٌ: «كانَ يَصومٌ يومًا ويفْطرٌ يومًا ولا 
يقر إذا لاقی»؛ يشير إلى أنه كان لا يُضَعفةٌ صيامةُ عن ملاقاة عدوّه ومجاهدته في 
سبيل الله N E‏ : ن 
a TT‏ قال لهم لا تصوموا؛ فان الكَقَرّى 
اضلٌ الوم شيت ابد حبر مها هو نضل من ين اقب يتوق 
الله أو حقوق عباده اللازمة» فان أضعَفَ عن شيءِ ه | من ذلك ما هو أفضلٌ من کان 


ر 


E 
فالأوّل: مثلٌ أن يُضعفَ الصّيامٌ البدن عن الصّلاة أو عن الذكر أو العلم» كما قيلْ‎ 


)۱( رواه مسلم (۳- الصيام» ١-النهي‏ عن صوم الدهرء 1۲ / ۴ من حديث أبي قتادة . 

)۲( قطعة من حديث آبن عمرو المتفق عليه الذي تقدم تخریجه (ص‌٥أ۲۹).‏ 

)۳( رواه مسلم (۱۳- الصيام» ١‏ أجر المفطر في السفرء ۲ ۱( من حدیث ابي سعيد 
رفعه بلفظ : «إنكم مصبّحو عدوّكم» والفطر أقوى لكم» فأفطروا». 

وهو عند أبن سعد (۲/ )٠٤١‏ من حديث أبى سعيد بلفظ : «حتى إذا بلغنا مر الظهران أعلمنا أنا نلقى 
العدو وأمرنا بالفطر». 

وأمّا هذا اللفظ بالتحديد فعند: عبدالررّاق (۹1۸۸)ء وآبن سعد (۲/ ١٤۱)؛‏ من حدیث عبید بن عمیر 
مرسلا. وسند قوي . ويشهد له حديث أبي سعيد المتقدّم . 


وظائف شهر شعبان ۲۹۹ 


في اهي عن صيام الجمعة ويوم عرفة بعرفة : إِلهٌ يُضَعفُ عن الذكر والدّعاءِ في هذين 
ا ا e‏ ويقول: إِنه يمْتَعني من قراءة القران» وقراءة 
ا فقراءة القرآن أفضل من الصّيام أخ١٠٠/‏ نص عليه سُفيان التَوْريّ 
وغيره من الاَئكَّة . وكذلكً تعلَمُ العلم الافع وتعليمة أفضلٌ ِن الصّيام. 

ا غ طلبَ العلم أفضلٌ من صلاة الَّافلة » والصّلاة 
أفضل من الصيام المتطرّع به فيكون العلمٌ أفضلَ من الصّيام بطريتي الأؤْلى؛ فان العلم 
مصباح بُشتضاء به في ظلمة الجهل والهوى» فن سار في طريتي على غير مصباج؛ لم 
ان يق في بر بوا فيغْطبَ . قال ابن سیرین : إن ا العلم و 
محاريبَ فصاموا وصَلَرًا بغير علم» والله؛ ما عمل أحدٌ بغير علم إلا كان ما يفسد أكثر 

والّاني ‏ [مشل] أن يُضعِفَ الصّيامٌ عن الكسب للعيال أو القيام بحقوق 
الرّوجات› گنیک افا وإليه الإشارة بقوله كلا : (وإِنٌ E O‏ 

ومنها: ما أشار إليه ية بقوله : إن لنفسك عليكٌ حقًا. 
E‏ ا ی ا 
حقها اللطف بها حتّى توصل صاحبَها إلى المنزل. 

ا : نفوسگم مطایاکم إلی رکم فأضلِحوا مطایاکم توصِلکم الى ریم 

فن وَقّى نفسَةُ حظها من المباح نة القري به على أعمال الاعات E‏ 
مأجورًا في ذلكَ» كما قال معاد : إِنّي أحْتَسبٌ نومتي كما أحتَسبٌ قومتي . وس صر في 
N TET‏ کان ظالمًا لها. وإلى هذا أشارىا بقوله لعبدالله بن 
عَمْرو: «إِنَكََّ إذا قَعَلْتَ دلك قث له الَمَس Eas‏ ومعنی نفهت : 


)١(‏ في خ: «من تلاوة القرآن»» وما آثبته من م ون وط أولى بالسياق. 

(۲) قطعة من حدیث أبن عمرو المتفق عليه الذي تقدم تخریجه (ص‌٥۲۹۰).‏ 

(۳) قطعة من حدیث آبن عمرو المتفق عليه الذي تقدم تخریجه (ص‌٩۲۹۰).‏ 

0 في خ: «بنيّة التقوّي به على تقويتها على أعمال الطاعات»! والأولى ما أثبته من م ون وط . 
)٥(‏ قطعة من حدیث آبن عمرو المتفق عليه الذي تقدم تخریجه (ص‌٩۲۹۰).‏ 


Yee‏ وظائف شهر شعبان 


ET 0۴ر 0 ےا و‎ o Ww ٍ 


وقال لأعرابئٌ جاءه فاسل ثم تاه من عام قابلي وقد تعر فلم يَعْرفة» فلا عَرَفه؛ 
سَألهٌ عن حاله» ال : NN E LI‏ 
ا 


فن عَذَبَ نفس بان حَكَلها ما لا َيف من الصيام ونحوه؛ فربّما أثَرَ ذلك في 


سے 9 ‌ 


ضعف بدنه وعقله» ا ا 
وكانَ الل بلا بوط في إعطاء نفسه حفَّها ويَعْدِل فيها غاي العدل: فيصوم 
ويفطرُ» ويقومٌ ويَنامٌ» وينْكح السا ويال مما يجڏ من الطْيّبات كالحلواءِ والعسل 
ولحم اجاج . EB eS‏ 
وقال: a‏ فقت" لا يا رت ! وک 
أجوع يومًا وأشبَع 3 فإذا جعت ؛ اض عت إليك وذكتك» وإِذا شبعْتٌ؛ حَمدتكَ 


تار ا لنفسه أفضل الأحوال؛ ؛ ليَجْمَحَ بين مقامي الشكر والصّبرٍ والرّضى 
-ومنها: ما أشار إليه بقوله كيا لعَبدالله بن عَمْرو: اة ان بلول بك 4 
: أن م کلف الاجتهاد في العبادة فقد e‏ فة دالا ما دامّت ا فإدا 


.)٥٥۹ص( (حسن). سيأتي تفصیل القول في تخریجه‎ )١( 

(۲) (ضعيف جدا). رواه: أبن المبارك فى «الزهد» (١۱۹)ء‏ وأبن سعد (١/١۳۸)ء‏ وأحمد في 
«المسند» )۲٠١٤ /١(‏ والترمذي (۳۷_ ٥‏ الكقاف والصبر عليهء (YTV /oVo /t‏ والروياني 
«<(\YYY)‏ والطبراني «(VAY o | ° V/۸)‏ وأ بو الشيخ في «أخلاقه ب «((ATYg AT)‏ وأبو نعيم في «الحلية 
(۸/ ۱۳۳) و«الدلائل» .)٥٤١(‏ والسلمى فى «الأربعين»» والبيهقى فى «الشعب» ۱٤١۷(‏ و١١٤٠٠)؛‏ من 

قال الترمذي : «حسن)» وتعقبه أبن كثير بقوله: على بن يزيد يضعف». وقال أبو نعيم : «لا أعلم روي 
بهذا اللفظ إلا عن على بن يزيد عن القاسم». قلت: أبن زحر لا يعدو أن يكون صالحًا في المتابعات» وعليّ 
بن يزيد منكر الحديث شبه المتروك»› والقاسم في حدیثه مناکیر . فالسند واه» وقد ضعفه أبن كثير والألباني . 

(۳) قطعة من حدیث آبن عمرو المتفق عليه المتقدم تخریجه (ص٩۰٥۲۹).‏ 


وظائف شهر شعبان ۰ ) ۳۰1 
ل ا اقا وا 
ا وإ فطع ؛ فقد فاته أحبٌ العمل إلى الله تعالى» وهو المداومةٌ على 
العمل /خ١١١/‏ . 

ولهذا قال کا ا E‏ : «أكلفوا م من العمل ما تطيقون» فوالله ؛ ETD‏ 
e‏ 

وقال : «أحب العمل إلى الله أدومُةٌ وإن قل . 

فمن عَمِلَ عملا يوی عليه بده في طول عمره في فوته وضعفه؛ اتقام سيره . 
ومن حَمَلَ ما لا يُطيق؛ فإلَهٌ قد يدت له مرض يمْنَعَةٌ من العمل بالكلية وقد يسام 
ور e DS‏ 

8 وآئا صيامٌ اللَبيّ ي من الأيام؛ غني : آَم الأسبو ع ؛ فكان يسَحَرّى صيام 
الائنين والخميس . 

وکذا روي ف ا ا ا اي كان ری صيامٌ الاثنين الم 
خرَجه الإمامٌ آحمَد والتسائئ وآبن ماجَۀ والترمذي وحسََه. 

وخرَج ابن ماجَه من حديث أبي هرَيْرَة رضي الله عنه؛ قال : كان التي ية يصو 
الاين و الخ فل :با وسر اللا اك فو القن و اتم قال :اد ب 
الاثنين والخميس يَفرٌ [اللة] فيهما لكل مسلم؛ إلا مهتجرين» فيقول: دعوهُما حى 
EL‏ 

وحَرَجَةُ الإمامٌ أحْمَد» وعنده: أن رسول الله بي كان أكثرٌ ما يَصومٌ الاثنين 


ال فق ال ل اعا ي ك ان و ن کل ما 


(۱) رواه: البخاري (۲- الإيمان» ۳۲ أحبٌ الدين إلى الله »)٤۳/٠١١/١‏ ومسلم -١(‏ 
المسافرين» ١‏ فضيلة العمل الدائم» ۰/۱ / ۲)؛ من حديث عائشة . 

(۲) قطعة من حديث عائشة المتفق عليه المتقدم تخريجه في الحاشية السابقة. 
0 فيح يعي ابام الاسينا ولرل ا اه عن م ون وط 

(6) (صحیح). تقدم تفصیل القول في تخریجه (ص‌۲۳۷). 

(0) (صحیح بشواهده). تقدم تفصیل القول في تخریجه (ص‌۲۳۸). 


۳۰۲ وظائف شهر شعبان 
(أو: لكل مؤمن)؛ إلا المتهاجرين» فيقول: أخُروهُما*. 

وا الترمذئ› E‏ ۰ ار الأعمال و م الاثنين يدم e‏ 
فأحبُ آن يُعْرّض عملي وآنا صائي . وروي موقوفا على أبي هُريْرة» ورجح بعضهم 


eS 
. و فقفه‎ 


ادي e r‏ اي 2 ۰ الجثة 
E‏ ت E‏ 


وروی باستاد فيه ضعف عن آبى أمامة مرفوعًا" ٠‏ رم الأعمال يوم الاين ويوء 
الخميس» فيعْفَرٌ للمستغفرينَ ويرك أهلٌ الحقد بحقدهب». 

دوي علي با ابي َه عن اين ڪڳاس؛ في قول عر وجَلّ: «ما يلظ ين 
قول إلا لَديّه رة يب عَتيڈ4 [ق ETE‏ یتب کل ما کلَمَ بو ین خير وش ئی 
کت قر أكلتُ وشربت وذهَبْتُ وجئت ورآیت» حتی إذا کان یوم م الخميس؛ 


عرض ل e‏ فأةرّ [منه] ما کان فيه من خير أو شر والقي سائره. AE‏ 
و E‏ 


ج رة فهذا اا ف يوم اللخميس بعرض للأعمال لا يوجَد في 
0 


سے ےہ 


وکان إبرا هيم لكي يتكي إلى آمرأته يوم الخميس وتيكي | ليه ويقول: اليوم 
عرض أعمالنا على الله عر وجل . 


(۱) (صحیح بشواهده). تقدم تفصیل القول في تخریجه (ص‌۲۳۸). 

(۲) (صحیح بشواهده). تقدم تفصیل القول في تخریجه (ص‌۲۳۸). 

-٤٠٥( )۳(‏ البرٌ والصلة» ١١‏ النهي عن الشحناء والتهاجر» .)٠٠۹۵ /۱۹۸۷ /٤‏ 

)٤(‏ (ضعيف جدًا) . تقدّم تفصيل القول فيه (ص۲۳۸). ووقع في خ: «لحقدهم»! 

)٥(‏ (موقوف ضعيف). علي بن أبي طلحة يخطى» وروايته عن أبن عباس مرسلة. ولو صح هذا 
السند؛ فليس له حكم الرفع. 

(0) الاستدلال بالنص فرع تصحيحه» وقد علمت ما فيه . 


er ٠  نابعش وظائف شهر‎ 


فهذا عرض خاصل في هُذينِ اليومينِ غير العرض العام كل يوم؛ فإ ذلك عرض 
دائم کل یوم بکرة وعشيًا. 

ودل على ذلك ما في الصحيحين: عن أبي هُريرَةَء عن ال کي؛ قال : 
«ّعاقبون فیکم ملائکةٌ بالليل وملائكة باللهارِ» yT‏ 
العصر› فيال الذينَ باتوا فيكم - وهو أعَلمُ - ا َركَشُم عبادي؟ فقو لون : آتيناهم 
یو ا 

وفي «صحيح مسلم“": عن أبي موسى الأشعَرِيّ ؛ قال: قام فينا رسول الله كيا 
E‏ بخمس کلماتِ» فقال: «إِنٌ الله لا يام ولا ينبغي له أن ينام يَحْفض 
القسط ويرَْعةُ يُرْقَ إليه عمل اليل قبل لار وعمل التّهار قبل الليل» حجابة الور 
ا ا ا 

ویزوی عن آبن مَسعود؛ قال : إن مقدارً كل يوم من امک ج ا ثنتا عشرة 
ساعة» فتَعْرَض عليه أعمالكم بالأمس وَل التّهار اليومء فينْظرٌ فيها ثلا ساعات . 
وف ا 

كان الضحًاك يكي اخر النّهار وقول : لا آذري ما رفع من عملي . 

يا من عملةُ معروض على مَن يَعْلَم الس وأخفى» لا تبهرح؛ فالنَاقدٌ بصيرٌ. 
الشة م على الجشم لَةٴتَرداد وا ن ر اى ا 
E E EEE a‏ 

ا ا فيه أن الى ي كان إذا سرد ۰ يَصومٌ الاثنين والخميس. 
فدَلّ على مواظبة اللي يا على صيامهماء وقد كان أسامة و 

وفي «مسند الإمام أحمَد» و سنن النسات»: اک اَن الى باز 


(1) البخاري (۹- المواقيت» ١١‏ فضل العصر» ۳۳/۲/ .)٠١١‏ ومسلم -٥(‏ المساجد» ۳۷ فضل 
الصبح والعصر»٬ .)٦١۲/٤۳۹/۱‏ 
(۲) (۱-الإیمان» ۷۹ قوله ب إن الله لا ینام» ۱۷۹/۱۹۱/۱). 


)۳( (صحیح) . تقدم تفصيل القول فیه (ص‌۲۹۳). 


€ وظائف شهر شعبان 
مره أن يَصوم ثلاثة أيّام من كل شهر . فقال [له]: إنّي أقوى على أكثرَ من ذلك . قال : 
(فصمُْ من الجمعة او االا وال قال : ى أفوف غل كر من ذلك قال : 
«فصم صيام دا وود ۰ 

وفي «مسند الإمام أحمَدَ» من رواية: عٿمان بن شيد خی اس ر یری 
ينا س بنَ مالك في يوم خميس» فدعا بمائدته» فدَعاهُم إلى الغداءء فأكل 

E‏ ثم َوه يوم خميس» ففَعَلَ مثلّها . فقال تسن : لعلّكم 

نارن یا © E‏ ویقطر حى 
n‏ 

وظاهرٌ هذا الحديث بُخالفُ حديتٌ أسامَة وأد" التي اة إلّما كان يَصوم الاثنين 
والخميسَ إذا دَحَلا في صيامه ولم يَكنْ يسَحَرّى صيامَهُما في أيّام سرد فطره. ولكنٌ 


عثمان بنَ رُشيّد ضعيف» ضعفة ابن مَعين وغيرهُ N‏ 


ا 


وقد روي من حديث اَم سَلَمَةَ أن الي ية كان يَصومٌ من كل شهر ثلاثة ا ۽ اول 
۰ ھ ھ 4( 
خمیس والاثنين والاثنین ا ٠‏ الاثنين والخميس والخميس” 


e 


)١(‏ (صحیح). رواه: أحمد (۲/ ۲۰٠‏ و١١٠۲).‏ والنسائي في «المجتبى» (۲۲- الصيام» -۷١‏ صوم 
یوم وإفطار یوم» ۲۳۹۲/۲۱۱/۲) و«الکبری» (۱ ۰ من طریق أبن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم» عن 
أبي سلمة» E IE E E‏ 

على أنه يشهد له في الجملة أنه جاء في بعض سياقات الحديث عند أحمد )۲۱٦/۲(‏ بسند صالح : 
«فما زلت أناقصه ويناقصني». 

فلا معنى لتضعيف هذه الزيادة بعنعنة أبن إسحاق» وإلى تقويتها مال العسقلاني» وأستنكر الألباني 
الحديث لزيادة أحرى فيه وما هذه فليست موضع أستنكار. وأصل الحديث في الصحيسين كما تقذم مرارًا. 

(۲) (ضعيف بهذا التمام). رواه: أحمد (۳/ .)۲۳١‏ والطبراني في «الأوسط» (۳/ ١۲۳)؛‏ من طريق 
مان د رشا عن ایی لن رو کن اتن و ب 

قال آبن رجب والهیثمي (۳/ :)۱۹٩‏ ا ا و ت . قلت : الضعف لازم 
للقصة جملةء وأمّا المرفوع ؛ فيشهد له حديث عائشة المتفق عليه المتقدم في أوّل المجلس . 

(۳( يعني : وظاهره أيضا أن النبيّ بل . . . إلخ. 

.)٠۳١۰-۱۲۸‌ص( (ضعیف). تقدم تفصیل القول فیه‎ )٤( 

(0) (ضعیف). تقدم تفصیل القول فیه (ص‌۱۲۸۔۳۰٠).‏ 


وظائف شهر شعبان ۳۰0 


وأكثرٌ العلماءِ على ستحباب صيام الاثنينِ والخميس . 
وروي کراهتةُ عن آنس بن مالك من غير وجه عنه. E E‏ 


PEY 


وکرهَة. وکرة بو جَعْفر مُحَمَّدُ بن عَليّ صيامٌ الاثنين . وكرِهَّتْ طائفة صيام يوم معيَنٍ 
كلما مر بالانسان» روي عن عمْران بن حصين وآبن عباس والشغين الكو وق أب 
القاسم عن مالك ا فعِيٌ في القديم : أك ذلك قال : و انما اک رهه لغلا تاش 


e 
وأا صيامٌ الل ياه من أشهر السَنة؛ فكان يَصومٌ من شعبان ما لا يَصومٌ من‎ 6 
بن الشهور.‎ 
ففي الصحيحين'"“ عن ¿ عائشة؛ قالّتْ: ما رَأيْتُ رسول الله يه ستَكمَلَ صيام‎ 
زاد‎ E شیر قط ا رمضاد. وما رأيته في د شهر أَكثرَ صيامًا‎ 


البخارى في رواية: کال يضوم شعبان كله ولمسلم في رواية : کان يَصومٌ شعبان 
کل کان بَصومُ شعبان إل قلي . ا E‏ 


الشهور إلى رسول الله اة أن يَصومٌ شعبانء کان يَصلةٌ برمضان 


)۱( لا يشرع توقيت عبادة معينة في ميقات زمانيّ أو مكانيّ محدد بغير دليل شرعيّ › فإن حضر الدليل 
الشرعي ؛ صارت العبادة مشروعة. فأختصاص السابع والعشرين من رجب بصيام أو قيام بدعة ضلالة» 
وآختصاص يوم عرفة دوت له ودا الاعتبار؛ فأختصاص الاثنين والخميس a ak‏ 
مندوب إليه؛ لن النبي 5ز : أقرّه وأستحبه في قوله «ذلك يوم ولدت فيه»» وفعله كما في حدیث اسامة وار 
ھان عرو کما تفده اا : . نعم؛ ؛ من المستحت أن يفطر العبد بعض آيّام الاثنين والخميس أتباعًا لسنته يا 
الفعليّة والتركيّة» فإن لم يفعل؛ فلا بأس عليه. والله أعلى وأعلم . 

(۲) البخاري -۳١(‏ الصوم ۵۲ صوم شعبان» /٤‏ ۲۱۳/ ۱۹1۹)» ومسلم (۱۳۔ الصیام» ۳٤‏ صيامه 
في غير رمضان» ۲/ .)۱۱١۹/۸۱۰‏ 

(۳) (الموضع السابق» .)٠۹۷۰‏ 

.)١١٠١١/۸١١/۲ (الموضع السابق»‎ )٤( 

)٥(‏ (حسن بهذا السياق). رواه: أحمد (١/۱۸۸)ء‏ وأبو داوود (۸ الصيام» ٥١‏ صوم شعبان»› 
۱ ))» والنسائي في «المجتبی» (۲۲- الصيام» ۰- صوم النبي کی )۲۳٤۹ /۱۹۹ /٤‏ و«الكبرى» 
(۲۱۰۹ و۲۹۱۰)» وآبن خزيمة (۲۰۷۷)» والحاكم ›)٤١٤/١(‏ والبيهقي في «السنن» /٤(‏ ۲۹۲) و«الشعب» 
(۳۸۱۸)» والبغوي في «السنة» (۱۷۷۹)» والرافعي في «التدوين» (۲/ ٦٠1)؛‏ من طريق معاوية بن صالح› ثنا 
عردالله ن ان ن سمعت عائشة . . . رفعته. 


۳۰٦‏ ۱ وظائف شهر شعبان 


وعنها وعن آَم ملم ؛ قالتا : کان رسول الله ب يَصومٌ شعبان إلا قليلاًء > بل کان 
ر E‏ 


قا ؛ قالث a‏ 
EY‏ 


# وقد رجح طائفة من العلماء ۽ - متهم ابن المبارك وغیره - أن الى لاز لم 
يسْتکملْ صيام شعبان» وإِنّما کان يَصومٌ أكثر". 


دش له ما في #صحیح لم۴۲ عن عاي شة؛ قالّت: ما عَلمْئة يعني : الي 
) صامَ د شهرًا كله إل رمضان . وفي رواية له أيضا عنها قالث: ما رأة صامَ شهرَا 


- قال الحاكم : «على شرط البخاري ومسلم»» ووافقه الذهبي. قلت : معاوية وعبدالله من رجال مسلم 
وحده» و ی فالسند حسن» وقد صححه أبن خزيمة والألباني» وأصله في الصحيحين . 

(۱) هذه رواية مسلم المتقدّمة نفسهاء ولكته عنده عن عائشة وحدها. ) 

وروا خا ۱٤۳/۲‏ و٩٣۱)»‏ وعبد بن حمید »)۱١۱١(‏ وأبو داوود (۸- الصیام» ٥۹‏ کیف کان 
ل يصوم » TET VE‏ والترمذي (٦۔_‏ الصوم» ۷ وصال شعبان برمضان» ۷۳۷/۱۱۳/۳). 
والنسائي في «المجتبى» (۲۲- الصوم» ۳٤‏ الاختلاف على محمد بن ابراهیم» /۱٠۰ /٤‏ ۲۱۷۷) و«الكبرى» 
i «(¥ EAA)‏ الجارود .)٤٠١(‏ والطحاوي (۸۲/۲). وآبن حبّان »)١١١(‏ وأبو نعيم في «المستخرج» 
۲٣۰۱(‏ و٣۲٣۲).‏ والبیهقي /٤(‏ ۲۹۲)» والخطيب في «التاریخ» (۸/ ٥٤٠)؛‏ من طريقين قويتين» عن بي 
مل غ عة ل ا داو وة قال عن آبي هريرة). ٠‏ . رفعته بهذا اللفظ على التحديد. ولم يذكر أحد 
منهم أمّ سلمة! فكانه ألتبس على المصتف يرحمه الله «أبو سلمة عن عائشة» ب وأ سلمة وعائشة». 

(۲( (صحيح). رواه: إسحاق في «المسند» (۱/ .)١٠٤١-١١١/٠١١‏ وأبن ن¿ ماجه (۷- الصيام» -٤‏ 
وصال شخان برمضان» ۱/ )۱٦٤۸/٥۲۸‏ وليس عنده هذ اللفظ» والترمذي (1- الصوم» ۳۷ وصال شعبان 
a A EET‏ والنسائي في «المجتبی) (۲۲۔ الصیام» ٣۳‏ حديث أبي سلمة» € /10°/ 1V‏ 
و )۲۳٣‏ و«الکبری» ۲٤۸(‏ و »)۲٣٣‏ والطحاوي (۲/ ۸۲)» والبيهقي في «السنن» )۲٠١ /٤(‏ و«الشعب» 
(۷٠۳۸)؛‏ من طرق» عن منصور» عن سالم بن أبي الجعدء عن أبي سلمة» عن أَمّ سلمة: . . رفعته. 

قال الترمذي: «حديث ام سلمة حديث حسن٤.‏ قلت: هؤلاء ثقات رجال الشيخين » والطرق إلى 
منصور صحيحة» فالسند صحيح › وقد صححه الألباني . 

)۳( وهو ظاهر روايات الصحيحين وغيرهماء وما جاء مطلقا فهو محمول على المقيّد. RE‏ 
ان ال : قمت ليلة القدر كلها مع أنه قد أشتخل حينًا بإعداد سحوره وأكله وغير ذلك من شأنه. 

)€( (۳ الصيام» E‏ صيامه ييه في غير رمضان»› ۲/ 1101/۸1۰( a‏ 

)0( (الموضع السابقء بعدها) . 


وظائف شهر شعبان PV‏ 


كاملا منذ قَدم المدينة؛ إلا أن يكونَ رمضانَ. وفي رواية ل“ أيضًا؛ أَنّها قالّتُ: لا 
أعلَّمُ نبي الله ب قرأ القرآنَ كله في ليلة ولا صام شهرًا كاملا غير رمضان. وفي رواية له 


ر وو 


أیضًا"؛ قالٽ : ما اينه قامٌ ليلة حتّى الصباح ولا صام د ا 


وفي الصحيحين" عن آبن عَبَاس؛ فال ما صامَ رسول الله ب شهرًا كاملا غير 
I‏ 

ا عن آبن جُرَيّج» عن عَطاء؛ قال: کان آي عباس 
ی ا ار اا ورل ا اوا ن اا ا 
به» وعن صيام الأبَام المعلومةء وكانَ يقول: لا صم أيامًا معلومة. ۰ 

# فان قي : كيف كان اللي ل بحص شعبان بصيام التطوٌع فيه 
«أفضلٌ الصّيام بعد شهرٍ رمضان شهر الله المحرّم؟ 

الزات أل جماعة ين الاس أجابوا عن ذلك بأجوية غبر قوت؛ لاصتقاديم إن 
صيام المحرّم والأشهر الحرم ار ضا ا ا د وغيرهم› 
والأظهرٌ خلاف ذلك» وأ صيام شعباد أفضلٌ من صيام الأشهر الحرم. 

يذل على ذلك ما حَرَجَة التزْمذيٰ من حديث أنس: سل السب ب : أي الصيام 
E a a a‏ ۰ 


.)۷٤١/٠١١٤/١ المسافرين» ۱۸ جامع صلاة الليل»‎ -٦( )١( 

(۲) (الموضع السابق» .)۷٤١/٠٠١/١‏ 

(۳) البخاري (۳۰- الصیام» ٥۳‏ ما یذکر من صومه بی »)۱۹۷١ /۲٠١ /٤‏ ومسلم -٠۳(‏ الصيام» 
٤‏ صبامه ل ۲/ ۸۱۱/ .)۱۱١۷‏ ) ) 

.( ' ٥ص‎ ( يعني : في نفل الصيام المطلق . وقد تقدّم تفصيل القول في هذا المعنى‎ )٤( 

(0) رواه مسلم . تقدم تفصيل القول فيه وفي تخریجه (ص٥۸).‏ 

(1) (ضعيف). رواه: أبن ا شيبة (۳٦4۷)ء‏ والترمذي -١(‏ الزكاة ۲۸ فضل الصدقةء ٠١/۳‏ 
«C(I! /‏ وأبو يعلى c(0‏ والطحاوي )۲/ «(AT‏ والبيهقي في «السنن» )٠٠١ /٤(‏ و«الشعب» )1۹ (TA‏ 
و«الأوقات» »)۲١(‏ والخطیب »)۳١٤١/۱۳(‏ والبغوي في «(السثة) (۱۷۷۸(. وأبن ¿ الجوزي في «الواهيات» 
›)(41٤(‏ والمزي (۱۳/٤٠٠)؛‏ من طریق صدقة بن موسی»› ثنا ثابت› فی ن رفعه. 

قال الترمذي : غريب › وصدقة لسر عندهم بذاك القوي وأقرّه ابغوي وآبن ا والمنذري 
وآبن رجب والشوکاني والآلباني»› وزاد العسقلاني : «ویعارضه ما رواه مسلم (فذكر حديث صيام المحرم). 


۳۹۸ ) وظائف شهر شعبان 


وفي «سنن بن ماجَة»؛ أن أسامَةَ كان يَصوم الأشهر الحرم e‏ 
ا : صم aka ee‏ . وفي إسناده 
إرسال. وقد روي من وجه اخر يعْضده . فهذا : نص في تفضيل صيام شوّال على صيام 
الأشهر الحرم. 

Seo E ua Bo EES 
أفضل؛ لصيام رسول الله يي له دون شوًال» فإذا كان صيامٌ شوًال أفضل من الأشهر‎ 
. الحرم؛ فلن يَكونَ صومٌ عبان أفضلَ بطريق الأول‎ 

فهر بهذا أذ أفضل التطوؤع ما كان قريبا من رمضان قبلة وبعدةُ وذْلكٌ ماتحيٌ 
بصیام رمضال لقربه منه» وتكون منزلةٌ م من الصّيام بمنزلة السْننِ الرواتب مع الفرائض 
قبلها وبعدها فلتَحق /اخ٤١٠/‏ بالفرائض ذ الود ا لفن ا ف 
N N N es‏ 
بالصّلاة؛ فكذلكٌ یکو صيامٌ ما قبل رمضانً وما بعدهُ أفضل من صيام ما َد من 
ويكون قول «أفضل الصّيام بعد رمضانً الحرم م محمولاً على الط ع المطلتي بالصيام. 
فاا ما قبل رمضان وبعده؛ فإلَهُ ملتحق به في الفضلي. كما أن قولَةُ في تمام الحديث 
«وأفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل» اط ار تفضیل قيام الليل على التطوع 
المطلت دون السنن الرّواتب عند جمهور العلماء ء خلافا لبعض الشّافعية ا . واللة أعلةٌ.. 

# فان قيل : فقد قال لا : فض لاء صيام داووت كان بصو يوتا وذط” 


(۱) (ضعیف). سیأتي تفصیل القول فيه (ص۹۱٤).‏ 

(۲) (ضعیف). سيأتي تفصیل القول فيه وبیان آنه لا یعضد ما سبقه (ص۹۲٤).‏ 

(۳) هذا یستلزم أن یثبت فضل صیام شوال على الحرم وفضل صیام شعبان على شرًال» وهیهات. 

(6) هذا كلام طويل فيه نظر من وجوه: آوّلها: أن قوله ية مقدّم على فعله عند الأصولبين» وذلك 
لأن قوله #4 «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرّم» هو تقرير لقاعدة عامة بخلاف صومه في شعبان الذي 
هو واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال . والثاني : ا ی ای ان ا وان ا ت ی 
e‏ فمتنه حمّال لأوجه لا يقوم لمتن حديث مسلم الصحيح الصريح . 
والثالث: آن تفضيل الرواتب على قيام الليل محل نظرء > بل النظر فيه أكبر من النظر في القضية محل البحثء 
والمستشهد به لها كالمستجير من الرمضاء بالنار. 


وظائف شهر شعبان ۳۰۹ 


يوا ولم بص کذلك؛ ل کان ٤‏ وم رد ويقطرٌ سردا ويَصومٌ شعبان وکل آثنین 
وخمیس . ل ا فضلَةُ على الصّيام قد سره بلا في حديثِ خر باه 
م ر اا وكانَ صيام اتی هة إذا جُمع يبلغ صيام نصفب الدّهر أو يزيد 
عليه" وقد كان يَصومٌ مح ما سَبَىَ ذكرَهٌ يوم عاشوراءَ وتسعَ ذي الحجة» وإنّما كان 
رق صیام ولا بَصوم یوما بطر يوما؛ له ية كان يسََرّى صيام الأوقات الفاضلةء 
ولا يضر تفریق الصيام والفطرٍ أكثرَ من يوم ويوم إذا كان القصد به القوي على ما هو 
أفضلٌ من الصّيام من أداء الرّسالة وتبليغها والجها عليها والقيام بحقوقهاء وكانّ صياءْ 
يوم وفطرٌ يوم بُضوفةُ عن ذلك . EE‏ 
يَصوم يومًا طز یومین ؛ قال : «وَدذْت أني طرفت ذلك . 
a E‏ 
فاته ؛ محافظة على ما فارَق عليه الل اة من صيام شطر الذّهر. فحَصَلَ للب لا أجرٌ 
صیام شطر الذّهر وأزيد منهٌ بصيامه المتفرق» وحَصَلَ له اة اجر تتابع الصّيام بتمتيه 
لذلك» وإتّما غاقَة عنة الاشتغال بما هو أهم منة وأفضل . واللة أعلم . 


٭ وقد ظْهَرَ بما دنا وجه صيام اللي بل لشعبان دون غير من الشهور» وفيه 


ء 


معان اخر» وقد ذکر متها 5 فی حديت اسامة تین : 

أحذهُما: أنه شهر يَعْفل اللَاسُ عن بين رجب ورمضان ؛ يشير [إلى] أنه لما أنه 
شهران عظيمان؛ الشهِرٌ الحرامٌ وشهرٌ الصّيام ؛ تخل الاس بهما عنةٌ فصارَ مغفولا عنه. 
وکثيرٌ من الاس يَظنٌ أن صيامَ رجب أفضل من صيامه ؛ لان شه حرام و 
كذلك. 


وقد کان عبدالله بن 


)۱( قطعة من حديث أبن عمرو المتفق عليه المتقدم انقا. 

)۲( من جمع ما ثبت من النصوص في صيامه َيه على صعيد واحد» ثم نظر فيها نظرة علمية بعيدة عن 
العواطف ؛ أيقن أن هذه دعوى مجر دة لا تسندها الأدلة. ولعمر الله إنه بل لخير الأنبياء وأحبّهم وآقربهم إلى 
الله وأكثرهم له عبودية بما صح من النصوص» ثم هو بعد ذلك غنيّ عن غل الغالين ووضع الوضاعين. 

)۳( أمَّا يوم عاشوراء؛ فنعم » وأمّا عشر ذي الحجة؛ فقد تقدم لك ضعف الحديث فيه» وفیه مزید من 
التفصيل يأتى فى وظائف ذي الحجة إن شاء الله. ) 

. (1Y /A1۸ ۱۲ آستحباب صيام ثلاثة أيام»‎ ٦ الصيام»‎ -٠۳( قطعة من حديث رواه مسلم‎ )٤( 


۳1۰ وظائف شهر شعبان 


ص © ک4 ےه ك س ر (1) ٢‏ 
وروی ابن وهب : عن معاوية بن صالح» عن آزهر بن سعيد ٠‏ عن آبيه» عن 
I A‏ سا د 8 ا م Ê‏ 
عائشة ؛ قال : ذكر لرسول الله ية ناس يصومون رجبًاء فقال : «فأينَ هُم عن شعبان»” 


وفي قوله و4 : «يعْفل الاس عنة بينّ رجب ورمضان»؛ إشارة إلى أن /خ١٠١٠/‏ 
بعض ما يشْتَهرٌ فضلَةُ من الأزمان أو الأماكن أو الأشخاص قد يكو يره أفضل منة إن 
مطلقًا أو لخصوصية فيه لا يفطن لها أكثرٌ الاس E‏ 
تحصيل فضيلة ما ليس بمشهور عندَه . 


وفيه دليلٌ على آستحباب عمارة أزمان غفلة الاس بالطاعة» وأدٌ ذلك محبوت 
لله عر وجَلّ» كما كان طائفة من السّلف يَسْتَحبُون إحياءَ ما بين العشاءين بالصًّلاء 
ولون : هي ساعة الغفلة“» > وكذلكٌ فضل القيام في وسط اللي لشمول الغفلة لأكثر 
لتاس فيه عنِ الذكر» وقد قال ية: «إن کچ ا ا 
الاعة فک ولهذا المعنى كان الل بلا ری أن يُوّخرّ العشاءَ إلى نصف الليلء 
وإّما عَلَلّ ترك ذلك بخشية المشقّة على الئاس“ .و لما خر اة على أصحابه وهم 
ينْتظروتةُ لصلاة العشاء؛ قال [لهم]: «ما نظ رها أحد من أهل الأرض E‏ وفو 
هذا إشارة إلى فضيلة التَمرّد بذكر الله في وقت من الأوقات لا يوجَدٌ فيه ذاكرٌ له. ولهذا 
ررد في فضل الذكر في الأسواقٍ ما وَرَد من الحديث المرفوع والاثار الموقوفة» حى 


(۱( في ٴخ وم ون : : «أزهر بن سعدا! والذي يروي عنه معاوية هو آزهر بن سعيد لا بن سعد. 
(۲) (ضعیف). تقدم (ص‌۲۸۷) عن أَمٌ أزهر لا عن أبيه» فإن كان ذكر أبيه E‏ 
(O)‏ كما يتأخر كثيرون في الحضور إلى المسجد لصلاة ة القيام في رمضان حتى تنقضي جماعة العشاء! 

ويقوم أخرون اليل بطوله ثم يستعجلون الفجر قبل الجماعة من شدَّة نعاسهم! 

(6) تخصیص ما بین العشاءين بصلاة مخصوصة غير سنة المغرب وركعتين قبل فرض العشاء 
والر اها عرق اندوقت غا ر غر دل لا و بل هو داخل في باب البدع المنهيّ عنها كما قذمت . 

(0) (صحیح) . تقذّم تفصيل القول فيه (ص١٠٠)ء‏ لكل المقصود بقوله بيا «في تلك الساعة» هو ثلث 
اليل الأخير لا وسطه كما تقدم. 

(1) كما جاء في حديث أبن عباس عند: البخاري -٩(‏ المواقيت» ۲١‏ النوم قبل العشاءء 
۲ /). ومسلم -٥(‏ المساجد» ۳۹ وقت العشای .)٦٤١/٤٤٤/١‏ 

)۷( رواه: البخاري (الموضع السابق» ٥1٩‏ و۷۰٥).‏ ومسلم (الموضع السابق» .)٦۳۹/٤٤٩/۱‏ 


وظائف شهر شعبان ۳۱۱ 


قال أبو صالح : إذ الله لَيَضحَك مكن يَذكَرهٌ في السُوق . وسبب ذلك أله ذكر في موطن 
الغفلة بين أهل الغفلة . 

وفي حديث آبي ذرٌ المرفوع : «ثلاثة e‏ : قوم ساروا لیلتھم'» حتی إذا 
کان الوم أحب إليهم مما ll‏ به» 2 رۇوسهم› فقام أحدهم ا ويتلو 
اياتي . وقومٌ کانوا في سرية» فانهرموا» فتَقَدَم آحذهُمء فقي العدو فصَبرَ حى قتلً». 
ودر أيضًا قومًا جاءَهُم سائل فسَألَهُم فلم بعْطوه فأنفَرَد حدم حى أعطاه سر . 


GT 


فهو لاء النلاثة e‏ الله عر وجل سرا بيهم وبيتة» فاحبّهم الله 
فكذلكَ م من يكر الله في غفلة الاس N‏ 
وفي إحياء ء الوقت المغفول عنه بالطاعة ا 


ر 


ا أخحفى» وإخفاء التّوافل وإسرارٌها أفضل» ولا سما الصّيام؛ ذف 
سر بين العبد وريه » ولهذا قیل : إل ليس فيه رياءٌ. 

ا ی ا کان يخر من بیته إلى 
السّوق ومعه رغيفان» ف فتصد فيتَصدّق بهما ويَصومُ» lS‏ ا كلهماء ويظنْ أهل السُوق 


. في خ: «بليلتهم»» والأولی ما أثبته من م ون وط‎ )١( 

(۲) (صحيح). تقدم تفصيل القول فيه (ص*٠١).‏ 

)۳( هذا حسن علی آن لا يتخ عادة وتوقیتا کما تدم بیانه! فلو أن رجلا ری الظالمین ا 
ولا أقول النصارى الذين ينبعثون في ليلة رأس السنة الميلادية فجرًا وعهرًاء فحمله ذلك على صيام ذاك 
اليوم وقيام تلك الليلة يناجي ريه ويحمده على أنه لم يجعله من أولثك الهوامّ ويسأله أن يتولآه برحمته ويصلحه 
ويصلح أحوال المسلمين» لكان حستا. فإن جعل هذا الفعل عادة موقوتة يلتزمها كل عام أو دعا الناس إليها؛ 
٠‏ صار بدعة بدأ صغيرة م تتحرّل إلى ضلالة عظيمة. 

ولقد رأيت بعض المعترين من المشايخ وأنصاف المتعلمين في دمشق الشام - فرج الله عن أهلها - 
يجمعون العامة في المساجد ويحيون بهم ليلة ميلاد المسيح المزعومة بقراءة الموالد وتلاوة الأناشيد ودق 
الدفوف» فسألت متعجْبًا عن المناسبة» فقال بعضهم: أما قال النبىّ ية «نحن أحق بموسى منهم» وصام ٠‏ 
عاشزرا فكدلك تحن أ بعس من الهارى !ضرت مالحا واا أقرل فى ق سان الل ا كف 
يستجر الشيطان , بني ادم وإلى أي درك يحملهم؟! أترى الشيطان أفرح بأهل المجون الذين أحيوا ليلتهم بالخمور 
والفجور أم بأولثك المعتّرين الذين جمعوا بدعة المولد إلى بدعة التوقيت إلى بدعة مضاهأة النصارى فضل 
سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون آنهم يحسنون صنعًا؟ | 

)٤(‏ على أن يكون مقَيَّدًا بالضوابط المتقدمة. 


۳1۲ وظائف شهر شعبان 


وكانوا يَسْعَحمًّونَ لمن صام أن يُظهر ما بُْفي به صيامة. 

فعن آبن مَْعود قال : إذا أصبَحْتَمْ صيامًا ؛ فأصبحوا مدّهنين . 

وقال قتادة : يُسْتَحَبٌ للصّائم أن يدهن حى تَذْهَبَ عن غِبْرَة الصّيام. 

وقال آبو التَيّاح : أذْركت أ ومشيخة الح إذا صامٌ أحدهم آذه ولش اخ 

ويّزوی أن عيسى بنَ مَرْيَمَ عليه السَلامٌ قال . إذا كان يوم صوم أحدكم؛ فليدهَنْ 
لعحمته وليَمْسَحَ شفتيه من ده کن بف | الَاظرٌ إليه قاری ا 
چ 

تهر بعض الصًالحينَ بكثرة ة الصيام» فكان يجه في إظهار فطره للتاس» حتی 
كا1 قوم يوم الجمعة والس مجتمعود في مسجد الجامع» فاد إبريقاء [فيضَع 
E E o‏ 
يشرب الماءَء وما يذخل إلى حلقه من شيءٌ 

کین اشنو امرلم رع اضق غ ليم 

ا ا تة فرت المزم وان اخ ر 
طالّت عليه المدَة؛ آزداد قوَةَ ريحه. 
كم كم بكم عَنٍ ليبار والدّع يُذيعٌ في المَوى أشراري 
كم أسْمُركم مَكتُْمْ أنتاري ‏ مَنْ يفي في الهُوى لَهيبَ الكَارٍ 

اا ا ا فغ 
ا ی 
أبى ذاك أن السّرّ في الوَجْه ناطق ٠‏ وأن ضمير القَلْبٍ في العَيْن ظاهرُ 

وا أشقٌ على الوس وأفضلٌ الأعمال أشفًها على التفوس'. ey‏ 


(1) لا يخلو هذا التعميم من نظرء والأمثلة الشاهدة لذلك كثيرة جدًا. 


وظائف شهر شعبان I‏ 


سے 


ذلك أن الفوس تتَأسّى بما تشاهد[ء] من أحوال أبناءِ الجنس» فإذا كثرَّث يقظة الاس 
وطاعات م( كر هل الطاعة لكثرة المقتدينَ بهم» هات الطاغات و کرت 
الغفلاث وأهلها؛ بَأسّى بهم عمومٌ اللّاس» فيَشق على نفوس المتيقظينَ طاعاتهُم؛ لقلة 
من يدون بهم فيها . 

ولهذا المعنى قال الب ية : «للعامل م منهم اجر خمسين و کہ تجدون 
على الخير أعواتا ولا يجدون». 

وقال بي : «بَدَأً الإسلامٌ غريبًاء وسَيَعودُ غريبًا كما بدأ فطوبى للغرباء». وفي 
رواية: قيل : ومن الخرباء؟ قال : «الذينَ يصضلحون إذا فسَدَ الاس“ . 


)۱( فيٴخ ون : «وطاعتهم»› والأولى ما أثبته من م وط . 

(۲) (لم أقف عليه بهذا التمام) . القطعة الأولى من الحديث جاءت عن جماعة من الصحابة منهم أبو 
صحيحة» وليس في شيء منها ذكر هذه الزيادة. 

)۳( رواه مسلم (۱-الإیمان»› ٥-الإسلام‏ بدأ غريبًاء ۱ (١٤٤‏ من حديث أبي هريرة. 

ِ (صحیح). وقد جاء من حديث جماعة من الصحابة:‎ )٤( 

اډ فرواه: ابن حبان في «المجروحين» )۲1/۲( والاجري في «الشريعة) (£ ۱( والطبراني 
(۸/ ۷9۹/۱۲)» وآین »)٥۳۲(‏ والبيهقي في «الزهد» »)۲١١(‏ وآبن عساكر SE TD‏ 
طرتی کر دن روان الشامي »› ثنا عبدالله بن يزيد الدمشقي› ا انس ووائلة وا الدرداء وأو أمامة. .. a‏ 
مرفوعا . قال الهيثمي :)١١١/١(‏ : «کثیر کذبه یحی والدارقطني» . وات قلت : وعبدالله مثله . والسند ساقط . 

## ورواأه: ابن أحمد /٤(‏ ۷۳)» والنغرى -٤5۱/(‏ إصابة)» وآبن عدیٌ »)۱١۱١ /٤(‏ وأبن الأثير في 
«الغارة» ¢(foV /F)‏ من طريقین › عن إسحاف بن عبدالله ر ا فروة› ا یو سف بن سليمان» عن جدته 
ميمونه› غ دال رمن بن سه : 2 رفعه. قال الهیثمي (۷/ ۲۸۱): فيه أبن أبي فروة وهو متروك». قلت 

# وروأه: ابن ا شببة (TEToV)‏ بسند 5 بأس به عن إبراهيم بن آبي المغيرة› وهناد کی «الزهد» 
(۱۲۹۲) بسند صحیح عن یحیی بن سعید؛ كلاهما عن النبيّ بي . وهذان معضلان. 

(*A*) و«الأوسط»‎ (oAIY/۱17£ /7) وروأه: الدولابى (۱/ 1۹۲( والطبرانی فی «الكبير»‎ El 
› والقضاعي (00 )¢ من طرف › عن أحمد بن عمرو بن السرح‎ (EY 7/۲) و«الصغير» (۲۹۱) وآبن عدی‎ 
نا يکر ين کر وهو نقة). ولت بل لین › وفي روايته عن ابي حازم ضعف› وقد اضطرب› فرواه ابن عدی‎ 
وآبن بطة (۳۲) عنه عن أبي حازم (وزاد أبن عدي : عن الأعرج) عن أبي هريرة. . . رفعه!‎ )٤٩۲ /۲( 

3% ورواه: الطحاوي (۲۹۸/۱)» والطبراني في «الأوسط› (۹1۲) و۾\\AV «(A\VYTg‏ والبيهقي في 
«الزهد» (٭۲۰)؛ من طريقين تقوي إحداهما ا عن خحالد بن ات عمرال» ثا أبو عیاش › سمعثت = 


وفي «(صحيح م من حدیث : مَعقلِ بن يسار عن ا اة ؛ قال : 
«العبادة في الهّرْج كالهجرة إلى . وحَرَجَهٌ الإمامٌ أحْمَد» ولفظة: «العبادةٌ في الفتنة 
و ) 

وسببٌ ذلك أن النَاسَ في زمن الفتن يتّبعونَ أهواءَهُّم ولا زجعو إلى دينء 
فيكون حالَمّم شبيهًا بحال الجاهلية» فإذا نرد من بينهم مَّن مَك بدينه ويعْبدٌ ريه 
وبع مراضية ويَجْتَنبُ مساخطةُ ؛ كان بمنزلة م من هاجَرَ من بين أهل الجاهليّة إلى رسول 
SYS‏ 

ومنها : أن المنفرة بالطاعة بينَ أهل المعاصي والغفلة قد دقع به البلاءٌ عن اللَاس 
[كلّهم]» فكانه يَحميهم ويْدافع عنم . : 

وفي حديث ابن عَمَرَ الذي روبناه في «جزءِ ابن عَرَفة» مرفوعًا: «ذاكرٌ الله في 
الغافلينَ كالذي يقاتل عن الفارَينَ » وذاكرٌ الله في الغافلينَ كالشجرة الخضراءِ في وسط 
السجر الذي تَحاتٌ ورقة من الصّريد (والصّريد: البرد الشَّديد)» وذاكرٌ الله في الخافلينَ 
ا له بعدد كل رطب ويابس» وذاكر الله في الغافلينَ برف مقعدَه في الجَّة». 


جابرًا. . . رفعه. قال الهيثمي : «فيه عبدالله بن صالح كاتب الليث»ء وهو ضعيف» وقد وثق). قلت : 
قد توبع عند الطبراني نفسه» والعلة من أبي عياش ؛ فإته مجهول الحال أو مستور. 

# ورواه الداني -٠۲۷۳(‏ صحيحة) من طريق الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي الأحوص»› عن آبن 
مسعود. . . رفعه. قال الألباني : «صحيح رجاله ثقات». قلت : قد عنعن الأعمش على تدليسه. 

# ورواه: أحمد »)۱۸٤/۱(‏ والبزار (۱۱۱۹)» وأبو یعلی »)۷٥١(‏ وعبدالله بن أحمد /١(‏ ٤۱۸)؛‏ 
من طريق صخر» ثني أبو حازم» ثني أبن لسعد» عن أبيه. . . رفعه بنحوه. قال الهيثمي: «رجال الصحيح». 
ولت ن ا لا ينزل بحديثه عن رتبة الحسن . 

# نعم ؛ الأوجه الثلاثة الأولى ساقطة› ولكن الحديث صحيح بما تلاهاء we‏ 

-٥۲( )۱(‏ الفتن» ۳١‏ فضل العبادة في الهرج» .)۲۹٤۸/۲۲۹۸/٤‏ 

(۲) والفتنة والهرج وأخك ونما دك الفط الاخر الان المقصود بالهرج. وهو عند: آبن آبي شيبة 
)۳۷1۸۸( وأحمد /٥(‏ ۲۷)» والطبراني في «الکبیر» )٤۹٤-۹٤١ /۲٠۳/۲۰(‏ و«الصغير» (٤۹۳)ء‏ وأبي 
نعيم في «الحلية» (۳/ ۲٦)؛‏ من طرق» عن معاوية بن قَرّة» عن معقل . . . رفعه. وهذه طريق مسلم نفسها. 

(۳) (ضعيف جدًا). رواه: أبن عرفة في «جزئه» »)٤٥(‏ وآبن عدي في «الکامل؟ »)۱۷٤١ /٥(‏ وآبو 
نعيم في «الحلية» (١/١۱۸)ء‏ والبيهقي في «الشعب» ٠٦٠٥(‏ و٦٦٥)؛‏ من طريق يحيى بن سليم الطائفي» عن 
عمران بن مسلم القصير وعبّاد بن كثير» عن عبدالله بن دينار» عن أبن عمر. . . رفعه. 
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قال بعض الملف : ذاكرٌ الله في الغافلينَ كمل الذي يحمي الفئة المنهزمةء ولولا 
من يَذَكرٌ الله في غفلة الاس ؛ لهلك النَاس . ۰ 
ر Ss‏ المتقدّمينَ في منامهم كأنٌ ملائكة إل تاد 
ف شتّى» فقالّ بعضهُم لبعضٍ : آخسفوا بهذ القرية [فاقال بعضَهُم : كيف خف بها 
وفلانٌ بها قائ صل م 
yS‏ 
Cd py SS‏ 
ھی ر ی EEE EE‏ 
وفي «مسند البرّار» عن أبي هُرَيْرَة مرفوعًا: «مهااً عن الله مهااً! فلولا عباد ركع 
وأطغال ضع وبهائم رح ؛ لصب عليكمٌ العذابُ و 


قال ابن عدي : «هذا عندي قد حمل یحیی بن سليم حدیث عبّاد بن کثير على حدیث عمران بن مسلم 
فجمع بینهما» ا قلت : يحيى سي الحفظ › ey‏ 
يطمئن القلب إليها إطلاقاء وهذا من آدلة سوء تحمّله وأدائه للحدیث . وعمران بن مسلم الذي يروي عن ابن ر 
دينار وعنه آبن سليم قال البخاري منكر الحديث وفرّق بينه وبين القصير وتابعه جماعة» فإن كانا واحدًا كما 
ذهب إليه جماعة؛ فهذا لا يعفي روايته عن أبن دينار أو رواية أبن سليم عنه من النكارة. وعبّاد بن كثير هالك . 
فالسند واه» وقد أعله أبن عدي والمنذري والذهبي والعراقي والألباني. 

(۱) (ضعیف). رواه: البرار (۳۲۱۲- كشف الأستار)ء وأبو يعلى 1٤٠۲(‏ و۳۳٦٦)»‏ والطبراني في 
«الأوسطا (١۸٠۷)ء‏ وآبن عدي .)۲٤۳/۱(‏ والبيهقي (۳/ .)۴٠١‏ والخطيب في «التاريخ» (7/٤1)؛‏ من 
طریق إبراهیم بن خثیم بن عراك بن مالك» عن آبيه» عن جده» عن اش هريرة. . . رفعه. قال الهيثمي 

. «فيه إبراهيم بن خثيم وهو ضعيف). قلت : إبراهيم متروك› والسند ساقط‎ :)۲۳١ /۱١( 

وله شاهد عند: أبن آبي عاصم في «الاحاد» »)۹٦٥(‏ وآبن قانع في «المعجم» )٠۷١ /۱۸٤/۲(‏ على 
خطاً عنده بينه العسقلاني في «الإصابة» (۳/ .)٠١۹‏ والطبراني في «الکبیر» )۷۸١ /۳٠۹/۲۲(‏ و«الأوسط» 
»)٠٥۳۹(‏ وآبن عدي 111/9“ ٦‏ ۷)). وآبن منده (۳/ ١٦‏ إصابة).» وأبي نعيم في «المعرفة) 
-٠١٤/۲(‏ التلخيص)»ء والبيهقى فى «السنن» (۳/ )٤٠١‏ و«الشعب» (١4۲۸)ء‏ وآبن الأثير فى «الغابة) 
e Ms a OS‏ 
جده. . . رفعه. قال الذهبي: «مالك وأبوه مجهولان». وقال الهيثمي :)٠١ /٠١(‏ فيه عبدالرحمن بن سعد 
بن عمار» وهو ضعيف» . قلت: فهذه افات ثلاث» والسند وأه. 

E N O 

صالح» عن أبي الزاهريةء عن النبيّ ب . وهذا مرسل أو معضل؛ فإن أكثر رواية أبي الزاهرية عن التابعين . 


ا وظائف شهر شعبان 


و اي 
كولااال¥لەركغ وصيَة من القامى رشح 
اكيالاع عل الات لنرج 

وقد قي في تأويلٍ قوله تعالى وولا َع الله اللَاسَ بَعْضَهُمْ بض لفَسَدَتِ 
الأرزض€ [البقرة: :]٠٠١١‏ إن يذخل فيها دفعة عن العصاة بأهل الطاعة . 

وجاءَ في الاثار: إن الله ذف بالرّجل الالح عن أهله وولده وذريته ومَنَ 
E‏ 

وفي بعض الاثار": ول الله عر وجل : أحَبُ العباد إلى : الان بجلالي › 
المشاؤون في الأرض بالتَصيحةء المشاؤون على أقدامهم إلى الجمعات (وفي رواية : 
المعلّقة قلوبُهُّم بالمساجد)ء والمستغفرون بالأسحارء فإذا أَرَذْتُ إنزال عذاب بأهل 
الأرض فتَظْرْت إليهم؛ صَرَفْتٌ العذابَ عن الاس . 

وقال مَكحول: ما دام في النَّاس ا عشر يَسْتَعْفرٌ كل منهمْ [الل] كل يوم 
خمسًا وعشرینَ مرَ؛ لم يَهلکوا بعذاب عا . 

والأثارٌ في هذا المعنى كثيرة جدًا. 

# وقد رُويَ في صيام الل اة شعبان معتّى اخرَء وهو أنه تنْسَخ فيه الأجال. 
روي باسناد فیه ضعفٌ عن عاققَة؛ قالّتْ: كان أكثرٌ صيام الس ية في شعبان» فقَلْتُ : 
يا رسول الله! أرّى أكثرَ صيامك في شعبانً. قالَ: إن هذا الشَهر يكب فيه لملك 


ت 


فحديث آبي هريرة ساقط› وحديث مسافع واه» وحديث أبي الزاهريّة مرسل؛ فلا يفيدها أجتماعها 
قوّة» وقد ضعَّف الحديث أبن عدي والبيهقي والذهبي والهيشمي والعسقلاني وغيرهم . 

(1) كذا في خ ون وط» وفي م وأشار إليها في خ: «لصبٌ فيكم). 

(۲) قد أحسن يرحمه الله إذ لم يجعله من المرفوع؛ فإن المرفوع فيه جاء عند آبن جرير ٥۷٥۵(‏ 
و٩٥۷٥)‏ من حدیث أبن عمر بسند ساقط ومن حدیث جابر بسند واه . 

9 س الإسراتلات. وعو عند أن آي ية 0۷90 ۳ ن دی ريدن رة غا او 
الل لن مرس رآ ت الل 0۴/6 من ا جا بن غاد 

)٤(‏ وهذا وأمثاله أقوال تذكر لتقوية الفكرة وتثبيتها في الجملة؛ وآمّا على التفصيل والتدقيق ؛ فلا بد 
من مرفوع صحيح تقوم به الحجة» وهيهات! 
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ا 


آنا صائم) وقد رزوی ا 


ا 
n‏ 
0 


الموت من يقبض» فانا لا حب ان ينسح آسمي 
وقیل ا 

وفي ا فطع e‏ ا شعبان› ا الرّجل 
لتک ویولد له ولقذ خرَجَ أسمَهُ في الموتى»“ 

# وروي في ذلك معتی خر Ss‏ 
أيام» وربّما أحر ذلك حتی يصوم شعبان. روا ان آبئ لی عن آخه عسي عن 
ا E‏ ن ورَواهٌ يره وزاد: قالّت عائشة : فربّما أرَذْتُ أن 
ا ل ا 

ااا ق س یو قالّتْ: کان رسو ل الله 


(۱) (ضعيف جدًا). رواه: أبن أبي حاتم (۷۳۷ و۷۷۸) والخطيب )۳٠١/١١(‏ وفي «أوهام الجمع» 
(۲۲۶۲) من طريق إسماعيل بن قيس بن سعد بن زيد بن ثابت عن هشام بن عروة» والبيهقي في «الفضائل› 
(۲) والأصبهاني (۱۸۲۷) من طريق النضر بن كثير عن يحيى بن سعيد؛ كلاهما عن عروة» عن عائشة. . 
رفعته . وفي الطريق الأولى إسماعيل بن قيس متروك منكر الحديث» وفي الثانية النضر بن كثير متروك. 

ورواہ ابو یعلی :)٤۹۱۱(‏ ثنا سويد بن سعید» ثنا مسلم بن خالد» عن طريف» عن يحيى بن أبي كثير › 
عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن عائشة . .. رفعته. قال الهيثمي (۳/ :)۱۹١‏ «فيه مسلم بن خالد الزنجي؛ 
وفیه کلام» وق قلت: لا يعدو مسلم أن يكون صالخا في الشواهد. وسويد ليّن عمي فصار يتلقن. 
وطريف لين على جهالته. فالسند واه. 

a لا يقري أحدها الأخر» ولا ت‎ e 
E CG مثلها في السقوط أو دونهاء‎ 

() (ضغف جد رواه: ابن أبی الدنیا فی «الموت» -۲۸١/۱١(‏ إتحاف السادة)» 0 
»)٠٠٤١(‏ والبيهقي في «الشعب» «AT‏ والبغوي في «التفسير» (١/١١١)؛‏ من طريق قويّة» عن عثمان 
بن محمد بن المغيرة بن الأخنس . . . به موقوفا تارة وعن النبىّ بل تارة. 1 

وفيه علل: أولاها: أله معضل. والثانية: أن عثمان هذا فيه ضعف . والثالثة : أنه ضطرب فيه وقفا 
ا و ا اورا ج توي ال ن ف اا ال ی 
ا ای ا ایو و را واو ا ب امن ار که کا او 

(۳) (ضعيف). رواه الطبراني في «الأوسط» )۲٠٠۹(‏ من هذه الطريق . قال الهيثمي (۱۹9/۳): « 
محمد بن أبي ليلى وفيه كلام . وقال العسقلاني في «الفتح» :)١٠١ /٤(‏ «[محمّد] بن أبي ليلى ضعيف». 

. (لم أقف عليه بهذا اللفظ). لكنّ معناه مخرّج عند الشيخين‎ )٤( 

.)١٠١١ /۸۱۸/۲ آستحباب صيام ثلاثة أيّام»‎ ۳٣ الصیام»‎ -۱۳( )٥( 


۳۱۸ | وظائف شهر شعبان 


اة يَصومُ ثلاثة ا ام ن کل شهرء لا يبال ين آي کال 

e‏ قالّتْ: ما عَلمْتّةٌ (تَعني: اللي 5ي) صامَ شهرا كاماذ إلا 
ا کل بوم مناه حکی مضی میاو 

قد یجمع بیت أنه قد يكون صومُةٌ في : بعض الكُهور لا نلم ثلاثة أ یام » فیکمل 
ET‏ له ايام مع 
ر خر اللاثة حاص حى يفيه في شعباا مع صو الاثين والخميس: 

وبکل حال؛ [ف] کان الس ب عمله ديمة» وكات /خ۱۱۸/ إذا فاته شيءٌ من 
نوافله قضاه» كما [کان] يقضي ما فاته من . O O‏ 
بالتّهار. وكا إذا َل شعبان وعليه بقيةٌ من صيام تطؤع لم يَصهة SE‏ 
ES‏ فكاتٺ عائشة حينئل َعَم قضاءَه 
لنوافله فتَفّضي ما عليها من فرض رمضانَ حينئذ لفطرها فيه بالحيض» وکانت في غیره 
E A O‏ 

فمن دَحَل عليه شعبان وقد بي عليه من نوافلي صيامه في العام؛ ١‏ استحبَّ 

قضاوها فيه حتّی يُكَمَلٌ نوافلٌ صيامه بين الرّمضانينِ . ۰ 

ومن کان عليه [شيءَ] من قضاءِ رمضان؛ ST‏ 3 
جور له تأحيرةٌ إلى ما بعد رمضان آخرَ لغير ضرورة. فإ فَعَلَ ذلك وكان تأخيره لعذر 
مستمرٌ بين الرًمضانين؛ كان عليه قضاوهُ بعد رمضان التاني ولا شيءَ عليه مع القضاء 


وإن كان دلك لغير عذر: فقيل : يقضي ويُّطعمُ مع القضاء لكل يوم مسكيتًا ET‏ 


ر ص 


مالك والشافعيٌ وأحْمَدَ آتباعًا ًا لآثار وَرَدَتْ بذلكَ. وقيل : يقضي ولا إطعام عليه» وهو 


سے 


و 


(۱) (۱۳- الصیام» ۳٤‏ صيامه بيا في غير رمضان» .)١٠١١/۸٠۹/۲‏ وأصله عند البخاري (۳۰- 
الصوم» ۵۲ صوم شعبان» ۱۹۹۹/۲۱۳/۲). 

e a e e (۲(‏ 
وقرها. وأمّا آنه بي كان يقضي نوافل صومه في شعبان؛ فرأي يحتمل الخطأاً والصواب› وقد تبيْن لك أن 
الأساند فف عة ولاف اك ه العسقلاني في «الفتح» )۲٠١-۲۱۲ /٤(‏ ورجح غيره. والله أعلم . 

)۳( إلا في قضاء الفريضة إن ضاق الوقت أو علمت أنها لن تتمكن من صومه في المستقبل لسبب ما. 


وظائف شهر شعبان ۳۱۹ 


م O Ec‏ س CIES‏ 
قول أبي حنيفة . وقيل : يطعم ولا يقضي» وهو ضعيف 


a‏ وهو أن صيامةُ كالتمرين على صيام 
زا ثلا يَذخلّ في صيام رمضانَ على مشق وكلفة. بل کون قد َر على الصيام 


س سر ت 


وآعتاده ووحد چ ار ل هة الصيام ول فیدخل و ان بقَوَةَ 


ونشاط . 

a‏ شرع فيه ما يرع في رمضان من الصّيام 
وقراءة القران؛ ليَخصل النَأهُبُ للقي رمضان وترّتاض افوس بذلكَ على طاعة 
العم 


ص 


ويا بإسناد ضعيفِ عن آتس؛ قال : كان المسلمون إذا دحل شعبان؛ أكبّوا على 
المصاحفِ يَقَرَوولّهاء وأخرجوا زكاة أموالهم؛ تقوية للضعيف والمسكين على صيام 
a‏ 

وقال سَلَمَة بنُ كهيْل E‏ 

وکان حَبيبٌ بن ابي ثابت ذا دحل شعبان قال : هذا شهر القَرَاء . 

وكان عَمْرُو بنْ قيْس المُلائيْ إذا دحل شعبان أعلَىَ حانو تة وتفرع لقراءة القرآن. 

e 
قال : جَعَلْت فيك قراءة القرآن.‎ 

ا في الأوقات الشريفة وها وأؤدعها الأعمال اة وشن ها 
اسو دعا ! 
مقي رواحت فة LEE ER ET‏ 


() لاله معارض لعموم قوله تعالى : لفعدَة من آيّام أحر)» وهذا بّن. وكذلك رل من آلرم الور 
الصيام والفدية معا ضعيف من وجوه: : أوّلها: أن الإلزا kS‏ ولا دلیل . والثاني : 
ان الصيام بعد رمضان الثاني سد الدين وقضاه؛ فما الحاخة أهذة القائدة الربوية بعده؟! والثالث : أن هدا 
الحكم أن من أخر رمضانين عليه أن يدفع فديتين ومن أخر عشرًا يدفع عشر فديات . . . وهكذا دواليك! 

فالراجح المعتمد هنا قول من قال: يقضي ما أفطره ولا فدية عليه» وإن كان أساء وظلم بتأخيره. 

(۲) (ضعیف). رواه یزید د بن آبان الرقاشي عن أنس» ويزيد ضعيف منكر الحديث . 


I e r ا ر‎ e 
فسّوف تفارق اللذات قهرا ويخلي المَوت كرها منك دارّك‎ 
e EL E 


EE 
حرج ج الإمام أحمد و انو داوود والترمذیٌ والتتا بن ماجَة وآبن بان في‎ 
«صحيحه؛ والحاكمُ ِن حديث: اللا بن عبدالحلن» عن آيو» عن آبي هريره عن‎ 
EY ا قال : «إذا /خ۱۱۹/ أَنْتَّصفَ خا ووا خن‎ ١ 

وصځحه الترمذی وغیره. 
وأختَلّفَ العلماء في صحة هذا الحديث ثم في العمل به : 


f.‏ 3 ۾ ۳ ت ۰ 2 ره »۰ et‏ ا 
3 فامًا OY,‏ اه غ واحد» منهم الترهدى وابن حتان والحاكم 


والطحاويّ وأبن عبْدالبرٌء وتَكَلَّمَ فيه مَن هو اكب من هؤلاء وأعلم وقالوا: دیف 


(۱) (حسن). رواه: عبدالرزاق »)۷۳۲٠١(‏ وآبن بى شيبة (۹°۲۹)» وأحمد (۲/ .)٤٤١‏ والدارمي 
(۲/ ۱۷)» وآبن ماجه (۷- الصيام» -٠‏ النهي أن يتقدم رمضان» ۱/ (۱٠٥۱/۹۲۸‏ وأبو داوود (۸- الصيام» 
-١‏ كراهية ذلك» ۷۱۳/۱/ ۲۳۳۷)ء والترمذي (1- الصوم» ۸- كراهية الصوم في النصف› /٠٠١/۳‏ 
)٨۸‏ والنسائي في «الكبرى» »)۲۹١١(‏ والطحاوي (۲/ ۸۲)ء والعقيلي .)٠٤/۳(‏ وآبن حبّان ۳٣۸۹(‏ 
و۹۱٥).‏ والطبراني في «الأوسط» »)1۸٥۹(‏ وأبن عدي CTV CVT COV ATF UD‏ 
 ) ٧06‏ والدارقطني (۲/ ۱۹۱)» وأبن حزم في «المحلى» (۷/ ۲٣‏ و٣۲)»‏ والبیهقي ›»)۲۰۹/٤(‏ 
والخطيب (۸/ ۸٤)؛‏ من طرق» عن العلاء بن عبدالرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة. . . رفعه. 

قال آبو داوود: «قال أحمد: هذا حديث منكر. وكان عبدالرحمُن لا يحدّث به. قلت لأحمد: لم؟ 
قال : لأنه كان عنده أن النبيّ ية كان يصل شعبان برمضان وقال عن النبيّ بيا حلافه» . قال أبو داوود: «وليس 
هذا عندي خلافه» ولم يجی به غير العلاء عن آبيه» . وقال الذهبي : «هذا أغرب ما آتى به العلاء». قلت : العلاء 
صدوق ریما وهم من رجال مسلم»› > لكنّه رد على من أنكر عليه عند أبي داوود وغیره؛ قال : «اللهم اا 
حدثني عن أبي هريرة عن عن النبيَ بُ بذلك»ء فهذا يدفع الوهم هاهناء فال خسن وقد قوّاه الترمذي وآبن 
حبّان والحاكم والطحاوي وأبن عبدالبرٌ فيما ذكر أبن رجب» وصخحه الألباني . 

وتوبع العلاء عند بن عدي (۲۲۹/۱) من وجه فيه إبراهيم بن محمد بن بي يحيى المتهم المتروك. 


وظائف شهر شعبان ۳۲١‏ 


منکر» منهم عَبدالرحمن بن مَهدیٌ والامام أخحْمَدٌ وأبو زرْعَة الرَّازیٌ والأثرَمٌ. وقال 
أحمد: aes e i STs‏ 
بومين | ان و وار لتقم ا . وقال الاأثرَمٌ: الأحاديتُ كلها 
تخالفة. شير إلى أحاديث صيام الي لا شعبان كله ووصله برمضان ونهيه عن التقدّم ‏ 
على رمضاد بیومین › فصار الحديثُ حينئذ شاذا ا للأحاديث الصحيحة. وقال 
الطحاوي: EE‏ . وّكى الإجماع على ترك العمل بو. . وأكثرٌ العلماء غل أ 
يُعْمَل به. وقد اح به آخرون منهمُ الشافعي ع وأصحابة - ونهوا عن أبتداء التطوع 
N I nT‏ 

فمنهُم من قال : خشية أن يراد في صيام رمضان ما ليس من . وهذا بعيڈ جا فيما 
عد الصفٍ» وإلّما يُحَْمَلْ هذا في اذم بيوم أو ومين . 

e‏ لَه لاقوي على صيام رمضانً شفقةً أن بُضَيِفة ذلك عن صيام 
رمضان. وروي ذلك عن وكيم . ويرد هذا صيام ال اة شعبان کله أو أكثرَهٌ ووصلهةُ 
رمضان: 

ا م نة 

© فاا صيامٌ يوم الصف منة؛ فغيرٌ منهيّ عنة؛ فال من جملة يام البيض الغرَ 
المندوب إلى صيامها من كل شهر . وقد وَرَدَ الأمرٌ بصيامه من شعبان بخصوصه؛ ففي 

سنن آبن ماجَه» بإسناد ضعيف : عن على ٬‏ عن النَبىّ کا : «إذا كان ليلة نصف شعبان؛ 
قرالا رصمو هاه ا اله اى برل فها قروب لشم اى اكا 
الا ف ألا مستغفر فأغْفْرَ له ألا مسترزق فأرزقةء الا مبتلّى فأعافية؛ آلا کذا» 


ألا كذاء حى يطلع الفجرٌ". 


)۲( و رواه: الفاکهي «(ATY)‏ وآبن ماجه -٥(‏ الإقامة» -١‏ ليلة النصف ٤٤٤/١‏ 
/۱۸۸). والبیهقی فی «الشعب») (۳۸۲۲ و۳۸۲۳) و«الفضائل) «(TT)‏ وآبن الجوزي في «الواهيات» = 


"Y۲‏ وظائف شهر شعبان 


الأكثرون» وصَحَح أَبنْ حبَانَ بعضها وحَرَجَهٌ في «(صحيحه». 
ومن أمثلها حديث عائشة؛ قالت : فقذْت الى ية فحْرَجْتء e‏ 
o as‏ 2 


ص 
r 9 or‏ ت 


لصفب ين شعبان إلى الما ناء اکر بن دو شیر تو ع 


c(۲۳( =‏ والأصبهاني في «الترغيب» (A۳)‏ والمزي في «التهذیب» (۳۳/ ۰۷١۱)؛‏ من طريق ابي 
کی ی ف ا ا ی ی ف ی ا چ عن آبيه» عن علي . . رفعه. 
قال البوصيري : : «إسناده ضعيف لضعف أبن أبي سبرة» واش TT‏ 
سبرة » قال فيه أحمد وآبن معین : يصع اللحديث) . قلت : وإبراهيم بن محمد هو آبن ای خی کا طهر 
العسقلانى فی «التهذيب»» وهو ترو متهم . فالسند ساقط » وقد وهاه أبن الجوزي» وضعفه المنذري 
والبوصيري» وقال العراقي : «باطل»ء وقال الألباني : «موضوع السند». ) 
(۱) (ضعیف). رواه: آبن ابی شیبة »)۲۹۸٤٩۹(‏ وإسحاق فی «المسند» (۲/ ۳۲۷/ ۸5۰ ۹۷۹/۳/ 
(1Y 1g‏ وأحمد «((YTA/D‏ وعبد بن حمید »)۱١۰۹(‏ وآبن ماجه (الموضع السایق» ۱۳۸۹)» 
والترمذي _٦(‏ الصوم» ۹ ليلة النصف» 111/7/ (VT‏ والدارقطني في «النزول» )41-۸۹( واللالکائي 
في «الاعتقاد» .)۷1٤(‏ والبيهقي في «الشعب» ٠۸۲ ٤(‏ و٣۳۸۲)‏ و«الفضائل» (۳۷). والبغخوي في «السنة) 
(44۲) وا بن الجوزي في «الواهيات» ٩٠١(‏ و41۸( ن طر فين فر عن الحجاج بن أرطاةء عن یحیی 
بن آبي كثير» عن عروة» عن عائشة. . . رفعته. قال الترمذي : نعرفه إلا من هذا الوجه». و واه فيه 
علل : أولاها: أن الحجّاج كثير الخطأً لين الحديث. کی اد وقد ع غا اد الاری 
قال : «لم يسمع من يحیی» . والثالثة : أن فية أنقطاعًا أخر» فقد قال البخاري : : ايحیی بن بي کثير لم يسمع من 
عروة). والرابعة: أن البيهقي رواه في في «الشعب» (۳۸۲۵) من وجه قوي عن الحجَاج عن يحيى مرسلا وقال : 
«المحفوظ هذا الحديث من حديث الحجّاج , بن أرطاة عن يحيى بن أبي كثير مرسلا» . والخامسة: أنه ا 
أشار إليه الدارقطنى بقوله: «روي من وجوه وإسناده مضطرب غير ثابت» . 
ورواه الفاكهي في «مکة٩‏ (۱۸۳۹) من طريق عمّار بن عمرو بن هاشم الجنبي» عن أبيهء عن الحجّاج» 
عن مکحول› عن كير بن مرة الحضرمي › عن عائشة. . . رفعته. وعمار وعمرو ضعيفان› وقد خالفا رواية 
الثقات عن الحجاج» اال 
ورواه الإسماعيلي في «شیوخه» (۱/ )۷۱/٤۰١۷‏ من طريق ا و 
طريقه عبّاد بن أحمد بن عبدالرحمن العرزمي متروك› وعمَّه وجده لم أعرفهما 
وروی E‏ ر ی و شك عن عروة» 
ال مرو 
ووا التي قي السب ۲5۷ من رهی لاقي من ل TS‏ لک ا ت 


وظائف شهر شعبان ) AY‏ 


الإمامٌ أحْمَدٌ والتزمذى وأبن ماجَة» وذكر التّرْمذيٌ عن البُخار رئ أنه ضعَفة . 


وخرَج ابن ماجَه من حديث : ابي موسى» عن التي 4يا ؛ قال: «إِنً الله ليلع 
ليلة الصف من شعبان فيغفرٌ لجميع خلقه؛ إل لمشرك أو مشاحن“ . 


بن عيسى بن حبّان المدائني متروك» عن سلام بن سليمان المدائني ضعيف› عن سلام الطويل متروك› 
وأبو رهم ما عرفته› وظاهر السند الانقطاع› وقد ضعفه البيهقي . 

وروى البيهقي معناه في «فضائل الأوقات» )۳١(‏ من طريق أنس عن عائشة ق 
مان فان ی واو الات لدی ما فر 

ورواه [سحاق (۳/ ۹۸۱/ )۱۷٠۲‏ من طريق ضعيفة عن الوضين بن عطاء عن النبىّ ية . وهذا ساقط 
لضعف الطريق إلى الوضين» ولين الوضين في نفسه» ولإعضاله. 

وجملة القول أن تة طرق هذا المتن هي الطريق الأولى› e‏ والطرق التي تليها 
ساقطة لا تصلح لصالحة» فآجتماعها لا يزحزح هذا المتن عن الضعف› ولذلك ضعفه البخاري والترمذي 
والدارقطني والبيهقي والبغوي وآبن الجوزي والاألباني. 

(۱) (صحیح بشواهده). رواه: آبن ماجه (۵- إقامة الصلاة» e aa ٠١۱‏ 
/۰) وآبن أبي عاصم في «السنة» »)٥٠١(‏ والطبراني -۳٠۹/۹(‏ تهذيب الكمال)ء والدارقطني في 
«النزول» ›»)۹٤(‏ واللالكائي في اول الاعتقاد» ›)۷٦۳(‏ والبيهقي في «الشعب» (AT)‏ و«فضائل 
الأوقات» (۳۸)» وأبن الجوزي في «الواهيات/ (۹۲۲)› والفرى ف «التهذیب» (۹/ ۳۰۹)؛ من طريق آبن 
لهيعة» (قال مرّة: عن الزبير بن سليمء ومرٌّة: عن الضحاك بن آيمن» ومرّة: عن الربيع بن سليمان)» عن 
الضخاك بن عبدالرحمن بن عرزب [عن أبيه]» سمعت أبا موسى . . . رفعه. ) 

وهذا سند واه فيه علل : أشار إلى أولاها البوصيري بقوله: ET‏ 
والثانية: آنه آضطرب في شیخه فيه على ثلائة تة مجاهيل» وإن كنت أرجّح أ الربيع بن سليمان محف عن الزبير 
بن سليم . والثالثة : أن لالخ ن فرزت ورل إن انتا والس مقط ان انعط كا فل ٠:‏ من لو 
فالستد واه لكن بغير متهم ولا متروك› > فيتأهل لينتفع بالشواهد إذا تكاثرت كما هو الحال هنا . 

# وله شاهد رواه: الفاكهي في «مكة) (۱۸). والدارمي في «الجهمية ۰)۳١‏ وآبن ا عاصم 
في «السنة» (۹٠٥)ء‏ والبزار (۸۰ وم( وآبن خزيمة في «التوحيد» (ص٣٦۳١)»›‏ والعقيلي SD‏ 
عدي ›)۱۹٤٩/٥(‏ وأبو الشيخ ف «الطبقات» (۲/ »)١٤۹‏ والدارقطني ى «النزول» ۷١(‏ و٦۷)»‏ واللالكائي 
في «أصول الاعتقاد» (١٠۷)ء‏ وأبو نعيم في «أصبهان» (۲/۲)ء والبيهقي في «الشعب» (۳۸۲۹-۳۸۲۷)ء 
والبغخوي في «التفسير» )١١١/١(‏ و«الستّة» (۹4۳)» وآبن الجوزي في «الواهيات» (4۱1)؛ من طريقِ 
ا ات و خود کن مین ی که ن اقا ن ا غ تاروع 
1[عن آیۍ بکر]. . . رفعه. وهذا سند واه: عبدالملك ومصعب مجهولان» وقد تردد القاسم بين أبيه وعمّه» فإن 
كان المحفوظ أباه؛ فروايته عن أبي بكر مرسلة. 

# وله شاهد رواه: ٠‏ الفاكهي في «مکة» (۱۸۳۹) من طريق كثير بن مرَة» والطبراني في «الدعاء» :٦(‏ 1۰( 
والدارقطني في «النزول» (۹۲) والبيهقي في «الشعب» (TATA)‏ وآبن الجوزي في «الواهيات» )٩1۷(‏ من طريق= 


٤‏ وظائف شهر شعبان 


- و وأبن الجوزي في «الواهيات» (4۱۹) من طريق أبن أبي مليكةء والبيهقي في «الشعب» 
(۷ ۴ من طريق أبي رهم» والبيهقي في «الشعب» )۳۸۳١(‏ من طريق العلاء بن الحارث؛ خمستهم عن 
عائشة. . . رفعته. yS‏ 
حديث معاذ التي قريبا . وأمّا طريق عروة؛ ففيها عمرو بن هاشم البيروتي هو أقرب إلى الضعف وسليمان بن 
Ld‏ ؛ ففيها عطاء بن عجلان متهم . وأمَّا طريق أبي رهم؛ ففيها 
سلام بن سليمان المدائنى ضعيف وسلام الطويل متروك وآبو رهم ما عرفته. وأمًَا الطريق إلى العلاء بن 
ااا و ر شة» ولذلك قال المنذري : «مرسل جيّد» ويحتمل أن 
يكون العلاء أخذه من مكحول». قلت: لأن العلاء من الرواة عن مكحول» وقد أشتهر هذا الحديث عن 
مکحول كما سيأتي» فاحتمال أن یکون العلاء تلقاه عنه ثم آرسله راجح » لكنّه على آي الحالين يبق أصلً 
TE a O O ay‏ 

تشة المطول الضعيف المتقدّم انفا يشهد لمعناه ه بل وللفظه في بعض سياقاته . 

# وله شاهد رواه: البرار -۲۰٤١(‏ کشف)»› والخطيب في «التاریخ» »)۲۸٥ /۱٤(‏ وآبن الجوزي في 
«الواهيات» (١۹۲)؛‏ من طريق قوية» عن هشام بن عبدالرحمن (أو: أبن عبدالملك) الكوفي»› عن الأعمش› 
عن بي صالح› عن أبي هريرة. . . رفعه. قال البزّار: «لم يتابع هشام على هذا). وقال الهيثمي (1۸/۸): 
«هشام بن عبدالرحمن لم أعرفه» وبقية رجاله ثقات» . 

# وله شاهد رواه البزار ٤۸(‏ ۲ کشف) من طريق آبن لهيعة» عن عبدالرحمن بن زياد پن آنعم» عن 
عبادة بن نسي» عن كثير بن مرٌة» عن عوف بن مالك . > . رفعه. وهذا منکر فيه فيه علل ثلاث : أشار الهيثمي 
۸/۸( إلى الأولى والثانية بقوله: «فيه عبدالرحمٰن بن زياد بن أنعم وثقه أحمد بن صالح وضعَفه جمهور 
الأئمّةء وآبن لهيعة لين › و رجا عات ولذلك قال العسقلاني : «إسناد ضعيف› . والثالثة: أنه روي من 
أوجه قويّة عن كثير بن مرَّة موقوفا ومرسلاً» وهذا هو المعروف عنه» والرفع منكر. 

# وله شاهد موقوف على عطاء بن يسار عند اللالکائي )۷٨۹(‏ بسند جيّد» وله حکم الإرسال. 

# وله شاهد فيه لين من حديث عبدالله بن عمرو يأتي بعده. 

# واخر من حديث معاذ يأتي بعده. ۰ 

# واخر من حديث عثمان بن أبي العاص يأتي بعده. 

# وجاء هذا اللفظ أيضا في بعض سياقات حديث علي الموضوع المتقدّم . 

فهذه أسانيد عدة» لا يخلو شيء منها من ضعف بأنقطاع أو إرسال أو جهالة أو سوء حفظ» وبعضها 
واء» لكتّها سليمة من المتروكين والمتهمين إلا حديث عل الأخيء فحريّ بآجتماعها أن يشذها وينتشلها من 
ضعفها ويصححها و يحسّنها على الأقل . وقد مال العقيلي والدارقطني وأبن ¿ الجوزي إلى آنه لا يد يثبت في الباب 
حدیث» وهو حق كما رأيت» لكنْ هذا لا يعني أن أجتماع الضعاف غير ثابت» ت 
البزاز وا بن حبان والبيهقي والمنذري والهيشمي والألباني. والله أعلم. 

# تنبيه: جاءت آأغلب مفردات هذا المتن وأقوى أسانيده بافظ : يطل الله إلى عباده ليلة 
النصف . . ٠٠.‏ وجاء في أحيان قليلة وأسانيد واهية «ينزل الله ليلة النصف. ولذلك:فالافظ الأول هو 


وظائف شهر شعبان | ) ۳0 


وخرَحَ الإمامٌ أحْمَدٌ من حديث : عَبدالله بن عَمْرو» عن السَي ية ؛ قال : «إِن الله 
ليطلع إلى خلقه ليلة الصف /خ٠٠٠/‏ من شعبان» فيفر لعباده؛ ؛ إلا آثنينٍ ا 
قاتل نفس . 


cc E E, 


المحفوظ أو المعروف فى هذا المتن واللفظ الثانى بين الشذوذ والنكارة. والله أعلم. 

)١(‏ (صحیح بشواهده إلا ذكر قاتل النفس فمنكر). رواه أحمد )۱۷١/۲(‏ من طريق أبن لهيعة» وآبن 
حيویه (-حديته) E‏ صحيحة) م طریق رسدین بن سعد؛ کلاهما عن حيي س عبدالله» عن ا 

قال e‏ ا e‏ الهيثمي :(3A/۸A)‏ فيه أبن لهيعة وهو لين الحديث› و رجاله 
وثقوا» و ابن لھیعة توبع كما ترى»› لكن تبقى العلة في حي ؛ فإن فيه لا لا يمن القلب معه لتحسين 
حدیثه › ولا سيّما أنه تفرد بذكر «قاتل النفس» فى سياق ليلة النصف من شعبان ولم يتابعه عليه أحد فيما أعلم› 
فهذه اللفظة من مناكيره التي حذر منها أحمد والبخاري وغيرهما. 

نعم ؛ لبقيّة السياق شواهد يصح بها تقدّم أكثرها وسيأتي بعضها قريبًا . 

(۲) (صحیح بشواهده) . رواه مكحول الشاميّ وختلف عليه فيه على أوجه : روى أوّلها: الفاكهي في 
«مکة» (۱۸۳۹) من طريق عمار بن عمرو بن هاشم الجنبي› عن آبيه» عن حجاج بن أرطاة» عن مكحول» عن 
کر تن مره عن عائشة . . . رفعته . وعمار وأبوه ضعيفان» وحجّاج كثير الخطأ والتدليس وقد عنعن. وروى 
ْک ابن اف عاصم في «السنة) (011)› وا بن أبي شيبة في «العرش» (AY)‏ وآبن قانع (۱/ ۰ ۱11 COV‏ 

بن حبان »)٥٨٠٨٥(‏ والدارقطني في «النزول) <«(A1-¥A)‏ والطبزاني (۲۲/ ۲۲۳/ ۰ و۹۳٥)»‏ واللالکائي 
«أصول الاعتقاد» »)۷٦١(‏ والبيهقي في «الشعب» (۳۸۳۲ و11۲۸)ء وآبن الجوزي في «الواهيات» 
٠ )‏ من طريق الأحوص بن حكيم» > (قال مرة: عن مهاصر بن حبيب › ومرٌة: عن حبيب بن صهيب)› [عن 
مكحول]ء عن أبي ثعلبة الخشني . . . رفعه. قال الهيثمى (۸/ 1۸): فيه الأحوص بن حكيم وهو ضعيف». 
فلت وحبیب ما وقفت له على ترجمة. وروی الثالث : الطبرانی فی «الکبیر» (۱۰۸/۲۰/ )۲.٠١‏ و«الوسط» 
(1۷۷۲). و«الشامیین» (۲۰۳)» والدارقطني في «النزول» (۷۷) و«العلل» ›»)۹۷١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
(0/ 141( والبيهقي فى «الشعب» «((TATT)‏ وآبن عساكر ؛ من طريقين إحداهما قوية › عن مڪحول» عن 
مالك بن يخامر» عن معاذ. . . رفعه. قال الدارقطني: «غير محفوظ). قلت: يريد أن المحفوظ هو الإرسال 
ل ll e‏ بن e‏ کن 
«رجاله ثقات». وروی ى الرابع : : اللالکائ e EY‏ (۲). والبیهقی فی الشعب) (۰ ۳۳ من 
طریقین قويتین» عن مکحول. .. به موقوفا. وله حكم الإرسال. وروی الخامس: عبدالرزاق u‏ 
و «(VAT‏ وا بن آبي شيبة (۰٩۲۹۸)ء‏ والدارقطني في «النزول» «(AY)‏ والبيهقي في «الشعب» GE EAT‏ 
أوجه يقري بعضها بعضاء عن مکحول»› ن كير ین هر3 yy e‏ 
حال . وتابع خالد بن معدان مکحولا فرواه عن کثیر مرسلا عند الحارث (۳۳۸- هيثمي) بسند جید . 


۳۲٦‏ وظائف شهر شعبان 


وروی من حدیث عثمان , اى العاص مرفوعا: «إذا كان ليلة الصف من 
شعبان؛ نادی مناد اهل ین مستغفر فاغفر له هل ین سانل فأغیل؟ فلا نال اح شي 
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لا أغطية؛ ل زانيةً بفرجها أو مشركاء٠٠‏ 

وفي الباب ادف a‏ 2 

وروی عن نف اليكاليّ ؛ أن أا 
كر الخروج فيها ير إلى السّماء» فقال ' إن داوود عليه السَلامُ خرَج ج ذات ليلة في 


ي 


مل هذه السَاعة ‏ فتظر إلى الما فقال: إن هه التاعة مادعا الله أحد إل جاب 


ت 


ولا اَسْتَغفَاه] أحد في هذه الليلة إلا غفرَ له SE‏ اتاخ ا اوغا ن 
کاهنًا أو عريفا أو شرطيًا أو جابيًا أو صاحبَ كوبة أو عَرْطبة (قال توف : الكوبة الطبلء 

ls‏ الطنبوز). اللهم! رب داوود! آغفر لمن دعاك في هذه الليلة ة ولمن 
ف 


ت فالوجهان الأزلان متكران جما الضعف إلى المخالفة . والثلاثة ثة التالية يمكن الجمع بينها أن مكحول 
کان يختصر فیقفه تارة ویرسله أو یرویه عن کثیر مرسلا أو معاذ و تارات آخری . ولا یبعد أن کون 
مكحول تلقاه عن كثير عن معاذ فدلسه عن معاذ» لكن يبقى هذا في باب الظنٌء وأمّا الواة قع الملموس فيفيد أن 
أجتماع الأوجه الثلاثة الأخيرة لا يزحزح حديث مكحول عن الضعف بإرسال أو أنقطاع . 

e 

SS »)٤۹١( (ضعيف بهذا السياق). رواه: الخرائطي في «المساوئ»‎ )١( 
و«الفضائل» (٤۳)؛ من طریق مرحوم بن دزیر عن داوود بن عبدالرحمن»› هشام بن‎ ) ١ 
. حسان» عن الحسن › > عن عثمان بن أبي العاص.‎ 

وهذا ضعيف من وجوه : أوّلها اد اف و . والثاني: 
أن السن عن على ده وتر م ع سما من عا ا ن الحديث روي عن عثمان بن ابي 
العاص عند: أحمد ۲۲/۲7 و۲۱۸)ء وآبن خزيمة في «التوحيد» (ص٥٠)»‏ وآبن قانع (۲/ 1/۳۸۸١٤۹)ء‏ 
والطبراني في «الکبیر» (۹/ ۸۳۷١/١٤‏ ۸ و٣۳۷‏ و٤۳۷‏ و٩‏ ۸۳۷) و«الاوسط» (۲۷۹۰)» وآبن عدي» 
وغیرهم ؛ ا بعضها صحيح لذاته بلفظ : «اتفتح أبواب السماء نصف الليل فينادي مناد إلا زانية 
تسعى بفرجها أو عشارًا»» وليس في شيء منها ذكر ليلة النصف من شعبان ولا المشرك» فالظاهر أنه دخل 
حديث في حدیث على هشام او الذي دلسه عنه . والرابع : أنه مخالف لجمهرة الأحاديث المتقدمة الواردة في 
ال ان ی ف ع مها دك الرانة. 

(۲) وقد تقدّم ذكر أكثرها في شواهد الأحاديث المتقدمة. 

- بسند مسلسل بالمجاهيل ومتن ظاهره أنه من قصص‎ )٥۳ /٦ ۰۷۹ /۱( رواه أبو نعيم في «الحلية»‎ ) ٠ 


وظائف شهر شعبان ۷ 


© ا الصف م ن شان کان الّابعون من آهل الشام کخالد بن ن 
ومَکحول ولقمانَ بن ع وغیرهم ی ويَجُتهدون فيها في العبادة» وعنهم أخذ 
ال فا ا و إن بَعَهُم في ذلك PA E‏ 
ذلك عنهم في البلدان؛ املف الاس في دلكً؛ فمنهم من قله منهم ووافقهم " على 
us‏ وأنكرَ ذلك أكثرٌ العلماءِ من 
أهل الحجاز - منهم عطاءٌ أبن آبي مُلَيکة قله عبدالرٌّحمٰنِ بن رَيْدِ بن آسلمَ عن فقهاءِ 
أهل المدينة» وهو قول أصحاب مالك وغيرهم وقالوا : ذلك كله بدعة. 

TS 

اح لَه يُسَْحَّبُ إحياؤها جماعةٌ في المساجد» كان خاد بن مَعْدانَ ولْقّمان 
نْ عامر وغيرهُما يسود فيها أحسنَ ثيابهم ورون ويكتحلون ويقومون في المسجد 
ليلتهُم تلكّ» ووافَقَهُم إشحاق بن راهَوَيّه على ذلك وقالّ في قيامها في المساجد 
e‏ . قله عنةٌ حربٌ الكرمانيٌ في «مسائله». 

والتاني: ا أنه يكره الاجتماعٌ لها" في ا للصّلاة والقصص eG‏ 
ANNO Ta ag TS‏ 
[وعالمهم]. وهُذا هو الأقربٌ إن شاءَ الله. ا 

وقد روي عن عَُرَ بن عَبْدالعزيز أله كنب إلى عامله بالبصرةٍ: عليك بأربع ليالٍ 
من النة؛ فن الله يقرع فيهنً الرّحمة eG N‏ 
ان وليلة الفطرء Be N‏ 

وال الشافعيئ : بنا أن العاءَ يُسْتَجابُ في خمس ليال: ليلة الجمعة 
والعيدين» .وأؤل زجب» N CEE‏ 


. أهل الكتاب» وليس عنده ذكر ليلة الصف من C1 BET‏ 
المجاهيل إلى غل هرا أو عدا وما أكر ما كذ على على رضي العا | 
)١(‏ والأثر المتقدّم انقا يدل على أن هذا القول ليس بعيدًا عن الصواب. 
(۲) في خ: «من قبله ومنهم من وافقهم»! والصواب ما آثبته من م ون وط . 
(۳) في م ون وط : «الاجتماع فيها› والأولى ما أثبته من خ. 


۳۲۸ وظائف شهر شعبان 


ولا يعرف لاإمام أحْمَدَ كلام في ليلة نصفِ شعبان. e‏ 
عنة روايتانٍ من الرّوايتينِ عنةٌ في قيام /خ١١٠/‏ ليلة العيد؛ فاته في رواية لم بستحت 
قيامَها جماعة لاله لم يقل عن النَبيّ بي وأصحابه» وأَسَْحَبَّها في رواية فمل 
عَبّدٍالرًحمْنِ بن الأسود بن يزيد" لذلكَ» وهر من التابعينَ . فكذلكَ قيامٌ ليلة الصف 
س عبان لم بت فیا سء عن التي بي ولا عن أصحابه» تبت فيها عن طائفة من 

التابعينَ من أعيان فقهاء ء [أهل] الشام 

وروي عن کعب؛ قال : ا يبْعَّث ليلة الصف من شعبان جبريل عليه 
e‏ مرها آن تعر ويول : : إن الله قذ أعتَىَ في ليلتك هذه عدد نجوم 
الما وغدة أيّام الذنيا ولياليها وعدد ورق الشجر وزِنةَ الجبال وعدد الرّمال". 
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وروی سعد : بن مَلصور: حَدثنا بو مَعْشر٬»‏ عن بي حازم ومُحَكّد بن قَيْس» عن 


)١(‏ في خ وم ون: «عبدالرحمن بن يزيد الأسود»! والصواب ما أثبته . وهو عبدالرحمن بن السود بن 
يزيد» وقد كان يقوم ليلة الفطر بالناس» رواه عنه أبن أبي ڈ شيبة .)۷۷۳٤(‏ 

)۲( تقدّم لك أن الذي صح عن النبيّ لا في ليلة النصف من شعبان ولم يصح عنه غيره أن الله سبحانه 
يطلع على عباده تلك الليلة فيغفر لهم جميًا إلا مشركًا أو مشاحنًا. وعليه؛ فقد اختص سبحانه وتعالی هذه 
O O sS‏ 

من الصالحات. ومن هنا رأينا النبيّ الكرر يم الرؤوف الرحيم بالمؤمنين الحريص على دلالتهم على كل خير لا 

يأمرهم بقيام هذه الليلة ولا بصيام نهارهاء بل ولا يفعله في نفسه وهو أعلم الناس بمرضاة الربٌ تعالى 
وأحرصهم عليهاء وإنما رأيناه يفعل فيها ما كان يفعله في سائر اللالى: . وعلى هذا النهج سار الصحابة الكرام» 
فلم يصح عن واحد منهم أنه عني بهذه الليلة عناية خاصّة بقيام أو عني بنهارها بصيام. ثم جاء بعض الجلة من 
التابعين فأستحبّوا قيام هذه الليلة وصيام نهارهاء وظلَ السواد الأعظم منهم مستمسكين بمنهج سلفهم من 
الأصحاب» بل صرح جماعة منهم بكراهة تخصيص هذه الليلة بصيام وتخصيص نهارها بقيام . ثم نبتت نوابت 
لا يروي ظماهم إلا مخالفة الستة ولا يشفي غليلهم إلا التقدّم بين يدي الله ورسوله ا اا و 
الجلة من التابعين أصحاب الأجر الواحد» ونبذوا ما صح عن النبيّ يي والصحابة الكرام أجمعين والسواد 
الأعظم من التابعين وأتخذوه وراءهم ظهريًا فكان عاقرة e‏ 
والقيام وآنساهم تطهير قلوبهم من علائق الشرك والغل والحقد. . . فلم يلتفتوا إلى ذلك إلا نادرًاء فکانوا من 
المحرومين في هذه الليلة العظيمة جزاءً وفاقا. 

(۳) لعل هذا أضعاف عدد البشر من لدن ادم حتّی قيام الساعة! فالله المستعان على هذه المرويات 
التي ما لها خطام ولا زمام. 


وظائف شهر شعبان 


۹ 


عطاءِ بن يسار ؛ قال : ما من ليلة بعد ليلة القدر أفضل من ليلة نصف شعبان» زل الله 
عَرّ وجل إلى الكماء الذنيا فيغر لعبادء كلهم إلا لمشركٍ أو مشاحنٍ أو قاطع رح 
ی ا اا اا ارود 3ا ! 


بٿ على سي وَحَٿي أن آنکی 


يِن قلت اي في صنييي مُحْينُ 


E 4‏ ان ادیم تضرٌعی 


0 


E 
اا ذو إفك‎ e اي‎ 
٠يکَص بأيّةٍ حال قذ رن في‎ 
َل إل لكي نح يلمك‎ 


و ا ف ر ی و ی 


توب . 
فكمْ منْ فتّى قد بات في الصف غافلاً 
فبادز فل الخيّر قبل أنقضائه 
ا جا 


على المسلم ن ي ا EET‏ التي تمتع 
a‏ وقد روي ا الف وقتل التفس. u‏ 
ای ن ار ا کر ا 


وستر العيوب وتفريج الكروب» وأن دم على ذلك الّوبة؛ ارال ت ا على من 


E ETT 
ل‎ 


ey 


وقذ نسحث فيه صحيفة حثفه 


وحادر هجوم م المَوت فيه بصرفه 
e‏ الكثر تب نة a‏ 


: ھک وقبول العاءِ في 


)١(‏ صكي : صحيفتي . والمعنى : كيف ستكتب هذه الليالي في صحيفتي؟ هل سيكتب لي فيها توبة 


ومغفرة أو سأكون من الخاسرين؟ نسآل الله العافية. ٠‏ ` 


(۲) ما بين الحاصرتين زيادة يقتضيها الوزن والسياق . 


7 وحاشية خ: في النصف امنًا. . 


. لله واحسن رجاءه). 


(€( شت ان د التوحيد لله وتجريد الاتباع لنبيّه هة وسلامة ا و 
آسباب الفوز في هذه الان اغ فا بقيام وآختصاص نهارها بصیام غير مشروع . 

(9) الروايات الواردة في قتل النفس ضعيفة والواردة في الزنى ساقطة» لكنْ من المعلوم أن الإصرار 
- على مثل هذه الكبائر من أعظم أسباب إعراض الله عن العبد وخروجه في تلك الليلة بائرًا خاسرًا. 


۰ وظائف شهر شعبان 


التي کيا : أي الب أعظم؟ قال : «أن تَجْعَل لله نّا وهو حلقَكَ». قال: ثم أيٌ؟ قال : 
أن تَقَتّلَ ولدَكّ خشية أن يطعم معَكَ» . قال: ثم آئ؟ قال : «أن تزاني حليلة جارك). 
E NE‏ و ا E TE‏ 
ا حَرَم الله إلا بالحَىَ وَلا يرنون4 الآية [الفرقان E‏ 

ومن الذنوب المانعة من المغفرة E‏ وهي حقدٌ المسلم على أخيه 
ا في أكثر أوقات المغفرة والرّحمة» 
كما في «صحيح مسلم“ : عن أبي هريْرَةَ مرفوعًا: «تفتح أبوابُ الجنّة يوم الاثنين 
والخميس: ا 
يقال : : أنظروا هُذین حى يَصطّلحا». 

وقد/ خ۲١٠/‏ فر الأؤزاعئ هذه الشحناءَ المانعة بالذي في قلبه شحناءُ لأصحاب 
الي اة . ولا ريب أن هذه السحناءَ أعظْمٌ جرمًا من مشاحنة الأقران بعضهم بعضًا. 

وعن الاأؤزاعيّ 8 e‏ بدعة AT‏ 

e‏ : الگارك لس نی کل الطَاعنْ على أمَته 
الافك دماءَُ. 

وهذه الاا اي شحناءَ البدعة - توجبُ اا ا جماعة المسلمين 
ا ا 

فأفضلٌ الأعمال: سلامة الصّدرِ من أنواع N‏ السّلامة من 

شحناء أل الأهواء والبدع التي تقتضي الطَنَ على سلف اة وبغضَهّم والحق عليهم 
ES‏ ثم يلي ذلك سلامة القلب من الشحناء ء لحموم 
المسلمينَ وإرادة الخير لم ونصيحتهّم وأن يِب لهم ما يحب فيع 


(1) البخاري -٠٥(‏ التفسير» -١‏ سورة البقرة» ۳- فلا تجعلوا لله أنداداء ۸/ »)٤٤۷۷ /٠١۳‏ ومسلم 
(-الإيمان» ۳۷ الشرك آقبح الذنوب» ٠ .)۸٦/۹٠١ /١‏ 

.)۲٠٠۵ /۱۹۸۷ /٤ النهي عن الشحناء»‎ ١١ »ّربلا-٤٥(‎ )۲( 

© لا راان لاء جما ار الخلق بلقب المشاحن وأعظم جرمًا من مشاحنة الأقرانء لكل 
قصر الشحناء عليهم لا يخلو من نظر . 


وقد وَصَفَ الله المؤمنينَ عمومًا بأنّهُم يقولون: ربا عفر لنا ولإخواننا الَذينَ 
سَبّقونا بالإيمان ولا تجّْل في قلوبنا غلا لِلذينَ منوا رَبّا نك رَووف رَحيمٌ) [الحشر : 

وفي «المسند»: عن آنس؛ ان التي بء قال لأصحابه ثلاثة ايام : يطل عليكمْ 
الان رجل ء من أهل الجكة» . فيطل رجل واحدٌ. u dd TS‏ فنامٌ عند 
لاتا لينْظْرَ عملَهُ فل ر له في بیته کثيرَ عمل» فأخبَرَهٌ بالحال» فقالٌ له :هو ما تری؛ إلا 
ني ابي وليسَ في قلبي شيءٌ على أحدِ من المسلمينَ فقال عبْدالله: بهذا بلغ ما بلغ . 

وفي «سنن أبن ماجَة»: عن عَبّْدالله بن عَْرو؛ قال : قيل : يا رسول الله! أي الاس 
أفضلٌٴ؟ قال : «[كل] مخموم القلب صدوق اللسان». قالوا: صدوق اللسان تفه فما 
مخموم القلب؟ قال E O‏ 

اا ا روا اوی ا 
َة . وبهذه الخصال بلغ مَّن بلع لا بكثرة الاجتهاد في الصّوم والصلاة. 


)۱( (صحيح). رواه: معمر في «الجامع» »)۲۰٥۵۹(‏ وآبن المبارك في «الزهد» .)1۹4٤(‏ وأحمد 
(111/۳(< وعبد بن حمید »)۱۱١۵۹(‏ والزار (٩1۹۸د‏ كشف)) والشتاتي في «الکبری» )۱۰٦۹44(‏ و«اليوم 
والليلة) »)۸1٩(‏ والبيهقي فى «الشعب» .)٠٠٠١(‏ وآبن عبدالبر في «التمهيد» »)۱١١/١(‏ والبغوي في 
«السنة» eT «(Toro)‏ في «(الترغيب» )۸ 11۰ «(TYTEVg‏ والسمعاني في «اللاملاء والاستملا ءا ( ص ۰ 
۲)؛)؛ من طرق» عن معمر › ن الر هری :عن انس رفعه. 

قال المنذري: «إسناد على شرط البخاري e‏ وصححه آبن كثير. وقال الهیثمي (۸/ ۸۲): 
«ارجال الصحيح٠‏ .. قلت : لكن جاء عند البيهقي في «الشعب» (1 AE‏ نا ان عن 
اشر . . رفعه! ولا يضرّه لأمرين : : أولهما : ضعف هذا الطريق وأنقطاعيا الاخ أن الزهريّ صرح بالإخبار 
تلل البيهقي في «(الشعب» (ه O‏ فلو ضا الطريق الأخرى؛ فالأمر محمول على آنه سمعه من آنس 
مباشرة وبواسطة› ر ی 

(۲) (صحیح). رواه: الفسوي »)٥۲۳/۲(‏ وآبن ماجه (۳۷- الزهد» ۲١‏ في الورع» /٠٤١١۹/۲‏ 
(C(I‏ وآبن کک حاتم في «العلل» (\AYT)‏ ف والخرائطي و في في «المكارم» )6£( والطبراني في في 
«الشاميين» (11۸(¢ وأبو نعيم في «الحلية» /١ ۱۸۳ /١(‏ 1۹)» والبيهقي في «الشعب») »)٦٦٠ ٤و ٤۸٠١(‏ 
وآبن عساکر ٤٥١ /٥۹(‏ -۲٥٤)؛‏ من طريق زيد بن واقد٬‏ ثني مغيث بن سمي › > عن آبن عمرو. . رفعه. 

قال 1 ا حاتم : «قال ا هذا حدیٹث صحیح حسن وزید ا الصدق» . ا المنذري 


ّ والبوصيري : «(إسناد صحيح) . وصححه الألباني . 


TY‏ وظائف شهر شعبان 


إخواني! أ جتنبوا النوبَ التي تَحْرمٌ العبد مغفرة مولاءُ الغمَّار في مواسم الرّحمة 
والوية والاستغفار» أئا لرك فإلة تن شرف بالله تقذ حرم اله علب الج مأو 
َر وما للظالِمينَ من ألصار) [المائدة: .]۷١‏ وأما القتل؛ فلو أَجَِمَعَ أهل المًماواتِ ٠‏ 
و[أهل] الأرض على قتلٍ رجلي مسلم بغير حق؛ ا الله جنا ي ار 0 
SLI E‏ الخلق كلْهّم عبيدّةٌ وإماؤة واللة يغار 
لا أحد غير من الله أن يَرني عبده أو تزني امه فمن أجل ذلك حَرَمَ الفواحش وأمَرَ بغض 
اا ن أضَمَرَ لأيه الموء وقَصَدَ ‏ له الإضرار! للا تحْسَبَنّ الله 
غافلاً عَكًا يَعْمَلٌ الظالمون إِلّما يُوّحَرْهُمْ ليَؤْم تحص فيه الأنصار) [إبراهيم : 4۲[ 
يفيك حرمان المغفرة ني أوقات مغفرة الأوزار. 
ت د تار CE E e E‏ ال اى 


ويه اا E‏ ت يوم القصاص 
2 م 2 o‏ ۰ 2 ۰% و 0 4 ك 

3 در 4 0 س و ص0 
ل وت وي ازدت اد وو اة و انف اص 


اا اا ٠‏ ا ا و بے 

ا ا من المفسّرينَ في قوله تعالى : فيها يرق 

کل مر حکیم 4 [الذّخان: ٤]؛‏ انها ليلة نصف انا والجمهور [علی] أنَها لملة 
القدر. وهو الصّحيح. 

وقالَ عَطاءٌ بن يسار: إذا كان ليلة الصف من شعبان؛ دُفعَ إلى ملك الموت 

O o yS 

الأزواحَ ويبّني البيانَ وإن آسمَةٌ قد نسح في الموتى» ما ينَْظرٌ به ملك الموت إلا أن 


@ م ۱ 
ومر به فيقبضه" ٤‏ 


يا مغرورًا بطول الأمل! يا مسرورًا بسوء العمل! كن من الموت على وَجّل» فما 


(1) تقدّم أن ما ورد في هذا من المرفوعات منكر . 


وظائف شهر شعبان 


TT 


al من‎ e 2 


کم لو ام اعلوس ماکز وشرو 


E EE E Ey 


E E E‏ التواحي 
لا لا أعیش زک الضباح 


کم ممّن راح في طلب الذنيا أو عدا أَصَبَحَ من سكان القبور غدا. 


كأَنّك بالمضي إلى ا 
وجيء بغاسل E E‏ 


وَلَمْ تمل سوى كقن وقطن 
ورَقذمَدالرجال إلَّك نشا 


ww 


ر 


ا ي 
E E‏ ا 
أعاتك يوم م تذخلة رَحيم 
فسَوْفَ تجاور المَؤّْتى طويلاً 
أخي ها ق“ نصخثكَ فاستیع 
EO‏ الايا اين 


رَقذ جَّد المُْجَهَُرٌ في رحيلكڭ 


بقؤلهم له فر من غسيلك 
اا اين ا اوفك 


انت عل مدرد الك 


o ^‏ )1 » ا ٤‏ 
لحَمْلك ' في بكورل أو أصيلك 


وَمَنْ لك بالسّلامَة في و 
رَووف بالعباد علسى دخولك 
واللة اش ت على ولك 
تصيبُك في أخيك وفي خليلك 


المجلس الثالث فى صيام آخر شعبان 
في الصحيحين““ عن عِمُران بن حصين؛ أن الس ب قال لرجل: «هل صمْتَ 


. في خ ون: «بحملك»! والصواب ما أثبته من م وط‎ )١( 
. في خ: «من نزولك٤» والأولی ما أثبته من م ون وط‎ (۲( 
كذا في خ» وفي م: «أخي إني»» وفي ن: «أخيٌ لقد».‎ )۳( 
۱۹۸۳)ء م (۳- الصيام»‎ /۲۳۰ /٤ الصوم» 1۲ الصوم من اخر الشھرء‎ -۳١( البخاري‎ )٤( 


۷ صوم سرر شعبان» ۲/ 13/۸( . 


٤‏ وظائف شهر شعبان 


من سر سرّر هذا الشهر شیتًا؟) . قال : ® قال : «فإدا أفطرْتَ صم و وفي روایه 


للبخاريٌ : ey E‏ وفي رواية لمسلم وعَلقّها الُخارِي: «هل صمْتَ من 
سَرر شعبان شیعا؟» . وفي رواية : «فإذا أفْطْرْتَ من رمضان؛ فصْمٌْ يومين مكالة». E‏ 


رواية : يومًا أو يومين . ESI‏ وروي ا رار اها 
وقد أختلفَ في تفسير السرار: 
#. والمشهور آنه آخرٌ الشهرء با ل : رار ار وراز ET‏ 


دا و . وقيل : إن الفتحَ أفصح. 5 قالةٌ الفََاءٌ. وسْمَّيّ خر الشهر سّرارًا 
لاستسرار القمر فيه . ومكن فَسَّرَ السّرارَ بآحر الشهر أبو عَبيْد وغيره من الأئّة . وكذلكَ 
e‏ بوب عليه البُخاري صيام اخر الشهر . 


وأشکل هذا على کثیر من العلماء؛ فإن في الصحيحين ا عن ا هريرَة» 


عن الي ئ؛ [قال] : «لا تقدّموا رمضان بيوم أو يومين ؛ إلا من كان يَصومٌ صومًا 
E‏ 


+ 


فقال کثيرٌ م من العلماء - كأبي عبد ومن تابَعَةُ كالحَطابيٌ وأكثر ڈ ع 
إن هذا الرَجلَ الذي سَالَهُ الت ي کان يَعْلَمٌ أن له / خ٤١٠/‏ عادة بصيامه أو كان قد 
ll‏ للك تر بقضان 


ES‏ نة المضانة آحتيائا. 


ر 


)١(‏ جاء هذا الظْنْ من بعض الرواة عند البخاري لا من البخاري نفسه: فإن أراد بظنّه «أصمت من 
سرر رمضان شیا» ؛ فشڏوذ بخالف جمهور رواة هذا الحديث وخطاً ظاهر لآن صیام رمضان جميعه متعین . 
وإن أراد بظنه «فإذا أفطرت من رمضان فصم»؛ فصحيح يلتئم مع سائر روايات الحديث . ) 

(۲) وهذه الروايات كلها عندهما في الموضع السابق نفسه. 

)۳( هذه الرواية عند أحمد فى «المسند» )٤ ٤١و ARTARI /٤(‏ بأسانيد صحيحة عن عمرال. 

(1١ E eS (€)‏ ؛ من حديث آي هريرة. 
ادا منیا بوم آو ومین آر ات عر کل شهر ست لاقع في تفم رمان الور ا 
يقضي هذه الأيّام إذا أفطر من رمضان ليكون عمله ديمة. 


وهذا مذهبُ مالك» وذكر أنه القولٌ الذي أذرَك عليه أهلَ العلم» حى قال مُحَكَد بنْ 
مَسْلمَةَ من أصحابه : يكره الأمرٌ بفطره؛ ؛ لعلا يعمد وجب الفطر قبل الشَهرِ كما وَجَبَ 
بعد وحَکى أبن عَبدِالبرّ هذا القول عن أكثرٍ علماء الأمصار. وذکر مُحَمّدٌ بن ناصر 
الحافظ أن هذا هو مذهبْ أحْمَدَ أيضًاء وعلط في نقله هذا عن أخْمَد. 


ت 


ولکن بُشکل على هذا حدیتُ ابي هُرَيْرَة وقولةُ: «إلا من کان يصوم صومًا 
و E‏ 


EE. 8‏ ء 


يَصومُ e‏ وفي رواية «إلا أن يوافق ذلك صومًا کان E‏ أن 
المراد بموافقة العادة صيامه على عادة ق التاس ي التطوع بالصيام دون صیامه لىره ك 
الرّمضانيّة للاحتياط" . 


# وقالّث طائفة : سر الشّهر؛ 3 

ا + ا 3 O TT EEE e‏ 
م ھام ù‏ ا ا ۰ 5 ES Home o‏ ا 2 
الشهر» فمن شاء فليتقدم . فسشئل عن ذلك . فقال: سَمعت الى بيا يقول: «صوموا 
م سے €3 چک ا 2 8 ٥‏ ِ ص o‏ و 2 4 
الل وسر ه) '. ثم حَکی أبو داوود عنٍ الأرْزاعِيٌ و سعيد بن عبدالعزيز ان سر الشهر 


ر 


e قال أبو داوود: وقال بعضهُم‎ lî 


9 وجه الإشکال أنه ک4 استى افقط شن :زافق هذان اليرمان اما سادا له :فالخ أضخاب هذا 
القول به من لم يوافق هذان اليومان صيامًا معتادا له وصرفوا النص عن ظاهره في العادة إلى النية ! 

(۲( وا و عر کا ا ا 

)۳( في خ : «تقدیم رمضان»! وهذا تحرف صوابه ما أثبته من م ون وط . 

)٤(‏ (ضعيف). رواه: أبو داوود (۸- الصيام» ۸ التقدم» ۱ ,)) والطبراني في «الکبير؟ 
(۱۹/ ۳۸ 4۰۱) و«الشامیین» »)۷۹٥(‏ والبيهقي في «السنن» »)۲۱١/50‏ وآبن ¿ عساکر في «التاريخ» 
(۸۱/۱۰)؛ من طریق الوليد بن مسلم» اع ع ن ا و اک کن سد 
عبد لغري ) ت٠ا‏ إلازه المخرة a De‏ فذکره. 

وهذا سند ضعيف من أجل الوليد؛ فقد عنعنه عندهم جمیعًاء نعم صرح بالتحديث في «الشاميين)› 
TOSS‏ فلا یلیق آن یعتمد. وأبو الأزهر تابعيّ» روى عنه جماعة من الثقات» وذكره أبن 
حبان في «الثقات»» فحريّ ألا يعلٌ الحديث به. وقد سكت عنه المنذري وضعَفه الألباني . 


۳۳٦‏ وظائف شهر شعبان 


ر روو 


#اونرق الأرعرع ين سان النهن وي فقال : سراره وسرره اخره» وسره 
وا وهي أيامٌ البيض؛ وسر کل شيءِ جوف وقي واي لمسام في ديت مراد بن 


حصَين المذكور: «هل صمت من سرَّة هذا الشهر»» وف ذلك بالأيّام البيضٍ . 
قَلْتُ: E‏ سررٌ الشّهر وسَراره بأرله؛ لان أوَل السهر يشتَهرٌ فيه 


الهلال ویْرّی من اول الليل» ل ا ا شهرّا؛ لاشتهاره وظهوره. فتسمية 
ليالي الاشتهار ليالي السّرار قلبْ للَغة e‏ 

وقد أنْكرَ العلماءٌ ما حَكاء أبو داوود عن الأؤزاعيّ متهم الخَطاب» i‏ 
بإسناده عن الوليد عن الأوْزاعيّ؛ قال : سر الشهر آخره. وقالٌ الهَرَويّ: المعروف أن 
سر السهر آخره. وفَكَرَ الطاب حديت مُعاوية «صوموا الشَهرَ وسرَه بأل المراد بالشهر 
ول و ال وال الشهر ا أمَرَ مُعاوية بصوم اخر 

قلت : لما ر وى مُعاوية «(صوموا ال وسره) وصامَ اخرَ الشهر؛ علم أنه 
السرً بالآخر. والأظهرٌ أن المراة بالشهر شهرٌ رمضان كلّه» والمراد بسرّه آخرٌ شعبان» 
كما في رواية الښبخاريّ في حدیث عمران: «أظة يعني ا 
رمضان وان لم یکن من کما سی رمضانٰ شهرَ عید وإِنْ کان العيڈٌ ليس منة كله 


ووو 
نعقىهة . 


+“ 


فدَلٌ حدیث عمْران وحديث مُعاوية على ستحباب صيام آخر شعبان"'. 
® وإِتَّما أَمَرَ بقضائه في أول شو رال؛ أن كلا من الوقتينِ صيام يلي شهر رمضان» 


(1) قال النووي تبعا لابن قرقول: «كذا هو في جميع النسخا؛ يعني: نسخ «الصحيح». نقله 
العسقلاني ف في «الفتح» (۳/ ۰ ثم قال : «والذي رأيته في رواية أبي بكر بن ياسر الجياني ومن خطه نقلت 
o‏ ثم قال: «لم أره في جميع طرق الحديث باللفظ الذي ذكره - وهو «سرَة؛ - 
بل هو عند أحمد من وجهين بلفظ «سرار»» وأخرجه من طرق عن سليمان التيمي في بعضها «سرر» وفي بعضها 
«سرار»» اه. فالظاهر أن الصواب رواية الجيّانى . 

(۲) فيه نظر! فأمّا حديث معاوية؛ ا وأمّا حدیث عمران؛ فقصاراه أن يدل على استحباب 
صوم سرار الأشهر أو ما يسمّيه بعضهم بالاأَيّام السود» فمن أعتاد صومها؛ فلا بأس عليه إن تقدّم رمضان بيوم 
أو يومین » فإن أحبَ آن يفطر قبل رمضان؛ فيستحبًَ له أن يقضي ما فاته من سرار شعبان في شوّال. 


وظائف شهر شعبان ۷ 


فهو ملتحق برمضان في الفضل› > فمن فاتَةٌ ما قہله؛ صامَةٌ فیما بعدَه'» كما /خ١٠٠/‏ 
کان التب ية يَصومٌ شعبان ونَدَبَ إلى صيام شرًال. 


۵ وإِلّما يُشْكل على هذا حديتُ آبي هُرَيْرَةَ في نهي التَبيّ ية عن تقّم رمضان 
يوم و يومينِ إلا من له عادة أو من كان يَصومٌ صوما. . وأكثرٌ العلماء علی آله تھی عن 
لدم إل من اث له عادة بالتطوع فيو» وهو ظاهر الحديثِ. . ولم يدر أكثر العلماء في 
تفسیره بلك آختلافاء وهر الذي آختارَه الشافعيٌ في تفسيره» ولم يرجح ذلك 
الاحتمال المتقدم. 


وعلى هذا؛ فيْرَجَّحٌ حديتُ أبي هُريْرَةَ على حديث عمْران؛ فن حديتَ أي هريره 
فی نھ عام للأة عموتاء فهو تشريځ عام للأڌ فيْعَْلٌ به. وأا حديتُ عنران؛ فهي 
قضيَة عين في حق رجل معيّن» ا 
جمعا بين الحديثين . 

وأحسنْ ما حمل عليه أ هذا الل الذي سَأل ال يا كان قد عَم من ل" 
کان يَصومٌ شعبان أو أكثرهُ موافقة لصيام الي ك وکن قاط ف 
عن صيام اخرِه» فلحا أ و و ا ی د الفطر ؛ لان 
ا شوًال كصيام آخر شعبانء وكلاهُما حريمٌ لرمضان. 

۵ وقي لیل علی آستحباب قبا ما قات ن الشطرع بالصیام؛ وان بود في آلا 
مشابهة للأيّام التي فاتَ فيها الصيامٌ فو في الفضل . ۰ 

E he‏ شا ا 

فصيامٌ آخر شعبان له ثلاثة أحوال: 


أ 


EEE EAGT o (۱(‏ 
MEE (۳)‏ ؛ فنعم. وأتا أن يكون في آيام مشابهة لآم القضي؛ فلا 
يستقيم إلا إذا ثبت مشابهة شوّال لشعبان في الفضل! 


T۸‏ وظائف شهر شعبان 


٭ أحدها: : أن يَصومَة بنّة الرّمضانئة أحتياطا لرمضتالٌ. فهذا منهئٌ عنه AEE‏ 
بعض الصحابة» E E‏ 


+ 


في يوم الاين بن شعبانء وة الإمام خت 

# والثاني : ان يصام بنية بنية النّذر أو فا غ وان أو عن كقارة ونحو ذلك : 
فجَوَرَهُ الجمهور" “. وهی عنة من أمَرّ بالفصل : بينَ شعبان ورمضان بفطر يوم مطلقًاء 
وهم طائفة من الف E‏ 

* والثًالت: أن يضام نة التطوع المطلق. فكرهَة م مَرَ بالفصل بين 
ورمضان بالفطر - ومنهُمٌ الحَسَنْ و ا د es‏ 
ومن وافقةء وفرق الشَافوي والأوزاعيّ وأحمَد وغيرهُم بين أن بُوافق عادة أو لا 

وكذلكَ فرق [بينَ هذا و ن من دم ضام بأكثرَ من يومين ووَصلهُ 
برمضان» فلا یکره ایض ؟ إلأ عند من كرة الابتداءَ بالتطوع بالصیام بعد نصفِ شعبان؛ 
فاته يهى عنة؛ إلا أن يدي الصيام قبل الصف ثم يَصلَةُ برمضانً“. 

وفي الجملة؛ فحديٿ آپي هُريْرة هو المعمول به في هذا الباب عند كثير من 
لعلماوء وال بغر الم قبل رمضا بارع بالشبام يوم او ومين لکن لي ل 


(1) في أحد أقواله الثلاثة في المسألة» وسوف يأتي تفصيل هذا قريبًا . 

E 2°‏ فوا وا هور 
(WW‏ وهو آولى الأقوال بالصواب. والله أعلم. 

)€( زيادة يقتضيها السياق . 

(0) فيه نظر من وجوه: أوّلها: ا ا ا . والثاني : : أن من تقَدَّم بثلاثة فهو داخل 
في عموم من تقدم بيومين . . والثالث : أنه لا فرق عملا بين من تقدم بیومین فخالف ظاهر أمره بي وبين من تدم 
بثلاثة E ET‏ فالأعمال بالنیات» والله عليم بالسرائر. والرابع : نك إن سألت 
من تقدم رمضان بثلاثة ما هنا الصوم؟ فان کان عادة هآو داخاد ني صوم ل خرچ من الاثم باستتاء النبى ا 
Sas‏ وإن کان صومًا مطلقًا عرض له قبل رمضان بثلائة ام ؛ افهُذا هو التقدَم بعينه» وهذا هو الذي 

نهى النبيّ بال عنه وإنما أقتصر على ذكر اليوم واليومين لأه الغالب. . وبهذا قطع جماعة من أهل العلم. 

)٨(‏ وهذا کالذي قبله تماما ولا فرق› ويرد عليه ما ورد على الذي قبله» ولا يخرج المرء من إثم 
المخالفة إلا بآن یکون صيام شعبان آو أكثره أو بعضه أو الأيام البيض أو السود أو الاثنين والخميس أو ثلاثة 
أيام من كل أسبوع أو صوم يوم وإفطار يوم. . . إلخ أن يكون هذاله عادة. 
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EE AS O e 
عادة ولا سبق منه صيامٌ قبل ذلك في شعبان متصلا باخره.‎ 
O 
ا‎ 


¢ و 


+ أحذها ها: أله على وجه الاحتياط لرمضادء فينهى عن التقذدم قبلة؛ لث يراد في 
م رمضان ما ليس من /خ١١٠/›‏ كما نهيّ عن صيام يوم العيدِ لهذا المعنى » 
حذرًا مما وَقعَ فيه أهل الكتاب في صيامهم» فزادوا فيه بارائهم وأهوائهم . 
sS‏ وغیره عن عائشة ؛ قالَّتُ : إن ناسا کانوا ا لشي 


ب © سے سے 


فيصومون قبل اللي بلا فأرل اللا ع وجا :يا اماالذين امو لا ديرا بين يدي 
الله وَرسوله» الحا إِنّما الصّومُ صومُ النَاس Ns‏ 
الک ۳ ٤‏ 

0 


ر 


NS GTS‏ ا 
ل . 


E NE a 

(۲) (ضعيف). رواه: أبن سعد في «الطبقات» (1/ ۷۹)ء والطبراني في «الأوسط» (۲۷۳۶)ء وأبر 
الشيخ في «الطبقات» (۲/ ۲۲۸)» وآبن مردويه في «التفسير» -الدر)» وآبن النجار في «ذيل بغداد» 
الات الد من طرق حي د غدالله الجا (وساء عا e eT‏ 
سعيد التيمي)»› عن حبال بن رفيدة» عن مسروق»› عن عائشة. . . به. 

قال الهيثمي (۳/ aS raks :)٠١١‏ . قلت : ويحيى الجابر لين . وله شاهد من . 
حدیث جابر عند آبن مردویه لم آقف على سنده» لكن الغالب في نحوه الضعف إن لم يكن دون ذلك . 

ومع ذلك؛ ؛ فالمعنى الذي آفاده النصض صحيح جدًا؛ لان التقدم بين يدي صيام الامَة بأسرها هو تقدم 
بين يدي الله و ومفارقة لجماعة المسلمين وتفريق لوحدة كلمتهم ورغبة بالتميز عنهم وألا ستعلاء 
غلم . . إلى غير ذلك من الآفات التي يبغضها الله تعالى ويبغض أصحابها . والله أعلم. 

)۳( (حسن صحيح موقوف لفظا مرفوع حكمًا) . علقه البخاري ( ١_الصوم: ١١‏ - قوله يا إذا رأيتم 
الهلالء :)١٠۹/٤‏ قال صلة» عن عمّار. . . به. 

قال العسقلاني في «الفتح» /٤(‏ ' ۰,): «وقد وصله: [الدارمي ۰۲/۲ وآبن ماجه ۰۱٣٤١‏ و]أبو داوود 
11 الى والتساتى 5۳/41 وآ بعل[ ابن خزیة ٤1‏ 411۹ وان اجان 
[۳۸۰ و۳۰۹ و٣۹٥۳‏ والدارقطني ۲/ [٠٥١۷‏ والحاکم ۰/۱ والبيهقي ۲۰۸/۲]؛ من طريق عمرو 
بن قيس» عن أبي إسحاق» عنه [يعني : عن صلة]. ولفظه عندهم : «كنا عند عمار بن ياسرء فأتي بشاة مصلية »= 
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سر 


ووم السك هو اليم الذي يسك فيه هل هو من رمضانَ أو غير فکان من 
المتقدّمينَ من يَصومةُ أحتياطاء ورخص فيه بعض الحنفبة للعلماء e‏ 
دون العام م للا يعتقدوا وجوبه بناءَ على على أصلهم في أن صوم Ey‏ يجزی بنية 
الصيام المطلت والَملٍ» ويو م السك هو الذي تَحَدَتَ برؤيته من لم يبل قولهُ. 


ا ای م ا وای ی ا وهو قول 
الاك . ومنهم من صامَةُ حتياطا» وهو قول أبن عُمَرَ وان الإمام أخْمَدُ حمد يتابعة على 
ذلك . وعنۀ في صيامه ثلاث رواياتِ مشهوراتِ : ثالثها لايصام إل مع الإمام وجماعة 
المسلمينَ لثلاً ب ا وقال اشاق لا يصامٌ يوم الخيمء 

ولكن يتَصبَرُ بالأكلٍ فيه إلى ضحوة اهار - خشية أن يسه برؤيته بخلاف حال الصّحو؛ 


فقال : كلوا. فتنحى بعض القوم فقال: إني صائم . فقال عمّار. . . [فذكره]». 

قال العسقلاني : ار ای چ اراک ا ی کو 
عمَارًا وناسًا معه أتوهم بمسلوخة في اليوم الذي يشك فيه فأعتزلهم رجل» فقال له عمّار : تعال فكل . فقال : 
إني صائم . فقال له عمّار: إن كنت تؤمن بالله واليو م الأخر فتعال وكل . ورواه عبدالرزاق [۷۳۱۸] من وجه 
اک رر و رل عن ع ن 

قال العسقلاني: «وله شاهد من وجه اخر أخرجه عبدالرزاق ۷۳٠۸1‏ وأبن أبي شيبة ]۹5٠۳‏ وإسحاق 
بن راهويه من رواية سماك عن عكرمة . ومنهم [کالخطیب ۲/ ۳۹۷] من وصله بذكر أبن عباس فيه» اه. 

فإن كان في الطريق الأولى كلام لحال أبي إسحاق السبيعي؛ فإنها تتقوى الق اا وشاهد 
عكر مة المرسل القوي باللفظ نفسه. وقد قرّى حديث عمار الترمذي وآبن خزيمة وا بن حبان والدارقطني 
والحاكم والمنذري والذهبي والعسقلاني والألباني . وقال العسقلاني : : «موقوف لفظا مرفوع حكمًا». وإِتّما 


اطلت في تخريجه على غير منهجي في الموقوفات لهذا الملحظ . 


)۱( وحديث عار المتقدم حجة عليهم. . وكذلك قوله ي في حديث أبن عمر المتقدم عليه لا 
تصوموا حتی تروا الهلال» ؛ لأن الرؤية المعتمدة عا لا ی الا شیاه الثقات من أهل ا وأمًا 
الفسقة والجهلة وغيرهم من ساقطي الشهادة؛ فرؤيتهم وعدمها واحد. 

(۲) وأشبه هذه الروايات الثلاث عن الإمام أحمد قذس الله روحه في عليّين بالصواب وأولاها 
بالنصوص الصحيحة الواردة في الباب وأكثرها أنسجامًا مع الفروع الفقهية والقواعد والأصولية هي الرواية التي 
SS Oy‏ قال آبن عبدالهادي في «تنقيحه» : 
«الذي دلت عليه الأحاديث وهو مقتضى القواعد أنه نه أي شهر غم أكمل ثلاثين› رای ا ان ور ا 
وغيرهماء فعلى هذا فقوله ية «فأكملوا العدّة» يرجع إلى الجملتينء > وهو قوله َيه «صوموا لرؤيته وآفطروا= 


# والمعنى الّاني: الفصل بينَ صيام الفرض والتفل؛ فإ جنس الفصل بينَ 
الفرائض والتوافل مشرو : ۰ 

ولهذا حَرمٌ صيامٌ يوم العيد. 

ونهى الس ب أن توصل صلاة مفروضة بصلاة حى يُقَصَل هما بسلام أو 
كلام" وخصوصًا ستة الفجرٍ قبلها؛ نة يسرع الفصل بيتها وبين الفريضة» ولهذا 


شرع صلاتّها في البيت والاضطجاعٌ بعدَها. 

ولكًا رَأى الت ية رجلا يْصَلّي وقد أفيمَتْ صلاة الفجر؛ قال له: «الصَْبحَ 
ر . 

وفي «المسند)؛ أنه ييه قال : «أفصلوا بيتها وبين المكتوبة ولا تجْعَلوها كصلاة 
الظهر»". 


وفي «سنن أبي داوود»؛ أن رجلا صَلّى مع التي باد فلكًا سَلَّم قام شفع و 
إليه عَمَرُه فأخذ بمنكبيه فهرَه ثهّ قا e NE‏ 
لصلاتهم فصل فرفع الى يا بصر َه فقال : «أصابَ الله بك يا أبن الخّطاب»١“‏ 


لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدّة»؛ أي: غم عليكم في صومكم أو فطركم» وبقيّة الأحاديث تدل 
علیه› فاللام في قوله بي «فأكملوا العدة» للشهر؛ ا عدة الشهر؛ ولم یخص ب شهرًا دون شهر بالإکمال 
إذا غمّء فلا فرق بين شعبان وغيره في ذلك. .. ويؤيد ذلك قوله في الرواية الأخرى «فإن حال بینکم وبینه 
نات فاكار ا العدة فلن ولا تلن الهر أسفالا ارج احم و اماب القن وار خزية وار 
يعلى . . .» إلخ. نقله العسقلاني في «الفتح» /٤(‏ ۱۲۲) منتصرًا به منتصرا له . والله أعلم. 

)۱( رواه مسلم (۷- الجمعة› ١۸‏ الصلاة بعد الجمعةء ۲ / ۸۳) من حديث معاوية . 

(۲) رواه: البخاري -٠١(‏ الآذان» ۸ إذا E,‏ الصلاتق »)1٦۳/٠٤۸/۲‏ ومسلم -٦(‏ 
المسافرين › ۹ كراهة الشروع في نافلة بعد المؤذن» ۱////)؛/؛)/؛) ؛)؛ من حديث أبن بحينة . 

(۳) (صحیح). رواه: أحمد »)٤١ /١(‏ والبخاري في «التاريخ» .)٤٠٥ /١(‏ والطحاوي في «شرح 


المعانى» /١(‏ ۳۷۳)ء وخيثمة فى «حديثه» (ص٠١۲)ء‏ وأبن منده فى «الصحابة٠ ٠۹١ /١(‏ غابة)» والحاكم 


.)٤١١ /۳(‏ والخطيب فى «الكفاية» (ص٠١٠۲).‏ وأبو موسى المدينى فى «الصحابة» ٠۹١ /١(‏ غابة)؛ من 
کرھیو فن مخت بی عد لرن بن ریات عن الله بن مالین ب :رة 

وإحدى الطريقين إلى أبن ثوبان قوية› وأبن ثوبان ثقة من رجال الستةء وأصل الحديث عند البخاري 
ومسلم باللفظ المتقدم» وسند هذا اللفظ صحيح أيضا. 

)٤(‏ (صحيح بلفظ أصاب أبن الخطاب أو أحسن أبن الخطاب) . يرويه الأزرق بن قيس وآختلف عليه= 
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ون عل بهذا؛ فمنهُم من رة وصل صوم شعبانً برمضانً مطل . وروي عن آبن 
عمَرَ؛ قال : لو صمت الذَهرَ كلَهُ؛ لأفطرْث الذي بيتهما. وروي فيه حديت مرفوع لا 
اخ ا ما وافق عادة؛ لان الرّيادة إلّما تخشى إذا لم يعرف 


2 


a 3‏ الالتُ: أنه أمَرَ بذلكَ؛ للتَقرّي على صيام ا ا 
الصيام [قد] تضعفٌ عن صيام الفرضٍ» فإذا حص الفط قبلة بيوم أو يومينِ؛ كان أقربَ 
أل الى ي على صيام رمضان. 


وفي هذا التعليل نظرٌ؛ فاته لا يكره الد م بأكثرً من ذلك" ولا لمن صام الشهر 
ق ی نة /خ۱۲۷/ القوي لصيام رمضانَ 
حسنْ لمن أضعَفَةُ مواصلة الصّيام» كما كان عَبْدالله بُ عَمْرو بن العاص يَسْرَدٌ الفط 
احیا تالصوم یری بفطرء على صويو. 


2 لن جن روق الول ای ارود 3 الصلاة» ٠۹١‏ الرجل يتطرع في مکانه» 
٠ ۰V / ۹/۱‏ والطبراني في «الکبیر؟ (۲۲/ /۲۸٤‏ ۷۲۷) و«الاأوسط» (۰۹ ١‏ والحاکم (۲۷۰/۱)» 
وآبن منده في «الصحابة؛ ۷١ /٤6(‏ إصابة)» وأبو نعيم في «الصحابة» /٤(‏ ۷۳- إصابة)» والبیهقي (۲/ ۱۹۰)؛ 
e‏ عن المنهال بن خليفة» عن الأزرق› عن ابی ره :: رفعه في قصة . قال الطبراني : «تفْرد به 
المنهال». وقال الحاكم: «على شرط مسلم». ورده المنذري بقوله: «في إسناده أشعث بن شعبة والمنهال 
وفيهما مقال» . وقال الذهبيّ والألباني نحوه وزاد الذهبي: «والحديث منكر». قلت E‏ لک اه 
عبدالصمد بن النعمان عند الطبراني في «الأوسط» وهو مثله» فخرج الخاي ا المتابعة من عهدته. 
والمنهال ضعیف . وروی الثاني : ندال راق (۳۳) من طریق عبدالله بن سعید» وأحمد )۳۹۸/٥(‏ وأبو 
یعلی )۷۱١7(‏ وآبن منده في «الصحابة» ٤٥١١ /٤(‏ غابة) وأبو نعيم في «الصحابة» ٤٠١ /٤(‏ غابة) من طريق ) 
شعبة ؛ كلاهما عن الأزرق» سمعت عبدالله بن رباح» عن رجل من الصحابة. . . رفعه بلفظ : «أصاب أبن 
الات . قال الهيثمي (۲/ ۲۳۷): «رجال أحمد رجال الصحيح». 

فالعمدة هاهنا الوجه الثاني لاتفاق شعبة الجبل الإمام مع عبدالله بن سعيد بن أبي هند الصدوق عليهء 
وخالفهم المنهال على ضعفه في السند وتسمية الصحابي وزيادة القصة في السياق وهذا حذد النكارة» والقطعة 
المذكورة هنا من الحديث صحيحة بهذا الوجه الثاني» 7 أعل الألباني الحديث في «المشكاة» (4۷۲) بأشعث 
الا ا اهل قف غل الطرين الأخرى النظيفة أو رأى أنها قاصرة عن تقوية سياق أبي 
داوود بطوله e‏ 

)۱( تقذّم آن هذا المذهب لا يخلو من نظر. 


۳ E 


ومنه قول بعض الصحابة : إني أحتسب نومتي كما | حتسب قومَتي . 
وفي الحديث المرفوع : «الطاعم الشاك كالصًّائم "“ الصابر. که ا 


)۱( کک e e‏ 
الصابر. ا عن النييّ کل .٤‏ وقد جاء Tea‏ 

NESE GOES‏ روی الأول : عبدالرزاق «(10V)‏ ومسندد 
(۹%/ 0۸۲_ فتح)» «(YAT /Y) TE‏ والترمذي E RANETA)‏ باب» €/ «(YEA for‏ وان يعلى 
c(TOoAY)‏ وآبن خزيمة c(1A4۸)‏ وآبن ابی حاتم فى «العلل» c(101۲(‏ وآبن حان ٥(‏ ۳( والحاكم 
١/٤ ۲/۷‏ والبيهقي (٤/١٠۳)ء‏ والخطيب في «الجمع والتفريق» (۲/ »)٤١٤‏ والبغوي في «السنة» 
(۸۲). والعسقلاني في «التغلیق» /٤(‏ ۱٩٤)؛‏ من ثلاث طرق قوية» عن معن (وجاء في بعضها: عن رجل 
من بني غفار)» عن سعيد بن أبي سعيد» عن آي هريرة. . . رفعه. والرجل جل المبهم في بعض الطرق بينت 
ا افر انه معن نفة: وقد سقط معن من سند أبن حبّان فأستدركه عليه العسقلاني من «مسند 
مك ووقع عند آبن ابي حاتم لاسعيد بن المسيب» وهو تحريف ظاهر أو وهم . وروى الثاني : آبن ماجه (۷_ 
الصيام» ٠١‏ الطاعم الشاكر» ١/١١٠/٤٠۷١)ء‏ وآبن خزيمة (۱۸۹۹)» وآبو عوانة» وآبن أبي حاتم 
.)٠١1(‏ والطبراني في «الأوسط» (۷۳۷۷). والبيهقي ٠ ٦/٤(‏ والعسقلاني ف في «التغلیق» /٤(‏ ۹۲٤)؛‏ من 
طرق أربع» عن محمد بن معن» عن حنظلة بن علي > عن أبي هريرة. . . رفعه. 

ومعن ذكره آبن حبّان في «الثقات» وروی عنه جماعة من الأثبات وخرّج له البخاري فلا أقل من أن 
یحسن حدیئه» وبقية السندين ثقات› فكلاهما قوي راجح › ولذلك قال أبن خزيمة : «الإسنادان صحيحان عن 
سعيد المقبريّ وعن حنظلة بن على جميعًا عن أبي هريرة»ء ألا تسمع المقبريّ يقول: كنت أنا وحنظلة بن علي 
بالبقيع مع أبي هريرة؛ يعني : أن في المتن ما يدل على سماعهما هذا الحديث معا من أبي هريرة. وقال 
سعيد المقبريّ وحنظلة بن على جميعًا» ويدل عليه رواية أبن خزيمة. . . فلا مانع أن يكون معن سمعه من 
حنظلة بعد أن سمعه من سعيد» . وقال في «الفتح» : اا مسجل فل أن من ین مر ا عن عدت 
لعن ل 

ورواه حكيم بن أبي حرَّة وأختلف عليه فيه أيضا على وجوه: : روى الأول منها : البخاري في «التاريخ» 
)1€۳/1(< واين اف حاتم في «العلل» (1o01)‏ اا والعسقلاني في «التغليق» /٤(‏ 641( من طریق 
سلیمان بن بلال» عن محمد بن عبدالله ر بن ابي حرّة» عن عمَه حکيم ڊ بن بي حرٌة» عن سلمان الاأغرٌء عن ابي 
هريرة. . . رفعه. وروى الثاني : ا هد ۳/0 ): والدارمي (۲/ .)٩١‏ والبخاري في «التاريخ 5« )1/ «(IEF‏ 
وأبن ماجه (الموضع السابق» »)١۷٠١‏ وعبدالله بن أحمد (٤/۳١٤۳)ء‏ والطبراني ›)1٤۹4۲/٠٠١/۷(‏ 
والقضاعي في «الشهاب» »)۲٠١(‏ وآبن الاأئير «الغابة» (۲/ »)۳۸١‏ والفرى ف «التهذیب» (۱۲/ ٠١۳‏ 
1/9( والعسقلاني ف في «الفتح» (۹/ )٥۸۲‏ معلقا؛ من طرق سبع» > عن الدراوردي» عن محمد بن عبدالله 
واف حرة» عن عمه (ووقع في إحدى طرق البخاري عن آبيه وهو تحريف أو وهم)» عن ستان بن سنة 
(ووقع عند العسقلاني : «رجل من أسلم»» وهو هو. وزاد الكار هي : لاعن ابه ؛ يعنى : سنة» وهو وهم من = 


٤‏ وظائف شهر شعبان 


وغیره. 

۵ ولربّما ظّ بعض | الان a‏ لاخ 
الوس حظها من الشّهوات قبل أن ت تع من ذلك بالصيام ولهذا يقولون: هى أَيَامُ 
تودیع [ ل1 لاکلء sS‏ وأشتقاقة من الأيام التحسات Es‏ 
ا کا Sr‏ وذکر اَن أصل ذلك متلقَّى من 
e e‏ ا E‏ 

يقر کثير متهم على أغتنام الشهوات المباحة بل ينَعَدّى إلى المحرّمات»ء وهذا هو 
الخسران المي 

وأنشدَ بعضهم ذ في المعنى : ) 
تابا تاق رھت د 
ولا تشرَب بأقداح صغضار فان الوَقَتَ ضاق عَلى الصّغار 


نعیم بن حمّاد شیخه لم يتابعه عليه أحد حد). .. رفعه. وزاد العسقلاني في الطريق المعلقة التي ذكرها 
بين الدراوردي وبين محمد موسى بن عقبة ثم قال: «لكن صرح الدراوردي في رواية أحمد بان محمد بن أبي 
حرة أخبره» فلعله کان حمله عن موسی بن عقبة عنه ثي سمعه منه». قلت : الأرجح أنه وهم بدلالة الوجه 
الثالث: الذي رواه البخاري في «التاريخ )٠٤١/١(‏ من طريق مسلسلة بالأثبات» عن موسى بن عقبة» عن 
حكيم بن أبي حرّة» عن بعض الصحابة. . . رفعه. 

والدراوردي صدوق لا ينزل حديثه عن رتبة ا وكذلك حکیم بن آي رة وسائر الأسانيد 
الثلاثة ثقات»› وهذا يعني أن الأسانيد الثلاثة حسنة كل على حدة. ورجح الألباني الوجه الأول بالنظر إلى ان 
سلیمان آثبت من الدراورديّ. وقال أبو زرعة الرازى ي : «حديث الدراوردي آشبه»» والوجه الثالث يقوّي قول 
أبي زرعة؛ لأن «بعض الصحابة» فيه لا يمكن أن يكون أبا هريرة؛ لان كتا لم يرود اة فلا بد أنه 
سنان . لرل آنا ف ن یا و ی و 

وللحديث طريق ثالثة عن أبي هريرة عند أبي نعيم في «الحلية» N CEA‏ 
العنبري متهم لا تساوي متابعته فلسًا. 

فإن لم يكن حديث أبي هريرة صحيسًا من طريق معن الغفاريّ ؛ فإله صحيح بطريقيه» وقد قرّاه أبو 
زرعة الرازي والترمذي وأبن خزيمة وأبن أبي حاتم وأبن ¿ حبان والحاكم والذهبي والعسقلاني والألباني . 
وحديث سنان حسن لذاته صحيح بحديث أبي هريرة» وقد قرا أبو زرعة والبوصيري والعسقلاني والألبائي. 

(1) في خ: «غیره»؛ بدل «وقال اخر». 


وظائف شهر شعبان EB:‏ 
ا بالصيسام فأشقياني خمرا إماء القَّمام 

وف کانت هذه ا فالبهائم o. a‏ تعالى : #رلقذ 
ذرانا لجَهنّم کَثيرا . منَ الجن والإنس لهم قلوبٌ لا ية بفقهون بها الاية [الأعراف : .]٠١۹‏ 
E ET TIT‏ 
E NES‏ 
E‏ الصَوْم لا کان شه رلا صمْتٌ شهرا بَعْدَهٌ اخر الدَهْر 
فلو كان يُعديني الأنامٌ بقذرة“ ٠‏ على الشهر لاسَْعْدَيْتٌُ جَهدي على الشَهْر 
aR ENS‏ ومات قبل أن يُذْرکۀ رمضان 
ا 

وهؤلاء السفهاء ء يستثقلون رمضان لاستثقالهِمٌ العبادات فيه من الصلاة والصّيام. 
فکٿيڙ ِن هولاء الجهال لا يلي الل في رمضال إذا صام» وکثیرٌ منهم لا يتنب کبائر 
الدنوب إلا في رمضان» فيطول عليه وشن على نفسه مفارقتها لمألوفهاء فهو يعد 
الأيَام واللياليّ ليَّعود إلى المعصية» وهولاءِ مصرُون على ما فعَلوا وهُم يَعْلّمون» فهم 
ا 

وحكاية محمد بن هارون اللخ مشهورة قد رُويّتْ من وجوه» وهو أنه کان 


م“ 


و٤‎ 


مصرًا على شرب الخمر» فجاءَ ذ في آخر يوم من شعبان وهو سکراكء فعاتبنّه امه وهي 
E‏ فحَمَلها فألقاها في اتور فأَحتَرَقتْ» وكان بعد ذلك قد تاب ونبد فرئی 
له في التوم أن الله تعالى قد عَمَرَ للحا كلهم سواءٌ. 

فمن أراد الله به خيرًا حبَّبَ إليه الإيمان ن¿ وزَيَتةٌ في قلبه وكرَهَ إليه الكفرَ والفسوق 
ا ا 2 اراد به شرا لی بيك وبين نفسه فاتبعة اليطا“ 
فحَبَّبَ إليه الكفرَ والفسوق والعصيان فكان من الغاوينَ . 

الحذر الحذرّ من المعاصي! فكم سَلَبَت من نعم! وكم جَليَت من نقم! وكم 


. في خ: «يعديني الإمام بقدرة»» والأولى ما أثبته من م ون وط‎ )١( 
. ومعناه: جعله الشيطان تابعًا له‎ ٠۷١ بقطع الهمزة وإسكان التاءء على لفظ اية الأعراف‎ )۲( 


۳٦‏ وظائف شهر شعبان 


خرَبَّتْ من ديار! وكم أخلث ديارًا من أهلها فما بقي منهُم ديّار! كم أحذثْ من العصاة 
الثار! کم مث لهم من آثار! ) 

يا صاحبَ الدب لا تمن عَواقبة ‏ عَواقب الدب تخشى وهي تتتظرٌ 
َكل تفس سَنّجُزی e E Ey EE‏ 
NES DS ANNE‏ 
ا ۰ 


ن تاي > فقالوا السا ضاق قات TT‏ 
إلا رمضات؟! لقد كنت عند قوم كل زمانهم رمضان» رُذُوني عليهم. 

وباعٌ ا جارية له فلمًا أنْتَصّفَ الليل؛ قامَث فنادتهم: يا أهل 
الدار! الصّلاة الصّلاة! قالوا: أطلَعَ الفجر؟ قالَّثْ: وأنتم E TEN‏ 
جاءّث إلى الحَسَنِ فقالت بدني على قوم سوءِ لا يُصَلون إلا الفرائض» ردني ردني . 

ال ال : صم الذنيا وأَجَعَل فطرك الموت . 

ل شه صيام المتقين: يصومون فيه عن الشهوات المحرًمات] فإذا 
جاءَهَم الموت؛ فقد أنقَضى شهرٌ صيامهم وأسْتَهَلّوا عي فطرهم 
وقد صْمْتُ عَنْ لَدّات دري كلها ترم لام ذ3 بطر ماني 

کن صام ايوم عن شهواته؛ أفطرَ عليها بعد مماته» ومن تَعَجَلّ ما < حرم عليه قبل 
وفاته ؛ عوقبَ بحرمانه في الأخرة وفواته . 

وشاهد ذلك: قول تعالى: أدهت طیانکم في اتک الذنيا وأستمتعتم 
بها. . .€ الأية [الأحقاف: .٠‏ وقول التب صلی الله عليه وسَلَمَ : «من شرب الخمر 
في الذنيا؛ لم يشرَبها في الآأخرة" و«مَن لبس الحريرَ في الدّنيا؛ لم لبشه في 


(1) في خ: «الحذار الحذار. . . دنياهم وزر! والصواب ما أثبته من م ون وط . الور الف 
(۲) في خ ون: «في الأطعمة»» والأولى ما أثبته من م وط . 
)( روأه: الببخاري -۷٤(‏ الأشربة» -١‏ ا الخمر والميسر› ۹/1۰ «(ooV¥o‏ ومسلم ٦(‏ ۳ = 


الاخر 2 

ا وي دار ا e EE eS E‏ 
E RE EET aS SS‏ 
وين فطل علد ال لوفي يوم اال 


ئي حديٿ مرفوع حرج آين ابي الڌنيا E‏ 

e 

@ وکان الى بي يشر أصحابة بقدوم e‏ ا أحمد 
والسات e‏ قال : كان الي قله بُ أصحابة قول قد جاءك شه 


وه و 


r‏ ار كدت الل عليكم صيامَةُ تمسح فيه ا السّماءء وتغلق فيه 


الأشربة» ۷- کل مسکر خمر» ۳/ ۲۰۰۳/۱۵۸۷)؛ من حديث أبن عمر. 

(1) رواه: البخاري (۷۷- اللباس» ۲١‏ لبس الحریر للرجال» ۲۸۳/۱۰/ )٥۸۳٤-٥۸۳۲‏ من حديث 
أنسن وان الزيير وعمر» ومسلم (۳۷ اللباس» 1 - تحريم إناء الذهب والفضة› YeVTg ANTE‏ 
و٤۲۰۷)؛‏ من حديث عمر وا الو تی وای ت 

(۲) (موضوع). رواه: آبن ای الدنياء وأبو يعلى »)٥۲۷۳(‏ ا خزيمة (١۱۸۸)ء‏ والشاشي 
(۸). والبيهقي في «الشعب» (١٤۳٣۳)ء‏ والأصبهاني (۱۷۳۸). وان ¿ الجوزي في «الموضوعات» 
059 ھن طرق چریر ن نوت البجلي» (ح) ورواه: الطبراني (۳۸۸/۲۲/ ۷٦4)ء‏ والدارقطني 
-۰١/۲(‏ لال وأبن النجار (۲/ ٠٠١‏ لاللٌ)؛ من طريق الهاج بن بسطام» ثنا عبّاد (وقيل : عبّاس). 
کلاهما عن نافع بن بردة» عن آبن مسعود (وقيل ا وقيل: أبي شريك) الغفاري. . . رفعه. 

وهاهنا علل: أولاها: أن جريرًّا هذا متهم و وه اغله ای کان ل وآبن الجوزي 
والهيثمي (۳/ )٠١٤١‏ والعسقلاني في «المطالب». والثانية : أن متابعة الهيّاج ضعيف منكر الحديث» وبه أعله 
الهيثمي في «المجمع». وشیخ الهاج عبّاد آو عباس لا يدری من هوء ولا يبعد أبدا أن يكون أحد المتهمين أو 
المتروكين» وهم كثر في هذه الطبقة» وهذا الإبهام للراوي کثیرًّا ما یکون لإخفاء حاله. والثالثة: أن نافع بن 
بردة هذا لا بُدری من هو ولم أقف له على ذكر. والرابعة: أن هذا الاضطراب في آسم الصحابي يدل على 

حقيقة حال الرواة. والخامسة: : أن سياق الحديث بطوله يشهد باه موضوع . ) 

وقد قال أبن خزيمة في الحديث: «إن صح الخبر؛ فإن في القلب من جرير ين ايوب البجلي». فقال 
العسقلاني في «المطالب» بعد أن ضعفه جدًا: «كأته تساهل فيه لكونه من الرغائب». وقال أبن الجوزي: 
موضوع على رسول الله لاز؛» فأستدركه عليه السيوطي > فرد عليه الشوكاني ذ فى «الفوائد؛ بقوله: «سياقه مما 

يشهد العقل أنه موضوع »› فلا معنى لاستدراك السيوطي غل ا الجوزي 6 رواه غير من روی عنه آبن 
E‏ فإن الموضوع لا يخرج عن كونه موضوعًا برواية الرواة له» . وقال الألباني : : «موضوع). 


۳٤۸‏ وظائف شهر شعبان 


ابوابُ الجحيم»› وغل فيه الشياطينُء فيه ليله خير من ألف شهر» من حرم خيرَها فق 
rT‏ 
e‏ 


ر 


فال عضن اللا هذا الحديت أصلّ في تهت الاس بعضهم بعشًا بشهر 
رشان 


a يسر المؤمنُ بفتح أبواب الجنان؟! كيف لا يشر‎ Cr E 
ا قت يل فيه الشيطان؟! من أين يشية هذا الزمان‎ 
زهان‎ 

وفي حدیث آخر : «أتاكم رمضان سيد الشهور؛ فمرحبًا به وها" . 
جاءَ شهُر الصّيام ات فأكرم يوين زائر هوات 


[و روي أن السب ا كان يذعو ببلوغ E,‏ فکان ادا دحل شھرٌ رجب ل 


ا 


«اللهمً! بارك لنا في رجب شخان وبَلغنا ان ا الطبراني وغیره من 


ال بن القضل : کانوا يعون الله س أشهر أن ببلَعَهُمْ رمضانَء ثي 


(۱) (حسن بشواهده). رواه: عبدالرزاق (۷۳۸۳)ء وأبن أبي شيبة »)۸۸٦۷(‏ وإسحاق في «المسند» 
(۱/۷۳/۱و۲)» وأحمد (۲/ ۲۳۰ و٩۳۸‏ و٥ »)٤٤‏ وعبد بن حمید »)۱٤۲۹(‏ والنسائي في «الکبری» )۲٤۱٩(‏ 
و«المجتبی» (۲۲- الصيام» ١‏ ذكر الاختلاف على معمر» »)١٠٠١/٠۲۹/٤‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
.»)٠٠١(‏ وآبن عبدالبرٌ في «التمهيد» .)٠٠٤ /۱١(‏ والرافعي في «التدوین» (۲/ ۲٠۲)؛‏ من طريق أيّوب» عن 
أبي قلابة » عن أبي هريرة. . . رفعه . وهذا سند رجاله ثقات» كن قال المنذري : «أبو قلابة عن أبي هريرة ولم 
يسمع منه فيما أعلم». وقال الذهيي : «أبو قلابة ثقة في نفسه؛ إلا أنه يدلس عمّن لحقهم وعمّن لم يلحقهمء 
وکانت له صحف يحدّث منها ویدلس». قلت : فعلى هذا؛ فلا يؤمن أن يكون في السند أنقطاع . 

ولقوله اة «تفتح فيه . . . الشياطين» طريق أخرى عند: البخاري (۱۸۹۸) ومسلم .)٠١۷۹(‏ 

وله بطوله شاهد ضعيف عن أنس عند: أبن ماجه »)۱٦٤٤(‏ والطبراني في «الأوسط» .)۷٦۲۳(‏ 

ا و ا ا 0 چ 

فهذه الشواهد تنهض لشد الانقطاع المحتمل فيه إن شاء الله وقد مال إلى تحسينه الألباني. 

(۲) في خ: : «العابد»» وفي ن وط : «العاقل»» والأولى ما أثبته من م. 

)۳( (لم آقف عليه بهذا التمام). لكن الغالب في مثل هذا التضعيف وربّما كان دون ذلك. 

)٤(‏ (ضعیف جدا). تقدم تفصیل القول فیه (ص‌۲۹۱). 


وظائف شهر شعبان ۳۹ 


ا“ ا متقاد. 


ار شهر رمضان وعیاتة /خ۱۱۲۹ نعمة عظيمة على مَن أقَدَرَ ه الله عليهء ودل 
عليه حديتُ اللاثة الذي سهد آثنان متهم م مات الَالكتٌ على فراشه بعدَُماء فر ئي 
في المنام سابقا لهماء فقال الس ية : «أليسَ صلّى بعدَهُما كذا وكذا صلاة وأذرًَ 
فال فصامَه؟ فوالذي نفسي بیده؛ ا لأبعدَ مكّا بينَ السّماء والأرض»'. 


: (صحيح» والمحفوظ أنهما رجلان لا ثلاثة) . وقد جاء بلفظه وبمعناه عن جماعة من الصحابة‎ )١( 

# فرواه: مسدد في «مسنده» (۳/ ۲۱۸ مصباح الزجاجة)» وأحمد ».)۱١۳/١(‏ وعبد بن حميد 
»)۱۰٤(‏ والبزار ٩۹٥ ٤(‏ بحر)» والنسائي في «اليوم والليلة» ۸٤٤(‏ و٥٤۸)‏ مختصرًاء وأبو يعلى »)٦۳٤(‏ 
والشاشي »)۲١(‏ وآبن عبدالب في «التمهید» /۲٩(‏ ١۲۲)؛‏ من طريق قوية» عن طلحة بن يحيى بن طلحةء چن 
إبراهيم بن محمد بن طلحة» عن عبدالله بن شداد» [عن طلحة بن عبيدالله]. . . فذکره بنحوه. . قال الهيثمي 
:)۲٠۷/۱١(‏ «رواه أحمد فوصل بعضه وأرسل أوّله» ورواه ابو يعلى والبزار فقالا عن عبدالله بن شداد عن 
طلحة فوصلاه بنحوه» ورجالهم رجال الصحيح؟ . قلت: الوصل زيادة ثقة» ووصل أحمد للحديث في سياقه 
بقرت هه الاد ویو کد انیا ر ا فالسند مقارب . 

ورواه: سعید بن منصور» وعنه آبن عبدالبرٌ (۲۲۳/۲۲)؛ من طريق صالح بن موسى بن إسحاق بن 
طلحة› > عن أبيه» عن إبراهيم بن محمّد بن طلحة» > عن جده طلحة. . . فذكره ه بتحوه. قال آبن عبدالبرٌ : «لم 
يسمعه إبراهيم من جده». قلت: صالح متروك› والسند ساقط . 

ورواه: آحمد (۱/ ۱۹۲ و۳١۱)»‏ وأین أبي عمر في «المسندا (۲۱۸/۳- مصباح الزجاجة)» وأبن 
ماجه -١(‏ التعبیر» ۱١‏ تعبیر الرؤیاء ۱۲۹۳/۲/ .)۳۹۲١‏ والشاشي في «المسند» (۲۸)» وأبن حبّان 
(۲۹۸۲)» والبيهقي (۳/ ۳۷۱). وآبن عبدالبر في «التمهید» (۲۲/ ۲۲۳-۲۲۱)؛ من طريق محمد بن إبراهيم 
التيمي. (ح) ورواه: أحمد (۲/ ۳۳۴۳)» وأبو يعلى »)1٤۸(‏ والشاشي (۲۷)ء والبيهقي في «الزهد» .)٠۲٠(‏ 
والضياء AOE‏ من طريق محمد بن عمرو بن علقمة. كلاهما عن أبي سلمة» عن 
طلحة. . . رفعه بنحوه» اک ایا ر 

e,‏ ا : نهم آختلفوا على محمّد بن إبراهيم : فرواه بعضهم 
عنه مرسلاء وبعضهم عنه عن آبي سلمة مرسلاء وبعضهم عنه عن أبي سلمة عن طلحة . NEY‏ 
الموصولة صحيحة أوّلاأء ولاه توبع ثانيًا. والوجه الآخر : قول آبن المديني وآبن معين وغيرهما: «أبو سلمة 
لم يسمع من طلحة شيتا» Sy BENE e.‏ اوهد أا غ قاد 
فال :این ندال : «هو عند أبي سلمة عن أبي هريرة عن طلحة». قلت : يشير إلى ما رواه: آبن أبي شيبةء 
وأحمد (۲/ ۳۳۳)ء والبژار (۹۲۹)ء وآبن عبدالبر (۲۲/ ۲۲۰)؛ من طريق قوية» عن محمد بن عمرو» عن أب = 


0۰ وظائف شهر شعبان 


جه 


جه الإمام أخمد وغه 
ا لمحروم» ومن لم 
اى e‏ م ت اياف .اط ااا ت نے ال 


ر 


e‏ و 


قااخقوقنةقرلاوففلا 0 وزاك قاتخةة إلى المعار“ 
قَمَنْ رَرَعَّ الحْبوب وَماسَقاها تاۇةنادقاايَؤو الحصاد.. 
يا من طالث غيت عنا! قد قر : بث آيَامٌ المصالحة . يا من دامَث خسارتة! قد قلت 


HESE‏ ففي ای وقت يربح؟ ن لم يقرب فيه ن مولا فهر 


على بعده لا يبرح 

E a E e‏ يلاجم ولامنضى 
ا ا و ا E N‏ 
و ا ا اوا 


= سلمة» عن این هرر فدگرو و اسك بالطل .وها ل جیا ومحمد بن عمرو صدوق 
ا ا ر ا و 
# ورواه: الطیالسی (۱۱۹۰)» وأبو داوود (۹- الجهاد» ۲۹ النور عند قبر الشهید ۲/ ۲۰/٤۲١٠۲)ء‏ 
والنسائي -۲١(‏ الجنائزء ۷ الدعاءء ١ /٤‏ ۷/ ١٤۱۹۸)ء‏ والبيهقي ا «السنن» (۳/ )۳۷١‏ و«الزهد» »)٦۲١(‏ 
وآبن (Yg Y0 /۲ 4) a‏ من طريق مسلسلة بالأثبات» عن عبدالله بن ربيعة» عن عبيد 
بن خالد. Yg a‏ . وعبدالله هذا ذكره أبن حبّان في «الثقات» وروی عنه جماعة 
وآختلف في صحبته فلا أقل من أن يحسّن حديثه . ۱ 
$ د وذكره مالك في «الموطاً» (۱/ )۱۷٤‏ بلاغاء ووصله آبن عبدالبرّ في «التمهید» (۲۲/ ۲۲۱) من طريق 
قوية عن مخرمة بن بكيرء عن أبيه» ي ا a‏ 
رجلين لا ثلاثة . وهذا سند قوي ) 
٭ ورواه آبن أي شيبة (۳۵۹۹۹) من طريق قوب عن الحسن مرسا بذكر رجلين لا ثلاثة. . 
فحديث طلحة صحيح بطرقه» eal a,‏ وحديث سعد صحيح أيضاء ومرسل 
الحسن يزيدها وة على قرّتهاء وقد صحح هذا المتن بن حبان وآبن عبدالبرٌ والضياء والمنذري والهيثمي 
ا 
(1) في خ ون: «للمعاد»» eee Ra‏ 


وظائف شهر شعبان 


اا ي ا 

کم ینادی حَيّ على الفلاح وأنت خاسر! كم تذعى إلى الصّلاح وأنتَ على الفساد 
مثابر ! ۰ 
ا أتنى مُقبل ا ا ي 

كم من أَمَلَ أن يَصوم هذا الشّهر فخانّة مله فصار قبلَّةُ إلى ظلمة القبر ! 

کم من مستقبل یوما لا يَسکمله ومومّل غدًا لا يُذرکه! 

N EE 

طب عكر بن عَبدالعزيز آخر خطبة بها فقال فيها: إَكُم لم تُحْلقوا عبنّاء ولل 
تثرکوا سدی؛ واد لکم معادا باز الل فيه للفصل بی عباؤو» فقد خاب ویر من حر 
N. DEES E A AT‏ 
کم في أسلاب الهالكينَء وسَيرثها بعدَكمُ الباقون كذلك [حتّى] ر ر إلى ر 
وا٤۱‏ وني کل بو تينو E‏ 
فتودعونه ته دعوت في صدع من الأرض غير موسر ولا ممهد» قد حلع الأسبابَ وفارق 
الأحباب وسكن اكرات وواجة الحسات» غا عا حلت فقيرًا إلى ما اسلف ا 
الله عباد الله قبل نزول الموتِ وأنقضاء ء مواقيته» وإِنّي لأقول لكم هذه المقالة و ما أُعْلَمُ 
عند أحدِ من الذنوب أكثرَ ما أعْلَمٌ عندي» ولكئٌاى ي] تعفر الله وأتوبُ إليه رفع 
ر اا ا ر و 
رحمة الله عليه . 
E‏ ی حَنّى عَصى رَبَّهٌ في شهر شعبان 
لقَد اظلَكَ شر الوم بَعَدَمُما _ فَلاتصَيَّرة ايا شير عِضيان 


ر ا 8 چ 0 و په 8 oy‏ ا 0| » 


0( وهي والله من عيون الخطب. رحمة الله عليهم» ما كان أجزل كلامهم وأقلّه وأدلّه! 


oY 

وَاخمل على جسد ترجو التجاة ل 
ا و ا ا 2 )0( 
كم كنت تغرف ممن صام في سلف 
و وأستَبّقاك IS‏ 


E 


ET CS 


وظائف شهر شعبان 


فسَوْفَ تضرم أجُسام بنيران 
من بين آهل وجيران وإخوان 
حي فما أقرَبَ القاصي من الداني 
E E E EE‏ 


)۱( يعني : صام في رمضان الماضي ثم لم يدرك رمضان الحاضر . 


وظائف شهر رمضان المعظم oY‏ 


وظائف شهر رمضان المعظم 
وفيه مجالس : 


المجاس الأول في فضل الصيام 
في الصحيحين: عن ابي هُرَيرَةَ» عن ابي ية؛ قال : « کل عمل اين ادم له؛ 
الحسنة بعشر آمثالها إلى سبع مثة ضعي . E o‏ إلا الصّيام؛ لی واا 
أجُزي به . إلَّه ترك شهودَةُ وطعامَةٌ وشرابة من أجلي . للصًائم فرحتان : فرحةٌ عند فطروء 
وفرحة عند لقاءِ ربّه. ولاف فم الصّائم عند الله أطيب من ريح المسك». و 
رواية: «کل عمل آبن ادم له إلا الصَيام فة لي» . وفي رواية للبُخاريّ e‏ : «لكلّ عمل 
کار a NE E soa‏ 
عمل أبن آَم كقارة؛ إلا الصومّء والصّومٌ لي وأنا أجُزي به». 
6 فعلى الرّواية الأولى يكونُ أستثناءٌ الصّوم من الأعمال المضاعفة» فتكون 
ااا ا ت بعشر أمثالها إلى سبع مثة ضعف؛ إلا الصيام؛ فإِلّه لا ينْحصر 
تضعيفة في هذا العدد» بل يُضاعفة الله أضعافا كثيرة بغير حصر عدد: 


(۱) البخاري (4۷- التوحید» ١‏ یریدون آن یبدلوا کلام الله »)۷٤۹۲ /٤٦۹٤/۱۳‏ ومسلم (۱۳- 
الصيام» ۳١‏ فضل الصيام› ۲/ /A*V‏ 1101( . 

(۲) البخاري -۳١(‏ الصوم» 4- أيقول إني صائم» ٤/۸١١/٤٠۱۹)ء‏ ومسلم (الموضع السابق). 

(۳) (۹۷- التوحید› ٥۰‏ ذکر النبیٰ می ۱۳/ )۷٥۳۸ /٥۱۲‏ . 

٤0٥۷/۲( يعني : : من طريق شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة مرفوعا. وقد رواه آحمد‎ )٤( 
E من هذا الوجه» وأسانيده ثقات رجال البخاري» لكن ليس عنده هذا اللفظ على التحديدء‎ ۰ lg CWVg 
عنده في الموضعين الأرّل والثاني «كل العمل كقارة وفي الثالث «لكل عمل كفارة).‎ 


"of‏ وظائف شهر رمضان المعظم 
# فان الصَيام من الصبر» وقد قال الله: «إلّما بُوفّى الصابرون أَجْرَهُم بعْيّر 
حساب# [الزمر : °]. 
ولهذا ورد عن الي 5ا أنه سه سی شهرَ رمضان شهر الص. 
وفي حديث اخر عنه 4لا؛ قال : «الصّومٌ نصف الصبرٍ". رجه الترمذی. 
والصّبرٌ ثلاثة أنواع: mug‏ ور عو خا ر ال ور 
على أقدار الله المؤلمة . وتجتمع اللاة اکا یا ن ا 
e‏ م ین اللّهوات» وصبرا على ما حص لاصانم [فٍ] ین 


وهنا e‏ لا من أعمال الطَاعاتِ ثاب عليه صاحبةء كما قال ٠‏ في 


گور زی ی گر 5ون ب و15 ب ل ه عَم صالخ إن الله لا 


)۱( (صحيح). وقد جاء في جملة من الأحاديث: منها حديث مجيبة الباهليّة الذي تقدم (ص۹٥٥)‏ 
تخریجه وبیان ضعفه . ومنها حديث سلمان الفارسيّ الذي سيأتي بيان ضعفه بعد سطور. ومنها حديڻا آبي ذر 
وزهير بن أقيش الصحيحان الأتيان بنصّهما وتفصيل القول فبهما في الحاشية ة التالية. 

)۲( (حسن). وقد جاء عنه يهاه من وجهين : 

# فرواه: آپن ماجه (۷- الصيام» ٤‏ الصوم زكاة الجسد»ء /٠٥١ /١‏ ١٠٤۷١)ء‏ والقضاعي (۲۲۹)» 
والبيهقي ذ في «الشعب» (۳۵۷۷ و۳۵۷۸)؛ عن موسی بن عبيدة» عن جمهانء عن أبي هريرة. . . رفعه. قال 
البوصيري : فيه موسى بن عبيدة الربذي» متفق على تضعيفه» . قلت : وجمهان فلا بأس بحديثه. 

# ورواه: معمر في «الجامع» »)۲٠١۸۲(‏ وأحمد /٤(‏ ۰ ۳۳/9 و٣‏ و۳۷۰ و٣۳۷)»‏ والعدني 
في الایمان» .»)٥۸(‏ والدارمي (۱/ »)۱٨۷‏ والترمذي -٤۹(‏ الدعوات»› ۸۷ باب »)۳۰۹۱۹/۰۳٦/۰‏ وآین 
ابي عاصم في «الاحاد» ۱٤۲۹(‏ و۲۹۲۰)» وآبن نصر في «تنظيم الصلاة“ .)٤۳۲(‏ والطبراني في «الدعاء» 
()). وآبو الشيخ في «الطبقات» .)١١ /٤(‏ والبيهقي في «الشعب» (١۳٦)؛‏ من طرق ثلاثة» عن جرى 
اللهدى عن عن رجل من بني سليم من آصحاب البي بة. . . . رفعه في سياق . قال الترمذي: «حديث حسن». 
قلت : حديث جرىّ لا يحتمل التحسين › > وفي حقيقة حاله وهل هو رجل أو آثنين أو ثلاثة كلام يطول وأعدل 
الأقوال فيه قول العسقلاني «مقبول»» فالسند صالح في الشواهد لا أكثر. 

e EN E o E 
وبعدها يشهد لها في الجملة. . وقد مال إلى تحسينه العراقي وضعف الألباني الحديثان بطولهماء وتضعيفه سليم‎ 
جار على الأصول» لکن هدو القن باد رى مر عا‎ 


وظائف شهر رمضان ا لمعظم 00 
يضيع أجر المُخسنينَ# [التّوبة: .]٠٠١‏ 


وفي حديٿ سَلّمانَ المرفوع الذي حَرَجَه ابن خرَيْمَةَ في «صحيحه» في فضلِ شهر 
رمضان: «وهو شهرٌ الصّبرء A‏ 


وفي الطبرانيّ عن أبن عُمَرَ مرفوعَا : «الصيا م لله لا يلم ثوابَ عمله إلا الله عر 
وجل" . وروي مرسلا» وهو أصح. 


)١(‏ (ضعيف جدًا). قطعة من حديث طويل رواه: الحارث في «مسنده» )۳۲١(‏ وآبن أبي حاتم في 
«العلل» (۷۳۳) والعقيلي )١ /١(‏ والبيهقي في «الشعب» )۳٠٠۸(‏ والخطيب في «التاریخ» /٤(‏ ۳۳۳) من 
طريق عبدالله بن بكر السهمي (قال الحارث: عن رجل يقال له إياس» وقال العقيلي : e‏ إياس» 
وقال آبن ابي حاتم والبيهقي: ثنا إياس بن عبدالغفار). (ح) ورواه آبن خزيمة (۱۸۸۷) وأبو الشيخ في 
«الثواب». والبيهقي في «الأوقات» )€۸-01(« والأصبهاني في «الترغيب» )۱۷۲١(‏ من طريق يوسف بن زياد 
عن همام بن یحیی . (ح) ورواه المحاملي (۲۹۳) وآبن عدي /٥(‏ ۱۹۳۱) من طريق سعيد بن محمد بن ثواب 
عن عبدالعزيز بن عبدالله الجدعاني عن سعيد بن أبي عروبة . ثلاثتهم عن علي بن زيد بن جدعان (إلا الحارث 
فأسقطه من السند وإلا العقيلى فقال: عن شعبة)» عن سعيد بن المسيّب» عن سلمان. . 

وهذا سند واه فيه علتان: أشار إلى أولاهما: العسقلاني بقوله: «مداره على علي بن زيد بن جدعان 
هو ا واا ان الطرق إلى أبن جدعان واهية: ففي الطريق الأولى إياس بن آبي إياس قال 
العسقلاني : «ما عرفته». قلت: مجهول لم يرو غير هذا الحديث وأضطرب فيه فأسقط ا و 
مكانه شعبة مرَّة فبان أنه واه على جهالته» وجزم أبو حاتم أنه تحريف صوابه بان بن أبي عيَّاش» وهذا متروك . 
وفي الطريق الثانية يوسف بن زيد قال العسقلاني : «ضعيف جذا». قلت: منكر الحديث متروك. وفي الثالثة 
أبن ثواب له أوهام والجدعاني ضعيف منكر الحديث مدلس وقد عنعن . فأجتماع هذه الطرق الثلاث لا ينتشلها 
من الضعف . والحديث قال أبن خزيمة: «إن صح الخبر»ء وأستنكره أبو حاتم وآبنه والعقيلي وآبن عدي 
والعسقلاني والألباني. وقد جاء نحو هذه القطعة من أوجه قويّة تغني عن هذا الأصل جملة. 

(۲) (صحیح بشواهده). قطعة من حدیث طویل رواه عمر بن محمد بن زید وآختلف عليه فيه على 
وجهین: روی الأول : آبن وهب في «الجامع» ٠٠۸ /٤(‏ فتح)» ومن طريقه البيهقي في «الشعب» ¢(YoAA)‏ 
آني عمر بن محمّد بن زيد» أن زيدًا حدثه» لا أعلمه إلاعن رسول الله. . . فذكره. وروى الثاني : الطبراني في 
«الاوسط» »)۸٦۹(‏ والبيهقي في «الشعب؛ (oA)‏ و أبي عقيل ء عن عمر› > عن 
عبدالله بن دينار» عن أبن عمر. . . رفعه. قال الهيثمي (۳/ :)۱۸١‏ «فيه يحبى بن المتوكل» ضعفه جمهور 
الأئمَة ووثقه ارد و ق ی قلت : خلاصة أمره أنه منكر الحديثء وما یدل على 
E OT‏ لك ل ان رجت اور و 

صح . فالمعروف هاهنا الإرسال على الوجه الأول والوصل منكر. 

أكن يشهد لجملة الحديث دون قطعة الصوم المذكورة حديث خريم بن فاتك الصحيح عند: أحمد 

0 و و القزمدى 0019(7 وابن حبّان ٤1٤۷(‏ وا 1۱۷)» والطبراني ۲۰00| = 


۳0٦‏ ۰ وظائف شهر رمضان ١‏ لمعظم 
> افر اکان مرل فو للق سیل کالم 


الصحيح عن الي اد؛ قال ااا ی جتن کا ا ی اتا فا سوام 


ت 


ا 


المساجد إلا المسجد الحرات“ . وفي رواية : «فإِنّة أفضل». 

وكذلك" روي أن الصّيام يُضاعَفُ بالحرم . وفي «سنن أبن ماجَة» بإسناد ضعيف 
عن آبن عباس مرفوعًا: «مّن درك رمضان بمکة فصامَة وقام منه ما تَيْسَر؛ كَتَبَ الله له 
مث آلف شهر رمضان فیما سوا ودر / خ۱۳۱/ له ثوابا كفي 

-ومنها: شرف الرّمان» كشهر رمضان وعشر ذي الحجة. 

وفي حديث سَلّمان المرفوع الذي أشنا إليه في فضل شهر رمضانً: «من تطوَءَ 
فيه بخصلة من خصال الخير؛ كان كمَّن أذّى فريضة فيما سوا ومن أدّى فيه فريضة ؛ 
اد کن ای ووا 
وفي التَرْمذيّ عن أتس: سل الي ية : أي الصدقة أفضل؟ قال : «الصدقةً في 


ا و ا 

ویشهد لهذه ٠‏ القطعة ما رواه سمويه في «الفوائد» ٠۸ /٤(‏ ۹~ - فتح) من طريق المسيّب بن رافع› عن آبي 
صالح » عن أبي هريرة رفعه بلفظ : «إلا الصوم فإنه لا يدري أحد ما فيه». 

فالحديث صحيح بهذه الشواهد وهذه القطعة قويَة بشواهدها المعنوية . 

(۱) رواه البخاري -۲١(‏ مسجد مكةء ١‏ فضل الصلاة» ۳/ )۱٠۹١/٦۳‏ من حديث أبي هريرة» 
ومسلم -٠١(‏ الحجء 4 الصلاة بمسجدي مكة والمدينةء ۳44/1۰1/۲ )۱۳۹١-‏ من حديث أبي هريرة 
وأبن عمر وآبن ر 

(۲) في خ ون : yy‏ 

(۳( (موضوع). رواه: الفاكهي ذ فى «مكة) »)٥۷(‏ وآبن ماجه (١۔‏ المناسك› ٠١١‏ صيام 
فان 7 )و بن أبي حاتم في «العلل» )۷٣٣(‏ تعليقًاء والبيهقي ذ ك 
و٩٤۱٤)؛‏ من طريق عبدالرحيم بن زيد العمَي»› E ES e EE‏ رفعه. 

قال آبو حاتم : «منكرء وعبدالرحيم بن زيد متروك الحديث». وقال البيهقي : eT‏ 
زید)» وقال: «ضعیف یاتی بما لا پتابعه الثقات عليه». قلت: هو متهم متروك. وقال أبن رجب: «إسناد 
ضعيف» . وقال الألباني «موضوع» ولوان ئح الوضع عليه ظاهرة». 

. (ضعيف جدًا). تقدّم تفصيل القول فيه قبل قليل‎ )٤( 


وظائف شهر رمضان ا لمعظم ) oV‏ 


Ena 
E 
e aS O 5 . 1ا١ ك لاله‎ ۶ : 
.( 
E AR 4 سے سے م‎ 
وورد فی حدیث اخر : )( إن عمل الصائم مضا‎ 


وذكر آبو بكر بن أبي مَرْيَمَّ عن أشياخه؛ أنَهُم كانوا يقولون: إذا حَضرَ شهرُ 
رمضان؛ فأنبسطوا فيه بالتفقة ؛ فإ النَقة فيه مضاعفة كالفقة في سبيل الله» وتسبيحة 


فيه أفضل » من ألف تسبيحة في غيره. 


ا6ال اللَّحْعى : صوم يوم من رمضان أفضلٌ من ألف يوم» وتسبيحة فيه أفضل 
من ألف تسبيحة» وركعة فيه أفضل من ألف ركعة. 


)١(‏ (ضعيف). قطعة من حديث آنس أنه ية سئل أي الصوم أفضل بعد رمضان؟ فقال: «شعبان 
تعظيمًا لرمضان». وقد تقدّم تفصيل القول في القطعة الأولى منه (ص۷٠)‏ ولهذه القطعة حكمها. 

(۲( رواه: البخاري _۲٦(‏ العمرة› ٤‏ عمرة فی رمضان› cC(IVAY FT /Y‏ ومسلم -٠١(‏ الحج» 
١٦-العمرة‏ فی رمضان» ۲/ ۹/۹۱۷٣۱۲)؛‏ من حدیث أبن عباس . ) 

(۳) (ضعيف جدًا). قطعة من حديث لفظه «نوم الصائم عبادة وصمته تسبيح وعمله مضاعف ودعاؤه 
مستجاب وذنبه مغفور؟. رواه البیهقی فی «الشعب» (۳۹۳۷) من طریق إدریس بن موسی ثنا سهيل بن خاقان تنا 
خلف بن يیحیی العبدي عن عنبسة بن عبدالواحد القرشی» والبیهقی (۳۹۳۸) والدیلمی فى «المسند» )٦۸۳٤(‏ 
E‏ ك ٹلاڻتهم عن 
Be ges Ee ae‏ وخافابن بخ إن ان اهي الري ن واا 
ما عرفته. وآمَّا الطريق الثانية ؛ فقال العراقي : «سليمان بن عمرو النخعي أحد الكذابين». وآمَّا الطريق الثالثة ؛ 
فقال البيهقي : (معروف بن حسان ضعيف» لت : بل منكر الحديث متهم . ۰ 

قال العراقى : «رويناه فى «أمالى أبن منده» من رواية أبن المغيرة القوّاس عن عبدالله بن عمر بسند 
ضعبف » و و فإنهم لم يذكروا لانن الة روا ا عنه» . قلت : وين المغيرة تحريف 
صوابه أبو المغيرة» ولا يعدو أن يكون صالخا فى المتابعات . 

قال العسقلاني في «الفتح (۷/ ۱01): وقد أورده صاحب لأمسند القردوس» من حديث ابن عمر› 
وفي إسناده الربيع بن بدر» وهو ساقط) . ) 

فهذه أسانيد غاية فى الوهاء» والحديث ساقط» وقد ضعفه البيهقى والعراقى والعسقلانى والسيوطى 
والعجلوني والمناوي والألباني . 

)٤(‏ وهذا وما قبله لا بد فيه من سند صحيح إلى من يتعيّن المصير إلى قوله» وهيهات! 


as a oA‏ لمعظم 

فلا گان الصيامٌ في نفسه مضاعفا أجرٌ ه بالنسبة ال سائر الأعمال؛ کاا صيام 
شهرٍ رمضان مضاعقا على سائر الصّيام؛ لشرف زمانه وكونه هو الصّومٌ الذي فرَضة الله 
على عباده» وجعَل صيامه آل E‏ التي بني الإسلام عليها. 

- وقد يُضاعفٌ الوب بأسباب أخر منه TTS‏ 
تقواه» کما ضوعفَ أجرٌ هذه الأمَّة ئة على أجورِ من قبلَهُم ِن الأمم وأعطوا كفلين من 
الأجر. 

© وأا على الرواية الأنية؛ فأستتاء الصيام من بين الأعمال بجع إلى أ سان 
الأعمال للعباد ا ا e‏ ن أعمال عباده وأضافة إليه. 

e 0 e‏ 0 فالاستشناء ب وذ إلى التكفبر , E‏ ومن حن 
وأجلّهاء إذا كان يوم القيامة؛ ا ا 
عمله حتّی لا بق إلا الوم فيَحكَل الله عر وجل ما ب بي عليه من المظالم ويُذخلة 
بالصّوم الجتة خرَجَة اليْهُقيٌ في «شعب الإيمان» وغيرهُ ET Te‏ 
الصّيامَ لله عر وجل a a o‏ من الصيام» بل جره مخز لصاحبه 


ّ س ی 


عند الله عر وجل . وحینئذ [فلقد يقال : ١‏ إن ن سائ الأعمال [قد] يكر بها الل عَرّ وجَلّ 


ذنوبَ صاحبها فلا يبّقى لها أجرٌ؛ فته روي ا يوم القيامة بين السات 
والحسنات» ويْقص بعضها من بعض» فإن بقى من الحسنات حسنة؛ E‏ 
اا قال سَعید بن بير وغیره وفيه حدیٹ e‏ الحاكم من حديث آبن 


.9 ر و 


عا س را فحتمل أن يقال في الوم : له لا يفط ثوابةُ بمقاصّة ولا غيرهاء 


(۱) (ضعیف). رواه: عبد بن حمید (۱٦٦۔‏ منتخب)» والعدنی (5/ ٠٠۲‏ تلخيص المستدرك)ء 
والبخاري في «التاریخ» (۷/ ۱۱۳)ء وآین جریر (۲۸۲۰۵ و١۲۷٠۳)ء‏ وأبن المنذر (الأحقاف ٠١‏ الد 
وأبن أبي حاتم (الأحقاف -٠١‏ أبن كثير)» والطبراني ۲۲١ /۱١(‏ مجمع)ء والحاكم »)٠٠١ /٤(‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (۳/ »)٩١‏ والبيهقي في «الشعب» .)1۹۲١(‏ والذهبي ف في «النبلاء» (۱۲/ ٠‏ من طريق الحكم بن 
أبان» ثني أبو هارون الغطريف بن عبيدالله» أن أا الشاء دته أن أبن عا حدثه» عن النبی ب : يؤتى = 


وظائف شهر رمضان المعظم E‏ 
O O E‏ ره فیھا'. 
6 وأا قولةٌ: «فإِلَةٌ لي»؛ فان الله حص الصيام بإضافته إلى نفسه دون سائر 
الأعمال» وقد كر القول في معنى ذلك من الفقهاء والصوفية /خ١٠/‏ وغيرهم 
وڏكروا فيه وجوهًا كثيرة» ومن أحسن ما ذكرٌ فيه وجهان: 
أحدهُما: أن لصيام هو مجرَدُ ترك حظوظ اللَفس وشهواتها الأصليّة التي 
جبلت على الميل إليها لله عر وجل ولا يوجَدٌ ذلك في عبادة حر غير الصّيام: لان 
2 إّما يرك فيه الجماعٌ ودواعيه من الطيب دون سائر الشهوات من الأكل 
2 وكذلكَ الاعتكاف مع أنه تابح لصوم . وأا الاب إل وإ ترك المصلي 
جميع الشّهوات؛ إلا أن مدَّتها لا تطول فلا يج المصلي فق العام والشراب في 
مکی بل قدت اذ تلن شتا رق ای لمم حفر حش تام گر 
e‏ بتقدیم العَشاء على الصّلاة". وذهَبّث طائفة من العلماءِ إلى إباحة 
شرب الماء في صلاة وع وكان أبن الزْبيّر عله في صلاته» وهو رواية عن الإمام 
احمك .وها بخلاف الصيام؛ E‏ شرع الا فیجد الصائم فق هذه 
الشهوات› وتتوق فة إليهاء [و]اخصوصًا في نهار الصيف ؛ لشدَّة حرّه وطوله. ولهذا 
روي أنّ من خصال الإيمان الصو في الصيف" . 


Dk 


= بحسنات العبد وسياته فيقص بعضها ببعض » فإن بقيت حسنة وسّع الله له في الجنة. . ٠.‏ إلخ. 

قال الحاكم : «صحيح الإسناد»» ووافقه الذهبي» وقال أبن كثير: «غريب» وإسناده جيّد» ولا بآس 
به». وقال الهيثمي : «إسناده جيد». قلت: الحكم صدوق له أوهام» والغطريف مجهول لا يعرف إل بهذا 
الراوي وهذا الحديث» فالسند ضعيف . 

(0) فيه نظ يوضحه ما زواه مسل )۴۸١(‏ من خديت أبي هريرة عن الي 4 «الخفلسن من امي 
يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا. . . فيعطى هذا من 
حسناته . . . فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار»! فهذا 
ين في أن الصيام يدخل في المقاصّة بين الحسنات والسيئات» ولو لم يدخل لما ذكره النبيّ ية هنا أصلا ولما 
فنيت الحسنات ولما صار الرجل مفلسًا أصلا! 

(۲) جاء هذا عنه َيه في غيرما حديث بعضها مخرّج في الصحيحين . 

(۳) (موقوف ضعیف). رواه: آبن سعد (۳/ »)۳٥۹‏ والبيهقي في «الشعب» (٦٥۲۷)؛‏ من طريق ليث 
بن أبي سليم» عن أبي منير رجل من مكة» عن آبن عمر» قال عمر: عليك بخصال الإيمان. . . فذكره. 


1° وظائف شهر رمضان المعظم 

وقد كان رسول الله ية يَصومٌ رمضان في السّفر في شدّة الحرٌ دود أصحابه» كما 
HOA r A‏ 
من شدَّةٍ الحرّ وما كان فينا صائمٌ إلا رسول الله لا وَبْدالله بن رَوَاحة . 

وفي «الموطء أنه ل كان بالعر- يصب الماءَ على راسه وهو صائة م من العطش 
أو من الح . 

فإذا أشتة توقان الف إلى ما شتهيو مع قدرتها عليه ثم رنه لل َر وَل في 
موضع لا يلع علي إلا اللة؛ كان ذلك دليلاً على صحَة الإيمان؛ فإِنٌ الصا ۰ 
را لع عليه في خلوته» وقد حرم عليه أن ينال شهواقه المجبول على الميل إلبها 
الخلوۃء فاطاع رئ اتل مر واب تھی ونا من عقا ورغ فی ابه َر اله 
له ذلك وأَختَص لنفسه عملَهُ هذا من بين سائر أعماله . ولهذا قال بعد ذلك : إل 


شهوته وطعامَة وشرابة م من جلي . 
قال بعض السّلف : طوبى لمّن ترك شهوة حاضرة لموعد غيب لم يَرَه. 


لما علِم المؤمن الصَائمٌ ن رضى مولاهُ في ترك شهواته؛ قم رضی مولاهُ على 
هواه» فصارَّٹ لته في ترك شهوته لله - لیمانه نه باطلاع الله [عليه] وثوابه وعقابه - 


أعظم من لته في تناولها في الخلوة؛ إيثارًا لرضى ريه على هوى نفسه. بل المؤمن 


وهذا موقوف ما له حكم الرفع» والليث لا يعدو أن يكون صالحًا في الشواهد» وأتى برجل مجهول. 

(۱) رواه: البخاري -١(‏ الصوم» ٥‏ باب» »)۱۹٤١ /۱۸۲ /٤‏ ومسلم (۱۳- الصيام» ١۷‏ التخيير 
في الصوم والفطر» ۲/ ۷۹۰/ .)١١١۲‏ [ 

() (صحيح). رواه: مالك في «الموطاً؛ /١(‏ ٤۲۹)ء‏ والشافعي في «السنن» (ص٦٠۳)»‏ وعبدالرزاق 
(۷۰۹). وآحمد (۳/ .)۳۷٦/١ ٦۳/٤ ٤۷٥‏ وأبو داوود (۸- الصيام» ۲۷- الصائم يصب عليه الماءء /١‏ 
«(To V1‏ والنسائي في «الکبری» (۳۰۲۹)› والطحاوي في «المعاني» OTU)‏ والحاكم (۱/ ۳۲٤)ء‏ 
والبيهقي »)۲٤۲ /٤(‏ وآبن عبدالبرٌ في «التمهید» (۲۲/ ۷٤)؛‏ من طريق سمي » عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن 
الا ا ر ا | 

وهذا سند رجاله ثقات رجال الستة» لكن رواه الجماعة من طريق مالك عن سمي موصولاًء وخالفهم 
عبدالرزاق فرواه من طريق آبن عيينة عن سمي عن آبي بكر مرسلاً . وزيادة مالك على الرأس والعين. وقد قى 
هذا الحديث الحاكم والذهبي والعسقلاني والشوكاني والألباني. 

ووقع في خ وم: «من العطش والحرً»ء وما أثبته من ن وط أولى بمصادر التخريج . 


وظائف شهر رمضان المعظم TT‏ 
يكره ذلك في خلوته أشدٌ من كراهته لألم اضرب . 

ولهذا؛ أكثرٌ المؤمنينَ لو ضربَ على أن يُقطرَ في [شهر] رمضان لغيرٍ عذر لم 
يفعَلْ؛ لعلمه بكراهة الله لفطره في هذا الشهرء وهذا من علامات الإيمان أن يكره 
المؤمنٌ ما يُلائمُة من شهواته إذا عَلمَ أن الله يكَرَهَه» فتصير لذَنهُ فيما برضي مولاهُ وإِنْ 
N A N TT E‏ 

E‏ ب الصوم من الطعام والشّراب ومباشرة التّساء؛ 
فينبغي أن ناكد ذلك فيما - حرم على الإطلاق كالزنى وشرب الخمرٍ وأخذٍ الأموالٍ أو 
الأعراض بغير حق وسفك الدّماء المحرَّمة مة؛ فإ هذا يُشخط الله على كل حال وفي كل 
زمان ومکان» فإذا كمل إيمان المؤمن" وک ذلك كله أعظم من كراهته للقتل 
والضرب. 

ولهذا جَعَلَ رسول الله ية من علامات /خ۳۳٠/‏ وجود حلاوة الإيمان: أن 
یکره أن يَرْجِعَ إلى الكفر بعد أن أَنْقَذَهٌ الله كما يكره أن يى في اللار". 

وقال يوسف عليه السّلامٌ : رب السَّجْنْ أحَب إلى مما يذعوتني إِليّه [يوسف : 
[YT‏ 

سل ذو الئُون E‏ إذا كان ما يكرهَة أمَرّ عندَكَ من الصّبر. 

وقالٌ غيرُه: ليس من أعلام المحبة أن تحب ما يكرهُةُ حبيبْك . 

وكثيرٌ من الاس يَمْشي على العوائد دون ما يوجبةُ الإيمان ويقتضيهء 
متهم لو صرب ما أفطرَ في رمضال غير عذر ومن جهّالهم مَّن لا بطر لعذر ولو ضر 
بالصوم - مع أن الله يحب منه أن يبل رخصتَةٌ - جريا منهٌ على العادةء وقد آنا مه 
یاو و یا ن ا 
حق! فهذا يجري على عوائده في ذلكٌ كله لا على مقتضى الإيمان» ومن عَملَ بمقتضى 


E )1(‏ والأولى ما أثبته من م ون وط . 
(۲) فما فما رواه: البخاري ( ۲ الإيمان» ۹ حلاوة الإإيمان» 4 11/7( ومسلم (۱ الايمان. 0 
ا 11/1 (er‏ من حديث أنس . 


۳۲ وظائف شهر رمضان المعظم 


الإيمان؛ صارَث لذتَهُ في مصابرة نفسه عكًا ميل نفسَةٌ إليه إذا كان فيه سخط الله 


وزیا ری إل آن یکره MEGS ONL‏ 
کماقیل : 1 
ااا فی ي ن ا 
وقال آخرٌ: قما لجُرح إذا أزضاكم ألَم. 
وقال اخرٌ: ۰ 
ED E Se‏ ل EEE‏ 
e ES a mT‏ 
حشبي ن الب آي لمات : 
* الوجة الثاني : اذ الام سين المي ورت ل بلع علي فير ؛ لاله مركب من 


نة باطنة لا يَطْلعٌ عليها إلا الله وترك لتناول الشّهوات التي بُ ْفى 1ب اتناولها في 
العادةء ولذلك قيل : لا َحَبةُ الحفظة . وقيل: إِلَهٌ ليس فيه رياءٌ . كذا قالةٌ الإمام أحمَد 
وغيره. وفيه حديث مرفوع فر 

وهذا الوجه آختيارٌ بي عبَيّد وغيره . وقد يرجع م إلى الاوّل؛ فن ترك ما تدذعوه 
E Es CD os‏ 
واللة تعالى يحب من عباده أن يُعاملوة سرا بیتهُم وبيهُ» وأهل محبته حون أن ُعاملوه 
سرا یتم وییت بیت لا يلع علی معاملتوم إلا سواه حئی کان بعضت الگلفٍ بوذ لو 
مَك من عبادة لا E CS‏ وقال بعضَهُّم لما أطْلعَ على بعض 
سرائره: إّما كاتث تطيبُ الحياة لما كات المعاملة بيني وبيته ا ٿه دعا لنفسه 
ئالموت» فمات" 


أحبٌ لا يطلع عليه ملك فیکتبه ولا شيطان فیفسده». وهذا موضوع على النبيّ بي كما بيّنته في «مدارج 
_ ط e a‏ 
ولا تشوف؛؟ فا قدر es‏ منه عبودية e u‏ وھداس 


وظائف شهر رمضان ا لمعظم "1T‏ 


e‏ ازو و ۽ اطلاع الأغيار على الأسرار التي بيتهم وبين م حنم 


Oe‏ تحيتَهُم فاطو | ت 
ي E O re‏ 

8 و ترك و ۾ وطعامه وشرابه من أجلي» فيه ا إلى المعنى الذي 
د وأ الصَائم تَقَرَبَ إلى الله بترك ما تَشْتهيه نفسُةٌ من الطعام والشّراب والتكاح» 
ر ۰ ۰ 

# وفي المرب بترك هذ الشّهوات بالصيام فوائڈ. 

منها : کسر التفس؛ إن والريّ ومباشرة التّساء تحمل التق على الأشر 
والبطر والغفلة. 

ومنها: تخلي القلب للفكر والذكر؛ فإِن تناول هذه السهوات قد تَقَسّي القلبَ 
وتغْميه حول بين /خ٤٠/‏ العبد وبينَ الفكر والذكر وتَستذعي الغفلة . وخلؤ الباطنِ 
من العام والشراب ينور القلبَ ويو جب رقته ويُزیل قسوته ويُخليه للذكر والفكر. 

ومتها: أن الي يرف قد نعمة الله عليه إقدارء له له على ما مَنعه كيرا م من الفقراء 
من فضول الطعام والشراب والتکاح ؛ فاه بأمتناعه من ذلك في وقت مخصوص 
e‏ فيوجبُ له ذلك 
شكر نعمة الله عليه بالخنى» ويَدعوه إلى رحمة أخيه المحتاج ومواساته بما يُمْكن من 
ذلكَ. ا 

ا الصيام بُضَيْق مجاري الدّم التي هي مجاري الشيطان من ابن آدَمَ؛ فن 
الشبطانَ يجري من آبن آم مجری الم فقن بالصّيام ساوت الشيطان» وسر 


= المذكور لم يفعل شيتا من ذلك بل جزع وأضطرب وأستحوذ عليه الشيطان فجعله يتملّى الموت مخالقا 
لوصية النبيّ بيً! فهذه واحدة. وإذا أطلع بعض الخلق على شيء من حال الصادق مع ربّه؛ فالأصل فيه أن 
يستر ما خفي عنهم من أحواله» وهذا فضح سائر أحواله بقوله: «لمّا كانت المعاملة بيني وبينه سرًا! فكان 
كالذي قيل فيه : ما أحسن صلاة هُذا الرجل! فلمّا سلم قال للمستحسن: إني صائم أيضا! فتأمَل هذه القصص 
E‏ أنعم الباحث عن الح فيها نظره؛ راها جهالات ومخالفات. 


۳٤‏ وظائف شهر رمضان المعظم 
سَورَة الشّهوة الغ لغخضب»› ولهذا جعَل الي بيا الصيام وجاء؛ لقطيه عن شهوة النكاح 

e 2‏ أله ل ت e‏ الله e‏ هذه ا المباحة في کر 
ا کن ایی ا ن رار اا 


ولهذا قال الت بلا : «مَّن لم يدع قول الز ور والعمل به؛ فليس لله حاجة في أن 


يدع طعامه وشرابه) ا ه البخار 


وفي حديث اخر: ال السا من الطعام والشّراب» ا | السا من اللغو 
والرّفث». قال الحافظ أبو موسى المَديني : هو على شرط مسلم. 

[و ]قال بعض السّلف : أهون الصّيام ترك اشراب والطعام. 

وقالٌ جابرٌ: إذا صمْتَ؛ فيصم سمحْكٌ وبصرك ولسانك عنِ الكذب والمحارم» 
ودع آذی الجار» ETON‏ يوم صومك» ولا تجعَل يوم صومك ويوم 


فطرك سواءٌ. 
ٳذا لَمْ يکن في المع مي تصاون رفي بَصري غض وفي مَنطقي صمت 
قَحَظي إا من صَويِيّ الجوع وَالظما ا 


وقال الس ئة : ارب ا ا ي والعطش» ورب قائم حظهُ 


(۱) (۳۰-الصوم» ۸- من لم یدع قول الزور» .)۱۹۰۳/۱۱۹/٤‏ 

(۲) (صحيح). رواه الحارث بن أبي ذباب وآختلف عليه فيه على وجهين: روى الأول منها: أبن 
خحزيمة (١۱۹۹)ء‏ وآبن حبّان .)۳٤۷۹(‏ والحاكم /١(‏ ١١٤)ء‏ والبيهقي (6/ .)۲۷١‏ والخطيب في «الجمع 
والتفريق (١/۱١۸)؛‏ من طريقين قويتين» عن الحارث» عن عمّه» عن ابي هريرة. . . رفعه. قال الحاكم: 
«على شرط مسلم». وآقرّه المنذري والذهبي . قلت : : عم الحارث هو عبدالله , بن المغيرة بن أبي ذباب» لم يرو 
عنه إلا الحارث ولم يوثقه إلا بن حبان ولم يخرَّج له مسلہ! وروى الثاني : الخطيب في «الجمع والتفريق» 
)۸1/1( والأصبهاني في «الترغيب٤‏ (۷٤۱۷)؛‏ من طريقين قويتين»› عن الحارث» عن عطاء بن ميناء» عن 
أبي هريرة. . . رفعه. وهذا سند حسن . 

وليس أحد الوجهين أولى من الأخر بالترجيح» فأولى الأقوال هاهنا قول الخطيب : لعل الحديث عند 
الحارث عن عمّه وعن عطاء بن ميناء فيص القولان معًا» . قلت : ويصح الحديث أيضًاء ولا سيّما أن الشواهد 
لا تعوزه» وقد قوًاه آبن خزيمة وآبن حبّان والحاكم والخطيب وأبو مسى المديني والمنذري والذهبي والألباني. 

(۳) في خ: «من صومه»» وما أثبته من م ون وط أولى بلفظ «المسند». 


وظائف شهر رمضان | لمعظم 10 
من قيامه السّهرْ»'. 

وسر هذا أن التَقَوْبَ aS GSE‏ 
ترك المحرّماتِ» فمَنِ آزْتكبَ المحرّمات ثم تقر ب بترك المباحات؛ كان بمثابة من 


يرك الفرائض ويَقََّتُ N‏ وان کان ضر مجزئا عند الجمهور بحيتُ لا ومر 
بإعادته ؛ لألّ العمل إِنَّما بطل بأرتکاب ما هي عن فيه بخصوصه دون آرتكاب ما هي 


NI o 
وفي «مسند الإمام أحْمَد: أن آمرأتين صامَتا في عهد الى كيا فکادتا أن موتا‎ 
› من العطش› فذکر ذلك لي لا فأغرض» ثم كرتا له فدڌعاهما وأمَرَهما أن يما‎ 
فقاء امل قاح د اواو . فقال الى 4يا : إن هتين صامتا عم‎ 


أحل الله العا وافط ةا على ما حرم الله عليهماء جلت :اناا ا الأخرى» 
فَجَعَلتا يأكلان لحوم الاس“ 


(۱) (صحیح). رواه: أبن المبارك في «المسند» »)۷١(‏ وأحمد ۷۳/۲ و١٤٤)»‏ والدارمي 
(۳۰۱/۱). وآبن ن ماجه (۷- الصيام» ١‏ الغيبة والرفث للصائم» /٥۳۹/١‏ ١۱1۹)ء‏ والنسائي في «الكبرى» 
۳۲٣۱-۳۲۹(‏ و٣۴۳).‏ وأبو یعلی »)٠٠١۱(‏ وأبن خزيمة (۱۹۹۷). وآبن حبّان «(۳٤۸1(‏ والحاكم 
CEFN‏ والقضاعي في «الشهاب» ٠٤١١١(‏ و١١٤١)»‏ والبيهقي في «السنن» )۲۷١ /٤(‏ و«الشعب» 
»)۳٠٤١(‏ والبغوي في «السنة» (۷٤/)؛‏ بعضهم من طريق ا وبعضهم من طريق عمرو بن آبي 
عمرو» [عن سعيد المقبريّ]» [عن آبیه]ء عن أبي هريرة. . . رفعه . قال البوصيري : «إسناده ضعيف»؛ يعني : 
سند أبن ماجه خصوصًاء» فيه أسامة بن زيد الليثي تكلموا فيه وحديثه صالح في الشواهد على الأقلٌ» وقد تابعه 
عمرو الثقة فخرج الحديث من عهدته. > نعم؟ هاهنا خلاف في إثبات سعيد وإسقاطه وإثبات أبيه وإسقاطه» ولا 
يضر › فكلاهما ثقة روى عن أبي هريرةء ولا بعد آن سعيدًا حمله عن أبيه وعن أي هريرة وحمله عمرو عن 
سعيد وعن أبيه. لوا اا ررر والروايات المرفوعة أكثر وأصح . وقد صحح الحديث أبن 
خزيمة وآبن حبّان والالباني» وقال الحاكم : «على شرط البخاري»» وأقرّه المنذري والذهبي . 

وله شاهد من حديث آبن عمر عند: أبن أبي حاتم في «العلل» ۳٠٤(‏ و۲٩1)ء‏ والطبراني (۱۲/ ۲۹۲ 
١١ /‏ وآبن عدي في «الكامل؛ (7/ ۲۳۹۸)» والقضاعي في «المسندا .»)٠١١١(‏ والرافعي في «التدوين» 
(۲/)؛ بسند ضعفه أبو حاتم وقرّاه الهيشمي . 

(۲) (ضعيف). رواه: أحمد »)٤١/١(‏ والبخاري في «التاريخ» .)٤٤١ /٥(‏ وأبن أبي خيثمة 
-٤۸4/9(‏ إصابة)» وآبن أبي الدنيا في «الصمت» (١١۱)ء‏ وأبو يعلى »)٠١۷١(‏ والحسن بن سفیان (۲/ ٤١‏ 
إصابة)» والرویاني (۷۲۹). وآبن قانع (۷/۱٥۲/٤۲۹)ء‏ وأبن السكن -٤٤۸4/۲(‏ إصابة)» وأبن منده 
(۸/1- إصابة)» والبيهقي في «الدلائل» .)۱۸٦/1(‏ والأصبهاني في «الترغيب» »)۲۲۱١(‏ وآبن الأثير في = 


TT PL pF e 


ت 


کل زمان ومکاني بخلاق الام والشرابًء كان اد ای ان تقل ام الو فر 
اجتناب 2 والشراي في تار صومه ؛ ا اق رفي أجتناب أكل الأموال 


A ا‎ e 
وقوله لار : ا ا ی ا‎ @ 


٭ أا فرح الصا ئم عند فطره ؛ فإ افوس مجبولة على الميلي إلى ما يُلاِمُها 
من مطعم ومشرب ومنکح» فإذا منْعَّتْ من ذلك في وقت من الأوقات» ثم أبيحَ لها في 
وقت اخر؛ فرحَث بإباحة ما مُنْعَتٌ منة» خصوصا عند أشتداد الحاجة إليه؛ فان الوس 
تفرح بذلكٌ طبعَاء فان کان ذلك محبوبا لله؛ کان محبوبًا شرعًاء والصائم عند فطره 
ذلك فا أن الل تغال - حَرَمّ على الصّائم في نهار الصوم تناول هذه الشّهوات فقد 
ازن له فيها في ليل الصبام؛ بل أحَبّ منةٌ المبادرة إلى تناولها في اول الليل وآخره» 
فأحبٌ عباده إليه أعجلهُم فطرًاء واللة وملائكتة يصون غل المتسجرين. 


. لان 2 e TT‏ 
«مرسل». قال العسقلانى : البخاري يسمي ا الذي فيه 0 مبهم س 8 قال u‏ من 
المحدثين» . وقال المنذري والعراقي والهيثمي (۳/ :)۱۷٤‏ افيه رجل لم يسم؟ 1 وقال أبن کثير : «(إسناد ضعبف 
ومتن غریب . وقال الألباني : (ضعف) . 

شاهد عند : )۳/ 14(« ربن E‏ (۷/ 0_ إتحاف والأصبهاني 
السود Ê‏ 0 رفعته بنحره. قال البخاري والعقيلي وآبن ا 
يتابع عليه» . وقال الذهبى وأقرٌه العسقلانى : e e EEE‏ ا TE‏ 

شاد اتر عند : الطيالسي .)۲٠٠۷(‏ وآبن أبي الدنيا في «الصمت» )٠۷١(‏ و«الغيبة» (١۳)ء‏ وآبن 
مردویه › وأبو نعيم في «الحلية» »)۳٠۹/٩(‏ والبیهقی فى «(الشعب» (۲١1۷۲)؛‏ من طريق الربيع بن صبيح› عن 
II a‏ 
أهل الزهد الذين تختاط عليهم الأسانيد والمرويات»› ولا يبعد أن أحدهما تلقاه من أحد الأوجه السابقة. 

(1) في خ: «فإنه يحرم بكل حال . . . فأمّا فرحة»» والأولى ما أثبتّه من م ون وط . 


وظائف شهر رمضان المعظم ۳۹۷ 
فالصًائم ترك شهواته لله بالتّهار تقَرَبًا إليه وطاعة له وبادَرَ إليها في الليل تقر 
إلى الله وطاعة له فما تَرَكها إلا بأمر ربّه ولا عاد إليها إلا بأمر ربّه» فهو مطيع له في 
الحالين. ولهذا نهيّ عنِ الوصال في الصيام. فإذا بادرَ الصْائم إلى الفطر تقرًبًا إلى 
مولاهٌ» وأكل وشربَ وحَمدَ اللهة؛ اله e‏ 
O nd‏ ص ENE SE‏ 
فاا و ت a a a‏ 3 


ماجه : إن للصّائم عند فطره دعوة فا E TE‏ 


القيام والصيام؛ کان مثابًا على ذلك کا بنومه في الليل والتّهار التَقَويَّ 


(۱) رواه مسلم -٤۸(‏ الذکر» ۲٤‏ استحباب حمد الله )۲۷۳٤ /۲۰۹۵ /٤‏ من حدیث انس . 

(۲) (حسن بشواهده). رواه: آبن ماجه (۷- الصیام» ٤۸‏ الصائم لا ترد دعوته» ۱/ »)۱۷٥۴۳ /٥٥۷‏ 
والطبراني في «الدعاء“ (41۹)» وآبن السني )٤۸١(‏ والحاكم (١/١١٤)ء‏ والبيهقي في «الشعب» ۳۹۰٤(‏ 
-1 4۰(« والا ضهان( ۰؛,“) وآبن عساکر (۹/۸١٠۲)؛‏ من طرق» عن الوليد بن مسلمء ثنا إسحاق بن 
عبیدالله» سمعت عبدالله ر بن بي مليكة» سمعت عبدالله بن عمرو. . . به. وهذا سند ضعيف من أجل 
إسحاق: فإن کان آبن عبیدالله ٫‏ بن ابی المهاجر؛ فمجهول» وهذا آرجح الأقوال» وإليه مال أبن عساكر 
والحسقلاني . E‏ بن أبي مليكة ؛ فمستور»› وإليه مال الحافظ عبدالغني والمزي . وإِن کان آبن 
aS‏ فثقة » رلک فهذا تابعي قديم ما أدركه الوليد. 
وإن كان أبن عبدالله بن أبي طلحة؛ فثقة. وإن كان أبن عبدالله بن أبي فروة - كما أورده الحاكم ووافقه 
الذهبي -؛ فمتروك» وهو وارد یضا. وربّما کان مدنبًا مجھولاً كما مال إليه المنذري . 

ورواه: الطيالسي (۲۲۹۲). والبيهقي في «الشعب» (۳۹۰۷)؛ من طريق اف محمد المليکي» عن 
OO a a E‏ 

وله شاهد رواه: این عدي (۳/ ۲۲۸۲)» والبيهقي في «الشعب» (۳٠۳۹)ء‏ والذهبي في «الميزان» 
.)٤/0(‏ والعسقلاني في «اللسان» (٥/٦۷)؛‏ من طريقين› e‏ 
بي روادء عن نافع » عن أبن عمر. . . کان يقال فذکره . وفي طريق أبن عدي محمد بن إسحاق البلخي متهم؛ 
لکن تابعه الحسن بن علي بن بحر بن بري عند البيهقيء لکن يبقی السند ضعيقا لأن آبن بري هذا مستور . 

اش عند: آبن المبارك في «الزهد» .)۱٤٠۹(‏ والقضاعى (١۳٠۱)؛‏ بسند قوىّ» عن الحارث بن 
عبيدة. . . به. وهذا معضل . 

ويشهد لمعناه حديث آبي هريرة «ثلاثة لا ترد دعوتهم»» وقد طوّلت الكلام فيه في «الأذكار» (0۸7(. 

ومن المرجَح أن الحديث يرتقي بهذه الشواهد إلى مصافّ الحسن» وقد مال إلى تقويته البوصيري 
والعسقلاني» وضعفه الألباني . 


۳1۸ وظائف شهر رمضان المعظم 
على العمل ؛ كان نومه عبادة. 

وفي حدیثِ مرفوع : نوم الصائم E‏ 

قالّتْ حَفَصَة بنث سيرينٌ : قال أبو العاليّة : الصّائمٌ في عبادة ما لم يعْتَّبْ أحدًا وإن 
كان نائمًا على فراشه . قال : وكاتث حَفصة تقول : يا حَبَذا عبادة وأنا نائمة على فراشي 
حرج عبْدالرَرًاق. 

و ا 
ي نهار صائم صابرٌ» وفي ليله طاعمٌ شاکڙ. 

وفي الحديث الذي حَرَجَه التزمذي وغيره: «الطاعمُ الشّاكر بمنزلة الصّائہ 
اا 

ومن فَهم هذا الذي أشزنا إليه؛ لم يرقف في معنى فرح الصّائم عند فطره؛ فن 
فطرَةٌ على الوجه المشار إليه من فضل الله ورحمته» فيّذخل في قوله تعالى: قل 
بفضل الله و بر مته فبذلك فيفر حوا) [یونس : [oA‏ 

ولکنٰ شرط ذلكٌ اَن يکود فطرةٌ علی حلال» فان کال فطرةٌ علی حرام ؛ کان من 
صام عكًا أَحَلّ الله وأفطرَ على ما حَرَمّ الل" ولم يُسْتَجَّن ن له دعا كما قال الل ية 
في الذي يُطيل السَغْرَ : «يَمُد يديه إلى السّماء: ارا کاو ا ر 
حرامٌ» وملبسّة حرامٌ» وغذي بالحرام» فى يُسْتَجابُ لذلك* /خغ۳۹٠/‏ . 

# وأمًا فرحه عند لقاءِ ربّه؛ فبما يده عند الله من ثواب الصيام مدّخرا» فيجده 
آحوجّ ما کان ليه : کما قال تعالی : وما تقَدّموا لافس كُمْ من حَْر تجدوة عند الله هو 
حيرا وَأعْظْم أَجُرا) [المرمل: .]۲١‏ وقال تعالى: يوم جد کل تفس ما عَمِلَثْ مِنْ 
خير مُحضرًا) [ال عمران: ۰]. وقال تعالی: لمن يعمل مثقال دة حيرا رن 


(۱) (ضعيف جدا). تدم تفصیل القول فيه (ص۷٥٠).‏ 

(۲) (صحیح). تقدم تفصیل القول فيه (ص۳٤۳).‏ 

(۳) كما يفعل المبتلون بالتدخين الذين يفطرون أوّل ما يفطرون على السجائر . 
)٤(‏ رواه مسلم (۲١-الزكاة» ٠۹‏ قبول الصدقة» ۲/ )٠١٠١ /۷٠١‏ عن أبي هريرة. 


وظائف شهر رمضان المعظم ۳۹ 
[الرّلزلة: ۷]. 
NR E N TN E o‏ ا : ت ود 
وقد تَقَذَّمّ قول أبن عة أن ثوابَ الصّائم لا يَأخذة الغرماءٌ في المظالم بل يدخره 
الله عندَه للصّائم حى يُذخلة به الجة. 


م 
س 


وفى «المسند»: عن عقبة بن عام عن التي لاد ؛ فال ا ر إلا 


EE 
وعن عيسى عليه السَلامٌ؛ قال : إن هذا اليل واللَّهارَ خزانتان» فأنظروا ما تضعون‎ 


فالاَيَامٌ حزائن للاس ممتلئة بما خرَنوه فيها من خير وشرء وفي يوم القيامة تتح 
هذه الخزائن لأهلهاء فالمتقونَ بَجدوك في خرائنهء م الع والكرامة؛ والمذنبون يجدون 
في خزائنهم الحسرة والّدامة. 

۵ الشائمون على لبقن 

# إحداهما: من ترك طعامة وشرابة وشهوته لله يُرجو عنده عوض ذلك في 

ا ˆ مع الله وعامَلةء واللة تعالى لا يغ يُضيع أجر من أحْسَنَ عمل ولا 
يخيب [معَه] من عامَلة» بل يربح عليه أعظم الرّبح . 

ااا َك لن تَدَعَّ شيئا ناء الله إل اتاك الله حيرا مث . 
رجه الإمام أحمد 

هذا الا بنط في الجکة ما شاء الل من طعام وشراب وشساء. 


(۱) وتقدم ما فیه (ص‌۹٥أ۳).‏ 

(۲) (صحیح). تقدم تفصیل القول فيه (ص۲٤).‏ 

(۳) (صحيح). رواه: أبن المبارك في «الزهد» (۸١١۱١)ء‏ ووكيع في الزهد» »)١١(‏ وأحمد 
(۵/ ۷۸ و۷۹ و۳٣‏ ۳)» وهتاد فی «الزهد» .)4٥۲(‏ والحارث (۱۱۰۱- زوائد الهیثمی)» والنسائی فى «الكبرى» 
١١١٦۰(‏ تحفة)» وآبن منده ا «الصحابة» ٠٠١ /١(‏ غابة)ء» وأبو نعيم في اا (ه/ ۰ غابة)» 
والقضاعي في «الشهاب» »)۱۱۳۸-۱۱۳۰١(‏ والبیهقی فى «السنن» )۳۳١ /٥(‏ و«الشعب» )٥۷٤۸(‏ و«الزهد 
(۸1۰) وأین الاد ثير في «الغابة٤ /٥(‏ ۰۰( والمرّي فى «التهذيب» (۲۳/ ۷۰٥)؛‏ من طریق حمید بن هلال» 
[عن اف قتادة واف الدهماء]» عن رجل من الصحابة اھا البادية. . . رفعه. 

قال الهیشمی (۲۹۹/1۰): «رجاله ثقات». قلت : جهالة الصحابىّ لا تضرَّء وقد صخحه الألباني . 


E‏ وظائف شهر رمضان المعظم 
قال الله تعالى: كوا راث شربُوا هنيثا بما أسْلفتَمْ في الايا الخالية) [الحاقة 
. قال مجاه وغيره : نَل في الصائمينَ . 
قال يَعْقوبٌ بن يوسف الكَنَفِيّ : بلغنا أن الله تعالى يقولٌ لأوليائه يوم القيامة : يا 
أوليائي! طالّما نظت إليكم في الذنيا وقد فََصَّت شفاهُكم عن الأشربة وغارّث آعينكم 
فقت بطونم! کونوا اليوم في نعیمگم» وتعاطرا الكأسَ فيما بيتکم» وکلوا وآشربوا 
ا 
وقال الحَسَنْ: تقول الحوراءُ لول الله وهو متكي معَها على : نهر العسل تعاطيه 
ا : إل اللة َر إليكّ في يوم صائفي بعيدِ ما بين الَرفينِ أن في ظما هاجرة من 
جهد العطش› فباهى بك الملائكة وقالٌ SS E‏ 
وطعامَه وشرابه من أجلي رغبة فيما عندي» آشهدوا اني قد عفرت له» فعمَرَ لك يومئذ 


وزوّجَنيك. 
وفي الصحيحين: عن اللي كا ؛ قال : «إنّ في الجة بابا يقال له الرَبَانء يذل 
مه الصا تهون لا يذخل من غيرهُم؛. وفي رواية : «فإذا دخلوا أغلقَ» . وفى رواية: 


«من دحل منة شرب ومن شرب لم بظمأ بدا ٠‏ 

رفي حدي عبدالر حن بن سره : عن الب يه في منامه الطويل؛ قال : «ورَأيّْت 
وا ب تي هَت عطتًاء كلما وَرَدَ حوضً نع فجاءة صيام رمضاد» فقا 
وروا . رجه جه الطبراني وغیره. 


(1) البخاري -۳١(‏ الصوم» -٤‏ الريان للصائمین» »)۱۸۹٦/۱۱۱/٤‏ ومسلم -٠۳(‏ الصيامء ٠١‏ 
فضل الصیام» ۸۰۸/۲/ ۲١٠١)؛‏ من حديث سهل بن سعد. والرواية الأولى والثانية عندهما روأية واحدة. 
والثالئثة ليست في الصحيحين› > وإنما هي عند: النسائي (۲۲- الصيام» -٤١‏ باب» ف ا وآبن 
خزيمة (۱۹۰۲)؛ GS‏ 

(۲) (ضعيف جدًا) . رواه: بحشل في «واسط» (ص۱1۹)» والحكيم ا (إبراهيم 
۷- ابن كثير)» والخرائطي» وآبن ¿ حبّان في «المجروحین» (۳/ »)٤۳‏ والطبراني (۷/ ۱۸۳ مجمع)» وأبو 
الشيخ في «الطبقات» (۲/ .)٠۳‏ وأبو موسى المديني› وا بن الجوزي في «الواهيات» (۱۵ و٣۱۱)؛‏ من 
طرق ستة» عن أبن المسيّب» عن عبدالرحمن بن سمرة. . . رفعه مطوّلا ومختصرًا. 

فما طريق بحشل وطريق أبن الجوزي الثانية؛ فقال آبن الجوزي: «فيه على بن زيد [قلت: ضعيف] = 


وظائف شهر رمضان المعظم ۳7۷1 


وروی ابن ا الذنيا TS‏ االصاون ينفح يڻ 


أفواههم جڪ المسك» > ویوضع لهم مائدة حث او ا منها والتاس في 
ااخا:. 


e E‏ آذن ولا حطر على 
قلب بشر» لا ية E E A SR‏ 


وعن /خ۱۳۷/ بعض السّلف؛ قال : بلغنا آنه يوضع للصرام ا 


والتاس في الحساب› ولون N‏ فیقال : إنهُم طالما 


(٤( o 
. صاموا وأفطرتّم وقاموا ونمّْم‎ 


= ومخلد بن عبدالواحد قال أبن حبّان: منكر الحديث جدًا». قلت: متهم . وأمّا طريق الحكيم الترمذي ؛ 
ففيها آبو الحكيم الترمذي مستور» وعبدالله بن نافع e‏ وأمّا طريقا 
الطبراني ؛ فقال الهيثمي : اا ان ا اا و اد ا و ¿ المخزومي 
وکلاهما ضعيف». قلت : هما متهمان متروكان. وأمّا طريق أبي الشيخ ؛ ففيها علي بن بشر متهم متروك عن 
نوح بن يعقوب بن عبدالله الأشعري لا يعرف . وأمّا طريق أبن الجوزي الأولى؛ ففيها فرج بن فضالة ضعيف أو 
دون ذلك عن هلال آبي جبلة لا يعرف . فالطريقان الثانية والسادسة واهيتان» وبقيّة الطرق ساقطة» والحديث 
ضعيف ولو أجتمعت طرقه» وقد مال إلى توهينه أبن الجوزي وآبن كثير والهيثمي . 

(۲) (ضعيف جدًا) . رواه: أبن أبي الدنيا في «الجوع؛ (۱۳۹) من طريق جعفر بن الحارث النخعي عن 
شيخ من أهل البصرة» والسهمي في تاريخ جرجان» (ص۷۸٤)‏ من طريق مقاتل بن سليمان عن يزيد الرقاشي ؛ 
كلاهما عن أنس بن مالك . . . رفعه. 

وهذا ساقط : النخعيَ ضعيف» ومقاتل كذاب» والشيخ البصري في الأولى هو الرقاشي في الثانية 
تک الخد فال واه وال كر لانن با خان القصاضن: 

(۳) (ضعيف جدًا). رواه: الطبراني في «الأوسط» »)۹٤۳۹(‏ وآبن ES‏ 
E‏ ق و 

- قال الطبراني : تفرد به بقيّة». قلت : تفرّده لا يضر إذا صرح بالتحديث . وقال الهيثمي (۳/ :)۱۸١‏ 
«فيه عبدالمجيد بن كثير الحرّاني لم أجد من ترجمه». قلت : والعنسيّ إن كان آبا بكر بن آبي مریم کما آستظهر 
العسقلاني فضعيف منكر الحديث وإن لم يكنه فمجهول منكر الحديث . وهاهنا علة ثالغة› وهي الوقف على ما 
ذکره أبن رجب . فالسند ساقط . 

)٤(‏ هذا البلاغ من جنس الواهيات المتقدمة قبلهء فِمًا أنه أصل لهاء أو أتها أصل له» وهذا الثاني 
أرجح» وكثيرًا ما يقصد بالسلف هنا الزهاد وكبار الصوفية الذين تختلط عليهم الرؤى والكشوف بالنصوص 
المرفوعة ولا يبالون في التفريق بينها. 
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٤ i E EEE E 4‏ 
بان لم يكلا اشرب یا ن لم شر ا 

کان عض :الصالح فد سا حت آَنْحّنی وأنقطع صوتّةٌ فمات» فرئيّ بعض 
أصحابه الصّالحينَ في المنام» فسئل عن حال" فضحك وأنْشّدَ: 
ا اا و ا 
ثم حلي رَقيل ياقارئ زق فلعمري لققذ براك لصي 

أ العارفين بمناد يُنادي على السحور في رمضانً: ياما بان 
للصائمين! فتتبّة بهذه الكلمة» وأكثرَ من الصّيام. 

رأى بعض العارفينَ في منايه كاله أجل الجلةء فسَمعَ قائلا قول له ا 
نك صمت لله , يومًا ق" فقال : نعم! قال : فأخذتني صواني التثار من الجلّة . 

من ترك لله في الذنيا طعامًا وشرابًا هة فد يسس عر الله عنده طعامًا 
وشرابا لا يمد وآزواجًا لا يمين بدا . 

شه رمضان فيه يُرَوَحٌ الصّائمودَ. 

في الحديث: إن الجئة لرّخرف ونَتَجَد من الحول إلى الحول لدخول رمضانًء 
فقول الحورٌ: يا ربّ! أَجْعَلْ لنا في هذا الشهر من عبادً أزواجًا تَقَرٌ أعيئنا بهم ونه 
أعينهم بنا“ . 


SE ER : في خ‎ (۱) 

)۲( تقذم هذا (ص٤٩)ء‏ فراجع إن شئت هناك تعقیبی عليه . 

)۳( في خ: «أنك صمت قط يومًا لله»» o a‏ 

(٤(‏ (موضوع). قد جاء هذا ونحوه عن جماعة من الصحابة: 

# فرواه: الطبراني في «الأوسط» )٦۷۹١(‏ و«الشاميين» .)٩١(‏ والبيهقي في «الشعب» (۳۹۳۳)ء 
وا بن الجوزي في «الواهيات» (١۸۸)ء‏ والذهبي في «السير» )٥٦۲ /١۷(‏ و«التذكرة» (۳/ ۷١۱۱)؛‏ من طريق 
الوليد بن الوليد الدمشقي» عن عبدالرحمن بن ثابت بن ٿوبان» عن عمرو بن ديتار» عن آبن عمر. . . رفعه. 
قال الطبرا: ني : «لم يرو هذا الحديث عن أبن ثوبان إلا الوليد» . وقال الهيثمي (۳/ :)٠٤١‏ ا ن الود 
القلانسي وثقه أبو حاتم وضعَفه جماعة) . قلت: هو متهم متروك» وأبن ثوبان فصالح في الشواهد. 

ورواه: الطبراني في «الأوسط» )۳۷٠۰١(‏ من طريتق زهير بن عبّاد روان ثني أحمد بن أبيض = 


وظائف شهر رمضان أ لمعظم TV‏ 


ت 


وفي حديث آخر: «إن الحورَ تنادي في شهر رمضان: هل من خاطب إلى الله 
O‏ 


مهورٌ الحور طول اللَّهجُدء وهو حاصل في شهر رمضان أكثر من غيره. 

كان بعض الصّالحينَ كثيرَ اللَهجُد والصّيام» فصلّى ليلة في المسجد ودَعاء فغلبنة 
عيناه» فرّأى في منامه جماعة عَلم نهم ليْسوا م من الأدميين» بأيديهم أطباق عليها أرغفة 
بییاض للح فوق کل رغيف در أمثال الرُمّان. الوا کل فقال: إني رید 
الصوح قالوا له : امرك صاحت هذا البيت أن تأكل . قال : فاكلت» وجُعلت اخذ ذلك 
الد لأختملة. فقالوا لي : دَعَه تعره لك شجرا ينبت لك خيرًا من هُذا. قال: أينَ؟ 


قالوا: في دار لا تَخْرَبٌ وثمر لا عير وملك لا ینقطعٌ وثیاب لا تبْلی» فیها رضوی 
وعينا وقرَّة أعين» أزواجُ رضيَاتٌ مرضيَاتٌ راضيات لا يخرن ولا بغرن فعليكَ 
بالانکماش فيما أنتَ؛ فإتّما هى غفوة حى ترتحل فتنثْزلً الذَارَ. فما مَك بعد هذه 


= المديني › والبيهقي في «الشعب) (۳۹۳۲) من طريق محمد بن إبراهيم بن ۽ العلاء الشامي عن اخ ر 
محمد ابن خي سواد القاضي ؛ كلاهما عن الأوزاعي» عن عطاء بن رباح» عن أبن عباس . .. رفعه. 
والرؤاسيٌ في الطريق الأولى ضعيف أتى بالمدينيّ الذي لم أقف له على ترجمة» والشاميًّ في الطريق الثانية 
كذاب أتى بأبن أخي سواد القاضي الذي لم أقف له على ذكر . فالسند ساقط . 

وله شاهد من حديث أبي مسعود الغفاري (أو آبن مسعود) تدم (ص۷٤۳)‏ أنه موضوع . 

ولاوله شاهد من حذیت اس غد بن الجوزي في «الموضوعات؟ (۲/ ۱۸۷) بسند فيه بن 

حوشب کذاب يضع› وتعقبه السيوطي في «اللذَلىٌ» (۲/ 4۹) بأن الديلمي رواه من طريق أخرى عن أنس فلم 

يصنع شيا ؛ فإن في تلك الطريق أبان بن أبي عياش هالك إن لم يكن فيها من هو شر منه. 

وبالجملة؛ فطرق هذه الرواية ساقطة لا تصلح لصالحة» ومتونها طويلة فيها عجائب ومنكرات يشهد 
القلب أنها مصنوعة» وقد أعلها البيهقي وآبن ن الجوزي والهيشمي . 

(۱)( (موضوع). رواه: سلمة بن شبيب في «فضائل رمضان» -٤۷۳(‏ لطائف المعارف)» والفاكهي في 
«مكة» »)٠٠۷١(‏ وأبو الشيخ في «الثواب»» والبيهقي في «الشعب» »)"٠۹٥(‏ والأصبهاني في «الترغيب» 
.)۱۷٤1(‏ وآبن الجوزي في «الواهيات» (٠۸۸)؛‏ من طريقين واهيتين » [عن أبي الحسن جويبر]» عن الضحاك 
بن مزاحم» عن آبن عباس . . . رفعه في سياق طويل . 

قال المنذري: «ليس في إسناده من أجمع على ضعفه»! قلت: لكنه مظلم: الطريقان إلى جويبر 
واهيتان» وجويبر هالك وأسقطه بعضهم فأصبح السند ظاهر الانقطاع› والضحاك عن أبن عباس منقطع › 
والمتن طويل فيه عجائب يشهد القلب أنّها مصنوعة. 

(۲) في خ: «فغلبته عينه . . . كبياض الثلح»» والأولى ما أثبته من م ون وط . 


۳V٤‏ وظائف شهر رمضان المعظم 


الرؤيا إلا جمعتين حى توفي فرآهُ ليلة وفاته في المنام بعض أصحابه الذينَ حَدَتَهّم 
برۇياه وهو يقول: الا تَعجَبُ من شجر عُرسَ لي في يوم حَدَننكَ وقد حَمَلَ؟! فقال ل له: 
ما حَمَلَ؟! قال : لا تسْأل» لا پقدر ا مل الكريم إذا حل , به مطيعٌ . 
يا قوم! آلا حاطب في هذا الشهر إلى الرّحمن )؟! آلا راغت فیما أعدّه الله تعالى 
للطائعينَ في الجنان؟! اا ا ا ا ا iS‏ 
کالعیان؟ 
ا ا اال ا ا وني 
ك لا ل إلى نور الققران 
ا ي ل ا 
اا لمش خراك ا قو ا 
اا الطبقة الثاني من الصًائمينَ: ا الله» 
فيَحمظ ارا وما حوی» ll‏ البطنَ وما وعى» ويذكرٌ الموت والہلى» ویرید 
الأخرة فيتركٌ زينة الذّنيا. فهذا عي فطره يوم لقاءِ ريه وفرحه برۇيتە . 
أل الخصوصٍ من الصُرام صَوْْهُمٌ ‏ صَون اللسان عَنِ البهعان وَالكَذِب 
والعارفون وَأَهْل لأئس صر ٠‏ القلوب عن الأغيار وَالحجب 
E‏ لا ا عن رؤية مولاهم فصر و بروّيهم دون مشاهدته نهر 
ا 


س 


ر م ت ات و ا ا 
إا ا ا ys‏ 


فعیده يوم لقا 
ا الله قان أجل الله EE‏ 0[ 
E E‏ ؤم لقاكم ذا فر صيامي 


ري بش في المنامء ا فقال: عَلمٌ قله رغبتي في الطعام فأباحني 
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E ea wu 
و وقد سال أن ْمل جى الكطر إل‎ 


SSIS SESE 
ا ق ا ر ان ار لرا"‎ 


يا معشرَ الصّائمينَّ! صوموا ا الهوى» لتذركوا عيذ الفطر يوم 
اللقاءء لا يَطولَنَّ عليكمُ الأمدٌ بأستبطاء الأجل؛ فإ معظم نهار الصيام قد ذَهَّب وعيدٌ 


إن واج اا فلي ع ى ب لي ا س 


0 رارف : نم الائم أطي عند الله ين ريح السك» حلوف الفم: 


رائحة ما يَصاعَدٌ منه من الأ لخلوٌ المعدة من الطعام بالصيام. . وهي رائحة 
مستكرهة في مشام الاس في الذنياء لكتّها طيَبةٌ عند الله حيتُ كانَّثْ ناشئة عن طاعته 
وآبتغاءً مرضاته» كما أ دم لشي بجيء ء يوم القيامة يثْعَبُ دما ؛ لوه لون الم ف 
زيح المسك. 


(۱) تقدّم (ص۳۷۲) أن هناك من راه یأکل ویقال له: کل یا من كنت لا تأكل! فأيّهما نصدَّق؟! أفكلما 
رآی مصطلم مهلوس شيخه في صورة تمسکنا بها وتناقلناها؟ ! 

(۲) في خ: «في الجنان أحسن رأي»» وفي م: «في الجنان رأي ولكن»» وفي ن: «في الجنان غرام»»› 

هذاء؛ ولا يخلو هذا المذهب من نظر شرعًا وعقلا: فأمّا شرعًا؛ فلأله محدث مخالف لمعاني الكتاب 
والسنة ومذاهب الصحابة وتابعيهم بإحسان. افا غفا فان الد اة ل رط غار موا ول ي 
هداياه» والمحب الحقيقيٰ يفرح أشد الفرح بكل ما وصله من محبوبه ولو كان كلمة في هاتف أو هة أو 
لقمة؛ فكيف إذا كان جنة عرضها السماوات والأرض؟! والمذنب المعترف جل مطلوبه المسامحة والمغفرة؛ 
فأين هو من المشارطة؟! أوليس من الجحود أن يقول عبد حقير منغمس في الظلم والاثام لمولاء الكريم الرحيم 
SI ES DS ۰‏ 


۳۷٦‏ وظائف شهر رمضان المعظم 
وبهذا دل من رة السواك للصائم أو لم ت يسْتَحبَة من العلماء . وأوّل من عَلمناه 
ستَدَلَ بدلكَ عطاءُ بن بي رَباح. O TT‏ 

يبت . وفي المسألة آختلاف مشهور بين العلماء . وإِلّما كرهَهٌ مَّن كرهَة في آخر نهار 

الصوم؛ َه وقت خلوٌ المعدة e‏ وهل ا وقت الكراهة بصلاة 
العصر أو بزوال الشمس أو بفعل صلاة الظهر في وَل وقتها > على أقوال ثلاثةء والثالث 

هو المنتصوص عن أحْمَد“. 

۵ وفي طيب ريح خلوفِ فم الصّائم عند الله عر وجَلّ معنيان: 
# أحذهُما: أن الصْيامَ لا كان سرا بين العبد وره في الذنيا؛ أ الله في 
الاخرة علانية للخلق؛ ليشتهر بذلكَ أهل الصيام ويُعْرفوا بصيامهم بين الاس جزاءَ 

لإخفائهم صيامهم في الدنيا. 


وروی آبو الشيخ الأصبَهانى بإسناد فيه ضعف عن نس مرفوعا: اخرح 
الصائمودً من قبورهم يفون بريح أفواههم» آفواكُهُم أطيبُ من ريح المسك ٠٨‏ 

قال مكحو : يرو أهل الجلّة برائحة . فيقولون: ربّنا! ما وَجَذنا ريحًا مند دخلا 
as‏ 


وقد توح رائحة الصّبام /خ۳۹٠/‏ في الذنيا ف م و وهو نوعان : 


E (۱)‏ «لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من 
ريح المسك؛ فيه نظر من وجوه: أوّلها : آنه لو كان أستدلالا صحيخًا لسبق إليه النبيّ ي وأصحابه الكرام اس 
الخلق إلى كل خيرء ولکتهم لم یفعلواء بل ثبت عن عمر وآبن عمر وغیرهما خلافه . والثاني : أن الراك ل 
يزيل خلوف فم الصائم مهما تكرر» انا یزیل رواد ثح القلح وجفاف اللعاب وتفسخ فضلات الطعام بين 
الاضراشن وتبقی خلوف فم الصائم ورائحة صيامه تنبعث من فمه وجوفه كما هو مشهود. والثالث : أن الله 
تعالی يحب أيضا ass‏ ة في رمضان ويتراصًوا فيها ويتالفوا ولا يؤذي بعضهم بعضًا 
بالروائح ار وه ل خف بغير السواك الذي يزيل الأذيّة ويبقي الخلوف التي يحبّها الله. وعليه؛ 
فأستحباب السواك في كل حال والحض عليه عند كل وضوء باق على عمومه للصائم وغیره في رمضان وغیره 
قبل الزوال وبعده» وإلى هذا مال جماعة كثر من أهل العلم» يحضرني الآن منهم عمر وأبنه وأبن عباس وأبو 
هريرة وعروة بن الزبير والشعبي والنخعي والإمام أحمد والبخاري وأبن تيميّة وأبن القيّم . والله أعلى وأعلم. 

(۲) (ضعیف). رواه آبو الشيخ في «الثواب» ولم أقف عليه فحسبي فيه شهادة أبن رجب بضعفه. 


وظائف شهر رمضان | لمعظم VY‏ 


افيا ما ا الوا اللا 

کان عَبْدّالله N‏ 
يوځ من تراب قبره رائحة المسك > فزي في المنام» فسَبِلّ عن تلك الرًائحة التي توجَدُ 
من قبره» فقالً : تلك رائحة التّلاوة وال . 


والتوع التّاني: ما تَسْتنْشقة الأرواح والقلوبُ فيُوجبُ ذلك للصّائمينَ 
المخلصينَ المودّة والمحبة في قلوب المؤمنينَ 

وفي حديث الحارث الأشعَريّ عن الس کی : إن [یَخیی بن“ رَکريًا عليه 
E‏ 1 مرکم بالصیام؛ فان مَل ذلك كمَتّل رجل في عصابة» معَه 

ا ك فلم بُعْجية ریس وان ريح الصّائم عند الله أطيبُ من ريح 
ال E‏ 


(۱) راجع ما تقدّم في هذا وأمثاله (ص٦۹).‏ 

(۲) زيادة لا بد منها مستفادة من «سنن نن الترمذي» (۲۸۹۳) وحاشية ن. 

(۳) (صحیح). قطعة من حديث الكلمات التي أمر ب بحیی ڳل أن يبلغها , اشر 

رواه معمر في «الجامع» (۲۰۷۰4() عن یحیی بن ا کش بلاغا. و الطيالسي ۱1٦1(‏ 
و11( وآبن سعد ›»)٤)۹ ٤ /٤(‏ وأحمد ۳۰/0 وه °(« والبخاري في «التاريخ» (۲/ 7°( والترمذي 
_٤٥(‏ الأمثالء ۳ مثل الصلاة والصيام» 0/ YAY / EA‏ ۾YATf(«‏ وا اف عاصم في «الستة» »)۱١۳١(‏ 
والبزار .)1۹٥(‏ وآبن نصر في «الصلاة» .)۱١۷-٠۲١(‏ والنسائي في «الکبری» -۳۲۷٤(‏ تحفة)» وأبو يعلى 
)10¥1(« وأبن خزيمة AT)‏ و*1\ ((1A4°0g‏ 1 بن قانع في «المعجم» »)۱١۷ /١(‏ وآبن ع حان (1۲۳۳)» 
والطبراني (۳/ »)۳٤۳۱-۳٤۲۷ /۲۸٩‏ وآبن منده في «الإیمان» (۲۱۲)ء والحاکم (۱۱۷/۱ و۱۱۸ و٣۲۳‏ 
c(ETI\g‏ والبيهقي )۸/ 10¥(« وأبن عبدالبرٌ فى «التمهيد» (۷۹/۲۱). وأ تن اکر في «التاريخ» 
.)۱۸١-۸٤ /(‏ وأبن الأئير فى «الغابة» (TAT)‏ والهزى في «التهذیب» /٥(‏ ۲۱۷)؛ من طرق»› عن 
يحی بن آپي تير تار وعن معاوية بن سلام تاره Ns‏ ا 
e‏ صرح بالتحديث عند أبي یعلی وآبن حبّان وتوبع کما تری. 

وله شاهد من حدیث علی عند: عبدالرزاق »)٥۱٤۱(‏ والبزار (۳۳۷- کشف). 

زا حرفن خد ان مد غ ال 1 ال00 

والحديث؛ قال الترمذي في الموضعين: «حسن صحيح غريب». قال: «قال محمد بن إسماعيل 
[یعنی : البخاري] : الحارث الأشعريّ له صحبة وله غير هذا الحديث» . وصححه أبن خزيمة وآبن حان 
والحاكم والذهبي والمنذري والألباني . 


۳V۸‏ وظائف شهر رمضان المعظم 
لها كان معاملة المخلصينَ بصيامهم لمولاهُم سرا بيه وبيتَهُّم ؛ أظهر الله سرهم 
لعباده فصارَ علانيةء فصار هذا الَجلي والإظهار جزاءً لذلكَ الصّون والإسرار. 
في الحديث : اا خد مر ا اا الل راغا ع 
قال يوسف بن أسباط : آؤحى الله تعالى إلى نب من الأنبياء: قل لقومك يفون 
لي أعمالَهُم وعليَ أظهارها لهم . 
تَدَلْلْ أزباب الهوى في الهُوى عر وَفقَرْهُمُ تخو الحَبيب هو الكنز 
وَسَنَرْهُم فيه السرائر شهرة رََيْرٌ تلاف الس فيه هُو العَجْرٌ 
# والمعنى اللاي : أن مَن عَبَدَ الله وأطاعَةُ وطْلَّبَ رضاهٌ في الدّنيا بعمل» فسَسَاً من 


)١(‏ (ضعيف جدًا). وقد جاء عن النبىَ ية من وجوه: 

# فرواه: الطبراني في «الكبير» (VY‏ و«الأوسط» (۷۹۰۲)» والذكواني في اير 
مجلسا» (۲۲۷- الضعيفة)؛ من طريق الفضل بن موسى»ء عن [محمَّد] بن عبيدالله العرزمي» عن سلمة بن 
کهیل» عن جندب بن سفیان. . . رفعه. قال الهيثمي ( (A1‏ «فيه حامد بن ادم وهو کذاب)., قلت؛ 
تابعه آبن آبي رزمة عن الفضل عند الذكوانيء لكن في الطريق إليه الجعابي وهو ضعيف ثي هاهنا علة أخرى» 
وهي العرزميّ هذا؛ فإنه متروك› وهو افة هذا السند. 

# ورواه البيهقى فى «الشعب» )1۹٤۳(‏ من طريق يوسف بن عطية» عن ثابت» عن أنس. .. رفعه. 
وهذا ساقط : يوسف متروك» وقد خالف رواية الثقات عند البيهقي )1۹4٤(‏ عن ثابت: كان يقال. . . فذكره. 

# ورواه: آبن جریر »)۱٤٤٥۱(‏ وآبن ك 
عن الحسن»› رات يان غل الر د ف ر غا وها انظ الهي ن اه رى ان لك لفت 
له منه سماع. وسليمان متروك متهم» وقد خالف من روا عن الخسن مرسلا غند أبي الشيخ (الأعراف١‏ ۲ 
الدر) والغالب أنه خير منه» أو خالف من رواه عن عثمان موقوفا كما سيأتي بعده. | 

# ورواه: آبن عدي (۲/ ۷۸۹)» وأبو نعيم في «الحلية» (۱۰/ (۲۱٥‏ والقضاعي e ٠٠١(‏ 
والبيهقي في «الشعب» .)1۹٤۲(‏ والخطيب في «التاريخ» (۲/ ٠٦٤)؛‏ من طريق حفص بن سليمان» عن 
علقمة بن مرثد» [عن سعد بن عبيد]» عن أبي عبدالرحمن السلمي» عن عثمان. . . رفعه. وهذا ساقط : 
ا وقد خالف رواية الثقات عند البيهقي )1۹٤1(‏ عن عثمان موقوفا. قال البيهقي : (هذا هو 
الصحيح موقوفا عن عثمان وقد رفعه بعض الضعفاء». 

E yS E 
. مسعود. . . رفعه. قال أپو ذ نعيم : «لم نكتبه إلأ من هذا الوجه» قلت : روح متهم متروك والسند ساقط‎ 

E a‏ > لا يخلو وجه منها من متهم أو متروك» وأكثرها - جمع إلى ذلك 
المخالفة والنكارةء فأجتماعها لا يغني عنها شيئاء والحديث ساقطء کد امل و مدع رای تسم رالزق 
وأبن كثير والهيثمي وقال الألباني : «ضعيف جدًا». 


وظائف شهر رمضان المعظم ۳۷۹ 
عمله آثارٌ مكروهة للفوس في الذني نيا؛ فان تلك الأثارَ غير مكروهة عند الله» بل هي 
محبوبة له وطيبةٌ عندَه؛ لكونها e‏ وآتباع مرضاته . ا 
للعاملينَ في الذنيا فيه تطييبٌ لقلوبهم؛ ؛ لثلا يكره منم ما جد في الذنيا. 

قال بعض السّلف : رَعَدَ الله موسى عليه السَلامٌ ثلاثينَ ليلة أن يَكَلمَةُ على 
راسا فصا ثلاثينَ يومًاء ثم وَجَدَ من فيه خلوقاء فكره ن يناجيّ ربّهٌ على تلك 
الحال»ء فأخذ سواكا فأسْتاكٌ به فلمًا اتی لموعد الله إِيَهّ؛ قال له: ل: يا موسی! ما عَلِمْتَ 
أل لوت فم الصّائم أطيبُ عندنا من ريح المسك» جع فصّم عشرة أخرى 

ولهذا المعنى كان دم السَهيدٍ ريحُة يوم القيامة كريح المسك؛ a‏ 
في سبيله ذريرة أهل الجَّة» ورد في ذلك حديثٌ ا 

کل شيءِ ات e CE a‏ 
الكامل في الحقيقة . ۰ 

خلوفٌ أفواه الصّائمينَ اف نب المسك» عرْيّ المحرمينٌ لزيارة بيته 
أجمل من لباس الحللء توح المذنبينَ على أنفسهم من خشيته أفضل ء من التسبيح» آنكسارٌ 
و ا و ا ی 
او ا ای ا ی ا 0 
الشبع » عطشهم في طلب مرضاته هو الرَيّ» نَصَبُ المجتهدينَ في خدمته هو الرَاحة. 
ل لے في الث مَكرمَة رخضوعة لحييه شرف 

هبت اليو على القلو تفحة ِن تفحاتِ /خ١٤/‏ نسيم القرب. 


)١(‏ كذا ذكره كثير من المفسّرين» والظاهر أنه من الإسرائيليّاتء وقد جاء مرفوعًا عند الديلمي في 
«الفردوس)» ولا يصح . ۰ 

(۲) (ضعیف). رواه: آبن ابی شیبة .)۱۹۳٥۹(‏ وأبو داوود فی «المراسیل» (١٠۰)ء‏ والسائی فی 
«الکبہری) (۱١۹۰٦۳۔_‏ ت وفي «الكنى ٠١١ /١( ١‏ إصابة)ء e‏ «الصحابة» _0٠١١ /١(‏ ا 
والطبراني »)٤٩١٩۸/1۹/٥(‏ وآبن منده في «الصحابة» ٠٠٠ /١(‏ إصابة)؛ من طريق قوية» عن وبرة الحارثي 
آبي کرز» عن الربيع بن زيد (أو: ا ربيعة بن زيد). . . رفعه. 

قال الهيثمي :)٩۹١ /١(‏ «رجاله ثقات». قلت: فيه علتان: أولاهما: أن وبرة هذا مجهول الحال. 
والثانية : أنه لا تثبت للربيع صحبة» ولذلك عد أبو داوود والمنذري وغيرهما هذا الحديث في المراسيل . 


۳۸۰ وظائف شهر رمضان المعظم 

سَّعى سمسارٌ المواعظ للمهجورينَ في الصّلح . 

وَصَلَتٍ البشارةٌ للمنقطعينَ بالوصل وللمذنبينَ بالعفو وللمستوجبينَ الَارَ بالعتتي . 

لما سُلْسلَ الشيطان في شهر رمضانَ وحَمَدَت نيران الشّهوات بالصيام ؛ أنعَرَلَّ 
سلطان الهوى» وصارّت الدّولةٌ لحاكم العقل بالعدل» فلم يبن للعاصي عذرٌ. 

با غيوم الغفلة عن القلوب تقشّمي! يا شموس التقوى والإيمان اطْلُعي! يا 
صحائفَ أعمال ا ارْتفعي! يا قلوبَ الصّائمينَ خشعي! يا أقدامَ المجتهدين 
ادي لرك وآزکعي! يا عيون المتهجُدينَ لا تَهْجَعي! يا ذنوبَ اللَائبينَ لا ترجعي! يا 
أرض الهرق e N‏ 
خواطر العارفينَ أرْتعي! ا ر a‏ 
EN O E‏ 
دعي . يا قومَنا أجيبوا داعي الله» ويا همم ا ا ات لمن أجات 
فأصابَ» وويلٌ لمن طرد عن الباب وما عي ! 
ساك ياباةالأجرّعي ‏ متى رفع الحّيّْ ِن لغلعمي 
وا ا ا ا ي 
رحَلنا وواققسا السّادقون ETE ET.‏ 


ا شري إن جنته م يقبلوني أ تراه عن بايهم تصسرفوني 
َم Ee‏ ادا فت ا E‏ بالدّخول َم يدون ٩‏ 


المجلس الثاني: في فضل الجود في رمضان وتلاوة القران 
في الصحيحين""': عن آبن ن¿ عباس ۽ قال : كان الي بيا أجود الاس وکال اجو 
E I UOT‏ 


(1) كذا بالجزم في «يأذنوا» وايطردوني»» وهي لخة ضعيفة . 
(۲) البخاري -١(‏ بدء الوحي» ١‏ باب »)1/۳٠/١‏ ومسلم -٤۳(‏ الفضائل» ١۲‏ كان يه جود 
بالخیر › /٤‏ ۲۳۰۸/۱۸۰۳). 


دت شور ۳۸۱ 
سه القران» فلرسول الله َة حينَ يلاه جبْريل أجودٌ بالخير م RS‏ 
e‏ أحْمَدُ بزيادة في آخره» وهي : «لا يسال عن شيء ! لل أغا“. 
الجود هر سعة العطاء وكثرتة واللة تعالى يوصْف بالجود. 
وفي الترمذي من حديث: سعد ٍ بن ابي وَقَاص» عن التي ي : «إِن الله جوا 


يحب الجودء كريم يحب الكري". 


(۱) (صحیح بشواهده). رواه: آبن سعد (۲/ ٩۱۹)ء‏ وآبن آبي شیبة (۳۱۸۰۲)ء وأحمد (۲۳۱/۱ 
و٣۴۲)»‏ وعبد بن حميد (۷٤1)ء‏ وآبن أبي الدنيا في «المكارم» .)۳۹١(‏ والبيهقي في «الشعب» (۷٤۲۲)؛‏ من 
طريق آبن إسحاق» عن الزهريّ» عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة» عن آبن عباس . . . رفعه. 

فقد تفرد أبن إسحاق على تدليسه وعنعنته بهذه الزيادة دون سائر أصحاب الزهريّ» فهي ضعيفة . لكن 
قال العسقلاني في «الفتح» :)١١/١(‏ «ثبتت هذه الزيادة في «الصحيح» [البخاري 1۰۳٤‏ ومسلم ]۲۳۱١‏ من 
حدیث جابر». قلت : N SEE‏ 1( فهي صحيحة بهذين الشاهدين . 

(۲) (ضعيف جدًا بهذا التمام). قطعة من حدیث رواه: الفسوي ۸٥٥(‏ راوي وسامع)» والترمذي 
-٤٤(‏ الأدبء ١‏ النظافةء .)۲۷۹4۹/١١١/١‏ وآبن أبي الدنيا في «المكارم» (۸)ء والبڙار (١١١١)ء‏ 
والدورقي في «مسند سعد» (۳۱). وأبو یعلی (۷۹۰ و۱٩۷).‏ وأبن حبّان في «المجروحین» (۲۷۹/۱)ء 
۰ فی «الکبیر (۳/ ۱۳۱/ ٤۲۸۹)ء‏ وآبن عدي (۳/ ۸۷۸). والخطیب في «الراوي والسامع» «(A00)‏ 

بن الجوزي في «الواهیات» (۱۱۸7)؛ من طريق خالد : بن إياس (أو: إلياس)ء (قال مر E‏ 
ee ht‏ . ومرة: عن مهاجر بن مسمار عن عامر بن سعد عن آبيه رفعه. ومرّة: عن 
عامر بن سعد عن أبيه رفعه. ومرة: عن محمد بن عبدالله بن عمرو عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها رفعه). 
قال الترمذي : «غريب» وخالد بن إلياس يضعف». قلت : خالد متروك. والسند ساقط . 

ورواه الدولابي في «الکنی» )۱۲٠۳(‏ من طريق آبي الطيّب هارون بن محمّد» ثنا بكير بن مسمار» عن 
عامر بن سعد» عن أبيه. . . رفعه. وهذا ساقط› هارون متروك متهم . 

وللقطعة الأولى شاهد عند: هناد في «الزهد» (۸۳۹). والشاشي في «المسند» .)۲١(‏ والخرائطي في 
«المكارم» (۷) والبيهقي في «الشعب» (١٤۸٠۱)؛‏ من طريق حجَاج بن أرطاة» عن سليمان بن سحيم» 
عن طلحة بن عبيدالله بن كريز» عن النبىّ بي . . . به. وهذا واه: : حجاج لين كثير التدليس وقد عنعنء > وآبن 
كريز عن النبيّ ية مرسل. ورواه نوح الحامع عن حجّاج موصولاً وخالف في إسناده كما في «الحلية» 
(/۲۹)» ونوح کذاب لا یفرح بوصله ولا یعتبر بمخالفته. 

وروى القطعة الثانية أبو حازم سلمة بن دينار وأختلف عليه فيها على وجهين: روى الأوّل: آبن ابي 
الدنيا في «المكارم» (٦)ء‏ والخرائطي في «المکارم» (۳)ء وآبن قانع (۲۹۹/۱/ »)۳١۳‏ وآبن حبّان في «روضة 
العقلاء») (ص١١)»‏ والطبراني في «الکبیر» (7/ )٥۹۲۸/۱۸۱‏ و«الأٌوسط» (٤٦۲۹)ء‏ وآبو الشيخ في «حديثه» 
(۱۳۷۸-_ صحيحة)» والحاكم »)٤۸ /١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ ۲٣۵‏ ۸/ ۱۳۳)» والبيهقي في «السنن» 
(۱۹۱/۱۰) و«الشعب» .)۸٠١(‏ والسلفي في «معجم السفرا -٠۳۷۸(‏ صحيحة)؛ من طريقين قويتين» عن = 


TAY‏ وظائف شهر رمضان | لمعظم 


وفبه أيضا من حديث : اہی در عن التب لاء عن رنه ؛ ال «يا عبادي ! لو اَن 


اکم وآخرکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ويابسَكمٌ اجنوا في صعیل واحل» فال کل 
إنسان منکم ما بث ا منيهُ فأعْطيْتٌ کل سائل منکم؛ ما تقص ذلك من ملكي إلا كما 
لو ال أحدكم م بالبحر فغمَسَ فيه إبرة ثهً رَفعَها إليهء دلك باي جواد واج ماجد أفعَل 


أ ا 


ما عطائي کلام وعذابي کلام إا آمري لشيءِ إذا أَرَدذت أن أقول 0 
فیکون »ا 


رالائ المشمرر عن فصل ن عاض إن الله الى تقول كل لله :أا انراد 


> بی حازم» عن سهل ین عل . . . رفعه. ورړری الثانى : معمر فی «الجامع» ( ۲۰10۰( وآبن اف 

شيبة » والبخاري في «التاريخ» (/۷) وآبن ات الدنيا في «المكارم» (۷)» والحاكم )1/ «(EA‏ والبيهقي 
(۱۹/1). والبغوي في «السنة» (۳٠٠)؛‏ من طرق ثلاث قوية» عن أبى حازم» عن طلحة بن عبيد بن 
ETS‏ مرسلا. وجميع الطرق عن أبي حازم قوية › والوجه الثاني قوی رة رواته وفيهم الئوري جبل 
الحفظ: 2 الذحي ارج الأوّل. وأمّا الحاكم فقال: «هذا لا يوهن حديث سهل بن سعد على ما 
على ا ولذلك قال العراقي (صحيح الاسناد ولم يتو قف علد ا لمذكورة» وقال الهيشمي 
(۱۹۱/۸): «رجال «الکبیر» ثقات» . 

e‏ فالسیاق sS‏ رالقطمة الأرلى منه جات من أوجه ضميفة. 

)١(‏ (ضعيف بهذا التمام). رواه: أبن فضيل في «الدعاء» .)٠١١(‏ وآبن أبي شيبة (۸٤٥۲۹)ء‏ وأحمد 
۱٥٤ /۵(‏ و۱۷۷)» وهتاد (۹٩4۱)ء‏ وآبن ماجه (۳۷۔ الزهد» ۳۰ ذكر التوبةء ۲/ »)٤١١۷ /٠٤١١‏ والترمذي 

) (۳۸- القیامة› 6۸ باب .)۲٤۲۹١ /٦۰۹٦7/٤‏ والبژار ٤٨٥۱/٤۳۹ /٩(‏ و۲٥۰٤)»‏ وآبن ا حاتم في «العلل» 

(۱١١ /۲(‏ والطبراني في «الشاميين» )۲۸١١(‏ و«الدعاء» .)٠١(‏ والبيهقي في «الصفات» ١١١(‏ و٦٤۲‏ 
و٤‏ ۳) و«الشعب» »)۷٠۰۸۹(‏ والخطیب فى «التاريخ» (YT /¥V)‏ وتمام في «القوائد» (٩۱۹۹۹)؛‏ 
خمس› عن شهر» عن عبدالرحمن بن غنم کن ای رد . رفعه بهذا السياق . 

قال الترمذي : e‏ وروی بعضهم هذا EE E‏ ذز 
نحوه) . قلت : لم أقف عليه» لکن لاد ا یکر ةمسن أف انات شر نعف ل ی ان خن 2ا افر 
به» وقد أنفرد بهذا السياق مخالفا رواية الثقات لهذا الحديث عن أبي ذرٌ كما أوردها مسلم في «(صحيحه» 
»)٠۷۷(‏ ولذلك ضعفه الألباني وقال: «وأكثره في مسلم؟. 

نعم ؟ رواه البزار (۹/ /٤۰۲‏ ۳۹۹۰۵) من طريق المحاربي» عن موسى بن المسيب» عن سالم بن ا 
الجعد» عن المعرور بن سويد» عن أبي ذر. . . رفعه بهذا السياق . لكنّها رواية منكرة» ففي المحاربىَ ضعف 
وتدليس وقد عنعن وخالف سبعة من الثقات رووا الحديث عن موسى عن شهر على الوجه الأوّل. 


وظائف شهر رمضان | لمعظم FAY‏ 
ومتي الجود» أنا الكريم ومني الكر'. 
فالله 0 | د آلا د ٣‏ د تَضاعف أوقات خاصة 
: جو a‏ في 
ران 


سر 


وفيه زل قوله [تعالى]: #وإذا سالك عبادي عتَّي قاي قريب اجيب دَعوَة الدَاعي 
إذا دعان# [البقرة: .]۱۸١‏ 


تو و 


وفي الحديث الذي ا الترمذی وغيره: أنه ينادي فيه مناد: «يا باغي الخير! 
هَل ويا باغي الشرً! أقصر. ولله عتقاءٌ /خ١١٤٠/‏ من اللّارء ولك کل لیات 
8 وللا كان الل عر وجَلّ قد جَبَل نبي عليه السَلامٌ على أكمل الأخلاتي وأشرفها 


° 


كما في حديث: آبي هر ية عن الي بية؛ قال: «إنّما بعثث تمم صالح 
الأخلاق". ووک ملك في «الموطإ» بلاغا. فکان س الله ا أجود الان 


(1) إنلم يكن هذا من الإسرائيليّات؛ فأحسن أحواله أن يكون له حكم الإعضال! وأيّ آفة؟! 

)۲( (صحيح). قطعة من حديث سيأتي بطوله وتخريجه قريبًا. 

)۳( (حسن صحیح) . رواه مالك في «الموطاً» (2/۲. ۹۰( بلاغا. ووصله: آبن سعد (۱1/ 14۲( 
وأحمد (۲/ »)٨۸۱‏ والبخاري في «الأدب» (۲ ) و«التاریخ» (۷/ ۰)۱۸ وآبن 2 الدنيا في «المكارم» 
(۳). والبزار -۲۷٤١(‏ کشف)» والخرائطي في «المكارم» (۱ و٣)›‏ والبغوي في «حديث الزبيري» »)۱١١(‏ 
والحاكم O)‏ والقضاعي في «الشهاب» »)١١١٠١(‏ والبيهقي في #السنن) (۱۰/ ۱۹۱ و۱۹۲) و«الشعب» 
V4)‏ ۾Y4YA(»‏ وآبن عبدالبر في «التمهید» /۲٤(‏ ۳۳۴)؛ ن طرق ابن عجلان »› ع ا ن ي عن 
آي صالح › عن أبي هريرة. .. رفعه. قال الحاكم : على شرط مسلم»» ووافقه الذهبي› وتعقبهما الألباني 
بقوله : : «أبن عجلان إنما أخرج له مسلم مقروتًا) . قلت : هو صدوق حسن الحديث› فال ززا 

ف وا ا ہہ شيبة (۳۱۷۹4)؛ بسند صحيح » عن زید بن 

وثالث من حدیث جابر عند الطبرانی فى «الأوسط) )1۸۹١(‏ بسند ضعيف . 

ورابع من حديث معاد عند: الحارث بن ت ا وین ت الدنيا في «المكارم» (€()› والزار 
(۲-کشف)» والطبرانی (۲۰/ /٠١‏ ۱۲۰)» وین عبدالبر /٤(‏ ١۳۳۲)؛‏ بسند ضعیف . 

والحديث صحيح بلا ريب بهذه الشواهدء وقد قوّاه الحاكم وآبن عبدالبرٌ والذهبي والهيثمي والألباني. 


AS‏ وظائف شهر رمضان | لمعظم 


الأجود؟ الله الأجود الأجود. و بني ادم . وأجودهم من بعدي : : رجل عَلمَ علمّا 
فشر علمَهٌ» يْعَّتٌ يوم القيامة امه وحدَه. ورجلٌ جاد بنفسه في سبيل الله . فدَلّ هذا 


على أنه عليه السَّلامٌ أجود , بني آدَمَ على الإطلاق» كما أله أفضلهُم وأعلمُهم وأشجعهم 


وأكملهم في جميع الأوصاف الحميدة. 

وكانَ جوةٌ بجميع أنواع الجود من: ذل العلم والماليء وبذل تفه لله في إظهار 
دينه وهداية عبادء وإيصال القع إلبهم بكلٌ طريتي من إطعام جائوهم ووعظ جاهلهم 
وقضاءِ حوائجهم وتحكُل أثقالهم. 

ولم يرل بي على هذه الخصال الحميدة منذ تَسَاًء ولهذا قال له خديجة في أوَل 
مبعثه : والله؛ لا يريك الله أبدّاء نك لتصلْ الرَّحم وتقري الضيفَ وتخمل الكل 


ر سے 


وتَكسبُ المعدوم وتعينْ على نوائب الحق". 
ثم تزايدَّت هذه الخصال فيه فب لبعد البعدة وتضاعقث اضعاقًا رة 


۰ ت (۳(, 1 » ا 2 ٤‏ تش 


کی 


دفي اصح س عنه؛ قال : ۰ ا ا 


(۱) (موضوع). رواه: آبو یعلی (۲۷۹۰)ء وآبن حبّان في «المجروحین» (۹۸/۱٦۱ء‏ ۳۰۱/۲)ء 
وآبن عدي في «الكامل» )1/ 0°(« والبيهقي في «(الشعب» c(1VY¥)‏ وآبن عبدالبر في «جامع بیان العلم»» 
وآبن الجوزي في «الموضوعات» (۱/ ۲۳۰)؛ من طريق سويد بن عبدالعزيز» عن نوح بن ذكوان» عن أخيه 
أيوب بن ذكوان» عن الحسن البصري» عن انس . . 

قال الهيثمي ۱۷١ /١(‏ › ۹)): «فیه سويد بن عبدالعزیز وهو متروك». قلت: ونوح متهم» وآیّوب 
متروك منكر الحديث» والحسن عنعن على تدليسه. وقد ضعفه المنذري والبوصيري والعسقلاني والألباني 
وأستنكره أبن عدي» وقال أبن حبّان: «منكر باطل لا أصل له»» وعده آبن الجوزي في الموضوعات . 

(۲) رواه: البخاري (۱- بدء الوحي» ۳ باب» ۳/۲۳/۱)» ومسلم -١(‏ الإيمان» ۷۴ بدء الوحي» 
١/١١)؛‏ من حديث عائشة. 

(۳) البخاري -٥٦(‏ الجهادء ۸۲ الحمائل وتعلیق السیف» /٦‏ ٩۸/۹٠۲۹)ء‏ ومسلم -٤۳(‏ الفضائل› 
۱١‏ شجاعته لژ /٤‏ ۱۸۰۲/ ۲۳۰۷)؛ من حدیث آنس . 

.)۲۳۱۲ /۱۸۰۹/٤ ما سئل بی شیا فقال لاء‎ ۱٤١ الفضائل›‎ -٤۳( )٤( 


وظائف شهر رمضان | لمعظم TA‏ 


و ر ت 2ت 


فان محمدا ر e‏ 
وفي رواية ل: أن رجلا سَأل اللي ية غنمًا بينَ جبلين» فأغطاه إِياه» فأتى 
أ 


قومَةٌ فقا : يا قوم! أسلموا؛ فان مُحَكَدَا بطي عطاءَ ما يًخاف ف الفقرَ . قال إن 
کارا چ اا یا O NR OE‏ 
وماعليها. 


وفيه أيضًا": عن صَموان بن اميه قال : لقد أعطاني رسول الله لا ما أغطاني 
واه لمن أبغض لاس إلىّء فما برح يُعّطيني حى إِنَه لاحب الاس إلى . قال أبن 
شهاب: أغطاءٌ يوم حنين مئه من العم ثم مث ثم مث 


وفي «مغازي الواقدي» : أن ال ل أعطی صفوان [بن أميةَ] يومئذ واديّا مملوءا 
اقا قال ان اا 


وفي الصحيحين : عن جب بن شوم ؛ أ الأعراب عقوا باي 4ي مرجعه من 
حتيّن يَسْألوتة أن يسم بيهم :قال : الو كان لي عدذ هذه العضاه E‏ 
ثم لا تجدوني بخیلا ولا کذوبًا ولا جباتا» . 


س 


وفيهما": عن جابر؛ قال: ما سبل رسول الله له شيا فقال : لا وأ قال 
«(لو جاءَنا مال البحرين؛ لقد أعطيثْكَ هكذا وهكذا وهكذا (وقال بيد 
جمیعا)) . 


)١(‏ (الموضع السابق» بعده). 

)۲( في خ: «عطاء من لا يخاف)» وأثبت ما في م ون وط لموافقته لفظ مسلم . 

(۳) (الموضع السابق» .)۲۳٠۳‏ 

)٤(‏ (ضعيف جدًا). رواه الواقدي فی «المغازي» (۲/ )۹٤٤٩/۳ ۸٥٤‏ في سياق مسند مطوّل» 
والواقدي متهم لا يفرح بمسنداته. NET‏ ال ن كار او اد وعنه ابن عساکر »)٠۰١/۲٤(‏ 
والغالب أن الزبير تلقاه من الواقدي مباشرة أو بالواسطة أو من كتابه. وخير من هذا كله وأولى منه بالقبول عند 
أهل العلم مرسل الزهريّ المتقدم . 

(۵) بل تفرد به البخاري -٩٩(‏ الجهادء ۲٤‏ الشجاعة في الحرب» .)۲۸۲١ /۳۰١ /٦‏ 

)١(‏ البخاري (۷۸- الأدب» ۳۹ حسن الخلق» .)٠٠١٤/٤٠٠١/٠١‏ ومسلم (الموضع السابقء 
.(TT11/1۸۰0/6‏ 


۳A٦‏ وظائف شهر رمضان | لمعظم 


وحَرَح البُخاريٌ' من حديث سَهُل بن سَعْد؛ أن شَمْلَة أَهديّث للم لا فلَبسها 
وهو محتاجٌ إليهاء فسَألة إِيّاها رجلٌ /خ١٤٠/‏ فأعطاهُ فلامَة الاس وقالوا: كان 
محتاجًا إليهاء وقد عَلمْت أنه لا يرد سائلاً! فقال: آنا فالا لتکون کنے: فکاتَت 


@ وکان ¿ جوده بيا كله لله وفي أبتغاء مرضاته ؛ کان یدل المال إا لفقير أو 


۳ 


ر 


. و يغه في يلي اللو او تالف به على الإسلام من قوی الإسلام بإسلامه‎ e 


وکان ي ثرٌ على نفسه وآهله وأولاده فيعطي عطاءَ يعجر عنةٌ الملوك مثل كسرى 
وقيصر وعيش في تفه عيش الفقراءء فيأني عليه اله اهران لا ُد في يته ناء 
وربّما ربط على بطنه الحجر م e‏ 

رکا قد ٠ة‏ سي مره فقث إل يلما تى ين خدمة اليبت» ولف 
و بیتهاء فأَمَرَها أن د تستعينَ بالتّسبیح والتحميد عند 
نومهاء وقال: ٠‏ لا أغطيك وأدَعٌ أهل الصَهَة ثُطّوى بطونهّم من الجوع»". 

وکان جوده هة يَضاعَفٌ في شهر رمضان على غیره م من الشهور كما أن جود ره 
ا آ و اله ا عن ا ب من ادن اريت راد عل زك 
من قبل البعثة . 

ذكر ابن إشحاق عن: وَهْب بن كَيْسادَء عن عَبيّدِ بن عَمَيٍْ؛ قال : كان رسول الله 
ي يجاور في حراءَ من كل سنة شهرًا يطعم من جاءَءٌ من المساكين» حى إذا كان الَهرُ 
الذي أراد الله [به] ما أراد من كرامته من السّنة التي بعَتة الله فيها - وذلك الشَهرٌ شه 


.)1۲۷۷ /۱٤۴ /۴ (۳-الجتائز ۲۸ من تعد الکفن»‎ ) ٠ 

(۲) (صحيح). رواه: الحميدي .)٤٤(‏ وآبن ¿ آي شیبة (۲۹۲۰۲)» وأآبن سعد (۸/ »)۲١‏ وأحمد 
(۷۹/1 و٦۱۰)»‏ وآبن ماجه (۳۷- الزهده ۱١‏ آل محمد ۲/ ۱۳۹۰/ )٤۱٥۲‏ والیرّار (۷0۷) 4 من 
طريق عطاء بن السائب» عن أبيه» عن علي . . . ر 

وعطاء بن السائب أختلط» 5 فی ا عنه هنا أبن عيينة» وهو ممّن روی عنه قبل آختلاطهء 
والسائب أبوه صحابي صخير› E‏ 

وأصل الحديث عند : البخاري (۳۱۱۳). ومسلم (۲۷۲۷)؛ من غير هذه الطريق ودون هذه الزيادة. ٠‏ 


وظائف شهر رمضان المعظم AV‏ 


E ET‏ ج لجواره معَهٌ أهله» حى إذا كات الليلة التي 


رمه الله برسالته ورَحم العباد بها؛ جاءَهُ جبريل من الله عر وجل ٠‏ 

ثم كان بعد الرّسالة جودةٌ في رمضانَ أضعاف ما كان قبل ذلك ؛ فإِلَهٌ كان يلقي 
هو وجبريل عليه السّلامٌ» وهو أفضل الملائكة وأكرمهم ويْدارسَة الكتابَ الذي جاءَ به 
N‏ 

E E ENT E TCT 
ويسارعٌ إلى ما حت عليه» ويمْتَتع مما رَجَرَ عنة. فلهذا کان يتضاعف جودهُ وإفضالة في‎ 
هذا الشهر؛ لقرب عهده بمخالطة جيل عليه السلا وكثرة مدارسته له هذا الكتابَ‎ 
الكريم الذي يحت على المكارم والجود. ولا شك أن المخالطة ونر ونور أخلاق‎ 
. من المخالط‎ 

کان بعض الشعراءِ قد آَمتدَحَ ملکا جوادا» فاعطاءٌ جا ئزة سنية» فرج بها من عنده 
وفرًقها كلّها على اللَاس» انشا 
E E TE‏ ولم أذر أن الجود من كفه يدي 
فلع ذلك الملك فأضعَفَ له الجائزة. 

و فال و ااا َمْدَحٌ بعض الأجواد ولا يلح أن کوت ذلك: ال 
لرسول الله یا 
َوه بط الكَفٌ حَنّى َو آنه تاها لقبِض لم ئطة أناملة 


)١(‏ (منكر بهذه السياق). رواه: أبن إسحاق -٤٥/٠١(‏ فتح)» وعنه أبن هشام في «السيرة» 
.)١۳/١(‏ والطبري في «التاريخ» »)٥۳۲/١(‏ والعسقلاني ذ فى «تغليق التعليق» (٥/۸۹)؛‏ من طريق أبن 
إسحاق» ثني وهب بن كيسان مولى ال الزبير» سمعت عبدالله  ES‏ اا کش 
کان ما آبتدی به رسول الله مه من الوحي . . . فذكره في سياق مطوّل جدًا. 

وهذا ضعيف لأمور : أوّلها: أنه مرسل. الثاني : أنه مطل جدًا بصورة ترجَح أن راويه جمعه وصاغه 
مما سمع من عدد غير قليل من الصحابة وغيرهمء وهذا مألوف جدًا من أمثال عبيد بن عمير؛ فإنه كان يرحمه 
الله قاصًاء بل كان سيّد القصاص وأصدقهمء وكان الصحابة يستمعون إلى قصصه. الثالث: أنه مخالف لما 
رواه البخاري ومسلم بأصح الأسانيد عن عائشة رضي الله عنها من وجوه كثيرة: منها قوله هنا: «معه آهله»› 
وسياق الشيخين ظاهر في أنه ية كان يخرج وحده من وجوه» ومنها أنه جعل الوحي منامًا. . و 


۸ وظائف شهر رمضان المعظم 
تراه إذا ما جت هة مهلل E NTE CEE‏ 
ا 

سمح الشبْلىٌ قائلا يقول: يا اللة! يا جوادٌ! فتاه وصاح وقال : كيف يُمْكني أن 
أف الح بالجودِ ومخلوق قول في شكله . . . فذَكرَ هذه الأبیات ثم بكى وال : بلى 
ااك أُوْجَذتَ تلك الجوارحء ا تلك الهمم فأنت الجوادُ كل 
/أخ١١٤٠/‏ الجواد؛ فإنهم يُعْطون عن محدود وعطاركٌ لا حدٌ له ولا صفةًء فيا جوادًا 
لو کل جواد وبه جاد کل من جا ! 

0 وفي تضاعف جود ڳلا في شهر رمضان بخصوصه فوائد كليرة 

٭ منها: شرف الرّمان ومضاعفة العمل فيه. وفي في الترمذئ : او 
مرفوعًا : «أفضل الصدقة صدقة في رمضان)“ ٠‏ 

# ومنها: عا الساثمي والقائمين والَاكرينّ على طاعاته» فيَسْتَوْجبُ المعينْ 
لهم مثل آجرهم» كما أن ن جََرَ غازيا فقد عَزا ومن حَلَمه في هله فقد عُزا. 

وفي حديث: رَيْدِ بن خالد» عن اللي ي؛ قال : «من فطر صائما فلَهُ مثل أجره 
من غير أن ينقص من آجر الصائم شی جه ه الإمام اد والنّسائی والترمذی 


(1) الذين أثبتوا سم الجواد لله تعالى إنما أثبتوه أعتمادًا على الحديث المشهور «إنْ الله جواد يحب 
الجود. . ٠٠.‏ وقد تبيّن لك ( ص۳۸۱ و۳۸۲) أن هذه القطعة من الحديث لا تصح فكذلك آسم الجواد» ولله 
جل وعلا من كل صفة أكمل معانيها وأكمل مفرداتهاء ولا ريب أن صفة الكرم والعطاء أكمل وأعلى من صفة 
الجود» والله هو الكريم والأكرم والوهاب والمتان والمعطي والمنعم» وهذا آعظم من الجود؛ لن الجود هو 
السخاء بالمال» ونعم الله تعالى مادية ومعنوية » وهي أوسع من أن تحد بالمال أو بالمحسوسات. 

() (ضعيف). قطعة من حديث أنس في أنه بي سئل : أي الصيام أفضل بعد رمضان؟ فقال: «شعبان 
تعظيمًا لرمضان». وقد تقدم تفصیل القول فيه (ص۷٠۳).‏ 

(۳) (صحیح). رواه: عبدالرزاق »)۷۹۰٥(‏ وسعید بن منصور (۲۳۲۸)ء وآین آبی شیبة (۸٤٥۱۹)ء‏ 
وأحمد ۱۱٤/٤(‏ و۰۱۱ ١/۱۹۲)ء‏ وعبد بن حميد (١۲۷)ء‏ والدارمي (۲/ ۷)» وآبن a‏ الصيام» ٤٥‏ 
واب من فطر صائماء ۱/ .)۱۷٤٦ /٥٥٥‏ والترمذي -٦(‏ الصوم» ۲ ا دا /۱۷1/ (AY‏ 
والبرار .»))۷٥(‏ والنسائي في «السنن الکبری» (۳۳۳۰ و١٣۳۳)ء‏ وأین خزيمة (٤۹٠۲)ء‏ وأبن قانع في 
«المعجم» (۱/ .)۲٤۹/۲۲۲١‏ وا بن حبان ۳٤۲۹(‏ و۳۳٩٤).‏ والطبراني في «الکبیر» {oYVY- ٥۲۹٣۷ /۲٣۵ /٥(‏ 


وظائف شهر رمضان المعظم ۳۸۹ 
وأبن ماجَهٌ. 

e‏ لاني من حديث عائشة وزاد: «وما عمل الصّائمُ من أعمال البرٌ إلا 
کان لصاحب الطّعام ما دام قوة العام فيه . 


وخر ابن خرَيمَةَ في «صحيحه» من حديثِ سَلْمانَ مرفوعًا حدينًا في فضل شهر 
زمضان» وفيه : : «وهوّ شهرٌ المواساة» وشهر يزاد فيه في رزق المؤمن› من فطرَ فيه 
صائمًا؛ کان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من الّار وکان له مثلٌ أجره من غير أن ينْقص من 
أجره شيء . الوا: يا رسول الله! ليس كلنا يج ما يَطْرُ الصّائم . قال : «يعطي الله 
هذا التّوابَ لمن قَطرّ صائمًا على مَذْقَة لبن أو تمرة أو شربة ماءٍ . ومن أشبََ فيه صائمًا ؛ 
ON‏ 

# ومنها : أن شهرَ رمضان شهرٌ يجو الله فيه على عباده بالرّحمة والمغفرة والعتق 
من التارء لا سيّما في ليلة القدرء والله تعالى يَرْحَم من عباده الرْحماءًء كما قال الى 
ل : «إنَّما يَرْحَمْ الله من عباده الرحماء "» فمن جاد على عباد الله؛ جاد الله عليه 
بالعطاء والفضل › والجزاء من جنس العمل . 

# ومنها: أن الجمع بين الصّيام والصّدقة من موجبات الجلَة» كما في حديث 


ص 


$ 


چ و«الاًوسط» (۱۰۵۲ و٩۹٦۷)‏ و«الصغیر» (۸۳۷). وآبن عدي .)۲٤٤٤١ /٨(‏ وأبو نعيم في «الحلية) 
«(A/V «TY» /Y)‏ والقضاعي في «الشهاب» (۸)» والبيهقي في «السنن» )۲٤١ /٤(‏ و«الشعب» (۳۹۵۲ 
CNT NTIS TOTS‏ ا في «التاریخ» »)۲٤۳/۱(‏ ا في «السنة» (۱۸۱۸ و۹١۱۸)»‏ 
والأصبهاني في «الترغيب» (١۱۷۳)؛‏ من طرق كثيرة» عن عطاء» عن زيد بن خالد الجهني . . 

قال الترمذي : «حسن صحيح؛ . وأقرّه البغوي والمنذري» وصخحه أبن خزيمة وأبن حبّان والألباني . 

)١(‏ (موضوع). رواه الطبراني في «الأوسط» (۷۱۳۲ و۳۳٤۸)‏ من طريق عيسى بن إبراهيم» عن 
الحكم بن عبدالله الأيلي» عن الزهريّ» عن أبن المسيّب» عن عائشة. . . رفعته. 

قال الهيثمي (۳/ :)٠٠١‏ «فيه الحكم بن عبدالله الاي وهو متروك». قلت: حسبك فيه قول الإمام 
خمد مع آعتداله وورعه في الحكم على الرجال: «أحاديثه كلها موضوعة»! وعیسی بن إبراهيم هذا هو آین 
طهمان متروك هالك أيضا! فهذه الزيادة ممّا صنعته أيديهما. والله أعلم. 

(۲) (ضعيف جدًا). تقذَم تفصيل القول فيه (ص١٠٠۴).‏ 

(۳) رواه: البخاري (۲۹- الجنائز» ۳۲ يعذب الميّت ن البکاءء »)۱۲۸٤/٠١١/۳‏ ومسلم 
(۱۱- الجنائز» ٦‏ البکاء علی المیْت› ۲/ /٦۳۰‏ ۹۲۳)؛ E E‏ 


۰ ۳۹ وظائف شهر رمضان المعظم 
على عن اللَبيّ بي قال : إن في الجلَة غرفا يُرى ظهورها من بطونها وبطونها من 
ظهورها». قالوا: لمن هي يا رسول الله؟ قال : «لمَّن طْيَّبَ الكلام» وأطعَمَ الطعام» 
وأدام الصيام» ل بالليل وال س نیا 
وهذه الخصال كلها تکون في رمضان» فيجتم ‏ فيه للمؤمن الصيام اقب 
والصدقة وطيبُ الكلام؛ فإَِه يهى فيه الصّائمٌ عن اللغو والرّفث» والصَيامٌ والصّلاة 
والصدقة توصل صاحبَها إلى الله عر وجل . 
قال بعض اللف : الصّلاة توصل صاحبَها إلى نصف الطريق» والصّيامُ يوصلة 
إلى باب الملك» والصدقة تأخذ بيده فثذخلةٌ على الملك. 
وفي «صحيح مسلم“: عن أبي هريْرةء عن السَسّ يا ؛ آله قالّ: «مَن أصْبَحَ 
منكَمْ اليو صائمًا؟) . قال آبو بكر : آنا. قال : Ns‏ خا 0 
کر : ا عم اليوم مسكيتا؟». قال أبو بكر: أنا. قال : من تَصْدّق 
بصدقة؟). قال أبو بكر : أنا. قال : «فمّن عاد منكم مريضًا؟». ار آنا. قال : 
«ما أَجْتَمَعْنَ في أٌمری إلا دحل الجن . 
# ومنها: أن الجمع بين الصّيام والصدة: أبلغ في تکفیر الخطايا وآتقاء جو 
اا ا 
: ت عن السب اء أنه قال : ٠‏ الصيام جه جلَةٌ (وفي رواية e‏ 
کک بن اتیل 


اسر سے سے 


(۱) (ضعيف جدا من حديث علي صحیح من حدیث غیره). تقدّم تفصیل القول فيه (ص۸٠٠).‏ 

(۲) (۲٠-الزكاة»‏ ۲۷- من جمع الصدقة وأعمال البرّ» .)٠١١۸/۷١۱۳/۲‏ 

(۳) (صحیح). رواه: آبن أبي شيبة (۸۸۹4۱)» وأحمد ۲۱/٤(‏ و۲۲ و۲۱۷)ء وأبن ماجه (۷۔ 
الصيام» -١‏ فضل الصیام» .)١١۹/٠۲٠/۱‏ وأبن أبي عاصم في «الاحاد» .)٠٠١ ٤۳و ٠١٤۲(‏ والبزار 
7 )))؛) والنسائي (۲۲ الصیام» ٤١‏ الاختلاف على محمّده )۲۲۳۲-۲۲۳۰/۱٣۱/۲‏ وفي 
«(الکبری» .)۲٠٤١-۲٥۹۳۹(‏ وآبن خزیمة (۱۸۹۱ و٣‏ ۲۱۲). والرویاني »)٠٥۲۲(‏ وآبن حبّان »)۳۹٤۹(‏ 
والطبراني (۹/ ۹۳-۸۳٦۰ /٥۱‏ ۸۳)» وأبو نعيم في «الحلية» »)۲٠٠ /١(‏ والبيهقي في «الشعب» (۷۳٠٠)؛‏ من 
طريقين» عن مطرف» عن عثمان بن آبي العاص. . . رفعه. وهذا سند صححه آبن خزيمة وآبن حبان 
e E‏ 


- وظائف شهر رمضان المعظم ۳۹۱ 

وفي حديث مُعاذ عن الي ٤ي‏ ؛ قال : «الصدقة فة تطفىٌ الخطيئة كما يُطفىُ الماءٌ 
لار وقيام لجل بن جوني" الیل يعني أنه طف الخطيئة /خ٤٤٠/‏ أيضًا. 
وقد صرح بذلكَ في رواية الإمام خمد حمَد 

وفي الصحيح عنه لا ؛ أنه قال : ا الار ولو شى رة 

وكا أبو الدّرداء قول : صلا في ظلمة الليل ركعتين لظلمة القبور صوموا يومًا 
شديدا حره لحر يوم الّشور» تَصدَقوا a‏ 

# ومنها: ن الصيام لا بد أن يقح فيه خلل ونقص» وتکفیر الصيام للڈنوب 
مشروط بالحفظ ما ينغي الَحفظ من كما وَرَدَ ذلك في حديثِ َرَج أبن بان في 
(صحيحه) » وعامة صيام الاس لا جم في صومه اللٌحفظ كما يني ولهذا هي ان 
قول :الجا IE RENT‏ فالصدقة قة تحبر ما فيه من النَقص 
والخلل» ولهذا وَجَبَ في اخر شهر رمضان زکاة الفطر طهرة ة للصائم م من اللغو والرّفث. 

والصيام والصدقة لهُما مدل في كقًارات الآيمان ومحظورات الإحرام وكقارة 
الوطء في رمضان. ولهذا كان الله تعالى قد حير المسلمينَ في آبتداء الأمر بين الصّيام 
إطعام المسكين» ثم نسح ذلك وبقي الإطعام لمن يعْجرٌ عن الصّيام لكبره. ومن أخْرَ 
I E‏ إطعام مسکین لکل 
يوم؛ تقوية له عند أكثر العلماءء كما أفتى به الصّحابة . وكذلك من أفطر لأجل غيره 
و - على قول طائفة من العلماء. ۰ 


= وله طریق ای رواها: البزار ۲۳۲۱/۳۰۹/۲)ء والطبرانی (۸/۹١/١۸۳۸)؛‏ عن عنبسة بن 
زاتطة» عن لحن عن عقمان ٠٠:‏ رة ,وغبنة صالخ فى التراهد والجين شعن على تداي فمده: 
الطريق صالحة لتقوية الطريق الأولى . 
)١(‏ في خ: «وقيام الرجل في جوف»» وما أثبته من م ون وط أولى بمصادر التخريح . 
(۲) (صحيح). قطعة من حديث طويل لمعاذ تقدم تفصيل القول فيه (ص*٠٠).‏ 
(۳) رواه: البخاري -۲٤(‏ الزكاةء ٩‏ الصدقة قبل الردهء »)۱٤١۳/۲۸۱/۳‏ ومسلم -٠۲(‏ الزكاةء 
٠-الحث‏ على الصدقة» ٠٠١/۷٠۳/۲‏ ۰ من حديث عدي بن حاتم . 
)٤(‏ في خ: «طهرة للصيام من اللغو. . ا الى رما ارا وار ا امن رد وط 
)٥(‏ تقدم تفصیل القول في هذا وما فيه (ص‌۳۱۹). 


۳4۹۲ وظائف شهر رمضان المعظم 

# ومنها: أن الصَامَمَ يَدَعٌ طعامَةٌ وشرابةٌ لله فإذا أعانَ الصّائمينَ على التَفَرّي 
على طعامهم وشرابهم؛ كان بمنزلة من تَر شهوة لله تعالی واثرَ بها أو واسى فيها. 
ولهذا یشرع له تفطير الصرًام معةٌ إذا أفطر؛ لان العام يكو محبوتا ل حينئزٍ» فيواسي 
I‏ ع TT TE‏ 
العام والشّراب له ورد عليه بعد منوء َه فان هذه التعمة ّما عرف قدرها عند المنع 

منها. وسل بعض السّلف : لم شرع الصّيام؟ قال : ليّذوق الغنيّ طعمَ الجوع فلا سى 
الجائع . وهذا من بعضٍ حكم الصوم وفوائده. وقد ذكرنا فيما تقَدَمٌ حديتٌ سَلْمان» 
وفيه ا فمَّن لم يقدِزْ فيه على درجة الإيثار على نفسه؛ فلا پعجز 
عن درجة أهل المواساة. 

کال کر من لاف يواسون من إفطارهم أو ۇروت به ویطووت: وکات این عم 
يَصومٌ ولا بطر إلاً مع المساكينء فإذا متهم أهلة عنة؛ لم مَس تلك الليلة وكانَ إِذا 
کک وهو على طعامه؛ اح نصيبة من العام وقام فأغطاءُ الائ فيَرْجع وقد 
أك هله ما به بقيّ في الجفنة› فيْصبِح صائمًا ولم يكل شينًا. 

وأشتهى بعض الصّالحينَ من السّلفِ طعامًاء وكانَ صائمَّاء وضع بين يديه عند 
فطره» فسَمعَ سائلا يقول: من يُقرض المليّ الوفيّ الخنيً؟ فقال: عبدهُ المعدمٌ من 
الحسنات. فقا فأخذ الصّحفة وخر بها إليه وبات طاويًا . 

وجاءَ سائلٌ إلى الإمام أحْمَدَء فدَقعَ إليه رغيفين كان يُعدهُما لفطره» ثم طوى 
o‏ ۰ 

وكان الحَسَنْ يطعم إخوانة وهر صائمٌ تطوْعًاء ويَجلس يروحم وهم يأكلون. 

heg NAA RDA 


ت 


سلام الله على تلك الأرواح» و الله على تلك الأشباح› لم يبق منهم إلا 
اخار وان كم بين مَن يَمْنّع الحق الواجبَ عليه وبين آهل الإيثار . 


(۱) (ضعيف جدًا). تقدم تفصيل القول فيه (ص١أ٠۳).‏ 


۳4۳ وظائف شهر رمضان المعظم‎ 
e a aS SS SE 

وله /خ١٤٠/‏ فوائ أحرٌ: قال السَافعئ : أحبُ للرَّجل الريادة بالجود في شهر 
رمضان آقتداءً برسول الله ية ولحاجة اللّاس فيه إلى مصالحهم» ولتشاغل كثير منهم 
بالصّوم والصّلاة عن مكاسيهم . وكذا قال القاضي آبو يعلى وير من أصحابنا أبضًا. 

8 ودل الحديث أيضًا على أستحباب دراسة القرآن في رمضان والاجتماع على 
ذلك وعرض القرآن على من هو أحفظ له منه. 

وفيه دليلٌ على أستحباب الإكثار من تلاوة القران في شهر رمضان. 

وفي حديث فاطمَة عليها السّلامٌ: عن أبيها يلل؛ أنه أخبرَها أن جبْریلَ کان 
يعارضة القرآن كلّ عام مره أنه عارَضة في عام وفاته مرتين. 

وفي حديث آبن ¿ عباس" أن المدارسة بيتة وبين جبريل كانّث ليلا . فدَلَ على 
استحباب الإكثار من الَلاوة في رمضان ليلا؛ فن الليل تَنْقَطع فيه الشواغل» وتجتع 
فيه الهم ويتواطاً فيه القلبٌ واللسان على الدب » كما قال تعالى : إن ناشعة شئة الليَلٍ 
هي شڈ وطتا اغوم تياد [المزمل : .]١‏ وشهرٌ رمضان له خصوصيّة بالقرآان» كما قال 
تعالى : شه رَمَضان الذي أنّرل فيه القرآن€ [البقرة: : 1٩‏ . وقد قال أن عباس : انه 
ترك جملة واد من اللوح المسحفوظ إلى بيت الحرة في لبلة القدر. ويشهد لذلك قول 
تعالی : إن ناه في ية التذر4 [القدر: ١]ء‏ وقولة: إن أنرلناه في ليل مباركة 4 
[الدّخان: .]١‏ 

وقد سبق عن عبد بن عَم أن الي ي بُدِىّ بالوحي ونزول القرآن عليه في شهر 
e‏ 

وفي «المسند»: عن واثلة ‏ بن الأسقعء عن لبي ل ؛ أ فال ا لت ضف 


(1) رواه: البخاري -٦۱(‏ المناقب»› ۲١‏ علامات النبوّةء »)۳٣۲٤ /٦۲۸/١‏ ومسلم -٤٤(‏ 
- الصحابة» ٠١‏ فضائل فاطمةء /۹١ ٤ /٤‏ ١١٠٤)؛‏ من حديث عائشة عن فاطمة . 

(۲) المتقدم أوّل هذا الباب. 

(۳) وهذا صحیح» لکن من غير طرق عبید بن عمير» وقد تقدّم ن في مرسل عبید نكارة. 


۳4٤‏ وظائف شهر رمضان | لمعظم 


ارايم في وَل ليلة ِن شهر رمضان» اترات الٿوراة لست مَضَبنَ ِن رمضانء رار 
الإنجيل لثلات عشرة من رمضاد» وأزل القرآن لأربع وعشرينَ َل من رمضان». 
وقد کان التب صلی الله عليه صلم بطي القراءة في قيا رمضانً اللي أكثر من 
غير . وقد صَلّى ممه حُذَية ليلةً في رمضانء قرا بالبقرة ثم با لنساء ثم بال عمُرانء لا 
يمر باية تخويف إلا وَقفَ وسَأل. قال : فما صَلَّى الركعتين حى جاءَهُ بلا فاده 
بالصلاة. حرَجَة الإمامٌ أحْمَدٌ. وخرَجة التسائئء وعنده [أ] ما صَلّى إلا أربع 


)١(‏ (عسن لقواعده .وقد جا من أوچةعدة مر قرعا و رقا 

# فرواه قتادة وآختلف عليه فيه وخولف على آربعة وجوه: روی آولها: آبن جریر (۳۱۰۲۳) من طریق 
ا آبي عروبة» والبيهقي في نى «الصفات» )٤۹٤(‏ معلقا من طريق إبراهيم بن طهمان؛ كلاهما عن قتادة. . 
فا . وروى الثاني : RE E‏ الدر)» وآبن جریر (۳۷۰۰۲)ء وآبن ¿ الضريس (البقرة ٠۸۵‏ 
الدر)؛ من الطريق السابقة نفسهاء > عن سعيد» عن قتادة» عن أبي الجلد. . n‏ . وتوبع قتادة على هذا عند 
أبن بي شيبة )۳٠٠۱۸۲(‏ من طريق قويّة » عمّن سمع أبا العالية» عن أبي الجلد. . . موقوفا. وروى. الثالث: 
أحمد )٠ ۷ /٤(‏ وآبن نصر في «قيام رمضان» (ص٩٠۲)»‏ وآبن جرير (١۲۸۲)ء‏ وآبن أبي حاتم (البقرة 
٥‏ الدرٌ)» والطبراني في «الکبیر (۲۲/ )۱۸٠١ /۷١‏ و«الأوسط» (۳۷۲). والبيهقي في «السنن» /۹٩(‏ ۱۸۸) 
و«الشعب» )۲۲٤۸(‏ و«الصفات» (4٤4٤)ء‏ والنعالي في «حديثه» -٠١۷١(‏ صحيحة)» والأصبهاني في 
«الترغپب» (۱۷۹۱)» وآبن عساکر /٦(‏ ۲۰۲)» والمقدسي في «فضائل رمضان» -٠١۷١(‏ صحيحة)؛ من طريق 
عمران القطان» عن فتادة؛ عن أبي المليح > عن وائلة. . . رفعه . قال الهيثمي (۱/ ۲ ٩‏ «فیه عمران بن داور 
ا ف ب و آبن حبّان وقال أحمد أرجو أن يكون صالح الحديث». وقال الألباني : «إسناد 
حسن» رجاله ثقات» وفي القطان کلام يسر . وروى الرابع : ابو يعلى (۲۱۹۰)» وآبن مردويه (البقرة -٠۱۸٩٥‏ 
الدر)» دلقي في «الصفات؛ لته من طريق آي الماح > عن جابر. . ا . قال الهيثمي : «فيه سفيان 
بن وكيع وهو ضعيف». قلت : آسقطوا حدیثه» وطريق البيهقي فيها عبيدالله , نآب خمد مروك وعليه؛ 
فالوجه الرابع ساقط عند الترجيح . والقطان في الوجه الثالث» وإن كان صالح الحديث؛ فإِه لا تحتمل مخالفته 
لابن آي عروبة الراوي المعياري لقتادة قبل أختلاطه - وهذا منه -» فالوجه الثالث مرجوح أيضا. والصواب 
هاهنا الوقف على قتادة» وأقوى منه الوقف على أبى الجلد لأن فيه زيادة ثقة يتعيّن الأخذ بها. لكر هذا 
الموقوف الصحيح له حكم الإرسال؛ ؛ لأله لا يقال أجتهادًا وما هو بالإسرائيليٰ. 

٭ قال آبن نصر (صض۰٠۲):‏ وروي موقوفا عن عائشة» . قلت : لم أقف عليه» وله حكم الإرشال. 

# ورواه أبن أبي شيبة ٠۷۹(‏ ۰و ٠١‏ عن أبي قلابة موقوقا مختصرًا وله أيضًا حكم الإرسال. 

# ورواه: تمام الرازي» وعنه آبن عساکر ٠ ۲ /٦(‏ من طريق صالحة في الشواهدء عن علي بن ابي 
طلحة» عن أبن عباس . . . رفعه E‏ لأن علي هذا لم ب ران غاس . 

فهذه الأوجه الأربعة ترجَح أن لهذا الحديث أصلاً عن النبيّ لا وإلى تقويته مال الألباني. 

)۲( (صحيح إلا ذكر الركعتين فإنه شاذ) . آنظر ما بعده. 
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وکا عر قد اتر اي بن تش وتا الذاري آذ يرما يالاس اي نور رما 
فان القاری قرأ بالمثتین في رکعة» می کانوا يه و ا من طن ا 
وما کانوا ينْصرفون إلا عند الفجر. وفي رواية : نهم کانوا يربطون e‏ 
الگواري» ثم عقون بها. 
ن عَمَرَ جمعَ ثلاثة قَرَاء: فأمَرَ أسْرَعَهم قراءة أن يقرا بالتّاس ثلاثينَء 
وأوسطهُم بخمس وعشرينَء وأبطأهم بعشرينَ . ۰ 

ثم کان في زمانِ اللَابعينَ يَقَرَؤونَ بالبقرة في قيام رمضان في ثمان ركعاتِ» فان 


(۱) (صحیح). يروه عمرو بن مرَّة وآختلف عليه فيه سندًا ومتتا على ثلاثة وجوه: روى الأول منها 
أحمد )٤٠١ /١(‏ من طريق قوية» عن العلاء بن المسيّب» عن عمرو»ء عن طلحة بن يزيد» عن حذيفة. . . رفعه 
U‏ ورواية طلحة عن حذيفة فيها أنقطاع كما سيأتي . وروى الثاني : أبن نصر في «قيام رمضان» 
(ص۲۱۷)» والنسائي -۲١(‏ قيام الليل» -٠١‏ تسوية القيام بالرکوع» ۲۲۹/۳/ »)۱٦٦٤‏ والحاکم (۳۲۱/۱)؛ 
من طريقين قويتين» عن العلاء» عن عمرو» عن طلحة بن يزيد» عن حذيفة. . . رفعه بذكر أربع. قال 
النسائيٌ : «هذا الحديث عندي مرسل» وطلحة بن يزيد لا أعلم سمع من حذيفة شيثاء وغير العلاء قال في هذا 
الحديث عن طلحة عن رجل عن حذيفة». قلت: وهو الوجه الثالث الذي رواه: على بن الجعد (۸4)» وأحمد 
(۳۹۸/۰)ء وأبو داوود (۲- الصلاةء ٠١١‏ ما يقول في الركوع والسجودء ١/١۲۹۳/٤۸۷)ء‏ والترمذي في 
«الشمائل» .)۲٦۲(‏ والبزار (١۲۹۳۲)ء‏ والنسائی فی «الکبری» 1٥٦(‏ و۱۳۷۹) و«المجتبى» -٠۲(‏ التطبيق› 
-٥۵‏ ما يقول في قیامە» ۱°٦1۸/۱۹4/۲‏ و6( والطحاوي في «المشکل» .)١۷/۱(‏ والبيهقي 
(١۲۲/5‏ والبغوي في «الستة» .)41١(‏ والمزي في «التهذيب» (۳١/۸٤٤)؛‏ من طرق» عن شعبة» عن 
عمرو» عن أبي حمزة الأنصاري» عن رجل من بني عبس» عن حذيفة. . . رفعه بذكر أربع ركعات. قال 
النسائي : «أبو حمزة عندنا والله أعلم طلحة بن يزيد» وهذا الرجل يشبه أن يكون صلة». قلت: يعني : صلة بن 
زفر؛ فإنه عبسيّ» يروي عن حذيفة » وقد روى عنه هذا الحديث بالتحديد بلفظ مقارب عند مسلم (۷۷۲). 

فما بالنسبة للمتن؛ فرواية الثقتين بذكر الأربع أولى من رواية الثقة بذكر الائنتين» أو يقال: رواية 
العلاء بذكر الأر بع التي تابع فيها شعبة أولى من روايته التي تفرد بها بذكر الشنتين . وعليه؛ فذكر الركعتين هاهنا 

شاذ والصواب ذكر الأربع . 
٠ )‏ وآمّا بالنسبة للسند؛ ففي الوجه الثالث زيادة ثقة جبل يتعيّن الأخذ بها. فإن كان ما أستظهره النسائي 


رالرى والمزي والعسقلاني في أبي حمزة a‏ و وای و ا د ؛ فالسند 


صحيح لذاته . وإن لم يكن كذلك؛ اا ا ا 
a E‏ 


قال أبن مَنصور: سل إشحاق (يعْني: أبن راهَويه): كم يقرا في قيام شهر 
رمضاد؟ فلم برص في دون عشر آياتِ من البقرة. فقيل له نهم لا يَرّْضوّن. فقال: 
اا فلا توكَهم إذا لم برضا بعشر ايات من البقرة» ثي م اذا صرت ى الايات 
الخفاف فبقدر عشر ايا من البقرة؛ يَعْني: في كل ركعة. 

وكذلكٌ كره مالك أن يقرا دون عشر آيات. 

ا القراءة والبطيء . 
/خ۱1/ فقال: في هذا مشقة على النّاس» ولا سيّما في هذه الليالي القصار» وا 
الأمرٌ على ما يَحْتَملة الاسر . 

وقال أحمَدٌ لبعض أصحابه - وکان يُصَلّي بهم في رمضان -: هُؤلاءِ قوم ضعفاءُء 
ا قال : ففرا فَحَكَمْتٌ ليلة سبع وعشرين. 

وق زوئ عن الحشن: أن الى مره غ أن بعلي بالايى كان يقر خم ابات 
ست ات ۰ ۰ 

وكلامٌ الإمام أحمَدَ يدل على أنه براعى فى القراءة خال المامو ن »فلا بح 
ی ا ا ا دی 

وقد رُويَ عن ابي در ل الي لل قام بهم ليل ثلاث وعشرينَ إلى ثلث الليليء 


ص 


وليلة خمس وعشرينَ إلى نصفِ الليلٍ. فقالوا له ٠‏ لو نقلتنا بقيةَ ليلتنا؟ فقال : «إن 
ا مع الإمام حتّى ينْصَرفَ؛ كتبَ له بقية بقكة ليلته». خرَجَه أهل السننء 


(1) هذا والله قول فصل وحكم عدل لا ينبغي أن يمر أئمَّة المساجد عليه مرور الكرام» فالله يرحم 
الإمام ما أفقهه وما أعدل اراءه! فالناس متفاوتون والأئمّة متفاوتون والأصوات متفاوتة والليالى متفاوتة . 

)۲( (صحیح) . رواه جبير بن نفير وأختلف عليه في متنه على أربعة وجوه: روی أوّلها: أحمد /٠١(‏ 
۰), والفریابی في «الصيام» »)٠١۱(‏ وآبن خزيمة »)۲۲۰٠١(‏ وآبن حبّان فى «الصحيح؟ (۷)؛ من 
طريق معاوية بن صالح» ثني أبو الزاهرية» عن جبير بن نفير» عن أبي ذرّ؛ قال: قام بنا َة ليلة ثلاث وعشرين 
إلى ثلث الليل» ثم ليلة حمس وعشرين إلى نصفه» ثم ليلة سبع وعشرين إلى الصبح. وهذا سند حسن رجاله 
بين ثقة وصدوق . وروى الثانى : عبدالرزاق .)۷۷٠١١(‏ وأبن أبى شيبة (٤۹٦۷)ء‏ وأحمد .)٠١۳ /٠٥(‏ والدارمى 
۲/۲ و۲۷)» وین ماجه -٥(‏ إقامة الصلاة» ۱۷۳ قیام شهر رمضان» ۱/ /٤۲۰‏ ۱۳۲۷). وأبو داوود (۲_= 
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ال مز 
حسّته الترمذيٌ. 
وهذا يدل على أن قيامَ ثلث اليل ونصفٍ الليلٍ يكب به قيام ليلةء كن مع 


ج الصلاة» ۳۱۸ قیام شهر رمضان»ء ۱/ »)۱۳١۷١ /٤۳۷‏ والترمذي (1- الصوم» ۸١‏ قيام شهر رمضان» 
۳ ۸۹). والبزار ۹/ .)٤0 ٤۳-۰٤/۳۳‏ وآبن نصر في «قيام رمضان» (ص٣۲۱)».‏ والنسائي في 
«الکبری) (۱۲۸۷ و۱۲۹۸) و«المجتبی٤‏ (۱۳۔ السھوء ۱١۳‏ ثواب من صلی مع الإمام» ٠١١۳/۸۳/۳‏ 
و٤ .)١٠٠‏ والفريابي في «الصيام» .)٠٠١٤١-٠١١(‏ وأبن الجارود في «المنتقى» .)٤٠١(‏ وأبن خزيمة 
.)۲۲٠7(‏ والطحاوي .)۳٤۹/١(‏ والبيهقي (۲/ .)٤۹٤‏ والبغوي في «السنة» (١۱۹۹)؛‏ من طرق سبعة منهم 
الثوري» عن داوود بن أبي هند» عن الوليد بن عبدالرحمن الجرشي» عن جبير بن نفير» عن أبي ذرّ؛ قال: قام 
e‏ ليلة ثلاث وعشرين) إلى ثلث الليل» ثم قام بنا في الخامسة (وجاء 

ة: ليلة حمس وعشرين). . . إلخ. قال الترمذي: «حسن صحيح)» وأقرّه البغوي والمنذري والألباني. 
وروى الثالك: الطيالسي )٤١7(‏ عن وحيب» والبيهقي في «الصغرى» من طريق علي بن عاصم؛ كلاهما عن 
داوود بن ابي هند عن الوليد بن عبدالرحمن» عن جبير› عن آبي ذر. . . فذكره بنحوه لكن جعل القيام ليلة 
أربع وعشرین وست وعشرین ومان وعشرین . وعلي بن عاصم ضعيف › لکن تابعه وهيب الثقة. وروى 
الرابع : الفريابي في «الصيام؛ .)٠٠١(‏ والطبراني في «الشاميّين؟ (۹۳۹)؛ من طريق قويّة » عن عبدالرحمُن بن 
جبير بن نفير» عن أبيه» عن أبي ذرٌ. . . رفعه مختصرًا بذكر قيامه هة ليلة سبع وعشرين إلى ثلث الليل . ) 

وله شاهد عند: آبن أبي شيبة »)۷1۹٥(‏ وآحمد /٤(‏ ۲۷۲)ء وآبن نصر في «قیام رمضان؛ (ص٣۲۱)ء‏ 
والنسائي فی «الکبری» (۱۲۹۹) و«المجتبى» (الموضع السابقء ٠٥/۲١۳ |٣‏ ٠)؛,)‏ والفريابي في «الصوم» 
»)۱٥۵(‏ ا خزيمة .)۲۲٠٤(‏ والحاكم /١(‏ ١٤٤)ء‏ والمزي في «التهذيب؟ (۸1/۲۹٤)؛‏ من وجه حسن» 
عن النعمان بن بشير : قمنا مع النبي ييو ليلة ثلاث وعشرين إلى نصف الليل» ثم قمنا معه ليلة خمس وعشرين 
إلى نصف الليل» ثم قمنا معه ليلة سبع وعشرين حتى ظننا أن لن ندرك الفلاح (يعني : السحور). 

فأمّا الوجه الثالث في حديث أبي ذرَ فتفرّد به وهيب بن خالد الثقة وعلىَ بن عاصم الضعيف› فخالفا 
رواية جماعة الثقات عن داوود , بن أبي هند ورواية الثقات عن جبير وحديث النعمان الحسن» وجعلا قيامه با 
ليالي الشفع! وعلى هُذا تكون رواية وهيب شادّة ورواية علي منكرة» وما أتيا والله أعلم - من تصرّفهما في 
متن الحديث وروايته بالمعنى على حساب أخر الشهر. 

وآمّا الوجه الرابع في حديث آبي ذرَ؛ فتفرّد به عبدالرحمن بن جبير الثقة وخالف الأوجه الثلاثة 
المتقدمة وحديث النعمان فجعل القيام ليلة سبع وعشرين إلى ثلث الليل فقط› وهذا حد الشذوذ وإنما تي من 
آختصاره الشديد الذي أخل بالمتن. 

فلم يبق إلا الوجهان الأول والثانيء وكلاهما قوي فإِمًا أن أحدهما رواية بالمعنى للأخرء وإِمًا أن أبا 
ذر رضي الله عنه كان يرويه على الوجهين» والحديث صحيح بمجموعهماء وقد صححه الترمذي وآبن خزيمة 
وا بن حبّان والبغوي والمنذري والألباني. 

فائدة: دل هذان الوجهان مع حديث النعمان على أن المراد بقولهم «ليلة سابعة تبقى» و«ليلة بقي من 
الشهر سبع» هو ليلة ثلاث وعشرين. . . وهكذا دواليك» وأنهم كانوا يحتسبونها على نقصان الشهر - كما جاء 
عنه يا - لأنه متيقن . فتمسّك بهذه الفائدة؛ فإنها عظيمة النفع في ضبط هذه المسألة وقطع الخلاف فيها. 
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الإمام. 
وكانَّ الإمامٌ أحمَد يأخذ بهذا الحديث» ويصلي مح الإمام حى يَلْصَرِفَ» ولا 
ك 
قال بعض اللفي : من قام نصفَ الليلي فقد قا الليل. 
وفي «سنن أبي داوود»: عن عبدالله بن عَمْرو» عن الى بيا؛ قال: «مَن قام 
َر آات؛ لم ُب من الغافلين» ومن قام بم آي؛ كب من القانينّ» ومن قام بالف 
آية كتبَ من المقنطرينَ»؛ يعني : أنه يتب له قنطارٌ من الأجر . 


رى ` = 8 8 ۰ ا ص ا E‏ جه سر لک » ر 
ويرُوى من حديث تميم وأنس مرفوعا: من قرأ بمئة اية في ليلة؛ كتبَ له قيام 

e 0,»‏ ر و ب 
٤ 0‏ وفي إسنادهما ضعف. وروي حديث تميم موقوفا عليه وهو 


(۱) (صحیح). رواہ: ابو داوود (۲۔ الصلاۃء ۳۲٣۹‏ تحزیب القران» /١‏ ٤٤٤/۱۹۸)ء‏ وأبن خزيمة 
»)۱۱٤(‏ وآبن حبّان .)۲٠۷۲(‏ وآبن السني (١۳٠۷)ء‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (١۲۱۹)ء‏ والمزي في 
«التهذیب» (۱۹/ ١٤٠۲)؛‏ من طريق صحيحة»› E e a‏ 
سمعت عبدالرحمن بن حجيرة» عن أبن عمرو. . . رفعه. 

قال أبن خزيمة : إن صح الخبر؛ فاي لا أعرف أبا سوبّة بعدالة ولا جرم» . قلت: روى عنه جماعةء 
وقال أبن حبّان : «ثقة»» وقال أبن يونس وأبن ماكولا وأبو عمير الكندي : «كان فاضلا»» وصح له الحاكم» 
ولم يجرّحه أحد» فمثله يحسّن له بل يصخح . وآبن حجيرة ثقة . فالسند صحيح . وقد قوّاه الألباني . 

وللقطعة الأولى شواهد عن فضالة بن عبيد وتميم الداري وعبادة بن الصامت وآبن عمر وأبي هريرة 
وأبي سعيد وغيرهم» وللثانية شواهد عن تميم وأنس وأبن مسعود وأآبي هريرة وأبي سعيد وغيرهم» وللثالثة 
شواهد عن تميم وفضالة وعبادة وغيرهم. لكن لا حاجة لنا للتطويل فيها بعد أن صح الأصل المذكورء وإتما 
ذكرتها ليطمئن من يتردد في تصحيح حديث أبي سوية . 

(۲) (حسن صحيح). رواه: أحمد (6/١١٠)ء‏ والدارمي (۲/ ٤٦٤)ء‏ وأبن أبي عاصم في «الاحاد» 
.)٠٤۷(‏ والنسائي في «السنن الکبرى» )٠٠٠١۴۳(‏ و«اليوم والليلة» .)۷۲١(‏ والطبراني في «الكبير» (۲/ ٠٠‏ 
/ ۲ ) والاوسط» (FIV)‏ و«الشامیین» »)۱۲٠۸(‏ وآبن السني (۳)؛ من طریق ا واقد» عن 
سلیمان بن موسی» عن کثير بن مرَّة» عن تميم الداريٰ. . . رفعه. وهذا سند يمکن آن يعل من أحد وجهين : 
أوّلهما: آن في حديث سليمان بعض لين» قال الهيثمي (۲/ :)۲۷١‏ «فيه سليمان بن موسى الشامي» وثقه أبن 
و وا ا و وهذا لا يقدح» ل قول أبي مسهر في سليمان: الم يدرك 
کو ولا يخلو هذا من نظر؛ فان کثیرًا مات ولسلیمان ثلاثون عامًا وکلاهما شاميّ » ولذلك لم يعرّل 
الذهبيّ على هذا وقال : «لعلّه أدركه»ء ولذلك أيضًا قال أبن أبي عاصم: «هذا إسناد وثيق!. 

وله شاهد عند سحي بن هتصور (6۹) من طريق قوية عن الستنة بلي أن اللي ك قال ٠‏ د افذكره. 


ا 14( 


وعن آبن مَسعود؛ قال : من قرأ في ليلة حمسينَ ايه ؛ لم يكنب من الغافلينَ › و 
َرأ مئة آية ؛ كب من القانتينَ» ومن قَرَأ ثلا مئة آية ؛ كب له قنطاء”. 
- ومن أراد أن يُطيلّ في القراءة ويَريدّ وكان يُصْلي لنفسه؛ فلْيْطوّل ما شاءَء كما قالَه 
ابي بلا" . وكذلكَ من صَلّى بجماعة يَرْضَوْنَ بصلاته. 
وکان بعض الگلفِ يَحَْمٌ في قيام رمضان في كل ثلاثِ ليال. وبعضهُم في کل 
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سبع » منهم قتادة. وبعضهُم في كل عشر . منهم أبو رَجاء العُطارديّ. 
۰ وكان املف يلون القران في شهر رمضان في الصّلاة وغيرها: 
كان الأسود يقرا القرآنَ في كل ليلتين في رمضان. 
اد للحي يقَعَل ذلك في العشر الأواخر منه خاصةء وفي بقية الشهر في كل 
ثلاث . 
وکان قتادَة يَحْتمٌ في کل سبع دائماء وفي رمضان في کل ثلاث» وفي العشر 


- ويشهد لمعناه الفقرة الأخيرة من حديث أبن عمرو المتقدّم وشواهدها؛ فإن القانتين هم طويلو القيام . 
وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت عند: الطبراني (۳۷۱/۲- مجمع)» والضياء في «المختارة» 
E‏ 
واخر من حدیث ا أمامة عند الطبراني في «الكبير؛ (۸/ ۱۸۰ ۷۷۸) و«الشامیین» (۸۹۲) بسند فيه 
آبن أبي العيزار الهالك المتقدم . 
ولم أقف على هذا المتن من حديث أنس فلعل المصتف رحمه الله أراد معتاه. والله أعلم. 
وخلاصة القول أن الحديث حسن لذاته صحيح بمرسل الحسن والشواهد المعنوية » وأمّا حديثا عبادة 
وأبي أمامة فساقطان لا يصلحان لصالحة» وقد قوّى حديشنا هذا العسقلاني والألباني. 
(1) لم أقف عليه» فإن صح عنه فاه يزيد المرفوع قَوّة؛ لأن له حكم الرفع 
(۲) (ضعيف بهذا التمام). رواه: أبن أبي شيبة »)۳٠٠۷۷(‏ والدارمي (۲/ ٤1۳‏ وه٠٤‏ و 
والطبراني e‏ و بن السني ٤۳۷(‏ و١1۷)؛‏ من طريق فطر بن خليفة 
عن أبي إسحاق السبيعي » عن أبي الأحوص» عن أبن مسعود. . . به موقوفا وفيه زيادة. 
قال الهيئمي :)۲۷١/۲(‏ «رجاله ثقات». قلت: السبيعى عنعن على تدليسه» ورواية فطر عنه بعد 
I‏ 
(۳) فیما رواه: البخاري -٠١(‏ الآذان» ۲-إذا صلى لنفسه» ۲/ ۱۹۹/ »)۷٠۳‏ ومسلم -٤(‏ الصلاةء 
۳ آمر الأئمّة بالتخفيف» /١١/١‏ ۷٦٤)؛‏ من حديث أبي هريرة. 


وظائف شهر رمضان المعظم 
الأواخر كل ليلة. 

وکان للشافعي في رمضان سون = ختمة يقَرَؤّها في غير الصلاة. 

وعن أبي حنيفة نحوه. 

واوا ق و 

وكان الرَهْريٌ إذا دحل رمضان قال : إنّما هو تلاوة القران وإطعامٌ الطعام. 

قال ابن عبدالحځكم : گان مالك إذا دخل ا من فرأءة الحديث 
ومجالسة آهل العلمء وأفبل على تلاوة القرآن من المصحفِ. 

وقال اف E‏ اوري إذا دخل رشبان؟ TS‏ وأقبل 
على تلاوة القران. 

وکانّٹ عاتشة قرا في المصحف أَوَل النّهار في شهر رمضان» فإذا طلَعَات] 
ال 

وقالٌ سُفيان: كان رَبيّدٌ اليامئ إذا حَضَرَ رمضانٌ؛ أحَضَرَ المصاحفَ وجَمَعَ إليه 
أصحابة . 

وإنّما وَرَد اهي عن قراءة القران في أقلَّ من ثلاث على المداومة /خ١٤٠/‏ على 
ذلك فاا ف الأرقات المفضلة د كهر رمضان خصو صا الال الى تلت فها لل 
القدر - أو فى الأماكن المفضّلة" _ كمكة لمَّن دَحَلها من غير أهلها -؛ فيْسْتَحَبُ الإكثار 
فيها من تلاوة القران؛ أغتنامًا للرّمان والمكان. وهذا قول أحْمَدَ وإسْحاق وغيرهما من 
الأئمَة» وعليه يدل عمل غيرهم» كما سبق ذكر. 


(۱) في خ: «في کل شهر رمضان»» والأولی ما أثبته من م ون وط . 

() كذا في م وط» وفي خ ون: «يفرّ٤»‏ والغالب أنه تصحيف . 

(۳) في خ: «فأمًا أوقات الفضيلة. . . الأماكن الفاضلة؛. والأولى ما أثبته من م ون وط . 

)٤(‏ فيه نظر من وجوه: أوّلها: أن النهي عن قراءة القران في أقَلّ من ثلاث عام يتناول المداومة 
وغيرها والأماكن الفاضلة وغيرها والأقات الفاضلة وغيرهاء فمن رام قصره على حال دون حال أو مكان دون 
مکان آو زمان دون زمان فلا بد له من دلیل »› وهيهات! والثاني : أن عدم القراءة في أقل من ثلاث هو هدي النبيّ 
بيا فقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنه ي كان لا يقرأ القران في أقل من ثلاث» وهذا عام أيضا كالذي 
قبله» ومن رغب عن ستنه اة فليس منه . والثالث : أنه ية بين علة النهي عن الختم في قل من ثلاث بقوله: = 


وظائف شهر رمضان المعظم ٤١١‏ 

e E E SL 
. وصبر عليهما؛ وفي جره بغير حساب‎ 

فال كَعْبٌ: يُنادي يوم القيامة مناد : إن كل حارث يُعْطى بحرثه ويُراد» غير آهل 
القران والصرَام» يعْطون أجورَهُم بغير حساب. 

ويشقعان له أيضا عند الله عَرّ وجل كما فى «المسند»: عن عبدالله بن عَمُرو» عن 
قال : «الصّيامٌ والقران'“ يشفعان للعبد يوم القيامةء قول الصْيامٌ: أي ربٌ! 
ا ا ۲( ا 

عه العام ليوات ا فيه Sr‏ مَتَعْته اللوم بالليل 
فسفعني فيه . TO‏ 


= «لا يفقه من قرأ القران ذ في آقل من ثلاث»› ومعلوم أن هذه العلة قائمة في جميع الأحوال المستثناة بل 

هي أعظم وأشد ظهورًا فيهاء فالصيام EE CET‏ عبادات في حد ذاتها تشغل عن التر كيز والتدبر 
الطويلين. والرابع : أن التلاوة» وإن كانت مقصودة لذاتها من وجه فإنها مقصودة للفهم والتدبّر والعمل من 
وجه أعظم وأجل» وقد صح عن آبن مسعود وآبن ¿ عباس وغيرهما أن سورة واحدة مع التدبّر خير من ختمة بغيره 
أو نحوه. والخامس : اا ا ا فإمًا أنه لا يصح عنهم» وما أنهم لم يبلغهم 
e RE‏ وحسبك 

(0 في خ وم ون : الصيام والقيام؟! وأثيت ما في ط لموافقته لفظ «المسنده. 

)۲( في خ ول : «والشهوات المحرمة بالنهار»› والأولى ما أثبته من م وط و«المسند»» والزيادة منه. 

(۳) (حسن). رواه: أبن المبارك .)۳۸٠(‏ وأحمد (۲/ .)۱۷١‏ وأبن أبي الدنيا في «الجوع» -٠٤١۴۳١(‏ 
ترغیب)› والطبراني (۳/ 1۸€ مجمع)»› وأبو نعيم في «الحلية» (۸/ »)١١١‏ والحاكم .»)٥٥٤/١(‏ والبيهقي 
کر «الشعب» (1۹4€)› والذھبی فی «النبلاء» (to /\ T/۲)‏ من طرق› عن حي بن عبداللهء عن 
أبي عبدالرحمن الحبلي» عن أبن عمرو. . . رفعه 

قال الحاكم: على شر ط مسلم)» وأقرّه المنذري والذهبی . وقال المنذري والھیئمی :(1A€/)‏ 
«رجال الصحيح» . وقال المنذري والهیثمي (۱۰/ :)۳۸۴٩‏ «إسناده حسن؟ . زاد الهيثمي : «(على ضعف في آبن 
لهيعة وقد ونقا. قلت : ولينه الذهبيٰ مرة في «النبلاء» من أجل أبن لهيعةء ولیس بالقادح فقد توبع عند آبن 
المبارك والحاكم من وجهين . . نعم ؟ و لك ل نحط دنه إل الصو ولا سيما في 
باب الرقائق ی ایند لا بان به وقد صخحه الألبانى › فکأنه لشواهده. 

ويشهد لمعناه «الصيام جنة (وفي رواية : وحصن حصين) من النار (وفي رواية : كجنة أحدكم من 
القتال)» و«القران شافع مشفع وماحل مصدق»» ويشهد له أيضا حديثا بريدة وعبادة الاتيان قريبًا . 


3 وظائف شهر رمضان المعظم 

فالصيام شفع ل : عة العام والشّهواتِ المحرمة كلها شرا کان تحريمها 
ختص بالصيام کشهوة ة العام والشّراب والتكاح ومقدّماتها - أو لا یختص به - كشهوة 
فضول 3 ا و وال e a E‏ فإذا منعه 
الصّيام من هذه المحرماتِ كلَّها؛ فإ مع له عند الله يوم القيامة فبقول E‏ 
شهواته فشَفعني فيه . 

فهذا لمن حَفظ صيامَهُ ومََعَهٌ من شهواته. فما من ضيَعَ صيامَةٌ ولم يَمْنَعهُ مما 
SU Ola a O N E‏ 
e‏ 

ا e‏ زت ۶(). 0 

ق أجذفي دمي العام فقا: حب تة ية 


1 


وكذلك القران إّما شفع لمن منَعَه مََعَهٌ من الوم بالليل ؛ فإن من قرأ القرآن وقام به؛ 
فقد قام بحقه» فيشقَع له. 
وقد ذكر السب ي رجلا فقال : «ذاك لا ي e IG‏ : لا ينام عليه 
ل 


(1) في خ: «فيقول»» والآولى ما أثبته من م ون وط . 

)۲( (صحیح) . رواه: أبن المبارك »)۱۲١١(‏ وا شع وأحمد (۹/۳٤٤)ء‏ وأبن 
عاصم في «الأحاد» (YETTyg (TET)‏ والنسائي ف فى «المجتبى» (' 3 قيام الليل» ا وقت رکعتي ٠‏ 
۳ ۷/ ۲( و«الکبری» i RVD N OE ٥(‏ ¿ ابي حاتم ڏ في «الجرح 
والتعدیل» (۸/ ۳۹۲)» وأبن قانع قى «المعجم» )1/ °° «(T10‏ والطبراني )۷/ «(100g T10 EA‏ 
وآبن منده في «الصحابة“ (۲/ ٠٤١١‏ إصابة)» والبيهقى فى «الشعب» )۲٠٠۷-۲٠٠٠۵(‏ و«الصفات» »)٥۸٥۵(‏ 
وآبن عبدالبر في «الاستيعاب» (۲/ ٠٤٠١‏ و١٤٠).‏ وأبو الحسن الخلعى فى «الفوائد الخلعتات» (۲/ ٠٤١۷‏ 
غابة)ء وأين الأثير في «الغابة» /٤(‏ ۹۳) تعليقا؛ من طرق» عن الزهريّ» عن السائب بن يزيد؛ أن شریسًا 
الحضرميٌ ذكر عنده ياء فقال. . . فذكره. 

والسائب صحابي » والسند صحيح غايةء غير أنهم أختلفوا في المذكور عند النبي ب هل هو شريح 
الحضرمي أو مخرمة بن شريح› وهذا لا یضر كما هو معلومء وقد صحح الحديث العسقلاني والألباني. 

)۳( يعني . : يسهر عليه تلاوة وحفظا وفهمًا. فهذا أحسن ما قيل في معنى الحديث . 


وظائف شهر رمضان المعظم ۳ 


ا 
حينَ نش عنه قبرهُ كالرًجلِ الشاحب» فقول : هل تَغرقني؟ آنا صاحىكڭ» الذي 
أ في الهواجر واشهرت يلك وکل تاجر من وراءِ E‏ فيْعّطى الملك 


ص 


بیمینه ۰ والخلد بشماله› ويوضعٌ على رأسه تاج الوقار» ثم يقال له : أف 


E 


درج الجلة وغرفهاء فهو في صعود ما دام يقرأ ا ا اوت ي5 


وفى حديث عبادة بن الصّامت الطويل: إن القرآن يأتي صاحبةٌ في القبر فيقول 

له: آنا الذي کت أا لاك ا اا افك وا و وبصرك› 

فسَتَجدّني من الأخلاءِ خليل صدق. ٿه يصعد e EY‏ ا فراشا ودارا يوم له 

بفراش من الجلّة وقنديل من الجلّة وياسّمين من الجنَةء ثم م يدف القرآن في قبلة القبر 
فيوس عليه ما شاءَ الله من ذلك . 


(۱) (حسن لشواهده). رواه: أبو عبيد في «الفضائل» (ص٤۸)»‏ وأحمد ۳٤۸ /٥(‏ و۲٠۳)ء‏ وآبن بي 
عمر في «المسند) (سورة البقرة - الدر)ء والدارمي (۲/ ٠‏ ۰) وآبن ماجه (۳۳- الأآدب› ۲٥۔‏ ثواب القران› 
(TVA 7/1 EY /۲‏ وأبن نصر في «قيام الليل» .)۲٠۲(‏ والعقيلي (1/ 1۳(« وآبن عدي (۲/ «(o0٤‏ 
والحاكم )٥٥٩/۱(‏ مختصرًا» والبيهقي في «الشعب» »)۱۹۹١-۱۹۸۹(‏ والبغوي في «الستة» )۱١۱۹۰(‏ 
و«التفسير» (١/۱۹)؛‏ من طرق» عن بشير بن المهاجرء ثنى عبدالله بن بريدة» عن أبيه.. . رفعه. قال 
الحاكم : «على شرط مسلم؟. وردّه الألباني بقوله: «لا؛ فإنٌ فيه بشير بن المهاجر» وهو صدوق لين الحديث 
كما قال الحافظ في «التقريب»» فمثله يحتمل حديثه التحسين» أمّا التصحيح فهو بعيد . 

قلت: له شاهد عند: عبدالرزاق (16. .)٠‏ والطبراني في «الأوسط» (۰٦۷٥)؛‏ من حديث يحيى بن 
بي کثير مرسلا وموصولا والإرسال أقوى. واخر من حديث آبن عمرو سيأتي تفصيل القول فيه قريبًا. وثالث 
من حديث أبي أمامة عند: الطبراني (۸۱۱۹/۲۹۱/۸)» وأبي نعیم ٠ ۰۷ /٥(‏ بسند ساقط . وللقسم الأخير 
منه شاهد عند البيهقى فى «الشعب» (۱۹۹۱ و٩۱۹۹‏ و۱۹۹۷) من حديث أبى هريرة بسند فيه ضعف . ا 
ك الطبراني /۲١(‏ ۷۲/١۱۳)ء‏ والبيهقي في «الشعب» (۱۹۹۲)؛ بسند ساقط . 

وال اج د ان عمو و مل ان ای کر a ER SNE‏ 

)۲( في خ : «فيسأل الله له»» والأولی ما أثبته من م ون وط . 

(۲) (موضوع). رواه: الحارث -۷۳١(‏ هيثمي)» والعقیلي (۲/ ۳۹)؛ من طريق داوود الطفاوي أبي 
بحر» عن صهر له يقال له مسلم بن يي مسلم› > عن مورق العجلى › > عن عبيد بن عمير» عن عبادة. . . وقفه. 

قال أبن معين : «داوود الطقاوي الذي يروي عنه المقرىٌ حديث القران ليس بشيء». وقال العقيلي : 
«حديثه باطل لا أصل له» . وأقرّه العسقلاني. قلت: وصهره هذا الله أعلم من هو . 

وله شاهد ساقط ظاهر الوضع عند البزار .)۲٠٥١(‏ 


٤‏ وظائف شهر رمضان المعظم 


قال أبن مَسعود: ينغي لقاریٰ /خ۸٤۱/‏ القران ا بلیله إذا الاس 
بان وبنهاره إذا النَّا س يُفطرون» وببکائه إا الاس کون وبورعه إذا الاس 
ا و تصمنه ادا الاس ون وېخشوعه دا الا يتالون› وبحزله ادا 


الاس يقرّحون. 
قال محمد بن عب : كنا تغرف قاری القران بصفرة لونه e‏ ر إلى سهره وطول 
اا 


قال وُهَيْبٌ بن الود : قيل لرجلٍ آلا تنام؟ قال : إن عجائبَ القرآن أطرْن نومي . 
وصجبَ رجل رجلا شهرین» فل رە ناما فقال : ما لي لا أراك نائما؟! قال : 


No 


إن عجائبَ القرآن أطْرْنَ نومي» ما أخرح من أعجوبة إلا وفعت في أخرى . 


م 


قال أحمَدٌ بن أبى الحَرّاري : اي لأفرأً القرآنَ وأنظْرٌ في آية آيةء > فيَحيرٌ عقلي بهاء 
N‏ ويسَعُهم ان يَشتَغلوا بشيءِ من الدنيا وه 
يلون كلام الله؟! أما إنَهّم لو قهموا ما يلون وعَرَّفوا حقَه وَلَذّذوا به وأسَْحْلَرًا المناجاة 
به؛ لذهَبَ عنهُمٌ اللوم فرحا بما قد رُزقوا. 

نشد ذو النون: 
مح الفشرَان ويه ووعيده ‏ ممل العيون ليلا لا تَهْجَّع 
هموا عَنِ المَلِكِ الجَليلٍ كلامة قهْمًَا تذل لَه الرّقاب وضع 

فاا من کان معَةٌ القرآن فنام عن بالليل ولم يَعْمَلْ به باللّهار؛ فاه يصب 
ا يُطالبةُ بحقوقه التي ضيَعَها . 

وخرَجَ الإمامٌ أحمَدُ من حديث سَمُرَة؛ أن الى اة رى في منامه رجلا مستلقيًا 
على قفا ورل قائ بيِءِ فهر آو صخرة فيْشْدَح به راس فده الحجر فإذا ذَهَبَ 
لِاخدَه؛ عاد رأة كما كان فصَتحَ, به مثل ذلك فسَال عنه» فقيل لهٌ: هذا رج آتاه الله 
القرآن فام عنة بالليل ولم يعْمَلْ به بالّهار» فهو يَقَعَل به ذلك إلى يوم القيامة". و قد 


(۱) في خ: «القران فينام عنه. قصب له القرانا» والأولى ما أثبته من م ون وط . 
(07) ووا اخم (۱٤ /٥(‏ والبخاري 7 الجنائزء ۹۳۔ باب ۳/ ۱١۲/١۱۳۸)؛‏ کلاهما من = 


وظائف شهر رمضان المعظم £0 


حَرَجَهٌ البُخاري بغير هذا اللفظ . 


وفي حديث: عَمُرو بن شعَيْب» عن آبيه» عن جده» عن اللي ڳلا : «يمكّل القرآن 
يوم القيامة رجلاء فيؤتى بالرًجل قد حَمَلَهٌ فخالفَ مره فيتَمَثّلْ له خصمًاء > فیقول: يا 
رب! حَمَلَه إيَایَ فشن الحاملٌ؛ تَعَدّى حدودي› وضيَعَ فرائضي» و رکب معصيتي› 
ورك طاعتي» فما يرال يقذف عليه بالحجج حى يقال: شانَكَ به! فيأخذ بيده» فما 
سل حٌى يكب على مَنْخره في التار. ويُزْتی بالرٌجل الصّالح کال قد حَمَلهُ وحَفطً 
مره“ يمل خحصمًا دونه ول یا رت ! حكَلته إيَاىَ خير حامل؛ حَفظ حدودي» 
وعَملّ بفرائضي؛ واَجسَتَبَ معصيتي» واتبَعَ طاعتي»› فلا يرال يقَذف له بالحجج حى 
يقال : شأنَكَ به» فاا فما يُرْسلة حى يبه حَلَةَ الإستبرق ويعقد عليه تاج 
الملك و ا م الخ . 


مکش عراي ضر تایا ردني دور وض دمروواشات يا من 
توارط وهه ااا ا م عض ار ر رغ مان 

کا جوا ا ع ا 

ارز ن ا في يَوْم القيامَة ينقخ 

رب صائم حط من صيامه الجوع وات تان السّهر. 

کل قیام لا يهى عنِ الفحشاء والمنکر لا يريد صاحبَة إلا بعدّاء وكلّ صيام لا 
يُصان عن قول الرٌور والعمل به لا يُورتُ صاحبة إلا متا وردًا. ۰ 

يا قوم! أَینَ اثارٌ الصیام؟! أَنَ أنوارٌ القیام / خ۹٤٠/‏ ؟! 


طریق جرير بن حازم» نا بو رجاء العطاردي» عن سمرة» عن النبي ي . ولفظ البخاري في هذا 
الموضع يكاد يطابق لفظ أحمد واللفظ المذكور هناء فكأن المصنف نظر في لفظ اخر للبخاري . 

)١(‏ (حسن). رواه: أبن أبي شيبة .)٠٠٠٠(‏ والبخاري في «خلق الأفعال» (ص٤۷)»‏ وآبن قتيبة في 
«مختلف الحدیث» (ص‌۲۹۸)ء والبزار (۲۳۳۷- كشف)). والديلمي في «الفردوس» (۳۷٠۹)؛‏ من طرق» عن 
محمد بن إسحاق» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده a‏ 

فال الهيشمي (۷/ :)٠١١‏ «فيه آبن إسحاق وهو ثقة ولكه مدلس» وبقية رجاله ثقات». قلت : صرح 
أبن إسحاق بالتحديث عند البخاري فأمنًا شبهة التدليس» ولعله لذلك حسّنه العسقلاتي . 


٦ 


وظائف شهر رمضان | لمعظم 


: کب کڪ ن ا e‏ الان 


ل ا ن 
mS‏ 


هذا عباد الله شه رمضان الذى رل فيه القرانْ ا 


و 


ن آظهر کم اا ا الذي لو أل على جبلٍ 


وهرلاچe‎ ~r) مہ‎ o 


OP Fh GE OT BY 
رمضان وحالّنا فيه كحال أهل الشقوة؛ لا الشاب ما ينهي عن الصّبوة ولا السَي ينجر‎ 
عن القبيح فيلتجق بالصّفوة ة1 ين نحن من قوم إذا سمعوا داعي الله أجابوا الدعوة» وادا‎ 
الله جلث قلوتهم و ا صامَّت منهُمُ الألسنة والأسماع‎ ES 


والأبصار؟ أفما لنا فيهم أسوة؟ كم بيتنا وبين حال هل الصّا! أبعدٌ ما بيا و, 


الصفا والمروة. 


ا حَسْتّت متا الأقوال ساءّت لأعمال! فلا حول ول فإ بالله العلىّ 


ال 
ا فار الصّالحون بالتقى 
ياحشتهم والليِّل قذ جَلهم 
رتّموابالذكرٍ في لهم 
رتم دفر قذ رذ 
پا ا 
َضى الرّمان في توان رََرّى 


EE 
TOTTI 
EE TE 

ك الغفران حَْر الق 
يلقع قلل أن ر ا 
بار کی فاا کی وا یی 


)1( في خ : «كتاب الله فيه يتلى بين آظهركم»» والأولی ما آثبته من م ون وط . 
(۲) في خ وم: « مما هنا وبین؛» والأولی ما أثبته من ط . 
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المجلس الثالكث 

في ذكر العشر الأوسط من شهر رمضان وذكر نصف الشهر الأخير 

في الصحيحين”": عن أبي سعيد الخْذريّ؛ قال : كان رسول الله بي يغتكفٌ في 
e sS‏ فاعتَکف عامًا» حتّی إذا كاتّث ليلة إحدى وعشرين» وهي 
الليلة التي يرح في صبيحتها ِن ) أعتكافه؛ قال : «مَن كان أغتكفَ معي؛ فليعتكف 
العشرَ الأواخرَء وقد اریت هذه اليل ثي ألسينهاء وقد رأيتني أسْجد في ماءِ وطين من 
صبیحتها› فألتّمسوها في العشر الأواخر» وآلتمسوها في وتر». فْمَطرَّت الشماء 
تلك الليلة» وكات المسجدٌ على عريش» فوَكفَ المسجذ» فبَصْرَث عيناي رسول الله 
يه وعلى جبهته أثرُ الماء ء والطين بن مح إجدى وعخرين 

E A‏ ااا و ا 


سے 
مه 
¢ 


رمضان؛ لابتغاء ليلة القدر فيه . وهذا السياق يقتضي أن دلك تَكرَرَ من كيا 


وفی رواية في الصحيحينِ" في هذا الحديث: أنه أعتكفَ العشرَ الأول نه 
أعتَكفَ العش الأوسط ثم قال : «إنّي أيتٌ» فقيل لي: إِنّها في العشر الأواخر» فمَن 
E OS a‏ 


وهذا يذل على أن ذلك کان مه قبل أن ين له آنا e‏ 
له ذلك ؛ أعْتَكفَ العشر الأواخر حى قبضة الله عر وجل . كما رَواه عن عائشة 
/خ۰١۱/‏ وأبو رة وغیرهما" . 


6 وروي أن عُمَرَ جَمَعَ جماعة من الصحابةء فسَألهّم عن ليلة القدر» فقال 


(۱) البخاري (۳۲- ليلة القدر» ۳ تحرّي لیلة القدر» ۲۰۱۸/۲۰۹/۲)ء ومسلم -٠۳(‏ الصيام» ٤٠١‏ 
فضل ليلة القدر» ۲/ .)١١١۷ /۸۲ ٤‏ 
(۲) البخاري (۰- الأذان» ٠۳١‏ السجود على الآنف» ۲۹۸/۲/ .)۸١١‏ ومسلم (الموضع السابق› 
(11V /AY 0 /Y‏ . 
(۳) رواه: البخاري (۳۳- الاعتکاف. ı١‏ اعتکاف العشر الأواخر» ۲۷۱/۲/ ۲۰۲۰٣‏ و٣۲٠۲)ء‏ 
ومسلم -۱٤(‏ الاعتکاف» ١‏ اعتکاف العشر الأواخر» ۲/ ۱۱۷۱/۸۳۰ و۱۱۷۲)؛ من حديث أبن عمر 
وعائشة . والبخاري (۳۳-الاعتکاف» -٠۷‏ أعتكاف العشر الآوسط› )۲٠ ٤٤/۲۸٤ /٤‏ من حديث أبي هريرة. 


۹۸ وظائف شهر رمضان المعظم 


بعضهُم: كنا تراها في العشر الأوسط ثم بلَعّنا آنّها في العشر الأواحر. وسيأتي 
ا 


وخرح ابن آبي عاصم في کتاب «الصيام» وغيره من حديث : ا ا 


عن اتّس؛ أن الى لا قال : «ألتمسوها في أوّل ليلة» أو في تسع» أو في أربعَ 


عشر ة۳ . وخالد هذا فيه ضعفٌ. 


وهذا يدل على أنها تَطلَبُ في يلين ا الأوَلِ» وفي ليلة من العشر 
الأوسط› وهي أربع r‏ وقد سبق من حديث واثلة بن الأسقع r‏ ن 
اا اند غر ن 

N E‏ الأواخر من رمضان» وفي أفراد ما 
بي من العشر الأوسط من هذا التصف» وهُما ليلتان: ليلة سبع عشرة» وليلة تسعَ 
وة 

e‏ : عَبْدالله بن أ تس ؛ أنه سال لبي ية عن 
ليلة القدر. : «رآيتها ونسبتهاء > فتحَرّها في التصف الأواخ. م عاد فال 
فقال eR‏ من الشهر»“. 


(1) (موضوع). رواه: أبن أبي -٤٠۸( e‏ لطائف المعارف)» وآبن عدي (۳/ ۸۸۱) 
ي . رفعه. 

وخالد هذا متهم متروك› ees,‏ «(فيه ضعف»! وقد عد آبن عدي والذهبي 
والعسقلاني حديثه هذا في المنكرات. ٠‏ 

(۲) واي دلالة ترجی من حدیث موضوع تفرد به راو رُمي بالکذب؟! هذه أحادیث لا تذكر إلا على 
سبيل التحذير والتعجيب! 

(۳) (حسن لشواهده). تقدم تفصیل القول فیه (ص٤۳۹).‏ ولیس فيه أدنی E‏ أن ليلة القدر 
تطلب ليلة ثلاث عشرة د e‏ 

)٤(‏ (ضعيف جدًا بهذا التمام). رواه: البخاري في «التاريخ 2« )0/ 10(« والطحاوي في «المعاني» 
(۸/). والطبراني في «الأوسط» (٤۱٥٠)؛‏ من طریق عبدالعزیز بن بلال بن عبدالله بن أنيس» [عن أبيه 
بلال بن عبدالله» عن عطية بن عبدالله]ء عن أبيه عبدالله , بن اتشن 2 رة 

وهذا سند واه : عبدالعزیز وأبوه وعمّه مجاهیل لا یعرفون إلا 1 السند وهذا المتن» والحديث مشهور 
مرويّ عن أبن نيس من طرق كثيرة لم يذكر في شيء منها هذه الزيادة» بل المحفوظ في هذا أن آبن نيس جاء= 


وظائف شهر رمضان المعظم ۹ 


ولهذا المعنى واللة أعلم - کان ابی بن کعب ق بقنت في الوتر في ليالي الصف 
الأواخر؛ لاله يُرْجى فيه ليلة القدر. 


وأيضًا؛ فكل زمانِ فاضل من ليل أو نهار؛ فإن آخره أفضل من أوله"» > کیوم 
عرفة ويوم الجمعة. وكذلك اليل والتَّهارٌ عمومًا آخره أفضلٌ من أوّله. ولذلكٌ كانت 
الصّلاةٌ الوسطى صلاة العصر» كما دَلّت الأحاديث الصّحيحة عليه» وآثارٌ السلف 
[ال]كثيرة تذل عليه . وكذلكَ عشرٌ ذي الحجُة والمحرّم ؛ آخرهُما أفضلٌ من أوّلهما. 

وأمًا الثاني ؛ ففي «سنن أبي داوود» عن آبن مَسعود مرفوعًا : «أطلبوها ليله سبع 
عشرة من رمضان» وليلة إحدى وعشرينَء وليلة ثلاث وعشرينَ». ثم سكت" . وفي 
رواية : «ليلة تسعَ عشرة" SB a‏ 


3 


Cn 


النبيً اة ليلة آثنين أو ثلاث وعشرين يسأله؛ ؛ فکیف یقول له : «آلتمسها في النصف الأخير»؟! 

)١(‏ في هذا التعميم نظر لا يخفى : فيوم النحر مثلا أوّله أفضل و أكثر أعمال الحج 
والأضحية وصلاة العيد بالنسبة لغير الحاج. كلك ية الفط وة القذو أف مو لك افا ف 
e a E‏ ويوم النحر آفضل من آیّام منی وإن کانت بعده. والمحرم شهر حرام يشرع الإكثار 

من الصيام فيه ومع ذلك فتاسعه وعاشره القن ناخو الاد أرل ال رقت :اقل من الصلاة اخره :: 
وف ا ) 

(۲) (صحیح موقوفا ورفعه منكر). رواه آبو إسحاق السبيعي وآختلف عليه فيه على وجهين: روى 
أوّلهما: آبو داوود (۲- الصلاة» ۳۲۱ من روى أنها ليلة سبع عشرة» »)۱۳۸٤ /٤٤٩/۱‏ والبزار »)۱۹٤۸(‏ 
والبيهقي »)٠١/٤(‏ وآبن عبدالبرَ في «التمهيد» (۲/٦٠۲)؛‏ من طريق زيد بن أبي أنيسة» عنه» عن 
عبدالرحمن بن اللأسودء عن آبيه٬‏ عن آين مسعود. . . رفعه. وروی الثاني : سعید بن منصور ›»)٩۹٩۹٦(‏ وآبن 
أبي شیبة (۸1۸۰)ء وآبن جریر (۱۹/۲). والطبرانی »۰۹۰۷٤/۲۲۱/۹(‏ ۱۰۲۰۳/۱۳۰/۱۰)؛ من طریق 
شعبة وإسرائيل وأبي عوانة» عنه» SS E‏ عن أبن مسعود. . . وقفه. 

وتك ارج اكان امروف ار اها ا وا و را ل عن اي ا 
بخلاف رواية أبن أبي أنيسة فإنّها بعد آختلاطه . والثاني: أن أبا إسحاق توبع على وقفه فيما رواه: عبدالرزاق 
(۷14۷)» وآبن ا شيبة »)۸1۷١(‏ والطبرانی (۹/ .)4٥۷۹/۳۱١‏ والبیهقی .)۳۱١ /٤(‏ وآبن عبدالبرٌ 
(۲/ ۲۰( لقا فط ى الا ع ع راف عن الأسود» عن أبن E‏ وقفة :وهلا سند 
صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين . ولذلك ضعَّف الرفع المنذري والعسقلاني والألباني . 

(۳) (صحيح موقوفا ورفعه منكر). رواه أبو إسحاق السبيعي وأختلف عليه فيه على وجهين: روى 
أوّلهما: أبن جرير (۱۹/۲)ء والطحاوي في «المعاني» (۹۲/۳)؛ من طريق إسرائيل» عنه» عن حجير 
التغلبي» عن الأسود» عن أبن مسعود. . . رفعه مرّة ووقفه أحرى . وروی الثاني : آبن جریر (۱۹/۲) من طريق= 


۰ وظائف شهر رمضان المعظم 


اال : روا ليلة القدر ليلة سبح عشرة صبًاحة بدر أو إحدى وعشرينَ. وفي رواية 
عنة؛ قال : ليلة سبح عشرة فان لم تَكَنْ ففي تسح عشر'. 

وخر الطبراني من رواية أبي المهزم - وهو ضعيف ا هريْرَة مرفوعًا؛ 
قال: مسوا ليلةً القدرٍ في سبع عشرة أو تسعَ عشرةً أو إحدى وعشرينَ أو ثلاث 
وعشرين او ج وعشرين أو 8 وعشرين أو وعشرينَ»'. 
ففي هذا الحديث التماسغا هة في آفراد الصف الناني كلَها. 


ويُرّوى من حديث عائشة ؛ أن الى اة كان إذا كان ليلة تسع عشرة من رمضان؛ 
و e AA e OD E SE‏ ن ا 
شد المئزرَ وهجر الفراش حتى يفقطر . قال البخاريّ: تفرد به عمر بن مسکين› 


ت 


© وقد ري عن طافقة ين الحا ألما ْلَب ليل سبع عفرت وقالوا: إن 
e‏ روي عن علي وآبن مَسعود وزيد بن ثابٿِ وزی بن ارقم وعَمْرو 


ر 
ر و 


و » ا و لے 7 سره o‏ 
ومنهم من روي عنه أنها ليلة تسع عشرة. روي عن على وأبن مَسْعود وريد بن 


= شعبة عن أبي إسحاق عن حجير» وأبن جرير (۱۹/۲) من طريق عنبسة عن ابي إسحاق عن 
عبدالرحمن بن الأسود؛ كلاهما عن الأسودء عن ابن مسعود . 0 وقفه. 

والمعروف هنا الوجه الثاني الموقوف لثلاثة أمور: أوّلها : NS‏ 
رواية إسرائيل . والثاني : ا ف ا والثالثة : أن أبا إسحاق توبع على روايته الموقوفة فيما 
رواه: الحاكم (۳/ ۰ ° c(Y‏ )> والبيهقي | في «الدلائل» کک E‏ »> عن إبراهيم»› خن الاسود 

)١(‏ وقد صح عنه رضي اله عن كلا الوجهین) ن 

(© (ضغ دا روا : الطبراني في «الأوسط» .)N۰ ٠٦(‏ وار بو الشيخ في «الطبقات» (۳/ ۵٠٠٠)؛‏ 
من طريق أبي المهزم يزيد بن سفيان» عن أبي هريرة. ا رفعه. 

. وحديثه شديد الضعف‎ eg GO 

)۳( (ضعيف): رواه العقيلي في «الضعفاء (۳/ ۱۹۱) من طريق عمر بن مسكين» عن نافع» عن أبن 
عمر» عن عائشة. . . رفعته. 

قال البخاري : تفرد به عمر بن مسكين ولا يتابع عليه». وأقرّه العقيلي وزاد: «وقد روي عن النبى لا 
كان إذا دخل العشر الأواخر. . . بإسناد أصلح من هذ». 


وظائف شهر رمضان المعظم €١‏ 
ا 


والمشهور عند آهل السّير والمغاز a E‏ 
ا 


+ 


۳ L 


جمعة. روي ذلك عن عَليّ وابن ¿ عباس وغيرهما. وعنِ أبن عَبّاس رواية 
کاتالل الا:: 
2 سین 


O: 


NES 
. ويقول: إن الله فرق في صبيحتها بين الحق والباطل وأذلٌ في صبيحتها ئة الكفر‎ 

وحَكى الإمامٌ أحْمَدٌ هذا القولّ عن أهل المدينة؛ أن ليلة القدر تَطلَبُ ليلة سبع 
اة ا ا ا ر قال : يَعْتزلها 
إذا دحل العشرٌ وقبل العشرء أهلْ المدينة E‏ لا أن المثبتَ عن 
رسول الله ية في العشر الأواخر 

وځکيّ عن عامر بن عَبّدالله , بن الرَبيّرٍ أنه كان يُواصل ليلة سبع عشرة. 

EAs 

N RO O 
الأواخرٍ من رمضان من غير تعيينِ لها بليلة» وإن كاتث في نفس الأمرِ عند الله معينة‎ 

وروي عن عَبّدالرَّخْمن بن الحارث بن هشام؛ قال : اا 


ص 
ص 


ليلة جمعة. حَرَجَه أبن أبي شيبة وظاهرة نها إلما تكن ليلة القدر إذا كات ليلا جم 
لوافق ليلة بدر. 

وروى أبو الشيخ الأضبهاني باسنا جر عن الحَسن؛ قال : إن غلامًا لحان بن 
بي العاص قال له: يا سيّدي! إدّ البحر يَعْذبُ في هذا الشّهر في ليلة . قال : فإذا ّث 
تلك الليلة ؛ فأغْلمْني . قال : فلكًا كاَثْ تلك الليلة ؛ أذَنَه» فتظرواء فوَجدوهٌ عذباء فإذا 


0 o bd 
e 


(۱) وهذا يدل على أنه لم يثبت عنده في أن ليلة القدر هي ليلة سبع عشرة شيء مرفوع . 
(۳) ظاهر سنده الانقطاع وظاهر متنه الغرابة ! 


1۲ وظائف شهر رمضان المعظم 

E‏ قال : كان رسو الله ي يأتي قباءَ صبيحة سبع عشرة 
من رمضان أي يوم کان“ . رجه أبو موسى المَدينئ. 

وقد قي : إل المعراح كاد فيها أيشًا. 

ذكرَ أبنْ سَعْدٍ: عن الواقديّ» عن أشياخه؛ أن المعراجّ كان ليلة السّبت لسبع 
ا را ل ا ا ااا را ارا کا ا بے ع ی 
ربيع الأول قبل الهجرة بسنة إلى بيت المقدس . [وهذا على قول من فرق بينَ المعراج 
الاس لا آل االسماء کما ذکر في سورة التجم واللإسراءَ إلى بيت 
المقدس] حاص كما ذكرَ في سورة إسبحان‰ . 


ت 


وقد قيلً: إن اً بتداءَ نبوًة النَّبيّ بيه كان في سابع عشرة رمضان. قال بو جعفر 
محمد بن على الباقرٌ: رل جبْريل على رسول الله يا ليلة السبت وليلة الأحد» ثم ظهرَ 
له بجراءَ برسالة الله عَرٌّ وجل يوم الاثنين لسبعّ عشرة حَلَثْ من رمضان". 

#واصع ما ززي فن الوادت في هاه اللا آنا لله بر كما سی آنا كات 
ليلة سبع عشرة. وقيل: تسح عشرة. ا 
وصبيحتها هو يوم الفرقان» يوم ألتقى الجمعان. 

وسُمَّىٌ يوم الفرقان؛ لن الله تعالى فرق فيه بين الحقّ والباطل» ل ا 

وأهلّةٌ على الباطل وحزيه» وعَلّتْ كلمة الله وتوحيده» ودل أعداؤه م من المشركينَ وأهل 
الکتاتف. 


a‏ نل الي قا َم المدياً في ربيي الأول 
في اول سنة من سني الهجرة› ولم برض رمضان في ذلك العام e‏ 
aT‏ فهو أوّل رمضان صامَهُ وصامَةٌ المسلمون معه. ثم 


)١(‏ (لم أقف عليه). لكن الغالب تجربة وأستقراءَ في أمثال هذه النصوص التي ينفرد بروايتها 
المتأخرون الضعف» وقد صدذرها أبن رجب بصيغة التضعيف . والله أعلم . 

(۲) روايات الواقديّ ساقطة إذا صرح بأسماء أشياخه وأسند» فكيف إذا أبهمهم وأرسل؟! 

(۳) هذا معضل سندًا منكر متتًا! إن سلمت الطريق إلى أبي جعفر الباقر رحمه الله. 


1۳ E 

َرَج الي هة لطلب عبر الارن قث ين السام إلى المدية في يوم الت لاثتي 

عشرة ليلة لث من رمضان وأفطر ية /خ١١٠/‏ في خروجه إليها. 

قال أبن المُسَيّ : قال عَمَرٌ: رونا مح رسول الله بيه غزوتين في رمضان يوم 
بدر ويوم الفتح وأفطرّنا فیهما'. 

وکان سببُ خروجه حاجة أصحابهء ا الاخ ون الذي أ أخرجوا 
ديارهمْ وأموالهمْ يبْتغون فصلا من الله وَرضّواتًا وَيَنْصرونَ الله وَرسولةُ رك 
الصادقون» [الحشر: ۸]. 

وكاتَتْ هذه العيرُ فيها أموالٌ كثيرة لأعدائهمْ الكقار الذينَ أخرَجوهُم من ديارهم 
وأموالهم ظلمًا وعدواناء كما قال تعالى: لذن َي قاتلون ن بأنَهُمْ ظلموا وَإِنَ الله 
على تَصرهمْ لديز . الَذِينَ أخرجوا م : من دارهم بغيْر ا ولوا را الله4 
[الحح: ۳۹-١٤]ء‏ صد الب لل أن ا الكقار ك المعتدين 
على ولياء الله وحزبه وجنده» فيرْدّها على أولياء الله وحزبه المظلومينَ المخرَجينَ من 
ديارهم وأموالهم ليَقَوّوا بها على عبادة الله وطاعته وجهاد أعدائه. وهذا ما أَحَلَهٌ الله 
لهذه الأة؛ اة أحَلّ لهم الخنائمء ولم حل لأحد قبلَهُم. 

وکال عة من معَهٌ ثلاتٌ مئة وبضعة عشرَ» وکانوا على عدَة أصحاب طالوتَ 
الذي جازوا محَة اء وما جارَة مع إلا مؤ و 


(۱) (حسن). يرويه عبدالله بن لهيعة وآختلف عليه فيه على وجهين: روى الأول منهما: أحمد 
7 ر ع ا کر ن دال عن ان ال غو ع هوف 
الثاني : آبن سعد »)۲١/۲(‏ وأحمد (۲۲/1)» والترمذي -٦(‏ الصوم» ٠١‏ الرخصة للمحارب في الإفطارء 
۴۳ ),)؛ء) والفريابي في «الصيام» (۹۱)؛ من طريق قتيبة بن سعد وحسن بن موسی» عنه» نا يزيد بن 
أي حبيب› عن معمر بن ابي حيية٬‏ عن ا الفس» عن عمر. . . به. والراجح هنا الوجه الثاني ؛ لأن رواية 
قتيبة عن أبن لهيعة جيّدة . وبقيّة السند ثقات . وأبن المسيّب سمع من عمر. فالسند لا بأس به. 

وقد جاء إفطار الصحابة في إحدى الغزوات عند البخاري »)٠۱۹٤١٥(‏ وإفطاره بل مع أصحابه في غزوة 
الفتح عند مسلم ( N۰‏ وآتفق أهل السير على أن غزوة بدر كانت في رمضان» لكن لم أقف على ذكر 
الإفظار فعا | من وجه واا غه نم(0 6 : 

(۲) رواه البخاري -1٤(‏ المغازي» ٦‏ عدة اصحاب بدر» ۷/ ۳۹۵۹-۳۹۵۷/۲۹۰) من حديث = 


٤‏ وظائف شهر رمضان المعظم 


وفي «سنن آبي داوود» من حديث عبدالله بن عمُرو؛ فال : خرَج رسول الله 4ا 
N a‏ 
ڪيه حينَ خر جوا فقالً : «اللهمً! ِنَم حفاة فأخْملهُم وإنَهُم عراة فأكسُهم وإنهم جیاعٌ 
فأشبعْهمْ» E‏ فانقلبوا خی ا وواه فيهم رجلٌ إلا وقد رَجَعَ بجملٍ 
أو جملين وأَكتَسّوا وڈ a‏ 

ركا اعاب الي کله حي رجا على غاي ين ق اهر الوه فام ل 
يَخرجوا مستعدّينَ لحرب ولا لقتال وإِنّما خرَجوا لطلب العيرء وکان معهم نحو 
عي ہیا برها یکم کل ثلائة علی بعین» وکا للل 6 زميلان» وكانوا 
بون على عير وال کان زمیلاه یقولان له: یا رسول الله! ارکب حى تَمْشيّ 
عنك» فيقول: «ما أنتما بأقوى على المشي متي ولا آنا E.‏ 
رلم یکن مهم إل فرسان» وقيلٌ ثلاثةء وقي فرس واحد للمقداد. 

وبلغ المشركينَ خروج الَبيّ اة لطلب العيرء فأخذ أبو سُفيان بالعير نحو 
الساحل» بعك إلى آهل َة يرم الخبر ْلَب منم أن بترو لحماية عيرهم 


فخرَجوا مستصرخين» وخرَّج أشرافهم ورۇساۋهم وساروا نحو بدر. 


البراء. ووقع في خ : : «وما جاوزه»» وما أثبته من م ون وط أولى بالسياق. 

(۱) (لا بأس به). رواه: أبن سعد في «الطبقات» (۲/ ۰)۲۰ وأبو داوود (۹- تا 00 نفل 
السرية» ۸۸/۲/ ۷٤۲۷)ء‏ والحاکم (۲/ ٠١۲‏ و١٥٤٠).‏ والبيهقي ۳۰٥/۲‏ ٩/۷٥)؛‏ من طريق حييٌ بن 
عبدالله» عن أبي عبدالرحمن الحبلي» عن أبن عمرو. . 

قال الحاكم : «على شرط الشيخين»» ووافقه الذهبي» مع أنهما لم يخرّجا لحييّ» وفي حديثه نوع لين › 
لكن لا باس به في الرقائق والمغازي» ولا سيّما آنه يشهد لأرّله ما قبله» ويشهد لأخره الأحاديث الصحيحة 
الكثيرة في مبالغته ية في الدعاء والابتهال لأصحابه يوم بدرء وقد حسّنه العسقلاني والألباني. 

(۲) (حسن). رواه: الطیالسی (٤٠۳)ء‏ وآبن سعد (۲۱/۲)» وأحمد ٤۱۱/۱(‏ و۱۸٤‏ و٣٣٤‏ 
و(« والبڙار (۹ ۱۷۵ کشف)»› والنسائي في «الکبرى» «(AA‘*Y)‏ وأبو یعلی »)٥۳٥۹(‏ والشاشي (1۹)› 
وآبن حبّان »)٤۷۳۳(‏ والحاکم (۲/ ۰۹۱ / .)۲١‏ وأبو نعيم في «الحلية» (١/٤٠۲)ء‏ والبيهقي ›)۲٥۸/٥(‏ 
والبغوي في «السنة» (۲۹۸7)؛ من طريق حماد بن سلمة» > عن عاصم› عن زر» عن أبن مسعود. ... رفعه. 

قال البزار: ٠لا‏ نعلم رواه عن عاصم عن زر عن عبدالله إلا حمّاد) . وصخحه الحاكم والذهبي . وقال 
الهيثمي في «المجمع» (7/ ۷۲): «فيه عاصم بن بهدلة» وحديثه حسن»› وبقيّة رجال أحمد رجال الصحيح) . 
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وأستشار الت َة المسلمينَ في القتال» فتَكَلّمَ المهاجرود فسَكَتَ عنهم» وإِلّما 
كان قصده عل الأنصارَ؛ که طن نم لم بُایعوة إل على نصرته على من قَصَدهٌ في 
2 فقام م سَخَد بن عبادة فال ل (يَعْني : الأنصار)؟ والذي نفسي بيده؛ لو 
) رتنا أن نخيضها البحر؛ لأحضناهاء ولو أمَرتنا أن ترب أكبادها إلى برك الغماد؛ 
و وقال له المقداد: لا تقول لك كما قال بنو إسْرائيلٌ لموسى : #آذهَّب أنْتَ 
ورك فقاتلا إلا هاهنا قاعدون) [المائدة: ٤‏ ولكن ثقاتل معكَ عن يَمينكٌ وشمالك 
وبين يديك ومن خلفك . فس اللَبيْ ية بذلك"“ وأجْمَحَ على القتال وبات تلك الليلة 
ليلة الجمعة سابع عشر رمضان قائمًا يُصْلي ويّكي ويَذعو الله ويَسْتَلْصره على أعدائه. 

وفي «المسند»: عن علي [بن بي طالب]؛ قال : لقد رأيثنا وما فينا إلا ا 
TE‏ أصبح . 

وفيه عنةٌ أيضا؛ قال : أصابنا طشن من مطر (يعْني: لیلةَ بدر)» ا 
الشجر والحَجَفٍ نَسْتَظلٌ بها من المطر» وبات رسول الله ييا يدعو ربَهُ ويقول: «إن 
هلك هذه الفعة لا تعْبذ». فلمًا أن طلَعَ الفجرٌ؛ نادى : الصّلاة عباد الله! فجاء الاس ء 
تحت الشجر والحجفب» فصَلّى بنا رسول الله بيا وح على القتال^. 


آذ 


1 


)۱( رواه مسلم (۳۲- الجهاد والسیر» ۰ غزوة بدرء )۱۷۷۹/۱٤۰۳/۳‏ من حدیث انس . لکن 
رجح العسقلاني في «الفتح“ (۷/ ۲۸۸) أن صاحب هذه المقالة هو سعد بن معاذ لا سعد بن عبادة. 

(۲) رواه البخاري (٤٥-المغازي» -٤‏ إذ تستغیثون ربکم» ۷/ ۲۸۷/ ۳۹۵۲) من حدیث أبن مسعود. 

(۳) (صحیح). رواه: أحمد (۱/ ۱۲١‏ و۱۳۸)» وآبن نصر في «تعظيم الصلاة» (۲۷۲). والنسائي في 

«الکبری» »)۱۰۰٦۱(‏ وآبو یعلی (۲۸۰)» وأین خزيمة (۸44). والطبري في «التاریخ» (۲/ ۲۳)ء وأبن حبّان 
»)۲۲٠۷(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۹/٠٠)؛‏ من طريق الثوريّ تارة وشعبة تارة» عن أبي إسحاق» عن حارئة بن 
مضرب» عن علي . . . ر 

وهذا سند صحيح رجاله ثقات» ورواية الثوري عن أبي إسحاق أمان من التخليط والتدليس وكذلك 
رواية شعبة» وقد صحح هذا الحديث أبن خزيمة وأبن حبّان والمنذري والألباني. 

)۱٥۷۷۷( وأحمد (۱/ ۱۱۷)» والبرار (۷۱۹)» وآبن جریر‎ »)۳۹٦1۸( (صحیح). رواه: آبن آبي شیبة‎ )٤( 
وفي «التاريخ» (۲/ ۲۲)؛ من طريق إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن حارثة بن مضرب» عن علي . . . رفعه.‎ 

قال الهيثمي :)۷۹/٦(‏ «رجال أحمد رجال الصحيح غير حارثة بن مضرب وهو ثقة». قلت: رواية 
إسرائيل عن بي إسحاق جِيَّدة أحتج بها أبن مهدي والبخاري وغيرهما. 


٤٦‏ وظائف شهر رمضان المعظم 


وأمَدّ الله تعالى نيه والمؤمنينَ بنصر من عنده وبجند من جنده» كما قال تعالى : 
3ذ يدون ركم قاتجاب لَك أي مركم باب مي الكلانكة زوفي . وما َه 
الله إلا بُشرى وَلتَطمَئْنٌ به قلوبُكَمْ وما النَصْرٌ إلا من عند الله [الأنفال: .]٠١-۹‏ 

وفي «(صحيح البُخارئٌ»“ أن جښریل قال لى ب : ا اهل بدر فیک ؟ 
قال: «من آفضل المسلمينَ (أو كلمة نحرّها)». قال: وكذلك من شه بدرًا من 
الملاثكة . 


a‏ :ولد نَصَركم الله ببذر وان تم اذل [آل عمران ل 
َم تقَتْلوهُمْ وَلْكنٌ الله قَلَهُمْ وما رَمَيْتَ إذ رَمَيْتَ ولك الله رَمى) [الأنفال: .]١١‏ 
وروي أن التي به لما رهُم؛ قال : الم إل ف فد جات ا 


یرن 
۹ 0¢ ۽ و ك۶ م ر ٍ 
بکذنوں وما فأنجڙ لي ما وَعدتني» . فأتاه جبريل فقال: خذ قبضة من تراب 
فأرمهم بها. فأحَذ قبضة من حصباء الوادي فرّمى بها نحوَهُم وقال: «شاهَّت الوجوه. 
ص کہ سر اص 
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(۱) (٤1-المغازي» ۱١‏ شهود الملائكة بدرّا ۷/ ۳۱۱/ )۳۹۹٤-۳۹۹۲‏ من حديث رافع الزرقي . 

(۲) (لا بأس به) . ذكره أبن إسحاق في «السیرة» (۲/ ۲٠۰‏ أبن هشام) بغير سند. 

ورواه الطبري في «التفسیر» )۱١۸۲۲١(‏ من طريق قوية عن هشام بن عروة مرسلا. 

ورواه الطبري في «التفسير» (۱۱۹۲5) من طريق قوية عن قتادة مرسلاء وزاد السيوطي في «الدر» 
(الأنفال )٤۷‏ نسبته لابن أبي حاتم وآبن ¿ المنذر وأبي الشيخ . 

ويشهد له بالجملة ما جاء و في الصحيحین وما تقدّم انفا من دعائه ڳلا ب بنصر المؤمنين وهزيمة الكافرين . 

فأجتماع المرسلين المتقدمين مع الشواهد الموصولة المجملة يرجح آن لهذا أصلا» وقد تجوز أكثر 
Tay‏ والله أعلى وأعلم. 

(۳) (حسن). رواه: آین ا بي حاتم في «التفسير» ٦/١٦۷۲ /٠٥(‏ ۰ /) والطبراني )۰۳/7 
۸؛)؛ من طريقين» عن يحيى بن عبّاد الشجري» ثنا موسى بن يعقوب الزمعي» عن عبدالله بن يزيد مولى 
الأسود بن سفيانء عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة» عن حکیم بن حزام. . . رفعه. قال الهيثمي 
(0/ ۸۷): «إسناده حسن». قلت : بل ضعيف : الشجري وأبوه ضعيفان» والزمعيٌ يخطى . 

ورواه: الطبری ۱۵۸٤۰(‏ و۱۹۸٦۱)»›‏ وآبن اش حاتم )0/ «(AV /\ VT‏ والبيهقي في «الدلائل» 
(۷۸/۳)؛ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس . . . رفعه. وعليّ عن أبن عباس منقطع . 

ورواه دون کلام جبریل : e Ty‏ 
ا . والطبري )۱٥۸۳۹(‏ وآبن آبي حاتم ۸/۱٩۷۳ /٥(‏ ۰ ) من وجه قوی عن آبن زید معضلا. 


وظائف شهر رمضان المعظم ) ۷ 
وقالٌ حَکيم بن حزام ا 
على طست» فرّمی رسول الله اة تلك الرَميةّء فا E‏ 
ولكًا قَدمٌ الخبرٌ على أهل مكة؛ قالوا لمن أتاهُم بالخبر : : كيف حال النّاس؟ قال : 
لا شيء! والله؛ إن كان إلا أن ينام فمَتَحناهُم أكتافَنا يقثلوتًا ويأسروننا كيف شاؤوا! 
وأيْمُ الله؛ معٌ ذلك ما لَمْتُ النَاسَء لَقينا رجالا على خيل بتي بين السّماءِ والأرضٍ ما 
يوم لها شي ءَ. 


و 


وقتَلّ الله صناديد كار قريش يومثز» منهم عتبة بن ربيعة وشيبة و الول ن 
وأبو جَهل وغيرُهم» وأسّروا منهم سبعينَ. 

قصة بدر يطول استقصاؤهاء وهي مشهورة في التفسير وكتب الصحاح والشنن 
والمسانيد والمغازي والتواريخ وغیرها. ونما القضرد [هاآها اليه بعض 
مقاصدها . 


سے 


وكان عدو الله اليس قد جاءَ إلى المشركينَ في صورة سُراقة بن مالك» وكاتث 

يذه في يد الحارث بن هشامء وجعل يشجُعُهم ويعذهم ويمتيهم› فلكًا رى الملائكة؛ 
( 
هرب وألقى نفْسَّهٌ في و 


= وجاء رميه ي قبضة من التراب يوم بدر عند: الطبراني ٠٦/١۷٤ /٤(‏ ۰) من حدیث آبی أیوّب پسند 

ضعيف وإن حسنه الهيشمي . و«الأوسط» )٥٤۹۸(‏ من حديث آبن عباس بسند واه. و«الأوسط» (۹۱۱۷) من 
حديث أبي هريرة بسند ساقط . والطبري في «التفسير» )٠١۸٤١-٠١۸۳١(‏ مرسلاً عن جماعة من التابعين . 

والمتن المذكور حسن إن شاء الله بأجتماع حديثي حكيم وآبن عباس » ويزداد قَرَّة بالوجه المختصرة 
والمجملة» وإلى تقويته مال أبن كثير والهيثمي . 

›)٠١۸۳١( (حسن لشواهده). رواه: الواقدي في «المغازي» (۱/ ٥٩)ء والطبري في «التفسير»‎ )۱١( 
والطبراني في «الكبير' (۳/ ۲۰۳/ ۳۱۲۷) و«الأوسط» (۰)۹۰۹۳ وآبن‎ .)۸۹٠٦/1٦۷١ /١( وآبن أبي حاتم‎ 
مردویه (الآنفال۱۷- الدرٌ المنثور)؛ من طرق» عن موسى بن يعقوب الزمعي› عن یزید بن عبدالله» عن ابي‎ 
«إسناده حسن». قلت: موسى‎ :)۸۷ /١( بكر بن سليمان بن أبي حثمة» عن حكيم . . . رفعه. قال الهيثمي‎ 
. يخطی› ویزید بن عبدالله هو آبن وهب عم موسى فيه جهالة‎ 

وله شاهد من حدیث جابر بن عبدالله عند بي عر ووا ات و 
فارجو آنه حسن به فن ضعفه يسر . 

(۲) جاء هذا مسندًا ومرسلاً من أوجه يقي بعضها بعضًا. وأنظر «الدر المنور» (الأنغال .)٤۸‏ 


E1۸‏ ) وظائف شهر رمضان المعظم 
وقد أخبر الله عن ذلك بقوله تعالى: «وَإذ رََنَ لهم الَبطان أغمالمُم وال 

غالب كم الم مِنَ الاس واي ي جار لَكمْ لكا ترات الفتتان تكص على ء بيه عَقبيّه وَقال إني 

ريءٌ نكم ّي آرى ما لاً ترذن إئي أخاف الله واللة شدية البقاب) [الأتفال LEA‏ 


6 وفي «الموطًا» حديتٌ مرسل : عن لبي ياد ؛ قال : «ما ري الشيطان أحقر ولا 
أدحرَ ولا أصغرَ من يوم عَرفة ؛ اها ى يوم و قیل : وما رای يوم م بدر؟ قال : 
«رآی جبریل يزع ٣‏ الملافكت. 

فإبليس عدؤ الله يَسْعى هده في إطفاء نور الله وتوحيدهء TS‏ 
من الكمًار والمنافقينَ. فلا عَجَرَ عن ذلك بنصرٍ الله بُ وإظهار دينه على الدّين كله ؛ 
رضي بإلقاءِ الفتن , ين المسلميینَ وآجتری متهم بمحقرات الذنوبٍ /خ٤١٠/‏ حت عَجَر 
عن ردهم عن دينهم» کما قال اللي کل . «إن الشيطان قد أيسَ أن يَعْبدَهُ المصلُونَ في 
جزيرة العرب» ولکنْ في التحريش بيهم . خرَجَه مسلم من حديث جابر. 

وخرَجَ الإمامٌ أحمَدٌ والسائ والتمذيّ وآبن ماج من حديث عمرو بن 
الأخوَصٍ؛ قال: سَمِعْتُ الي بي يول في حب الوداع : «ألا إِنً السيطانً قد أيسَ أن 
عبد في بلدكم هُذا [آبدًا]ء ولکن سكن له طاعة في بعض ما تَحَْقرونً من أعمالگم» 
lT‏ 


)١(‏ (ضعيف). رواه: مالك في «الموطأاً» (۱/ ۲۲٤)ء‏ وعبدالرزاق ۸۱٣١(‏ و٣۸۸).‏ والفاکهي في 
تاريخ مک (۷۲))» والطبري »)۱٣۲۰٤(‏ واليهقي في اشغب الإيمان» (۹٦۰٠٤)؛‏ کن دل ن 
إبراهيم بن أبي عبلة» عن طلحة بن عبيدالله بن كريز . . رسن : 

وهذا سند قوی ولکتّه مرسل. aT‏ ء عن إبراهيم فوصلوه عند: بن قانع في 
«الصحابة» (۲/ ٠ ٠۷‏ والبيهقي في «الشعب» »)٤0۷١(‏ وأبن عبدالبر في «التمهيد» .)٠٠١ /١(‏ قال أبن 
عبدالبرٌ في هذه الروايات الموصولة ا قلت : الإإأرسال هو المعروف هناء والوصل منكر . 

0 افا ١‏ ر اطا e‏ 

(۳) (حسن صحیح). . قطعة من حديث طويل في خطبة النبيّ لاء في حجَة الوداع رواه: ابن ابی شه 
E‏ وأحمد (۳/ Es ٤۲٠٦‏ والېبخاري في «التاريخ» )7/ ۳*0(« والفاکهي في «(مکة) »)۱۸۹٩(‏ 

بن ماجه (۹- النكاح» ۳ حق المراۃة› ۱/ ۱۸۵۱/٥۹٤‏ ۰) وآبو داوود (۱۷- البيوع» ۵ 

وضع الرباء »)۳۳۳٤/۲۹٤/۲‏ والترمذي -٠١(‏ الرضاع» ١١‏ حق المرأة ۳/ ٤ ١١١۳/٤١۷‏ 
۾AV‏ ۰) والنسائي ف O‏ بن أبي حاتم (البقرة 6 وا 


وظائف شهر رمضان المعظم ۹ 
وفي «صحيح الحاكم» ٠‏ عن آبن عباس ؛ أل اللي ياو طب في حب الوداء ٤‏ 
فقال : إن ليطا قد ايس أن يبد برضم ل بزضی أن بُطاع فما سوی ذلك 
as‏ ادرو E E bk‏ 
اعَْصَمْتَمْ به فلن تَضلوا أبدًا ؛ كتابَ الله وسكَة نيه بلا" . 
ولم شم على ابی شي اک ين بل شڪکو ل واتار دعوت في مشارق 


الأرض ومغاربها؛ فإ أيسَ أن تعود أنه كلهم إلى الشرك الأكبر. 

قال سعید بن جبيّر : ا ری نليس التي اة قائما بمكة بصي رَن. ولا أَفتتَحَ 
ال اة مه رن رة أحرى؛ أَجَمَعَث إليه ذرية فقال : ا E‏ 
a‏ هذا ولکن آفتنوهم في دينهم› وأفشوا ف فيهم الوح NT‏ 


وخرح م اران اناده عن : ا عن أبي هُرَيْرَة؛ قال: إن إبليسَ رن لما 


= قانع في «المعجم» (۲/٤٠۲)ء‏ والطبراني (۱۷/ ٩۸/۳۱‏ و٩٥)»‏ وآبن مردویه (البقرة ۲۷۸- آبن 
کئير)» والبيهقي /٥(‏ ۲۷۵ ۸/ ۲۷)» والمزي في «التهذيب» )4/71( ا عن 
شمان بن عرو بن الأ خرض عن ية a ae‏ ) 

قال الترمذي : «حسن صحيح؟» وآقرّه المنذري . قلت : سلیمان تابعیَ روی عنه ثقتان ووثقه آبن حبّان 
والذهبي وقبله العسقلاني › فمثله قد یحسن حدیثه › وأمّا تصحيحه فبعيد . . نعم ؛ هو صحيح بشواهده الكثيرة 
الصحيحة في خطبة النبي ب RS‏ . وقد حسَنه الألباني. 

)١(‏ تقدم (ص۹١٠)‏ الكلام في وصف «مستدرك الحاكم» ب «الصحيح»! 

(۲) (حسن صحيح). رواه: الحاكم (١/4۳)ء‏ والبيهقي في «الاعتقاد» (ص‌۲۲۸)؛ من طريق 
إسماعيل بن بي اويس» عن آيبه» عن ثور بن يزيد الديلي› > عن عكرمة» عن أبن عباس . . . رفعه. 

قال الخاكم: احج ابخاري باحادیث عکرمةء واحنچ مسلم باي أویس» وسانر روات ققق علیم؛. 
وأقرّه المنذري والذهبي . فلت لكتهم تكلموا في حفظ أبي أويس وأبنه بما لا ينحط بهما عن درجة الحسن»› 
فالسند كذلك» ثي هو صحيح بشواهده المتقدمة » والقطعة الأخيرة منه من مرويات الصحيحين . 

(۳) (ضعيف). رواه: الطبراني (۲١/۸/۹٠۳١۱)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۲/۹٦)ء‏ والضياء في 
«المختارة» ٠١٠/٠٠١ /٠١(‏ و١٠٠٠)؛‏ من طريق قويّة» عن يعقوب القتّي» عن جعفر بن آبي المغيرة» عن 
سعيد بن جبير» عن آبن عباس . . . موقوفا. 

قال الهيثمي )۱١/۳(‏ : ا لت : فيه علتان: أولاهما: اتهم تکلموا ذ في القمي وآبن 
المغيرة. والثانية : E N E OT‏ 
روايته أقوى؛ فهي أولى من روايتهماء ويكون لها حكم الإرسال لا الرفع» والإرسال فرع الضعف . ) 


١‏ وظائف شهر رمضان | لمعظم 
e‏ 
ار 


٠لت‏ فا الكتاب» وأنزَث بالمدر 


ر 


ت 


والمعروف هذا عن مجاه من قوله؛ قال : رن ايليس ربح رثات : حن لون 
وحينَ هبط من الجلَة» وحينَ بعت مُحََدّ لاء وحين ّث فاتحة الكتاب» وأنرلَّت 
بالمدينة. خرَجَه وكيم وغيره. 

وقالَ بعض التابعينَ: لكا رلت هذه اليه : : والّذينَّ إذا فعلوا فاحشة أو ظلَّموا 
أنفْسَهَمْ دكروا الله اروا لذنوبه:) الآية [ ال غمران ۲۴١‏ كى ل ر ت 
إلى شدّة حزنه بنزولها؛ لما ا ا2 لأهلٍ الذنوب. 

فهو لا يرال في هم وغم وحزنِ منذ بعت الل اد لما رآی منۀ ومن أَمَته ما هه 

قال ثابت: لكا بعت الس بيل؛ قال إبليسُ لشياطينه : لقد حَدَتَ أمر فأنظروا ما 
فاطلا : ثم جاؤوهُ فقالوا: ما ندري. قال إبْليسٌ: أنا آتيكم بالخبر. فدَهَبَ 
وجاءَ؛ قال: [قد] بعت محمد محمد ب . فجعل يسل شياطيتة إلى أصحاب ال بيا 
فيجيئون بصحفهم ليس فيها شيءٌ. فقال : EE‏ 
صَجبنا قومًا قط مثلَ هؤلاء؛ صيبُ منم ثم يقومونً إلى الصَلاةء فيُفْحى ذلك . قال : 
رويدا! إنّهُم عسى أن يقتَحَ الله لهُمٌ الذنياء هنالك تصيبون حاجتكم منم e‏ 


(1) (ضعيف). رواه: آبن أبي شيبة» وآبن الأعرابي (الفاتحة - الدرّ)» والطبراني في «الأوسط» 
«(EVA0)‏ والدارقطني في «العلل» .)٠١٤١۲(‏ وا بن الضريس (الفاتحة الدر)؛ من طريق أبي الأحوص» عن : 
منتصور › عن مجاهد» عن أبي هريرة. TT‏ 

قال الطبرانى : «لم يرو هذا الحديث عن منصور إلا أبو الأحوص». وقال الدارقطني : ايرويه منصور 

و ا : فرواه أبو الأحوص عن منصور عن مجاهد عن أبي هريرةء وعیره يرویه عن منصور 
عن مجاهد من قوله. وهو الصواب». وعليه؛ فالموقف على آبي هريرة TT‏ وقال ا رجب . 
«والمعروف هذاعن مجاهد من قوله» . وعليه؟ فالموقوف على أبي هريرة منكر عنده. وأنظر ما بعده. 
(۲( (موقوف صحیيح). روأه: : وكيع في اتفسيره)» وا بن الأنباري في «المصاحف» (الفاتحة الدرٌ). 
آبو الشيخ في «العظمة» »)١١١٤(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ 44( من طریق جریر بن عبدالحمید» > عن 
i‏ ا . وسنده قوي . 
E OG‏ 


وظائف شهر رمضان المعظم ١‏ 
وعن الحَسّن؛ A EET‏ و حه TT‏ فقطعوا ظهري 
بالاستغفار» فسَوَلْتُ لهم ذنوبًا لا يَسْتَعْفرونَ منها؛ يعني ا 
ولا يرال إبليس يرى في مواسم المغخفرة والعتتي من النار ما يَسوؤه؛ فيوم م عرفة لا 
یری أصغْرَ ولا أحقرَ ولا أدحرّ فيه منةٌ لما رى من تنل الرّحمة وتجاوز الله عن الذنوب 


لما رَأى نزول المغفرة و للأمة في حب الوداع يوم التحر بالمزدلفة؛ هوى 
ا ر رار ر تسم ال لمارأ من جزع الخبي ن . 

® /خ0\/ وفي شهر رمضان يَلْطفبٌ الله ا محمد کا غل فيه الشياطينَ 
ومردة الجن حتّی لا دروا على ما كانوا يرو علو في ضر ين تسويل انو 
ادام ر ا ر ا م لذلكَ . 

ففي الصحيحين: عن أبي هُريْرَةَ عن لَب لاو؛ قال : «إذا دحل رمضان؛ 

ف" تاوت الما وغلقت ارات ج وشسلك الاين 

و «فتَّحّث أبوابٌ الرّحمة). 

وله أيضًا: عن آي هُرَيْرَةَ» عن الس ڳلا ؛ قال : «إذا جاءَ رمضان؛ فتَحَث أبوابُ 
الجةء وغلقَث أبوابٌ الار» وصمدَت الشَياطينْ». وحَرَجَ منة البُخاريٌ ذكر فتح أبواب 

وللترمذيٌ وأبن ماجَّه: عن عن ال ية ؛ قال : «إذا كان أول ليلة من شهر 
e‏ صفدَّت لياط رة وغلقَت أبوابُ الار فلم يمَتَح منها باب 
فقَحَّتْ أبوابُ الجلَة فلم يُعلَقْ منها باث» وينادي مناد : يا باغيّ الخير! أقبلْ» ويا باغي 
أقصرٌ . ولله عتقاءٌ من الّارء وذلكٌ كل ليلة". 
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.)٠١٤-١٦۹۲ص( (موضوع). قطعة من حديث تقدم تفصيل القول فيه‎ )١( 

(۲) البخاري (۳۰- الصوم» ۵ هل يقال رمضان» /٤‏ ۱۸۹۸/۱۱۲ و۱۸۹۹)ء ومسلم (۱۳- الصيام› 
١‏ فضل شهر رمضان»ء .)۱٠۷۹ /۷١۸/۲‏ والألفاظ التالية للحديث نفسه في الموضع نفسه. 

(۳) (صحیح). رواه: آبن ماجه (۷- الصیام» ۲ فضل رمضان» »)۱٦٤۲/٥۲۹٦/۱‏ والترمذي -٦(‏ 
الصوم» -١‏ فضل رمضان» ۳/٦٦/1۸۲)ء‏ وآبن خزيمة (۱۸۸۳)» وآبن حبّان »)۳٤٣٤٥(‏ والاجرّي في = 


li 


وفي رواية لای : «وتغل فيه مردة الشياطين»'. 

ولادمام أحمَد: عن ابي هريْرَةء عن الى لا ؛ قال : «أعْطيّث أمَتي في رمضانَ 
CPG‏ فم الصّائم أطيبٌ عند الله من ريح المسك» 

نتفر ل الملانکڈ حئی پُقطرواء وبر ال کل بوم جه ثم قول يوشڭ عبادي 

الال دان أا ع عنهم المؤنة والأذى ويَصيروا إليك› وتصَمَدٌ فيه مردة السياطين فلا 
حلصو فيه إلى ما كانوا يَخْلْصود إليه في غيره» E‏ فل ي 
سول الها هى اله القدر؟ قال رلا ولك العامل ا و جره إدا قضی 
عا 

وفي ليلة القدر نتشر الملاتكة في الأرض فيل سلطا الشياطين . 

کما قال تعالی : لرل المَلاتکة والرُوح فيها باڏن رَبّهمْ من كل مر . سلا هي 
حى مَطلع الفجر€ [القدر : 0-٤‏ ]. 


A 


«الشريعة» .)۹٤۲(‏ والحاكم »)٤١١/١(‏ وأبو نعيم في «الحلية (۸/ »)٠١‏ والبيهقي في «السنن» 
(/۳۰۳) و«الشعب» ۳١۹۸(‏ و۹۹١)ء‏ والبغوي في «السنة» (۱۷۰۵)؛ من طريق أبي بکر بن عيّاش» عن 
اللأعمش» عن ا عن أبي هريرة. .. رفعه. 

قال الترمذي والبغوي : «اغریب). وقال الحاكم: «(على شرط ا ووافقه الذهبي . وقال 
الألباني : «إسناده صحيح». قلت : حدیث أبي بكر بن عياش لا يرقى إلى الصحةء ل نعيم : غريب 
من حديث الأعمش»› لم يروه عنه إلا قطبة بن عبدالعزیز وأبو بکرا» وقطبة صدوق › فإن صحت الطريق إليه ؛ 
فمتابعته وحده كافية لتصحيح الحديث . وإلا؛ فالحديث حسن لذاته صحيح لشواهده الأتية. 

(۱) (صحیح). قطعة من حديث سيأتي بطوله وتفصيل القول فيه (ص١٤٤).‏ 
) © غفا ا أحمد (۲/ ۲۹۲)ء والحارث بن أبي أسامة (۳۱۹- زوائد الهيثمي)» وآبن 

نصر في «قیام رمضان» (ص‌۸٥۲)»‏ والبزار -۹٦۳(‏ كشف)» والبيهقي في «الشعب» »)۳٠٠۲(‏ وأبن عبدالبرٌ في 
«التمهيد» »)٠١۳ /١١(‏ والخطيب في «الجمع والتفريق» (۲/ »)٤٥٤‏ والأصبهاني في «الترغیب» (١۱۷۳)؛‏ 
من طريتق هشام بن زياد أبي المقدام» عن محمد بن محمد بن الأسود» عن أبي سلمة غ ابی هزیر ةب 
رفعه. قال آبن عبداليرٌ: «أبو المقدام فيه ضعف› E‏ الفضائل». وقال الهيئمي 
(E۳ /)‏ فيه هشام بن زياد أبو المقدام وهو ضعيف». قلت اق ا ى ا 
متروك ساقط الحديث. 

وعلى أن مثل هذا لا تصلح فيه الشواهد فإن له شاهدا عند: البيهقي في «الشعب» »)۳٦٠۳(‏ 
والأصبهاني في «الترغیب» (۱۷۹۳)؛ من حديث جابر. قال المنذري: «إسناده مقارب 2 مما قبله». 
قلت : يي انه لن اروك وا فالتباو ك ممل الها 


وظائف شهر رمضان المعظم ٢‏ 
وفي «المسند»: عن أبي هُرَيْرَة» عن الي کيا ؛ ٠ EE‏ «الملائكة تلك الليلة في 
الأرض أكثر من عدد الحصى»'. 


وفی ا ات حبّان» : عن جابر» عن ا ا + قال فى ليلة القدر: (لا 
و ر : 7 
يرح شیطانها حتّی يحرج فجرٌ رها 

وفي «المسند» من حديث: عبادة بن الصّامت» عن الَبيّ لا؛ آنه قالَ ي ل ليلة 
القدر: «لا يحل لکوکب أن می به حتی يصب › > ون آمارتها أن ا 
SR U O e‏ 


(۳) 


E 
« 


يو مذ») 


- ومحمد بن نصر (سورة القدر‎ »)٥۱۹/۲( وأحمد‎ »)۲٠٤٥( (لا بأس به). رواه: الطيالسي‎ )١( 
وآبن‎ ء)٤۹۳‎ ٤و‎ ۲٠٤۳( والطبراني في «الأوسط»‎ .)۲۱۹٤١( كشف)» وأآبن خزيمة‎ -٠٠١١( الدر)» والبزار‎ 
مردويه ؛ من طريق عمران بن داور» عن قتادة» عن أبي ميمونةء عن أبي هريرة. . . رفعه.‎ 

قال ابن کثیر : «إسناده لا بأس به». وقال الھیٹمی (۳/ ۱۷۹): «رجاله ثقات». وقال الألباني : «إسناده 
ع وا ی ب وت غو ا ارتوا ا ) 

(۲) (صحیح بشواهده). قطعة من حديث رواه: أبن آبي عاصم (القدر - أبن كثير)» والطبري في 
«تهذيب الاثار» (القدر - الدر)» وآبن حبّان »)۳٦۸۸(‏ وأبن مردويه (القدر ‏ الدرّ)؛ من طريق فضيل بن 
سلیمان» ثنا عبدالله بن عثمان بن خثيم» عن أبي الزبير» عن جابر. . . رفعه. وهذا سند ضعيف فيه علتان : 
أولاهما: أن فضيلا لين . والأأخرى: عنعنة أبي الزبير على تدليسه. 

لکن له: شاهدًا يليه . واخر موقوقا على آبن عباس يأتي قريبًا . وثالتًا ضعيقًا من حديث آبن عباس عند : 
البزار ٠۳٤(‏ ۰- كشف) وأبن خزيمة .)۲٠۱۹۲(‏ ورابعًا من مرسل الحسن عند أبن أبي شيبة »)٩٥٤۳(‏ وخامسًا 
مؤقوفا غل أبن مغو د غند ابن آبی شیبة (۹5۳۹): فهو صحیح بشواهده»› وقد قرّاه الألباني. 

(۳) (حسن لشواهده). أصل حديث عبادة من مخرّجات الصحيح› لكن الكلام هنا في هذا اللفظ 
الذي رواه: أحمد »)۳۲١ /٥(‏ وآبن نصر في «قيام رمضان» (ص۸٥۲)»‏ والطبراني في «الشامیین» »)۱١١۹(‏ 
وين عبدالبرٌ في «التمهید» .)۳۷٤ /۲٤(‏ والضياء في «المختارة» (۸/ ۲۷۹/ ١١٤۳)؛‏ من طريق بقية» ثني بحير 
بن سعد» عن خالد بن معدان» عن عبادة. . . رفعه. قال آبن عبدالبرٌ : «-حسن غريب». وقال أبن كثير : إسناده 
حسن» وفي المتن غرابة وفي بعض ألفاظه نكارة». قلت: لم يذكر أبن رجب يرحمه الله هذه الألفاظ المنكرة 
هنا. وقال الهيشمي (۳/ ۱۷۸): «رجاله ثقات» . قلت : وهذا أولى؛ لأنه لم يصح لخالد سماع من عبادة. 

وله طريق أخرى عند البيهقي في «الشعب» )۳۹٤(‏ مختصرًا بسند فيه متروك . 

OT EUs‏ أبن المنذر عن الضحاك موقوفا كما في «الدر». وللثانية حديث 
N SN I o‏ وقد قوّاه من ذکرت . 


£{ وظائف شهر رمضان المعظم 

وروي عن أبن عَبّاس؛ قال: إن الشيطان يطل مع اسمس كل يوم إلا ليلةً القدر 
وذلكَ لها طلم لا شعاء 

وقالَ مجاه في قوله سلا هى ؛ قال : سلامٌ؛ أي : لا يدث فيها داءٌ ولا 
يَسْعَطيعٌ شيطان "العمل فيها . 

وعنة قال : ليلة القدر ليلة سالمة لا يدت فيها داءٌ ولا يُرْسَلٌ فيها شيطانٌ. 

وعنة قال : هي سالمة لا يَسْتَطيع السيطان أن يَعْمَلّ فيها سوءًا ولا يُحدتٌ فيها أذّى . 

وعنِ الضحاك» عن آبن عَبّاس؛ قال: في تلك الليلة تصق مردة الجنٌء ونَعَلُ 
عفاريت الجر وتفتَح فيها أبوابُ الگماء كلّهاء ویقبل الله فيها التوبة لكل تائب» 
فلذلكَ قالّ لام هي حى مطل الجر . 

وروی عن ابی بن كَخْب رضي الله عنة؛ قال : لا يسْتطيع الشيطان أن يُّصيبَ فيها 
أحدا بخبل أو داءٍ أو ضرب من ضروب الفسادء ولا ينفذ فيها سحرٌ [ساحر]. 


ویُرْوی بإسناد ضعیفِ عن /خ١۹٥٠/‏ نس مرفوعا : ال ی ا ولا 
تبح کلابها»". 

وكل هذا يذل على كف الشياطين فيها عن أنتشارهم في الأرض ومنيهم من 
أستراق السّمع فيها من السّماء. 

6 ابن ادم! لو عرفت قدر نفسك؛ ما أهَنتها بالمعاصي» أنت المختار من 
المخلوقات› ولك أُعِدّت الجلَة إن أنَمَيْتَ نقيت فهي آقطاعَ المتقين › NF‏ أقطاع اليس فهو 
فيها من المنظرين . فكيفَ رَضيتَ لنفسك بالإعراض عن أقطاعكَ ومزاحمة إبْليسَ على 
أقطاعه»› وأن تكون معَهٌ غدًا فى النّار من جملة أتباعه؟! ا ا لأجلك 
حيث كبر عن السُجود لأبيك» وطلبّنا قربكَ؛ لتكونَ من خاصّتنا وحزیناء فعادیتنا 
وال عدو ناء «أفتشّخذوتة ا يته اوْلياءَ من دوني وهم لم عدو ب ا 


. في م ون وط : «سلام آن يحدث فيها داء أو يستطيع شيطان». وأثبت ما في خ‎ )١( 
(ضعيف). لم أقف عليه بعد طول فتش فحسبي فيه قول المصتف يرحمه الله» بل الغالب - على‎ )۲( 
. ما خبرت من تعقيبات المصتف على نصوص هذا الكتاب - أنه دون ذلك بكثير‎ 


وظائف شهر رمضان المعظم 0 
بدلا [الكهف: .]٠١‏ 
رَعی الله من هوى وَإن كان ما رعى ‏ فظنا لَه اعُد القديم فضي 
وَصاحَبْتَ قَوْمًا كنت أنهاك عَنْهُمُ eS‏ 
أبشروا يا معاشر المسلمين! فهذه أبوابُ الجلة اللمانيةٌ في هذا اهر لأجلكم قد 
فتحّتْ» ls‏ على قلوب المؤمنينَ قد نقحت وأبواب ا كلها لأجلكم 
را و ا اکم را ة. ففي هذا الشهر يُوْحذ من إِبْليسَ بالنّار 
وتسْتَحْلَص العصاة من أسره فما يى لهم عند آثار. كانوا أفراخة قد عَذَاهُم بالشهوات 
في أوكاره فهَجَّروا اليم تلك الأوكار» تقضوا معاقلٌ حصونه بمعاول التَوبة والاستغفارء 
خرَجوا من سجنه إلى حصن التقوى والإيمان فأمتوا من عذاب الثار» قصموا ظهره 
كلمة التوحید فهو كو أل الانكسار. في کل موسم من مواسم م الفضل يخرن ففي هذا 
الشهر يڏعو بالويل والتبور لما یری من تنرل الرّحمة ومغفرة ت الأوزارء غلب حزبُ 
را د عُزْل سلطان الهوى 
وصارَت الدَولة لسلطان التقوى ابروا يا أولي الأنصار [الحشر : ۲[ 
NEE CCL‏ 


مَرَم العقل جنودًا للهوى فاق لا نجرا إن صلخا 
زجر الق فؤادي فأرعوى وأفاق القلب متشي وصحاا 
بادروا الكَوْبَّة من قلل الرّدى SE EEE‏ 


هذا - عباد الله - شهرٌ رمضان قد أنْتصف؛ فمن منکم حاسَّبَ فيه نفْسَةٌ لله 

ْصَف؟ من منکم قام في هذا الشهرِ بحقّه الذي عَرف؟ من منکم عَرََ قبل عَلَيِ آبوا 
الجّة أن ي ر يني له فيها غرقًا من فوقها غرف؟ آلا إل شهركم قد أحَد في التَقصِ فزيدوا اتم 
ني العمل فكائم به وقد أنْصَرف» فكل شهر فعَّسی أن کون من خلفٰ وأمًا شهرٌ 
ا 


ر م 


صف الشهْر وا لَهّفاه وأنهد وأختَص بالفوز بالجنّات مَنْ حدما“ 


= المراد بالخدمة هنا العبادة! وفي هذا الاستخدام نظر لخة وشرعًا: فأمَّا من حيث اللغة؛ ففي‎ )١( 


٦‏ وظائف شهر رمضان المعظم 


وَأصْبَحَ الخافل المشكين مُلكسرًا ملي قيا وَيْحَةٌ يا عُظَمَ ما حُرما 
NES UOC SN‏ 


ر 0 


٤‏ ت ۶ ‌ ت 2 ا ا ا 
طوبّى لمن كانت التقوى بضاعته ) في شهره وَبحبْل الله معتصما 


المجلس الرابع: في ذكر العشر الأواخر من رمضان 

في الصحيحين“: عن عائشة رضي الله عنها؛ قالّث: كان رسول الله بل إذا 
E‏ 
للل وبق أهلَةُ /خ۷١٠/‏ وجَد وشَدً المثزر. ۰ 

وفي رواية لمسله" عنها؛ قالَت: كان السَى اة يَجْتَهد في العشر الأواخر ما لا 
يجُه في غيرٍه . 

كان اللي ا يحص العشر الأواخرَ من رمضانَ بأعمال لا يَعّمَلها في بقيّة الشهر . 

© فمنها: إحياء الليل 

ْمَل أن المراد إحياءُ الليل كله. 


وقد روي من حديث عائشة رضى الله عنها من وجه فيه ضعفبٌ بلفظ : «وأحيا 
اليل كله" . 


= الخدمة أداء مصلحة للمخدوم» سواء أكان أعلى رتبة من الذي يخدمه أو أدنى منه» والله تعالى غنيّ 
عن العباد وأعمالهم . وما من حيث الشرع؛ فلا أصل ل «الخدمة» في كتاب ولا ستّة ولا قول السلف الصالح› 
فكان الأولى نبذها والالتزام بالمصطلحات الشرعيّة» ولا سيّما أنها قاصرة عن إفادة معانيها . وقد تش ت هاه 
اللفظة إلى الصوفية من طريتق أهل الكتاب أو الثقافات الوثنية الأخرى» فالنصارى يكثرون ذكر «التفرَغ لخدمة 
الرب»» وكان عند المجوس والهندوس سدنة (آي : خدام) للمعابد والنار. . . والخدمة عند الصوفية أعظم من 
مجرّد العبودية! فعل الذين قال الله فيهم : #أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير #! ) 

(۱)( البخاري (۳۲ ليلة القدر» -٠١‏ العمل في العشر الأواخر» N‏ ىلە 1(7 
الاعتكاف» ۴ الاجتهاد في العشر الأواخر» ۲/ ۸۳۲/ .)١١١١‏ 

(۲) (الموضع السابق» .)١١١١‏ 

)( (منکر). لم آقف عليه بعد طول بحث»› ولا ذكره العسقلاني عند شرحه للحديث مع آستقصائه في 
تفاصيل الروايات» فحسبي فيه تضعيف المصتّف» ثم هو مخالف لرواية مسلم الاتية» وهذا حدَ النكارة. 


وظائف شهر رمضان المعظم ) ۷ 

وفي ا قالَّتْ: کان ال ل يلط العشرينَ بصلا 
ونوم» O O‏ 

وخَرَجَ الحافظ A CG eS‏ کان ال ل إذا شه 
رمضان؛ قامٌ ونام» فإذا كان أربعًا وعشرينَ ؛ بق غم“ . 

ويُحْتَمَل أن يريد بإحياء اليل إحياء غالبه. 

وقد روي عن بعضِ المتقدّمينَ من بني هاشم (ظلَ الرّاوي آبا جََْرِ مُحَكَدَ ب 
عَليّ) أله فر ذلك بإحياء نص الليللء وقال: مَن أحيا نصفَ الليل؛ فقد أحيا اليل . 

وقد سبق مثل هذا في قول عائشة : کان التب 4 يَصومٌ شعبان كله كان يَصومةُ 
إلا فليا" . 

ويؤيده ما في «(صحيح مسلم»“: عن عائشة؛ قالتْ: ما أعلمه ي قام ليلة حى 
الصباح. ) 

SNS CI os 
الليل. قال : وقيل : تخصل بساعة. اا ا ا‎ 


أهل المدينة ما يؤيده. 


اسر کر سے ره و و ۴ 


وقَلَ بعض أصحابهم عن أبن عباس أن إحياءَها يَحْصل بأن يُصلَىَ العشاءَ في 


(۱) (موضوع). رواه: أحمد (1/1۸/7٤۱)ء‏ وآبن النجار -۲٤٤۸۱(‏ كنز)؛ من طريق جابر» عن 
يزيد بن مر عن لميس » عن عائشة. . . رفعته . 

وهذا ساقط جابر متروك متهم» وف اا ك الجن الى لا ناا متا ول الحو 
التي لا تعرف إلا به أيضاء ولذلك قال البخاري : «لا يصح٤»‏ وقال العسقلاني : «فيه نظر». 

(۲) (ضعيف جدًا) . رواه: العقیلى فى «الضعفاء» (۳/ ۹٠۳)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (١۹/7٠١۳)؛‏ من 
طريق سعيد بن عثمان (وفي الحلية: سعيد بن عمرو الأمويّ)» ثنا عنبسة بن جبير» ثنا الربيع بن صبيح» عن 
المراد منهم هناء وعنبسة لا يعرف إلا بهذا الخبرء والربيع ضعيف» والحسن عنعن على تدليسه. وقد أستنكر 
الحديث العقيلي والذهبي و ي وقال أبن رجب : «إسناده ضعيف» . 

)¥( متفق عليه. : تقدم تفصيل القول فيه (ص٥‏ ). 

.)۷٤١/٠١۲/١ المسافرين» ۸ جامع صلاة الليل»‎ -1( )٤( 


EYA‏ وظائف شهر رمضان المعظم 


جماعة ويَعْزم على أن يُصلّى الصْبِحَ في جماعة . 


وقال مالك في «الموطأ»: بلغني أن أبنَ المُسَيّ قال : مَّن شهد العشاءَ ليلة القدر 
ي a e‏ 
بحظه منها . 


وقد روي هذا من حديث أبي هُرَيْرَةَ مرفوعًا: «مَن صَلَّى العشاءَ الأخرة في جماعة 
في رمضان؛ فقد أذرَك ليلة القدر». حَرَجة أبو اش الأصبهانئْ» ومن طریقه آبو 
ر تو و 


موسی الَدِينيٰ وڏکر أنه روي من وجه آخرَ عن أبي هرر نحوه. 


ويُروى من حديث علي بن أبي طالب مرفوعًا"» لکن إسناده ضعيف جدا. 
وُزوی ن حديثِ آي حفر محمد بن علي مرسل؛ أن اَي اة قال : «مَن أتى 
عليه رزمضان ضجبا مسلمًا فصام نهار صلی وردا من لیله» وعَضل بضر حفط 
وا وده وحافظ على صلاته في الجماعةء 6 إلى جمعه"؛ فقد صام 
a SS‏ عر وجل . قال بو جَعفر : 


og 


باولا نی جرا ر . خر جه أبن أبي الدنيا . 


)١(‏ (ضعيف جدا). رواه: أبن خزيمة (١۹٠۲)ء‏ وأبو الشيخ في «الثواب»» والبيهقي في «شعب 
الإيمان» )۳۷٠٠١(‏ و«فضائل الأوقات» (۱۳۸). والذهبي في «میزان الاعتدال» (۳/ ٩۸)؛‏ من طریق عبدالله بن 
عبدالمجيد الحنفي (وقال الذهبي: أبو على الحنفي)ء ثنا فرقد بن الحجاج» سمعت عقبة بن أبي الحسناءء 
سمعت أبا هريرة رضى الله عنه. . . رفعه. 

وهلا ست ا عبدالله بن عبدالمجید: إن کان هو عبدالله بن محرّر كما آستظهر الدارقطني 
فمتروك» وإن كان غيره فمجهول لا يعرف. وفرقد: يخطى . وعقبة بن أبي الحسناء مجهول. 

(۲) (ضعيف جدًا). رواه البيهقي ا ۰ (۳۷۰۵) من طریق عبدالله بن عبدالرحمن بن موهب› 
عن الحسن بن محمد بن علي» عن علي . . . موقوفا 

وهلا سك ضف Sag bC‏ > ثم 
هو موقوف› رن ا ازن وأمًا الرواية المرفوعة التي أشار إليها أبن رجب فما وقفت عليهاء لکن 
الظاهر أتها دون هذه» فأبن رجب لا يقول «إسناده ضعيف جدًا) إلا في الأباطيل والموضوعات. 

(۳) في خ: «إلى الجمعة)» والأولى ما أثبته من م ون وط . 

€3 (ضعيف جدًا) . لم أقف عليهء > لکتّه معضل واه ورواية أبي جعفر عن التابعين لا عن الصحابة› = 


وظائف شهر رمضان المعظم 2۲۹ 

ولو تَذرَ قيامٌ ليلة القدر؛ لَرْمَهٌ أن يقو من ليالي شهر رمضان ما ييمَنٌ به قيامًها : 
Nu e‏ 
هي في الصف الأخير من الشَّهر قال : يلرَمهُ قيامٌ ليالي الصف الأخير منةء ومن قال : 
هي في العشر الأواخر م من الشهر قال : يرم قيا ليالي العش كلهاء وهو قول أصحاينا 

وإن كان نذره كذلك وقد مَضى بعض ليالي العشر /خ۸١٠/‏ : فان قَلّنا إِّها لا 
a‏ من ليالي العشرِ ويَقوم من عام قابلِ من 
أوّل العشر إلى وقت نذره . وإِنْ قَلّنا : إنَها نَمل في العشر ؛ لم يَخْرُج من نذره بدون قيام 
ليالي العشر كلها بعد عام نذره. 

ولو تَذرَ قياء ليلةٍ غير معكنة معينةٍ؛ رمه قيام ليلة تة فإن قام نصفت ليلة ثم نام؛ أجزاه 


أن يقو من ليلة أحرى نصفَها. قال الأؤزاعئٌ› قله عنه الوليد بر e‏ في کتاب 
«التذور»» او ا و إذ الكقارة زئ فيها أن بني 
nê.‏ أن التي كان يوقظ أهلة للصّلاة في ليالي العشر دون غيره من الليالي . 
وفي حديث أبي ذرٌ أن الي لاء لا قا بهم ليلة ثلاثِ وعشرينَ وخمس وعشرين 
وسبع وعشرین؛ دک ا a‏ بوا دل فان 
E‏ اقاظهم نيآ الاوتار اني زج فيه ليلا الق ۾ 
a‏ 


والإعضال من أعظم افات السندء وما أكثر ما أف الكذابون على لسان أبي جعفر يرحمه الله. 

.(4۷- e (صحیح).‎ )۱( 

)۲( (موضوع بهذا التمام). رواه الطبراني في «الأوسط» )۷٤١١(‏ من طريق ن ر 
البجلي› ثنا عبدالغفار بن القاسمء > عن آبي إسحاق› عن هانی بن هانىٌ وهبيرة» عن علي . . 

وهذا سند ساقط مسلسل بالعلل : وقد أشار الهيثمي (۳/ ۱۷۷) إلى أولاها بقوله : O‏ 
e‏ قلت قصر يرحمه الله؛ فاته كذاب يضع . والثانية : E‏ 
متهم منكر الحديث أيضا . والثالثة : أن : : الطيالسي (۱۱۸)» وعبدالرزاق (۷۷۰۳). وا بن أبي شيبة »)4٥٤٤(‏ 
وأحمد ٩۸/۱(‏ و۱۲۸ و٣٣۱‏ و٣٣۱‏ و۱۳۷)» وعبد بن حمید (۹۳- منتخب)» والترمذي .)۷۹١(‏ والبزار= 


وظائف شهر رمضان المعظم 
قال سيان التَوْريٌ: أحبٌ إلى إذا دَحَلَ العشرٌ الأواخرٌ أن بهد بالليل وب 

فيه وينْهض هله وولدَةٌ إلى الصّلاة إن أطاقوا ذلك . 

وا ا فاطمة“ وعَليًا ليلد فقول لهّما: «ألا 

تقومان فتّصلّیان» 


وكان يوقظ عائشة بالليل إذا قضى تهجْدَهٌ وأراد أن يوت" . 


a E 
ر أن عَمَرَ ب الحَطًاب کان يُصلّي من الیل ما شاءَ الله أن يُصَلَي›‎ 
حتّی إذا کان نصف الليل ؛ أيْمَظ أهلَهٌ للصّلاةء يول لهم : الصّلاة الصلاةء ويتلو هذه‎ 

الاية : #وأومُر أَهْلَكَ بالصّلاة رَأصطبز عَلَيْها) الأية [طە: ۲[ . 
کات آمرأة حَبيب أبي محمد د تقول له بالليل : ف ذهت الليل ون ايديا ظرين 
a 4‏ 


نائئاا با اليل كم ترفد E E EE EE‏ 
و E E E E E EE E E‏ 
مَنْ نام حى ينقضي ليلة ‏ لم يبلغ المنزل آزؤ يهد 


© ومنها: أن اَي بيا كان شد المئزر 


وأختلفوا في تفسيره : فمنهم صن قال: TT‏ 
العبادة» کا ال DT‏ وم کرم کدا: وا فإلَّها قالثْ : زح 


N‏ فعطفّث شد المتزر على جده. 


.)۷۲٠( =‏ وآبا یعلی (۲۸۲ و۳۷۲-٤۳۷).‏ وغيرهم؛ رووه من طريق شعبة وإسرائيل والثوري 
وغيرهم» عن هبيرة» عن على . . . رفعه دون هذه الزيادة. فبان أنها مما أقترفته يدا عبدالغفار أو البجليّ. 
)۱( في خ : «كان يطرق باب فاطمة». وما أثبته من م ون وط أولى بسياق الصحيحين . ) 
(۲) رواه: البخاري -٠۹(‏ التهجد» ٠‏ تحريضه ية على صلاة الليلء ۳/ ١٠/۷١١١)ء‏ ومسلم -١(‏ 
المسافرین» ۲۸- من نام الليل أجمع» /٥۳۷ /١‏ ١۷۷)؛‏ من حديث علي . 
(۳) رواه: البخاري (۸ الصلاةء ٠٠١‏ الصلاة خلف النائم» »)١١١ /0۸۷ /١‏ ومسلم -٤(‏ الصلاةء 
١‏ الاعتراض بين يدي المصلي» /۳۹٦/۱‏ ۲٠١)؛‏ من حديث عائشة . 


وظائف شهر رمضان | لمعظم ۳1 


N N U اا‎ 


وقد ورد ذلك صريخًا من حديث عائشة ونس وور د تفسیره e‏ 
فراشه حتّی يلح رمضان» وفي حدیث اتس : N OT‏ 

وقد کان الى ية غالبا يعتكف العشر الأواخرَء والمعتكف ممنوعٌ من قربان 
الشاء بال والإجماع» وقد قال TT‏ تعالی : #فالان 
باشروهُنّ وَأبتغوا ما كنب الل َك [البقرة : e aj LAY‏ یي 
ذلك أن الله تعالى لما أباحَ مباشرة التساءِ في ليالي الصيام اا ا اا 
من الخيط الأسود؛ أَمَرَ مع ذلك بطلب ليلة القدر EG‏ 
الشهرٍ بالاستمتاع المباح فيفوتَهُم طلبٌ ليلة القدر» فأمَرَ e‏ 
القدر بالتَهجّد من الليلء خصوصًا في الليالي المرجوٌ فيها ليلة القدر» فمن هُنا كانَ 
التي بيا يُصيبُ من أهله في العشرينَ من رمضان» ثم يعْتَرلُ نساءه ويَفرَعَ لطلب ليلة 
القدر في العشر الأواخر. 

6 ومنها: تأخيرهُ للفطور إلى السّحر 

روي عنةٌ من حديث عائشة وأتس آنه 4ي كان في ليالي العشر يَجْعل عشاءَه 
ا 

لفط ديت غافشة: كان زرل الله إا كان ماده فاه ونام وا عل 


ب ي سرس 


ال الزر واج الا واغل ,ين ن¿ الأذانين وجَعَّل العشاءَ سحور". 


(۱) (منکر). سيأتي بطوله وتخریجه بعد سطور. 

)۲( (منكر). لم أقف عليه» ولا ذكره العسقلاني عند شرحه لحديث عافشة في «الفتح»» وفيه زيادات 
غريبة عن رواية الثقات للحديث› فهذه لا تحتمل من الأسانيد المقاربة - على التسليم بأن الإسناد مقارب وفي 
القلب منه أشياء - بل لا بذ فيها من الرواة الثقات الأثبات . 

ثم وقفت على زيادة «وأجتنب النساء» في الحديث عند الطبراني في «الأوسط» )۷٥۷۳(‏ من طريق 
نهشل» عن الضحاك» عن مسروق» عن عائشة. . . رفعته. ونهشل متهم متروك؛ والضحاك كثير الإرسالء 
وقد رواه الشيخان عن مسروق دون هذه الزيادةء فبان نها منكرة› رالزيادات الأخرى أشد نكارة: 


T۲‏ وظائف شهر رمضان المعظم 
أخرَجَة أبن أبي عاصم؛ وإسناده مقار . 

وذ اتس ج الطبرانئ» ا كان رسول الله ية إذا دحل العشرٌ 
eee IT‏ وفي إسناده 
حفص بنْ واقد؛ قال أبن عدي : هذا الحديث من آنکر ما رَأيْت له 

وروي أيضا نحوهُ من حدیث جار > خرجه آبو بکر الخطيبُ» وفي إسناده من 
لا OTE ee‏ 

وفي الصحيحين ما يَشهد لهذ لهذه الرّوايات» ففيهما: عن أبي هُرَيْرَة؛ قال : 
رسول الله ية عن الوصال في الصوم. فقالَ کا 
رسول الله. قال: «وايکم مثلي؟ اي بيت يُطيِمُني ري وينقيني». فلکا بَا ان ينتهوا 
عن الوصال؛ واصل ب توما یوما نه راو الهلال. فقال: الو تأخر لزذتّكزْ»» 
کالتّنکیل لهم حن ابوا أن ينهو هذا على آل وال ماقاس في آعر اهر 

وروی : عاصِم بن لیب عن أبيه» عن أبي هريْرَة؛ قال: ما واصَل ال يار 
OY SNE Ns‏ 
وخرَّحَ الإمام أحْمَد من حديث على ؛ أن ن الب اة كان يُواصل إلى السر. 


CN 


(1) (منكر). رواه: الطبراني في «الأوسط» »)٥1٤۹(‏ وآبن عدي في «الكامل» (۲/ ٠٠۸)ء‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» (7/ ١۲۸)؛‏ من طريق حفص بن واقد» ثنا هشام الدستوائي » عن قتادة» عن أنس. . . رفعه. 

قال الهيثمي (۳/ ۱۷۷): «فيه حفص بن واقد البصري» قال أبن عدي: له أحاديث منكرة. قلت: هذا 
أنكرها على ما نقل المصتف . وقال أبن عدي أيضا: «بعض متنه قد شورك فيه وبعض متنه لا یرویه عن هشام 
غير حفص». قلت : هذه علامة ضعف الراوي ونكارة حديثه. 

(۲) (ضعيف). لم أقف عليه في «تاریخ بغداد» بعد طول بحث ولا في کثير مما بين يدي من کتب 
الخطيب› فحسبي فيه شهادة آبن رجب يرحمه الله بقوله: «في إسناده من لا يعرف حاله». 

(۳) البخاري (۳۰- الصوم» -٤۹‏ التنكيل لمن أكثر الوصالء ۲۰۵/۲/٥٩۱۹)ء‏ ومسلم -٠۳(‏ 
الصيام » -١١‏ النهي عن الوصال»› ۲/ .)١٠١١/۷۷٤‏ 

(6) (لا بأس به إن سلمت الطريق إلى عاصم). ولم أقف عليه . 

(0) (صحيح لشواهده). رواه: عبدالرزاق (۲٥۷۷)ء‏ وآبن أبي شيبة (۹٩۹0۸)ء‏ وأحمد في «المسند» 
٩۱/۱(‏ و١٤۱)‏ و«الفضائل؟ (۱۲۳۳)» وعبد بن حمید ۸٥(‏ منتخب)» والطبراني (۱۰۹/۱/ »)۱۸٥‏ والضیاء 
في «المختارة؛ (۲/ ۱۹۹/ 0۸۲ و٣۷۲)؛‏ من طريق إسرائيل» عن عبدالأعلى»› عن محمد بن علي (وجاء مرَةَ: = 


وظائف شهر رمضان المعظم ۳ 


CR = 2» ا‎ E 


ابن جّرير الطْبَريّ من حديث ا هة ؛ أن الى اة كان يواصل ا 
السحر» فقَعَل ذلك بعض أصحابه» فتّهاه» فال" أن تَفعَلٌ ذلك . شال" e‏ 
مثلي» ٳِني أظل عند ري بُطعمُني ويسقيني» 


ورَعَمَ أبن جَرير أن الي بي لمْ يَكَنْ يُواصل في صيامه إلا إلى السَحَرِ خاصَة 
وان ذلك يَجور لمن قوي عليه ويره لغيره» وأنْكرَ أن يكون أستدامة الصّيام في الليل 
E E E E‏ 
ا ی ف ی کات ع ی ا وی ای 
طعامَةء أو نحو ذلك . فمقتضی کلامه: أل من واصَلَ ولم يُقَطر ليون أنشط له غل 


سر ۵ کہ ر وت 


العبادة من غير أن يَعْتَقَدَ أن إمساك الليل قربة e‏ ". وإن مسك تعدا بالمواصلة› 
فإن كان إلى السحر وقوي عليه لم يكره وإلا کره 


عن ابي عبدالرحمن)ء [عن علي]. . 

قال الهيثمي (۱71/۳): ارال الصحيح). قلت : عبدالأعلى هذا هو اين عامر الثعلبي› ما هو من 
a‏ وحديثه أقرب إلى الضعف» وقد أضطرب فجعله مرّة عن أبي عبدالرحمن السلمي ومرٌة عن 
أبن الحنفية . لکن يشهد له ما قبله وما بعده» فهو حسن به على الاق . 

)١(‏ (صحیح لشواهده). رواه: الحارث بن أبي ا -۳۲٣(‏ زوائد الهيثمي) من طريق محمد بن 
عمر ثنا سعيد بن مسلم بن بانك» والطبراني في «الأوسط» )۳۷٦۸(‏ من طريق شريك ؛ ؛ کلاهما عن عبدالله بن 
محمد بن عقيل » عن جابر . . . رفعه بنحوه. 

قال الهيثمي (۳/ :)٠١١‏ «حديث حسن». قلت : طريق الحارث فيها الواقدي المتهم» > فالمعول على 
طريتق «الأوسط» وحدهاء وفيها شريك سى الحفظ وآبن عقيل لينء لک د a‏ 

(۲) (شاذ بهذا التمام). رواه: آبن خزيمة (۲۰۷۲)ء وآبن جرير؛ من طريق عبيدة بن حميد» عن 
الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة. . . رفعه. 

قال العسقلاني في «الفتح» N TS (۰ ٠ ۹/٤(‏ عن الوصال دون 


اجر ولذلك افق ا عن أبي هريرة› و اه ا . وقال الألباني : «إستاده 


صحيح على شرط البخاري). قلت : هو كذلك عند النظر إليه على وجه الاستقلالء لك وةل الس 
هنا تفرد بها عبيدة بن حميد دون سائر الرواة عن الأعمش وعن بي صالح»› > وهي زيادة تخااف إذنه ا 
بالوصال إلى السحر الاتي في حديث أبي سعيد بعده» فبان أنها شاذة كما قال العسقلاني . 

)۳( ا کان لا اة فر فلا رت ج عة اه او غر ةاردا 


(٤‏ وظائف شهر رمضان | لہعظہ 

CET E O CT 

وفي «(صحيح الخارى عن ابي سعید» عن الي ؛ قال: «لا تواضلر 
ا أراد أن يُواصل؛ فليُواصل إلى السحر» . قالوا: فإِنَكَ تُواصلٌ يا رسول الله! قال : 
ا كك ن اال و ا وای ي 

وظاهر هذا يذل على أنه ل كان يُواصل اليل كله |/ خ۱۰/؛ وقد یکون اللي 
ل إنّما فعَلَ ذلك لاه راه شط له ا ا ا ولم يكن ذلك 
ا ا و ر ا 


وأختلفَ في معنی إطعامه : فقيل : E‏ . وفي هذا 
نظر؛ فإِنَهٌ لو كان كذلكَ ؛ من مواصل5؛ وقد رُم على قولهم له E‏ 

لکن روی عبْدالرَرّاق في «کتابه»: عن آبن جريج» أخبرني عَمُرو بن دینار ؛ أن 
E O‏ 
u a,‏ و 

وفي رواية لمسلم ٠‏ من حديث أتس: «إني أظل بُطعمُني ريي ويَسقيني». وإِنَّما 
يقال : غل قعل کذا إذا كاد نهارًاء ولو كان اكل حقيقيًا؛ كاد منافيا للصّيام. 

والصحيح أنه إشارةٌ إلى ما کان الله تعالی َة عليه في صیامه وخلوته برب 
لمناجاته وذکره من مواد اسه ونفحات قدسه» فكان يَرِدُ بذلك على قلبه من المعارفِ 
لالهتة والمنح الرائية ما يديه ويغنيه عن العام والشّراب . كما قیل : 
ا ااي من كرك شاه عن الطسام ار 
لهايوجهك نور تنتّضيءبه رفت المَسير وفي أغقايها حادي 


صر ر 


او ل ا رَوْحٌ القدوم فخي اعند ميعاد 


(۱) (۳۰- الصوم» ٤۸‏ الوصالء ۱۹۹۳/۲۰۲/۲). 

(۲) (ضعيف بهذا السیاق) . رواه عبدالرزاق )۷۷٥٩(‏ بالسند المذكور» والمرسل من أنواع الضعيف . 

)۳( (۲- الصيام» -١١‏ النهي عن الوصالء .)..١ ٤/۷۷٦/۲‏ وهو عند البخاري -۳١(‏ الصوم» 
TA‏ ر 


وظائف شهر رمضان المعظم ۳0 

الذكرٌ قوت قلوب" العارفينَ نبي عن العام والشراب» كما قيل : 
EE ETE‏ ء وقوتي إذ ا 

لکا جاع المتهجّدون؛ شبعوا من طعام المناجاة. فأفٌ لمن باع لذ المناجاة 
بفضلٍ لقمة. 

E‏ ذا سر سراك في الدجى كيب . فشا 
E BE E EE‏ اکان ع ارت ات 2 

ويَاكدٌ تأي الفطر في الليالي التي ترْجى فيها ليلة القدر ۳ 

ار ق ی َنِ آشتطاع منکم آن يُۇخر فطره؛ 
فليفعَلٌ › ولْيْمطرْ على ضياح لبنٍ . ورواءُ بعضَهُم عن زر عن بي بن كب مرفوعًا ولا 
بص وضياح اللبن وروی ضيح - بالضاد المعجمة والياء آخر الحروف - هو اللبنْ 
الخاثرٌ الممزوج بالماء. 

e‏ الشيخ الأصبهاني بإسناده: عن عَليٌ؛ قال : إن واف ليلة القدر وهو 
يأگل؛ أوْرته داءَ لا يفار حى يموت . E‏ أبو موسى المَدِينيٌ . وكالة 
يُريدٌ: ذا وافَىَ دخولها أكلَهٌ. الله أعلم. 

6 ومنها: أغتسالة ية بين العشاءين 

وقد تَقَدَم من حديث عائشة: ا ت ا اراد اذان المغرب 


(۱) ج : «الذكر قَرّة قلوب»»› والأولى ما أثبته من م ون وط . 

(۲( يعني . شاف والبیتان غير موزونين› أقرب إلى الكلام المنثور . 

)۳( إذا كان النبي وي قد : : نهى عن الوصال› وحذر أصحابه من فعله» ورا ان تکل بین له سب 
إليه حتى يدعه» زو هلد ا ون للا أن اك لمت فراص ر اب ا به ره 
ويسقیه» ثم لما ر ری إلحاح بعض الناس على ذلك أذن لهم بالمواصلة e‏ فکیف يقال : هذه 
e E‏ ل أن تكون من المباح ! وذھب 

€3 أ رر هووا C(Y¥* e‏ وین آي شییة )1٩۷(‏ أقف عليه مرفوعًاء وماهو 
E CET E‏ 

.)٤۳۱ص( (منکر) . تقدّم تفصیل القول فيه‎ CU 


۳٦‏ وظائف شهر رمضان المعظم 
الا 

وروي من حديث عَليٌ؛ أن الل ية كان يسل : ين العشاءين كل ليلة؛ يَعْني 
من العشر الأواخر". وفي إسناده ضعفٌ. 

وروي عن حديْفة؛ أنه قام مع التي اة ليلة من رمضان» فاغَسَل ال اة وستَره 
حذيْفة» بيت فضلة فأغَسَل بها حذيْفة وسَتَرَه ال بيز . حَرَجَة أبن بي عاصِم. 

ی ووا اخرى غ ا قال : قام الكَبي ية ذا ليلة من رمضان في حجرة 
من جريد التخل» فصب عليه دلوا من ماءٍ" . ) 

وقال آبن جّرير : كانوا يَسْتَحبُون أن يختسلوا كل ليلة من ليالي العشر الأواخر. 

وكان النَحْعِي يَعْتَسل في العشر كل ليلة. 

ومنهّم مّن كان تسل ويتَطْيّبُ في الليالي التي تكن أرجى لليلة القدر : 

فأمَرَ زر بن حبش /خ۱١۱/‏ بالاغتسال ليلة سبع وعشرينَ من رمضان. 

وروي عن آتس بن مالك؛ له إذا كان ليلة أربع وعشرينَ من رمضان؛ ا 
ولو ا ر طواهُما فلم يسما إلى مثلها من قابل . 

وکان أيُوبٌ السختيانئ يسل ليلة ثلاث وعشرينَ ا وبين 
ويّسْتَجْمرُ» ويقول: ليلة ثلاث ث وعشرينَ هي ليله آهل المدينةء والتي تليها 

e‏ ا ا ا أحسنَ ثيابهما 
تيان كود السجة بالضرج الخ في اليا اتي زجي فيال ادر 

وقال ثابت البناني : کان لتمیم الذَاریّ حل آذ شتراها بألف درهم» كان يَلبَسُها في 
الل الي جى فما انر ۰ 


(1) (ضعيف). ولم أقف عليه» فحسبي فيه حكم من وقف على سنده. 

(۲( (لم أقف عليه) . 

() (ضعيف). رواه أبن أبي شيبة في «المصتف» (۲۳۹۸ و۷1۹1) من طريق قويّة» عن طلحة بن 
يزيد الأنصاري› عن حذيفة . . . رفعه. . وهذا سند منقطع» طلحة بن يزيد لم يسمع حذيفة» بينه وبينه رجل كما 
تقدم تفصیله انقاء ولم أقف على هذه القطعة موصولة بخلاف حديث حذيفة المتقدم (ص٤۳۹-٩٣۳۹).‏ 


وظائف شهر رمضان المعظم ۷ 
فن بهذا أله يُسْتَحَبُ في الليالي التي تزجى فيها ليله القدر النظفُ والرينَ 
والتَطئّبُ والطيب واللباس الحسنء کما یشرع ذلك في الجمع والأعياد. 
وکذلك ب ر الصلوات» كما قال تعالى : لخذوا زیتتکہْ 
غر کا ا مسجد [الأعراف : .١‏ وقال آي عَمَرَ: الله حى أن يرين له . ويروى عنه 
ET‏ 
ولايكل ال الاه إلا بترن الباطنِ بالتّوبة والإنابة إلى الله وتطهبرء من 
ادناس الذأنوبٍ وأوضارها؛ فإنً زينةً اهر مع خراب الباطنِ لا ثي شيا . قال الله 
تعالی : لیا د ENCE O‏ 
خب [الأعراف : :]۲١‏ 
إذا المَرءٌ َم يبسن يابا من الى ملب عُرْبائًا وَإِن كان كاسيا 
لا يَصْلَّحٌ لمناجاة الملوك في الخلوات إلا مَن رَيَنَ ظاهرَه وباطتة وطهَرَهُماء 


(۱) (صحیح موقوفا منکر مرفوعًا). یرویه نافع مولی بن عمر وآختلف عليه فيه على وجوه: روی 
الأوّل: عبدالرزاق (۱۳۹۰ و۱۳۹۱)» والبخاري في «التاريخ) »)۳۷٦/۷(‏ وآبن خزيمة (١٦۷)ء‏ والطحاوي 
(۱/ ۳۷۷ و۳۷۸)ء وآبن عدي »)۱٣٩۰٨/٨١‏ والبیهقي (۲۳۹/۲)» وآبن عبدالبر في «التمهید» ۳٣۹/٣‏ 
و۷) والضياء في «المختارة» (۲۰۰/۳۰۹/۱)؛ من طرق ثمان» عن نافع 2 
وبعض طرقه صحیح لذاته» وأكثرها قوي › والوقف بآجتماعها م جا وروی الثاني : الحاكم في 
«المدخحل إلى الصحيح» (ص۲٤۱)‏ من طریق سعید بن داوود الزنيري | بى عثمان» عن مالك› عن نافع » عن 
أبن عمر. . . رفعه. قال الحاكم : : «موضوع». قلت قلت من أجل سعيد هُذاء؛ فاته كذاب روى هذا الحديث عن 
مالك فرفعه وخالف ثقات أصحابه الذين E‏ موقرفا غل الونحة الأول. لکّه توبع» فرواه: 
الطحاوي في «المعاني» /١(‏ ۳۷۷)» والطبراني في «الأوسط» (٤٦4۳)؛‏ من طریق زهیر بن عبّاد» ثنا حفص بن 
ميسرة» عن موسى بن عقبة› عن نافع » عن أبن عمر . . . رفعه. قال الطبراني : «تفرٌد به زهير بن عبّاد». وقال 
الهيثمي (۲/ :)١ ٤‏ «إسناده حسن». قلت : زهير ضعيف» وحفص يهم . وروى الثالث: الطبراني في «الأوسط» 
)۰0۸ م ریق دال ن چ عو یر بن انع عن اا عن ان کر . لا أعلمه إلا رفعه ا 
علتان: أولاهما: عبدالله بن جعفر هذا هو أبن المديني واه. والأخرى : آنه تردد في رفعه فلم يجزم. له 
توبع» فرواه البيهقي (۲/ )۲٠١‏ من طريق أحمد بن منصور المديني» ثنا محمد بن إسحاق المسيّيء ا ان ب 
عياض » عن موسى بن عقبة » عن نافع» > عن أبن عمر. . . لا أراه إلا رفعه. وأحمد بن منصور مجهول. 

وخلاصة هذا د اروت ا ی ر وآمّا الرفع فقد جاء على الجزم من وجهين واهيين 
وف الك من وين واهين أنها: وقد صح الألباني الحديث مرفوعًا بأجتماع الطريقين إلى موسى بن 
a‏ لالتلا فما جرا وشكا ولضخفهماء ولمخالفتهما رواية اللقات الكثر للمثن موقرفا. 


E۸ 


ا 


قلوبکم e‏ فمن شض يديه ؟ فل ن إل[ ] ظاھ 


ال 
نشد ا 


RA E NENE EEE 


فة E‏ اتوؤبان تخته | 
آحری الملابس أن N E‏ به 


قَالدَهْرْ لي مات ET‏ 


© ومنها: الاعتكاتُ 


باللباس وباط i‏ 


eT EE TB 
الذي خلعا‎ E يَوْمٌ التّزاور ذ‎ 
a ل وال‎ 


ففى الصحيس .: عن عائشة رضي الله عنها؛ ُن ال اة كان يعتكف العش 


r N 
رفي «صحيح البخاريّ»‎ 


e 3 ٢ .)۳(‏ . سلا سس 2 
عن ابي هريرة؛ قال : کان رسول الله وة عتكف في 


كل رمضان عشرة أيّام» فلكًا كان العامٌ الذي قبض فيه ؛ كف عشرينَ. 


ى 


وإتّما كان يعْتكف بي في هذه العشر التي يطلب فيها ليلةٌ القدر قطعًا لأشغاله 
ور لباله و لمناجاة ريه ودکره ودعائه. وکا ل تحر حصیرا لی فيه 


عن الاس فلا بُخالطَهُم ولا َل به 


ولهذا َكب الإمام خمد إلى أذ المعيكت لا بتك gg SN aI‏ 
لتعليم علم وإقراء قرانء بل الأفضلٌ له الانفراد بنفسه والتخلى بمناجاة ره وذكره 


)۱( تدم هذا البيت في خ على ما قبله» والأولى ما أثبته من م ون وط . 
(۲) البخاري (۳۳- الاعتكاف» -١‏ الاعتكاف فى العشر الأواخرء  ) ٤‏ ومسلم -۱٤(‏ 


الاعتکاف»› ١‏ آعتکاف العشر الأواخر» ۲/ ۸۳۰/ .)١١۷١‏ 


(۳) (۳۳-الاعتکاف» ۱۷الاعتکاف فی العشر الاوسط› .)۲*٤٤/۲۸٤/٤‏ ) 

)٤(‏ رواه: البخاري -٠١(‏ الأذان ۸١)‏ صلاة الیل ۲۰/ /۲٠٤١‏ ١۷۴و٠۷۳)»‏ ومسلم -٦(‏ المسافرين› 
٠١‏ فضيلة العمل الدائم » /٠٤١ /١‏ ۷۸۲ و١۷۸)؛‏ من حديث عائشة وزيد بن ثابت على الترتيب . 

ومعنى أحتجار الحصير : أتخاذه كالحجرة بجعله حاجرًا بينه وبين الناس . 


وظائف شهر رمضان | لمعظم ET‏ 


ودعائه. 
وهذا الاعتكاف هر الخلوة السرعبةء وإنّما يكون في المساجد؛ للا يرك به 
الجمعٌ والجماعاتٌ /خ۲١٠/‏ ؛ RR E‏ عن الجمع والجماعات منهيّ 
سل أَبنْ عَبّاس عن رجل يَصوم اللَهارَ يوم اللي ولا يشهد الجمعة والجماعة؟ 
ا 
فالخلوة المشروعة لهذه الأَمَة هي الاعتكاف في المساجد» خصوصًا في شهر 
رمضانَ» خصوصًا في العشر الأواخر منهء كما كان اللي اة يقَعَلةٌ. 
فالمعتكفٌ قد حَبََ نفسَةٌ على طاعة الله وذكره» وقطعَ عن نفسه كل شاغلِ 
عله عن وعَکفَ بقلبه وقالبه على ره وما رة منة» فما بي له هم سوى الله وما 
كما كان داووةٌ الائ يقو في ليله : هْكَّ عَطْلَ علي الهموم وحالَفَ بيني وبينَ 
المُهاد» وشوقي إلى التظرٍ إليكَ أَوبَنَ مني اللات وحال بيني وبين الشهواتِ. 
با یا ا و ی 
ما اصع إن جَّفا وَخاب الأمَل EEE E EE‏ 
فمعنى الاعتكاف وحقيقتّةُ قط العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق» 
ا المعرفةً بالله والمحبةٌ له والأنسٌ به؛ أَوْرلّتْ صاحبها الانقطاعَ إلى الله 
تعالی بالكليّة على كل حال. 
کان بعضهُم لا يرال منفردًا في بیته خاليًا بربّه» فقيل له: ES‏ 
كيف أَسْتَوْحش وهو يقول: آنا جليس مَن ذكرني؟! 
اا ن ا اي E EE EEE‏ 
ا ا ا ات اي 
e‏ يا أقدام القانتينَ! اركعي لربّك واسُجُدي»› يا 
ال الا اين السار جتهدي . 


١‏ وظائف شهر رمضان | لمعظم 


يارجال اللتل جوا رباعلا زر 
ا ا E E ME‏ 
ليلة القدر عند المحبّينَ ليلة الحظوة ا وفربه» وإِّما يرون من 
ليالي البعد والهجر. ۰ 
كان ببخداة موضعان يقال لأحدهما دار الملك وللأخرى القطيعة» فجاز بحعض 
العارفينَ بملاح في سفينةء فقال له : آخملني معَكَ إلى دار الملك . فقال له الملا ا 
أقصد إلا القطيعة . فصاح العارف: لا بالله لا باللهء منها أفُ. 
E E E‏ تفدل اي ال لر 
كات سلامالشروري بها بالوَضل > ا 
يا من ضاعٌ عمره في لا شيء! أستذرك ما فاتك في ليلة القدر؛ فإتها تَحسَبُ 
بالعمر. 
وة وَل بات مجر وده سميري فيهابَعْد طول مَطال 
قت بها لجا أطيل علي ل الي 
قال الله تعالى : إن اأ رَلناهُ في ليل القذر . وما دراك ما ية القذر . ليْلةَ القذر 
حير من ألف شهر# [القدر: کا 
فال مالك: بلَعَني أن رسول الله ي أُري أعمارَ الاس قَبلَةُ أو ما شاءَ الله من 
ذلك» فكأتة فاص أعمارَ أنه الا يلوا من العمل الذي بلغ غيرهُم في طول العمرء 
فأعطاه الله ليلة القدر خيرًا من ألف شه" 


1 


(1) في خ: «ليلة الخلوة بأنس»» والأولى ما أثبته من م ون وط . 

(۲( (ضعيف). رواه: مالك في «الموطاً» »)۳۲١/1(‏ والبيهقي في «الشعب» (۷٦٠۳)؛‏ من طريق 
مالك» أنه سمع من يثق به من أهل العلمء عن النبى ويد . . 

قال أبن عبدالبرٌ في «التمهید» ys :)۷۳ /۲٤(‏ 
أعرفه في غير «الموطأً» مرسلاً ولا مسندًا) . وقال آبن کثیر : فا لى ال جاك ي ي وا 
ارو ا ی ا ی ی اا کا ی ا ف و 
بي ذر الذي سيآتي بيان ضعفه قريبًا . وقال السيوطي : «هذا من الأربعة التي لا تعرف»؛ يعني : البلاغات التي 
أوردها مالك في «موطته». قلت: هو مرسل أو معضل» وفيه المخالفة التي شار إليها أبن كثير. 


وظائف شهر رمضان المعظم ا٤‏ 

وروي عن مجاهد؛ ا الي ي كر رجلا من بني إشرائيل لبس السلا آلف 
شهر» a E‏ القذر ) 
خير منْ ألف شهر الذي لبس فيها فيها ذلك الرّجل السّلاحَ في سبيل الله ألفَ شه“ 

وقال اللَحْعِيٌ : العمل فيها خير من العمل في ألف شهر . 

وفي الصحيحين : عن أبي هُرَيْرَة» عن الى بية؛ قال: «مَن قام ليلة القدر 
إیمات وأحتسابًا؛ غفر له ما تقَدّمٌ من ذنبه». 


وفي «المسند»: عن عبادة بن الصّامت» عن الى يلة؛ أنه قال : «مَن قامَها 


2 TT 
. ابتغاء‌هاء ثم وَقعَّث له؛ غفرَ له ما تدم من ذنبه وما تاخ‎ 
وفي «المسند» و «التسائيً»: عن أبي هرَيْرَة» عن الى بي؛ أنه قال في شهر‎ 


شار فيه ليل خير من لف شهر» TT‏ 


(0 شف جد رواه: أبن أبي حاتم في «التفسير؟ (القدر- أبن كثير)ء وآبن المنذر في «التفسير؛ 
(القدر- الدر المنثور)» والبيهقي في «السنن» )٠١/٤(‏ (۳۸)؛ من طریق مسلم بن خالد 
الي عن ان آي ع ن ا ن الي ي 

وهذا واه من أوجه: أولها: افا انی : e‏ 
الثالث: أنه مرسل. الرابع ان N‏ 0 و 2 اھا و ا 

(۲) البخاري (۳۱- التراویح› ١‏ فضل من قام رمضان» ۲/ ۲۰۰۸/۲۰۰ و۹٠۰٠۲)ء‏ ومسلم -١(‏ 
المسافرین» ۲١‏ الترغیب في قیام رمضان» ۱/ .)۷١۹/۰۲۳‏ 

(۳) (ضعيف بهذا التمام). رواه: أحمد /٥(‏ ۳۱۸ و۳۲۱ و٤۳۲)»‏ والشاشي (۱۲۸۸ و۱۲۸۹)» 
والطبراني (۳/ ۱۷۸ مجمع)؛ من طريق عبدالله بن محمد بن عقيل » عن عمر بن عبدالرحمن»ء عن عبادة. . 
رفعه . قال الهيثمي : «فيه عبد الله بن محمد بن عقيل » وفيه كلام» وقد وثق». قلت: أبن عقيل لين الحديث› 
وعمر بن عبدالرحمن مجهول لم يرو عنه سوى أبن عقيل» فالسند ضعيف . 

وله طریق اق ا ١ /٥(‏ ۳۲) عن بقية» ني بحير بن سعد» عن خالد بن معدان» عن 
ھاو بنحوه مرفوعا. قال الهیثمي (۳/ ۱۷۸): «رجاله ثقات». قلت : لا يثبت لخالد سماع من عبادة. 

قال العسقلاني في «الفتح» :)١٠١ /٤(‏ «حديث عبادة بن الصامت عند الإمام أحمد من وجهين 
EA CS ER E CS a‏ لأنه لا يبعد 
آن یون خالد تلقاه عن آبن عقيل آو عمر بن عبدالرحمن من الوجه الأرّل ثي أرسله. فلم ببق إلا تقويته 
بالشواهد» وهي قاصرة عن بعض ما ورد فيه من الزيادات كقوله «ثمّ وقعت له» وقوله «وما تأخر» وغيره. 

)٤(‏ (صحیح). زواه: شبدالرزاق (۷۸۳). وآبن أبي شيبة »)۸۸٦۷(‏ وإسحاق في «المسند» 
(١و۲)»‏ وأحمد (۲/ ۲۳۰ و٣۳۸‏ و٥٤٤)»‏ وعبد بن حمید »)۱٤٩۹(‏ والنسائي في «الکبری» )۲٤۱١(‏ = 


€۲ وظائف شهر رمضان المعظم 

قال جو ا قلت للضكاك: ارايت ا والحائض والمسافرَ والنَائم لهم في 
يلة القدر نصيت؟ قال ' کل من قبل الله عمله سَيعْطيه نصيبة من ليلة القدر . 

إخواني! المعوّل على القبول لا على الاجتهاد والاعتبارٌ بسير القلوب”“ لا 
م 

rom 

کم من قائم محروم ومن نائم مرحوم! هذا نام وقلبة ذاكرء وهذا قامَ وقلبة فاجر . 
إن een‏ ااا الي ee e‏ 
الصالحات»› وک م u‏ ل ام اهل ال العادة؛ ؛ كرود لمم اهل الكعادة» 
وأا أهل الشقاوة؛ فييَّسّرون لعمل أهل الشقاوة ) | 

#فامًا مَنْ أعطی واتّقی . وَصْدّق بالحسنی Ee y‏ 
وَأسْتعْنی . وَكَذَّبَ بالحُسْنى . e‏ ۱۰-0[ 

ایا اد د او و من الشهر» فعسى أن يدرك به ما 
E E.‏ العمرٌّفي سَهور رفي لهو روفي خشر 
E‏ سے ا ا و 


\ 


2 ا و هه لم ت © د‎ ١ 


> و«المجتبی» (۲۲- الصيام» ٥‏ الاختلاف علی معمر› »)۲٠٠١/۱۲۹/٤‏ والبيهقي في «(شعب 
الإيمان» .)۳٠٠١(‏ وآبن عبدالبرٌ في «التمهيد» .)٠١٤١/١١(‏ والرافعي في «التدوين» (۲/ ۲٠٠)؛‏ من طرق»› 
عن أيُوب» عن ابي قلابة› [عن أبي هريرة]. . . رفعه. قال المنذري : «لم يسمع أبو قلابة من أبي هريرة فيما 
آعلم» قلف : كذلك يقال» وسماعه منه محتمل . 

وله شاهد من حدیث انس عند آبن ماجه )٠٤٤(‏ بسند قراه البوصيري . 

واخر من حديث عبادة بن الصامت عند الطبراني في «الكبي» (۳/ ٠٤١‏ - مجمع) بسند ضعيف . 

فإن سمعه أبو قلابة من أبي هريرة فهو صحيح› وإلا فهو صحيح لشواهده» وقد صححه الألباني . 

. في م وط : «ببرٌ القلوب». وآثبت ما في خ ون» وكلاهما حسن‎ )١( 

)۲( في حاشية خ : «ألحقت العاجز بالقائم»» وما أثبته من متن خ وم وط أولى وأآقوى . 
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E 


e 


ر 


ِ ي‎ E 
رو اعنن قات أن‎ 
ففیه ا ر ا ال‎ 
لفسال ف لام هھ‎ 


سے سے 
< ¢ 9 ۴ ۰ | 


ر وه 
8 ٍ 2 ص 
E E TE E‏ 
ا و ر : 
وو ت الل الق در 
E »‏ (1) 


ر 


المجاس الخامس 
في ذكر السبع الأواخر من رمضان 
في الصحيحين: عن أبن عَمَرَ رضي الله عنهما؛ أن رجالا من أصحاب الي 
ا أروا ليل القدرِ في المنام في ابع الأواخر. فقالٌ رسول الله ية : «أرى رؤياكم قد 
تواطأث في البع الأواخر فن كان متحريها فلْيَحَرّها في السبع الأواخر». 


وفی (صحيح ف عله 


عو ال ية ؛ قال : «ألتمسوها فى العشر 


الأواخر» فإن ضعف أحدكم أو عَجَر؛ e‏ 


0 د0 فاق م أن الس ل کان ي 


َجْتَهِدٌ في شهر رمضان على طلب ليلة 


(1) في خ: «فيها من الأجر»» والأولى ما أثبته من م ون وط . 
(۲) البخاري (۲۲- ليلة القدر» ۲ آلتماسها في السبع الآواخر» .)۲١٠١/۲٠٣۹/٤‏ 3 (۳-_ 


الصيام» ٤٠‏ ليلة القدر»› ۲/ /AYY‏ 1170( . 


۳( (الموضع السابق» ۲/ ۸۲۳/ .)١١٠١١‏ 


٤٤‏ وظائف شهر رمضان المعظم 
القدرء وأنّهُ أعتَكفَ مرَة العشرَ الأول منةء ثك طلَبَها فأعَتَكفَ بعد ذلك العشر الأوسط 
في طلبها /خ٤٦٠/‏ » وأ ذلك تَكَرَّرَ منةٌ غير مرَةء ثم أَسْتَقَرً أمره على أعتكاف العشر 
ا 
ففي الصحيحين""“: عن عائشة؛ أن الي بيا قال : «تَحَرَذا ليلة القدر في العشر 

ال 

وفي رواية للبًخاريّ'": «في الوتر من العشر الأواخر من رمضان». 

وله“ من حديث: آبن عَبَّاس» عن الي اة ؛ قال : «التمسوها في ار 
الأواخر من رمضان». 

لملم ل حدیث : ا هريرة عن اا لي ؛ قال : «ألتمسوها في العشر 
الغوابر». ٠‏ ۰ 

والاخاديث في المعنى كثيرة. 

® وکان ياء مر بألتماسها في أوتار العشر الأواخر : 

ففي (صحيح البُخاري»” : عن أبن عباس رضي الله عنهماء عن رسول الله اة ؛ 
قال : «ألتمسوا ليلة القدر في العشر ار في تاسعة تبْقى» في سابعة 


و ی ی وی ر 
م ا اخ والتساتي لبذي من حدیث : ابي رق قال : 0 


(۱) البخاري (۲۲- ليلة القدر» ۳ تحريها في الوتر من العشر» »)۲٠٠٠ /۲٠۹/۲‏ ومسلم (الموضع 
السابق» ۸۲۸/۲/ .)١١١۹‏ 


(۲) (الموضع السابق» .)۲١٠۷‏ 

(۳) (الموضع السابق» ۲/ .)۲٠۲۱/۲۱۰‏ 

.)١١١۷ /۸۲٤/۲ (الموضع السابق»‎ )( 

.)۲٠٠۱/۲٠۰ /٤ (الموضع السابق»‎ )٥( 

)0( (الموضع السابق» .)۲٠۲١‏ ووقع في «الصحيح»: «في تسع يمضين أو في سبع يبقين». ووقع 
في بعض روايات «الصحيح» باللفظ الذي أورده المصتف . 


وظائف شهر رمضان المعظم 0 


«لتوسوها في تسع بقن أو سبع يقن e‏ أو خمس يمين أو ثلاث يبْقَيْرَ > و اخر 
ليلة) ا ة صي في العشرينَ من رمضانَ كصلاته في سائر النة > فإذا دحل 
الا 

6 ثم بعد ذلك مر بطلها في الع الأواخر . 

وفى «المسند» و «كتاب 2 کر ات ذرّ؛ قال : كنت أسأل الاس عنها 
في غيره؟ قال : «بل هي في رمضان». قَلْتُ: تكون مع الأنبياءِ ما كانوا فإذا فبضوا 
رُفعّت» أم هي إلى يوم القيامة؟ قال : بل هي إلى يوم القيامة . قَلْتُ: في أي رمضان 
هيً؟ قال : «ألتّمسوها في العشر الأول ل والعشر الأواخر». قلت : في آي الحشرَيُن هي؟ 
قال : «في العشر الأواخر» ا نالي عن شيءِ بعڌهاء. ثم حَذَتَ رسو الله 4ء م 
اهسبلت غفلته فقَلْت : يا رسول الله! أَقَسَمْتُ قسَمْتُ عليك بحقي لما أخبرتني» > في آي العشر 
هي؟ فغضبَ علي غضبًا لم يَعْضب مله منذ صحبنة وقال : «ألتمسوها في السَبع 
الأواخر؛ لا تسألني عن شيءِ بعدها ٠.‏ 


(1) في خ: «أو في سبع يبقين»» والأولى ما أثبته من م ون وط . 
(۲) (صحیح). رواه: الطيالسي (۸۸۱)» وآبن أبی شيبة ۸٦٦٤(‏ و۳۲٥4).‏ وأحمد ۳۹٣/۰(‏ و۳۹ 
و٤٤)»‏ والترمذي -٦(‏ الصوم» ۲- ليلة القدرء TT /٣‏ والبزار (۳۹۸۱)» والنسائي في «الکبری» 
E TD‏ خزیمة »)۲۱۷۰١(‏ وآبن حبّان »)۳۹۸٩(‏ کک والبيهقي ذ في «الشعب» 
(1)؛ من طرق» عن عيينة بن عبدالرحمن بن جوشن» عن أبيه» عن أبي بكرة. . . رفعه. 

وهذا سند حسن» بل صحیح» رجاله ثقات» وقد قال الترمذېي : n‏ وصححه أبن خزيمة 
وآبن حبّان» وقال الحاكم والذهبي : : (صحيح)» وحسنه الالبانى: 

(۳) (ضعيف). رواه: آبن ا شيبة في «المصنف» »)4٠ ١۳و ۸٦٦٤(‏ وأحمد .)۱۷١/١(‏ والبرّار 
(۰۷ و۸٩٩٤)»‏ والنسائي في «الکبری» »)۳٤۲۷(‏ وأبن خزيمة ۲٠٦۹(‏ و٠۷٠۲)»‏ والطحاوي في «شرح 
المعاني» (۳/ .)۸٥‏ وآبن ¿ حبان (۳۹۸۳). والحاکم (۱/ ۰٤۳۷‏ ۲ ۰ والبيهقي في «السنن» /٤(‏ ۳۰۷) 
و«الشعحب» .)۳١۷۱(‏ وآبن عبدالبرٌ في «التمهید (۲/ ۲۱۲ و۲۱۳)؛ من طريقين› چ مالك بن مرئد (أو: 

ثد بن أبي مرثد)» عن أبيه» عن أبي ذرّ. . . رفعه. 

قال الحاكم: «على شرط مسلم؟ء وقال مرّة: «صحيح» ووافقه الذهبي . وقال آبن التركماني : «في 
سنده مرئد» وهو مجهول»› كذا في «الضعفاء» للذهبي». وقال الهيثمي (۳/ :)۱۸١‏ «مرثد هذا لم يرو عنه غير 
ينه مالك» . قلت : فهو مجهول» فالسند ضعيف› وفي المتن نكارة» وقد ضعفه الألباني . 


٦‏ وظائف شهر رمضان المعظم 

وجه أبن حبّان في «صحيحه» والحاكم . وفي رواية لهما؛ أنه قال : «ألمْ أنهك 

پا این و و ا e‏ 
السّبع الأواخر» ٠‏ 


في هذه الرٌوابة ال ب بيان لَب ياء لليلة القدر ته إلى الا في الك الأراخر. 
ولم پزد على غ 


سر كت ر 


وهذا مما يَسْتَدل به مَّن رَجَحَ ليلة ثلاث وعشرينَ وخمس وعشرين على ليل 
ا i e‏ 
وقد روي عن التب ية من وجوه ار أنه بن أ 
ااا ال 
8 وأختلف في اول السبع الأواخرٍ: 
# فمنهم مَّن قال : أل البع ليل ثلاثِ وعشرينَ على حساب نقصان الشهرٍ دون 


و 


ا وروي هذا عن آبن عبّاس» وسَياتي کلامَةٌ فيما بعد إن شاءَ الله 
تعالی. 
وفي «صحيح البُخاريًّ»: عن بلال؛ قال : إّها وَل الع من العشرٍ الأواخر. 


[و]حرَجَه أبن أبي شيبة وعندَه قال ليلا ثلاث وعشرينَ /خ ٠٦١‏ . 
وهذا ول مالك؛ قال : رک الله أعلمْ - أن اللاسعة 0 إحدی ورين 


والسابعة ليلة ثلاث وعشرينَء والخامسة ليلة خمس وعشرين. 
EE EE ANE,‏ إذا كان الشَهرٌ ناقصًاء 
ولم هدا بشي ءِ ؛ فاه اّما آم بالاجتهاد في هذه الليالي على هذا الحساب› وهذا لا 
يُمْكنْ أن يكون مراعَى بنقصان الشهر في اخره. 
کان ات السُختيانيئ يغتَسل [في] ليلة ثلاث وعشرین Ik‏ ربع 
وعشرينَ» ويقولٌ: ليلة ثلاث وعشرينَ ليلة آهل المدينةء وليلة ربع وعشرین لينا ؛ 


)۱( في خ : : «أنك عن أن تسألني»» والأولى ما أثبته من م ون وط . 
(۲) (ضعيف). تقدّم تفصیله انفاء وقد جاء هذا اللفظ من الطريق نفسهاء N‏ 


وظائف شهر رمضان المعظم EV‏ 


يعني : أهل البصرة. 


1 2 ج س م کہ رہگ م 
وكذلك کان ثابت وحمَيْد يمَعّلان. 


. وعشرین‎ e طائفة‎ e 4 


شعاع لھا 
وروي عن آبن عباس ذكره البُخاري عه . وقیل ان ارط که امال 
الات وغدری کاس 


وقد تقَدّمّ حديتُ إنزال القرآنِ في ليلة أربي وعشرين. 

وكذلكٌ أبو سعيد الخُذرىّ N‏ تامًاء فیكون عندَهُما وَل السبع 
الأواخر ليلة أربع وعشرينَ . 

ومن أختار هذا القول أبن ندال وأستَدَدّ بان الأصل تما الشَهرِ. ولهذا أَمَرَ 
الي ل بإكماله إذا غم مع أحتمال نقصِه . وكذلك رَجُحَة بعض أصحابنا. 

وقد تقدَمَّ من حديث انس أن التي کا إذا كان ليله أربع وعشرينَ لم يدق 
e‏ واستاده ضف 

*# وقد روي عن النَبيّ ية ما يذل على أن ا ذال الكبع البواقي ليل ثلاث وعشرين 

ا أحمَدَ» : عن جابر ؛ ؛ أن عَبْدَالله بن أيّس سَأَلَ اللي بلا عن ليلة 
القدر» وقد خلت أثنتان وعشرون ليله فقالٌ رسول الله كلا : «ألتمسوها في هذه السبع 
الأواخر التي بقينَ من الشهر»". 

وفيه ا عن عبدالله , أيّس؛ نّم سَألوا الي بيا عن ليلة القدرء ولك 


.)٤۲۷ص( (ضعيف جدًا). تقدّم تفصيل القول فيه‎ )١( 

(۲) (صحيح لشواهده). رواه: أحمد ٦ ٤‏ والطحاوي في «المعاني» (۳/ ٩۸)؛‏ من طريق ابن 
لهيعة ٠‏ نا أبو الزبيرء أني جابر» عن عبدالله بن رفعه. 

ln‏ قلت SEN ai‏ ف . نعم ؛ هو حسن بل 
E‏ 


€۸ وظائف شهر رمضان المعظم 
E‏ فقال : «ألتمسوها هذه الليلة» . فقا رجل من القوم: فهي 
إِذنْ يا رسول الله أولى ثمان. فقال رسول الله كلل : «إِنّھا لیست بأولی ثمانء ولكتها 
آولی سبع إا ا e‏ 
وفيه أيضًا: عن أبي هُرَيْرَة؛ أن الي بي قال : كم مض من الشهر؟». قلا قلا 


مضت نتان ورون وبقي شمان فال ورل الله ي 2 با مت نال 
E‏ 


OT‏ وقي سبعٌ» أطلبوها الليلة» 
وقد بُحْمَلْ هذا على شهرٍ حاص أَطلَعَ النيٌ ل على نقصانه» وهو بعيد. ويل 

على خلافه أنه روي في تمام حديث آبي هُرَيْرَة: eT‏ ۰ 

وهکذا وهکذاء N‏ فهذا يدل على أنه تشريع عام و 


(۱) (صحیح لشواهده). رواه: أحمد (۳/ ٥۹٤)ء‏ وأبن نصر في «قیام رمضان» (ص٤٥٠۲).‏ وآبن 
خزيمة ۲۱۸٠١(‏ و١۲۱۸)ء‏ والطحاوي في «شرح المعاني» (۳/ ۸٩‏ و٦۸)»‏ وآبن عبدالبر في «التمهید» /۲١(‏ 
e (16-۳‏ عن معاذ بن عبدالله بن خبیب» عن آخیه عبدالله بن عبدالله بن 
یت فر عد الل بن . . رفعه بهذا السياق . 

E E ET‏ لكن هذا السياق لم يأت 
إلا من هذا الوجه. وقد صرح أبن إسحاق بالتحديث عند أحمد فأرتفعت شبهة التدليس . . لكن المشكل هنا هو 
عبدالله بن عبدالله بن خبیب؛ فإِنه مجهول» بيَض له البخاري وأبو حاتم وذكره بن حبّان في «الثقات» برواية 
أيه فقط» وقد قيل: کان في عصر عمر رجلا وهُذا يعني اه صحابيّ» لكتني لم أر من ذكره في الصحابة 
وقد حسّن الألباني هذا السندء انال إلى إات هة زفي القلب من ذلك اشا 

ولهذا السیاق: شاهد عن انس عند: أبی یعلی (۳۷۱۲)ء والضیاء في «المختارة» (۷/ ۹۰۱/۱۷۰٣۲)؛‏ 
بسند واه . ا و ا و و ی ا 

(۲) (صحیح). رواه: أبن أبي شيبة »)4٦٠۲(‏ وأحمد »)۲٠١۱/۲(‏ وآبن ماجه (۷- الصيام» ۸- تسع 
وعشرون»٠/ .)٠٠٠١/٠١١‏ وأبو يعلى في «المعجم» (۲۲)» وآبن خزيمة (۲۱۷۹)› وآبن حبّان »)۲٣٤۸(‏ 
والحاكم في «المعرفة» (ص١۴)؛‏ من طريق الأعمش؛ » [عن سهيل]ء عن آبي صالح؛ > عن أبي هريرة. . . رفعه. 

قال الحاكم: «لم يسمع هذا الحديث الأعمش من أبي صالح»› وقد رواه عنه أکثر أصحابه هکذا 
منقطعًا»» ثم ذكر الرواية الأخرى بزيادة سهيل بن أبي صالح بينهما وال أن ةا الدلل لس الحا زا 
ا ا و ا على الأقل - أن يقال: سمعه على 
الوجهين› فإن لم يكن كذلك وكان منقطعًا فعلا فقد عرفت الواسطة هنا وهي ثقة. . وقد صح الحديث آبن 
خزيمة وأبن حبّان» وقال البوصيري : «على شرط مسلم»» وقال الألباني : «على شرط البخاري». 

(۳) (صحیح). جاءت هذه الزيادة في الحديث السابق بالسند المتقدم نفسه» فلها حكمه. 


وظائف شهر رمضان ا ۹ 


O ad‏ على تقدیر نقصانه أبدًا؛ لاه المتيقَنْ» كما ذَهَبَ إِليه يوب ومالك 
وغيرهماء وعلی قولھما كود لیل سابعة بق للا ثلاث وعشرينَ وليلة خامسة َبْقّى 
ليله خمس وعشرينًء وليلة تاسعة تبقى ليلة إحدى وعشرین ‏ 

وقد روي عن النعّمان بن بشير؛ اا ا ا تَحْسَبَ ليلة القدر بما مَضى من 
الشّهرء وأخبرَ أن الصحابة يخسبوتها بما بقي منه ا 

وهذا الاحتمال إلّما يكون في مل قول الت كيك : «التمسوها في التَاسعة 


ہے ہہ و 


والسابعة والخامسة). وقد حَرَجَه البُخارئ" من حديث عبادة ومسل“ من حديث 
آبي سعيد . E a N E r‏ 
ينضي. 

وما حديث بن عباس وأبي بَكرَةَ وما في معناهُما“؛ فإِتَّها مقيّدة بالباقي من 
السّهر» فلا يُحْتَمَلُ أن الاي وحينئذ نوجه الاختلاف السّابق في أنَهٌ: هل 
يُحْسَبُ على تقدير تمام الشهر أو نقصانه؟ 


4 
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وحدیث بي ڌر في قيام الس ي بهم آفراد الحشر الأواخر قد خرَجَهُ آبو داوود 


.)۴۹۷-۳۹۰۱ وهذا هو التحقيق السليم الذي دل عليه حديث آبي ذرَ الصحیح الذي تقدم (ص‎ )١( 

(۲) الذي ثبت عنه أنه قال: «أنتم تقولون ليلة سابعة ثلاث وعشرين» ونحن نقول سابعة سبع 
وعشرين» فنحن أصوب آم آنته؟» ومذ يدل أل على أ حساب آخر الشهر على تقدير نقصانه كان مالوذا في 
عصر التابعين . ويد ثانا على آن طراتق ى الناس في الحساب في عصر الصحابة والتابعين كانت متفاوتة : : قمتهم 
من كان يحسب أعتمادا على آول الشهرء ومنهم من کان يحسب آعتمادًا على اخره. ق ان و 
آعتمد اخر الشهر متهم من کان یحسب على تقدير تمامه ومنهم من کان يحسب على تقدير نقصاته . . ومن هنا 
وقعت الخلافات والإشكالات . 

(۳) (۲۲-ليلة القدرء ٤-رفع‏ معرفة ليلة القدرء .)۲٠۲۴/۲٣۷ /٤‏ 

۔)١١١۷/۸۲۷‎ /۲ (۱۳-الصيام› ٠-فضل ليلة القدرء‎ )٤( 

(0) وقد تقدما ( ص٤٤٤‏ و٥٤٤).۔‏ 

۔)٤٤٤ص( وقد تقدم الوجهان‎ )٦( 


9 وظائف شهر رمضان المعظم 
لاسي بلفظ صريح أله ق sS‏ الى ا 
بی من الشهر وقدَرهُ تامًا اوجتز الليلة التي OT‏ يفوتهم م.الفلاح ليلة 


تمان وخخرین ره الايا رة 8 وقد قیل : اة ن ا 
من المعنى SS‏ " ) 
وغل ان ل E‏ قية من الشهر على تقدير نقصان الشهر ‏ 


ر 


SS E‏ ؛ لاحتمال أن یکون | اله افا 
ا عشرَ ليال بدون إدخال ليلة العشرينَ فيها. وقد يقال : بل العشرٌ 
لأراخر عبار عكا بعد أتقضاء العشرين a ES CAA SE‏ 

فهي المعبَرٌ عنها بالعشر الأواخر ر وقيامُها هو قيامٌ العشر الأواخر. وهذا كما يقال: 
صام عشر ذي الحكةء وإلّما ُصام منة تسعة أتام» ولهذا كان أبن يرين يكره أن يقال : 
صام عشر ذي الحجَة» وقال: إلّما يقال: صام التسع . ومن لم يكره وهم الجمهورٌ - 
فقد يقولون: الصّيامٌ المضافٌ إلى e‏ و 
التحر a‏ . واللة أعلم. 

ا في ليلة القدر أختلافا كثيرًا : 


* کي سن بعضیم الها زنکت. OTT‏ 
5 کا بنا يئ الها في کل سي سني مر e‏ 
دعن بعضهم ها في کل الد حي عن بي مَسعود“ وطائفة من الكوفيينَ › 


) 0 ا تفم تفصیل القول في طرقه ( ص٦۳۹‏ -۳۹۷) وبيان شذوذ هذا اللفظ وأنه رواية بالمعنى 
من تصرف الرواة. ا : 

(YD)‏ أوخذا عين الصواب» والعشر الأراخر إا تكون بعد أتقضاء ا م کان 
لباقي تة بام قط آو كان عشرة كاملة. ) 

)۳( تقدم لك (ص١٤٠)‏ ان حديث أبي ذز ذا ضعيف لا يصلح حجًة على أخذ ولا رد. وأولى من 
ذلك تقال : على صاحب هذه الدعوى أن يورد الدليل عليه ٤‏ قان لم قعل ولن بعل ؟ فدعواه ساقطة آبتداء . 

(€( یرید قوله رضي الله عنه : : «من يقم الحول يُصِبْها»» وهذا لا یدل على آنه لا یری آتها في رمضان» 
ہل الأمر كما قال 2 رضي الله عنه: «يرحم الله أبا عبدالرحمن [يعني: أبن مسعود]ء لقد علم نها في 
رمضان» ولکتّه عمّی على الناس حتی لا یتکلوا». و ة وليلة= 


وروي عن أبي حنيفة . 

# وقال الجمهورٌ: هى في رمضان كل سنة. 

ثم منهّم من قال : هي في الشهر كله . 

وحُكيّ عن بعضٍ المتقدّمينَ آتّها اول ليلة من .. 

وقالّت طائفة : هي في الصف الثاني منه ا ت 

NNE ES 
تسعَ عشرة.‎ 

e‏ هي متحصرةني اشر الأراحيء واغتلفر ا 
آرجی : 

فكي عن الحَسّن ومالك ئها ْلَب في ا ليالی e‏ أشفاعه e‏ 

ورَجُحَةٌ بعض أصحابنا [و]قال: لن قول الب لاه «التمسوها في تاسعة تبقى أو سابعة 
ا ٠‏ على تقدير كمال الشهر؛ کانٹ أشفاعًاء وإن حَمَلناه 
علی ما پبقی و كان الأمرُ موقوقًا على كمال الشهر فلا يُعْلمُ قبلةء فان کان 
EF E E‏ وجب ذلك 
الاجتهاد في القيام في كلا الليلتينِ ؛ الشفع منها والوتر. So‏ 

وقالٌ الأكثرون: بل بعض لياليه آرجی ن بعضٍ» وقالوا الأوتار آرجى في 


في .اي ليالي العشر 


کي 


TT او‎ 


ر وإحدى وعشرين ن وثلاث a 0 o‏ (. 
)۱( وهذا آعدل الأقوال وأولاها بالاعتماد؛ أله يجمع كافة النصوص الصحيحة المرفوعة الواردة في 
الباب. نعم؛ لا ريب آن ليالي الوتر. أرجى من ليالي الشفع» لكنْ القلب لا يطمئنْ إلى الجزم بوقوغ ليلة القدر 
فيها دون الشفع لأمرين: أوّلهما: ما ذكره المصتف مما جاء من النصوص بأعتماد الخضناب على ما بقي ن 
الشهر ونحوها ممّا يحتمل التأويل بالأشفاع وإن كان ضعيفا . والأخر: أحتمال الخطأ بتقدّم يوم أو تأخر يوم عن 
البداية الحقيقية لرمضان» وهذا مشهود سنويًا فيي آختلاف بلدان المسلمين في إثبات هلال رمضان وشوّال. 


۲ع وظائف شهر رمضان المعظم 
بي سَعيدِ الخذريّء وقد اقا ى 


0 وعشرين وتلاث وعشرين؛‎ E e 


وعشرينَ. وقد جاءَ في ليلة سبع عشرة وليلة ارب و بع وعش ك : 
وروي عن علي وآبن مسعود انها لَب ليلة ب 1 ئ وعشرينّ وثلاث وعشرین . 
* وحکي لشفي قول آخرٌ؛ أن آزجاما لباه ثلاث ورين . وهذا قول ل 
المدينة. وکا ان لري عن آهل مگ والمدينة. ومن روي عنه أنه كان يو قظ 


اهل فبها أبن عباس وعانة اوھ ول رل 

وروی : : رشدین بن سعد وة قال : أصابتي أحتلامٌ في رض 
العدو وآنا في البحر ليلة ثلاث وعشرينَ في رمضان فذَهَبْت لأغتَسل» بي 
الماءء فإذا الماء عذب» فنادیْت ا اھ آٿي في ماءِ عذب'. 

قال ين عَبّدالبرٌ: هذه الليلة تحر 
تیّس. وقد زر ع ال ا مر با2 

وفي «صحيح مسلم»" عنة؛ أذ الي لا قال فى ليلة القدر ر: «ريت آي اسْجُد 
صبيحتها في ماءِ وطین» . قالصرت اَي ان صلاة صمح يوم ثلاث وعشرين وعلى 
جبهته أثرٌ الماء والطين. 

وقال سَعيدٌ بنٌ المُسي : كا الي كفي تفر أن آصحايء فقال : لا أخبركم 
بليلة القدر؟». قالوا: بلی یا رسول الله! فكت ساعةً فقالٌ : «لقد قَلْتُ لكم ما قَلْتُ 
انقا وأنا أغلمُهاء ٿم اُنسينهاء ا 
غزاها)؟» . فقالوا: سرناء فقَمَلنا. . حتّی استقام ملا القوم على أنَها ليلة ثلاث 


)١(‏ رشدين بن سعد ضعيف . ثم لو صح هذا؛ فاي دليل فيه على أنها ليلة القدر؟! وهل من أدلَّة ليلة 
القدر أن تصبح البحار عذبة؟! وقد تقدم قبل صفحات آنهم وجدوا البحر عذبًا ليلة سبع عشرة! 

(۲) وقد تقدم حدیث عبدالله بن نیس من أكثر من وجه . وأنظر ما بعده. 

(۳( (-الصيام» ٤١‏ فضل ليلة القدر» ۲/ ۸۲۷/ .)١۱١١۸‏ 


وظائف ر ر غان ل tor‏ 


(١۷(‏ سے ساو ص 


وعشرينَ. رجه عَبَدالرَرَاق في «کتابه) . 


# ورَجْحّت طائفة ليلة آربع وري وهم ال امل الب 


2 ن ل è4 3f‏ اه رہ E‏ 
وکان جمد وايّوت وثابت بحتاطون فیجمعول ين الك 


2 


وأربع. 


5 ا طائفة ٣ e‏ الور عن امل e‏ فقال: 


EN‏ - وان لف عليه ولا تشي دوزو ین بیش 


وروي عن قنان ی عبدالله الگھ م" ؛ قال : E‏ زا 0 القدر. ا 
N‏ بن أصحاب رسول اله ل لا َون انها ليل سبي وعشرين . 


و 


حرَجه أبن أبي شيبة وھ فول اد واشسخاق: 


ن سے و۶ ۶ 13 


وهب أبو قلابة وطائفة إل ٿيا تيل في ليالي البشر. ووي ع آلا تل ف 
اوتاره خاصًةً. ومن قال بأنتقالها في ليالي العش المُرَني واب خرَبمَة» وحَكاه أبن 
عبدالبّرٌ عن مالك والتؤريّ والشافعیّ وأخْمَدَ وإسحاق وأبي ثؤر" . 
عنهم بعد وإتما قول هؤلاءِ أنّها في العشر وتطلَبُ في لياليه كله» وأختل 


سس مد 


(۱) (حسن لشواهده). رواه: دارا (۷10۷)» وای یدایز في اید ۲/۲0 ٢‏ ماقا عن 
E N a‏ رفعه. 

وهذا مرسل صحیح› وقد أحتج جماعة من أهل TT‏ کال نا 
له لليلة القدر وكونها ليلة ثلاث وعشرين قد جاء! من غير وجه كما تقذم» فالحديث حسن بهذه الشواهد. 

(۲( في خ : «عباد بين عبدالله السهمي)» وفي م: «قنان. بن عبدالله السهم 0 ن 
عبدالله السهمي»» والصواب ما أثبته من ط . والرجل صدوق من رجال «التهذيب». EEE‏ 

(۳) وهذا قول تدعمه الأدلة المتكاثرة؛ فقد صح عند الشيخين أن ليلة 'القدر وزقعات رة ليلةإنحدى 
وعشرين ومرّة ليلة ثلاث وعشرين . TS‏ 
والأمر بتحرّيها في هاتين الليلتين» ولما أمر بتحرّيها في السبع الأواخر. | 


E:‏ وظائف شهر رمضان المعظم 
وأسْتَدَلّ من رُح يل سبع وعشرينَ بان ابي ET‏ 
بقول : الأية أو بالعلامة التي أخبرنا بها رسول الله 4لا أن الشَّمس تَطلْعٌ صبيحتها لا 

سملم لھا . خرجمسل م 

ووج ایشا بلفظ آعر عن أ بن كنب؛ قال : والله؛ إني لأعلمٌ أي ليلة 
هي » هي الليلة التي ام مرن رسول الله لا بقيامهاء وهي ليلة سبع وعشرين. 


وفي E‏ : عنِ آبن عباس ؛ أن رجلا قال : يا رسول الله! إني 


و 


کے کر عل ی فل اام ري با س الله“ يوفقني فيها لليلة القدر. 
قال : «عليكٌ بالسًابعة» ‏ / خ۱1۸/ . وإسناده على شرط البخاريّ . 

وروی الإمامٌ أحْمَدٌ أيضًا؛ قال : حَدّثنا يريد بن هاروت» أنبأنا شعبة» عن عَبْدالله 
بن دینار› عن ابن عمَرَ؛ قال : قال رسو الله ل : من کان منکم متحرٌ تحر د يھا ؛ فلسَسَرَها 
ا E‏ ليلة القدر . E‏ 
شبابة ووَهْبُ بن جّرير عن شعبة مثلَه. وروا سود بن عامر عن شعبة مثلَةُ وزاد: (في 
ا AT‏ وا رجل ثقة عن سفيان أنه e‏ قال : «في السّبع 


البواقي؛ يعني : OT E‏ قال أحمَدٌ في رواية أبنه صالح : الثقة هو 


(1( 1۳ الصيام» ١٠-ليلة‏ القدرء اا 

)۲( او السابق» بعده). 

)۳( وهذان الحديثان يدلأن على أن أ بن كهب لم يسمع من التي ل أن ليلة القدر هي ليلة سبع 
وف بالتحديد» وإنما استدل عليها استد لالا يمراقبة ال وام | بالدليل الحاسم» ولم يتبين لي 
المقصود د بطلوع الشمس بغير شغاح وكيف يدرك ذلك بصورة دقيقة تقطع الشكّ باليقين» وما lL‏ 
في هذا الأمر إلا التخبّط : هذا يقول طلعت بغير شعاع ليلة سبع وعشرين› وهذا يقول ليلة ثلاث وعشرين. . 

(€( ليست في خ وم ون» وأضفتها من ط و«المسند ليستقيم السياق. 

(۵) (حسن). رواه: أحمد (T° /١(‏ والطبراني »)۱۱۸۳٣۹/۲٤٦٩/۱۱(‏ وآبن عدي (YE1/‏ 
وأبو نعيم في «الحلية» (۹/ »)۲۴١‏ والبيهقي ذ فی «السنن» /٤(‏ ۳۱۲) و«الشعب» (۳۹۸۸)» وأبن عبدالبر فى 
«التمهید» (۲۱/ ۲۱۲( والخطيب في «التاريخ» ( 8 ٩‏ والذهبي في «النبلاء؟ (۱۱/ (t/t ٠٥٠۹‏ 
والتذکرة» (۳۲/۲٤)؛‏ من طريق معاذ بن هشام» ثني أبي» عن قتادة» عن عكرمة» عن آبن عباس. . . رفعه. 

قال الهيثمي (۳/ ۱۷۹): «رجاله رجال الصحيح». قلت: ثقات رجال الشيخين؛ إل معااء فصدوق 
بهم من رجال الشيخين أيضاء فالسند حسن. ) 
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a‏ ل فلا أدري اهما ل وراه عیرو غن ‏ اوقال ی 
حدینه ٠‏ «ليلة سبع وعشرينَ (أو قالَ : في البع الأواخر)»؛ تانشك NT‏ 
معب شك فی لفظ. 

CROCE عن آرت و عن ابن ء عمَرَ؛ قال‎ E bs 
مَصُود على الي ل4 آله الليلة السابة ين المشر الاواخرء فقا رسول الد قل‎ ۴ 
فليَحَرَ ها ليلا" الكابعة ين العشر الأواعيء* ۳ کنا روا حَنْل بن إسشحاق عن عارم عن‎ 
حَمّاد. وکذا رجه الحاو عن إبراهيم بن زوق عن عارم. ورّواه البُخاريّ في‎ 
«ليلة السًابعة)» بل قال: «مَن کان متحريها؛‎ E «(صحیحه» عنْ عارم؛ + إل أ‎ 
) رها في العشر الأواخر.‎ 

وروا عَبْدالرَرّاق في «کتابه» عن : مَعْمَر» عن ايوب عن نافع عن آبن عمَرَ؛ 
فال : جاءَ رجل إلى رسول الله بلا N N‏ ليلة القدر 
كأنّها ليلة سابعة. N i e‏ 
E i E‏ فکان یوب عترل في 

O 

وة انل 1 من الحَسَن بن عبدالأعلى» عن عبد 
الرَرّاق. a le RO Ee‏ فقالَ رسول الله كلا : 
ّي أرى رؤیاکم قد تواطأٹ على ثلاث وعشرین؛ E‏ 
الشهر شيتا؛ فلْيَقَمْ ليلة ثلاث وعشرينَ» 8 وهذه الألفاظ غير محفوظة في الحديك" 


)١(‏ (رواية شعبة شاذة) . وسيأتيك التفصيل قربيًا. وفي خ: «فيرجع الأمر. . ٠.‏ إلخ. 

(۲) في خ: «فليتحرّها في ليلة»» والأٌولی ما آثبته من م ون وط . 

(۳) (شاذ). وسياتيك التفصيل قري . 

)٤(‏ (شاذ). وسياتيك التفصيل قريبًا. 

)٥(‏ (شاد). وآنظر ما بعده. 

= وهُذا كلام طويل لا بد لي فيه من بعض التهذيب والترتيب لكي يتضح الحال وينجلي الإشكال»‎ )٠ 
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واا 


ا بي داووده اسا جال لم رجال لشي : عن مُعاوية» ع 


فأقول: رزوی حديث أبن عمر هذا ستة وأختلفوا فيه على وجوه: 

۰ روى أوَلها: مسلم )١٠١١(‏ وغيره من طريق عقبة بن حريث (ثقة)» سمعت أبن عمر» قال اة : 
«ألتمسوها في العشر الأواحرء فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن عن السبع البواقي». وهذا رأس الباب؛ 
لأنه يدل على أن السبع والعشر محفوظين عن آبن عمر. 

وروی الثاني والثالث مسنلم )۱٠١١(‏ وغيره من طريق جب جبلة ومحارب (ئقتان)» سمعا أبن عمر» عن 
الي كيا : «ألتمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر١»‏ أو قال: في التسع الأواخر». E,‏ 
السبع» دل على ذلك أن شيخ مسلم في هذا الحديث - وهو أبن أبي شيبة - روى هذا الحديث نفسه في 
«المصتف» (۸۸1۲ و٤ )4٩‏ قال : : «السبع الأواخر»» وبهذا التحقيق يتطابق هذا الوجه مع ما قبله. 

وروی الرابع الخارى (1441)› ومسلم ›)۱7٥(‏ وغيرهما؛ من طريق الزهريٰ» عن سالم» عن 
أبن عمر» عن النبيّ لا : ا ا ي: السبع» وقال مسلم: العشر) الغوابر. وكلا الروايتين 
تتطابقان مع ما تقدم . 

وروی الخامس : أبن ابي شیة ۸۸1۲ و۲٤۹۵)»‏ وأحمد 1۲/۲ و٤۷)»‏ ومسلم »)۱۱۹٩(‏ والنساتي 

فی «الکبری» (۷- تحفة)» والطحاوي (۳/ ۸٤‏ و۸۷)» وآبن ¿ حبان (۳۹۸۱)؛ من طرق خمس قوية» عن 

عبدالله بن دینار» سمعت آين عمر» عن النبي ميا ؛ قال : «تحرّوها في السبع (وقال الثوري: العشر) الأواخر. 
وهذا يطابق الروايات المتقدمة . ) 

رخاف فة نازرا : الطیالسي (۱۸۸۸)ء وأحمد (۲/ ۲۷ و۷١٠)‏ وفي «العلل» »)٥۹۲۳(‏ وعبد 
بن حمید (۸۹۳). وعبدالله بن أحمد (۲/ »)۱٥۷‏ والطحاوي (۳/ »)٩١‏ والبيهقي .)۳۱١۱ /٤(‏ وآبن عبدالبرً 
(۸/۱۷)؛ عنه» عن بن دينار» عن أبن عمر» عن النبيّ بها : «تحرّوها ليلة سبع وعشرين». ثم شك شعبة هل 
هو ليلة سبع وغشرين أو هو في السبع الأواخر . وهذا شاذ: خالف فيه شعبة جماعة الرواة عن عبدالله بن دينار 
وفيهم مالك والثوري» وخالف جماعة الرواة عن أبن عمر› وهو مع ذلك شاك متردد. 

وروی السادس: مالك 1/۷(« وأحمد (۷/۲). والبخاري ›)۲۰٠٥(‏ ومسلم »)۱۱٦١(‏ 
والنساي في «الكبرى» )۳۳۹۸ و۳۳۹۹ (VA‏ والطحاوي (۳/ ۸٩‏ و۱٩)»‏ وآبن حبّان (۳۹۷۵)» والبيهقي 
ف الست 4 )1/8( :و«الشعب»., (TAVV)‏ ¢ من طرق خمس قوية» عن نافع» عن آبن عمر› عن النبى وا 
قال : «التمسوها في السبع الأواخر» . وهذا يطابق ما تقدَّم . 

ورواه أيوب من هذا الوجه فأختلف عليه فيه على ثلاثة أوجه: روى أوّلها: أحمد (۲/ )١‏ من طريق 
إسماعیل» وآبن خزيمة (۲۱۸۲) من طريق عبدالوارث؛ كلاهما عن أيّوب» عن نافع» عن أبن عمر. . 
باللفظ المتقدم قبله. وروى الثاني: عبدالرزاق (۷1۸۸)» عن معمر» عن أيّوب. . . باللفظ الذي ذكره 
المصنف . وروى الثالث: الثعلبيّ في «التفسير» باللفظ الذي ذكره المصتف . والراجح هنا هو الوجه الأوّل: 
لاجتماع إسماعيل بن علية وعبدالوارث بن سعيد التقتين التين الإمامين عليه ولموافقتهما لرواية الجماعة عن 
2 الذي عمي وتغير - عن معمر - الذي تكلموا في بعض حديثه - التي جاءت 
مخالفة الذواية اللقتين عن يوب والجماعة عن نافع وهذا حل الشذوذ. 
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اة ؛ ليلة القدر: : «ليلة 2 وف ا و ج بن حبّان فى .(صحیحه)» 
: عند وله ۶ ا وهي ي وقفة على معاوية؛ وهو صح 


وفي «(الأمسند): عن ر مسعود؛ 8 اتی الس کیا فقال + متى اليل القدر؟ 
is‏ ى ا و 2 ص e O OT TT ET‏ 
فقال: من يذكر منكم ليلة الصهباوات؟). قال عبدالله: آنا؛ بابي آنت وآمي» وإن في 
يدي لتمرات ا بهن مستترا مستترا بمؤخرة ة رحلي من الفجر» وذلكَ حين ن طلع الق . 
و شيبة في «مسنده» وزاد: «وذلك ل اليلة سبع فر س وقالة 
صالح الإسناد . والصهباوات موضع بقرب خير . 1 


وفي «المسند» أيضا من وجه أخرَ: عن آبن مَسُعودِ» ع عن الي له تا قال «إن ليلة 


: ل 


)١(‏ (صحيح). رواه شعبة وأختلف عليه فيه على وجهين: رؤى أوّلهما: أبن أبي شيبة (۹0۳۷) من 
طریق عفان» والبيهقي )11/6( من طریق آي داوود الطيالسي ؛ كلاهماا عن شعبة ٠‏ عن قتادة» a‏ 
عن معاوية. . . به موقوفا لکن جاء عند آبن أبي شيبة : «ليلة ثلاث وعشرين» . وروى الثاني : أو داوود (۲- 
الصلاة» ۲۲۳ من قال ليلة سبع وعشرين» ١/١٤٤/١۱۳۸)ء‏ وآبن نصر في «قيام رمضان» (ص۳٥٠۲)ء‏ 
والطحاوي (۳/ .)٩4۳‏ وآبن حبّان (۳۹۸۰). والطبراني /۳٤۹/۱۹(‏ ۸۱۳)ء واليهقي :(/-۳۱۲) من طریق 
عبيدالله بن معاذ» عن أبيه» عن شعبة» عن قتادة» سمع مطرَّفاء سمع معاوية : . . رفعه. وهذا سنڊ رجاله 
ثقات رجال الشيخين» رن هزیا تة سین اول با علی ریق الارن وترجیع احمد وادارقطني 
للوقف بالنظر إلى الأكثر أو الأوثق على طريقة المتقدمين . 0 

ورواه: بن نصر في «قيام رمضان» (ص۹۳٠۲)»‏ وآبن حبان (۳۹1۱) والطبرانی ANE F۹10‏ 
من طريق الجريري» عن يزيد بن عبدالله بن الشخير وأخطأ الراوي عن الجريري عند أبن نصر أو تحرف یزید 
إلى بريدة» [عن مطرّف]ء عن معاوية. . . رفعه. e‏ الجريري فقد رواه عنه 
dS Er ) o CD‏ 

فالطريق الثانية ترفع الإشکال المتقدم في السند والمتن صت ll‏ وقد ا عنه » المنذري 
وصححه آبن حبّان وآبن عبدالبرٌ والألباني . E. ADs Sa‏ 

(۲) (ضعيف). رواه: الطيالسي (۳۲۹). وأحمد )1/1 و۳۹ E‏ ويعقوب: بن شيبة. في 
«مسنده» _٤٥۷(‏ لطائف المعارف)» وأبو يعلى .)٥۳۹۳(‏ والطحاوي في «المعاني» )۲/ ۳ والطبراني (۱۰ 
 ) ۲/‏ والبيهقي /٤(‏ )+ من طرق» عن المسعودي؛ عن سعيد بن عمرو بن جعدة»: عن أي 

قال الهيثمي (۳/ ۱۷۸): «أبو عبيدة لم يسمع من أبيه». قلت: والمسجودي ماخلط. . ۴ 

(۳) (ضعيف). هو قطعة من الحديث المتقدم قبله فله حكمه. 
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القدر في ال لتصف من السّیع الأواخرٍ /خ۹١١/‏ من رمضان»' 


e‏ 8 2 2 ورت ؟ كانت ليلة سبع وعشرينَ 


A‏ اليه 
ية بألتماسها فيها بالاتفاق . وفي دخول اللّالثة والعشرينَ في الع ختلاف سبق ذكرهُ 
ولا خلاف أنَّها اكد من الخامسة والعشرينَ . ) 
ومكا يدل على ذلك أيضصًا حديتُ أبي َر في قيام الس ية بهم في أفراد السبع 
الأواخر» E DS a a E E‏ 
e e‏ ) 
ومع الاس 


ولا ا دل على تاها على سات أفراو الع والعشر. 
وممًا يڻ على ذلك ما نشم به أبن عباس بحضر؛ e‏ 


٤٠٦/١( وأحمد‎ »)4٠٠۹و‎ ۸٦٦٥( وآبن أيي شيبة‎ »)۳۹٤( (ضعيف). رواه: الطيالسي‎ )١( 
تعليقاء وأبو يعلى (۳۷۱٥)ء وأبن‎ )۸۹٩ /۱( والېخاري في «الکنی» (ص۲٦)ء وبحشل في «التاریخ»‎ »)٤٥١و‎ 
؛)۲٠۷‎ /۲( وآبن عبدالبرٌ في «التمهید»‎ »)۸٦۳( بي حاتم في «العلل» (۷۷۷) تعلیقاء والشاشي في «المسند»‎ 1 
من طريقين» عن آبي عقرب الأسدي» عن آبن مسعود. . . رفعه.‎ 

قال الهيثمي (۳/ ۱۷۷): aT‏ . قلت: مجهول. وا ان ل ع 
في إحداهما أبو الصلت بيّاع الزاد مجهولء وفي الأخرى أبو خالد الدالاني لين مدلس وقد عنعن . 

(۲) (صحیح) . تقدّم تفصیل القول فیه (ص٦۳۹-‏ -۳4۷(. 

(۳) فيه نظر من أوجه: أَوّلها: أن أدلة وقوعها ليلة إحدى وئثلاث وعشرين أقوی وأصح ولذلك 
خرجها الشيخان. والثاني : أن أكثر أدلة وقوعها ليلة سبع وعشرين أجتهادية من الصحابة والتابعين غير مرفوعة 
بخلاف ليلة إحدى وثلاث وعشرين . والثالث: أن أقوى ما جاء ی مرفوعًا حديث ابي ذر 
ومعاوية: فأمًا حديث أبي.ذرّ؛ فغير صريح في وقوعها ليلة سبع وعشرين ذ قمن الممكن آن تكون في ليلة تسع 
` وعشرين ومن الممكن أن تكون في تلك السنة على الخصوص ليلة سبع وعشرين. وما حديث معاوية؛ فقد 
تكلموا في سنده ومتنه» ونص.آبن حبّان )۳1٦1(‏ يدل على أن معاوية لم يذكر ليلة سبع وعشرين على سبيل 
التحديد بل على سبيل الإضافة على من خص ليلة القدر بإحدى وثلاث وخمس وعشرين. ) 

)٤(‏ وليس فيه دليل حقيقة ولا إشارة إلى أن ليلة القدر هي الليلة السابعة والعشرون كما سيأتيك قريبًا 
او ر ا 
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EDET 0 
اا‎ 


عمَر »وقد روي من وجوه متعددة: 
فرَوی عَبْدٌالرَرّاتی في «کتابه» عن مغر » عن قتادّة وعاصم؛ أنهُما سمعا عِكرمة 
بقول : قال أبن عَبّاس: دعا عَمَرُ بن الحَطاب أصحابَ محمد يياو فسَألهم عن ليلة 
القدر» فأجمعوا على لها في العش الأواخر. قال أبن عباس : E E‏ 
(أو: إِنّي لأظن) أي ليلة هي . قال عَم وأي ليلة هي؟ فلت : سابعة تَمْضي أو سابعة 
تبقى من العشر الأواخر. فقال عُمَرُ: ومن أينَ عَلِمْتَ ذلك؟ قال : فقَلْتُ: إن الله حلَىَ 
سبع سماوات› ت رضي س ايام ل اله TT‏ ا الله 


الإنسان من سبعء ويکل من سبع a a‏ والطًواف بالبیت سب ورمي 
الجمار سبع.. لأشياء ذكَرّها. فقال عُمَرٌّ: لقد قطنت لأمر ما قَطتًا له. 


وکانَ قتادّة يريد عنِ أبن عباس في قوله «ياکل من سبع»؛ قال : هو قول الله عر 
وجل : #فأنبتنا فيها حبًا . .€ الاي [عبس :+ ۲۷ [v\-‏ ) 

ولک في هذه الرّواية اها في سبع تَهْضي أو تبْقى بالتّرديدِ في ذلك . 

وخرَجَه أبن شاهينَ من رواية : عبدالواحد بن زياد« عن عاصم الأخول» حَدٿني 
لاحق بن حُمَيّْد وعكرمة؛ قال : قال عمر e‏ مّن يَعْلمٌ ليلة القدر؟ فذكر الحديتَ بنحوه» 
N‏ قال رسول الله لا : «هي في العشر» ا 
تئقی © فخالت في سناد وجَعَلَهُ مرسا5 رع آحرةٌ.. 

روی آبن عَبْدِالبَرٌ باسناو صحيح من طريقِ سَعيِ بن جير ؛ قال : E‏ 
المهاجرين رَجّدوا على عَمَرَ في ٳدنائه أبن عباس فجَمَعَهُم» ثكَ سَألهُم عن ليلة القدرء 
فأكتٌروا فيهاء فقالَ بعضهم: كتا تراها في العشر الأوسط ثم بنا أنها ؛ في العشر 
الأواخر» فأكتّروا فيهاء فقال بعضهم : ليلة إحدى وعشرينَء E RT‏ 
وعشرينَ» وقال بعضهم : ليلة سبع وعشرينَ. فقال عمَرٌ: يا بن عَبَاس! تكلم . فقالً : 


(۱) في ۾ ون: «(بمحضر عمر والصحابة معه واستحسنه عمرا. 
(۲) روئ هذا الشق المرفوع البخاري (۳۲- ليلة القدرء ١‏ تحرّي ليلة القدرء / ۰ ) من 


هده الطريق شيا 


Ee‏ ر ظائف شهر ر مضان المعظم 


الله أعلمْ . قال عَمَرٌّ: قد نَعْلَمْ أن ْلَه وإ و Eat‏ . فقا بن عباس : 
إن الله وتر يحب الوتر »> خلق من خلقه سبع سماوات فسوی عليهنْ› وخلق 
سبعًاء وجعل عة 9 سبعًا» ورمي الجمار سبعًاء انان من سبع ؛ وجعل 
ززق من سبع . . فقال ع مر حَلَقَ الإنسانَ من سبع وجَعَلَ رزفَة من سبع /خ۱۷۰/ ! هذا 
أمرٌ ما فهمتة. فقال: إن الله قول a E‏ 
الايا [المؤم: قرا: انا صبَبنا الماءَ صَبًا . ثي شَمَقّنا الأزض 

قانبننا فيها حَبَّا . وَعِبا وقَضْبًا . ت وَتَخْلً. . . € إلى قوله: «ولانعامکہ) 
ر :0 ١ E .[YY-1‏ للڌوات . 


ls‏ في «طبقاته» عن : إسشحاق الأزرق» عن عبدالمّلك بن ابي 


صا ۽ 


ا 


سلَيْمان» عن سَعید بن جب فذ ره بمعناهً» وزاد في اخحره: قال : وأمًا ليلة القدر؛ 


NP TPO NR 


ت 


ق ا ES az‏ 
أن هذا سمعه سعيك بن جبير من آبن عباس فیکون متصلا . 


1 2 


وروی عاضم بن عن أبيه» عن آبن عباس ؛ E‏ 
اصحاب مَك بل ذات يوم فقال لهم : اد زل الله بل قال في ليلة القدر ما قد 
ا في العشر الأواخر وترًا» ففي أي الوتر تَرَوْتها؟ فقال رجل برأيه : 


ر 


إا اه اا ا ا 0 َكَلَمْ. فال فلت اقرل 


() (صحیح) ا ابن ابن“ شيية (۸۷۰ و۲۷٥4)ء‏ وإسحاق في «مسنده» ۲٣۲ /٤(‏ فتح)» 
A‏ و والبزار ( 1( وآبن نصر في «قيام رمضان» (صض‌۲٣٠۲)»‏ وأبو یعلی ۱٦۰١(‏ و۱۹۸)ء 
وا خزيمة (۷۲ و1۷( والإسماعيد في «مسند عمرا (۳۳-۳۰). والحاکم (۱/ »)٤۳۸-٤۳۷‏ 
والبيهقي' ك «الستن» )۳١۳ /٤(‏ و«الشعب» (۳1۸7)» وآبن عبدالبر في «التمهيدا (۲/ ١٠۲)ء‏ والضياء في 
«المبختارة» ۱١1/۲۷١ /١(‏ -۱۹۷)؛ من طرق» عن عاصم بن کليب»› عن أبيه» عن آبن عباس › غن عمر . 
رفعه مع القصة وبدونها. قال الحاكم : «على شرط مسلم؟» ووافقه الذهبي . وقال الهيثمي (۳/ ۱۷۷): i‏ 
أبي يعلى ثقات؟. قلت: لم يرو مسلم لكليب أبي عاصم شیئاء وهر وق ع ال 0اد ك 

ENE‏ أبن خزيمة (١۲۱۷)ء‏ والحاكم (١/۳۸٤)؛‏ من طريق قويّة» عن عبدالملك بن أبي 
والحديث صحيح بمجموع طريقيه» وقد صححه الحاكم والذهبي والهيشثمي والألباني . 


وظائف شهر رمضان ٤١‏ 


برأيي ؟ قال : عن رأيكَ أشأنك. قَلْتُ: إئي سمحت الله أكثر من ذكر السّبع. . 


ر 


باقیة بمعنی ما بَقَدَمّ. E‏ قال عمَرٌ: أءَ N MS‏ 
الذي لم تستو د شون راسه؟! خر جه الإشماغيليّ في «مسند عُمَره والحاكم وقال: 


صحيح الإسناد 
وخرجه التَخْلبيٌ في «تفسيره» وزاد: ت س: فما أراها إلا ليله ثلاث 
وخَرَجَ علي بُ المَدِينيّ في تاب i‏ المرفوع من وقال: هو صالحٌ» ولیس 
ا ه2 0 
یحتج به 


ورّوی: مَسْلم المُلائیٌ - وهو ضعيف -» عن مُجاهدء عن آبن عباس ؛ أن عَم 
قال ل : أخبرّني برأيك عن ليلة القدر . E‏ وفيه أن أبن عباس قال : 
لا أراها إلا في سبع يمين من رمضان. فقال عمَرٌ : واقق ريي رايكَ . 

E 
رهط من آصحاب الي ي فتذاكروا ليل القدر. . . فدَكَرَ معنى ما تَقَدَمَء وزاد فيه عن‎ 
ا وأعَطيّ من المثاني سبعَاء ھی فی ای عن کا الاقرین ن‎ 
سبع» وقسَمَ قسمّ الميراث في كتابه على سبع» ونع في السجود من أجسادنا على سيع‎ 
وقالً : قأراها في الع الأواخر من رمضان.‎ 

ولي في شيءِ من هذه الرّواياتِ آٿها ليله سبع وعشرينَ جزمَاء بل في بعضها 
التردید بين ثلاث وسبع ء وفي بعضها آنا ليله ثلاث وعشرينَ ؛ لها أوَل السّبع الأواخر 
على رأیی. 

وقد صح عنِ أبن عباس آنه كان ينضح على آهله الماءَ ليلة ثلاث وعشرينَ. 


ر 


خر جه عبْدالرَرًاق . ورج ابن آبي عاصِم مرفوعا” والموقوف أصخٌ. 


(۱) بالنسبة لسنده و فى «العلل»»› وقد تبيّن لك ممَّا تقَدَم أن له أسانيد صحيحة تصلح للحجة . 
(۲( وفي بعضها آتها في السبع الأواخر عمومًا. 
(۳) (منکر مرفوعًا صحيح موقوقا). رواه: أبن آبي عاصم -٤11(‏ لطائف)ء والطبراني ٠٠۰٤ /۱١(‏ = 


CY.‏ وظائف شهر رمضان المعظم 


وقد آستنبط طائفة من المتأخرين من القران آنها ليلة سبع وعشرين من موضعينِ : 
ا O‏ الى كَرَرَ اذكر ليلة القدرٍ في سورة القدر في ثلائ[ة] ر 
منها». وليلة .القدر حروفها. تسع حروف» والتسع إذا ضربَّتْ في اة د سبع 


وعشرون! 
والتّاني : ق ولام هى › E‏ وهي چ الكل السًابعة و 


من الشورة؛ فان كلماتها كلها ثلاثون كلمة. 

yT قال أبن عطي : هذاين ملح القفسبر لا من مين العلم‎ ٠ 
وممًا اَسَْدَلٌ به من رَجُحَ ليلة سبع وعشرينَ /خ١۷٠/ ات ا‎ 
روث فيها قديمًا وحديتًا وما وع فيها من إجابة الدعواتِ:‎ 

فقداتقَدم عن ابي بن كَعْب أ َه اَسَْدَلّ على ذلك بطلوع الشمس في صبيحتها لا 
شاع لهاً. _ 

وان عل بن ابی اب بقون: هي ليل سبع وعشرينَ» وينكدل على ذلك بال 
i‏ وبالنجوم. ل 


ا ن ڪا ل ئه ET‏ ايحم ل ES‏ و رر فإذا هو 


O‏ > عن عبيدالله بن آبي يزيد» عن ابن عباس . . . رفعه. 
) وهذا سند ضعیف فيه علتان: آولاهما: أن أبا بحر البكراوي هذا ضعيف . والثانية: آنه خالف اقات 
فقد رواه: عبدالرزاق (۷1۸)» ا بن ابي شيبة شيبة )٩٥ ٤او ۸٦۸۸(‏ من طریق یحیی بن سعید ؛ کلاهما عن ابن 
جزیج ۰ ا . وهذاحد النكارة.. i‏ 

0 اَي ملح هذه؟! لماذا آعتمد عدد E‏ ار وعدد الكلمات ثانًا؟! لماذا وقف عند كلمة 
لهي ولم يتابع إلى اخر السورة؟! وغير ذلك کثیر مما يدل على تخبط أهل الحسابات والأرقام وإتيانهم 
بالمحالات :والضلالات لترويج بضاعتهم_ الكاسدة!.فيومًا يعدّون الأحرف المنقطة واخر يعدّون الأحرف 
الصمّاء وثاًا يعدّون الأحرف الصوتية . .. وهكذا في سعي محموم لتحصیل تاریخ حوادث ٠١‏ أيلول من سورة 
التوبة وتاريخ سقوط بغداد من سورة محمّد! والله المستعان عل فالات اركك الل الذي اعا عة 
تبر ۰ مقاصده a e‏ رقمية E EG‏ 
0 انیم 9 باتيما بتي بطر ار اا ا ا EE‏ 


يجزم بذلك؟!. 


وظائف شهر رمضان المعظم ‏ _ " r.‏ 
0 ذکره ٠‏ الإمام أحمَدٌ بإسناده. 
وطات يعفن الثاني لبلا سبي وعشرين باليجٍ ا فرای الملانكة في الهراء 
طائفین فوق راوشس التاس! ٤‏ 
وروی آبو موسی ا من ن اى الشيخ ا پإسناد ل عن: ا 


و ا 


بن شعَيْبٍ؛ غن رجل منهم؛ قال كنت بالواوء فلا كا في العشر إلأواخر ؛ جَعَلْتٌُ 
أنظرٌ بالليل. فقا لي رجل متهم : الى آي شيءٍ تنْظر؟ فلت : إلى ليلة القدر. ل 
فته ؛ فاي سأر . فلا كان ليلة سبع وعشرينَ؛ جاء» فأخڌ بيدي» فدهب ٻي الى 
التخل» إذا الل واضح سمقة في الأرضيء فقال: a‏ 
هذه الليلة! . E‏ 
وور آبو موسی بأسانیة ل هال رجا مقعلا عا الل ليلا سي وعشرين فاطلق. 
E‏ 


sS‏ چ a‏ جمعة 
بابًا في السّماءِ مفتوحًا شام الكعبة . قال : فظن حيال الحجرة التّبوية به المقدّسة. قالّ: 
ولم برل كذلكَ إلى أن نَم إلى المشرق لار طلوع الفجر. ئم ألمت إليه فوَجَذنةُ قد 
غاب . قال : وإن وَقَحَ في ليلة من أوتار العشر ليلة جمعة؛ فهي أرجى من غيرها. ) 
وأعَلَمْ أن جميعَ هذه العلامات لا توب القطعَ بليلة القدر. ١‏ 
RT‏ شبیب في کتاب «فضائل رمضان» : ختن راهيم بن الم 
حدَٿني آٻي» حدٿني فرقد؛ ا اتا جو اها راي التب ااب 


)۱( وذاقه غيره ليلة سبع عشرة وليلة ثلاث وعشرين فوجده عذبا! ‏ 

(۳) بل لا تدل عليها أصلا! بل هي من جنس الدليل الذي يحتاج إلى دليل! هذا کله إن سلمت 
أسانيدها وصحت وعرف أصحابها! :فكيف والله أعلم بأسانیذها؟ ! ا «رجل من آهل البصرة» 
وارجل منهم» i E‏ 


€ وظائف شهر رمضان المعظم 
السّماءِ وأا نورا م من الما ويابا من الكماءء ذلك في شهر رمضاكًء فأخبروا رسو 
الله بيد بما راو فزعم م ن رسول الله ية قال : «أمًا النّورُ؛ فنورٌ رب العرَّة تعالى» وأمًا 
البابُ؛ فبابٌ السّماءء والكلامٌ كلامٌ الأنبياءء فكل شهر رمضان على هُذه الحال» ولكنْ 
هذه لیلةٌ كشف غطاؤٌها»'“. وهُذا مرسلٌ ضعيفٌ . 

# وأا العمل في لباق القدر؛ ققد بك عن الي كلل أل قال «مَن قام ليلة القدر 
إيمانًا وأحتسابًا؛ غر له ما تمذم من ذن“ . وقيامّها إنَّما هر إحياؤًها باللَّهجُد فيها 
والصّلاة. 

وقد أمَرَ عائشة بالدّعاءِ فيها أيف“. 

قال سيان اوري : الدعاءٌ في تلك الليلة حب إلى م e‏ قال : وإذا کان 
يقرا وهو يذعو ويَرَعَبٌ إلى الله في الذدّعاء والمسألة لَعَلَهُ يوافى“ . آنتهى. ومراده أن 
كثرة الذعاء أفضلُ من الصّلاة التي لا يَحَثرٌ فيها العاءُ NS‏ 

وقد کان التي ي جد في ليالي رمضان» ويقراً قراءة مرتَلةًء لا يمر بآية فيها 
رحمة إلا سَألَ ولا بآية فيها عذاب إلا تَعَوَد فيَجْمَمٌ بينَ الصّلاة والقراءة والدعاء 
/خ۱۷۲/ والتفكر. وهُذا أفضلٌ الأعمال وأكملّها في ليالي العشر وغيرها. واللةٌ أعلمُ. 

وقد قال الشعْبِيٌ في ليلة القدر : ليلها كنهارها. 

وقال الشَافعي في القديم : سحب ان يکون آجتهاده في نهارها کاجتهاده في 
ليلها. ۰ 

وهذا يفضي استحبابَ الاجتهاد في جميع زمانِ العشر الأواخر؛ ل ليله ونهاره. 


(1) (موضوع). لم أقف عليه في غير هذا الموضع» لكل المصتف يرحمه الله أورد سنده وفيه: 
إبراهيم بن الحكم ضعيف . وأبوه الحكم صاحب أوهام. وفرقد هو السبخيّ ضعيف منكر الحديث. ثم هو 
معضل ساقط الصحابي والتابعي . ثم إنه سيق سياقة القصص لا سياقة الروايات» وذلك واضح في قوله: 
e‏ . وقي متنه نكارة ظاهرة . 

(۲) مق عليه . سيأتي (ص1۸٤-1۹٤)‏ من غيرما وجه . 

(۳) (صحیح). سياتي بنصه وتخریجه (ص١١٤٤).‏ 

)٤(‏ في خ: «لعله آن يوافق». والأولی ما أثبته من م ون وط ۔ 

۔)۳۹٣-۳۹٤ص( (صحیح). تقدم تفصیل القول فیه‎ )٥( 


وظائف شهر رمضان المعظم ٤0‏ 
واللة أعلم . 
الفخون تطول عليهم الليالي فيع فيعّدّونها عدا لانتظار ليالي العشر في كل عام» فإذا 
ظفروا بها؛ نالوا مطلوبهُم وخدموا محبوبه. 
قَذمَرَق الحْبُ قميص الصَبْر وقَذغَدَوْتٌ حائرًا في أفري 
ا ا اال ماك ان ار 
ار فا لين وار د ا ل ار 
وَقامَ بالحَمْد حَطيبُ شکري 
رياح هذه الأسحار تخمل آنينَ المذنبينَ وأنفاسَ المحبَينَ وقصص الَابينَ ثً 
یرتا کان 
اا ا ى حَمَلَ الحدیتٌ إلى الحبیب كما جّرى 
جَهل العذول بأتي في حبّهم ا ع الد م الى 
اذا وَرََ بريد برد الحر حمل ملطفات الألطافِ؛ لم ينها غير مَّن كتبّٺ إليه 
ولا يعْقلّها إلا كل مشتاق . 
سيم صَبا َج مى جفَتَ حاملاً تَحيَهُمْ فاطو الخدت عَنِ الرّكب 
لانن الس القصون فإتّني أغارُ على ذكر الأحبَّة من صَخبي 
يا بعقوب الهجر! قد عبت ريخ يوس االوصل» فلو استنشقت؛ لذت بد 
العمى بصيرًاء ولَوَجَذْتَ ما كنت لفقده فقيرا 
رغث مادام بي رمق ياغياث المُستَغيث به 
لو قامٌ المذنبون في هذه الأسحار» على آقدام الأكارة رفا فض 
الاعتذار" مضمونها يا ايها العزيز م سنا وَأهْلّنا الضرٌ وجنا ببضاعَة مُرْجاة فأؤْف لنا 


)١(‏ راجع ما تقدم (ص١٥١٤-٠١٤)‏ في لفظ «الخدمة». 
(۲) قصص الاعتذار: قصاصات الورق التي كتب عليها الاعتذار . 


A‏ وظائف شهر رمضان المعظم 
لکل ران ع آرت : ۸ لَبَرَرَّ لهم لوقي عليها لا تريب عَليْكم اليو 
ا أَرْحَم الرَاحمینَ€ [یوسف: .]٩۹۲‏ 
اول ا اا ا واا ی 
pe E ES‏ 
فقذ أتى المشكين مُتَمطرا - جود قأرْحَم ذلّه راطف 
اف ي و اى عاي ممذاالمُقلً البائس الأضعَف 
8 قالّث عائشة رخ ضيّ الله عنها للسَىّ بي : ريت إن وافقت ليلة القدر 
فيها؟ قال : «قولي : اللهيً! إَكَ عفو تحت العفو فاعفُ عَنّي. 
العفو من أسماء الله [تعالى]ء وهو المتجاوز عن سيعات عباده» الماحي لاثارها 


وهو يحب العفوَء ويُحبٌُ أن يعفر عن عباده» وبحت فن غباده آن يعفر بعضهه 
e‏ فإذا عَفا بعضهُم عن بعضٍِ ؛ عامَلهم بعفوه» وعفوه حت إليه من عقوبته. 
وكات التب يا قول : «أعوذ برضا من سخطكٌ وعفوك من عقوبتكَ. 


Ek e ا‎ 


(۱) (صحیح). رواه: إسحاق (۳/ ۱۳۹۱/۷٤۸‏ و۱۳۹۲)ء وأحمد (۱۸۲/۱۷۱/7 و۱۸۳ و۲۰۸ 
و۲۸). وآبن ا( الدقاء 6 الدعاء بالعفو» ۲/ .)۳۸٠١ /۱۲٠٣١‏ والترمذي -٤۹(‏ الدعوات» _۸١‏ 
باب «(Fo\Y /or‘t /٩‏ وآبن نصر في «قیام رمضان» (ص‌۹٥۲).‏ والنسائي في «اليوم والليلة» (AAT-AYA)‏ 
و«الكبرى» (۸٠۷٠٠-١۷۱١٠)ء‏ وآبو يعلى في «المعجم»؛ »)٤١(‏ والطبراني في «الأوسط» )۲٠۲١(‏ 
ر ٩۱٩(‏ و۱٩)»‏ وآبن الستي »)۷٦۷(‏ والحاكم /١(‏ ١۳٥)ء‏ والقضاعي (٤۷٤۷۸-۱٤۱)ء‏ والبيهقي 

في «الشعب» (Vg ۷° ٠(‏ و«الصقات» (۹۲)؛ من طرق خمس» عن عائشة. . . رفعته. 

قال الترمذي: «حسن صحيح»» وأقرّه المنذري والنووي وأبن كثير. وقال الحاكم: «على شرط 
البخاري ومسلم» . وأقرّه النووي والذهبي وآبن كثير. قلت : طريق الترمذي صحيحة» وطريق الحاكم صحيحة 
أيضاء والحديث صحيح غاية بأجتماعهما: فكيف ف وله طرق آخرى؟! وقد صححه الألباني . 

(۲) رواه مسلم -٤(‏ الصلاةء ٤١‏ ما يقال في الركوع» )٤۸٦/٠٠١ /١‏ عن أبي هريرة عن عائشة. 
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بالعفو؛ فإِنَهُ سبحانة يحت العفو . 
قال بعض اللف الصّالعين: لوعَلنْت حب الأعمال إلى الله لأجهذت نفس 
e E ID E CO E ETT‏ 


CI 
SJE NESS IIL 
ولل و ج ا ا‎ 
۰ اڪر منهم بعم|‎ 


وقد جاءَ في حديث آبنِ عباس مرفوعا : إن اللة ينظرٌ ليلة القدر إلى المؤمنينَ من 
امه e‏ ويرحمهم؛ E‏ مدمن خمر» قافا وا 
وقاطع رحم» . 

لا عرفا الغازف ن خلال خضعوا) ولكّا سَمعَ المذنبون بعفوه؛ ؛ طمعواء ما 
إلا عفر الله أو اللَارُ. 

لولا طمع المذنبينَ في العفو؛ لاحترة ا من الرّحمة» ولكنْ إذا 
ذَكَرَّث عفر الله ؛ أَسْتَرْوَحَث إلى برد عفوه. 
كان بعض المتقدّمينَ يمول في دعائه: اللهً! إن ذنوبي قد عَظمَت وجَلّت عن 


سے 
ثم 


الصّفة» وإنّها صغيرة فى“ جنب عفوك» فأعَف عي . 
ا 3 ۾ ۰ ٣‏ ,او ص م 
وقالَ اخرٌ منهم : جرمي عظيم» وعفوك کبير» فأجمَع بين جرمي وعفوك يا كريم! 


ر .۰ سے 9 ر ر3 
اکر الاوزار ف ت ا الل هة د ر 


.(Y- -٦ص( تقدّم هذا الكلام والتعقيب عليه‎ ٩( 

(۲) يدل بعمله: یعجبه عمله» ويرى أنه أهل للكرامة والاستجابة والولاية والتوفيق . وهذا كثير . 

(۳) (موضوع). قطعة من حديث أبن عباس الطويل في نداء الحور العين أوّل رمضان»ء وقد تقدم 
a‏ 

لهه القطعة شاهد عند: العقيلي (۳۸/۳). وآبن ¿ الجوزي في «الواهيات؛ (۸۷۹)؛ من طریق ابي 
معمر عباد بن عبدالصمد» عن أنس. . . رفعه. وأبو معمر متهم هالك› ومتابعته هالكة مثله . 
(6) في خ: «وإنها صخرت في»» والأولى ما أثبته من م وط . 


۸ وظائف شهر رمضان المعظم 
وإتّما أمَرَ بسؤال العفو في ليلة القدر بعد الاجتهاد في الأعمال فيها وفي ليالي 
العشر؛ لألً العارفينَ يَجْتهدون في الأعمالء ثم لا يرون لأنفسهم عملا صالخًا ولا 
حالا ولا مقالاء فيَرْجعون إلى سؤال العفو كحال المذنب المقصر . 
قال یی بن مُعاذ NNE‏ 
EE E ERT E E CET‏ 
كان مُطرّفٌ قول في دعائه : الله! رض عئاء فان لم رض عنًّا؛ اعت علا . 
ن عَظحَت ذنوئة في تفيه؛ لم يَطْمَعْ في الرّضى وكانً غايةٌ مله أن يَطَْعَ في 
العفو» ومن كَمَلّتْ معرفتة ؛ لم ير نفسَةٌ إلا في هذه المنزلة. 
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بارت ع دد فل اتا ك ورقدأساءورقدهفا 
سر 0 ا اص و “to ° o‏ 
کف ةل حاو مء ا و ااافا 


ا ۳ ٥‏ د ر : ر 
حمل ال دوت على الاتى ,۽ ا لمات وا فنا 
ر | رب » ا .2 (N)‏ و أ ل 2 أو ص : ⁄. 1 


المجلاس السادس 
في وداع شهر رمضان 
في الصحيحين "من حديث : ای هریرة» عن الس کل ؛ قال : «من صام رمان 
إيمانًا وأحتسابًا؛ عفر له ما تقَدَمٌ من ذنبهء ومن قام ليل القدر إيماتًا وأحتسابًا؛ غر له ما 
تقَدَمٌ من ذنبه». 
وفيهما" أيضا من حديث: أبي هريرة أيضاء عن السَىّ بي؛ قال: «مَن قام 


)۱( في خ وم : «فأعف عنه٤!‏ ولا يستقيم الوزن إلا بحذف «عنه». 

)۲( الببخاري -١(‏ الصوم» 1 من صام رمضان. »)۱۹۰۱/۱۱۰١ /٤‏ ومسلم (1_ المسافرين› 0 
الترغيب في قيام رمضان» ۱/ |٥۲۳‏ 1( 

)۳( البخاري (۳۱- التراويح ٠١‏ من قام رمضان»› ٤‏ ۲۰۰۸/۲۰و۰۹٠۲).‏ ومسلم (1- المسافرين › 
٥-الترغيب‏ في قيام رمضان» .(V04/or/1‏ 
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سان اناا وا ا غر له ما تفم من ذنبه». 


ر کک 


وللشسائيٌ في رواية : «من صام رمضان إ بان وأختاباء عفر له ما تدم من نه 
ET‏ 
وقد سب في قيام ليلة القدر مثلٌ ذلك من رواية عَبادة بن الصّامت. 


6 والتٌكفيرٌ بصيامه [قد] وَرَدَ مشروطا بالتَحمُظ ما ينبني ي أن يعَحَمَظ منة . 


)01( (شاڈ بهذا التمام). رواه النسائیى فى «الكبرى» (0۲؟): أنباً قتيبة ETT‏ بن عبدالله 
بن يزيد قالا: ثنا سفيان» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. . . رفعه. بمثل رواية الشيخين ثم قا 
«فى حديث قتيبة : وما تأخر». 

وهذا سند رجاله ثقات رجال الشيخين لك له عللاً: أولاها: أن قتيبة نفسه لم يستَقرَ على هذه الزيادة. 
فرواه النسائی :)٠١٠۳(‏ أنبأً قتيبةء ثنا سفيان» عن الزهري» عن أبى سلمة» عن أبي هريرة. . . رفعه دون ذكر 
«وما تأخر». والثانية: أن جمهور أصحاب سفيان رووا هذا الحديث عنه ولم يذكروا فيه هذه الزيادة. والثالثة : 
أن جمهور أصحاب الزهري رووا هذا الحديث عنه ولم يذکروا هذه الزيادة. ولذلك جرم ابن عبدالبر في 
«التمهيد» (۷/ )٠٠٠١‏ بشذوذها. 

تیه قال العسقلاني في «الفتع؛ (۱۱١/4‏ : «زاد أحمد من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو 
عن أبي سلمة «وما تأخر»» وقد رواه أحمد أيضا عن يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو بدون هذه الزيادة› 
ومن طريق يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بدونها. ووقعت هذه الزيادة أيضا في رواية الزهري عن أبي سلمة 
أخرجها النسائي عن قتيبة عن. سفيان عنه» وتابعه حامد بن يحبى عن سفيان أخرجه أبن عبدالبرٌ في «التمهيد 
وآستنکره» ولیس بمنکر فقد تابعه قتیبة کما تری› وهشام بن عمار وهو ف فى «الجزء الثاني عشر من فوائده»» 
والحسين بن الحسن المروزي أخرجه في «كتاب الصيام» له» او ا ا و 
المقرىٌ في «فوائده»؛ كلهم عن سفيان»› والمشهور عن الزهري بدونها. وقد وقعت هذه الزيادة أيضا في حديث 
عبادة بن الصامت عند الإمام أحمد من وجهين وإسناده حسن . وقد انت الكلام على طرقه في کتاب 
«الخصال المكفرة للذنوب الخقدةة وال رة وهذا محصله») اه. قلت : فبعد هذا التقصيل افر يرحمه الله 
بأن المشهور عن الزهريّ إسقاط هذه الزيادةء وهُذا يقتضي أن أثباتها شاذ» فعاد محصل الكلام إلى حکم آبن 
عبدالبر بشذوذها. وأمَّا تتابع جماعة من الرواة على إثبات هذه الزيادة؛ فلا يزيدها قوّة؛ لأ كلا منهم لا يخلو 
أن يكون شاذًا أو منكرًا في روايته هذه الزيادة عن شيخه» وأجتماع الروايات الشادّة والمنكرة لا يقَوٴيها؛ لأنه 
يقابلها من الجهة الأخرى أجتماع الروايات المشهورة المعروفةء فترجح الأخيرة وتطيش الأولى . اما تخس 
yy‏ 
أذنه عن اللفظ المسمو. ج إل فط یور راغ ا ےو ت ی ا د ا 
تأخر دارج على لسان الصغير والكبير وأسماعهم. والله أعلم . | 

(۲) (ضعيف بهذا التمام). تقدَم تفصيل القول فيه (ص١٤٤).‏ 
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اا ی ق و عن الي بيا؛ قال : ١م‏ 
GON E E‏ 
والجمهوة على ال ذلك إلا رشناو 
ويل عليه ما خرَجَهُ مسلمٌ" من حديث: آبي هُرَيْرَة» عن التي بي؛ قال : 
«الصّلواتُ الخسل والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفّرات لما بيتهُنّ ما 


وفي تأویله قولان: 

أحدهُما: أن تكفيرَ هذه الأعمال مشروط بأجتناب لکبائں ل ل 
الكبائر؛ لم نكر له هذه الأعمال كبيرة ولا صغيرة. 

والتاني: أن المراد أن هذه الفرائض تَر /خ٤۱۷/‏ الصَغائرَ خاصَة بكلّ حال» 
وسواءٌ أَجُتنبّت البائ أو لم نجنب وأنها لا نکفرٌ الكبائر بحال. 

وقد قال أبن المُنذر في قيام ليلة القدر: إل جى به مغفرة الذّنوب كبائرها 
وصغائرها. اا ی ا ا ا 
من توبة نصوح . 

وهذه المسائل قد ذكرّناها مستوفاة في مواضح أخر. 

فدَلّ حديث أبي هُريْرَةَ على أن هذه الأسبابَ الثلاثةَ كل واحد منها مكفرٌ لما 
سَلَفَ من الذنوب» وهي : صيامٌ رمضان» وقيامةُء وقيامٌ ليلة القدر. 

# فقيامٌ ليلة القدر بمجرده يُكَفرٌ الذنوبَ لمن وَفَعَث له» كما في حديث عُبادَةَ بن 


0ض روات احم (۳/ »)٥١‏ وآبو یعلی .)۱۰٥۸(‏ وآبن حبّان »)۳٤۳۳(‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (۸/ .)۱۸١‏ والبيهقي في «السنن» )٠٤/٤(‏ و«الشعب» »)۳٦۲۳(‏ والخطيب في ”تاريخ بغداد» 
(۸/ ۳۹۲)؛ من طريق عبدالله بن قرط (أو: قريط)» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد. . . رفعه. 

صخحه أبن حبّان وأقرّه المنذري والعسقلاني! وقال أبو نعيم: «لم يروه عن عطاء إلا عبدالله بن 
قر ط». وقال الهيثمي :)۱٤١/۳(‏ «أبن قريط ذكره ه بن أبي حاتم ولم یذکر فيه جرخا ولا تعديلا. قلت: ولم 
يرو عنه إلا رجل واحد» ولذلك قال الحسيني نولا فادها الك وال ق 

(۲) (۲- الطهارةء ١۔‏ الصلوات الخمس» ۲۳۳/۲۰۹/۱). 
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الصامت'» وقد س سبق ذكره. وسواءٌ كات[ت] في أل العشر أو أوسطه أو اخره» 
وسواءٌ شَعَرَ بها آو لم يشْعُرْ. ولا باحر تكفيرٌ الذنوب بها إلى أنقضاء الشهر. ‏ 
a‏ و قب التکفیرٌ بهما على تمام الشّهرٍ» فإذا تم 
اللَه؛ فقد كمل للمؤمن صيائة وقيام ركب له على ذلك مغفرة ما تم من ذني 
بتمام السّببين» وهُما صيامٌ رمضان وقيامةٌ. ا 

وقد يقال: إنَهُّم يعْفَرٌ لهم عند أستكمال القيام في آخر ليلة من رمضان بقيام 
رمضانَ قبل تمام نهارهاء وخر المغفرة بالصّيام إلى إكمال التهار بالصّوم قمر لهم 
بالصوم في ليلة الفطر . 

ويد على ذلك ما حَرَجَهُ الإمامٌ أخْمَدُ من حديث : بي هُريرَة» عن اللي يا؛ 
قال : «أعطيت امي خمسَ خصال في رمضان لم يُعْطها اَم يرهم : ب فم الصّائم 
أطيبُ عند الله من ريح المسكء رتغ لم الملانكة حى پُفيارواء ورن اله كل 
يوم جنه ويقول: يوشك عبادي أن يلموا ع عنهِمُ المونة والآذى ويّصيروا إليك› لصفل 
فيه مردة الشياطين فلا يَخْلْصون فيه إلى ما كانوا يَخْلصود إليه في غيرهء ويغْفرٌ لهم في 
أخر ليلة فيه». فقيل لهٌ: يا رسول الله! أهيّ ليلة القدر؟ قال : «لا» ولک العاملَ إنّما 


E 
وقد روي أن الصّائمينَ يرْجعون يوم الفطر مغفورًا لهمء وأن يوم الفطر يسَّمّى يوم‎ 


E Ey 
. الجواتا وفره أحاديث ضعيمة‎ 


.)٤٤١ص( (ضعيف بتمامه وأكثره صحيح لشواهده). تقدم تفصيل القول فيه‎ )١( 

(۲) (ضعيف جدًا). تقدّم تفصيل القول فيه (ص۲۲٤).‏ 

(۳) (ضعيف جدًا). وقد جاء من أوجه: 

فذكره مسلم في «المقدمة» )۱۸/١(‏ والعسقلاني في «اللسان» )4٦/۳(‏ في منكرات سليمان بن 
الحجاج - أحد الواهين - ولم أقف على لفظه بطوله. 

ورواه: الحسن بن سفيان في (مسنده» /١(‏ ۸۸ إصابة) والطبراني (1۸/۲۲۹/۱) والمعافی في 
«الجليس» /١(‏ ۸۸- إصابة) من طريق سعيد بن عبدالجبّار عن توبة (أو : أبي توبة)» والطبراني )٦1۷ /۲۲٠۹/۱(‏ 
وأبو نعيم في «المعرفة» ۳٦۱/۲(‏ و۲٠۳)‏ والخطيب في «تالي التلخيص» )۱۷٤(‏ وأبو موسى المديني 
-٠۷١/1(‏ غابة) من طريق عمرو بن شمّر عن جابر الجعفي عن أبي الزبير؛ كلاهما عن سعيد بن وس = 


e CE E E, ) VY 
وقال الرْهُريٌ: إذا كان يوم الفطر؛ َرَج الاس إلى الجَبّان» أَطْلَحَ الله عليهم‎ 
. ولي قمْتمْ» آزجعوا مغفورًا لكم‎ 
ل مورف اليِجَلِيّ لبعض إخوانه في المصلى يوم الفط : بجع هذا الوم قوم كما‎ 
بک اا‎ 
وفي حديثِ آبي جَعْفرٍ الباقرٍ المرسلي: «من أتى عليه رمضان» فصام نهارَةُ‎ 
وصلّى ورا من ليله» وغض بصرة» وحَفظ فرجَةٌ ولسانَة ويده وحافظ على صلاته في‎ 
الجماعة» وبکر إلى جمى ؛ فقد صام الشهرّ وأستَكمَلَ الأجر وأذرَك ليلة القدر وفار‎ 
. بجائزة الوب" . قال أبو جَعْفر : جاقزة لا ضيه جوائر الأمراء‎ 
إذا كل الصّائمون صيام رمضان وقيامة؛ فقد وهُا ما عليهم من العملي» وبي ما‎ 
هم ِن الاجر و فإذا حرَّجوا يوم عي الفطر إلى الصّلاة؛ قَسّمَتْ عليهم‎ 
أجورشُم» فرجعوا إلى منازلهم وقد أَسْوْفوًا الأجر وأستكمَلُوهُ . كما في حدیث آبن‎ 
عباس المرفوع: اا و ا فیقومون على أفواه‎ 
»/٠۷١خ/ الك(“ يُنادون بصوت يَسْمَعْةٌ جميع من حَلَقَ الله إلا الجن والإنسَ‎ 
مُحَمَدٍ! أخرُّجوا إلى رب كريم يُعْطي الجزيل يعفر الذنبَ العظيمَ » فإذا‎ e NS 
برزوا إلى مصلا ؛ قول لمر وجل لملائك : يا ملائکتي ! ما جزاء ء الأجير إذا عمل‎ 
 ُتْلَعَج ؟ فيقولون: إلهنا وسيدنا! أن توفي أجرَه. فيقول: إنّي اشهدكہْ آي قد‎ 
ثوابمم من صيامهم وقيامهم مرضاتي ومغفرتي» أنْصّرفوا مغفورًا‎ 


الأنصاري» عن أبيه. . . رفعه. وهذا سند واه: سعيد بن أوس مجهول. والطريقان إليه ساقطتانء فى 

الارن دين عدالار وتر ةل أف لها على ر جه وي افات أن شر كذاب والى م مروك 

ورواه العقيلي )۴٠١ /٤(‏ من طريق بحر بن كنيز السقاء» عن الوليد بن عيسى أبي وهب» عن آبن 
ادر هن خان 2 رف وتر وال لدو هان دة ال 

وجاء هذا أيضا في أحاديث زخرفة الجنة التي تقدّم بيان آنها بين الضعيف جدًا والموضوع . 

(1) الجبان: الأرض المستويةء والمراد بها هنا المصلى الذي يصلي الناس به العيد. 

(۲) في خ: «إلى الجمعة۲. والأولى ما أثبته من م وط . 

(۳) (ضعیف جدًا). تقدم تفصیل القول فيه (ص۲۸٤).‏ 

. والأولى ما أثبته من م وط‎ ٠. . في خ: «فيقفون على أفواه السكك.‎ )٤( 
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2 و ا سے و ص ۰ 
کک خرَجَه سَلمَة بن شبيب في كتاب «فضائل رمضان» وغيره . وفي إسناده مقال. 


وقد روي من وجه اخرَ عن عن آبن عباس موقوفا بعضه. 


وقد روي معناه مرفوعًا من وجوه فيها د ضعف". 


۵ من وَفّى ما عليه من العمل كاملا وُفيّ له الأجرٌ كاملاء ومَن سَلَمَ ما عليه 


VO 


ا ت ي ا E‏ 
قان r ll e‏ ت ان اش يکود ن ت بدي 


ن 


ET‏ اللا مكال» فمن ویب و ES,‏ ا 
في المطفَفينَ. 
فالصيام وا ر الأعمال على هذا المنوال: من رَفاها؛ فهو من خيار عباد الله 


ا E‏ فويل للمطففينَ . 
آما سخ من ر فی کال هزات ویطفت فی مال انه وصاات !آل 
بعدا لمَدين ! 


في الحديث: «أسوأً الاس سرقة الذي ينرق صلاة“. 


)١(‏ (موضوع). قطعة من حديث طويل تقدّم (ص۳۷۳) أنه موضوع أوّله «إن الحور العين تنادي في 
شهر رمضان. . ٠.‏ 

(۲( هذه علة أرق تضاف إلى ما تفم هن العال؛ بووقع قىت ٠‏ فشر عاي ! 

(۳) شديد جدا في السند ونكارة في المتن يجزم المرء معها آنه موضوع كما تقدم (ص۳۷۳). 

. ليست في خ وم» وإنما آستفدتها من ط‎ )٤( 

: (صحيح). وقد جاء عن النبيّ ية مرسلاً وموصولاً من أوجه‎ )٥( 

# فرواه: مالك في «الموطأً» »)۱١۷ /١(‏ وعبدالرزاق »)۳۷٤١(‏ والشافعي في «المسند) ( ص )۱٦۳‏ 
و«آختلاف الحديث» (ص‌۲۱۱)» وآبن عبدالبرَ (۲۳/ ۹٠٤)؛‏ من طريق يحيى بن سعيد الأنصارىٌ» عن النعمان 
بن مرة» عن النبيٌ ب . . . به. وهذا سند مرسل قوي . 

# ورواه الحسن وآختلفوا عليه فيه على وجهين: روى أوّلهما: الطبراني في «الأوسط» )۳٤١١(‏ 
و«الصغير »)۳۳١(‏ والعسكري في «التصحيفات» (۲/ ۲ ۰ من طريق زيد بن الحرشي (أو : الحريش)ء ننا 
عثمان بن الهيثمء ثنا عوف» عن الحسن»› > عن عبدالله بن مغقل. .. رفعه. وروى الثاني : أبن أبي شيبة = 


إذا كان الويل لمَّن طفَفَ مكيال الذنيا؛ فكيفَ حال من طْمَّفَ مكيال الدّين! 
فريْل للْمُصلينَ . الّذينَ هُمْ عَنْ صَلاتهِمْ ساهون) [الماعون: .[0-٤€‏ 


E OSs O GG 
PE EY إن اختوا خسوا لإنفهة‎ 


ا ا ی ا ا بعد 
ذلك 2 اول ن رده» وهؤلاء الدين «يُؤتون ٍ ما ا و بهم € 


= ۷ م ا پر کی عن الین مرس زورید لا بدو ان نکر ن شرل ف الاعات 

وعثمان تغْيّر وصار يتلقن › فالمعروف هنا الوجه الثاني المرسل» والوصل من مناكير زيد أو عثمان . 

# ورواه الأوزاعي وأختلف عليه فيه على وجهين: روى أولهما: أحمد /١(‏ ١٠)ء‏ والدارمي 
.)٠٤/1(‏ وأبو يعلى في «المعجم» (١٠٠)ء‏ وآبن خزيمة (۳٦1)ء‏ وأبن أبي حاتم في «العلل» (۸۷٤)ء‏ 
والطبراني في «الکبیر٤‏ (۳/ /۲٤۲‏ ۳۲۸۳) و«الاوسط» .)۸۱۷١(‏ والدارقطني في «العلل» .)۱٠١۳(‏ والحاكم 
(۲۲۹/۱)» والبيهقي (۲/ ۳۸1-۵). والخطيب في «التاريخ» (۲۲۷/۸)» وآبن عساکر (۱۵/ ٥۳‏ و٤ه)؛‏ 
من طريق الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي» عن يحيى» عن عبدالله بن أبي قتادة» عن آبیه. . . رفعه. وروی 
الثاني : ان حبان (۱۸۸۸)» والطبراني في «الأوسط» .)٤1۲(‏ والدارقطني في «العلل» (۱۳۷۹)» والحاكم 
(۲۲۹/۱)» والبيهقي (۲/ ۳۸۲)» وآبن عبدالبرٌ في «التمهید» (۲۳/ »)٤٠١‏ وأبن عساکر /٠١(‏ ٤٥)؛‏ من طريق 
عبدالحميد بن أبي العشرين» عن الأوزاعي» عن يحيى» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. .. رفعه. قال 
e‏ «کلا اا صحیح٠»‏ زافق الذهبي» وقوّى الهيشمي الوجه الأرّل وأعل الثاني بأبن ابي 
العشرتن .قلت الول لن ر ولم صرح بالتحدیث فأخشی أن کون لاه م خن النا: ء ثم 
أسقطه» فرواية أبن اف الخشرير اغلىي لين فة - أرجح› ولذلك قال e‏ أبي قتادة: «منكر»› 
وقال الدارقطني : «يشبه أن يكون حديث أبي هريرة آثبت» . ) 

ولحديث أبي هريرة طريق ا رواها: إسحاق فى «المسندا »)۳۹١/۳۷١/١(‏ والطبراني في 
«الشامیّین» (۷٤۲۳)؛‏ من طريق كلثوم بن محمد بن أبي و ثنا عطاء بن مسلم الخراساني» عن آبي 
هريرة. . . رفعه. وكلثوم ضعيف» وعطاء صالح في المتابعات» وروايته عن أبي هريرة منقطعة . 

# ورواه: الطيالسي (۲۲۱۹)» وآبن أ ية (١۲۹۹)؛‏ وأحمد »)٥1/۳(‏ وعبد بن حمید »)۹٩۰(‏ 
والبزار -٥۳١(‏ كشف)» وأبو يعلى »)۱۳١١(‏ وأبن عدي »)۱۸٤۳ /٥(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۸/ »)۳٠۲‏ 
وآبن عبدالبرٌ في «التمهید» (۲۳/ ٤۰۹‏ و١٠٤)؛‏ من طريق علي بن زيد» عن آين المسيّب» عن أبي سعيد. . 
رفعه. قال أبو نعیم : تفرد به علي بن زید٤.‏ وقال الهيڻمي (۲/ ۱۲۳): «وهو مختلف في الاحتجاج به». 
قلت : هو أقرب إلى الضعف› والسند كذلك . 

فهاهنا مرسلان قویان ومرفوع فيه ضعف ومرفوع لا بأس به بطریقیه» فاجتماع هذه يصحْح المتن بلا 
ريب» وقد مال إلى تقويته أبن خزيمة وآبن حبّان والحاكم والمنذري والذهبي والهيثمي والشوكاني والألباني . 


V0 SS 
۰ [المؤمنون:‎ 
كونوا لقبولٍ العمل أشد أهتماما منكّم بالعملٍ» ألم تَسْمَعوا‎ ٠ روي عن عليّ؛ قال‎ 
.]۲۷ الله عر وجل يققول: «إنّما يبل الله من المسَقينَ) [المائدة:‎ - 

وعن فضالة بن عَبَيّدِ؛ قال : LG A‏ 
خردل أحب إلى من الذّنيا وما فيها؛ ناله قول : نما قبل الله من المَسَقَينَ4 . 

وقالّ مالك دينار : الخوفٌ على العمل أن لا يبل أشدٌ من العمل . 

وقال طا لبوي : الحذر الانناء على العمل أن لا يكود للا 

وقال عبدالعزيز بن أبي رواد : آدرکتهم ب يَجْتهدون في العمل الصًّالحء فإذا فعَلوه؛ 
SAS e‏ 

قال بعض السّلف: کانوا يَذْعَون اااي ا ث 
يَذْعُون الله سه أشهر أن لَه مهم . ) 

َر َر بي عڊڍالعزيز رَه الله في يوم عبد فطر. فقال في خطبته : انها 

اس! نکم صم لله ثلائينَ يوا وفُنتُم ثلاثينَ لبلةء وحَرَجَمُ اليو تلو من الله 
0 ) کک 

كان بعض السلفبٍ يهر عليه الحزن يوم عيدِ الفطر. يقال له: اله يوم فرح 
وسرور. . فیقول O E E‏ عَم له عملا 0 
مني آم لا؟ ) 
E‏ قومًا يکود [في] یوم عیل» فقالً: إن کان هولاءِ فل 
منهم صيامهم ؛ نما هذا فمل اللاكرین» وان کاوا لن لیل متهم صياشم E‏ 
الخائفين '. 

وعن الحَسّن؛ قال : لجل شه رمضاة للك فا5ا رة اع۷0٠‏ 
فيه بطاعته لی مرضاته» سبق قوم ففازوا وتَحَلّفَ آخرون فخابواء فالعجب من اللاعب 


(1) فماذا يفعل المسلم يوم العيد إذا؟! يعتزل الناس يبكي حزتًا وأسقا! هل هذه هي الحنيفيّة السمحة 
التي جاء بها اللإسلام؟! هل هذا هو التبشير والتيسير الذي سته النبيّ بيه وسار عليه أصحابه؟! 


7 


E ESE 2SS 


لاحك في اليوم الذي قور فيه المحسنود َر في المبطلو. 


لل ان ن وَقلبي غافل 


سلا على الارن ا 


وروي عن علي ؛ أنه كان يُنادي في اخر ليلة من شهر رمضان: يا ليت شعري! من 


هذا المقبول فنهنية» ومن هذا المحروم فنعزية؟ 


ون آبن مسعود؟ نه كان يقو : من هذا المقبول متا فنهنَيةُ ومن هذا المحروم 


4 


ت ب کار 
م 7 


E e 


من تولى عله بغي 2 ول 


جر الله مصيبتك. 


فيه ا [و]آيا حب ة المَردود 


أزغقم الا بخزي ق 


۵ ماذا فات ن فاته خی رمضان؟! وی شي اا ا 
ين كن حط يو الفبول والغفران وتن كان حت فيو الخيبة والخسران 


سا اشع ن E‏ التدوز 
e‏ 


^ هټ 7 u‏ 2 2 
ی ی اق ی روي 


اش اث هو الك أوهسث ااني 
E‏ حيلو وأنت تدرى ما بي 


ETE‏ کک 


: و ا ا 
حازوا القَرْبَ والجّفا يبعدني 


من بعد جَّفاك فالضنى أؤلى بي 


ازم فالعَّبْدٌ واقفٌ بالباب 


وا ق E‏ 
وقيام ليلة القدر فيهء كما سبق . ومنها تفطيرٌ الصرّام والتّخفيفُ عن المملوك» وهما 


(۱) تأمَل 0 هذين الصحابيين وما سبق من الأقوال! بين 


نشاطه اليوميّ وقلبه متأرجح بين الخوف والرجاءء E‏ 
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مذکوران في حدیث سلمانَ المرفوع". وها لذ وفي حديث مرفوع : : اذا الله 
في رمضان مغفورٌ ل . ومنها الاستخفارُء والاستغفارٌ طلبٌ المغفرة» ودعاء 
يستجابٌ في صيامه وعندَ فطره» ولهذا كان أبن عَمَرَ إذا اا ل اللهمً! يا واسع 

المغفرة! عفر لي. وفي حديث أبي هرَْرَة المرفوج في فضلِ شهر رمضان: يعفر فيه 
إلا لمن أبى» قالوا: یا آبا هُرَْرَة! ومن يابی؟! قال : ابی أن يسْتَعْفر الله" . ومنها: 


2 


أستغفارٌ الملائكة للصائمينَ حى يُفطرواء وقد تَقَدَّمٌ ذكره. 


فلا كرت امات المعفرة فى رمان كان الذي رة الفرة فه مروا غانة 
الخماة 


في «صحیح آبن حبّان» : عن ابي هريرَة؛ أن الل له صَعِدَ المنبرَ فقا : س 
امينَء آمينَ» . قل : يا رسول الله! إِنَكَ صَعدتَ المنبرَ فقلْتَ آمينَ مين آمينَ . قال: «إِنَ 
جبريل آتاني فقال: مَن أذرَكٌ شهر رمضان فلم يعفر له فذحل النَارَ فأبَعَدَه الله قل 


امينَ» [ف1 قلت امین . ومن آذْرَك بوه أو أحدَهُما فلم ييرَهُما فمات فدَحَل اللَارَ فأبْعَدهُ 


الل ل مين [فا قلت آمينَ. ومن ذكرْت عنده فلم يُصَلٌ عليكَ فمات فدَحَل اللَار 
فأبعده الله قل آمينَء فقت امین 0 


(۱) (ضعيف جدا). تقدم تفصيل القول فيه (ص٥٠).‏ 

() (موضوع). رواه: الطبراني في «الأوسط ٦۱٦7(‏ و۷۳۴۷)ء وآبن عدي »)٠٠١١ /٤(‏ والبيهقي 
في «الشعب» (۳۹۲۷)؛ من طريق عبدالرحمن بن قيس الضبّي» ثنا هلال بن عبدالرحمُن» عن علي بن زيد» 
عن سعيد بن المسيّب» عن عمر. . 

قال الهيثمي (۳/ :)٠٤١١‏ «فيه هلال بن عبدالرحمُن وهو ضعيف». قلت: بل متروك. وعبدالرح بن 
قيس متهم متروك . وعلي بن زيد ضعيف . فالسند مظلم» والحديث ساقط» وقال الألباني: «موضوع». 

(۳) (ضعيف). رواه الخطيب في تاريخ بغداده :)۱۸/٥(‏ ثنا محمد بن عبدالعزيز بن جعفر 
البردعي» Ee A E EE EN‏ 
بو معشر نجيح السندي» عن سعيد» عن أبي هريرة. . . رفعه. 

وهذا ضعيف : البردعيّ قال الخطيب : «فيه نظر مع أنه لم يرو كبير شيء٠.‏ وأبو معشر ضعيف . 

-٤۹( والترمذي‎ )٤٥( (صحیح). رواه: أحمد (۲/١١٠)ء والبخاري في «الأدب ا‎ )٤( 
وإسماعيل القاضي في «الصلاة على النبىّ كية»‎ ں)٣٣٤١‎ /٥٥۰/۰ رغم نف رجلء‎ ٠١١ الدعوات»‎ 
= ٩۰۷( والبزار (۳۱۹۹- كشف)» وأبو يعلى (۹۲۲٥)ء وأبن خزيمة (۱۸۸۸) وآبن حبّان‎ »)۱۸-۲ 


EVA‏ وظائف شهر رمضان المعظم 


٣‏ و 


وحَرَجَه الإامامٌ أحمَدٌ والترْمذى وأبنْ حبّان أيضا من وجه اخر عن أبي هرَيْرة رضي 
الله عنه مرفوعا بلفظ : «رغم أنفة. N‏ 


ر ا 


ي 
ر 


وقال سَعيدٌ عن قتادَة: كان يقال : yS‏ له فنا 
2 ) 

وفي حديث اخر: «إذا لم يعقر له في رمضان فمتی»" 

مت يعفر لمن لا" يعفر له في هذا الشهر؟! متى يَقبَل مَّن رد في ليلة القدر؟! متى 

N RG o 
وو‎ e e 


سے 0 2 0 


کر ال وا اة ر ) اتم باز في الجَئات من حدما 
انتح فال ینکیل اکر ملي فيا وَيْحَهُ يا عُظْمَ ما حرا 
من فاته الرَرْعٌ وت دار ا * را د إا ال وال تما 
E 0 ۶‏ ا E O eT‏ ت ٤‏ 
e E CO E:‏ 
ُي هذا عن الي 4 ِن حديثِ سلمان الفاريي . َرَج أبن خرَيمة في 
(صحيحه) . 


= و e‏ والطبراني في «الأوسط» ۸٠۱۲۷(‏ و۸۹۸۹)ء والحاكم »)٥٤۹/١(‏ والببهقي A)‏ 
والمري في «التهذيب» (۹/ ١٥)؛‏ من طرق ثلاث قوية » عن أبي هريرة. . . رفعه. 
قال الترمذي : «حسن غريب». قلت : طريق الترمذيّ حسنة» وطريق البخاري حسنة » وطريق أبي يعلى 
حسنة» وآجتماع هذه الطرق الثلاث يصخح الحديث بلا ريب» وقد قواه أبن خزيمة وأآبن حبّان والترمذي 
والحاكم والمنذري والهيثمي والألباني» ورواه مسلم )۲٠۵۱(‏ مختصرًاء ر كثيرة. 
(۱) (صحیح). آنظر ما قبله. 
(۲) (ضعيف جدا). رواه: أبن أبي شيبة (١۸۸۷)ء‏ والطبراني في «الأوسط» (۲۳٦۷)؛‏ من طريق 
e E N‏ رفعه. 
سكت عنه المنذري › وقال الهيثمي E :)۱٤١۹/۳(‏ قلت : 
N Da‏ او ی ل ا 
)۳( في خ : «(فمتی یغفر له متی یغفر لمن لا)› E‏ 
() (ضعيف جدًا). تقدّم تفصيل القول فيه (ص٥أ٠).‏ 


۷۹ ) E a i E 


o‏ )\( و 


وروي عنة أيضا من حديث أبي هريرة CT‏ 

) والشَهرٌ كله شهرٌ رحمة ومغفرة وعتقي» ولهذا في الحديث الصّحيح؛ أله فح فيه 
أبوابٌ الرّحمة. ۰ 
ب ٠‏ لإ لله عتقاء من التارء وذلكٌ كل يلت 


ولْكنٌ الأغلب على أله الرَحمة» وهي للمحسنينَ المتقينَ: قال الله تعالى : إن 
رَحمَة الله قريب من المُحْسنينَ) [الأعراف: [o‏ وقال: #ورخمَتي وَسعَٺ کل شيء 
كته لِلَذينَ َون وَيوْتونَ الرًكاة# [الأعراف: [10٦‏ . فيّفاض على المتَقينَ في أل 
الشهر خلع الرّحمة والرّضوان» ويُامَل أل الإحسان بالفضل والإحسان. 

واا الشهر؛ فالأغلب عليه المغفرة» فيفر فيه للصائمين وإن اا 
بعض الذنوب الصغائر فلا يَمْنَعهم ذلك و المغفرة کما قال تعالی :ون رَبك لذو 
عفر لاس عَلى ظلميم# [الرّعد: iE‏ 

وا الشهر؛ فيعتق فيه من النّار من اوه ال و رار واا ار الد ت 
الاد 

وفي حديثِ أبن عباس المرفوع: لله في كل ليل في شهر رمضانً عند الإفطار . 
أف آلف عتيتي من التار» كله قد أسْتَوْجَبوا العذابَء فإذا كان ليلة الجمعة أو يوم 
الجمعة؛ أعتق في كل ساعة فيها ألفَ ألف عتيتي من التارء كلهم قد lT‏ 
العذاب» فإذا كان حر ليلة من شهر رمضانَ أعتَقَ ا 


أوّل الشهر إلى اخره. َرَج سَلَمَة بنْ شبیب وغيرة. ‏ 


(۱) (ضعیف جدًا). رواه: أبن أبى الدنيا -٤۷۹(‏ لطائف المعارف)ء والعقيلي (۲/ »)٠١١‏ او 
(١٠١۷ /۳(‏ والخطيب في «الجمع والتفريق» (۲/ .)٠٤١‏ وأبن الشجري» وآبن عساكر» والديلمي؛ من 
ا > عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. رفعه. 

E e e‏ ا 

(۲) متفق عليه . آنظر ما تقدم (ص۲۱٤).‏ 

lT e (۳) 


e ۸۰‏ 
© وإلّما كان يوم الفطرٍ من رمضانً عيدا لجميع الأعة؛ نه يعت عق فيه اهل الكبائر 
RIG ak‏ لحر هر العيد الاك 
لال ةيوم عرفة وه ايوم الذي لا ُرى في يوم من الأنيا أكثر تفا من الا متا .فمن 
عق من اللار في اليومينِ؛ فل يوم عيلِ» ومن فالَةُ العتق في اليومينِ ؛ فل يوم وعيد . 


ن عبد لحت تد اللي وار اسر وَالمُلْطان 

ااال ان ك لقال E ES‏ مُقَرَبّافي أمان 
وري بعض العارفينَ ليلة عيد في فلاة يكي على نفسه وينْشد: 

بحُرْمَة غربي كم ذا الصدودٌ ألا تغطف علي ألا تجود 


EEE PEE Ec E E CE E 
NT ٍ ا ر و‎ NEE 
فإن كنت آأقتَرَفت خلال سَوء قغُذري فى الهُوى أن لا أعود‎ 


لكا كات المغفرة والعتق من اللّار كل منهما مرنَبَّا على صيام رمضان وقيامه؛ أَمَرَ 
الله سبحا وتعالى عند إكمال المد بتكبيرء وشكره» فقا : #ولتكملوا لِه كبرو 
الله على ما هَداكمْ وَلْعَلَكمْ تَشكرون [البقرة: .]۱۸١‏ فشك مَّن أَنْعَمّ على عباده 
بتوفيقهم للصيام وإعانتهم عليه ومغفرته لهم به وعتقهم /خ۱۷۸/ به من الَا أن يذكروة 
sS‏ وقد فسّرَ أبن مَسعود تقواه حى تقاته بأن يُطاعَ فلا يعْصیى 
ویذکر فلا یُنسی ویشکر فلا فر . 

E‏ الأنوب اة نة الة في هذه الأيام فا مها 
عوضل ولا لها قيمة! فكم يعن فيها من اللَار من ذي جريرة وجريمة! فمن أعتقَ فيها من 
اللّار فقد فاز بالجائزة العميمة والمنحة الجسيمة. 

يا من أَعَتَمَةٌ مولاهُ من الّار! ياك أن تعود بعد أن صرت حرا إلى رق الأوزار. 
ا يدك مولاكٌ عن التارِ وأنتَ قرب منهاء وينْقَذك منها وأنتَ توقع نفسَكَ فيها ولا 
َحیدٌ عنها؟ ! 

وإ آفرءا يجو من اللّار بَغْدَما لیے اال ا 


وظائف شهر رمضان المعظم ۸۱ 
إن كانت الرحمة للمحستينَ؛ فالمسيء ES oT‏ کو 

للمتقَينَ ؛ فالظالمْ لنفسه غير محجوب عنها. 

آنا کان عل ت جوة دو ظا eT‏ 


۾ و 
عیره : 


إن كان لا رجو إلا مُحْسنٌْ ٠‏ فمن الذي يَرْجو ويَذعو المُذَبِبُ 

رای ا و ی ی ا 
الات 00 اا 1 ) 

فيا يها العاصي ! وكلنا ذلك» لا تفط من رحمة الله لسوء أعمالك» فکم ينی 
من الا في هذه الأيام ن أمثالك! فاخي الط بمولاك وب إل ؛ ؛ فإِنَهُ لا يَهلك على 
الله [إلاً] هالك. 
إذا أوْجَعَفْكَ الأنوبُ قداوها EEE‏ ولال ك 
ولا فتن من رَحمَة الله إل a‏ 

© بني لن يجو المت من الئار في شهر رمضا ان تأي EE‏ 
من التّارء وهي متيسّرة في هذا الشهر . 

وكانَ أبو قلابة يُعْتق في آخر الشهر جارية حسناءَ مزينة برجو بعتقها العتقَ من 
التار. 

وفي حديث E‏ المرفوع الذي في «(صحيح آبن E‏ من a‏ 
صائمًا؛ كان عتقا له من النّارء ومن حَمَفَ فيه عن مملوکه؛ کان عتقًا له من اللار 0 

وفيه أيضا : «فاشتکثروا فیه من خصلتین تَرّضودٌ بهما ربّکم [وخصلتین] لا غنی 
بكم عنهُما. فأمًا الخصلتان اللتان ترْضود بهما ربكم؛ فشهادة أن لا إِلهَ إلا الله 
والاستغفارٌ. وأمًا اللتان لا غنى بكم عنهّما؛ فتَسْألونَ الله تعالى الجِلَةَ وَعُوذونَ به من 


(۱) (ضعيف جدًا). تقدّم تفصيل القول فيه (ص١٥٠).‏ 


AY‏ وظائف شهر رمضان المعظم 
النّار" 

فهذه الخصال الأربعٌ المذكورة في هذا الحديث؛ كل منها سببٌ للعتق والمغفرة: 

# فأكًا كلمة التوحيد؛ فإلَّها تَهدمٌ الذنوبَ وتَمْحوها محرًا ولا نيقي ذنبًا ولا 
يسبقها عملٌ» وهي تَعْدلٌ عت الرّقاب الذي يوجبُ العتقَ من الّار. ومَن أتى بها أربعَ 
مرار حينَ يُصْبِحٌ وحينَ يُمْسي؛ أعَتَقَه الله من التّار» ومن قالها خالصًا من قلبه؛ حَرَمَهُ 
الله على التار. 

# وأمًا كلمة الاستغفار؛ فمن أعظم أسباب المغفرة؛ فإِنَ الاستغقارَ دعاءٌ 
بالمغفرة» ودعاءٌ الصّائم مستجابٌ في حال صيامه وعندً فطره. وقد سي حديتٌ أبي 
OG GG‏ 
E NS‏ 
الاستغفار؛ فإتکم لا تذرون متی تنزل ا وقال ا لابنه: يا /خ۱۷۹/ بن ! 
عرد لسانَكٌ الاستغفار؛ فان لله ساعات لا يرد فيه سائلاً . 

وقد جَمَعَّ الله , ا فاعَلَمْ أنه لا إل إلا الله 
راتفر لذنبك) [محمّد: ۱۹]. وفي بعض الاثار؛ EE Î‏ 
بالدّنوب وأهْلكوني بلا إلهَ إل الله والاستغفا. 

والاستغفارٌ ختامٌ الأعمال الصّالحة كلها: فَحْتَمٌ به الصّلاة والح و اللي . 
ARE‏ فإ كاّث ذكرا؛ كان كالسًابع عليهاء وإِنْ اث لغوا؛ كان كقارة 


(۱) (ضعيف جدا). تقذم تفصيل القول فيه (ص١٥٠۴).‏ 

(۲( (ضعيف). تقدم تفصيل القول فيه (ص۷١۷٤).‏ 

(۳) (موضوع). قطعة من حديث رواه: أبن أبي عاصم في «السنة» (۷). وآبو یعلی .»)۱۳١(‏ 
والطبراني ۲٠١ /۱١(‏ مجمع)ء ومن طريقه الحسن ب بن أحمد العطار الهمذاني في «فتياء» (١١)ء‏ والرافعي في 
«التدوین» (۳/ ۳۹)؛ من طريق عشمان بن مطر» عن عبدالغفور بن عبدالعزيز بن سعيد» عن أبي aaa‏ أبي 
رجاء مول آبي بکر» عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ... رفعه. ) 

قال الهيثمي :)٠٠١/٠١(‏ «فيه عثمان بن مطر وهو ضعيف». وقال أبن كثير: «عثمان وشيخه 
ضعيفان». قلت: عثمان ضعيف ا في حد ارك اه اث حبان» وعبدالغفور متهم › داب رجاء 
مجهول» والحديث موضوع كما قال الألباني . 


وظائف شهر رمضان المعظم GAY‏ 


لها . فكذلك ينبغي أن يُحْتَمّ صيامٌ رمضان بالاستغفار . 

كب عَمَرٌ بن عَبْدالعّزيز إلى الأمصار يأمُرْهُم بختم شهر رمضان بالاستغفار 
والصدقة؛ صدقة الفطر ؛ فان صدقة الفطر طهرة للصائم اا والرّفث» والاستغفار 
رقع ما تحرف من الصيام باللغو والرّفث . 

ولهذا قال بضر العلماء المتقدمينَ : أن صدقة الفطر للصًائم کسجدتي السّهر 
للصّلاة. ٣‏ 

وقال عَمَرٌ بن عَبْدالعَزيز في کتابه : قولوا كما قال أبوكم آدَمٌ: ربا ظلَمْنا أنفسنا 
وَإن لَمْ تعفر ّنا وَتَرْحَمْنا لنكوتَنّ من الخاسرينَ [الأعراف : ۲۳]ء وقولوا كما قال 
نوحٌ: «وإلاً تعفر لي وََرْحَمْني أكنْ من الخاسرينَ [هود: ۷٤]ء‏ وقولوا كما قال 
إبراهيم : لوَالّذي أطمَعَ ن يعفر لي خطيئتي ۽ بوم الدين) [الشعراء: O RT‏ 
قال موسی : رب ي ظلَمْتُ نسي فاغفر لي [القصص: »]۱١‏ وقولوا كما قال ذو 
لن : الا له إلا انت سبْحانكَ الي كنت ِي امین( [الأنياء : [AV‏ 


2 ور 0 


ویروی ج آبي هُرَيْرَة قال : الخيبة ترق الصيام والاستغمار پرفعة» ج 
آستطاع منکم أن يَجيءَ بصوم مرقع ؛ فليقَعَلْ . 

وعن أبن المُنكدر معنى ذلك . 

الصيام جه من التار ما لم يُحرّفهاء والكلام السَبّىءٌ يرق هذه الجن 
والاستغفار برقع ما تَحْرَقَ منها. 

فصیامنا هذا يختاج إلى استخفار نافع وعملٍ صالح له شافع ! کم نرق صیامنا 
بسهام الكلام ثم رة وقد أّسَعَ الخرق على الرًاقع CE ECE‏ 
ثم َقْطْعَةُ بحسام الينات القاطع ! 

a E ET 

إذا كان هذا حال المحسنينَ في عباداتهم ؛ فكيف حال المسيئينَ مثلنا في عاداتهم؟ ! 

EE E aT 


CA‏ وظائف شهر رمضان المعظم 
أستغفر اللة من صيامي طول رماني وَين صَّلاتي 

وقريبٌ من هذا أمرٌ اللي بيا لعائشة في ليلة القدر بسؤال العفو ؛ فان المؤمنَ 
يَجَُهِدٌ في شهر رمضان في صيامه وقيامه» فإذا قَرْبَ فراغةُ وصادَفَ ليلة القدر؛ لم يسال 
الله إلا العفو كالمسيء المقصر. 

کان صلة بن أشيَمَ ييي يي الليل› > ثم قول في دعائه في السّحر : اللهم! إني اسا لك 
أن تجيرني من اللّارء ومثلي يتر أن يسالك الج؟! 

کان مُطرّف قول في دعائه: اللهمً! ار ضعا فإن لم ترض عنًا؛ فأعفُ علا ؛ 
فن السَيّدَ ي يعفو عن عبد وهو عنه غير راض . 

قال ټی بن شعا: لبمار کن لن غاي ملو ن الو العفو 
الا ا دو ي 

أنفع الاستغفار ما قارَننّةُ الوبة» وهي حل عقدة الإصرار. ا بلسانه 
وقلبة على المعصية معقود» وعزمه أن بجع إلى المعاصي بعد الشهر ويّعود؛ فصو مه 
عليه مردود» وباب القبول عنه مسدود. 

قال كع : من صام رمضان /خ٠۱۸/‏ وهو يدث نفسَة أنه إذا أفطرَ [بعد]“ 
رمضان أن لا يَعْصِيّ اللهة؛ دحل الجَة بغير مسألة ولا حساب» ومن صام رمضانَ وهو 
خت فة أ إذاافط عفي ر فصيامة عليه مردود. رجه سَلَمَة بنْ شبيب . 
رللا الشى ت الاي اا في حت الصا ك زاجر 
قضی ما قضی فیما مَضى ثُمٌ لا تى لَةُعَودةٌ أخرى الليّالي الخَوابر 

في «سنن أبي داوود» وغيره: عن ابي بکرة غ ل ؛ قال : «لا يقول 
الخد صنت رمضاد کا ولا قمْتٌ رمضانَ كلّه». قال أبو بكرة: فلا أدري؛ أكره 


(۱) (صحیح). تقدم تفصیل القول فيه (ص٦١٤).‏ 
(۲) ليست من خ وم» آستفدتها من ط ليستقيم السياق . 


وظائف شهر رمضان المعظم A0‏ 
التركية أم لا بد من غفلة'“؟ 

أين مَّن كان إذا صا صان الصْيامَ وإذا قام أسَْقام في القيام؟! أحسَنوا 9 
رَحَلوا بسلام"! ما بق إلا مَن إذا صام أَفَْحَرَ بصيامه وصال» وإذا قم أعَجبَ بقيامه 
وقال! کم بین لی وشجي وواجد وفاقل و ومېدي ! 

: شال الجلَة والاستعاذة من النَار؛ ذ فمن أهمٌ الڈعاء وقد قال الي 5ل‎ e 
احولها نُدَندن». فالصًائم يُرْجى آستجابة دعائه» بغي ألا يدعو إلا بأهمٌ الأمور.‎ 

قال أبو مُسْلم : ما عَرَّضّث لي دعوة إلا صرَفتّها إلى الاستعاذة من اللّار. 

الد E RS‏ فن لله نفحات من رحمته يُصيبٌُ 
بها من يَشاءٌ من عباده» فمن أصابتة سعد سعادة لا يَشقى بعدَها أبدًا»“. 

فمن أعظم نفحاته مصادفة سا إجابة يسل فيها العبد الجلَةَ والتّجاة من النّار 
جاب سوال فيو بسعادة الأبد. 

قال الله و :0 ززح عن التَار ر الجَكَةَ فق فار [إل عمران: .]۱۸٩١‏ 
وقال: لا ي يسوي أصحابُ النَّار وَأصحابُ الجَنَّة أصحاب الجنة هم الفائزون» (الفحشر 
E‏ تا الذينَ شقوا قفي الار . . .€ إلى قوله: وأا الّذينَ سدوا ففي 


(1) (ضعیف). رواه: اسحاق .)٤٥۰٩/٤۰٤/۱(‏ وأحمد /٥(‏ ۳۹و٤٤‏ وا٤‏ و۸٤و۲٥).‏ وأبو داوود 
»)۲٤۱٥(‏ والبزار (۹/ »)۳٠٤١ /۱۰١‏ وابن حبّان (۳۹٤۳)ء‏ والبیهقي في «الشعب» (۳۲۸۱ و٥٥٣۳)؛‏ من 
طريقين تقرّي إحداهما الأخرى» عن الحسن» عن أبي بكرة. . . رفعه . yy‏ 
فإنه عنعن على تدليسه والخلاف في سماعه من أبي بكرة. وقد ضعفه الألباني . 

(۲) في خ: «وباب القبول عليه مسدود. . . دخلوا بسلام»» والصواب ما أثبته من م وط . 

(۳) (صحیح). رواه: أحمد (۳/ »)٤۷٤‏ وآبن ماجه -٥(‏ إقامة الصلاةء ۲١‏ ما يقال في التشهد 
«(TASVg 41۰/۲40/۱‏ وأبو داوود (۲-_ الصلاةء ٠١۳‏ تخفيف الصلاة» /۲۷١ /١‏ ۷۹۲)ء وأبن خزيمة 
(۷۲۵)» وآبن حبّان (۸٦۸)؛‏ ل (قال زائدة: 
عن رجل من أصحاب النبيٌ» وقال جرير: عن أبي هريرة). > . رفعه. وهذا سند صحیح رجاله ثقات رجال 
ال و جهال الجا 3 شر عل انه عرف من الطري الأجرى: 

ثم له شاهد منقطع من حديث سليم (رجل من بني سلمة) عند أحمد /٥(‏ ٤۷)ء‏ واخر من حديث جابر 
عند أبي داوود (الموضع السابق» ۷۹۳) بسند حسن . وقد صخحه النووي والبوصيري والسيوطي والألباني. 

.)٤١-٤١ (ضعیف). تقدم تفصیل القول فيه ( ص‎ )٤( 


A٦ 


.]۱١۸-٠١١ الجنَة4 [هود:‎ 
E E A 


E‏ لار 


8 عباد الله! [إ0] شهرَ رمضانً قد عَرَّمّ على الرّحيل» ولم يب منةٌ إلا القليل . 
2 الحن فة فمك الام وس كان رط فة بالنى فال الاد 
فأستمتعوا من بما بهي من الليالي اليسيرة والايام» واستَودعوه عملا صالحًا سهد لك 
به عند الملك العلام» ووَدّعوه عند فراقه بأزكى تحيّة وسلام. 


سَلاَممِنَ الرَخْمن كل أوان 
سلا ل 
TS‏ 

لقد ذَهَبَّتُ أنامه وما أطتُم وک 


على خَيْرِ شهر قذ مَضى وَرّمان 


مار er‏ الرّحمن ا امان 
فما الحُزن من قبي عَلَيْكَ بفان 


ا 


ا فيه ا وما م وکانگہ 


TT‏ ا 


ماضاعَ من أيّامناهَل يُغرمُ 


يوم بازباح باع ا 


هنهمات SE‏ تقوم 


Js 
e 


قلوبُ المكقين إلى هذا الشهر ِن وين الم فراقه ين 


هال الففراق e‏ تصتع 
ك 


E‏ إذا ودعورا 


كيف لا يجري للمؤمن على فراقه دموځٌ» وهو لا يري هل بي له في عمره ٳليه 


e 
E TOE E EE 
آلا هَل لھا یوما م من الدهر عَودة‎ 
وهل بعد إغراض الحَبيب تواضا‎ 


ين حرق المجتهدين في نهاره؟! آينَ قلق المتهِجُدينَ 


. . في خ: «فقد ذهبت أيّامه . . . فهيهات‎ )١( 


رهل ي ا قت الال 2 
وهل قد افلن طلوئعٌ 
ا آسحاره؟ 


. وأخوه بخس لا يساوي درهم»» وأثبت ما في م وط . 


(۳) في خ : «قلق المجتهدر ين٤‏ والأولی ما آثبته من م وط . 


وظائف شهر رمضان المعظم 


EV 

E E CEE 
ا ی ت ا‎ 
م فراق إلف ما أشتطاعا‎ 


اکان ذا جع تن ربح في نیت حاڈ عن شی رهي ای را۱ ان تة 


المفرٌط فيه بکاؤٌه وقد عَظْمَت فيه مضیبة وجل عزاؤہ؟! کم لم 


نصح المسكين فما قبل 


اللصح! كم کم دعی إلى المصالحة فما جاب إلى الصلح! کم شاهد الواصلينَ وهو 
متباعد! كم مَرّث به زمر السائرينَ وهو قاعد! حى إذا ضاق به الوقت وحاق به المقث؛ 
تدم على التفريط حينَّ لا يع اللّدم» وطلَبَ الاستدراك في وقت العدم. 


ا 
وتک د ا ا آشتياقا 
E‏ که و و وي 
تركت سؤالهم وهم حضور 
2 2 

E E EE 


ا ا ا ر 
E?‏ فی المشارل ابن سارو 
ا ا 
ت افلس لك اعذاز 


يا شهرَ رمضاد! تَرَفْق» دموع المحيينَ لذهابك ندَفّىء قلوبُيُم من ألم الفراقٍ 


سے س ی 


مەغ * چ 


E e E E 


الگ تی سی آمرا لارا لی عسی رح لوی لا امي بز 


EE EE 


9 ۴ nl 
٣ ج ج‎ 


١‏ اي اه 
i AY‏ 


ال کل ما تڑجو بن لكر ر 


)١(‏ في حاشية خ: «خ مردود خ مطرود»؛ يعني أنه كذلك في بعض النسخ. وفي م: «فيقرب مردود 


ویقبل تائب ویجبر مکسور. . 


A۸‏ ` ا وظائف شهر شوال 


وظائف شهر شوال 


المجلس الأول ) 
فی صيام شوال كله وإتباع رمضان بصيام ستة أيام منه 
e e‏ يوب الأنصاريّء عن الي اه قا قال : من صامَ 
رمضان» ثم أتبعَه عه سا من e‏ . 
وقد تلف في هذا الحديث ثم في العمل به: ٠‏ | ) 
6 فمنهم من صححَهٌ. . ومنهم من قالّ هو موقو قا أبن ما وغیره. وای 
ميل الإمامٌ أحْمَّد . ومنهُم مَن تََلَمّ في سناد . eS‏ 
8 وأا العمل به: | e‏ 
« فاتعبٌ صبام سك ام ين شؤال اكز العلماء E:‏ بن عَبّاس» 
وطاووس» والشعْبيّء و ا وهو قول آبن 8 والشافوي وأخمَد 
ET‏ 
چوا ذلك ارون ) ) 
روي عن اسن أله كا إذا َر عنكة صبام ذه العتٌ؛ قال قد رضي الل بهذا 
الشَهرٍ للسَنة كلها! ولَعَلَهُ ّما أنكر على من عمد وجوبَ صيامها وأ ته لا یکتفی بصیام 
رمضان عنها ذ في الوجوب . وظاهرٌ کلامه يدل على هذا. a‏ 
وکرهَها اوري ا يوسف› رعللّ ااا ذلك بمشابهة امل 


(۱( (۱۳- الصيام ۹ صوم ستة هن شرالء ۱۱٤/۸۲۲/۲‏ ۱). 


وظائف شهر شوال . ۸۹ 


الكتاب؛ يَعْنون: في الريادة في صيامهمُ المفروض عليهم ما ليس من . وأكثر المتأخرينَ 
من مشايخهم قالوا: لا بأسَ بو وعَلّلوا بأ الفصل قد حَصَلَ بفطر يوم العبد» حَكى 
ذلك صاحبُ «الكافي» منهّم . وکان أبن مهدي يکرَهُها ولا یھی عنها. وکرهًَها أيضا 
مالك ور /خ /1۸۲‏ في «الموطاً» نه ل بر أحدًا ِن هل العلم والفقه e‏ 
قال : ولم ييْلْغْني ذلك عن أحد من السَلف» وإِن آهل العلم يكرّهون ذلك ويخافون 
بدعَة وان يلحم برمضانً ما ليس منة أل الجهالة لو رَأوا أحدًا ء يِن أهلِ العلم يقل 
O O TS‏ 
فريضتها للا يراد في رمضان ما ليس منةٌ. ) 

6 وأمًا الذينَ أَسْتَحَبّوا صيامَها؛ فأختَلّفوا في صفة صيامها على ثلاثة أقوال: 

أحدذها: آنه يسَْحَبُ ك صيامُها من اول الشهر متتابعة. وهو قول الشافعيٌ وآبن 
المبارك. وقد روي في حديث ي اة و من صامَ ستَةَ يام بعد لاق 
متتابعة؛ فكأنّما صام ا ا وغيرٌه من طرق ضعيفة. وروي 
موقا ووي عي کن لي ين قول بسا اسا مآ 

و دا رها ين اهر كله وما سوا 
قول وكيع وأَحمَدَ. 

والثَالتُ: ١‏ أله لا يُصامٌ عَقيبَ يوم الفطرٍ ؛ فإنّا يام أكلِ وشرب» ولكنْ يُصام ثلاثة 

يام قبل ايام البيض أو بعدَها وأيً e‏ قول مَعْمَر وعَبّدالرَرَاق ف 


)١(‏ (ضعيف). رواه الطبراني في «الأوسط» :)۷٦٠۴(‏ ا آبي» 

ثنا سعيد بن الصلت» ثنا الحسن بن عمرو الفقيمي» عن يزيد بن خصيفة» عن ثوبان» عن أبي هريرة. . . رفعه. 
- قال الطبراني : «تفرّد به شاذان [إسحاق بن إبراهيم] وقال: عن يزيد عن ثوبان» وإنما يزيد عن محمد 

بن عبدالرحمن بن ثوبان». وقال المنذري: «إسناد فيه نظر». وقال الهيثمي (۳/ ۱۸۷): «فيه من لم أعرفه». 
قلت: يزيد عن ثوبان منقطع » إلا إن كان خطاً صوابه ما ذكر الطبراني . وسعيد بن الصلت ما عرفته» والغالب 
أن صوابه سعد بن الصلت» ؤهذا صالح الحديث. ومحمّد بن إسحاق ما وقفت له على ترجمة» ولعله هو 
الذي لم يعرفه الهيثمي» وهو علة السند القادحة ATES‏ 

(۲) في خ: «ثلاثة ة يام قبل أيام البيض وأيام البيض أو بعدها»» وفي م: «ثلا ثة أيام قبل أيام البيض أو 
بعدها»» والأولی ما أثبته من ط . 


4۰ وظائف شهر شوال 


ساو 


ا ا ا و 
بصيام تطوّع » وآمَرَ بالفصل بيتهما . وهو قول شاد. 

وأكثرٌ العلماء ا چ ا ee‏ 
عمُران بن حصيّن» عن التي يا ؛ لَه قال لرجل : «إذا أفْطَرْت فَ٠‏ . وقد زناه في 
صيام آاخر شعبان. 

وقد سَرَدَ طائفة من الصحابة واللًابعينّ الصومٌ إلا يوم فطر وأضحى. 

وقد روي عن اَم سَلمَةَ؛ أنّها كاتَث تقول لأهلها: مَن كان عليه رمضان؛ فلْيَصمْه 
الخد من يوم الفطرء فمَّن صام الغدَ من يوم الفطر؛ فكأنّما صامٌ رمضان. وفي إسناده 


وروی بإسناد ضعيف عن آبن عم a‏ امن صام بعل د الفطر يومًا ؛ فکأدّما 
صام E‏ 


ويإسناد ضعيفِ عن آبن عباس مرفوعا WER‏ ۹ 


hp A FD GÊ 
أحمَدٌ‎ yt. والأربعاءَ والخميسَ؛ دخل الجة. خرجه‎ ET صام‎ 


(۱) متفق عليه . تقدم تفصیل القول فيه (ص‌۳۳۳-٤۳۳).‏ 

)۲( تقذم (ص٤٩)‏ ما فیه» ومراده بإیراده هنا جواز صوم ثاني يوم الفطر» وهو كما قال . 

(۳) (ضعيف). لم أقف عليه فحسبي فيه قول من وقف عليه › E SC‏ 
الت ها د ك کک 

7ف ا رر الشيخ في «الثواب)» والبيهقي في «الشعب» (۳۷۳۷) و«فضائل 
الأوقات» )۲٠١(‏ والديلمي في «الفردوس» ۲۳١ /٤(‏ من ظریی این ا السريّ ثنا بقية بن الوليد» 
عن إسماعيل بن بشير» عن عكرمة» عن أبن عبّاس. . 

وهذا سند واه: أبن أبي السري كثير الوهم» o‏ بشير ضعيف › 
وقال الألباني : «ضعيف جدًا». 

(0) (ضعیف). رواه: آحمد وأینه )٤۱/۳(‏ والحارث ٣٣٣(‏ هيثمي)» والنسائي في «الکبری» = 


وظائف شهر شوال ٤۹۱‏ 


2 
والنسائی 


وحَرَجَ الإمامٌ أحْمَدُ وأبو داوود والتّسائئْ والترمذي من حديث: ملم القرشيّ 
عن التي 4يا ؛ أنه سل عن صيام الهر» فقال: «إِنٌ لأهلكٌ عليكَ حقاء فصّم رمضان 


والذي يليه وکل آربعاءِ وخميس» فإذا أت فصت الد واف ت 


وخرَح أبن ماجَة بإستاد منقطع ؛ أن أسامة بن زيد كان يصو م أشهر الحرم فقا له 
E 1 Ny‏ 


رسول الله كلا : «صمْ شوًالاأ»» فرك أشهر الحرم ثم لم رل يصو م شالا حتّی مات 


وخرَجَة بو يعلى المَوْصلئٌ بإسناد صل : e‏ قال : کنت أصومٌ شهرَا من 
السنة» فقال لى الب بل : «أَينَ أنت من شوًّال؟» E.‏ مَةَ رضي الله عنة إذا أفْطرَ 


= (۲۷۷۸)» وآبن عدي (۷/ »)۲١۸١‏ والبيهقي في «الشعب» (١۳۸۷)ء‏ والخطيب في «أوهام الجمع» 
(۲/ ۲۰۵)؛ من طريق هلال بن خبّاب» عن عكرمة بن خالد» ثني عريف من قريش»› ثني آبي . . . رفعه. 

قال الهيثمي (۳/ ۱۹۳): «فيه من لم يسّم». قلت: وهلال كبر وتغيّر . وقد ضعفه الألباني . 

)١(‏ (ضعيف). رواه: البخاري في «التاريخ» (۷/ »)٠٠۳‏ وأبو داوود (۸- الصيام» ٥۷‏ صوم شوال» 
 ) ۴۱‏ والترمذي ٥ -١(‏ صوم الأربعاء والخميس» ۳/ »)۷٤۸/١١١‏ والحارث في 
«(المسند» -۳۳٣١(‏ زوائد الهيڻمي)› وآبن ن¿ ابي عاصم في «الاحاد» »)۸٨۲(‏ والنسائي ف فی «الکبری» (۲۷۷۹ 
و٩۲۷۸)‏ وا بن قانع في «المعجم» وأبن منده فى «الصحابة» )۱۷۷/۳ -غابة)» وأبو نعيم 

في «المعرفة» (۳/ 1۷۷-غابة)» والبيهقي فى «الشعب» ۲۸٠٦۸(‏ و۳۸۹( و«فضائل الأوقات» (١١۲)ء‏ وأبن 
الجوزي في «الواهيات› (۹۰۷). وار ا «إلخابة» (٤/۹١١١)؛‏ هارون بن سلمان الفرٌاء» نا 
عبیدالله بن مسلم (وقال بعضهم لين غا ارتي ا 

قال الترمذي : «حديث غريب». وقال المنذري : «رواته ثقات»). 8 e.‏ 
فالقول قول الترمذي» وقد ضعفه الألباني . 

(۲) (ضعيف). رواه: أبن ماجه (۷- الصيام» -٤١‏ صيام الحرم »)١۷٤٤/٠٠١/١‏ والضياء في 
«المختارة» /۱٤١ /٤(‏ ۹١١١)؛‏ من طريق قوية» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمىٌ› أن ا 1 
فذكره. قال البوصيري : «إسناد رجاله ثقات وفيه مقال. قال العلائي في «المراسيل»: ذكر في «التهذيب» أن 
محتد بن ارايم اليمي ارسل عن أسامة وأسيد ين حم فال شا انو زر عة «لم يذكر في «التهذيب» أنه 
اسا م اسامة» وإنما قال: روی عن اسامة بن زيد واسيد بن حضير مرسل › فتوهم العلائي عوده لهما» 
ول لك اماو غا اك ا . قلت : بل إليهما معا وهو ما أستظهره العسقلاني في «تهذيبه»؛ 

ثم إلي لم أقف على رواية لمحد التيميّ عن أسامة غير هذه وقد ساقها مرسلة» فترښّح أن حدیثه کله عنه 
مرسل › ولك تابع أبو زرعة قائل : 2 الحديث الذي في اسن ابن ماجه» من رواية التيميٌ عن أسامة لم 
يسنده إليه فليس بمتصل» . قلت : فقد إت تفقوا إذن على أن هذة الوا ملول وط . وأنظر ما بعده. 


۹۲ وظائف شهر شوال 


رمان أصْبَحَ الغدَ صائمًا من شوًال حى اتی على آحر 
وصیامٌ شال کصیام شعْبان؛ أن كلا الشهرين حريمٌ لشهر رمضان» وهما يلیانه. 
وقد ذكرنا في فضل /خ۱۸۳/ صيام شعبان أن الأظهرَ أن صيامَهُما أفضلٌ من 
8 وإِنّما کان صيامٌ رمضان وإتباعةٌ بست من شوال يَعْدِل صيام الدهر؛ لأن 


e‏ مفسَرًا من حديث ثوبان» عن اللي بي؛ قال: «صيام و 


(2 


بعشرة أشهر» وصيام سة أيّام بشهرين» فذلكٌ صيام سنق ؛ يعني : رمضان وستة ستة أيّام 


بعده. خرَجَه الإمامٌ أحْمَد والسائئ N‏ بان في «(صحيجه؛» و 


أبو حاتم الرَّازى . وقال الإمام أحمد : ليس في أحاديث الباب أصح منه . وتَوقفً فيه في 


)١(‏ (ضعيف). لم أقف عليه في مطبوع «مسند أبي يعلى فلعله في «مسنده الكبير»» لكن ساق 
SISE SE Cl‏ «رواه أبو يعلى في «مسنده» من 
ایآ ی اا چ ا . . . به مرفوعا) . وهذا سند واه وإن سلمت 
الطريق إلى بن إسحاق : فأبن إسحاق عنعن على تدليسه. واوا ال فغ د والغالب 
على الظنْ أنه تحريف صوابه محمد بن أسامة بن محمد بن أسامة» فهذا الذي ذكر أهل التواريخ رواية ابن 
إسحاق عنه» وهو رجل مجهول» وروايته عن أسامة بن زيد منقطعة» بينه وبينه أبوه وجده» وأبوه مجهول 
مثله» فالسند واه بمرة بعنعنة مدلس ومجهولين أو بعنعنة مدلس وانقطاع أو إعضال. 

فالطريق المتقدمة انفا منقطعة» وهذه واهية راجحة الانقطاع في الموضع نفسه» بل لا يبعد أن التيمى 

في الطريتق الأولى تلقاه عن أبي محمّد في الثانية » فتعود الطريقان واحدة. وإلى تقوية الحديث بطريقيه مال أبن 
رجب والبوصيري والسيوطي والمتاؤي» وقد تقدم لك ما فيهما»ء وضعفه الألباني» وهو الأولى بقواعد 
المصطلح . والله أعلم. 

(۲) (صحیح). رواه: أحمد /٥(‏ ۰) والدارمي (۲/۲) وآین ن¿ ماجھ (۷۔ الصیام› ۳۳ صیام 
ستة أيّام» /٥٤۷ /١‏ ١٠۱۷)ء‏ والنسائي في «الكبرى» ٩۰ ٠(‏ و۱٦۲۸)»‏ وآبن خزيمة .)۲٠٠١(‏ والروياني 
»)٤(‏ والطحاوي في «مشکل الاثار» .)۱٠۱۹/۳(‏ وآبن حبّان .)۳٠۳٠١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير 
(٥/۰ /۲(‏ و«الشامیین» ٤۸٥(‏ و۸٩۸‏ و۹۰). والبیهقی فی «الشعب» (۳۷۳۰ و٣۳۷۳)‏ و«السنن» 
e aE CSOD E OOO N OTE‏ 
الرحبي» عن ثوبان. . . رفعه بهذا اللفظ وبنحوه. 

وهذا سند صحيح» صححه أحمد وأبو حاتم وآبن خزيمة وآبن حبّان والمنذري والبوصيري والألباني. 


وظائف شهر شوال ) ۹۳ 


ولا فرق في ذلك بين أن کون شهرٌ رمضان ثلاثينَ أو تسعًا وعشرينَ . وعلى هذا 
حَمَلَّ بعضهم قول اللي اة : شهرا عي لا يلقّصان؛ رمضان» وذو الحكة» و قا 
المراذ كمال أجره» سواءٌ كان ثلاثينَ أو تسعًا وعشرينَ. وأتةُ إذا بع : بسة ا 
شوًال؛ فالهُ غدل صيام الدهر على کل حال. وره إسشحاق بن راهَوَبْه TT‏ 
رفضان | اف وان كان تا ورن لدا الم 

فان قال قائلٌ: فلو صام هذه السَةَ يام من غير شوًال يَحْصلٌ له هذا الفضل؛ 
فکیف خصّ صيامها م من شوًال؟ قیل : ا بن شال يلوق بصيام رمضان في 
الفضل”"» فیکون له اجر صيام الدَهرٍفَرَصَ . ذكر ذلك ابن المُبارك» وذکر اه في بعضٍ 
الحديث» حكاه عن الترمذى في «جامعه». شار إلى ما روي عن أَمٌ سَلَمة؛ 
من صامٌ الخد من يوم الفطر؛ فكأتّما صام رمضان". 


eR 


أن 


. 0 و ر 
ا ا 


سے 


٭ منها : أن صيام سبة أيّام من شوًال بعد رمضان يُْتَكَمَلُ بها أجرُ صيام الدهر كله 


ت 


# ومنها: أن صيام شوّال وشعبان كصلاة السّنن الرّواتب قبل الصّلاة المفروضة 
وبعدهاء فيكُمُلٌ بذلكَ ما حَصَلَّ في الفرض من خلل ونقص . فان الفرائض نكَمَل 
بالوافلِ يوم القيامة» كما ورد ذلك عنِ الي ب من وجوه متعددة “. وأكثر الاس في 
سياه للفرضيى فقعق وخلل» قخعاج إلى ما بره كوا ين الأعمال 

ولهذا تهى الت بي أن يقول الرّجل: e a‏ قمع كله . قال 
الصحابئ : فلا أذري ؛ أكرة التّركية آم لا بد من غفلة“ عَمَرٌ بن عَبْدالعزيز رَحمَهُ 


-۱۳( ومسلم‎ »)۱۹۱۲/۱۲٤/٤ الصوم» ۲- شهرا عید لا ینقصان»‎ ١( رواه: البخاري‎ )١( 
من حديث أبي بكرة.‎ ؛)٠٠۸۹‎ /۷٦٦/۲ الصیام» ۷- معن قوله شهرا عيد لا ينقصان»‎ 

(۲) في خ: «في أجر الفضل»! وقد تدم هذا الكلام . وبيان ما فيه (ص۸٠).‏ 

(۳) (ضعیف). تقدم تفصیل القول فيه (ص٩۹٤).‏ 

() آنظر لهذا: «جامع الأصول» (۱۰/ .)۷۹٩٩-۷۹٦٤ /٤٩٤‏ 

.)٤۸٥٩ص( (ضعیف). تقدم تفصیل القول فيه‎ )٥( 


الله يقول: من لم يج ما ينَصدّق به فلص . يد ای کن ل د ا برا ما 
[ل1-لفطر في اخر رمضان فليّصمْ بعد الفطر ؛ اد الصَيام يقم مقا الإطعام في التكفبر 
للسَيئات كما يقوم مقامَهٌ في كقَّارات لأيمان وغيرها من الكمًارات مثل كمارة القتل 
والوطء في رمضانَ والظّهار. 

٭ ومنها : أل معاودة الصيام بعد صيام رمضان علامة على قبولِ صوم رمضان؛ 
ا اللة إذا تقل عمل عبد وق لعملى صالح بعد كما قال بعضهم: ثواب الحسنة 
الج سه فمن عمل حسنة ثي أنبعّها بحسنة بعدهاء؛ كان ذلك علامة على قبول 
الحسنة الأولى» كما أن من عَملَ حسنة ثي أنبَعَها بسيئة ؛ كان ذلك علامة رد الحسنة 


e 


ت 


# ومنها : آل صبام رمضاد بوب مغفرة ما تدم من انوب كما سق ذكرُ وان 
الصّائمينَ لرمضان يوون اف في يوم الفطر» وهو يوم الجوائز. فیکون معادوة 
الصّيام بعد الفطر شكرا لهذ التعمة > فلا نعمة أعظمٌُ من مغفرة الڏنوب. 

کان ال اة قوم حى / خ٤۱۸/‏ تَتَوَرَم قدماه. فيقال له : أتقعل ذلك وقد عفر 
الله لك ما نّم من ذنيك وما تَأخُرَ؟ فقول : «آفلا أكون عبدًا شكورًا؟». 

وقد أمَرَ الله سبحانَة عبادَهٌ بشكرٍ نعمة صيام رمضان بإظهار ذكره رغبر ذلك من 
آنواع شكره» فقال تعالی : #ولتكملوا العدة e‏ الله ا هداکہْ و 
َسكًرودً [البقرة: .]1۸١‏ فمن جملة شكر العبد لربه على توفيقه لصيام رمضان 
E‏ ۰ 

کا ا لقيام ليلة من الليالي؛ أَصْبَحَ في نهارها صائمًاء 
ويَجْعّل صيامَةٌ شكرًا للتّوفيتق للقيام . 


)۱( إن صح هذا عن عمر بن عبدالعزيز؛ فإنما قاله لتطييب قلب من لم يجد ما ينفقه زكاة لفطره وجبر 
إحساسه بنقص صو مه . واللأصل أن من لم يجد ما ينفقه زكاة لفطره فلا صیام عليه ولا غیره. 

(۳) رواه: البخاري (۱۹- التهجد ٦‏ قيام الب ب ۳/١١/۹١۱۱١)ء‏ ومسلم -٠١(‏ المنافقين› 
۸-إکثار العمال» ۲/ ۱۹/۲۱۷۱٠۲۸)؛‏ من حديث المغيرة بن شعبة. 


وظائف شهر شوال ۹0٥‏ 


ا ق و ن ااال طرف ونحوه» 
SNE E EEN Eye‏ 
للتوفيق والإعانة عليه. 
إذا نت َم ترذ على كل نعْمَةٍ E E E E EEA‏ 

كل نعمة على العب من الله في دين أو دنيا تَحتاجّ إلى شكر عليهاء ثم الوفيق 
للشُكر عليها نعمة ُخرى تَحْتاجٌ إلى شكر ثان» ثم التّوفيق للشُكر التاني نعمة أخرى 
و ی 

۰ ۰ a A 
ENE CC a yT 


ار 
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فَكَيْف بُلوغ الاير إلا بقضله ا طالت الانام م وأتصل العمَر 

قال بو عرو الشَيبانيٌ : قال موسى عليه السَلامٌ يوم الطور: Ns‏ 
فمن قبلك› وأ آنا تَصدَقَت فمن بلك ا ف و ل 
ا ل امرس لار نے 

فأمًا مقابلة نعمة التّوفيق لصيام رمضان بأرتكاب المعاصي بعدَه؛ فهو من فعل مَن 
بذَلَ نعمة الله كفرًا. فإن کان قد عَرَمَ في صيامه على معاودة المعاصي بعد نقضاء 
الصيام؛ فصيامَة عليه مردود وباب الرّحمة في وجهه مسدود. 

قال ع : ن صام رمضان وهو بدت تفسة آله إذا اقم رمف e‏ لا 
الله ؛ دحل الجلَةَ بغير مسألة ولا حساب» ومن صامَ رمضان وهو يد 
أفطْرَ عَصى الله ؛ فصيامُةٌ عليه مردود. 

٭ ومنها : أن الأعمال التی کان العبد ب مرب بها إلى ره في شهر رمضان لا تنقطع 
بأنقضاءِ رمضان» بل هى باقية بعد أنقضائه ما دام العبد حيًا . 


( 


وهذا معنى الحديث المتقدّم؛ أن الصّاقَمَ بعد رمضان كالكارٌ بعد الفار”"؛ يَعْني : 


(۱) (ضعيف جدًا) . تقذَّم تفصیل القول فيه (ص۹۰٤).‏ 


۹٩‏ وظائف شهر شوال 


كالذي بََرٌ من القتال في سبيل الله ثمٌ يعودٌ إليهء وذلكَ لأن كثيرًا من الاس يقر 
بأنقضاءِ شهرٍ رمضان لا تثقال الصيام وملله وطوله عليهء e O E‏ 


یٌعود إلى الصيام سريعًاء ا ا و 
في الصيام وأنه N E‏ 


وفي حديث حَرَجَهُ التّرمذي مرفوعًا: «أحبٌ الأعمال إلى الله الحا 


المرتل : ور فر بصاحب القران يضربٌ من أوَله لن اخحره و اخره ال أله » 
ا ا والعائدٌ إلى الصيام سريعًا بعد فراغ صيامه شبيةٌ بقارى القران إذا 


فرع من قراءته ثم عاد إليه في المعنى . واللةٌ أعلم . 


ت 


قيل لبشر: إن قومًا يتَعَبّدون ويجُتهدون في رمضان. فقال: بس القوم توم لا 
رفون لله حقًا إلا / خ١۱۸/‏ في شهر رمضان» إن الصَالحَ الذي يبد ويَجْتَهد السنة كلها . 


ول ل أا أفضلٌ ؛ رجت أو شعبان؟ فقا“ کن راا ولا 


(۱) (ضعیف). رواه: الترمذي (۷٤۔‏ القراءات»› ۱۳۔ باب ٩۸/۱۹۷/۰٤۲۹)ء‏ والطبراني /١۲(‏ 
C(YYTYA ۹°‏ والرامهرمزي فی «الأمثال» »)۸٥(‏ وأبو نعيم فی «الحلية» (۲/ ١٠٠۲ء »)۱۷٤/١‏ والحاكم 
«(6A /1)‏ والبیهقی فی «الشعب» ۲*۰4١(‏ و۹ ۲۰)» والمزي فی «التهذيب» )۳° «(TA‏ والذهبی فی 
«النبلاء» (٤/٦۱٥)؛‏ من طرق › عن صالح المري»› عن قتادة» عن زرارة بن أوفى› عن ابن عباس . . . رفعه. 
قال ا وأبو نعيم : تفرد به صالح المرّي». وقال الذهبي : «صالح متروك). قلت: هذه علة» 
وهاهنا علة اخرى فقد رواه: الدارمي (۲/ 674( والترمذي (الموضع السابق) ؛ عن صالح › عن قتادة» عن 
زرارة. . . مرسلا. قال الترمذي : «هذا عندي اأص . 

ورواه الحاكم )٥1۹/١(‏ من طريق مقدام بن داوود الرعيني› عن خالد بن نزار» عن الليث بن سعد 
عن مالك ر بن آنس» عن آبن شهاب» عن الأعرج» عن أبي هريرة. . . رفعه. قال الذهبي : «لم يتكلم عليه 
الحاكم» وهو موضوع على سند الصحيحين › والمقدام متكلم فيه والافة منه». 

ورواه أبن المبارك في «الزهد» :)۸٠١(‏ آنا إسماعيل بن رافعء غو ول و ال ار فنا 
لا . وإسماعيل واه وفيه الرجل المبهم› ثم هو مرسل بعد ذلك أو معضل. 

وجالة القول أن الخذيت اء عن ال ك ف اورجه اة شديدة الضف لا فدها اخماعها فر 
ولذلك ضعفه الترمذي والحاكم وأبو نعيم والذهبي والألباني. 

)۲( جاء في حاشية خ هنا: «وقال الشيخ محيبي الدين النووي في كتابه «اداب حملة القران»: يستحب 
١ » .‏ م م 4 
إذا فرغ من الختمة أن يشرع في أخرى عقيب الختمة» فقد أستحبّه السلف وآحتجوا فيه بحديث نس رضي الله 
عنه أن رسول الله بيه قال: خير الأعمال الحل والرحلة. قيل: وما هما؟ قال: أفتتاح القران وختمه». 


وظائف شهر شوال ۹۷ 
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ا نت في زب الهَوى جرا في کل از لي غر وطرشوس 

۵ كان السَی بي عمل ديمة . وسُملَّث عائشة : هل كان الي ب بخص يوما من 
لأيام؟ فقالّث: لا؛ كان عملةٌ ديمة. وقالّث: كان النَّنْ بيا لا يريد في رمضان ولا 
غيره على إحدى عشرة ركعة کہ 

وقد كان الب يا ية يقضي ما فاته من أوراده في رمضان في شوًال› فرك في عام 
SE ANE‏ شوًال» فأعتكفَ العشر الأول e‏ 

الو ھل صامٌ من سرر شعبان شیئا؟ فقال: لا. فأمَرَهُ أن يَصوء إذا 
أفطر. يَعْني: يَقضي ما فاته من صيام شعبان في شوًال. 

وقد تَقَدَمّ عن عن أَمٌ سَكَمَةَ انها كانَثْ تمر أهلّها من كان عليه قضاءٌ من رمضان أن 
E‏ 

فمن كان عليه قضاءٌ من شهر رمضانً؛ فليبْدَاً بقضائه في شوًال؛ لَه أسرعٌ لبراءة 


َ 


ذمّته» وهو آولى من التطوٌع بصيام سٿ من شال “فان انها ء أختلفوا فيمَّن عليه صياءٌ 
مفروض هل جور أن يصرع قبل آم لا؟ وعلى قول من جور اطع قبل القضاء ؛ ؛ فلا 


سر 0 وھ 2 


يَخصل مقصود صيام ستة أيام من شوال إلا لمن أكمَلَ صيام رمضان ثم أتبعه سا من 
شوًال» فمن کان عليه قضاءٌ من رمضان ثم بدا بصيام ست من شوال تطوعَا؛ لم 


(1) في خ: «فكلٌ أرض لي ثغر وطرسوس»! وفي م: «فكل أرضي ثغر لي وطرسوس»! ولا يستقيم 
ET‏ وطرسوس مدينة أقتتل عليها المسلمون والأرمن مرارًا. 

(۲) رواه: البخاري (١۳-الصوم»‏ ٤هل‏ يحص شیتا. 01۹۸۷/۲۳١‏ ومسشلم (1 المساقرين: 
-١‏ فضيلة العمل الدائم» 51/۱ / (VAT‏ . 

(۳) رواه: البخاري (۱۹- التهجد» ۱١‏ قیامه کا ۳/ ۳۳/ »)١۱١١١‏ ومسلم (1- المسافرين» -١١‏ 
صلاة اللیل» ..)۷۳۸/٥۰۹/۱‏ 

-٠١( ومسلم‎ »)۲٠۳۳/۲۷٣/۲ اعتکاف النساء‎ ٦ رواه: البخاري (۳۳- الاعتکاف»‎ )٤( 
۱۷۳)؛ من حديث عائشة.‎ /۸۳١ /۲ الاعتکاف» ۲- متى يدخل من أراد الاعتکاف»‎ 

(۵) متفق عليه . تقدّم بلفظه وتخریجه (ص۳۳۳-٤۳۳).‏ 

)0٠‏ لأنه ظاهر الحديث؛ 


۹۸ وظائف شهر شوال 
یَحْصلْ له ثوابُ مَن صام رمضان ثم تبه بست من شوًال؛ حيث لم يحمل عدَةَ 
e‏ کا ی ای اط ران ار ر بصيام سه يام من شال أجرُ صيام 
السَنة بغير إشكال”'. ومن بَدَأً بالقضاء في شوًال» e E‏ 
ا ا ا e‏ 
بست من شوًال. ولا یخصل له فضل صيام سٽ من شال بصوم قضاءِ رمضان؛ لن 
E TC E‏ 

عمل المؤمن لا لضي حى يأتية أجلة. 

e‏ الله لم بعل لعل المؤمن اجا دود الوت : ثم قرا #وآعبد 
إلا و 0 

هذه ه الشُهورٌ والأعوام والليالي والأيّام كلها مقاديرٌ للأجال ومواقیت للآعمال» ثم 
تقضي سريعًا وتْضي جميعًا . والذي أَوْجَدَها وأَبَْدَعَها وخصّها بالفضائل وأودَعَها باق 
لا زول ودائم لا پحول» هو في جميع الأوقات إل واحد ولأعمالِ عباده رقيبٌ مشاهد. 
فسبحان مَّن قَلَّبَ عبادهٌ في ختلاف الأوقات بين وظائف الخدم ؛ ليْسْبغ عليهم فيها 
فواضل التّعم» ويعاملهم بنهاية الجود والكرم. 

لما أنقضت الأشهرٌ الثلاثة الكرام» ال ا الحرامُ واخرها شهرٌ الصيام؛ 
أقبلَث بعدَها الأشهرٌ الثّلاثة أشهرٌ الحجٌ إلى البيت الحرام. فكما أن من صامَ رمضانَ 
وقاه عفر له ما قد من ذنيه» فمن حَڃَ البيتَ ولم برف ولم يقس رَجَعَ ِن ذنوبه كيو 


2 


ولدنه أله o E E a‏ 
/ ۱۸1 وظاتفب الطاعات؛ فالمؤمن ملب بينَ هذه الوظائف قرب بها إلى مولاه 
وهو راج خائف. 


المحبٌ لا يَمَلٌ من اتوب باللّوافل إلى مولاهء ولا يمل إلا قربةُ ورضاه. 


(1) الأصل أن يوكل مثل هذا إلى الله جل وعلا؛ فإنه أمر بين العبد وربّه» والرب كريم» فإن صدقت 
النية لحق المعذور بالصائم والنائم بالقائم وربّما جاوزه درجات› SS‏ 
)۲( جمع خدمة» وقد تقدم ( ص٥٤۲٤ )٤١١-‏ الكلام في لفظ «الخدمة» . 


وظائف شهرشوال ٠‏ 4 
مساللیجب وی إرا5ة حب اق الب يكل بر يشن 

كل وقت يليه العبدٌ من طاعة مولاهُ فقد حسره» وكلّ ساعة يَعْفلُ فيها عن ذكر 
الله تكون عليه يوم القيامة ترًة. فوا أسفاهٌ على زمان ضاعَ في غير طاعته! ووا حسرتاهُ 
على وقت فات في غير خدمته"! 
LE E REE‏ ااا ن 
وَحش اکن ينبلا فلي إلى وجك لفات 

e‏ فعلامة قبولها أن يَصِلَها بطاعة آخری» 
فلات رها أن ف ان اللاف فة 

a A a e o 
وما أَقَبَحَ اَي بعد الحسنة تَمْحَقها وتَعْفوها!‎ 

ذنبٌ واحد بعد التَوبة قبح من سبعينٌ ذنبًا قبلها . 

اللكسة أصعبٌ من المرض وربّما أْلكث. 

سلوا الله ابات على الطاعات إلى المماتء وتَعَوّذوا به من تَقَلْب القلوب ومنَ 
الحور بعد الكور. 

ما أوحشنَ ذل المعصية بعد عر الطَاعةء وأفحش فقر المع بعد غنى القناعة | ) 

آرْحَّموا عزیز و بالمعاصي ذلّ» و بالڏنوب أفَقَرَ. 
ag‏ 0 ا 
ا ا ي حا اا ا ا 
ET aT‏ ەي مامش رهانوا 

يا شبابَ اللّوبة! لا تزجعوا إلى رتضاع ثدي الهوى [من] بعد الفطام؛ فالرًضاعٌ 

ّما يَصلَح للأطفال لا للرّجال! ولكنْ لا بد من الصَبرٍ على مرارة الفطامء فن صبَرته : 


)۲( ا )١-‏ الكلام فيما في لفظ الخدمة؛ هتا من إشكال . 
9 ا الین انا 


0۰۰ وظائف شهر شوال 


َعَوَضتّم عن لذّة الهوى بحلاوة الإيمان في القلوب. من تر لو شيئا؛ 
وعَوّضة الله حيرا مله . إن يَعْلَم الله في قلويكم َير TN‏ 


کہ [الآنفال : ۷°]. . وفي الحديث : e‏ إبلیس › می ب 
من خوف الله؛ أعطاه الله إيماتا جد حلاوتة في قلبه»' E‏ 


وهذا الخطابٌ للشّباب . فأمًا الشَيحٌ إذا عاوَدَ المعاصي بعد أنقضاءِ رمضان؛ فهو 


ت 


أقبح وأقبح ؛ لان اباب يمل معاودة الوبة في خر عمروء وهو مخاط؛ فان الموتَ 
قد بُعاجلة وقد يطرقة بغتة . فا الشَيِحُ؛ فقد شارف مركبة ساحل بحر المنون؛ فماذا 


)١(‏ (ضعيف جدا). وقد جاء من حديث جماعة من الصحابة: 

# فرواه عبدالرحمن بن إسحاق الواسطي وآضطرب فيه على أربعة وجوه: روى أوّلها لها: الحاكم 
(/۳۱۳). والقضاعي (۲۹۲)» وآبن ¿ الجوزي في ”ذم الهوى» (ص١١١).‏ والذهبي في «المیزان» (۱/ )۱۹٤‏ 
تعلق عنه» a E‏ عن حذيفة. . . رفعه. قال الحا : «(صحيح الإسناد»» 
وأقرّه العراقى» وضعفه المنذري» وقال الذهبى: فى الطريتق إليه «إسحاق بن عبدالواحد القرشى وا 
وضدالر خان هو الرانطي ضفو وررى اكان اطرا 5۲/۷۴١5‏ © شعن القاس فن 
عبدالرحمن» عن أبيه» عن أبن مسعود. . . رفعه بنحوه. قال الهيثمي :)٦٦/۸(‏ «فيه عبدالرحمُن بن إسحاق 
الواسطي وهو ضعيف». وروى الثالث القضاعي (۲۹۳) عنه» عن محارب بن دثار» عن أبن عمر. . 
وروى الرابع أبن الجوزي في ذم الهوى» (ص١١١)‏ عنه» عن النعمان بن سعد» عن علي . . . رفعه وجعله 
قدسيًا. وما من حاجة هنا إلى دراسة الطرق والترجيح؛ فإن الواسطيّ هذا واه منكر الحديث. 

# ورواه: أبو نعيم في «الحلية .)٠١١/١(‏ وأبن الجوزي في «ذمٌ الهوى» (ص١٠٠١-١١١)؛‏ من 
طريق أبي مهدي سعيد بن سنان» عن أبي الزاهريّة» عن کثير بن مرَةَ» عن ابن عمر. . . رفعه. وأبو مهدي هذا 
متهم رموه بالوضع . ) 

# ورواه: أحمد (/ »)۲٠١‏ والطبراني (۲۰۸/۸/ .)۷۸٤۲‏ والبيهقي في «الشعب» »)٥٤۳١(‏ وآبن 
الجوزي في اذم الهرى» م و١۱۱)؛‏ من طریق یحیی بن او عن عبیدالله بن زحر» عن علي بن 
یزید» عن القاسم» عن أبي اما . رفعه. قال الهيثمي )٦١/۸(‏ : «فيه على بن يزيد الألهاني وهو متروك). 
En‏ 

# ورواه أبن الجوزي في «ذمٌ الهوی» (ص١١۱‏ و۷١۱١)‏ من طريق عصمة بن محمد ثنا موسى بن 

عقبة» عن القاسم بن محمّد» عن عائشة. . . رفعته. وعصمة هذا متهم متروك. 

# ورواه آبن الجوزي في «ذم الهوی» (ص۷۹) من طريق عبدالعزيز بن عبدالرحمن ن القرشي» عن 
خصيف» عن أنس . . . رفعه مختصرًا . والقرشيّ متهم متروك» وخصيف لين روايته عن أنس منقطعة. 

فطرق الحديث شديدة الضعف لا يصلح شيء منها للاعتبار کما تری» فاجتماعها لا یضیف للحدیث 
قوة» ولذلك ضعفه المنذري والذهبي والهيثمي› وقال الألباني : «ضعيف جدا». | 


وظائف شهر شوال 0۰۱ 


وو 
يۇ 1 


EEC EEE‏ واد ب راك طسوت 


قك ا لداعى الفناء َكَل الذي هھ وات ا 
ألناترى شَموات الشو س تفنى وتبقى عَليّنا ال دنوب 


المجلس الثاني 
في ذكر الحج وفضله والحث عليه 
في الصحيحين': عن اي هريْرةء عن الى ب ؛ قال : «أفضل الأعمال: إيما 
الله ورسولهء ثم جهاڈ في سبيل الله» ثم حجٌ ميرو . 
ا 
٭ أحدذهما: الإيمان بالله ورسوله» وهر ادق الجازمٌ بالله وملائکته وکتبه 
ورسله واليوم الآخر» كما ف مسر السب بل الإيمان بذلكَّ في حديث سال جښریل*" له 
وفي غيره من الأحاديث. وقد ذكر الله تعالى الإيمان بهذه /خ۸۷١/‏ لاضول في 
مواضع كثيرة من كتابه كأول البقرة ووسطها واخرها. 

* والعمل الثاني : الجهاذ في سبيل الله. 
E E N‏ 
ال اا ا ا تْجيكَمْ منْ عَذاب آليم . تؤمنون بالله وَرَسوله 
وتجاهدون في سَبيل الله بأنوالكم وأنفيكم) [الصف: ا e‏ : إلّما 
المُومنون الَذينَ منوا بالله وَرَسوله تم لَمْ يَرّتابوا وَجاهَدوا بأموالهِمْ وَأنْفْسهِمْ في سَبيلٍ 


(۱) الببخاري (-الإایمان» ۸-الإيمان هو العمل › 1 (TI /VV‏ ومسلم (١-الاإأيمان» ٦‏ الإیمان 
أفضل الأعمال» /۸۸/١‏ ۸۳). 

(۲) المشهور الذي رواه: البخاري (۲- الإيمان» ۷- سؤال جبریل» ۱/ )٥۰ /۱۱٤‏ من حدیث آي 
هريرة»› ومسلم -١(‏ الإيمان» ١‏ الإيمان والإسلام والإحسان» )۱١-۸/۳۱‏ من حديث أبى هريرة وعمر. 


0۰۲ وظائف شهر شوال 
الله وليك هُمٌ الصادقون [الحجرات: L6‏ 


وقد صح عن اللي بيه من غير وجه أن أفضلَ الأعمال الإيمان بالله والجهادُ في 
2 


+ 
اسر سے 


® فالإیمان لذ تدخا فيه اعمال الجوارح ل السّلف وأهل الحديث› 
والإيمانٌ المقرون بالعمل يراد به الصديق مح القولء وخصوصًا إن قر الإيمان بالله 
ا ا ا 

فالإيمان القائمٌ بالقلوب أصلٌ كل خير» وهر خر ما اوت الد فى الدذتاء ونت 
يَحْصْلٌ له سعادة الذنيا والأخرة واللّجاة من شقاوة الذّنيا والآخرة. 
ومتى رَسَحّ الإيمان في القلب بعتت الجوارح كلها بالأعمال الصالحة واللسان 
بالكلم الطْيّب» كما قال الت بل : «آلا وإ في الجسد مضغةًء إذا صَلَحَّث صَلَحَ 
E‏ كله وإذا فَسَدَت فَسَدَ الجسد كله ألا وهي القلث'. 

ولا صلاح للقلب بدون الإيمان بالله وما يڏخل في مسكَاهُ من معرفة الله 
وتوحيء وخشيته ومحبته ورجائه والإنابة إليه والتوكل عليه . 

I OT‏ الى ولا بالخلى؛: :ول ما وَقرَ في الصدور 
وصْدَقَثةً الأعمال. 

ويْشهدٌ لذلكٌ قولة تعالى : «إلّما المُوْمنون الَذينَ إذا ذكرَ الله وَجلّث قَلوبُُمْ وَإذا 
ليث عَلَيْهِمْ ياه زادَنَهُمْ إيمانًا وَعَلى رَبَهِمْ تَوكلون . الَذينَ يُقيمون الصّلاةَ وَمِم 
ENE E‏ 

وفي هذا يقول بعضهُم : 
را ا ا افا ا 

فإذا ذاق العبد حلاوة الإيمان EEN RA TRT‏ لسانه 


(1) رواه: البخاري (۲- الإیمان» ۳۹ من آستبراً لدینه» »)٥۲/۱۲٦/۱‏ ومسلم (۲۲- المساقاةء 
-۰١‏ آخذ الحلال» ۳/ ۱۲۱۹/ ۹۹١٠)؛‏ من حديث النعمان بن بشير. 


وظائف شهر شوال 0۳ 
وجوارحه» فأشتَحلى اللسان ذكرَ الله وما والاهٌ وأسْرَعَت الجوارح إلى طاعة الله 
فحينئلٍ يَذْحلٌ حب الإيمان في القلب كما يذل حب الماء البارد الشديد برد في اليوم 
ال حره ٤ه‏ للظمآن الشديد عطشة» ويصير ر الخروج من الإيمان أكره إلى القلوب من 
الإلقاء في النار وأمرً عليها من الصّبر . 

كر أبن المُبارك عن أبي الدَرْداء ؛ أنه دحل المدينةء فقال لهم: ما لي لا أرى 
عليكم يا أهلَ المدينة حلاوة الإيمان؟ والذي نفسي بيده؛ لو أن ُب الغابة وَجَدَ طعمَ 
الإيمان؛ لى عليه حلاوة الإيمان. 
ذاق طم الإيمان رضوى لكادمنْوجده يميد 

® فالإيمان بالله ورسوله قد سبق آنه وظيفة القلب واللسانة .د ب عمل 
الجوارح» وأفضلّها الجهاد في سبيل الله» وهو نوعان: 

# أفضلَهّما جهادُ المؤمن لعدوّء الكافر وقتالة في سبيل الله؛ فن فيه دعوة له إلى 
الإيمان بالله ورسوله؛ لحل في الإيمان. ٤‏ 

الا «كَنعّمْ حير اة أخرجَّث للتّاس نامرون بالمَعْروف وَتَنْهُوْنَ عَن المُنكر 
رتؤمنون باللە‰ [ال عمران: .]١٠١‏ قال أبو E‏ الآية: ا / AA‏ 
بهم في الشلاسل حى لوهم الجتة. وفي الحديث المرفوع: «عجب ربك من فوم 
ادون إلى الجلة باللاسل٨.‏ ۰ 

فالجهاد في سبيل الله دعاءٌ الخلتق إلى الإيمان بالله ورسوله باليف واللسان بعد 
دعائهم إليه بالحجًة والبرهان. وقد كان الب بي في أوَل الأمر لا يقاتل قومًا حتّى 

فالجهاد به تعلو كلمة الإيمانء وتتسع رقعة الإسلام» ويکر الدّاخلون فيه» وهو 
وظيفة الرسل وأتباعهم» وبه صي كلمة الله هى العلياء E yy‏ 


-٠( )١(‏ الجهادء ١٤١٠-الأسارى‏ في السلاسل» ۲٦‏ ۳۰) من حديث أبي هريرة. 


0٠‏ وظائف شهر شوال 
کله لله والطاعۂ ل کما قال تعالی: وقاتلوھُمْ خی لا کون فنتة ویون الدین كله 
لل [الأنفال: ۹ والمجاهد في سبيل الله هو المقاتل لتكو كلمة الله هي العليا 

* والتّوع 9 من الجهاد جهادُ النَفس في طاعة الله: كما قال السَن كيا : 
«(المجاهد من جاهد نفسّه نفسّه في الله وقال عص الصحابة لم ل عن الخزو : آنا 
بنفسك فاغڙهاء وأبْدا بنفسكٌ فجاهدها. 

وأعظمٌ مجاهدة الس على طاعة الله عمارء يوت باكر والطّاعة: 

فال تعال: تما ده مساج الله من امَنَ بالله وَالَوم م الاخر وَأقامٌ الصلاة وَاتى 
اوو ر ن إلا الل [التوبة : .]١۸‏ 

وف جات بي سعير المرفوع' «إذا رأيتم ال كل اد الس و دوا 
بالإيمان». ثم تلا هذه الاية" E O‏ ماجة. 


(۱) (حسن صحیح). رواه: آبن المبارك في «الزهد» )۸۲١(‏ و«الجهاد» .)٠۷١(‏ ونعيم في «زوائد 
الزهد» »)۱٤١(‏ وآحمد (۲۲-۲۰/۲)» وأبن عبدالحكم في «التاريخ» (ص‌۲۷۸-۲۷۷)» وآین ماجه (۳۹- 
الفتن» ١‏ حرمة دم المؤمن › 1۹۸/1 (FATE‏ مختصرا» والفسوي في «المعرفة» »)۳٤١ /١(‏ والترمڏذي 
(۲۳- فضائل الجهادء ۲- فضل من مات ا ١/٠٠ /٤‏ وأبن أبي عاصم في «الجهاد» »)۱٤(‏ 
والبژار (۲۰۹/۹/ »)۳۷٥۲‏ وأبن نصر في «تعظيم الصلاة» 1٤١(‏ و١٤1).‏ والنسائي في «الکہری» (۱۳۸_ 
تحفة)» وآبن حبّان ٤٩۲٤(‏ وا٩۷٤‏ و٣۸1٤‏ و٤٤٤٥)»‏ والطبراني (۷۹۷-۷۹7/۳۰۹/۱۸)» وآبن منده في 
«لايمان» ›»)1٥(‏ والحاكم (۰/۱ »)١١-١‏ والسهمي في «التاريخ» (ص٠*١۲).‏ والقضاعي ۱۳١(‏ و۱۸۳ 
و٤۱۸)).‏ والبيهقي في «الشعب» )١١١١۳(‏ و«الزهد» (۹٠۳)ء‏ والبغوي في «السنة» (٤٠)؛‏ من طريق أيي هان 
الخولاني» عن عمرو بن مالك الجنبي» عن فضالة بن عبيد. . . رفعه. آبو هانىْ صدوق من رجال مسلم» 
وعمرو ثقة» فالسند حسن على الأقل» وقد قرّاه الترمذي وأبن حبّان والحاكم والمنذري والبوصيري والهيشمي 
والسيوطي والمناوي والاألباني . 

وله شاهد عند: عبد بن حمید »)۳۳٣(‏ وآبن نصر في «تعظيم الصلاة» ٤(‏ 1). والعدني في «الإيمان» 
(۲۷)» والبيهقي في فی «الزهد» (۹٤۱۱)؛‏ من حدیث آبن عمرو بسند ضعيف . 

واخر عند: أبن نصر في «تعظيم الصلاة» (1۳۹)ء وأبي نعيم في «الحلية» (۲۹/۲٤۲)؛‏ من حديث آبن 

)۲( (ضعيف). رواه: سعيد بن منصور »)٠٠٠١(‏ وأحمد (۳/ 1۸ و١۷)»‏ وأبن أبي عمر العدني في 
الإیمان» (۳)» وعبد بن حمید (۹۲۳- منتخب)» والدارمي (۲۷۸/۱)» وآبن ¿ ماجه -٤(‏ المساجد» -٠۹‏ لزوم 
المساجد» .)۸٠۲ /۲٠۳ /١‏ والترمذي (١٤-الإيمان»‏ ۸- حرمة الصلاةء /٩‏ ۱۲/ ۲۹۱۷ و۹۳٠۳).‏ وأبن نصر= 


وظائف شهر شوال 00 


وقال تعالى : #في بُيوت أذن ا ا ا ل فيها بالغدوٌ 
وَالآصال . رجالٌ لا ثَلْهِيهمْ تجارة وَلا بع عا عَنْ ذکر الله) الاية [النّور: .]"۷-٣۳٠١‏ 

واللَوعٌ الأول من الجهاد أفضل من هذا الع الان 

قال تعالى : «أجَعلتّمٌ سقاية الحاج رعماة الشجد الحرام كم من يالله اليم 
لأر جاه في سبي الله لا شتوو عن الله الله لا هدي اَم اَالِميرَ . الَذينَ 
آمنوا وَهاجَّروا وَجاهَدوا في سَّبيل الله بأموالهمْ وَأنْفْسهمْ هم عَم دَرَجَةَ عِنْدَ الله اولك 
هم الفائزون# [التَّوبة: .]۲٠-٠۹‏ 

وفي «(صحيح مسلم؟ : عن النُعْمان بن بشير؛ قال : رول الله 
لا . فقال رجلٌ : ما أبالي أن لا عمل عمل بعد الإسلام إل آن أشقي الحاجّ. وقالٌ 
2 ما أبالي أن لا اَل عملا بعد الإسلام إلا أن غر ر المسجد الحرام. E‏ 
الجهاد في سبيل الله أفضل مكا قلَمْ . فرَجَرَهُمْ عُمَرُ وقال: CDE‏ 
رسول الله کل وهو يوم الجمعةء ولكنْ إذا صليّت الجمعة دخلث فأستَفتيتة فيما 
أختَلفتَمٌ فيه . فأنْرَل الله عَرّ وجل : أجَعَاشَمْ سقاية الحاح وعمارة المَسْجد د الحّرام كمَنْ 
آمَنَ بالله وَاليوّم الأخر# إلى اخر الاية. 

ا و س ا ر ا ت 
به إلى الله عالى ن أعمال التوافل والتطؤع وان الي دن على آذ أفضل ذلك الجهاد 
مع الإيمان» فد على أن الّطوٌعَّ بالجهاد أفضل ء من اطع بعمارة المسجد الحرام 


= في «تعظيم الصلاة؛ ٣۳۳)ء‏ وآبن خزيمة »)٠٠۰۲(‏ وآبن حبّان (۱۷۲۱)» وآبن عدي (۳/ ٩۹۸۱‏ 
و۱۳٠‏ والحاکم (۲۱۲/۱» ۳۳۲/۲)» وآبن مردويه (التوبة ١١‏ أبن كثير)» وأبو نعيم في «الحلية» 
(۸/ ۳۲۷)» والبيهقي (۳/ »)٦٦‏ والخطيب في ات »)٤۹ /١( ٠‏ والأصبهاني في «الترغیب» (٤۶٦٠۲۱)؛‏ 
من طريق دراج » عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد. . . ر 

قال الترمذي في الموضعين : «حسن ا ا الحاكم في الموضعين ووافقه الذهبي في الثاني 
وتعقبه في الأول بقوله : دراج كثير المناكير» . قلت : دراج ضعيف في روايته عن بي الهيئم؛ احدا ميا . وقال 
اللباني في تعليقه على أبن خزيمة «إسناده على غير عادته في روایات دراج عن ابي الهيثم› وکأنه 

سبق قلم فإنه أودعه في «(ضعيف أبن ماجه». وضعّفه أيضا مغلطاي والمناوي . 

() (۳۳_الإمارۃةء ۲۹- فضل الشهادة» ۳/ .)۱۸۷۸/۱٤۹۸‏ 


0۰٦‏ وظائف شهر شوال 
وسقاية الحاج . وعلی مثل هذا یخم خوبكف أبي هريْرَة . 
@ هزا؛ وإ الجهاد أفضل من الح المتطرًع به ؛ TS‏ 


من العلماء ء إلى السّنة التاسعة» ولعل الى بيا قال هذا الكلام قبل أن ا الحح 
الک > فکان حینئذ تطوٌعًا. 


وقد قيل : إن الجهادَ كان في اول الإسلام فرض عين» فلا إشكال في هذا على 
ا ي ا أا بعد أن صا الجهادُ رض كفاية والحج فرض 
عين ؛ فان الح المفروض حينئذ يكون أفضل من الجهاد. 

قال عَبدالله بن عَمْرو بن العاص: ا انآ ین مار رات 
e le e yS‏ 
متعدّدة في أسانيدها مقال'. 


2 ص تر سے‎ n رە 3 2 ی‎ E و‎ E 
وقال الصبى بن معبد : کت رانا المت فسّالت آصحاب محمد : الجهاد‎ 


)١(‏ (ضعيف جدًا). رواه یحیی بن سعيد الأنصاري وآختلف عليه فيه على وجهین : روی الاوّل: 
الفاكهي »)۸٠۳(‏ وآبن حبّان في «المجروحين» .)٤١/۲(‏ والطبراني في «الکبیر» -۲۸٤/٥(‏ مجمع) 
و«الاٌوسط» (۳۱۹۸)» والبيهقي في ال70 (ETD; (F€:‏ والذهبي ذ في فى (الميزان» 
E ES E E Se ESE N‏ 
بن يسار (وجاء مرة: عطاء بن يسار)» عن آبن عمرو. . . رفعه . وأشار إلى الثاني البيهقي بقوله : «(ورواه سفيان 
ml aS‏ فإن صحت الطريق إلى 
سفیان؛ فالقول قوله؛ لأنه جبل الحفظ› بخلاف اتب الليث ويحيى بن يوب المتكلم فيهما . وممًا يرجح هذا 
الوجه الثاني أنه جاء بنحوه بسند قوي عن أبن عمر موقوفا عند بن أبي شيبة .)۱۹۳١۲(‏ ) 

ورواه مكحول الشامي وأختلف عليه فيه على ثلاثة أوجه: روى أوّلها: أبو نعيم في «الحلية» 
)۱۸۸/٩(‏ من طريق محمد بن عمر الكلاعي» عنه» عن أبن عمر. . . رفعه بنحوه . وروى الثاني آبو داوود في 
المراسل ( ۳ و ۴ هن جين رى ادما الا عن مرل رسلا ورون الال ابن 
المبارك في «الجهاد» ۲۲۸): آنا مكحول» ثنا الضخاك بن عبدالرحمن بن عرزب» عن عبدالرحمن بن 
غنم . . e‏ . فالوجه الأول ساقط لشدة نكارة حديث الكلاعي . ورواية آبن المبارك عن مكحول في الوجه 
الثالكث منقطعة » اللهم إل ان يكون الإشكال في المطبوعة؛ فان ابن المار ك لا قول آنا مرل وغد 
يصير الوجه الثالث أرجح وأقوى من الثاني ويكون الصواب هاهنا أيضًا الوقف . ۾ 

وخلاصة القول أن الوقف راجح على الوجهين» والرفع ساقط» والإرسال محتمل. ومثل هذا لا 
يزحزح الحديث عن الضعف» وقد قال أبن رجب : «في أسانيدها مقال»» وقال الألباني : (ضعيف جدًا». 


و ا 0۹¥ 


a 
أسْلمَّ» وقد يكون المراد بحديث أبي هُريْرَة أن جس الجهاد أشرف من جنس الح‎ 
فان عرض للحجٌ وصفٌ يَمْتاز به على الجهاد - وهو كونة فرض عين -؛ صارَ ذلك الحج‎ 
المخصوطص أفضلَ من الجهاد» وإِلاً؛ فالجهاد أفضلٌ . واللة أعلمٌ.‎ 

© وقد دل حديت أبى هُرَيْرَةَ على أن أفضلَ الأعمال بعد الجهاد في سبيل الله 
جسن عمارة المساجد بذكر الله وطاعته» فدخل في د السّلدة و والتلاوة 
والاعتكاف وتعليم العلم اللّافع وأستماعة. 

وأفضلٌ ذلك عمارة أفضل المساخة واشرقها رهز المسجا الخرام بالرارة 
والطواف. فلهذا حَصّهُ بالذکر وجَعلّ ك الأعمال بعد الجهاد. وقد 


و 


خر جه أبن المُنذر ولفظةُ : ثم حجٌ مبرورٌ أو عمرة" 

وقد ڏک الله تعالى هذا البيت في كتابه بأعظم ذکر TS‏ قال 
تعالی : وإذ جَعَلنا لبت مثابة لاس وَأمتا وأتخذو من مقام إبراهيم مُصَلّى وَعَهذن 
إلى إبراهيم وفافل إن اا رالعاكفين والرکع الشجود# الآيات 
اال و 0ا وال ال وان ول بي وضع لئاس للدي به مارک رفن 
للْعالمينَ . فيه ايات بيّنات مَقامٌ راهيم وَمَنْ دَخَلةٌ كان اما [ال عمران: .]۹۷-٩٩‏ 
وقال تعالی : #وإذ رانا لإبراهیم مَکان الت أن لا ر بي شيا طهر بيني للطائفينَ 
رالقائمينَ وَالذكم الشجود . ودن في الاس بالج يوك رجال وعَلى كَل ضامر ياين 
.[YV-17 : E‏ 

تار سائر المساجد سوى المسجد الحرام وقصدها للصّلاة فيها وأنواع 


-٥١٠۷( وآبن المنذر‎ »)۱۷١( (صحيح). رواه: معمر في «الجامعم» (۲۹7٠۲)ء وأبو عوانة‎ )١( 
لطائف المعارف)؛ من طريق الزهريّ» عن آبن المسيّب» عن أبي هريرة. . . رفعه. ر‎ 

وله شاهد عند: معمر في «الجامع» (۲۰۱۰۷)» وأحمد »)۱۱٤/٤(‏ وعبد بن حمید (۳۰۱)» 
والفاكهى فن «مكة) (۸۷۲)ء والطبراني (۳/ -٠‏ مجمع)؛ بسند فيه أنقطاع عن عمرو بن عبسة مرفوعا. 


0٩۸‏ وظائف شهر شوال 


العبادات من الرّباط في سبيل اللهء كما قال الي بي في إسباغ الوضوءِ على المكاره 
وكثرة الخطا إلى المساجد وأنتظار الصّلاة بعد الصّلاة : «فذلكَمُ الرّباط » فذلكُمُ الرًباط» 
فڈلکم الباط. 

8 فأمًا المسجدٌ الحرامٌ بخصوصه؛ فقصدة لزيارته وعمارته بالطواف الذي حص 
الله به من نوع الجهاد في سبلي الله عر وجل . 

وفي I‏ البُخاريّ": عن عائشة؛ قالّثْ: يا رسول الله! ترى الجهاد أفضل 
العمل» أفلا قال: «لكنْ أفضلٌ الجهاد ج مبرورٌ؛ يَعْني: أفضلَ جهاد 


السفا2. وروا بعضهم : لكي أفضل الجهاد حح مبرورا» فکرر 2 في هذا 
المعنى . وقد خرَجَه البُخارئ”" بلفظ أخرَء و eh‏ و کذاك: 

وفي «المسند» و سنن آ ماجَه»: عن اه ا عن السّيّ ل ؛ قال : «الحح 
ا 


وحَرَحَ اليْهقيّ ويره من حديث أبي هُرَيْرةَ مرفوعًا: «جهادٌ الكبير والضَّعيفِ 
۶ 2 
والمرأة الح والعمرة. 


(۱) رواه مسلم (۲- الطهارة» ٠١‏ إسباغ الوضوء على المکاره» )۲١٠/۲۱۹/۱‏ عن أبي هريرة. 

-۲١( )۲(‏ الحج» ٤‏ فضل الحج المبرور» .)٠١١١/۳۸۱/۳‏ 

(۳) (٦٥۔‏ الجھادء ۲٦۔‏ جھاد النساءء /۷٣ /٦‏ ۲۸۷۵). 

»)٠٠٠۵( وأبن الجعد‎ »)٠١٠١٤( وأبن أبى شيبة‎ »)٠١۹۹( (حسن لشواهده). رواه: الطیالسی‎ )٤( 
۱۸١ /۳( و۳ و16( وآبن منیع في «(المسند»‎ ۲۹٤/0 وأحمد‎ .)٠١١-٠٠١١ /۱۷٦/١( وإسحاق‎ 
المناسك» ۸ حج النساء» ۸/۲٦۲/۹٠۲۹)ء والفاكهي (٤۷۹)ء وأبو‎ -٠١( مصباح الزجاجة)» وآبن ماجه‎ 
والرافعي في‎ »)۸١( والقضاعي في «الشهاب»‎ .)1٤۷ /۲۹۲ /۲۳( یعلی (1۹۱7 و۲۹٠۷). والطبراني‎ 
والذهبي في «النبلاء“ (٤/۹٠٤)؛ من طريق قوية» عن أبي جعفر محمد بن علي» عن اَم‎ .)٤۷۹ /۲( «التدوين*‎ 
سلمة. . . رفعته. قال البوصيري: «إسناده ضعيف . . . قال أحمد وأبو حاتم : لم يسمع آبو جعفر من آم‎ 
. سلمة) وبهذا أعله البخاري والترمذي والمنذري والعلائي والسخاوي والمناوي وغيرهم‎ 

لکن يشهد له الحديث الاتي بعده» ويشهد لمعناه حديث عائشة المتقدم قٍ قله والمراسیل الاتية بعده» 

فلا أقل من تحسينه هناء وإلى ذلك مال الألباني. 

»)۲۳٤٤( و4۷۱۰)» وسعید بن منصور في «السنن»‎ ٩۷۰۹( (حسن صحیح). رواه: عبدالرزاق‎ )٥( 
فضل الحج»‎ -٤ المناسك»‎ -۲١( و«المجتبى‎ )۳٠٠١( والنسائي في «السنن الكبرى»‎ »)٤۲١/۲( وأحمد‎ 
= والطبراني في «الأوسطا (0٤۸۷)ء والبيهقي ۰۳۰۰/6 ۲۳/۹)؛ من طرق» عن آبن‎ .)۲ / ٥ 


وظائف شهر شوال e‏ 


وفي حديث مرسل : «الحح جهادٌ والعمرة تطؤ. 

وفي حديثِ آخر مرسلي حَرَجَة عَبْدالررًاتق؛ أن رجا قال للسَيّ ي : إتّي جبان لا 
أطيق لقاءَ العدرٌ. قال : «آفلا ذلك على جهاد لا قتال فيه؟). قال: بلى. قال: ‹ 
ك e‏ 


. بى سلمة]» [عن آبي هريرة].‎ a 

واا م یکن ان بعل بام اء در غ مان ارام مرب e‏ 
منقطعًا . والجواب عن هذا أن الطريق المسندة المذكورة قد جاءت من وجه قوي عن آبن الهادء فلها حکم زيادة 
الثقة» r ER‏ ك e‏ وقال الهیثمی 
E‏ 

)١(‏ (ضعيف جدًا). وقد جاء عن النبيّ هة من أوجه: 

# فرواه: الطبرانی (۱۱/ .)۱۲۲٠۲ /۳٣۰‏ والذهبی فى «ميزان الاعتدال»؛ (۳/ )٤۹١‏ تعليقاء والبيهقى 
09 ) تعلیقا؛ من طريق محمد بن بكار» تنا محمد بن الفضل بن غطية› عن سالم الأفطس› عن سعيد بن 
جبير» عن آبن عباس . . . رفعه. قال آبن حزم : «أبن بكار وأبن الفضل مجهولان». وتعقبه الذهبي بقوله : «أمَا 
ا کا ا e‏ وأمّا أبن الفضل . . . فهو ضعيف متروك بالإجماع». قلت: وقال الهيئمي 
:(Y°A/Y)‏ افيه محمد بن الفضل بن عطيّة» وهو کذاب». 

# ورواه: آبن ماجه -٠١(‏ المناسك»› -٤٤‏ العمرة» ۲/ ٩۲۹۸۹/۹۹)ء‏ وأبن آبي حاتم في «العلل» 
(A0°)‏ ا e e‏ (۷1۹)؛ من بن یحی الخشني؛ ڏعن عمرر بن 
ا-حديث باطل» . وقال البوصيري : ضعبف . e‏ بسندل ضعفه أحمد وآبن معین . . 
زواجي لر اوي ا قلت :ادل :مروك وضعف حديثه العسقلاني والشوكاني . 

4 وط البيهقي (TEA/)‏ من طريق شعبة» عن معاوية بن إسحاق» عن ابي صالح»› عن ا 
هريرة. . . رفعه. وهاهتا علتان: أولاهما : قول البيهقي : «الطريق إلى شعبة ضعيفة». والثانية: أنه رواه: 
الشافعي في «الام» (۲/ ۲)/) و«المسند) کک وآبن آبي شيبة »)۱۳١٤٥(‏ وآبن جریر «((TYTTY)‏ 
Th‏ عن معاوية» عن أ بي صالح الحنفي . . ت مرسلا. فهذا الوصل قد جمع 
الضعف إلى المخالفة› وهذا حد النكارة. 

# ورواه E‏ وآبن جریر ۳۲۱۹ و ۰ ؛)؛ من طریق أ بي معشر »› عن إبراهيم› 

E E 
حاتم والدارقطني وأبن حزم والبيهقي والذهبي والبوصيري والهيثمي والعسقلاني والشوكاني والألباني.‎ 

(۲) (ضعيف جدًا). رواه عبدالرزاق (۸۸۱۰ و۲۷۳٩‏ و٤۲۷٩)‏ من طريقین» عن عبدالکريم 
الجزري» عن النبيّ ب . وهذا معضل سقط منه الصحابيٌ والتابعيّ ؛ فإن الجزري من أتباع التابعين . 


01١‏ وظائف شهر شوال 


ا أن رجلا سَأل لَب يا عن الجهاد؟ 
فقالٌ : «ألا ذلك على جهاد لا شوكة /خ۹۰٠/‏ فیه؟ الح . 

وفيه : عن عُمَرَ؛ أنه قال : إذا وضعْتَمُ الشُروجَ (يعْني : من سفر الجهاد)؛ فشدوا 
الرّحال إلى الحجَّ والعمرة؛ فإِنّةٌ أحدٌ الجهادينِ . وذكرَهٌ البُخاريّ تعليقا. ) 

0 مَسشعود: إِنّما هو سرج ورحل؛ فارج في سبیل الو» ولحل [في] 
الحح. خر جه الإمام اجهل في «مناسکه» . ) ) ) 

) وإلّما كان الححٌ والعمرة Es:‏ هذ المال والتَمسَ والبدن» كما قال أبو 
الشعْثاء : نَظْرْتٌ في أعمال البرٌ فإذا لصَلاءٌ جد البدن دون المال» والصيامٌ كذلكّ»› 
والحح يجُهذهماء فرأيتة أفضل . ) 

وروی عَبْدالرَرَاق بإسناده: عن أبي موسی الأشعَريٌ ؛ أن رجلا سال عن الحجّ. 
قال : إت الحاجّ َْمَعٌ في ربع مئة بيت من قوم ويبارك في أربعينَ م من أكهات البعير 
الذي حََلَُ وخر من ذنوبه كيوم ودنه أه. فقالٌ له رجل tT‏ 
أعالح الححَ» وقد كيرت وضَعُفَتُ» فهلْ من شيءِ يَخْدِلٌ الححً؟ فقالٌ له : هل تَسْتَطيعٌ أن 
تَعْتقَ سبعينَ رقبة مؤمنة من ولد إسْماعيل؟! فأمًا الحلٌ والرَحيلٌ؛ فلا أجدٌ له عدلاً (أو 
قال : مغلا). 


وبإسناده عن طاووس؛ أنه سل : هل الح بعد الفريضة ا 1 الف قال 
فأينَ الحلٌ والرّحيل ا Ny,‏ ا اا غا وال 
وجمع ورميٰ الجمار؟! كانه يقول: الحم أفضل . 

: وقد حاف العلماءٌ في تفضيل الححٌ تطوْعًا على الصدقة‎ #٠ 

فمنهم من رجح الحجً» > كما قال طاووسنّ وأبو الشعثاء وقالة الحَسَنْ أيضا. 

ومنهم من رجح الصدقة» وهو قول النّخعىٌ. 


(۱) (ضعيف) . روأه: داراف (۹ ۰ «(AA*‏ وعلي بن الجعد (YT EVA)‏ من طریق معاوية بن 
إسحاق › کن اة ب رفاغ عن علي بن الحسين > عن النبى ميا . هدا سد و اله قات لکنه مرسل . 
(۲) (ضعيف موقوفا ومرفوعا). تقدم تفصیل القول فيه (ص۸١٠).‏ 


وظائف شهر شوال ۵۱۱ 

ومنهم مَّن قال : إن كان ثم رحمٌ محتاجة أو زمنْ مجاعة؛ فالصدقة ة أفضلٌء وإلاً؛ 
فالحج . وهو نص أَحمَدَ. وروي عن | لحسّن ماه وان اة الرّحم وال عن 
المکروب أفضل من انطو ع بال . 

وفى «كتاب عبدالرَرًاق» بإسناد ضعيف : عن عائشة؛ أن رسو الله کله ستل عن 
رجل حَجٌ فأكثرَ؛ أيّجعل نفقتة فى صلة أو عتق؟ فقال الَبنْ بلا : «طواف سبع لا لخو فيه 
يعد رقبة. وهذا يذل على تفضيل الح . 

وأسَْدَلّ مَن رَّأى ذلك أيضًا بان التفقةَ في الحجٌ من التَفقة في سبيل الله. 


۴ ¢ بر ي سا م ات ا ب 
وفي «مسند الإمام أحمّد»: عن بريْدة» عن النْبىٌ بية؛ قال: «التفقة في الحجح 


(۱) وهذا قول حسن جا ويزداد حسنه في حق من أكثر من الحجَ والعمرة ة وفي حق من ينفق على 
حجه وعمرته او وفي حق من يكثر حوله الفقراء والمحتاجون من أسرته وأهل بلده. . . وما أعظم 
غفلة الاس عن هذه المعاني! ترى الرجل يطوف ويسعى وينفق الأموال الطائلة على رحلات الطائرات والفنادق 
الفخمة وأخوه أبن مه وأبيه قد آذاه المرض وأقعده وهو لا يملك ثمنًا لجراحة ولا لعلاج! 

(۲) (ضعیف جدا). رواه عبدالرزاق (۸۸۳۳): آنا أبن محرّر» سمعت عطاء بن رباح» يحدّث عن 
عاتشة .فته وآبن محرّر ساقط الحديث» ولذلك ضعفه أبن رجب» وقال الألباني : «ضعيف جدًا» . 

a Dy 

اا ع أبن عمرو )۸۸۲١(‏ وعلى كعب الأحبار (۸۸۲۸)ء فلعل هذا أصله ثم رفعه هذا 
الهالك وجعله من حديث عطاء. 

(۳) (حسن لشواهده). رواه: مسدد في «مسنده» (۳/ 1٤-٩۳‏ تاریخ الببخاري)» وأحمد »)١٤ /٥(‏ 
والبخاري في «التاريخ» (۳/ .)1٤-٦۳‏ والفاكهي .)4٠۳(‏ وآبن ات عاصم في «الجهاد» »)۷٦-۷٥(‏ 
والروياني ›)1٥(‏ وآبن الأعرابي ا «المعجم) (441)› والطبراني في «الأوسط» »)٥۲۷١(‏ والبيهقي 
(۳۲/6) وفي «الشعب» »)٤۱۲٦-٤۱۲٤(‏ وآبو موسی المدينيِ في «الصحابة» (۳/ ١١١-إصابة)؛‏ من 
a E OR i e ND OSE gE‏ 
ومرّة: عن حرب بن زهير أبي زهير الضبعي عن عبدالله بن بريدة عن أبيه مرفوعاء ومرة: عن علقمة بن مرثد 
عن سليمان بن بريدة عن أبيه مرفوعاء ومرَة: عن زهير عن علقمة عن سليمان بن بريدة عن أبيه مرفوعا). وهذا 
سند ضعيف فيه علل : آولاها : أن عطاء آختلطء والرواة عنه على کثرتهم لیس فیهم من روی عنه قبل 
الاختلاط لکنّه توبع کما اتی فی الحديث بعده فبرى من عهدة الجدفت. والانة ٠‏ أنه آضطرب فيه على 
الأوجه الملخصة انفا. والثالثة : أن زهيرًا هذا أو أبن زهير مجهول» قال الهيثمي (۳/ :)۲١١‏ «فيه أبو زهير لم 
أجد من ذكره». قلت قلت : ترجمه أبن أبي حاتم والعسقلاني في «التعجيل» بما يدل على جهالته. 


o1۲‏ وظائف شهر شوال 


e ۰ a.‏ كو ان ie‏ ا 
وخرّجه الطبرانی من حديث: آنس» عن النبي 4 ؛ قال : «التفقة في سبيل الله ؛ 
)۱( 1 


الذرهم فيه بسبع مئةا 

ويذل عله فول تعالى: ا وانففو اف سبل الله ول قرا اديك إلى اة 
وأحسنوا إن الله يحب المخسنين . وَأتمّوا الحح رَالحْمْرَة لله [البقرة: ۱۹۰-٦۱۹]؛‏ 
ففيه دليلٌ على أن الَفقة في الح والعمرة تخل في جملة النفقة في سبيل الله. 


وقد كان بعض الصَحابة جَعَل بعيرَهٌ فى سبيل الله» فأرادّت آمرأتة أن تَحْجٌَ عليهء 
فقالً لها الت ية : «حجّي عليه ؛ فإن الح في سبيل الله . وقد خرَجَهٌ أهل المسانيد 


= وله شاهد عند أبن أبي شيبة )۱۲۹١۸(‏ من طريق قويَة عن محمد بن عبّاد مرسلا باللفظ نفسه وو 
لمعناه حديث أمّ معقل التي بعد حديث. فهو حسن إن شاء الله بهذه الشواهد وغيرها . والله أعلم. 

(۱) (حسن لشواهده). رواه: البخاري في «التاريخ» (۳/ ۳١)ء‏ والفاكهي في «مكة» '٤(‏ ۰ والبزار 
--٠(‏ كشف)» والطبراني في «الأوسط» (' »)٥۰‏ والضیاء (۷/ ٤١ /۲۸ ۴٤‏ ۲۷)؛ ر طريق محمد بن آبي 
إسماعيل السلمي» عن حرب بن زهير» [عن يزيد بن زهير الضبعي]› عن أنس. . . موقوفا ومرفوعًا. 

قال الهيثمي (۳/ :)۲٠١‏ «فيه من لم أعرفه». قلت: یرید حربًا ویزید فإنهما مجهولان» وحرب تقدم 
في حديث بريدة قبله ممَّا يجعل هذا الحديث وجها من أوجه الخلاف المتقدمة انفاء ويفيدنا أن عطاء بن 
السائب توبع ويبرئه من عهدة الحديث. ثم الحديث حسن إن شاء الله بالشواهد المذكورة انفا. 

(۲) (صحيح). رواه: مالك (١/١٤۳)ء‏ والطيالسي »)١١٦۲(‏ وآبن أبي شيبة (٤۲٠۱۳)ء‏ وأبن سعد 
»)۲۹٩ /۸(‏ وإسحاق (۱/ »)١-٥/۲٣۰‏ وأحمد ۳۷٣ /٨(‏ و٥٤٤-١۰٤).‏ والدارمي (۲/ .)٥۱‏ والفاکهي 
(۸۲۸ و۸۳۳ و۸1۲)» وأبو داوود -٥(‏ المناسك» ۸۰- العمرة» ۱/ ۱۹۸۸/۱۰۸ و۱۹۸۹)» والترمذي (۷- 
الحجّ» ٩١‏ عمرة في رمضان» 4۳۹/۲۷۱/۳)ء وآبن أبي عاصم في «الاحاد» ۳۲٤۹-۳۲۳۸(‏ و۸٤۳۲‏ 
و۰٣٣۲-۲۲٣۳۲)»‏ والنسائي في «الکبری» »)٤۲۲۷(‏ وأبو يعلى »)1۸٦٠(‏ وآبن خزيمة (۲۳۷7 و٥‏ ۳۰۷)» 
والطبراني »)۳۷٤-۳٠٦٤ /٠٠١٠/۲٠١(‏ والحاكم /١(‏ ۸۲٤)ء‏ والبيهقي »)٤۹/9(‏ وآبن عبدالبرٌ في «التمهيد» 
(۲۲/ 10-07( والخطيب في «التاريخ» )۱۱/۱۱( و«الجمع والتفريق؛ .)٤۱١٣-٤١۱/۲(‏ والمزي في 
«التهذیب» (۲۳/ ۳۲)؛ من طرق» عن أ معقل . . . رفعته مطرّلا ومختصرًا بذكر هذه القطعة وبدونها. قال 
ادى «حسن غريب»»› وأقرّه المنذري. وقال الحاكم: «على شرط مسلم؟» ووافقه الاي اڭ 
أسانيده كثيرة» لکن فیها ختلاف کبیر بين ¿ أتصال وإرسال وفي بعضها جهالة > على أن كثرتها تجبر هذه العلل» 
فلا يتردد المرء ء في أن الحديث حسن على الأقل بمجموع طرقه» بل هو صحیح › وقال الألباني : (اصحيح . 

وروا امد 4)07 وا بن أبي عاصم في «الاحاد» (١۲۱۷)ء‏ والنسائي ذ في «الکبری» »)٤۲۲١(‏ 
والرویاني (۱۲۸۹)» والطبراني (۲۰/ ۲۳۲/ ۱٥٥)؛‏ من حديث معقل بن أبي معقل . 

ورواه: أبن أبي شيبة (۱۳۰۲۳و٠٠٠۳١)»‏ وأبن ماجه -٠١(‏ المناسك» ٤٥‏ عمرة رمضان» ٩۹۹1/۲‏ 
/)). وآبن أبي عاصم في «الآحاد» (۹٤۳۲)ء‏ والنسائي في «الکبری» (۲۲۸٤)؛‏ عن أبي معقل . 


وظائف شهر شوال ۲۳ 


والسّنن من وجوه متعددة» وذكره البُخاريٌ تعليقا. 
ور ی س 


ا في اية 
الرّكاة كما هو أحذ قولي العلماءٍ »> فیعطی م من الركاة مَن لم يح ما يح به . . وفي إعطائه 


لحج التطوْع آختلاف بيتهم أ 

#١‏ وفي الحديث الصحيح عن الل با ن1 قال : «الححٌ المبرورٌ ليس له جزاءُ 
إلا الجكة. 

وفي «المسند»؛ أن السَيَ ية سَعَلَ : أي الأعمال أفضل؟ قال : «إيمان بالل 
وحدٌَ ثّ الجهادء ثةَ حجْة برَة تَقْضْلٌ سائرَ الأعمال ما بينَ مطلع الشمس إلى 
ا 


فمغفرة الأنوب بالحجٌ ودخول الج [يو] مر َب على کون الحجٌ مبرورًا. 
8 وإِلّما کون مبرورًا باجتماع آمرين فيه : 
# أحذهُما: الإتيانُ فيه بأعمال البرٌ. 
والب بُطْلَق بمعنيين : 


ِ وله شاهد من حدیث آبن عباس عند: آحمد (۲۲۹/۱)». وآبي داوود (الموضع السابق» ۱۹۹۰)› 
وأبن خزيمة (۳۰۷۷)؛ بسند قوی . 

-٠١(.ملسمو‎ »)۱۷۷۴ /٥۹۷ /۳ وجوب العمرة وفضلهاء‎ ١ العمرة»‎ -۲١( رواه: البخاري‎ )١( 
؛)؛ من حديث أبي هريرة.‎ (۹ ۳۲ E 

- (۲) (صحیح). رواه: أحمد .)۳٤١/6(‏ والبخاري في «التاريخ» (۸/ ۳۷)» وآبن ابي عاصم في 
«الاحاد» ۲۹۳۲) و«الجهاد» »)۲٤(‏ وعبدالله بن أحمد .)۳٤۲ /٤(‏ والطبراني (۲۰/ /۳٤٤‏ ۸۱۱-۸۰۹)؛ من 
طرق» عن الجريري» عن يزيد بن عبدالله بن الشخير (وقال مرّة: عن حيّان بن عمير)» عن ماعز. . 
قال المنذري: «رواة أحمد إلى ماعز رواة الصحيح». وقال الهيثمي (۳/ :)۲٠١‏ «رجال أحمد e‏ 
الصحيح؟ . قلت : الجريري تخير» اکر ت غ د ا وهو من قدماء أصحابه. والردد فين ريل 
وحیّان تردد بین ثقتین لا يضر فالسند صحيح . 

(۳) رواه: البخاري -۲١(‏ الحج› > ٤‏ فضل الح المبرور» ۳/ »)٠١١١/۳۸۲‏ ومسلم ٠١(‏ 
۹- فضل الحج والعمرة» ۲ ١٠۱۳)؛‏ من حديث أبي هريرة. 


٤‏ وظائف شهر شوال 


أحذهُما : بمعنى الإحسان إلى الناس» كما يقال : البو والصّلةٌ» وضدّهُ العقوق. 

وفي م آل الي اة سل عن الب فقال: «البرٌ حسن الخلق». 

وکان أبن عمَرَ يقول: إن الب شيءٌ هيّن؛ وجة طليق وكلام لين . 

ي : معاملة اناس بالإحسان بالقول والفعلٍ . 

قال بعضهم E‏ 

وفي «المسند»: عن جابرء عن التي ڪيا ؛ قال : «الحح المبرور ليس لس له 
ا وما بر الح يا رسول الله؟ قال: «إطعام الطعام» وإفشاءٌ السلا" . 
وفي حدیث 2 «(وطيبت الكلام». 


ر 


Te‏ الماع انش تاز : من ا عَم الطعام وكف لسانة. فال 


e‏ عن الل بياة؛ قال : ما يصع من يَومٌ هذا البيتَ 
E‏ 
e‏ . وإلا؛ فلا حاجة لله بحجه. 

وقال أبو جَعّفر الباقرٌ : : ما يغبا من يَومٌ هذا البيتَ إِذا لم يات بثلاث : ور خجزه 
عن معاصي اللو ولم كت به غضبهء وخسن الصحابة لعن يصب من المسلمين. 

فهذه النّلاثة بُحتا ج إليها في الأسفار كلهاء خصوصًا في سفر الحيٌ e:‏ 
فقد كمل حه وبرً. 

ومن أجمع خصال البرٌ التي يتاج إليها الحاج ما وَصّى به السب با أبا جريّ 
الهْجَيْمىء فقال له: «لا تحْقرَن من المعروفِ شيتاء ولو أن فرع من دلوك في إناءِ 
المستسقي» ولو أن تغط صلة الحبل» ولو أن تَعْطى : شسح التّعل» ولو آن نحي الشّيء 


)۵ 5 ااا -٥‏ تفسیر البرٌ والإثم» )٠٠٠۳ /۱۹۸۰ /٤‏ من حديث انواس 

(۲( (صحیح). تقدم تفصيل القول فيه (ص١١٠).‏ 

(۳( (صحیح). تقدم تفصيل القول فيه (ص١١٠).‏ 

)٤(‏ (ضعيف). إن سلمت الطريق إلى خالد بن معدان فهو مرسل» والمرسل من آنوع اضیف» > ولم 
أقف عليه في غير هذا الموضع . 


وظائف شهر شوال 010 


من طريتي الاس يُذيهم» ولو أن تى آخاك ووجهكَ إليه منطلق» ولو أن تلق أخال 
المسلم فشَسَلَمَ عليه ولو أن تؤنس O‏ 

وفي الجملة؛ فخير الاس أنفحُهُم لاس وأصبرهم على آذی التاس» كما وَصف 
الله المتقين بذلكَ في قوله: الذي فقون في السَرَاء والضرَاء وَالكاظمين ا 
وَالعافينَ عن الاس E hS‏ 

والحاح يَحتاج إلى مخالطة التاس» والمؤمن الذي E‏ التَاسَ ويَصْبرٌ على 
e‏ 

ربيعة : المروءة في افر : بذل الرادء وقلَةٌ الخلاف على الأصحاب» وكثرة 

یر 

وجاءً رجلان إلى ابن عَوْنِ وَدّعانه ويَسألانه أن يُوصيهماء HT‏ 
بكظم الغيظ وبذل الراد» فرأى أحذهما في المنام أن /خ۱۹۲/ أبنَ عَوْن أهدى إليهما 


سے 


)١(‏ (صحيح). قطعة من حديث طويل رواه: معمر في «الجامع (۳6 ۱۹۹4۲ وآین 
المبارك في «الزهد» (١١٠١٠)ء‏ والطيالسي (۱۲۰۸)» وآین اف شسة ۲٤۸۱۲(‏ و٥۲‏ و۹۹۹٥۲)»‏ وآین 
سعد (۷/ ٤۳‏ و٤٤)»‏ وآبن الجعد (۳۲۲۰)ء وأحمد (۳/ 4۸۲٤ء ٩۳/۰ ٩٥/٤‏ و٤٣‏ و۳۷۷)» والبخاري في 
«الأدب المفرد» (۱۱۸۲) و«التاريخ الکبیر» )۲٠١١-۲۰۵/۲(‏ و«التاريخ الصغیر» »)٤۹1-٤۹۲(‏ وأبو داوود 
(۲۹- اللباس» ۲۳ الهدب» ۲/ ٤٠۷٥/٤٥۲‏ و٤۸٠٤‏ و۹٠۲٥)ء‏ والترمذي -٤۳(‏ الاستئذان» ۸- كراهية 
عليك السلام» ٥‏ و۲۷۲۲)» وآبن ابي الدنيا في «آصطناع المعروف» (۲/ ۷۴- إصابة)» وآبن أبي 
عاصم في «الآأحاد» »)۱١۸١-١١۸١(‏ وآبن نصر في «تعظيم الصلاة» (۷٠۸)ء‏ والنسائي في «الكبرى» 

٠١١( والدولابي في «الكنى»‎ »)۳۲۲-۳٠۱۹( و«اليوم والليلة»‎ (٠١٠٥۲-۱۰۱٤۹ و‎ ٩1۹41-414۱( 
وآبن الأعرابي‎ »)٠۲( تعلیقاء والمحاملي في «الأمالي»‎ )۳٤۹0 وأبن أبي حاتم في «العلل»‎ .)۳۷٤-۷ ١و‎ 
»)٥۲۲و‎ ٥۲۱( وآین حبّان‎ »)۱٤۲و‎ ٥ /۱( في «المعجم» (۲/ ۲۹٠-إصابة)» وأبن قانع في «المعجم»‎ 
 يقهيبلاو‎ »)۹٩٥( والقضاعي‎ »)۱۸٦/٤( وا الى 0 والحاكم‎ ») 1۳۹۰-۹۳۸۳ /٦۲ /۷( والطبراني‎ 
هامش الإصابة)» والبغوي في «السنة»‎ -۲۲۹/١( وأبن عبدالبرٌّ‎ .)۸۸۸٥و‎ ۸۸۸٤ ء۲۳٢( فی «السنن»‎ 
والمزي في «التهذيب؛‎ ء)۲۹١‎ /١( وأبن الأئير في «الغابة»‎ »)١١١۸( والأصبهاني في «الترغيب»‎ «(0۰9) 
) a . . ۲۳۸/۲۰)؛ من طرق ثمان» عن ابي جريّ جابر بن سليم‎ ۰ /۱۹( 
وللحديث أكثر من طريتق قويّة لذاتهاء وأجتماع طرقه يجعله صحيvًا دونما ريب» وقد صححه‎ 
الترمذي وأبن حبّان والحاكم والمنذري والذهبي والألباني.‎ 


01١‏ وظائف شهر شوال 

ااخان إلى الرفقة في الف أفضلٌ من العبادة القاصرةء لا سيّما إن آختاج 
العابد إلى خدمة إخوانه. 

وقد کان التي کي في سفر في حر شديد» ومعه من هو صائمٌ ومفطر» فسَمَط 
الصوَامٌ وقامَ المفطرون فضربوا الأبنية وسَقًَا الرّكابَ» فقال الَبى ية «ذَهَبَ 
المفطرون اليوم بالأجر٠‏ 

وروي أنه بيه كان في سفر» فرأی رجا صائمًاء فقال لهٌ: «ما حَمَلَكَ على الصو 
في الفر؟٤.‏ فقال: معي آبناي يَرْحَلان بي ويَخْدماني. فقال له: «ما زالَ لهُما الفضا 
عل )۰ 


وفي «مراسيل ابي داوود»: عن أپي قلابة؛ قالَ: قم ناس من أصحاب رسولِ 
الله ل من سفر ينون على صاحب لهم ؛ قالوا: ما آنا مثلّ فلان قط ما کان في مسیر 
إلا كان في قراءةء ولا تَرَلْنا منزلاً إلا كان في صلاة! قال : e‏ 
(حتّی ذکر) ومن کان يَعْلف داب ت . قالوا: نحن . قال : وکلک ا منه). 

وقال مُجاهد ٠‏ صَجبت أبن رفي الگفر لاخذتة فكان دشي 

وئار كو ر اا رط على أصحابه في الفر أن يمهم أغتاما لأجر 
ذلك مھم عار بن دين ورو بن عة بن فرق مع أجتهادهما في العبادة في 
أنفسهما. وكذلكَ کان إِبُراهيم بن اذه ترط على أصحابه في السفر الخدمة 
والأذانً۵“. ) 


e OA a 


0 5 : البخاري _٥۹(‏ الجهادء -١‏ فضل الخدمة» /۸٤ /١‏ ۲۸۹۰). ومسلم a ٠۳(‏ 
أجر المفطر» ۱۱۱۹/۷۸۸/۲)؛ من حديث أنس . 

)۲( (لم أقف عليه). 

(۳) (ضعیف). رواه: سعيد بن منصور في «السنن» (۲۹۱۹)ء وأبو داوود في «المراسيل» (١٠)؛‏ 
من طريق أيوب» عن أبي قلابة» عن النبىّ ية . وهذا سند رجاله ثقات ولكته ضعيف لإرساله. 

(€) وسنة النبيّ بي وسيرة أصحابه أولى بالاتباع؛ كانوا يسافرون فيخدمون ويُخدمون» فلا ينتظرون 
من الناس آن يخدموهم فضلاً عن أن يسألوهم الخدمة ولا يشترطون على الناس أن يخدموهم طلبًا للأجر فضل 
عن أن يمنعوا أحدًا من خدمة نفسه! كانوا أكمل الناس ؛ لا غلو ولا تقصیر ولا إفراط ولا تفريط . 


وظائف شهر شوال 0۱¥ 


2 و ڪھ zz‏ 


أن یخدتهم» فکان ادا رای رجلا رند أن یسل ثوبه؛ قال له: هذا من شرطي› 
فيغسلة وإذا رای رجلا يريد أن يسل رأْسَه؛ قال له: ا ق . فلا 
مات؛ نظروا في يده» فإذا فیها مکتوب: من أهل الجلَةء فتظروا إليها؛ فإذا هي كتابة 
بين الجلد واللحم "| ۰ 

Es‏ - كان ين العابدين البكاتينَ ورجل تاج موسر في الحجء 
فلا کان يوم خروجهم للسّفر ؛ بکی بهَیْمٌ حّی قَطرَت دموعَةٌ على صدره : نم قطرَت على 
الأرض» وقال: َكَرْتٌ بهذه الرّحلة الرّحلة إلى الله» ثك علا صوتَةُ بالتّحيب. فكره 
رفيقة الاجر منةٌ ذلك وخشی أن ينص عليه سفرَهُ مه بكثرة بكائه. فلا قدما من 
الحح؛ جاءَ الرّجلٌ الذي رافق بيتَهّما [إليهما] ليْسَلَّمَ عليهماء فبداً بالًاجرٍ فسَلَّمَ عليه 
وسَالهُ عن حاله مع بُهَيّم فقال له : والله؛ ما ظتَنْتٌ أن في هذا الخلق مثلةٌ! كان والله 


سرو و 


يتفضل على في التفقة وهو معسرٌ وأنا موسر مضل على في الخدمة وهو شيخ 
ضعيف وآنا شات» وبطخ لي وهو صاتم وآنا مفطر. فال عمَّا کان رهه منة من كثرة 
بکائه؟ فقالٌ : ألفت والله دل وأشربَ حه قلبي حتی نْب أُساعِدّةُ عليه حى 
تأذّى بنا الرّفقة ثهَ ألفوا ذلك فجَعَلوا إذا سمعونا بكي بكؤاء ويقول بعضهُم لبعض : ما 
الذي جَعَلهما آولی بالیکاءِ م ا والمصيرٌ واحد؟! فجَعَلوا والله کون وتلكي . ثم خرَحَ 
من عنده فدَخل على ب بهم فسَلَمَ عليه وقالٌ له: کف رايت صاحبك؟ قال : خير 
صاحب› كث الذكر لله» E‏ /خ ۱۹۳ التلاوة للقران» سریع م الدمعة» ا 
لهفوات الرّفيق» فجَزاك الله عي خيرًا. ٠‏ 


)١(‏ ميزان العلم قسطاس مستقيم» تطيش فيه أحاديث القصاص وملح المجالس وقيل وقال وحدثني 
قلبي عن ربّي وتذهب جفاءء فلا يرجح فيه إلا العلم الرصين سواء أكان رواية أو دراية . المشكل هنا آنا إذا قال 
الحسن البصرىّ: عن أنس عن النبنّ ية توقفنا في روايته وقلنا: قد عنعن على تدليسه! فإذا سمعنا قصة 
كالقصة المذكورة» الله أعلم بصاحبها وبنقلتها؛ تلقفناها وأذعناها وأشعناها! وقد كثر هذا اليوم وأفاض الناس 
فيه : : فهذا يقسم أن وليّ الله الفلانيّ مات وبقي قلبه ينبض حتى جاء طبيب مسلم عاقل (!) فقال : : أدفنوه» إن 
شک انه قول الله اللهء وسيبقى كذلك إلى قيام الساعة ! واخر يقول: بقي إصبعه يتحرك بالشهادة 
وهو في الأكفان! وثالث شقوا عن قلبه فرأوا عليه «الله» أو «لا إله إلا الله». . . إلى اخر هذه الترّهات. 

(۲) في خ: «محتمل»» وما أثبته من م ون وط أقوی . 


01۸ وظائف شهر شوال 


وکان آي المُبارك يُطْعِمٌ أصحابة في الأسفار أطيبَ ّ و صائمء وکانٌ إذا 
e‏ ¿ بلده مرو ؛ جَمَعَ أصحابه وقال : من بريد منكَمٌ الحجً؟ ۰ 
E E‏ ثم يَحْملهُمْ وينفق عليهم أوسَعَ 
ويْطعِمُمُّم أطيب الطعام» ثم ب ا » تم 
جع بهم إلى بلده» فإذا وصلوا؛ صَتَعَ لهم طعامًاء ھک ودعا بالضندوق 
الذي فيه نفقاتهم» فر إلى كل واحد نفقةٌ. ) 
المعنى اللَاني مما يُرادُ بالبرً: فعل الطًاعات كلّها؛ وضدّة الإثم. 
وقد فر الله تعالى البرً بذلك في قوله : ولك الب مَنْ آمَنَ بالله واليوؤم الاخر 
رالمَلائكة والكتاب وَالسْبنَ وآتى المال على حه . . إلى آخر الأية [البقرة: ۱۷۷]. 


0 


وت الاية أن آنواع الب سه أنواع» مَنٍ أسْتَكَمَلها؛ فقد أَسْتَكَمَل البرً: أوها: 
الأنمان باصۆل الإيمان الخمسة. وثانيها: إيتاء المال المحبوب لذي القربى 
والمساكين وآبن السّبيل والسّائلينَ وفي الرّقاب . وثالثها: إقامٌ الصّلاة. ورابعها: إيتاء 
الركاة. a‏ الوفاءٌ بالعهد. NT E a‏ 
بأي. وكلها عاج الحا الها فل لا ب حف بدون يماو ولا بل سج جه 
ویکون مبرورًا بدون الصّلاة وإيتاء الرّكاة؛ فان أركانَ الإسلام ا 
ببعض› a‏ والإسلام حتًّی یُوّتی بھا کلّهاء ولا كمل بر الح بدون 
الوفاء بالعهود""“ في المعاقدات والمشاركات المحتاج إليها في سفر الحجٌ وإيتاءِ المال 
المحبوب لمن يحب الل إيتاءَة؛ وتاج مع ذلك إلى الصبر على ما بصي من المشاق 
في السفر . 

فهذه خصال البرّ وين آهكها للحاج إقامٌ الصّلاةء فمن حَجَ من غير إقام الصَّلاء 
- لا سیّما إن کان حجُۀ تطوعا -؛ کان بمنزلة من عى في ربج درهم وضع رأسَ مالو» 
وهو ألوفٌ كثيرة. 


\ 


)۱( في خ : «الوفاء بالعهد» . والأولى ما أثبته من م ون وط . 


وظائف شهر شوال ۵۱۹ 


وقد كان الل يُواظبون في الحجٌ على نوافل الصّلاة. 

وکان الي ي يواظبٌ على قيام اليل على راحلته في أسفاره كلها ويور 
ا 

وح مَسروق فما نام إلا ساجدًا. 

وكا مُحكَّدُ بن واسع يُصَلّي في طريتي مَة ليله أجْمَعَ في محمله ؛ e‏ 
يأر حادية أن برقع صوتة فة حى يًل عنة بسماع صوتِ الحادي فلا يفطن له. 

كاد الُغيرة بن حَكيم الصّنعانيّ يَمُجٌ من اليمنِ ماشيًاء كان ل ور بالليل يقرا 
فيه كل ليلة ثلتٌ القرآن» فيقف فيْصلّي حى يفرع من ورده ثم يَلْحَق بال ركب متى لَحقَ» 
فربّما لم يَلْحَمَهُم إلا في آخر اللّهار. 

سلامٌ [الله] على تلك الأرواحء رحمة الله على تلك الأشباح» ما مثلنا ومثل 
إلا كما قال القائل : 


E E EE هاشم‎ SEE EEE 
فحن ما نامر إلا بالمحافظة على الصّلاة ة في أوقاتها ولو بالجمع ب ين الصلاتين‎ 

المجموعتين في وقت إحداهما بالأرض /خ٤۱۹/‏ ؛ DT‏ لأحد [أن] يصلّي 
صلاة الليل في اللّهار ولا صلاة النّهار في الليلِ ولا أن يُصَلْي على ظهر راحلته 
المكتوبة؛ إل ص حاف الانقطاع عن رفقته el‏ م ممن" یخاف على نفسه . فما 
المريض ومَن كان في ماء وطين؛ ففي صلاته على الراحلة آختلاف مشهور للعلماءِء 
وفیه روایتان عن الإمام أخْمَدَ» وأن کون بالطهارة الشرعيّة بالوضوء بالماءِ مع القدرة ٍ 
عليه والليُم عند العجز عن حًا أو شرعًا. ومتى عَلمَّ الله من عبد حرصَةُ على إقام 
) الصلاة على وجهها؛ أعالةٌ. ۰ 
قال بعض العلماء : كَنْتُ في طريق الحجٌ» وكانَ الأميرٌ قف للنّاس كل يوم لصلاة 
)١(‏ رواه: البخاري -۱٤١(‏ الوتر» ٥‏ الوتر على الدابةء ۹۹۹/٤۸۸/۲‏ و٠٠٠٠)»‏ ومسلم (1- 


المسافرين› -٤‏ صلاة التافلة على الدابةء ۱ )؛ من حديث أبن عمر . 


0۰ وظائف شهر شوال 


الفجر فينزل» فصلي ثم رکب فلا کان ذاثُ ا الشمس ولم يقفوا 
للتاس؛ فتاکییم فلم لتوا إلى ذلك قارات عا على المحمل» ثم رلت للصلاة على 
الأرضٍ»› ووَطْنْتُ نفسي على المشي إلى وقتِ نزولهم للضحی» وکانوا لا يلون إلى 
قريب وقتِ الظَهرٍ» مع علمي , بمشقّة ذلك علي وأئي لا قدرة لي عليه فلا صَلَيْتُ 
وقضَيْتٌُ صلاتي؛ نَظْرْتٌ إلى رفقتي» فإذا هُم وقوفٌ» وقد کانوا لو سلوا ذلك لم 
e‏ فسَألتهُم عن سبب وقوفهم» فقالوا: لجا نولت تَعَرقَلَّتْ مقاودٌ الجمال بعضها 
في بعضٍ فنحن في تخليصها إلى الآن. قال: فجئتُ وركبْتُ وحَمذث الله عَرّ وجل 
وعَلمْت أنه ما قذَمّ أحد حقٌ الله تعالى على هوى نفسه وراحتها إلا ورّأى سعادة الذّني 
والأخرة» ولا عَكَسَ أحد ذلك فقَدّمَ حظ نفسه على حقّ ره إلا ورأى السقاوة في الذُني 
والاخرة”'. وأسَشَهَدَ بقول القائل : 
لل ا ا إل وَجَذت الأرض تطوى لي 
لا تيت العَزم مَنْبابكم ‏ للأ رث باأيالي 
E BES‏ . وقد أمَرَ الله تعالى بكثرة ذكره 
في إقامة مناسك الح r‏ و[قد] روي أن الى با سل : أي الحاح 


ر 


0 


A 


o 2 


أفضل؟ قال «أكثرهم لله ذکرٌا». ا الإمام اح وروي مرا من وجوه 


() آما القول؛ فصحيح والله» وأمّا الفعل؛ فلا يخلو من نظر! فإن مفارقة الجماعة في الأسفار 
والقفار مظنة الأخطار الجسيمة على التفس والمال» وربّما أنقطع المرء عن الركب آو ضاع أو هاجمته الوحوش 
وقطاع الطرق! فهذه المخاطر وأشباهها من الضرورات التي تبيح الفريضة ساثرًا أو راكبّاء ومن بذل وسعه ثي 
ترخص ؛ فإنه من المحسنين الذين ما عليهم من سبيل لا من الذين قدّموا هوى أنفسهم وراحتها على حقّ الله 
تعالی! وليت شعري! إذا كتا نأبى أن نترخص في مثل هذه الضرورات؛ فمتی نترخص؟! متی نتمثل قوله کا : 
إن الله یحبَ آن تؤتی رخص کما یحبٌ أن تؤتی عزائمه»؟! متى نشعر أن هذا الدين دين رحمةء آنزله رحن 
رحیم بعباده» وجعله صالخا لکل زمان ومکان وإنسان؟! 
(۲) (ضعیف). رواه: آحمد »)٤۳۸/۳(‏ وآبن عبدالحكم في «فتوح مصر» (ص‌۲۹۸). والطبراني 
٠‏ (١۷/۱۸7/۲)؛‏ من طريق أبن لهيعة» عن زبان بن فائد» عن سهل بن معاذ» عن أبيه. . . رفعه. قال 
الى :۷0۷ فة ران ن قاقد وخ صحف وقد وى وكذلت أن لبه فل قتان غك 
أولاهما: تخليط أبن لهيعة» مع كون الرواة عنه هنا من المتأخرين بعد التخليط . . نعم؛ تابعه رشدين بن سعد 
عند الرافعي في «قزوین» (۳/ ۳۷۲)» اک رف ضعيف» والراوي عنه منصور بن مجاهد کذاب يضع » = 


وظائف شهر شوال o۱‏ 


متعلدده . 
ی 


وخصوصًا كثرة الذكرٍ في حال الإحرام باللبية والتكبير. وفي الترْمذيّ وغيره: 
عن الى ا قال : e‏ الحح العح وا وفي حديثِ جير بن مط 


فسقطت المتابعة . والثانية : نكارة حديث زبّان» ولا سيّما هذه النسخة التي يرويها عن سهل . 

ورواه الرافعي في «قزوين» )٤۳۹/۲(‏ من طريق يزيد الرقاشي» عن أنس. .. رفعه. ويزيد منكر 
الحديث» والطريق إليه مظلمة» والحديث ساقط . 

ورواه أبن المجارك (014۴۹: :أي وة عن زهرة بن مده عن بي عة المقري ب شرا : 
وسنده قوي . فلعل هذا أصل الحديث» وإسناده عن معاذ بن أنس من تخليطات أبن لهيعة أو مناكير زبّان. 

(1) (عسن). وقد جاء عن لني اة من أوجه: 

# فرواه: الشافعي ف في «الأمّ» )١١١/۲(‏ و«المسند» (ص۹ .)١‏ وآبن بي شيبة ٥۲(‏ ۰ و0۹4( 
Ne ENES‏ ۲ ۷ )) والترمذي -٤۸(‏ التفسير» -٤‏ ال عمران» 
٥‏ /). والطبراني في «المعجم الأوسط» .)٠٥٠۳۷(‏ وآبن عدي (۲۲۹/۱). والدارقطني في 
«السنن» (۲/ ›)۲٠۱۷‏ والبيهقي في «السنن» /٤(‏ ۳۳۰) و«الشعب» .)۳۹۷٤(‏ وآبن عبدالبر في «التمهيد» 
۰)۱0 من طریق إبراهيم بن يزيد» عن محمد بن عباد» عن ابن كر :: رفعه. قال الترمذي : «تکلم ) 

بعض أهل الحديث في إبراهيم بن يزيد من قبل حفظه» . قلت : إبراهيم متروك. وقد شار البيهقي إلى متابعات 

ا ا ) ) ) 

# ورواه الأصبهاني في «الترغيب» )٠٠٠٠١(‏ من طريق ضعيفة» عن إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة» 
عن محمد بن المنكدر» عن جابر . . . رفعه. وإسحاق متروك› وحدیثه هذا ساقط . 

# ورواه محمد بن المنكدر وأختلف عليه فيه على وجوه: روى الأول منها أبو بكر بن سعيد القاضي 
في «مسند أبي بكرا -٠٠٠١(‏ صحيحة): ثنا محمد بن إسحاق البلخي» ثنا أبن أبي فديك» ثنا الضحاك بن 
عثمان الحزامي» عن محمد بن المنكدر» عن آبن عمر» عن أبي بكر. .. رفعه. والبلخيّ كذاب ساقط 
الحديث. وروى الثاني: أبن عدي .)۱۸١۷ /١(‏ والدارقطني في «العلل» »)۷١(‏ والبيهقي في «الشعب» 
وال الجن رالري (6 ۹-14 من طرق ادر بن مد بن الكر عن 
أبيه » عن عبدالرحمن بن سعيد» عن جبير (أو: جبلة) بن الحارث (أو: الحويرث)ء عن أبي بكر. . . رفعه. 
وهذا منکر : المنكدر ضعيف خالف الثقات الذين رووه على الوجه التالي . وروى الثالث: الدارمي (۲/ ١۳)ء‏ 
أبن ماجه -۲١(‏ المناسك» ۱١‏ رفع الصوت» ۲/ /۹۷٥‏ ٤۲۹۲)ء‏ والترمذي (۷- الحجَ» -٠١‏ فضل التلبيةء 
۳ والفاکهي »)٩۹۱٤(‏ والبزار (۷۱ و١۷م‏ و۷۲)» وأبو يعلى (١۱۱۷)ء‏ وآبن خزيمة (۲۹۳۱)» 
والبغوي في «المعجم» (۲/ -٤۲٤‏ إصابة)» والطبراني» والدارقطني في «العلل» .)۷١(‏ والحاكم »)٤٥١/١(‏ 
والبيهقي )٤١ /٥(‏ وفي «الشعب» ٤٠۲۲(‏ و١۷۳۲)»‏ والباوردي (۲/ ٤١٤‏ إصابة)ء والضياء /٠١۴۳ /١(‏ ٠٠)؛‏ 
من طرق» عن آبن أبي فديك» عن الضحاك» عن محمد بن المنكدر» عن عبدالرحمن بن يربوع» عن أبي 
بكر . . . رفعه. وهذه رواية الجماعة عن أبن أبي فديك فهي المعروفة ورواية البلخي على الوجه الأول منكرة» 
وهي رواية الضحاك الصدوق عن أبن المنكدر فهي المعروفة ورواية المنكدر على الوجه الثاني منكرة. و 


اف وظائف شهر شوال 


المرفوع: «عَجُوا التكبير عا ونْجُوا الإبلً جا . فالعحٌ رفع الصّوت بالتكبير 


والتلبية» والح إراقة دماء الهدايا والىك. 

والهدی أفضل الأعمال: قال الله تعالى: «وَالبْذن جَعَلناها كم من 

الله لَكَمٌْ فيها حير الآية [الحج: .]۳١‏ وقال [تعالى]: ذلك وم ن تفن شار ا 
انها من تَقّوى القٌلوب# [الحج : 1. وأهدى ال بي في حجّة الوداع مئة بدنة". 


e 


وكان يَبْعَّث بالهدي إلى منى فتنْحَرٌ عنة وهو ميم بالمدينة 

» الأمر اني ما ْمل به بر الحجٌ: أجتنابُ أفعال الإثم فيه من الرَّفث والفسوقٍ 
والمعاصي . ۰ 

قال الله تعالى : قلا رقت ولا فُسوقَ ولا جدالّ في الح وما فحلا مِنْ خير 
ل ترَوّدوا قَإِنَ حَيْرَ الرّاد الَقوى) [البقرة : [14V‏ 

و «مَن حح هذا البيت فلمْ يَرْفْتُ ولم يقسُق؛ رَجََ كيوم 


2 
DEEL 
e E 


ذلك فهذا الوجه الثالث منقطع› قال الترمذي : «آبن المنكدر لم يسمع من عبدالرحمن بن يربوع. 
قلت: أدخل بعض الضعفاء بينهما سعيد بن عبدالرحمن بن يربوع› ورده أحمد والبخاري والترمذي 
والدارقطني والذهبي والعسقلاني ورجحوا الوجه المنقطع المذكور. 

# ورواه: أبن أبي شيبة (۲/ ٠٠١‏ الحبير)ء وأبو يعلى .)٥١۸7(‏ وآبن المقرى في «مسند أبي حنيفة) 
( ص ۲۱۳)؛ عن أبي حنيفة» عن قيس بن مسلم الجدلي› > عن طارق پن شهاب» عن آبن مسعود. . . رفعه. 
وهذا سند لا بأس به في الشواهد. 

فالحديث حسن إن شاء الله بهذين الوجهين الأخيرين» وقد مال إلى تقويته أبن خزيمة 
والمنذري والذهبي والعسقلاني والألباني. ) 

(۱) (ضعيف جدا). رواه أبن أبي شيبة )۱۳٠۰۰(‏ من طريق كلاب بن ا عن منصور : E‏ 
سليمان» عن آبن خي جبير» عن جبير. . . رفعه. 

Ee aes‏ ن أخي جبير مجاهي 

(۲) رواه: البخاري _-٠١(‏ الحج» > ۲۲ یتصدق بجلال البدنء ۱/ ۵۷٥/٦۱۷۱۸-۱۷۱)ء‏ ومسلم 
۱٥(‏ الحج» ١‏ الصدقة بلحوم الهدي» ۲/ /۹٩ ٤‏ ۷١۱۳)؛‏ من حديث علي . 

) رواه: البخاري _۲١(‏ الحح» > ° فن ار فا /F‏ 1141/0(« و الحح› 
٤‏ بعث الهدي إلى الحرم» ۲/ ۹۵۷/١۱۳۲)؛‏ من حديث عائشة. 

€3 متفق عليه . تقدم نصه وتخریجه (ص‌۱۳٥).‏ 


وظائف شهر شوال oY‏ 


وقد سَبَیَ حديتٌ : «مّن لم يكَنْ له ور بجر عن معاصي الله؛ فليس لله حاجة 
في حښه». 

- فما ترود حاجٌ ولا غيره أفضل من زاد التقوى» ولا دعي للحا عند توديعه 
بأفضل من التفوى . 

و روي ُن ل ا ودع غلاما للحح > فقال له : «زوَدَلّ الل التقوى»" 

قال بعض السلف لمن وَذَعَهٌ /خ١٠٠/‏ : أت الله» فمن أتقى الله؛ فلا وحشة 


وقال آخرٌ لن وَقَعَهُ للج أوصيكٌ بما وَصّى به ال اة معادًا حينَ وَدَعَه: 
ا الله حیثما كنت وأتبع السَيةَ الحسنة تَمْحُهاء وخالق اللَاسَ بخلتق حسن» 0 


ر 


(۱) (ضعیف). تقدم بطوله وتخریجه (ص٤۱٥).‏ 

(۲) (ضعيف جدًا). رواه: الطبراني في «المعجم الکبیر» )١١٠١١/۲۲۹/۱۲(‏ و«الأوسط» )٤٠٤١(‏ 
و«الدعاء» (۸۱۹ و۸۲۹)» وأبن السني في «اليوم ٥۰7(‏ و۳۳٥)؛‏ من طريق مسلمة بن سالم» عن 
عبيدالله بن عمر» عن نافع » عن سالم» عن اف 

قال الطبراني : «لم يروه e‏ بن سالم». قلت قلت : الناظر في ترجمته ومرویاته لا یتردد 
Ls‏ ركو غلة هلا الخذيف» وبه ضعفه العسقلاني› رودو لك 

نعم؛ قد صح عنه يي دعاؤه لمن يريد سفرًا على العموم لا حجًا على الخصوص من أصحابه بقوله: 
«زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيشما كنت». آنظر «الأذكار» ٤(‏ ٤٠ط‏ . أبن خزيمة). 

(۳) (حسن صحیح). رواه: آبن أبي شيبة »)۲٣۳۱۵(‏ وأحمد في «المسند /٥(‏ ۱۳ و۱0۸ و۹٦۱‏ 
و۱۷۷ و۲۲۸ و٣۲۳)‏ و«العلل» »)٥۰۸7(‏ وهناد في «الزهد» .)۱٠۰۸۹(‏ والدارمي (۳۲۳/۲). والترمذي 
(۳۸- البرّ» ٥١‏ معاشرة الناس» /٤‏ ۲۰۰/ ۱۹۸۷). والیزار ›»)٤١۲۲/٤۱۹/۹(‏ والخرائطي في «المكارم» 
»)٥(‏ والطبراني في «الکبیر» )۲۹۸-۲۹1/۱٤٤/۲۰(‏ و«الأوسط» )۳۷۹١(‏ و«الصغير» .)٥۳١(‏ والدارقطني 
في «العلل» (۹۸۷)» والحاكم »)0٤/1(‏ وآین جمیع في «شیوخه» »)۸۸/۱۳٣/۱(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
«(TVA / €)‏ والقضاعي في «الشهاب» »)٦٥۲(‏ والبيهقي في «الشعب» ((A‘T Tg A*1°)‏ وآبن عبدالبر في 
«التمهيد» (۲۳/ ۸٤‏ و١٠)»‏ والأصبهاني في «الترغيب» (٤۱۱۸)؛‏ من طرق» عن حبيب بن أبي ثابت» عن 
ميمون بن بي شبيب» (قال مر : عن ابي ذرء ومرة: عن معاذ» E‏ 
علل أربع : أولاها: عنعنة حبيب على تدليسه . والثانية : الانقطاع بين ميمون وأبي ذرّ ومعاذ؛ فإنه لم يسمع من 
أحدهما. والثالثة : الاختلاف على صحابيه» وليس بالقادح؛ فاته محفوظ عنهما معا كما سيأتيك . والرابعة: 
الاختلاف فيه وصلاً وإرسالاً ورجح الدارقطني الإرسال؛ مع أن الوصل زيادة جماعة كبيرة من الثقات ! 

وقد جاء حديث أبي ذرّ من وجوه أخرى : فرواه أحمد )۱۸١ /٥(‏ من طريق دراج » عن أبي الهيشم» عن= 


ھ ھ 


o٤‏ وظائف شهر شوال 


ي ٢‏ ا ت 
وهذه وصكة جامعة لخصال البر كلها. 
ولاأبی الدرداء رضى الله عنه: 


N E N O 
ول ال قا ى يالى رتقوى الله أفضل ما أسْتفادا‎ 


- ومن أعظم ما يجب على الحاج ا من الحرام؛ أن يُطيّبَ نفقتة في الحجّء 
E‏ 


وقد خرَّحَ الطبّرانئ وغيرهٌ من حديث آبي هريْرَة مرفوعًا : «إذا حرج الرجل حاجًا 
بنفقة طيّبة ووضع رجلة في الخرز فنادى : يك اللهك لبيك ! ناداه مناد من السّماء: َك 


وسعديك ؛ زادك حلال» وراحلتك حلال» وحجك مبرور غير ارز وإدا حرج 
الرَجلٌ بالتفقة الخبيثة فوَضع رجلةٌ في الغرز فنادى: ليك اللهك لبيك ! ناداه مناد من 
السّماء: لا لبيك ولا سعديك؛ زادك حرام ونفقتك حرام وحجْكَ غير مبرور»'. 


س ائ ذر: . . رفعه. وجود المنذريٰ إسناده» وليس كذلك فرواية دراج عن أبي الهيثم ضعيفة . وروی 
القطعة الوسطى منه: أحمد في ال (/ )١٦۹‏ و«الزهد» (١٤٠)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» ۲٠۷ /٤(‏ 
و۲۱۸)؛ من طريقين إحداهما قويّة والأخرى صالحة» عن أبي ذرّ. . رفعه. 

ركدلك روع احديت معاد اراز ا أبن لهيعة » عن أبي الزبير» عن أبي 
الطفيلء فن شغاذ د مرف بوه وة ف لكان أبن هة وغتعة آي الزير: 

ويشهد للحديثين معا ما رواه: الخرائطي في «المكارم» (7)» وأبن حبّان »)٥۲٤(‏ والطبراني في 
«الأوسط» (۲٤۸۷)ء‏ والحاکم »٥٤/۱(‏ ٤/٤۲٤۲)؛‏ من حديث آبن عمرو؛ أن النبيّ بء أ ا 
فذکره بنحوه. صححه الحاكم والذهبي . 

وجملة القول أن الحديث محفوظ عن أبي ذرّ ومعاذ» وکلاهما حسن بطرقه صحیح بشاهده. وقد قوی 
حديث أبي ذرّ الترمذي والحاكم وأبن عبدالبرَ والمنذري والذهبي والألباني» وقوّى حديث معاذ الحاكم 
والمنذري والذهبي والألباني . وآنظر مزيدا من التفصيل فيه في «العلوم والحكم» (ح۱۸). 

)١(‏ (ضعيف جدًا). رواه: البرّار -٠٠۷۹(‏ كشف)ء والطبراني في «الأٌوسط) (٤۲۲٥)؛‏ من طريق 
سليمان بن داوود اليمامي› عن یحیی بن ا کر عن بي ستلمة»> عن أبي ایر 45 رة قال البزار: 
«الضعف بين على أحاديث سليمانء ولا يتابعه عليها أحد» وهو ليس بالقويّ». وقال الهيئمي (۳/ ۲۱۳ 
N SS ER A AS AD SOO‏ 

ورواه: آبن عدي (۳/ 4۷۳)» u‏ مردویه (۹۳۰- واهیات)» ومن طریقه الأصبهاني في «الترغيب) 
.)٠٠٤۹(‏ وآبن الجوزي في «الواهيات» .)4۳٠(‏ والديلمي في «المسند» -٠٤١۳(‏ الضعيفة)؛ من طريق 
الدجين بن ثابت اليربوعي» عن أسلم مولى عمر» عن الي ل. . . مختصرًا بمعناه. وهذا ساقط : الدجين = 


وظائف شهر شوال e‏ 

مات رجلٌ في طريق مَكَة» فحَفروا له فدقنوه وسوا الفأس في لحده» فكشفوا عنهُ 
الراب ليأخذوا الفأسَ» فإذا رأشة عة قد جُيعا في حلفت الفأس» فرَدوا عليه الراب 
ورَجَّعوا إلى أهله فسَألوهم عنهء فقالوا: صب رجا فاد ماله فان سے ا وروا 
e sy CO‏ 
لايل اللةإلأ ئل ئة اکل ف ج الله نرا 

وممًا يجب آجتنابة على الحاج ' وبه يتم بر حجّه آن لا يقصدَ بحجّه ریاءًَ ولا 


SS RNs e a E e 
. حجُه ويَسَْکين ویخشح لربّه‎ 

روي عن آتس رضي الله عنة؛ أن التي يا حح على رحل رت وقطيفة ما تُساوي 
ا را وال «اللهم ! [أجعَّلها] ا : 2 


متهم متروك› ورواية أسلم عن النبي وة مر 

فالطريقان ساقطتان» وآجتماعهما كذلك› وقد ضعف حديث الترجمة البزار والمنذري والهيثمي 
والسيوطي والمناوي» وقال الألباني : «ضعيف جدًا». 

. في خ: «على المحرم؟» وفي ن: «على الحاج المحرم؟» والصواب ما أثبته من م وط‎ )١( 

(۲) (حسن لشواهده) . وقد جاء مطوّلا ومختصرًا من حديث جماعة من الصحابة: 

# فرواه: العقيلي (۸/۲)» وآبن عدي (۳/ ۸ ٠‏ من طريق خالد بن عبدالرحمن المخزومي» عن 
الثوري» عن الأعمش» عن أبي الضحى› عن أنس ومسروق. . . رفعاه. والمخزومي متهم متروك. 

ورواه: الطيالسي» وآبن أبي شيبة »)٠٥۸۰١(‏ وأبن سعد (۲/ ۱۷۷)ء وهناد في «الزهد» (۸۳۲)» آبن 
منيع -٠٠۲٤(‏ الزجاجة)» وآبن ماجه -٠١(‏ المناسك» ٤-الحج‏ على الرحل» ۲/ /۹٦٠١‏ ١۲۸۹)ء‏ والترمذي في 
«الشمائل» (۳۱۹)» وآبو یعلی» والعقیلي (۸/۲). وآبن عدي (۳/ ٩۹٩۲‏ و۹۹۳). وآبو الشيخ في «الأخلاق» 
(EAA)‏ وأبو نعيم في «الحلية) (۳/ »)۳١۸/١ ٥٤‏ والرافعي في «التدوین» (۲/ ۲۹۷)؛ من طريق الربيع بن 
صبیح» > عن يزيد الرقاشي» عن أنس. قە ا وقال البوصيري : «مداره 
على الرقاشي وهو ضعيف› وكذلك الراوي عنه». قلت : قلت : الرقاشي منكر الحديث› والربيع حسن في الشواهد. 
وقال العسقلاني فی «الفتح» (/ ۸۱): «إسناده ضعیف) . 

ورواه: الأصبهاني (۱۰۲۹)» والضیاء /٥(‏ ۷۹/ ٠٠۱۷)؛‏ من طريق أحمد بن يزيد بن عليل» عن أسد 
ا عن انت عن اسن د رة واجمك شخهول: 

# ورواه: أبن خزيمة .)۲۸۳١(‏ وأبن منده ٠١١ /١(‏ إصابة)ء والبيهقي /٤(‏ ۳۳۲). والباوردي 
٠١ /1(‏ إصابة)» والذهبي في «المیزان» (۲/ ١١۱۳)؛‏ من طريق محمد بن عبدالله بن عبدالحكم» عن سعيد 
بن بشير» عن عبدالله بن حكيم الكناني» عن بشير (أو: بشر) بن قدامة الضبابي. . . رفعه مختصرًا. وسعيد= 


o۲‏ وظائف شهر شوال 


وقال عَطاءٌ: صلی رسول الله ڳا البح بمنى غداة عَرَفةء ثم عدا إلى عَرّفات 
وتحتة قطيفة أشتريّث له بأربعة دراهم وهو يقول: «اللهمً! أجُعَلها حجُة مبرورة متقبلة 
لا رياء فيها ولا سمعة'. 

وقال عَبّدالله بن الحارث ایا و ا 
SED ET‏ 

قال رجل لابن عَمَرَ: ما أكثر الحاحّ! فقال أبن عَمَرَ: : ما آقلھّم! ث رای رجلدً على 
بعر على رحل رت خطامة حبلٌء فقال : لعل هذا . 

وقالٌ شرح A E A O‏ ولک ما أت 
الذينَ بُريدون وجة الله! 
حَليلَى فَطَْاءعٌ الفيافي إلى الحمى - كير رآئاالواصلون قليل“ 

كان بعض المتقدّمينَ يَحُحٌ ماشيًا على قدميه كل عام» فكان ليلةً نائمًا في فراشهء 


= وشیخه قال آبو حاتم والذهبي e‏ . وقال E‏ ل 1( a Yi:‏ 
e‏ . وذكر من فضله . . . وقد أخرج حديثه أبن خزيمة) e‏ 

A‏ فأجتماع بقيّة الطرق يرشح هذا المتن للتزحزح عن ضعفه» فإذا 
اا رعا لی و بين اناا ج وإلى تقويته مال الألباني . 

(۱) (حسن لشواهده). رواه الفاكهي .)۸٥(‏ وآین ا حاتم في «العلل» »)۸٥7(‏ والطبراني في 
«الأوسط؛ (١١٠٤٠)؛‏ عن أحمد بن محمّد بن القاسم بن أبي بزة وأبي عمرو الزيات» عن محمد بن يزيد بن 
حنیس »› عن آبن جريج»› عن غطاء» (قال أبن أبي بزة : عن أبن عباس رفعه» وقال الزيات : عن عطاء مرسلا) . 

قال بو حاتم : «باطل» > ليس هو من حديث أبن جريج». قلت: يعني مرفوعا والله أعلم . وقال الهيثمي 
:)۲۲١ /۳(‏ فيه أحمد بن محمد بن القاسم بن أبي بزة ولم أعرفه». قلت: ضعيف منكر الحديث مشهور 
بوصل المرسلات» وقد خالفه الزات فأرسله» فروايته أولى» وهذا مرسل قوي يتقوّى ويحسن بماقبله. ٠‏ 

(۲) (حسن لشواهده). رواه: أبن أبي شيبة »)٤١ ٠۲و ٠١۸١١(‏ وأحمد في «الزهد» (١١٠)؛‏ من 
طریق ا | 2 بن الحارث› عن النبى يي. . فك رة وأبو سٽان هو ضصرار بن مرة ثقة» 
وعبدالله هو الزبيدي ثقة أيضاء ولك روايته عن النبنْ کل مرسلة . 

ا ا ا ا 

)٤(‏ زاد في حاشية خ هنا Sean‏ ا وليست في م 
ون» ومن البيّن أنها إضافة ناسخ أو قارئ. 


وظائف شهر شوال O¥‏ 


Er‏ ع ا ر a‏ ۹ ا ر ص ا 
کک شربة ماءٍ» فصعبً على نفسه القيامٌ من فراشه ليسْقى أَمَه الماء» فتذكر 


ي 


حه ماشيًا كل عام وأ َه لا شق عليه فحاسَبَ نفسَه» فرأى أنه لا يهونة عليه إلا رؤية 
الاس له ومدحهم إِيَاهء فعَلم أنه كان مدخول*. 

قال بعض التابعينَ : رب محرم يقو : لبْكَ الهم ليك ! فقول الله لة: لا لبيك 
ولا سعدَيْكَ» هذا مردودٌ /خ٦۱۹/‏ عليك. قيل لهٌ: لم؟ قال: : لعله شت شتری ناقة بخمس 


ھت 


Ta E 
عطفيْه فلك الذي ر غلة:‎ 


2 ى 3 ت ږو ء۶ ر ع 
ومن هنا استحب للحاح أن يكون شعثا أغبر . 


وفي حدي المباهاة يوم عة أن الله تعالى يقول ل لملائکته : «آنظروا إلى عبادي» 
أتوني شعثا غبرا ضاحينَ آشهدوا اني قد عفرت E‏ 


)۱( يعني أنه ليس خالصًا لله. 

(۲) (صحیح). وقد جاء عن التب بيا من أوجه كثيرة : 

فرواه: آحمد .)۰٠١/۲(‏ وآین خزیمة (۲۸۳۹). وآبن حبّان .)۳۸٠۲(‏ والطبراني في «الأوسط» 
(۸). والحاكم .)٤٦١ /١(‏ واللالكائي في «السنة» .)۷١١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ ١٠٠)ء‏ والبيهقي 
في «السنن» )٥۸/١(‏ و«الشعب» »)٤٠٦۸(‏ وآبن عبدالبرٌ (١/١۱۲)؛‏ من طريق يونس بن أبي إسحاق» عن 
مجاهد» عن أبي هريرة. . . رفعه بطوله ومقتصرًا على القطعة ٠“ ys E‏ صخحه الحاكم 
والذهبي على شرطهماء وقرّاه المنذري . 

وله شاهت غند ال آر (۲۸ ۲۱ کتفت)؛ ا )/)٠‏ وآبن خزيمة (١٤۲۸)ء‏ والطحاوي في 
«المشكل» »)١٠١/٤6(‏ وآبن ¿ حښّان .)۳۸٣۳(‏ وآبن عدي (۷/ ۰۸  )٠١‏ والإسماعيلي في «المعجم» 
)1/1(« وآبن منده في «التوحيد)» واللالکائي ف «الاعتقاد» .)۷0١(‏ وآبن عبدالير في «التمهيد» ' 
»)۱١/١(‏ والبغوي فى «السنة» (١۱۹۳)؛‏ من طريق أبى الزبيرء عن جابر. . . رفعه بطوله ومقتصرًا على 
الفظة الار لے قال الهيمي ۲۰/5): ا قلت : فيه عنعنة أبي الزبير . 

وله شاهد عند: عبدالرزاق (۸۸۳۰)» والفاکهي (4۱۸)» والبژار (۱۰۸۲- کشف)» وآبن حبّان 
(۷)» والطبراني (۱۲/ »)۱۳٥۹٦/۳۲٣‏ والبیهقی فی «الدلائل» ۲۹۳/۳ و٤۲۹)؛‏ من طريقين» عن 
مجاهد» عن أبن عمر. . . رفعه بطوله وبالقطعة TT‏ قال الهيثمي OT OTD‏ 
قلت؛ في سنده سنان بن الحارث بن مصرف روى عنه جماعة وذكره بن حبّان في «الثقات» فلا بأس بحديثه . 
وفي الطريق الأخرى عبدالوخًاب بن مجاهد متهم متروك . فالمعوّل في تقویته على طريق البزار. 

وله شاهد عند : الفاكهي (4۱۹)ء والبڙار (۸۳٠۱)ء‏ وأبي يعلى »)٤٠١١(‏ والسهمي (6٤۸٤)ء‏ والبيهقي 

في «الدلائل» e‏ من طريقين» عن أنس. . . رفعه . قال الهيثمي (۳/ ۲۷۹): «فيه إسماعيل بن رافع = 


o۸‏ وظائف شهر شوال 


قال عمَرُ يومًا وهو بطريق مَکَة: يَشْعثون ويغْبرون ويتفلون“ ويضحَوْن لا 
ُريدون بذلكَ شيئًا من عرض الدّنياء ما نعْلَمٌ سفرًّا حيرا من هذا (يَعْني : الحج). 

وعنة قال : إِنّما الحاح الشعث التفل . 

وقال أبن عُمَرَ لرجل رَه قد أسْتَظلّ في إحرامه: ضح لمَّن أخْرَمْت له أي: ١‏ 
للاضحى» وهو حر الشّمس. 


آنساك ال اور الك سيا a e as‏ 
° قادص ارب ر 1 سر س 9 ا E A‏ ل و اف 
O a‏ 


2e ° 


يرون أنّهُم قضوا من وطرًّا! 
E LS‏ لوطي 


سے 


تى للطْائفينَ4 [الحح: : ١‏ تعَلقث ٺ قلوبٌ المحبينَ بيت محبوبهم» فكلّما در لوم 
ذلك البيتٌ الحرامُ؛ حَنواء وکلّما تذکروا بعدَهُم عنه؛ ا 


لايُذكرالرفل إلأحَيَّمَُربٌ لبذي الرَفل أؤطار وَأوؤطان 
و لے ان ت لے وا ا 
رَأى بعض الصًالحينَ الحا في وقت خروجهم » فوقفَ يكي ويقول: وا ضعفاه! 


وهو ضعيف» . قلت : منكر الحديث . رفي الطريق الأ خرى صالح المي ويزيدالرقاشي واهيان. 
زله شاد عند آلفاکیی ۷٤1(‏ )من طریی قريةت عن آم هة ا . وله حكم الرفع 
وله شاهد عند: الفاكهي .)٤۷٥ ٩و ۲۷٤۲(‏ وآبن OE‏ من طريق قوية» عن آبن 
عباس. .. موقوفا. وله حكم الرفع. 

وله شاهد عند عبدالرزاق ۲ عن القاسم بن ی بزْة مرسلا بسند قوي . واخر عند الفاكهي 
)۲۷٤۷(‏ عن المطلب ! بن حنطب والولید بن رباح وداوود بن صالح مرسلا. وثالث عند الفاكهي )۲۷۳٣١(‏ عن 
TT‏ . ورابع عند الفاكهي )٤۷٤۹(‏ عن ا بن بي رواد مرسلا. ) 

وأصل مباهاته تعالى الملائكة بآهل الموقف عند مسلم )۱١١۸(‏ من حديث عائشة. وجاءت المباهاة 
فاا غد :اح (۲/ »)۲۲١‏ والطبراني فى «الأوسط» )۸۲٠١(‏ و«الصغير» (۵٥۷٥)؛‏ من حديث أبن عمرو. 
:وجا الإشهاد بالمغفرة عند الطبراتي في «الأرنطا (60 00۳ من نخدي غادة: 
فهذه الطرق أكثر من كافية لتصحيح هذا الحديث . 
(۱) يقال : تفل الرجل يفل إذا تغيّرت رائحته. 


وظائف شهر شوال 


0۹ 


تشد غل انر ذلك 
ا ر ص 
E‏ بكم 


ثم تفس وقال: هذه ا 
أا عن رر ي غ 


كن طوَعَ أيْديكمْ كما يقَعَلُ العَبْد لعند 


من آقح عن الوصول إلى البيت» فكيف تكون حسرة مَنِ 


يَحقٌ لمَن رَأى الواصلينَ وهو منقطعٌ أن يقلق» ولمَّن شاه السّائرين إلى ديار 


الأحبة وهو قاع أن يَخْرَن. 
ياسائق العيس تَرفق وَأسْتَمِع 
E E EEE‏ 
قل ذلك المحبوس عَن فيكم 
p‏ اواشسبت بأن ارورم 
مدني الجزمان عَنْ قَصْدِك 


6 ينغي للمنقطعينَ طلبُ الذعاء 


ي ل E.‏ 


سے س 


ص ك 8 و # Cc‏ 
E‏ 
: و 
a 2 ۰‏ ا ص 3 
فی جملة الوّفد فخات ظنى 
2 ص س 


E ~~ 2 of ¢ 3 س 9ہ‎ 


من الواصلينَ لتَحْصل المشاركة» كما روي عنِ 


التب با قال لعمَرَ لما أراد العمرة: «يا أ حي ! أشركنا في دعائك»'. 
O‏ 


(1) في خ: «وبلغ السلام إن»! وهذه زيادة ناسخ لا يستقيم الوزن إلا بحذفها. 

(۲) (ضعیف). رواه: الطيالسي ٠(‏ ۰ وآبن سعد (۲۷۳/۳)» وأحمد (۲۹/۱ و٩٥)»‏ وعبد بن 
حمید ٤٩(‏ ۷ منتخب)»› والفاکهي في «(مكة» »)۸۷٥(‏ وآبن ماجه -۲١(‏ المناسك» ١‏ فضل دعاء الحاج» 
۲ ) وأبو داوود (۲- الصلاةء ١۸‏ الدعاء» /١‏ ١۷٤/۹۸٤۱)ء‏ والترمذي -٤۹(‏ الدعوات› 
۴۳ الدعاء ۹/۰٥۵٥/۲٦٥۳)ء‏ والبژار (۱۱۹ و١۱۲۰)ء‏ وأبو یعلی ٥٥۰۱(‏ و٩٥٥٥).‏ وآبن خان في 
«(المجروحین» (۱۲۸/۲)» وأبن عدي .)۱۸٨۸/٥(‏ والبيهقي في «السنن» )۲٠۱ /٥(‏ و«الشعب» »)۹٠٥۹(‏ 


والخطيب في «التاريخ» ۳۹٣/۱۱(‏ و۳۹۷)» والسمعاني في ۳ملاء» (ص٦۳)»‏ والضياء في 


«المختارة) 


(۱/ ۲۹۲/ ۱۸۱-٤۱۸)؛‏ من طریق عاصم بن عبیدالله» عن سالم› عن ابن عمر» عن عمر. . 

قال الترمذي : احسن صحيح» . وتعقبه المنذري في «(مختصر السنن» )٠٤١١/۲(‏ فقال: «في إسناده 
عاصم بن عبيدالله» وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمّة . وقال الهيثمي (۳/ :)۲٠٤‏ «فيه كلام كثير لغفلته وقد 
و e eT‏ ا ا 


of ۰‏ وظائف شهر شوال 


Ey‏ عنِ آبنِ عَبّاس؛ أن الى يياه سمح رجا يول في الطواف: 
اللهمً! افر لفلان ابن فلان. فقالٌ رسول الله كلا : من هذا؟». قال : رجل حكني ان 
أدعال بين الركنِ والمقام . فقال : قد عفر لصاحبك. 
E ET TEE‏ في الجنان E‏ 
أفيضوا عَليّنا من الماء فيضا e OE.‏ 

لئن سار القومٌ وقعذناء وقربوا وځذنا؛ فما ؤمتا ن نكود من رة الله أنبعاتهم 


ر 2 


فتبّطهمْ وقيل أقَعدوا مع القاعدينً؟ ! 

و تطوي القفارَ الشاسعات عَلى الجا 

رَخَلوا إلى البيّت الحرام وقد شجا" /خ ۱۹۷/ ا E‏ 

EET EE EET E EE 
على أن المعخلفَ لعذرٍ شريك للائر» كما قال اللي ي لا رَجَمَ ِن غزوء‎ 

ن بالمدينة أقوامًا ما سرتّم مسيرًا ولا قَطعْتّمْ واديًا إلا كانوا معكي حَلمَهُمُ 


يا سائرين إلى البيْت التي لقَذ سرتَمْ جسومًا وسرنا تحن أرْواحَا 
E E E E‏ وَمَنٌْ أقام على عَذر كَمَنْ راحا 


ا E‏ سر م ت 8 ٣‏ 
وربما سبق بعض من سار بقلبه وهمّته وعزمه بعض السّائرین بېدنه. 
N r‏ ر E OTT E‏ ا 
راى بعض الصالحين في منامه عشيّة عرفة بعرفة قائلا قول له : ترى هذا الزحام 
بالموقف؟ قال : نعم. قال: ما حح منهم إلا رجلء تخلفَ عن الموقف فح بهكته 


0 0 و الفاكهي في «مكة» »)۲٣۸(‏ والطبراني (۲/ ٣/۲۹۹٩۱)ء‏ والصیداوي في 
«معجمه» (ص١٤٠١)»‏ وأبو نعيم في «الحلية» /٥(‏ ١١)؛‏ من طريق الحارث بن عمران الجعفري» عن محمد بن 
سوقة» عن سعيد بن جبير» عن آبن عباس . . . رفعه. 

قال الهيثمي :)٠٠١ /٠١(‏ «فيه الحارث بن عمران الجعفري وهو ضعيف». قلت: أجمعوا على 
ضعفه» وأتهمه أبن حبّان» وليس بالوجيه» وإِنّما هو شديد الضعف. 

) في خ: «منهم وما شجا»» والأولى ما أثبته من م ون وط . 

(۳) رواه: البخاري -٥٦(‏ الجهادء ۳١‏ من حبسه العذر» ۲۸۳۸/٤١/٦‏ و۲۸۳۹) من حديث ا 

ومسلم (۳۳_ الإمارة» -٤۸‏ ثواب من حبسه مرض» /۱٩۱۸/۳‏ ۱۹۱۱) من حدیث جابر. 


وظائف شهر شوال o1‏ 
هَبَ الله له اهل الموقف”'“! 
ما الیک سار دی إل لای مد بد وسا قاو ئی Es‏ 
E. e‏ ی ا ی ال 
| سائرین إلى ديار الأحباب! قفوا للمنقطعينَ» تحَمّلوا معکہ رسائل 
الس بر e‏ 


اجات ل د E E EE E‏ 
N aS‏ مالي سوى دمعي وفيك سكبته 


كان عَمَرٌ بن عَبْدالعزيز إذا رى مَن يُسافرٌ إلى المدينة التَبوبّة؛ يقول له: أقرى 
زول الله ل مني السام . 


وروي أله كان برد عليه البريد من العا 
E EES E E E‏ 


وآخبس الركب عَليباساعَة تدب الرَبْع وتبكي الدمَنا 
فلذا EE‏ أغ تالكا ا ي 
أثراكَم في التقا وَالمُلحنى امل لع ت ذكروت ذكرَنا 
القط ا وروص قاغلموا E E E‏ 

ذأ خسزناوَرَبحُْمْ فصلوا بقضول الرّبح من قذ غينا 


(۱) ملايين وملابين» من حدود الصين شرقا إلى الأندلس غربًا ومن كل فج عميق» تقطع البلدان 
شهورًا وأياماء ومنهم من يقضي نحبه في الطريق ومنهم من يقضيه في طريق الرجوع لا هم لهم إلا زيارة هذا 
البيت والوقوف في ذلك الموقف؛ ولیس فيهم حاج واحد! ولا رجل صالح واحد! ولا عبد واحد يقبل الله 

عمله! ولولا وساطة هذا القطب الغوث وشفاعته وهو نائم في بيته على فراشه لرذهم الله على أعقابهم خائبين! 
لله اتر على هذا الالح المرعرم 5© وهاه اليطاين المرعرم (ا) وتر خف روصت تدغ ان 
هذا الولىّ الشفيع هو شيخه أو شيخ طريقته! 

(۳) بل فيمن سار ببدنه وقلبه؛ (لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون ). 

(۳) رسائل المحصرين لا تحتاج إلى حامل ولا وسيط› > فأينما تولوا فم وجه الله . 

)٤(‏ يعني : : كان يرسل البريد من الشام خصوصا لإبلاخ سلامه للنبي بار وما أراه يصح . والعمدة في 
هذا الباب قوله بي : «حيشما كتتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني». 


o۲ 


وظائف شهر شوال 


ما قطنْتم وادي ا إلا وَقَذ 
اوا رقي إلى ا الي 
سَلمواعَتّي على أزبابه 
E‏ 


E E EEE‏ جيرة 
مَنْ شاه تلك الديارء وعاينَ تلك الاثارء ثم أنْقطْعَ عنها؛ لم يمت 


عليها والحنين إليها. 

ASE RE EE 
واقا ل ها اااي هار ةا‎ 
من يُرْجع دَهُْرنا بأزض س الجَرع‎ 
اوا ار ول انی و‎ 
ياليتابزفنزم والحجْر‎ 
هَل يرجح صافي ما مَضى من عَمْري‎ 


CER E RE 
جتسه عى بأقدام الي‎ 
شوق مَْروم وَقَذ ذاق العَنا‎ 
ا ا ا‎ 
E E O E E 
يمن إلا بالأسف‎ 


إلا و | َف القَلبُْ وَكَمْ قذ وَجَفا 
وا ا ارد وا اشفا 
با حرا غ وال بز با شس 
ادر ی عا کار ا بے لای 


المجلس الثالث 
قیما يقوم مقام الحج والعمرة عند العجز عنهما 
ذلك بعد خروج الا 


في (صحيح البٌخاري»" ای 


قال : جاء الفقراء إلى رسول الله إا 


07 خ: «قالوا لي آصبر»» وما آثبته من ن وط أولی بالوزن. 
(۲) يعني : هذا المجلس يقرأ وينتفع بما فيه بعد خروج الحا . 
)۳( رواه: البخاري (١٠-الأذان» ٥‏ -__الذكر بعد الصلاة» ۲/ «(AEY /YY o‏ ومسلم _-١(‏ المساجد» 


.)٥۹٥۵/٤۱٦/۱ الذکر بعد الصلاة»‎ ٦ 


فقالوا: ذَهَّبَ أهلٌ الثور من الأموال بالدّرجات العلى واللّعيم المقيم؛ يُصَلْون كما 
2 4 إل E‏ رە 
نصلي /خ۱۹۸/ › ویصومون كما نصوم» ولهم فضل اموال يحجُون بها ویعتمرول 
e‏ 2 ور ر EE‏ ا 
ويُجاهدون وَيتَصَدَّقونَ . فقال رسول الله بل : «آلا أحَدثكم بما إن أخذتم به لحقتم من 


ت 


ر ولم بُذرککم أحد بعدكم» وكنْتّم خير مَن أنتُم بين ظهراتيه ؛ إلا من عمل مثلة؟ 
TE‏ وترون ` خلفَ کل صلاة ڈ ئا وثلاثينَ». 


وفي «المسند» و «سنن النَسائيّ ۶ : عن أبي الدَزْداء؛ قال: قلا : يا رسول الله! 
ذهب الأغنياء بالاجر؛ چون ولا نح ويُجاهدون ولا نجاهد» ویکذا ویکذا. فقال 
رسول الله ي : «آلا ادلم على شيءِ إن أخڏتّم به جٿنم من أفضل ما يَجيءُ به أحد 
منهُم؟ أن كوا الله أربعًا وثلاثينَ وسَبّحوه ثلاثًا وثلاثينَ وتَحْمّدوه ثلاثا وثلاثينَ في 
TEE‏ 


6 المالٌ لمّن أَسْتَعانَ به على طاعة الله وأنْفقَةُ فى سبل الخيرات المقرّبة إلى الله 


(۱) (صحیح). رواه: عبدالرزاق (۳۱۸۷)ء وآبن أبی شیبة (۲۹۲۰۸ و۲۹٠٠)»‏ وعليّ بن الجعد 
»)۱٦۰(‏ وأحمد »)٤٤٦٩/١ ء۱۹١٦ /٥(‏ والبخاري في ا a‏ و0)» والنسائي فی «الکبری» 
(44۷4-۹۹۷0) و«اليوم والليلة» .)٠١١-٠٤۸(‏ وأبن أبي حاتم في «العلل» »)۲٠١۲(‏ ورات 
«الدعاء» (۷۰۷ و۷۰۸ و٣٣۷۱۳-۷)»‏ وآبن عدي (۷/ ۲۳۰). وآبن عساکر »)۹٩-٩٤ /٤۷(‏ والمزي في 
«التهذیب» /۳٤(‏ ١٠۱)؛‏ من طرق› عن ا عمر الصيني» عن ا الدرداء. . . رفعه. وهاهنا علتان : 
او لاما أن ابا شمر هدا موز E lI SS lT u‏ 
وليس هذا بالقادح» فهذه الزيادات جاءت من أوجه واهية» والراجح أن الصينيّ تلقاه عن أبي الدرداء نفسه. 

ورواه: أبن المبارك في «الزهد» (۹١٠٠)ء‏ والبخاري في «الكنى» (ص٦١)ء‏ والطبراني في «الدعاء؟ 
(٤۷۱)؛‏ من طريق ليث بن ابي سليم» > عن الحكم بن عتيبة» عن عبدالرحمن بن أبي ليلى » عن آبي الدرداء. : 
زفغةء وهذا هنک ل واا شت وقد رواه جماعة الثقات عن الحكم على الوجه الأول . ولذلك قال 
البخاري: «والأوّل أصح». 

ورواه: الطيالسي (4۸۲)ء وأبن أبي شيبة .)٠٠۳١(‏ والنسائي في «الكبرى» )4۹۷٥(‏ و«اليوم والليلة' 
»)۱٤۷(‏ وآبن آبي حاتم (۲۱۲). والطبراني في «الدعاء» (۷۰۹)؛ من طريق عبدالعزيز بن رفيع» عن أ 
صالح» عن أبي الدرداء. . . رفعه. وهذا سند قوي لولا أن الثوري رواه عن عبدالعزيز على الوجه الأول ورجحه 
أبو زرعة» لكن لا يبعد أن يكون عند عبدالعزيز على الوجهين» فالذين رووه عنه على هذا الوجه جماعة ثقات . 

فإن لم يكن الحديث صحيًا بهذا الوجه الثالث وحده» فهو صحيح بشاهده المتقدم قبله من حديث 
أبي هريرة. وقد قرّاه الهيئمي وغيره. 


o é‏ ۰ وظائف شهر شوال 


تعالى سببٌ موصل له إلى الله عر وجل وهو لمن أَنْفقَهُ في معاصي الله عر وجل 
واسْتَعان به على نيل أغراضه المحرّمة أو أشتَغْلٌ به عن طاعة الله سب قاطع له عن 
الله. كما قال بو سَلَيّمان الدًارانيئ : الذّنيا حجابٌ عن الله لأعدائه» ومطية موصلة إليه 
لأوليائه» فسبحان من جَعَلَ شيت واحدا [سًا] لاٌصال به والانقطاع عه ! ) 

وقد مَدَحَ الله في كتابه القسم الأول وذَمٌ القسم الثاني : ا 

فقال في مدح الأَوَلينَ : الَذينَ ينفقون أمْوالَهُمْ بالل والتّهار سرا وعلانية فَلَهّمْ 
جرم عند رهم ولا حَوْف عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ رنود [البقرة: .]۲۷٤‏ وقال: إل 
الا يلون كتابَ الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مكا ررَفناهُمْ سرا وَعَلانية يَرْجُون تجارة 
لن بور . لويم أجورَهُم وَيريدَهُمْ من صله له عَفورٌ شکور [فاطر: .]۳٠-۲۹‏ 
والآيات في المعنى كثيرة جدًا. 

وقالَ في ذه الآخرين: لايا أنه دين منوا لا لوم أنوال 0 الادُكمْ عَنْ 
ذكر الله ومن يقعَل ذلك قأولِْك هُم الخاسرون اا و ي 
ا Pa‏ ي إلى أجل قريب فام صَدَقَ وَأكَنْ من الصّالحينَ) 
[المنافقون: .]٠١-۹‏ وقد قال بن عباس ليس أحدٌ لا يُوّتي زكاة ماله لاال 


عند الموت» ثم تلا هذه الاية. وأخبر بر الله عن أهل التّار الَذينَ يؤتى أحدهم كتابه 
بشماله أنه يقول: لما أغنى عى مالي . هلك عي سلطانية# [الحاقة : ۲۹-۲۸]. 


دالأحاديت في مد سن أل مال ني سيل الاعات وني ذم ن لم بُو حن الك 
ا کر چا ) 
وقد قال الي ا : «نِعْمَ المال الصاح لاوجل الصّالح“. 


(۱) (صحیح). رواه: أبو عبيد في «الغريب» (١/۳٩)ء‏ وآبن أبي شيبة (۲۲۱۸۲)» وأحمد في 
«المسند» ٠۹۷ /٤(‏ و۲۰۲) و«الفضائل» .)۱۷٤٥(‏ وآبن منيع في «المسند»» والبخاري في «الاأدب» (۲۹۹)» 
وآبن عبدالحكم في «فتوح مصر» (ص۰٣٠۲)»‏ وأبو يعلى .)۷۳۳١(‏ وأبو عوانة (۸/ ۷١‏ فتح)» وآبن ¿ قانع 
7 وان خان( ۰ و۳۲۱۱)ء والطبراني في «الأوسط») (۳). والحاکم (۲/۲ و٣۲۳)»‏ 
والقضاعي )1۳10( والبيهقي في «الشعب» «c(1 EA)‏ وآبن تاکر e (\ET-\EY/ED‏ من طرق» عن 
موسى بن علي بن رباح» عن أبيه» عن عمرو بن العاص. . 


وظائف شهر شوال ا 


وال دالأكثرون هم الأقلُونٌ يو٠‏ لقيامة ؛ اا 
(عن يمینه وعن شماله ومن خلفه) وقلیل ما هم 

ا ا ووضعَهُ في حقه؛ فنعم 
ا وإِن أخذه بغير حقه؛ کان کالذي ياکل و ب 

فالموْمنْ الذي ياد المالٌ من حقه ويْضَعْة في حقّه؛ فلهٌ أجرٌ ذلك كله وكل ما 
Td‏ 
صدقة» وما يُطْعِمٌُ ولدَه فهو له صدقة» وما يُطعِمْ أهلَةُ فهو له صدقةء وما يطعم خادمه 
e‏ 

قال آبو لمان کان ا 2 Ê E,‏ خازنین 
ا 

E o‏ أموالَهُّم في سيل الله من هذه الأمة َة أبو بكر الصّدّيق» وفيه 
و ی و ا کا 
نة تجزى إلا أنغاء وجار الأغلى .ولوف يرضي) [اللل: .]١2١۷‏ 

وفي «صحيح الحاكم» : عن أبن الزش؛ ال قال أبو قحافة لأبي بکر: راك 
lg NE DOSER‏ 


= وهذا سند قوی رجاله رجال مسلم»› وقد تكلموا في موسى حتى أنتهى العسقلاني إلى أنه صدوق ربّما 
أخطأء لكن الناظر في ترجمته في «التهذيب» لن يتردد في أنه ثقة صحيح الحديث أو قوبّه» وقد صحَح حديثه 
هذا أو عوانة وآبن ع حبّان والحاكم والذهبي والهيثمي والعسقلاني والالباني. 

(۱( روأه البخاري 7 الاستقراض › 2 أداء الديون»› 0/ € «(YTAA /o‏ ورواه مسلم آنا -١(‏ 
الإيمان» اتل سر ۱ //) مختصرًا ؛ لاا من خدیت ای در: 

(۲) رواه: البخاري -۲٤(‏ الزكاةء ٤۷‏ الصدقة على الیتامی» ۳/ ۳۲۷/ ١١٤١)ء‏ م (۲ 
الزكاة» NR‏ تخوٴف زهرة الدنياء oY /V۱1۷/۲‏ 1۰( من حديث ا سعد . والبخاري (€ 1 الزكاأةء 9ے 
الاستعفاف عن المسألةء (TEV TTY‏ ومسلم (۱۲- الزكاة» ت الل العلا خير › ۲/ /V1۷‏ 1۰0( 
من حدیث حکیم بن حزام. کلاهما بنحوه. 

(۳) تقدم (ص۹١٠)‏ ما في وصف «المستدرك» ب «الصحيح» من التجوز. 


o۳٢‏ وظائف شهر شوال 


سے کے ٥‏ ت 


دونك . فقا أبو بكر: يا أبت! إِنّي إنّما أريد ما أريذ. قال : وإِنّما َرَت هذه الآياتُ فيه 
#فامًا مَنْ أغطی وأتقی .. .1الليل: ]١‏ إلى اخر السّورة. 

وروي من وجه آخر عن آبن ازير وحَرَجَةُ الإشماعيليئ ولفظة: إل با بکر کان 
ea‏ فقا ل أبو فحاقةً : يا بنيّ! لو أبتعْتَ من يمع ظهرك . فقا : يا 


o 


منع 1( (۲ وتو کو سے 
ابت ظهري و ونَرَلّث فيه وسَيّجَتّبُها الأثقى . الذي يؤتي ماله يتزكى » 


5 


ارا 
وخر ابو داوود والترمذی حدیث عمَرَ؛ قال : أَمَرَنا الله ي أن 
نتَصدَّقَ» ووافقَ ذلك عندي مالا فقَلْتُ a‏ سبق أا بكر إن سبقته و 


ر 


E‏ «ما أبْقَيْتَ لأهلكَ؟». قَلْتُ: مله . وإ أبا 


بکر اتی بکلّ ما عند فقال: «یا با برا ما أت قبت لأهلك؟). قال : أبْقَيْت لهم الله 
ورسولة. فقَلْتٌُ: لا أسابقة إلى شيء ب 

وخرَح الإمامٌ أحْمَدٌ والتسائِيٰ وأبنْ ماجَة من حديثِ: بي هريْرَةء عن اللي لا ؛ 
قال ٠‏ «ما تحني مال قط ما فَعَني مال أبي بكر» . فبکی ابو بکر وقالٌ a‏ 
لك يا رسول الله؟ وخرَجَة الترْمذي بدون هذه الريادة في ا 


)۱( في خ: «فقال أما إنه منع»» والأولى ما أثبته من م ون وط . 

(۲) وفي غيره من المنفقين » على المعتمد من أن خصوص السبب لا ينفي عموم الحكم. 

)۳( (حسن) . رواه: عبد بن حمید »)۱٤(‏ والدارمي (۳۹۱/۱). وأبو داوود (۳- الزكاة» ٤١‏ 
الرخصة في ذلك ۱۹۷۸/۲۹/۱ والترمذي -٠١(‏ المناقب» ١١‏ مناقب أبي E NTIS‏ 
.)۳۷٠/‏ وآبن أبي عاصم في «السنة» .)۲٤١(‏ والبزار (١۲۷)ء‏ والحاكم »)٤۱٤/١(‏ وأبو نعيم في 
«الحلية؛ (١/۴۲)ء‏ والبيهقي /٤(‏ ١۱۸)ء‏ والضياء في «المختارة" ۸٠/٠۷١ /١(‏ وا۸)» والعسقلاني في 
«تغليق التعليق» (۳/ ۰ من طريق هشام بن سعد» عن زيد , بن أسلم» عن أبيه» عن عمر . .. رفعه. قال 
العسقلاني في «التلخيص»: «ضعفه آبن حزم بهشام بن سعد وهو صدوق» . وزاد في «الفتح»: «هشام صدوق 
فيه مقال». قلت : حديثه حسن في الشواهد على الأقل . 

ورواه البزار )٠۹(‏ من طريق إسحاق بن محمد الفروي» ثنا عبدالله بن عمر» عن نافع» عن آبن 
عمر» عن عمر. . . رفعه. والفروي وعبدالله بن عمر العمري لا يعدوان أن يكونا صالحين فى الشواهد. 

والحديث حسن بطريقيه» وقد قرّاه الترمذي والحاكم والضياء المقدسي والذهبي والعسقلاني والالباني. 

. (صحیح). تقدمت تفاصیل الباب (ص‌۲٥۲-٤٠۲)» وهذا اللفظ جاء أيضا بإسناد صحيح‎ )٤( 


وظائف شهر شوال oY‏ 


# وكات من المنفقينَ أموالَمُم في سبيل الله عَْمان بن عَقَانَ: 

ففي التڙمذيّ عن عَبْدالرًحمن بن خجاب؛ قال : شهڏت السَبيَ ية وهو يت على 
جيش العسرة» فقام عَْمان فقال: يا رسول الله! على مئه بعير بأحلاسها وأقتابها في 
سبيل الله. ثم حَض على الجيشء فقام مان فقال: يا رسول الله! علي متتا بعير 
بأحلاسها وآقتابها في سبيل الله . ثم حَض على الجيش» فقام عَنْمانْ فقالٌ: يا رسولً 
الله! علي ثلاث مئة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله . قال : فرَأيْتُ رسول الله كل 
يرل على المنبر وهو يقول: «ما على عَثْمان ما فعَل بعد هذه [ما على عثمان ما فعَلّ 


(۱( 


بعد هذه]) 
وخرَجَ الإمامٌ أحمَدُ والتزمذِيٰ من حديث عَبْدالرًحلنِ بن سَمُرة؛ أن عثمانَ جاءَ 

إلى اللي كا بألف دينار حينَ جَهّرَ جيشَ العسرة» فتترًّها في حجره . قال : فرَأيْت اللي 

يلها في حجره ويقول ما ضر عثمان ما عمل" بعد هُذا اليوم»؛ مر ت ر 


)١(‏ (ضعيف بهذا التمام). رواه: الطيالسي (۱۱۸۹). وأبن سعد (۷۸/۷)ء وأحمد في «الفضائل» 
(۸۲ و۸۳)» وعبد بن حمید »)۳۱۱١(‏ والبخاري في «التاریخ» »)۲٤٤٦/٥(‏ والفسوي (۱/ ۲۸۹)» والترمذي 
(۰٥۔‏ المناقب» ٠۹‏ مناقب عثمان» .)۳۷٠٠/٠٠٠/١‏ وآبن أبي الدنيا في «المكارم» »)٤۱۸(‏ وأين أبي 
عاصم في «الستة» )۱۲۸١(‏ و«الاحاد» 1٤١١۹(‏ و١١١٤٠)‏ و«الجهاد» (۷۷). وأبن أحمد في «المسند» 
/٤(‏ ١۷)ء‏ والرویاني »)۱٥٤١(‏ وآبن قانع (۲/ »)٦۱۷/۱٤٤١‏ والطبراني في «الأوسط» »)٥۹۱۱(‏ وآبو نعیم 
في «الحلية» »)٨۸/١(‏ والبيهقي في «الدلائل» »)۲۱٤ /٥(‏ والخطيب في «الجمح والتفریق» (۲/ »)٤٤٠٥‏ وآبن 
الأثير في «الغابة» (۳/ ١١١)ء‏ والمزي في «التهذيب» ۷ من طريق السكن ين المخيرة؛ تنا الوليك ين 
أبي هشام» عن فرقد آبي طلحة» عن عبدالرحمُن بن خبّاب . . . رفعه. قال الترمذي : «غريب من هذا الوجه». 
وقال الطبرانى : «تفرد به سكن». قلت : سكن وشيخه قويان» والعلة فى فرقد؛ فإنه مجهول . 

وله شاهد عند الطبراني (۱۸/ ۲۳۱/ )٥۷۷‏ بسند ساقط فيه متروکان. 

وفي الصحيح ما يشهد لتجهيز عثمان لجيش العسرة أو لعدد كبير منه بالمال والعتادء لكن هذا التفصيل 
لم يأت إلا من هذا الوجه» وقد علمت ما فيه» وقد ضعفه الترمذي والألباني. 

() في خ: «ما فعل» وما أثبته من م ون وط أولى بلفظ «المسند». 

(۳) (حسن صحیح) . رواه: احمد في «الفضائل» (۷۳۸) و«المسند» .)٦۳ /١(‏ والفسوي /١(‏ 
۳) والترمذي (الموضع السابق» »)۳۷٠١٠/٠۲٠/١‏ وآبن بي الدنيا في «المكارم) »)٤۱۷(‏ وآبن بي 
عاصم في «الستة» (۱۲۷۹) و«الجهاد» (۸۲)» وعبدالله بن أحمد »)٦۳ /٥(‏ والخلال في «الستة» ٤١١(‏ 
و۳٠٤)»‏ والطبراني في «الأوسط» (۲۷۷ و4۲۲۲) و«الشامیّین؟ (۱۲۷۲)ء والحاکم (۳/ »)٠٠١‏ وآبو نعيم 
في «الحلية؛ .)٠١١ /١ ٠.٠۹ /١(‏ والبيهقي في «الدلائل» »)۲٠١ /٥(‏ والمزي في «التهذیب» /۱٥(‏ ۳۹٤)؛‏ م = 


OA‏ وظائف شهر شوال 


وفي «مسند الإمام أحمَد»؛ أنه قد له عير إلى المدينةء ل 
فسَاألّث عاِشَة عنها وحَدَنّث حديتا عن اللي ال بلع عَْدَالرًحمن» فَجَعَلَها كلها في 
سبيل الله بأقتابها وأحلاسهاء وكانَّت سبع مئة راحلة. 


طريق قويّة» عن كثير بن أبي كثير مولى عبدالرحمن بن سمرة» عن عبدالرحمن بن سمرة. . . رفعه. 
والناظر في ترجمة كثير هذا لن يتردد في عذه في زمرة الصدوقين› E‏ وقد قال الترمذي : «(حسن 
غريب»» وأقرّه الألباني› وصخحه الحاكم وأقرّه الذهبي والعسقلاني . 

وله شاهد قوي عند: أحمد في «الفضائل» (۷۸۷)ء والخلال في «الستة» (1۷٤)؛‏ عن الحسن مرسلا. 

ويشهد له جملة حدیث عثمان عند البخاري (۲۷۷۸) معلقا ووصله جماعة بسند قوي . 

)١(‏ (منكر باطل). رواه: أحمد ا والبزار -۲١۸١(‏ كشف)» والطبراني 
.»)٥٤۰۷/۲۷/٣ ۲٤/۱۹/۷‏ وأٻو نعيم في «الحلية» »)4۸/١(‏ وآبن عساكر »)۲٦۷/۳١(‏ وآبن 
الجوزي في «الغابة» (۳/ ۳٤٠)ء‏ والذهبي في «النبلاء» (١/٦۷)؛‏ من طريق عمارة بن زاذان الصيدلاني» عن 
ثابت» عن أنس؛ قال: بينما عائشة فى بيتها إذ سمعت صوتا بالمدينة فقالت: ما هذا؟ قالوا: عير لعبدالرحمن 
بن عوف. . . فقالت غا ست زرل الله كله يقول: «قد رأيت عبدالرحمن يدخل الجنة حبوًا». فقال 
عبدالرحمن : إن أستطعت لأدخلنّها قائمًا. ثم جعلها في سبيل الله. قال الإمام أحمد: «حديث كذب منكرء 
وعمارة يروي أحاديث مناكير». وأقرّه أبن الجوزي وأبن تيميّة والذهبي وأبن القيّم والهيثمي والعراقي 
ھک قال العسقلاني : «الذي أراه عدم التوسّع في الكلام عليه؛ فإنه يكفينا شهادة الإمام أحمد بأنه 
كذب». قلت : وأنا يكفيني ما كفى العسقلاني . ) 

ورواه البزار -۲٣۸۷(‏ کشف) من طریق حبان بن أغلب بن تميم» عن أ کر انتا فک 
وا ف و نالحد فال ا و ف فة الر ار و ا ي 

ق ار وبي نعيم في «الحلية» (١/4۹4)ء‏ وأبن E‏ (۳۰۵/٦٦۲)؛‏ من حدیث 
عبدالله بن أبي أوفى بسند فيه عمّار بن سيف ضعيف منكر الحديث . 

زاك اخ عند ابن سعد (۳/ ١۱۳۱)ء‏ والبزار ۲٥۸۵(‏ و۲۹۸۸ کشف)» والحاکم (۳/ ۳۱۱)ء وآبی 
نعيم في «الحلية» (۱/ ۰۹۹ »)۳۳٤/۸‏ وآبن عساکر (۳۵/ ۲٣۳‏ و٤٠۲)»‏ وآبن الجوزي في «الموضوعات» 
(۱۳/1)؛ من طرق أربع» عن عبدالرحمن بن عوف . . . بمعناه بألفاظ مختلفة . وفي إحداها الجرّاح بن منهال 
متهم متروك. وفي الثانية عبدالله بن شبيب متهم متروك» وفي الثالثة خالد بن يزيد بن بي مالك ضعيف منكر 
الحديث» وفي الرابعة مجهولان على إرسالها. 

وشاهد آخر عند الطبراني في «الشاميّين» )۷٠٠(‏ من حديث حفصة أ المؤمنين» وفيه الجرَّاح بن مليح 
کثير الوهم وحفص بن ثابت لا يعرف . 

راهن الخر ل احم في «المسند» )٠٠۹/١(‏ وفي «الفضائل» »)۲١١(‏ والطبراني في «المعجم 
الکبی (۸/ )۷۸٦٤ /۲۱٤١‏ و«الأوسط» )1۱٤١(‏ و«الصغير» (4۳۷)ء وأبن عدي (۷/ ۲۹۷۰)» والخطيب في 
«التاريخ» (۷۸/5)» وأبن عساكر .)٠١ /٠١(‏ وآبن الجوزي في «الموضوعات» (۲/ »)۱٤‏ والذهبي في = 


وظائف شهر شوال o۲۹‏ 


e g~ و‎ 


وخر جه ابن سعد من وجه /خ۲۰۰/ اخ فی انقطاځ وعندة انها کاٹ حمس مت 
اخ 


N 


قال : مو e‏ ا ا ER‏ 
الجة. وكان قد وَصْل أزواج الى ي بحديقة يث" بأربعينَ أل . وقال: حس 


2 و 2 ہم و A E aE‏ 
غريب . وخرّجه الحاكم وصححه. وخرَج | لإمام أاحمد اوّله. 


١ 


سر 


وخرج ج المام اخ اا والحاكم من حديث : ام بكر بنت المسور بن مَخْرمَة؛ 


سے 


2 «السير؟ (۷1/1)؛ من طريقين» عن أبي أمامة . . . رفعه بمعناه بلفظين مختلفين. وفي الأولى مطرح 
بن يزيد عن عبيدالله بن زحر عن علي الألهاني عن القاسم أبي عبدالرحمن» وأبن زحر والقاسم لهما مناكير» 
ومطرح والآلهاني متروكان. وفي الثانية أبو جناب الكلبي وأبو العالية مدلسان عنعنا وفي أبي جناب ضعف . 

فهذه جملة ما وقفت عليه في الباب» ولا يخلو شيء منها من ضعف شديد بمتهم أو متروك» مع 
أختلافات في السياقات تحول دون شهادة أحدها للاخرء فتارة هي على ما سيكون يوم القيامة وتارة رؤيا منامية 
وتارة يدخل حبرا وتارة يتمايل على الصراط وتارة يتأخر عن فقراء المهاجرين» مع مخالفتها للأحاديث 
ا الو ا aT‏ 
خلفه وأنه ية قال لخالد في شأنه : «هل أنتم تاركون لي أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد 
ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»؛ فلا جرم عد أئمَة الحديث ونقاده هذا الحديث في جملة الموضوعات أو 
الواهیات فما رأيت فيهم من قَرّاه آو أعتد به. 
(۱) (منکر باطل). رواه: آبن سعد (۳/ ۱۳۲)» وآبن عساکر (۲۹۸/۳۵)؛ من طریق عبدالله بن 
جعفر الرقي» قال أبو المليح» عن حبيب بن أبي مرزوق» قالت عائشة . . . فذكره وفيه المعنى المتقدّم آنقًا. 
والرقي مجهول» وحبيب عن عائشة ك 
السابقة» فحقه أن يلحق بسابقه في الحكم. 
(۲) في خ: «بمال بيعت»! وفي ن: «بأرض بيعت). yS‏ 
)۳( (صحیح). رواه: آبن سعد (۲۱۱/۸).ء وأحمد في «المسند» /١(‏ ۷۷ و٠٠٠)‏ و«الفضائل» 
.»)۱٥۸(‏ والترمذي -٥۰(‏ المناقب»› ۲٦‏ مناقب عبدالرحمن»› »)۳۷٤۹/1٤۸/9‏ وآبن حبّان »)1۹٩٥(‏ 
والحاكم (۳/ ۳٠١‏ و١١٤)»‏ والطبراني في «الأوسط» .)۳۲۳٠(‏ والذهبي في «النبلاء؛ )۸1/١(‏ معلقا؛ من 
طرف أربع إحداها حسنة» عن أبي سلمة» عن عائشة . . . رفعته. 
قال الترمذي : «حسن صحيح». وقال الحاكم: «على شرط الشيخين». فتعقبه الذهبي بقوله : صخر 
Sg CE‏ 


F30‏ وظائف شهر شوال 


NT‏ أرعًا له من عُنْمانَ بأربعينَ أل دينارٍ» فقَسَمَها في فقراءٍ 
بني زهْرة وفي المهاجرين وأمّهات المؤمنينَ . قال المسْورً: ّت عائشة بنصيبها من 
ذلك المالء فقالّث لنا: إنّي سمحت رسول الله بي قول : «لا يَخنو عليكنّ بعدي إلا 
الصّابرون» سى الله أبن عؤف 

وخرح ج الإمام احمل o‏ ام ا ُن الى يا قال لأزواجه: 
«إِن الذي يَحنو عليكنًّ بعدي هو الصادق البار. اللهً! ات عَبْدَالرَّخْمٰن بنَ عَوْفِ من 
سلسبيل الجلة"'. 

وخرَجَه أبن سعد وزاد: إن إِبُراهيم بنَ سعد قال : حدّثني ڊ ا ا 
عَبْدالرًٌحمن بن عَوْف؛ أن عَْدَالرّحمن [بنَ عَوْف] باع أمواله من كَيْدَمَةَ - وهو سهمه من 

بني الضير O‏ 
وح e e‏ + أن باه عَبْدَالوًحمن بن 


ت 


سر سر ص 


و 


وة الحاكم ولف OT‏ 


(۱) (صحیح لشواهده). رواه: ابن سعد (۳/ ۰۱۳۳-۱۳۲ ۲۱۱/۸). وإسحاق في «المسند» (۳/ 
«(Vo /) 11۱‏ وأحمد في «المسند) (7/ ۱۰۳ و ۱۳) و«الفضائل» (۱۲۲۹ و٩١٠۱۲)‏ و«الزهد» (۱۰۹۷)»› 
والطحاوي في «مشكل الأثار»» والطبراني في «الأوسط» (١١١4)ء‏ والحاكم (۳/ .)٠١‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (١/۹۸)ء‏ والذهبي ف في «النبلاء» (۱/ )۸٦‏ تعليقا؛ من طرق» عن عبدالله بن جعفر من ولد المسور»ء 
عن غ ا کرت ایور . فذكرته.. 

قال الحاكم : «صحيح الإستاده. وتعقبه اللحبي بقوله: ليس بمتصل) . قلت : ان ا ا کر 
عن أبن عوف مرسلة » لكن جاء في بعض طرق الحديث «عن ام بكر عن أبيها المسور عن أبن عوف»» وسياق 
الحديث يدعم هذا الوصل جدًا. وإتما العلة في أَمّ بكر نفسها؛ فإنها مجهولة . كن هذه الطريق تتقرّى وتصحَ 
بما قبلها وما بعدها» وقد قرّاها الألباني بشواهدها. 

(۲) (صحیح لشواهده). رواه: ابن سعد (۳/ ۱۳۲)» وأحمد (۲۹۹/۳ و۳۰۲)» ا ات 
اسا (۷- هيثمي)» وآين ابي عاصم في «السنة» ۱٤۱۲(‏ و۳١٤۱)»‏ والطبراني «(Ag TT1/YAA /YT)‏ 
Gg SME‏ : عن عوف 
بن الحارث» ومرة: : عن عوف بن مالك)ء عن أمّ سلمة. . رفعته . 

قال الحاكم : صح الحديث عن عائشة i‏ ووافقه الذهبي . قلت : ا اا ی غ 
ومحمد بن عبدالرحمن مجهول» وبقية السند ثقات . لكّه صحيح بشواهده المتقدمة. 


وظائف شهر شوال 0۱ 

وأخبارٌ الأجواد المنفقينَ أموالَهُم في سبيل الله من أصحاب رسول الله اة يطول 
ذکرها جدًا. ۰ 

وكان الفقراءٌ من الصّحابة كلما رَأوا أصحابَ الأموال منهم يفقوت أموالَهُم 
فیما یحنه يحب الله من الحجٌ والاعتمار والجهاد في سبيل الله والعتتقي والصدقة والبرٌ والصّلة 
وغيرٍ ذلك من آنواع البرٌ والطاعاتِ والقربات؛ حَزنوا لما فاتهم من مشارکتهم في هذه 
الفضائل. 

وقد ذکرهُم الله في كتابه قال او ل اا عل 
ا رلا عَلی الَذينَ لا يَجدون ما ينفقونَ حَرَجٌ إذا َصحوا لله ورسوله ما على 
المُخسنين من سَبيل الله غفورٌ رَحيمٌ . وَلا على الّذِينَ إذا ما اتوك لتَحْملَهُمْ قَلْتَ لا 
أجد ما أخمِلَكم عَلَبه تَولَؤا وَأعينَهُّمْ تفي من الذّضع حَرَنا أن لا يتجدوا ما فقون 
[التوبة: .]۹١-۹١‏ ۰ 

رث هذه الأيةٌ بسب قوم من فقراء المسلمين أ توا الى ية وهو يجهر إلى غزوة 
تیو فطلبوا منة أن يمهم فقال لهم : «لا أجذ ما أخحْملَكَمْ عليه». فرجعوا وهم 
کون حزنًا علی ما فاتهّم م من الجهاد مع رسول الله كلا . 

قال بعض العلماء : هذا والله بكاءٌ الرّجال» بكرا على فقدهم رواحل يَحَكَلونَ 

عليها إلى الموت في مواطنَ تراق فيها الدّماءٌ في سبيل الله ونر فيها رووس الرٌجال 
عن كواهلها بالسّيوف. فاأمًا مر من يكي على فقد حظه من الذنيا وشهواته العاجلة 
/خ٠٠۲/‏ ؛ فذلكٌ شبية ب[بكاءِ] الأطفال والتّساء على فقد حظوظهمُ العاجلة : 


سر العيون لير وجك باطلٌ وبُكاؤمُن لبر ققد ضاق 


)١(‏ (صحيح). رواه: الطبري (٤۹٠۱۷)ء‏ وأبن مردويه (التوبة -۹١‏ الدر)؛ من طريق مسلسلة 
بالعوفيّين » عن أبن عبّاس. . . رفعه. وهذا ساقط لضعف العوفبين بَا عن جد فما فيهم صدوق. 

ا ۱ من طريق بي معشر» عن محمد بن كعب . . . مرسلا. وأبو معشر ضعيف . 

ال والاية نزلت فيها وفي أمثالهاء دل عليه : N N E‏ 
الخمسن ٠١٠‏ - الخمس لنوائب المسلمينء .(TAg IPI‏ وجملة من المراسيل التي رواها آهل 
التفسير في قصّة أولئك النفر وفي أسمائهم. وأنظر تفاصيل ذلك في «الدرٌ» (التوبة 7 


0۲ وظائف شهر شوال 
اتف یری رج ئی الج پکی» اتال عن حال e‏ 


E‏ ت فقتلَت في سبيل الله وودذت أنه ٤‏ کات لي نفوس کثيرة تقتل كلها في سبيلِ 


غزا قوم في سبيل الله» فلا صافوا عدوَهُم وأفتتلوا؛ رأى كل واحدِ منهّم زوجتةُ 
من الحور قد فحت بابًا من الماء وهي تَسْتذعي صاحبَها إليها وتَحَلهُ على القتالء 
فقتلوا كلهم إل وعدا ركان كلما فل مم واخ اغلى بات وغابت تة الحراة 
O EE RA‏ 
على حاله إلى أن مات . ولكَه أوْرَة ذلك طول الاجتهاد والحزن والأسف""' 
على مل لى يشل المَرء تسه رَإِن كان منْ ليْلى على الهَجْرٍ طاويا 

6 لكا سَّمعَ الصّحابة رضي الله عنهُم قول الله عَرَّ وجل : [فاستبقوا الحْيّرات) 
[البقرة: ۸٤٠۱ء‏ المائدة: »]٤۸‏ و #لسارعوا ال ا وجتَة ع 
السّماوات وَالأزض) [آل عمران: ۱۳۳]؛ فهموا من ذلك أن المرادَ أن يَجْتَهد كل 
واحد منهم أن يَكون هو السًابق لغيره ء إلى هذه الكرامة والمسارع إلى بلوخ هذه الرجة 
العاليةء فان أحدَهُم إذا رأى مَن يَعْمَلٌ عملا يعجز عنة؛ خشي حَشِي أن يکود صاحبُ دلكَ 
العمل هو السَابق له فيّحْرَن لفوات سبقهء فکانَ تنافُمُم فی درجات الخرة e‏ 
إليهاء كما قال تعالى : #وفي ذلك فلیتنافس المُتنافسُون» [المطففين : ٣‏ ٿث 
من بعڌهم» فعَكس الاأمرَ فصا تنافسّّم في الذّنيا الذَنبّة وحظوظها الفانية . 

قال الحَسَّنْ : إذا رأيْت الرّجل e‏ فنافسةٌ في الأخرة . 

E E‏ إن طعت أل يَنْبقَكَ أحد إلى الله فأفعل. 


(( وتم ان فا التي فلت خير عند اله من صاحيه» وقد تم لك ديت سبق صاحب الف راش 


للشهيدين با بأعمال البرٌ التي عملها بعدهما (ص۹٤۳)‏ فراجعه فإنه مهم . 


وظائف شهر شوال o‏ 


ا ك و ¢ ی ٍ ا ¢ ر 
وقال بعض السّلف : لو آن رجلا سّمع باحد آطوعَ لله منۀ؛ کان ینبغی له أن پحزنه 
١‏ 


ذلك . 
وقال غیره: اا ب ا ا ا ا 


ول نیي: 


قال رجل لمالك بن دينار: : رَأيْتٌ في اللوم مناديا نادي : ايها اللَاس! الوَحيلَ 
الجا e‏ فصاح مالك وغشي عليه. 

#والسًابقون السَابقون . أو E‏ في جنات الّعيم# [الواقعة: 
°-[. ۰ 

قال عمَرُ ق ليس السًابق 
اليو من سبق به عير إّما البق من عفر له. 

ا س الكابقينَ إلى الخيراتِ من هذه الأمة أبو بكر الصّدَّيق رَضِيّ الله عنة. 
قال عكَرٌ: ما أشتبقنا إلى شيءٍ من الخير إلا سَبقَنا] أبو بكر» وكانَ سبًاقًا بالخيرات . 

a وفي آخر حجَة حجُها عُمَر‎ E NES 
: يُعْرَفٌ» کانوا يروه من الجنٌء فرثاه بأبيات منها‎ 
فْمَنْ يسح أو يركب جَناحَي تَعامَة ليُذرك ما قدَمْت بالأمس يُسْبَّقٍ‎ 

صاحبُ اله العالية واللفس الشريفة الَوَاقة لا يَرْصى بالأشياء الذَنة الفانية 
و الا ال ا جات ان ية الرًاكية التي لا تفنى» ولا يرجم عن مطلويه 
ولو تلفت نفسُة في طلبه . ومن كان في الله تله /خ۲۱۱/ ؛ كان على الله خلقه. 

قيل لبعض المجتهدينَ في الطاعات : لم تعدب هذا الجسد؟ قال : كرامتة أريد. 
وإذا كاتت اللفوس كبارًا تمَث في مُرادهاالأجسام 


ھ نس CD‏ 


aN EECA E E 
اقل مه واا ا الت هذه المنزلة (يعني: الخلافة) وليسَ في الذنيا منزلة أعلى‎ 


(۱) اطلع الغیب؟! أفکان عنده علم بموته حتّی یرثیه؟! 


0٤‏ وظائف شهر شوال 
a‏ 
عَلى قَذر أَهْل العَرّم تأتي العَرائمُ وتَأتي عَلى قَذر الكرام الَكارمُ 

قیمة كل إنسان ما يَطلْبُ» > فن كان لب الذنيا؛ ا AT‏ 
وأدنی منها مَن يطلْبْهاء وهی خسيسة» Eh‏ 

قال بعضهم : القلوتُ جوالةء فقلبٌ يَجول حول العرش» وقلبٌ يَجول حول 
ال 

الأنيا كلها حُش» وكلّ ما فيها ِن مطعم ومشرب يَوُول إلى الحش» وما فيها يِن 
أجسام ولباس يَصيرٌ ترابا» كما قيل : وك الذي فوق الراب تراب . 

وقالّ بعضهُم في يوم عي لإخوانه: ھل تنظروت إلا خرقًا تبلى أو لحمًا يال 
الود غدًا؟! 

واا ت كان بطل اة فد ه خطر”؛ لان الأخرة خطيرة EE‏ 
ا 


ا بالفس افيس ة ر E ES EE‏ 

بها تدرك الأخرى فإن آنا بعْنّها بشَيٰءِ مر هوان 

فن ذَهَبَث تفسي بدنيا أصبثها لذ ذَهَبَث نسي وَقَذ ذَهَبَ الثمَنْ 
ا واد ا ر اک الا ع کا آنمظو اکر ن کل 

شيءِ» کما قيل : ۰ 

اا ی ا وَهكَتُة الصّعْرى أجَلٌ من الدَْر 


قال السَبْل : مَن رَكَنَ إلى الذنيا؛ أحرََنة بنارهاء فصارً رمادا ا ومن 
ركن إلى الآخرة أخرقتةٌ بنورهاء فصارَ سبيكة ذهب ينَْقَعٌ به » ومَّن ركن إلى الله؛ أحرقه 
بنور التوحيد» EST‏ 


العالي الهكة يَجُتهدذ في نيل مطلوبهء ويبْذل وسعَهُ في الوصول إلى رضى 


(۱( يعني : لا قيمة تعادله أو تساويه. 


وظائف شهر شوال 00 
e‏ فأكّا خسيس الهكّة؛ فأجتهاده في متابعة هواه ويتكل على مجرّد العفو 
فيو تة - إن حَصَلَ له العفو - منازل السَّابقينَ المقرَبين . 

قال بعض السلف : َب آن المسيءَ عُفي عنةًء ليس قد فاته ثواب المحسنين؟ 
ااا رورا اترضن بق الاين إلى الل 

ا الاو ف ال الدّرجات؛ عبط بعضهم بعضًا بالأعمال 
الصّالحات . 

قال اللَبن اة : «لا حسد إلا في آثنتين : رجلٌ آتاهٌ الله مالا فهو ينمه في سبيلي الله 
ا الليل واا التّهارء ورجل اتاه الله ال ا الليل ا اللّهار». وفي 
روا لا تخاسة إلا في آثنتين: رجلٌ آتاهُ الله القرآنَ فهو يلوه آناءَ الليل والتّهار» 

يقول: لو وتيت مثل ما أو بي هذا لقعت كما مَل ورجل اه الله مالا فهو نيق في 

حقه» ل OT‏ ذا لعا كما ا وهذا الحديث في 
الح .. 

وفي التّرْمذي وغيره عن الى لا؛ قال : «إِلّما مثلْ هذه الأمَة كأربعة /خ٣٠۲/‏ 
نفر: رجلٌ آتاهُ الله مال وعلمًاء فهو ْمَل بعلمه في ماله ينْفقَة في حقه . ورجلٌ اتاهٌ الله 
علمًا ولم يُؤته مالا وهو يقول: لو كان لي مثلٌ هذا؛ لعَملت فيه مثلَ الذي يَعْمَل». 
قال رسول الله اة : «فهما في الأجر سواءٌ. ورجل اتا الله مالا ولم يُوّته علمّا» فهو 
يخبط في ماله ينَقَة في غير حف . ورجلٌ لم يُؤْته الله علمًا ولا ماله فهو يقول: لو كان 


ل فال ملت فيه مثل الذي ل فال زول الله ية : «[ف ]هما ذ في الوزر 


٤ ۲ € 


سوا 


(۱) البخاري -٦(‏ فضائل القرآن» ۲۰ آغتباط صاحب القران» »)٠٠٠٠١/۷۳/۹‏ ومسلم -١(‏ 
المسافرين» ٤۷‏ فضل من يقوم بالقران» /٠٥۸/١‏ ١٠۸)؛‏ من حديث أبن عمر. والرواية الثانية عند البخاري 
(۹۷- التو حید» ٤٥‏ قوله که رجل اتاه الله القران» )۷٥۲۸/٠٠١ /٠۳‏ من حديث أبي هريرة. 

(۲) (صحیح). رواه: أحمد »)۲۳٣/٤(‏ والفسوي (۱۹۱/۳)» والترمذي (۳۷- الزهد» ۱۷- مثل 
الدنیاء »)۲۳۲٣ /٥٣۲ /٤‏ والطبراني (۲۲/ .)۸٩۸/٣٤١‏ والبغوي في «السنة» »)٤٠0۹۷(‏ والمزي في 
«التهذيب» /۱٤(‏ ۱۹۳)؛ من طريق قوية» عن يونس بن خبّاب» عن سعيد أبي البختري» عن آبي كبشة. . . = 


. وظائف شهر شوال‎ 0٦ 


وروی حمید بن زنجَويْه بإسناده: عن زيْد , بن الہ ؛ ؛ قال : ¡ يؤتى يوم القيامة بفقير 
وغني اضعب في اللو فيو للغني فض عمل فيم كان بع في مالو فيزن عل 
صاحبه» فيقول الفقيرٌ: يا ربٌ! لم رفعتة ؟ وإنّما أَصطحَبا فيك وعَملنا لكَ. فيقول 
تعالى : له فضل عمل بما صَسَعَ في ماله. فيقول: يا ربّ! لقد عَلمْتَ لو أغطيتني مال 
لصَنَعْتُ مثل ما صََعَ. فيقول: صَدَقَ» فأرْقعوهٌ إلى منزلة صاحبه. ويُوّتى بمريض 
e‏ أَصطحَبا في اللهء فيرْفعَ الصَحيح بفضل عمله» فيّقول المريض: لم رَفعتَةُ 
علي ؟ فيقولٌ: بما کان يعْمَلٌ في صځته. فیقول : يا ربٌ! لقد علمت لو أصحَختني 
عملت كما عَمل» فيقول الله : صَدَقَء فأرْقَعوهٌ إلى درجة صاحبه. ويُؤتى بحر ومملوك 


رفعه . وهذا ضعيف لأجل يونس؛ فإنه ضعيف الحديث خبيث النحلة . 

ورواه الطبراني )۸۷١ /۳٤١/۲۲(‏ من طريق قويَّة» عن أبي كنانة» عن أبي كبشة. . . رفعه. وأبو 
كنانة : إن كان القرشي الراوي عن أبي موسى؛ فمجهول» وإن لم يكنه؛ فما عرفته. 

ورواه: وكيع في «الزهد» ( ٩۰‏ ). وأحمد /٤(‏ ۲۳۱-۲۳۰). وهناد في «الزهد» »)٥۹۸(‏ وآبن ماجه 
(۷- الزهدء ۲١‏ النيةء .)٤۲۲۸/٠١١١ /١‏ والحسين المروزي في «زوائد الزهد» (٩44)ء‏ والفريابي في 
«فضائل القران» (ه٠‏ 1۰-۱( وأبو عوانة في «الصحيح» (١٤۱۲۱۔‏ نکت ظراف)› والطحاوي في «المشكل» 
(TIT)‏ وآبن الأعرابي في «المعجم» (111( والطبراني في «الکبیر» (۲۲/ ۸٦1٥-۸٦۰ /۳ ٤۳‏ و1۷٦۸‏ 
و٩1‏ ۸) و«الاوسط) »)٤۳٦1٤(‏ والبيهقي في «المدخل» )٠٠(‏ و«السنن» /٤(‏ ۱۸۹)ء والخطيب في «التاريخ» 
(7/ ٠۸)؛‏ من طرق» عن سالم بن أبي الجعد» [عن أبن أبي كبشة]ء عن أبيه . . . رفعه. وهاهنا علة» وهي 
أنهم أختلفوا: فرواه الجماعة عن سالم عن آبي كبشة» وقال منصور بن المعتمر مرّة: عن سالم حدّثت عن أبي 
كبشة» وقال مرة: عن سالم عن أبن أبي كبشة عن أبي كبشة . وهذه الأخيرة أولى الأوجه بالصواب ؛ لأنها زيادة 
E‏ سالمًا كثير الإرسال والتدليس ولم يثبت له سماع من أبي كبشة فلا يؤمن أن تكون رواية 
اللجماغة مدلسة . وآين أب كبشة: إن كان مدا ؛ فلا بان بحدية» إن كان عبدالله ففية جهالة. 

ورواه: آبن طهمان في «مشیخته» (۳)» والطبراني (۲۲/ ٤٤۸11/۳)؛‏ من طريق قوية» عن قتادة» عن 
مالم عن معدان بن آبي طلحة؛ عن توبان أو آيى كبشة ٠‏ رفح وهذا سند قري » لولا أن الجماعة رووة عن 
سالم على الوجه المتقدم قبله 

ورواه آبن قانع في «المعجم» (۲/ ۷۲۹/۲۲۲) من طريق قوية» عن منصور بن المعتمر» عن مجاهد 
عن أبي كبشة . . . رفعه. وهذا قوي جدًّاء لولا أن المشهور عن منصور عن سالم على الوجه المتقدّم قبل قليل . 

وبعد؛ فهذه طرق خمس» لا يخلو شيء منها من أخذ ورد» لكتها جميعًا في حدَ الاعتبار» بل بعضها 
حسن آو مقارب» فلا جرم أن يتقّى الحديث ويصح بأجتماعهاء وإلى ذلك ذهب الترمذي وأبو عوانة والحاكم 
والبغوي والمنذري والنووي وآبن القَيّم والعراقي والألباني. 


وظائف شهر شوال 0۷ 
LT‏ فيقول مث ذلك . ويؤتى بحسن الخلق وسيىٌ الخلقٍ»› > فیقول: يا رب! لم 
رفغت علي وإِلّما أصطحَبنا فيك وعَملنا؟ في e‏ : بحسن خلقه . فلا يیجد له جوابًا . 
العاقل يعبط من أنفَقَ أموالةُ في سبيل الخيرات ونيل علو الدّرجاتِ» والجاهل ' 
يعبط من أَنفَقَ ماله في الشّهوات وتَوَصَلَ به إلى اللات المحرّمات . 
قال تعالی حاكيا عن قارونً: «فَحَرَحَ على قومه في زيتنه قال الْذينَ يُريدون 
الحَياة الذنيا يا ليت نا مْلٌ ما أوتي قارون انه ذو حَظ عَظيم . وَقال الَذينَ أوتوا ال 
ول راب الل حر لن ام ول ا .€ [القصص : [۸٩-۹٩‏ إلى قوله: 
تلك الدار اة له للّذينَ لا پریدون عَلوّا في الأزض رلا فسادًا وَالعاقبة 
م ا [A1‏ 
إخوانهم الأغنياء انرام فر في e‏ الله تقر ا إل وأبتغاء لمرضاته ؛ e‏ وا 
N O E EA‏ 
ممن هُم معَهٌ؛ إلا من عمل مثلَ عملهم» وا 2 عقيبَ الصّلوات المفروضات . 
وقد أختلفت الرّوايات في أنواعه وعدده» Nd Eo‏ 
فضل عظيم . 
) وفي حديث بي هريْرَة هذا لهم بسحو ویخمدون يبون حلفت کل صلا 
لاتا وٹلائین . وقل ف ھ اتو ° ا وهو ان قول ساز الله 
والحمدٌ لله واللة أكبرٌ ثلاث وثلاثین مذ EE RO‏ 
وقد كل عل ذا حديف آل رجا سال اين لا علا ييل الجهاة. فقال : 
TE a‏ 
صحيځٌ ثابتٌ E‏ ا . وفي 
هذا الحديث قد جَعَل ا عقيبَ الصّلوات عدلاً له 


(۱) رواه: البخاري -٥٦(‏ الجھادء ١۔‏ فضل الجهادء »)۲۷۸١ /٤/٦‏ ومسلم (۳۳- الإمارۃ» ۲۹- 
فضل الشهادة» ۳/ /۱٤۹۸‏ ۱۸۷۸)؛ من حديث أبى هريرة. وهذا لفظ البخاري . 


0۸ وظائف شهر شوال 


والجمع بين ذلك كله أن الى ية لم يَجْعَلْ للجهاد في زمانه /خ٤٠۲/‏ عملا 
يده بحيتٌ إذا أنقضى الجهاد أنقضى ذلك العمل وأسْوى العمل مع المجاهد في 
الأجرء SS a E Es‏ 
غير قطع له حى يأتيّ e‏ سْتَمَّ على هذا الذكر في أوقاته إلى أن مات 
عليه عَدَلّ ذکره هذا الجها<. 


وقل دل على ذلك أا ا ایل والترمذیٌ من حدیث: ا 
الدزداءء عن الى كلل؛ قال : «ألا نہ ار أعمالكم» وآزکاها عند ملیککم» 
وأرفعها في درجاتکم» وخير لكم من إنفاقٍ الذهب والورق» وخير لکم من أن تلقوا 
عدركم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟». قالوا: بلى يا رسول الله قال «ذكر 
الله عر وجَلً». وخرَجَه مالك فى «الموطاً» و 


(۱) وربّما زاد عليه. وهذا جمع حسن جدًا بين النصوص . 

(۲) (حسن صحيح). وقد جاء عن أبي الدرداء موقوفا ومرفوعًا من وجوه: 

فرواه: أبن أبي شيبة »)۳٤٥۷۹(‏ والطبري (٠٠۲۷۸)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۱/ ۹٠۲)ء‏ وآبن حجر 

في «آمالي الأذکار» (۱/ ٩٦‏ ارغان م ت فال عن كثير بن مرّة» عن أبي الدرداء. ۰ ا 

ورواه الحسين المروزي في «زوائد الزهد» (۱۱۲۹) من طريق ليث ن بن آٻي سليم› > قال أبو الدرداء. . 
موقوفا. وهذا منقطع على ضعف في ليث. 

ورواه زياد بن أبي زیاد مولی آبن عيّاش» وقال العسقلاني : «مختلف في رفعه ووقفه وفي إرساله 
ووصله». قلت: على وجوه: روی أَوّلها أحمد )۲۳۹/٥(‏ من طريق عبدالعزيز بن أبي سلمة» > عن زیادء ا 
بلغه عن معاذ. . . رفعه. وروى الثاني مالك في «الموطأً؛ (1/١٠۲)ء‏ عن زياد» قال أبو الدرداء. . . ا 
وروی الثالٹ أحمد 7٦ ء٠۹٥١ /٥(‏ عن موسی بن عقبة» عن زياد» عن أبي الدرداء. . . مرفوعا I‏ 
الرابع : أحمد »)۱۹٩ /٥(‏ وآبن ماجه (۳۳- الأدب» ٥۳‏ فضل الذکرء ۲/ ١٤۳۷۹۰/۱۲)ء‏ والترمذي -٤۹(‏ 
الدعاء» ٦‏ باب /٤٥۹ /٩‏ ۳۳۷۷). وأین ا حاتم في «العلل» .)۲٠۳۹(‏ والطبراني في «الدعاء» »)۱۸۷1١(‏ 
والدارقطني في «العلل» (١۸٠۱)ء‏ والحاكم (١/۹47٤)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۲/١١)ء‏ والبيهقي في 
«الشعب» )١۱۹(‏ و«الدعوات» .)۲١(‏ وآبن عبدالبر فى «التمهيد» ٠٦ /١(‏ و۸٥).‏ والبغوي فى «السنة» 
والمڙي في «التهذیب» (۱۹/۹٤)؛‏ من طرق عبدالله بن سعيد بن أبي هند» عن زياد عن ابي 
بحرية» عن أبي الدرداء. . . رفعه. وعبدالله بن سعيد بن أبى هند صدوق» فزيادته مقبولة على قاعدة زيادة 
الثقة» وعندئذ فالحكم هاهنا للرفع والوصل» والسند حسن عن أبي الدرداء مرفوعًا. وذكر معاذ في هذا السند 
محتمل ؛ ففي اخحر حدیث حدیث ا الدرداء زيادة من قول معاذ» وله طرق عن معاذ عند البزار والطبراني» 
فلعل زيادا حمله عن بي الدرداء رواية وعن معاذ بلاغا. 


وظائف شهر شوال 0۹ 


وحَرََ الإمام خمد والتزمذيْ أيضا من حديث: أبي سَعيد؛ أن الي 5ي سبل : 
أي العباد أفضلْ درجة عند الله يوم القيامة؟ قال : «الذّاكرون الله تعالى كثيرًا» . قَلْتٌُ: يا 
رسول الله! ومن الغازي في سبيل الله؟ قال : «لو ضرَبَ بسيفه الكَمَارَ والمشركينَ حى 
يسر ويَحْتَضبَ دمًا؛ لكان الذاكرون الله عَرّ وجل أفضل منة درجة)''. 

وقد رُويّ هذا المعنى عن مُعاذ بن جَبّل وطائفة من الصحابة موقوفا وأن الذكرَ لله 
أفضل من الصدقة بعدّته دراهم ودنانير ومن النَفقة في سبيل الله . 

وقي لأبي الدرداء : رجلٌ أعْتَقَ مئه نسمة. قال : إل مئة نسمة من مال رجل كثيرء 
وأفضل من ذلك إيمانٌ ملزوم بالليل واللّهار وأنْ لا يرال لسان أحدكم رطبًا من ذكر الله 


E e ات‎ 


رعتة قَالَ: لأن أقول لا إل إلا الله واللة كبر مث مرةٍ أحبٌ إليّ ِن آن أقصَدّق 


وروی مرفوعًا وموقوقا من غير وجه : «مَّن فاته اليل أن يُكابدَه» وبل بماله أن 
ينْفقَةٌ“ وجَبْنَ عن عدوّه أن بقاتلة؛ فلیکثر ه : من سبحان الله وبحمده؛ انها اخ ال الله 
من جبل ذهب أو فضة ينْفقَةٌ في سبيل الله عر وجل . 


- م لهذا المتن شاهد من حديث معاذ ين آنس عند أحمد )٤۳۸/۲(‏ بسند ضعيف» واخر من حديث 
جابر عند الطبراني في «الصغیر» )۲٠۹(‏ بسند ضعيف . 

وقد قوّى هذا الحديث الحاكم والبغوي والمنذري والنووي والذهبي والهيثمي والعسقلاني والألباني. 

(۱) (حسن لشواهده). رواه: أحمد (۳/ .»)۷٥‏ والترمذي -٤۹(‏ الدعاء» -٥‏ باب »)۳۳۷۹/٤٥۸/٩‏ 
وآبو يعلى »)۱٤١١(‏ وآبن عدي (۳/ ۹۸۱)» کک )٥۸٩(‏ مختصرًاء والبغوي في «الستة) 
(۲7()؛ من طريق آبن لهيعة» عن دراج أ بي السمح؛ عن اأ بي الهيئم› > عن أبي سعيد. .. رفعه. قال 
الترمذي : اغريب» إنما نعرفه من حديث دراج ل روايته عن آبي الهيثم ضعيفة› وإعلاله بأبن لهيعة ليس 
بالمتجه؛ لأن الراوي عنه عند الترمذي قتيبة بن سعيد وروايته عنه جِيّدة. 

وليس هذا من منكرات دراج عن أبي الهيثم» فما قبله يشهد له بقَرّة» ويشهد له إجمالاً حديث مسلم 
«سبق المفرّدون٤ء‏ فهو حسن بهذه الشواهد» وقد ضعّفه الترمذي وأقرّه المنذري والألباني . 

(۲) (صحیح). مداره على زبيد اليامي وآختلف عليه فيه وقفا ورفعًا: فرواه: بن أبي شیبة ۲۹۷۱٩(‏ 
و۷٩٦٥٤)»‏ والطبراني (۹/ /۲٠۳‏ ١٩۸۹۹)ء‏ والدارقطني في «العلل» (۸۷۲)؛ من طرق ثلاث منها الثوري› 
عنه» عن مرّة» عن أبن مسعود. . . موقوفا. قال الهيثمي :)4١ /٠١(‏ «رجال الصحيح). ورواه: الإسماعيلي= 


00۹ وظائف شهر شوال 
وذكر الله من أفضلٍ آنواع الصدقة. 
وخر ع الطبراني ء عن آبن واس مرفوعًا: «ما صدقة أفضلَ من ذكرِ الله عَرَ 
وجل »'. 
وقد قال طائفة من السّلف في قول الله عر وجل : (وأقرضوا الله قرضا حَسَنًا) 


ت 


Ral‏ إل القرض الحَسََ قول سبحا الله والحمذ لله وا وال 


ٍ 


ا 


وفي مراسيل الحسن عن ال كه قال ٠:‏ شاف عدف ة أفضل عند الله عر 
وجل من قول ليس م o‏ ا ا ا 


ہے 


\ 


في «الشيوخ؟ (۳/ .)۳٤١ /۷۲١‏ والدارقطني في «العلل» (۸۷۲)؛ من طرق ثلاث منها الثوري» عنه» 
عن مره عن ابن مسعود. . . مرفوعا. وتوبع زیید على رفعه» قال الدارقطني : «(وروأه الصباح بن محمد 
الهمداني» وهو كوفيّ أحمسي ليس بقويّ» عن مرَة عن عبدالله مرفوعا أيضا». فهذه خلاصة الخلاف هنا. 
ان ار فی ای ج الوقف مع أن طرق الوقف والرفع ا تقريبًا » وأمّا على طريقة آبن 
اور ن ق و ولا سيّما أن زبيدا توبع عليها وأن هذا المتن 
جاء أيضا عن جماعة من الصحابة عن النبيَ ي كما سياتي . 

وروأه الطبرانى ی «الكبير» )۸/ 7/144 (VAVYg VA**g V740‏ و«الشاميين) )۱۷€( من 8 
ثلاث» عن القاسم» عن أبي أمامة. . . رفعه. قال الهيئمي :)٩4۷ /٠١(‏ «فيه سليمان بن أحمد الواسطي وثقه 
عبدان وضعفه الجمهور› والغالب على بقية رجاله التوئيق». فلت قلت : الواسطي متروك. yT‏ 
علي بن يزيد الألهاني وأه. وفي الطريق الثالثة العباس بن ميمون مجهول . والقاسم صدوق في حدیثه بعض 
المناكير . فالحديث ضعيف عن أبى أمامة ولو آجتمعت طرقه الثلاث . 

ورواأه: عبد بن حمید »)٦٤۱(‏ و (۹۸ ١۳ہ‏ کشف)› والطبرانی (۱۱/ ۷۰/ »)١١١۲١‏ والبیهقیى 
في «الشعب» A)‏ *6(¢ من طریق قوية › عن أبي يحیی القتات› عن محاهد» عن آبن عباس . 5 رفعه . قال 
المنذري والهيثمي /٠١(‏ ۷۷): «فيه أبو يحيى القتات» وقد وثق وضعفه الجمهور» وبقيّة رجال البرّار رجال 
الصحيح» . قلت او ی ل والسند كذلك . 

فهذان الشاهدان يصربان الرفع في حديث أبن مسعود» وإلى تقويته مال الهيشمي والألباني. 

(۱) (فت ج SS‏ 
همام الدلال» ثنا داوود بن عبدالرحمن» عن ابن جريج»› عن عطاء» عن ادن قاش د رفعه. 

قال المنذري : (ارواته حدیتهم حسن؟ . وقال الهیئٹمى ( 1°/ (VY‏ «رجاله ا قلت : أبو الصباح 
الهدادي ذكره أبن حبان في «الثقات» وقال: «يخطى ويخالف». وقال العسقلاني في «اللسان»: «حدّث حديثا 
موضوعا e‏ فهذه تهمة خطيرة لا يستقیم معھا تحسین حديث صاحبها»› IT‏ ابن 
حبان لم يو ثقه مطلقا بل قال يخطىٌ ويخالف»! ولذلك قال الألباني: «ضعيف جدًا». 


وظائف شهر شوال 001 


وال ك 
) وروی عَبْدالرَرَاتق في کتابه عن : مَعْمَر» عن قتادة؛ قال : قال ناس من فقراء 
المؤمنينَ : يا رسو الله! ذَهَبَ أصحابُ الدثور بالأجور؛ يعَصَدَقون ولا نَصَدَقَء 
وينفقون ولا فق . فقال: «أرَأيْثّمْ لو أن مال النيا وُضعَ بعضةٌ على بعض أكان بالغا 
السّماء؟». قالوا: لا يا رسول الله! قال : افلا ا بشي ء أصلة في الأرض وفرعه 
في السّماءِ؛ أن تقولوا في دبر کل صلاة : لا إِلهَ إلا الله واللة أكبرٌ وسبحان الله والحمد 
لله عشرَ مات ؛ فان أصلَهٌُ في الأرض وفرعهنٌ في السّماء»“". 

وقد كان يعض الصحابة يقن أن لا صدقة إلا بالمال» فأحبره ال 4ة أن الصدةة 
لا َحْتَصُ بالمال» وأنٌ الذكرَ وسائر أعمال المعروف صدقة» كما في «صحيح 
ا ا ي الله عنهُ؛ أن ناسا من أصحاب التَبيٌ ية قالوا: يا رسول 


۳ 
و ےر ”ت 
۰ 


الله! ذَهَبَ أل الذّثور بالأجور؛ يُصَلْونَ كما نصْلي /خ٠٠۲/‏ » ويّصومون كما تصومُ» 


مھ 


a e ES : e‏ و و 
ار مقرل انرا فا ا ار فل الا ل ما رن 
به؟ إِنَهٌ بكل تسبيحة صدقة» وك تكبيرة صدقة» [وكلٌ تحميدة صدقة]» وكل تهليلة 

و ا الروت اا و ف فک وفي بضع أحدكم صدقة» . 
4 سرا رک 


وفى «المسند» عنه؛ أنه فال: يا رسول الله! الأغنياء يتصدّقون ولا نتصدق. 
A aa‏ و ص ر ت که سر ت س .9 
قال : «وأنت فيك صدقة؛ رفعك العظم عن الطريق صدقة» وهدايتك الطريق صدقة› 


وء ص 4 ا 2 2 ك 1 IE‏ 2 
وعونك الضعيف بفضل قوتك صدقة› وبيانك عن الأرتم صدقة» ومباضعتك امراتك 
e‏ )0( ) 


)١(‏ (ضعيف). رواه أبن المبارك في «الزهد» :)٠٤١١(‏ آنا جعفر بن حيّان» عن الحسن» عن النبي 
. . . رسلا بنحوه. وهُذا مرسل قويّ» لكن لم أقف له على ما يشده بهذا التمام. 

(۲) (ضعيف). رواه: عبدالرزاق (۳۱۸۸)ء وأبن أبي حاتم في «التفسیر» (إبراهیم -۲١‏ آبن کثير)؛ 
من طريقين » عن قتادة. . . مرسلاً. وهذا مرسل قوي » لكن لم أقف على ما يشده بهذا التمام. 

(۳) (۱۲-الزكاة» -١‏ أسم الصدقة يقع على كل معروف› ۲ °°( 

(4( الأرتم: من كان كلامه غمعمة غير بين . المباضعة : الجماع . 

(0) (صحیح لشواهده). رواه: إسحاق /٤(‏ ۳۸۳ حلية)» وأحمد »)٠١٤ /٥(‏ وهتاد »)۱٠۹۷(‏ وأبو 

نعيم /٤(‏ ١۳۸)ء‏ والبيهقي (/ ۸) وفي «الشعب» (۹٠۸1)؛‏ من طريق آبي البختري» عن أبي ذرّ. . . رفعه. 


o0۲‏ وظائف شهر شوال 

وفي المعنى أحاديث كثيرة جدًا يطول ذكرها. 

8 وآعَلَمْ آن ن عَجَرَ عن عمل خير وَأْسَفَ عليه ود فی کار فا 
E‏ 
سواءٌ في الأجر والوزر. وقد قيل: إنَهّما سواءٌ و في أصل الأجر دون المضاعفة؛ فإِتَها 
تحص بالعامل» فين ها هنا كال أربابُ الهمم العالية لا يرود بمجردِ هذه المشاركةء 
ويَطلبون ن يَعْمَّلوا أعمالاً ثقاومٌ الأعمال التي عَجَّزوا عنها؛ لیقوزوا بثواب يقاوم ثوابَ 
تلك الأعمال ويُضاعَف لهم كما يُضاعَفُ لوك فيشتووا هُم وأولمك اعمال في الأجر 


4 


کله . 


ر 


وقد كان بعض مَن يقَعْدُ عن الجهاد من أمرأة وضعيف في عهد اللي اة يَْألةُ عن 
عمل يَعّدل الجهاد. 

وفات بعض التّساءِ الححٌ مع رسول الله بف فلحا قدم؛ سَألَنهُ عا يُجُزى من 
تلك الحجةء قال: «أعْتمري في رمضانً؛ فال عمرة في رمضان تخل حكَة (أو: حه 
س ) 

وقالث عائشة: يا رسول الله! رى الجهاد أفضل العمل» فلا تُجاهد؟ قال: 
«لكنْ جها جھادکي الحح الو 

ركا منم تن إا َكلت عن الزو ته ني مشاركة الغزاة في اجرج : فاا أن 

حرج مکات رجلا بمالِوء وإما أن يُعينَ غازيا» وما أن يَحْلمَةُ في آهله بخير. فاد مََ 
فع هذا كله فقد غزا . 

َصَدَقَ بعض الأغنياء بمال كثير» فلع ذلك طائفةً من الصّالحينَّء فأَجتَمَعوا في 
مکان» وحَسَبوا ما تَصَدَقَ به من الدّراهم» وصَلَوًا بدلٌ کل درهم تَصدَقَ به [لله تعالی 


. وهذا منقطع» أبو البختري لم يسمع أبا ذرّ. لكن يشهد له أحاديث: البخاري ٦٠۲۱(‏ و۲۲٠٠)ء‏ 
ومسلم .)٠٠٠٠-٠٠٠١(‏ فهو صحيح بها. ولا سيّما أنه لا يعدو أن يكون تفصيلا لرواية مسلم قبله. 
(۱) متفق علیه. تقدم تفصیل القول فيه (ص۷٥أ۳).‏ 
(۲) متفق عليه . تقذم تفصيل القول فيه (ص۸٠٥٠).‏ 


وظائف شهر شوال o0‏ 


کا 

هُكذا کون آستباق الخيرات والتنافسل في علو الدرجاتِ. 

د ي 

۵ فسبحان من فصل هذه الاه وَتَحَ لها على يدي نيّها نبي الرَحمة أبوابَ 
الفضائل الجمّة٬‏ فما من عمل عظيم قوم به قوم ويَعْجر عن آخرون إل وقد جَمَلَ الل 
عملا قا مه أو قصل عليه فتتساوى الأَهَهٌ كلها في القدرة عليه . 

4 الجهاد أفضلَ الأعمال ولا قدرة لكثير من الاس عليه؛ كا کان الذکة 
الكثيرٌ الام يُساويه ويقْضْل عليه» وكانَ العمل في عشر ذي الحكة قصل عليه؛ ؛ إلا من 
خرَجَ بنفسه وماله ولم يُرجع منهما بشيء . 

# لا كان الح من أفضل الأعمالء والتفوس تتوق إليه لما وضع الله في 
a‏ 
کل عام؛ ؛ شرع الله عر وجل لعباده أعمالا يبلغ أجرها أجرَ الحجٌ» فيتَعَوّض بذلكَ 
الا ع ٠‏ عن التطوّع بالحج . 

ففي الترمدى؛ عن الل بلاا؛ قال : «من صلی الصحَ [في جماعة]ء ثم ٿم جَلسَ في 
مصاه يَذكَرٌ الله حى تَطلَحَ اسمس ثم صلی ركعتين؛ كان له مث أجر حكَة وعمرة 
تامًة» . قال رسول الله كلل : «تامَة تامَة تاة»'“. 


)١(‏ (صحيح لشواهده). رواه: الترمذي (۲- الصلاةء ١١‏ الجلوس في المسجد بعد الصبح› 
«(oA / E۸1 /۲‏ والبغوي في «السنة» (١٠۷)ء‏ والأصبهاني في «الترغیب» (۱۹۳۰)؛ من طريق ا ظلال» 
عن أنس. . . رفعه. قال الترمذي: «حسن غريب». وأقرّه البغوي والمنذري. قلت: أمَّا أنه غريب فمن أجل 
TS‏ وأمّا أنه حسن بل صحيح فلشواهده الكثيرة . 

وله شاهد عند: آبن عدي (۱/ ۳۳۱). والعسقلانی فی «اللسان» (۱/ ۳۹۳)؛ من حديث عائشة بسند 
فيه أبو حذيفة إسحاق بن بشر متهم ساقط . کک 

وله شاهد عند: آبن قانع في «المعجم» (۲/ ۲۹۷/ ۷۸۷). وأبن حبّان في «المجروحين» »)۱۷١/١(‏ 
والطبراني (۸/ ۷٦٤۹/٠٤۸‏ و۳٦٠۷)ء‏ وآبن عدي ( »)٤١٩/١‏ وأبي موسى المديني في «الصحابة» (۳/ ٤٦٤‏ 
إصابة)؛ من طرق› عن الأحوص بن حكيم» (قال مرة: ا ومرة: عن عبدالله 
بن غابر الألهاني عن عتبة بن عبد» ومرة: عن الآلهاني عن أ أمامة» ومرة: عن الألهاني عن عتبة وأبي = 


o0‏ وظائف شهر شوال 
وشهود ال يدل حه حجة تطوٌع . 
قال سَعيد بن المُْسَيّبٍ : هو أحَبٌ إلى من حجًة نافلة . 
وقد جَعل الس ل المبكر إليها"" كالمهدي هديا إلى بيت الله الحرام". 
وفي حدیث ضعیف : اليد حح المساكين»". 


وفي «تاريخ أبن عساكر»: عن الأوزاعيٌ؛ قال: مر یوی ین فر بن ان 
بمقابرٍ باب توماء فقالٌ: اللا عليكم يا أل القبور! ننم لنا سلف ونحنُ لكم تيع 
و AAR‏ رَد الله الوح 
إلى رجل منهم» فأجابة» فقال: طوبى ا يا أل الدّنيا حينَ تَحجُون في الشهر ربع 


ج i‏ عن الألهاني عن منيب بن عبيد السلمي وكان من الصحابة عن أبي أمامة). . مرفوعا. 
وهذا أضطراب بين جماعة من الثقات لا يضرَء وإنما العلة في الأحوص نفسه فإنه ضعيف الحفظ . 

واخر عند الطبراني ذ في «الأوسط» )٠١۹۸(‏ عن أبن عمر بسند فيه الفضل بن موفق فيه ضعف . 

وله شاهد عند الطبراني ذ في «الکبیر» (۸/ ۱۷۸/ )۷۷٤١‏ و«الشاميّين» )۸۸٥(‏ من حديث أبي اما سنل 
واتار وا ی وو کا و 

وإلى تقويته مال الترمذي والبغوي والمنذري والنووي والهيثمي والعسقلاني وشاكر والألباني. 

NE (۱) 

(۲) فيما رواه: البخاري -١١(‏ الجمعة» ٤‏ فضل الجمعة» e »)۸۸١ /۳١١/۲‏ 
آ اليب والسواك يوم الجمعةء < oA /Y‏ ۰)؛ من حديث أبي هريرة. 

(۳) (موضوع). رواه: أبن زنجويه في «الترغيب» (۳/ ۳۹۹ فیض)» والحارٹث (۳/ ۳۹ فیض)» 
وأبو نعيم في «أصبهان» (۲/ »)۱۹١‏ وآبن الأعرابي» والقضاعي (۷۸ و۷۹)» وأبن عساكر؛ من طريق عيسى 
بن إپراهيم الهاشمي» عن مقاتل» عن الضحخاك عن أبن عبّاس. . . رفعه. وهذا ساقط فيه علل: أولاها: 
الهاشمنٌ هذا هالك صاحب نسخة موضوعة. والثانية. و و والثالثة : أنه رواه الفاكهي ‏ 
(6 تون اها وة غو الان وول رة 

ورواه: أبن حبّان في «المجروحين» (۳/ 4 وار بن الجوزي في «الموضوعات» (١/۸)ء‏ اني 
في «قزوين» ٤ /٤(‏ ۰ من حدیث ابن عمر بسند فيه محمد بن يزيد محمش كذاب يضع . 

وقال الزبيدي في «الإتحاف» (۹/ :)٠١١‏ رواه «الحارث من حديث أبي موسى بسند ضعيف والطبراني 
بزيادة «وجهاد المرأة حسن التبعل» بسند ضعيف». قلت : لم أقف عليهاء لكن الزبيدي وكثير من آهل العلم لا 
یکادون يصرحون بالوضع بل يستبدلونها بالضعف . 

وقد ضعَفه أيضا أبن رجب والعراقي والسخاوي وآبن عراق» وعده أبن حبّان والدارقطني وآبن 
الجوزي والذهبي والعسقلاني والسيوطي والألباني في الموضوعات . 


وظائف شهر شوال 000 


مرّات . قال : وإلى أينَ يَرْحَمّكَ اللة؟ قال: إلى الجمعةء أما تعْلمون انها حجَّة مبرورة 
متقبّلة . قال : ما خير ما قَدَمْشّم؟ قال : الاستغفارٌ يا أل الدّنيا! قال : فما يَمْتَعْكَ أن ترد 
السّلام؟ قال : يا هل الذنيا! السَّلام والحسنات قد رُفعَتْ عنّاء فلا في حسنة ريد ولا 
في سيمة تنقص › غلقَث رهوننا يا أهلَ الدّني“! 
في «(سنن ابي داوود» : عن التي ي قال : من طهر في بيته» ثم خرج إلى 
المسجد لأداء صلاة مكتوبة؛ فأجرهُ مثلْ أجر الحاجٌ المحرم. ومن خرَجَ لصلاة 
ا كان له مثل أجر المعتمر. 
CTO‏ ر بر امه وقال له: «أنتَ حا ومعتم 
E‏ یعنی : إذا برها . 
E‏ الخروجٌ إلى العيد يوم الفطر يعْدِل عمرة ويوم الأضحى 


)١(‏ غلق الرهن : فات أوان آسترجاعه وأستحقه المرتهن. وهذا كناية عن إغلاق صحائف الموتى 

( 0 اى وو عدا اق 4060و خمد ( 5/5 0 وا اوو ا 
فضل المشي إلى الصلاة» ٠٥۸/۲٠۸/١‏ و۱۲۸۸). والروياني في «المسند» »)٠١٠٤(‏ والطبراني في «الكبير» 
VIEEg V40g Vg VAAVg VVo0-VVO¥g VV” VVTE 1V /N)‏ ڦوV4V0(‏ اظ (YAT)‏ 
و«الشامیین» (۸۷۸ و۸۷۹( والبيهقي (۳/ ٤۹‏ و٣٣)ء‏ والبغوي في «الستة» (۷1٤)؛‏ من طرق» عن القاسم 
أبي عبدالرحمن› عن أبي أمامة. ن رفعه مطوّلا ومختصرًا. قال المنذري : «رواه آبو داوود من طريق القاسم 
بن عبدالرحمن عن أبي أمامة». ولت يعني أن في القاسم کلاماء E N NT‏ 
الحسنء وإّما العلة في الرواة عنهء ا ك 
وقد توبع فرواه الطبراني في «الکبیر» (۸/ ۷٥۷۸/۱۲۷‏ و۸۲٥۷)‏ من طريق قوية» عن مكحول» عن 
أبى أمامة. . . رفعه UE.‏ 

. وقد حسنه الألبانى‎ ony 

(۳) (ضعيف). رواه: أبو يعلى ( ۷۰( والطبرانی فی «الاٌوسط» (۲۹۳۱ و١١٤٤)‏ و«الصغير» 
0 ان مرد الاسر ۴١‏ الد ورالهقي. ى «الب (۷285 بالا فى لار 
۱۸٥٩ /۲۲۵ /٥(‏ و۷٥۱۸)؛‏ من طريق ميمون بن نجيح» ثنا الحسن» عن آنس. . . رفعه. 

قال المنذري : «إسناده جيّد» ميمون بن نجيح وثقه أبن حبّان وبقيّة رواته ثقات». وذكر الهيثمي في 
«المجمع» ES‏ نحوه. وقال البوصيري: «إسناده جيّد». قلت: ميمون بن نجيح ذكره آبن حبّان في 
«الثقات»» RS‏ ثقه مطلقا بل قال : «یخطې۲» فمثله لا یقوی حدیثه ولو روی عنه جماعة . والحسن عنعن 
على تدليسه. فالسند ضعيف . وقد ضعفه الألباني . 


00 وظائف شهر شوال 


ت 


وال عقب بن عَبدالغافر : صلا ET‏ دن س وضااة الغداة فى 


ںا 


جماعة تذل عمرة. 

وقال أبو هُرَيْرَة لرجل: بكورٌك إلى المسجد أحبٌ إِلىّ من غزوتنا مع رسول الله 
ية . ذكره الإمام أحْمَد. 

أداءٌ الواجبات كلها أفضل من نمل بالحجٌ والعمرة وغيرهما؛ فإِلّهُ ما تقَرَبَ 
العباد إلى الله بأحب إليه من أداءِ ما رض عليهم. وكثيرٌ من الاس يَهون عليه از 
بالححٌ والصّدقة ولا يَهون عليه أداءٌ الواجبات من الذيون ورد د المظال» وكذلك يقل 
على كثيرٍ من التفوس انه عن كسب الحرام والشبهات ويَسْهُلُ عليها إنفاق ذلك في 
الحجّ رالدةة 

قال بعض الل : ترك دانتق مما يكره الله أحبٌ إلييّ من خمس مثة حجة . 

کف الجوارح عن المحرّمات أفضل من التطوع بالحج وغيره» وهو أشق على 
الوس 

فل الل ب عا ما خر ولا وباط ولا جهاد أشد من بن الان وك 
أصْبَحْتَ يهك لسانك؛ أصْبَحْتَ في هم شديد. ۰ 

8 ليس الاعتبار بأعمال الب بالجوارح» إِّما الاعتبار ببرٌ القلوب واش 
وتطهيرها عن الاثام '. 

سفر الذنيا يفطم بسير ير الأبدانء وسفر الآخرة بقع بسبر القلوب 

قال ا اا ت مسافة . قال: ليس هذا الأمرٌ بقطع 
المسافات» فارق نفسَكٌ بخطوة وقد وَصَلْتَ إلى مقصودل . ٠‏ 


. في خ: «بأحبً إليه بأداء ما آفترض الله عليهم»» والأولى ما أثبته من م ون وط‎ )١( 

(۲) مراده أن عمل الجوارح وحده لا يكفي» بل لا بد من حضور القلب ومتابعته للجوارح. وفي أهل ‏ 
الضلالة من لا يعبا بعمل الجوارح ولا يلتفت له فيترك الجمع والجماعات عكوفا على تطهير القلب في زعمه. 
والشيخ بريء من فكر هؤلاء عدو لضلالتهم . فأقتضى التنبيه. 

(۳) يعني: مع عمل الأبدان كما تقدم . وفي خ: «ينقطع بسير. . . ينقطع بسير القلوب». 


وظائف شهر شوال 00%۷ 


سير القلوب أبلغ من سير الأبدان /خ۷٠۲/‏ 
كم من واصل ببدنه إلى البيت وقلبة منقطع عن رب البيت» وكم من قاعد على 
فراشه في بيته وقلبة مصلل بالمحلٌ الأعلى . 
جشمي معي غير ن الرُوح عندكم فالجسْم في غربة والرُوح في وطن 
قال بعض العارفينَ : عجبًا لمَّن يقَطْمٌ المفاورً والقفارَ صل إلى البيت فيشاهد فيه 
آثارَ الأنبياء كيف لا يفطم هواه ليصلّ إلى قلبه فيّرى فيه أثرَ «وَسعَني قلبُ عبدي 
المؤمن»''. 
يها المؤمن ! إن لله بين جنبيك بيتا لو طهرتة لأشرق ق ذلك البيتُ بنور ره شرح 
وأنْفسَحَ . 
ا 
إل اا س ا و ا 


eS E E EE E E E ET 
و ويو وہ‎ ٤ Py ےه‎ 


تطهيرٌ القلب: تفريغة من كل ما رم الله م بآ الس اا ومتی 
بقث فيو من ذلك بقية؛ فاللة أغنى الأغنياء E E‏ 
الأصنام. ۰ 

قال سهل بن عَبْدالله I‏ 
أرَذناكة افا مرجت EE‏ بمقدار افا ےک 
NNE CCS,‏ 

إخواني! إن حبسْتَمّ العام عن الحج؛ فأزجعوا إلى جهاد النفوس فهو الجهاد 


)١(‏ (كذب لا أصل له). ذكره الغزالي في «الإحياء». قال شيخ الإسلام أبن تيميّة: «هو مذكور في 
اللإسرائيليّات» وليس له إسناد معروف عن النبىّ بي . وقال العراقي في «تخريج الإحياء»: «لم أر له أصلا». 
وقال الزركشي : «سمعت بعض أهل العلم يقول هذا حدیث باطل» وهو من وضع الملاحدة» وأكثر ما يرويه 
المتكلم على رؤوس العوامٌ علي بن وفا». قلت: يعني الشاذليّ . وقد دار هذا الحديث على ألسنة الصوفية 
وتلقته عنهم العوامٌ . وآنظر للاستزادة: «المقاصد الحسنة» »)4٩١(‏ و«كشف الخفا» .)۲٠١۴٤(‏ 


00۸ وظائف شهر شوال 


الأكبر. أو أَحْصِرَتَمٌ عن أداءِ السك؛ فأريقوا على تخلفک من الأموع ما تير ؛ فان 
إراقة الدّماء لازمةً للمحصْر. ولا تخلقوا رووس أديانكم بالذنوب؛ فن الذنوب حالقة 
الدين ليست حالقة الشعر. وقوموا لله بأستشعار الرّجاء والخوفِ مقام القيام بأرجاء 
الخ راش ومن كان قد بعد عن حرم الله؛ فلا يعد فة بالذنوب عن رحمة 
الله؛ فاد رحمة الله قريب من تاب إليه وأسْتَعْقَر. ومن عَجَرَ عن حجٌ البيت لأن كانَ 
البيث منهٌ بعيد؛ فليقصذ رب البيت؛ فإِلَّةٌ ممن دَعاه ورَجاه أقربٌ من حبل الوريد. 


لِك قدي رب اليّت والحَجَّرِ فانتَ سُؤلي من حَجّي ومن عمَري 
E‏ ا رشي ورَالهڏيٰ جسْمي الذي يغني عن الجزر 
سے سے 0 ا 0 


زادي رجائي ل الق راحلَي والماء من عَبَّراتي والهوى سَّفري 


4 


ae «f راد اډ م‎ 
2 0 e e 


وظائف شهر ذي القعدة 00۹ 


وظيفة شهر ذي القعدة 
خر ج الإمام أخيل بۈسىنادە : : عن جل من باهلة؛ قال : ا لحاجة 
مرَة. فقال : «مَن أنت؟». قلت: أما تَرفني؟ قال: «ومن آنت؟). : آنا الباهلي 


الذي أتيتك عام اول . فقال : «إنّك أتيتني ووا مق ا فما بلغ بك 
ما أرى؟». قَلْتْ: والله؛ ما أفطرْتٌ بعدَكَ إلا ليلا. قال : «مَن مرك أن تعدب نفسَكَ؟ 


أك آل ا نفسّك؟ (ثلاث مرات). ف شهر ˆ الصبر کک قا قلت : إني 


جد و ن فال ا من الشهن. قلت EE‏ 
Ll‏ قا «فيومين من الشهر». ا ا وا حب أن 
تزيدنى . قال : «فثلاثة أَد من الشهر». قال : والح عند الرَابعة فما كاد. فقلت: إني 


ع 


أجد قوّة» وإنّي أحبٌ أن تزيدني. قال: «فمن الحرم وأفطر“. وخرَجَة أبو داوود 


)١(‏ (حسن لشواهده دون ذكر الحرم). رواه: سعيد بن منصور ١۷۳ /٤(‏ إصابة)» وأآبن سعد 
(۸۳/۷). وأحمد »)۲۸/٩(‏ وعبد بن حميد -٤٠١(‏ منتخب)» وآبن ماجه (۷- الصيام» -٤١‏ صيام الحرم 
 ) ) (1‏ وآبو داوود (۸- الصيام» -٠٤‏ صوم الحرم» ١/۲۸/۷۳۸٤۲)ء‏ وآبن أبي عاصم في 
«الاحاد» »)۱۲٣۵(‏ والنسائي في «الکبری» »)۲۷٤۳(‏ والبغخوي في «المعجم؛ (۲۳۱۸- مختصر أبي داوود)»› 
وآبن قانع (۲/ »)٥۳۸/۹۳‏ والطبراني »)۹0۱/۳١۸/۲۲(‏ والبيهقي في «السنن» )۲۹۱/٤(‏ و«الشعب» 
«(TYTA)‏ «المختارة» (۹/ ۲۲۹/ ۲۱۲-۲۱۱)» والمزي ف اتهذيب؛ (۳۵/ ۳۰۳)؛ من طرق › 
عن الجريري» عن بي السليل› > ثتني مجيبة الباهليّة » عن أبيها أو عمَّها. . 

) 2 آختلط» لکن في الرواة عنه هنا الثوري» وهو ممن روی عنه e‏ آختلاطه . وأبو السليل 
ثقة. ومجيبة مجهولة . perry a‏ وشار 
مف کا ا ا ف وهو متوجه». قلت : تضعيفه بجهالة مجيبة أقوى . وقد ضعفه الألباني . 

لكنْ روى: الطيالسي (۳/ ۳٠۸‏ إصابة)ء وآبن سعد ٤1/۷(‏ و۸۳)» والبخاري في «التاريخ» 
(۲۳۸/۷)» وسمویه في «الفوائد» (۳/ ۳٠۸‏ إصابة)ء وأبن أ ئ في «الاأحاد» ›)۱٤٤٥(‏ وا بن قانع في 
«المعجم) 0 ۳۸۲/ 4۰ وآبن حبان في «الثقات» (/ ۹ عقا والطبراني (۱۹/ .)٤۳۵ /۱۹٤‏ وآبن‌= 


۰ ۵0 وظائف شهر ذي القعا.ة 


والتّسائئ وأبن ماجَةٌ بمعناه» وفي ألفاظهم زيادة ونقص . 
ث | اا J)‏ 2 | ورس 1 ° 
وفي بعض الروايات صم الحرم وافطر . 
: : ا 1 ر 
8 في هذا الحديث دليل على أن مَن تكلفَ [من] العبادة ما /خ۸٠۲/‏ يشق عليه 
اد اا جد و غ امور الك ا ولدلك ل 2 0 ا ان 
تعب نفسَكَ؟»» وأعادها عليه ثلاث مرار. 


ت 


وهذا كما قال لمَّن راه يَمْشي في الحجٌ وقد أجُهد نفسَه : «إن الله لت عن تعذيب 


هذا فة فمروه ESD‏ 


وقال لعَبّدالله بن عَمُرو بن العاص حيث كان يَصومٌ النَهارَ ويقومٌ الليل ويختم 
القران في كل ليلة ولا ينام م أهلهء فأمَرَهٌ أن يَصوم ويفطر ويقرَأ القران في کل سبع . 
وقالّ له: «إن لنفسك عليك حقًاء وإِدٌ لأهلك عليك حمًاء فات كل ذي حى حقَه». 


ولا بلغة عن بعض أصحابه أنه نه قال : آنا أصوءمٌ ولا فر وقال اخرٌ منهم : أ 
أقومٌ ولا أنامُ» وقالٌ خر منهم: ES‏ طت کف ا 


يقولون كذا وكذا؟! لكتّي أصوم وأفطرٌ وأقومٌ وأنامٌ واكل اللحم وأتروّج التساءَء فمن 


= عبدالبرَ في «الاستیعاب» (۳/ )۳۲١‏ تعليقاء وآبن الأثير في «الغابة» (۳/ ۷٤٥)؛‏ من طريق حمّاد بن 
يزيد المنقري» ثنا معأوية بن قَرة المزني› عن كهمس الهلالي. . . رفعه مختصرًا بمعناه دون ذكر الحرم . قال 
الهيثمي (۳/ :)٠٠١‏ «فيه حمّاد بن يزيد المنقري ولم أجد من ذكره». قلت: بيّض له البخاري وآبن أبي حاتم 
وذکره أبن حبّان في «الثقات» وروی عنه جماعة فمثله لا بأس بحدیثه . 
فإن كانت الحادثة المذكورة في الطريقين واحدة» وكان ذكر «الباهليّة» في الطريق الأولى وهمًا من أبي 
السليل أو الجريري صوابه الهلالية» أو كانت مجيبة هلاليّة الأصل باهلية ااك والولد فصحت نسبتها إلى 
القبيلتين؛ فهذا المتن قوي بمجموع طريقيه . وإن کان هاهنا حادثتان متشابهتان؛ فالأولى ضعيفة»› والمعوّل 
على الثانية في ت تقوية هذا المتن . وعليه؛ فالمتن قوي على الحالين ؛ ا او 
الطريتق الأولى وحدهاء وهي ضعيفة كماعلمت. 
)١(‏ (ضعيف) . تقدم تفصيل القول فيه في الحاشية السابقة 
( ور تما وضل ب الخال إلى آن کون انما عله هدا 
(۳) رواه: البخاري (۲۸- جزاء الصید» ۲۷- من نذر المشي» »)۱۸٠١ /۷۸/٤‏ ومسلم (۲۹- النذرء 
٤‏ من نذر أن يمشي» ۳/ ۱۲۹۳/ ۲٤٦۱)؛‏ من حديث أنس . 
)٤(‏ متفق علیه. تقدم تفصیل القول فیه (ص‌٩۲۹).‏ 
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رَغبَ عن ستي؛ فليس مئي» ٠‏ 

وسببٌ هذا أن الله تعالی حَلَیَ أب آَم محتاجًا إلى ما قوم به بده من مأكل ومشرب 
ومنکح وملبس» وآباح له من ذلك كله ما هو طيّبٌ حلا تقوى به النَمْسنٌ يصح به الجسد 
ويتعارنان على طاعة الله َر وجل حرم من ذلك ما هو ضار خبيٿ يوب لتس 
طغياتها وعماها وقسوتها وغفلتها وأشرَها وبطرًها» فمن أطاعٌ نفسَةٌ في تناول ما تشتهيه 
مها حَرَمَهٌ الله عليه؛ فقد تَعَدّى وطغى وظلَمَ نفِسَهُ» ومن مَنَعَها حقَّها من المباح حى 
e e N GS‏ 
شيءِ من فرائض الله عليه ومن حقوقي الله عَرّ وجل أو حقوقي عباده؛ كان بذلك عاصيًاء 
ون کان ذلك سببًا للعجز عن نوافلَ هي أفضل مما فعلهُ؛ ENES‏ 

وقد كان رجلٌ في زمن التَابعينَ يَصومٌ ويُواصل حى يَعْجِرَ عن القيام» فكان يُصَلّي 
الف جلا اولك علیه» حتی قال عَمُرُو بن مَيْمون: لو ادرا هذا أصحابُ 
م 


a٣‏ ر 


و کان أبن مَسعود بقل الصْيام ويقول : إَه ضفني عن قراءة القرآن» وقراءة القران 


وأخرَمٌ رجل من الكوفة» فقدم م E‏ راء عُمَرُ بن الطاب وهو 


ا a I O N‏ 
بنفسه وقد وَسَعَ الله عليه! 


فمن تَكَافَ من الَطوع ما يتَضرَرُ به في جسمه كما فَعَلَ هذا الباهلئٌ» أو مَتَحَ به حمًا 
واجبًا عليه كما فَعَلٌ عَبْدالله بنْ عَمْرو بن العاص وغيرةٌ ممن عَرَمّ على ترك المباحات في 
عهد الى لا ؛ نه يهى عن ذلك . ومن أَحتَمَل بدنةٌ ذلك ولم يمه من حق واجب 
عليه؛ لم يه عن ذلك إل أن يَمَْعَهُ عا هو أفضل من ذلك من اللوافل؛ فاه 


(۱) متفق عليه . تقدم تفصیل القول فیه (ص‌٩٥۲۹).‏ 


شد إلى عمل الأفضل”'. 

e 

کان سيان الور ی يَصوم ثلاثة أب يام من الشهرٍ فيُرى أثرُ ذلك عليه » وكان يره في 
زمنه يَصوم الدَهرَ فلا يَظْهَرٌ عليه اثر . . 

وكان كثيرٌ من المتقدّمينَ يَحملون على أنفسهم من الأعمال ما يضر بأجسادهم 
ويَحْتَسبون أجر ذلك عند الله» وهُولاءِ قوم أهلْ صدق وجدٌ وآجتهاد فيْحَيَوْنَ على 
ذلك ولکن لا بشتدی /خ۲۰۹/ بهم» والّما دی بس رسول الله کا فإ خير 
الهدي هديه» ومن أطاعهة فقد آهتّدی» ومن دی به وسَلْكَّ وراءه وَصّل إلى الله عر 
3 

6 وقد کان ا يهى عن التّعسیر ويامُرٌ بالتيسير وديئةُ الذي بعت به يسر 

وکا قول : «خیر دینکم یسر . 


(۱) إن oS‏ بدنه : : أن يصوم الدهر مثلاء أو يداوم على قيام 
الليل كلهء أويقراً القران کل يوم أو يومين 

)۲( ا ر وار 

(۳) قصارى ما يقال في المتعمقين انهم معذورون بجهلهم أو بتأوّلهم» ولا يستحق التحية والثناء إلا 
أهل الاتباع . 

-۳۲( ومسلم‎ »)1۹/۱٦۳/۱١ ما کان يتخولهم بالموعظة»‎ ١١ رواه: ا (۳- العلم»‎ )٤( 
الجهادء ۳ الام بالتیسیر» ۲/۱۳۹/۳٤۱۷۳)؛ عن أتس: وقي الباب غندذهما عن جماغة من الصاية:‎ 

E oy, (صحیح).‎ )٥( 

فروأه: الطيالسي ( 14۹( وأحمد )4[ «(YY /o TTA‏ والبخاري في «الأدب» »)۳٤۱(‏ وعمر بن 
شبة في «المدينة» .)۲۷١ /١(‏ وآبن آبي عاصم في «الاحاد» (۳). والطبراني في «الکبیر» (۱۸/ ۲۳۰ 
/ ۷۳ ۰ ۷۰۷-۷۰1/1( و«الاوسط» »)۲٤۹۷(‏ وأبن شاهین E -٥۸/۲(‏ والقضاعي ›)۱۲۲٤١(‏ 
والمزي في «التهذيب» ۹ ۰٦۱)؛‏ من طرق› [عن عبدالله بن شقيق]» [عن رجاء بن ¿ آي رجاء]» (قال مرة:. 
عن عمران بن حصين» ومرة: عن محجن بن الأدرع» ومرَة: عن بريدة). . . رفعه. . وهذا سند ضعيف فيه 
علل : أولاها: أختلافهم في إثبات أبن شقيق وإسقاطهء والصواب إثباته ا وهم؛ والرجل ثقة» فالعلة 
غير قادحة. والثانية: أختلافهم في إثبات رجاء وأسقاطه» وإثباته زيادة ثقة يتعيّن المصير إليهاء ورجاء 
مجهول . والثالثة : ا ولا يضر . فالعلة الثانية وحدها هي القادحة. 

ورواه: الطبراني في «الصغیر» (۱۰۹۸)» وآبن عدي (۳/ ۳٤۱۲)ء‏ وأبو ا (۳/ 
«(oVVg 009 4‏ والقضاعي »)۱۲۲٠١(‏ والضياء في «المختارة؟ (۷/ ۱۳۲/ ١٠٠٠۲)؛‏ من طرق ثلاث» عن = 
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ورّأی رجا كر الصلاة فقال : «إنكم امه 
ولم یکن اكد تطوْع التي ل e‏ أصحابه بكثرة الصّوم والصلاةء بل بير 

القلوب وطهارتها وسلامتها وقوة ا بالله = خشية له ومحبَة وإجلالا وتعظيمًا ورغبة 
فاع وها فا 
وفي «المسند): e‏ عاقسَة؛ أن ا ل قال : «إز ا بالله وأتقاكم له 
قل 


قال أبن مَسعود لأصحابه : أنتم أكثرٌ صلاة وصيامًا من أصحاب محمد بيا وهم 
انوا خيرًا منكم . قالوا: ولم؟ قال : كانوا أزهد منكم في الذّنيا وأرغبَ في الأخرة. 

وقال بكر المُرَنيْ: ما سَبقهم أبو بكر بكثرة ة صيام ولا صلا ولكنْ بشيء وَقرَ في 
صدره. تال مض الخلماء ا ال ر ا اة 


سملت فاطمَة بنتٌ عَبْدالمّلك زوجة عَمَرَ بن عَبْدالعًزيز بعد وفاته عن عمله. 
فقالّتْ: والله» ما كان بأكثرً الاس صلا ولا بأكثرهم صيامًاء ولكنْ والله ما رَأيْتُ أحدًا 
أخوفَ لله من عُمَرَء لقد كان يَذكرٌ الله في فراشه فينتفض أنتفاض العصفور من شدَّة 
الخوف حى تقول : ليْصْبِحَنٌ الاس ولا خليفة لهم . 


= أنس. . . رفعه. والطرق الثلاث ضعيفة» لكنْ أجتماعها يرشح الحديث للانتفاع بالشواهد. 

ورواه: كه في «المسند» (۲/ 0۸-_ إصابة)» وأحمك بن منیع في «المسند) (۲/ 0۸ إصابة)» 
والروياني (۸٥)؛‏ من طريقين» عن رجل من أسلم. . . رفعه. وإحدى طريقيه قوية . 

أحمد Es‏ ا E‏ عن ابي قتادة» عن 


اللفظ صحيح بمجموع هذه الطرق» وقد مال إلى تقويته الضياء ا والعراقي والهيڻمي 
والعسقلاني والعجلوني والمناوي . 


(۱) (حسن بشواهده). هذا أحد ألفاظ حديث عبدالله بن شقيق المتقدّم بيان ضعفه انفا ا 
الى الا ع انغ روك اك : يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. 

(۲) رواه: أحمد (1۱/7). والبخاري (۲- الإیمان» ۱۳ أنا آعلمکم باللەء ۷۰/۱/٠۲)؛‏ من 
الطريق نفسها عن عائشة. 
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قال بعض السّلف : ا صلاة ولا صيام» ولْكنْ بسخاوة 
اارن ا اد ای ن . وزاد بعضهم : وأحتقار أنفسهم . 

وذكرَ [ل1بعضهم شدَّةٌ آجتهاد بني إشرائيل في العبادةء فقال: إِلَّما يُريدٌ الله 
منكم صدق النة فيما عنده. aS ES‏ 
أفضل مكّن دونه في ذلك وإ كر صومة وصلاتة. 

قال آبو الدرداء: يا حَبّذا نوم الأكياس وفطرُهم كيف ا سَهِرَ الجاهلين 


ولهذا المعنى كان فضل العلم اللّافع الدَالٌ على معرفة الله وخشيته ومحبنه ومحبة 
ما يحبةٌ وكراهة ما يكرهة د لا سيّما عند غلبة الجهل والتعيد به - أفضلَ من التطوع 
بأعمال الجوارح . 

قال آبن مَسْعود: ا فيه أفضلٌ من العلم» وسَيأتي زمانٌ العلمُ 
ا 

[و ]قال مُطرَف : فضل العلم أحبٌ إلى من فضل العبادة» وخيرٌ دينكُمُ الورع. 
وخرَجَهٌ الحاكم وغيره مرفوعً. 


(۱) (صحیح مرفوعًا). هذا حديث يرويه الأعمش وفيه خلاف أجمله في الأوجه التالية : 

روى آوّلها بن الجوزي في «الواهيات» (۷۸) من طريق أبي مطيع» عنه» عن أبي صالح» عن أبي 
هريرة. . . رفعه بنحوه. وأبو مطيع هو الحكم بن عبدالله البلخي متهم متروك. 

وروی الثاني : البزار -٠۳۹(‏ كشف)» والطبراني في «الأوسط› (۲)» وآبن عدي في «الكامل» 
(£/ 1014(« والحاكم (4۲/1)ء وأیو نعيم في «الحلية» (۲۱۱/۲)» والبيهقي في «المدخل» »)٤٥٥(‏ 
والقاضي في «علل الترمذي» (ص١٤۳/‏ رقم 1۳۳). وآبن الجوزي في «الواهيات» (١۷)؛‏ من طريق عبدالله بن 
عبدالقدوس» عنه» عن مطرّف» عن حذيفة . . . رفعه. وعبدالله بن عبدالقدوس صاحب مناکیر لا يعدو أن 
يکون صالخا في الشواهد» وبه أعله الهیثمی .)٠٠١ /١(‏ 

وروی الثالث: أبو خيثمة في «العلم» (۱۳)» وآبن سعد (۷/ ۷۲)» وأحمد في «الزهد٤‏ (۱۳۳۸)) 
والفسوي في «المعرفة؟ (۳/ ۳۹۷). وأبو نعيم في «الحلية٩‏ (۲/ ۲۱۱ و١٠۲)»‏ والبيهقي في «الشعب» )۱١١١(‏ 
و«المدخل» (١٥٤)ء‏ وآبن عبدالبرٌ في «العلم“ (١/۲۸)؛‏ من طرق» عن الأعمش وتتادة وغيرهما»ء عن 
مطرٌف . . . فذکره من قوله. ودا قوي بالمتابعات؛ لانه منقطع بین اا ومطرٌف؛ فقد بيّنت بعض 
الروايات أنه بلاغ» وقد قرّاه البزار والدارقطني والبيهقي . 
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ونَصَ كثيرٌ من الأئمّة على أن طلبَ العلم أفضلُ من صلاة الَافلة» وكذلكَ 
الاشتغال بتطهير القلوب افضل من الاستكثار من الوم والصّلاة مع غشٌ القلوب 
ودغلها ومثل تن بتكي ين الوم والطَلاة مع دغل القلب وغمه د سن بر بذ 
في أرض دغلة كثيرة الوك فلا يركو ما بُ يبت فيها من الرَرع بل يَمْحَقة يَمْحَقَةٌ دغل الأرض 


وروى الرابع : الشاشي .)۷١(‏ والإسماعيلي في «المعجم» /١(‏ ١٠)ء‏ وأبو الشيخ في «الطبقات» 
.»)۷٣/۳(‏ والدارقطني في «العلل» (۹۱٥)ء‏ والحاكم »)۹۲/١(‏ والبيهقي في «المدخحل» )٤٥٤(‏ و«الزهد) 
(۸۱۷). والضياء في «المختارة» (۳/ ١٠۸/۲٦١٠۱)؛‏ من طريق حمزة بن حبيب الزيات» عنه» [اعن رجل]» 
عن مصعب بن سعد» عن سعد. . . رفعه. وحمزة هو القارى المشهور صدوق» والرجل المبهم صرح الحاكم 
والبيهقي أنه الحكم بن عتيبة الثقة الثبت» فالسند حسن» وقد صححه الحاكم والذهبي والألباني . 

فالأوّل ساقط . والثاني مرجوح. والثالث أقواها؛ لقوّة الطريق إلى الأعمش» ولأنه توبع عليه. والرابع 
دون الثالث قَرّة» ولكتّه ليس بالمرجوح؛ لأنه لا يبعد أن يكون للأعمش - على سعة روايته - إسنادان في حديث 
واحد» ولأن أصل التوفيق بين المرويات بعد صحختها لا ضرب بعضها ببعض . 

# ثم له شاهد يرويه: آبن عدي »)۲۱۷١ /٦(‏ والبيهقي في «الشعب» (۱٥۷٥)؛‏ من طريق محمد بن 
ا ی ر ف ا 

# واخر يرويه: الطبراني (۱۱/ ۳۲/ »)۱٠۹٦۹‏ وأبن عدي (۳/ ۱۲۹۳). وأبو الشيخ في «الثواب»› 
والقضاعي ٤١(‏ و۹۲١۱).‏ وآبن عبدالبرّ في «العلم؛ /١(‏ ۲۷)ء والخطيب في «التاريخ» .)٤٦/٤(‏ وآبن 
الجوزي في «الواهيات» (۷۷)؛ من طريق سار بن مصعب» عن ليث» عن طاووس» عن آبن عبَاس. . 
رفعه . قال الهيشمي :)٠٠١ /١(‏ «فيه سوّار بن مصعب» ضعيف جدًا». قلت: متروك ساقط الحديث. 

# وثالث يرویه: وكيع في «الزهد» (۲۲۲). وآبن أبي شیبة )۲۹۱۰۲ و٤‏ ۳۹٤۳)ء‏ وآبن أبي الدنيا في 
«الورع»» وأبن ا (۲۹/۱)؛ من طریق E‏ عن عمرو بن قيس»› عن النبي ي . . 
وإسناده قوي › و 

# ورابع رواه هناد في «الزهد» )۹٤۷(‏ من طريق قوية» عن الحسن ۳ سيرين» عن النبي ية . . . به 
وهذا مرسل جيّد. 

# وخامس يرویه آبن عبدالبرٌ في «العلم؟ (۱/ ۲۷) من طريق صهيب بن محمد بن عبّاد» ثنا بشر بن 
إبراهيم» ثنا خليفة بن سليمان» عن أبي سلمةء عن أبي هريرة. . . رفعه. وهذا ساقط : بشر كذاب يضع› 
وصهيب إن كان آبن أخي عبّاد فهالك وإلا فما عرفته» وخليفة ما عرفته. 

# وللقطعة الأخيرة منه شاهد من حديث أبن عمر رواه: الطبراني في «الأوسط» )۹۲٠١(‏ و«الصغير» 
»)١١١(‏ والقضاعي .)۱۲۹١(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١/٠۲)؛‏ عن أبن عمر... رفعه. وقد 
ضعفه الهيشمي والعراقي . 

زه الأسانيد في الضعف كما ترى» ولكنَ أجتماع مرفوعي سعد وآبن عمر مع مراسيل الحسن وآبن 
سيرين وعمرو بن قيس يرجح أن للحديث أصلا عنه ب وقد قرّاه الحاكم والذهبي والألباني. 
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ویفسده» فإذا تمت الأرض م من دغلھا رکا ما ينبت فيها وتما. 

O N ao 
٠ 55 اج ودا سكت ول‎ 

وقال غير : ليس الشان فمن يقم اللي /خ٠٠۲/ ٠‏ إلّما السَأن فين ياء على 
اشه ثم يُصبح وقد سبق الرَكبَ . 

من سار على طريتي الرسول بالا ومنهاجه وإن آفتصّد فإِنّة يبق من سار على غير 
طريقه وإن أَجتهد. 
مَل لي بمفل سيرك المُدَلّل تشي رُوَيّْدا وتجي في الأول 

6 والمقصود د أن هذا الباهلي لما راه الل بيا وقد أنهكة الصو وعَيرَ هيئتة وأضرً 
به في جسده؛ RNA‏ أن يمَتَصِرَ على صيام شهر الصّبرء غ ا 
هر الذي رض الله صيامَةُ على المسلمينَء واكتقى منهُم بصيامه من السنة كلها 
وصيامةُ كقارة لما بين الرّمضانين إذا أَجُنبّت الكبائر. فطلب منة الباهليئ أن زیت ین 
الصيام ا باطح وا اة جد قَوّة على الصيام» فقالَ لهٌ: «صمْ يومًا من 
الشهر». فأستراده» وقال: إني أجد قرًة. فقال: «صمْ يومين من الشهر». فاستز اد 
وقال: إني أجد قوّة. فقال: صم ثلاث ياء من الشهر». قال : TS‏ 
كاد؛ يعني : ما كاد يَرَيدّهٌ على الثلاثة ام سن ال 

وھکذا قال ان ارون الاس أيضا» ففي «صحيح ا أن 
اللي ل قال له : «صْمْ يومًا (يغني : من الشّهر) ولك أجر ما بقي». قال : إنّي أطيق أكثرَ 
من ذلك . قال : 7 يومین أجرٌ ما بقى». قال : إني اطق سك قال : 


hS ففی‎ 


(۱) في خ: «هذا يستغفر وقلبه فاجر وهذا ساکت وقلبه ذاکر». 
-٠۳( )۲(‏ الصيام» ١‏ النهي عن صوم الدهر» ۲/ .)۱١۹١ /۸١١۷‏ والحديث عند البخاري أيضا كما 
تقدم (صٍ٩۲۹۰).‏ لكن الكلام هنا في هذا اللفظ بالتحديد. 
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يومين منة. ووجة ذلك أن الصّيام يُضاعَفٌ ما لا يُضاعَفٌُ غيرةٌ من الأعمال» وقد سبق 
ذكر ذلك عند الكلام على حديث «كلٌ عمل أبن دم له الحسنة بعشر أمثالِها إلى سبع مث 
ضعف. قال الله E‏ إلا الصيام؛ ا أجزي به فالصیام e‏ 
منتهی مضاعفته إلا الله عر وجل وكلما قوي الإخلاص فيه وإخفاؤه وتنزيهة عن 
O‏ فلا ر ان بعرم ال جل بو ٠‏ من الشهر 
فیْضاعَفَ له بثواب ثلاثينَ یوما فيْكَتَبَ له صيامٌ الشهر كله . وكذلكَ إذا صام يومين من 


سے 


الشهر. وأمّا إذا صام منه ثلاثة بام؛ فهر ظاهر؛ لان الحستة بعشر أمثالها. 
ENS‏ قال" قال رسول الله لا : «(من صام من 

کل شھر ثلاثة ة أيّام؛ كان كمَن صام اهر e NL REE N‏ 

2 e 17۰ n 

اهر ثلاثة أ يام ؛ ن الحسة بعشر أمتالهاء ولك ثل صيام الك 


$ 


Cin 


)۱( متفق عليه . تقدم تفصیل القول في شرحه وتخریجه (ص‌۳۴٥۳).‏ 

(۲( (صحیح لشوأهده) . رواه: ايد (/ ٤٥‏ ۱)› وآبن ماحه (۷- الصيام» ۹ صيام لان يام » 4 
«<(1V°A/oto‏ والترمذي -٦(‏ الصوم› صوم لاله يام «(VY /۱Y0 /Y‏ والبزار )۹ 60 / c(4‏ 
e‏ الكبرى» E _-۲۲( e.‏ 
رفعه. قال ا (حسن و والمنذري . u‏ الألباني: على e‏ : 
قلت : لم يخرّجا شيئا من رواية النهديّ عن أبي ذرّء وقد تكلموا فيها» على أن للسند علة شار إليها النسائي في 
OE‏ «يرويه عاصم عن ابي عثمان عن أي ذرَء يرويه أصحاب عاصم 
E‏ وخالفهم شيبان [ثقة] فرواه عن عاصم وأدخل بين ابي عثمان وبين آي ذرَ رجلا لم يسمَ» . قلت ` 
وتابعه عبدالله عند النسائي في «الکبریى» )۲۷٠۸(‏ و«المجتبى» (الموضع السابق» .)۲٤٠١۹‏ فالرجل المبهم 
زيادة ثقة يتعيّن الأخذ بها ولا سيّما أنهم تكلموا في سماع أبي عثمان من أبي ذز . 

وللحديث طريق أخرى عند العقيلي (۳/ )٠١۸‏ لكتها واهية بضعيفين . 

وله طرق أخرى عن أبي ذز بنحوه وستأتي ألفاظه قريبًا. 

ویشهد له ما بعده» فهو به صحیح . 

)۳( البخاري 0 الصوم» 2٦‏ صوم الدهر› €/ ° (4V1 /Y‏ ومسلم (۲- الصيام» ٣۵‏ النهي 
عن صوم الدهر› ۲/ /A1۲‏ 110۹( . 
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وفي رواية فيهما أيضًا“: «إِنّ بحسبك أن تصومَ من كل شهر ثلاثة أ 
بكل حسنة عشر أمثالهاء فإذن ذلك صیام الدّهر كلّه». 


وفي «المسند»: عن ر المزنيّ» عن الي اة ؛ قال : «(صیام ثلا ٿه ايام م من کل 
شهر صيامٌ الدّهر وإفطاره“ ؛ يعني : ١‏ صياتة في مضاعفة الله وإفطارة في رخصة اللهء 
كما كان أبو هريْرَة وأبو ذَرّ رضي الله عنهما يقولان ذلك وكانا يصومان ثلاثة ايام من 


ر سے U‏ 


کل شهر ويقولان في سائر آَيّام الشهر: نحن صیامٌ» ويتاوّلان انھما صيام في مضاعفة 
الله وهما مفطران في رخصة الله. 


i a aL e‏ يام من کل شهر» منهم آبو 


کو 


هُرَيْرَة وأبو الدّرداءِ /خ۱٠٠۲/‏ وأبو ذرٌ وغیره 


)١(‏ البخاري (۷۸- الأدب» ۸٤١‏ حق الضيف» ».)1٠١٤/٠١٠/٠١‏ ومسلم (الموضع السابقء 
.(1104/A1 € /۲‏ 

(۲) (صحيح). رواه: الطيالسي »)۱٠۰۷٤(‏ وآبن الجعد (١۱۱۲)ء‏ وآحمد (۳/ /٤٤ ٤۳٦و ٤۳٥١‏ ۱۹ء 
٤/٥‏ و٥٣)»‏ والدارمي (۱۹/۲)» والبخاري في «التاریخ۲ (۲۳۸/۷). والبزار (۹٥۱۰۔‏ کشف» ۱۹۹/۳ 
مجمع)» والروياني وآبن قانع »)4۰۰/۳٥۸/۲(‏ وآبن حبّان ۳٣۵۲(‏ و۳٠٣۳).‏ والطبراني 
(۳/۲۹/۱۹٥)؛‏ من طریق شعبة» عن معاوية بن قرة» عن أبيه ... رفعه. 

قال المنذري : «إسناده صحيح». وقال الهيثمي : e‏ . وصخُحه الألباني . 

(۳) آمّا حديث أبي هريرة؛ فعند: البخاري -٠۹(‏ التهجده ۳۳ الضحى في الحضرء /٠٦/۳‏ 
E E RO‏ 

وما تخذيق ا الدرداء؛ فتفرّد به مسلم (الموضع السابق» /٤۹۹/۱‏ ۷۲۲). 

وما حديث أبي ذرَ؛ فرواه: أحمد /٥(‏ ۱۷۳)» والنسائي في «الکبری» (۲۷۱۲) و«المجتبی» (۲۲- 
الصيام» ۸١‏ صوم ثلاثة آيّام» ۷/٤‏ /). وآبن خزیمة (۱۰۸۳ و۱۲۲۱ و۲۲٠۲)»‏ وآبن المنذر في 
«الأوسط» »)۱۷١ /٥(‏ وآبن عبدالبر في «التمهيد» (۸/ ١٠٠)؛‏ من طريق صحيحة» عن عطاء بن يسار» عن 
أبي ذرّ . . . رفعه. وسماع عطاء من أبي ذرّ محتمل جدًا» فالسند صحيح» وقد صحّحه الألباني . 

ورواه: بحشل في «واسط» (ص۲٠۲)‏ من طريق القاسم بن عثمان البصري عن أنس بن مالك› 
والطبراني في «الأوسط» ٩١(‏ ری المطلت و انك ب ت کلاهما عن ابي ذرّ. . . رفعه. 
والقاسم ضعيف› والمطلب كثير الإرسال» فالوجهان ضعیفان . 

ی ا ا ر ی 

إن لم يصح الحديث بالطريق الأولى وحدها؛ فهو صحيح بمجموع طرقه» وقد قوّاه أبن خزيمة 
والمنذري والهيثمي والألباني. 
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وفي «المسند»: أن الى بي قال في صيام ثلاثة أيّام من كل شهر: «هوَ صومُ 


0 


وفيه أيضا: عن أبي ذرّ؛ قال : سَمعْت السَىّ بيا يقول: «صومُ شهر الصبر وثلاثة 
أ a a E‏ و 
«رجس السبطان ۸“ 


وفيه أيضا: عن رجل» عن اللي بن قال : «صيامٌ شهر الصّبر وثلاثة أ ام من کل 
شهر يذهبنَ کثيرا من وحر الصدں . وفي غير هذه لرّواية: «وغر الصدر». وهما 
بمعتى واحل» يقال : وَحَرّ صدرهٌ ووَغَرَ إذا كان فيه غل وغش» وقيل: الوحر الغلْ 


)١(‏ (صحيح). رواه: أبن أبي شيبة (۱٩۸۸۹)ء‏ وأحمد /٤(‏ ۲۲ و۷٠۲)»‏ وآبن أبي عاصم في «السنة» 
٠٥٤١(‏ و٩٤٥٠(‏ والنساتي في «الکبری» (۲۷۱۹) و«المجتبی» (۲۲- الصيام» ۸۲ الاختلاف على ا 
عثمان» ۲٤۱۰/۲۱۹/۲‏ و١١٤۲)»‏ وآبن خزیمة (۱۸۹۱ و٣۲۱۲).‏ والرویاني »)٠٥۲۲(‏ وآبن حبان 
٤۹(‏ ۳( والطيراتي في «الكبير؛ (9۱/۹/ ۸۳۹۰ و۱٣۸۳‏ و٤٣‏ ۸۳)» والبيهقي في «الشعب» (۷۳٥۳)؛‏ كلهم 
E‏ بن الشخيرء كلاهما 
[عن مطرٌّف]» عن عثمان بن أبى العاص. . 

TG 

(۲) (صحيح لشواهده). رواه: الطيالسي .)٤۸١(‏ وأحمد .)٠١٤/٥(‏ والبيهقي في «الشعب» 
۷ من طریی فر عن رل من تيم عن آبي ذرّ. . . رفعه. 

وهذا ضعيف من أجل الرجل المبهم؛ کد ا د ف ر 

(۳) (صحیح). رواه: عبدالرزاق (۷۸۷۷). وآبو عبيد في «الأموال» .)١(‏ وآبن أبي شيبة 
(۳5)» وآبن سعد (۲۷۹/۱)» وأحمد /٥(‏ ۷۸-۷۷ و۳٣۳).ء‏ وآبن زنجریه فی «الاموال» (۸۰)ء 
والبخاري في «التاریخ» (۷/ ۲۳۸)ء وآبو داوود -۱٤(‏ الخراج ۲۱۰ سهم الصف » ۲/ ۱۹۹/ ۳۹۹۹) مختصرًاء 
والنسائی (۳۸- الفیء» ۷/ )٤٠٥۷ /۱۳١‏ مختصرًاء وآبن الجارود »)۱٠۹۹(‏ والطحاوي (۳/ .)۳٠۳-۳۰۲‏ 
وآبن َ )۳/ 116۰/110(« وآبن حبّان »)٦٥۵۷(‏ والطبراني في «الاأوسط» »)٤۹۳۷(‏ والبيهقي في «السنن» 
0 ۷/) و«الشعب» (۳۸۵۷ و۳۸۵۸)» وآبن عبدالبرّ في «الاستيعاب؛ (9 6 ماقا وآبن 
الأثير في «الغابة» (/ ۲ ۲۰۵/۰)؛ من طرق»› عن ابی العلاء يزيد بن عبدالله ر بن الشخيرء > عن رجحل من 
الأعراب من أصحاب النبىٌ اة . . 

قال الهیشمي (۱۹۹/۳): E‏ 
ابن حبان وآبن عبدالبر وأبن الأثير والعسقلاني النمر بن تولب . وصحح حديثه أبن حبّان والمنذري والهيثمي 
والألباني. وله شواهد عن جماعة من الصحابة. 
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والوغرٌ الغيظ . 
وقد كان اللَّبي اة يتَحَرّى صيام ثلاثة ايام من كل شهر» وكذلكٌ کان إِبْراهيمٌ عليه 
السّلام: ) 


كما خرَجَهٌ أبن ماجَهُ من حديث عبدالله بن عَمْرو بن العاص مرفوعًا؛ قال: 


(صيامٌ راهيم ثلاثة يام من کل شهرٍ؛ ؛ صاء ادر وأفر اله( 
وفي ال عن حَفصة ؛ ُن اللي ية کان يَصوم و و ايام 
من كل شهر. وفي إسناده آختلاف. ۰ 
0 وفي «صحيح مسلم» ": عن عائشة ؛ أن الي با کان يَصوم ثلاثة آيّام من كل 
شهر . قیلّ لها: من أيه کان يَصومُ؟ قالت : کان لا الي من أيه صامٌ. 
# ففي هذا الحديث أنه يا لم يكن ببالي من أي الشّهر صام الأيام النَلاثة . 


ر 
3 


I 

٭ أحدها: ما جه الرمذي من حديث عائمة؛ فال گان ر الله ل 

يَصومٌ من الشّهر المّبتَ والأحد والاثئينء ومن الشهر الآخر الثلاثاءَ والأربعاءَ 
والخميس. وقالً: حديثٌ حسنٌ. وذَكَرَ أن بعضَهم رواهٌ موقوقا - يعني : من فعل 


(00 ضعبف برواه: أبن اجه لن العام ١۴ت‏ صيام توح 66۷/5 1)1۷ والطیرانی في 
«الکبیر» -۱۸۸/١(‏ بدايةء ۱۹۸/۳ مجمع)» والبيهقي في «الشعب» (١٤۳۸)ء‏ والمزي في «التهذيب» 
(۱۲۱/۳۲)؛ من طريقين قويتين» عن أبن لهيعة»› عن ر ر و ا وا ا 
عن أبي فراس يزيد بن رباح» عن أبن عمرو. . . رفعه مطوَّلا ومختصرًا. 

قال المنذري : ي إسناده أبو فراس»› ۳ قف فيه على جرح ولا تعدیل ولا آراه پعرف). ورده 
البوصيري بقوله: «وليس كما زعم». قلت: يعني أن أبا فراس هذا رجل ثقة معروف وأسمه يزيد بن رباح ولا 
تعل النصوص بأمثاله. وزاد البوصيري: «ضعيف لضعف أبن لهيعة»» وأقرّه الألباني. وقال الهيثمي 
(۱۹۸/۳): «فيه أبو قنان ولم أعرفه». قلت : فهاهنا علتان قادحتان: ضعف أبن لهيعة » وأنه آضطرب فيه فقال 
رة حعفر نن رة ومرة أو قان واو قان هدا لا يعرف 

(۲) (ضعیف). تقدم تفصیل القول فيه (ص‌۱۲۸-٠١٠).‏ 

)۳( (۳- الصيام » ۳١‏ صيام ثلاثة من كل شهرء /AIA/Y‏ 11°( . 

)٤(‏ (ضعيف). رواه الترمذي -٦(‏ الصوم» ٤٤‏ صوم الاثنين والخميس› (VEY‏ ثنا آبن 
غيلان» ثنا أبو أحمد ومعاوية بن هشام» ثنا سفيان» عن منصور» عن خيثمة » عن عائشة. . . رفعته. 
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عائشة - غير مرفوع . 

# لاني : ها حر جه انو داوود وغيره من حديث حَفصة؛ ان اللي ل كان يَصوءُ 

ٿة ايام من کل شهر؛ الاثنين والخميس والاثنين من الجمعة الأخر ی . فعلی هذه 
o‏ بل کان یری بها يوم الاثنین 
مرتينِ والخميس مرَة. 

# اللَالثٌ: عكس الثاني . حَرَجَة اسائ Sua:‏ 

م؛ اول نين من اهر ثمٌ المي : ثم الخميس الذي 

يليه ". وفي رواية له أيضا: اول آثنين من الشهرِ وخميسين. وحَرَجَ أبو داوود من 
ا مة عن الَبىّ بيا معنى ذلك . 

# وفي رواية في «المسند»: الاثنين والجمعة والخميس“. وكأتّها غير 
محفوظة» فإن كا [ث] محفوظة ؛ فهو نوع رابع . 

# والتوعٌ الخامسل: ما حَرَجَةٌ أبو داوود والتسائي والتزرذِيْ من حديث أبن 
مَسعود؟ ان المي ي كان يَصومٌ ِن رة كل شهر ثلاثة ام : وحسََه الترْمذيٰ وذكر 


- قال الترمذي : ا وأقرّه أبن القيّم والسيوطي وعبدالحق والمناوي. قلت: لکن هاهنا 
علتان : أشار الترمذي إلى أولاهما بقوله: : «وروى عبدالرحمن بن مهدي هذا الحديث عن سفيان ولم يرفعه». 
قلت : : هذه علة ينبغي الوقوف عندها ؛ فإن أبا أحمد كثير الخطأً في حديث الثوري ومعاوية صدوق يخطى» فين 
هما من عبدالرحمن بن مهدي جبل الحفظ وأكثر الناس لزومًا للثوري ومعرفة لحديثه؟! وأشار إلى العلة الثانية 
آبن القطان بقوله: «وينبغي البحث عن سماع خيثمة من عائشة فإني لا أعرفه» . ولذلك قال العسقلاني : «(روي 
ن و ا وضعفه الألباني. 

(۱) (ضعیف): تقدم تفصیل القول فيه (ص‌۰-۱۲۸١٠).‏ 

(۲) (ضعیف). تقدم تفصیل القول فيه (ص‌۳۰-۱۲۸٠).‏ 

(۳) (ضعیف). تقدم تفصیل القول فيه (ص‌۳۰-۱۲۸٠).‏ 

.)٠١١-۱۲۸‌ص( (ضعیف). تقدم تفصیل القول فيه‎ )٤( 

() (ضعیف). تقدم تفصیل القول فيه (ص‌۱۲۸-١۳٠).‏ 

(1) (حسن). رواه: الطيالسي ١۹(‏ و٠٠).‏ وآبن أبي شيبة (١١4۲)ء‏ وأحمد (١/٦١٠٤)ء‏ وآبن 
ماجه (۷- الصيام» ۳۷ صيام يوم الجمعة» .)١۷٠١ /٥٤۹/١‏ وأبو داوود (۸- الصيام» ٦۸‏ صوم الثلاث من 
کل شهرء »)٠٠٠١١ /۷٤٤/١‏ والترمذي -٦(‏ الصوم» -٤١‏ صوم الجمعةء ۱۸/۳٠٠/١٤۷)ء‏ والنسائي في 
«السنن الکبری» (۲۹۷۷) و«المجتبی) (۲۲- الصیام» ۷۰- صوم النبي» /۲۰٤۲/٤‏ ۲۳۹۷). والبزار ۲٠١ /٥(‏ = 


o۷۲‏ وظائف شهر ذي القعدة 


و 


۴ و 7 ا e‏ 2 ۱ 1 
أن بعضهم لم يرفعه؛ يعني : انه وققه على ابن مسعود. . وظاهر هذا أنه َه کان يُوالي بين 


# والتّوعٌ السادس : أنه كان يَصوم ايام البيض 
َرَج السائئ عن آبن عَبّاس؛ أن اللي بل كان لا يد صيام يام البيض في 
(۱) 
حضر ولا سفر' 2 


وخرَح الترمذي والئَسائئ عن آبي ذر؛ آن اللىي اة أمَرَهُ بصيام يام البيض؛ ثلاث 


ر ا ى 4 TOE‏ 
عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة ' /خ۲٠۲/‏ . 


= /4۸)». وأبو یعلی .)٥٠٥(‏ وآبن خزيمة (۲۱۲۹)» والشاشي (1۳۷)» وأبن حبّان ۳٣٤۱(‏ 
و10( والدارقطني في «العلل» )€ ۷°( والبيهقي في «السنن» )۲۹٤ /٤(‏ و«الشعب» .)۳۸٤۷(‏ والبغوي 
کک (۳٠۱۸)؛‏ من طرق قويّة» عن شيبان بن عبدالرحمن ومحمّد بن ميمون آبي حمزة السكري» عن 
عاصم بن أبي النجود» عن زرَّ» عن عبدالله . . . رفعه مطوّلاً ومختصرًا. 

ل الترمذي: «روى شعبة عن عاصم هذا الحديث ولم يرفعه». قلت: شيبان وأبو حمزة ثقتان» 
ورفعهما زيادة ثقة يتعين المصير إليها . وعاصم صدوق حسن الحديث» فالسند كذلك . وقد قوّاه الترمذي وآبن 
خزيمة وأبن حبّان والدارقطني وأبن حزم وأبن عبدالبرّ والمنذري والعراقي والعسقلاني والألباني . 

(۱) (لا بأس به). رواه: النسائي في «الکبری» )۲٠٠ ٤(‏ و«المجتبی» (۲۲- الصيام› ۰- صوم النبيّ 
.)۲۳١ ٤١/۱۹۸ /٤‏ والطبراني کک والضیاء (۱۰/ /٠٠۴۳‏ ١٠٠)؛‏ من طريقين إحداهما 
قوية » عن يعقوب القمّي» عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن أبن عباس . . . رفعه. 

قال الشوكاني : «في إسناده يعقوب بن عبدالله القمّي وجعفر بن أبي المغيرة لقتیء وفيهما مقال» . 
قلت : کلاهما صدوق يهم لا بأس بحدیثه» والسند كذلك» وإلى تحسينه مال السيوطي والمناوي والألباني. 

(۲) (صحيح). رواه: الطيالسي »)٤۷٥(‏ وعبدالرزاق (۷۸۷۳). وأحمد (۰/ ۱۰۰ و۲٥۱‏ و۲٣۱‏ 
و۷۷). والترمذي (1- الصوم» ٥٤‏ صوم ثلائة أيّام» ۳/ /٠١١‏ ١١۷)ء‏ والبزار (۹/ /٤٥١‏ ٤٦١٤)ء‏ والنسائي 
(۲۲- الصیام» ۸٤‏ الاختلاف على موسی» .)۲٤۲۸-۲٤۲۱/۲۲۲/۲‏ وأبن خزيمة (۲۸٠۲)ء‏ والطحاوي 
(۲/ ۸۰ و۸۱)». وآبن حبّان ٠٠٠٠(‏ و١٠٠).‏ والرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (ص٥۸4٤)ء‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (۸/ ۳۸۸). والبیهقي »)۳۲١/۹ ۰۳۹۲٤ /٤(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» )٠٠١ /١١(‏ و«تلخيص 
المتشابه» »)۲١۷(‏ وتمام في «الفوائد» .)٥۸۷(‏ والبغوي في «السنة» »)۱۸٠١(‏ والرافعي في «التدوين» 
.)٤۷١ /۳(‏ والضياء (۱/ ١٠٤/۲۹۹)ء‏ والمزي في «التهذیب» (۳۱/ ۷١۳)؛‏ من طرق عن موسى بن طلحة› 
[عن أبن الحوتكيّة]» [عن أبي ذر]. . . رفعه. فأرسله موسى مرّة» ورواه عن أبي ذرّ مرّة مباشرة بالعنعنة 
وبالتصريح بالسماع» ورواه عن أبن الحوتكيّة عن أبي ذز مرَّة. 

ورواه: الطيالسي »)٤٤(‏ والحميدي .)۱۳١‏ وأحمد «((TA®Y) ٠ ۰ »)۱٥١ /٥(‏ 
والضیاء (۱/ /٤۲۱‏ ١۳۰)؛‏ من طريقين› عن موسی › عن آبن الحوتكية» عن عمر. . 


وظائف شهر ذي القعدة RAN‏ 


وفي السنن الأربعة خلا الترمذى : : عن قتادة بن ملحان. عن ا . 


وع(۱) 
۵ . 


وخرَح السا ئي من حديٹ جرير ر البَجَليّ عنِ التي ل نحر ا 


چ ورواه: أحمد (۲/ ۳۳٦‏ و١٤).‏ والنسائي (الموضع السابق» ۲٤/۲۲۲/١٠۲٤۲)ء‏ وأبن حبّان 
(١۳۹)؛‏ من طريق صحيحة» عن عبدالملك بن عمير» عن موسى بن طلحة» عن أبى هريرة. . . رفعه. 

شد أف اقات ئى هدا الخدت عن رسي بن فلت سا ري وما ن لاطت ا 
الاختلاف القادح في صحة الحديث في شيء إذا أنعمنا النظر في النصوص . فهذه حادثة وقعت في إحدى أسفار 
النبي َء فحفظها جماعة من الصحابةء ثم آستذكرها عمر ممَّن حفظها - مع أنه حضرها على ما عهد عنه من 
المبالغة في الاستيثاقء ولذلك رويت عن جماعة من الصحابة كأبي ذز وأبي الدرداء وعمّار وغيرهم»› ولذلك 
قال ابن حبّان: «سمع هذا الخبر موسى بن طلحة عن أبي هريرة وسمعه من آبن الحوتكيّة عن أبي ذرَء 
والطریقان جميعا محفوظان». قلت : E‏ فالمعوّل على حديث آبن هريرة في تقوية 
الأوجه الثلاثة جميعًا وتصحيح الحادثة» وإلى تقويتها مال الترمذي وأبن خزيمة وأبن حبّان والبغوي والضياء 
المقدسيّ والمنذري والعسقلاني والألباني. 

(۱) (ضعیف). رواہ: الطیالسی (١٣۱۲۲)ء‏ وآین سعد (۷/ ۳٤)ء‏ وأحمد /١ ء۱٠٦٥ /٤(‏ ۲۸-۲۷)۔ 
وین ماج (۷۔ الصیام» ۲۹ صیام ثلاثة ایام ۱/ /٥٤٤‏ ۱۷۰۷)ء وأبو داوود (۸ الصیام» 1۸ صوم ثلاث من 
کل شهر» ۳/۱٤۹/۷٤۲٤۲)ء‏ وآبن أبي عاصم في «الاحاد» ٠٤0‏ و٠٠۲۳)»‏ والنسائي (الموضع السابقء 
»)۲٤۳۱ ۶۴‏ وآبن قانع في «المعجم» (۲/ /۳٠۰‏ ۰)۹۰ وأبن حبّان »)۳٠٠۱(‏ والطبراني (۱۹/ 
»)۲٤۲6٥‏ وأبو نعيم في «الحلية /١(‏ ۲۷۷)» والبيهقي (٤/٤۲۹)؛‏ من طريق همام تارة وشعبة تارة» 
کلاهما عن آنس بن سیرین› عن عبدالملك بن قتادة بن ملحان (وقال شعبة: عن عبدالملك ب 
اطا السواد الأعظم من آهل العلم)ء عن أبيه. . . رفعه بلفظ : : كان يأمرنا أن نضوم الأيام البييض. : 

وهذا سند ضعيف من أجل عبدالملك بن قتادة انه مجهول» وللحديیث شواهد كثيرة e‏ 
وغیره» کا ف ی یا : تا كر للام بصيام ذه الأبم وإلماهي الوصي ولدب فإن أريد بالأمر هنا ذاك 
المعنى فالحديث قوي بشواهده» وإن اريد به أمر الوجوب فالشواهد قاصرة عن هذا المعنى. ومن أجل هذا 
الملحظ ضطربت فيه أقوال أهل العلم ت اة نشا . والله أعلم. 

(۲) (صحیح لشواهده). رواه الطبراني في «الکبیر؛ (۲/ ۲۳۹۱/۳۳۳) من طريق الحسن بن عمارة 
البجلي» عن الحكم بن عتيبة» عن إسماعيل بن جرير» عن جرير. . . رفعه. وهذا سند ساقط : الحسن بن 
عمارة متروك» وإسماعيل بن جرير لم أقف له على ترجمة. 

ورواه: النسائي في «السنن الكبرى» (۲۷۲۸). وأبو يعلى »)۷٠٠٤(‏ وأبن أبي حاتم في «العلل» 
)۷۸٥(‏ تعلیقاء والطبراني في «الکبیر» (۲/ ۲٤۲۹۹/۳۰٦‏ و٠٠٠۲)‏ و«الأوسط» )۷٥٤١(‏ و«الصغير» »)۹١٤(‏ 
والبيهقي في «شعب الإيمان» (۳۸۲). والخطيب في «تالي التلخيص» (۲١٠)؛‏ من طريق زيد بن أنيسة» عن 
أبي إسحاق» عن جرير. . . رفعه. 

وفااا د و 0 عا أولاهما: تخليط آبي إسحاق السبيعي مع تأخر رواية زيد بن أنيسة عنه= 


oV‏ وظائف شهر ذي القعدة 


وقد روي عن الحَسَن أنه كان يَصومٌ حمسة آيام م من أول الشهر ويقول: ما يذريني 
لعلّي لا درك البيض . 
وفي كتاب «مناقب الحسن» اا ؛ أن رجلا سَألَ الحَسَنَ: لاي 


4# 


شيءِ اسْتحبٌ صيام آيّام البيض؟ فلم يذر ما فقال أعرابئٌ [عندَةً] : لان القمر 
ينکسفُ في لياليهنْ› فیکولٌ الاس عند حدوث الايات على عبادة. فقال اة 
خذوها من غير فقيه . Û‏ 

0 وفي حديث EAE‏ إي جد قوَة وإنّي حب أن 
تزیدني . فقال له: فمن الحرم وأفطز». . وفي رواية : (د n‏ وأفطرْ» . . وفي روايه 
قال : «صم الأشهر الحرم . 


فهذا دلي" على فضل صيام الأشهر الحرم الأربعة التي ذكرَها الله تعالى في 
کتابه بقوله : #منها أربعة حرم [التّوبة: ١۳]ء‏ وقد فسَرَّها الي يا في حديث 2 
رة بأنّها ثلاثة متواليات؛ اا و ا e‏ 


(YT) 
: وظيفة شهر رجب‎ 


A Sy 

. رطاف الع فل ا ا اشر الام مد وناد ف ال 
ا ا 

e‏ في E‏ ذي الحجُة ذكرٌ فضل صيام عشرٍ ذي الحجّة إن شاءَ الله 


= وعنعنته على تدليسه. والثانية : أنه خالفه المغيرة بن مسلم فرواه عن أبي إسحاق السبيعي عن جرير 
موقوفًاء لكن قال آبو زرعة: «المرفوع أصح من الموقوف لأن زيدًا أحفظ من المغيرة». قلت: فهذه العلة 
ليست بالقادحة إذا بخلاف الأولى . 

على أن الحديث بطريقه الثانية يترشح للانتفاع بالشواهد المتقدّمة وغيرهاء فهو صحيح بها. 

)۱( الذي تقدم أوّل المجلس . | 

(۲( لو كان صحيًا! ووقع في خ: «فهذا دليل على آن فضل . . ٠.‏ إلخ! 

(۳) متفق عليه . تقدم تفصیل القول فيه (ص۲۷۲). 

.)۲۷٦ص(‎ )٤( 

(۵) رواه مسلم . وقد تقدم تخریجه (ص٩۸).‏ 


وظائف شهر ذي القعدة 0V0‏ 


الى | 
وقد كان كثيرٌ من اللف يَصومٌ الأشهر الحرم كلّها؛ روي ذلك عن آين عَمَرَ 
والحَسّن البَصري وأبي إسشحاق السبيعيع. 

وقال سيان اللَوْري: الأشهرٌ الحرم أحت إلى أن أصوم منها. 

وروی حلاَدٌ الصَمَارُ عن أبي مُلم؛ قال: صيامٌ يوم من أشهر الح (أو قال : 
أشهر الحرم) يَعّدل شهرّا» وصيامٌ يوم من غير الأشهر الحرم E‏ 

ق نحوه» كله قال : من المحرم . فحتمل أنه أ راد جنس الأشهر 
ا 


ر 


و 0 . . ت 
وروي معناه مرفوعًا من حدیث ق واا کی 


ویروی بإسناد مجهول عن انس مرفوعًا: «مَن صام من ا و ا 
ال والت؛ ب الله له عبادةً تع مئة سنق 


2 


)۱( فأنظره بالضرورة هناك ؛ فالأحاديث الواردة فيه لا تصح. 

(۲) تقدم الكلام في هذه الاثار وما فيها من الإشکالات (ص٦۲۸).‏ 

)۳( أبو مسلم هذا ما عرفته! وقوله - ولو كان إمامًا ثقة E E‏ 
ا 

(€) وغيره أكثر أحتمالاً منه» ثمّ هو كالذي قبله حذو القَدّة بالقدّة. 

)0( (موضوع). روى الطبراني في «الكبير؟ )١٠٠۸١(‏ و«الصغير )۹٦٤(‏ من طريق الهيشم بن حبيب» 
ثنا سلام الطويل» عن حمزة الزيات» عن ليث بن ابي سليم» عن مجاهد» عن ابن عباس مرفوعَا: «من صام 
وما من شهر حرا ۾ فله بکل يوم ثلاثون یوما (وفي الكبير: ثلاثين (!) حسنة)». قال المنذري : «غريب وإسناده 
لا بس به»! وقال الهيثمي (۳/ ۱۹۳): «سلآم ضعيف» وأمّا الهيشم بن حبيب فلم أر من تكلم فيه غير الذهبي 
آنهمه بخبر رواه وقد وثقه این حبان». قلت قلت : الهيثم وسلام منّهمان» والحديث من آفتراء واحد منهما. 

ورواه الخلال في «فضائل رجب» (ه و١٠)‏ من طريق إبراهيم بن اليسع» عن أبن جريج» عن عطاءء 
عن آبن عباس . . . رفعه. وإبراهيم بن اليسع متروك منكر الحديث . 

E FS‏ وقال الألباني : : اموضوع». 

تنبيه : الذي أشار إليه المصتف هنا بالمعنى هو من حديث أنس لا من حديث أبن عبّاس» ولم أقف 
E‏ . فالله أعلم . 

)٦(‏ (ضعيف جدًا). رواه: بحشل فی «واسط» (ص۸٥)»‏ والطبرانی فى «الأوسط» .)۱۸٠١(‏ وآبن 
شاهين في «الترغيب» (- کا في «الفوائد» ٥۸۹(‏ و0 والخلال في «فضائل رجب٠‏ 
(6) والبيهقي في «الفضائل» .)۳٠۸(‏ والخطيب في «الجمع والتفريق؛ »)١١١ /١(‏ وأبن عساكرء وآبن = 


0۷٦‏ وظائف شهر ذي القعدة 


وقالَ كَعْبٌ : آختارَ الله الرّمانء فأَحَبَةُ إليه الأشهرٌ الحرم. 
ویروی من حدیث ابي هريْرَّة مرفوعًا ولا ص . 

وعن قيس بن عَباو؛ قال : ليسَ في الأشهر الحرم شهرٌ إلا في اليوم العاشر من 
شخ .قال ففي ذي الحجُة في العاشر التَّحرُ يوم ل الأكبرء وفي المحرّم الغا 
عاشوزاء» وفي العاشر من رجب يمحو الله ما يشاء ويثبت) [العد: ۳۹]. قال 
الرّاوي TT‏ 


و و و ا 


NNE ND E 
من عجائب الدّنيا بأرض عاد عمودً[ا] من نحاس عليه شجرة م و فإذا كان في‎ 


الأشهر الحرم؛ ا a E‏ مواشيهم وزروعهم» فإدا 
ذهَبّت الأشهرٌ الحرم ؛ افطع ا 


8 وذو القَعْدَةَ من الأشهر الحرم بغير خلاف» وهو أوّل الأشهر الحرم المتوالية . 
وهل هو أوَلْ الحرم مطلقًا م لا فيه أحتلاف دَكرناءُ في وظيفة رجب . ۰ 

وهو أيضًا sS‏ «الحح أشهر هر مَعلو مات # 
[البقرة: ۹۷]. وقيل : إن تحريم ذي القعْدَة كان في الجاهليّة ۳è/‏ ۱ لأجل السّير 
إلى الححٌ» وسكي ذا القَعْدَة ة لقعودهم فيه عن القتالء وتحريم المحرم لرجوع الاس فيه 


= الجوزي في «الواهيات (١١٩)؛‏ من طريق يعقوب بن موسى المدني› عن مسلمة بن راشد» عن أبيه 
راشد أي محمد المدني» عن أنس. . . رفعه. على خلاف لهم في عدد السنين! ووقع في خ: «سبع منة) . 

قال الهیثمي (۳/ :)۱۹٤‏ «مسلمة هو أبن راشد الحمَّاني : قال فيه أبو حاتم مضطرب الحديث» وقال 
الأزدي في «الضعفاء لا يحت به وأورد له هذا الحديث. وأبوه راشد بن نجيح أبو محمد الحماني : : أخرج له 
آبن ماجه» وقال أبو حاتم صالح الحديث»› وذكره أبن حبّان في «الثقات» وقال: ربّما أخطا». قلت : فاته آن 
يعقوب المدنيٰ مجهول . فقد أنصف أبن الجوزي في عد الحديث في الواهيات . وضعّفه الألباني . 

(۱) (منکر مرفوعًا). تقدم تفصیل القول فيه (ص‌۱٩٥).‏ 

(۲( هذا أثر موضوع على قيس بن عبّاد رواه الخاذل في «فضائل رجب» (۱۲) بسند فيه عبدالعزیز بن 
أبان المتروك الذي كذبه جماعة من آهل العلم . راما أشرت إليه دون غيره من الأثار الكثيرة ة الواهية التي وردت 
في الكتاب لأنه قد يظنٌ الظان أن لهذا الأثر حكم الرفع . 

(۳) تقدم هذا (ص٣۱۳)»‏ فقارن بين سياقه هناك وهناء وانظر ما علقته هناك . 


وظائف شهر ذي القعدة OVV‏ 
من الحج إلى بلادهم» وتحريم ذي الحجْة لوقوع حجهم فيه» وتحريم رجب کان 
للاعتمار فيه من البلاد القريبة . ۰ 

ومن خصائص ذي القعْدَة: : أ عَمَرَ اللَبّ ية كلها كاتث في ذي القَعْدَةَ سوى 
عمرته التي قَرنَها بحجّته » مع أنه ية أخرَمَ بها أيضًا في ذي القَعْدَة وفعَلها في ذي الحجُة 
مع حجته . 

وكاَث عَمَره ية أربعًا: عمرة الحُديبيةء ولم يكهاء ل 
وعمرة القضاءِ من قابل. . وعمرة الجعرَانة . الفتح لما قسَمَّ غنائم حتيْن» وقیل: ! 
کاتٹ في اخر شوّال» والمشهور أنَّها كانَّثْ في ذي القَعْدَةَء وعليه الجمهور. و 
ني حجة الوداع كما ّث عليه الأصوص الصحيحة وعليه جمهور العلماء ا 

وقد روي عن طائفة من السّلف - منهم أبن عمَرَ وعائشة ة وعطاءٌ - تفضيل عمرة 
ذي القَعْدَة وشوًال على عمرة رمضات؛ لأن اللي َة أعَتَمَرَ في [ذي] القَعْدَةء وفي أشهر 
الح حيتٌُ يجب عليه الهديّ إذا حَجَّ من عامه؛ لأ الهدي زيادة نسك» فيَجْتَمع نسك 
العمرة مع نسلك الهدي. ‏ . 

ولذي القَعْدَة فضيلة أحرى» وهي أله قد قيل : إِلَهُ النَلاثونَ يومًا الذي واعََ الله 
فيه موسى عليه السّلام› قال لَيْثٌ عن مُجاهد في قوله تعالی : #وواعَذنا موسی ثلاثین 
لبْلة4؛ قال: ذو القعْدَةء #وأتمَمُناها بعشر) [الأعراف: ١٤٠]؛‏ قال: عشرٌ ذي 
الحجّة. 

يا من لا يُقَلعٌ عن آرتكاب الحرام لا في شهر حلال ولا في شهر حرام! يا مَن هو 
في الطاعات إلى وراءَ وراءَ وفي المعاصي إلى قدَام! يا من هو في کل يوم من عمرِهِ شر 
اا ی و ا ا وتو ف اا ا 
من أندَرَهٌ الشَيبُ بالموت وهو مقيمٌ على الأثام! أما كفاك واعظ السب مح واعظ القرآن 


(1) آنظر تفصيلا طويلا لهذا عند أبن القيّم في «زاد المعاد» (۲/ ٩۷‏ وما بعدها). 
(۲) (لا أصل له في المرفوع). وإنما روي عن أبن عباس وجماعة من التابعين» وليست آسانيدها 
بالقوية» ولا لها حكم رفع أو إرسال. 


OVA‏ وظائف شهر ذي القعدة 


والإسلام؟! الموت خير لك من الحياة على هذه الحال والسّلام. 

ياغاويافي فة ورائنحا ‏ إلى مى تسخن القبائحا 
E BCE O EC E EE‏ 
راف اتلك وات ي ك N RS‏ 


)(۱( e ا ا ٍ ا‎ E a 
وكيْفَ ترٌضى أن تكون خاسرا فیا ی چ ایا‎ 


)١(‏ في حاشية خ: «بلغ مقابلة بالبلد الحرام بدار العبّاس عم النبيّ َة ورضي الله عنه في السادس من 
جمادى الاخرة سنة سبع وخمسين وثمان مئة› علي بن سليمان عفا الله عنه. 


وظائف شهر ذي الحجة | ۷۹ 
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مل على مجالسَ : 


المجلس الأول 
في فضل عشر ذي الحجة 
حرج البخاري من حديث: آبن عَبّاس» > عن السَىّ بلا ؛ قال : «ما من آيام العمل 
الصّالح فيها حب إلى الله من هذه الأيام (يعني: ا . قالوا: يا رسول الله! 
ولا الجهاد في سبيل الله قال : ولا الجهاد في سبيل الله؛ إلا رجلا حَرَجَ بنفسه وماله 
ٿم لم تزجع من ذلك بشيء؛. 
الكلامٌ في فضل عشر ذي الحجُة في فصلين : في فضل العمل فيه» وعليه دل هذا 
الحديت. وفي فضله في تفه . ا 


الفصل الأول: في فضل العمل فيه 
وقد دَلَّ هذا الحديث على أن العمل في أيامه أحبٌ إلى الله من العمل في أيام 
النيا من غير آستثناءِ شيءٍ منها» وإذا كان أحبً إلى الله فهو أفضل عنده ETE‏ 
الحديث بلفظ «ما من أيّام العمل فيها أفضل من آيّام العشر»ء وروي بالشكّ في لفظة 
«أحبُ» / خ۱ و«أفضلٌ». 
وإذا كان العمل في ايام العشر أفضل وأحبً إلى الله م من العمل في غيره م من آيّام 


.)۹1۹/٤٥۷ /۲ في أيام التشريق»‎ لمعلا-١١‎ »نيديعلا-٠۳(‎ )١( 


OA°‏ وظائف شهر ذي الحجة 


السنة كلّها؛ صارَ العمل فيه - وإ كان مفضولً - أفضلٌ من العمل في غيره وإِن كان 
a‏ 

: فاه ل ستل أي الجهاد أفضل؟ قال‎ E 
ع راد اهر 0 > وصاحئة أفضل الاس درجةً عند الله . سمع التب ئاز‎ 
LOT CEE E e 
جوادك وتستشهد». فهذا الجهادُ بخصوصه يقَضلْ على العمل في‎ 


) (صحيح). وقد جاء عن جماعة من الصحابة:‎ )١( 

فرواه: الطيالسي (۱۷۷۷)ء والحميدي .)۱۲۷١(‏ وآبن أبي شيبة (١۱۹۳۱)ء‏ وأحمد (۳/ ٠٠١‏ 
و۰۲ و٦٣٤۳‏ و۳۹۱). وعبد بن حمید »)۱۰٦۰(‏ والدارمي (۲/ ۲۰۰)» والحارث -٠۲١(‏ زوائد الهيثمي) › 
والمروزي في «تعظيم الصلاة»؛ .)۲٤٠١(‏ وأبو يعلى »)۲٠۸١(‏ وأبن حبّان »)٤1۳۹(‏ والطبراني في «الاوسط» 
)١۲٤۷(‏ و«الصغير» »)۷٠٤(‏ وأبن جميع في «شیوخه» (ص‌۲۰۳۴/ رقم .)٠۱٥۹‏ وآبن عبدالبر في «التمهيد» 
(۱/ ۲۳۷)؛ من طريقين» عن جابر . . . رفعه. وإحدى طريقى الحديث صحيحة لذاتها. 

ورواه: الطيالسي (۲۲۷۲). وأبن أبي شيبة (۱4۳۱۷( وأحمد (۲/ ۱۹۰ و ۱۹۱۰-۱۰۹ و۱۹۱ 
14/8 وعبد بن حمید (۳۰۱)ء والدارمي (۲/ »)۲٤۰‏ وآبن حبّان (٩۵۱۷)ء a‏ 

في «السنن» ( (Er‏ و«الشعب» (۱۰۸۳۲)؛ من طريق قوية» عن ابي کٿير الزبيدي» عن بن عمرو. 

رفعه . وآبو كثير قوي الحديث وإن أقتصر العسقلاني على وصفه بالمقبول» فالسند قوي . 

واف أب المارك ف اها 87 + وا ا 0مد 09 0لار 
۳۳۱/۱۷). وأبو داوود (۲- الصلات ۷ طول القيام» ارت (۳۸- 
هيڻمي)› وا بن أبي عاصم في «الجهاد» ۲0 وة وé (YT‏ و«الاحاد» ( «(To‏ وآبن نصر في «الصلاة» ٦٤ ٥(‏ 
و۸۸۲)» والنسائي فی «الکبری) )۲۳۰١(‏ و«المجتبی) (۲۳- الزکاۃة» ٤۹‏ جھد المقل» ۰/ ۲٠٣٠٥/۰۹۸‏ 
و0( ا «الحلية٠‏ (۲/ »)١٤‏ والبيهقي في «السنن» (۳/ ۰۹ء )١١١ /۹ ۰۱۸۰/٤‏ و«الشعب» 
(471۲(« والضياء في «المختارة» (۹/٣۲۳/٤۲۱)؛‏ من طرق» [عن عبيد بن عمیر]ء [عن عبدالله بن 
حبشي]. . . رفعه. وفي أسانيده أختلاف في إرسال ووصل وعلى الصحابيٌء لکتّه لا ينحط في کل حال عن 
كونه صالحًا في الشواهد» ومن حسنه فما أبعد. 

وقد جاء أيضا في سياق حديث عمرو بن عبسة الطويل الذي تقدّمت تقويته (ص١أ٠٠).‏ 

وجاء أيضا في سياق حديث أبي ذرّ الطويل الذي تقدّم توهينه (ص۷۸). 

وجاء من مرسل الحسن عند: معمر في «الجامع» (۲۰۲۹۷)» وعبدالرزاق .)٤۸٤۳(‏ 

والحديث صحيح من وجهه الأول وحده» فكيف بأجتماع هذه الوجوه» وقد قوّاه أبن حبّان والحاكم 
والمنذري والذهبي والهيثمي والعسقلاني والألباني . 

(۲) (حسن). رواه: البخاري في اريخ (۱۲/ ۲۲۲). والبزار 9 N‏ اا 
«الکبری» )۹۹٩۹۲۱(‏ و«اليوم والليلة» (4۳). وأبو یعلی (1۹۷ و۹٦۷)»‏ وآبن خحزيمة »)٤0۳(‏ وآبن حیان = 


وأمًا بيه أنواع الجهاد؛ فان العمل في عشر ذي الحجَة أفضل وأحبٌ إلى الله عر 
E TT‏ 

وهذا يذل على أن العمل المفضول في الوقت الفاضل يَلْتَحق بالعمل الفاضل في 
غیره ويزيدٌ عليه بمضاعفة”' ثوابه وأجره. 

@ رقد روي ى حدیث آبن عباس هذا ا والعمل فيهن بُضاعف چ 
مئةا» وفي إسنادها ضعفٌ . 


ي 


وقد وَرَدَ فى قدر المضاعفة روايات متعددة مختلفة : 
المسَيّ» عن ابي هريرة» عن الي ياد ؛ فال ا ا يام حب إلى الله ا أن مد لذ 
my‏ يدل صيام كل يوم منها سنةء وكل ليلة منها بقيام ليلة 
القدر»" ولتاس بن هم ضگفو؛. N Ns‏ 


فخرًج التَرْمذِيّ وآبن ماجَه من رواية: التهاس بنِ E‏ 


»)٤٠٤١( =‏ والطبراني في «الدعاء» »)٤۹۲(‏ وأبن السني (١١٠)ء‏ والحاكم ۲٠۷ /١(‏ ۲ ). وآبن 
عبدالبرٌ في «التمهید» (۲۳۹/۱). والضیاء (۲/ ٩۹۸۱-۹۷۸/۱۸7٩)؛‏ عن الدراوردي» عن سهيل بن 
آبي صالح› [عن محمد بن مسلم بن عائڌ]» عن عامر بن سعد٬‏ عن سعد. . فعه ) 

وهذا سند فيه علتان : : أولاهما: أن الخطت روا : في ی ناریم ۲١/0‏ ن رین هبدا رن تقر 
عن سهيل» عن آبيه» عن أبي هريرة. . . رفعه. وليس بالقادح ؛ فإن عبدالله هذا شديد الضعف» ومخالفته غير 
معتبرة . والثانية : آن محمد بن مسلم بن عائذ هذا لم يرو عنه إلا آثنان ولم يوثقه إلا أبن حبّان والعجلي» > لکته 
تابي » ولذلك قرّى أمره أبن خزيمة والحاكم والذهبي وحسّن له العسقلاني في ي «آمالي الأذكار». وعلى هذا 
الخدت لاح ساف الخد و لاا سا ادها قل يدا ليا وا الألباني؛ فمال إلى تضعيفه بجهالة 
ا فالله أعلم . 

(۱( في م ون وط : : «لمضاعفة)» وكلاهما حسن . 

(۲) (ضعيف). رواه البيهقي في «الشعب» )۳۷١۸(‏ من طريق العبّاس بن الوليد الآزدي» ثنا يحبى بن 

عيسى الرملي» ثنا يحيى بن ايوب البجلي» عن عدي بن ثابت» عن آبن جبير» عن أبن عاس . . . رفعه. 

قال المنذري : o‏ قلت : 
بل تكلموا في البجلي» ويحيى الرملي ليّن» والعبّاس الأزدي الرملي الراوي عنه لم أقف له على ترجمة . فمثل 
هؤلاء لا تحتمل منهم هذه الزيادة التي تفردوا بها دون الثقات الذين رووا الحديث عن أبن عباس ولذلك 
ضعفها أبن رجب والعسقلاني والشوكاني والألباني. 

(۳) (ض.عیف). رواه: آبن ماجه (۷- الصیام» ۳۹- صيام العشرء »)۱۷۲۸/٠١١/١‏ والترمذي (1- 
الصوم» ٠١‏ العمل في العشرء .)۷١۸/١١/۳‏ والبيهقي في «الشعب» ۳۷٥١(‏ و۷١۴۷).‏ والخطيب في = 


OAY‏ وظائف شهر ذي الححة 


قتادة عن سَعيلٍِ مرسلا . 
وروی ثوَيْرٌ بن أبي فاختة - وفيه ضعف - عن مُجاهد» عن ابن عمَرَ؛ قال ا 


يومٌ أعظمٌ عند الله من يوم الجمعة ؛ ليس العشرَ؛ فإن العمل فيها يعدل عمل سنة E‏ 
وروی أو عمُرو النبسابوريّ في کتاب «الحکایات») حميّد ؛ قال : 
سَمعت أبن سيرينَ وقتادة يقولان : صومٌ كل يوم من العشر يَعْدٍ سنة. 
وقد روي في المضاعفة أكثرٌ من ذلكَ: و ب 
سمغت الحسَنَ› يحَدّث عن آتس بن مالك؛ قال : كان يقال في أيّام العشر: بكل يوم 
أل يوم» ويومٌ عرفة عشرة آلاف" ا ان اوا ا 
عن رسول الله لل . ا 


ر : قال حمید بن زنجويه : حدثنا یخی بن عَبْدالله 


= «التاريخ» /١١(‏ ۸ ۰) وار بن الجوزي في «الواهيات» (٠۲٩)ء‏ والمزي في «التهذيب» (EAT /Y۷)‏ 
والذهبي في «الميزان» /٤(‏ ١١٠٠)؛‏ من طريق مسعود بن واصل› عن النهاس بن قهم› عن قتادة» عن آبن 
المسيّب» عن أبي هريرة. . . رفعه. 

قال البخاري والترمذي واللفظ للا خير: «لا نعرفه إلا من حديث مسعود بن واصل عن النهاس». 
قلت : كلاهما ضعيف› فهاتان علتان. وأشار الترمذي إلى علة ثالثة بقوله: وقد روي عن قتادة عن سعيد بن 
المسيّب عن النبيّ بيه مرسلا شيء من هذا» ا 
والذهبي والعسقلاني والسيوطي والمناوي والألباني. 

(۱) (منکر) رواء ثوير پن آي فاختة عن مجاهد عن أبن عمر كما ذكر المصتف. ا 
ضعفه ونکارة حدیثه وتر که جماعة. فهذه علة. ثم إنه خالف رواية الثقات عن مجاهد عن أبن عمر مرفوعًا كما 
سيأتي قریبا وآتی بما لم يأتوا به . فظهر آنه من منکراته. 

(۲) (ضعيف). إن صح السند إلى حميد E‏ فقصاراه أن یکون له حكم اللإرسال. وإن لم 
يصح ؛ ؛ فهو أدعى لضعفه . 

)۳( (ضعيف). رواه: البيهقي في «الشعب» (١٦۳۷)ء‏ والأصبهاني في «الترغيب) (٤٦۳)؛‏ من طریق 
هارول بن موسی . . . به 

قال المنذري: «إسناد البيهقي لا بأس به». قلت: له علتان: أولاهما: أن رواية الحسن هنا غير 
صريحة بالسماع أو التحديث كما قد يتوهّمه بعض الناس بل هي لاحقة بالعنعنة . والأخرى: أن قوله «كان يقال» 
هنا لا يعد من المرفوع؛ لأنه لم ينسبه إلى عصر النبيّ بي بل جاء به بصيغة التمريض التي تدلَ على أن راويه 
نفسه غير متت في آمره. 

)٤(‏ فيه نظر تقدم بيانه في الحاشية السابقة 


وظائف شهر ذي الحجة oAY‏ 


الحرَانٰ» حَدَلنا أبو بكر بن أبي مَرْيَمَء عن راشد بن سَعْدِ؛ أن رسو الله بل قال : 
«صياع كل يوم من يام العشر كصيام شهر*". وهذا مرسلٌ ضعيف الإسناد. 

وروی عَبْدالرَرًّاق في («کتابه» عن : جَعْفر» عن هشام» عن الحسّن ؛ قال : صیام 
يوم من العشرٍ يَعْدِل شهرين ". 

وقال عَبْدالكريم عن مُجاهد: العمل في العشر يُضاعف. 

وفي المضاعفة أحاديتُ أخرٌ مرفوعة» لكلّها موضوعة فلذلكٌ أغرضنا عنها 
وعمًا أشبَهها من الموضوعات في فضائل العشر» ره 

وقد دل حديث أبن عَبَاس على مضاعفة جميع الأعمال الصالحة في العشرِ من 
غير استشناءِ شيءِ منها . 

8 وقد روي فی خفوصن وم یامه و لياليه وكثرة الذكر ر /خ٥۲۱/‏ فيه ما 
يُذکرٌ مکا يَحْسْنْ ذکرهٌ دون ما لا َحْسْنْ [ذکره] لعدم صځته . 

وقد سَبَقَ حديث أٻي هريرَة في ذلك ومرسل راشد بن سعد وما روي عن الحسَنِ 
وآبن سيرينَ وقتادة في صومه". 

وفئ (المستد» وال عن حَفصة؛ ن الت ية كان لا يدع صيام عاشوراء 
والعشر و واا “. وفي إسناده آختلاف. 

وروي عن ! بعضٍ زواج اللَبيّ بياة؛ أن التي ئة كان لا َد صيام تسع ذي 

الحة. 


ت ا ‌ ي کک ا ا ص ص 


)١(‏ (ضعيف جدًا) . يحيى الحرّاني ضعيف . وآبن أبي مريم ضعيف منكر الحديث. وراشد عن النبيّ 
او مرسل . فالسند ساقط . وقد ضعفه آبن رجب . 

(۲) (ضعيف). رواه عبدالرزًاق .)۸۱۲١(‏ وفيه علتان: أولاهما: أن رواية هشام بن حسّان عن 
الحسن فيها مقال. والثانية : الوقف» ويحتمل أن يقال: له حكم الإرسالء لكنٌ المرسل لاحق بالضعيف. 

(۳) وكلها ضعيفة الأسانيد كما تقدم. 

.)٠١-۱۲۸‌ص( (ضعیف). تقدم تفصیل القول فيه‎ )٤( 

. (ضعیف). تقدم تفصیل القول فيه (ص‌۱۲۸-*۱۳).‎ )٩( 


OA‏ وظائف شهر ذي الحجة 


a a a 

وفي (صحيح ا عن عائشة زشة؛ قات : اا ززل الله ية صائمًا 
ال . وفي رواية : في العشر قط . 

وقد أختلفَ جوابٌ الإمام أحمَدَ عن هذا الحديث: 


و ص 


فأجابَ مرَة باه قد رُوي خلافة» وذَكَرَ حديتٌ حَفَّصَةَ» وأشار إلى أنه تلف في 
إفغاد جديف ها فاده الاعمن وروا E‏ وكذلكٌ 
أجابَ غيره من العلماء باه إذا ا ي التي 
رالإثبات؛ أ بقول المثرت؛ لال مه علا في على الثاني 


أحمد مرَّة مرَة أخرى بان عائشة ت أرادَث ا 


سر 
9 ت 


وحفصة ىة أرادَث أنه كان يَصومٌُ غالب ينبني أن ُصام بعضة ويقطر بض . وهذا الجمع 
يصح في رواية مَّن رَّوى «ما رَأيتةٌ صائمًا العشرَ» وأمًا مَن رَوى «ما رأيته صائمًا في 
العشر؛ فيبْعد أو يتَعَدَرُ هذا الجمع فيه. 

۰ آین برهن یکره أن ا له 2 وم ت 
في أنْ صرت إلى لشي ايقا. لاام بطر بوم لحر ضا ولا اء فة لَب 
ا عرفا في اسع . أن بُخرَجَ في لزوم القضاء والكمًارة خلا ؛ فان 
اخ OT‏ صو م شوّال فاط م الفطر وصام باقيه ۵ إنه 1 قضاء يوم 
و وقال القاضي آبو يعلى : هذا إذا وى صوم جميعه» فأمًا إن أطلَىَ؛ لم يَلْرَمْه 


کک 


(۱) (٤٠-الاعتكاف» -٤‏ صوم عشر ذي الحجة» ۲/ .)١١۱۷١/۸۳۳‏ 

(۲) وفي هذا كله نظر من أوجه: أوّلها: أن حديث حفصة ضعيف كما تقدّم انفاء فإعلال حديث 
عائشة الذي رواه مسلم به غير متجه. والثاني : أن إسناد الأعمش مقذم على إرسال إبراهيم؛ لارا ف ت 
إمام حجة. وليت شعري! إذالم تقبل زيادة الأعمش؛ فزيادة من؟! والثالث : أن تقديم المثبت على النافي إنما 
يكون بعد أن تصحَ الأسانيد بهما معَّا» وليست الحال هنا كذلك 

(۳) (ضعیف). تقدم تفصیل القول فيه (ص‌۳۰-۱۲۸٠).‏ 


وظائف شهر ذي الحجة 0۸0 


شيءٌ؛ لان [يوم] الفطر مستشتّى شرعًا. وهذه قاعدة من قواعدِ الفقو وهي أن العموم 
هل يحص بالشرع أم لا؟ ففي المسألة حلاف مشهورٌ. 

© وأا قيامٌ ليالي العشر؛ فمستحتٌ» وقد سق الحديث في ذلك . 

وقد ورد في خصوص إحياءِ ليلتي العيدين أحاديث لا تصحٌء ووَرَد إجابة العا 
فيهماء وأَسَْحبَه شافع وغيره من E‏ 

وکان سعید بن جير - وهو الذي رَوى هذا الحديٿ عن أبن عباس" إذا دحل 
ا ئی ما یکادٌبقْدَدُ عليه . وزو عن آله قال: اا 
لياليّ العشر؛ تحْجبًة العبادة. 

8 وآمًا استحبابٌ الإکثار من الذکر فیها؛ فقد دل عليه قول الله تعالى : 
لويذكروا اسم الله في ايام مَْلومات) ك : ۸ فلن الأَيام الات 
ر وسَيأتي ذكرٌ ذلك فيما بعد إِنْ شاءَ الله تعالى . 

وفي «مسند الإمام أحمَد»: عن أبن عمَرَ عن التي بيا ؛ قال : «ما من ايام أعظم 
عند الله ولا أحبُ إليه العمل فيهنّ من هذه الأيام العشر؛ فأکثروا فيهنٌ م من التهليل 
والتکبیر والتحمید» /خ۲۱۹/ . 

© فن قيلً : فإذا كان العمل في أيّام العشر أفضلّ من العمل في غيرها - وإِن كان 


\ 0 


)۱( (ضعيف). وهو حديث أبي هريرة الذي تقدم نصه وتخریجه (ص۸۱٥).‏ 

)۲( قيام للت العيد اسوه بسائر لال السنة آمر مستیحب محمود فاعله . وآختصاص للت العيد 
بالقيام أو بمزيد من الاجتهاد فيه أستنادا لما ورد فيهما من النصوص الواهية أمر غير مشروع ولا يأمن فاعله من 

(۳) لو صح أن سعيدًا روى هذا الحديث عن أبن عباس لصح الحديث! لكل الطريق إليه واهية ! 

)€( (صحیح) . رواه: أحمد (۲/ »)٥۷‏ وعبد بن حمید (۸۰۷- متاخب ) »› وأبو عوانة في «الصيام»› 
والطحاوي 2 «المشكل» (£/ (۱1٤‏ والطبرانی فی «الكبير )11/ 111۱131/1۸( و«الدعاء» «(AY1)‏ 
والبیهقی فی «الشعب» (۳۷۰۰ و١١۳۷)‏ و«الدعوات». والأصبهانیى فى «الترغيب» (١۳۹)؛‏ من طرق ثلاث 
ع اء عن ابن عر وي الطر اي عن ان ان ) 

وإحدى طرق الحديث قوية» والطريقان الاخريان تزيدانها فَوّة» لکن ذكر أبن عباس فيه منکر تفرد به 

بن بي زياد الهاشمي أحد الضعفاء والمعروف في هذا أنه من حديث أبن عمر. وقد مال المنذري والهيثمي 
a‏ ورده الألباني» والصواب تقويته من حديث أبن عمر . 


O۸٦‏ وظائف شهر ذي | لححة 


ذلك العمل أفضل في نفسه مكّا عمل في العشر لفضيلة العشر في نفسه فيصيرٌ العمل 
المفضول فيه فاضلاً حى يقضلَ على الجهاد الذي هر أفضلٌ الأعمال كما دَلْتْ على 
ذلك التصوصض الكثيرة وهو الإمام احمل وغيره من العلماء _؛ Te E‏ 
الحجٌ أفضل من الجهاد؛ لأن الحجً مخصوص بالعشرٍ» وهو من أفضل ما عمل في 
العشر [ ار أفضل ما عمل فيه ؛ فکیف کان الجهاد أفضل م من الحح؟! فاه د 
الصحيحين''“ عن أبي ارخا قال : يا رسول الله! أي الأعمال أفضل؟ قال: 
«إيمان بالله ورسوله). قال ٠‏ ثم ماذا؟ قال ٠‏ «جهاد في سبيل الله» . قال : ثم ماذا؟ ال 
حح مبرور» . 

قيل : التَطوٌعٌ بالجهاد أفضل من التَطوع بالحج عند جمهور العلماءء وقد نص 
عليه الإمامٌ أحْمَدٌ» وهو مرويٌ عن عَبّدالله بن عَمْرو بن العاص» وروي فيه أحاديث 
e N‏ 

أحدهما ااج ارک کن واا راا ی دون 
بشيءٍ يض على العمل ذ في العشر» فمن أن قال الح أفضل من الجهاد؛ إلا جهاد 
TT‏ ویکون هو المراد" من حديث أبي هريْرَة» ويجتمع 
حينئذ الحديثان . 

e‏ و ه٠‏ ا العمل المفضول قد قر و ما صي أفضل بن 
a Ls‏ 

فإن كان الح مفروضا؛ فهو أفضلٌ من التَّطوّع بالجهاد؛ فن فروض الأعيان 


(۱) البخاري (۲- الإیمان» ۸- من قال ا الإإيمان هو العمل»› (TI/VY/1‏ ومسلم ı١(‏ الإيمان» 
٩-الإیمان‏ بالله أفضل الأعمالء (AT /AA/|‏ 

(۲( يعني أن تفضيل التطرّع بالجهاد على التطرّع بالحجَ روي عن جماعة من الأئنَةء وعن عبدالله بن 
ر O TS a‏ 

)۳( في خ وم : اويكون هذا المرادء والأولى ما آثبته من ن وط . 


وظائف شهر دي الححة 8 OAV‏ 


أفضل من فروض الكفايات عند جمهور العلماء. وقد روي هذا في الحجٌ والجهاد 
بخصوصهما عن عبدالله بن عَمُرو بن العاص» وروي مرفوعًا من وجوه متعددة في 
أسانيدها لير" . وقد دل على ذلك ما حَکاه الل ية عن ره عر وجل ؛ أنه قال : « 
تقَرّبَ إلى عبدي بمثل أداءِ ما أفترَضت عليه . 

وإن كان الحا ليس من أهل الجهاد؛ فحجُة أفضلٌ من جهاده» كالمرأة. وفي 
(صحیح البُخاريً»": عن عاشَةَ رضي الله عنها؛ أ الت : اسول الله! نری 
الجهاد أفضل العمل» أفلا نجاهد؟ فقال : «لكن أفضلٌ الجهاد حح مبروز» . وفي رواية 
: ها الس . وفي رواية له ايض“ : E‏ 

وكذلك إذا أَستَغْرة ق العشر كله عمل الح واي E‏ 
الواجبات وأجتناب a‏ ونضم أل دل لاان ال الاس ببذل السّلام 
وإطعام الماع وض إليه كثرة ذكر الله عر وجل والعح ا - وهو رفع الصّوت 
بالّلبية وسوق الهدي _؛ فان هذا الح على هذا الوجه قد يقضل على الجهاد. وإن وقعَ 
عمل الحجٌ في جزء يَسير من العشر»ء ولم يُوْتَ به على الوجه المبرور؛ فالجهادذ أفضل 


وقد روي عن عُمَرَ [وأبن عُمَرَ] وأبي موسى الأشعَريّ ومُجاهد ما يدل على 
تفضيل الح على الجهاد وسائر الأعمال. وينْبَغي حملّةٌ على الح المبرور الذي كَمَلَ 
به وأسَْْعَبَ فعلّة يام العشر. واللة أعلم . 

6 فإِنْ قي : قول ية «ما بن ابام العمل العا فيا ا إلى الله من هذه 
لأيام؛ هل يقتضي تفضيل كل عمل صالح وق في شيءِ من من أيام /خ۷١۲/‏ العشر على 
ما مع في غيرها وان طالّث مده آم لا؟ 


)١(‏ أنظر ما تقدم قبل حاشية. 

(۲) رواه البخاري (۸۱-الرقاق› ۳۸ التواضع» ۱۱/ ۲/۳٣١‏ ۰ من حديث آبي هريرة. 
(۲۵۹- الح -٤‏ فضل الحج المبرور» ۳/ .)٠١١١/۳۸۱‏ 

.)۲۸۷۵ /۷۵٥ /٦ الجھادء ۲٦۔ جھاد النساءے‎ ۔٥٦(‎ )٤( 

.)۲۸۷١ (الموضع السابق»‎ )٥( 


OA۸‏ وظائف شهر ذي الحجة 
قیل : الاه - واللة أعلم أن المراد أن العمل في هذه الايا العشر أفضل من 


العمل في ا E‏ نع في هذا العشر فهو أفضل من عمل في 
عشرة آيّام سو ھا ا و و ا ا ا 


» 
3 


قد قیل : إلما يمل العمل فيها على الجهاد إا كا العمل بها مستفرقا لاء 

العشر» َر على جهاو في دو تلك الام ين خير العش وإ كان العمل مستخرقا 
لبعض أيّام العشر ؛ فهو أفضل من جهاد في نظير ذلك الرّمانِ من غير العشر . 

وأسُدل على ذلك بان الي و جَعَل العمل الد تم الذي لا يقر من صيام وصلاة 
معادلا للجهاد في أي وقت كان فإذا وَقعَ ذلك العمل الد تم في العشر؛ كان أفضلَ من 
الجهاد [في سبيل الله] في مثل آيّامه؛ لفضل العشر وشرفه. 

ففي الصحيحينٍ' : عن أبي هُرَبْرَة؛ قال : جاءَ رجل إلى رسول الله بلا فقا : 
دلي على عمل يَعْدِل الجهاد. قال: «لا أده . قالّ: «هل تَسْتَطيعٌ إذا خرَجَ المجاه 
أن تذخا مسجدك فتقوم ولا تفر وتصوم ولا تفطر؟) . قال : ومن ا 
ولفظة للبُخاريّ. ولمسلم معنا وزاد: ثم قال : «مثلٌ المجاهد في سبي الله كمثلِ 
الصّائم القائم القانت باياتِ الله الذي لا ية بتر من صلاةٍ ولا صيام حى يَرْجع المجاهد 
في سبيلي الله» . وللبًخاريّ": «مثل المجاهد في سبيل الله - واللة أعلمٌ بن يُجاهد في 
سبیله - کمثل الصائم القائم». N‏ «کمثل الصائم القائم الخاشع الراك 
الساجد». 

ويد على أن المراد تفضيلّةُ على جهاد في مثل أيّامه خاصّةً ما [وَرَد] في (صحيح 
آبن حڳان» : عن جابر» عن لني يد ؛ قال : «ما من آيّام أفضل عند الله من أيّام عشرِ ذي 


- 


)١(‏ البخاري -١٦(‏ الجهاد» ١‏ فضل الجهادء »)۲۷۸٠ /٤/٦‏ ومسلم (۳۳- الإمارة» ۲۹- فضل 
الشھادةء ۳/ ٤۹۸‏ ۱/ ۱۸۷۸). 

-٥٦( )۲(‏ الجهاد» ۲- أفضل الناس» /٦/٦‏ ۲۷۸۷). 

(۳) في «الکبری» )٤۳۳١(‏ و«المجتبی» (١۲۔‏ الجهادء ۱١‏ مثل المجاهدء ۲/ ۱۸/ ۳۱۲۷) من طريق 
البخاري الأخيرة نفسها. 


وظائف شهر ذي الحجة فف 


الحجَّة». فقال رجلٌ: يا رسول الله! هو أفضل أم عدَتَهنَّ جهادًا في سبيل الله؟ قال : 
هو أفضل من عدَتَهنّ جهادًا في سبيل الله“ . فلم يُفضل العمل في العشر إلا على 
الجهاد في عدَة أيّام العشر لا مطلقًا. 

وأا ما تَقَدّمَ من أن كل يوم منه يعْدِلٌ سنةٌ أو شهرين أو ألفَ يوم؛ فكلّها من 
أحاديث الفضائل ليست بقوية ۰ 

ثم [إن] أكثرّ ما وَرَدَ ذلك في صيامهاء والصَيامٌ له خصوصية في المضاعفة ؛ فل 
لله والله يُجزي به. 

فان قل : له لا يحص بالصّوم؛ بل يمم تر الأعمال. فإتّما يذل على تفضيل 
كل عمل في العشر على مثل ذلك في غيره سنةء فلا يذخل فيه إلا تفضيل من جاهَدَ في 
العشر على من جاهَد في غيره سنة . 

وإذا قيل : يَلْرَمٌ من تفضيل العمل في هذا العشر على كل عشر غيره أن يكون صيا 
هذا العشر أفضل من صوم عشر رمضان وقيام لياليه أفضل ء من قيام لياليه . قيل : 
صيامٌ رمضان؛ فأفضلٌ من صيامه بلا شكّ؛ فإ صوم الفرض أفضل من التَمل بلا ترددء 
وحينثلٍ فيكون الماد أن ما فيل في العشر من فرض فهو أفضل ما فل في عشر غبرء 
من فرض» فقد تُضاعَبُ صلوانّة المكتوبةٌ على صلوات عشر رمضانَء وما فعل فيه من 


(۱) (ضعيف بهذا التمام). رواه: البزار (۱۱۲۸- كشف)» وأبو يعلى »)۲٠۹۰(‏ وأبو عوانة (۲/ ٤0۹‏ 
فتح)» وآبن حبّان »)۳۸٣۳(‏ ب «الشیوخ» (۱/ ۳۲۷). وأبو موسى المديني -٤٦١(‏ لطائف)؛ 
من طرق» عن آبي الزبير» عن جابر. . 

قال المنذري: «البزار بإسناد حسن وأبو يعلى بإسناد صحيح». وقال الهيثمي في «المجمع» 
(07/۳(: «فيه محمد بن مروان العقيلي وثقه أبن معين وآبن ¿ حبان وفیه بعض کلام . قلت : ووی 
وجهین › e‏ وقال الهيثمي اده حن رجالة تقاتا:: فلت ما هم 
ا أنه حسن ؛ ؛ فلا؛ فإن فيه عنعنة أبي الزبير على كثرة تدليسه عن جابر رضي الله عنه. هن 
ا وهاهنا علّة ری آشار إلیها آبن رجب (ص۱٩٩)‏ بقوله: ازوف ا ر 
أصح». قلت: لم أقف عليه مرسلا. وقرّاه الألباني بشواهده» وهو كذلك بلا ريب. لکن فيه زیادات لم ترد في 
شواهده: منها ذكر «عدتهن»» ومنها تسوية لياليهن بأيامهن» ومنها زيادة «إلا من عفر وجهه بالتراب»» ومنها 
زيادة «وما من يوم أفضل من يوم عرفة۲. فالشواهد قاصرة عن تقوية هذه الزيادات الأربع. والله أعلم. 

(۲) اوليس ضعف الحديث مغنيًا عن تكلف التوجیهات له؟! 


0۹۰ وظائف شهر ذي الحجة 


غل فهو أفضل مځا فول في غير عن تفل 

8 وقد أَختَلفَ ء عُمَرُ وعَلِيّ رَضِيَ الله عنهما في قضاءِ رمضان في عشر ذي 
الحجّة: فكان عمر يس يحب لفضل أبّامه» فيكون قضاءٌ رمضان فيه أفضل من غيره» وهذا 
عل مضاعفة /خ ۲۱۷۸ الفرض فيه على التّفل . وکان عل یھی عنه . وعن أحمَد 
في ذلك روايتان. وقد عَلَّلَ قول عَلىّ بان القضاءَ فيه يوت به فضلُ صيامه تطوعًاء 
وبهذا عَلَلَهٌ الإمامٌ أخحْمَدٌ وغيرةٌ. وقد قي : اله يَحْصْل به فضيلة صيام لطع اشا 
وهذا على قول من يقول: إن من نَذَّرَ صيامٌ شهر فصام رمضان؛ أَجْرَأهٌ عن نذره وفرضه 
متوجة وقد عل بغير ذلك . 

وام قيامٌ لياليه وتفضيل قیامه على قيام عشرٍ رمضان» ا 
لله تال 


الفصل الثاني : في فضل عشر ذي الحجة على غيره من أعشار الشهور ِ 
هټ قد سبق" حديث أبن عَمَرَ المرفوعٌ : «ما من أيّام أعظمَ عند الله ولا أحبً إليه 
العمل فيهنٌ من هذه الاَيّام العشر». 
وني #صحیح آین بان : عن جابرء عن اليج إ4؛ قال : ماين يام فضا عند 
الله من آيّام عشر ذي الحجة" . وقد تقَذَمٌ. ٠‏ 


ورو یناه Pe‏ ن بزيادة» وهي : : ولا ليالي أفضل من لياليهنٌ». قي : يا 
رسول الله! هن افضلُ من عدَتهنَ جهادًا في سبيل الله؟ قال : «هنَ آفضل من عدَتهن““ 


م (٥)‏ 
جهادا في سبيل الله؛ إلا من عفر وجهة تعفيرًا. وما من يوم أفضل من يوم عرفت 


(1) في خ: «تضاعف صلاة المكتوبة. . . من نفل وغيره»ء والأولى ما أثبته من م ون وط . 

)۲( (صحیح) . تقدم تفصیل القول فيه (ص٩۸٥)‏ . 

(۳) (صحیح لشواهده). تقدم نصه وبیان ضعفه (ص۹٩۸٥)» a‏ القطعة بالتحديد صحيبحة 
بشواهدها» ومنها حديث أبن عمر المتفق عليه المتقدم قبله. 

EAE‏ . . من عذهن»! والصواب ما آثبته من م ون وط 

.)١٥۸۹ص( (ضعیف). تقدم الکلام في إسناده‎ )٥( 


وظائف شهر ذي الحجة 0۹۱ 


ا أبو موسى المّدينئ من جهة بي نعَيْم' الحافظ بالإسناد الذي حَرَجَه به 
َبنْ حبًان . 

وخرَج البرَارُ ويره من حديث: جابر أيضاء عن لني بي ؛ قال: «أفضل أي 

نيا يام العشر O e E E‏ 
سبيل الله ؛ إلا من عفر وجهة في الراب" . وروي مرسلاً وقي : إِلهُ أصح. ) 

وقد سبق ما روي عن آبن عَمَرَ؛ Ns‏ 
NR‏ وهو يذل على أن يام العشر أفضلٌ من يوم الجمعة الذي هو أفضل الا يام 

وقال سيل بن أبي صالح› عن أبيه» عن كعْب؛ قال : آختارَ الله الرّمان» فأحبُ 
الرّمان إلى الله اله الحرامُ» وأحب الأشهر الحرم إلى الله ذو الحجَة» وأحبُ ذي 
الحجَة إلى الله العشرٌ الأول . ورَواه بعضهُم عن سُهيل عن أبيه عن أبي هريْرَة ورفعه» 
ولايصخ ذلك ٠‏ 

وقالّ مَسروق في قوله تعالى #وليال عَشر4 [الفجر : ۲]: هي أفضل أ 
خرَجه عبدالرَرّاق وغيره. 

وأيضا؛ فأيَامُ هذا العش بشتول على يو عرفة» وقد روي أنه أفضل أيّام الدّنياء 
كما [جاءَ] في حديث جابر الذي ڏکڙنا“ ۰ 

وفيه يوم التحر. وفي حديث: عبّدالله بن قرط» عن التب لا ؛ أنه قال : «أعظم 
الأيّام عند الله يوم التحر ثم يوم الق . AE‏ داوود وغيرٌهما. 


\Tp 


)١(‏ في خ وم: «المدينيّ وخرٌّجه أبو نعيم»» وما آثبته من ن وط أولى بالصواب. 

(۲) (ضعیف): تقدم الکلام فی إسناده (ص۸۹٥).‏ 

(۳) (منکر مرفوعا). رواه أبن عدي )۱٥۸۹ /٤(‏ من طریق عبدالرحمن بن عبدالله بن عمر بن حفص 
بن عاصم بن عمر» عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة. . . رفعه. 

وهذا سند ساةط : عبدالرحمن العمري هذا متهم متروك» وقد خالف جماعة الثقات الذين رووه عند 
أبن نصر في «تعظيم الصلاة؛ )۳۲١(‏ وأبي نعيم في «الحلية٠‏ (/ )٠١‏ عن سهيل عن أبيه عن السلولي عن كعب 
و . ولذلك آستنكره آبن عدي والذهبي وآبن رجب . 

.)٥۸۹ص( (ضعيف). تقدم تفصیل القول فیه‎ )٤( 

(0) (صحيح). رواه: أحمد »)٠/(‏ والبخاري في «التاریخ» »)۳٤/٥(‏ وأبو داوود _٥(‏ = 


oq‏ ) وظائف شهر ذي الحجة 


وهذا كله يذل على أن عشر ذي الحجة أفضلٌ من غيره م من الأيّام من غير استشناء . 


6 فأمًا لياليه؛ فمن المتأخرينَ “من رَعَمّ أن لياليّ عشر رمضان أفضلٌ من لياليه 
لاشتمالها على ليلة القدر. وهذا بعيدّ جد . ولو صح حديث أبي هريْرة «قيام كل ليلة 
منها بقيام ليلة القدر»؛ لكات صريحًا في تفضيلي لياليه على ليالي عشرٍ رمضان؛ فإ عشر 
رشان بليلة واحدة فيه وهذا جميع م الياليه E‏ لها في 2 على هذا 
الخد EE E ERS‏ 


صر 


امه أيضا“» و لايا إذا أطلقَثْ دَحَلَّث فيها الليالي تبعًاء وكذلك الليالي تَذحل أيَامُها 


ا سے 


وقد أَفْسَمٌ الله تعالى بلياليه فقال تعالى: «والقَجر . ولال عر [الفجر : 
١‏ -۲]ء وهذا يذل على فضيلة لبالیه أ(“ . 


لكنْ لم يعبت أن لياليةٌ ولا شيتًا منها يَعْدِلٌ ليلة القدر. 


وقد رَعَمَ طوائفٌ من /خ۲۱۹/ اع ان لا الج ال مو افد 


- المناسك» ٠۹‏ الهدي إذا عطب» ١/۸٤٥/١٠۷٠)ء‏ وآبن أبي عاصم في «الاحاد» ۲٤۲۰۷(‏ 
و۸٩۲۰٤۲)»‏ والنسائی فی «الکبری؟ .)٤۰۹۸(‏ وآبن خزيمة ۲۸٦7(‏ و۲۹۱۷ و٣٣۲۹)»‏ والطحاوي (۳/ »)٥۰‏ 
وآبن قانع (1۰۳/۲-1۰£/ 000(« وآبن حبان »)۲۸۱۱١(‏ والطبراني في «الأوسط» )۲٤٤۲(‏ و«الشاميين» 
(6۷0)› والحاكم )۲۲1/6(« والبيهقي /٥(‏ ۲۳۷ و١٤۲»‏ ۲۸۸/۷). والخطیب في «الجمع والتفريق» 
(۱۹/0) وآبن عساکر (۳۲/ .)۷-١‏ وآبن الأثير فى «الغابة» (۳/ .)٠١‏ والمري /٠١(‏ ٥٤٤)؛‏ من طريق ثور 
بن يزيد» عن راشد بن سعد»٬‏ عن عبدالله بن لحيَ» عن عبدالله بن قرط . . 

را ات ف م ا ب وان جاه رالات ران الاي رالتاي 

(1) كأنه يعني شيخي الإسلام فإنهما يقولان بهذا القول. 

)۲( لست آدري لماذا! مع أنه قول وجيه جدًا! ودخول ليالي العشر في أيامه لا يعني أنها تساويها تمامًا 
في الفضل» بل فضل النهار فيها على الليل ظاهر لأن معظم أعمال الح تقع في النهار. فأيّ بعد في أن تكون 
ليالي عشر رمضان خيرا من ليالي عشر ذي الحجة ويام عشر ذي الحجة خيرًا من آيّام عشر رمضان؟! 

)۳( ولکتّه غير صحیح كما تقدّم . 

(€)( ولکته غير صحیح كما تقدَم. 

(۵) فضل ليالي العشر ليس موضع أخذ ورذ» وإنما الكلام في فضل لياليه على ليالي عشر رمضان. 


وظائف شهر ذي الحجة 0۳ 


TT‏ . فعلی قول هؤلاءِ لا ی يِسَْبْعَدٌ تفضيل ليالي هذا العشر على 
ليلة القدر. 

والتحقيق ما قالَّهُ بعض أعيان المتأخرينَ من العلماء؛ أن يقال : مجموعٌ هذا 
العشر أفضلٌ من مجموع عشر رمضان» وإِن كان في عشر رمضان ليلة لا يقضل عليها 
غيرها. والله أعلم. ۰ 

6 وما تَقَدَّمٌ عن كَعْب يذل على أن شهرَ ذي الحجَة أفضل الأشهر الحرم الأربعة. 

وكذا قال سَعيدٌ بن جْبيّرٍ راوي هذا الحديث عن أبن عَبَّاس: ما من الشهور شهرُ 
أعظمَ حرمة من ذي الحجُة. 1 

وفي «مسند البزار؟: عن أبي سعيد الخُذريٌ» عن الس لة؛ قال : «سيَد الشهور 
EY‏ وأعظمها حرمة ذو الحجة». وفي ا 

وفي «مسند الإمام خمد : عن أبي سحي أيضا؛ أن الي يا قال في حبة الوداع 


ق «آلا إن حرم الأبام يوشم هذا ألا ون أحرم الشهور شهركم 
هذاء ألا رآ أحرم البلاد دک 0 وروي ذلك أيضا عن جابر ووابصة بن مَعْبّد 


ر ٠‏ 8 . ت ب وم (TD‏ 
ونبيط بن شريط وغيرهم عن الي ي .. 


)١(‏ (موضوع). رواه: البزار -۹7١(‏ كشف)» والبيهقي في «الشعب» (۳۹۳۷ و١٣‏ ٠٥۳۷)؛‏ من طريق 
خالد بن يزيد» ثنا يزيد بن عبدالملك»› عن صفوان بن سليم» عن عطاء» عن أبي سعيد. . . رڏ 

قال البيهقي وآبن رجب: «في إسناده ضعف». وقال الهيثمي (۳/ :)٠٤١‏ «فيه يزيد بن عبدالملك 
النوفلى فيه فيه لین وقد روی عنه جماعة. SS‏ وقال الألباني : 
Ce‏ ی ا ن و لے او الیک ای 0 
كذاب يضع الحديث» وقد تفرد بهذاء فهو مما فترته يداه. 

(۲) (صحیح). رواه: أحمد (۳/ ۸۰). وآبن ماجه (۳۹- الفتن» ۲- حرمة دم المؤمن» ۲/ /٠۲۹۷‏ 
س اطریی الا عه عن أبي صالح › عن أبي سعيد. . . رفعه 

قال البوصيري : «إسناد صحيح رجاله ثقات». وصححه الألباني . 

(۳) أمّا حدیث جابر؛ فرواه: آبن أبي شيبة »)۳۷۱١٤(‏ وأحمد (۳/ ۸۰ و۳۱۳ و١۴۷)ء‏ والفاكهي 
»)۱۸۹١(‏ وأبن أبي عاصم في «الديات» (ص٤۲)»‏ وأبو يعلى (۱۳٠۲۱)؛‏ من أوجه قوية» عن الأعمش»› عن 
ا . رفعه e‏ «رجاله رجال الصحيح». قلت : وقع في «مسند أبي 
يعلى٤:‏ «عن بي سفيان وأبي صالح أ و أحدهما؛» ولا يضرٌ؛ ا ولان الطرق الأخرى= 


0۹ وظائف شهر ذي | لححة 


وهذا كله يذل على أن شهرَ ذي الحجُة أفضلٌ الأشهر الحرم حي كان أشدَها 


1( 
مه . 


وقد روي عن الحَسّن أن أفضلها المحرَمُ» وستَذكره عند ذكر شهر المحرّم إن شاءَ 
ا ۰ 

e e e 

# فمن فضائله أن الله تعالی أقسَم ا وبېعضه خصوصًا: قال تعالی : 


َو 


لرالقج . رَلیال عشر€ [الفجر: .]۲-١‏ فأمًا الفجر: فقيل : إِنَهٌ أراد جنس الفجر. 


بيّنت أنه أبو صالح لا أبو سفيان فأرتفع الخلاف وصح السند. 

وأمّا حديث وابصة؛ فوقفت له على ثلاثة وجوه: روی آوّلها: الطبرانی (۲۲/ )٤١١/۱٤١‏ من طريق 
طلحة بن زيد» عن راشد بن أيي راشد» عن وابصة. . . رفعه. قال الهيشمي :)٠٤٤/1(‏ «طلحة بن زيد آتهم 
بوضع الحديث». وروى الثاني : ا ي عاصم في «الاحاد» ٥۲(‏ ۰), والبزار -٠٤١(‏ کشف)» وأبو یعلی 
)0۸4(« والطبراني في «الأوسط› »)٤۱1۸(‏ وآبن عساکر (۲۰/ ۸۳)؛ من طریقین ضعیفتین › و 
برقان» عن شداد مولى عياض»› عن وابصة... رفعه. قال الهيثمي (۳/ ۷۳): «رجاله موا وأقره 
العسقلاني» قلت: شداد لا يعرف. وروى الثالث: أبن أبي عاصم في «الاحاد» »)٠٠١۳(‏ وأبو يعلى 
(۱0۹۰)» وار بن عساکر (۲۰/ ۸۳ و٤۸)؛‏ من ثلاث طرق إحداها قوية» عن جعفر بن برقان» ثني سالم بن 
وابصة» عن أبيه. . . رفعه. وهذا سند حسن . وختامًا؛ فإمَا أن لجعفر في هذا الحديث شيخين » وهو الظاهر 
الراجح» فيتقّى وجهه الثالث بالثاني ويصح. وإِمّا أن الرواة أختلفوا عليه» فيسقط الثاني ويسلم الثالث لقَرّة 
موارده» ویکون الحديث صحيحا لشواهده. 

وأمّا حدیث نبیط ؛ فرواه: ابن سعد (۲/ ۰۱۸٤‏ ۲۹/۱)ء وأحمد ٠٥ /٤(‏ ۰ والفاکهي »)۱۸۹٤6(‏ 
ۋانا ڀ عاصم في «الاحاد» ۵.). والنسائي في «الکبری» »)٤١۹۷(‏ والبغوي -٠٤١۸/۲(‏ إصابة)ء وأبن 
السکن (۲/ aT ٠٤۸‏ 
کک والبیهقي (۳/ .)۲۱١‏ والضیاء (۷/ »)۲۹۸١ /۲٤٠۰‏ والذهبي في «النبلاء؛ (۱/۱۲١١٠)؛‏ من 
طرق» عن أبي مالك الأشجعي» عن نبيط بن شريط . . . رفعه. ا لولا أنهم أختلفوا: 
Pt eee E re‏ ا ا و ر 
فکلاهما سمعه من النبی بلا نصت بعض الروايات على ذلك . 

وفي الباب عن جماعة ينظر لهم : اجامع الاصول» /۲١۸/۱(‏ ۲)» وامجمع الزوائد» (۳/ ۲۹۸) . 

(1) كون ذي الحجة أشد الأشهر حرمة لا يقتضي NS‏ آلا رئ آنه لین افضل من 
رمضان مع أن رمضان ليس من الأشهر الحرم؟ آلا ترى أن الحسن مال إلى تفضيل المحرَم عليه؟ 

(۲( هذا یدل علی آن آبن رجب يرحمه الله لم يصتّف كتابه على ترتيب الأشهر أبتداء من المحرم. 


وظائف شهر ذي الحجة 040 


ER‏ المراد طلوعٌ a E‏ فيه آختلاف بين المفسّرينَ. 


سے 


e‏ 0 ا و مه وهو 3 E‏ ا الأقوال 
فالعشرٌ يمل على الفجر الذي أف الله به 

وآمًا الليالي ١‏ لعشر؛ فهىَ عشرُ ذي | لحجُة. هذا الصّحيح الذي عليه جمهور 
المفسّرين من السّلف وغيرهم› وهو الصحيح عن أبن عَبّاس؛ روي عنه من غير وجو؛ 


و و ٣‏ 


اا ف مان اسادف ف وفیه خد مرفوعٌ خرجه الإمام احمل 


والساء في «التفسير» من رواية: : رَد بن الحُباب» حَدثنا عَيّاش بن عَقبة» حَدّثنا خير 
E‏ > عن ابي الرََير» عن جابر» عن الي بيا ؛ ال: العش عش الأضحى. 
والوترٌ يوم عرفةء والشفع يوم م لحر" . وهو إسناد حسنٌْ. 

وكذا فر الشف والوتر ET‏ وفسَرَهُما أيضًا بذلكَ 
عكرمَة والضحاكٌ وغيرُ واحد . وقد قي في الع والوتر أقوال كثيرة وأكثرها لا يخر 
عن أن يكو العشرٌ أو بعضْة مشتملدً على اشع والوتر أو أحدهما: كقول من قال : هيّ 
E hE‏ 
حُصَيْن عن اللَبيّ لا" . وقول من قال : هي المخلوقات منها شفع ومنها وتر يَذخل 


(۱) في خ: «اجرير بن نعیم»! وهذا تحرف صوابه ما آثبته من م ون وط . 

(۲) (ضعیف). رواه: أحمد (۳/ ۳۲۷)ء والبزار (۲۲۸7- كشف)» والنسائي في «الكبرى» ١١١۷١(‏ 
و۷۲( والطبري (۷۳٠۳۷)ء‏ وآبن المنذر فى «التفسير» (الفجر"- الدرّ)ء وأبن ا حاتم (الفجر٣-‏ أبن 
کت( والحاكم ٠ /٤(‏ °(« ا لاتغا ان رفعه. 

قال البرّار: «لا نعلمه يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد». وقال الحاكم: «على ا مسلم»» ووافقه 
الذهبي . وقال الهيثمي (۷/ ' 4( ورجال المح عير عاش بن عة وهن ت هدا اون ر قول الحاكم 
والذهبيّ فإن مسلمًا لم يخرَّج لعيّاش. لك اهنا علة قاذحة: وهي آنا ال ع غل كر اله غ 
جابر» ذلك الله آعلم - قال آبن کثیر : «رجاله لا باس بهم» وعندي أن المتن في رفعه نكارة». 

۰() (ضعیف). رواه: أحمد ٤۳۷ /٤(‏ و۳۸٤‏ و١٤٤)»‏ وعبد بن حميد (الفجر"- الدرٌ المنثور)ء 
والترمذي -٤6۸(‏ التفسیر» ۷۹- سورة الفجر» »)۳۳٤۲/٤٤١ /٩‏ والطبري (۳۷۰۹۷ و۳۷۰۹۸ و۳۷۰۹۹). 
والروياني ۱۲٤١(‏ و۸٤۱)»‏ وأبن أبي حاتم (سورة الفجر ۳- آبن کثیر)» والطبراني (۱۸/ ٩۷۸/۲۳۲‏ و۷۹٥)ء‏ 
والحاکم (۲/ »)٥۲۲‏ وآبن مردويه (الفجر"- الدر)ء والمزي في «التهذیب» (۲۲/ ١٤۳)؛‏ من طريق قتادة» عر = 


٥۹٦‏ وظائف شهر ذي | لححة 


يها آم العشر. رقولِ ن قالً الل الخلق كله والوتر الل تعالى؛ ؛ فان ايام العشر من 


) د أنه من جملة الأربعينَ ين التي واعَدَها الله [عَر وجل لموسى 


| عليه السّلام“. قال تعالى : لوَواعَدنا موسی ثلاثين ليله وَأنَمَمْناها بعشر فتَمٌ ميقات ريه 


EOE e اا‎ 

روى: عَبدالررَاقِ» عن مَعَْرِ» عن يريد بن أي زِياو» عن مُجاهِ؛ قالّ: ما من 

ا ل ي ري لحجُة» وهي العشرٌ التي أتَمّها الله 
ع 


و 


*# ومن فضائله : أنه خاتمة الأشهر المعلومات آشهر الحجٌء التي قال الله فيها: 
الح شه مَغلوماٿ) [البقرة: ۱۹۷]» وهي شوًالٌ وذو القعدة وعشرٌ من ذي 
الحجة". روي ذلك عن عكر وآبنه عَدالله وعَلِيّ وأبنِ مَسُعودِ وأبنِ عباس وان الريرٍ 
وغیرهم› وهو قول أكثر التَابعينَ ومذهت الشافعيّ وأحمَدّ ار يوسف 
وبي ثور وغيرهم» لكن السَافعِيٌ وطائفةٌ أخْرَجوا منة يوم التحر وأذْحَلَةٌ فيه الأكثرونً؛ 
لاله يوم الح الأكبر وفيه يقَعٌ أكثرٌ أفعال مناسك الح . وقالّت طائفة : ذو الحبة كله 


عمران بن عصامء [عن] شيخ من أهل البصرة» عن عمران بن حصين. . [ 

وهذا سند ضعيف فيه علل: أولاها: أن عمران بن عصام هذا مجهول. والثانية : أن شيخه البصري 
مبهم» ومهم من أسقط «عن» وجعل عمران هو الشيخ البصري نفسه. والثالثة : أنه رواه: عبدالرزاق في 
«التفسیر» »)۳٥۹۷(‏ وعبد بن حمید (الفجر“- الدرٌّ)» وآبن جریر ۳۷۰۹٤(‏ و٥۹٠۳۷)؛‏ عن قتادة» عن 
را ووا وقد صح الحاكم هذا الحديث ووافقه الذهبي» ورده العسقلاني في «الفتح» (۸/ )۷٠۲‏ 
بقوله: «أخرجه الحاكم من هذا الوجه فسقط من روايته المبهم فأغتر فصخحه». وقال أبن كثير: «وعندي أن 
وقفه على عمران بن حصين آشبه» . وقال الألباني: «ضعيف الإسناد». 

(۱) (لا آصل له في المرفوع). كما تقدّم (ص۷۷٥).‏ 

(۲) ويزيد بن أبي زياد ضعيف . 

(۳( ويام التشريق آيضا! فهذه لا بدًّ أن تكون من أيّام الحجَ وشهوره! 


وظائف شهر ذي الحجة 0۹۷ 


من أشهر الحج› وهو قول مالك والشافعِيّ في القديم ورواية عن أبن عَمَرَ أيضا وروي 
عن طائفة من السلف» وفيه حديتٌ مرفوعٌ حَرَجَهُ الطبّرانئ كته لا بص . والكلامٌ في 
هذه المسألة يطول ولیس هذا موضعه 


# ومن فضائله : أنه الأَيَامٌ المعلو مات التي شرَعَ الله تعالى ذكرَه فيها على ما ررق 
e E E e eb a:‏ 
A‏ ۲4-۷[ . 

وجمهورٌ العلماء على أن هذه الأيَامَ المعلومات هي عشرٌ ذي الحجةء منهمُ بن 
عو وات عباس والحس“ وعَطاء ومُجاهد وعكرمة وقتادة واللَحْعْ› وهو قول أ 
حَنيفة والشَافعيٌ وأحْمَدَ في | لمشهور عنه. 

وروي عن أبي موسى الاش شعريّ أن الأيامٌ المعلومات هي تسح ذي الحجَة غير يوم 
التحرء وا قال : لا يرد فيه الدعاء . حرَجَه جَحفر الفريابی وغيره. 

وقالّتُ طائفة: هي ايام الذبح. وروي عن طائفة من السّلف» وهو قول مالك 
پوسف» وجعلوا ذكر الله فيها ذكرةٌ على الذّبح» وهو قول أبن عمَرَ رضي الله 

عنهما. ونقل المَرُوذی عن أحمَد أنه ٥ا‏ 

والقول الأول أظهر . وذكرٌ الله على بهيمة الأنعام لا ر ا بخص بحال ذبحها": کما 


: (ضعيف). وقد جاء عن جماعة من الصحابة‎ )١( 

فرواه الطبراني في « المعجم الأوسط»› 0 من نیت آي اماب رفغا ك ق خفن س 
مخارق وهو ممن يضع الحديث. 

ورواه الطبراني في «الأوسط؛ )۷٠٥١(‏ من حديث آبن عمر مرفوعا بسند فيه: يحيى بن السكن 
ضعيف» وشريك سي الحفظ » وإبراهيم بن مهاجر لين . 

ورواه: الطبراني في «الأوسط» »)٠٠۳۹(‏ والخطيب في «التاريخ٠؛‏ من حديث آبن عباس مرفوعا 
بسند فيه : المفضل بن صدقة ضعيف» وخصيف ليّن» ومقسم عن أبن عباس منقطع . 
وحسب مثل هذا أن يكون من تفاسير الصحابة» وأمّا الرفع؛ فواه. 

( و اعم وأظهر› فأساء هذا العام الطاهر لا بخلو من نظا والاية الكريمة ل تل 
الأيّام المعلومات بعشر بغير زيادة» فما أدري ما الداعي للتضييق باستفناء يام منى؟! 


0۹۸ وظائف شهر ذي الحجة 


قال تعالی كلك رها الله لَكمْ كبوا الله على ما هَداكمْ€ [الحج : ۳۷] وقال 
تال لكل آمو جَعلا منْسكًا ليذكروا شم الله على ما رَرَقَهّمْ من بَهيحة الأنعام) 
او اساد قل ا ا كارا ها راطو الاق الي : 
م ليقضوا تفُم وَليُوفوا نذورَهُم وَلْيَطْوَفُوا باليّت العَتيق) [الحج: ۲۹-۲۸]» فجَعَلَ 
ذا كله بعد ذكرء في الأيام المعلوماتِ وقضاء الث وهو شعت الحجٌ وغباةٌ ونصة. 
والطوافٌ بالبيت إِلَّما کون في يوم الّحر وما E A CDT‏ 
سبحاتة هذا مرَبّا على ذكره في الأبّام المعلومات : بلفظة ثي فدَلٌ على أن المراد 
ا لاال ر ا رور ا 
اا یکرو أ اللو في اا تغلومات لی ما رهم ِن هي 
الأنعام [الحج A‏ فقيل : إن المراة ذكرةُ عند ذفبجهاء وهو حاصلٌ بذكرء ه في يوم 
اللحر؛ فاته أفضل ام اللحر. والأصځ أنه نما أريد ذكرةٌ /خ١١٠/‏ شکرّا على نعمته 
تسخير بهيمة الأنعام لعبادو؛ فان لله تعالى على عبادء في بهيمة الأنعام نعمًا كثيرة قد 
عَدَدَ بعضها في مواضع من القران» والحاځ لهم خصوصية في ذلك عن غيرهم : 
فإتهّم يسيرون عليها إلى الحرم لقضاء نسکھم کما قال تعالی : لوعلی کل ضامر 
تين من كل َج عَميني) [الحج. : ۷ وقال: وحمل أثقالَكَمْ إلى بد لَمْ تكونوا 
بالغيه إلا ب بش الأنفس) [التحل 0 
رالو من لحومها ارون من 0 يعون بأصوافها ا 
وأشعارها. 


# ويختص عش ذي الحجَة في حق الحاجّ بأل زمنٌ سوقهم [ل] لهدي الذ ي به 
َمل فضل الح ويأكلون ِن لحومه في آخر العشر» وهو يوم الَحر. e‏ 
الهدي من الميقات ويشعر يلد عند الإحرام» وتقارنة اة وهی من الذكر لله 


(۱) يعني : : الطواف الذي يتم به الحج أو الطواف الذي يقضى به التفث. 
)۲( بالنسبة لمن رغب بسوق الهدي والقران في حجهء وذلك لأ الي بلا ساق هديه من ذي الحليفة 
میقات أهل المدينة. . وأفضل من هذا كله التمتّعم وشراء الهدي من مكة. 


وظائف شهر ذي الحجة ) ) ۹۹ 
ي الايّام المعلومات . 

وفي الحديث: «أفضل الحجٌ الع وات . 

وفي حدیث خر : «(عجُوا التكبيرَ عسًاء ا E‏ 

فيكو كثرة ذكر الله في أبَام العشر شكرا على هذه العم المختصّة ببهيمة الأنعام 
التي بعضها يتََلَقّ بدين الحاجّ وبعضها يعلق بدنياشُم وأفضلُ الأعمال ما كثر ذکرٌ الله 
تعالی فیه» خصوصًا 2 وقد أَمَرَ الله تعالى بذكره كثيرًا في الحجٌ: قال تعالى: 
اذا ْم من عَرَفات دروا الله عند الَشْعَرٍ الام وآذکروهة كما هدام ون كش 
منْ قبله لمن الضالين . نم أفيضوا منْ حَْتُ أفاض الاس وَأَستَغفروا الله إن الله غفورٌ 
[البقرة: ۱۹۹-۱۹۸]ء وهذا الذكرٌ يون في عشراذي الحجّة. ثي قال: #فإذا 

ضيعم مَناس كم فاَذْکروا الله ركم آباءكم أو شد ذكرًّا) [البقرة: 8 وهذا يقع 
في يوم التحر» وهو خاتمة العشر أيضًا. د ثك أَمَرَ بذكره بعد العشر في الايّام المعدودات»› 
وا ٠‏ 

وفي (الش ا عن النَبىّ اة ؛ قال : «إنَّما جعل لاف بالبیت والسّعی س 
الصّفا والمروة ورم الجمار اا ذكر الله عَر وجل . 


.)٠٥۲۱ص( (حسن). تقدّم تفصيل القول فيه‎ )١( 

(۲) (ضعيف جدًا). تقدم تفصيل القول فيه (ص۲۲٥٠).‏ 

(۳) في خ: «وأفضل الأعمال كثرة ذكر الله فيها خصوصًا الحجَ»» والأولى ما أثبته من م ون وط . 

)٤(‏ (ضعيف). رواه: آبن أبي شيبة شيبة (۱۰۳۲۸ و۳۲۹١۱)»‏ وأحمد ٦٤ /٦(‏ و٥۷‏ و۱۳۹)» والدارمی 
eb‏ وأبو داوود -٠(‏ المناسك»  )/)/ ١1 e ٠٠‏ والترمذي (۷- الحجح» ES ٦٤‏ 
الجمار» ۳/١٤۲/۲٠۹)ء‏ وأبن ¿ عدي .)١١١١ /٤(‏ والحاكم .)٤٥۹/١(‏ والبيهقي في «السنن» )٠٤١ /٥١(‏ 
و«الشعب» (1١۸٠٤)؛‏ من طرق» عن عبيدالله ب بن بي زيادء عن القاسم» ا e‏ 

قال الترمذي: «حسن صحيح». وأقرّه المنذري والألباني. قلت : لکن فيه عللاً: أولاها: أن ترجمة 
أبن أبي زياد ترجُح أنه لا يحتجَ بما أنفرد به» ولذلك قال الذهبي : «ليّن»ء وقال العسقلاني: «ليس بالقويّ». 
والثانية : E‏ ورفعًا» قال المزي في «التحفة» :)١۷١۳۳(‏ (رواه یحیی بن سعید عن عبیدالله 
فجعله من قول عائشة› فأخبره أبو حفص الفلاس بقول أبي داوود الخريبي وأبي عاصم [وهما ممن رواه عن 
عبیدالله مرفوعا]» فقال یحیی : قد سمعت عبیدالله یحدّثه مرفوعًا ولکتي آهابه) . قال المزي : : «(ورواه أبو قتيبة 
سلم بن قتيبة عن سفيان عن عبيدالله ولم يرفعه». قلت : ورواه وكيع عن سفيان عند الحاكم فرفعه . والثالثة : = 


2 وظائف شهر ذي | لححة 


ر أ 


وفي «مسند الإمام أحمّد» : عن معاذ بن اسن ¢ أن رخا قال : يا رسول الله! ای 
الجهاد أعظم أجرًا؟ قال : (أکثرْمم لله ذکرًا». قال : فأیٌ الصائير أعظم أجرًا؟ قال : 
«أكثرهم لله ذكرًا». قال ٠‏ ا الشدة والرّكاة والحح ادو كل [دلك] ب ل 
e‏ الله وة : «أكثرهم لله ذكرًا». فقال ابو بکر : يا آبا حَفْص! و الداکرون یکل 
خير . فقال رسول الله بيا : « أجل“ . وقد حَرَجَة أبن المُبارّك وأبنْ أبي الذّنيا من وجوه 
مرسلة» وفي بعضها: أي الحجاج خير خير؟ قال : «أكثرْهم ذكرًا لله». وفي بعضها: 
أي الحا أعظمُ أجرًا؟ قالَ أكثرهُم لله ذكرًا». . . وذكر ية الأعمال بمعنى ما تقد" . 
# فهذا كله بالتسبة إلى الحاجّ. فما أهل الأمصار؛ فإنَهُم بُشاركون الحا في 
عشر ذي الحجُة في الذكر وإعداد الهدي . 
فأمًا إعداد الهدي؛ فإِنَ العشر تعد فيه الأضاحي كما يسوق آهل الموسم الهديّء 
ويشاركونهم في بعض إحرامهم؛ فان من دحل عليه العشرٌ وأراد أن يضحی فلا ياخذ من 
شعره ولا من أظفاره شيتا كما رَوَث ذلك آَم سَلَمَةَ عن التي کي حرج حديثها 
PEKE E ETN‏ 
أشتَرَّى هدية قبل العشر» و رهم لم يَشترطوا ذلك . وخالف فيه مالك وأبو حَنيفة 
وكثير من الفقهاء وقالوا: SS‏ ا واا ن وا ٠‏ کت افل 
فلائ الهدي /خ۲۲۲/ لرسول الله ي فلا يحرم عليه شيءٌ أَحَلَهُ ا 


= أنه خولف» قال المزي : «وكذلك [يعني : او عاصم عن أبن جريج عن أبن أبي مليكة 
عن القاسم» وكذلك رواه يزيد بن زريع عن حسين المعلّم عن عطاء عن عائشة قولها؛. 

وعلى هذا؛ فقد ضطرب أبن زياد على لينه في هذا المتن وققا ورفعًاء وخولف فرواه من هو أوثق منه 
بدرجات موقوفاء فان الوا ا ال را ر وقد أورده الذهبي في «الميزان» في مناكير 
الرجل› > خلافا لمتابعته الحاكم على تصحيحه في «التلخيص». والله أعلم. 

.)٥۲۱ص( (ضعيف). تقدم تفصيل القول فيه‎ )١( 

(۲) (ضعيف). تقدم تفصيل القول فيه (ص۲۱٥).‏ 

-۳١( )۳(‏ الأضاحي› ۷ النهی أن یأخذ من شعره» ۳/ ۱۹۷۷/۱۰۹۰). 

(6) رواه: البخاري _-۲١(‏ ا -١‏ تقليد الخنم» VT /otV/‏ و ۰)۷۰ ومسلم (١۱۔-‏ 
الحج» آستحباب بعث الهدي» ۲/ 7/0۷ (T1‏ . 


وظائف شهر ذي ا لححة 1*١‏ 


من آهل القول الاأوَل بانّه يُجْمَمُ بين الحديثين فيوخد بحديث اَم سَلَمَةَ فين يريد أن 
ضحي في مصره وبحديث عائشة فيمَّن أرْسَلَ بهديه مع غيره وأقامٌ في بلده. وکات آَبنْ 
عُمَرَ إذا ضكّى يوم لحر حَلَىَ رأسَةُ. وص أحْمَدُ على ذلك . 

وأختَلفَ العلماءٌ في التعريف بالأمصار عشية عرفةء وكان الإمام أحْمَدُ لا يقَعَله 
ولا ينْکرٌ[ه] على من فعَله؛ لاه روي عنِ أبن عباس وغيرِه من ¿ الصحابة . 

وأا مشاركتهُم لهم في الذكر في الأيّام المعلومات؛ انه يُشْرَعٌ لاس كلهم 
الإكثارٌ من ذكر الله في أيّام العشر e‏ راي ا أبن ر اة 
«فأكثروا فيهنْ من التهليل والتکبیر والتّحمید»'. 

وأحتلفت الغلماء e‏ ع إظهار التكبير والجهرٌ به في الأسواق في العشر: 
فاه او والشافع» لکن الشافعيّ خصَهٌ بحال رؤية بهيمة 
الأنعام» وأحْمَدٌ تح مطلقًا. 

وقد ذكر البُخاري في «صحيحه» عن أبن عُمَرَ وأبي هَرَيْرَة انما کانا يَحْرْجان إلى 
السو في العشر فيكَبّران ويْكَبّرٌ اناس بتكبيرهما. 

واا : حدثنا سَلامٌ أبو المُنْذِرِ عن حمَيْدِ الأغرج > عن مجاهل ؛ قال : کان 
اور وا ع ںاون أيّامَ العشر فيكبّران كبر النَاسُ معَهُماء ولا يأتيان 
و ك 

ا عفر الفرياين في E‏ راهَرَبه آخرا 
جریر» عن يزيد : بن آي زياد؛ قال : O GG‏ 
لى أو أثنين من هلا اللائ ومن رَأينا من فقهاء الاس يقولودً في أيام العشر : الله 
أكبرٌ الله أكبرٌ لا إل إلا الل ا 0 و 

E E EER E 


(۱) (صحیح). تقدّم تفصیل القول فيه (ص٥۸٥).‏ 


1Y‏ ۰ وظائف شهر دي ا لححة 


مر واحدة في عمره» وجَعَلّ موسمَّ العشر مشتركا بين المًائرينَ والقاعدينَ» فمن عَجَرَ 
عنِ الح في عام؛ َد في العشرٍ على عمل يَعْمَلهٌ في بيته يّكون أفضل من الجهاد الذي 
ا من الحجٌ. 
إبالي العش ر أؤقاث الإجابة فقادز رغ ة تَلْحَق شلوابَة 
آلا لارو الل واب الحْيّْر أقَرَبٌ للإصابة 
اقات ال ااي العش ر حًا Ng‏ 
خذروا المعاصي ؛ فادها تحرمُ المغفرة في مواسم الرّحمة. 
و N‏ عن رجل إِما 
: من الصحابة آو من التَابعينَ ؛ 3 ات آتاه في منامه في العشر من ذي الحجَة» فقال: ما 
وس E EA‏ ل 
ماتٌ! ما موتة؟ يعني اا الشطرتج ا بالشطرنج مانعًا من 
المففرة؛ فما اَن بالإصرار على الكبائر المجمع علبها؟! 
طاعَة الله حَيْرٌمالَزمالع أ فكنْطائځاولا تعصينّه 


۳ ا ه 2 راه‎ . 2 a 
Nl ls ماهلاك اللفوس إلا المعاصى‎ 
E r ) a , و چ سے‎ ) 0 
ال ا قال امع ف ی ان تبون م عه‎ 


المعاصي سببٌ البعد والطّرد كما أن الطّاعات أسبابُ القرب والودٌ. 
ال ي اااي و ا بالخلاص 
اا الل و تات راجا :> ول جرع راغميضص المحاصسى 
/خ۲۲۳/ إخوانکہ في هذه الايام قد عَقدوا الإحرام» وقصّدوا البيتَ الحرام» 
ومَلووا الفضاءَ بالتّلبية والتكبير والتهليل والتحميد 8 اقا ا و 
وقربوا وبعْدناء فإن کان لنا معَهُم نصيبٌ سَعِذنا. ) 


. في خ: «أقرب لاإجابة»» والأولى ما أثبته من م ون وط‎ )١( 
) هذا لو كان رواية يقظة لما كان حجة فكيف وهو منام؟!‎ (۲( 


وظائف شهر ذى الححة 


اراك کے ا ي 


اا ووصلتہ اا 


E E E EEE 


e 
أ ا و ت‎ 
وأشكروا المُنِْم يا أهل منى‎ 


ول ا ےن ا 


EEE 
اي اناا الي‎ 
EEN SET 


القاعدٌ لعذر شريك السّائر» وربّما سَبَىَ السّائرٌ بقلبه السًائرينَ بأبدانهم . 


رّأى بعضهُم في المنام عشيةَ عرفة في الموقف [كأدً] قائلً يقول: أترى هذا 
الرّحام على هذا الموقف؛ فة لم يح منهم أحد إلا رجلٌ تَحَلّفَ عن الموقف فح 


بهكّته فوْهبَ له أهلٌ الموقف 
اتر إل ات ال ا 
اف عر و اا 


سرتم جسومًا وَسرنا نحن ارُواحا 
ومن أقام على عذر كمَنْ راحا 


الخنيمة الخنيمة» بأنتهاز الفرصة في هذه الأيّام العظيمة» فما منها عوض ولا لها 


المبادرة الماد بالعمل» والعجل العجل قبل 7 الأجل» > قبل أن يندم 
E Ra Id‏ 


ول الوت 
من عمل. 


اك 


E E 


SEN al al CS tS 
سن جى بلغ الخمس ا ا هر ف مغر الها فا ين السن إلى الع ! ما‎ 


کے ی 


تنعَظرٌ بعد هذا الخبر إلا أن يتيك اليقين. e‏ اا 

من الكرام الكاتبين؟ ام نت من ڀُكَذْبٌ بالدين؟ يا من ظلمة قلبه اللي إذا ب a‏ 
أن لقلبكٌ أن يَسَْنيرَ أو يلين؟ عرض لنفحات مولا في هذا العشر؛ فان لله فيه نفحات 
TE‏ بها اخر الدهر. 


E‏ اني و ااا و 
E‏ ي ودا ا ا ا 


ك تلش ي ق لب كا في ي الا وت 


المجلس الثاني 
فی ص و ر ر 


کا 


في الصحيحين”': عن عُمَرَ بن الخَطّاب رضي ˆ الله عله ؛ أن رجلا من اليهود قالّ 
e‏ کا لو علا معش الود رلت لاخدا ذلك الرة 


4 


عيدًا. فقال: أي آية؟ قال : اليو CE ee‏ 
كم الإشلام ديتا) [المائدة: ۳]. فقال ع عمَرٌّ: إني لأعلم اليوم الذي رلت فيه والمكان 
الذي نَرَلّٺ فيهء رلت ورسول الله ا قائمٌ بعرفة يوم جمعة . 


ورج الترمڏِيّ عن آبنِ عباس نحوَهُ وقال فيه : تَر في يوم عي من يوم جمعة 


)١(‏ البخاري (۲- الإيمان» ۳١‏ زيادة الإيمان ونقصانه» .))٥/٠٠٠١/١‏ ومسلم -٥٤(‏ التفسير» 
(FIV /YTIY/6‏ 

(۲) زاد في حاشية خ في هذا الموضع : «قال البخوي رحمه الله في قوله #اليوم أكملت لكم دينكم) : 
نزلت هذه الاية يوم الجمعة يوم عرفة بعد العصر في حجَّة الوداع والنبيّ ية واقف بعرفات على ناقته العضباءء 
فكادت عضد الناقة تندق من ثقلها وبركت. قال آبن عباس : كان ذلك اليوم خمسة أعياد جمعة وعرفة وعيد 
اليهود والنصارى والمجوس» ولم يجتمع أعياد أهل الملل في يوم قبله ولا بعده. وروي أنه لمّا نزلت هذه الاية 
بكى عمر» قال له انب ية : «ما يبكيك يا عمر؟». فقال: أبكاني أننا كنا في زيادة من دينناء فأمّا إذ كمل فإنه 
لم يكمل شيء إلا نقص. قال: صدقت. فكانت هذه الآية نعي رسول الله هة وعاش بعدها أحدًا وثمانين 
یومًا. آنتهی کلامه». اه. 


وظائف شهر ذي الحجة 1*0 


(Ja. :‏ 
وو ر 


8 العيد هو موسمٌ الفرح والشرور» وأفراح المؤمنينَ وسرورهم في الدّنيا إِنّما هو 
بمولاهم إذا فازوا بإكمالٍ طاعته وحازوا ثوابَ أعمالهم بوثوقهم بوعله لهم عليها بفضله 
ومغفرتهء کما قال تعالی : قل بقَضل الله و ربرحمته / خ٤‏ ۲۲/ فبدلك فليقر حوا هو خير 
ممَّا يَجْمَعون) [یونس : .]٥۸‏ 

قال بعض العارفينَ : ما فرح أحدٌ بغير الله إلاً بغفلت[ه] عن الله. 

ا والعاقل يفرح بمولاه. 

اال 


E‏ فؤادي خالا ِل بک 


فاا دعا لے موا احا 


0 9 2 #ه 
رفت تعد متك إن كنت کاذیًا 
إن کان شيءَ في البلاد بأشْرها 


شئ شئت واصلني وان د شع شئت لا تصل 


وكان بذكر الخُلق يلهو وَيَمْرَح 
فلك أرا عن فاك ير 
E E EE OE‏ 
EE EET‏ 


ر مھ ر ر e‏ 


لست آرى قبي لرك بصا 


ال دم الس بلا المدينة کان لهم يومان يَلْعَّبون فيهماء فقال: «إِنَ الله قد 
اکم يومين خيرًا منهما؛ يوم الفطر والأضحی» '. فأَبْدَلٌ الله هذه الأَمَةَ بيومى اللعب 


)۱( (حسن صحيح). رواه: الطيالسي »)۲۷٠۹(‏ وعبد بن حميد (المائدة"- الدر)ء والترمذي -٤۸(‏ 
التفسير» -١‏ سورة المائدة» ۰| »)۳٠١٤٤ /۲٠١‏ وآبن نصر في «تعظيم الصلاة؛ .)١٤(‏ والطبري في «التفسير» 
c((Y11° ۳-1۱111۰17‏ والطبراني )7/۱۲ «(\YAYTo VET‏ والبيهقي في «الدلائل» (٩/٦٤٤)؛‏ من طریق حمّاد 
بن سلمة› عن عمَار بن بي عمَار» عن ابن عب عا رفعه. 

قال الترمذي : a tT‏ . وأقرّه السيوطي والألباني. قلت : أمَا 
أنه حسن ؛ ؛ فمن أجل حمّاد وعمّار صدوقان» وآمّا أنه صحيح؛ فمن أجل شاهده المتقدّم قبله. 

(۲) (صحیح). رواه: أحمد (۳/ ۱۰۳ و۱۷۸ و٣۲۳‏ و٣٥۲)»‏ وعبد بن حمید (۱۳۹۲)» وأبو داوود 
(۲- الصلاة» ۲٠١‏ العيدين » .)١٠١١ /۳٠١ /١‏ والنسائي في «الكبرى» )٠۷٠١(‏ و«المجتبى» -١(‏ العيدين › 
١باب‏ ۱۷۹/۳/ .)٠٥٥١‏ وآیو يعلى ۳۸۲١(‏ و١١٤۳۸)»‏ والفريابي في «العيدين» .)١(‏ والطحاوي في 
«المعاني» )۱1/۲( والحاكم )4/1( والبيهقي «السنن» (۳/ ۲۷۷) و«الشعب» (۳۷۰۹ و١٣۳۷)»‏ 
والبغوي في «السنة) »)٠١۹۸(‏ والضياء في «المختارة» .)۱۹١١-٠۹٠١۸/۲۷٤١ /٥(‏ والرافعي في «التدوين» 
(۳/ ۱۳۷)؛ من طرق» عن حميد» عن أنس. . . رفعه. 


9 وظائف شهر ذي الحجة 
a E‏ 

8 ففي الدنيا للمؤمنين ثلاثة له أعياد | عي بكر كل اُسبوع» وعيدانِ يأتيان في 
0 مرَة مرَة من غير تكرّر في السَنة. 

٭ فام العيذ المتكرر؛ م وهو عي الأسبوع» Es‏ 
إكمال الصّلوات المكتوبات؛ فإِنٌ الله تعالى فرض على المؤمنينَ في کل يوم وليلة 
حمس صلواتِ» وم الڈنیا دور على سبعة آئام» فكلّما كمل دوذ سبوج من أا الذنب 
وأستَككَلْ المسلمون صلواتهم فيد؛ شرع لهم في يوم استکمالهم وهو اليومٌ الذي كمَلّ 
فيه الخلق› وفیه خلق اد م وأذخل الجلة وأخرج منها وفيه ينهي أمدٌ الدّنيا فتزول 
وتقومٌ السَاعةء وسمَيّ يوم الجمعة للاجتماع على سماع الذكر والموعظة وصلاة 
الجمعةء وجُول ذلك لهم عيداء ولهذا هي عن إفراده بالصّيام. 

وفي شهود الجمعة شب من الحج» وروي ھا حح المساكين". 

وقالٌ سَعيدٌ بن المُسَيّ : شهودٌ الجمعة أحبُ إلى من حجَة نافلة . 

والشكیر إليها ب قوم مقا الهدي على قدر الكبق» فاأوَلهم كالمُهدي بدن ثم بقرة ثم 


)١(‏ في حاشية خ: «في مسلم : عن أبي هريرة قال: أخذ رسول الله ب بيدي فقال: «خلق الله التربة 


) وم التب وخلق فيها الجيال 2 الاد وخلق الشجر رم الاين وخحلق المكروه يوم الثلائاء. وخلق : 


النور يوم الأرنعاءء N EIT‏ يوم الخميس › > وخلق ادم بعد العصر في يوم الجمعة في اخر الخلق في 
اخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل» . قال البغوي : قال قوم في قوله تعالى [خلق الإنسان 
من عجل): معناه: خلق ادم من تعجّل في خلق الله إِيّاه؛ لأنه خلقه بعد كل شيء في اخر النهار يوم الجمعة› 
E E‏ قال مجاهد : sS‏ يا ربٌ! استعجل بخلقي قبل 
غروب الشمس. وقيل : بسرعة وتعجيل على غير تر تيب خلق الادميين من النطفة والعلقة. وقال خلق: معناه 
ا ایو و ا ا و ع ران ر . قال سعید بن جبير والسدىّ : لما حلق 
الروح في رأس ادم وعينيه؛ نظر إلى ثمار الجتة» فلمّا دخلت في جوفه؛ آشتهى الطعام» فوثب قبل أن يبلغ 
الروح إلى رجليه عجلان إلى ثمار الجنة» فوقع» فقيل : خلق الإنسان من عجل» أاه. 

. وفيه عدة آحاديث› بعضها من مخرٌ جات الصحيحين‎ )۲( ٠ 

(۳) (موضوع). تقدم تفصيل القول فيه (ص٤١٠).‏ 


ع لحجة 1۷ 


E E 
وقد روي : «إذا سَلمَّت الجمعة؛ سمت الأبام'.‎ 


ت 


وروي : «إن الله تعالى يعفر يوم الجمعة لكل مسلب . 


سے 


وفي الحديث الصحيح : عن الى بياة؛ أنه قال : «ما طلَعَّت اسمس ولا عَرَبّث 
ا e‏ 
على يوم أفضل من يوم الجمعة» 


091/5 (موضوع). رواه: أبن حبان في «المجروحين» )ہ/ ا عاق‎ )١( 
والبيهقي في «الشعب»‎ .)٠٤٠١ /۷( والدارقطني في «الأفراد» (۷ ۷۷ فیض)» وآبو نعيم في «الحلية»‎ 
وأبن الجوزي في «الموضوعات»‎ .)۲٠١ /۲( والخطيب في «الجمع والتفريق»‎ (pFVAg TYA) 
من طرق ثلاث» عن الثوري» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة. . . رفعته.‎ 4 9( 

وفي إحدى طرقه إلى الثوري عبدالعزيز بن أبان متهم متروك» وفي الطريق الثانية الحكم بن عبدالله 
البلخي متهم متروك. وفي الثالثة أحمد بن جمهور القرقساني شيخ متهم بالكذب . ولذلك قال أبن عدي : 
«الحديث عن الثوريّ باطل ليس له أصل»»› ونقله البيهقي وأقرّه» وعده الذهبي والعسقلاني في المنكرات» 
وعده آبن الجوزي والفتني والألباني ذ في الموضوعات . وآمَّا السيوطي ؛ فتعقب أبن الجوزي على إيراده فى 
«الموضوعات) بوروده من طرق› E I‏ 

(۲) (موضوع). وقد جاء من حديث أبي هريرة وأنس 

فأمَا حديث أبي هريرة؛ فرواه: الخطيب في «التاريخ 0  ),٠‏ والذهبي في «المیزان» (۱/ )۱١١‏ 
a‏ والعسقلاني في «اللسان» )۳٤۸/۱(‏ تعليقا؛ من طريق ا ثنا آبي» عن شعبة» 
عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة. ۳ رفعه. وهذا سند واه: أحمد هذا مجهول» راو و کته ا ف 
وغيره» ولذلك قال الذهبي والعسقلاني والمناوي : قر مک جد 

وأمّا حديث أنس؛ فرواه: الطبراني في «الأوسط» .)٤۸٠٤(‏ وآبن الأعرابي في «المعجم» (١٤٠)ء‏ 
والحاكم في کک -٤٤٤/0(‏ فيض)» والواحدي في «تفسیره» (۲۹۷- السلسلة الضعيفة)» وا بن عساکر ؛ 
من طرق» عن آبی عمار» ا . . رفعه. قال الطبرا: نى : «أبو عمّار زياد النميري» . وتعقبه الألباني بأن 
روایتی SR E E E TRA‏ 
هذا وضاع مشهور» فسقط السند» وبان وهاء قول المنذري : «إسناد حسن)» ومئله قول الهيثمي (۲/ :)۱١۷‏ 
«رجال الصحيح خلا شيخ الطبراني وهو ثقَة». 

(۳) (صحیح). رواه: عبدالرزاق .)٥٥1۳(‏ وآبن الجعد (٤٥۲۹)ء‏ وأحمد (۲/ ٤٥۷‏ و۱۸٥).‏ 
والبخاري في «التاريخ» »)٤۲۳ /٥(‏ والنسائي في «الكبرى» )۹4۹۲١(‏ و«اليوم والليلة» (۹۲)» وأبو يعلى 
»)1٤14(‏ وآين خزيمة »)۱۷۲١(‏ وار بن ابي حاتم (البروج ۳ این کی وان حبان (۲۷۷۰)» والطبراني في = 
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وقي «(المسند) عله ؛ أنه قال في يوم الجمعة: هو أفضل ا الله من يوم 
الفطر ويوم الأضحى»'. 

فهذا عي الأسبوع» وهو متعلَنٌ بإكمال الصّلاة المكتوبة» وهي أعظمٌ آركان 
الإسلام ومبانيه بعد الشّهادتين 

# وأكًا العيدان اللذان لا يَكرّران في كل عام» وإِلّما يأتي كل واحدِ منهُما في 
لعام مر واحدة: ۰ 


فأحدّهُما: عيدٌ الفطر من صوم رمضان» وهو مرب على إكمال صيام رمضان» 


= «الأوسط» (۱۰۹۱)» وآبن عدي (۲/ »)۲۳۳٣/٣ ۰٤۷٦‏ والبغوي في «السنة» ٠ ٦۲(‏ ۱) والذهبي في 
«التذكرة» (۲/ ۹٤٤)؛‏ من طرق أربع» عن أبي هريرة. . . رفعه. 

وبعض طرقه ثقات رجال الشيخين» وبعضها ثقات رجال مسلم» ا بمجموع 
طرقه» وقد صححه أبن خزيمة وآبن حبّان وقال البغوي : «احديث صحيح؟ . 

»)۳١ /١( وآبن سعد في «الطبقات»‎ ›)٥٥١١( (ضعيف). قطعة من حديث رواه: أبن أبي شيبة‎ )١( 

وأحمد (۳/ »)٤١١‏ وآين ماجه -٥(‏ الإقامة» ۷۹- فضل الجمعة» »)٠٠۸٤ /٤٤/۱‏ والبزار -٦٠١(‏ كشف)»› 

والطبري في «التاريخ» (۱/ ۰)۷٠‏ وآبن آي داوود ٠٠١ /١(‏ إصابة)» والطبراني ٤٥۱۱/۳۳ /٥(‏ و١۱٥٤)»‏ 
وأبو نعيم في «الحلية» »)۳١١/١(‏ ال في «الشعب» (۲۹۷۳)؛ من طرق عبدالله بن محمد بن عقيل »› 
عن عبدالرحمُن بن يزيد بن جارية » عن أبي لبابة. . . رفعه. 

وهذا سند ضعيف فيه علتان: أشار إلى أولاهما المنذري بقوله: «في إسناده عبدالله بن محمد بن عقيل 
وهو ممن احتح به أحمد وغيره وبقيّة رواته ثقات مشهورون». قلت: إن أراد بأحتجاج الإمام أحمد به روايته له 
في «المسندا؛ فنعم» وإن أراد أنه حجة عنده؛ فلا؛ فقد قال فيه: «منكر الحديث»» والناظر في ترجمته في 
«التهذیب» لن یتردد في أنه كما وصفه أبن حبَان وغیره: «کان رديء الحفظ يحدث على التوهم فيجيء ء بالخبر 
على غير سننه». والعلة الثانية : أنه آضطرب فيه سندًا ومتتًا فرواه: الشافعي في «الأم» (۹/۱٠۲)ء‏ وأحمد 
«(TA /0)‏ والبخاري في «التاريخ» (6/6). والبژار (۳۷۳۸/۱۹۱1/۹)› والطبري في «التاريخ >« )1/ ¥0(« 
والطبراني .»)٥۳۷/۹/0(‏ والبیهقي في «الشعب» (٤۲۹۷)؛‏ من طريقه نفسه» عن عمرو بن شرحبيل بن 
سعيد بن سعد بن عبادة» عن أبيه» عن جدّه» عن سعد بن عبادة. . . رفعه بنحوه دون هذه القطعة هدا سند 
ليّن من أجل شرحبيل ففيه نوع جهالة» وهذا التردد بين الوجهين يدل على سوء حفظه آبن عقيل وصدق كلام 
أبن حبّان فيه» ولا يقال: لعله تلقاه من شيخين؛ لأن تفرد سين الحفظ برواية هذا المتن عن صحابيّين دون 
متابع له إنما يدل على نكارة حديثه . 

نعم؛ لأكثر مفردات الحديث شاهد من حديث أبي هريرة عند مسلم )۸٥٤(‏ تتقوى به » لکته قاصر عن 
الهادة ليد النطف فخ كما الت راما ارا ا عل ل الخ جا جا ف الجادة 

وقد مال إلى تقوية هذا الحديث المنذري والهيشمي والبوضصيري والألباني وقد تبيّن لك ما في ذلك. 
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وهو الرّكنْ الثَالتُ من أركان الإسلام ومبانيه» فإذا أَسْتَكمَلَ المسلمون صيام شهرهم 
المفروضن عليهم وأَستَؤجَّبوا من الله المغفرة والعتق من الار - فان صيامة وجب مغفرة 
ما تَقذَمٌ /خ٥۲۲/‏ م من الذنوب» واخرَهُ عتق من التار يعْتق فيه من انار م ا 
نویه ۔ فرع الله تعالی لهم عقب إکمالهم لصیامهم عیذا يعون فی عل شکر ال 
وذکره وتکبیره ه على ما خَداحُم لة» وشرَع لهُم في ذلك اليد الصّلاة والصدقةء وهو يوم 
الجوائز يَسْتَوّفي الصّائمون فيه أجر صيامهم ويرجعون من عيدهم بالمغفرة. 


والعيد الثاني : عيذ الحر» وهو أكبرٌ العيدين وأفضلهُماء وهو مترتّبٌ على إكمال 
الحجّ» وهو الرْكنٌ الراب من أركان الإسلام ومبانيه . فإذا كَل المسلمون حجُهُم ؛ عفر 
لهم. aS‏ ا > كما 
قال التب يلا : «الححٌ عرفة“. ويومٌ عرفة هو يوم العتقي من التّارء فیعتق الله فيه من 
الار من وَقفَ بعرفة ومَن لمْ يَف بها م من آهل الأمصار من المسلمين› فل 
اليوم الذي يليه عيدا لجميع المسلمينَ في جميع أمصارهم» من شه الموسم منهم ومن 
لم يشهذه؛ لاد شتراكهم في العتق والمغفرة يوم عرفة. . وما لم ي شرك السلمون كله 


)١(‏ (صحيح). رواه: الطيالسي (۱۳۰۹ و١٣٣٣۱)»‏ والحميدي (٩۸۹)ء‏ وآبن أبي شيبة (۱۳۹۸۱)ء 
وآبن سعد (۱۷۹/۲» »)۳٦۷/۷‏ وأحمد (۳۰۹/۲ و۳۱۰ و٣٥۳۳)»‏ وعبد بن حمید (۳۱۰)» والدارمي 
»)٥۹/0(‏ والبخاري في «التاریخ» ٥ ›۱۱١/۲(‏ )). وأبن ماجه -٠١(‏ المناسك» -٥۷‏ من آتى عرفة قبل 
الفجر» .)٠٠١/٠٠٠۳١/۲‏ وأبو داوود -٥(‏ المناسك»› ٦۹‏ من لم يدرك عرفة» »)۱۹٤۹/0۹٩/۱‏ 
والترمذي (۷- الحح› ۷-_ من أدرك الإمام بجمع› ۳| ۹/۷ و ۲۹۷)» وآین ی عاصم في «الاحاد» 
.)4٩۷(‏ والنسائی فی «الکبری» ٤۰۱۱(‏ و٩٥٠٤‏ و۰ )٤۱۸‏ و«المجتبی» -۲١(‏ المناسك»› ۲٠۳‏ فرض الوقوف 
بعرفة» ۳۰۱/۲۵ و٤٤ »)٠‏ وأبن الجارود (۸٦٤)ء‏ وآبن خزيمة (۲۸۲۲)» والطحاوي (۲/ 
۲۱۰-۸)» وآبن قانع (۲/ »)٥٤۲ /۱٦١‏ وآبن حبّان (۳۸۹۲). والدارقطني (۲/ ۲٤٠۰١‏ و١٤۲).‏ وآبن منده 
في «الأرداف (ص“۷)ء والحاكم »٤٦۳/١(‏ ۲۷۸/۲)ء وأبو نعيم في «الحلية» (۹/۷١١)ء‏ وآبن حزم في 
«المحلى» (۷/ )١١١‏ و«حجة الوداع» (۱۰۷ و۱۱۹ و۱۸۲ و۱۸۳ وا٤٥).‏ والبيهقي في «السنن» ١٠١/١(‏ 
و۲ و۱۷۳) و«الشعب) »)٤٨٦7(‏ والخطيب في «الراوي والسامع» .)٤۲۷(‏ والبغوي (۲۰۰۱)» والمزي 
(٠‏ )؛ من طريق شعبة تارة والثوري تارة» عن بكير بن عطاء» عن عبدالرحمن بن يعمر. .. رفعه. 

قال أبن عيينة : (هذا أجود حديث رواه الثوري». وقال محمد بن يحیى : «ما E‏ شرف منه) . 
وصخحه الترمذي وأبن خزيمة وأبن حبّان والحاكم والبغوي والمنذري والذهبي والعسقلاني والألباني. 
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في الحجٌ كل عام رحمة من الله وتخفيقا على عبادوء فاه جعل جَعَلّ الححٌ فريضة العمر لا 
A E a O hS‏ 
E‏ فإذا كمل يوم عرفةء وأعَقَ الل عبادةٌ المؤمنينَ من الار؛ اشر 
المتلمرد كلب فن الد غق داك وشرٍعّ للجميع اقرب إليه بالسك» وهو إراقة 
دماءٍ القرابين E‏ فيْشْرَعون في لحلل من إحراه مهم بالحج 
ويقضونَ تفتهُم ويوفون نذورهم ويْقرّبون قرابيتهُم من الهدايا ثم طوفون بالبيت العتيق»› 
وأهل الأمصار يَجْتمعون على ذكر الله وتكبيره والصَلاة له. قال مختف بن سُليّم - وهو 
معدود من الصحابة - ا يوم الفطر يدل عمرة» ECT‏ 
حجة. ثم سكو عقب ذلك نسکهم ويقَربون رام بإراقة دماءِ ضحاياهم» 
فيكون ذلك شكرا منم لهذه العم . والصّلاة واللَّحرٌ الذي يَجَُمعَ في عيد التحر آفضل 
من الصّلاة والصدقة الذي في عيد الفطر» ولهذا أمر الرّسول ياء أن يَجْعَلَ شكرَه لر 
على إعطائه الكوثر أن يْصَلْيّ لربّه وينْحَرَء وقيل له: قل إن صَلاتي وسكي وَمَخياي 
وَمَماتي لله ال i‏ ولهذا ورد الاأمرٌ بتلاوة E‏ 
الأضاحي “» والأضاحي سئَّة إبْراهيم ومُحَمّد صَلّى الله عليهما وسَلَمَ؛ فان الله شرَعَها 
لإښراهیمٌ حن فدی ولدَة الذي مره بذبجه ببح عظيج , 

وفي حديٿِ ريڍ بن آزقم. ل يا رسول الله! ما هذ الأضاحي؟ قال: اش 

ا . قي لهٌ: فما لنا بها؟ قال : «بكل شعرة حسنة) . قي : فالصوف؟ قال: «بكل 
ا حر جه أبن ماجه وغیره. 
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(۱) لم أقف عليه» وما أراه تصح نسبته إلى مخنف» فإن صخت فليس له حكم الرفع . 

(۲) رواه الحاکم /٤(‏ ۲۲۲) من حديث عمران بن حصين وأبي سعيد الخدري بإسنادين ساقطين »› فما 
هو بالمعتمد» والمشروع في الذبائح التسمية والتكبير لا غير. 

(۳) (ضعيف جدا). رواه: أحمد (٤/۸٦۳)ء‏ وآبن منيع في «المسند» (۳/ ۲۲۳ مصباح)» وعبد بن 
حمید »)۲٥۹(‏ وآبن ماجه (۲۱- الأضاحي» “- ثواب الأضحية» ۲/ ١٠٤٠٠/۷١۲٠۳)ء‏ وأبو يعلى والعقيلي ‏ 
a REED‏ قانع في «المعجم» (۲۲۸/۱/٤٠۲)ء‏ وآبن حبّان فی «المجروحین» (۳/ »)٥٥‏ 
والطبراني )°/ ۱4۷/ 0*۷0(« وآبن عدي »)۱۹۹۳/٥(‏ والحاكم )۲/ «(A4‏ والبيهقي في اتن ۹(4 
١‏ و«الشعب» (۷۳۳۷)ء والمزي في «التهذیب» /۱٤(‏ ٤۹)؛‏ من طريق سلام بن مسكين » عن عائذ الله بن= 
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فهذه أعيادٌ المسلمينَ في الذنياء وكلّها عند إكمال طاعة مولاهُمٌ الملك لواب 


ا ا 
مر قوم براهب في دير» فقالوا له : متى عيذ آهل هذا الير؟ قال : يوم يعفر الله 


لأهله". 


. تزید‎ Ea 

يس العيڈ لن نَل باللباس والمركوب» لما العيد لن عُفِرّث له انوب 

/خ١۲۲/‏ في ليلة العيد تفر ق خلع العتتى والمغفرة عل اة ف ل ا 
شيءٌ فلةٌ عيد» وإلاً فهر مطرودٌ بعيد. 

گان بع العارف د ينوح على نفسه ليلة العيد بهذه الأبيات : 


بخزْمَة غزيي كخ ذا الصدود ألا تعد طف علي ألا تجود 

سُروز العيدقذعَم التواحي وخزني في أزدياد لا يبيد 
Ll,‏ 

E EEE EE CE, E EET 

e TC ا‎ e 
ET 


ا ا E E‏ وأنتظار الاس وَالشلطان 
ااا ی E‏ ای اسان 


= عبدالله المجاشعي» عن أبي داوود السبيعي› ن رید ین ارقه: 2: 
قال الحاكم : «(صحيح الإسناد». وتعقبه الذهبي بقوله: «عائذ 0 u‏ بو حاتم : منكر الحديث». 
Ns‏ فيه بو داوود وآسمه نفيع بن الحارث وهو متروك». وقال المنذري: «واهي الإأسناد» عائذ 
الله هو المجاشعي وأبر داوود نفيع بن الحارث الأعمى وکلاهما ساقط») . وقال الألباني : ا 
)۱( يغفر لهم عبادتهم للصليب! أم تسميتهم لله صاحبة وولدا؟! عاملة ناصبة تصلى نارًا حامية . 
(۲) نهى الب ية عن مثل هذه العبارات الطويلة العريضة الرنانة التي لا يثبت لها مدعوها عند الجد 
وأمر بسؤال العافية . ووقع في خ: «وآنا فريد وحيد»» والأولى ما أثبته من م ون وط . 


ااا ا ا 


قالوا غدا العيدٌ ماذا أنتَ لابسُهة 
صَبّْر وَفقَرٌ هُما تؤبان تَحْتَهُما 
رى المَلابس أن تَلْقى الحبيبَ به 
ال الى ما او با 
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lL‏ اصح ا 
e e E‏ 


AN LENE a: 
يوم ˆ التزاور و‎ 
رائ ومشتمما‎ SS 


في الوب الذي ا 


8 وأمًا أعیاد المؤمنين في الجتَة؛ فهي ايام زيارتهم لربّهم عر وجل فیزورونه 
ویک رم هم غاية الکرامة وبتَلّی لهم فيَْظرود إليه» فما أغطاحُم شيا هو حب إلبهم من 
ذلكّ» وهو الرّيادة التي قال الله فيها : «للَّذينَ أخْسنوا الحسْنى وزيادة [يونس: .]۲١‏ 

لیس للمحبٌ عید سوی قرب محبوبه . 
إل يَوْمًاجامعاشملي بهم E E‏ 

كل يوم كان للمسلمينَ عيدًا في الذّنيا؛ فال عيذ لهم في الجلة؛ بَجَمعون فيه على 
زيارة ربّهم» ويتَجَّلّى لهم فيه . ويومٌ الجمعة يُذعى في الجلَّة يوم المزيد» ويومٌ الفطر 
والأضحى يَجْتّمع أهل الجلّة فيهما للريارةء وروي أن َه شارك التّساءٌ الرّجال فيهما كما 
کن يَشهَدنَ العيدين مح الرّجال دون الجمعة. فهذا لعموم أهل الجلة. فما خواصهہ ؛ 
فکل یوم لهم عي يزورون رهم کل يوم مرّتين؛ 6 kg‏ 

الخواص كانَث أيامٌ ادنيا كلها لهم أعيادًا فصارت أيامَّم في الأخرة [كلّها] أعيادًا. 

قال الحسن ٠‏ کل یوم لا بُنصی الله فيه فهو عيڈ» كل يوم يقطكُةُ المؤمنْ في طاعء: 
مولاه وذکره وشکره فهو له عيذ . 

© أركان الإسلام التي بى الإسلامٌ عليها خمسة: السهادتان» والصّلاةَ 


(1) آمّا أن يوم الجمعة يوم المزيد؛ فنعم. وأمَّا ما سوى ذلك؛ فالاثار فيه لا تصح . 
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والرّكاة» وصيامٌ رمضان» ع فأعياد عموم المسلمينَ في الذنيا عند إكمال دور 
الصّلاة وإكمال الصيام والحح» ب 0 أجتماعًا عامًا . فأمًا الرَّكاة؛ فليس 
فاو م ا PU ETE‏ وام 
الشهادتان؛ فإكمالهما صل بتحقيقهما والقيام بحقوقهما› ووا ال هن 
يَجْتهدون على ذلك في کل وقتِ» فلذلك كانت أوقاتَهُم كلها أعيادًا لهم في الذنيا 


والأخرة» كما ا 
دى ن وع دالاس صرت اقلت ىعن الا Rê‏ 
ولي قَرينان مالي منْهُْماحَلَّفٌ طول الحَيِنِ وَعَبْنْ دَمْعُها يكف 

8 ولمًا كان عيذ اللّحر أكبرَ العيدين وأفضلهماء ويَجْتَمع فيه شرف المكان 
والرّمان لأهل المو e‏ معَهٌ أعيادٌ قبلهُ وبعده» فقبلة يوم عرفة وبعده أيام 
التشريق› کا ا ايام عياد لأهل الموسمء كما في حديث عقبة بن عامر عن السّيّ 
يا؛ قال: يوم عرفة ويوم ا وأَيَامٌ التّشريق عيدنا أهل الإسلام» وهي ا كل 
وشر ب E‏ أهل «السُنن» وصَكَحة التَزْمذي. 

ولهذا لا يشرَعَ لأهلٍ الموسم صوم يوم عرفة؛ لاله أوّل أعيادهم وأكبر 
مجامويهم» وقد أفطرَة اليل بعرفة والتَاس ونإ . وروي عنۀ أنه تهى عن صوم 
يوم عرفة بعرفة وروي عن سُفيان بن عَينَةَ أنه سل عن التّهي عن صيام يوم عرفة 


(۱) (صحیح). رواه: آبن أبي شيبة ٠١۳۸١(‏ و۲۰٥۱)»‏ وأحمد .)٠١۲ /٤(‏ والدارمي (۲/ ۲۳)» 
وأبو داوود (۸- الصيام» ٤۹‏ صيام آيام التشریق» ۱/ ١۱۹/۷۳٤۲)ء‏ والترمذي -٦(‏ الصوم» -٥۹‏ صوم أيام 
التشريق» ۳/ /٠٤١‏ ۷۷۳). والنسائي في «الکبری» (۲۸۲۹ و٩۳۹۹‏ و١۱۸٤)‏ و«المجتبى» -۲١(‏ المناسك»› 
0- النهي عن صوم عرفة› )٠ O‏ وأبن خزيمة .)۲٠٠١(‏ والطحاوي 
(۷۱/۲)» وآبن حبّان .)۳٣۰۳(‏ والطبراني في «الکبیر» (۸۰۳/۲۹۱/۱۷) و«الأوسط» (۳۲۰۹). والحاكم 
)٤۳٤/۱(‏ والبيهقي (6٤/۲۹۸)ء‏ وأبن عبدالبرَ في «التمهیدا (۲۱/ ۹۳٦۱ء‏ 1۹/۲۳)ء والبخوي في «الستة» 
ی وین عا ن و »> عن أبيه» عن عقبة بن عامر. . . رفعه. 

وهذا سند رجاله ثقات رجال مسلم. وقد قال الترمذي : e a‏ 
E‏ : «على شرط مسلم؟ء وآقرّه الذهبي . وصخحه أبن خزيمة وآبن حبّان والعسقلاني والألباني . 

(۲) (ضعیف). رواه: أحمد (۲/ ٠٤‏ و٦٤٤)»‏ والبخاري في «التاریخ» (۷/ .)٤۲٤‏ وآبن ماجه (۷_= 
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Sa 


ا فقا لانهم زوَارٌ الله E‏ ولا ينبغي للکريم أن يرع أضيافة. وهذا 
HIDE‏ 
؛ فنا ا TT‏ ی 


ت 


رام القشريق الاد ام م شاه راکد E‏ تن نادي ب ائه 
يام أكل وشرب وذكر الله عر وجَلّ» فلا يَصومَنّ اح . 

UE ES 
N 

وقد كان ذلكَ؛ اج تح لي ټل في حڳڍو بوم عرفة فکان يوم جمعڌء وفپو َر 
هذه الاية ٠:‏ اليوم أكملت لك دينك وانمفت عك لعمتن ورضيت لكم الإشلام 
ديتًا# [المائدة: ۳]. 


إكمال الدين في ذلك اليوم حَصَلٌ من وجوه: 

# منها: أن المسلمينَ لم يكونوا حَجُوا حجَةَ الإسلام بعد فرض الح قبل ذلك 
ولا أحد منهمء هذا قول أكثر العلماءِ أو كثير منهمء فل دینهم لاستکمالهم 
عمل أركان الإسلام كله . 


چ الصيام» ۰ صیام يوم عرفة» 001/1/ «((IVTY‏ وأبو داوود (۸- الصيام» ۳ صوم عرفة بعر فة » 
(Tt /VE1/‏ بالا فی «الکبری» (۲۸۳۰ و۱ ۰)۲۸ وآبن خزيمة (۲۱۰۱)» والعقیلي (۲۹۸/۱)»› 
والطحاوي (۲/ ¥1(« والطبراني في «الأوسط» «(ToVY¥)‏ وآبن عدي )۲/ «(Ao‏ والحاكم «(ET€/1)‏ وأبو 
نعیم فی «الحلية) (۳/ ۰۳۲٤۷‏ ۲۱/۹). والبیهقی .۲۸٤/٤(‏ ١/۱۱۷)ء‏ والخطیب في «التاريخ» ۳/۹(« 
وآبن عبدالبر و فى «التمهيد) (۲۱/ ۱1۰ و (I‏ والجزئ في «التهذيب» (oA /YA)‏ من طرق › عن حوشب 
بن عقيل» عن مهدي الهجري» عن عكرمةء عن أبي هريرة (ومرّة: عن آبن عبّاس). . . رفعه. 
قال الطبراني : الم يروه عن عكرمة إلا مهدي . وقال العقيلي : e‏ قلت: ذکره 
في «الثقات» وروی عنه ثقتان فقط › وقال الذهبي في «الميزان» : «مجهول)» وقال العسقلاني : «مقبول». فمثله 
ان ا فا و ا وقد مال إلى 
تضتعيفه العقيلي وأبن عدي والألباني. 
وله شاهد عند الطبراني في «الآوسط» (۲۳۲۸) بسند فيه متهم . 
)١(‏ (صحيح). سيأتي تفصيل القول فيه ( ص٤۳٠‏ ). 
(۲) فيه نظر» فحجة أبي بكر بالناس في السنة التاسعة هي حجة إسلام على قول من ذهب إلى تأخر= 
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# ومتها: أن الله تعالى آعاد الح على قواعد إنراهيم : عليه اللا وتفى الشرة 
وأهلّة فلم يلط بالمسلمينَ في ذلك الموقفِ منهُم اح ل ا 
على الي بيه وهو ا بعرفة حينَ وَقّفَ موقفَ إبراهيم وأضمَحَلّ الشرك وهُدّمَت 
منارٌ الجاهلية و ا وكذا قال قتادة وغيره. وقد فيل : انه لم ينزل 
بعدَها تحلیلٌ ولا تحریمٌ . قالةٌ آبو بكر بن عَيَاشِ . 

وأا إتمامٌ التعمة؛ فإتّما حَصَل بالمغفرةء فلا تتم التعمة بدونهاء كما قال الله 
aS LS‏ ورا 
مُستَقيمًا# [الفتح : وقال في آية الوضوء: #وَلكنْ د TT‏ لیطھرکم ول E‏ 
عَلَیکم) [المائدة: .]١‏ ومن هُنا أسْتَنبط مُحَكَّدٌ بن كَعْب القرظي أن لض ته 
الا O‏ له أيضًا أن الى ي سَمعَ رجلا يدعو 
ريقول: ألله! إنى الك تمام النعمة . فقالَ e‏ الَّجاة من النّار ودخول 


ل فهذه ه الاية تشهد لما روي في يوم عرفة أ َه يوم المغفرة والعتق من النَّار 


ج فرض الحجّ إلى التاسعة ومن باب أولى على قول من ذهب إلى تقدم فرض الحج قبل ذلك . 

)۱( (حسن) . رواه: ابن ایی شببة «(YAT EV)‏ وأخيكد (0/ ۲۳١‏ و(« وآبن منيع فی ( مسلكده) » 
وعبد بن حمید (۱۰۷- منتخب)› والبخاري في «الأدب» »)۷۲٣(‏ والترمذي -٤۹(‏ الدعوات› ۹٤‏ باب» /٩‏ 
«(Tov /ot1‏ والبزار ۲۹۳۶٤(‏ و٥۳(‏ وا بن بي حاتم في «العلل» (YY)‏ والشاشي «(IVY ۱۳۷١(‏ 
والطبراني في «الکبیر (۲۰/ /٥٥‏ ۱۰۰-۹۷) و«الدعاء» (۲۰۲۰ وا۲ )٠‏ وأبو نعيم في «الحلية» ٠٤ /٦(‏ 8 
والبيهقي ذ فی «الصفات» (۱۵۸ و٣۲۷)» E,‏ م٩‏ (۳/ ١۱۲)؛‏ من طرق» عن الجريري› غو ای 
الورد» عن اللجلاجء عن معاد. . . رفعه. 

قال الترمذي : «حديث حسن». وقال أبو نعيم : «حدث به الأكابر عن الجريري». قلت : منهم الثوري 
وآبن علية» فما بذلك أختلاط الجريري. وأبو الورد: تابعي »› روی عنه تلانة» وقال أبن سعد: وکا مروا 
قليل البحديث»» وقال آبو حاتم في «علل آينه) (4۸1): «(روى عنه الجريري أحاديث حسان) » ولم ر ابن 
حبّان في «ثقاته» مع أنه على شرطه» E‏ ابن سعد وأبى ی حاتم قوی من ذکر آبن حبّان» ولذلك قال 
) الذهبي : (شيخح) . فالسند حسن . و وضعفه الألباني . 
)۲( سيأتي بعض هذه النصوص قريبًا . 


T1٦‏ وظائف شهر ذي ا لححة 


سے 
له gے‏ س 


# ومنها: أنه له عي لأهل الإسلام» كما قال عَم بن الطاب وان ¿ عباس ؛ فان أبن 
عباس قال: رلت في يوم عيدينِ؛ ؛ يوم جمعة ويوم عرفة. ENT‏ 
ا 2 خرَجَه بن جّرير في «تفسيره» ا وو 
عامر المتقدم. ا عيذ لأهل الموقف ا ویشرعٌ صبامه مه لأهل الأمصار عند 


) جمهور العلماءء وإن حالف فة فف 


ر 


# ومنها: أنه قد قي : LB LAN‏ 
وقد روي هذا عن الب بيا من حديث جاب . خرجه 
«اتفسير ه) 

e ah NO‏ قال تعالى : : #وشاهد ومَشهود) 
ا 
عرفة» الود د يوم الجمعة» . وخرَجَه الترمذيٌ مرفوعًا. وروي ذلك عن علي من 
قوله . وحَرَجَ الطبّرانئْ من حديث أبي مالك الأشعَريّ مرفوعًا: «الشاهد يوم الجمعة» 


(۱) (ضعیف). تقدم تفصیل القول فیه (ص٥۹٥).‏ 

(۲) (حسن موقوفا ورفعه منکر). آختلف فيه على ابي هريرة على وجوه: روی أولها: الترمذي -٤۸(‏ 
التفسیر» ۷١‏ البروج»› »)۳۳۳۹/٤۳٦/٩‏ وآبن خزیمة (البروج۳- آبن کثیر)» وآبن جریر (۳۹۸۳۲ و۳٣۳۹۸۳‏ 
و۳۹ و۸٤۳۸‏ و۳۸۹ و ۳۹۸). وار بن آبي حاتم» والبيهقي /٣(‏ ۰؛,؛؛ من طریق موسی بن عبيدة› 
أني ايوب بن خالد» عن عبدالله بن رافع > عن أبي هريرة. . . رفعه. قال الترمذي : ی 
من حديث موسى بن عبيدة» وموسى بن عبيدة يضعف في الحديث». قلت: موسى ضعيف» وأيّوب لين . 
وروی الثاني : أحمد (۲۹۸/۲)ء والحاكم (۲/ ۱۹١)ء‏ والبيهقي (۳/ ۱۷۰)؛من طریق على بن زيد بن جدعان» 
عن عمار مولی بني هاشم› عن آبي هريرة . .. رفعه. سكت عنه الحاكم والذهبي› وأبن جدعان ضعيف . 
وروی الثالث: أحمد (۲/ ۲۹۸)ء وأبن جریر (۳۹۸۳۲ و۳۹۸۳۸ و١٤۳۹۸)»‏ والحاکم .»)٥۱۹/۲(‏ والبيهقي 
في «السنن» (۳/ )۱۷١‏ و«الشعب» (٥۲۹۹)؛‏ من طريق يونس بن عبيد» عن عمّار» عن أبي هريرة. . . موقوفا. 
قال الحاكم : «على شرط الشيخين!» ووافقه الذهبي › وعمار صدوق من رجال مسلم وحده» فالسند حسن . 

وهذا الوجه الثالث هنا هو أرجح الوجوه لقَرّة مخرجه» ورفع على بن زيد في الوجه الثاني منكر لضعف 
علي ومخالفته يونس الثقة» ورفع موسى بن عبيدة في الوجه الأول منكر لمخالفته رواية الثقات عن أبي هريرة 
مع ضعفه. . فرفع هذا المتن عن أبي هريرة ليس من زيادات الثقات التي يتعيّن المصير إليهاء بل من منکرات 
الضعفاء» والمعروف هاهنا الوقف . ولذلك قال أبن كشير : «وقد روي موقوفا على أبي هريرة وهو أشبه» . ومال 
الألباني إلى تقوية الرفع هنا بحديث أبي مالك التي بعده» وسوف يأتيك ما فيه. 


وظائف شهر ذي الحجة 11¥ 


E‏ . وعلى هُذا؛ فإذا وَقعَ يوم عرفة في يوم الجمعة؛ فقد أَجُتَمَعَ في 
ذلك اليوم ناهد وفشهود. ) 

# ومنها : أنه رُوي أنه أفضل الاي E‏ 
جابر» عن النبىّ ل ؛ قال : «أفضل الاد م يوم عرفة) وذهَبَ اف ذلك طائفة من 
العلماء 1 e‏ يوم اللَحر أفضل الأيّام لحديث: عَبْدالله بن قرط عن التي 
ا فال «أعظم او الله 4 يوم ال يوم ا ج الإمام اد واو 
داوود والنسائئ وآبن ن حبًان في (صحيحه»» و : «أفضل الأيّام». 


KE 


# ومنها: َه روي عن اتس بنِ مالك أله فال كان يقال يوم عرفة بعشرة آلاف 
و يعني : في الفضلي . وقد رتفي ل الق وروي عن عَطاءٍ قال : من صام 


(۱) (ضعيف جدًا). رواه: ابن جریر فی «(التفسير» «((TIA0Y” 1A۰)‏ والطبرانى فی «المعجم 
الکبیر“ (۲۹۸/۳/ )٣٤١٥۸‏ و«الشاميين» (٠۱۹۸)؛‏ من طريق محمد بن إسماعيل بن عياش» ثني نی 
ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبيد» مالك قال n‏ ) 
السند ضعف وآأنقطاعان» فهو شديد الضعف . 

وهاهنا شاهد عند: آبن عدي /٥(‏ ۱۷۲۸)» وتمَّام في «الفوائد؛ (۱۳۹۵)» وآبن عساکر؛ من حدیث 
جبیر بن مطعم . كن فيه عمّار بن مطر هالك. 

وشاهد نل ه الشافعي في الأ )1/ «(IAA‏ وآبن جریر (* ۳A0‏ ۾T1A0(؛‏ عن عبدالرحمن بن 
ج ا ا ا ل الوه ل ی وا ار بخلاف الإارسال 
الذي جاء عن إبراهيم بن محمّد بن أبي يحيى المتهم وسهل بن موسى الذي لا يعرف. 

وشاهد عند الشافعي في «الام؟ )۱۸۸/١(‏ من حديث نافع بن جبير وعطاء. . . به مرسلا. وفي إسناده 

فحدیث أبي مالك وأه» وحدیث جبير ساقط › وحدذديیث ابن المسيْب المعروف فيه الوقف وإرساله 
منکر» ومرسل عطاء ونافع بن جبیر ساقط . فأنى لهذه الأسانيد أن تكتسب بأجتماعها قوّة؟! وأنى لها أن تنقع 
N‏ لك أن الرفع فيه منكر والمعروف الوقف؟! 

(۲) (ضعیف). تقدم تفصیل القول فیه (ص‌۸۹-۰۸۸٥).‏ 

(۳) (صحیح). تقدم تفصیل القول فیه (ص‌۹۱٥).‏ 

)€( (ضعيف). تقدم تفصيل القول فيه (ص۸۲٥).‏ 

(٥)‏ لم أقف عليه› ولا إخاله يصح إلى عطاءء وقد روي عن عطاء غير هذا. 


1۸“ وظائف شهر ذي الححة 


e‏ ا 
E‏ ا م و # I‏ وا ر # (Dil‏ 
LTE 7‏ و E a‏ ا ِ‫ 

# ومنها: ان صيامه كمارة سنتين › وسنذكر الحديث فى ذلك فيما بعد إن شاء 


#٭ ومنها: أنه يوم مغفرة الذنوب والجاوز عنها والعتتق من اللار والمباهاة بأهلٍ 
و عن عائشةء عن الي بيو ؛ قال : «ما من يوم كث 
من ان ي عق الله فيه عبيدًا من انار من يوم عرفةء وإ دن ثم باهي بهم الملائكة» 


فيقول: ما أراد هؤلاء؟». 
ف ل ع ل او ل ازن الله جاه 
ملائكته عشيَة عرفة بأهل عرفة› غ 


)١(‏ (صحيح). علقه البخاري -۲١(‏ الحجّء ٠١١‏ الخطبة أيّام منى» ۳/ )١۷٤١ /٥۷٤‏ بصيغة 
الجزم. ووصله: أبن سعد »)۱۸٤/۲(‏ والفاكهي في «مكة» »)۲٠٤٠١(‏ وأبن ماجه -٠١(‏ المناسك»› -۷١‏ 
الخطبة يوم النحر» .)٠١۸/۱۰۱١/۲‏ وأبو داوود -٥(‏ المناسك»› ٥۷‏ یوم الحج الآکبر » .)۱۹٤١ /٥۹۸/۱‏ 
وأبن جرير »)۱٦٤٦١(‏ وأبو عوانة في «(صحيحه» (۳/ ٠٠٠١‏ تغليق)» وآبن آبي حاتم (التوبة۳- أبن كثير)ء 
والطبراني ف فی في «المعجم الاأوسط» )4٤(‏ و«الصغیر» )۱۱١٤(‏ و«الشامیین» ۲٠١(‏ و٣۳٣٥۱).‏ وآبن ¿ عدي 
)۲/۷ ۰ ) والحاکم (۳۳۱/۲)» وآبن مردويه (التوبة۳- آبن كثير)» وأبو نعيم في «الحلية» (۸/ ٤‏ ۲۷) 
و«المستخرج» (۳/ ۰۵ تغلیق)» وای حزم في احجة الوداع؟ »)٥٤۲(‏ والبيهقي في (السنن» /٥(‏ ۳۹) 
و«الشعب» (۸7١٤)»ء‏ والعسقلاني في «التغليق» ES‏ من طرق ثلاث»› عن نافع» عن اأ 
عمر. . . رفعه. وإحدى طرقه إلى نافع صحيحة» والأخرى قوية» والحديث صحيح غاية بمجموع طرقه. وقد 
صححه الحاكم والذهبي والعسقلاني والاألباني. 

ورواه ابن جریر ۱۹٤٦۲(‏ و۳٩٤٩۱)‏ من طرق» Sa‏ عن عمرو بن مرَة» عن مر ت الهمداني» عن 
رجل من الصحابة. . . رفعه . قال آبن کثیر : (إسناده صحيح' . قلت: وجهالة الصحابي لا تضرٌ. 

وفي الباب عن علي وأبن أبي أوفى وأبي بكرة وغيرهم . 

(۲) فانظره (ص‌۲۳٦).‏ 

(۳) (١۱الحج»‏ ۷۹- فضل الحج والعمرة» ۲/ .)۱۳٤۸/۹۸۲‏ 

)٤(‏ (حسن صحیح). رواه: إسحاق -۸۲۱٤١(‏ أوسط)» وأحمد »)۲۲٤١/۲(‏ والطبراني في «الكبي» 
(۲/ ۲ مجمع) و«الأوسط» )۸۲٤(‏ و«الصغير» (٦۷٥)؛‏ من طريق أزهر بن القاسم»› ا ت 
عن قتادة» عن عبدالله بن باباه» عن آبن عمرو. .. رفعه. قال المنذري : «(إسناد أحمد لایاس به». وقال 
الهيثمي : «رجال أحمد موثقون». قلت: هم ثقات عن آخرهم إلا أزهر فصدوق» فالسند حسن من أجله. 


وفيه : عن آبیى هریرة» عن الت لا ؛ فال : «إِن الله يباهى بأهل عرفات› قول 
و ّ ا e‏ ر 2 
زرا ال غادی شا غا .وح جه این ان فی اض حه 


Es‏ جابر» عن الي لة؛ قال : «ما من يوم أفضل عند 
اللو ن يوم بزل الله تبارك وتعالى إلى سما الذنيا فيّباهي بأهل الأرضٍ آهل 
السّماء فول : آنظروا الى عبادي شعتًا برا ضاحينَ» جاؤوا من کل فج عميتي» يجو 


: ( 
س کا ير أكثرَ عتيقا من اللّار من يوم عرفة" 1 


وحَرَجَه أبن مَنْدَّه في «كتاب التوحيد» ولفظة : «إذا كان يوم عرفة ؛ بزل الله إلى 
سماءِ النياء فيباهي بهم الملائكة » فيقول: آنظروا إلى عبادي» اني شعثا غبرًا من كل 


- ويشهد له حديث عائشة عند مسلم )۱۳٤۸(‏ وحديثا أبي هريرة وجابر الأتيان بعده» فهو صحيح بهماء 
وقد قرّاه المنذري والهيشثمي والألباني . 

(۱) (حسن صحیح). رواه: أحمد .)۳۰١/۲(‏ وآبن خزیمة (۲۸۳۹). وآبن حبّان (۳۸۵۲)» 
والطبراني في «الأوسط» (۸۹۸۸). والحاکم (۱/ .)٤٦٥‏ وآبو نعیم (۳/ .)٠١‏ والبيهقي ۰)٥۸ /٥(‏ وآبن 
عبدالبرٌ /١(‏ ١١٠)؛‏ من طرق» عن يونس بن أبي إسحاق» عن مجاهد» عن أبي هريرة. . . رفعه. 

قال الطبراني وأبو نعيم واللفظ الأرّل: «لم يروه عن مجاهد إلا يونس بن أبي إسحاق». وقال الحاكم: 
«على شرط الشيخين»» ووافقه الذهبي» مع ن البخاري لم يخرّج ليونس. وقال الهيشمي (۳/ :)٠٠١‏ «رجاله 
رجال الصحيح». قلت: يونس من رجال مسلم» وفيه كلام لا ينحط بحديثه عن رتبة الحسن» فالسند كذلك» 
ثم هو صحيح بما قبله وبعده. وقد صحُحه الألباني . 

(۲) (ضعيف بهذا التمام). رواه: البزار -١٠۲۸(‏ كشف)» وأبو يعلى (١۹٠۲)ء‏ وأآبن خزيمة 
»)۲۸٤٩١(‏ والطحاوي في «مشکل الاثار» »)۱۱١/٤(‏ وآبن حبّان .)۳۸٣۳(‏ وآبن عدي (۲۷۰۸/۷)» 
والإسماعيلي في «شیوخه» (۱/ ۳۲۷). وآبن منده في «التوحید» »)۸۸٥(‏ واللالکائي في «الاعتقاد» »)۷٥۱(‏ 
والبيهقي في «السنن» و«الشعب» .)٤٠٦۸(‏ وأبن عبدالبرّ /١(‏ ١٠٠)ء‏ والبغوي (١۹۳)ء‏ والأصبهاني ی 
sS‏ 

قال آبن خزيمة : «آنا برآ من عهدة مرزوق»: قلت a‏ الل وو رزو ي 
E E‏ وقال الهيثمي (۳/ )۲٠٠۹‏ : فيه محمد بن مروان العقيلي» ونقه 
أبن معين وآبن حبّان وفيه بعض كلام» وبقيّة رجاله رجال الصحيح». قلت: العقيلي صدوق له وهام وقد 
توبع. . وقال أبن منده: «متصل حسن من رسم النسائي؟. ورده الألباني بقوله: «علة الحديث أبو الزبير؛ فإنه 
فلن وقد عنعنه في جميع الطرق عنه» . قلت لک أكثر الحديث يصح بشواهده المتقدّمة والاتية ؛ إلا قوله 
«ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة)؛ فإن الشواهد قاصرة عن تقويته ثم هو مخالف لقوله ييه في حديث 
عبدالله بن قرط المتقدم (ص١۹٥):‏ «أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القَرّ». 


۲۰ وظائف شهر ذي الحجة 


فح عميتق» أشهذكم أي قد عفرت لهم . فتقول الملائكة : يا ربّ! فلان مرهَق. فيقول : 
قد غَفرٴْٹث لهم. فما من يوم أكثرَ عتيقا من التّار من يوم عر فة . وقال: اساد جن 
رونا من وجه ا فيه ۰ وهي : «أشهدكم يا 0 
لمحسنهم وتجاوَزْت عن مسيئه م 
وو رو إشماعيل بنِ رافع - وفیه ال د عن آنس» عن التب ؛ 
قال : هبط الله إلى سماءِ الذنا عشي عرفةً NS‏ فیقول : هو لاء 


٤ 


عبادي جاؤوني شعٿا من کل فج عمیتی»› يَرجون رحمتي ومخفرتي» فلو کات ذنوبهم 
بعدد الرّمل لَفَرتّهاء أفيضوا عبادي مغفورًا لكم ولمَن شَفعْتّم فيه" . 

و ا في (مسنده) بمعناه من حدیث : مجاهد» عن ابن ع عن ا 
. وقال: لالم ل طريقا حسمن هذا /خ۲۲۹/ الّرية ٥‏ 

وخَرَجَة الطبراني وغیره من حدیث : عبدالله بن عمُرو بن العاص»› عن التي لا ؛ 


و 


وروًينا[ه] من طریق : E‏ قال : أخبرني أبو بكر بن بي مَريمَ» عن 


الأشياخ؛ أن ال لل قال : «إن الله عر وجل ا لاء لا عه رو فقا 


» 
o 


)١(‏ (ضعيف بهذا التمام). هذا أحد ألفاظ الحديث المتقدّم قبله» وقد عنعنه أبو الزبير كما رأيت› 
وتفْرّد هنا بذكر العبد المرهق» ولم جد له متابعًا ولا شاهدًا. 

(۲) (حسن لشواهده). جاءت هذه الزيادة في بعض ألفاظ الحديث المتقدم قبله» وقد عنعنه أبو الزبير 

کما رأیت . لكن يشهد له حديث آبي هريرة المتقدّم آناء فقد جاءت فيه زيادة الإشهاد من وجه حسن عند أبي 

نعيم في «الحلية» (۳/ ٠۰)ء‏ وجاءت أيضا من حدیث ابن عمر عند ابن عدي )۱۹۲۱/٥(‏ بسند ساقط› 
وجاءت أيضا في أحاديث مغفرته تعالى التبعات لأهل عرفةء وقد تقدّم (ص۲١٠-٤١٠)‏ أنها موضوعة. 
فالعمدة في تقوية هذه الزيادة على حديث أبي هريرة وحده. 

(۳) (ضعيف). تقدم تفصيل القول في هذه الطريق وبيان نكارتها وضعف راويها وسقوط شواهدها 
(ص۷١٠).‏ وفي م ون وط : «كعدد الرمل. . ٠.‏ 

.)٠أ١۷ص( (ضعيف). تقدم تفصيل القول فيه‎ )٤( 

! وفيها علل أربع بيّنتها (ص۷١٠٠)! فإذا كانت هذه أحسن الطرق؛ فكيف بما دونها؟‎ )٥( 

(1) (حسن صحیح). تقدم نصه وتفصیل القول فيه (ص۱۸٦).‏ 


وظائف شهر ذي الححة 1۲١‏ 


على ملائکته» فیقول: ألا وإ لكل وفد جائزة E‏ 
سلوا وأخلفوا لهم ما أنفقوا . حتی إذا كان عند غروب الشمس؛ قبل عليهم فقا : ألا 
إئّي قد وَهَْتُ مسيتكم لمحسنكم» وأعَطَيْتُ محستكم ما سَألّ» أفيضوا بأسم الله . 

ورّوی: إِبُراهيمُ بن الحَكم بن أبانَ» حَدثنا أبي» حَدَنا فرْقَدٌ؛ قال: إن أبوابَ 
الماء ْح كل ليلة ثلاتَ مرًاتِ» وفي ليلة الجمعة سبع مراتِ» وفي ليلة عرفةً تع 
ا 


ورُويْنا من طريق " يع بي داوودء عن ابن عَمَرَ مرفوعًا OT‏ «إدا کان 
عشيةٌ يوم عرفة؛ لم يب أحدٌ في قلبه مثقال ذَة م من إيمان إلا فر له» . قيل له: للمُعَرّف 
خاصّة آم للتاس عامَة؟ قالّ : «بل لتاس اة . 


وحَرَّجَ مالك في «الموطا» من س طلْحَةَ بن عَبيّدالله بن کرټر؛ أن الي بي 
قال : «ما ا ي ليطا بوتا هو فی أصغر ولا اذك ولا خر ولا اغ مت في] بوم 


لا 


عرفة» وما داك إلا لا يرس من زل الا وتجاوزٍ الله عن الذنوب العظام؛ إلا ما 


ر ر 


ری یوم بدر. قیلٌ : وما رَأی یوم بدر؟ قالٌ: إن قد رَأى جبّريلّ عليه السّلامٌ وهو يرع 
الملائكة»”. 


(۱) (موضوع). فيه علل ثلاث: أواھا: آن ایا نکر ب أبي مريم واه منكر الحديث . والثانة ' 
شيخه رجل مبهم . والثالثة : e‏ 
أتباع التابعين فهو معضل . وقد تقدّم تفصيل تخريج هذا المعنى وبيان أنه موضوع (ص۲١٠‏ -€(. 

(۲) إبراهيم ضعيف» وأبوه له أوهام» وفرقد ضعيف صاحب مناكير عابد يروي المنامات ومقالات 
الضونة: وهذا لاحق بها في أحسن أحواله. 

(۳) في خ: TT‏ 

)٤(‏ (موضوع). رواه: عبد بن حمید -۸٤۲(‏ منتخب)» والطبراني في «الکبیر» (۳/ ۲۹۵ مجمع)؛ 
من طريق أبي داوود السبيعي» عن أبن عمر. . . رفعه. 

قال الهيثمي : «فيه أبو داوود الأعمى وهو ضعيف جدًا». قلت: هو نفيع بن الحارث» متهم متروك› 
وها مما صنعته يداه. . ) 

(9) في خ: «أغيظ منه يوم عرفة. . . نزول الرحمة! وفي م ون: «آغيظ منه من يوم عرفة...٠‏ 
والأولى ا 

(1) (ضعيف). تقدم تفصیل القول فیه (ص۱۸٤).‏ 


TY‏ ) وظائف شهر دي | لححة 


وروی آبو عَنْمان الصابونيٌ بإسناد له عن رجل کان سير ببلاد الرُوم فهرَبَ من 
بعض الحصون؛ قال : فكَنْتٌ أسيرٌ بالليل وأَكَمُنُ باللّهار» فبينا آنا ذاتَ ليلة مشي بينَ 


کہ 7 سر ي 


جبال وأشجار إذا آنا بح فراعني ذلك فتظرْتٌ» فإذا راكب بعیر» ادو 
وذلك أله لا يكون ببلاد الرُوم بعيرٌ. فقلْتُ e eA‏ 
هذا لعجب! فلمًا آنتهى إِليّ؛ لْتُ: يا عبد الله! م انت قال E‏ 
أرى عجبًا» فأخبرني ل فأبَيْتٌ عليه . فقال: ا 
عرفات» وافقتهم عشي اليوم اطع علیھ e ٠‏ ة والرّحمة ووْهبَ 
بعضهُم لبعض» فداخآني الهم والحرن والكابة؛ وهذا وجهي ی إلى ق قسطنطينية فرح بما 
أسْمَعٌ من الشرك بالله وأذّعاءِ أن له ولدًا. فقَلْتُ: ا منك . فلا قلت هذه 
الكلمات ؛ 0 اا 


بشهد لهذه الحكاية خان عباس بن ا الذي ت أحمد وآبن ماجه فی 


ر س شش ت 


e Fk‏ نه ل ا فضحك ية وقال : إن ابلس 


ر 


ا عله أن الله قد عَم اي وآسْتَجابَ دعائي أهُوى يَحثي الترابَ على رأسه و 
بالويل والبور؛ فضحكت من الخبيث من جزعه». 


5 
ج 


a بعض حښّاته»‎ E 
E N ول د یا أبن العو الس‎ 


ا 


E PE E 


)١1(‏ في خ: «سبحان الله ببلاد الروم. . . أطلع الله عليهم؛ 

(۲) پإسناد له عن رجل! فتأمّل هذا التوثیق ا 

(1~ Se (موضوع)‎ )۳( 

(6) أورد أبو نعيم الأصبهاني هذا الخبر في «حلية الأولياء؛ )١١١ /٠١(‏ مفصلاًء وخلاصته أن أبن 
الموفق هذا حجَ بضعًا وخمسين حجَّة فوهب ثوابها كلها للنبيّ يي وأبي بكر وعمر وعثمان وعليّ وأبويه» ثم 
بقيت حجَة فوهبها لمن لم يقبل الله حجّه» فرأى رب العزة في نومه. . . إلى اخر المذكور. 

لا أريد هنا أن أشير إلى تنكب الستة ومخالفة هدي السلف فهذه شنشنة أعرفها من أخزم! ولا إلى رت 
العرّة الذي لا تجد واحدًا من القوم إلا وراه في نومه مع أن هذا لم يقع للصحابة ولا لتابعيهم ولا لكبار الأئمّة!= 


وظائف شهر ذي الحجة 1Y‏ 
El‏ 

وروی نحوه عن غيره أيضا من الشيوخ!! 

a 
الأسباب التي يُرْجى بها العتق والمغفرة.‎ 

*# فمنها: صيامٌ ذلك اليوم. و مسلم»: عن أبي قتادةء عن التَىّ 

يا ؛ قال ا ا أن يُكَفرَ السَنةَ التي قبلَه والتي بعدَه». 
# ومنها: حفط جوارحه جن المحرّمات فی ل 2 ففي ((امسلد الإمام 


و 


أحمّد» e‏ > عن الي ياد ؛ أنه قال يوم عرفة : «هذا يوم من مَلْكَ فيه سمعَه 
0 


2 


وبصره ولسانه؛ عفر ل 


2 ومنها : الإكثار من شهادة التوحيد بإاخلاص وصدی ؟ فإلّها أصل دين الإسلام 
الذي أكَمَلة الل في ذلك اليوم وأساسة. 


وفي (الممتد) : عن عبدالله بن عمُرو؛ قال کان اثر دعاء الى اة يوم عرفة : 
«لا إِلهَ إلا الله وحده ل اريك ل له الفلكة وله الخد بيده الخيرُ» وهو على كل 


LS AN CE CT a -‏ 
فلت خي يررعها يهاو فلا ؟ | وشن اين لها العا برل اة حى مهن مه الات الا 
ويستغني عنها؟! وما الذي جعله يظن أن النبيّ بي وبا بكر وعمر وعثمان وعليّ أحوج إلى الحسنات منه حتى 

يتصدق عليهم بها؟! قصص تساق للموعظة والاعتبار» فإذا أنعمت النظر فيها لم تر إلا جهلا أو غرورًا. 

(۱) (۱۳-الصیام» ۳۹ صيام ثلائة أیّام» ۸۱۸/۲/ .)١١١١‏ 

(۲) (ضعیف). رواه: الطيالسي .)۲۷۳٤(‏ وآبن سعد في «الطبقات» »)٥٤/٤(‏ وأحمد (۳۲۹/۱ 
و١٠۳)»‏ والفاكهي في «مكة» .)۲۷٤۸(‏ وآبن أبي الدنيا في «الصمت» »)٦٦٤6(‏ وأبو يعلى (١٤٤۲)ء‏ وأبن 
خحزيمة (۲۸۳۳)» والظران في «الکبیر» (۱۷۹/۱۲/٤1۲۹۷ء .)۷٤١ /۲۸۸/١۸‏ والخطيب في «التاريخ» 
(۲/۱٤۲)؛‏ من طريق سكين بن عبدالعزيز» عن أبيه» عن أبن عباس . . . رفعه. 

قال أبن خزيمة : «أنا بريء من عهدة سكين وعهدة أبيه». وقال الهيشمي :)٠٠٤/۳(‏ «رجاله ثقات». 
و NE EN A O N E‏ 
قا تفرد اين حبَان بذکره في ي «الثقات٤»‏ وروی عنه آنه واخران ضعیفان» فمثل هذا لا یرفع جهالته» 
وإتما ترفع الجهالة رواية الثقات» وا ا . فمثل هذا 
قصاراه أن يكون صالحا في المتابعات» ولا متابع » فالسند ضعيف» وقال الألباني : (منكر». 


1٤‏ وظائف شهر ذي الحجة 


شيءِ قدير». 

وحَرَجَه التّرّمذيء ولفظة: «خيرٌ الدعاء دعاءٌ يوم عرفةء وخيرٌ ما قَلْتُ أنا 
E e N‏ 
کل شيءِ قدیر». 


وخرَجة الطبران من حديث عل" وا ا بن عمَر“ مرفوعًا أيضا . 


)١(‏ (حسن لشواهده إلا قوله: بيده الخير). رواه: أحمد (۲/ »)۲٠١‏ والفاكهي في «مكة» (۲۷۵۹)ء 
والترمذي -٤۹(‏ الدعوات» ۱۲۳ دعاء يوم عرفة» .)۳٥۸۰ /٥۷۲ /١‏ وأبو نعيم في «الحلية» »)۱١۳/۷(‏ 
والبيهقي في «الشعب» (۷٦۳۷)ء‏ والرافعي في «التدوين» (۸/۲٦١)؛‏ من طريق محمد (أو: حمّاد) بن أبي 
حمید» عن عمرو بن شعیب» عن آبیه» عن جده. . . رفعه. 

قال الترمڏذي N‏ وحمّاد بن أبي حميد ليس بالقوي». ومال المنذري إلى تقويته. 
وقال الهيثمي (۳/ :)۲٠٥‏ «رجاله موئقون». قلت : حماد واه ق : بيده الخيرا. 

(۲) (حسن لشواهده). تقدم تفصيل القول فيه في الحاشية السابقة. 

)۳( (حسن صحیح) . وقد جاء عنه من ثلاثة أوجه: 

روى أوّلها: البيهقي »)۱١١ /٥(‏ وآبن عبدالبرٌ في «التمهید» (7/ ۳۸)؛ Ss‏ 
أخيه عبدالله بن عبيدة»› عن علي . . . رفعه بزيادة. قال الق «تفرد به موسى بن عبيدة» وهو ضعيف › ولم 
يدرك أخوه عليًا» . 

وروى الثاني : الطبراني في «الدعاء» )۸۷٤(‏ و«فضل العشر» -٠١٠۳(‏ صحيحة) من طريق قيس بن 
الربيع › عن الأغرٌ بن الصبّاح»› عن خليفة بن حصين» عن علي . . . رفعه. وهذا ضعيف» قيس تَغْيّر وأدخحل 
عليه آبنه ما لیس من حدیثه . 

وأشار إلى الثالث آبن عبدالبر في «التمهید» (۳۹/7) بقوله: تیت غا بدور هان باز بي عمرو 
عن ابن البحنفية› e‏ فهذا يفيد أن هاهنا طريقًا ا ودینار إن لم 
يكن بالحجة فلا أقل من أن يعتبر به. 

والحديث حسن بمموع هذه الأوجهء E Es‏ وقد قرّاه الآلباني . 

)٤(‏ (حسن لشواهده). رواه: العقيلي (۳/ )٤٦۲‏ والطبراني في «الدعاء؟ )۸۷١(‏ من طريق فرج بن 
فضالة عن یحیی بن سعید» وآبن عدي (۳/ )٩۹۱۱‏ من طریق خالد , بن الحسين أبي الجنيد الضرير عن عثمان بن 
مقسم؛ كلاهما عن نافع › عن أبن عمر. . . رفعه. وفرج ضعیف ولا سیما فیما رواه عن یحیی بن سعید› وأبو 
الجنيد وأبن مقسم منكرا الحديث واهيانء فأجتماع الطريقين لا يزحزح السند عن الضعف. 

وله شاهد عند آبن عبدالبرّ (۳۸/7) من طريق قوية عن آبن آبي حسين مرسلا. 

واحر عند: مالك ۲۱٤/۱(‏ و١٤)ء‏ وعبدالرزّاق (١٠٠۸)ء‏ والفاكهي في «مكة» (١٠۲۷)ء‏ والبيهقي 
/١ ۰۲۸٤ /6(‏ ۱۷)؛ بسند قوي عن طلحة بن عبيدالله بن كريز مرسلا. قال البيهقي: «وقد روي عن مالك 
بإسناد ا و ووصله ضعيف». قلت: وصله: آبن عدي .)٠٠٠١ /٤(‏ والبيهقي في «الشعب» = 
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وخ٠‏ الإمام أحْمَدٌ من حديث الرَبيّرٍ بن العَوّام؛ قال : سمحت اللي 4ل وهو 


بعرفة هذه الية: لشهدَ الله أنه لا إل إلا هو وَالمَلائكةٌ 1 لو العلم) الأية [ال 


ا 


عمرال : L14۸‏ ول اظ اا ف O‏ 


ویروی من حدیث عبادة ر بن الصامت؛ e aS‏ فکان 


أكثر قوله شه الله ل إل و والتلديكة وأولو اليلبك الي ! E‏ 
ونا أشهدٌ" 


(۷۲٠٠)؛‏ من طريق عبدالرحمن بن يحيى المدني» ثنا مالك» عن سمي مولى آبي بكر» عن آبي 
هريرة. . . رفعه. قال البيهقي : «هكذا رواه أبو عبدالرحمن بن يحيى وغلط فيه» إنما رواه مالك في «الموطا» 
مرسادً٤‏ . قلت: آبن يحيى واه منكر الحديث» والمعروف في هذا الإرسال والوصل منكر . 

فهذه الشواهد المرسلة مع خديثي على وأبن عمرو المتقدمين تشد حديث أبن عمر وتقوّيه . 

)١(‏ في حاشية خ هنا: «قال في «التبصرة؛ في مجلس الأمر بالمعروف: عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص؛ قال: قال رسول الله كلا : إن الله يستخلص رجلا من أتي على رؤوس الملا يوم القيامة» فينشر عله 
EE‏ > كل سجل مذ البصر» ثم يقول الله: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ قال: 
لا يا رت! فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل فيقول: لا یا ربً! فیقول: بن إن الك دن نة 
واحدة» لا ظلم اليوم عليك! فتخرج له بطاقة فيها آشهد آن لا إله إلا الله وآن محمَدَا عبده ورسوله. فيقول : 
أحضروه . فیقول: يا ربَ! ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة 
والبطاقة ة في كفة» فطاشت السجلات وثقلت البطاقة .٠‏ وذكر هذا الحديث أيضا في مجلس ذكر الموت» ورواء 
بسنده من طريق «المسند» وهو فيه وفي غيره. والله تعالى أعلم. وروى النسائي وآبن حبّان والبزار أن النبيّ 
قال : «لو أن أهل السماوات السبع والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهم»» اه. 

() (ضعیف). رواه أحمد )١١١/١(‏ من طريق جبير بن عمروء عن أبي سعد الأنصاري» عن آبي 
يحيى مولى ال الزبير» عن الزبير. . . رفعه. قال الهيثمي /١(‏ ۳۲۸): «في إسناده مجاهيل». قلت: جبير وأبو 
سعد مجهولان. وأبو يحيى الظاهر أنه عمرو بن دينار قهرمان ال الزبير شيخ واه في حد الترك. والسند ساقط . 

ورواه: آبن ابي حاتم في «تفسيره» (ال عمران ٠‏ ۲- أبن كثير). والطبراني (۰/۱۲/۷)» وآین 
OO GR GT‏ 
عبدالملك بن يحيى بن عبّاد بن عبدالله بن الزبير» عن أبيه» عن جده» عن الزبير. . . رفعه. قال الهيثمي 
:(TTA/)‏ «في إسناده مجاهيل٤.‏ قلت: عمر بن حفص لم أقف له على ترجمة. SES Ls‏ 
في «الثقات» sS E‏ 
والعسقلاني كثير الوهم . والسند واه. 

قال المناوي : ورواه الذارقطلي عن عائشة؛ اوفية أحمد بن غبيد بن ناصح له متاكير وزمعة ضعقره» 

وآجتماع مثل هذه الأسانيد لا يقري الحديث» وقد ضعفه أبن أبي حاتم والعراقي والهيثمي والمناوي . 

(۳) (لم أقف عليه). ولا ذكره السيوطي في «الدرّ» مع أنه جمع فيه فأوعى . والمعتاد في مثل هذه = 


۲٦‏ و 
تتحقيق كلمة الوحيد وجب العتق ين الثار؛ فإلها عل عت الأقاب» وع 
الرّقاب يوجبٌ العتق من انار : 
كما بت في الصحيح أن من قالّها مئ مرَةٍ؛ انث له عدل عشرِ رقاب" 
وثبّتَ أيضًا أن مَن قالّها عشرَ مرّات؛ كان كمَن عى أربعة من ولد إشماعيإ. 


وفي «سنن ابي داوود» وغیره: عن ا عن الى ي؛ قال: من قال حين 
وره وګ ¢ ون ب CP‏ ع 
هح او ييي اللهم! إني أ ضحت أغوئك وغو حملة عرش ت وملائكتك وجميع 


ر م ص 


حلقك أك أنت الل لا إل إل أت وحي لا شريك لك وآ ” El‏ 


إا 


عتق الله ربحَة من التارء ومن قالها مرتين ؛ اعت الله نصفة من اللار» ومن قالها ثلاث 
الله ثلاثة ة أرباعه من التارء ومن ن قالها أرب مرار؛ أعتَقة الله من ا ۹ 


أعتى 


مرّات ؛ 


الغرائب الضعف إن لم تكن دون ذلك . والله أعلم. 

(1) رواه: البخاري (۸۰ الدعوات» ٦٤‏ فضل التهلیل» »)٦٤١١/۲١٠/١١‏ س -٤۸(‏ الذکر 
والدهعاء» ١١‏ فضل التهلیل» ۲/ ۲۹۹۱/۲۰۷۱)؛ من حديث أبى هريرة. 

ا ع ا و ل 

(۳) (حسن صحيح). يرويه بقية بن الوليد وأختلفوا عليه فيه على لفظين: روى الأول منهما: 
البخاري في «الأدب المفرد» .)۱۲١١(‏ والنسائي في «الكبرى» (۹۸۳۷) و«اليوم والليلة“ (۹). والطبراني في 
«الشامیین» )٠١٤۲(‏ و«الدعاء» (۲۹۷)» وأر بن السني ٠(‏ ¥( وأبو نعيم في «الحلية» .)۱۸٠١ /٥(‏ والضياء في 
«المختارة» (۷/ ۲۹٤۹/۲۱۰‏ و٠٠٠۲)؛‏ من طريق إسحاق بن راهويه تارة ولوين اة عن بقية › ٿني مسلم بن 
زياد شخت انشا > بزفخه لفط المضتف: وهدا سند لا امن به : بقية صرح بالتحدیث › ومسلم روی عنه 
ثلاثة من الثقات وذكره آبن حبّان في «الثقات» ولم يجرّحه أحد فهو صالح الحديث. وروى الثاني : ابو داوود 
(١۔‏ الآدب»› ۱١‏ ما يقول إذا آصبح» .)٥٩۷۸/۷٤١/١‏ والترمذي (۹٤۔‏ الدعوات» ۷۹ باب» 
«(o۰1 /oYV /o‏ والنسائي في «الکبری» (۹۸۳۸) و«اليوم والليلة» ›)٠١(‏ والطبراني في «الأوسط» 
(۷۲۰۱)؛ من طرق أربع صحيحة» عن بقية › 0 کن انز عن النبي ي : «(من قال حين 

يصبح : اللهم أصبيحت أشهذك. . . غفر له ما أصاب في يومه ذلك» وإن قالها حين يمسي ؛ غفر له ما أصاب 
u‏ وقد عنعن بقية على تدليسه» فالسند ضعيف . وليست رواية الثقات الأربع لهذا اللفظ آولى 
بالترجيح من رواية الثقتين على الوجه الأوّل؛ لأن أحد الثقتين إسحاق بن راهويه وهو ثقة ثبت إمام . 

لكن رواه: أبو داوود (الموضع السابق» »)٥١1۹4/۷۳۸/۲‏ والطبراني في «الشاميّين» )٠١٤١(‏ 
و«الدعاء» (۲۹۷)» وأآبو نعيم في «الحلية» .)۱۸٠ /٥(‏ والضياء في «المختارة» (۷/ ۲۲۵/ ۲۹٦۲‏ و٥٣٣۲)؛‏ 
من طريق آبن آبي فديك» عن عبدالرحمن بن عبدالمجيد» عن هشام بن الغاز» عن مكحول» عن آنس. . 
رفعه باللفظ الأول الذي ذكره المصتف . وعبدالرحمن بن عبدالمجيد إن كان هو عبدالرحمن بن عبدالحميد= 
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ويُروی من مراسیل الرهْریّ : E‏ 


O EC OE‏ بدية من قله عشرة الاف؛ قبلث 
[منه]. 


# ومنها: أن يَعْتق رقبة إن أمكته؛ فان من أعَتَى رقبة مؤمنة؛ أعَتَقَ الله بكلْ عضو 


E O sS 
غق رقي و را! هذا عبدك قد آعتی ن عبيده»‎ 


ا مع الرّشيد نحو هذا. 
کان ار فلا ا OT TT EE‏ 
¥ ومنها: رة E E E‏ 


نفسه كما مال إليه المزي والعسقلاني فصدوق» وإن كان غيره فمجهول. ورواية مكحول عن آنس 
مرسلة . لكنّ هذه الطريق على ضعفها ترجُح لنا الوجه الأول عن بقيّة وتقرّيه. 

ا N‏ 
في سنده ضعیفان . 

وشاهد ا عند: البزار (٦/١٥۹٤/١۳٥۲)ء‏ والطبرانی في «الکبیر» (7/ )٦۰ ٦۲و ٦٩٦1/۲۲۰‏ 
و«الدعاء» (۲۹۹ و۳۰۰)» وآبن عدي (۲/ 1۸۹). والحاکم (۱/ »)٥۲۳‏ والرافعي و فی «التدوین» (۲۳۸/۲)؛ 
من طريقين» عن عطاء» عن أبي هريرة» عن سلمان. . . . . رفعه بلفظ المصتف لكن قال «ثلثه» دل «ربعه» ولم 
يقيّده بصباح ولا مساء. صخحه الحاكم والذهبي» وليس كذلك: في الطريق الأولى حميد المكي مجهولء 
وفي الثانية إبراهيم بن عبدالله بن خالد المصيصي كذاب. 

وبهذه الطرق والشواهد أستطيع أن أقول: تصريح بقية بالتحديث في الوجه الول صحيح جاء عن 
إسحاق بن راهويه من أوجه وتابعه عليه لوين فأمنا شبهة التدإيس. ثم الوجه الأول عن بقيّة هو المحفوظ› دلت 
فلن ذلك طرق مرل ت جنا ای سد ولان وهذا الوجه الأول عن بقيّة حسن لذاته أو يكاد صحيح 
ببقية الطرق والشواهد» وقد مال إلى تقويته المنذري والنووي والعسقلاني . ) 

تبيه : كنت قد حرجت هذا الحديث في «الأذكار» )۲۳١(‏ وضعفته هناك متأثرًّا بالألباني رحمة الله 
عليه» ثمٌ تبن لي بمزيد من الطرق والبحث أن الأمر ليس كما قاله الشيخ وآن الحديث حسن على الأقل» 
فحرّرت هذا التخريج مبديًا عذري للقارى الكريم» فليعدل من أقتنى طبعة أبن خزيمة من «الأذكار» الضعف 
فيها إلى الصحة إن شاء والله يغفر لي خطئي وعمدي وکل ذلك عندي. 

. (ضعيف). لم أقف عليه بعد طول بحث» لكّه مرسل» والمرسل من فروع الضعيف‎ )١( 
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رو آبن آبي الذنيا بإستادء عن عَلِيّ؛ قال: ليس في الأرضي يوم إلا لله فيه تق 
من التار» ولیس يوم م أكثرً فيه عتقا للرقاب من يوم عرفةء فأكثز فيه أن تقول : الله ! 
أعتق رقبتي من النّار» وأوْسع لي من الرّزق الحلال» وضرف عتّي فسقة الجن واس 
فة عامَة دعائي اليوم. 

6 ولْيَخْدّز من الذنوب التي تَمْتَعّ المغفرة [فيه] والعتقَ . 

# فمنها: الاختيال: رُوّينا من حديث E‏ جابر» عن التي با ؛ قال : 
«ما یری يوم م أكثرَ عتيقا ولا عتيقة کن ع عرفة» لا يعفر الله و رجه 
البرَارٌ والطبرانية وغيرْهُما. والمختال: هو المتعاظم في نفسه المتكر. قال الله تعالى : 
#والله لا ر بحب كل مُختال قخور) [الحديد: ۳]. وقال الس کيا : نال ا 
لحن وا مادء 2 

# ومنها: الإصرارٌ على الکبائر: رَوى جَعْفرٌ السَرَّاجٌ بإسناده: عن يونس بن 
عَبّدالأعلى ؛ أنه حَجَّ سنةء فرَأى أميرٌ الحاجٌ في منامه أن الله قد عَفَرَ لأهل الموسم كلهم 
سوى رجلٍ فس بغلام» فأمَرَ بالتداء بذلكٌ في الموسم. 

وروی أبن آي الدنيا وغيره؛ أن رجا رَأى في منامه أن الله قد عَمَرَ لأهل الموسم 
كلهم إلا رجلا من أهل بَلْحَء فال عن حئی وقح علیوء فال عن حالهء كر اه كان 
مدمتا لشرب الخمر»ء فجاءَ لیلة وهو سکران» فعاتبنة مه وهي سجر تلُوراء فاَحَتَمَلَها 
فألقاها فيه حى أَحْتَرَقتْ . 

با ن يمع في العتي من الار ثم يع نفس الَحمةً بالإصرارٍ على كبائر الاثم 
والأوزار! تالله؛ ما َصَحْتَ نفسّك» ولا وَقَّفَ في طريقكٌ غيرك. توبق نفسَكَ 


(۱) (حسن لشواهده). قطعة من حديث جابر الذي تقدمت الإشارة إلى ضعفه (ص۸۹٥0).‏ 

E CT 
. فذکره لا أدري رفعه آم لا. وله حکم الإرسال على کل حال‎ 

ويشهد له أيضا عموم ما بعده. فمثل هذا يزحزح هذه القطعة عن ضعفها. والله أعلى وأعلم. 

(۲( رواه: الببخاري (۷۷_ اللباس› ۵ من جر وبه»› 1°/ 0۷ / OVAA‏ و٩0۷)»‏ ومسلم (۳۷_ 
اللباس» ٩‏ تحریم جر الثوب» ۳/ ۱۱۰۳/ ۲۰۸۷ و٠۸٠۲)؛‏ من حديث أبي هريرة وأبن عمر على الترتيب . 


رطاف دا ` 1۲۹ 
e SO EY‏ 
e TE AT‏ 
RTE TE‏ 
مَن كَرْمَّتْ عليه نفسُةٌ؛ هان عليه كل ما بدن في آفتکاكها من التار . 


مہ ۴ 4 E‏ ۹ ع ۴ ۴ ت ر س 2 ت 
آشتّرى بعض السّلف نفسَةُ من الله ثلاث مرار او أربعا؛ يتصدق كل مرة بوزن 


1 

«® *» 

se ei 
سر‎ 


واشتّری عامرٌ بن عَبّدالله بن الرَيّرٍ نفسَةُ من الله بديته ست مرَاتِ يدق بها . 

a a 

وكا أبو هريره يسح كل يوم أشني عشرَ أل تسبيحة بقدر يته يفك ذلك 
8 ۰ 
بم الحب کک ا قن الذي يتاع بالمن' 

من عَرَفَ ما يَطلبُ؛ هان عليه كل ما يذل  .‏ 

e‏ وقنعنا منك في ثمنها بالتّوبة 
والحزن› وفي هذا الموسم قد رخص السعرٌء من ملك سمعَةُ ويصرَة ولان عفر له. 
مد إليه يد الاعتذارء وم على بابو بالل والانکسار و مه على 
صحيفة خدَك بمداد الدموع الغزار» وقَل : ربا ظلَمنا أنْفسَنا وَإِن لم تعفر لَنا و هنا 
لكوت منَ الخاسرينَ)» [الأعراف : .]۲٣‏ 

قال یی بن مُعاذ: العبد يُوحش ما بيه وبين سيّده بالمخالفات ولا يُفارق باب 
بحال لعلمه بأد عر العبيد في ظلٌ مواليهم . وأنْشَأ يقول: 


)١(‏ في حاشية خ: «ذكر الحافظ عبدالغني في ترجمة أبي الدرداء عويمر رضي الله عنه أنه كان يسبح 
في اليوم مئة آلف تسبيحة . وذكر أيضا عن سلمة بن شبيب قال : كان خالد بن معدان يسح كل يوم أربعين آلف 
تسبيحة» فلمًَا وضع ليغسل؛ جعل بإصبعه يحركها كذا؛ يعني : بالتسبيح» اه. 
(۲) القصة: اال الرلن ف الات الاستدعاء أو الطلب اليوم. مرقوقة: مكتوبة. 
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ا ی اكش تي ويك لرل 
8 کاتَت أحوال الصادقینَ ذ في الموقف بعرفة تتَتَوعٌ : 
NERE‏ 

قف مُطرَّف بن عَبْدالله بن الشحير وبك المُرَني بعرفةء فقالً أحدهُّما: اللهكً! لا 

SUNLESS ES aS 

فیھ'! ٠‏ 
َب القَصيْل بعرةةً والاس بذعو وهو كي بكاء الأكلى المحترقة قد حال 
البكاء يئه وبين الذعاء» فلا كادت الشمس أن تعربت رفع اراسة إلى السماء وقال: وا 

سوأاء منك وإِنْ عَمَوْت 

U Gg SS‏ : إن كنت نظن أله شَهد 

الموسم أحد د می وو و ا 

دعا بعض العارفينَ بعرفةً /خ۲۳۲/ فقالٌ E‏ 

a a‏ م 
قف بعض الخائفينَ بعرفة إلى [أن] قرب غروبُ الشمس» فنادى: الأمانَ 


سر سرن 


الأمان! قد دنا الانصراف» فلَيْتَ شعري ما صَعْتَ في حاجة ا 

NES lG 

ااا ا اف اا ا ا 
إذا طلَبَ الأسيرٌ الأمانَ من الملك الكريم 

e نوبي إذا غدذن‎ Se 


سر 


. وهذا الموقف الأخير أشرف وأحب إلى الله من الموقف الأول‎ )١( 
. وهذا أيضا والذي بعده من أشرف المواقف‎ )۲( 


وظائف شهر ذې | لححة 11 


رقف بعض العارفي [الخائفين] بعرفةء فمََعَهٌ الحياء من الذعاءِ» فقيل له: لم لا 
تڏعو؟ فال ثم وحشة. فقيل له : هذا يوم العفو عن الذأنوب . فبَسط يديه ووقعَ ميت . 
EE NE ES E E E E EES‏ 
فسات الوح من الأجفان E E TE E E‏ 
) [ غیره] : 
دال يي البراء Rl‏ قَذْجُنٌ با] NEAR‏ 
الوت ت د ا ا ee A‏ ااا 
وقالخا بعرفات قال إلهي! الاش ر الك بالبدن وآنا 
أ الك ی 0 
لللاس حح ولي حح إلى سكتي تهڌى الأضاحي وآهدي مُهجَتي وَدمي 
ما يَرّْضى المحبّونَ لمحبوبهم بإراقة دماء الهداياء وإِنّما يدون له الأرواح. 
o# ۶‏ چ # 2 0 3 ص 
اری مَوسم الاعياد انس الاجانب وما العيد عندي غير قرب الحبائب 
ارا ا ا ا فال دی ااي 
وا بدم الأنعام أقضي حقوقهم لکن بما ن الحشا والتراشت 
TET CRE‏ 
اا و ی ا و ا وکا ھا ا ا 
ربٌ! قد كبرت فأعتقني . ورُئي بعرفة وقد وَلعٌ به الول وهو يقول : 
شبحان من لو سَجَذنا بالرن له على حى الشؤك " وَالمُخمى من الاير 
لم 1 غ 1 لعشر مين معشار نعمَته واا ا ولا ع و ال 
ُو الرَفيع قلا الأنصارٌ تذركة SI E E E E‏ 


(۱( البلبال: شدة الهم وكثرة الوساوس . 

(۲) من مات فى غير ساحات الجهاد فما تقرّب بنفسه بل أنقضى أجله! إنما يتقرّب العبد بنفسه عندما 
ينحر شهواتها وأغراضها ويقول : للت لكت سمعت وأطعت› في منشطي ومكرهي وأثرة علي . 

() مى الشر ك الخاد ووقع في م: «جنى الشوك». وفي ط : «شبا الشوك». 


1Y‏ وظائف شهر ذي الحجة 
سحاد مَنْ مُو ألسي إذحَلَوْتٌُ به في جوف ايلي رفي الظلْماءِ َالسَكَرِ 
RT TOE‏ سرا و ارچ یا دی 
# ومن العارفينَّ مَن كان في الموقف تعلق بأذيال الرَجاء : 
قال أبن المُبارك : جئت إلى سُفيان التَوْريّ عشية عرفة» وهو جاث على ركبتيه 
وعيناء هلان فالَقَتَ إليّء ففَلْتُ ل: من أسوأً هذا الجمع حال؟ قال : الذي ين آذ 
الله لاب ) 
وروي عن الفضيل أنه تظرَ إلى ذذ نشيج الاس وبكائهم عشي عرفةً» فقالً 
أ هؤلاءِ صاروا إلى رجل فسَألوةٌ دانقًا (يعْني : سدس درهم)» اکان َرَُهُم؟ قالوا: لا 
قال : والله؛ ؛ للمغفرة عند الله أهون من إجابة رجل لهم بدانتي. 
راي لأذعو اللة أشأل عَفوه وأعَْم أن الله يفو ويغفر 
و ا وا ا 
8 وعمًا قليل يقفٌ إخوانكم بعرفةً في ذلك الموقف» فهنيئًا لمن رزه ارون 
E a‏ ا أرفجة الخرف واقلةةء 
ا ا وراج ا ا بوعدِ الله الكريم وصَدَقّه» وتائب 
/خ۲۳۲/ صح لله في الوبة وصَدَقه» وهارب لجا إلى باب الله وره فكم هناك 
من مستوجب لار أَنْقَدَهُ الله وأعَقَه» ومن أسير للأوزار كه وأطلقه. ا 


ا ويباهي بج بجمعهم أهلَ السّماء» وينو ثم يقول: ما أراد هؤلاء؟ 
لقد قطغنا عند وصوليم الحرمان ° bl‏ نهاية سولهم الرّحمان» هو الذي أعَطى 
ومَنَع ووَصَل وقطع . 


ماأصتع ا ق ال قو ال اا ا الس 


N AS o 0‏ (يرفع الله الذين امنوا منكم 
والذين وتوا العلم درجات4 . 

)۲( في خ خ: «أهل السماء ويبدو ويقول ماذا أراد هؤلاء لقد قطعنا عند وصولهم الحرمان ومنعنا»! 
oT‏ 
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مَل يكن أن دل المَْطور 

من فاته في [هذا] العام القيامٌ بعرفة؛ فليقَمْ لله بحقه الذي عرقه. مَن عَجَرَ عن 
الع ا ع عن اا و ی ا 
بأرجاءِ الحَيّف؛ فليقَمْ لله بحق الرّجاءِ والخوف . من لم يدر على نحر هديه بمنى؛ 
فليذبَحَ هواه هنا وقد بلغ المنى. من لم يَصل إلى البيت لاله من بعيد؛ فليقصذ رب 
البيت؛ فإِنةٌ أقربٌ إلى مَّن دعاه ورَجاهُ من حبل الوريد. 

َمَحَّتْ في هذه الأيّام نفحة من نفحات الأنس من رياض القدس على كل قلب 
أجابَ إلى ما دعي . ا بغير الله 9 يا عزائم الَّاسكينَ! لجميع 
أنساك السّالكين آجمَعي» لحب مولاك أفردي وبين خوفه ورجائه أقرُني وبذکره e‏ 


۶ و a:‏ 9 و 
اسيیر دسب ممسسدكد مماسور 
ع 


يا أسرارَ المحبَينَّ! بكعبة الحبٌ طوفي وأزكعي» وبين صفاء الصّما ومروة المروة أَسْعَيْ 
وأسرعي» وفي عرفات العرفان قفي وتضرَعي» ثم إلى مزدلفة الرلفى فأذفعي» ثم إلى 
منی نیل المنى" فأزجعي . فإذا قرّبوا القرابينَ فقرّبي الأرواحَ ولا تَمْنعي. لقد وضع 
اليوم الطريق ولكنْ قل السّالك على التحقيق وكثر المدّعي . 

فن لَمْ أحُح الت إذ شط رَبَعُة حَجَجْتٌ إلى مَنْ لا يعيب عَن الذكرٍ 
قارف من وَفتي بلع شمائلي 
E‏ 
رفي عَرَفات الأنس بالله مَزقفي ٠‏ ومُزدلفي الرْلفى لَدَيْهِ إلى الحَشرٍ 


ون 2 2 ٌ ا س ٣‏ » 
و س o‏ 


ا ۰ 9 e ٠‏ 
سے سے 9° س کی سره ا ت 


سے سے © ”^ Eo So‏ » 9 
ورمي جماري جمر سوهفي في صدري 
e SE,‏ 

م لر ٣‏ هه 
مقيم على نسکي حاتي بلا تفر 


(۲) محق الكائنات عن السرّ: استصغارها حتى تصبح كلا شيء وعدم التطلع إليها بعين الرغبة 
غ ن 


السالکین» (۱/ ٥۹‏ وما بعدها). 


1۳٤‏ ا 


المجلس الثالث 
في أيام التشريق 
ر نله في اق ب ات CS‏ ر ال کل قال : يام 
می يام أك وشرب ودر الله عَرّ وجل . 
وحَرَجَهُ هل السُنن والمسانيد من طرق متعددة عن اللي كلا : 
وفي بعضها: اد اللي کي بعت في يام مى مناديًا بُنادي: «لا تَصوموا هذه 
الأَيّام؛ فانّها أ يام كل وشرب وذكر الله عر 
اة ة لائ > ر يام أكلٍ وشرب وصلاة. 


سے 


(۱) (۱۳۔ الصیام» ۲۳ صوم آیام التشریق» ۲/ .)١٠٤١١/۸٠۰‏ 

(۲) (صحیح). رواه: ابن سعد (۲/ ۰۱۸۷ /٤‏ ۱۹۰)» وأحمد (۲/ ٩۱۳‏ و٥۳٥).‏ وآبن بي عاصم 
ت فى «الاحاد» (۸۷)» والنسائي ذ فم االسن الکبری» (' »)۲۸۸٤--٠۰‏ وآبن جریر .)۳٤۷١١(‏ والطحاوي 
0( وآبن قانع (۲/ 0٤۷/۹۸‏ )» والطبراني في «المعجم الأوسط» (۸۲۱۳)» وآبن عدي »)٠١۳۹/٤(‏ 
والدارقطنی (۲/ ۸۷ و۲۱۳). والخطیب /۱٤(‏ ۲۷۷)» وآبن عبدالبرٌ (۱۲/ ۰۱۲٤‏ ۲۱/ ۲۳۲)؛ من طرق» عن 
EO LT O TT‏ 
ومرّة: عن أبن المسيّب عن أبي هريرة» ومرّة: عن مسعود بن الحكم الزرقي عن رجل من الصحابة صرح مرة 
بأنه عبدالله بن حذافة). . . رفعه بهذا اللفظ بطوله حينّا ودون قوله «لا تصوموا» حیتًا. والإرسال هنا لا يضر 
لأن الوصل زيادة جماعة من الثقات . والاختلاف على الزهري لا ا تردد بين اوجه صحيحة » ولیس 
برت غلی,الزکری آن يکون سمعه من اثر من وجه» فإن کان لا بد من الترجيح ؛ فالوجه الأخير. 

ورواه: مالك في «الموطأ» )1/1( وأحمد (۳/ »)٤۹٤‏ وآبن ا عاصم في «الاحاد» (٥٤٤۳)ء‏ 
والنسائي في «الكبرى» (۲۸۷۸-۲۸۷۵)» والطحاوي »)۲٤٦/۲(‏ وآبن قانع في «المعجم» (۹۸/۲/ »)٥٤۷‏ 
والطبراني (۳/ ۱۱۷/ ۲۹۸۷)» وآبو الشیخ (۳۹۱/۲)». والدارقطني (۲/ ۲۱۲)؛ من طرق» عن سليمان بن 
ار (آرسله مرة» وقال مرة: عن حمزة الأسلمي› »> ومرة: عن عبدالله بن حذافة» ومرة: عن مسعود بن 
الحكم عن 4 رفعه دون قوله ا تصوموا». والكلام فيه كالكلام في الذي قبله. ورواه الحاكم 
ANO OEE SS O‏ 

وله شاهد عند الطحاوي (۲/ )۲٤۲٤‏ بسند لا بأس به عن عائشة. 

واخر صالح عند: أحمد (۲/ ۲۲۹)ء والطحاوي (۲/ ١٤۲)ء‏ وأبن حبّان (۲٠٠۳)؛‏ عن أبي هريرة. 

وثالث عند: الطبراني في «المعجم الأوسط» (۲٠٠۷)ء‏ وأبي الشيخ في «الطبقات» (۱/ ۳٠۲)؛‏ بسند 
ضعيف من حديث أبن عباس . 

ورابع عند الرافعي في «التدوين» (۳/ )٠١١‏ بسند ضعيف عن خالد الزرقي . 

(۳) (ضعيف). رواه: الرار TAD‏ التلخيص الحبير)» والنسائي في «الکبری» (۲۹۰۲) من = 
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وهذا سند رجاله ثقات رجال الشيخين إلا شريكا فإنه كثير الخطاً لا يعدو حديثه أن يكون صالحًا في 
الشواهد» وقد تفرد بهذا دونما شاهد» فحقه التضعيف . 

)۱( (صحیح لشواهده) . وقد جاء من حديث جماعة من الصحابة : 

فرواه الدارقطني /٤(‏ ۲۸۳) من حديث أبي هريرة بسند فيه سعيد بن سلام العطار» وسعيد كذاب . 

ورواه (۲/ ۲۱۲) من حدیث عبدالله بن حذافة» ثم ضعفه بالواقدي» وحدیث الواقدي ساقط . 

ورواه الطحاوي (۲/ )۲٤٤‏ من حدیث سعد بسند فيه محمد بن أبى حميد المدنى واه منكر الحديث. 

ورواه الطبراني (۲۳۲/۱۱/ )۱۱٥۸۷‏ من طريق إبراهيم بن إسماعيل»› ثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي 
حبيبة» عن داوود بن الحصين» عن عكرمة» عن أبن عبّاس... رفعه. وحسن الهيئمي في «المجمع» 
)٠/۳(‏ إسناده. ورده الألباني في «تمام المنة» (ص۳٠٠)‏ بقوله: «إبراهيم أبن أبي حبيبة ضعفه الجمهور من 
قبل حفظه». قلت: والراوي عنه إبراهيم اليشكري مجهول الحال. وشيخه داوود بن الحصين منكر الحديث 
عن عكرمة. فالسند ساقط . 

ورواه: أبن أبي شيبة »)٠١١٠١(‏ وإسحاق »)۱/۲٦١/١(‏ وعبد بن حميد .)٠١١١(‏ وأبن أبي عاصم 

في «الحاد» )7 «(۳Y‏ وآبو يعلى (۲/ ١۸‏ التلخيص الحبير)» والطحاوي )0/۲( من طریق موسی بن 
دة » انی المنذر بن جهم» عن عمرو بن خلدة ازوف عن أمّه. . . رفعته . قال العسقلانى : فن إسنأده 
موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف». قلت : والمنذر بن الجهم مستور . 

ورواه: النسائي في «الكبرى» (۲۸۸۵) معلقا» والبيهقي )4 / (YA‏ من طریق يوسف بن مسعود بن 
الحكم الزرقي › عن جدته. . . رفعته. ویو سف مجهول . 

ورواه الفاکهي في E‏ عن أبيه؛ أنه كلا 

وروآه: ابن e‏ مصر ) a‏ ا الحبير)» وآبن الأثير في «الغابة» /٥(‏ ۷۷ 
علق والعسقلاني في «الإإأصابة) 4/9 ) معلقا؛ من طریق يزيد بن عېدالله , بن الهادء [اعن عبد !ال ا 
بن أبي سلمة]ء عن عمرو بن سليم الزرقي؛ e‏ رفا فان لن الطرق لز وع اهار 

فإن لم تصح زيادة «البعال» الوت اا وحله؟ انی ص مجع الطرفق الاأربعة الأخيرة 
الموصولة والمرسلة» ولذلك قال العسقلاني في «الفتح» (۲/ ' (E‏ : «ثبت أنها أيّام أكل وشرب وبعال» . وأمّا 
الألباني؛ فضعفه بالنظر إلى طريق الطبرانى لحديث أبن عباس وحده» ولو قيض له يرحمه الله الاطلاع على 
سائر طرقه لكان له فيما أظنْ موقف اخر. والله أعلم. 

)۲( ات رواه: آحمد ٤ /٥(‏ ۲۲)ء والبغوي في «الصحابة» -٠١۹/۲(‏ إصابة)؛ من 
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وفي رواية نها ليست أيَام صیام. 
6 آَيَامٌ متّى هى الاَيَامٌ المعدودات التي قال الله تعالى فيها: لو 
آيّام مَعدودات [البقرة : 1 ° ]. وهي ثلاثة أ يام بعد يوم التحر. وهي أَيَام التّشر 


Gs 
3 


q4 


E 


هذا قول اين عُمَرَ واڪثر العلماءِ. وروي عنِ ابن عباس وعَطاءِ نها ر يام : يوم 
التحر» وثلاثة يام بعدهُ وسمَاها عطاء أَيَام التشريق› الأول ا 
E E‏ «أيَامٌ منى ثلاثة » فمن تَعَجُلَ في يومين فلا إِثم عليه 


سر 9 سے سے 


ومن تَأخَرَ فلا إِثمَّ عليه“ . حَرَجَهٌ أهل الشنن الأربعة من حديث عبْدالرَحْمن ا 
عن التي با . وفذاصریځ في الي يام التّشريق . 
وأفضلًها أوَلهاء وهو يوم م القر؛ لان آھل منی یس يسَْقرٌون فيه ولا يجوز فيه النَقْر. 
وفي حديث: عَبدِالله بن فرط عنِ اَي ا : «أعظمٌ الأبام عنة الله يوم الأحر 
N‏ 


وقد روي عن سَعيد بن المُْسَيّبٍ أن يوم الحجٌ الأكبر هو يوم القر. وهو غریب . 


ثم يوم الَف الأول وهو أوسطها. 


سے 


= وله شاهد عند: الطبراني في «الأوسط» »)٠٠٠١١(‏ و .)٠‏ والعسقلاني في «الإأصابة) 
(٩/۲۷۱)؛‏ من طريق قوية» عن عيسى بن مسعود بن الحكم ا ج ا ر رفعته بهذا 
اللفظ . وعيسى بن مسعود حسن في الشواهد على الأقل . 
وهذا اللفظ لا ينزل عن الحسن بمجموع طريقيه› وهو صحيح بشواهده المتقدمة والتالية . 
-(۱) (حسن صحیح). رواه: آبن سعد (۲/ ۱۸۷)» وآبن أبي عاصم في «الاحاد» »)۳٤٤١(‏ والنسائي 
في «الکبری» (۲۸۸۸-۲۸۸7)» وأبو يعلى »)٤٦١(‏ والحاكم /١(‏ ٤١٤)ء‏ وآبن الأثير في «الغابة» /٥(‏ ٤۹٤)؛‏ 
من طرق» عن أبن إسحاق» (قال مرَة: عن حکيم بن حکيم بن عبّاد» وقال مرَة: حڌثني من سمع عبدالله بن 
E‏ و لارا الا شخ هه وقال مرة: : حدثني عبدالله , بن آبي سلمة)ء as.‏ 
کا ی N,‏ | 
قال الحاكم : «على شرط مسلما» ووافقه الذهبي . قلت : مسعود ثقَة وله رؤية a‏ بن أبي سلمة 
ثقة» وحكيم صدوق. وآبن إسحاق صدوق جزم بالتحديث مرَّة وشك مرّة» فالعمل على اليقين» وروايته 
للحدیث عن شیخین لا تضرّه» فالراجح أنه حمله عنهماء وإلا فهو تردد بين ثقتين . 
وهذا اللفظ حسن لذاته صحيح لشواهده المتقدمة. 
)۲( (صحیح) . GS a DE SE‏ 0 
(۳) (صحیح). تقدم تفصیل القول فیه (ص‌۹۱٩٥).‏ 
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ب اشر اشاي ومر اخرعا 
قال الله تعالى: فمن ته تل في يمين فلا ثم عليه ون تاخر قلا انم ليرج 
[البقرة: .]۲٠۳‏ قال كثير من السّلف: ا يغفر له ويذهَبُ عنه 
لاثم الذي کان علي قل حه إذا ڪج فلم رمت ولم بسن ويزجع من فنوب كيوم ودنه 
اه ولهذا قال تعالى: «لِمَنِ أنّقى) [البقرة: ۲۰۳]» فتكون التقوى شرطا لذهاب 
اع وتصير الآية دال على ما صرح به قول الي ل : «مَن حَجَ فلم 


۹ 9 
فول ت ؛ رَجَعَ من ذنوبه يوم ولدته ا ا 


ت 


@ وقد آَم مر الله تعالى بذكره في هذه الأيام المعدودات» كما قال التي ي : : انها 
ايام کل وشرب وذكر الله تعالى»'. 

DLE 

# منها: ذكرٌ الله تعالى عقيبَ الصّلوات المكتوبات بالتكبير في أدبارها . وهو 


مشروعٌ إلى اخر أيام الّشريق عند جمهور العلماءِء وقد روي عن عمَر وعليّ وآبن 
عباس » وفه حت مرفوع فی إسناده E‏ 

# ومنها: ذكره بالتّسمية والتكبير عند ذبح التسك؛ فان وقتَ ذبح الهدايا 
والآضاع د إلى اخر أيام التّشريتق عند جماعة من العلماءء وهو قول الشافع 


.)٠٠١١ص( متفق عليه . تقدم تفصيل القول في تخريجه‎ )١( 

(۲) رواه مسلم . تقدم تفصیل القول في تخریجه (ص٤۳٦).‏ ) 

(۳) کأنه یرید ما رواه: الدارقطني (۲/ .)٥٩-٤۹‏ والبیهقي (۳/ ١۳۱)؛‏ من حديث عمرو بن شمر 
عن جابر الجعفي» (قال مرة: عن أبي الطفيل عن علي وعمّار» ومرة: عن أبي جعفر عن على بن الحسين عن 
جابر» ومرة: عن محمد بن علي عن جابرء ومرة: عن آبي جعفر وعبدالرحمن بن سابط عن جابر)؛ أنه ڳلا 
كان يكير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى ضلاة العصو من اخر تام التشريق حين يسم من المكتوبات . . وعمرو 
بن شمر كذاب خبيث. وجابر الجعفيّ متهم روك والخدبب ساط موئ ؛ 

قال العسقلاني في «الفتح» (۲/ :)٤٦۲‏ : «ولم يبت في شيء من ذلك عن التي ڳل حديث» وأصحَ ما 
ورد فيه عن الصحابة قول علي وآبن مسعود: : إنه من صبح يوم عرفة إلى عصر اخر ايام منی». قلت : وهذا 
النص کما تری لا یدل علی اختصاص آستحباب التکبیر یام التشریق بوقت دون وقت» بل هو مستحبٌ کل 
وقت في تلك الأيام» عقيب الفرائض والسنن وعند النوم واليقظة وكل حين. . 


A‏ وظائف شهر ذي الحجة 


NE I E N a 


مقال» وأكثرٌ الصحابة على أن الذبحَ يَختص بيومين من أيّام التشريتق مع يوم التحر» 
2 ی CO CR, a E o‏ 
وهو المشهورٌ عن أحْمَدَء وهر قول مالك وأبي حَنيفة والأكثرين . 


(۱) (ضعیف). یرویه سلیمان بن موسی وآختلف عليه فيه على وجوه: روی أوّلها: أحمد /٤(‏ ۸۲)› 
والبرار (۸/ ۳٤٤۳/۳۹۳‏ و٤٤٤۳)ء‏ وآبن حټان »)۳۸١٤(‏ والطبراني »)۱٥۸۳/۱۳۸/۲(‏ وآبن عدي (۳/ 
111۸( والدارقطني «(YAS /٤(‏ وأبن حزم في «المحلى» )۷/ «(IAA‏ والبیهقي (۰/ ۹۰۲۳۹/ ۱-۲۹۰٦۲۹)؛‏ 
ES‏ عن سعيد بن عبدالعزيز › عن سليمان» [قال مرّة: عن عبدالرحمن بن ابي حسين › وقال 

ة: عن نافع بن جبير» وأسقطه مرّة]» عن جبير بن مطعم. . . رفعه. وأقوى الروايات هنا رواية من سقط 
yT‏ وزيادة آبن آيي حسين بينهما زيادة ثقة› زلکر اب ابي حسين مجهول 
لم يلق جبیراء فعاد الأمر إلى الضعف والانقطاع . وزيادة نافع بينهما زيادة منكرة تفرد بها سويد بن سعيد وهو 
واه شبه المتروك. وروى الوجه الثاني : الطبراني في «الشاميين» .)٠٥١٨(‏ والدارقطني »)۲۸٤ /٤(‏ والبيهقي 
(۲۹7/4)؛ من طريق أبي معيد حفص بن غيلان»› ع ا ره عن محمد بن المنكدر» ومرة: عن عمرو 
بن دينار)» عن جبير . . . رفعه. وحفص صدوق مقبول الزيادة» لکته تردد بین ثقتین › 
فعاد الأمر إلى الانقطاع . وذكر الوجه الثالث أبن عبدالبرّ في ال 0 0۷ معلا شنط رين اساغيل بخ 
عیاش › عن سليمان» عن نافع بن جبير» عن آببه. . . رفعه. وهذا قوي إن صخت الطريق إلى إسماعيل ؛ ن 
روايته عن الشاميين جيّدة وهذا منها. 

وخلاصة القول هنا: أتنا إن قلنا بالترجيح» فسعيد بن عبدالعزيز مقدّم على حفص وإسماعيل لأنه ثقة 
وحفص وإسماعيل صدوقان في أحسن الأحوال» فالوجه الأول هو الراجح» والحديث منقطع . وإن قبلنا رواية 
الثلاثة لأنهم بين ثقة وصدوق» فالحديث مضطرب . 

نعم؟ ؛ رواه: آبن عدي في «الکامل» »)۲۳۹٨/۲(‏ والبیهقي (۲۹7/۹) في «السنن» ؛ من طریق معاوية 
بن يحيى الصدفي» عن الزهريّ» [عن آبن المسيّب» عن آبي سعيد]» عن النبيّ ية . . . به. لكنْ معاوية 
هالك» وروايته عن الزهري شبه الموضوعة. 4 

وإلى تضعيف هذا الحديث مال أكثر أهل العلم: فقال البزار: «حديث آبن Ly‏ 
وآبن ابي حسين لم يلق جبيرًا) . وقال البيهقي : «الصحيح المرسل؛ . وقال أبن القَيّم : «منقطع لا يثبت وصله». 
وقال أبن رجب : «في إسناده مقال». وقال الهيثمي : «رجاله موتقون». وقال العسقلاني : في سنده آتقطاع» 
ووصله الدارقطني ورجاله ثقات»» كذا في «الفتح» e (A1۱ ٠(‏ عاد في «التلخيص» (/ )۱٥۷‏ فقال : 
ليس بمحفوظ »» وهو الأولى بقواعد علم الحديث. والله أعلم. 

(1) فيه نظر! فقد حص بعض الصحابة - ولا آقول أكثرهم - الذبح بالنحر ویومین بعده» وعمّه اخرون 
على النحر وأيّام التشريق الثلائة. | 

والذين عمموا الذبح : معهم عموم قوله تعالى : فمن تعجّل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم 
عليه والنحر من جملة أعمال هذه الأَيّام» فمن تأخر فيه إلى الثالث فلا إئم عليه. ومعهم أيضا عموم قوله 
تعالى : #ويذكروا سم الله في آيّام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام)» واخر أيام التشريق داخل في = 
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ت 


ومنها: ذكرٌ الله على الأكل والشرب؛ فان المشروع في الأكلِ ال ت 

E‏ وفي الحديث عن الي بيا : ا 
يَرّضى عن | لعبد أن يال الأكلة ف IT O RR CEN‏ 
روي ان م سمّی على اول طعامه وحَمدَ الله على اخره؛ فقد أذّى ثمتَةُ ولمْ يسال بعد 


af 
ES 


الموسم. 
# ومنها : ذكرٌ الله تعالى المطلق ؛ فإنّةٌ يِسَْحَّبُ الإكثارٌ منة في أيّام الشريتق» وقد 
e e‏ 
و اذا قضَیتّم مناسککم فاذکروا الله کذکر کم اباك ELE‏ 


= هذه الأيّام المعلومات التي يذكر فيها سم الله بلا ريب» فذكره على بهيمة الأنعام عند ذبحها كذلك . 
ومعهم أيضا أن «الثلاثة ة تختص بكونها آيّام منى وأيّام الرمي وأيام التشريق ويحرم صيامها» فهي إخوة في هذه 
الأحكام» فكيف تفترق في جواز الذبح بغير نص ولا إجماع» . قاله أبن الق في «الهدي» (۲/ .)٣۱۹‏ 
رالذي خصصوا الذبح إنما أستندوا إلى قول بعض الصحابة » وقد تقدّم لك أن بعض الصحابة عمّموه 
أيضاء ولیس أتباع أحدهم بأولى من أتباع الاخر ! 
ولذلك قال آبن القيّم في «الهدي» بعد أن أبطل أستدلال المخصصين بنهيه كل عن أذخار 
لحوم الأضاحي فوق ثلاث: «وقد قال على بن بي طالب رضي الله عنه: يام النحر يوم الأضحى وثلائة أيّام 
بعده. وهو مذهب إمام أهل البصرة لن اا یل سک سا ر أبي رباح وإمام أهل الشام الأوزاعي وإمام 
فقهاء هل الحديث الشافعي رحمه الله وأختاره آبن المنذر؛. قلت قلت : وإليه مال أبن حزم وأبن تيمية وبين القَيّم 
وأبن حجر والشوكاني والصنعاني وصديق حسن وسيّد سابق . 
(۱) رواه مسلم (۸٤۔‏ الذکر والدعاء» ۲٤‏ حمده تعالی بعد الااأکل» ۲/ ۲۰۹/ ۲۷۳۲) عن أنس 
(۲) (ضعیف). روی عبدالله ر ND ENS‏ 
قال لي علي بن أبي طالب: يا أبن آعبد! هل تدري ما حق الطعام؟ تقول: بسم الله» اللهحَ بارك لتا فيما رزقنا. 
قال: وتدري ما شكره؟ تقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا. قال الهيثمى :)٠٠ /٥(‏ «أبن أعبد قال أبن 
المديني ليس بمعروف» وبقية رجاله ثقات». قلت O E‏ ۰ 
وروی آبن الستّي )٤1۹(‏ من طريق صحيحة» عن سعيد بن أبي هلال» عمَّن حدثه ؛ أن رسول الله کل 
قال : «من قال حين يفرغ من طعامه: : الحمد لله الذي أطعمني فأشبعني وسقاني فأرواني بلا حول متي ولا قرَة؛ 
فقد ادى شكر ذلك الطعام». . وشيخ سعد هذا تابعیٌ مبهم» والحدیث مرسل على ضعفه . 
فإن أراد الأرّل؛ فضعيف موقوف . وإن أراد الثاني ؛ فضعيف . وإن أراد غيرهما؛ فما عرفته. 
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قول ربا آننا في ادنيا وما لَه في الأخرَة من َلاق . وَمنْهُمْ مَنْ يقول ربا اتنا في الدنيا 
e‏ ۲۰۱-۰]. وقد آَسْتَحَبٌ کثیر 

قال رم yy‏ في يام التشريق : ربا اتنا في الذنيا حسنة وفي 
الآخرة حسنة وقنا عذابً الّار /خ١٠٠٠/‏ . 

E 
آتنا في الدّنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذابً اللّار.‎ 

خرَّجَهما عَبْدٌ بن حمَيْد في «تفسيره» . 

وهُذا الذعاءٌ من أجمع الأدعية للخيرء وکان الل لا يكر من ور وي ا ١‏ كان 
أكثرَ دعائه» وكا ي إذا دعا بدعاءِ جَعَلَهٌ معَهّ؛ فإِنّةُ يَجْمَعٌ خيري الذنيا والاخرة ٠‏ 

قال الحَسَنٌ : الحسنة في الذّنيا العلمُ والعبادة وفي الأخرة الجلة. 

وال ان ا ق ا ا 

والذعاءُ من أفضل أنواع ذكر الله عَرّ وجل . وقد روى: زياد الجَصاص » عن أبي 
كنانة القرَشيٌ؛ أنه سمح با موسى الأشعَري يقول في خطبته يوم التحر: بعد يوم لحر 
ثلاثة أيام التي دَكَرَ الله الايا المعدودات لا برد فيه العاءٌء فأرْقعوا رغبتكم إلى الله 
عز وجل . 

6 وئ اا الاك ع اق الك مح وه ان سان العاات ف 
يقرع منها وذكرٌ الله باق لا ينقضي ولا يفرع منه بل هو مستمرٌ للمؤمنين في الدنيا وفي 
el‏ 

yS‏ الصلاة: قال تعالى : لفإذا قضيتَمٌ الصّلاة 
فاذکروا الله قيامًا وً قعودًا وَعَلى جُنوبكْ€ [النساء: E 1F‏ 
ل[قإذا قضيّت الصلاة فأنتّشروا فى الأرض وأبتغوا منْ فضل الله ا الله كثيرًا# 


(۱) رواه: البخاري _٦0(‏ التفسترء 1 البقرة› A‏ ومنهم من يقول ربنا اتنا ۸/ c(toTYT /AY‏ 
ومسلم -٤۸(‏ الذكر» ۹ الدعاء باللهم اتنا /٤‏ ۰۷۰/ ۰)؛ من حدیث آنس . 
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[الجمعة: .]٠١‏ وقال: #قإذا فرعت فأنصب . وَإلى ربك فأرْغب€ [الشرح: ۸-۷]ء 
رُويَ عن آبن مَسعود؛ [فال]: فإذا قرغت من الفرائض فأنصّب. وعنهُ في قوله 
تعالى]: #وإلى ربك فأرْعَّ)؛ قال : في المسألة وأنتَ جال . وقال الحسَنْ: أَمَره 
E‏ 
والأعمال كلها يقرع منهاء والذّكرٌ لا فراع له ولا أنقضاءَ والأعمال تنْقَطع 
بأنقطاع الذنيا ولا يبّقى منها شيءٌ في الآخرةء والذكرٌ لا ينطع . الموْمنْ يعيش على 
الذّكر» ويَّموتٌ عليه» وعليه يبْعَّثُ 
EE E E CE E E E‏ 
دی یو اودر 
قال ذو القُون: ما طابَّت الذّنيا إل بذكره» ولا الأخرة إلا بعفوه» ولا الجكة إلا 


بار الله تزتاح القلوبُ واا ا 
إذا کک المخبوب عند حبيبه تَرَنَح توان وح رو 
ايام التشريتي مع فيها للمؤمنينَ نعم أبدانهم بالأكلِ والشرب ونعيم فلوييم 
بالذکر والشكر» وبذلك تتم النعمةء وكيا أحدثوا شكرًا على التعمة؛ کان شک رهم 
نعمة أحرى» فيَحْتاحٌ إلى شكر آخرَء ولا ينْتهي الشكر أبدًا. 
إذا كان شري نغمَة الله نة علي لَه في مها يجب الشكرُِ 
َكيف بُلوغ اشكر إلا بقضله وان طالّت الأيَام وأنَصَّل العْمْر 
# وفي قول اللَىّ اة «إِنّها يام أكل وشرب وذكر الله عر وجَلّ» ر ال أن ا 
الأكل في ايام الأعياد والشربَ ّما يُسْتَعان به على ذکرٍ الله وطاعته» وذلكَ من تمام 
e‏ أن ا 


(۱) هذا بیت مفرد» لا يتبع ما قبله» فالأوّل من البحر الوافر وهذا من الطويل . 


E‏ ) وظائف شهر ذي الحجة 


معاصيه ؛ فقد كفرَ نعمة الله وبَدّلها كفرًا» وهو جديرٌ أن يُسْلبَّهاء كما قي : 
ي د 

/خ٣۲۳/‏ وخصوصًا نعمةً الأكل من لحوم بهيمة الأنعام» كما في أيام الشريتق؛ 
lC BC Sa DS‏ وان من 
شىء إلا َب بحَمده) [الإسراء : [٤٤‏ وإلّها مسجد له كما أخْبرَ الله ذلك في سورة 
لحل ]٤۹[‏ وسورة الح Gd ET .]٠۸[‏ 
«المسند» مرفوعًا: رب بهيمة خير من راكبها وأكثرٌ لله منة ذكرًا'. وقد أخبرَ الله في 
کتابه أن كثيرَا م من الجنٌ والإنس كالأنعام بل هم أضلٌ سبيلاً. 

فأباح الله تعالى [ذبح] هذه البهائم المطيعة الدّاكرة له لعباده المؤمنينَ حى وى 
بها أبدانهم ونمل لذانهُم ذ في كلهم اللحوم؛ فته 1-ا] ‏ من أجل الأغذية وألذعاء مع آذ 
الأبدان تقوم بغيرٍ اللحم من الَباتات وغيرهاء لكنْ لا تَكَمُل القوًة والعقلٌ واللدّة إلا 
باللحم» فأباحَ للمؤمنينَ قل هذه البهائم والأكل من لحومهاء > ليكمل بذلك قو عباده 
وعقولهم» فيكو ذلك عوتًا لهُم على علوم نافعة وأعمالٍ صالحة يَمْتازٌ بها بنو ادم على 
لبهائم وعلی ذکر الله عَرّ وجل وهو أكبرٌ من ذكر البهائم» فلا يلي بالمؤمنِ مح هذا إ9 
مقابلة هذه العم بالشكر عليها والاستعانة بها على طاعة الله تعالى وذكره حيتُ فصل 
بن ادم على كثيرٍ عن المخلوقاتِ وسَخْرَ له هذه الحيوانات . قال تعالى : لفکلوا منها 
رأطيموا القانع وَالمُعْتَرً كذلكَ ب E E‏ 


(۱) (ضعیف). رواه: آحمد ٤۳۹/۳(‏ و٠٤٤‏ وا٤٤)‏ من طريق حسن عن أبن لهيعة» والطبراني 
۲۰ من طریق رشدین؛ كلاهما عن زبان بن فائد (وقال أبن لهيعة مر O‏ 
سهل بن معاذ بن أنس» > عن آبيه ... رفعه. 
قال الهيثمي ( ٠‏ اإستاده حسن؟. وقال مرّة (۸/ :)١١١‏ وا ر ر ا 
ا ا E‏ سهل لا بأس بحديثه » وإنما العلة في رواية زبّان عنه» وهذا منهاء 
وزبان ضعیف صاحب منکرات» وذکر یزید , بن آبي حبيب في هذا السند ليس بالمتابعة وإنما هو من تخليط أبن 
لهيعة . ثم الطريقان إلى زبان ضعيفتان ؛ أبن لهيعة ورشدين! فأنى يقال في مثل هذا: إسناد حسن؟! 


وظائف شهر ذي | لححة EN‏ 


فاا م hE‏ ا 


اا 
Ss‏ و غفلة وليّلك توم والرّدى لك لازم 
وتتعب َب فيما سَوفَ تكره َه کل فی اا ات 


د الما هي عن عيام اهام اشرق e‏ 
تصامٌ بمنى ولا غيرها عند جمهور العلماءِء خلافا لعطاءٍ في قوله: إن اللَهى مختص 
بأهل منی . 

وإّما نهي عنِ التَطوع بصيامها سواءٌ وافقَ عادة أو لم يوافق. فما صيامُها عن 
قضاء فرض أو تذرٍ أو صيامُها بمنى للمتمتّع إذا لم جد الهديّ؛ فيه أحتلاف مشهور 
EEE‏ ولا فرق بین يوم منها ويوم عند الأكثرين + إلا عند مالك؛ َه قال في 
اليوم التالث منها : TS‏ 

وفي اللي عن صيام هذه الأيام والأمر بالأكل فيها والذُرب سر حسنّء وغ ان 
الله تعالى لكا عَم ما بُلاقي الوافدون إلى بيته من مشاق السَفرٍ وتعب الإحرام وجهاد 
الوس على قضاء المناسك؛ شرع لهم الاستراحة عقيبً ذلك بالإقامة بمنى يوم التحر 
لد آم شري متا ارقم باعل ها ین لوم سکیم قهّم في ضيافة الله عر 
وجل فيها؛ لطقًا من الله بهم ورأفة ورحمة. وشاركهم أيضا أهلٌ الأمصار في دلكَ؛ 
لأن أهلَ الأمصار شاركوهُم في التصب لله" والاجتهاد في عشر ذي الحجة بالصوم 
والدّکر والاجتهاد في العبادات» وشاركوهُم في حصول المغفرة وفي ارُب إلى الله 
تعالى بإراقة دماء الأضاحي»› چ في أعيادهم» وأشتَر رك الجميع و في الرَاحة في 
يام الأعياد بالأكل والشرب كما أ شتركوا جميعًا في أئام العشر في الاجتهاد في الطَاعة 
والتصب»› رصا المسلمون كلهم في ضياقة الله تعالى في هذه الائام» بالود ِن رزقِ 


0( وقد تقدم ما فيه (ص‌۳۸٩).‏ 
(۲( في خ : «شاركوهم في التعب لله»› وفي م ول : «شاركوهم في حصول المغفرة والنصب لله» . 


a.‏ وظائف شهر ذي الحجة 
ويشكروتة على فضله. ونوا عن صيامها؛ لان ا ا 
TS‏ للمؤمنينَ في هذه الام : قد فرع عملكَمٌ الذي عملتّموهُ فما بقی 
کال الراحة: فهذه الرّاحة بذلك اللَّعب» N‏ 
بإفطار يوم عيد الفطر . 

@ ويوّخذ من هذا إشارة إلى حال المؤمن في الذنيا؛ فان الذنيا كلها ايام سفر 
كايام الحجٌء وهي زمان إحرام المؤمنينَ عمًا حَرَمٌ الله عليهم من الشهوات» فمن صبرَ 
في مدّة سفره على إحرامه كف عن الھوی» فإِذا آنتهی سفرٌ عمره ووَصْل إلى منى المُنى 
فقد قضی تفت ووَّی نذه فصارَّت ایام کلٰھا کیام منی ايام أکل وشرب وذکر الله عر 
وجل وصارَ في ضيافة الله في جواره أبدَ الأبد. و لأهل الجتة: وکلوا 
و شربوا هَنيًا بما كَْمْ تَعْمَلونَ [الطور : ۹ لوا واد شرَبوا هَنيئا بما أسْلفتَمْ في 
الأيّام الخالية) [الحاقة : ]. وقد قيل : إّها رلت في الصْوًّام في الدّنيا. 
وَقَذصَمْتُ عَنْ لَذات دَهْري كلها ويرم لقاكَمْ ذالكَ فط صيامي 

قال بعض السلف : صم الذّنيا ولْيكَنْ فطرك الموت. 
صم يَوْمَكَ الأذنى للك في غد تفوز بعيد الفطر والكَاسُ صو 

من صام اليوم عن شهواته؛ أفْطرَ عليها غدًا بعد وفاته» ومن تَعَجَلّ ما حرم عليه 
من لذاته؛ عوقبَ بحرمان نصيبه من الجلَة وفواته . شاهدٌ ذلك : «مَن شرب الخمرَ في 
انيا لم ب وا e n‏ 
د ا 


(1) رواه: البخاري -۷٤(‏ الأشربةء -١‏ قوله تعالى إنما الخمر والميسر» »)٠٥٥۷١ /٠٠/٠١‏ ومسلم 
(١۳-الاأشربة»‏ ۷- کل مسکر خمر» ۳/ ۲۰۰۳/۱۵۸۷)؛ من حديث أبن عمر. 

(۲) رواه: البخاري (۷۷- اللباس› ۵ لبن الكردة ۲۸2/٧5‏ ) ومسلم (۳۷- اللباسء ۲ 
تحریم آستعمال إناء الذهب» ۳/ ۱٤۲۰۹۹/۱۱)؛‏ من حديث عمر . 


وظائف شهر دي | لححة 10 


قال الله تعالى: «واللة يدعو إلى دار السلام وَيَهّدي مَنْ يَشاءٌ إلى صراط 
مُستقيم# [یونس : [٥‏ ) 


rk 


الجلَةٌ ضيافة الله أعَدّها لعباده المؤمنينَ نزلاء فيها ما لا عينٌ رَأثْ ولا أذن سَمعَّتُ 
ولا حطر على قلب بشر. وبْعْتٌ رسول الله ييه يدعو إليها بالإيمان وال سلام 
والإحسان» فمن أجابة؛ دَحَلٌ الجِنّةَ وأكلَ من تلك الضيافةء و حرم 


ا قال : حرج علینا رول الل ڳلا وما فقالٌ : «رَآيْتٌ في 
المنام كان جبريلٌ عند رأسي وميكائيل عند رجليي. فقال أحذهما لصاحبه : اضرب له 
مثلا. فقال : E ASH‏ إلما مغك ومثل أك مث ملك 
تخد دارا ثم بی فیھا بنا وجَعَلّ فيها مائدة» ثم بَعَتَّ رسولا غ 
طعامه» فمنهم من أجابَ الرّسول» ومنهم و فال ر اللكه والار هى 
الإاسلام والبيث الج وأنتَ يا مُحَمَدُ رسو من أجابك دَحَل الإسلام» ومن دَخَلَ 


الإسلام دحل الجلَةء ومَن َل الجلَةَ أكلَّ مما فيها“. 


(1) (حسن). رواه: أبن سعد في «الطبقات» /١(‏ ۸۲)ء والترمذي -٠٥(‏ الأمثال» -١‏ مثل الله لعبادهء 

٥‏ / ۰)». والطبري ›)۱۷٣۲٤(‏ والحاکم (۲/ ۳۳۸ و۳٩).‏ وآبن مردویه (۳/ 1 در والبيهقي 
فی «الدلائل» (۱/ ۳۷۰)» والعسقلاني في «التغلیق» /٥(‏ ١۳۲)؛‏ من طرق ثلاث عن الليث بن سعد» عن 

ا [قال مرّة: عن محمد بن علي بن الحسين» ومرة : عن عطاء» وأسقطه 
مرة]» عن جابر. . . رفعه في سياق طويل . قال الحاكم : : اصحيحا» ووافقه الذهبي . قلت کلت ا 
آختلافهم على الليث فيهء فرواه ثبتان عنه فقالا: عن سعید عن جابر» ورواه عبدالله بن صالح کاتبه فزاد بین 
E a a Ss‏ بن صالح صالح ذ e a‏ فزیادته 
بين الشذوذ والنكارة» ولذلك قال الترمذي : «(مرسل» سعید بن أبي هلال لم يدرك جابرًا». 

ورواه: الدارمي ()1/¥( والطبري .)۱۷٦۲١(‏ والطبراني (/ 1٥‏ / 0۹۷( وأبو نعيم في «الجنة) 
(0)؛ من طريقين» عن آيوب» عن أٻي قلابة. ولكتهم أختلفوا: فقال معمر عند الطبري: عن أيّوب عن أبي 
قلابة عن النبيّ اة مرسلا. N E‏ عن أيُوب عن أبي قلابة عن عطية عن ربيعة 
الجرشيّ عن النيّ بلا . GS‏ والمحفوظ الإرسال. 

فهاهنا طريق منقطعة وأخرى مرسلة» وأجتماعهما يرجح أن لهذا التفصيل أصلا عن النبيّ ولا 
تان أصل الحديث عند البخاري كما سيأتيك بعده» وقد قرّاه الحاكم والذهبي والهيثمي والعسقلاني› 
واکتفی الألباني في «ضعيف الترمذي» بقوله: «ضعيف الإسناد» على a‏ فیما یتضع 8 
الآحاديث› ولعله لو تفرّغ لدراسته کان له موقف اخر. والله أعلم. | 


3 وظائف شهر ذي الحجة 


وحَرَجَة البُخار ا ولقظة: : ثل كمثل رجلٍ نی دارا 0 
) ا وت 5 فمن جاب الام دخل الدَار وأكلّ من المأدبةء ومن لم يج یجب 
لداعي لم يذل الدارَ ولم اکل من المأدبة؛ فالدَارٌ الجلَة » والداعي مُحَمَدّ .. 
في بعض الاثار الإسرائيلية : قول الله : أبن ادَم! ما أنصفتني» أذكركَ وتساني» 
وأذعوك إلى فتَفرٌ مني إلى غيزي» وأَذْهبُ عنكّ البلايا وأنت معتكفتُ على الخطايا. أبن 
ادم ما کون أغنذارك عدا ذا 
طوبى لمن أجابَ دعوة مولاه» يا قوْمّنا أجيبوا داعي الله) [الأحقاف : ا[ 
EGS MMS‏ 
کا دُعيت إلى الرّشاد فتعرضي وأجَبْت داعي الغىي حي دعاك 
/خ۲۳۸/ كل ما في الذنيا يكر بالآخرة» فمواسمُها وأعياذها SS‏ 
بمواسم الاخرة وأعيادها وأفراحها. 
صسَحَ عَبْدٌالواحد بن ريد طعامًا لإخوانهء فقام م الغلا على روس الجماعة 
يخدمُهم وهو صائم» فل دالوا حد غ إا ويسارقة النَظرَ ودموعٌ عتبة تجري› 
فسَالّهُ بعد ذلك عن بکائهء فقال : ذَكرّتٌ موائد الجلّة والولدان قائمونَ على رؤوسهم» 
ES‏ ۳ ) ا 
بدا العارفين في الذنيا وقلوبُهم في الآخرة. 
جشمي مَعي غير أن الوح و ا في غر لخ : في رطن 
أعياد الاس تنقضي› فأمًا أعياد العارفين فدائمة. 
قال الحَسَنٌ: كل يوم لا فصي الله فيه فهو لك عيد. 
ید اَمَك . قال : اليو 


(۱) (٦۹-الاعتصام»‏ ۲- الاقتداء بالسننء VAY‏ 

(۲( الناظر في تراجم هذه الشخصيات وآخبارهم سيجدهم أقرب إلى الخيال والنسيج القصصي متهم 
ا ا شه و ا هذه أخبار ' 
لا ترى لها في سيرة الصحابة وتابعيهم بإحسان ووارثيهم من أهل العلم كالأوزاعيٌّ والزهري وشعبة والسفيانين | 
- والاأئمَة الأربعة وأئمّة الحديث الستة. . . لا ترى لها عينا ولا أثرّا! والله المستعان على أهل البهتان. 


وظائف شهر ذي الحجة ۷ 


لنا عيذ . رکه ثم جاءَهُ يوا حر فقال له مثلّ ذلك . ثم یوما آخرَ فقال له مثل 

ذلك . فقال له: ما أكثرَ أعياد! قال : يا بطْال! أما عَلِمْتَ أن كلّ يوم لا تغصي الله فيه 
E‏ 2 

فهو 


أوقاتْ العارفين كلها فرح وسرور بمناجاة مولاهم وذکره»› فهي آعياد . 

۰ ۰ e SC 
ااا ا نے ب اا‎ 
جرى حك في قلبي كجزي الماءِ في العمود‎ 
عيدي مُقيمٌ وَعيد الاس مُنْصّرف وَالقَلْبُ مني عن اللات مُنْحَرف‎ 
ال اال ا اا ا‎ 


المجلس الرابح 
ف ذکر ختام العام 
َرَج الإمام أحْمَدُ من حديث: جابر» عن الي بل؛ قال : «لا منوا الموت؛ 


ص 
ت ت 


O a 


 ّيأف وهذه والله عجيبة لا تجدها إلا عند عارفي (!) القوم! إذا كان هذا العارف (!) في يوم عيد؛‎ )١( 
مانع یمنعه من تکلیم من جاءه وقضاء حاجته؟! وهل من سنن العيد عندهم عدم ا ت ا‎ 
! حاجاتهم؟! وإذا كان السائلِ لا يعرف شيتا عن هذا العيد المزعوم ولا عن ستّة أصحابه فيه ؛ فهل يكون بطالا؟‎ 
أوليس نبذ هذا الرجل بأنه بطال معصية مفسدة للعيد المزعوم؟!‎ 

(۲) (لا باس به). یرویه کثیر بن زید وآختلف عليه فيه على وجوه: روى أولها الذهبي ذ ي «الميزان؛ 
)٠۰٤/(‏ تعليقا من طریق هشام بن عبيدالله» ثنا سليمان بن بلال» عنه».عن الوليد بن رباح» عن أبي هريرة 
. . . رفعه. وروی الثاني : عبد بن حميد »)١٠١١(‏ والبخاري في «التاریخ» (۲/ ٩۲۸)؛‏ من طريق وكيع › عنه » 
اعن سلمة بن آبی یزید» عن جابر . . . رفعه. وروی الثالث: أآحمد فی «المسند» (۳/ ۳۳۲) و«الزهد» »)١١١(‏ 
والبخاري في «التاريخ» (۲/ ۲۸). والبزار ۳۲٤۰١(‏ ر۲“ کشف)» والحاكم (6/١٤۲)ء‏ والبيهقي في 
«الشعب» ٠ ٥۸۹(‏ والزهد» (۱۹٦)؛‏ من طريق وكيع وجماعة من الثقات» عنه» عن الحارث بن أبي يزيدء 
عن جابر. . . رفعه. فالوجه الثالث هنا هو رواية جماعة الثقات المحفوظة. والثاني تفرد به وکیع مع أنه رواه 
عل الا كا واه فان ان الرواية التي تفرد ا اد زك قال البخاري : «سلمة هنا لا= 
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os 

وفي ايسر ا عن ال کا فال فلا يمين اخدى الوت 
لضرٌ نزل به» فان کان لا بد قاعلا فلمل فليقل: اللهمً! أخيني ما كانت الحياة خيرًا لي» 
نوفني إذا كان الوفاة خيرًا لي». 

[وآوجۀ کراهته في هذه الحال أن ال اللمرت لغ رل بد إِلّما يَسَمًَا[٠]‏ 
جیا للاستراحة ین ضرو؛ وهو لا ثري إلى ما بصي بع الموت» فلعله بصي إل 

ضر أعظمَ من ضره› فيكون كالمستجير من الرّمضاءِ بالارٍ. وفي الحديث : عن التي 


ٍ 


ية ؛ قال : «إلّما يتريح من غر لأ . فلهذا لا ينغي له أن يَذْعُوَ بالموت إلا أن 


يصح . والوجه الأول تفرد به هشام وله أوهام وخالف رواية الجماعة عن كثير فروايته أيضا شاذة. 

ا ان الج الال هي المسفوط ها فإن: كير ين ريد صدوق لا بان يد والخار كي 
ابی یزد : تابعيٌ» روی عنه ثقتان› وذكره آبن حبّان في «الثقات»» وقوّى حديثه الحاكم والمنذري والهيثمي› 
فحدیثه لا باس به» ولا سیّما آنه لم یات پمعنی منکر؛ بل هو معنى لا تعوزه الشواهد كما سيأتي . ولذلك قوی 
a a‏ : «مع نكارته له علة». 

() البخاري -۷١(‏ المرضى» -٠۹‏ تمني المريض الموت» »)٥1۷١/٠۲۷ /٠١‏ ومسلم -٤۸(‏ الذكر 
والدعاءء ٤‏ تمني الموت»› (TA “t/t‏ 

(۲) (حسن صحيح). رواه: أحمد (1۹/7 و١٠٠).‏ والطبراني في «الأوسط» (١٠4۳۷)ء‏ وأبو نعيم 

ا ٠؛)؟؛‏ من طرق» عن أبن لهيعة» عن أبي السود عن عروة» عن عائشة. . . رفعته. وآبن 

TA‏ > لكن في الرواة عنه هنا قتيبة بن سعيد ويحيى بن إسحاق السيلحيني وحديثهما عنه جيّد. 

وله طریق ری يرويها محمد بن عروة وآختلف عليه فيها ا روى آوّلها آبن المبارك 
›)(0۱١(‏ عن يونس بن يزيد٬‏ عن آبي مقرن› عن محمد بن عروة. . ا وروى الثاني : الحارث _۲١۷(‏ 
زوائد الهيثمي) من طريق عشمان بن عمر» وأ بو داوود في «المراسیل» )٥۱۹(‏ من طریق أبن وهب؛ کلاهما عن 
يونس» عن الزهري» عن محمد بن عروة» عن آبيه. . . رشا وروی الثالث البزار (۷۸۹- كشف)» عن 
عثمان بن عمر» عن يونس» عن الزهري» عن محمَّد بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. . . مرفوعًا. ا 
الأول هنا أضعف الوجوه لجهالة أبي مقرّن هذا فإني لم أقف له على ترجمة. والوجه الثاني أرجحها لاجتماع 
الثقتين عليه ولأن فيه زيادة على الوجه الأول يتعيّن المصير إليها . والوجه الثالث قوي السندء والوصل فيه زيادة 
ثقة فله حكمهاء ولا سيّما أن الحديث جاء موصولاً من الطريق الأولى . 

a gS وذكر الألباني‎ 


وأخشى أنه راجع إلى هذه الطريق نفسها. 
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يشرط أن يكوت خيرًا له عند الله عَرّ وجل وكذلكَ كل ما لا يَعْلَمٌ لعب فيه الخيرة له 
كالغنى والفقر وغيرهماء كما يسرع له أستخارة الله فيما يُريد أن مله ما لا يَعْلَمّ وجة 
الخيرة فيه وإِنّما يسال الله على وجه الجزم والقطع ما غلم أنه خير محض› 

كالمخفرة والرّحمة والعفو والعافية والهدى والتقوى ونحو o‏ 
# ومنها: تمتیه خوفَ الفتنة في الدينء فيجوز حینئذ» وقد مناه ودعا به خشية 


الفتنة في الدين خلق من الصحابة وأئكّة الإسلام و اوإذا ردت بقوم 
۳ 


فتنة ؛ فأقبضني إِليكَ غير مفتون» 

# ومنها: تمي الموت عند حضور أسباب الشهادة آغتنامً e‏ فیجوز 
ذلك أيضًا. وسؤالٌ الصحابة الشهادة وتعرضهُم لها عند حضور الجھاد کر هور 
a AC‏ 


۴ ومنها : تمني الموت ۴ 3 ق بعمله شوقا إلى لقاء الله 4 / YÈ‏ عر وجل 
هذا يجوز أيضا »وقد قله کشر من اللف. قال آبو الدَرداء : أحت الموت آشتياقا إلى 


زى 9 وقال آبو عنبة الخولانئ : كان من بكم لقاءٌ الله حب إليهم م من الشهد. وقال 


وله شاهد من حديث أبي قتادة مرفوعا بلفظ : «مستريح ومستراح منه»؛ قاله ييي للجنازة. رواه: 
البخاري »)٠٥١١۲(‏ ومسلم .)۹٥١(‏ | 

نان لم يكن الحديث صحيكًا بمجموع طريقيه المرفرعين فهر صحيع بشاهديه» وقد رح الدارقطني 
فيه اللإرسال» وصح الألباني وصله. 

)۱( في خ: «فیما یعلم»» والأولی ما آثبته من م ون وط . 

(۲) في حاشية خ هنا: «قال في «الاداب الکبریى»: فصل : a‏ 
أحمد بن حنبل يقول : كل شيء من الخير فبادر به . وقال محمد بن نصر العابد: I aS‏ 
كل شيء من الخير بادر فيه. قال: وشاورته في الخروج إلى الثغر فقال لي : بادر بادر. وهذا يحتمل أنه لا 
أستخارة فيه كما قاله بعض الفقهاء لظهور المصلحة» ويحتمل أن مراده e‏ 
الاستخارة وغيرهاء وهو ظاهر كلام الأصحاب؛ لظاهر حديث الاستخارة وغيره وقول جابر: كان النبى كيار 
يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها. وقد آستخارت زينب لمّاراد النبىٌّ با أن يتزوّجها e.‏ 
فيه ستحباب صلاة الاستخارة لمن هم بأمرء سواء كان الأمر ظاهر الخير أم لقال ولغلا ارت 
خوفها من تقصيرها في حقه عليه السلام» آه. . 

(۳) (صحیح لشواهده). تقدم تفصیل القول فيه (ص٤١٠-۸٠٠).‏ 

(6) الشوق إلى لقاء الله تعالى والنظر إلى وجهه الكريم أمر مستحبٌ» ومحبة ت الموت لذلك ا = 
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. طالَتْ على الأبامٌ والليالي بالشّوق إلى لقاءِ الله. وقال عضهُم: فا 
ليك فعَجُلّ قدومي عليكَ . وقالٌ بعضهم : لا تطيبٌ نفسي بالموت إلا إذا ذكزْٹ ِ 
لقاء الله؛ فإتّني أشتاق حينئذ إلى الموت» كشوق الظمآن الشديد ظمۇه ذ ا الحارُ 


السديد حر إلى الماء البارد الشديد بردهة. 


وفي هذا قول بعضهُم : 

ا ا اااي ا اااي ا ل اا 
a E )‏ : قل إن كات لَكمْ الدَارُ الأخرة عند 
الله خالصَة من دون الاس فَمََوًا المَوْتَ إن تم صادقین [البقرة: ٤۹]ء‏ وقول 
تعالی : قل يا أنّها ا هادوا إن زعَمْتم تک أولياء لله من دون الاس 5 
e‏ دل ذلك غل أن ارلا الله لا يکرهون e‏ 

نه نهم لا تمنو ا ته بدا بما قَدَّمَّتْ يديهم 4 E A‏ 
٤الت‏ کی نوب بخان لدوم ملا او ا ما نة الوت 
اا و 


ی 


1. 


EE sg ol‏ لکن ھا شی ونی ٽي الموت واستعجاله شيء 
ا وهذا الأخير هو الذي نهى عنه النبيّ بَا نهيّا عامًا للمحسن والمسيء ووا اا سی ا 
وقاص وأصحابه قد نهوا عن تمتي الموت؛ فمن ذا السفيه الذي يرى عمله أوثق من أعمالهم ويحل لنفسه ما 
حرم عليهم؟! فتنبّه لهذا الفرق الدقيق وقس عليه ما بعده من الأقوال يتبيّن لك صوابها من خطثها . 

)۱( في هذا الاستدلال نظر من وجوه: أوّلها: أن فر ت اليهود للموت بقول أحدهم «يا ليتني 
أموت الان ليس بالمسلم» بل هذه الايات دعوة لليهود إلى المباهلة بالدعاء بالموت على الكاذبين كما قيل 
للنصارى تعالوا ندع أبناءنا وآبناءکم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على 
الكاذبين€ [ال عمران: ١٦]ء‏ > كما حققه شيخ الإسلام ثم قرره آبن القّم أحسن تقرير . . والثاني : لا أن الارة 
غل ال لمر وان اول الله يتمنون الموت في بعض الظروف إقامة للحق ودرا للباطل› > فأین فیها 
أنهم يتمنون الموت كل حين على الإطلاق؟! والثالث : نافد کر غاا لمن اا : ٿم جاء شرعنا بالنهي عنه. 
والرابع : قصر كراهية الموت على صاحب الذنوب لا يخلو من نظر» فمن الناس من كره الموت حبًا بظماً النهار 
وقيام الأسحار وصحبة الأخيار وجهاد الكقار ونشر العلم في الأمصارء ومنهم من كرهه من أجل أطفاله 
الصغار . .. إلخ. والخامس : a E Ts‏ أن يعمَّر ليحدث لها مزيدا من التوبة 
انان اواان وقول ال ا ال مريت هو المريب! وقد قال تعالى في الحديث 
القدسيّ : «وماترددت عن شيء آنا فاعله ترددي عن نفس عبدي المؤمن؛ یکره الموت وأکره مساءته ولا بد له= 
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وفي حدیث: عمّار ب بن ياسر» عن التي کيا : ااك اة التظر إلى وجهك 
a‏ إلى لقائكَ في غير ضرَاء مضرَّة اة ولا فتنة غات . فالشوق إلى لقاءٍ الله إِلّما 
یکرن بم الوت: وذلكَ لا يق غالب إل عند [خوف] ضرًاءَ مضرَّة في الدّنيا أو 
فة مضاة في الدَينِ. وأا إذا حلا عن ذلك؛ كان شوقا إلى لقاء اللو وهو المسؤول في 
هذا الحديث ) 

وفي «المسند»: 2 ابي هریرة“ عن التي که : لا يمين الموتَ ل من وثق 
a‏ 


فالمطيع لله مستانسل بره » فهو يحت لقاءه والله يحت ا والعاصی 


= . منه». وقالت 1 المؤمنين عائشة لنب إل - عندما قال : «من كره لقاء الله كره الله لقاءه» -: أكراهية 
الموت؟! فكلنا يكره الموت! وكلاهما من مخرّجات الصحيح . ) 

(۱( (صحیح) . وقد جاء من طرق عن عار : 

فرواه: أبن أبي شيبة (۲۹۳۳۷)» وأحمد »)۲٠٤/٤(‏ 1 آبي عاصم في «الستة (۱۲۸ (VA,‏ 
و«الاحاد» ۲۷۲)» والبزار (۱۳۹۲/۲۲۸/۲)ء وعبدالله بن أحمد فى «الستة» .)۲۷١(‏ والنسائى فى 
«الکبری» (۱۲۲۹) و«المجتبی٤‏ (۱۳- السهو» ٦۲‏ نوع ارغ /F‏ 1۰0/00(« والطبراني في «الدعاء» 
»)٠۲٠(‏ والدارقطني في «الرؤية» ٠١١۹(‏ آو ٠۷١‏ ط . مصرية)» والأصبهاني في «الترغيب» (١۱۲۸)؛‏ من 
طريق شريك» عن أبي هاشم» عن أبي مجلز» عن قيس بن عباد» عن عمّار. . . رفعه. وهذا سند صالح في 
الشواهد من أجل شريك؛ فإنه سىء الحفظ . | 

ورواه: الدارمي في «الرد على الجهميّة» (١١)ء‏ وأبن أبي عاصم في «السنة» (۱۲۹ و٥ .)٤‏ والبزار 
۴/۹/9 )». والنسائي في «الکبری» (۱۲۲۸) و«المجتبی» (قبله» »)١٠٤/٠٤/۳‏ وآبن خزيمة فى 
«التوحيد» (ص١١)»‏ وآبن حتّان (۱۹۷۱)ء والطبراني في «الدعاء» .)٦۲١(‏ والدارقطني في «الرؤية» )۱٥۸(‏ 
ا منده فى «الرد على الجهمية» (۸7)ء رالا 0/۷( واللالكائي في «الاعتقاد) «(AfOg A6)‏ 
والبيهقي في «الصفات» a E Ls (٤و ۲٤(‏ رفعه. 
وعطاء ختلط > لکن ذ في الرواة عنه هنا حماد بن زيد» وروايته عنه صحيحة . 

وله أوجه اى موقوفة عند أبن فضیل في «الدعاء» (۸۲) وآبن أبي شيبة (۲۹۳۳۹) وأبي يعلى ` 
(۱۲)» ولا تضره بعد أن صح مرفوعا . ولذلك صخحه الحاكم ووافقه الذهبي والألباني. 

)۲( يعني : محبّة الموت . 

٠‏ (۳): لكنْ أوّل الحديث يدفع هذا الاستتتاج؛ فإن فيه : «اللهم أحيني ما علمت الحياة يرا لى وتوفني 
إذا كانت الوفاة خيرًا لي». فبان أن سؤال لذة النظر إلى وجه الرحمن والشوق إلى لقائه لا يقتضى حب الموت 
وأستعجاله بالضرورة. ۰ 

.)٠١٦-٦٥٥ص( (ضعيف بهذا التمام). سيأتي تفصيل القول فيه‎ )٤( 
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مستوحش» بيه وبين مولاه وحشة الذنوب» فهو یکره لقاءَ ريه ولا بد له 
a e e E‏ ۰ 2 ٍ 
قال ذو التون: كل مطيع مستانسن »› وکل عاص مستو حش . 


ا ا ا وَاستَأنس 


قال أبو بكر الصْدَيقّ لعْمَرَ رضي الله عنهُما في وصينه له عند موته : إِنْ حَفظتَ 
وصيّي؛ لم يكن غاب أحب إليك من الموت ولا بذ لك مته وإن ضكَعَها ؛ ا 
غائبٌ أكرة إليك من الموت ولن تعجر“ . 
قال بو حازم : کل عملي ره الموت من أجله فانرة ثم لا بضر متی مُت . 
العاصي بر من الموت لكراهية لقاء اللدء وين يقر من هو في قبضة من بطل ! 
N‏ الط ال والمَجرم المَغلوبٌ ليْسَ الغالِبُ 
سیل أبو حازم ٠‏ كيف القدومٌ على الله؟ قال: أمّا الطائع ؛ فكقدوم الغائب على 
آهله المشتاقينَ إليه» وأمًا العاصي ؛ فكقدوم الابق على سيّده الغخضبان. 
ري بعض الصَالحينَ في اللّوم» فقيلٌ له : ما عل الله بكٌ؟ قال : خيراء r‏ 
الكريم إذا َل بو المطيع. 
NESE E ED‏ . کماقیل : 
SG E E BE‏ يَوْمَ لقاكمْ ذاكَ فطرٌ صيامي 
I EO OEE FOO‏ 


)١(‏ زاد في حاشية خ هنا: «قال في «الآداب الكبرى»: لما أحتضر أبو بكر أرسل إلى عمر رضي الله 
عنهما فقال : يا عمر! ا إن وليت على الناس ؛ فأتق الله وألزم الحق؛ فإنما ثقلت موازین من ثقلت موازینه يوم 
ك Es‏ 
کر اوا E ERE LTE‏ 
تؤدى الفريضة . وإِن الله عر وجل ذكر أهل الجّة بأحسن أعمالهم وتجاوز عن سيّئاتهم فإذا ذكرتهم قلت إني 
ات أن لا ألحق بهم» وإِن الله ذكر أهل النار بأسوآ أعمالهم ورد عليهم حسنها فإذا ذكرتهم قلت إني لخائف 
أن أكون مع هؤلاءء وإن الله عز وجل ذكر اية الرحمة مع اية العذاب ليكون المؤمن راهبًا راغجًا لا يتمنى على 
الله ولا يقنط من رحمته . فإن أنت حفظت وصيتى . . . إلى اخر ما ذكره في الأصل» آه. 
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وأستحبابه» وقد رخص فيه جماعة من السَلفِ وكرِهَةُ آخرون e‏ 
عن أحْمَدَ في ذلك روايتين» ولا يَصحُ؛ فد أخحْمَدَ إلّما ص على كراهة تمي الموت 
لضرر الدّنيا وعلى جواز تمتيه خشية الفتنة في الدّين. وربّما a‏ 
الاختلاف القسمَ الذي قبلَهُ» وفي ذلك نظ . ۰ 

واستَدل من کرهه /خ ۲ بعموم النّهي کا في حديث جابر الذي 
ذكرْناه» وفي معناهٌ أحاديثُ NE‏ الله تال 

8 وقد عَلَلَ التي عن تمي الموتِ في حديثِ جابر بعلَتينِ: 

# إحداهما: ان هول المطلَم شدي وهول المطلع هو ما يَكَشَفُ للميّتِ عند 

حضور الموت من الأهوال التي لا عهد له بشيءٍ منها في الذّنيا من رؤية الملائكة ورؤية 
أعماله من خير أو شر وما يشر به عند ذلك من الجلّة والتّار» هذا مع ما يَلْقَاهُ من شدَة 
الموت وكربه وغصصه. 

وفي الحديث الصّحيح: «إذا حملت الجنازة وكانَتْ صالحة؛ قالَّتٌ: قَذّموني 
قڌموني» وٳِن کانَٺ غير ذُلكَ؛ قالَٺ: يا ويلَها! آينَ َذْهَبون بها؟ يَسْمَ صوتها کل 
شىء إلا الإضسان ولو معا الإنسان لى 

قال الحَسَنْ: لو عَلمَ أبن آدَمَ أن له في الموت راحة وفرحًا؛ لَسَقَّ عليه أن ياتيه 
الموت؛ لما يَعْلْمٌ من فظاعته وشدّته وهوله» فکیفٌ ف وهو لا يَعْلَمّ ما له في الموت من 
ی د أو عذاب مقيم "؟إ 

بكى اللَحْعِىٌ عند أحتضاره وقال: أنتَظْرٌ ملك الموت لا أذري يبشرني بالجلّة أو 
التار. 

فالمتمتي للموت كانه يَسْتَعْجلٌ حلول البلاءِء وإِلّما أمرّنا بسؤال العافية . 


سر ص ور وو 


وسَمعَ أبن عَمَرَ رجلا يمى الموت» فقال : OTe‏ فائّكَ مٽ » ر 


(1) رواه البخاري (۲۳- الجنائز» ٠١‏ حمل الرجال الجنازة» ۳/ ۱۸۱/ )۱۳١٠١‏ عن أبى سعيد. 
)۲( وهذا والله قول ورنة اناه وبه وبما بعده یتبین لك بطلان دعوی من قال «ما یکره الموت إلا 
مریب)» کما بینته ( ص )٠٥٩‏ . 


0€ وظائف شهر ذي الحجة. 


سل الله العافية . 
E‏ إل لمو کأسا لا نوی علبها إل حافت وجل مطيع لل 
کان يتَوقَعها. > 
وقال أبو العتاهية 
الا لوت قان آي اس ا 


إلى ك رالمات إلى قريب نكر بالمَمات وأنتَ ناسي 
جرع اسن بعلي عليهما لكلا عند موتو وتال ا 
لم شرف عليه قط 
وبكى الحَسَنْ البَصْرِيٌ عند موته وقالً TT‏ 
وإِنّا إليه راجعون. ) 
ا ا و ی قول : إّي أرية أن أسافر سفرًا ما سافرنة 
وأسْلْكَ طريقًا ما سنه قط وزور سيّدي ومولاي وما رأیته قط» وأشرف على 
آهوال ما شاهَذتّها قط . 
فهذا كله من هول المطلع الذي فَطَمَ قلوبَ الخائفينَ» حى قال عُمَرُ عند موتو : 
لو أل لي ما في الأرضٍ لافدَيْتُ به من هول المطلع . ) 
ومن هول المطّلع : ما يَف لمي عند نزوله قبرَةٌ من فعنة القبر؛ الو 
ينون بالمسألة في قبورهم مثلَ أو قريبًا من فتنة المسيح الدَجَال وما يُكشفٌ لهم في 
يورم عن منازلهم ين الجا والأار» وما لو من ضكة القبر وضيقه وولو وعذاه إذ 
0 
ET‏ 
e OP‏ 
ees‏ فسئل عن حاله» أنه : 
ن يَعْلَمٌ ما في القَبر داخلة إل الإللة وساكن الأججداث 


وظائف شهر ذى الححة ) ) 100۵ 


ر والارض و اهال ل اعف ولوا ص 
O O‏ 
ويرْرَقة الله الإنابة إليه والتّوبة من ذنوبه السالفة e‏ في العمل E‏ 
الموت؛ فقد مى أنقطاع عمله الصّالح» > فلا يى له ذلك . 
وروی إبراهیم يم الحَرْبي من رواية: ا ن افا ن المْطلب» 
عن بيه ؛ أن التي يا قال : «السعادة كل السّعادة طول ا في طاعة الله 


سے ت 
۰ 


C2 
.. عز وجل)‎ 
) : ر روي هذا المعنى عن الي ا م ووه متعددة‎ 
لله قال: «لا يم‎ e عن آبي هريز عر‎ 


کے 


وفي «(صحيح e‏ 5 بی a‏ عن الل ؛ قال : لا يمين أحدكمُ 
الموتَ ولا بذع به من قبل أن ياتيهُء إل إذا مات أحذكم أنقطع عملةء وان لا يزيد 
المؤمنَ عمرهٌ إلا خيرًا». ) 

وفي «مسند الإمام أحمّد»: عن اس هر رة عن ال ا قال : SL‏ ا 


ر 
ٍ 


الموتَ ولا يذْعٌ به من قبل أن يأتيهُ؛ إلا أن يكون قد وَثق بعمله؛ فإِلَةٌ إن مات 


ر 


(1) (حسن لغیره). رواه: 0 زنجویه -٠١۹۳(‏ البيان والتعريف)» والحربي _٦٥٥(‏ لطائف 
المعارف)» زالخطيب في «التار يخ (7/٦۱)؛‏ من طريق أبن لهيعةء عن أن المات عن انا الطلت عن 
بيه » عن النبي ميد . . . فذکره . وأبن لهيعة قد عرف حاله» E‏ فى الرواة عنه قتيبة بن سعيد» وروایته عنه 
CS a‏ روا الطلت عن ا ر ك 

وله شاهد ضعيف من حديث أبن عمر عند القضاعي في «الشهاب» (۳۱۲). 

وشاهد من حديث جابر تقدم أوّل المجلس . 

والحديث ضعفه العراقي› ر جوري : -حسن لغيره)» وهو أولى بالصواب إن شاء الله. 

(۲) (۷۵- المرضی› ۱۹ ي ا او XCM ANA IAE‏ 

(۳) (۸٤-الذكر‏ والدعاءء 7_٤‏ تمني الموت» ۴/ /۲۰٠٣۰‏ ۲۹۸۲). 


10٦‏ وظائف شهر ذي الحجة 


أحدكمْ e‏ اا المؤمنَ عمره إلا E‏ 


د 


فقال : و ا فإك إن > E‏ إحساتا ا ا 
مسيمًا فان وخر تحت من إساءتك - E‏ 


ا ل او 
سَعْدُ بن أبي وَقّاص فأكََرَ البكاءَ وقال: يا لَيتتي مُت . فقا الب بلا «يا سَحَدٌ! ِن كذت 
خلقَت للجئة ؛ ؛ فما طال من عمرك وحَسْنَ من عملك» فهو خير 0 


وفي المعنى أحاديتُ أحرٌ كثيرة» كلها تذل على اللّهي عن تمتّي الموت بكلٌ حال 
وان طول عمر المؤمن خير له؛ َه يداد فيه خيرًا. 


(۱) (صحیح لشواهده دون قوله إلا أن یکون وثتق بعمله» فإنه ضعيف). رواه أحمد (۲/ :)٠١‏ ثنا 
حسن» ثنا أبن لهيعة » ثنا أبو يونس» عن أبي هريرة. . . رفعه. قال الهيثمي (' ٠١‏ ): «فيه أبن لهيعة» وهر 
مدلّس وفيه ضعف وقد وثق» وبقيّة رجاله رجال الصحيح». قلت: إعلاله بتدليس أبن لهيعة غير متجه؛ فقد 
E‏ 

ولقرله 5( لا أن يكوك و ثتی بعمله» شاهد عند الطبراني في «الکبیر ۲ (۱۰/ ۲٠۹‏ مجمع)» اهراب قال 
GG‏ 

(۲) (صحیح لشواهده). رواه: ابن سعد (٤/۲۳)ء‏ وأحمد (٦/۳۳۹)ء‏ والحارث (۱۰۸۲ و٣۸١۱‏ 
زوائد الهيثمي)› N‏ والطبراني .)٤٤/۲۸/۲۰(‏ والحاکم (۳۳۹/۱)؛ من طرق» عن يزيد 

بن الهاد» e‏ عن أَمّ الفضل . . رفعته . 

قال الحاكم: «على شرط ا ووافقه المنذري والذهبي! وقال الهيثمي في «المجمع 
(1۰/ ۲۰۵): «رجال الصحيح › > غير هند بنت الحارث› فإن كانت هي القرشبة أو الفارسية فقد أحتجَ بها في 
الصحيح› وإن كانت الخثعميّة فلم أعرفها». قلت : هي الخثعمية» مجهولةء لم يوثقها لا أبن حبان ولم يرو 
عنها إلا يزيد» والسند ضعيف من أجلهاء وإنما صحَحه الحاكم والمنذري والذهبي لظنهم أنها القرشية. 

كن القسم المرفوع من هذا الحديث صحيح بما قبله وبعده. 

7© ق ا رو اخ .»)۲٠٠/٠(‏ والعقيلي (۳/ .)٤۷٦‏ والطبراني )۸/ ۲۱۷¥/ c(IAVY*‏ 
وأبن عساكر في «التاريخ» ( E‏ وأبن الجوزي في «الواهیات» (۱۳۹۹)؛ من طريق علي بن يزيد 
الألهاني» عن القاسم» تن أبي أمامة: . . رفعه. 

عده العقيلي والذهبي في منكرات القاسم . وقال أبن الجوزي : «لا يصح عن رسول الله به ولا يعرف 
إلا بالقاسم». قلت: نعم؛ للقاسم مناكير» لكن الأولى هنا ما قاله الهيثمي :)۲٠٠٦/٠١(‏ «فيه علي بن يزيد 
الألهاني وهو ضعيف». قلت: جدا في حد الترك. وقال العسقلاني : «سند ليّن» . ) 


وظائف شهر ذي الحجة OV‏ 
وهذاء قد قيل : له يحل فيه تمثّيه للوق إلى لقاءِ الله» وفيه نظرٌ؛ فإن اللي كيا 
قتا تلك الحال'. 
E O‏ 
مى الحياة رغبةً في طاعة الله» أو مَن قَوَض الأمرَ إلى الله ورَضي بآختياره له ولم مختر 


کے 


واد طائفة من الصّحابة على تفضيل الموت على الحياة بقول الله عَرّ وجل : 
وما عند الله حير للأبرار4 [آل عمران: 1۱۹۸ . 

ولكيّ الأحاديتٌ الصحيحة تذل على أن عمرَ المؤمن كلّما طال زداد بذلكَ ما له 
عند الله من الخيرء فلا ينغي له أن مى انقطاع ذلك اللهم! إلا أن يَحْشى الفتنة على 
دينه ؛ لَه إذا خشي الفتنة على دينه؛ فقد خشي أن يقوتة ما عند الله من الخير ويَبدَلَ 
ذلك بالشَرّء عياذًا بالله من ذلكّ» والموتٌ خير من الحياة على هذه الحال. 

قال مَيْمون بن مهران: لا خير في الحياة إلا لتائبٍ أو رجل يَخْمَلُ في الدرجاتِ . 


سے وچس و 


يعن : أن اللاب يحو بالوبة ما سَلفَ من السات ا ا ا 


الرجات» ومن عداهما فهو خاسرٌ. 

كما قال تعالى : #وَالعَصر . إن الإنسان لي خر . إلا الْذينَ منوا وَعَملوا 
الصّالحات وَتواصَزا بالحَق وَتواصوا بالصَّبٍْ) [العصر: .]۳-١‏ فأَفْسَمَ الله تعالى أن 
کل الإنسان خاس إلا من أَنَصَفَ بهذه الأوصاف الأربعة : الإيمان» والعملِ 
والّواصي بالحق» والتواصي بالصّبر على الحق. فهذه السُورة ميزان [للأعمالء يڙن 
المؤمن بها نفسّه فيَبيّن له بها ربحة من خسرانهء ولهذا قال الشَافعئ: NS‏ 


)١(‏ أين تمني الموت في قوله لة: «أسألك لذة النظر إلى وجه وشوا إلى لقافك 3 و إن فال 
الرجل: الله ! أسألك الجنّة؛ فهل يعد هذا تمَيًا للموت؟! كيف وقد قال ية في الدعاء نفسه : «اللهمً! أحيني 
ما علمت الحياة خيرًا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي»؟! 

)۲( لا ريب أن ما عند الله خير للعبد المؤمن منَّا له في الدنيا مهما عظم» وقد قال 4لا : «ما من نفس 
مسلمة» لها عند الله خيرء يقبضها ربهاء ثم تحب أن ترجع إليكم»» لكنْ هذا شيء وتمني الموت شيء اخر. 
فتنبّه ولا تخلط بين الأمرين . 


10۸ وا 
ری بعض المتقدّمينَ اللي ية في منامه . فقال له له أؤصني . فقال له: مَن أَسَْوى 
يوماءً فهو مغبون» ومن کان يوم شرا من أمسه فهو ملعون» وکن ل د غ۲۲ 
الريادة في عمله فهو في نقصانِ» ومن کان في نقصانِ فالموتُ خير ل“ . 
a A a a‏ 
الأمس. ؛ شير إلى نهم کانوا لا رضن كل يوم إلا بالريادة ين عملي الخير. E‏ 
من فق ذلك ودوت سرا [کما قیل]: 
ا ا تمُرٌ بلا تفع وَثحْسَبُ مِنْ عُْري 
© فالمؤمن القانمٌ بشروط الإيمان لا بداد بطو عمرء إلا خبراء ون كان كلل 
لا 0الت 
وفي دعاءِ الي ڳلا ' الها أجل الحيا زبدةلي في كل خير ولوت را 
e‏ 
وفي «الترمذئ» عن ب ؛ أنه ستل : اى الاس خيرٌ؟ قال : من طال عمره وحَسْنَ 
عمله» . قیل: فأیٌ الاس ش؟ قال : من طال e, N‏ 
O‏ ر موا على السبی کیا فأسلّموا» فکانوا عند 


ر ا ص 


)۱( هذا المتقدّم هو واحد من مشايخ القوم على الأغلب! ا 
ثم إنه تجرا ونسبه للنبىّ َيه وهمًا أو بهتاتا! EE‏ ثم داوم عليه أتباعا لستة النبىَ بلا 
في المداومة على الصالحات»› ثم لم يزد على ذلك في اليوم التالي أتباعًا لستنه ية في عدم الغلو ومشادة الدين 
وخشية الانقطاع؛ فاي غبن في هذا؟! هذا الغبن المزعوم كان حال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم! وإذا 
أقبل العبد على ربه مذة وآسترسل في النوافل» ثم مرت به أيام أدبر فيها قلبه فأرتد إلى الفرائض ولم يقصر 
فيها؛ فهل يستحق اللعنة؟! أما قال النبيٌ با : «ولكن ساعة وساعة٠؟!‏ وقوله: aba‏ 
خير له معارضة صريحة لنهيه بيا المسيء عن تمي الموت لعله يستعتب؛ أي : يتوب ويستخفر! فهذه عينة من 
عبارات القوم ووصاياهم» يظتها المرء E‏ 
العلم الذي لا يخيب حامله؛ ظهر له ما فيها من الهجنة والنكارة. 

a () 

-٤۸( )۳(‏ الذکر والدعاء» ۱۸-التعرّذ من شر ما عمل»› /٤‏ ۲۰۸۷/ )من حديث آپي هريرة. 

)٤(‏ (صحیح بشواهده). تقدم تفصيل القول في هذا (ص‌۲۲۲). 


وظائف شهر ذي الج 10۹ 


e‏ فبعَتَ الب ب بعثاء فحْرَجَ فيه أحذهم فأستشهد. بت بعتا خر ف 
اخرٌُ منهم فأستشهد. ثم مات الثّالث على فراشه. فال فة" فرأيتهم في الجنَةء 


ل 


يت على فراشه أمامَهُم» ورَأيْت الذي آخرًا يليه» ورايت الذي 
استشهد ولم اخحرهم . فأتيْت الت لادء فذکڙْت ذلك له > فقال: «وما اتن 
ذلك؟ ليس أفضل عند الله عَرّ وجل من ممن يُعَكَرُ في الإسلام لتسبیحه وتکبیره 
وتهليله»“. وفي رواية؛ قال : «أليْسَ قد مَكتَ هذا e‏ 
«وأذْرَكٌ رمضان فا ارا لى قال «ارصلى كذ اوكا سجدة ف ال 
قالوا: بلى . قال : «فلّما بيتهُما بعد مما بين السّماء والأرض"". 

قيلٌ لبعض السّلف : طابَ الموث. قال : لا ْمَل لساعة تعيش فيها تفر اللة 
عَرَ وجل خير لك من موت الدّهر . 

وقيل لشيخ كبيرٍ منهم ال اول E e‏ 
Nl sls‏ بسم اللهء وإذا قَعَذْتُ قلت : الحمد للهء 


ا 
ورایت | 


ااا ل 

وقیل لشیخ آخر منهٌم : NENE N‏ 

ولهذا کان املف السَّالحونَ تافود عند موتهم على آنقطاع أعمالهم عنهم 
بالیرت: 

وبکی اذ اغ موته وقال : آنا کي م ا الهواجر ليل الشتاء 
ومزاحمة العلماء بالركب عند حاتي الذكر. ) 

وبكى عَبْدالرَحْمْن بن الأشود عند موته وقال: وا أسفاه على الصّوم والصّلاة! 
ولم يرل يلو القرآن حتّى مات . ۰ 

وبکی یرید الرٌقاشيٌ عند موته وقال: ی الليلٍ وصیام 
التّهار . ثم بک وقال: مَن يُصَلّي لك يا يزيد بعدَكَ؟ ومن يَصوم؟ ومن يقرب لك 


(۱) (صحیح). تقدم تفصیل القول في هذا (ص۹٤).‏ 
(۲) (صحیح). تقدّم تفصیل القول في هذا (ص۹٤۳).‏ 


بالأعمال الصّالحة؟ ومن يوب لك الذنوب السّالفة؟ 
وجَزعَّ بعضهم عند موته وقال: إِنّما أبكي على أن يَصوم الصّائمونَ لله ولَسْتُ 
فيهم ويُصَلَيّ المصلوت ولَسْتُ فيهم ويَذكَرَ الذّاكرونَ ولَسْتُ فيهم» فذلكً الذي أبّكاني . 
مَل أصحابي ولم يجدوا وجي وللئَاس أشجان وَلي شَجَنُ ودي 
EEE EE E E TO‏ 
في «الترمذئً» : عن بي هريْرَةَ مرفوعا : «ما من ميت مات إل تدم : : إن کان 
محستًا تدم أن لا یکون اراد وإن کان مسیتا / خ۳٤۲/‏ تدم أن لا یکون أَسَْعْتَبَ». 
إذا كان المحسنْ يَنْدَمٌ على ترك الريادة؛ فكيفَ يكون حال المسيء ؟! 
ری بعض المتقدّمينَ ذ في المنام قائلا قول له ل 
LC O‏ وسّذت بعد المَوّت صك الجَنْدَل 
فاعْمَلٌ لتفسك في حياتكٌ صالخا ف الإا لے فيل 
ورَأى اخرٌ في المنام قائلا قول لهً: 
O NLS ES EGE‏ 
فعمْرك مايغني وألتَ E‏ وَاسْمُك في المَرتى معد مُحَصّل 
ئي بعض الموتى في المنام» فقال: ما عندنا أكثرٌ من الدامة» وما عندكم أكثرٌ 
ا ۰ 
جد على قبر مكتوبٌ : 
تفت على ما كان متي نَدامة ومن يبع ما تشتهي الس يندم 


(1) (ضعيف جدا). رواه: آبن المبارك في «الزهد» (۳۳)ء والترمذي (۳۷- الزهدء -٥۸‏ باب» /٤‏ 
(TET‏ وین عدي )¥/ c(1‏ وأبو نعيم «<(\YA/A)‏ والبیھقی د «الزهد» ( ¥۷1۰( والذهبى ف 
«المیزان؟ /٤(‏ ۳۹۵)؛ من طریق یحی بن عبیدالله بن موهب» شعت ابن سمت آنا هة برف 

قال الترمذي : «يحيى بن عبيدالله قد تكلم فيه شعبة». وقال أبو نعيم : «غریب من حديث يحیى». 
ورمز السيوطي له بالصحة رده المناري بقوله : اضعفه المنذري»› وقال الذهبي : یحی ضعفوه» ووالده قال 
اخ : له مناکیر» . وقال الألباني : (ضعيف». قلت : یحی مترو › وأبوه مجهول» e‏ 

(۲( في خ : «ما تطلب»» وما أثبته من م ون وط آقوی . 


وظائف شهر ذي الحجة 0 
ا واا اا ا E E E E‏ 
تخافُوا لیما انوا بن زی E E E RS‏ 
سن لمرور ب ياء رة ٠‏ ميقم إن رلت به التغل قًاغكمو 

الموتى في قبورهم يَحَسّرون على زيادة في أعمالهم بتسبيحة أو بركعة» ومنهم 
من يسال الرَجعة إلى الذّنيا لذلكَ فلا يقدرون على ذلك قد حيل بيتَهُم وبينَ العمل 
وغلقَٽ منهمُ الرهون. 

وري بعضهُم في المنام فقال: قدمنا على أمر عظيم» تَعْلَمُ ولا تَعْمَلء وأنثم 
واوا ا ا ا ار رکه اور انی و اا 
أحث إليه من الذّنيا وما فيها . 

قال بعض السّلفِ : كل يوم يعيش فيه المؤمنُ غنيمة. 

وقال بعضهُم : بيه عمر المؤمن لا قيمة له. يَعْني: أله يُمْكنةٌ أن ْح فيه ما 
سَََ من من الذأنوب بالتّوبةء وأنْ يَجْتَهد فيه في بلوغ الدرجات العالية بالعملٍ 
٠‏ فأكا من فرط في بقبة عمره؛ اله حاسرٌ» فإن داد فيه من الذنوب؛ فذلك هو 
ا 

الأغمال ارات ن ال فما عفر ل ما می ر اتا فاش ا 
ا ا 
يابائع منروطيكااتة ‏ في ية الله كفل الها 
إن ساوَمَكّ الجَهُْل بباقيه فقَلٌ ٠‏ باقي عُمُرالمُؤمن لاقيمَة لَه 

@ ما مَضى م من العمر وإِنْ طالَّث أوقاته فقد ذَهَبَّث لذاته وبقَيّت تبعاتّه» وکأنَةُ لم 
إذا جا الموتٌ وميقائ. 

قال الله تعالى: «أفرَأيْت إن مََعْناهَمْ سني . ُء جاءَهَمْ ما كانوا يُوعَدون . ما 
أغنی عَنْهُمْ ما کانوا يْمَسّعون€ [الشعراء: .]۲٠۷-۲۰۵‏ 


e 


(۱) في خ : «أخذ بما أخذ وما مضى»»› وهذا سبق قلم صوابه ما آثبته من م ون وط . 


لے 


TTY 


وظائف شهر ذي الحجة 


تلا بعض اسلف هذه الاية وبكى وقالّ: إذا جاءَ الموت؛ لم يُعْن عن المرءِ ما 


كان فيه من اللدّة والتعيم . 


روء 


وفي هذا المعنی ما َء أو الحاهبة شيد حن بى قصرَهُ وآستذعى إليه ندماة. 


2 ال ا و ك 


في ظل شاهقة القصور 
E‏ الرواح وفي البكور 
في ضيق حَشرجَة الصدور 
E‏ 


في اصحيح الشخاري: عن التي ياو ؛ قال : «أعْذر الله اال ن بلخاسة] سن 


2 


من عمره) 
«أعمار 2 


وفي «الترمذيً»: 
ذلل»". وفي رواية : «حصاد أمَتي»" 


E وأقلْهُم‎ e E E E 


من بلغ الخمسينَ ؛ ف مانا 


لهفي على حَمْسينَ عامًا [قڏ] مَضَتُْ ٠‏ 


E. E E E 


/خ٤٠۲/‏ في بعض الكتب السّالفة: ا لله مناديا نادي کل يوم : : أبتاء 
الخمسينَ! زر دنا حصاده.. أبناء السَينَ ! لوا إلى الحساب . أبناءَ السَبعينَ! ماذا 


2 ر ان اء ل‎ ٠ 


تذاکرواما يلوا ل اكم الكاعة فحنا حرم 
وقال. وه : إن لله مناد E‏ الرًابعة كل صباح NE,‏ 


(1) (١۸-الرقاق» -١‏ من بلغ الستين» )1٤۱۹/۲۳۸/١١‏ من حديث أبي هريرة. 


(۲) (صحیح). تقدم تفصیل القول فيه (ص۸٤۲).‏ 
)۳( (صحیح) . تقدم تفصیل القول فیه (ص۹٤۲).‏ 


A E رواه نعیم في «الحلية» اف من حديث وهيب بن الورد عن وهب‎ (٤( 


حيحة إلى الائنين 


11۳ ) EE CS E 
نم؟ أبثاء ا ا‎ ET E زرع غ دنا حصاده» أبناءَ الخمسينٌ! ماذا‎ 

وفي حديث : ا ا ا : فقوا بالعبد ما دام في حداثةء فإذا 
بلع الأربعينَ ؛ ا ا i‏ حين 
كبرت لشن ورف العظم وم٠‏ 

i 

وقالٌ اللَحْمِي : كان قال لصاحب الأربعينَ : أحتفظ بنفسكَ. 

وكان كثيرٌ من السّلف إذا بلغ الأربعينَ تفرع للعبادة. 

وقال عمَرٌ بن عَبْدالعزيز : و ا . فمات لها. 

ورای في منامه قائلا ر قول ) 
و ا TEER‏ 

يا آبناءَ العشرینَ! كم مات من آقرانگم وتَخَلَّْم . يا أبناءَ الَلاثينَ! أصِبتَمْ بالسّباب 
على قرب من العهد فما تأسَفتّم . يا أبناءَ الأرر بعينَ! ذَهَبٌَ الصّبا وأنتم على اللهو قد 
عَكفتّم . يا أبناءَ الخمسينَ! [قد] بَتَصَفَْمٌ المثةً وما أنْصْمتّم. يا أبناءَ السَنَينَ! ال 
معترك المنايا قد أشرفتّم » أتَلْهون وتَلْعَبون؟! لقد أسرفتّم! ٠‏ 
رإذا تكامل للفنى مِنْعُْره ‏ خفسون وهو إلى الى لا يَجْلَح 
عكقث عله المُزياث فمالة ماخر عنهاولا رخن 


IEE SE‏ غرةوَجهه حكَيّاوقال قَدَيْتُ مَنْ لا يلح 
قال الفضَيْلُ لرجل : كم أتى عليكً؟ قال : ستُون سنة قال ل اا 

سنة ڌ ا | 
و اا إلى مهل من ورده ار 


- ® يا من يَقَرَحٌ بكثرة مرور السَنينَ عليه! إنّما تفرح بنقص عمرك . 


)۱( (لم آقف عليه). 
)۲( اشطر الأزل من الح الطويل والشعار الثاني من البسيط | 


E‏ وظائف شهر ذي الحجة 


ا إِلّما أنت أيَامٌء كلما مَضى منك يوم؛ مَضى بعضكَ. 


Pr Cg‏ وکل َم قضی يُذني ‏ من الأجَّلٍ 
فأعَمَلْ لتفسكَ مَل المَوّت مُجْتَهد قإِتّما الرنح والخْسران في العمل 
قال بعض الحكماءِ : کت بر ea‏ وشهره يدم سنته» 
وسنت تَهْدِمٌ عمر؟! كيف يفرح من يود عمرهٌ إلى أجله وحياتة إلى موته؟! ‏ 
ريد رورا" بالهلال إذا بدا وماهُر إلا السَيّْفٌُ لِلْحَنْف ينتضى 
افا قل تم العام وكناة ٠‏ وة عن شطر عر قد اثقضى 
ال الحَسَنّ: الموت معقودٌ بنواصيكم » والذنيا وى من ورانكم . 
E‏ اا ار ا 
ااا ادم اى رة اتام وه لاقل 
قال بعض الحكماء : مَن كانت الليالي والأيَامٌ مطاياهٌ؛ سارَث به وإن لم يسر 
وساف الأيّام إلا مَراحل ر يحت بها حاد إلى المَوْت قاصدٌ 
راجب شيء لو تالت انها ما ال ى الان واا 
قال بعض الحكماءِ : قد أ عَتَوَرَك الليل والتّهارُ» فالليل يذفعُك إلى التّهار والنَهارٌ 
يذقَعْكٌ إلى الليل» حى يتيك الموتٌ /خ٥٠٠٤٠/‏ . 
أيا وَيْح تفسي من نهار يقوذها ‏ إلى عكر المَؤتى وليل يَذوذها 
6 يا من كلما طالَ عمرُهٌ زا ذنبه! يا من كلما أبْيّض شعرهٌ بمرور الأيام ا ا 
بالائام قله ! 
E E TT PEE RT E‏ 
يا من تَمُوُ عليه سنة بعد سنة وهو مستثقلٌ في نوم الغفلة والسنة! يا من يأتي عليه 


(١(‏ کذا في خ ون وط» وفي م : «قال الحسن عن أبي الدرداء». 
)۲( في خ : «تجدد سرورًا»! وفی ن: «نجد سرورًا»! والصواب ما آثبته من م . 


وظائف شهر ذي الحجة TI‏ 
O EE‏ شاه الأيات والعبر كلما توالت 
ا والشهور» ويَسْمَعٌ الايات والسٌورَ ولا ينتفع بما يَسْمَعٌ ولا بما يى من 
اح ارا اوا وی ی دا ا ی کاو ال 10 ي 
الأبْصارُ وَلكنْ د مى القلوبٌ التي في الصدور4 [الحجَ: !]٤٦‏ «وَمَنْ لَمْ يَجْعَل الله له 
نورا فما له من نور [النور: .]٤١‏ ) 

كم من الي فَذ رشي عجائبًا a EE‏ 
E‏ 
و لح دة الم فا عاش رة نة الای ل م بر 


ثد عاد عاو علد ا 
2 9 2 2 


(1( في خ ول : «فعام»» وله وجه» والأولى ما أثبته من م وط . 


1“ ) | ) وظائف فصول السنة الشمسية 


فصل ويلتحق بوظائف شهور السنة الهلالية 
وظائف فصول السنة الشمسية 


وفيه ثلاثة مجالسَ : 


المجلس الأول 
في ذکر فصل الربيع 
حرجا في الصحيحين”“ من حديث: أبي سعيد الخذريّ» عن التب بلا ؛ قال : 
«إِنّ أحوف ما أخاف عليكم ما يُخْرِحٌ الله لكم من بركات الأرض». قيلّ : ما بركاثُ 
الأرض؟ ل فقال له رجلٌ : قغل بات a‏ 
الله ل حى تت أنه سَينرَلُ عليه . ثم جَعَلَ مسح عن جبينه . قال : «أينَ السَائل؟». 
قالٌ: أنا. قال «لا يأتي الخيرٌ إلا بالخيرء ESE a‏ 
ربع يمَتْلْ حبطًا أو يلم إلا آكلة الخضرء الث حى إذا مدت خاصرتاها؛ 
سبلت الشَّمسَ» فأَجْتَرَّث وَلَّطّْث وبالَّث» ثوّ عادَث فكل . وإِنٌَ هذا المال خضرة ‏ 


ار 
۴ 


ّ سر ا ۰ 4 ۾ 3 ص 2 E‏ 
حلوة» من أخذه بحقه ووضعة في حقه؛ فنعْمَ المعونة هو وإن أخذه بغر حقه؛ کان 
[ وو 0 ر ا ر ر E‏ اتر 
کالذي ياکل ولا يشبع». 
CE e‏ ا O 2 ٤‏ ۴ ّ 
0 كان انى َي يتخوّف على امه من فتح الذنيا عليهم › فيخاف عليهم الافتتان بها . 
»» ) ت ۳( o7‏ و e‏ ے اا ٭ ۹ . ۰ ت ا 
ففى الصحيحين”: عن عَمْرو بن عَوّف؛ أن الس اة قال للأنصار لما جاءَه مال 
٠‏ .() البخاري -۸١(‏ الرقاق» ۷ ما يحذر من زهرة الدنياء »)٦٤۲۷ /۲٤۲٤/١١‏ ومسلم -٠١(‏ الزكاةء 


1 تخوّف ما یخرج من زهرة الدنیاء ۲/ ۷۲۷/ .)٠٠١١‏ 
)۲( البخاري (الموضع السابق» »)1٤٠١ /۲٤١ /١١‏ ومسلم OPINION)‏ 


وظائف فصول السنة الشمسية ¥ 


س ما 5% ور ما ّ آخشی س وکن أخشى ) 
n‏ 
وکال EC EE‏ . ففي 
ااج عن عقبة بن عامر؛ ن الي ل صَعِدَ المنبرَ فقال ' اااي 
علیکم أن تشرکوا بعدي» ولكّي أخشى عليكم الذنيا أن تناقسوا فيها فتقَتتلوا فتَهّلكوا 
كما هَلَكَ من كان قبلّكم». قال عَقَبةٌ : فكانٌ آخرَ ما رَأيْتُ رسول الله اة على المتبر . 
وفي ا عن عَبّدالله بن عَمْرو؛ أن الل بلا قال : «إذا فَحَتْ 
موي ¿ فار والرّوم؛ أي قوم آنتم؟' . فقال عَبْدالرَحمن بن عَوْف: ل 
مرَّنا الله. فقال رسال الله م : «أو غير ذلكَ! اقول ثم تتحاسدودء ثم 


. /۲٤٦خ/ ثم تتباغضون»‎ TS 
) وف المسدا: عن ع عن ال لا؛ قال : «لا فح الدّنيا على أحد إلا الى‎ 
. الله ينُم العداوة والبغضاءً إلى يوم القيامة): قال عَمَرٌ: وأنا أشفقٌ من ذلك"‎ 


وفيه أيضا : عن آي د ان أعرابيًا قال : يا رسول الله! أكلشنا الضبع (بع: 


ال والجنت): فقال الي كلا «غيڙ ذلك آخوف مي عليکم» حينَ ثَصَبُ عليكْ 
الذتا ضا فلت ا تي لا يبون الذهبَ (وفي رواية الديباج)“. 


(1) البخاري (الموضع 0 (1t1‏ ومسلم (۳٤۔-‏ ا ۹ إثبات الحرض»› 
f‏ 41/1۷40( 

(۲) (۳٥-الزهدے .)۲۹٦۲ /۲۲۷٤/٤‏ 
(۳) (ضعيف). رواه: أحمد as »)۱١/١(‏ راتات ي عاصم في «الزهد» »)۲۷١(‏ 
والبزار »)۳١١(‏ وأبو يعلى في «الکبیر» (۳/ ۰۱۲٢‏ ۲۳۹/۱۰ مجمع)؛ من طريق الحسن بن موسی» نا أبن 
لهيعة» ثنا أبو الأسود» ثنا محمد بن عبدالرحمن بن لبيبة »> عن أبي سنان الدئلي» عن عمر. . 

قال المنذري والهيثمي مرٌة: «إسناده حسن». وقال الهيثمي مرَة: فيه أبن لهيعة وفيه كلام». قلت : 
ا ورواية الحسن بن موسى عنه بعد أختلاطه. وآبن ¿ آبي لبيبة لا يعدو ا 
ضعيف . فالسند ضعيف › وقد ضعفه الألباني . 

=٠٥١٤و‎ ٠١١ /٥( وأحمد‎ »)۳٤۳۷٤( وآبن أبي شيبة‎ .)٤٤۷( (حسن لشواهده). رواه: الطيالسي‎ )٤( 


1۸ وظاففت قزل اة الشحسة 


بم ك ر ا ي سے سر ۶ 2 ۱ 0 
وفيه أيضا: عن أبي هريْرَة» عن النبي ي ؛ قال : ما أخحشى عليكم الفقرَ ولکن 
چ“ (۱( 
أخشى عليكم التكاثر» . 


ویُروی من حدیث: عَوْف بن مالك وأبي الدَرداءء عن الي كيا؛ قال : «الفقرَ 
ا َصَنّ يكم انبا صب حى لا ريع قلبَ احم إذ 


س 


أزاغه إلا ھی ۲ 


و۱۷۸ و۸٣۳)»‏ والحارث -٥۸7(‏ هيثمي)» والبرار (٤۳۹۸-٦۳۹۸)ء‏ والطبراني في «الأوسط» 
»)۳۹۷١(‏ والبيهقى فى «الشعب» (۱۰۳۱۰)» من طرق»› عن یزید بن ابی زياد (وفى الأوسط : الحارث بن أبى 
زیاد» و عن زد ن وھ هن انی در ف قال البرّار : واا 
هذه». وقال المنذري والهيثمي :)٠٤٠١ /٠١(‏ «رجال الصحيح» قلت ربد ضعبف كر فضار يغلقن. 

ورواه الطبراني في «الأوسط» )۹٤۴۳(‏ من طريق هشيم» عن عبيدة بن معتب» عن ربعي بن حراش » 
عن حذيفة . . . رفعه. قال الهيثمي :)٠٤١١/١(‏ فيه عبيدة بن معتب وهو متروك؟. قلت فلك اتگل ا قهن 
جهة سوء حفظه وتخليطه»ء نعم ؛ هو واه وليس بالمتروك الساقط . 

وواه الا في اال 18 - مجمع). قال الهيشمي : «فيه راو لم يسم والمسعوديّ آختلط». 

ذه اة أوحة فة اجاعها أن لينا الخدت اض عن الب لاء وأحاديث الصحيحين المتقدمة 
انا تزيدنا ثقة بقوّة هذا الأصل» وإلى تقويته مال المنذري والهيثمي . 

(۱) (صحیح) . رواه: أحمد (۲/ ۳۰۸ و۳۹٥)»‏ والحارث بن آبي اا وآبن حبّان (۳۲۲۲)» 
والحاكم (۲/ ٤١٥)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (44/6)ء والبيهقي في «الشعب» (١٤٠١٠٠)؛‏ من طرق» عن 
جعفر ہن برقان» سمعت يزيد ر بن الأصمَء» عن أبي هريرة. . . رفعه. 

قال الحاكم : «على شرط مسلم»» ووافقه المنذري والذهبي والمناوي والألباني. وقال المنذري 
والهیشمي (۳/ ۰۱۲٤‏ ۲۳۹/۱۰): «رجال الصحيح». 

(۲) (صحیح لشواهده). رواه: أحمد (7/٤۲)ء‏ وأبن أبي عاصم في «الزهد» (١٠۲)ء‏ والبزار 
(۲۷۸/۱۸۹/۷). والطبراني في «الکبير' (۱۸/ /٥۲‏ 4۳) و«الشامیّین» »)۱۱١۰(‏ وآبن عساکر؛ من طرق› 
عن بقية› ثني بحير بن سعد»٬‏ عن خالد بن معدان» [عن جير يڻ نفير]» iT‏ . . رفعه. قال 
المنذري : «في إسناده بقية . وقال الهيئمي (' (TEA‏ رخال وا إلا ان نے دان و إن کان فن ةة : 
قلت : صرح بالتحدیث› والسند ثقات مشهورون برواية أحدهم عن الاخر. 

ورواه: أبن ماجه (المقدمة» ١‏ أتباع الةء 00/6/١‏ واين ابي عاصم في «السنة» )٤۷(‏ مختصرًا؛ 
من طریق هشام بن عمّار» ثنا محمّد بن عيسى بن سميع» ثنا إبراهيم بن سليمان الأفطس» عن الوليد بن 
عبدالرحمْن الجرشي» عن جبير بن نفير» عن أبي الدرداء. . . رفعه. وهذا سند لا بأس به» رجاله ثقات» وفي 
e‏ 

وبمجموع هذين الحديثين يرتقي هذا المتن إلى رتبة الحسن بلا ريب» بل هو فوق ذلك» ثم يصح 
بشواهد له كثيرة بعضها من مخرّجات الصحيحين» وقد قواه الألباني . 


وفي رواية عَوْف”: «فإِن الله فاتحٌ عليكم فارسَ والرّوم». 

وفي المعنى أحاديث أخر. 

وفي «الترمذي» : أنه لل قال : «لكل أمَة فتن وإ فتنة مى المالٌ)". 

6 فقولة ية في حديث أبي سَعيد : إن احوف ما حاف علیکم ما برج الله م 
من بركات الأرض»» ثم فسّرَه بزهرة الدّنياء ومراده: ما يَتَحٌ على ته منها من ملك 
فار والردم وغبروم من الَا الذينَ وَردَّثْ هذه الأ ديارُّم وأموالهُم وأراضم 
التي تخر تخر ج منها زروعهم وثمارُهم وأنهارُهم ومعادنهم» وغيرٌ ذلك مما خرح من 
بركات الأرض. وهذا من أعظم المعجزات» وهو إخباره ي بظهور آنه على کثوز 
فارسَ والرٌوم وآموالهم وديارهم» ووَقعٌ [علی] ما أخبرَ به. 

EE e OS,‏ علیهم؛ 
أشكل ذلك على بعض مَن سَمعَهٌ حیث سََاهٌ برکة ثم حاف منهٌ أشدً الخوف؛ فان 
البركة إِنّما هي خير ورحمة. 

وقد سى الله تعالى المال خيرًا في مواضع كثيرة من القران: فقال: وإِلَهُ لحب 
الخيّر لشدي) [العاديات: ۸]. وقال: إن ترك حيرا الرصية للوالديْن ورالاقرَب 4 
[البقرة: .]۱۸١‏ وقال عن ا لإني أحببّت ج الخيّر عن ري [ص : 


(1) (صحيح لشواهده). قطعة من حديث عوف بن مالك المتقدّم في الحاشية السابقة. فلها حكمه. 
ثم لها شواهد كثيرة من مخرّجات الشيخين وغيرهما . فهي صحيحة بشواهدها. 

(۲) (صحیح). رواه: آبن سعد )٤۱٤/۷(‏ معلقاء وأحمد (١‏ والبخاري في «التاريخ» 
(۷/ ۲۲)» والترمذې لهك ا فة ناا المال» .)۲۳۳١/١۹۹/٤‏ وآبن أبي عاصم في 
«الاحاد» (۱۹١۲)ء‏ والنسائي في «الكبرى» -١١٠١۹(‏ تحفة)ء والطحاوي في «المشكل»» وآبن قانع في 
«المعجم» (۲/ /۳۷٤‏ 4۲۰). ¿ حبان (۳۲۲۳). والطبراني فی «الکبیر» )٤١٤/۱۷۹/۱۹(‏ و«الأوسط» 
(۳۲۱۹) و«الشامیین» (۲۰۲۷)» والحاکم »)۳۱۸/٤(‏ راتفا في «المسند ٠٠۲۲(‏ و٣۲٠٠).‏ والبيهقي 
في «الشعب» (۹١١٠٠)ء‏ والمزي في «التهذیب» (۲۲/ ۱۸۷ و۱۸۸ و۱۹۸)؛ من طرق» عن معاوية بن صالح» 
عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير» عن آبيه» عن کعب بن عياض . . . رفعه. 

قال الترمذي : : احسن صحيح)» وأقرّه المنذري . وقال الحا : (صحیح!» وأقرّه المنذري والذهبي . 
وصخحه أيضا أبن حبّان وآبن عبدالبرّ والألباني. . ومعاوية بن صالح صدوق قوي الحديث. ثم له شاهدان من 
حديث عبادة بن الصامت وعبدالله ر بن أبي أوفى يصح بهما. 


۲[ . ) 
فلكًا سَألَهٌ السَائل : هل يات الخ بالّر؟ صمت ال لا ك ج نه أوحيَّ 
آله لطا ان الأمرَ كان كذلك» ويد عليه أنه وَرَدَ في رواية لملم “ في هذا 
الحديث: «فأفاق يَمْسَح عن الوْحَضا A‏ وكا البن ية إذا أوحيّ إليه 
E‏ وفي هذا دليل على أنه 
اده ذا شيل عن شيء لم يگ وجي الي فيو شي؛ اق الوحي في ولم کلم فو 
بشيءٍ حتی يوحی إليه فيه . 

6 فلا تَرَلَ عليه جوابُ ما سل عنه؛ قالّ: «أَينَ الًائل؟). قالّ: ها أنا. فقالّ 
التب کيا : ونال لا يان إا بالخير». وفي رواية ة لمسلم": فقال : «أوّخيرٌ هوً؟». 
e TS TRE‏ 


وو 
ثم صرب مثل الال ومثل من ياحذةُ بحقهِ ويرف في حقه ومن يأخذة ِن غير 
ب سے ےہ 


حقه ويَصرفۀ في غير حقه فالمال في حم الأول خير» وفي حق الثاني شر . فيي بهذا 
ST e‏ فان عا به المؤمنٌ على ما عة في 


آخرته؛ کان خیرا ل ولا كان E‏ 
EO E TOES‏ ر وقد /خ۷٤۲/‏ صف الفال وال 

بهذا الوصف فى أحاديث كثيرة : ) | 
ففي الصحيحين“ : عن حکیم ¢ 0 سال الى بل فأغطا ۰ E‏ 
فأعطاهُ» ثم سَأله فأعطاه» [ثج] سَالَهُ فقال له ي : «يا حَكيم! إن هدا الال حضرة 


حلوة» فمن أَحَدَةٌ بسخاوة نفس ؛ ا ومن أحَذة بإشراف نفس؛ لم يبارك له 


£ 


)0 (۲-الزكاةء ٤١‏ تخوّف ما يخرح من زهرة الدنياء .(\oY /VA/Y‏ 

(۲) رواه: البخاري (۱- بدء الوحي»› ۲ باب» (TAIN‏ ومسلم -٤١(‏ الفضائل › ۳ ۲ عرقه گلا 
۱۹/٤‏ ۳۳)؛ من حديث عائشة . ۰ 

OT VS a) a E NTS 

)٤(‏ البخاري -۲٤(‏ الزكاةء ٠١‏ الاستعفاف عن المسألة» ۳/ »)۱٤١۷١ /٠۳١‏ ومسلم -٠١(‏ الزكاةء 
۲ اليد العلیا خير من السفلی» ۲/ ۷۱۷/ .)٠٠١١‏ 


وظائف فصول السنة الشمسبة ) 1۷۱ 


فيه › وکانَ کالذي يال ولا يَشْبَمٌ ) 
وفي #صحیح ملم : عن ابی سبد الخد ري عن الب اة ؛ قال : إن الدّنيا 


حصرة ل وإِنَ E E‏ فار تقوا الدنياء واوا 
الساءً؛ فن اول فة ن [سراتل کات في النساء». 


وأستخلامُيم فيها هو ما انهم الله منها مكا كان في أيدي الأمم من قبلهم 
ارس وروم . وحذرَهُم من فتنة الذنيا وفتنة التساءِ خصوصًا؛ فان الاء ال ياد 
الله من شهوات الدنيا ومتاعها في قوله : زين لئاس حب الشهوات من النساءِ وَالبينَ 
والقناطير المُقَنْطرة من الذَحَب والفضة رَالحَبْلٍ المُسَوَمَة والأنعام وَالحَرْث ذلك ماع 
الحياة الدّنيا) [ال عمران: .]٠٤‏ 

وفي «المسند» و«الترمذيّ» عن خولة بنت قيّس» عن الى يا ؛ قال : «إِن هذا 
الا جي Sg as a a‏ 
مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة إل اللا . 


-٤۸( )۱(‏ الذکر والدعاءء ۲۹۔ آکثر آهل الجتة» .)۲۷٤۲/۲۰۹۸/۲‏ 

. في خ : : له في يوم القيامة»» والأولی ما أثبته من م ون وط‎ (Y۲) 

(۳) (صحیح). رواه: عبدالرزاق ۲ والحمیدې .»)۳٥۳(‏ وار TET E‏ 
وإسحاق «(T/1۸/1)‏ وأحمد ED‏ و 1°( وعد بن حممد «((¥OAY)‏ والبخاري في «التاريخ» 
٤٥۰ /٥(‏ و١٥٤)»‏ والترمذي (۳۷-الزهد» ٤١‏ أخذ المال» .)۲۳۷٤١ /٥۸۷ /٤‏ وآبن أبي عاصم في «الاحاد» 
(TYIYT— Y۹)‏ و«الزهد» (10۲( وآبن آي حاتم في «العلل» (7 11( وأبن الأعرابي ›)۹۹-۹٦1(‏ 
والطحاوي في «مشكل الاثار»» وآبن حبّان (۲۸۹۲ و۲٥٤).‏ والطبراني في «الکبیر» )٥۸۷-٥۷۷ /۲٤(‏ 
و«الاوسط» (٤١۳٥)ء‏ وآبو نعيم فى «الحلية» (۲/ )١١/۷ 1٤‏ و«المعرفة) /٤(‏ ۲۹۳ إصابة)» والقضاعي 
c(1)‏ والبيهقي في «الشعب» »)٠١۳١٤(‏ والخطيب /٥(‏ ۱۹1( والخزى (۱/۱۹٥۲)؛‏ من طریق أبي 
الوايد عبيد سنوطا؛ قال: دخحلت على خولة بنت قيس وكانت تحت حمزة. . . رفعته. وهذا سند لا پاس بهء 
جاء عن سنوطا من وجهین قویین» وسنوطا تابعیٌ روی عنه آثنان وذكره أبن حبّان فى «الثقات» ووثقه العجلي 
وحسّن له الترمذي وقوّى آمره الذهيي والعسقلاني› فحدیث أمثاله لا بأس به» ولا سيّما آنه توبع .. 

فرواه: البخاري في «التاریخ» .)٤٥١ /٥(‏ والطبرانی »)٥۸۸/۲۳۱/۲۹‏ وأبن منده (۲/ ۲۹۳ 
إصابة)» والبيهقي في «الشعب») )٥۹۱۳(‏ مختصرًاء والخطيب في «الجمع والتفريق) (VT /۲ EID‏ من 
طريق عيسى بن النعمان من ولد رافع» ثني معاذ بن رفاعة بن رافع» عن خولة بنت قيس . . . رفعته. وعیسی 
ی 
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وفى «المسند» أيضًا: عن حَولَةَ بنت تامر الأنصارية” ٠‏ عن السّيّ ية ؛ قال 
۰ س ٤‏ ر کے ً ۰ ت 
هله لذا هة رة وان رجالا وون فى مال الله بخير هى لهم الار يوع 


ورج البُخاریي" من قول ١إ‏ رجالآ» إلى أخرو. 
وفي «المسند» أيضًا: عن عائشة» عن الى بلا ؛ O ET‏ 
حلوة فمن ناء منها شيت بطيب نفس أو طيبٍ طعمة ولا إشراف؛ ! بورك له فيه» ومن 


ناء منها شيتا بغر طيب نفس متا وغيرٍ طيب طعمة وإشراف من ؛ لم ارك له فيه“ . 
وال عاد ا 


ت وق ~~ 0 


6 وقولة ا «إن مما ينبت الرَبيع م يمل حَبطا أو يلم ؛ إلا آكلة الخضر» مثل اخر 


1 


= ورواه البخاري في «التاريخ خ» (۵/ )٤٥٩‏ من طريق قوية» عن عشمان بن محمد» عن حنظلة بن فيس 
الزرقي› عن آمرأة حمزة. . رفعته . وقد تكلموا في عثمان» وحديته حسن فى الشواهد على الأقل . 

فالحديث صحيح بهذه الطرق وغيرها مما سيأتي بعده. ى اللاو اانا 

)١(‏ قال العسقلاني في «الفتح» :)۲۱۹/١‏ «فرّق غير واحد بين خولة بنت ثامر وبين خولة بنت 
BS‏ وقیل : ك وبذلك جرم علي بن المديني› فعلى هذا فهي واحدة» آه. فل 
وبذلك ج جماعة من أ هل العلم» وأتفاق لفظي الحديثين دلیل قوی على صحة هذا المذهب› و 
البخاري في «تاريخه» يدل على أنه يميل إلى ما ذهب إليه شيخه علي بن المديني . . والله أعلم. 

)۲( روأه: اح (/ 1°( وعبد بن حميد »)۱١۸١(‏ والبخاري في «التاريخ! 
۰ ) وآبن أبي عاصم في «الاحاد» (۳۲۷۲) و«الزهد» (1۳(« ك والفرى 

e‏ اا ا ات الأسود» عن النعمان بن أبي 

ر قات رجال a‏ وأبو الأسود هو يتيم عروة»› فالسنل م وحسبك به ا 
البخاري رواه مختصرًا من هذه الطريق نفسها. وأنظر ما بعده. 

-٥۷( )۳(‏ الخمس»› ۷ فأن لله خمسه» ۲/ ۳۱۱۸/۲۱۷). 

(€( (صحیح لشواهده). رواأه: أحمد /٦(‏ 1۸)› والبرار (۹۲۰۔ كشف)»› وابن حان (۳۲۱۰۵)؛ من 
طریق شريك › عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة . . . رفعته. 

قال المنذري في «الترغیب» :)۱۲۳١(‏ «إسناد حسن» . وقال الهيثمي (۳/ ٠١ ٠۳‏ : «رجال الصحيح . 
قلت EEE e e‏ ا 

TT في خ: هن مما‎ (o) 
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ضربه اة لزهرة الدنيا وبهجة منظرها وطيب نعيمها وحلاوته في الوس . فمثلةٌ كمثلِ 
بات الربيع» وهو المرعى الخضرٌالذي بتكت في زمان الربع؛ فل جب الاب اللي 
E‏ وكير [من] الأكل منة أكثرَ من قدرٍ حاجتها لاستحلائها ل : فاا أن 
A E O‏ أنتفاخ البطن من كثرة الأكل - أو يُقاربَ قتلها 
ويْلمّ به فتَهْرَض من مرضا مخوفا مقاربًا للموت . 

فهذا مثل من يَاخْذ من الدّنيا بشره وجوع نفس من حي لاحّث له؛ لا بقليلِ 
يقت ولا بکثیر َشْبَمء ولا يُحَلْلُ ولا يحرم بل الحلا [عندة] ماحل بيده ودر علي 
والحرام عنده ما مُنع منة وعجّز عنه. 

فهذا هو المتخرّض في مال الله ا ت ا ری د النَارُ يوم 
القيامة» كما في حديث خولة المتقدّم . 

و التي َب على ولا الأمور حفظها 
وصرفها في طاعة الله ورسوله من أموال الفيء والغنائم» ويتبّع م ذلك مال الخراج 
الول اوا ا دات ي ا و ل ورن ااا و 
ونحو ذلك . ۰ 

وفي هذا تنبية على أن من تَحَوّض من الدّنيا في الأموال المحرّم أكلّها /خ۸٤۲/‏ 
- كمال الرّبا وما الأيتام الذي من كله كل نارًا والمغصوب والئرقة والغش في البيوع 
والخداع والمكر وجحدِ الأماناتِ والدّعاوى الباطلة ونحوها ء من الحيل المحرّمة - آأولى 
ان ََخْوَض صاحبُها في نار هم غد . فكل هذه الأموال وما أشبَهها ب رسع بها هله 
في اليا ويَلَذَّذونَ بها ويسَوَصلونَ بها إلى لدّات الذّنيا وشهواتهاء O‏ 
موتهم فصي جمرا من جمر جهنم في بطونهم فما في لذا بتبعتهاء كما قيل : 
مى اللا عن تال اا من الحرام وقي الان رالا 
تثقى عَواقبٌ سَوءٍ من مَغبّها ا د 

فلهذا به الل يلاء من يأحْد الذنيا بغير حقًها ويَضعُها في غير حقَها بالبهائم 
الراعية من > خضر الربیع حى تتح بطونُها من كله فإما أن يلها وما أن يُقاربَ قتلها. 


2 وظائف فصول السنة الشمسيّة 


فكذلكَ من أخذ الدّنيا من غير حقها وورضعها في غير وجهها: إِمَا أن ْله ذلك 
E ae A a‏ 
اللَارَ بعمله ل ا و يتمعو وياكلونَ كما ناكل الأَنْعاءُ الا ى 
لهم [محمّد: أا وها غر ال ت ةن لت ا ل ا 


ا 
وها أن يغارب موتة ثم عاف وهو مَن أفاق من هذه السّكرة وتاب وأصْلحَ عمل قبل 
و 


ت 


AE‏ قباد ا مغرّی بجمع e‏ والاخا ول من رعاة 
الدّين» أقربُ شبها بهم الأنعامٌ السارحة. 
وفي الأبيات المشهورة التي كان عَمَرُ بن عَبْدالعَزيز يلش ها كثيرا': 
همارك يامَغرور سَهو وغفلة ولتك توم والرّدى لك لازم 
اثر ما ينی تفرح بالمنى كما سر اللات في الوم حالما 
a‏ لكي ااا ات 
وامَا أستشناؤه ئي من ذلك آكلة الخضر؛ فمراده بذلكَ مثل المقتصد الذي 
بأخحذ من الذنيا بحمًّها مقدار حاجته» فإذا تد وآختاج؛ عاد إلى الأخذ منها قدر 
ااج 
وآكلة الخضر E‏ من الخضر بقدر حاجتها إذا أختاجَّث إلى الأكل ثي 
َصرفةُ عنهاء تفيل عينَ اسمس تصرف بذلكَ ما في بطنها وتخْرح من ما يُوّذيها 
من الفضلات . 


(1) في خ وم: «ووضعها في غير حقها)» والأٌولی ما آثبته من ن وط . 

)۲( في خ : «التي کان ينشدها عمر بن عبدالعزيز كثيرًا)» والأولى ما أثبته من م ون وط . 
(۳) لیس في خ وم ون» استفدته من ط استكمالاً للشاهد. 

. في خ: «فإذا فقد وأحتاج»» والأولى ما أثبته من م ون وط‎ )٤( 

(9) في خ: «وتخرج منها»» والأولی ما آثبته من م ون وط . 
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وق إن الخضر ليس من نبات الربيع عند العرب» إِّما هر من كلا الصيف 
بعد يبس العش وهیجه وصفراره» ا ا E‏ 
قلیلً قلیا5 ولا تخبط بطونها عنهٌ. 

فهذا مثل المؤمن المقتصد من الدنيا؛ يأخذ من حلالها - وهو قليلٌ بالتسبة إلى 
حرامها - قدر بلغته وحاجته» ویجتزئ من متاعها بأدونه وأخشنه» ولا يعود إلى الأخذ 
منها إلا إذا تمد ما عندَه وخرَجَث فضلانةء فلا يوب له هذا الأخذ ضررًا ولا مرضًا ولا 
هلاکاء بل یکو ذلك بلاعًا ل بل به مه حياته وينه على الأرؤد لأعرتو. وفي هذا 
إشارة إلى مدح من أخذ من حلال الذنيا بقدر , بلغته وقنعَ بذلكٌ : 


کما قال السب بلا : ((قل فلح م هَداه الله ا ا /خ۲۹/ وگال عيشة 
(۱( 


افا فقنع به 
وقال ل : «خير ارز ما يفي . 


(۱) رواه مسلم (۱۲-الزکاةء ٤۳‏ الکفاف» ۲/ )۱٠٥٤/۷۳۰‏ من حدیث آبن عمرو. 

(۲) (حسن لشواهده). رواه: وكيع في «الزهد» (۱۱۸ و۳۳۹)» ونعیم في «الفتن» ›)٤۰۲(‏ ابن ا 
شيبة (0 )۳٤۳ ٩1‏ 'وأخمد في «المسند» /١(‏ 1۷۲ و١۱۸‏ و١۱۸)‏ و«الزهد» .)٥۳(‏ والدورقي في «مسند سعدا 
»)۷٤(‏ وعبد بن حميد (۱۳۷). وأبو يعلى »)۷۳١(‏ وأبو عوانة في «الصحيح» ٤۷١ ٤و ۲٠٤٥(‏ ترغيب)» 
والشاشي (۱۸۳). وأبن الأعرابي في «الزهد» (١۹)ء‏ وآبن حبّان (۹٠۸)ء‏ والطبراني في «الدعاء» (۸۸۳). 
والعسكري في «الأمثال» -٤٥۸(‏ مقاصد)» والقضاعي ف ف (الخهات ۸(7 (۲١۹١۷۲‏ والبيهقي ذ في «الشعب» 
(0۵۲ و0۳ و٤0٥‏ و1°۳1۹)› والأصبهاني في «الترغيب» (۱۳۲۸)؛ من طرق»› عن اا ا عن 
محمد پن عبدالرحمن بن آپي لبيبة»ء عن سعد. . . رفعه. قال الهيئمي :)۸٤ /۱١(‏ «فيه عبدالرحمن بن [آٻي] 
E‏ روئ عن معد بن آي وقاص: قلت : وضعفه آبن معين› وبقية رجاله رجال 
الصحيح». قلت : NE ESN a E a E I e‏ 

ورواه: آبن حبان في «(المجروحين» .)٠٠١ /١(‏ وآبن عدي (۳/ ۱۰۹۸). والذهبي في «الميزان» 
(٠١۸ /1(‏ تعليقاء والعسقلاني في «اللسان» )۳۱١/۱(‏ تعليقا؛ من حديث آنس. . . رفعه بنحوه. وفي طريق 
أبن حبّان محمد بن أحمد بن الفضل القيسي كذاب يضع» وفي طريق أبن عدي أبو داوود النخعي سليمان بن 
عمرو متهم» ولذلك عدّه أبن حبّان وآبن عدي والذهبي والعسقلاني والألباني في الموضوعات. 

ورواه وكيع في «الزهدا :)١٠١(‏ ثنا مبارك بن فضالةء عن الحسن» عن النبيّ َيه؛ قال: «خير الرزق 
الكفاف». وهذا مرسل ضعيف من أجل عنعنة مبارك . 

ورواه أحمد في «الزهد» ٠٠١۲(‏ كشف الخفا ء) عن زياد بن جبير» عن النبىّ بة؛ قال: «خير الرزق 
الكفأف» ان جت ارين ان باد مو مرل وی ولكتي لم أقف عليه في «الزهد» بعد طول بحث. 
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وقال: اللا أجل رزق آل کد قوت 
جي ا ااي و ا ا د 
ي کس ااج إذا أنطف ا 

© ثم قال كيا : «إِن هذا المال خحضرة حلوة . فأعاد مرَة ثانيةً تحذيرًا من الاغترار 
به . فخضرتة بهجة منظره» وحلاوتة طب طعمه. فلذلك تشتهيه الوس وتسارع إلى 
طلبه» ولكنْ لو فَكَرَّث في عواقبه لَهَرَبَت منه. 

النيا في الحال حلوة خضرة وفي المال مره كدرةء نعمت المرضعة وبئسّت 
الفاطمة! 


E E E اقا د‎ 
E EE ا‎ 

مثل حرام الذّنيا كشجرة الدّفلى؛ تعْجِبُ من رَآهاء وتقتل من أكلها. 
ETE EEE‏ رقا وف اللموات فلت 
س ا ا ا ا و٠‏ ا ا 
O SL E‏ فلاتردالكشير وفيه خرب 

الذي َر أت بفتح الذنيا عليهم حَدَرَّم من الاغترار بزهرتها وخوّفهم من 
خضرتها ا اى بخرابها وفنائها وان ين يديهم دارا لا تنْقَطعَ خحضرتها 
وحلاوتها. فمن وَقفَ مع زهرة هذه العاجلة انطع وهَلكَّ» ومن لم يقف معها وسار 
إلى تلك [الاجلة] وَصَلَ وتَجا. 


- وجرا اغ ها اا و ت فو ی ی ا 
عوانة وأبن حبّان والمنذري والهیثمی والألبانى . 

(۱) رواه: البخاري (۸۱- الرقاق» ۱۷- کیف کان عیشه وء ۲۸۳/۱۱/ »)٦٤٦١‏ ومسلم (۱۲- 
الزكاةء ٤١‏ الكفاف والقناعة» ۲/ /۷۳١‏ ٠٠٠٠)؛‏ من حديث أبى هريرة. 
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في «المسند : عن آبن عباس ؛ أن النَبىَ ية تاه فيما اللَائم ملكان» فقَعَدَ 
احدّمُما عند رأ والأخر عند رجليوء فقا ادما لأخر: ارت ل له مغلا . فقا : إن 

مله ومثلَ مته كمثلِ قوم سَفْرِ» توًا إلى رأس مفازة فلم يكن مهم من الاد ما 
يقطعود به المفازة ولا ما يرْجعون به فا خم الك اذ اا وجل فی سا ر 
فقال: أَرَأيَْمْ إن وَرَذْبُ بكم رياضا معشبةً وحياضا رواء؛ أتتبعوني؟ قالوا: نعم . قالّ: 
فأنطْلَىَ بهم فأَوْرَدَهُم رياضًا معشبة وحياضًا رواءً فأكلوا وشربوا وسّمنوا. فقالٌ لهم : 
ألّمْ ألْقَكَمْ على تلك الحال فجَعَلْتّمْ لي إن وَرَذْتُ بكم رياضا معشبة وحياضًا رواءً أن 
تتبًعوني؟ قالوا: بلی. قال: فان بين أيديكم رياضا هي أعشبُ من هذه وحياضا هي 
أروى من هذه» فأتبَعوني . قال : فقالَّتْ طائفة : صْدَقَ والله» لسَنْبعلَةُ . وقالّث طائفة: قد 
E‏ 

وقد حَرَجَة أبن أبي الذنيا وغيرهٌ عن الحَسّن مرسلاً بسياق بط من هذاء وفيه 
ا N‏ 
ذاهبةً» ون هذا الماءَ غاثرٌ ذاهبٌ» وإِنَ أمامكم روضة أعشبَ من هذه وماءٌ أزوى من 
هذا الماء. فكرة ذلك عامَة الاس وقالوا: aE‏ وهُم أكثر الاس . وقال 
آخرون: والله؛ إن آخرَ قوله کأوله» ازتحلوا. فابَواء فاحل قوم فتَجَراء ولم يشعر 
الذينَ أقاموا حى طرقهم م العدو ليلاء فأصبَحوا من بين قتيل وأسير 


الا س الدمن. زف لف ان ا ا مزبلة منتنة . يا دني 


)١(‏ (صحيح لشواهده). رواه: أحمد (۱/ ۰)۹۷ وعبد بن حمید (11۷). والبزار -۲٤۰۷(‏ کشف)»ء 
والطبراني (۱۹۹/۱۲/١۰٤۱۲۹)؛‏ من طريق علي بن زيد بن جدعان» عن يوسف بن مهران» عن ابن 
عباس . . . رفعه. قال الهيثمي (۲۹۳/۸): «إسناده حسن». وضعفه العسقلاني بأبن جدعان. قلت: وأبن 
مهران فيه جهالة وحديثه لا يعدو أن يكون صالحًا فى الشواهد. 

ولام جد ال اا مخ عت ن ا ا وکیا ن 

ر ع ن دت و باللفظ نفسه بسند رجاله ثقات 
رجال البخاري وصححه الحاكم والذهبي على شرط الشيخين . 

وحديث أبن عباس صحيح بهذا الشاهد. وإلى تقويته مال الهيثمي . 

(۲) (صحيح لشواهده). أنظر الحاشية السابقة. 
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الهمّة! قنعْتَ بروضة على مزبلة والملك يذعوك إلى فردوسه الأعلى؟! «أرضيةُ 
بالحّياة الذَنْيا من الأخرَة فما متاعٌ الحَياة الذنيا في الآخرة إلا قليل) [التوبة : ۳۸]؟! 


ot‏ اض خان ت الیلی من الفردوس؟| يا لها صفقة غبن ما أخسرها! قتع 


فإن حتت للأجمى ورؤضه فبالقضى ما وَرَؤْضات أحر 

A SO RAD‏ و 
بغیر حقه؛ کان کالذي ياكَل ولا يسبع تقس لمن ياخذالمال إلى قسمين 

# فأحدهُما: يشبة حال آكلة الخضر» وو قن ال بح روع فی س 
وذكر لا أنه نعْم المعونة هوَّ؛ فإلَهٌ نعم العون لمَن هذه صفنةٌ على الأخرة» كما في 
حديث عَمْرو بن العاص عن الى كيا؛ قال : «نعمَ المال الصّالح للرّجل الصّالح»'» 
وهو الذي ياخذه بحقه ويضځه في حقّه فهذا يوصلَةٌ ماله إلى الله تعالى» فمن أخدّ من 
المال بحقه ما مويه على طاعة الله ويْسْتعينْ به عليها؛ كان خد طاعة ونفْقتةُ طاعة. 


وفي الحديث الصحيح : عن اللَّر كلا ؛ فال: «إِنّكّ لن تنْفق نفقة تبْتَغى بها وجه 
الله إلا أجرْت عليهاء حى اللقمة ترْفعها إلى فى آمرأتك. 


ر 


ار 


وق ات د وا ل وا وك ق 
ا وما أل او ك وما طحنت حادمك فهو للك صد" 


)۱( (صحیح ) ET‏ 
)۲( روأه: الببخاري (۲- اللإيمان» ٤١‏ الأعمال بالنية والحسبة» »)٥٦/۱۳١/١‏ و (۲_ 


الوصية» -١‏ الوصية بالثلث» ۳/ ١١٠٠٠/۱1۲۸)؛‏ من حديث سعد. 

(۳) (صحيح). رواه: أحمد (۱۳۱/۶ و۱۳۲). والبخاري في «الأدب المفرد» (۸۲ و٥۱۹).‏ وآبن 
ماجه (۱۲۔ التجارات» ١‏ الحث على المکاسب» ۲/ ۷۲۳/ ۲۱۳۸)» والنسائي في «السنن الكبرى» ٩۱۸٥(‏ 
و٤ .)4١‏ والطبراني في «الکبیر» (۲۹۸/۲۰/ )۱۳٤‏ و«الشامیّین» »)١١١١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۳۰۹/۹) 
و«أخبار أصبهان» (۰)۷/۲ والبيهقي /٤(‏ ۱۷۹)؛ من طريقين قويتين» عن بحير بن سعد»٬‏ عن خالد بن 
معدان» عن المقدام بن معدیكرب . . . رفعه. | 

قال البوصيري: «في إسناده إسماعيل بن عيّاش». قلت: روايته عن الشاميين جيّدة» وهذا منهاء 
وتابعه بقية بن الوليد مصرَحًا بالسماع من بحيرء وبقيّة السند ثقات أثبات. نعم؛ تكلّموا في سماع أبن معدان- 
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فما أخدّ من الذّنيا , بنية النَقَرّي به على طلب الاخرة فهر داخلٌ في قسم إرادة 
الآخرة ولعي لها لا في إرادة الذنيا والكعي لها. ۰ 

TS 
RP الحا جة يَسدّها عنكٌ تر كها‎ 

وال ا ي aT‏ وما لم يُلهكَ 
فان بتاع الغروزء ولک بلع إل مار خی من 

OC NCSC aS‏ وک ما 
أَصَبْتَ منها تريدٌ [به] الأخرة فليس من الذّنيا. 

E‏ حجابٌ عن الله لأعدائه ومطية موصلة إليه لأوليائهء 
E O ES‏ 

* والقسم الّاني : يُشبه حال حال البهائم التي تزْعى مما بد ا بيع فيقتلّها حَبَطا 
اا ا من الوجوو المحرمة» فلا نع من يقليل 
ولا بکلیر ولا تشبّع نفس منه . ولهذا قال ٠‏ «وکانَ کالذي اكل ولا بشع a‏ 

وکان الب بلا َعَوٌ رذ من نفس لا تشع 

وفي حديثِ: يِب ثابتِ» عن ابيا «من كانت الذنيا هة؛ َر فرق الله عليه 


ا وجَعَّل فقره بين عينيه› ولم تأت من الني إلا ما كتبَ ل. فمن کان فقره بين 


ت من المقدام» فقال الإسماعيلي ٠‏ «بينه وبين المقدام جبير بن نفير؟» ورده العسقلاني بقوله : «حديثه عن 
المقدام في «صحيح البخاري؛؛. قلت : لو سلمنا بأنه لم يسمع منه فقد عرفت الواسطة بينهما وهي ثقة ثبت 
E E‏ وقد صححه المنذري وأبن كثير والهيثمي والسيوطي والمناوي والألباني . 

)0( رواه مسلم (۸٤۔‏ الذکر» ۱۸ - التعوّذ من شر ما عمل ٤‏ / ۲ عن زيد بن ارقم . 
(۲) (صحیح). قطعة من حديث «نضر الله آمراً. . .» المشهور الذي رواه: أحمد فى «المسند» 


4ه 


/٠۳١۷١ /۲ وآبن ماجه (۳۷- الزهد» ۱۲ الهم بالدنیاء‎ .)۷١ /۱( و«الزهد» (۱۸۰). والدارمي‎ )۱۸۳ /٥( 
-١١ العلم»‎ -٤١( والترمذي‎ ء)۳٠٠١‎ /۳٤١١/١ فضل نشر العلم»‎ ٠١ وآبو داوود (۹- العلم»‎ )٥ 
و«الزهد» (۳٦٠)ء والنسائي في‎ )۹٤( وأبن آبي عاصم في «السنة»‎ ء)٠٠٠١/١۳١‎ /١ الت على التبليغ»‎ 
والطحاوي في «مشكل الاثار»‎ .)٠١ /۲( تحفة)» وآبن أبي حاتم في «الجرح»‎ -۳٠۹٤( «السنن الکبری»‎ 
والرامهرمزي في (النحدت) ت‎ .)٤۸۹١و‎ ٤۸٩٩/۱٤٩ /٥( والطبراني‎ »)٥۸ ٩و‎ ٩۷( وآین حبان‎ .)۲۳۲ ۲ 


عینيه ؛ rhea‏ ر اا او و ا ET‏ 


وقي دیج رة لري رونا e E‏ 


RS منهاء‎ 


رفن فيسى عله الا فال مل طالب الذنا كارب اء البخر» كلها زاد 
شربًا منه؛ زاد عطشا» حتی يتل . 


(۳ و٤)»‏ والحاكم في «المدخل» (ص٤۸)»‏ وأبو نعيم في «المستخرج» »)١(‏ والبيهقي في «الشعب» 
(۱۷۳۲ و۱۷۳۷ و۳۳۸١۱)‏ و«الاعتقاد» (ص٥٠٤۲).‏ وأبن عبدالبرٌ في «التمهيد» (۲۱/ )۲۷١‏ و«العلم» 
(١/7٤)ء‏ والخطيب في «الفقيه» (۲/ )۷١‏ و«الشرف؛ (٤۲)ء‏ والمزي (١1١/٤۹٤)؛‏ من طرق» عن شعبة» عن 
عمر بن سليمان»› عن عبدالرحمن بن آأبان پن عثمان» عن أبيه» عن زيد. . . رفعه ر ومختصرًا. قال 
الترمذي : «حسن». وقال البوصيري : «(صحيح رجاله ثقات. وقرّاه أبن حبّان والمنذري والألباني . 

ورواه: أبن ماجه (المقدمةء ۸- من بلغ علمّاء /۸٤4/١‏ ١٠۲)ء‏ والطبراني في «الكبير» ٠٠١٤ /١(‏ 
/ ۲ و٩ )٤۹۲‏ و«الأوسط۲ (۷۲۹۷)؛ من طريق ليث بن آبي سليم» (قال مرَة: عن يحیى بن عبّاد عن أبيهء 
ومرّة: عن محمد بن وهب عن أبيه)» عن زيد. .. رفعه مطرّلا ومختصرًا. قال الهيثمي :)٠٠١/٠١(‏ 
«وثقوا» . قلت : ليث تلط وقد تردّد بين وجهين» ومحمّد بن وهب وأبوه ما وقفت لهما على ترجمة. 

والحديث صحيح غاية بطريقه الأولى وحدهاء فكيف وله رین ای انكف ر4 شواهد من حدیث 
أبن عمر وأبي الدرداء وأبي هريرة وأنس وغيرهم؟! 

)۱( ليست في خ وم ون وط» أضفتها من «معجم الطبراني الكبير». 

(۲) (ضعيف جدًا بهذا التمام). رواه الطبراني (۲/ )٠٠٤۳ /٠١ ٤‏ من طريق إسماعيل بن آبي أويس› 
ثنا إسماعيل بن عبدالله ر بن خالد بن سعيد بن أبي مريم» عن أبيه» عن جده» عن نعيم بن عبدالله مولى عمرء 
سمع آبا زينب مولى حازم الغفاري» سمع أبا ذرً. . . رفعه. قال الهيثمي ( 3 ٠‏ !) : افيه من لم أعرفه». 
قلت : ل بتي تاغل ین غد الل راا رتب اا ران وان ان ارس وال بن خالد وأبوه لا 
يعدو أن يكونوا صالحين في الشواهد» فالسند واه. 

وروى: النسائي في «الکبری» -١٠۹۰١(‏ تحفة)» وآبن حبّان »)1۸٥(‏ والحاکم ۲۷/9). وآبن 
عساكر؛ من طرق» عن معاوية بن صالح» عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه» عن بي ذر. . . رفعه في 
سياق مقتصرَّا على القطعة الأولى . قال الحاكم : «على شرط البخاري» ووافقه الذهبي» مع أن البخاري لم 
يخرّج لمعاوية ولا لعبدالرحمن . نعم؛ هم ثقات رجال مسلم»› وفي معاوية كلام يسير» وحدیثه حسن . 

فقوله با «الخنى في القلب والفقر في القلب» صحيح بهذه الطريق الثانية وبشواهدها المخرّجة في 
الصحاح » وقد قوّاها آبن حبّان والمنذري والألباني . والحديث بطوله واه» وقد ضعفه الهيثمي . 
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قال يَّحیی بنْ مُعاذ: مَّن کان غناهُ في قلبه؛ لم رل ناء ومن کان غناهُ في کسبه؛ 
لمْ يرل فقيرًاء ومن قصَدَ المخلوقينَ بحوائجه؛ لمْ يرل محرومًا. 

و لذلكٌ كله الحديتُ 2 الب لا : «(لو كان لابن ادم 
واديان من ذهب ؛ ؛ لابتغى لهّما ثالاء ولا يَمْلاٌ جوف آبن دم إلا القَرابٌء ووب الله 
على من تات . 

لو فَكَرّ الطامعٌ في عاقبة ات ی 


َب نك قذ ملكت الأرض طا وان اليك الفباد فکسانں .اا 
E E E E OE O O EE‏ 


6 وقد ضرَبَ الله في كتابه مثل الذنيا وخضرتها ونضرتها وبهجتها وسرعة تقلبها 
وزوالهاء وجعلَ مثلها کمثل نبات الأرض النابت من قطر السّماءِ في تقب أحواله 
وماله: قال الله تعالى : رارت ف اا ا ا ا الا 
به تباث الأرزّض س اصح شیا َذْروٴ رياح وَكانَ الله على كل شيْء متدرا [الكهف : 
.]٥‏ وقال الله تعالى : إتّما مَثل الحياة الذّنيا كماء أَنْرَلْناهُ من السّماء فاط به تبات 


ص سے 


الأزض مكا يأكل الاس وَالأنْعامُ ك EE‏ 
نهم قادرون عَلَيّها تاها أمْرنا لد أو هارا فَجَعَلّناها حَصيدًا كأن لَمْ تَغْنَ بالأمس كذلكَ 
تفصل الات لقرم كرود يرن 16ب وقال تال غلم اما اة اذا 
ا ِب لَه رزية وما ” ينم E‏ في الأموال وَالأؤلاد كمل عَيْث أعْجَّبَ الكَمَارَ 
2 ثم هيح فتراهُ مُصفَرًا ثم يكون حُطامًا في الأخرة عَذات شدي ومَعْفرة 
رَرضوان وما الحَياة الذنيا إل متا الغرور# [الحديد: . وقال تعالی : « ألم تر أ 

الله أنرَل من السّماء ء ماءَ فَسَلَكة يابيع في الأزض ٿم حرج به رَرْعَا مَحْتلمًا لوان ثي 


CL: A 


Eee 


E 


)١(‏ رواه: البخاري -۸١(‏ الرقاقء ٠١‏ ما يتقى من فتنة المال»ء )٦٤٤١-1٤۳٦/۲٠١۳١/١١‏ من 
حديث أبن عباس وآبن الزبير وأنس وأبيْ» ومسلم -٠۲(‏ الزكاة ۹ لو أن لابن ادم وادیین› ۲/ A/V‏ 
)٠٠٠٠-‏ من حديث آنس وآبن عباس وآبي موسى الأشعريَ . 

(۲( في خ : (جوف ترب)» وفي ن : «أليس مصيرك جوف قبرا» وما أثبته أولى . 


1A۲‏ زظائت فول لالش 


I O ERPS 
فالنيا وجميعٌ ما فيها من الخضرة والبهجة والتضرة تَقَلَّبُ أحوالةُ ودل ثم صي‎ 
٠۰ حطامًایابشاء‎ 

N‏ ومتاعَها المبهجٌ في قوله: زي ٣‏ ت 
الات اا لين Wo IENE.‏ 
خلا الذهبَ والفضّةء ولا بقع بأعيانهماء TT E‏ 
بإمساكهماء وإنّما ينتفع بإنفاقهما . ولهذا قال الحسّن: ب ؛ ل 
ينفعانك حى بُفارقانك ''. 

E SS 
E NCS ثم جف‎ 
.]۱۸-۱۷ ویْخْرجُكم إخراجًا) [نوح:‎ 
E E KE E رما المَرءٌ إلا كالتبات وَرَهْره‎ 

فينتقل أبن آم فو الات إلى الهرم ومن الصحَة إلى السَقَم ومن الوجود إلى 
العدم» كما قيل : ۰ 1 
e os GL‏ 
ETE E‏ 

الشباب قصيرة كمدّة زهر الرّبيع وبهجته ونضارته› فإذا يس وابیض فقا ان 
أرتحالةُ كما أن الرَرِعَ إذا أ وأجلٌ زهور الربيع الو وم ك و 
البياض فقد قرب زمن أنتقاله . ۰ 

قال وَهَيْبْ بن الوَرْد : إن لله ملكا يُنادي في السماء كل يوم: أبناءً الخمسينَ! 
زر دنا حصاده. ۳ 


وفي حدیث E‏ ي حصادا» ا بين الستين الف 


 .ءايبنألا رحمة الله على الحسن» ما كان أعظم كلامه! حتى قال بعضهم : كأتما هو كلام‎ )١( 
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ال ا 

ق ا 8 a‏ م( و a‏ ت کی د 

ا ارم ياه لا بدللزرع من حصاد 
وقد يدرك الرَرعٌ فة قبل بلوغ حصاده فّلك کما اشير /خ۲٠٠/‏ إليه في قوله 

تعالی : تى إذا أحَدّت الأرزض زخرفَها وَأَرَيّث [وَظَنَ هلها أنَمُمْ قادرون عَلَيْها أتاها 

مرن ليلا أؤ تهارًا فجَعَلناها حَصيدا كان لَمْ تَعْنَ بالأمس]) الأية [يونس: [r‏ ` 
قال مَيّمون بن مهران لجلسائه: يا مشر الشيوع! ما نظ بالريع إذا أيض؟ 

ار : الحصاد. ا الشباب» فقال: يا معشر الشباب! ك الرَرعَّ قد تُذركهُ الافة 
ASCs‏ 

EE A E OE ااا وا ع‎ 


E EE EE‏ بكلّ شَيْءِ من الأفات مَقصوذ 
قإن سَلمْتَ من الآفات أجْمَعها ا کیل لأر د 


8 كل ما في الذنيا فهر مذكرٌ بالآخرة ودليلٌ عليه : 

# فنبات الأرض وأخضرارها في الرّبيع بعد قحولها وها في الا وإيناع 
ار ا ی و و ی 
E CSS‏ 
علا الماء أخترّث وَرَبّث وَآنبّث من كل رذ هيج . ذلك بان الله ُو الحَق واه E‏ 
لر واه غل کے ءفد . وأن السَاعة آتية لا رَيْبَ فيها وَأنُ الله يَبَعَّثُ مَنْ في 
القبور) [الح: .]۷-١‏ وقال تعالى : #وترلنا من السّماء ا فانبشنا به جنات 
CE a‏ 


(۱) (ضعیف). تقدم تفصیل القول فيه (ص۹٤۲).‏ 

(۲) في خ وم ون: «قد بلغ الزرع منتهاه»! وأثبت ما في ط لموافقته للوزن. 

(۳) في خ: «بعد قحولتها. . »٠.‏ وفي م: بعد قحولتها. . . وزهورها»» وفي ن: «بعد قحولها. . 
واخضرارها) . 


A٤‏ وظائف فصول الة الفسة 


كذلك الخروج4 [ق: ۱-۹]. وقال تعالی : «رَُوَ الذي يُزسل الرياح شرا بن يَدَيْ 
رحمته می إذا اقلت سَحابا ثقالا سُقناهُ لبد مَيّبِ فالتا به الماءَ فَأخرَجُنا به من كل 
اللَمَرات كذلك تحرج المَوْتى لَعَلَكَمْ تَدكرون) [الأعراف : .]٠١‏ 

قال آبو رين لي 4ل: كيف يُخيي الله الموتى؟ وما آية ذلك في خلقه؟ قال : 
«هل ا بواد هْلكَ محلا ثم مَرَرْتَ به E‏ قال : نعم . قال : «كذلك 
بُخرج الله الموتى» وذلك اينه في خلقه». خرَجَة الإمام أحمَد. 


# وقصر ملَة الرّرع والتّمارٍ وعودٌ الأرض بعد ذلك إلى يبرها والشجر إلى حالها 
الأول كعود آبن آدَمّ بعد كونه حيًا إلى القّراب الذي خلق منة. 

٭# وفصول السنة نذكرٌ بالاخرة: فشدة حر الصيف يذكرٌ بحر جهلَّم وهو من 
سمومها . وشدّة برد الشتاء يدك بزمهریر جِهدَمَ وهو من زمهریر ها . والخريف يکمل فيه 
آجتناء الثّمرات التي تبقى وتدَحرٌ في البيوت» فهو منبه 4 yyy‏ 
الأخرة. وأا الرَبيع؛ فهو أطيبُ فصول السَنةء وهو يُڏكرُ بنعيم الجِلَّة وطيب عيشهاء 
فينْبَغي أن يَحَّْ المؤْمنَ على الاستعداد لطلب الجكّة بالأعمال الصالحة . 

كان بعض السلف يحرج في أيّام الرّياحين والفواكه إلى الوق فبقفُ وينْظرُ 
E NT‏ 


(۱) (ضعيف). رواه: الطيالسي »)۱٠۰۸۹(‏ وأحمد ۱۱/٤)‏ و١١)ء‏ وأبن أبي عاصم في «الستّة» 
(۹(. والطبراني ۷/۲۰۸/۱۹). والحاکم »)٥٤۰ /٤(‏ والبيهقي في «الصفات» ٠1١٦۹(‏ و١۷١١٠)‏ 
و«الاعتقاد» (ص‌۲۱۷)؛ من طريق يعلى بن عطاء» عن وكيع بن عدس» عن أبي رزين العقيلي . . 
صخحه الحاكم ووافقه الذهبي وليس كذلك من أجل وكيع فإنه مجهول . 

ورواه: أحمد .)١١/٤(‏ والطبراني في «الشاميين» (١۹)؛‏ من طريقين» عن سليمان بن موسى 
الأشدق» عن أبي رزين. .. رفعه. قال الهيثمي :)٥۹/۱(‏ «في إسناده سليمان بن موسى وقد وثقه آبن معين 
وأبو حاتم وضعفه آخرون». قلت: فيه لين وأختاط باخره وروايته عن أبي رزين منقطعة. وقد رواه عبدالغني 
بن سعيد المصري (۱/ ٠۹١‏ - تفسير القرطبي) عنه عن مجاهد عن ابن عباس عن ابي رزين مرفوعاء وفي إسناده 
محمد بن سعيد الشاميّ المصلوب الكذاب» فما هو بالمعتبر. 

ولا ينبغي أن تتقوّى إحدى الطريقين بالأخرى؛ لأنه لا يبعد TY‏ 
بواسطة فيعود الأمر إلى الضعف لجهالة وكيع . وقد ضعفه الهيثمي والألباني. 
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# ومر عي بن جير بشباب من أبناء الملوك جلوس في مجالسهم في في زينتهم» 
فسَلّموا عليه فلکًا بَعْدَ عنهم ؛ بکی وأَشتَدٌ بكاو وقالً : ذكرّني هؤلاءِ بشباب هل الجلَة . 

/YorÈ| 4‏ تزوَج صلة بن ات ا العدوية» وکانا من کبار الصًالحينَ› 
فأذْخلَّة أَبنْ أخيه الحكَام ثمٌ أذْحَلَةُ على زوجته في بيت مطيّب منجد. فقاما يُصَلَيان إلى 
الصباح» فساله ابن آخيه عن حاله» فقال : أذخلتني بالأمس بيتا اف واا( 
الحمَام)» وأذخلتني الليلة بيا أذكرتني به الجنَةَ فلم يرل فكري في الجلة والّار إلى 
الصباح . 

aS a‏ فقام على رؤوسهم عتبة 
الغلامٌ يَخْذْمُهّم وهو صائم وهم يأكلودَء فَجَعَلَّت عيناه تَهْمُلان» فسَألَه عَْدٌالواحد بعد 
عن سب بكائه» فقال : ذَكَرْتٌ موائد أهل الجلّة إذا أكلوا وقامٌ الولدان على رؤوسهم . 

إِّما جلت ادنيا مراة لينْظرَ بها إلى الآخرة لا لينْظْرَ إليها ويُوقفَ معَها. 
قى رتا أن لا عاي َة مح الاأرزض إل آزدذْت شوقا إّك 
ي ااال ص فة ان ا اااي ا 

٭ تدقيق الّظر والفكر في حال التّبات يَسَْدِل به المؤمنْ على عظمة خالقه وكمال 
قدرته ورحمته فترّدادٌ القلوبُ هيماتًا في محبنه . وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى : وهو 
الذي انر من السّماءِ ماءَ قأخرَجنا به تبات کل شيءِ حرجنا مه ضرا خُر مله حب 
متراکبًا ومن الل من لها قنوانٌ داي وجات من أغناب وَالريتون والران مُْبه 
َير متشاپو آثظروا إلى ره َوه إِلّ في ذلِكُم لیات قوم منود [الأنعام : .]۹٩‏ 

# زمان الرّبيع كله واعظ يدك بعظمة موجده وکمال قدرته وشوق إلى طيب 
مجاورته في دار کرامته: 

کما قال أبن سَمْعون في وصف ا أرضة ري وانقامة عير و فاته كلها 
وعظ وتذكير. 

وقال غیره : الأرض فيه زمرّدةء والأشجار حلل» والهواء واا غ 
والماءٌ راء والطْيرٌ قيال والكلٌ دال على كمال الصّانع شاهد له بالوحدانبة . 


1۸٦ 
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0F‏ ص 


أنشد بعضهم في وصف زمان الرّبيع 
با تافل = 
ا ا ا 
اا و ي 


ااا 


سے ره لے 2 ر 
والخصنن يرفصس والغفدي 


4 ر کے رے ۹~ و ڪت 
والكلل يشه دان صا 
وأنشدا 


مَل في سك الغصون كلو 
E‏ يقرا u‏ 
ري بعض الشعراء المتقدمين في 
لي بابيات قلتها ذ في الترجس» وهي : 
مَك CE ECER‏ 
ا من ا تارات 
ل تب ال ج ر ضشاهتات 


ض اا لاف 


+ 


ر 


ر 


و و ا ر 0 » ا 7 
ا نس دو 
TS eê‏ 
و وت وبعص رورد 


چ ۶ م و س ° سے + 2 
2 و ,2 OS‏ و (OT‏ 
٥‏ ص ۳ 2 
م ن 2 سے ۶ ر سم و 2 
SEE EE‏ 
س س ۶ 2 
بعد موته» فسئل عن حاله» فقال: غفر 
2 سر س ص 2 
الي اثار ماصع المليك 


o ¢‏ 7 2 2 
بأخداق هى الذهب OEE‏ 
عم ر سر سے 2 
تال الله : 8 ا نك 

CS gat س‎ 


a‏ ا ي 3 ۾ ۹ 0 2 ا 
سبحالٰ من سبحت المخلوقات حمده فمَلا الاكوان تحمیده » وأفصحت 


الکائنات بالشهادة بوحدانیته /خ |٠٠٤‏ فرَضح ا و 
AR‏ و هان الأطيار في صوامع الأشجار فیْطربُ السامع 
تل ل د س الهزار درش فالبلبل بالحمد ا 6 اقام خحطیبت 


(۲) ند: طيّب الريح» أو نديّ منعش . الورق: الحما 


ئم 


)۳( ۰ سماو اللون من الأحجار الكريمة. 


١ (€( 


يشير إلى الزهر الأبيض الذي وسطه أصفر . 
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ا و ی اه ا ا زرا کف بی 
الله الحْلق ث يُعيده [العنكبوت EE‏ 

# وا عجبًا للمتقلْب بين مشاهدة حکمه وتناول نعمه ثم لا کر نعمَهٌ ولا بص 
جكمَة! وأعجبُ من ذلك من تراكمٌ عليه الجهلٌ بظلمته فعَصى المنعمَ بنعمته . 

هذا عودُ شجر الكرم يكون يابسًا طول الشتاءِء ثم إذا جاءَ الرَبيعٌ دب فيه الماءُ 
داقر ثم رج الحصرم قبت لس به حامق الو من يا وأعتصازا فى 
ينْقلبُ حلوًا في فينتفع الاس به حلوا رطبًا ویاسًا ويَسْتَخرجون من ما ينتفعون بحلاوته 
طول العام وما يمون بحمضه وهو نعم الإدام فهذه السمَلاتُ توب للعاقل الدهشَ 
راجب من صنع صانيه وقدرة خالقو فينبني له آذ ا 
والشكر عليها. وأا الجاهل؛ فيأحذ العنبَ فيجعلة : خمرًا فيعَطي به العقلّ الذي 
ن تفل في اشكر والكر حى سى خاللة المنمم علي بهذ الثم كلا فلا 
E‏ ه أن ية بقوم له بذکره ولا بشکره» بل ينسی في سکره من خلقة ورَرَقة فلا 
يرفة بالكلية وهذا نهاية كفران العم الوقوعٌ في هذه البلية . 
فواعَكَبَاكيف بصي الال 1أ كيف يده الجاجد 
ا ا ب E E E EE‏ 

# ومن وجوه الاعتبار في التظر إلى الأرض التي أخياها الله بعد موتها في فصل 
الرّبيع بما ساق إليها من قطر السّماء أله يُرْجى من كرمه أن يُحييّ القلوبَ الميتة بالدنوب 
وطول الغفلة بسماع الذّكر الازل من الكماء . وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى : ألم يان 


4 
کر سے ا صر اھ 


للَذين منوا ا لذكر الله وما نَرَل من الح إلى قوله: #أعلموا أن الله 
بُخيي الاأرْض بعد مَوتها# [الحديد: .]١۷-١١‏ فيه إشارة إلى ا و ل اا 
الأرض بعد موتها بوابل القطر فهو قاد على إحياء القلوب الميتة القاسية بالدّكر . عَسى 

لمحة من لمحات عطفه» ونفحة من نفحات لطفه» وقد صَلَحَ م E‏ 
فهو اللطيف الكريم 


A^‏ وظائف فصول السنة الشمسيّة 


a a‏ وق ا 
إذا شد عسش” فارج ا قضى الله a‏ عة ال 
سى من أي الأرض الميتةً بالقطر أن يحي القلوبَ الميتة بالذكر . 
عسى نفحة من نفحات رحمته تهب فمَّن أصابَثةُ سَعِدَ سعادة لا يشقى بعدَها 
E ET‏ 
E‏ ١د‏ لقب فضلل الرجاء 
سى الحال يصح بعد الذنوب ن 
رَمَنْ ذا الذي ليس يَرْجُوك رب ورنع عطائك رحب الفناء 


المجاس الثاني 
في [ذكر] فصل الصيف 

ت في الصحيحين' من حديث : ات هريرة» ا ؛ قال : (أشتكت 
/خ0/ e E‏ 
الشتاءء ونفس في الصيف فأشدٌ ما تجدون من الحرٌ من سموم جهنم وأشدٌ ما 
تجدون من البرد من زمهرير جه . 

8 لا شكٌ أن الله تعالى حَلَقَ لعباده دارين يَجُزيهم فيهما بأعمالهم مع البقاءِ في 
الدّارين من غير موت . وخلقَ دارا معجّلة للأعمالء وجَعَلَ فيها موتا وحياة» وآبتلى 
عباده فيها بما أمَرهم به ۾ وتهاهم عنه» كلهم فیها الانمان بالغیب › ومله OE‏ 
بالجزاء والدارين المخلوقتين له وانزل بذلكَ ال وارسل به الرشل وأقام الأدلَة 
الواضحة على الغيب الذي آمَرَ ر بالاإيمان به وأقام علامات وأمارات تذل على وجود 
داري الجزاء؛ فان إحدى الدّارين المخلوقتين للجزاء دار نعیم محضٍ لا او ألم 
والاًخری دار عذاب محض لا يشوبة راح وهذه الذَارُ الفانية ممزوجة بالتّعيم والألمء 


)۱( الببخاري (۹۔ المواقيت › اا بالظهر › ۲/ 1۸/ «(oY‏ ومسلم _٥(‏ المساجد» TEDA:‏ 
بالظهر› .)٦۱۷ /٤۳۱ /١‏ 
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فما فيها من التَعيم يكر بنعيم الجلَة» وما فيها من | الا ۽ كر بالم الگار. 

6 وجَعَلّ الله تعالى في هُذه الدار آشياء كثيرة ثل كر بدار الغيب الموجُلة الباقية 

# فمنها ما يُذَكرٌ بنعيم الجِلَة من زمان ومكان: 

أمّا الأماكن ؛ فاي الله بعض البلدان - كالشام وغيرها - فيها من المطاعم 
والمشارب والملابس وغير ذلك من نعيم النيا ما بكر نمي الجد. ۰ 

ا فکزمن الربيع؟ فاه يكر طيبةُ بنعيم الجلّة وطيبهاء وکأوقات 
لاا اوقا ا 

وفي اللخدذيث الذي رجه الطبرانع: إن الج تفت تفتح كل ليلة في السحرء 1 
الله إليهاء فيقول لها: آزدادي طيبًا لأهلك› فتزدادُ طيبًا LS‏ 
الا 

وروی : سَعيدٌ الجْرْريٰ» عن سعيد بن آي الحَسَنِ؛ أن داوود عليه السَلامٌ قال : 
يا جبْريلً! أي الليل أفضل؟ قالّ: ما أدري» غير أن العرش يهر إذا كان وقتُ السحر» 
E TA‏ 

# ومنها: ما يدك بالتار؛ فإ الله جَعَلَّ في الذّنيا أشياء كثيرة نكر بالار [المعدّة 
لمن عَصاهٌ وبما فيها]" من الالام والعقوبات من أماكنَ وأزمان وأجسام وغير ذلك : 

الماک ا البلدان مفرطة الحرٌ أو البرد: ا يدر بزمهریر 
جهئم» وها بكر بحر جه وسمويها. 

a‏ البقاع ذا ر كالحمام: 


قال او نعم البيت الحمًام؛ ار ا 
E‏ 
ان الكلف يذكرون الاربدغول العام فبحدت ذلك لهم غبادة. 


(۱) (ضعیف جدا). تقَدَّم تفصیل القول فیه (ص۷٤۸-۱١٤٠).‏ 
(۲) هذا من مرويّات آهل الكتاب» وما هو بالمسلم» وروائح الشجر لا تفوح ساعة السحر. 


دحل بن وَهْب الحكَام» فسَّمع تاليا يلو : #وإذ يتحاجُون في النّار‰ [غافر : 
۷) فخشې عليه. 

وترَوَحَ صلَة ب بن اش فدخل الحكَام ثهّ دحل على زوجته تلك الليلةء فقام 
صي حتّى أصبحَء وقال: حلت بالأمس بيتا أذْكرنيّ الَارَء ودَحَلْتُ الليلة بيا كرت 
ا ا ری ا ا ا 

کان بعض السلف إذا أصابة كرب الحكام ۽ يقول: يا برا يا رحيم! من علينا وقنا 
6ا 

صب ا الصّالحينَ على را ماءً من الحمّام» فوّجَده حارًا» فبكى وقال: 
ذكرْت قولة تعالى : يصب منْ فق رُؤوسهمٌُ الحّميمٌ) [الحج: .]٠۹‏ 

کل ما في الڏنیا دلیلٌ على صانعه يدر به ودل على صفاته» فما فیها من نعیم 
وراحة يذل على کرم خالقه وفضله وإحسانه وجوده ولطفه em‏ 
وعذاب يدل على شد بأسه وبطشه وقهره وأنتقامه» وأختلاف أحوال الدّنيا من حر وبرد 
وليل ونهار وغير ذلك يدل على أنقضائها وزوالها. 

قال الحسن : كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون: الحمد لله الرّفيتق الذي لو 
جَعَلَّ هذا الخلق خلقا دائمًا لا يتصرف ؛ لقال الشاك في الله: لو كان لهذا الخلق ربٌ 
ا وإِن الله قد حادَتٌ بما تَرَوْنَ من الآيات» اا و ا بينَ الخافقين 
وَل فيها معاشًا وسراجًا وهاجًاء ثم إذا شا َهَبَ بذلكَ الخلتي وجاءً بظلمة ّث ما 


سے سے کے 


بين الخافقين وجَعَل فيها سكنًا ونجومًا وقمرًا منيرًاء وإذا شاء بى بناءَ جعّل فيه المطرّ 
والرعد والصواعق ما شاء» وإذا شاءَ صرف ذلك الى .واد شا اء ببرد 
قَرَقفٌ النَاسَ» وإذا شاءَ أَذْهَبَ ذلك وجاءَ بحر يأخد بأنفاس اللاس؛ ليَعْلَمَ الاس أن 
ELS N OES‏ 


ا 


(۱) ألحادئه: لأجرى عليه المتغيّرات وقلبهء sS OE‏ 
عص هين ا ا و ا . والله أعلم. 
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وقالٌ خحليفة العَبْدى: لو أن اللة لم بيذ إلا عن رؤية ما بده أحد ر 
المؤمنينَ تقکروا في مجيءِ هذا الليل ٳذا جاءَ فطبَقَ کل شيءِ وملا کل شيءِ ومَحا 
سلطان اللهار» وتفَكُروا في مجيءِ اللهار ٳذا جاءَ مَل کل شيءِ وطبََ کل شيءِ ومَحا 
د ا راق ا 
ا َجُري في البحرِ بما يع الاس وتَفَكروا في مجيءِ الشتاءِ والصّيف» فوالله؛ ما 
زالٌ المؤمنون مرون فيما حَلَقَ لهم ربُهُم حى أيْمَدَّث قلوبهم وحتّى كأنّما عَبّدوا الله 


عن رؤيته . 
يُدَكَرُنيك الحَرٌ وَالبَرْدوَالّذي ‏ أخاف وأزجو وَالذي أتَوَفع 


ر س ا 


ر وو 


ما رای العارفون شيا من الدّنيا إلا تَدَكُروا به ما وَعَدَهُمٌ الله به من جنسه في 
الاخرة. 
قلوبٌ المارفينً لّههماعُيون ‏ ترى مالا يراه لكَاظرونا 
واا الازمان؛ فشدة ال والرو دك با فى ج من الجر وار هري 
وقد دل هذا الحديتُ الصّحيح على أن ذلك من تنمس الار في ذلك الوقت : 


کو 
سے 


قال الحَسَنْ: کل برد أَهْلَكَ شیتا فهو من تفس جِهنَّم» وكل حر الك شيئا فهر 

وفي الحديث الصْحيح : عن الس ل ؛ قال : «إذا أشتَدَ الحرُ؛ فأبردوا بالصّلاة؛ 
فان شدَة الحرٌّ من ذ فیح جهگم». ) 

وني حديث مرفوع َج مان الداريي وغيرة نوس ا 
قال الله لجهلَّم : إن عبڌا من عبادي ق آشتجارَ بي منكِ؛ وقد أَجَرْنّةً. وإذا كان يوم 
ا و SEE‏ إل الله ما أشد برد هذا 2 وت اجڙني ۾ من 


(1)( روأه: البخاري (۹-_ المواقيت› ۹ الإأبراد بالظهر › ۲/ 10/ «(OFAg o-oo‏ ومسلم (۵_ 
المساجد» ۲ استحباب الإبراد» ۱| ° 11۷-10( عن أبي هريرة وأبي ذز وأبي سعيد وآبن عمر. 


هدك أي قد جرت . قالوا: وما زمهريرٌ جهنم ؟ قال : : بیت يُلقی فيه الکافر فیَمَیّرّ من 
شدَة بردو . 

أبوابُ التار مغلقة ونمََح أحيانًاء فتقتَح أبوابُها كلها عند الظهيرةء فلذلك يَشْتَد 
الحرٌ حينئذِ فيكون في ذلك تذكرة بنار جِهنَمَ. 

وأمًا الأجسامٌ المشاهدة في الذّنيا المذكرة باللّار؛ فكثيرة: 

]١[‏ منها: الم غ اا حرهاء وقل روي انها خلقَت من التار وتعود 

و الطبراني بإستاده: اَن رجلا في عه الي 4 رع ثيابة ثم تَمَرَغ في 
N e yT‏ » بال بالّهار . فراه 
الى اف فقال : يا رسول الله! غلبّني نفسي . فقال اللي 5لا : «لقد فَحَث لك أبوابُ 
السّماءء وباهى الله بك الملائكة*" . 


(1) (ضعيف). رواه: عثمان الدارمي فى الرد على المريسي» (ص۸٤)»‏ وآبن السني في «اليوم 
والليلة“ (١٠۳)ء‏ وأبو نعيم في «اليوم والليلة» -۲۹۸١(‏ كشف الخفاء)ء والبيهقي في «الصفات» (۳۸۷)؛ من 
طريق عبدالله بن سليمان» عن درّاج» (عن أبي الهيثم عن أبي سعيد أو عن ابن حجيرة لایر عن ابي 
هريرة). . . رفعه. OT‏ عبدالله بن سلیمان یخطی . ودرّاج فيه ضعف عمومًا وروايته عن أبي 
الهيثم خصوصا ضعيفة» وقد تردد فيه على وجهين . 

ورواه السهمي في «جرجان» (ص۸1٤)‏ من حديث آبي موسى الأشعري بسند فيه: لاحق بن حسين 
كذاب قليل الحياء» وضرار بن علي ویزید بن أوس وثابت بن قيس مجاهيل . 

فالحديث ضعيف بطريقه الأولى موضوع بطريقه الثانية» وقد ضعفه العجلوني وغيره. 

(۲) (لم أقف عليه بهذا السياق). لکن ساق أبو الشيخ في «العظمة» روايات عدَّة موقوفة على كعب 
الأحبار وجماعة من الصحابة والتابعين تفيد أن بدء خلق الشمس كان من النار. والواقف على هذه المرويّات 
لن يتردد في أنها ممَّا تلقاه الصحابة عن كعب وغيره من علماء أهل الكتاب . وآمّا عود الشمس إلى النار يوم 
القيامة؛ فقد جاء مرفوعَا بسند قوي : «إن الشمس والقمر ثوران مكرران في النار يوم القيامة». فلعلٌ المصتّف 
يرحمه الله أراد هذه المرويات . 

(۳) (ضعیف). رواه: الروياني (۱). والطبرانی (۲/ ۹/۲۲٥٠۱)؛‏ من طريق اف عبدالله صاحب 
الصدقة» عن علقمة بن مرثد» عن سليمان بن بريدة» 2 رفعه. قال الهیثمی :)۱۸۸/۱١(‏ «أبو 
عبدالله صاحب الصدقة لم أعرفه» وبقية رجاله ثقات) . ۰ 

ورواه آبن أبي الدنيا في «محاسبة النفس» )٥۷(‏ من طريق ليث عن طلحة. . . به. قال العراقي : 
«منقطع أو مرسل» ولا أدري من طلحة هذا». قلت: وليث هذا هو أبن أبي سليم مخلط . 
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وام البروز للشمس تعيُدا بذلك مطلقًا ؛ فغيرٌ مشروع؛ فان انى بيه قال لبي 
إشرائيل لكا راه قائما في السّمس» e‏ وکان تَذر أن يقومَ في 
ا ا 

واا شرع البرو لللّمس للمحرم كما قال أبن عُمَرَ لمحرم راء قد أستظلّ: 
ضح لمن خر رمت له. أي O AE‏ حر الشمس". 

كان بعضهُم لا يَسَْظل في إحرامهء فقيل له : لو نخدت بالؤخصةء فأنشد : 
بث اة كي أستظل بظلّه ٠‏ إا الل أضحى في القيامة قالصا 
فوا أسّفا إن كان سَعيْكَ خحائبًا وا ا ا ا 

مما يُوْمَرُ بالصبر فيه فيه على حر الشمس: EON a al‏ کما قال 

لى ر عن المنافقين : لرقالوا لا تنفروا في الحَرّ قل نار جهنم شد E‏ 

يققهون€ [التوبة: .]۸١‏ وكذلكَ الى إلى المساجد للجمع والجماعاتِ وشهود 
لاو رت االات والجلوس في الّّمس لانتظار ذلك حيتُ لا يوجَدُ ظل. 

حرج رجل من السّلف إلى الجمعةء فوَجَدَ الاس قد سَبقوةٌ إلى الظلّ» فقَعَدَ في 
ال ادا رج من ال أن يذل إليه» فابى أن بتحطى الاس لذلك فى تلد: 
«وَأصْبر عَلى ما أصابكَ إدّ ذلك من عَم الأمور4 [لقمان: ۱۷“ . 


N E E a e E a 
. المعنى من محدثات الصوفية . والله أعلم‎ 

(۱) رواه البخاري (۸۳-الأیمان ۳١»‏ النذر فيما لا يملك )٦۷۰ ٤/۹۸٦/۱۱۰‏ من حديث آبن عباس . 

(۲) البروز للشمس: الخروج من الخيام ونحوها. فيستحبٌ لأهل الموقف أن يخرجوا من الخيام 
ويخلصوا التوجه إلى الله ويرفعوا أيديهم ويجأروا بالدعاء. ولا بأس على المحرم أن يستظلّ في ذلك الموقف 
بفيء شجر فو ار حط و د اف عل ن ج او ذلك فالضحاء للشمس والبروز لها لا يستلزمان 
الوقوف تحت أشعتها المباشرة ولا ينافيان طلب الفيء. فتنبه . 

(۳) إن كان معتادا على طول الوقوف تحت أشعة الشمس المباشرة ويعلم من نفسه القدرة والتحمَل ؛ 
فلا بأس عليه وإن كان يعلم أنه سينهار تحت وطأة هذا الحرَ؛ فإنه لا يأمن آن يناله بعض إثم لفعله. وقد قال 
لقن ااه من امرك أن قمذت باك 
)٤(‏ وهذا کالذي قبله سواء. 
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سر ی 


كاد بعصم إذا رَجَعّ من الجمعة في حر الَهيرة تَر انصراف الاس من موقب 
الحساب إلى الجلّة أو لار . فد الماعة تقوم يوم الجمعةء ولا ينْتصف ذلك الها حى 
بقيلَ أهل الجلَة في الجّة وأهل الّار في النّار. قالةُ أبن مَسعود» وتلا قول تعالى : 
#أصحاب الجنة يومئذ حير مُسْتَقَرًا وَأحسَنْ مَقيلا [الفرقان: .]۲٤‏ 

وينبغي لمن كان في حر الشمس أن ينَذَكَرَ /خ۸١۲/‏ حرَها في الموقف؛ فن 
الشمسَ تذنو من رؤوس العباد يوم القيامة وراد في حرّها. 

وکذا ينبغي لمن لا يھ يَصْبِرُ على حر الشمس في الدّنيا آن بب + من الاعان م 
يَسْتَوْجبُ صاحبًة به دخول الار؛ فإِلَهُ لا ق و 

قال قتادة وقد ذكرَ شراب آهل > جهنم وهو ما َسيل ِن صديدهم من الجلد 
واللحم› > فقال : ھل لکم بھذا دان آم لکم عليه اا ا 
lS‏ 
تيت لى عند أزتكابك هوى وأنت فى حر سمس الهواجر 
كَائَكَلَمْ تَذْفِنُ حَميمَاوَلَمْ تَكَنْ لَه في سياق المَوْتِ يَوْمًا بحاضر 

رأى عَم بنْ عَبّدالعزيز قومًا في جنازة» وقد ربوا م من اسمس إلى الظلٌ» ونَوفَرًا 
الغبارَء [فبکی ث٤ً]‏ اشد ا 
کان چ ف اة أو الغبارٌ يَخافُ السب وَالشَعَّفا 
sy OS,‏ 
في ظل مُقفرة راء مظلمَة ‏ بُطيل تحت اللرى في عَم الما 

ومكًا يضاعَف ثوابةٌ في شدَة الحرٌ الصّيامٌ؛ لما فيه من ظم!إ الهواجر . 

ولهذا كان مُعاذ بن جَبَل يكَأسَّفٌ عند موته على ما يقوتّةٌ من ظما الهواجر . وكذلكَ 
غيره من السّلف . 


(۱) في خ ون: «بين الجلد»! والصواب ما أثبته من من وط . 
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و َ ر 9 ت و و ?بو ا ۶ + وا وو ا 
وروي عن أبي بكر الصدي رضې الله عنه انه کان يصوم في | لصيف ويفطر فيٰ 


سے لے ~ 


UB EN Ee 
.' بخصال الإيمان» وسَكَّى أوَلَها الصّوم في شدَّة الحرٌ في الصيف"‎ 

N كانت عائشة‎ : ES 

اها غل دل قال ا 

وکان مُجَمَح السَيْمي ب اواو 

کاتت ا الصّالحات إل الايام حرا فتصومه» فيقال لها في دل 
ENN E‏ 
يدر عليه إلا القليل من اللّاس لشدّته عليهم . وهذا من علو الهجة. 

کا الأشعَرىّ رضي الله عنه في سفينة› فسَمعَ هاتقا هتف : يا آهل 
N‏ . فقا آبو موسی : یا هذا! کیف تَففُ؟ آما تری ما نحن فیو؟ 
Gi e E‏ لی 


الله أن بوت بو يوم م القيامة . فکانَ ا کک ذلك لیو Mb‏ الح الذي 


(۱) (موقوف واه). رواه أحمد في «الزهد» )0۸٥(‏ عن أبي بكر بن حفص »› ذکر لي ان با بكر . . 
إلخ وهُذا منقطع أو معضل! وأبو بكر رضي الله عنه فأتبع هذه الأمّة للسنة وأبعدها عن التعمّق . 

(۲) (موقوف ضعیف). سیأتی بطوله وتفصيل القول فيه (ص۷٠۷).‏ 

© فال افر الط ي هدا وين افا ويخدا فال قائ رفي الل هما قات سر ى 
N SS‏ خشية أن يأتيها الموت قبل مجيء الشتاء 
التالي» فحريّ أن يضاعف a‏ الحال؛ لأن الأجر على قدر المشقة. وآمّا من أختص أشد آيام 
الصيف حرارة بالصوم تعمّقَا وتشديدًا؛ فإنه بعيد عن هذا المعنىء وحريّ أن يقال له: فوش ارك ان ات 
نفسك»» أو يقال له ما قاله َة للرجل الذي أنهكه الصوم في السفر: ال من البر الصيام في السفر›. 

)€( إن كان لها ولمن قبلها عادة في صوم مؤقت مشروع كصوم الاثنين والخميس ونحوه فحافظا عليه 

- في الصيف على شدَة الحرّ وطول النهار؛ فهو من علو الهمّة. . . وإن توخيا التشديد في الصيف على 
الخصوص؛ فلا يخلو هذا من تنطع ومخالفة للحنيفيّة السمحة وسيرة النبنّ بلا وأصحابه الكرام . 


1۹٦‏ وظائف فصول السنة الشمسية 
يكادٌ الإنسان يْسَلح منه فيصو . 

OT‏ إل الله عر وجل قال لموسى عليه الكلام: إثّي الت على نفسي أله 
من عَطش نفْسَة لي أن أُرْويَةُ يوم القيامة . 

وار : مكتوبٌ في التوراة: طوبى لمن جَوَعً نفسَه ليوم الشبع الأكبرء > طوبی 
لن عط نفسَةُ ليوم الرَيّ الأكبر . 

ا تقول الحوراءٌ لول الله وهو متك معَها على نهر الخمر في الجَة 
تعاطيه الكأسَ في أنعم عيشة: اتڏري في / خ۹٣۲/‏ أي يوم زوَجَنيك الله؟ نظ إلك 
في يوم صائفبٍ بعيد ما بينَ الطْرفينِ» وأنتَ في ظا هاجرة من جه العطشِء > فباهی بك 
الملائكة وقال: آنرو آل فته رك زوجِتَةُ ولذَتَهُ وطعامَة وشرابه من أجلي؛ رغبة 
فما غندي» اشهدوا أن قد غفرت له فخفر لك يومد وزو جيك" 

لا سار عامرٌ بن عَبْدِ قيس من البصرة ة إلى الام كان مُعاوية يسال أن يَرْفْعَ إليه 
حوائجَة فيابی» فلكًا أَكتَرَ عليه؛ قال : : حاجتي أن ترد على من حر البصرةء ا 
أن يشَْدٌ على شيئا؛ فإِلَهُ يَخفب على في بلادكم . 
رل الحجَاج في بعضٍ أسفاره بماءِ بين مَكةَ والمَّديئة» فدَعا بغدائه» ورَّأى 
أ دا فقال له: دعاني مَن هو حير منك فأَجِبنةٌ. قال : ومن 
هو؟ قال : الله عَرَّ وجل » دعاني إلى الصّيام فصمْت . قال : في هذا الحرٌ الشديد؟ قال : 
E E I O O‏ 


)١(‏ (موقوف ضعيف). رواه: أبن أبي الدنيا في «الهواتف؛ .)۱۳١(‏ وأبن الجوزي في «صفة الصفوة» 
(۱/ ۰٠)؛‏ من طريق لقيط » عن آبي بردة» عن موس . . . به. وهذا سند واه من أجل لقيط هذا فإنه مجهول 
اف ا اا ا و 

ورواه البزار (۱۰۳۹- کشف) من طریق عبدالله , بن المؤمَّل» عن عطاء» عن أبن عباس؛ أن النبيّ 4 
بعث أبا موسی . . . فذکره. قال البزار: « نعلمه عن آين عباس الاس هدا الوكخةة. قال المنذري : «إسناد 
حسن» . وقال الهيشمي : رالد م نا . ورده العسقلاني بقوله: : «بل عبدالله ر بن المؤمّل ضعيف جدًا». 

a N O a 

() مثل هذا الكلام لا ينبغي أن يقال إلا بتوقيف! فإن صح سنده إلى الحسن؛ فليس له حكم 
الإرسال؛ لأنه ربّما يكون من أقاصيص أهل الكتاب. 
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إلى غد أفطرْث . قال : ليس ذلك إِليّ . قال : فكيف تَسْألُني عاجادٌ باجل لا تَهْدِرٌ عليه؟! 

ES‏ فوضعوا سفرة لهم» و فدعوه 
إلى الأكل معهم ` ی ضا فقال آبن عم : في مثل هذا اليوم الشديد حر 
ونت 8 الشعاب في اثار له وا انت صائم؟ ! فقالٌ: أبادرُ يمي هذه 
الخالية. فعجبَ من آبن وقال له: هل لك أن تبيعنا شاة من غنمك ونطعمَكَ من 
GS I O‏ 
أن يقول لك مولا إن قلت : أكلّها الذَئبْ . فمَضى الرًاعي وهو رافعٌ إصبعَةٌ إلى الماء 
وهو يقول: فأَينَ الله؟! فلم يرل أبن عمَر يرد كلمَهُ هذه. فلكًا قدم المدينة ؛ بعت إلى 
سيد الراعي» فأشتَرَّى منة الرَاعىَ والغنمَء > فأعتق الرّاعي ووَهَبَ له الغنم . 

ورل روځ ن زنباع منزلا بين مَك والمدينة في حر شدي فانقض عليه راع من 
جبل › فقال له يا راعي! هَل إلى الغداء e ds‏ قال أتصومٌ في هذا الحر؟ 


aA EI 


قال : أفادع نامي تَذهَبُ باطلا؟! فقا رَو : E‏ بأيّامك يا راعي إذ جاد بها 
روح بن زنباع. 

کان ابن عُمَرَ َصوم تطعا شی عليه فلا بقطرٌ. 

وكان الإمامٌ أحْمَدُ يَصومُ» حى ياد يغمى عليه» فيَمْسَح على وجهه بالماء. 
ستل عن يضوم ويَشْحَدٌ عليه الحرٌ قال: لا باس أن ييل وبا يرد به يصب عليه 
الماءء كان اللي اة بالعرج يصب على رأسه الماءَ وهو صا . 


(1) (صحيح). رواه: مالك في «الموطأً؛ (۱/٤۲۹)ء‏ وعبدالررًاق ۷٥١۸(‏ و۹٠٠۷)ء‏ والشافعي في 
«المسند» (ص۷١٠)‏ و«السنن» )۳۱١(‏ و«آختلاف الحديث» (ص۸۳)ء وأحمد (۳/ ٣۷٦/١ ٦۳/٤ ٤۷٥‏ 
و۳۸۰ و۸٩٤‏ و۰ »)٤۳‏ وأبو داوود (۸- الصیام» ۲۷- الصائم يصب عليه الماء» »)۲١٠١ /۷۲١/١‏ والنسائي 
في «السنن الكبرى» »)۳٠۲۹(‏ والفريابي في «الصيام» .)۹٠(‏ والطحاوي في «المعاني» .)٦٦/۲(‏ والحاكم 
0 والتھقی ۲٤۲ /٤(‏ و۳١۲(‏ من طریی اسم مولی ابی بکراء عن آیی گر ین بد ال حمن بن 
ارت عن بهو أععاب الي ك رف درج قات ون ال رد اط ان ره 
من السند وأثبته أبن عيينة ومالك فالقول قولهماء وأرسله بن جريج وآبن عيينة ووصله مالك فوصله زيادة ثقة. 
ولذلك قال ابن عبدالبر E r E :)٤۷/۲۲(‏ ولا فرق بين أن يسمي التابح الصاحب الذي حدئه 
ا و لا يسميه في وجوب العمل نذه لأن الصحابة كلهم عدول مرضيُون ثقات أثبات) . وقال العسقلاني : = 


1۹۸ وظائف فصول السنة الشمسية 


وكان أبو الدّزداء يقولٌ: صوموا يومًا شديدًا حره لحر يوم الشور» وصَلوا 


وفي الم . ٠‏ عن أي الكزداء؛ قال: لقد رآيتنا مح رسول الله 4ل في بعضٍ 


أسفارء في اليوم الحا التديد الح واد ال جل لف بد على رأسه من شدّة الح 
وما في القوم أحدٌ صائة إلا رسول الله ب وعَبْدَالله بن رَوَاحَةً. وفي رواية أن ذلك كان 
في شهر رمضان. 

اا ا لله في الحرٌ على شدَة العطش والطهاء أذ لھم بابا من 
أبواب /خ۰٠۲/‏ الجَة» وهو باب الریان» من دَحَلهُ شَربَ» ومن شرب منه لم يظما 
بعدها أبداء فإذا دَخَلوا أغْلقَ ذلك البابُ على من بعدَهُم فلا يذل من يرهم . 

EE RT‏ حوادث غير معتادة ك الثارٍ كالصواعقٍ و الحارّة 
المحرقة للرّرع : 

a 3 e 


اشتداد غضیه 0 
وقال تعالى : #فاصابَها إعصار فيه نار فاحتَرً قث [البقرة: .]۲٠١‏ والإعصارٌ: 


الريح اة العاصف التي فيها نار والصر: الريح اك اة 


= «(إسناد صحيح) . وصححه الالاي: 

على أنه رواه: الدارقطني (۱/ ٤۱۹‏ لسان الميزان)ء والحاكم (١/۳۲٤)؛‏ من طريق محمد بن نعيم 
السعدي» عن مالك» عن سميّ» عن أبي صالح› عن أبي هريرة. . . رفعه. قال الحاكم : «إن كان محمد بن 
نعيم السعدي حفظه هكذا فإنه صحيح على شرط الشيخين». ووافقه الذهبي . فهذه الطريق إن لم تنفع الطريق 
السابقة وتقويها فلن تضرّها. والله أعلم. ) 

(۱) البخاري (۳۰۔ الصوم› ١‏ باب ۳/ ۱۸۲/ ١٤۱۹)ء‏ ومسلم (۱۳۔ e‏ ¥ ایر فی 
الصوم في السفر» ۲/ .)١١١۲/۷۹۰‏ 

(۲) (موقوف ضعيف). رواه عبد بن حميد وآبن جرير وأبو الشيخ في «العظمة» من قول شهر بن 
حوشب موقوفا عليه فيما ذكره السيوطي في «الدرّ» (الرعد »)١١‏ وشهر ضعيف» وليس لقوله هذا حكم 
الإرسال لأنه لا يبعد أن يكون من أخبار أهل الكتاب» بل هو منها غالبًا . 
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O E E‏ روي أنه أصابهم حر أخذ بأنفاسهم» 
فځُرجوا a a E‏ 
كلهم فاطَرٹ علبهم نازا فأخرقنم كل 

فكل هذه العقوباتِ بسبب المعاصي وهي من مقدّماتِ عقوباتِ جه 
وآنموذجها. 

]٤[‏ وما يذل على الجتة واتار أيضا ما يُعَجلهُ الله في الذنيا لأهل طاعته وأهل 


مھا .0 
ہے ر 


قان اللة بعل لأولياه و a‏ ورَوحها ما يجدونه 
ويَشهدودة بقلوبهم ما لا حيط به عبارةٌ ولا تَحْصْره اشارة 


حى قال بعضهم : إِنَّه لَتَمْرُ بي أوقات آقولٌ: إن كان أهلْ الجنَّة فى مثل ما أنا فيه ؛ 
ا 


وقال أبو سَليّمان: أهلْ اليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم . 
وقالَ بعضهُم : الرّضى باب الله الأعظمُ وجَة الذنيا ومستراح العابدينَ . 
قال تعالی : من عَملّ صالا من كر أؤ شى وهو مُؤْمنٌ فخي حي ية 
[النحل : ۹۷]. قال الحَسَنْ: يعني : ترْرَقةُ طاعة يَجدٌ لذَتَها في قلبه . 
أهل التقوى في نعيم حي كانوا في النيا وفي البرزخ وفي الأخرة. 
العَيَّش حَيْشهُم وَالمْلك مُلْكهُہ ما التَاس إلا هُمْ بانوا أو أقتَربوا 
واا هل المعاصي والمعرضون عن الله؛ فان الله يُعَجْلْ لهم في الدنيا من 
أنموفج عقوبات جهلَمَ ما يعرف أيضًا باللًجربة والدّوتي» فلا تسال عمّا هم فيه من ضیق 
الصّدرِ والحرج والتكدء وعكًا بُعَجَلْ لم من عقوباتِ المعاصي في الذنيا ولو بعد حين 
من زمن العصيان. a aS‏ ثم ينتقلون بعد هذه الدّار 
TT‏ ولذلك يضيق على أحدهم قبرْهٌ حى تَحْتَلفَ فيه أضلاعةُ 


.)۱۸۹ آنظر تفاصيل القصة فى «الدرٌ المنثور» (الشعراء:‎ )١( 
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يتح له باب إلى التار فيأتبه من سَموبها . قال الله تعالى :ومن آغرض عَن ذکري قن 
له مَعيسَةً ضنْكًا) [طه: .]٠۲١‏ وَرَدَ في الحديث المرفوع تفسيرها بعذاب القبر ٠‏ 
بعد ذلك يصيرون إلى جِهلَمَ وضيقها E E e E.‏ 


دوا هُنالكَ ثبورًا NEY‏ را واحدا وَأَذْعُوا ثبورًا كثيرًّا [الفرقان .[1é-1:‏ 


]٠[‏ وما يدن أيضا في الذنيا على وجود اللَارٍ يكر بها الحكى التي تصيبٌ بني 


ادم وهي نار باطنة. فمنها نفحة من نفحات سموم جهنم ومنها لفحة من لفحات 


ر 
ر ا ی ۴ ر ص مى e‏ 2 4 )۲ 
وقد روي في حديث خرَجه الإمام أحمّد وان ماجه أّها حظ المؤمن من النَّار' 8 


(۱) (صحیح). رواه: عبدالرزًاق .)1۷٠۳(‏ وأبن أبي شيبة »)۱۲٠١١(‏ وهناد في «الزهد» (٥٤)ء‏ 
والبرّار (طه ۱۲٤‏ آبن کثیر)ء وأبن جریر (۲۰۷۹۰ و۱٣۲۰۷)‏ مختصرًا وآبن حبان (۳۱۱۳ و۳۱۱۹)» 
والطبراني في «الأوسط» ›)۲٠١١۱(‏ والحاکم (۱/ ۳۸۱-۳۷۹)» والبيهقي في «عذاب القبر» 0٥۷(‏ و۸ و¥)؟ 
من طريق محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. . . رفعه في سياق طويل . قال الهيثمي (۳/ :)٠١‏ 
«(إسناده حسن». قلت : من أجل محمد بن عمرو؛ ففيه كلام لا ينزل به عن رتبة الحسن› لكن المشكل نهم 
أختلفوا عليه وقمًا ورفعًاء وقد جاء الرفع من أوجه قويّة» فهو زيادة ثقة يتعيّن المصير إليهاء ولا سيّما أن أكثر 
المتن مما لا يقال أجتهادا. 

ورواه: أحمد (۳۸/۳). وآبن آبي الدنيا (طه ٠۲٤‏ درٌ)» وأبو يعلى »)٦٦٤٤(‏ وآبن جرير 
.)۲٤٤۲۲‏ وآبن بي حاتم (طه ٠۲٤‏ واب ن المنذر زط ١١‏ وان ان ٧١(‏ ۳( والاجری فی 
«الشريعة» »)۸٥٤(‏ وآبن مردويه (طه ٠۲٤١‏ درّ)؛ من طريقين تقوّي إحداهما الأخرى» عن درّاج» عن أبن 
حجيرة» عن آبي هريرة. . . رفعه. وفي دراج ضعف . 

وللحديث شواهد عدة موقوفة عن جماعة من الصحابة» وجابر مرفوعا عن أبي سعيد عند الحاكم 
)۳۸١ /۲(‏ بسند صححه الحاكم والذهبي على شرط مسلم› وإن كان المشهور عن أبي سعيد الوقف . 

وحديث أبي هريرة صحيح بطريقيه› ویزداد صحة بشواهده» وقد قواه أبن حبّان والحاكم والمنذري 
والذهبي والهيثمي والعسقلاني . 

(۲) (حسن صحیح). يرویه آبو صالح الأشعري وأختلف عليه فيه على وجهين : روى الأوّل: أبن أبي 

شیبة (۱۰۸۰۲)» وآحمد (۲/ »)٤٤١‏ وآبن ماجه (۳۱- الطب» ۱۸ الحمّی» /١۱٤۹/۲‏ ١۷٤۳)ء.‏ والترمذي 

(۲۹- الطب ۳١‏ باب »)۲۰۸۸/٤٠٤ /٤‏ وآبن أبي الدنيا في «المرض؟» وآبن جرير »)۲۳۸١١(‏ والطبراني 
في «الأوسط» )٠١(‏ و«الشاميين؟ (١٦٥)ء‏ والحاكم (۱/ 0(« وأبو نعيم «الحلية» .)۸٦ /١(‏ والبيهقي 
في «السنن» (۳/ ۳۸۱) و«الشعب» (٤٤۹۸)ء‏ وآبن عبدالبرّ (۹/۲١۳)؛‏ من طريق قوية» عن إسماعيل بن 
عبيدالله» عن ات صالح › عن ا هريرة. . . رفعه. وروى الثاني : آحمد .)۲٠۲ /٥(‏ وآبن منيع › وآبن ا 
الدنيا في «المرض»» والروياني .)۱١٠٦۹(‏ والطحاوي في «المشكل» «(A/Y)‏ والطبراني (۸/ »)۷٤٦۸ /۹٩۳‏ = 


وظائف فصول السنة الشمسية ) ۷۰1 


والمراد أن الحى نَكَفَرٌ ذنوبَ المؤمن وميه منها كما ّي الكيرٌ بت الحديد. 

وإذا طهر المؤمنُ من ذنوبه في الدّنيا؛ لم جذ حر التار إذا م عليها يوم القيامة؛ 
لأن وجدان الاس لحرّها عند المرور عليها بحسب ذنوبهم» فمن طهر من الأنوب وقي 
منها في الذنبا؛ جار على الصّراط كالبرق الخاطف والريح ولم يجڏ شيئا من حر النار 
ولم بحسل بھا. ٠‏ 

تقول اللَارُ للمؤمن: جُڙ يا مؤمنُ! فقد أطقَاً نور لهبي . 

وفي حديث جابر المرفوع في «مسند الإمام أحمّد»: نهم تا خلر ما کون 
علیھم بردا وسلامًا کما كانت علی راهيم » حى إل للتار ضجیجًا من برد ی٩‏ 


= والبيهقي في «الشعب» »)۹۸٤۳(‏ وأبن عبدالبر في «التمھید» /٦(‏ ۹٥ء‏ ۱۷۱/۲۳) وا ت اک 
والمري في «التهذيب» (/)؛ من طريق آبي الحصين الشامي أو الفلسطيني» عن أبي صالح»› عن أبي 
أعامة ا فة وإسماعيل بن عبيدالله ثقة› وأ N GT‏ 
e Sa‏ فالمعروف في هذا المتن أنه من حديث أ بي صالح عن أبي هريرة وذكر 
أبي أمامة فيه شاد أو منكر» ومع ذلك فاحد الرنجهين هنا يقري الأعر لن الأختلاف على الضحابي لا بغ 
صحة المتن . وآبو صالح الأشعري صدوق حسن الحديث» فالسند كذلك. 

وله طريق أحرى عند الدارقطني في «حديث مالك /٤(‏ ۳۸۷- لسان الميزان) عن أبي هريرةء لكنّها 
ساقطة تفرد بها عمر بن يحيى عن مالك . 

وله شاهد عند القضاعي (1۲) من حديث أبن مسعود بسند ساقط . 

وله شاهد عند: أبي يعلى .)۴٤٠١۷(‏ والطبراني في «الأوسط» .)۷٥۳١(‏ وأبن منده (۱/ ٤۸١‏ 
إصابة)ء وأبو نعيم /١(‏ ٠6۸-إصابة)؛‏ من طريقين عن أنس. ولكتّه شديد الضعف ولو أجتمعت طريقاه. 

وله شاهد عند العقیلي (۲/ ۰۲۸۷ ۳/ )٤۸۸‏ من حديث عثمان بسند شديد الضعف . 

واخر عفد الرار -۷٦١(‏ كشف)» والطبراني في «الأوسط» (۲5) و«الصغیر .)۳٠١(‏ والدارقطني› 
وار بن الجوزي في «الواهيات» ( ۰ )؛)؛ من طريقين عن عائشة bE‏ 

وله شاهد عند: البخاري في «التاریخ» (۷/ »)٩۳‏ والطحاوي في «المشکل» (۳/ ۰)1۸ وآبن قانع في 
«المعجم؟ .)٤۳١ /٠١ /١(‏ والبيهقي في «الشعب» (١٤4۸)ء‏ وأبن عبدالبر في «التمهيد» 7/ »)٠١‏ وآبن 
عساكر ؛ من حديث أبي ريحانة بسند يسير الضعف . 

وله شاهد عند بن سعد )٤٤۱/۳(‏ من وجه قوی عن أ بي المتوكل الناجي مرسلا. 

آي فا جد وا ف ا ي دا ا و ران ر د 
وتصححه» وقد قرّى بعض أسانيده العقيلي والمنذري والهيثمي والعسقلاني والألباني. 

(۱) (ضعیف). رواه: أحمد (۳۲۸/۳)» وعبد بن حمید »)۱۱۰١(‏ والحارث (۱۱۲۷- هيثمي)» 
والبخاري في «التاریخ» (۳۳/ ۳۸١‏ تهذيب الكمال)ء وآبن ماجه في «التفسیر» (۱۲/ ٠۳۲‏ تهذيب التهذيب)» = 


V۲‏ وظائف فصول السنة الشمسية 


]٤[‏ ومن أعظم ما يكر بنار ج جهلَم اللا التي في الذّنيا. قال الله تعالى : «تَحَنْ 
جَعَلناها تذ کر ة4 [الواقعة: [VY‏ يعني : E‏ الذّنيا اا الله ا ب بنار 


الأاخرة. 
أبن تشعو بالحدادين وقد أخُرجوا حديدا من الار فوكت نر ليه ويبکي . 
وروي عنه أله مَرّ على الذينَ يْفخو فود الكير فسَقَط , 
E‏ قف على الحدادينَ ينر إلبهم كيف يتفخون الكيرَ ويَسْمَع صوت 


وکانَ کر من الف a‏ ف الحدادين ول إلا ما r‏ 
بالحدید» فیێکون ويتَعَوّذون بالله من التّار . 

E Es 

وقال الحَسَنٌْ: کان عَمَرٌ رما توق له نارء ثم يدّني يده منهاء ٿث يقول: يا ابن 
الخْطّاب! هل لك على هذا صب 


EE e E 
. يعاتب نفسّه على ذنوبه‎ 


a a‏ ن اھا حى مات 


ھک ےا سر 


وح حرهاء ولولا َلك ما نّم بها آهل النياء وهي تَذعو الله ألا يُعيدَها إليها. 


= والنسائي (۳/ ۱۲٤‏ فتح الباري)ء وأبن المنذر (مريم ۷١‏ الدرّ)» والحكيم الترمذي (الدر)ء وآبن ابي 
حاتم (الدر)» والحاكم (٤/۷۸٥)ء‏ وآبن مردويه (الدر)» والبيهقي في «الشعب» (١۳۷)ء‏ وآبن عبدالبر 
»)٣١ /٨(‏ والمژي (۳۳/ ١۳۸)؛‏ من طريق قوية» عن أبي سمية» عن جابر . . . رفعه. 
وصخحه الحاكم ووافقه الذهبي . وحسنه E‏ المنذري . وقال المنذري والهيثمي (۷/ ٥۸‏ › 
(TI /1°‏ ارجاله ثقات . قلت: أبو سميّة مجهول» تفرد كثير بن زياد بالرواية عنه» فلا يرفع ذكر أبن حبّان 
له في «الثقات» جهالته . ولذلك قال آبن كشير : «غريب»» وضعفه الألباني . 
)۱( في خ ون : : «عطاء السلميّ»› وفي حاشية ن العله السليمي»» وقد جاء على الجادة في م وط . 
(۲) حسلَ: كلمة تقال عند الألم . 


وظائف فصول السنة الشمسبّة ۷۳ 
قال بعض الملف : لو احرج أل اللّار منها إلى نار الذنيا؛ الو“ فيها ألفي 

عام. يني : هُم کانوا امون فيها ويَرَذْتها بردا. 

عن يقول: أكثروا ذكر التار؛ فان حرًّها شديد» وإ قعرَها 


e 
کا تروضر من السلفِ إذا شربوا ماءٌ باردا بكؤا وذكروا أمنية أهل اللّار‎ 
e وا و هون اله الارة - وقد حيل بيتهم وبين ما يَشتهون‎ 
فيقولون [لهم]: إن الله‎ »]٠١ (أفيضوا عَلَيّنا من الماءِ أو ما ررَقَك م الله [الأعراف:‎ 
رهما على الکافرین.‎ 
سيقت لهم مثا الحسنى ولك عنهاميتدود.‎ eR 


e‏ بساك فل الفقا 


وقيل ليران أن أرقي 


EEE CEE EY 


إذ خالقوا الرْسْلَ وما صَدَقوا/خ 


في لجَّج المُهُل وقد أغرقوا 
واا ان لم تفرّقوا 
رار فام و مدق 


بقل ال اا ال 


المجلس الثالث 
فی ذكر فصل الشتاء 


حرج الإمام أحْمَدٌ من حديث : او ق 


قال : «الشتاءٌ ربیع ال 


)١(‏ من القيلولة. 


عن التي عل ؛ 
+ سے 


)۲( (ضعيف) . رواه أحمد )¥ «(Yo‏ وأبو يعلى c(1TATg ۱۰٦1(‏ وابنڻ عدي )/ 4۸1(« 
والعسکري -٠٣۲(‏ كشف الخفاء). والدارقطنیى فى «الأفراد» -٥۰1(‏ واهیات). وأبو نعيم في «الحلية» = 


وخرَجَه هق وغيرٌه وزاد فيه : طا لل فقا وص هان اا 

8 إِنّما كان الشتاءُ ربيعٌ المؤمن لاله يرْتَعٌ فيه في بساتين الطاعات ويسْرَح في 
ميادينٍ العباداتِ ويره قلبّة في رياضي الأعمال الميئرة فيو كما ترتع م البهائم في مرعى 
س ف e‏ أجسادهاء فكذلك صل دين المؤمن في الشتاء یما د و له 


ت 


ا في التو على میا هارو ین غب مدا ولا افو ل لا 
ن فان نهارَهُ قصيرٌ بارد» فلا يجس فيه بمشقة الصيام . 
وف #المسدة واالر مدي : عن ال كية؛ قال : «الصيام فی الشتاء ال 


و 
لار 


»)۳۲٣ /۸(‏ والقضاعي في «المسند» ٠١١(‏ و١٤٠)ء‏ والبيهقي في «السنن» /٤(‏ ۲۹۷) و«الشعب“ 
»)۹٤۰(‏ وآبن ¿ الجوزي في «الواهيات» »)٠١١(‏ والذهبي في «الميزان» (D‏ ا والعسقلاني في 
«اللسان» (۳/ )١۱۷‏ تعليقا ؛ من طريق دراج عن آبي الهيثم» عن آبي سعيد. . 

حسّنه الهيثمي والسيوطي والمناوي› وعده ابن عدي وأبو نعیم را YL‏ والمزي والذهبي 
والعسقلاني والألباني فيما يستنكر من أحاديث دراج؛ eS‏ 

)١(‏ (ضعيف). جاءت هذه الزيادة عند البيهقي وغيره بالسند السابق نفسه» فلها حكم أصلها 

(۲) (ضعيف). رواه: أبن أبي شيبة »)۹۷٤١(‏ وأحمد .»)۳۳٣ /٤(‏ والفسوي (۳/ ۱۲۷)› e‏ 
(1- الصوم» ۷٤‏ الصوم في الشتاءء ۳/ /۱١۲‏ ۷۹۷)ء وآبن ا عاصم في «الاحاد» (٠۲۸۷)ء‏ وأبو يعلى 
-۲٤(‏ مختارة)» وآبن خزيمة» وأبن قانع (۲/ »)۷١۲ /۲٤۲‏ والطبراني ۲٤٦(‏ و۷٤۲‏ مختارة)» والصيداوي 

في «الشيوخ» .)۲٤١ /۳٠۷ /١(‏ والقضاعي في «المسند» (١۲۳)ء‏ والبيهقي في «السنن» )۲۹٦/٤(‏ و«الشعب» 
»)۳۹٤١(‏ والضياء في «المختارة» (۲۰۸/۸/ .)۲٤۲۷-۲٤٤‏ والرافعي في «التدوين» (۲/ ۷۸)» والفرى في 
«التهذیب» (١٤١/٦۷)؛‏ من طريق أبي إسحاق› عن تخیر ئن قرت > عن عامر بن مسعود. . . رفعه ا 
ضعيف : نمير مجهول» وعامر بن مسعود لا تبت له صحبة بل هو تابعي فيه جهالة› لك قل الخاري 
والفسوي والترمذي والبخوي وآبن حبّان وآبن عدي والبيهقي والضياء: «مرسل؟. 

ورواه قتادة وآختلف عليه فيه على وجهین: روی آوّلهما: عبدالله بن أحمد في «زوائد الزهد» )٩۹۸7(‏ 
من طريق هدبة بن خالدء وأبو نعيم في «الحلية» (۱/ )۳۸١‏ والبيهقي /٤(‏ ۲۹۷) من طريق همام؛ كلاهما عن 
قتادة» عن أنس» عن أبى هريرة. . . موقوفا. وروى الثانى: الطبراني في «الصغير» (۷1۷)ء وأبن عدي 
(۳/ ١٠١٠ء‏ والبيهقي في «الشعب» (۲٤۳۹)؛‏ من طريق الوليد بن مسلم» عن سعيد بن بشير» عن قتادة» عن 


ان رفعه. وهام وهدبة ثبتان بخلاف أبن بشير الضعيف في قتادة خصوصا مع ضعف الطريق إليه لعنعنة 


الوليد على تدليسه» فالمعروف هنا الوجه الأول الموقوف» والرفع منكر . 


وظائف فصول السنة الشمسيّة V0‏ 


كاد أو هة ر0 ال اذل على اليه الارة؟ لرا بلى: 
الصيامٌ في الشتاء". 

ومعنى كونها غنيمة باردة أنَّها غنيمة حَصلث بغير قتال ولا تعب ولا مشقة 
ra es a‏ 

e‏ ؛ فلطوله يُمْكنْ أن ن تخد الَفن حظها من الوم ثم تقوم بعد 
ذلك إلى الصّلاةء فيقرَأ المصلّي ورده كله من القرآن وقد أحَذّث نفْسُة حظها م من التوم» 
يتمع له فيه نومه المحتاحّ إليه مح إدراك ورده من القرآن» فيكمُل له مصلحة دينه 
وراحة بدنه. ومن كلام يَْيى بن مُعاذ: اللي طويل؛ فلا تقصْرْه بمنامك» والإسلام 
نق فلا تسه بآئامك . بخلافِ ليلي الصّيفٍ؛ فإ لقصره وحرّ يِب اللوم فيه فلا تكاد 
ر تاح القيامٌ فيه إلى مجاهدة» وقد لا يتَمَكنٌ فيه 
ج من القران. 

وروي عن أبن مَشعوو؛ قال : مرحبًا بالشتاء؛ تنل فيه البركة » يطول فيه الليل 


ا 


للقيام» ويقصر فيه النَهارُ للصيام. وروي عنه مرفوعا ولا يصح 


ورواه: أبن عدي (۳/ ١۷٠٠)ء‏ والبيهقي في «الشعب» (۲٤۳۹)؛‏ من طريق عبدالوهاب بن الضحاك› 
عن الوليد بن مسلم› عن زهير بن محمّد» عن أبن المنكدر» عن جابر. . . رفعه. وعبدالوهّاب بن الضحاك 
متهم» والولید بن مسلم عنعن على تدلیسه . 

وأخلص مما تقذّم إلى أن حديث عامر بن مسعود مرسل ضعيف» وحديث أنس المعروف فيه الوقف 
على أبي هريرة ورفعه منكر» وحديث جابر ساقط . وأجتماع مثل هذه الواهيات لا يكسب الحديث قوّة. وقد 
مال إلى تضعيف مفرداته أكثر أهل العلم» وضعفه الألباني. 

)١(‏ وهذا موقوف صحيح كما تقدّم انفًاء ولعله أصل هذه العبارة» ثمّ رفعها الضعفاء والمتروكون. 

(۲) (ضعیف جدًا). رواه: الساجی (۳/ ۰۱۲۹۷ ۲٤۸۱/۷‏ اين عدي)» وآبن عدي في «الکامل» 
»)۲٤۸۱/۷ ۱۲۹۷ /۳(‏ والمري فی «التهذیب» )١/٠١(‏ تعليقاء والذهبي في «المیزان» )۲۷۰/٤(‏ 
نلاه والغلان ف الان 0 ١ ١‏ نعلا من طريى تم بن غبدالخعة الراسطي: عن العرى بن 
إسماعيل» عن الشعبيّ» عن مسروق» عن أبن مسعود. . . رفعه. 

قال أبن عدي في ترجمة نعيم : «ليس بذاك في الحديث» ولم يروه عن السريّ غيره». وتعقبه الذهبي 
بقوله: «الافة من السريّ». قلت: وهذا أقرب» وقد أورده بن عدي في ترجمته وقال: «لا يتابعه عليه أحده 
أحاديثه عن الشعبيٌّ منكرات لا يرويها غيره». وبالجملة؛ فنعيم ضعيف» والسري متروك متهم» والسند 
ساقط › وقد عده الساجي وآبن عدي والذهبي والعسقلاني ذ في المنكرات . 


وعن الحَسَن قال: نعم زمان المؤمن الشتاءٌ؛ ليله طويل يقومُه» ونهاره قصير يصومه. 

وعن عبد بن عَمَيْر؛ أنه كان إذا جاءَ الشتاءٌ قال : يا هل القرآن! طال ليلكم 
اوا وار اا امیا مرا وروا 

لما طال ليل الشتاء؛ كان قيامُة يعد دل صيام نهار الصيف . ولهذا بكى مُعاذ رضي 
الله عنهٌ عند موته وقال: إِلّما أنكي على ظما الهواجرِ» وقيام ليل الشتا ومزاحمة 
العلماء بالأّكب عند حاتي الذكر. وقالَ معْضَدٌ: لولا ثلاثٌ؛ ظماً الهواجرء وقيامٌ ليل 
الشتاء» ولذاذة الَّهجُد بكتاب الله ؛ ما بالَيْتُ أن أكون يعسوبًا. 

القيام في ليل الشتاء شق على التفوس من وجهين : 

# أحدهما: من جهة تألم الس بالقيام م من الفراش في شدّة البرد. قال داوود بن 
رُشيْد : قام بعض إخواني ي إلى ورده بالليلِ /خ۳٠۲/‏ في ليلة شديدة البرد وکان عليه 
ا فبکی» فهتفَ به هاتف : أقمْناك وأَتَمْناهم ثم تنکي علينا! رجه 
أبو نعيْم . 

# الثاني : بما يَحْصْل بإسباغ الوضوء في شدة البرد م من اتلم . 

وإسباغ الوضوءٍ في شدَّة البرد هم من أفضل الأعمال. ۰ 

وفي «صحيح ملم : عن آبي هريْرَة» عن الس بلا ؛ قال : «ألا أذلكم على ما 
يَمحو الله به الخطايا ويرف به الأرجات؟». قالوا: ا ل الله! قال : «(إسباغ 
E e‏ . فلکم 
الرّباط» فذلكم الرّباط» . 

E E E‏ في 
المنام)» فقا لهً: يا مُحَمَذّا فيم يَحْتَصمٌ الملا الأعلى؟ قالّ: «في الدّرجات 
والكقًارات». قال : «والكقاراث: إسباغ الوضوءِ في الكريهات”"» ونقل الأقدام إلى 

() في خ: «من التألّم وذلك من أفضل الأعمال»» وما أثبته من ن وط أوضح . 


(۲) (۲- الطهارة» ۱١‏ إسباغ الوضوء على المکاره» .)۲١۱/۲۱۹/۱‏ 
)۳( في خ : «في المكروهات)» وما أثبته من م ون وط أولى بلفظ الحديث . 


وظائف فصول السنة الشمسية Ver¥‏ 


الجمعات (وفي رواية : الجماعات)»ء وأنتظارٌ الصّلاة بعد الصّلاة. مَن فعَلّ ذلك عاش 
بخیر ومات بخیر وکات من خطینته کیم ولدنۂ أع. والدّرجاتٌ: إطعامٌ الطّعام» وإفشاءُ 
السّلام» والصّلاة بالليل واللَاس نيامٌ. . ٠.‏ [وذكرً] الحديت. خرَجه الإماءُ ا 
والتّرْمذي. وفي بعض الرّوايات E N AN aE‏ 

فإسباغ الوضوء في شدًة البرد من أعلى خصال الإيمان. 

روی أبن سَعْد بإسناده؛ أن عَمَرَ رضي الله عنة وَصّى أبتَةُ عَبْدّالله عند موته فقالً 
له يا بنيً! عليك بخصال الإيمان. قال: وما هیً؟ قال E‏ الحر أَيّام 
الصيف› وقل الأعداء بالسيف» والصْبرٌ على المصيبة› وإسباغ الوضوءِ في ايوم 
الشاتي» وتعجيل الصلاة في يوم الغيم» وترك ردغة الخبال. قال: فقال: وما ردغة 
الخبال؟ قالّ: شرب الخمر". 

ورّوى الأؤزاعي عن يى بن أبي كثير؛ قال: ست من كن فيه فقد أَسَكَمَلَ 
الإيمانً: قتال أعداء الله باليف» والصّيامٌ في الصّيف» وإسباغ الوضوء في اليوم 
ا والتّبكيرٌ بالصلاة في اليوم الخغيم» وترك الجدال اراو وا َك 
E‏ والصبرٌ على المصيبة. ا 

واقد] روي هذا مرفوعاء خرَجة محمد بن صر المَرْوَزِيّ في كتاب «الصلاة» له 
بإسناد فيه ضعفبٌ عن أبي سَعيد الخْذريّ مرفوعًا : اتا من كن فيه بلغ حقيقة الإيمان: 
ضرب أعداء الله بالسيف» وآبتدارٌ الصلاة في اليوم الدجن» وإسباغ الوصو عا 
المكاره» والصيام في الحرّء واو ا 


Eh 4 


(۱) (صحیح لشواهده). تقدم تفصیل القول فيه (ص٤۰٠-۸٠۱).‏ 

(۲) (موقوف ضعیف). رواه آبن سعد (۳/ )۳٥۹‏ من طریق ليث› عن رجل من أهل المدينة؛ قال : 
أوصى عمر. . . فذكره. وهذا واه: ليث مخلط» وشيخه مبهم» وظاهره أن رواية هذا المبهم عن عمر منقطعة . 

(۳) (ضعيف جدًا). رواه أبن نصر في «الصلاة؛ )٤٤۳(‏ من طريق منصور بن بشير» ثنا أبو معشر 
المدني» عن يعقوب بن أبي زينب» عن عمر بن شبَّه» دخلوا على بي سعيد. . . فذكره. 

وهذه ظلمات بعضها فوق بعض : أبو معشر ضعيف . ويعقوب مجهول. وعمر بن شبه صوابه عمر بن 
شيبة» وهو مجهول أو شبه مجهول يروي المقاطيع والمناكير وروايته عن آبي سعيد منقطعة . والمن شه 
الموضوع . وقال الألباني : تف خا . ووقع في بعض الأصول الخطية : فوك الا وات 


°۸ وظائف فصول السنة الشمسية 


وفي کتاب «الّهد» احجد: as‏ قال : قال موسی عليه 
السّلامٌ: يا ربا من هُم أهلَكَ الذين ُم اهلك طلم في ظلٌ عرشك؟ قال : هم البرة 
يديهم › الطاهرة قلوبُهم» الذين ان بجلا لي » الذين إذا ذكرْتُ ذکروا بي وٳذا 
واد ي الاي مود ارقو في الكاره وود الى ری کا 
تنيب النُسورٌ إلى أوكارهاء ویکلفون بحبّي كما يكلف الصَبيٌ بحب الاس وا 
لمحارمي إذا اسْتَحلّت / |۲٠٤‏ كما غضبٌ اللّمرٌ إذا حَربَ. 
و[قد] روي عن داوود بن رُشيْد؛ قال: قام رجلٌ ليلة باردة رضأ للصّلاةء 
فأصابَ الماءَ باردا» فبكى» فنودي : أما ترْضى أنًا أنَمْناهُم وأقمْناك حتّى تبكى علينا؟ 
خرجه أبن السّمْعاني . 
© معالجة الوضوءِ في جوف الليل للنّهجّدِ موجبٌ لرضى الرَبٌ ومباهاة 
الملائكة» ففي شدَة البرد ينكد ذلك . ٤‏ 
ففى «المسند» واصحیح آبن حڳان» : عن عة بن عامر» عن التي ل ؛ قال : 
رجلان ن أي يقوم م أحدهما من الليلٍ ا ف ا وعليه عمد 
ا فاذا و يديه أ د وإذا ا وجهه اا و 
نات عقدةء وإذا وَضاً رجليه أنْحَلّثْ عقدةء فيقول الرَبُ عر وجل للذي1] وراءَ 
الحجاب: اطا إلى عبدي هذا ڀُعالج نضسَهُ» ما ساني عبدي هذا فهو ل“. 
وفي حديث: عَطية » عن أبي سعيد» عن الل ل4 ؛ قال : الله لحك إلى 
ثة نفر: ا 
لاان الدّارانئٌ: كنت ليلة باردة في المحراب» فأقلقنی الرد هفات 


إحدى يدى من البرد وبقَيّت الأخرى ممدودة فا فهتف بی هاتف" ا 


.)١١۳‌ص( (صحیح). تقدم تفصیل القول فيه‎ )١( 

(۲) (حسن لشواهده). تقدمت نكارة الحديث (ص١٠١-١١١)‏ لكن هذه القطعة حسنة بشواهدها. 

(۳) ما أكثر هواتفهم! لعلك لا ترى رجلا من القوم إلا وقد رأى الله في يقظته أو في منامه أو سمع 
نداءه أو هتفت به ملائكته . . . يسمّون كل خاطر يرد في بالهم وفكرة تلتمع في ذهنهم هاتفا! 


وظائف فصول السنة الشمسيّة ۹ 
سلَيْمانً! قد وَضغنا في هذه ما أصابهاء ولو كانت الأخرى؛ لَوَضعْنا فيها. [قال]: 
فالَيْتُ على نفسي ألا أَذْعَوَ إلا ويدايّ خارجتان حرا كان أو بردا. 

وقالٌ مالك : کان صَفوان بن سُلَيم يُصَلّي (يَغْني: بالليل) في الشتاءِ ذ E‏ 
وفي الصيف في بطن البيتِ؛ بيط بالحرٌ والبرد حى يُصْبحَء ثم قول : هذا اله من 
ان ونت أعلمٌ به! وإِلَه رم رجلاهٌ حى يَعود مثلَ السَقط من قيام اليل وية 4 
فیهما عروق خضرٌ. 

وكا صفوان وغيرهُ من العباد يُصَلونَ في الشتاء بالليل في ثوب واحد ليَمْتَعهُمْ 
البرد من الوم . ۰ 

ومنهم من کان إذا د َعَسَ ألقى نفسَّةٌ في الماء وقول هذا آهون من صديد 

0 

كان عَطاءٌ الخُراسانئ يُنادي أصحابةُ بالليل: يا فلان! يا فلان! يا فلان! قوموا 
توَضصّؤوا وصَلُوا» فقيامٌ هذا الليل وصيامٌ هذا اللّهار أهونُ من شرب الصّديد ومقطعات 
الحديد غدًا في اللّار. الوَحا الإ الجاء لاء 

وان قوم من العبّاد يَبيتون في مسجد» [وکانوا] يَهّجُدون بالليل» A‏ 
منهم ليلة» فوَجَدَ إخواتة نيامًا» فسّمعَ هاتفا يتف من جانب المسجد: 
أياعَجَّبًا لاس قَرَّث عُيوتهُم مطاعمُ غَمْض بعْدَها المَوْت منتصب 
و قيام E ET‏ وأفاوة مين تار شور وات 

وفي الحديثِ الصحيح: أن أب عُمَرَ رای في منامه أن اتيا تاه فأنطْلَنَ به إلى 
التار حتی رَآھاء ورَأی فيها رجالا يَعْرفهُّم معلَقينَ بالسلاسل» فأتاه ملك فقالّ :لم 
رَعْ» لست من أهلها. فقصّ ذلك على أخته حَفْصّة. فقَصََّةٌ حَفَصَةٌ على رسول الله 


)١(‏ دخل بء فإذا حبل ممدود بين الساريتين» فقال: «ما هذا الحبل؟». قالوا: لزينب فإذا فترت 
(يعني: عن صلاة الليل) تعلقت به. فقال بية: «حلوه» ليصلَ أحدكم نشاطهء فإذا فتر فليقعد». رواه: 
البخاري »)١٠١١(‏ ومسلم .)۷۸٤(‏ وقال في حديث عائشة عند مسلم (۷۸1): «إذا نعس أحدكم في الصلاة 
فليرقد». والأحاديث نحوه كثيرة» وسنته ية أولى بالاتباع من تعمَق المتعمَقين وتنطع المتنطعين. 

)۲( الوحاالوحا: أسرعواآسرعوا. 


۷1۰ وظائف فصول السنة الشمسية 
) ب فقا : «نعْم الرّجل عَبْدالله لو كان يُصَلَّي من الليل». فان این غم بد دال 
يام من الليل إلا قليلا. 

قال الحَسَنْ: أفضل العبادة الصلاةٌ في جوف الليل . 

NUE ON E 
ا‎ 

ور شلمة ن کهيْل في الوم فقال: وَجَذتٌ أفضل الأعمال قيام الليل» ما 
عندهم أشرف منه. 

N A aS 
٠ فكان بعد ذلك لاام‎ 
فما لي بَعيدَ الدّار لا أَقَرَبٌ الحمى وقد نصبث للسائرينَ خيام‎ 
المَنام حرام‎ EET E E E عَلامَة طردي‎ 

8 ومن الصّالحينَ من كان بلطف به في الحرٌ والبرد. 

كما دعا الس ية لعل رضي الله عنة أن يذهب [اللة] عنة الحرً والبردء فكان 
يبس في الشتاء ثيابَ الصيف وفي الصيف ثيابَ الشتاء ولا يج حرا ولا برد . 


(۱) رواه: البخاري (۱۹- التهجد» ۲ فضل قيام اللیل» ١١۲۱/١/۳‏ و١١١١)»‏ ومسلم -٤٤(‏ 
الصحابة» ۳١‏ فضائل أبن عمرء ٤‏ ۷/...)..). ووقع في حاشية خ: «لن تراع؟. 

(۲) (حسن). رواه: آبن آبي شيبة (۳۹۸۷۲). وأحمد في «المسند» (۹۹/۱ و۳١٠)‏ و«فضائل 
الصحابة» .)۹٠١(‏ وآبن ماجه (المقدمة» ١۱١‏ فضائل أصحابه با /٤۳ /١‏ ١١١)ء‏ والبزار -٤۹7(‏ كشف)» 
والنسائي في «الخصائص» ›)۱٤(‏ والدارقطني في «العلل» .)٤١ ٤(‏ والضياء في «المختارة») (۲/ ٤‏ ۲۷/ ١٥٥٠٦)؛‏ 
من طريق آبن أبي ليلى» عن الحكم اهال وق بن عدار عن لرن چن أبي ليلى» عن 
علي . . . رفعه. قال البوصيري : «آبن أبي ليلى هو محمد« وهو ضعيف الحفظ لا یحتح بما ینفرد به». قلت : 

فرواه : النسائي في «الكبرى؟ )۸٠٥۳١(‏ و«الخصائص» .)٠١(‏ والطبراني في «الأوسط» (۲۳۰۷)؛ من 
طريق قوية» عن أيوب بن إبراهيم الثقفي» عن إبراهيم الصائغ » عن أبي إسحاق الهمداني» e‏ 
ابی لبلی؛ عن علي . . . رفعه. قال الهيثمي (۹/ :)٠٠٠١‏ «إسناده حسن». قلت : يوب لم يرو عنه إلا رجل 
واحد فحقه التجهيل ولو ذكره أبن حبّان في «الثقات» وقال العسقلاني : «(صدوق). 

ورواه الطبراني في «الأوسط) ٠ ٠۸(‏ : ثنا علي بن سعيد بن بشير الرازي» ثني الحسن بن عبدالواحد= 


وظائف فصول السنة الشمسية ۷۱۱ 
رن خض الا ` يشْتَدٌ عليه الطّهورٌ في الشتاءِ فدعا الله عر وجل فكان 
يُوّتى بالماءِ في الشتاءِ وله بخارٌ من حرّه. 
ری أبو سَليْمانَ في طريتي الحجٌ في شدة البرد شيا عليه أخلاق وهو يَرْشَح 
عرقا» فعَجبَ منة وسَألّهُ عن حالهء فقال: إِنّما الحرٌ والبرد خلقان لله؛ فإن أمَرَهُّما أن 
يغشياني آصاباني» وٳِن آمَرَهُّما ن يتركاني تركاني. وقال: آنا في هذه [البرة] 
e O‏ 
وقي لاخر وعليه خرقتان في يوم برد شديد: لو أسْتتَرت في موضع يكنّك 


البرد. فأنشد : 
و E‏ وهل أحَدٌ في كته يجدذ البَرد 
6 وأمّا مَن جد البرد ‏ وهم عامّة الخلق ؛ فاه شرع لهم دفع أذاه بما يذفعة من 


لباس وغیره. 
وقد أَمْتَنٌ الله على عباده اا لهم من أصواف بهيمة الأنعام وأوبارها 
وأشعارها ما فيه دفءٌَ لهم : 
فال تعالى : #والأنعام حلَقَّها لَكمْ فيها دفء ومَنافع ومنها تأكلود) [النحل : .]٠١‏ 
وقال تعالى : ومن أصْوافها وَأوْبارها وَأشعارها أائا ومتاغا :إل حین€ 
[النحل: ۸٠‏ 
روی : ابن المّبارك» عن صَفوان بن عَمُرو» عن سَلَيْم بن عام" ؛ قال : کان عَمَرُ 
ed TS 2 E‏ 
E EE‏ ا َه م“ من الصوف والخفاف ا وآتخذوا لصوف تارا 


= الخزاز» ثني سعاد بن سليمان» عن حبيب بن أبي ثابت» عن الجعد مولى سويد بن غفلة» عن 
سويد. . . رفعه. وعليٌ فيه ضعف» والحسن وسعاد والجعد مجاهيل . 
فآجتماع الطريقين الأوليين د يقي هذا الأصل» وإلى تقويته مال الهيثمي والألباني. 
)١(‏ قد وجده النبىّ ية وأصحابه وتوقوا منه ومن المطر ومن الحرّ وأستظلوا وهم أولى بحسن الظْنَ 
بربهم! وأنظر ما يأتي بعد سطور من تحذير عمر رضي الله عنه الصحابة من البرد وحياطته لهم منه . 
(۲) في خ وم: «عن سليمان بن عامر»! وهذا تحرف صوابه ما أثبته من ن وط . 


۷1۲ وظائف فصول السنة الشمسية 


OT سریعٌ دخولۀ»‎ TE ET 

وإِلّما كان يكَشَبٌ بذلكَ عُمَرٌ إلى أهل السام لكا فتحَّث في زمنه» فكان يَحْشى على 
ن بها من الصحابة وغيرهم مكّن لم يكن ل عهدٌ بالبردِ أن يأذّى ببرد الشّام» وذلكَ من 
تما نصيحته وحسنٍ نظرء وشفقته وحياطته لرعكه رضي اللأعتة _ 

وروي عن كْب؛ قال : أوّحى الله إلى داوود عليه السَلامٌ: أن تاهب لعدوٌ قد 
أظلَكَ . قال : يا ربٌ! من عدوي» ولیس بحضرتي عدو؟ قال : بلى؛ الشتاءٌ. 

لز المشروع ان بق الو سی ل د ا ء بالكلة ؛ فان ذلك 
i‏ وقد كال يعض اللًمراء يصون نة من البرد والح بالك حى لا حى 
بهما بده فتلف باطنةُ وتَعْجُلَ موتة. فان الله بحكمته جَعَلَ لحر والبرد في الدّنيا 
لمصالح عباده» فالحر لتحاّل الأخلاط والبرد لجمودهاء فمتى لم يصب الأبدان شيءٌ 

وا وال عل فسادهاء ولکن المأمورٌ به أنقاءٌ ما يُوّذي البدنَ من ذلك ؛ فان 

ا والبرد /خ١٣۲/‏ المؤذي معدودان من جملة أعداءٍ بني ادم . 

فيل لأبي حازم الرّاهد: إِنَكَ لدد (يغْني : في العبادة)! فقال: e‏ 
وقد تَرَصَدَ لي أربعة عشرَ عدوًا؟! قيلٌ : لك خاصّةً؟ قال ا . قي له 
وما هذه لاعلا قال ها ارب فو يحسدني افق بضني وکافر يُقاتلني 
وشيطان ُغويني ا وأمًا العشرة؛ فالجوع والعطش والحرٌ والبرد والعري 
والمرضل والفاقةٌ والهرمُ والموتُ والتَارُء ولا أطيقَهْنً إلا بسلاح تام ولا أجدٌ لهنٌ 
E‏ 

وقال الأصمَعىٌ: كانت العربُ سمي الشتاءَ الفاضح . فقيل لامرأة منهم : اّما 
ا علیک1م]؛ ا 1 ٠‏ فال1ت]: سبخان الله! من جعل ا کالاذی؟! 
فجَعَلْت الشتاءَ بأسًا والقيظ دى“ 


(۱) في ن وط : «وليس المأمور أن». 
(۲( ليست في خ وم ون» آستفدتها من ط ليستقيم بها السياق . 
(۳) البأس: العذاب والشدة والضرٌ. 


وظالف فضر ل النة ال اة 1۳ 
mb‏ إن الله وَصفَ الجلَّةَ بصفة الصيف لا بصفة الشتاءء فقالَ 


في سذر مَخضود : وَطلح مَْضود ٤‏ وَظل مَمدود 1 وماءِ مَسکوب 1 وفاكهة 
ثيرة# [الواقعة : .[YY—¥A‏ 
وقال الله تعالى فى صفة أهل الجلّة : مَُكئينَ فيها على الأرائك لا يَرَوْن فيها 
شمْسًا وَلا زَمْهّريرًا) [الإنسان: ١٠]؛‏ فتفى عنهم شدَة الحرٌ والبرد. قال قتادة: عَلم 
الله أن شدَة الحرٌ تؤّذي وشدَة البرد توذي»› ااا خا 
ل 


وقال بو عَمُرو بن العَلاءِ: إني لابغخض لشتا لشتاء لنقص الفروض وذهاب الحقوق 
وزيادة الكلفة على الفقراء . 

وقد وی فی حدیث مرفوع : ِن الملائكة تقرح بذهاب الاو لما دحل ف 
على فقراء المرمتن هن لهد : ولك لا يصح إسناده. 


وروي أيضًا مرفوعًا: «خيرٌ صيفکم أشدّهُ حرًا» وخيرٌ شتائكم أشدّهٌ برداء وإنَ 
الملائكة لتنكي في الشتاء رحمة لبني ادم . وإسنادة أيضًا باط . 


وقال بعض اسلف : البرد عدو الدين. ب يشير إلى أنه يتر عن كثير من الأعمال 
ويثبط عنهاء فتكسَل الوس بذلك. 
وقالَ بعضهم : خلقَّت القلوبُ من طين» فهي تَلينْ في الستاءِ كما يَلينْ الطينْ فيه . 


(۱) (منکر). رواه: العقیلی (۲۱۹/۲). والطبرانی (۱۱/ ۱۱۱۷۱/۸۲)» وآبن عدي (۲۳۹۸/۳)ء 
والذهبي في «الميزان» )٠١١ /٤(‏ تعليقًاء والعسقلاني في «اللسان» )۷۷/١‏ تعليقًا؛ من طریق 7 ت 
فونه ا مط الرراق ع ماهد عن أن عافن د تعد ومعل حف دا مك ادت وم 
يعدو أن يكون صالحا في الشواهد. وقد عد العقيلي وآبن ¿ عدي والذهبي وابن رجب والهيثمي والعسقلاني 
والمناوي والاألباني هذا الحديث في المنكرات . 

ورواه: العقيلي .)٠ ٤/۲(‏ والذهبي في «المیزان» )۱۳٤/۲(‏ ا والعسقلاني في «اللسان» 
u dG‏ عن مجاهد» عن 
أبن عباس . . . رفعه مختصرًا. ونعيم يخطى كثيرًّا» وسعيد والرحبيّ مجهولان لا يعرفان بنقل وأتيا بهذا الخبر 
المنكر. ولذلك قال العقيلي : غير محفوظ) . 

(۲) (باطل). رواه المقریزي (۲/ ۳۹١‏ فيض القدير) من حديث أبن عمر مرفوعا. ولم أقف على 
سنده» فحسبي فيه شهادة أبن رجب الذي وقف على سنده. 


V1‏ وظائف فصول السنة الشمسية 


قال الحَسَنْ: الشتاءٌ ذكرٌ فيه اللقاحٌء والصّيفٌ أنى فيه استاج . يشير إلى أن 
الصيف نتج فيه المواشي والشجر. 

والصّيفُ عند العرب هو الرَبيعٌ» وما الذي تسَمًيه الاس الصيف ؛ فالعربُ تسَمّيه 
الق ففي الشتاء تغور" الحرارة إلى باطن الشجر فتَنْعَقدٌ مواد التّمر فتَظْهَرٌ في الرَبيع 
مباديها فهر الشَجرٌ ثم تورق» ثم إذا ظهرت امار قوي حر الشمس لإنضاجها. 

6 الإيثارٌ في الشتاء للفقراء"" بما يدف عنهِمُ البرد له فضلٌ عظيمُ . 

َرَج صَفُوان بن سيم في ليلة باردة بالمدينة من المسجلء فی رجلا عاریًاء 
فرع ثوب وكساء إا فرأى بعض آهل الشَام في منامه أ َون بن سيم وَل الج 
E ELE e‏ فأتاه فقص عليه ما رَأى . 

Ps 

قد قطع الاس الجبابَ وَغَيْرَها راسي اء ةم 


سے کر سے 


فرع مسعر جبتة فأَلبَسَهٌ اها . 
رفع إلى بعض الوزراء للحن ااا ا ال يتام وهُم عراة 
VE‏ جياع › فام رجالا ا يمصي مضي إليهم ویخمل فة ا صلخم من کسوة 


و ثم نزع ثيابه وحلف : لا لبستها ولا دفیت حتّی تعود وتخبرني ا 


واشب . فحضى وعاد وأخبره أنهم أَكتَسَوا وشبعوا وهو يرْعدٌ م من ارد فلب جا 
ثيابه . 


و 


َرَج المي من حديث أبي سَعيدٍ مرفوعًا: «من أَطْمَمَ مؤمتًا على جوع؛ أطْعَمة 
الله يوم القيامة من ثمار الجئَّة» وم سّقاه على ظما؛ سَقاه الله يوم القيامة من الرّحيق 


: في خ وم: «الصيف تسميه العرب القيظ ففي الشتاء تعودا» وفي ن: «... تعودا» وفي ط‎ )١( 
يسمّونه اليقظ ففي الشتاء تغورا» وأرجو أننی أثبت آولاها بالصواب.‎ . 

(۲) في خ وم: «فإذا ظهرت الثمار. . . الإيثار للفقراء في الشتاء»» E e EN‏ 

(۳) في خ وم: «يشرق». والمعنى: يتدفاً بحرارة الشمس. 


وظائف فصول السنة الشمسيّة 10 
المختوم»› ومن کساهُ على عری ؛ كساهُ الله من خضر الجكة. 


a‏ بن أبي الّنيا بإسناده عنِ ابن مَسعود؛ قال: حشر الاس يوم القيامة 
أعری ما كانوا قط وأجوعٌ ما انوا قط وأظما ما كانوا قط فمن کسا لله عر وجل کساه 
N E O E E EN‏ 


E 


)۱( (حسن لشواهده) . يرويه عطيّة العوفي وأختلف عليه فيه على وجهين: روى أوّلهما: الترمذي 
(۳۸- القيامة » ۱۸ باب» »)۲٤٤۹ /1۳۳ /٤‏ وأبن أبي الدنيا في «الحوائح» »)۳١(‏ وأبو يعلى »)١١١١(‏ وآبن 
N TT TTT‏ عن عطية › عن أبي سعید. . . رفعه. 
وأبو الجارود متهم متروك. وروى الثاني : أبن أبي شيبة »)۳٤۳٤٤(‏ وأحمد (۳/ »)١۳‏ وهتاد »)1۷١(‏ وأبن 
ا حاتم في «العلل» (۲۰۰۷)» والبيهقي في «الشعب» (۲۲۷۰ و۳۲۷۱)؛ من طريق سعد بن مجاهد الطائي › 
[عن عطيّة» عن أبي سعيد]. . . مرفوعًا وموقوفا ومرسلا. فكأن عطيّة هو الذي أضطرب فيه رفعًا ووققا فإنه 
ضعيف سي التدليس جدًا. لكنّه جاء عند أبن أبي شيبة وهنّاد من وجه قوي عن سعد الطائي مرسلاً مما يرجح 
جانب الرفع E alld‏ 

ورواه: ابو داوود (۳- الزكاة» -٤١‏ فضل سقي الماءء »)١٦۸١ /٠۲١ /١‏ والبيهقي /٤(‏ ١۱۸)؛‏ من 
طريق قوية»› عن ابي خالد الدالاني› a e‏ عن أبي سعيد. ٠.‏ رفعه. قال المنذري : «في إسناده 
الدالاني». قلت : هو غير مدفوع عن صدق» لكلّه يخطىٌ ويأتي اک ودا فلا يطمئن القلب لتقوية 
حديثه a E OLE‏ 

ورواه أبو نعيم في «الحلية» (۸/ )٠١١‏ من طريتق أبي هارون العبدي» عن أبي سعيد. . . رفعه 
مختصرًا. وأبو هارون متهم متروك . 

ورواه البيهقي في «الشعب» )۳۳۷١(‏ من طريق قوية» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبيّٰ» عن 
النبيٌ بي . وهذا مرسل قوي . 

ورواه تمّام في «الفوائد» )۱١۹١(‏ من طريق مسلسلة بالمجاهيل» عن رجاء بن حيوة» عن معاذ. . . 
رفعه مختصرًا. ورواية رجاء عن معاذ مرسلة. 

فخير هذه الطرق طريق نبيح العنزي فإنها يسيرة الضعف» يليها مرسل الشعبيّ القوي » فطريق عطية 
الضعيفة . فأجتماع هذه الثلاث يفيد أن للحديث أصلاء» وحديث معاذ على شدّة ضعفه يزيدنا ثقة بذلك» ثم 
يضاف إليه حديث أبن مسعود الاتي بعده؛ فإن له حكم الرفع . وضعفه أبو حاتم والترمذي والألباني . 

(۲) (حسن لشواهده). رواه: أبن أبي الدنيا في #قضاء الحوائج» )١١(‏ و«المعروف»» وا بن حبّان في 
«الثقات» (۸/ ۱۸)؛ من طريق قوية› عن شريك» عن هلال» عن آبن عکيم»› عن أبن مسعود e‏ 

وشريك سي الحفظ› وهلال هو آبن أبي حميد ثقة› وآبن عكيم هو عبدالله ثقة› فالسند صالح في 
الشواهدء وله حكم الرفع لأنه لا يقال أجتهاداء بل قال المنذري (۱۳۹۲): «وروي مرفوعًا بهذا اللفظ»» ولم 
أقف عليه »› ویشهد له ما قبله فهو به حسن. والله أعلم . 


۷۱٦‏ وظائف فصول السنة الشمسيّة 


6 ومن فضائل الشتاء أله يذَكَرُ بزمهرير جهتَمّ ويوجبُ الاستعاذة منها . 

وفي حديث أبي هُرَيْرَة وأبي سعيد: عن الَبىٌ ية؛ قال : «إذا [کان] يوم شديد 
البردء فإذا قال العبدٌ: لا إِلهَ إلا الله ما أشدّ برد هذا اليوم! اللهِمٌ أجرني من زمهرير 
جهلَ . قال الله تعالى لجهنَم: إن عبڌا من عبادي ا من زمهريرك› وإني 


أشهدك أي قد أجرته» . قالوا : وما زمھریرُ جهنَّم؟ قال : بيت يُلقى فيه الكافر فيتَمَيرّ من 
شاو رد 


قامَ زبَيّدٌ اليامئ ذات ليلة للكهجُد» فعَمَدَ إلى مطهرة ا 
يده في المطهرة» فوج الماءَ باردا شديدا كاد أن يَجْمُدَ من شدَّة البردء فذكر الرّمهرير 
وید فی TS e‏ 
فقالٹ: ما شاك يا سيّدي لم صل اللیلةَ كا كنت تَصلَي وأنت قاعدٌ هنا على هذه 
الحالة؟ قالّ: ويحك! إني أذخلتُ يدي في هذه المطهرة فاشتَدً علي AEE‏ 
فذکرْت به الرّمهریرَء فوالله؛ ما شَعَرْت بشدًة برده حى وقفت علي » فأنظري لا تحد 
بهذا أحدًا ما دمت حيًا. فما عَلمَ بذلكٌ أحدٌ حى مات . 

وفي الحديث الصحيح : عن اَي كيا : إن لجهّمَ نفسين؛ نفسًا في الشتاءِ ونفسًا 
في الصيف . فأشد ما َجدونَ من البرد من زمهريرهاء وأشد ما تجدون من الحرٌ من 
سمومها". 

[ وروي عنِ ابن عبّاس؛ قال : سيت أهل الار من الحرّ فیغاثون بریح باردة 
يَصْدَّعَّ العظام بردهاء ا 
وعن مُجاهد؛ قال : يَهُرُّبون إلى الرّمهرير» فإذا وقعوا فيه؛ حَطْمَ عظامَهُم حى 
يُسْمَعٌ لها نقيض . 
وعن كب قال : إل في جهنم بردا هو الرمهريرُء يُسْقط اللحمَ» > حتی يستغیثوا 


سے 
ا 


a EA 


ا 


ر ن مر ت 


(۱) (ضعیف). تقدم تفصیل القول فیه (ص‌۹۱٦-1۹۲).‏ 
(۲) متفق عليه . تقدم تفصیل القول فيه (ص۸۸٦).‏ 


وظائف فصول السنة الشمسية 1۷ 


Es‏ قال : بني أن أهل النار سَألوا خازِتها آن يرجم 
إلى جنباتهاء فأخرجوا > فقَتَلَهُمٌ البرد والرّمهريرٌء حى رَجَعوا إليها فدخلوها ما وَجّدوا 
ا 

وقد قال الله تعالى: لا يذوقون فيها برا ولا شرابًا . إلا حَميمًا وَعَسَاًا4 
[النباً: E .]۲٠-۲۲‏ : 0۷]. قال ای 
عباس : الاق الر فهر الارد الذي حرق من برده. وقال مُجاهد: هو الذى لا 
TT‏ . وقيل : إن الغاق البارة المتتءٌ . 

أجارّنا الله تعالى منها 

ا تن /خ۸٣۲/‏ تنل علیو أوصاف جهئم» ویُشاجد تفتها کل عام حئی بسن بب 
ويالم » وهو مص على ما يَقَتَضي دخولها مع أن َه يلم سَتَعْلَمٌ ٳذا جيءَ بها قاد بسبعينَ 
الف زمام مَن يندم الك صبرٌ على سعيرها وزمهريرها؟ قَلْ وتَكَلَمْ» ما كان صلاحْكَ 
ا 
كم يكون الشّاءنُم الصيف ورَبيع يَْضي وَيَأتي الخَريف 
وأزتحال من الحَرور إلى البَر دوَسَيْفُ الردى َلك ميف 


ياقليل المُقام في هذه الدل EE E E Ee‏ 
عَجَبَالامرى يذل لذي الدذ ‏ ياويكفيه كل يوم رَغيفُ 
ډو ج بډ چو 


)١(‏ زاد في ن وط وحاشية خ هنا: «يا طالب الزائل حتى متى» قلبك بالزائل مشغوف»)» وهذه زيادة 
ناسخ وجدت طريقها إلى المتن» ولا يستقيم مع سائر الأبيات وزتا؛ فإنه من الرجز والأبيات من الخفيف . 


۷1۸ ذكر التوبة والحث عليها 


مجلس في ذكر التوبة 
والحث عليها قبل الموت وختم العمر بها 


إن اللّوبة وظيفة العمر . وهي خاتمة مجالس الكتاب. 

خرحَ ج الرمام أل والترمذی وآبن E‏ آبن ا 
عن ال اة ؛ قال : إن الله عر وجل يبل توبة العبد ما لم يغرغر'. قال الترمذيّ : 
خاو چ : 

© دل هذا الحديث على قبول الله توبة عبده ما دامَت روحة فى جسده لم تبلغ 


(۱) (حسن صحیح). رواه: ابن الجعد (۲۹٥۳)ء‏ وأحمد (۲/ ۱۳۲ و۳٥۱)»‏ وعبد بن حمید 
.)۸٤۷(‏ وآبن ماجه (۳۷- الزهد» ١‏ التوبةه .)٤٠٠١١/٠٤١١/۲‏ والترمذي -٤۹(‏ الدعوات» ۹۹- التوبة 
والاستغفار» »)٥۳۷ /٥٤۷ /٥١‏ وأبو يعلى ٥٦٠۹(‏ و۷۱۷٥)»‏ وآبن حبان (1۲۸). والطبراني في «الشاميين» 
»)۱۹٤(‏ وآبن عدي »)۱٥۹۲ /٤(‏ والحاکم (6/ »)٠٠۷‏ وأبو نعيم في «الحلية» /٥(‏ ١۱۹)ء‏ والبيهقي في 
«الشعب» .)۷٠ ٦٤و ۷٠٦۳(‏ والبغخوي في «الستة» .)۱١١١(‏ والذهبي في «النبلاء» /٥(‏ ۰٦۱)؛‏ من طریق آبن 
ثوبان» عن أبيه» عن مكحول» عن جبير بن نفير» عن أبن عمر. . . رفعه. قال البوصيري: «إسناد ضعيف 
لتدليس الوليد ومكحول». قلت: الوليد توبع» ورواية مكحول عن التابعي ا ال وماکان 
يرسل عن الصحابة. ولذلك قال الترمذي : «(حسن غریب)» وأقرّه المنذري والنووي وأبن کثیر وآبن رجب 
والعجلوني والألياني . وصححه آبن حبان والحاكم والذهبي . وقال الذهبيٌ في «النبلاء» : «حديث عال صالح 
الإإسناد». قلت : إنما آکتفوا بتحسینه لحال أبن ثوبان فحدیثه لا یرقی اا 

وله شاهد من حديث عبدالرحمن بن البيلماني عن رجل من الصحابة سيأتي الكلام فيه (ص١۷۳).‏ 

وشاهد عند : القضاعي .)۱٠۰۸٠١(‏ والخطیب (۸/ ۳۱۷)؛ من وجهين › عن عبادة. . . رفعه. 

واه عغثك: ابی الشيخ في «الطبقات» (۳/ »)۱۲٤‏ وآبن مردویه (النساء۱۷۔ أبن کثیر)؛ من طريق لا 
بأس بها» عن أبي هريرة. . . رفعه. 

وشاهد عند : أبن أبي شيبة (۷٦١٠)ء‏ والطبري (۷١۸۸)؛‏ من طريق قوية» عن الحسن. . . مرسلا. 

وشاهد عند أبن جرير (۸۸0۸) من طريق قوية» عن ايوب بن بشير. . . مرسلا. 

فالحديث صحيح بهذه الشواهد بلا ريب» وإلى تقويته مال أكثر أهل العلم كما تقذَّم. 
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الحلقوم والتّراقي . 

وقد دل القرآن على مثل ذلك [أيضًا]: قال الله عَرّ وجل : إنّما التَوبةٌ عَلى الله 
للَذينَ يعْمَلون الشوء بِجَهالّة ثم توبونَ مِنْ قريب فأولْكّ يوب الله عَلَيْهمْ [النساء: 
۷.. وعمل السوء إذا أفرد؛ دحل فيه" جميم الات صغيرها وكبيرها. 

8 والمراد بالجهالة الإقدام على عمل الشُوءِء وإن عَلمَ صاحبة أنه سوءٌ؛ فإن كل 
من عَصی الله فهو جاهل وکل مَن أطاعَةٌ فهو عالمٌ» وبيانة من وجهين : 

٭ أحدهُما: أن مَن کان عالمًا بالله وعظمته وکبریائه وجلاله؛ فإِلهُ يهاب 
ويخشاه» فلا يقح منة مع ستحضار ذلك عصيانةُ . كما قال بعضهم : لو تَفَكَرَ الاس في 
عظمة الله؛ ما عَصَوْه. وقال أخرٌ: كفى بخشية الله علمًا وكفى بالاغترار بالله جهلاً. 

# والثاني : ا E E mm‏ 
i ANE I Ha a E‏ 
عاقبتها بالّوبة في اخر 2 . وهذا جهل محض؛ فاه بعل الاثم والخزي ويقوته عز 
القوى وثوابُها ولدّة الطاعة» وقد يكن . من التَوبة بعد ذلك وقد يُعاجلة الموتٌ بختة 
فهو كجائع أك طعامًا مسموما لدفع جوعِه الحاضر ورجا أن يَخَلَّصَ من ضرره بشرب 
الد E‏ وا ا 

وقد قال الله تعالی في حق الذينَ يُوّثرون السحر : ل ويتعلمون ما يضرْهُہُ ولا 
يمهم ولذ علموا لمن شترا ما له في الأخرة من خلاق وَلَبشنَ ما شروا به سهم لو 
كانوا يَعّلمون . ولو أَنَهمْ آمنوا وأتقوا لَمثوبة من علد الله حير لو كانوا يعْلّمون» 
[البقرة: ]٠١۳-٠١۲‏ الا ا را اورا ا د 
منافع الذّنيا المعجّلة مع علمهم أنَهُم يقوتهم بذلكَ ثوابُ الاخرة» وهذا جهل منهم؛ 
او ر لاتّروا الإيمان والتقوى على ما عَداهُماء فكانوا يُخرزونً أجر الأخرة 
ويامَنونَ عقابَها ويسَعَجّلون عر التقوى في الدّنياء وربّما وَصلوا إلى ما يأمُلونَة في ادنيا 


(۱) في خ : «(يدخل فيه»» والأولی ما آثبته من م ون وط . 
() الدرياق والترياق : ما يشرب لتعديل أثر السم. 


V۰‏ ذكر التوبة والحث عليها 


a‏ فان أكثر ما لَب بالمُحرٍ قضاءٌ حوائجَ محرَمٍ أو مكروهة 
عند اللهء والمؤمن المتقي /خ۹٦۲/‏ الله في ا A E‏ 
ويؤثره مع م تعجيله عر التقوى وشرفها وثوابَ الاخرة وعلوً درجاتهاء فت بهذا أن إِيثارَ 
O O‏ 
من أطاعَةٌ عالمًاء وكفى بخشية الله علمًا وبالاغترار به جهلا. 

6 فأمًا اللَوبة من قريب ؛ فالجمهورٌ على أن المرادَ بها اللّوبة قبل الموت . والعمرٌ 
کله قريتٌ» والڈنیا كلها قريبٌ» فمَن تابَ قبل الموت؛ فقد تابَ من قريب» ومَن مات 
ول فقد بعد كل البعد. كما قيل : 


قم جيرة الأخياءِ أا مَزارْهَْم E E CE E‏ 
فالحئٌ قريبٌ» والميّتٌُ بعيدٌ من الذنيا على قربه منها؛ فان جسمَهُ في الأرض 
PY Pr EE‏ ا 


م ۰ ۹ ے 0 o‏ ر # َه س ر ر و 


E hS E E 
ا وا ای ا ی‎ 
. إلى العبادة إلى أن مات‎ 

فمن تاب قبل أن يُعْرْغِر؛ فقد تابَ من قريب» فتقبل توبتة. 

وروي عنِ آبن عباس في قوله تعالى : لإيتوبون من قريب( [النساء E‏ 
قبل المرضِ والموت. 

وهذا إشارة إلى أن أفضل أوقاتِ التوبة هو أن يماود الإنسان بالتوبة في صكيه قبل 
رول المرض به حى ينَمَكَنَ حينثذٍ من العمل الصّالح. ولذلكَ د قرّن الله التّوبة بالعمل 
الصالح في مواضع كثيرة ‏ من القران. 

وأيضًا؛ فالتّوبة في الصحَة ورجاءِ الحياة تَشبةٌ الصدقة بالمال في الصحَة ورجاء 
البقاءء ی اتر ا رات و د ا ا 


ذكر التوبة والحث عليها ۷۲۱ 


فکأن مَّن لا يوب إلا في مرضه قد أستَفرغ صحته وقوَتةٌ في شهوات نفسه وهواه ولذات 
ا ا ا 
» مه ات 2 ر س له ٠‏ کو ی 
نوبة مَّن يسوب من قريب وهو صحيح قوي قاد على عمل المعاصي تارك لها خوفا من 
الله عر وجل ورجاءٌ لثوابه وإيثارًا لطاعته على معصيته؟! 

ا ی د 2 4 2 o o‏ ا 

دَحَلَ قوم على بشر الحافي وهو مريض. فقالوا لهٌ: على ماذا عَرَمْت؟ قال: 
عَرَمْتٌ على أي إذا عوفيتٌ تَبْتُ. فقال له رجلٌ منهم: فهلا تبت الاعة! فقال: يا 
آ ا ا عا اا ا مل نانفو ق اه دون ر 
يقَبْلٌ الأمان مكَن هر راكب الفرس والسَيفٌ مجرَدٌ بيده؟! فبكى القومٌ جميعً . 

ومعنی هذا آن التَائبَ فی صحته بمنزلة مَن هو راکب على متن جواده وبیده سیف 
مشهورٌ» فهر يدر على الكرٌ والفرٌ والقتال وعلى الهرب من الملك وعصيانه» فإذا جاء 

أ ۰ م » و 4 ا ث 
على هذه الحال إلى بين يدي الملك ذليلا له طالبًا لامانه؛ فقد صار بذلك من خواص 
الملك وأحبابه ؛ لاله جاه طائعًا مختارًا له راغبًا في [قربه وخدمته . وأمّا من هو في اسر 
الملك وفى رجله قيدٌ وفى رقبته غلٌ؛ فإلَة إذا طْلَّبَ] الأمان من الملك؛ فإنَّما طلَبَةٌ خحوفا 
على نفسه /خ٠۲۷/‏ من الهلاك» وقد لا يكون محبًا للملك ولا مؤثرًا لرضاء. فهذا مثل 
مّن لا يوب لا في مرضه عند موته» والاوّل بمنزلة مَّن ينوب في صځته وقوته وشبيبته . 


لك ملك الملوك أكرمٌ الأكرمينَ وأرحم الرّاحمينَ» وكل خلقه أسيرٌ في قبضته› 


)١(‏ أسعد الخلى بهذه النصيحة هو إبليس! ولا تخلو عبارة منها من نظر من وجوه: أوّلها: أنه إن عزم 
على التوبة وهو مقيم على المعصية؛ فهذا تلعب من الشيطان به كما سيأتي. وإن عزم على التوبة من معاص 
كان يفعلها أيّام صحته؛ فهذا العزم توبة إن ندم صاحبه . والثانى: أن قياس الله تعالى بملوك الدنيا في هذه 
القضيّة من أفسد القياس وأبعده عن الصواب! أين النيّ الرحيم الكريم الحليم الصبور من ملوك الدنيا؟! ليس 
من العجب أن يقاس الجهلة الذين لا يعرفون خفايا النوايا بالذي يعلم السرّ وأخفى ويعلم من تاب حقا ومن 
يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟! والثالث: أن قياس راكب الفرس بالصحيح المعافى في هذا الباب قياس فاسد 
أيضا؛ لأن راكب الفرس حامل السيف قد يخرج عن سلطان الملك وينجو من سطوته» بخلاف الصحيح 
المعافى الذي هو في قبضة الله وتحت قهره وسلطانه كالمريض سواء. والرابع: وليت شعري! إذا أجل 
المريض توبته أنتظارًا للعافية ثم قبضه الله في مرضه ذاك؛ فاي مصيبة أعظم من مصيبته؟! وآيّ نفع سيجنيه من 
تلك الشقشقة؟! لا أظتّه والله إلا فيمن يحض على يديه ويقول: يا ويلتا! ليتني لم أتخذ فلانا خليلا! 


VY‏ ذكر التوبة والحث عليها 
لا د بعجزه منهم اح لا ي رد هارن ولا شه اهت گا قل لا أُقد ر مكن طلبته 
e NE has haaa‏ 
عباده أمَنَهٌ على أي حال كان إذا عَلم منة الصدق في طلبه"“. 

ا 
ااا الاتارر ى ي ويي ا ت شل 
أوبقتني وأوتقشي نوبي فتُرى لي إلى e‏ 

6 وقولة عر وجَلّ: #رليْسّت الكوبة للّذينَ یعْمَلون السات حَتّی إذا حضر 
O OTD rE‏ 
أليمًا» [النساء : ۱۸]: فسَوًّى بين مَن تاب عند الموت ومن مات من غير توبة . 

والمرادٌ بالتوبة عند الموت التوبة عند أنكشاف الغطاء ومعاينة المحتضر أمور 
الأخرة ومشاهدة الملائكة؛ فإِنٌ الإيمان واللّوبة وسائر الأعمال إِنّما تَنْفَع بالغيب» فإذا 
كشفَ الغطاءٌ وصار اليب شهادة؛ لم ينْفَّع الإيمان ولا التّوبة في تلك الحال. 

I E TO E 
. لم يأته ملك الموت يقبض روحَهُ فإذا تَرَلّ ملك الموت ؛ فلا توبة حينئذ‎ 

وبإسناده عن التوريّ ؛ قالَ : قال أبن عمَرّ ر: التَوبة مبسوطة ما لمْ يرل سلطان الموت . 

وعن الحَسَنٍ؛ قال: الوب معروضة لابن دم مالم أذ الوت بكظرء. 

وعن بكر المُربيّ ا له مر ما ا ف 
عايتهم ؛ ؛ أنقطعت المعرفة. 

وعن آبي مجْلز؛ قال : لا يرال العبد في توبة ما لم يُعاين الملائكة. 

وروی في «کتاب الموت» بإسناده: عن ابي موسی الأشعَريّ؛ فال إذا عاين 
المي الملَكَ؛ ذَهَبّت المعرفة. 


وعن مجاهد نحوه. 


(1) فهذا - إن أنعمت فيه النظر يدل على أن المصتف لم يسلم للحافي قالته وردّها عليه. 


ذكر التوبة والحث عليها VY‏ 


وعن حُصَيْن؛ قال : بني أن ملكَ الموت إذا عَكَرَ وريد الإنسان حينئل يشخ 
بصره ويذهَل عنِ الاس . 

وخرَح أبن ماجَهُ حديث أبي موسى مرفوعًا؛ [فال] : سَألْتْ الى اة : متى تنقطع 
NE‏ «إذا اين“ . وفي إسناده مقالٌء والموقوف أشبة. 

وقد قي : إل مُنعَ من" التّوبة حينئذ؛ لاله إذا أنقَطْعَت معرفتة وهل عقَلَهُ؛ لم 
FEE e‏ وههذا" ملازمٌ 
لمعاينة الملائكة» كما دلت عليه هذه الأخبار . 

® وقولة کي في حديث آبن عْمَرّ: ما لم يغرغز)؛ يعني ما لم تبلغ روحة عند 
خروجها منه إلى حلقه. فب ترددها في حاتي المحتضر بما يَعرْعَرٌ به الإنسان من الماء 
وغیره ویر دده في حلقه . 

وإلى ذلك الإشارة في القرآن: بقوله عَرّ وجَلً: فلولا إذا بلغت الحُلقوم 
و تنظرون . وَتَحْنُ أَقَرَبُ إِلَيّه منْكَمْ وَلكنْ لا صروت [الواقعة: ۸۳]. 
وبقوله َر وجل كلا ذا بلَخت / خ۲۷۱/ لراقي€ [القيامة' aE‏ 

ورّوى آَبنْ أبي الذّنيا بإسناده عن الحَسَن؛ قال أف فا بكرن الموت غل الد ذا 
e‏ .قال إفعند ذلك برب ويغلو تفا فسه e‏ 


0 ق اا وو ار ماج( الجا ف الور وجري ال 060۴/۷/1 : 
CC‏ 
عن أبي بردة بن أبي موسى» عن آبي موسى . . . رفعه. 

فال الو ضزئ؛ ll‏ بالوضع». قلت: وآتی بموسی 
بن كردم لا يعرف من هو! فالسند ساقط وقال الألباني : «ضعيف جدا» . 

( ف خ: «وقد قيل إن ذلك سبب المنع من»» والأولى ما أثبتّه من ن وط . 

(۳) يعني : : الذهول وأنقطاع المعرفة. 

)٤(‏ وأولى من ذلك آن یقال: إن الله تعالی إنما أراد من عباده آن يؤمنوا به وبما عنده بالغيب» فإذا 
أصبح هذا الغيب مشهودا للعبد عند المعاينة؛ لم يعد للإيمان معنى ؛ لأن جميع الخلق جتهم وإنسهم كافرهم 
ومؤمنهم يؤمنون في تلك اللحظة ويقولون : لإربٌ أرجعون لعلي أعمل صالسًا فيما تركت)! ) 


VY ٤‏ ذكر التوبة والح عليها 


2ه 7 ت ١ e Yt‏ 7 ۰ 2 
ed 2 ۰‏ 0 2 © 
فزاإذا التقشوس تقعققت فى ضيق حشرجة الصدور 


© واعلَم أ الإنساد ما دام برل الحياة فإلة لا بطم امل من الفنياء وقد لا 
َسْمَح نفسَة بالإقلاع عن لذّاتها وشهواتها من المعاصي وغيرهاء ويْرَجّيه السيطان التوبة 
في آخر عمره» فإذا تَيمَنَ الموت وأيسَ من الحياة؛ أفاق من سكرته بشهوات الدنياء 
نند حيتئذ على تفريطه ندامة كاد يل نفسة وطَلَبَ الّجعة إلى الذنيا ليوب ويَعْمَل 
صالحًا» فلا يُجابٌ إلى شيءٍ من ذلك فيَجْتَّمع عليه سكرة الموتِ مع حسرة الفوت . 

وقد حَذَرَ الله تعالى عبادهٌ من ذلك في كتابه ليَسْتَعدّوا للموت قبل نزوله بالتّوبة 
والعمل الصًالح : 

قال تال کوانیبوا إلى ربک واسلموا له من قبل أن NS‏ 
لْصرود . وَأتبعوا أحْسَنَ ما أثزل إَيْكَمْ منْ ربكم من قبل أن يأتيكم الحذاب بغتة وأ 
لا تشعُرون . آن تقول نض يا حَسْرتا عَلى ما فرطت في جنب الله وَإِن كنت لَمنْ 
السّاخرين# [الزمر: .]٥١-٠٤‏ 

وقد سُّمعَ بعض المحتضرينَ عند أحتضاره يَلْطمٌ على وجهه ويقولٌ: يا حَسْرَتا 


8ٌ 


ا و ا 


(۱) في خ : فيندم)» والأولى ما آثبته من ن وط . 

(Y)‏ وهؤلاء يرجى لهم القبول؛ فان الندم توبةء والتزبة مقرل مالم برع تاجيا وفي الناس من 
هم شر حالاً من أولئثك! تراهم في لحظات النزع لا شغل لهم إلا مظاهر الدنيا؛ هل جاء فلان؟! وماذا أحضر 
فلان من الهدايا؟! ولقد رأیت أحدهم في حال نرلی لها فجاءه أن الوزير فلاتًا في طريقه إليه» فشد تفه 
لمصاب بجلطة دماغيّة : عليك بالتوبة! فقال لي بصوت متلعثم : ما بقي ما يستحق التوبة! فتعجبت من هذا 
الجواب الفظيع » ثم حضرني قوله تعالی : #کلا بل ران على قلوبهم ما کانوا يکسبون) . 


ذكر التوبة والحث عليها Vo‏ 


وقال الله سبحاتة وتعالى : #حتی إذا جاء أحَدَهُمٌ المَوْتٌ قال رب زجعون لَعَلي 
أعمَلْ صالحًا فیما تَرَكتُ . کا إِنّها كلمة هو قائلها) [المؤمنون: : 1۰۰-44[ 


صر ص 


وقال تعالی : وانفقوا ما ناكم من قبل ان يأټي E‏ 
ولا أخرتني إلى أجل قريب فأصَدَقَ وَأكَنْ منَ الصّالحينَ . وخر الله نمسا إذا جاءَ 
أَجَلُها وَاللهُ بير بما تَعْمَلونَ [المنافقون: ۰[ 

وقال تعالى : #وحیل بيهم وق ا طائفة من 
اسلف - منهّم عَمَرٌ بنْ عَْدٍالعزيز - بأنَهُم طلّبوا التّوبة حينَ حيل بيهم وبيتها . 

قال الحَسَنْ: آثتق اللة يا أبنّ ادَم! لا يَجْتَّمعٌ عليكَ خصلتان؛ سكرة الموت» 
وحسرة الفوت. 

وقال بن السّماك: آخذر السكرة والحسرة؛ أن يقَجَأك الموت وأنت على الخْرَة 
فلا يَصفٌ واصفبٌ قدر ما تلّقی ولا قدرَ ما تری . 

وقال الفضِيْلٌ: يول الله عر وجَلً: أبن آدم! إذا كنت تَقَلَبُ في نعمتي وأنتَ 
لَب في معصيتي؛ فأخذزني لا أصرعَكَ بينَ معاصي. 

وفي بعض الإسرائيليًات : أبن آدم! حدر لا باخ الله على ذنب فتلقاهٌ لا حجة حجَة لك . 

© مات كثيرٌ من المصرَينَ على المعاصي على أقبح أحوالهم وهُم e‏ 
للمعاصي» فكانَ ذلك خزيًا لهم في الذنيا مع ما صاروا إليه من عذاب الآخرة. وكثيرًا ما 
بقع هذا للمصرَينَ على الخمر المدمنينَ لشربهاء كما قال القائل': 


)1( و : ذكر المصتف رحمه الله في مجلس يوم عرفة قال: روى أبن أبي الدنيا وغيره 
أن رجلا رأى في منامه أن الله غفر لأهل الموسم كلهم إ لا رجلا من بلخ فسال عنه حتی وقع عليه > فسآله عن 
حاله» فذكر أنه كان مدمتا لشرب الخمرء فجاء ليلة وهو سكران» فعاتبته أمَّه وهي تسجر تنورًا» فأحتملها 
فآلقاها فيه حتی احترقت . 

قال أبو نصر القصار: حضر رجل من الصالحين بين يدي آبن عقيل ؛ قال: بينما أنا ذات ليلة من الليل 
وقد أشرق القمرء إذا بعشرة سكارى قد أقبلوا حتى دنوا من المسجد فنزلوا نهر عیسی» فقي بعضهم وغسل 
بعضهم فمه» فقال بعضهم لبعض : ألا نصلي؟ فقلت في نفسي : هؤلاء يذكرون الصلاة! فقال أحدهم من يصلي 
بنا؟ فتقدم أحدهم»› وآأصطف التسعة وراءه على حالهم بلا وضوءء فالتفت عن يمینه وقال : استووا لا رضي 
الله عنكم . ثم آلتفت عن يساره فقال: استووا لا رحمكم الله. ثم كبر وكبّرواء ثم قرأً: قل آرأيتم إن أهلكني = 
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E EE EG بان‎ LL Î 
فى عة الاس نرا ودا االو ا‎ 


سَکرَ بعض | N EES‏ فَحَلَّفَ بطلاقها ثلاث 
ل صلی ثلاثة يام » فأشتَدًٌ عليه فراق زوجته» Ce‏ الصّلاة م ايام 
E‏ 


کان بعض المصرَينَ على الخمر يُكنى أبا عمرو» فنام له وهر کزان وای ف 


مامه فاقلا قول له 
ايك الات ابا رر وآنت مَعْكوف على الخفْر 


E E ET ET‏ سال بلك اليل ولا تذري 
فاسْيْقَظ منزعجًا وأخبر من عندَه بما رَأی» ثج عَلبة سکره فنامء فلمًا كان وقتٌ الصبح ؛ 
ماتا ۰ 

قال یحی بن مُعاذ: ا من سر منھا لم يفق إلا في عسكر 
الموتى نادمًا مع الخاسرين . 


ت الله ومن معي . قال: فرأيت الأرض وقد ساخت بالكل حتى لم يبق لهم أثر. فقال أبن عقيل : الله 
يشهد عليك أنك رأيت هذا؟! قال: إي واللهء والله يطالبني يوم القيامة بهذا؛ فإني رأيته بعيني. قال: فكتبها 
آبن عقيل في «الفنون» . 

وفي المسند» عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهء قال النبي 4 : e a‏ سكرا مرّة وأحدة؛ 
فكأنما كانت له الدنيا وما عليها ثم سلبهاء ومن ترك الصلاة E HOT‏ 
طينة الخبال». قيل : وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: «عصارة أهل جهتم». وفي «المسندا مرفوعا: « 
شرب الخمر شربة لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحاء فإن تاب؛ تاب الله عليهء زان عاد؛ لم قبل الله له 
صلاة أربعين صباحًاء فإن تاب ؛ تاب الله عليه» . ولا أدري فى الثالثة أ و الرابعة: «فإن عاد؛ کان حقّا على الله 
أن ية من ردغ الخال يرع العا 

وفي «المسند» من حديث أبي موسى » قال: قال رسول الله ية : «من مات مدمتا للخمر سقاه الله من 
نهر الخوطة٠.‏ قيل : وما نهر الغوطة؟ قال : «نهر يجري من فروج المومسات» يؤذي أهل النار ريح فروجهن». 

ثم زاد في رس /خ۲۷۲/ : «ذكر أبن الجوزيّ رحمه الله في «التبصرة) : عن عبدالعزيز بن أبي رواد؛ 
قال : : حضرت رجلا في التزع» فجعلت اقول له : قل لا إِله إلا الله. فکان قول اكات اغر ذلك ؛ قلت له: 
قل لا إله إلا الله. فقال: کم تقول؟ إني کافر بما ت اور غ و فلم أحضره» وسألت آمرآته عن 
أمره» فقالت: كان مدمن خمر. فكان عبدالعزيز يقول: أتقوا الذنوب فهي أوقعته». 
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VY 


وفي حديث خَرَجَه الترْمذي مرفوعًا: «ما من أحد يموت إلا تدم . قالوا: وما ندامتة؟ 
قال اا ا ا ا ES‏ 

إذا تدم المحسنٌ عند الموت؛ فكيف يكون حال المسيء؟! 

غاية أمية الموتى في قبورجم حياء اة شتذركود فيها ما فاتهم ِن توية وعملي 
وأهل الدّنيا يَقرّطون في حياتهم فتَذَهَّبُ أعمارُهُم في الغفلة ضياعًاء ومنهم م 


E 


يعن آن الموتى كلهم يمون 


حياةً ساعة ليتوبوا [فيها] ويجتهدوا في اة رلا سیل لمم إلى ذلك 


مفضسی الان قي ران هوى 


حَياة يوم لي وبوافأغلم 
ينغ قل أن ر ر ر 


وا 


ى 
ر 


# فمنهم : امن ل برف وة صو > بل بسر له عمل السَّاتِ من اول عمره إلى 
آخره حى يموت مصرًا عليها» وهذه حالة الأشقياء . 

# وأقبحٌ من ذلك : من يسر له في اول عمره عمل الطاعات» ا ختم له بعمل 
TR RE TT‏ 
حتّى ما کون بيت وبيتها إلا ذراعٌ» فيّسْبق عليه الكتابُ» فيَعْمَل بعمل أهل التار 
ا وفي الحديث الذي َ «الشتن»: إن العبد َا 8 آهل 
LO e‏ 


.)٠٠٠ص( (ضعيف جدا). تقدم تفصيل القول فيه‎ )١( 
يعني : آذكروا مناكم ورجاءكم . وفي خ وم ون وط : «لو قيل للقوم ما مناكم؟! ولا يستقيم الوزن‎ )۲( 
إلا بحذف «ما٤» والأبيات من الرجز.‎ 
١ القدرء‎ -٤7( ذكر الملائكةء ١/۳۲۰۸/۳۰۳)ء ومسلم‎ ٦ الخلق»‎ -٥۹( رواه: البخاري‎ )۳( ) 
من حديث أبن مسعود.‎ ؛)۲٠٤۳‎ /۲۰۳٠٣/۲ » كيفية الخلق‎ 
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ا 

ما أصعبَ الانتقال من البصر إلى العمى! وأصعبُ منةٌ الضلالة بعد الهدى 
والفضص ااي 

كم من وجوه خاشعة وقح على قصص أعمالها: #عاملة ناصبة E‏ 
حامية# [الغاشية : ۳- کم ن شارت مرکة ساسل الباق فلا َم أن يقني قى ؛ لعب 
به موچ الهوی فغرق. الخلق كلهم تحت هذا الخطر. TY‏ 
أصابع الرحمن يلها كيف يشاءُ. 

قال بعضهم : ما العجبُ ممن هَلَكَ كيف هَلَكَ» إنّما العجبُ ممن تجا كيف نَجا! 
وأنشدَ /خ۲۷۳/ : 
ااال ايى الال و 
E E E O ES EE‏ 

e E O RE 
وذہ حال من َمل بعمل ھل اللار حّی ما کون بیت وبیتها إلا ذراعٌ» فيّسْبِقّ عليه‎ 
الكتابُ» فيَحْمَل بعمل أهل الجلةء فيذخله.‎ 

الأعمال بالخواتيم 


(۱) (ضعیف). رواه: عبدالرزاق .)۱٠٤٥٥(‏ وإسحاق »)۱٤١ /۱۹٤/۱(‏ وأحمد (۲۷۸/۲)» وعبد 
بن حمید (النساء٤ -١‏ الدر)ء وآبن ماجه (۲۲- الوصايا» ۳ الحيف في الوصيّة» ۲/ ۹۰۲/ ٤٠۲۷)ء‏ وأبو داوود 
(۲- الوصاياء ٣‏ كراهية الإضرار» »)۲۸٦۷/٠١١/۲‏ والترمذي -۳١(‏ الوصاياء ١‏ الضرار في الوصيّةء 
(YTI1V/ET1/€‏ والطبراني ف «الاٌوسط» ٠۲٠(‏ ۰). والبيهقي ۷/0). وآبن عبدالبر ی «التمهيد» 
(9/*)» والخطيب في «الجمع والتفریق؛ (۲۳۹/۱)؛ من طريق قويَة» عن شهر بن حوشب» عن أبي 
هريرة. . . رفعه. قال الترمذي : (حسن صحيح غريب»› وأقرّه المنذري . وشهر لا یحسن ما آنفرد به فضلا عن 
أن يصحح» وبه أعله المناوي والألباني . 

ورواه الحاكم في «المعرفة» (ص٠۳)‏ عن مسلمة بن علي . . . مرسلا. ومسلمة ساقط . 

(۲) كما تقدم في الحديث المتفق عليه. 


ذكر التوبة والحث عليها ۲۹ 
وفي الحديث: «إذا أراد الله بعبد خيرًا؛ عَسَلهٌ» . قالوا: وما عَسَلَه؟ قال: «وفقَه 
1 ي صالح ثم يقٍضة عليه ل۲“ 
وطولاو: مھ کی برق یل رت بک يكن فيها من ارد بعملٍ صالح يحم 
عمرة. ومنهم قن يوقظ عند حضوو الموت فوأ لنوية تصوج موت علبها. 


قال عائشة رضي الله عنها : إذا أراد الله بعبد خيرًا؛ ق E‏ 
دده ویره تح بوت وهو خر ماکان فول مات فان خن ما کان. 


وخر جه البرارُ عنها مرفوعًاء ولفظةُ: : «إذا راد الله بعبد خیرًا؛ ب بعت إليه ملكا من 


)۱( (صحيح). وقد جاء عن جماعة من الصحابة : 

فرواه: أخمدذ (6/ °°( وآبن ا عاصم في «السنة» »)٤)٠۰*(‏ والدولابي في «الكنى» ›)۱۱٦٥(‏ 
والطبراني في «الشاميين» (۸۹)ء والعسكري في «التصحيفات» (۷۱۸/۲)ء والقضاعي في «المسند» 
)۱۳۸4۹(« وآبن الأثير في «الغارة» /٥(‏ 0¥)؛ من طرق › عن بقية»› تنا i‏ الآلهاني› عن أبي عنبة 
الخولاني... رفعه. وهذا سند يمكن أن يعل من أوجه: : أحدها: تدليس بقية» ولکته صرح بالتحدیث من 
غیرما وحه. والثاني : أن العسكريّ زاد بين الألهاني والخولاني عبدالله , ین ای فجن: فإن كانت هذه الزيادة 
ES E I E aT‏ 
ثقة ثبت . والثالث: أنهم أختلفوا في صحبة أبي عنبة » على قولين» وليس الجزم بأحدهما بالسهل» فإن ثبتت 
صحبته ؛ فالحديث قوي من هذا الوجه» وإلا؛ فهو مرسل قوي . 

ورواه: الطبراني في «الكبير» )۸/ O‏ ۾ڪVVY0(‏ و«الشاميين؟ )۸۱1۹ وc(10A0‏ واا 
في «المسند» (۱۳۸۸)؛ من طرق ثلاث» عن آبي أمامة. .. رفعه . ولا يخلو شيء من طرقه من ضعف» ولکنَ 
أجتماعها يفيد أن للحديث أصلا عن آبي a‏ 

ورواه: احم( 5 «(YY /o‏ ون 0 والبخاري في «التاريخ» (۸/ ۰۲ «(Y‏ 
وأبن قتيبة في «غريب الحديث» (f ١ /١(‏ وا بن أبي عاصم في «الاحاد» (؛ ° (YTTEY—YY E‏ والبزار ۲۸٦/7(‏ 
١ /‏ والطحاوي في «المشکل» (۳/ »)۲٦۱‏ وآبن قانع (۲/ »)۷۳٤/۲۲١‏ وآبن حبّان ۳٤۲(‏ و٣٤۳)»‏ 
والطبرانی کو «لاوسط» (TTY)‏ والشاميين» «((YA1)‏ والعسكري فی «التصحيفات١‏ (۱/**(. والحاكم 
(۱/ °( والبيهقي د فی «الزهد» «(A\IA)‏ والخطيب في «التاريخ ر( CET)‏ والرافعي في 
1°1/0(<« والذهبي ف فی «النبلاء» (۱۹/ ه۰ ۰ من طرق› عن جبیر بن نير › عن عمرو بن الحمق . . 
وله أکثر من طريق E‏ و حبر َة » فالسند صحيح › وقد صححه الحاكم والذهيي والألباني. 
طریق آخری عند البرّار ٠١ /۲۸۹/٩(‏ ) حسنة أو حسنة في الشواهد على الأقل . 

ر و و م ا نک ذا اا لخدا آي عة وا ات ف ر 
شواهد صحيحة بمعناه لكن بلفظ «آستعمله» بدل «عسله»؟! وقد صخحه أبن حبّان والحاكم والمنذري والذهبي 
والهيثمي والسيوطي والمناوي والألباني. 
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ور ووو و ی و 


عامه الذي e‏ فيه › فیسدده ویيسره» فإذا کان عند موته؛ أتاهٌ ملك الموت» فقَعَدَ 


2e 


I N a O E 
حين يحب ت لقاء الله ویحبُ الله لقاءه. وإذا أراد الله بعبد و بعت إليه ا من‎ 
عامه الذي يموت فيه» فأغواهٌ فإذا كان عند موته؛ آتاءُ ملك الموت» فقَعَدَ عند رأسه»‎ 
ف 8 أخرجي ال س من الله وغضب»› ففق في جسده»‎ 


7 


: ر ا ا E‏ 7 
و «اللهم! أجعل خير عملي خاتمته وخير عمري اخره) 


وفي «المسند»: عن عبّدالله بن عمْرو بن العاص؛ قال: «مَن تاب قبل موته عامًا؛ 
تیب علیه» ومن تاب قبل موته شهرًا؛ تيب عليه». حتى قال: «یومًا». حتی قال : 


(۱) في خ وم ون: «فیقول٤!‏ والصواب ما آثبته من ط . ) 

(۲( (صحیح) . رواأه: عبدالرزاق (۹ 1۷ )› وإسحاق بن راهویه )۳/ 1041/4۰0(« وعيد بن حمد 
(۱۱/ ۹ فتح)› والحسين المروزي فى «زوائد الزهد» (۹۷۲)» وآبن أبى الدنيا فى «ذكر .الموت' 
CN TEE E ۷۳/۱۰)‏ والبزار في ((مسنده) ۹ ۲- لطائف e‏ واب منصور البغدادي في « «ما 
عن عائشة . E‏ 

وهذا سند قوی رجاله ثقات رجال الشيخين › ومنهم من أسقط خيثمة من السندء SET‏ 
سمعه من أبی عطرة مباشرة وبواسطة› وإن کان الأرجح إثبات الواسطة› وھی مه من رجال الشيخين . 
والتصريح بالرفع حينًا والسكوت عنه حينًا لا يضر السند شيا ؛ لأن ظاهر الحديث الرفع ؛ لأن السيدة عائشة إِنّما 
ا 

)۳( (ضعيف EW‏ ومرفوعا). روأه: الطبراني ذ فی «الاوسط» (۷ وابن السني في «اليوم 
و ن فر غد انملك رن الضيين آي مالك الخی» (قال مرة: عن بي المحجل عن آبن خي 
آنسنء٤‏ ومرة: : عن ابن جدعان)» : ع ان رفعه. قال الهيثمي ( 1/1( : (اقفره ا ي وهو 
ضعبف » . قلت : متروك› وقد آضطرب فيه علی وجھین آحدھما ضعیف کما تری! 

ورواه: الطبراني في «الأوسط؟ )۹٤٤٤(‏ من طريق هشيم» عن حميد» عن آنس؛ أن أعراييًا دعا بهذا 
الدعاء فوهبه الح ا ذا جزاء أحسن ائه على ريه . قال الهنتمى (11/۱۰): «رجال الصحيح غير 
الأذرمي وهو ثقة» د کلت : هشيم كثير التدليس وقد عنعن . 

ورواه بن أبي شيبة )۲۹٥۰۱(‏ من طريق قوية» الا و غل د ت > عن ای کر : 
موقوفا عليه . وسنده ضعيف › المطلب لم يسمع أبا بكر وما أراه أدركه. 
فالمرفوع في هذا ساقط؛ وتقريره َو للأعرابي ضعيف› والموقوف على أبي بكر كذلك. 
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«ساعة» . حى قال : «فواقا». فقال له إنسان: أرَأيْت إن كان مشركا فأسْلَمَ؟ قال : إلّما 
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و 
س ص 


وفيه ا عن عبدالرحمن اا قال : اجتمع ا اصحاب رسول 
الله كلل : فقال أحدهم : سَمعْت رسول الله كيا يقو : «إن الله عر وجل يقل توبة العبد 
قل اد غوت بیوم) . قال الاخرٌ: آنت سمغت هذا من رسول الله 4ي4؟ قال: نعم. 
قال : وأنا سَّمعْت من رسول الله اة يقول: «إن الله عر وجل يقَبل توبة العبد قبل أن 
موت بنصف يوم . فقال الثّالتُ: آنت سمغت هذا من رسول الله ب4؟ قال : نعم. 
قال: وآنا سَّمعت من رسول الله بي يقول: «إن الله يبل توبة العبد قبل أن يَّموتَ 
بضحوة». قال الرًابع: آنت سَمعّت هذا من رسول الله بيي؟ قال: نعم. قال: وأنا 
سمحت من رسول الله بي يقول : «إن الله يقل توبة العبد ما لم يغرغر بنفسه). 


)١(‏ (ضعيف بهذا التمام). رواه: الطيالسي (۲۲۸۶)» وأحمد (۲۰۹/۲)» والبخاري في «التاريخ» 
»)٤۷/1(‏ والطبري (۸۸14)» والبيهقي في «الشعب» (۷٦٠۷)؛‏ من طريق شعبة» عن إبراهيم بن ميمونء 
[عن رجل من بني الحارث بن كعب]» عن رجل منا يقال له أيّوب» سمعت آبن عمرو. . . رفعه. قال الهيثمي 
(۱۰/ ۲۰۰): «فيه راو لم يسم» وبقية رجاله ثقات». قلت : أيّوب مجهول . 

ورواه الحاکم )۲۱٥۸/٤(‏ من طريق عمیر بن مدراس» ثنا عبدالله بن نافع › عن هشام بن سعد» عن زيد 
بن أسلم» عن عبدالرحمن بن البيلماني» سمعت آبن عمرو. . . رفعه. وعمير مجهول› وعبدالله بن نافع هو 
الصائغ ليّن» وهشام حسن في الشواهد»ء وقد خالفوا رواية الثقات عن زيد بن أسلم عن أبن البيلماني عن 
جماعة من الصحابة كما سيأتي في الحاشية التالية» فروايتهم منكرة. 

وله شاهد عند الخطيب في «التاريخ» (۸/ )۳١۷‏ من حديث عبادة بن الصامت بنحوه. وفي سنده 
محمد بن مروان السدي متهم . 

وشاهد عند: الطبراني (۱۳۹۰۸/۳۳۸/۱۲)» وآبن مردویه (النساء ۱۸- آبن کثیر)؛ من حدیث آبن 
عمر مرفوعا بنحوه. وفي سنده: يحيى بن عبدالله البابلتي ضعيف» وأيوب بن نهيك واه شبه المتروك . 

وشاهد من حدیث أبن البیلمانی يأتى بعده. 

فالطريق الأولى لحديث أبن و واهية والثانية منكرة» وحديثا عبادة وأبن عمر ساقطان» وحديث 
أبن البيلماني واه سيأتيك الكلام فيه» ومثل هذه الأسانيد لا تكتسب بأجتماعها قَرّة. والله أعلى وأعلم. 

(۲) (ضعيف بهذا التمام). رواه: سعيد بن منصور »)٥۹۷(‏ وأحمد (۳/ /١ ۰٤٤٥‏ ۲١۳)ء‏ وأبن أآبي 
الدنيا في «التوبة» »)٠٠١(‏ والحاکم ۲۵٣۷ /٤(‏ و۸٥۲)»‏ والبيهقي في «الشعب» ۷۰٦۸(‏ و۹٦۷۰)؛‏ من طرق 
ثلاث قوية » عن زيد بن أسلم» عن عبدالرحمن بن البيلماني. . . به. وهذا سند واه فيه علل: أولاها: ضعف 
أبن البيلماني هذا ونكارة حديثه . والثانية : قول صالح جزرة: «لا يعرف أته سمع من أحد من الصحابة إلا= 
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ت 


وفيه آيضا: عن ابي سَعيد» عن اللي ڳلا ؛ قال : «إِن الشيطان قال : وعرَنكَ يا 
رت! لا آر بر اغوي عبادك ما دامَّتُ ارواحهم في E‏ فقال الرَبٌُ عر وجل : 
وعرتي وجلالي؛ لا ازال عفر لهم ما اَستَغفروني»'. 
ذَكَرَ أبن أي الدّنيا بإسناد له /خ٤۲۷/‏ : أن رجلا من ملوك لخ کان قد 
تك“ ثم مال إلى الڈنیا والسلطان» فبتی دارا وشیا وأمر بها ففرشت شت له و نخدت 
E‏ وصْتَعَ طعامًا ودعا الاس » ا ن فاو ys‏ 
إلى بنائه ويَعَجّبون منۀ ويَدعون له ويتَفرَقون. فمك بذلك أیاما حى فر من [أمر] 
8 ثم جَلَسَ في نفر من خاصّة إخحوانه فقال : قد تَرَوْن سروري بداري هذه» وقد 
ت نفسي آن آتخڏ لكل واحدِ من ولدي مثلهاء فاقيموا عندي آیاتا سكيع بحدیگ 


4R و‎ 


وأشاورُكم فيما أريدٌ من هذا البناء لولدي او ا لون ¿ ويلعَبون ويشاو رهم 
كيف يني لولده وکيفَ يريد أن يَصتَعَ . فبيتما هُم ذاتَ ليلة في لهوهم؛ إِذ سّمعوا قائلا 


- سرق»» فعلى هذا فحديثه مرسل . والثالئة : أنه لا يحتمل من أمثاله أن يتفرّدوا عن أربعة من الصحابة 
بمتون لا يتابعهم عليها أحد! 

وواه ET‏ مؤمّل بن إسماعيل» ثنا سفيان الثوري» كتبت إلى [محمّد بن] 
عبدالرحمن بن البيلماني فكتب إلى أن أباه جلس إلى نفر. . . إلخ. ومؤمّل حسن في الشواهدء وقد اسقط 
محمدا من السندء ولا بد منه؛ لأن سفيان لم يلحق أبن البيلماني» ولم يتنبّه الحاكم يرحمه الله لذلك فراح يرد 
رواية الثوري ويرجح غيرها عليها. ومحمد بن عبدالرحمن ساقط لا يفرح بروايته. 

وقد أوردت في الحاشية السابقة جملة من شواهد هذا الحديث وبيّنت ضعفها وأنها لا تقوم بهذا المتن 
ولا تزحزحه عن ضعفه. والله أعلم. 

(۱) (حسن). رواه: أحمد (۲۹/۳ و٣۷)»‏ وآبو یعلی (۱۳۹۹)» والحاكم »)۲١١ /٤(‏ والبيهقي في 
N N‏ 
الحارث كلاهما عن درّاج» عن أ بي الهيثم › > عن ابي سعيد. . . رفعه. قال الحاكم: «(صحيح الإ سنادا» وأقره 
المنذري والذهبي› خحلافا لقوله في «العلوًّ»: «درّاج واه»» وهو الأولى بالصواب» فدرًّاج لا يعدو أن يكون 
Gs‏ 

ورواه: أحمد (۲۹/۳ وا٤)»‏ وأبو يعلى (۱۲۷۳). والطبراني في «الأوسط» (۸۷۸۳) و«الدعاء» 
»)۱۷۷١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۸/ ۳۳۲)؛ من طريق قوية» عن عمرو بن أي عمرو» عن أآبي سعيد. 
رفعه . قال الهيثمي a i :)۲٠١ /۱١(‏ لت ولكتّه منقطع ؛ E‏ 
عن ابي سعيد» وعلم التاريخ لا يدعم هذه الرواية. 

على أن الحديث حسن بطريقيه» وقد قرّاه الحاكم والمنذري والذهبي والهيشمي والمناوي والألباني . 
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يقول من أقاصي الذار: 


پا اا لے ا سے 2 اا ا 
اا ي إن سرّوا وَإِن فرحوا فالمَوْتٌ حتف لذي الآمال مَنّْصوبُ 
اا ا وراجع السك كيْما يُعْفَرَ الحُوبُ 


قال : اش من ذلك م أصحابة فزعًا شديدًا وراعَهُّم ما سّمعوا من ذلك فقالً 
لأصحابه : هل سَمعْتمْ ما سَّمعْتَ سَّمعّت؟ قالوا: نعم . قال : فهل تجدون ما أجد؟ قالوا i‏ 
تجد؟ قال : أا ع ا ا ت ال ا ا 
العاف قال فك وفال آم اخلائي وٳخواني» فما لي عنڌکم؟ فالوا :مرا يما 


ا قال فام مر بالشّراب فأهْريق وبالملاهي فأخرجَث ل اللهمً! اي اسهد 
ومن حَضر من عباوك آٺي تئب ليك من جميع ذنوبي» نادم على ما فرطت آيامَ مهلتيء 
e SL e‏ 
E E e‏ 

وروی عَبْدٌالواحد في کتاب «قتلی القرآن» بإسناده: أن رجلا من أشراف أهل 
البصرة كان منحدرًا إليها في سفينة ومحَةٌ جاريةً له فرت ورا وغَتّةٌ جاريتة بعود 
[لھا]» وكان معَهّم في الگفينة رجلٌ صالخ. فقال لهٌ: يا فتى! هل تخسن مثلَ هذا؟ 
قال : ا او اج ف انالف حسن الصوت» فاستفتح ثم ۾ قراً: اقل 
مت الذنا قليل والاجرة حير لمن انى ا . یتما تکونوا یُذرککم 
المت ولو کشم في بروج مُشيَدة [النساء: ۷۸-۷۷]. فرمى الرّجل ما بيده من 
الشراب في الماءِء وقال: شود ان هذا اخس ماسنت» فهل غير هذا؟ قال : : نعم . 
وتلا عليه : #وقل الح من ربكم فَمَنْ شاءَ فَليُوْمنْ وَمَنْ شاء فَلْيكُفُر إا أعَتَذنا للظالمينَ 
نارًا أحاط بهم سرادقها) الآية [الكهف : ۲۹]. فرَقَعَّتْ من قلبه موقعاء ورّمى الشّرات 
في الماءِء وكَسَرَ العودَ» ثم قال: یا فتی! هل هنا فرجٌ؟ قال : نعم . فل يا عبادي الَذينَ 
E ER N O E‏ 
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الرّحيم اليه [الزمر : .]٠١‏ فصاحَ صيحة عظيمةء فتظروا إليه» فإذا هو قد مات . 

وروی أبن أبي انیا بإسناده : أن صالځًا المُرَيّ رَحمَهٌ الله كان يومًا /خ١۲۷/‏ 
جالسًا في مجلسه يقص على الناس» نرا عند قار انهم يزم الأز5ة إذ اقلوب 
لدی الحَناجر كاظمينَ ما للظَالمينَ مِنْ حَميم ولا شَفيع [غافر: ۱۸]ء فذک 
ت 7 العصاة ا N‏ ویکی الاس 8 
CE PE ERO E‏ 
فلا يّقى منهّم إلا كهيئة الأنين من المريض المدنف . فصاح الفتى : إا لله وإِنًا إليه 
راجعون! وا غفلتاهُ عن نفسي أيَامّ الحياة! ووا أسفاهُ على تفريطي في طاعتك يا سيّداه! 
ووا أسفاه على تضييع عمري في دار ال القبلة» وعاهَدَ الله على توبة 
2 ودعا اللة أن يَقَبَلَ منه› رک ی ع ل فحمل من المجلس صريعًاء 
N‏ ثم مات» فحضره خلی کش ا 
كثيرًا في مجلسه [ويقو]: بأبي قتيل القرآن! وبأمّي قتيلٌ المواعظ والأحزان! فرآهُ رجل 
في منامه فقال : a‏ ر وال ٠‏ كني بركة مجلس صالح فدَخلت في سعة رحمة الله 
التي وَسعَث كل شيْء [الأعراف: .]٠١١‏ 

من آَلَمَنّةُ سياط المواعظ فصاحَ فلا جناح» ومن زاد أَلمُهٌ فمات دمه ماح . 
قضى الله في القنلى قصاص دمائهمْ ركن دماءُ العاشقينَ جُبارٌ 

# وبق هاهُنا قسمٌ آخرُ» وهو أشرف الأقسام وأرفعهاء وهو من يفني عمرَه في 
لطّاعةء ثم به على قرب الأجلِ ايج في الأرؤ ويي للرَحيلِ بعملي يصح لقا 
ويكون خاتمة للعمل. 

E‏ لجا تَرَلَّتْ على ال بها إذا جاءَ نَصْرٌ الله وَالفتح) [سورة 
النصرآ؛ نعيّث 0 الله ية نفسةٌ فأحد في أشدٌ ما كان أجتهادًا في آمر 


(۱) كان أصحاب التي بل خير البريّة بعد الأنبياء» يسمعون مواعظ خير الخلق وأ بالله 
ب النبي مةه خير البريه إ بیاء» يسمعول مواعط خير : 
وأدلهم عليه فتوجل قلوبهم وتذرف أعينهم ويسمع خنينهم» ثم لا يصيحون ولا يرقصون ولا يموتون! 
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اا 2 

قات أ صلة. کان رسول الله ڳل في آخر مر لا قوم ولا يقد ولا َب ولا 
بَجيءَ إلا قال : «سبحان الله وبحمده». فڌكرْث ذلك لهه فقال: «إني مرت ذلك 
وتلا هذه السّورة". 

E OE RE 
: جبريل مره فاكف في ذلك العام عشرينَ يوما عرض القرآنَ مرتي ن . وکان یقول‎ 
«ما أرى ذلك إلا لاقتراب ا‎ 

ثم َج حجَة الوداع وقال للنّاس: : خذوا عي مناسکگم» فلعلي لا ألْقَاكَمْ بعد 
عامي هذا»» وطفق يودع الاس . فقالوا: هذه حجَة الوداع) 

ثم رَجَعَّ إلى المدينةء فحَطْبَ قبل وصوله إليها وقالً: ق 

ُوشك أن يأتيتي رسو ريي فايب ثم أ مَرَ بالتمشك بکتاب الله" . 

ثم توفي بعد وصوله إلى المدينة بيسير لا . 

ا أن يَحَمَ عمرة بالرّيادة في الإحسان؛ کف ال 
المسيء ء المفرط في عمره بالأماني والتّسيان. 
e E‏ 
افا ت کی 

/ خ۷ رض بعض العابدينَ» فوصِفَ له داو يَشربهء فاي في منامه فقيل له. 
ترت الذواء والح الخ لك ت فأنتبة فزعًاء فصَلّى في ثلاثة ایام حتی انی 
9 ثم مات في اليوم الثّالث. 


)۱( (حسن صحیح). تقدم تفصیل القول فيه (ص٦٠٤۲).‏ 

(۲) (صحیح). تقدم تفصیل القول فيه (ص۷٤۲).‏ 

(۳) متفق عليه . تقدم تفصیل القول فيه (ص۷٤۲).‏ 

(€) جاء هذا في بعض ألفاظ حديث مسارته ية لابتته فاطمة المتفق عليه الذي تقدّم (ص 1°( 
(9) رواه مسلم . تقدم تفصیل القول فيه (ص۰٠۲).‏ 

.)۲أ٠۰ص( رواه مسلم . تقدم تفصیل القول فيه‎ (٦) 
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سے 


وکال رجلٌ قد آعَرَلٌ وتَعَبَدَء فرَأى في منامه قائلدً قول لهٌ: يا فلان! ربك يدعو 
تَر وأخرّح إلى الح ولَّسْتَ عائداء َرَج إلى الحجّ» فماتَ في الطريقٍ 

و ا وا 
N EC NEO Ns, CI OS‏ 

: جار ؛ ؛ أن الت کيا طب فقال في خطبته‎ ee 
وها الاس ! زيو إل ریک قب أن تموتوا» وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن‎ 
ُشعَلوا. فأمَرَ بالمبادرة بالتوبة قبل الموت. وكل ساعة تَمُرُ على أبن ادم فال نن‎ 


)١(‏ (ضعيف). رواه: أبن ماجه -٥(‏ الإقامة» ۷۸- فرض الجمعةء »)۱١۸1/۳٤۳١/١‏ وأبو يعلى 
»)۱۸٥١(‏ وآبن آبي حاتم في «العلل» (۱۲۸/۲). والعقیلي (۲/ ۲۹۸)» وبن عدي »)۱٤۹۸ /٤(‏ والقضاعي 
في «المسند» (۷۲۳)»› والبيهقي فى «السنن» (۳/ )۱۷١‏ و«الشعب» (٤٠١۳)ء‏ والواحدي في «التمسير): 
والأصبهاني في «الترغيب» ۹1١(‏ و41۷)ء والمزّي في «تهذيب الكمال؛ (١١/١١٠)؛‏ من طريق الوليد بن 
بكير أبي جناب» ثني عبدالله بن محمد العدوي (إلً أبا يعلى وإحدى روايتي آبن أبي حاتم فقال: ثني محمد بن 
عليَ)» عن علي بن زيد بن جدعان» عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة. . . رفعه. قال البيهقي : «عبدالله 
بن محمد هو العدوي منكر الحديث لا يتابع في حديثه» . 

وقال أبن عبدالبر : «جماعة أهل العلم بالحديث يقولون: إن هذا الحديث من وضع عبدالله بن محمد 
العدوي» وهو عندهم موسوم بالكذب». قلت: ومن هنا تعلم تقصير المنذري بقوله عن سند أبي يعلى : 
«لّن»» وسکوته عن سند أبن ماجه مع أنه واحد! وقال البوصيري : «ضعيف لضعف علي بن زيد وعبدالله بن 
محمد العدوي». قلت: وقد آضطرب العدوي فيه فرواه مرّة عن عمر بن عبدالعزيز عن عبادة بن عبدالله عن 
طلحة مرفوعًا . رواه: الباغندي فى «مسند عمر بن عبدالعزيز» (۸۸)» وأبو ظاهر الأنباري في «مشیخته» -٥۹۱(‏ 
E AT‏ 

وقد توبع هذا العدوي فرواه: فا د ور والقضاعي في «المسند» )۷۲٤(‏ وآبن 
عساكر من طريتق بقيّة عن حمزة بن حسّان» والضياء المقدسي -٨۹١(‏ إرواء)؛ من طريق فروة الحناط عن أبي 
فاطمة؛ كلاهما عن علي بن زيد» عن سعيدء عن أبي هريرة. . . رفعه. وهذا من شر حديث بقيّة ؛ فإنه عنعن 
وأتى بمجهول لا يعرف»› رف الطريى الأ خرى درو ةو ابو فاط لا بغرن : فالمتابعة وأهية . 

قال البيهقي (۳/ :)۱۷١‏ «وروى كاتب الليث عن نافع بن يزيد وأبو د Em‏ 
a E GE‏ عن أبي هريرة» عن النبيّ بيه معنى هذا في 
الجمعة› واا قلت : لم يبن يرحمه الله لفظ هذه الطريق لنتعرّف إلى قيمتها كشاهدء وهل فيها 
ما يشهد للمذكور أو هي مختصة بالجمعة» لکت احسن ببیان ضعفھا حتی لا نأسی علی ما فاتنا منھا. 

ورواه: آبن خزيمة؛ وعنه ابن حبان في «المجروحين؛ (۲/ .)۳۰٠١‏ والضیاء فی «المنتقی» (١۵۹۔-‏ 
إرواء)؛ من ثلاث طرق أحرى» عن جابر. . . رفعه. وفي طريقي آبن خزيمة وآبن حبان محمد بن عبدالرحمُن= 
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sS 
لا تمن المَوْتَ في طرف رلا س ا س‎ 
بني ! لا وخر ر اللّوبة؛ فان الموت يَأتي بغتة.‎ U, قال لَقَّمانٰ لابنه‎ 
الأخرة بغير عمل وخر التوبة لطول‎ ES وقالَ بعض الحكماءٍ:‎ 
الأمل.‎ 
حي وَلاتَأمَنْ مُفاجَاة الأمر‎ ET إلى‎ 
رای فی دای د ا دَعَوْتَك إشفاقا عَلَيْكَ من الوزر‎ 
الحادثات تُزولها ونادَنك إلا أن سَمْعَكَ ذو وقر‎ E 
توح وتلكي للأحبّة إن مَضْرا وفك ل یکی وانت على الائر‎ 
قال بعض الف : أصْبحوا تاثبينَ وأمْسُوا تائبينَ . يُشيرٌ إلى أن المؤمنَ لا بغي‎ 
أن يُصْبِحَ ويُمْسيّ إلا على توبة؛ فِنَة لا يري متى يمَجَوهٌ الموتُ صباحًا أو مساءً. . فس‎ 
SS 
11: NE e EY 
غ‎ 


EY ّ‏ اا الي ا ي 


ه0 
ڪ 


تأخيرٌ النّوبة في حال الشباب قبيٌ» ففي حال المشيب أقبح وأقبح . اللهكً! ألْهِمْنا 
Et,‏ 
E EE E‏ ونادَنك بآشم سوال الخطوب 


رالا كا ود 


بن غزوان وضاع وقح» وفي طريق الضياء نصر بن حمّاد متهم . 
فالحديث جاء عن أبن جدعان من ثلاث أوجه ساقطة كما رأيت» وآبن جدعان نفسه ضعيف . وتوبع 
أبن جدعان متابعة ضعيفة بشهادة البيهقي وما أراها إلا ساقطة على ما ألفته من عادة البيهقي في التراخي في 
التضعيف . وله شاهد جاء عر جابر مر أوجه ثلاث ساقطة . فالحديث ضعيف بجملة طرقه وتفصيلهاء وا 
عن جابر من : وإ 
تضعيفه مال البخاري وأبو حاتم وآبن خزيمة وأبن حبّان والعقيلي وآبن عدي والدارقطني وأبن عبدالبرٌ والبيهقي 
والمنذري والبوصيري والعسقلاني والألباني . 
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ااا ق ا ر س تفنى وتبقى عَليّنا الدنوبُ 


E CS 
فأما إذا رل المرض بالعبد؛ فتأخيره لللّوبة حينئذ أقبح من كل قبيح؛ فإ المرض‎ 
. نذيرٌ الموت‎ 


ا ان ا الا فلا اخسن من ختام العمل 
بالتَّوبة والاستغفار: فان کان العمل سسا ؛ کان كمارة ل له وإِن کان خا کان کالطابع 
عليه . 


# 


وفي حديث سيد الاستغفار المخرًّج في الصحيح: أن مَّن قالَهُ إذا أصْبَحَ وإذا 


أنسى ثمٌ مات من يومه أو ليلته؛ كان من أهل الجلة. ٠‏ 

وليكثر في مرضه من ذكر الله» خصوصًا من كلمة التوحيد؛ فإِلَهُ من كاتث آخر 
كلامه دحل الجلّة. 

وفي ديت آي عند وای م عن ا که آنه قان : ا 
لا إل إلا الل واللة أك لا إل إلا الله وحدةُ /خ۲۷۷/ لا شريكٌ له له الملك و 


ا 


الحمد» لا إِلهَ إلا الله ولا حول ولا قوَة إلا بالله؛ u‏ 
e‏ خرَجَه التائ م وآين ا والترمذئ و سه 


سے ر 


)۱( في خ وم: «فکيف بحال من لا یتوب»! وفي ط : «فکيف الذي لا يتوب»» والاأوّل فاسد 
عروضئًاء والثاني سليم لغويًا وعروضئًاء لکن آخشی أن يكون لقلم المحقق فيه دور» وأثبت ما في ن لاّنه 
سليم عروضيًا وله وجه لغة. 

(۲) البخاري -۸١(‏ الدعوات»› e‏ ااا و ی دادو اوی 

(۳) (صحیح). رواه: عبد بن حمید ٩٤۳(‏ و٤٤٩)»‏ وآبن ماجه (۳۳- الأدب» ٠٤‏ لا إِله إلا الله 
 ) ۳۲‏ والترمذي (۹٤۔‏ الدعوات ۳۷۰ ما یقول إذا مرض۹۰٥/ /٤۹۲‏ ١٣٤۳)ء‏ والنسائی فی 
«الکبری» )4۸٥ ٩و ٩۹۸0۸(‏ و«اليوم والليلة» (۳۱ و۳۲). وآبو یعلی (۱۲۸ و۳٥۱٦‏ و٤110 O,‏ 
حبان (۸1). والطبراني في «الأوسط؛ (۲۹۸۲) و«الصغير» (١۲۳)ء‏ والدارقطني في «العلل» (۳٠١٠)ء‏ 
- والحاكم .)١ /١(‏ والبيهقي في «الشعب» )1٦۳(‏ و«الصفات» (۱۸۷)» والرافعي (۳/ ١٤٤)؛‏ من طریق ای 
إسحاق» عن الأغرّ أبي مسلم» عن أبي هريرة وأبي سعيد. . . رفعه مطوَلاً ومختصرًا بهذا السياق وبنحوه. 

وهذا سند یمکن أن يعل بعلل : أولاها تخليط آي إسحاق» ولیس بالقادح › فقد رواه عنه جماعة منهم 
إسرائيل» وروايته عنه في «صحيح البخاري»» فالظاهر آنها قديمة . ومنهم أيضًا شعبة» وروايته عنه أمان من= 


1 
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ENN O 
. اليوم أو في تلك الليلة أو في ذلك الشّهر؛ عفر لذي‎ 


وروی من حدیث : EE‏ عن السبى بل ؛ قال : O‏ 
الله؛ دخل الجكةء ومن خت يوم راد به وحه ه إلله؛ أله الله ال وم 
له بإطعام مسکین أراد به وجه الله؛ أفخلة الل ال 


التخليط والتدليس» لكتّها جاءت مختصرة جدًا» فالعمدة في تقوية هذا السياق على رواية إسرائيل ومن 
تأبعه . والعلة الثانية الوقف: فقد رواه: الترمذي (الموضع السابق)» والنسائي في «الكبرى» )۹۸٦٠(‏ و«اليوم 
والليلة» (۳۲)ء والدارقطني في «العلل» (۳٠٠٠)؛‏ من طريق قوية» عن شعبة» عن آبي إسحاق» عن الأغرء 
عن أبي هريرة وأبي سعيد. و وبه أعله الترمذي» وقال الدارقطني : «وهو الصحيح» “قل .لا وت 
أن رواية شعبة عن أبي إسحاق متينة وراجحة» لكتها لا تضرٌ الرفع لأمور : أوّلها : أن الرفع جاء عن شعبة من 
وجه قوي كما تقدم. والثاني : أن فع إسرائيل زيادة ثقة يتعيّن المصير إليها. والثالث: أن من المستبعد أن ينق 
پو حریرة وابو سید على مقا هذه دون ان رکون الها مرفوقا . والرابع: أن لهذا المتن حكم الرفع لأنه لا 
يقال أجتهادًا . فهذه العلّة غير قادحة أيضًا . والعلة الثالثة الاضطراب : : عن آبي إسحاق» عن أبي صالح› عن ابي 
هريرة. . . رفعه. وأبو بشر هو عبدالله بن بشر الرقي ليس بذاك القوي روا هاده ولي سلا ايا 
محفوظة ؛ a‏ لاأنه تردد بين وجهین قويين . 

ويدفع هذه العلل الثلاث ما رواه: عبد بن حميد .)۹٤٥(‏ والرافعي في «التدوين» (۳/ ١٤٤)؛‏ من 
طريقين» عن إسرائيل» عن أبي جعفر الفرّاء» عن الأغرَّ» عن أبي سعيد وأبي هريرة. .. رفعاه زل 
ومختصرا. فهذه متابعة من أبي جعفر الفراء الثقة لأبي إسحاق تقرّي حديثه وتنفي علله. 

وإلى تقوية هذا الحديث مال الترمذي وآبن حبّان والحاكم والنووي والمنذري والعسقلاني والألباني . 

)۱( (شاذ). رواه: النسائي في «الكبرى» )۹۸١۷(‏ و«اليوم والليلة» (۲۹)». والإسماعيلي في 
«(شیوخه» (۳۹۰)؛ من طریق جعفر بن برقان» عن آي پشر عبدالله بن بشر الرقي وغيره» عن آبي إسحاق» عن 
آبي صالح › عن اب خهريرة: . . رفعه. 

وهذا سند ضعيف: أبو بشر» ليس بالقويّ» وروايته عن أبي إسحاق متأخرة» وقد خالف في السند 
والمتن معّاء فروايته بين الشذوذ والنكارة. والمحفوظ في هذا الحديث "للفظ المتقذم بالسند المتقدذم. 

(۲) (ضعيف بهذا التمام). يرويه نعيم بن أبي هند وآختلف عليه فيه على ثلاثة وجوه: روى أوَلها: 
البزار (۷/ ٤ /۲۷١‏ ١۲۸)ء‏ وآبن بشران في «الأمالي» ٠٠٤ ١(‏ صحيحة)» والبيهقي في «الصفات» (۲٥1)؛‏ من 
طريق الحسن بن أبي جعفر» عن محمد بن جحادة» عن نعيم» عن ربعيّ» عن حذيفة. . . رفعه. والحسن هذا 
هو الجفري ضعيف . وروى الثاني : الطبراني في «الشاميين )۲٤٤۹(‏ وأبو نعيم في «الحلية» )۲۰۸/٥(‏ من 
طريتق عطاء الخراساني» والآصبهاني في «الترغيب» )٠٠٤(‏ من طريق عدي بن الفضل عن عثمان التي ؛ 
کو عن نم عن أبي مسهر (وفي الحلية : أبي سهل)» عن حذيفة. . . رفعه. وعطاء يخسن في الشواهد 
کی عل لے وعدي متروك»› فأجتماع الطريقين لا يزحزح هذا الوجه عن الضعف› زد على ذلك أنْ= 
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6 كان الف يَرَْنَ أن من مات عقيبَ عمل صالح كصيام رمضانٌ أو عقيبَ حج 
أو عمرة؛ أله بجی له أن يَذخلٌ الجةً. 

وكانوا مع آجتهادهم في الصحَة في الأعمال الصّالحة يجَدّدون التَوبة والاستغفارَ 
عند الموت ويَختمون أعمالهم بالاستخفار وكلمة التوحيد. 

لکا حتْضرَ العَلاءٌ بن زیاد؛ كى . فقيل له: ما يُْكيكٌ؟ قال: كَنْتُ والله أحثْ أن 
أستَقَبلّ الموت بتوبة . قالوا: فأفعَلْ رَحمَكَ الله . فدعا بطهور فتَطهَرَء ثم دعا بثوب له 
جديد فلَبْسّة» ثم قبل القبلةء ا ا و 

ولمًا آحتضر عامرٌ بن عَبّدالله؛ بکى وقالٌ : لمثلٍ هذا المصرع فليعْمَلٍ العاملو 
و إّي أسْتَعْفِرْكَ من تقصيري وتفريطي» وأتوبُ إليكَ ي 0 : 
الله . ثم لم زل برددها حٿی مات ر حمَه الله 

وقال عمرو ا اللهكً! متنا فعصيناء ونهیتنا فرکبناء ولا 
يْسَعنا إلا عفْركَء لا إل إلا الله . ثم رَددها حتّی مات . 


ر o7‏ 2 م ۲ آ 
وقال عَمَرٌ بن عَبْدالعزيز عند موته : أجلسوني ااه . فقال آنا الذي امرتني 


= آبا مسهر هذا لا يعرف. N‏ في «التاريخ» 
( ص۸ ٠١‏ لكل آبا الد كذاب والراوي عنه الجرّاح بن منهال متهم . فسقطت هذه المتابعة . وروى الثالك: 
أحمد )۳۹١ /١(‏ والبيهقي في «الصفات» )٠١١(‏ من وجه قوي عن عثمان البتي» وأبن حبّان في «الثقات» 
)٥۷١ /۷(‏ وآبو الشيخ في «الطبقات» )٠۷ /٤(‏ وأبن شاهين في «الأفراد» (60 21 ةا والمخاهن ى 
«الفوائد» -٠٠٤١(‏ صحيحة) وأبو نعيم في «أصبهان» (۱/ ۲۱۸) من طريق هشام بن القاسم ؛ کا ف 
عن حذيفة. . . رفعه. قال المنذري: «إسناد لا باس به»» وقال الهیثمي ›۰۱۸٦/۳(‏ ۲۱۸/۷): «رجال 
الصحيح غير عثمان بن مسلم البتي وهو ثقة٠»‏ وتعقب الألباني قول المنذري فقال: «الصواب ما قلته»؛ يعني : 
أن الإسناد صحيح وليس كما وصفه المنذري! قلت: فاتهم يرحمهم الله أن نعيمًا هذا لم يلحق حذيفة وروايته 
عنه منقطعة» فبين وفاتيهما ۷١‏ سنة» وما ذكروا له عنه رواية» ولو لحقه للحق جل الصحابة! 

وللقطعتين الأوليين شاهد من حديث علي عند الخطيب في «الجمع والتفريق» )۸٠ /١(‏ بسند ساقط 
مسلسل بالضعفاء والمجاهيل . 

وخ الفرل أن ال خو ار و جف ج هة م ي معا الت إل الحا واف 
عن حذيفة الثالث» وهو ضعيف لانقطاعه . ولم أقف على شاهد للحديث بطوله. بلى هاهنا شواهد مجملة لا 
تقوم بهذه التفاصيل. وشاهد للقطعتين الأوليين فقط من حديث على » ولكلّه على قصوره شديد الضعف . وأما 
القطعة الأولى فشواهدها كثيرة مخرجة في الصحاح وغيرها عن جماعة من الصحابة فهي صحيحة بلا ريب . 
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فقصّرت وتَهيتني فعَصَيْتُ» ولكنْ لا إل إلا الله ثه ثم رَفَحَ راس فأَحَدٌ التّظْرَ . فقالوا له 
ف فاقوا اتو ا E‏ 
بض رحمة الله عليه . وسّمعوا تاليا يلو : تلك الذَارُ الأخر Rs‏ ا 
عَلوّا في الأزض رلا فسادًا رالعاقبة للْمَُقَينَ€ [القصص : ۸۳]. 
يا غافل القلب عَنْ ذكر المَنيّات ی اوت 
E‏ ر ال الت اوا 
إن الجمام له وقد إلى أجل i‏ وساعات 
لطن إلسى الايا تزيا قد حان للْمَوّت يا ذا ال أن يَاتي 
6 التَوبة اللَوبة »قبل أن يَصلَ إليكم م من الموتِ الثوبةء فصل المفرط على الد 
والخيبة . الإنابة الإنابة » قبل غلتق باب الإجابة . اللافاقة الإفاقة ؛ فقد قرب وقت الفاقة . 


فا اخس قلي اراتا ما أحلى قدوم الغيّاب! ما أجملَ وقوفهم بالباب! 


ص ٣و‏ ا 0 ٤‏ 9 و 2 مم إعك ر o2 e‏ 0 م ہے ° س 
م 4 س 2 م 0 م م 2 
يُوَمَّلٌ غفراتًا فإن خاب ظّة EE‏ ات 


ا تت شور جلها فما حطر إلا 
ألزلادة ذلك ضاحب ب الشيب لا ينْتَظرٌ غير الموت» فقبيحٌ منةٌ اللإصرارٌ على الذنب 


ينثذ | خ۲۷۸/ 

IEE ا‎ 

ی سی ریه ي a br r‏ 2 فليس چ ج 
ا ETT fo r‏ ا 

ما س ال ال اع رحمة بی فق د غلاتی المشيت 


ولكنْ توبة الشباب أحسنْ وأفضل. 
E‏ مرفوع خرٌجه ه بن ابي الذنا إن الله تحت القات اتا 


(۱) (ضعیف جدًا) روا این :انی الدنيا في «التوبةه (٤۱۸)؛‏ وآبن غديّ .)۲٠۳۷ /٦(‏ وأبو الشيخ 
في «الثواب»» والذهبي في «الميزان؟ (۳/ )۳۳٣‏ تعلیقاء ا ف طریی 
غ عن طريف بن سليمان أبي عاتكة» عن نس . . 
وغسان م ان ضعيف» وأبو 6 و ذاهب الحديث› ولذلك قال العراقي : 
(سنده ضعيف)» وأقرّه المناوي والعجلوني والألباني› ادن ذلك 


43 ذكر التوبة والحث عليها 
قال عمَيرٌ بن ها AS E CTE‏ وتقول للشيخ : نقبلك 


الشاب ترك المعصية معَ قوًة الدّاعي إليهاء والشيخ قد ضعْفَت شهوتة وق داعيه» 


دفن بعك انار كول الله تعال: اها الشات الارك وة المندل فبا 
جلا انت عدي ب ماك 
قال عَمَرٌ بن الخَّطاب رضي الله عنة في قوله تعالى : اڪ اَمَتَحَنَ الله 


سے 0 


ل بهم للتقوى لهم مَعْفرً i‏ جر عظيم€ [الحجرات E‏ : هم الذين ب بشتهون المعاصى 
ولا ا ن بها" . 


كم بينَ حال الذي قال معاذ الله إل ري أحسَنَ مثوايّ وبين شيخ عّين يُذعى لمثل 
ذلكَ! ) 


(۱) (خبر إسرائيلي موضوع مرفوعًا). رواه: ابن عدي «(ToA/Y)‏ والسهمو في «التاريخ» 
(ص۳۷۷)» والذهبي د فی «المیزان» (۱۲۱/۲) تعلیقاء والعسقلاني في «اللسان» (۲۱/۳) تعليقا؛ من طريق 
ا عن الثوري»› عن منصور › عن ا الضحى ومسروق» عن علقمة» کن اب 
مسعود. . . رفعه. قال ابن عدي : لا يتابع عليه (يعني : سعدا)) . وقال: «دخحلته غفلة الصالحين › ولم آر 
وإنما هو رجل من الصالحين الذين لا يفرّقون بين قصة وخبر إسرائيليّ ومرفوع بل ينسبونها كلها إلى النبيّ لا 
جهلا. وقال الذهبي : «موضوع على الثوري)»› وأقرّه العسقلاني . ) 

ورواه أبو نعيم في «الحلية) )۱۳۸/٤(‏ من طریق یحیی بن أیوب»› نا عبدالجبار بن وهب ثنا محمد 
بن عبدالله السلمي» عن شریح › حدثني البدريون ومنهم عمر» عن النبىّ بي . . . رفعه. وعبدالجبّار لا يعرف» 
والسلمى ها عر فته وها أرق الاك إلا من أحدهها: 

ورواه: أبن المبارك فى «الزهد» »)۳٤١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» /٥(‏ ۲۳۷)؛ من طريق قويْة» عن يزيد 
بن ميسرة بن حلبس: إن الله تعالى يقول. . . فذكره. وهذا موقوف قويّ» وأصله إسرائيليّ كما هو واضح؛ 
فان اين خلس هذا مشهور برواية الاسراشلات: 

فيان ھا أنه أ تر إسرائيلي ا والوعاظ› ٹم رفعوه | إلى النبيّ بي عمدا او 
وقد آحسن أبن رجب إذ لم يرفعه» وله قصر بالاكتفاء بقوله «في بعض الآثار»؛ فاا ال وجه 

)۲( اي ي وفي ن وط : «قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن الذين يشتهون المعاصي ولا 
و ها ارات ال . . فأتمّ الاية ولم يذكر ما بعدها. 


ذكر التوبة والحث عليها Ver‏ 


كان عَمَرْ رضي الله عنه يَعْسٌ بالمدينةء فسَّمعَ آمرأةَ غاب عنها زوجُها تنشد : 
CI Se E‏ 
قو الله لول الله لارت غره د ر هلر جرا 
فقال لها عَمَرٌ: يَرْحَمُك الله! يَرْحَمُك الله! ثم بَعَتّ إلى زوجها فأمَرَهٌ أن يدم عليهاء 
وأمَرَّ أن لا يخيب أحد عن آمرأته أكثرَ من سكّة أشهر . 

السَيِحٌ قد تَرَكَنهٌ الڏنوبُ فلا حم له على تركهاء كما قيل : 
تارك لنت فار بالفغفل راا رة قبي اا جت 
َالحَندللدنبٍعَلىتَزكه لالَكَفي زك إلذلب 

أما نحي منًا؟! لكا أعَرَّضث لداب الذنيا عنكَ فلمْ يب لها فيك رغبة وصِرَتَ 
من سَقَط المتاع لا حاجة لأحد فيكَ؛ جمٌتَ إلى بابنا فلت : أنا تائبٌ! ومع هذا؛ فكل 
تن أرق الا ارام وکل من اجار با احرف ومن ات إلا احا ار وا 
يكون الشَيبُ شافعًا لصاحبه في العفو . 

مات شيخ كان مفرّطاء ري في المنام فقيل لهٌ: ما فَعَلٌ الله بكّ؟ قالّ: قال 


e 


لي: لولا انك شيخ لَعَذبنكَ. 

ورقف شيخ بعرفةه والتَاس يَضجُون بالدّعاءِ وهو ساكتٌ» ثك قبض على لحيته 

رقال: یا رتا شیځ! شيخ برجو رحمتك. 

NaS CL I 
كان بعض الصّالحينَ يقولٌ: إن الملوك إذا شابَّث عبيدُهُم في رقهم عكَقَوهُم» وقد‎ 

إل المُلوك إذا شابَث عَيدمُمٌ ‏ في رقهم عتقوهُم عق أْرار 

یا چالنے اوی اا کا ا لی 6 ی ی ا ار 
8 أيّها العاصي! ما يَقَطْمٌ من صلاحك الطْمَع» ما تَصَبْنا شرك المواعظ إلا لمق . 


V٤‏ ذكرالتوبة والح عليها 
إذا خرَجْتَ من المجلس وأنت عازمٌ على التوبة؛ قالّث لك ملائكة الرّحمة: مرحبًا 
وأهلاء فان قال لك رفاق المعصية : هلم إلينا؛ فقلٌ لهم : کل ذاك حمر الهرى الذي 
د و ا 


يا من سود تابه بالسيات! قد ان لك /خ۲۷۹/ بالتّوبة أن تَمْحو. يا سكرانَ 
القلب بالشهوات! أما أن لفؤادك أن يَصحو. 
ا ا اا قأطردوا عَنّي الصّبا وَالمَرَحا 
رَجَر الوغظ فُؤادي فَأزموى- وأفاق القَلبُ مني وصح 
نرم ابرم جوا لتوئ ف ادى ل ننجيو إن لحا 
بادروا الو مرل الى ) فمناديه تاوا الو خا 

اخرهاء أخحْسَنَ الله حاتمتهاء وكانَ الفراع منها على يد أفقر عباد الله وأحوجهم 
إلى رحمته النّادم على ما كان من كسبه إلْياسَ بن حضر بن مُحََدِ الدّاعي لمالكه وكاتبه 
و الدرجاتِ والارتقاءء وهو الشيح الإماءٌ العالمٌ العاملٌ وحيدٌ دهره 
وفريڈ عصره ونسيجٌ وحده الشَيح علاءٌ الدّين علي بنْ سليمان المرداويّ أمْتَحَ الله بطول 
بقائه وأعاد علينا وعلى المسلمينَ من بركاته عفر الله له ولوالديه ولكاتب هذه الأسطر 
ولجميع المسلمينَ والحمدٌ لله ربٌ العالمينَ وذلكَ في اليوم الثاني والعشرينَ من شهر 
الله المحرّم من شهور سنة خمسين وثمان مئة بالمدرسة الموسومة بالشيخ ابي عمَرَ 
جَعَلَها الله تعالى دائمةً ما دامت السماوات والأرض ولا أخلاها ما فيها إل نه على ما 
يشاءٌ قدي وبالإاجابة جدیرٌ صلی الله على سيّدنا مُحكّد د وآله وصحبه وسَلّمَ وحسښًا الله 
NS‏ 


2 2 e o 


)١(‏ في حاشية خ: المد للها على جي حب . بلغ مقابلة حسنة صحيحة على نسختين وذلك برباط 
العباس عم نبنا محمد بي ورضي عنه وذلك بمكة المشرّفة على يد كاتبها؛ إلا الصفحة الأخيرة فإن كاتبها 
المسمى فيها. فال ذلك وكتب علي بن سليمان المرداوييّ الحتبليّ عفا الله عنه بملّه وكرمه وذلك في أيام آخرها 
نهار السبت خامس عشر من جمادى الأخرة سنة سبع وخمسين وثمان مثة). 


Vo 


فهرس الأحاديث ' 


آية وردت في سياق حديث 
البقرة ۲٠١‏ [ربناآتنا في الدنيا حسنة] كان يدعو بها ٠٤٠‏ 
البقرة ۲٠۷‏ [الشهر الحرام] سريّة عبدالله بن جحش ۲۷۷ 
آل عمران 1۱۸شهد الله] وأنا على ذلك من الشاهدين ٠۲٠‏ 
آل عمران ۱۸ [شهد الله] آي رب وآنا آشهد ٦۲٠‏ 
النساء 1٩‏ [مع الذين أنعم الله عليهم] قا هما عند وفاته ۲٠۲‏ 
المائدة ۳[اليوم أكملت] نزلت والنبي ب قأئم بعرفة ٠٠ ٤‏ 
المائدة ۳[اليوم أكملت] نزلت في يوم عيد ٦١٠٦٠٦٠٥‏ 
الأنعام ٠٠١‏ [فله عشر أمثاها] من صام من كل شهر ٠٦۷‏ 
الأنعام ٠١١‏ [إن صلاتي ونسكي] تلاوتها عند الذبح ٠٠١‏ 
اللأعراف ٠٤١‏ [وواعدناموسى ثلاثين ليلة] ذو القعدة 
وعشر ذي الحجّة ٥٩٩‏ ) 
التوبة ۱۸ [إنا يعمر] إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد ٠٠ ٤‏ 
التوبة ٠۹١‏ 1أجعلتم سقاية ا لحاج] سبب نزوها ٥ ٠ ٤‏ 
التوبة ٩١‏ 1أعينهم تفيض من الدمع] لا أجد ما أحملكم ٤١‏ 
طه ۱۲١‏ [فإن له معيشة ضنگًا] هي عذاب القبر ۷٠٠١‏ 


السجدة ١١‏ [تتجافی جنوبمم] قيام العبد في جوف الليل ٠١١‏ 


ا لحجرات ۱ [لا تقدمرا ] کانوا یتقدمون فیصومون ۳۳۹ 
البروج ٣[شاهد‏ ومشهود] الشاهد يوم عرفة والمشهود ٠١١‏ 
البروج ١[شاهد‏ ومشهود] الشاهد الجمعة والمشهود ٠٦١١‏ 
الفجر ۲ [وليال عشر] العشر عشر الأضحى ٠٠٠٥۹١‏ 
الفجر [والشفع والوتر] هي الصلاة منها شفع ومنها ٠۹١‏ 
اللیل ۱۷ [وسیجنبها الاتقی] نزلت فی آي بکر ٥۳٠٣۰٥۳۵‏ 
القدر ٠-١‏ أري # أعار أمَته فتقاصرها فنزلت ٤٤١‏ 
القدر ٠-١‏ لبس رجل من بني إسرائيل السلاح ثمانين ٤٤١‏ 
النصر ۳-١‏ لا نزلت نعیت للب ل نفسه ٤ ۲٤٩‏ ۷۴۳ 
النصر ۳-١‏ ا نزلت تعبّد ب حتّی صار کالشن البالی ۲٤٦‏ 
النصر ۳-۱١‏ کان في آخر آمره لا یقوم ولا یقعد ۷۳١ »۲٤۷‏ 
النصر ۳-١‏ کان یکثر أن قول قبل موته سبحان الله ۲٤١‏ 


آلصبح ربعا ۳٤۱‏ 

آلفقر تخافون 1٦۸‏ 

آمين آمين آمين ٤۷۷‏ 

ائتيني بسواك رطب امضغيه ۲٠٤‏ 

ابن آدم اذکرني من اول النهار ٩۰‏ 

أبشروا وأمّلوا ما يسرّكم فوالله ما الفقر 1٦۷‏ 
أبوها (آحب الناس إلى النبیٌ) ۲٠٠١‏ 

آتاکم رمضان سید الشهور ۳٤۸‏ 

آتاه فما رى النائم ملكان 1۷١‏ 

أتدرون ما قال ربكم الليلة؟ آصبح من عبادي مؤمن بي ۱١٤‏ 
اترغب عن سس ۲۹٩‏ .2 

اتی الله حیث| کنت ٥۲۳‏ 

اتقو ا النا ر ولو شى عة ۹1)67 

اجتمع حج المسلمين وحج المشرکین ۲۷١‏ 
أجدن یا جبریل مغمومًا وأجدني یا جبریل مهموما ۲٠١‏ 
أحب الأعمال إلى الله ا لجال المرتحل ٠ ٠ 4٦‏ 
أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل ٠١٠٠‏ 
أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله ٠١۸‏ 
أحسنها الفأل ولا ترد مسلا ١۷۷‏ 

أخاف موت الفوات ٠١۷١‏ 
TE‏ 

أخذ الله مني المیثاق ۲٠٤‏ 

اختار الله الزمان ٥۹٩۱‏ 

ادعوا إل أباك وأخاك ٠٠١‏ 

إذا آراد الله بعبد خا بعث إلیه ملگا ۷۲۹ 

إذا آراد الله بعبد خرا عسله ۷۲۹ 

إذا ردت بقوم فتنة فاقبضني إليك 1٤۹‏ 

إذا استيقظ الرجل وأيقظ أهله فصليا ٠١١‏ 


A3 


إذا اشتد ا لحر فأبردوا بالصلاة 1۹۱١‏ 

إذا آقطرت من رمضان فصم ٤۹۰ ۳۳٤‏ 

إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتی رمضان ۲۲۰ 
إذا جاء رمضان فتحت أبواب الحنة ٤٠١‏ 

إذا جمع الله الأوّلين والآخرين يوم القيامة جاء مناد ٠١١‏ 
إذا ملت الحنازة وكانت صالحة ٥۳‏ 

إذا حرج الرجل حاجًا بنفقة طيبة ٠۲ ٤‏ 

إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد ۷١‏ 

إذا دخل رمضان فتحت آبواب الساء ٤٠١‏ 
إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد٤ ٠٠‏ 

إذا سلمت الحمعة سلمت الايام 1٠۷‏ 

ذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوها ۱۹۸ 

إذا عاين (متى تنقطع معرفة العبد) ۷۲٣‏ 

إذا فتتحت عليكم خزائن فارس والروم ٦٦۷‏ 
إذا كان اول ليلة من شهر رمضان ٤٠١‏ 

إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا ٠١١‏ 

إذا كان عشية يوم عرفة 1۲١‏ 

إذا کان لأحدکم رزق في شيء فلا یدعه ۱۸۹ 
إذا كان ليلة تسع عشرة شد ٤٠١‏ 

إذا کان ليلة النصف من شعبان ۳۲۱ء٣٠۲٠‏ 
إذا کان يوم شديد البرد ۷٠١‏ 

إذا کان یوم شدید ا لحر 14٩۱‏ 

إذا كان يوم عرفة ينزل الله إلى السياء الدنيا 11۹ 
إذا كان يوم الفطر هبطت الملائكة ٤۷١‏ 

إذا كان يوم القيامة نودي أين آبناء الستين ۲٤۸‏ 
إذا لقيت الحاج فسلم عليه وصافحه ١١١‏ 

إذا لم یغفر له في رمضان فمتی ٤۷۸‏ 

إذا مررتم برياض الحنة فارتعوا ٤٩‏ 

اذبحوا لله في آي شهر کان ۲۸۲ 

ذن يعقر جوادك وتستشهد ٥۸۰‏ 

رأيتم لو أن مال الدنيا ٠٥٠‏ 

آربع م یکن يدعهن النبيّ ل۲۹٠‏ 

أردفه خلفه فأدخانا المدينة ثلاثة على دابّة ١١۸‏ 


! 
ا 


ارفعی يدك فإٍتّها كانت تنفعنی في المدة ۲٠۳‏ 


فنهرس الأحاديث 


ری رؤیاکم قد تواطأت انیا ٤٥٥ »٤ ٤۳‏ 


أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر ٤٠١ »٤٤۴‏ 


أرواح الشهداء في حواصل طير خضر ٠۸١‏ 
أري أعار أَمّته فتقاصرها ٤٤١‏ 

أریت أني آسجد صبيحتها في ماء وطين ٤٥۲‏ 
أسألك لذة النظر إلى وجهك “٠١‏ 

٠۷١ أسرعوا‎ 

استشار الب بل المسلمين في القتال ٤٠١‏ 


استعاذ من موت الفجاأة ٠۷١‏ 


استعيذي بالله من شر هذا الغاسق ٠۷۹‏ 

أسواً الناس سرقة الذي يسرق صلاته ٤۷۳‏ 
اكت الار لل ,ا۸۸ 

أشهدكم يا عبادي أني قد غفرت لمحسنهم 1۲١‏ 
صاب ابن الخطاب ٤۲‏ ۲ 

آضات اله بك با ا ا لخطات ۲٣۱‏ 

إطعام الطعام وإفشاء السلام (بر الحج) ٠٠٤‏ 
إطعام الطعام وطيب الكلام (بز الحج) ٠١١‏ 
اطعمتم الوم شينًا ليوم عاشوراء ٠۳۳‏ 

أطعموا الطعام وأفشوا السلام ٠٠۹‏ 

اطلبوا ا لخیر دهرکم کله ٤١‏ 

اطلبوها ليلة سبع عشرة من رمضان ٤٠۹‏ 

أعتر كعتر الجاهليّة ولکن من أحبٌ ۲۸٤‏ 
اعتكف العشر الأول ثم اعتكف ٤٠١۷‏ 

اعتمر في رجب ۲۹۰ 

اعتمري في رمضان o0۲‏ 

أعددت لعبادي الصالحين ما لا عین رت ٦٩‏ 
أعذر الله إلى من بلغه ستین من عمره ٤۸‏ ۲» 1۲ 
أعطى صفوان بن أَميّة يوم حنين مئة ۳۸۵ ٠‏ 
أعطى صفوان بن آميّة واديًا ملو ءا إبلأً ٠۸۵‏ 
أعطاني يذ وإِته لن أبغض الناس إل ۳۸١‏ 
أعطيت آَمَتي في رمضان مس خحصال ٤۷١» ٤۲۲‏ 
أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم ١٩0۹ء‏ 1۷٦ء١٠۳٦‏ 
أعمار آمّتي ما بين الستين إلى السبعین ٦1۲ › ۲٤۸‏ 
اغتسل النبي 4 وستره حذيفة ۳ 


افصلوا بينها وبين المكتوبة ۲٤١‏ 

أفضل الأشهر شهر الله الذي تدعونه المحرّم ۸۸ 
أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله ٠٠۷٠١‏ 
أفضل آیام الدنیا ایام العشر ٠۹۱‏ 

أفضل الأيام يوم عرفة 11۷ 

أفضل احج الج والثخ ٠٩٩ ٥۲۰‏ 

أفضل الشهور بعد شهر رمضان المحرّم ۸۷ 
أفضل الصدقة صدقة في رمضان ٠۸۸‏ 

أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل ۸٠١‏ 
أفضل الصلاة بعد المكتوبة في جوف الليل الأوسط ۸۷ 
أفضل الصیام بعد شهر رمضان شهر الله ۸۵» ٠۷ ٤ ۳١۷‏ 
أفضل الصیام صيام داوود ۳١٠۸‏ 

أفضل القيام قيام داوود ١١٤١‏ 

افلا کون عبدًا شکورًا ٤۹٤‏ 

أفيضوا مغفورًا لكم ومن شفعتم فيه ٠١١‏ 
أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم ٠٠١‏ 

أقبلنا من مکة في حج أو عمرة فتلقانا غلان ١١۹‏ 
قرب ما يكون الربٌ من العبد في جوف الليل ١٠١‏ 
آکثرهم لله ذکرا ٦۰۰ ٥۲۰‏ 

أکثروا ذکر هاذم اللذات الموت ۲٤۳‏ 

الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة ٠٣٠١‏ 

أكره موت الفجاًة ١۷١‏ 

اكلفوا من العمل ما تطيقون ٠٠١‏ 

أكنت تخافين أن بحيف الله عليك ورسوله ۳۲۲ 
آلا أحدٹکم ب) إن آخذتم به ٥۳۳‏ 

ألا خب رکم بالاّجود الاأٌجود ۳۸۳ 

لا آخبرکم بخیارکم ۲۲۳ 

ألا أخبركم بليلة القدر ٤٥١‏ 

ألا أدلك على جهاد لا شوكة فيه ٠٠٠١‏ 

ألا أدلك على جهاد لا قتال فيه ٠٠۹‏ 

ألا أدلكم على شيء ٠۳۳‏ 

آلا آدلکم على ما یمحو الله به ا لخطایا ۷۰۲ 

ألا ِن حرم الاَيام يومکم هذا ٠۹٩۳‏ 

ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلدكم ٤٠۸‏ 


VE 


آلا اکم بخیر آعمالکم ٥ ٤٨۸‏ 
آلا نکم بشرارکم ۲۲۳ 

آلا تصليان ٠۲١‏ 

ألا تقومان فتصليان ٤١‏ 

ألا وإن في الجسد مضغة ٠٠۲‏ 

التمسها في ليلة ثلاث وعشرين ٤٠۸‏ 
التمسواليلة القدر في سبع عشرة ٤٠١‏ 
التمسوها في أوّل ليلة أو في تسع ٤٠۸‏ 
التمسوها في تاسعة تبقى ٤٥١‏ 

التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة ٤٤۹‏ 
التمسوهافي تسع يبقين أو سبع يبقين ٤٤٥‏ 
التمسوها ني السبع الأواخر ٤٤۷٠٤٤0٥‏ 
التمسوها في العشر الأول والعشر الأواخر ٤٤٥‏ 
التمسوها في العشر الغوابر ٤٤٤‏ 
Aaa‏ 

الذین إذا رؤوا ذکر الله ۲۲۲ 

الذين يصلحون إذا فسد الناس ۳٠۳‏ 

الله اح أن يزين له ٤۳۷‏ 

الهم اجعل الحياة زيادة لي في كل خير 10۸ 
الله اجعل خير عملي خاتمته ۷۳١‏ 

الله اجعل رزق آل محمد قوتا ۷٦‏ 

اللهم اجعلها حجة لا رياء فيها ولا سمعة ٠۲١‏ 
اللهم اجعلها حجة مبرورة متقبلة ٠۲٠‏ 

الله اجعله حجًا مبرورًا وسعيًا مشکورًا ٠١١‏ 
الله أحيني ما كانت الحياة حيرا لي 1٤۸‏ 
الهم اسق عبدالرحمن بن عوف من سلسبيل الحنّة ٠ ٤٠‏ 


الله أعني على سكرات الموت 1۰ 


الله اغفر للحا ومن استغفر له الحا ٠۲۹۰۱۲۰‏ 

الله اغفر لي وار مني وألحقني بالرفيق العلل ۲٠۱‏ 

الهم إن هؤلاء قريش قد جاءت بخيلائها ٤٠١‏ 

الهم نت ري لا إله إلا أنت ظلمت ٠٤٠١‏ 

الله إِك تأخذ الروح بين العصب والقصب والأنامل ۲٠٣۱‏ 
الهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني ٤٠٦‏ 


الله إنّبم حفاة فاحملهم ٤٠١‏ 


V۸ 


ا کا ر ت 
الهم إني سالك خيرها وخير ما جبلت عليه ٠۸۷‏ 
الله إتي أسألك لذة النظر إلى وجهك ٠٠١‏ 
الهم إني أعوذ برضاك من سخطك ٤٦٦‏ 

الله إت ظلمت نفسي ظلا كثيرًا ١٤١‏ 

الله بارك لنانی رجب وشعبان ۳٤۸۰۲۹۱‏ 
اللهم الرفيق الأعلی ۲٠٣۱‏ 

الله لا يأتي بالحسنات إلا آنت ٠۷۷‏ 

آل أنهك أن تسالني عنها ٤ ٤٦‏ 

آلیس صلی بعد هما کذا وکذا صلاۃ ۳٤۹‏ 
ا E‏ 

أمّا النور فنور رب العزة ٤٦٤‏ 

أمارتها أن الشمس تخرج صبيحتها مستوية ٤١۳‏ 
مر ك أسامة بصيام شوال ۸٦‏ 

آمر یل أن یلد من لده ۲۰۸ 

أمر 4 بصيام ايام البيض ٥۷۲‏ 

أمر ئ رجلا أن يصوم الأشهر الحرم ۸۷ 

آمرنا رسول الله بصیام عاشوراء قبل أن ینزل رمضان ٠۲۷‏ 
إن إبليس حين علم أن الله قد غفر لأمتي 1۲۲ 
إن إبلیس رن أربع رات ٤٤۰‏ 

إن إبليس رن لا أنزلت فاتحة الكتاب ٤٠١١‏ 

إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الحنة ۷۲۷ 

٠1۹ء٦٦7 إن أخحوف ما أخاف عليكم‎ ٠ 

إن أرواح الشهداء في حواصل طیر خضر ٠۸١‏ 
إن استطعت أن تکون عن یذکر الله ٠٠٠۰‏ 

إن أصابك شیء فلا تقل لو اني فعلت كذا ٠٤١‏ 
o‏ 

إن أعمال بني آدم تعرض على اله عشبّة کل خیس ۲۳۸ 
إن الأعمال تعرض كل اثنين وميس ٠١٠‏ 

إن الذي بيجنو عليكنٌ بعدي هو الصادق البارٌ ٠ ٤٠‏ 
إن اله اتخذني خلیلاً ک) اذ ۲۱۲ 

إن الله جواد بحب الجود ۳۸۱ 

إن الله حبس عن مکة الفیل ٤‏ ۲۳ 

إن الله خلق جنة عدن من ياقوتة راء ٩‏ 


إن الله قد أبدلكم يومين خيرًا منهه| الفطر والأضحى ٠٠٠‏ 
إن الله قذر مقادير الخلائق قبل أن ٦٤‏ 

إن الله کتب مقادیر الخلائق قبل أن ۲۰۲ 

إن الله لا ینام ولا ینبغي له أن ینام ۳٠۳‏ 

إن الله لا ینظر إلى من جر ثوبه خیلاء 1۲۸ 

إن الله لغنيّ عن تعذيب هذا نفسه ٠٠٠‏ 

إن الله م یکن لیسلطها عل ۲۵۸ ٠.‏ 

إن الله لرضی عن عبده ۳۲٣۷‏ 

إن الله ليضحك إلى ثلاثة الصف في الصلاة ١١١ء۸٠۷‏ 
إن الله ليطلع ليلة النصف من شعبان ۳۲۳ ٠۲٠‏ 

إن الله لينفع العبد بالذنب يذنبه ٦١‏ 

إن الله يباهي بهل عرفات ٦۱۹‏ 

إن الله يباهي ملائكته عشيّة عرفة 11۸ 

إن الله بحب الشات التائب ۷٤١‏ 

إن الله يدفع بالرجل الصالح عن أهله ۳٠٠١‏ 

إن الله يدنو إلى الساء عشية عرفة 1٠١‏ 

إن اله يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة ٠۳۹‏ 

إن الله يضحك إلى ثلاثة نفر ١١١‏ 

إن الله يغفر يوم الجمعة لكل مسلم 1٠۷‏ 

إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت بيوم ۷٣١‏ 

إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر ۷٠۸‏ 

إن الله يقو ل للحفظة ارفقوا بالعبد ما دامت حدائته 11۳ 
إن الله ينزل ليلة الصف من شعبان إلى الساء الدنیا ٠۲۲‏ 
إن الله ينظر ليلة آلقدر إلى المؤمنين ٤٦۷‏ 

ن مركن لما يمني بعدي ٥٣۹‏ 

إن امن الناس عل في صحبته ۲٤۰‏ 

إن الإنجيل آنزل لثلاث عشرة من رمضان ٤٠۸‏ 

إن بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام ۸ه 

إن البلاء والدعاء یلتقیان ١۹۲‏ 

إن بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيرًا ٠۳٠١‏ 

أن تجعل لله ندا وهو خلقك ٠۳۰‏ 

إن ملك هذه الفثة لا تعبد ٤١٠١‏ 

إن جبريل آتاني فقال: من أدرك رمضان فلم يغفر له ٤۷۷‏ 
إن الجتة تفتح في كل سحر ويقال ها ١٤١‏ 


إن الجنة تفتح في كل ليلة في السحر 1۸٩۹‏ 

إن الجنة تقول: يا رب ائتني بأهلي وبا وعدتني ١٤١‏ 

إن الحتة لتزخرف وتنجّد من الحول إلى الحول ۳۷۲ 

إن الحا ليشفع في أربع مثة بيت من قومه ۱0۸ ٠٠١‏ 
ن ا لحور تنادي في شهر رمضان هل من خاطب إل الله ۳۷۳ 
إن ا خير لا يأ إلا با خير ٦۷١‏ 

إن داوود عليه السلام حرج ذات ليلة ۳۲٠‏ 

إن الدنيا خحضرة حلوة ٦۷١‏ 

ٳِن ريي أخبرني أي سأری علا ۲٤۷‏ 

إن رجالا يتخوّضون في مال الله بغیر حن 1۷۲ 

إن الرجل إذا صلی مع الإمام ۳۹٩‏ 

إن رجلا سأل النبیّ ل غتًا بین جبلین فأعطاه ۳۸۵ 

إن رسول الله ب أمسی ني جدید الموت ۲١۹‏ 

إن الزمان قد استدار کهیتته یوم خلق اله ۳۲۷۲ء ۰۲۷۴۳ ۲۷٣‏ 
إن الشمس تطلع صبيحتها لا شعاع ها ٤٥ ٤‏ 

إن الشيطأن قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ۷۳۲ 
إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون ٤١۱۸‏ 

إن الشیطان قد آیس أن یعبد بأرضکم ٤١۹‏ 

إن الشيطان يطلع مع الشمس كل يوم ٤٠٤‏ 

إن الصدقة تدفع ميتة السوء ٠۹۰‏ 

إن عاشوراء يوم من أیام الله ٠١١‏ 

إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه ١٤١١‏ 

إن العبد ليعمل بعمل أهل الجن سبعين عامًا ۷۲۷ 

ن عدا ره الین آن در ته م هة ادنا ما خا ۲۴۹ 
إن عبدًا عرضت عليه الدنيا وزيتتها فاختار الآخرة ۲٠١‏ 
إن عشت إن شاء الله إلى قابل صمت التاسع ٠١١‏ 

إن على آهل کل بیت في کل عام أضحاة ۲۸۱ 

إن عمل الصائم مضاعف ٠٠١۷‏ 

إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة ۲۲۰ 

إن في ال حنّة بابًا يقال له الريّان ۳۷۰ 

دفي اجه غرنًا یری ظاهرها من باطتها ۰۱۰۸ ۲۹۰ 

إن في الجتة مجتمعًا للحور العين يرفعن أصواتهنّ ۷١‏ 

إن القرآن يأتي صاحبه في القبر ٤٠۳‏ 

إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة ٤٠۳‏ 


۷۹ 


إن کنت صائا شھرا بعد رمضان ۰۸٦‏ ۱۳۹ 

إن كنت صائمة فعليك بشعبان ۲۸۷ 

إن لأهلك عليك حقا ٤٩١١۲۹۹‏ 

إن لجهتم نفسين ۷٠١‏ 

إن للصائم عند فطره دعوة ما ترذ ۳٦۷‏ 

إن لکل شيء حصادا وحصاد متي ۲٤۹‏ » 1۸۲ 
إن لکل عمل شرة وفترة ۲۹۵ 

إن لکل نب وليّا من النبیّین ۲۱۲ 

إن لكل يوم نحسًا فادفعوا نحس ۹۱ 

إن لله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة ٤۷۹‏ 

إن لله في يام الدهر نفحات ٤١‏ 

إن لله مائدة لم تر مثلها عین ۳۷۱ 

إن لله نفحات من رحته ٤١‏ 

إن لنفسك عليك حقًا ۹ 0° 

إن ليلة القدر في النصف من السبع الأواخر من رمضان ٤٥۸‏ 
إن مثله ومثل أمته كمثل قوم سفر 1۷۷ 

إن الملائكة تفرح بذهاب الشتاء ۷٠١‏ 


n 


إن ما یغْنّین به نحن الخالدات فلا نمتنه ۷۵ 

إن ما ينبت الربيع يقتل حبطًا ٦۷۲‏ 

إن من امن الناس عل في صحبته وماله أبا بکر ۲٠۲‏ 
إن من شر الناس عند الله منزلة من يقرا ۲۲٤‏ 

إن من شر الناس يوم القيامة منزلة ذا الوجهین ۲۲٤‏ 
إن نساء أهل الحتة يقلن نحن الخالدات ۷٠‏ 

إن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الحنة ٠۸١‏ 

إن هذا الشهر يكتب فيه ملك الموت ۳٠١‏ 

إن هذا العام الح الأکبر ۲۷١‏ 

إن هذا الال خحضرة حلوة 1۷٦1 1۷١ 1۷١ 111 0۳١‏ 
إن هذا یوم قتال فأفطروا ۲۹۸ 

إن هذه الأرواح عاريّة في أجساد العباد ۲٤۱‏ 

إن هذه الدنيا خحضرة حلوة 1۷1 

إِنْ هاتین صامتا عنًا أحل الله هما ۳٠١‏ 

إن بجی قال لبني إسرائیل آمرکم بالصیام ۳۷۷ ٠‏ 


إن يوم الاثنين والخميس يغفر الله فيه لكل مسلم إلا ٠٠٠‏ 


آنا أحق بموسى وأحق بصوم هذا اليوم ٠١٤‏ 


Vo: 


أنا دعوة أبي إبراهيم ۲٠١‏ 

آنا وارأساه ادعوا لي باك ۲٠٠‏ 

ولا ت 

إا كذلك یشدد علینا البلاء ۲٣۸‏ 

نت حاج ومعتمر ومجاهد ٥٥۵‏ 

نتم توفون سبعین أَمَةَ ۲۲۰ 

انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ٥۲۷‏ 

إنك إذا فعلت ذلك نفهت له التفس ۲۹۹ 

إتك لتصل الرحم وتقري الضيف ۳۸٤‏ 

ا 
إنك لن تنفق نفقة 1۷۸ ٠‏ 

إنكم أمة أريد بكم اليس ر ٠۳‏ 

إن آنا بشر يوشك أن یأتیني ۲٠۰‏ 

إنا بعثت لاتم صالح الآخلاق ۳۸۳ 

إن جعل الطواف بالبیت ٠٩٩‏ 

إنا مل هذه الاأَمَة كأربعة نفر ٤٥‏ ه 

انا یرحم الله من عباده الرحماء ۳۸۹ 

إن یستریح من غفر له 1٤۸‏ 

إنه قد حضر من أبيك ما ليس الله بتارك ۲٠٣١‏ 

إنه ب كان بالعرج يصب على رأسه الماء ٦۷۷‏ 

إِته ) یقبض نبي قط حتی یری مقعده من الحنة ثم بخټر ۲٣۱‏ 
إنه ليهؤن علٌ الموت آني رأيت بياض كف عائشة ۲٦۳‏ 
اه یغفر فیه| لکل مسلم إلا مهتجرین ۲۳۸ 

إا جنان كثبرة ٦۸‏ 

ہا ليست ايام صيام ٦۳٦‏ 

اتبا لیست بأولی ثیان ٤ ٤۸‏ 

إتّہ) بوما عيد للمشر كين فآنا حب ٠١١‏ 

إِنّہا یو مان تعرض فیه) الأعال ۲۳۸ 

إني تيت فقيل لي إتَّبا في العشر الأواخر ٤٠۷‏ 

إني ری رؤیاکم قد تواطأت ٤٥٥‏ 

إني اشتکیت ۲٠٠١‏ 

اي آظل عند ربي يطعمني ویسقیني ۲٤ء ٤٩٤ ٤۳۳‏ 
إني أعلمكم بالله وأتقاكم له قلبًا ٠ ٦۴‏ 


إني آمرت بذلك ۷۳٣ ۲٤۷‏ 


مه 


ني انام وأصلي وآصوم وأٌفطر ۲۹۲ 


| 

إني أوعك کا يوعك رجلان منکم ۲۵۸ 

إني باعث بعدك اَم ۲۱۲ 

إني عند الله في أ الكتاب لخاتم النبيين YoY oY‏ 
إن فرطکم على الحوض ۲۲٤‏ 

إني لا ستطیع أن دور بینكنْ ۲٠٠‏ 

إني لست اخشی علیکم أن ڌ تشر کوا بعدي 11۷ 


انی مکاٹر بکم الأمم فلا تسودوا ۲۲٣۵‏ 

أهدى النبي بي في حجّة الوداع مثة بدنة ٠۲۲‏ 

أهل الحنة جرد مرد كحل ۷٤‏ 

آوحی الله إل عیسی إِني باعث ۲۱۳ 

اول طیر صام عاشوراء الصرد ٠١۶‏ 

اون رجب ۲۷۲ 

ولیس قد جعل الله لکم ما تتصدقون به ٥٥۱‏ 

أي رب وأنا أشهد ٠۲٠١‏ 

أي یومین (الاثنین والخمیس) ۲۹۴۳ 

ایام منی ایام آکل وشرب ٦۳١ ٦۳٤ ٦۱٤‏ 

ام منى ثلاثة 1۳٦‏ 

إیمان بالله وحده ثم الجهاد ٠٠۳‏ 

إییان بالله ورسوله ٥۸٦‏ 

ین نت من شوْال ٤۹١‏ 

ین هم من شعبان ۲۸۷» ۳۱٠۰‏ 

با الشاب التارك شهوته ۷٤١‏ 

آنا الناس إن هذه الأرواح عارية في أجساد العباد ۲٤۱‏ 

آنہا الناس إن نا بشر يوشك آن ۷۳١ ۲٠۰‏ 

أا الناس توبوا إلى ربكم قبل أن تموتوا ۷۳١‏ 
الاء 

باكروا بالصدقة فإِن البلاء لا یتخطًاها ١۹۱‏ 

بال الشيطان في أذنه 1۲۰ 

بدا الإسلام غریب ۳۱۲ 

ال حسن الخلق ٤‏ ٠ه‏ 

البرٌ زيادة في العمر ٠۸۹‏ 

بسم الله الذي لا یضر مع اسمه شيء ۱۹٤‏ 
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بعثت من خير قرون بني آدم ۲۲٣‏ 
بعٿث هرقل من ینظر له خاتم النبوة ۲۲۹ 
بل آنا وا رأساه »۲٥٦‏ ۲۵۷ 


ألتاء 
تبسم ب ما رأی من جزع الخبیٿ ٦۲۲ ٤۲٩۱‏ 
تحزوا ليلة القدر في العشر الأواخحر من رمضان >٤٤‏ 
تربة الحنة درمكة ۷٣‏ 
ترفع الأعمال یوم الاثنین والخمیس ٠٠۲۰۲۳۸‏ 
ترکت فیکم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا ٤۱۹‏ 
تزوج النبيّ ب ام سلمة في شوال ٠۸٤‏ 
تز وجني رسول الله ٤‏ في شوال ۱۸٤‏ 
تعبد ی حتی صار کالشن البالی ۲٤١‏ 
تعرض آعمال بني آدم عشية کل میس ۲۳۸ 
تعرض الأعمال يوم الاثنین والخمیس ۳٠۲‏ 
تعرضوا لنفحات رحمة ربكم ° CAO‏ 
تفتح آبواب العنة یوم الاثنین والخمیس ۲۳۸ ۳۰۲ ٠۳۰‏ 
تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان ۳۱۷ 
يمام النعمة النجاة من التار ودخول الجنة ٦٠٠١‏ 


الثاء 
ٹکلت سلمان آَمّه! لقد أشبع من العلم ۲۹۷ 
ثلاث من کن فيه وجد حلاوة الإیان ۳٠٣۱‏ 
ثلاث مواطن لا ترد فیها دعوة ۱۱۲ 
ثلائة بحبهم الله ۳١١‏ 
ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ٠٠١‏ 


١ 
TT 
۳٤١۷ جاءکم شهر رمضان شهر مبارك‎ 
۲٣٤ جمع الله بین رقي وریقه في آخر‎ 
٠٠1٥٥ ٤ الجمعة حج المساكين‎ 
٦۸ جتتان من ذهب آنیتها وما فیه)‎ 
1۸ جتتان من ذهب للمقزبين وجتتان من فضة‎ 
٠٠۸ جهاد الكبير والضعيف والمرأة الح والعمرة‎ 


o AV ٥٠۸ جهادکن الحج‎ 

جهادكن الحج والعمرة ٥٥۲‏ 

جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات ١٠١‏ 
جوف الليل الأوسط ١٠١‏ 

جوف الليل الغابر أو نصف الليل ١١١‏ 

جوفه (آي الليل خير) ١١١‏ 


الحاء 
حاصر ب الطائف في شوال فلا دخل ۲۷۹ 
حائط الحنة لبنة من فضة ولبنة من ذهب ٦٦‏ 
حاله المسك الأبيض ورضراضه الحوهر ۷١‏ 
حاله المسك ورضراضه التوم ۷١‏ 
حجُة قبل الغزو أفضل من عشر غزوات ٠٠٦‏ 
الحج عرفة 1٠۹‏ 
حج #5 على رحل رث وقطيفة ٠۲٠‏ 
احج جهاد کل ضعیف ۵۰۸ 
الحج جهاد والعمرة تطوع ٠٠۹‏ 
احج المبرور لیس له جزاء إلا الحتة ٠٠٤ ٥١١۰٠٥۰‏ 
الحج هدم ما قبله ٠١١‏ 
ا لحجر الأسود يمين الله في الأرض ٠١١‏ 
حجي عليه فن ا لحچ في سبیل الله ٠۲‏ 
حدپث آمنة في حمل النبی کڈ ۲۱٤‏ ۰۲۱۵ ۲۳۰ 
حدیث ابن صیاد ۷۲ 
حديث اختصام الملا العلل ۷٠٠٦١٦٤۹۱١ ٤‏ 
حدیث استیاکه ی عند وفاته ۲٣٤‏ 
حديث الإسلام والإيان والإإحسان ٠٠١‏ 
حديث جعفر الصادق في وفاته 4 والتعزية ۲٠۹٠١‏ 
حديث حليمة السعديّة في رضاع النبیٌ 2 ۲۱٠٢‏ 
حديث الداعي إلى الروضة المعشبة 1۷۷ 
حدیث التنو خی رسول قیصر ۲۲۹ 
حديث رفع خاتم النبوة بعد موت النبيٰ 5 ۲۳١‏ 
حديث سمرة في المنام الطويل في فضائل أركان الإسلام ٤١ ٤‏ 
حدیث شق صدر النبیٌ َه وختمه بخاتم البو ۲۲۹ ٠٠‏ 
حديث منام النبيّ ب الطويل في رؤیته آهل النار ۳۷١‏ 


Ver 


حديث عيص الراهب في ولادة ابي کڈ ۲۲۷ 
حدیث کشفه ب الستر ونظره إلى المصلین یوم وفاته ۲٠۲١‏ 
حديث المباهاة يوم عرفة 0۲۷) 1۱۸٦ء ٦1۹‏ 
حدیث مسازته فاطمة في مرض وفاته ۲٠۰‏ 
حديث المنام ٠١ ٤‏ 
حديث النفر الذين كانوا عند طلحة بن عبيدالله ٠0۹‏ 
حدیث اليهوديّ في میلاد النبيّ 2 ۲۲۸ 
حسن ال ملكة ناء وسوء الملكة شؤم ٠۸۹‏ 
حصاد أمّتي ما بين الستين إلى السبعين ٦٦۲‏ 
حصباۋه اللۇلۇ ۷۰ 
الحمَّى حظ المؤمن من النار ۷٠٠‏ . 
ملني بین يديه ثم جيء بأحد ابني فاطمة ۱٥۸‏ 
حوها ندندن ٤٨۸٥‏ 

الخاء 
خالفوهم. فصوموه ٠١١‏ 
الخبز من الدرمك ۷۲ 
ختن عبدالمطّلب النبيّ ل یوم سابعه ۲۳۱ 
خذواعني مناسککم ۷۳٣ ۰۲٥۰‏ 
خطب بل وقد عصب رأسه بعصابة دس|ء ۲٠٣۵‏ 
خلق الله جنة عدن بيده لبنة من درّة 1۸ 
خلق الله الحنة لبنة من فضَة ولبنة من ٦۷‏ 
خلقت الملائكة من نور ٦٥‏ 
خلوف فم الصائم آطیب عند الله ٠۷١‏ 
خير الدعاء دعاء يوم عرفة 1۲۴٤‏ 
خیر دینکم آیسره ٥٦۲‏ . 
خير دینکم الورع ٥٦٤‏ 
خير الرزق ما يكفي ٦۷٥‏ 
خير الصیام صیام داو ود کان یصوم ۲۹۷ 
خير صیفکم اشده حرا ۷۱۳ 
خير القرون قرني ثم الذین ۲۲٠‏ 
خر اللیل جوفه ۸۸ 
خير الناس أتقاهم للرب وأوصلهم ۲۲۱ 
خير الناس من طال عمره وحسن عمله ۲۲۲ 


خير الناس من فقه في دین الله ووصل ۲۲۱ 
خیرکم من یرجی خیره ۲۲۲ 


الدال 

دبر الصلوات المكتوبات ١٠١‏ 

دخحلت الحنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ ۷١‏ 

دعا على الأحزاب يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء ٠۸۳‏ 
دعا ي لعل ن يذهب عنه 1۰ 

دعوها ذميمة ۱۸۸ 


الذال 
ذاك شهر یغفل آلناس عنه بین رجب ۲۹۳ 
ذاك لا یتوسد القرآن ٤٠۲‏ 
ذاك لو کان ونا حیٌ فأستغفر ۲٠٠‏ 


ذاکر الله في رمضان مغفور له ٤۷۷‏ 
ذاكر الله في الغافلين كالذي يقاتل عن الفازين ٠٠٤‏ 
الذاکرون الله كشا ٥ ٤٩۹‏ 


ذانك یومان تعرض فیھ) الأعہال على رب العالمین ۲۹۳ 
ذروها ذميمة ۱۸۸ 

ذکر الله عر وجل ٥ ٤۸‏ 

ذلك یوم ولدت فيه وآنزلت عل فيه النبوة ۲۳٠٣۰۲۲۷‏ 
ذلكم الرباط ذلكم الرباط ٠٠۸‏ 

ذهب أهل الدثور من الأموال ٠٠٥١.٥۳۳‏ 

ذهب المفطرون اليوم بالأجر ١١‏ ه٠‏ 

ذو الحجّة کله من أشهر الحج ٥۹۷‏ 


الراء 
رأى جبريل يزع الملائكة ٤٠۸‏ 
رأی في منامه رجلا مستلقيًا على قفاه ٤١ ٤‏ 
رأيت رجلا من متي يلهث عطشا E‏ 
ریت عبدالر هن يدخل الحنة حبوا ٥۳۸‏ 
ریت عمود الکتاب انتزع من تحت وسادتي ۲۱۷ 
رأيت ني المنام كأن جبريل عند رأسي ٠٤٥‏ 
رأيت ليلة آسري بي إبراهيم فقال يا محمد ١٤ ٤‏ 
رأیتها ونسیتها فتحزها ٤٠۸‏ 


Vor 


رب بهيمة خير من راکبها 1٤۲‏ 

رب صائم حظّه من صيامه الجوع والعطش ۲٠٤‏ ) 
رب متخوْض فی| شاءت نفسه ٦۷۱‏ 

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الحرة حسنة ٤٠‏ 
رجلان من متي يقوم حدما من الليل يعالج ۳١٠ء۸٠۷‏ 
رضراضه اللۇلۇ ۷١‏ 

رغم آنفه رغم آنفه رغم أنفه ٤۷۸‏ 

رفعك العظم عن الطريق صدقة ٠٥١‏ 

رکب کل رحلا فاهترٌ به ٥۲‏ 

رمضان شهر الصبر ٠٠۳‏ 

رن إبليس أربع رات ۰ 

رن إبليس 0ا أنزلت فاتحة الكتاب ٤٠١‏ 

رن إبلیس ًا رأی النبیٌ ل قاتا بمکة ٤۱۹‏ 

الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب ٠۸١‏ 


الزای 
زهرة الدنيا ٦1٦‏ 


زود الله التقوى ٠۲۳‏ 


السين 
سال آعراي النبیٌ ي غت بین جبلین فأعطاه ٣۸۵‏ 
سأل رجل الب َج شملة فأعطاه ۳۸٠١‏ 
سأل موسی ربّه قال: ا رب ما دی آهل اه مر 
سئل النبيّ : أي الصدقة آفضل ٠٠٠١‏ 
سبحان الله وبحمده استغفر الله ۷۳٣ ۲٤۷‏ 
ست من كَنٌ فيه بلغ حقيقة الإبمان ۷۰۷ 
ستکون هجرة بعد هجرة فخیار ۲۱۸ 
سدوا هذه الأبواب الشارعة ۲٠٣۴‏ 
ا و 100 
سلوا الله أن يستر عوراتكم ٠‏ 
سمعنايوم بدر صوتا وقع من السماء ٤١١‏ 
سنة إبراهيم (ما هذه الأضاحي) ٠٠١‏ 
سيد الاستغفار آن يقول العبد: الله نت ري ۷۳۸۰٠٤١‏ 
سيد الشهور رمضان وأعظمها حرمة ٠۹۳‏ 
سینهاه ما تقول ٩٩‏ 


ال 
شاهت الو جوه ٤)١٦‏ 

الشاهد يوم الجمعة والمشهوديوم عرفة ٠١١‏ 

الشاهد يوم عرفة والمشهود يوم الجمعة ٦١١‏ 

الشتاء ربيع المؤمن ۷٠١‏ 

شر الناس منزلة عبد آذهب آخرته ٤‏ ۲۲ 

شر الناس منزلة عند الله من تر که الناس اتقاء فحشه ۲۲٤‏ 
شر الناس منزلة من يقرأ کتاب الله ٤‏ ۲۲ 

شر الناس يوم القيامة منزلة ذو الوجهین ٤‏ ۲۲ 

شعبان تعظیا لرمضان ۳۲۰۷ 

الشهر هکذا وهکذا وهکذا ٤٤۸٤۲۷٤‏ 

شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة ٤۹۳‏ 

شوبوا مجلسکم بذکر مکدر اللذات ۲٤۳‏ 

الشؤم سوء الخلق ٠۹٤‏ 


الصاد 


صام التب عاشورزاء وآمر بصیامه ٠۳١١٠۲۱۲۵‏ 
الصائم بعد رمضان كالكار بعد القار ٤٠۹٥‏ 
الصائمون ينفخ من آفواههم ريح المسك وتوضع ۳۷١١۹۳‏ 
صدق سلان ۲۹۷ 

الصدقة تطفىم اللنطيغة ٠۹۱‏ 

الصدقة تمنع ميتة السوء ٠۸۹‏ 

الصدقة في رمضان ٠٠٠‏ 

الصرد اول طير صام عاشوراء ٠١١‏ 

صلاة في مسجدي هذا خير من آلف صلاة ٣٠٠‏ 
صل حذیفة مع النبنّ ني رمضان ۳۹٤‏ 
الصلوات الخمس والحمعة إلى الحمعة ٤۷١‏ 

٥۷ ٤ ۲۸٦ صم آشهر الحرم‎ 

صم الحرم وأفطر ٥۷ ٤‏ 

صم رمضان والذي یلیه ٠۹۱‏ 

صم شهر الصبر ٠٥۹‏ 


صم شوالاً ٤٩۱۰۳۰۸۰۲۸٦‏ 


صم صیام داوود ٤‏ ۲۰ 
صم من الحمعة يوم الاثنين والخميس ٠٠٤‏ 


Vot 
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صم من الحرم واترك ٥۷٤١۲۸٦‏ 

صم من الشهر ثلاثة أيام ٠٦۷‏ 

صم يومًا ولك أجر ما بقي ٠ ٦٦‏ 

صمن من کل شهر ثلائة ایام ٠۲۹‏ 

الصواعق قطعة من النار تخرج 1۹۸ 

صوم شهر الصبر وثلاثة يام من كل شهر صوم الدهر ٠٦۹‏ 
صوم كل يوم من العشر يعدل سنة ٥۸۲‏ 

الصوم نصف الصبر ٠١ ٤‏ 

صوموا تصخوا ۱۰۳ 

RET AT 

صوموا لرؤیته وأفطروا لرؤيته ۳۹ 

صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود ٠١١‏ 

صوموه آنتم ۱۳١‏ 

صيام إبراهيم ثلاثة أيام من كل شهر ٠۷١‏ 

صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر وإفطاره ٠٦۸‏ 
الصيام جنة من النار كجنة ٠۹۰‏ 

صيام رمضان بعشرة اُشهر ٤۹۲‏ 

صيام شهر الصبر وثلاثة يام من كل شهر ٠٦۹‏ 
الصيام في الشتاء الغنيمة الباردة ۷٠ ٤‏ 

صیام کل يوم من أيام العشر کصيام شهر ٥۸۳‏ 
الصیام لله لا يعلم ثواب عمله إلا الله عڑ وجل ٠٠٠١‏ 
الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة ٤٠١‏ 

صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي 1۲۳ 
صیام يوم من العشر يعدل شهرین ٥۸۲‏ 


الطاء 
الطاعم الشاکر کالصائم الصابر ۳۹۸۰۳٤۳‏ 
طواف سبع لا لخو فيه يعدل رقبة ۵۱١‏ 
الطبرة من الشرك ٠۷١‏ 
طينه المسك الأذفر ۷١‏ 


ال 
عائشة (آحب الناس إل الى ل) ۲٠۴٤‏ 
العبادة في الفتنة كاهجرة إِللّ ٠٠٤‏ 


العبادة في المرج كالهجرة إل ٠٠٤‏ 


العتبرة حق ۲۸۳ 
عجب ربنا من رجل ثار عن وطائه ۱۱۱ 
عجبت لمن رأى الدنيا وسرعة تقلبها ۷۸ 
عجُوا التکبیر عجًا ٥۹٩۹٩ ٥۲۲‏ 
عذّب قوم بالریح ٠۸١‏ 
عرض عل ريي أن بجعل لي بطحاء مکة ذهبًا ۰ ۲۰ 
عروق تضرب في الرس (الصداع) ٠٠٠١‏ 
العشر عشر الأضحى والوتر يوم عرفة 111.040 
عليك بالحج والعمرة 0٥٠۹‏ 
عليك بخصال الإی|ان ۲۰۹ 1۹٥‏ ۷۰۷ 
عليك بالسابعة ٤٥٤‏ 
عليك بالصوم فإنه لا عدل له ٩۲‏ 
علیکم بالشام فإتّبا خيرة الله من اٌرضه ۲۱۹ 
عليکم بقيام اللیل فإِنّه دأب الصاحین قبلکم ٠١۲٠۰۹۸‏ 
عمرة في رمضان تعدل حجة ٠۵۷‏ 
العمل فيهن يضاعف بسبع مئة 0۸۱ 

ان 
غبار المجاهدين ذريرة أهل الجنة ٠۷۹‏ 
غزونامع رسول الله غزوتين في رمضان ۳ 
الغنى في القلب والفقر في القلب 1۸٠‏ 
غير ذلك أخوف مني عليكم 1٦۷‏ 

الفاء 
فر من المجذوم فرارك من الأسد ٠١١‏ 
فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالخوطة ۲۲۰ 
فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل ۹۷ 


EE 
١١۹ ف) أ جرب الأول‎ 

فمن أعدى الأول ١٦۸۰1٦۷‏ 

فيه ليلة خير من الف شهر ٤٤١‏ 

في الجحتة قصر لصوام رجب ۲۸١‏ 


القاف 
قام ذات ليلة فصب عليه دلوًا من ماء ٤٤٠‏ 
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قد فلح من هداه الله إلى اللإسلام ٠۷١‏ 

قد جاءکم شهر رمضان ۳٤۷‏ 

قد حضر من أبيك ما ليس الله بتارك منه أحدًا ۲٠١‏ 
قد غفر لصاحبك ٥۳۰‏ 

قد وهبت مسیئکم لمحسنکم 1۲۱۰۱٦۲‏ 

قدم رسول الله لا المدينة فو جد اليهود صيامًا ١١۳‏ 
قل سبحان الله والحمد لله يغرس لك ١٠٤١‏ 

قيام العبد في جوف الليل يكفر الخطيئة ٠٠٠١‏ 

قيام الليل قربة إلى الله وتکفیر ٠٠١١١۹۸‏ 


الكاف 
کان ابتداء مرضه في آواخر صفر ۲٠۰‏ 
کان آجود الناس ۳۸۰ 
کان احسن الناس ۳۸٤‏ 
كان إذا أوحي إليه يتحدر 1۷۰ 
كان إذا خطب وذكر الساعة اشد غضبه ٣ه‏ 
کان إذا دخل العشر الأواخر طوی فراشه ١۳۱٤ء ٤١۲‏ 
کان إِذا دخل العشر شد مثزره ٤١١۱۰٤۲١‏ 
کان إذا دعا بدعاء جعل معه ربا آتنا ٦ ٤٠‏ 
کان إذا رای رعا أو غا ۱۸۰ 
كان إذا سمع الصارخ يقوم إلى الصلاة ١١١‏ 
کان إِذا شهد رمضان قام ونام ٤۲۷‏ 
کان إذا قدم من سفر تلقي بصبیان ۱٥۸‏ 
کان إذا کان حدیث عهد بجبریل ل یتبشّم ٥۳‏ 
کان إٍذا کان رمضان قام ونام ٤۳۱‏ 
کان إذا كان ليلة آربع وعشرين ل يذق غمصًا ٤٤١‏ 
کان إذا مرض أو کسل صل قاعدًا ٩٩‏ 
كان إذا مز بهدف مائل أسرع المشى ٠۷١‏ 
كان إذا نزل عليه الوحي قلت نذیر قوم ٥۳ »٥۲‏ 
کان أکثر دعائه ریا آتنا ٤۰١‏ 
كان أكثر دعائه يوم عرفة ٦۲۳‏ 
کان أکثر ما يصوم الائنین والخمیس ۳٠۰١‏ 
كان أكثر الناس ضحكا وأحسنهم خلقا ٠۲‏ 
كان أكرم الناس وأحسن الناس خلمًا ٠۴‏ 


Voo 


کان الله ولا شيء قبله ۲۰۱ 

کان الله وم یکن شيء قبله ۲۰۱۰٠۴‏ 

كان آهل الحاهلية يقولون الطبرة ٠۸١‏ 

کان اول ما ابتدئ من مرضه وجع رأسه ۲٣۵‏ 
کان بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم ۳٦۰‏ 1۹۷ 
کان بمر الظهران راهب یسمی عیصًا ۲۲۷ 

کان اکا سام o۲۳‏ 

غار ا و 
کان عمله ديمة ٤٩۹۷‏ 

کان عنده إزار غلیظ وکساء ۲٠۰‏ 

کان في آخر مره لا یقوم ولا یقعد ولا يذهب ۷۳٣ ۰۲٤۷‏ 
کان کرجل من رجالکم ٥۴‏ 

کان لا یدع صيام يام البيض oV۲‏ 

کان لا یدع صیام تسع ذي الحجة ۱۲۹ ٥۸۳‏ 
کان لا یدع صیام عاشوراء 0۸۳ ٥۸٤‏ 

کان لا یدع قیام اللیل ٩٩‏ 

کان لا یزید في رمضان ولا غبره ٤۹۷‏ 

کان لا یسال عن شیء إلا اعطاه ۳۸۱ 

کان ان اء ضس ۱ 

كان يأمرنا أن نصوم الأيام البيض ٠۷۳‏ 

کان یأمرنا بصیام یوم عاشوراء ۱۲١‏ 

کان يأمرني ن أصوم ثلاثة ایام ٠۲۹‏ 

کان يبعث باهدي إل منی فتنحر ٥۲۲‏ 

کان یتحرّی صیام یوم الاثنین ۰۲۳۷ ۳۰۱ 

کان يتعوّذ من موت الفجاًة ٠۷١‏ 

کان جاور ني حراء من کل سنة شهر ۳۸٦‏ 

كان يجتهد في العشر الأواخر ٤٠١‏ 

کان مجلس في خضب ویصب عليه ماء ۲٣۷‏ 

کان بحتجر حصا يتخلٰی فیها عن الناس ٤۳۸‏ 
کان خطبنا فیذکرنا بام الله حتّی یعرف ٥۳‏ 

كان بخلط العشرين بصلاة ونوم ٤۲۷‏ 

کان يدعو يوم عاشوراء برضعائه ورضعاء فاطمة ٠٠١‏ 
کان یصله برمضان ۳۰۵ 

کان یصوم الائنین والخمیس ۳۰۱ 


ل۷6 
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کان یصوم إِذا صام ۲۹٤‏ 

کان يصوم ثلاثة یام من کل شهر ٤۰۳۸۸۰۱۲۹۰۱۲۸‏ ۳۰» 
OV 0V IAT‏ 

کان یصوم حتی نقول لا یفطر ۲۹٤‏ 

کان یصوم یسرد الأیام حتی نقول ۲۹۳ 

کان یصوم حتی يقال قد صام ۲۹٤‏ 

کان یصوم حتی یقال لا یفطر ۲۰٤‏ 

کان یصوم شعبان إلا قلیلاً ۳۰٠٢ ۰۳۰٠۵‏ 

کان یصوم شعبان کله ٤۲۷ ۳۰٥ »۸٦‏ 

كان يصوم العشر وعاشوراء وثلاثة آيام ٠۷١‏ 
كان يصوم من الشهر السبت ٥۷١‏ 

کان يصوم من رة كل شهر ثلاثة ايام ٠۷١‏ 

کان یعتکف العشر الاأُواخر من رمضان ٤۳۸ »۲ ٤۷‏ 
كان يعتكف في العشر الأوسط ٤١١۷‏ 

کان یعتکف في کل رمضان عشرة أیام ۴۳۸٤ء ۷۳٣‏ 
کان يعد من هلال المحرّم ٠١۴‏ 

کان یعرض القرآن کل عام على جبریل ٤۷‏ ۲› ۳۹۳ 
کان يعظم هذه العشرات الثلاث ۸۸ 

كان يغتسل بين العشاءين كل ليلة ٤۳٠‏ 

کان یغمی عليه في مرضه ثم یفیق ۲٥۸‏ 

کان يقال ني آیام العشر کل یوم ٦۱۷۰٥۸1۲‏ 
کان یقضي ما فاته من وراده ٤٩۷‏ 

كان يكير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى ٦۳۷‏ 
کان ینهی عن صیام رجب کله ۲۸۵ 

کان یواصل إلى السحر ٤٣۳ ٤۲۳‏ 

کان یواظب على قیام اللیل ٥۱۹‏ 

کان يو قظ أهله في العشر الأواخحر ٤۲۹‏ 

كان يوقظ عائشة بالليل إذا قضى ٤٠١‏ 

کان يومًا تستر فيه الكعبة وتقلس ٠١۲‏ 

کانت صحف موسی عا عجبت لن أیقن ٤۲۳‏ 
كانت مدة مرضه ثلاثة عشر یومًا ۲٠۰‏ 

کانوا إذا دخل شعبان كبوا على المصاحف ۳٠۱۹‏ 
کانوا خرجون زکاعہم في شعبان ۲۹۰ 

کانوا یعتقبون كل ثلاثة على بعير ٤٠٤‏ 


کل یام منی ذبح ٦۳۸‏ 

کل بسم الله ثقة بالله ١١١‏ 

کل شيء خلق من ماء ٦۲‏ 

کل عمل ابن ادم کفارة ۲٥۲‏ 

کل عمل ابن آدم له إلا الصوم ۳٠۳‏ 

كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثاها ٠٦۷‏ 
کل خموم القلب صدوق اللسان ۳۳١‏ 
کلکم خير منه ٥۱٩‏ 

کم مضی من الشهر؟ قلنا: اثنتان وعشرون ٤٤۸‏ 
كنا مع النبيّ لني رمضان في سقر 1۹۸۳٠١‏ 
كنت أفتل قلائد اهدي لرسول الله کل ٠٠٠‏ 
کنت اول الناس في الخلق ۲٠٠١‏ 

کنت أوّل الین في الخلق ۲۰٠‏ 


pt 


لا أجد ما أحملكم عليه ٥٤١‏ 

ل اجده ٥۸۸‏ 

لا أعطيك وأدع أهل الصفة ۳۸٠١‏ 

لا أعلم نب الله كلا قرا القرآن كله في ليلة ۳۰۷ 
لا أفضل من ذلك ۲۹۷ 

لا إله إلا اله ِن للموت لسکرات ۲٠١‏ 

لا إله إلا الله وحده لا شريك له ٦۲۳‏ 

لا بأس به (الذبح ني رجب) ۲۸۳ _ 

لا بل أسأل الله الرفیق الأعلى ۲٠۳‏ 

لا تبقى في ا مسجد خحوخة إلا سدّت ۲٠۳ ۰۲٤۰‏ 
لا تتخذوا شهرا عيدًا ولا یومًا عيدّا ۲۸۵ 

لا تتم الموت فإك إن كنت عستا تزداد إحساتا 1٠٦‏ 
لا تتمتوا اموت فإن هول المطلع شديد ٠٤۷‏ 

لا تحاسد إلا في اثنتين ٤٥‏ ه 

لا تحقرن من المعروف شينًا ٠١٤١‏ 

لاتدخلواعلى هؤلاء المعذبین ١۹۷‏ 

لا تدع قیام اللیل فان رسول کان لا یدعه ٩٩‏ 

لا ترضعوهم إل الليل ٠٠١‏ 

لا تسبوا الليل ولا النهار ٠۸١‏ 
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Vo¥ 


لا تسري نجومها ولا تنبح کلابا ٤٤٤‏ 

لا تصحب إلا مۇمتًا ٠۹٩‏ 

لا تصوموا هذه الأَيام ٠۳٤‏ 

لا تطعم شیئا حتی تغرب الشمس ٠۳۳‏ 

لا تعتزله إِنه لذريرة هل الحنة ٠۷۹‏ 

لا تفتح الدنيا على أحد إلا ألقى الله بينهم العداوة والبغضاء 
11۷ 

لا تقدموا رمضان بیوم او یومین ٤ ٩۳۲۱‏ ۳۳ 

لا تقوم الساعة حتی تخرج نار من رض الحجاز ۲٠۹‏ 

لا تقوم الساعة حتی ینتقل خیار آهل العراق إلى الشام ۲٠۹‏ 
لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل ٠٠۹١‏ 
لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر ٤١٤‏ 
لا حسد إلا في اثنتین ٥ ٤٥‏ 

لا شۇم وإن یکن الیمن في شيء ۱۸١‏ 

لا طبرة والطبرة على من تطبر ١1۷١‏ ۱۷۸ 

لاعدوی ولا هامة ولاصفر ۱۷٤١۱٦۹۰۱٦۷‏ 

لا عدوی ولا طيرة والشؤم في ثلاث ۱۸٤‏ 

لا فرع ولا عتيرة ۲۸۴٤‏ 

لا كرب على أبيك بعد الیوم ۲۸۱ 

لا يات الخير إلا با خير ٦٦٦‏ 

لا يأكل طعامك إلا تقیٌ ٠۹١‏ 

لا يتحدّث الناس أن عمَدًا يقتل أصحابه ٥٩‏ 

لا يتمنينّ أحدكم الموت ٠٠٠١ ٦٤۸‏ 

لا يتمنين الموت إلا من وثق بعمله ٠٥١‏ 

لا بحج بعد العام مشرك ۲۷١‏ 

لاحل لکوکب أن یرمی به ٤۲٤۳‏ 

لا بحنو عليكنٌ بعدي إلا الصابرون ٥٤١‏ 

لا جرج شیطانہا حت يخرج فجرها ٤۲۳‏ 

لا يدخل الحنة سى الملکة ١۹۰‏ 

لا یرد القضاء إلا الدعاء ٠۹۲‏ 

لا يعدي شيءَ شيا ۱١۹‏ 

لا یقولنٌ أحدکم صمت رمضان کله ٤۸٤‏ 

لایورد عرض على مصح ۱١۹۷‏ 

لله ني كل ليلة في رمضان عند الإفطار ألف آلف عتيق ٤۷۹‏ 


لبنة من ذهب ولبنة من فضة ٦٤ء ٦٦‏ 

لبيك لا عيش إلا عيش الاخرة ٠۲٠‏ 

لتصبنّ عليكم الدنيا صبًا ٦٦۸‏ 

للصاتم عند فطره دعوة لا ترد ۲٣۷‏ 

للصائم فرحتان فرحة عند فطره ۲٠١‏ 

للعامل منهم اجر سین منکم ۳۱۳ 

لعله أن يطول بك حياة ۳٠١‏ 

لقد أريتها في الجحنة ليهؤن بذلك عل موتي ۲٠۳‏ 
لقد رآیتنا مع رسول الله في بعض اسفاره 1۹۸ 
لقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله ٤٠١‏ 
لقد فتحت لك أبواب الساء وباهی ٦۹۲‏ 

لكل أَمّة فتنة وإن فتنة متي الال 11۹ 

لکل عمل شرّة وفترة فمن کانت ۲۹۵ 

لكل عمل كقارة والصوم لي ونا أجزي به ٠٠۳‏ 
لکل یوم نحسًا فادفعوا نحس ۱۹۱ 

لکن آفضل الجهاد حج مبرور ٠۸‏ 

لکني اصوم وأفطر ۲۹۵ 

لکتي آنا آنام وأصلي وأصوم وآفطر ۲۹۵ 

لا بينه) أبعد ما بين الساء والأرض ٠٥۹‏ 

آر رسول الله یصوم یومًا یتحزی فضله ۱۲۸ 
یصم بعد رمضان إلا رجبًا وشعبان ۲۸۸ 

م يصم رسول الله عاشوراء ٠١۷‏ 

یقبض نب حتی یری مقعده من الحنة ۲٣۱‏ 
| یکن رسول الله یغزو في الشهر الحرام إلا أن یغزی ۲۷۹ 
م یکن یدع صیام یوم عاشوراء والعشر ٠۲۸‏ 

أا أذنب آدم قال أسألك بحق محمد ۲۰۵ 

ا استخرج الله ذرية آدم وأخذ عليهم الميثاق ٠١ ٤‏ 
لا حجّ آدم البيت وقضى نسكه أتته الملائكة ٠١١‏ 
لو آنكم ذا خرجتم من عندي ٤٦‏ 

لو تدومون على الحال التي تقومون بها من عندي ٥١‏ 
لو جاءنا مال البحرین ۳۸١‏ 


لو ضرب بسیفه اكمار ٠٤٩‏ 


لو کان لابن آدم وادیان من ذهب ٦۸۱‏ 
لو کان لي عدد هذه العضاه نحا Ao‏ 


Ve 
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لو کانت تکون قلوبکم ک)| تکون عند الذکر ٥۱‏ 

لو کنت متخا من آهل الأرض خلیلاً ۲٠۲ »۲ ٤۰‏ 
لو لم أعتنقه لحن إلى يوم القيامة ۲۷١‏ 

لو لم تذنبوا لجاء الله بخلق جدید ٥۹ ۰٤٦‏ 

لو لم تذنبوا لذهب الله بکم ثم جاء ٥٩‏ 

لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ماهو شد 1٠‏ 

لو لم یکن لکم ذنوب یغفرها الله لجاء ۵۹ 

لو یعلم العباد ما في رمضان ۲٤۷‏ 

لولا نکم تذنبون لخلق الله خلقا یذنبون ٥۹‏ 

لولا عباد رکع وأطفال رصع ۳٠١‏ 

لو لا حمد ما خلقتك ۲۰٠۵‏ 

لئن بقيت إلى قابل لأصومن أو لآمرن بصیام يوم ٠۳١‏ 
لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع ٠١١‏ 

لئن بقیت لامرن بصیام یوم قبله ۱۳۱ 

لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع ۸١‏ 

ليت آمَّتي لا يليسون الذهب 1٦۷‏ 

ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمّر في الإسلام 10٩‏ 
ليس الصيام من الطعام والشراب ٠٠٤‏ 

لیس عبد إلا سيدخل قلبه طيرة ۱۷۷ 

لیس من عمل یوم إلا یختم عليه ۳۹۹ 

ليس يوم أعظم عند الله من يوم الجمعة ليس العشر 0٥۸١‏ 
ليس يوم عاشوراء باليوم الذي يقول الناس ٠١١‏ 

ليلة القدر ليلة سبع وعشرين >٥۷‏ 

ليهنكم ما أصبحتم فيه (لأهل البقيع) ۲٠١‏ 


لیؤخذن برجال من آَمّتي ۲۲٣‏ 


الميم 

ما أبقيت لأهلك؟ ٠۳٠‏ 
ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجن ٠۹۰‏ 

ما أخشى عليكم الفقر ٠٦۸‏ 

ما أری ذلك إلا لاو قتراب أجل ۷۳٠١‏ 
ما اسر أحد سريرة ۳۷۸ 
ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة 1۷۸ 
ما أعلمه بإ قام ليلة حتى الصباح ٤۲١‏ 


ما أغبط أحدا مون موت بعد شدة موته ل ۲٠٠١‏ 

ما أمرتكم بالقتال في الشهر الحرام ۲۷۸ 

ما أنتما بأقوى على المثي مني ٤١٤‏ 

ما أنفق عبد نفقة ٠٥١‏ 

ما بال أقوام یقولون کذا وکذا ۲۹۵ 

ما بال رجال يقولون کذا وکذا ٥٦۰‏ 

ما ترڈدت عن شیء آنا فاعله ۲٤٥‏ 

ما ترك رسول الله بل قيام الليل ٠‏ 

ما تعدون اهل بدر فيكم ٤۱٠١‏ 

ما تقرْب إل عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه °۸۷ 
ما ملك على الصوم في السفر ٠٠١‏ 

ما ذاڭ ١ه‏ 

ما رآیت أحدًا کان آشد عليه الوجع من رسول الله ۲٠۹‏ 
ما ریت رسول الله استکمل صیام شهر قط إلا ۲۸۸ء۵٠۳۰‏ 
ما ریت رسو ل الله صاتا العش قط 0۸٤‏ 

ما رأیت رسول الله یصوم شهرین متتابعین ۳۰٠‏ 

ما رأيته صام شهرًا كاملا منذ قدم المدينة ۳١۷‏ 

ما ریته صام یومًا یتحرّی فضله على الاَيام إلا هذا ٠١١‏ 
ما رآیته في شهر آکثر صیامًا منه في شعبان ٣۰١‏ 

ما رأيته قام ليلة حتى الصباح ۳٠۷‏ 

ما رؤي الشيطان أحقر ولا أدحر 1۲١١٤١1۸‏ 

ما زالت أكلة خیبر تعاودني ۲١۸‏ 

ما زال | الفضل عليك ٠١١‏ 

ما سئل رسول الله شینًا فقال لا ۳۸۵ 

ما صام شهرٌا کاملاً غير رمضان ۳۰۷ 

ما صدقة أفضل من ذكر الله عر وجل ٠٥١‏ 

ما ضر عثان ما عمل بعد هذا اليوم ٥۳۷‏ 

ما ضرّك لو مت قبلي فغسلتك ۲٥۷‏ 

1 a GL 
۲٣۹ ما ظن حمد بربه لو لقي الله‎ 

ما علمته صام شهرٌا کلّه إلا رمضان ۳۱۸۰۳۰۲ 

ما على عثمان ما فعل بعد هذه ٥۳۷‏ 

ما عمل الصائم من أعال ال ۳۸۹ 

ما الفقر آخشی عليكم ولکن أخشى ٦٦۷‏ 
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V۹ 


ما كنت أحت أن أراه من الشهر صاتا إلا رأیته ۲۹٤‏ 
ا ا خد دنا لا رقت ااه ٢‏ 
ما من أحدیموت إلا ندم ۷۲۷ 
ما من أیّام حب إلى الله أن يتعبد له ٥۸١‏ 
ما من أيْام أعظم عند الله ولا حب إليه العمل ٥۹۰ 0۸٩‏ 
ما من أيّام آفضل عند الله من ٠١٠١٥۹۰ 0۸٩‏ 
ما من أيّام العمل الصالح فيها حب إلى الله من 0۷۹ ٥۸۷‏ 
ما من حافظين يرفعان إلى الله صحيفة ۸٩‏ 
ما من میّت مات إلا ندم ٦٦۰‏ 
ما من نبیٌ إلا تقبض نفسه ثم یری الثواب ۲٠۲‏ 
ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة ٦1۹0۹۰‏ 
ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدًا من النار 11۸ 
ما نفعني مال قط ما نفعني مال أي بکر ٥۳٠‏ 
ما هذا من الصوم ٠١٤‏ 
ما هذااليوم الذي تصومونه ٠۲١‏ 
ما واصل النبيّ وصالكم قط ٤١۲‏ 
ما يرى يوم أكثر عتيقا ولا عتيقة من يوم عرفة 1۲۸ 
ما يصنع من يوم هذا البيت إذا م يكن فيه خصال ثلاثة ٠١ ٤‏ 
ما يتتظرها أحد من أهل الأرض غيركم ٠٠١‏ 
مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم °۸۸ 
مثله کمثل رجل بنی دارا وجعل فیها مأدبة ٦٤٦‏ 
مثله ومشل آمّته کمثل قوم سقر 1۷۷ 
مثله ومثل الانبیاء کمثل رجل بنی دارا ۲۰٠٣‏ 
المجاهد من جاهد نفسه في الله ٠١ ٤‏ 
مجراه على الدرٌ والياقوت ۷١‏ 
المحرّم شهر الله اللأصم ۸۷ 
مرحبًا بالشتاء تنزل فيه البركة ۷٠٠١‏ 
مر ب بأناس من اليهود وقد صاموا ٠١ ٤‏ 
مر بجدار مائل فشمر وقال ٠۱۷١‏ 
مروا ابا بکر یصلي بالناس ۲٣٤‏ 
مروا بالمعروف وإِن لم تعملوا به کله ٥۷‏ 
مروه أن مجلس ویستظل ويتمّ صومه 1۹۳ 
المشا وون بالنميمة المفرقون ۲ 
E O E O‏ 


مع الذین آنعم الله علیهم ۲٠۲‏ 

مع الرفيق الأعلى في الحنة ۲٠٣۲‏ 

المغلس من أمَتي يأتي يوم القيامة ٠٠۹‏ 

الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى ٤۲١‏ 
من اتی عليه رمضان صحیځا مسلا ٤۲۸‏ 

من آتی عليه رمضان فصام نهاره ٤۷۲ ۰٤۲۸‏ 

من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا ٠٠٠‏ 
من أخذه بحقه ووضعه ني حقه 1۷۸ 

من آدرك أبویه أو آحد هما فلم رهما ٤۷۷‏ 

من أدرك رمضان بمكة فصامه ٠٠٠‏ 

من آدرك شهر رمضان فلم يغفر له ٤۷۷‏ 

من أصبح منكم اليوم صاتًا ۳4۰ 

من أطعم مؤمتا على جوع ۷١٤‏ 

من أفضل المسلمين ٤١١‏ 

من آكل فليصم بقية يومه ٠١١‏ 

من أمرك أن تعدب نفسك »00۹4 ٠٠١‏ 

من تاب قبل موته عامًا یتب عليه ۷۲۰ 

من تطهر في بيته ثم خر ج إلى المسجد ٠٥١‏ 

من تطرّع فيه بخصلة من خحصال ایر ٠١٠‏ 

من حج هذا البیت فلم یرفث ول ٥۲۲ ۰۵۱۴۳ ۰۱٥۰‏ 1۳۷ 
من حرم خیرها فقد حرم ٤٤١‏ 

من ختم له بقول لا إله إلا الله دخل الحنة ۷۳۹ 

من دخل عليه العشر وأراد أن يضخي ٠٠٠‏ 

من دعا إل هدی فله مثل جر من تبعه ٤ ٤‏ 

من ذكرت عنده فلم يصل عليك ٤۷۷‏ 

من رجعته الطبرة من حاجته فقد شرك ٠۷۷‏ 

من رذته الطبرة فقد قارف الشرك ٠١١‏ 

من رغب عن ستتي فليس مني ٥٨۱ ٠۲۹١‏ 

من سأل الله ا لحنة شفعت له الحتة إلى رتبا ١٤١‏ 

من شاء فرع ومن شاء م يفرع ۲۸۲ 

من شاء فلیصمه ومن شاء آفطره ٠۲۳‏ 

من شرب الخمر في الدنيا لم يشر بها في الآخرة 1٤٤ ۳ ٤1‏ 
من صام بعد الفطر يومًا ٤٩٩‏ 

من صام الدهر فلا صام ولا آفطر ۲۹۸ 


۷۰ 
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من صام رمضان ینا واحتسابًا ٤٦٩ » ٤٩۸‏ 

من صام رمضان ثم آتبعه سا من شال ٤٨۸۸‏ 

من صام رمضان فعرف حدوده ٤۷۰١‏ 

من صام رمضان وشوًالاً ٤٩۰‏ 

من صام ستة أيام بعد الفطر ٤۸۹‏ 

من صام عاشوراء فكآن| صام السنة ٠١۷‏ 

من صام من شهر حرام الخميس والجمعة ٠۷١‏ 
من صام من كل شهر ثلاثة يام ٥٦۷‏ ) 

من صام یومًا ابتغاء وجه الله بعده الله ٩۱‏ 

من صام يوم الشكڭ فقد عصی ابا القاسم ۳۳۹ 

من صام یوما من شهر حرام فله ٥۷٩‏ 

من صلى الصبح في جماعة ٠ ٥۴‏ 

من صل العشاء الآخرة ٤۲۸‏ 

من صلی لنفسه فلیطوّل ما شاء ۳۹۹ 

من طال عمره وحسن عمله ٦0۸‏ 

من عقر جواده وأهریق دمه ٥۸۰‏ 

من فاته اللیل أن یکابده ٥ ٤٩‏ 

من فطر صاتًا فله مثل جره ۳۸۸ 

من فطر فيه صاتًا کان عتما له من النار ٤۸۱١‏ 

من قال حین یصبح ویمسې بسم الله الذي لا یضر ۱۹٤‏ 
من قال حين يصبح ويمسي اللهم إني أصبحت أشهدك ٠۲١‏ 
من قال حين يفرغ من طعامه الحمد لله الذي ٦۳۷‏ 
من قال سبحان الله العظيم بني له برج ١٤١‏ 

من قال سبحان الله العظیم وبحمده غرست له ١٤٤‏ 
من قال في مرضه: لا إله إلا الله ۷۳۸ 

من قال في يوم عشرة آلاف مرٌة: لا إله إلا الله وحده ۲۷ 
من قاها عشر مرات کان کمن أعتق ٠۲٠١‏ 

من قاها مثة مرة ٦۲ ١‏ 

من قان في يوم أو في ليلة أو ني شهر ۷۳۹ 

من قام بعشر آیات م یکتب من الغافلین ۳۹۸ 

من قام رمضان اماتا واحتسابًا ٤٦۸‏ 

من قام ليلة القدر اماتا واحتسابا ٤٤١‏ 

من قامها ابتغاء‌ها ثم وقعت له ٤٤١‏ 

من قرأً بمئة آية في ليلة ۳۹۸ 


من قرأ ني ليلة مسین آية ۳۹۹ 
من قضى نسكه وسلم المسلمون من لسانه ٠٠١‏ 
من کان أصبح صاتًا فلیتم صومه ٠۲٤‏ 
من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر ٤٠۷‏ 
من کان صائًا فلیفطر ٠۳۰‏ 
من کان منکم متحرما فلیتحز ها ٤٥٥ »٤٥ ٤‏ 
من کان یکفیه ضیحته ٥۱٩١‏ 
من کانت الدنیا همه فرق الله عليه مره 1۷۹ 
من کرامتي على ري آني ولدت ختونا ۲٣۱‏ 
من کسی لله کساه الله ۷۱٣١‏ 
من لبس الحریر في الدنیا ٦ ٤٤ ۳٤٦‏ 
من لم یدع قول الزور والعمل به ۲٠٤‏ 
من م یکن له ورع يحجزه عن معاصي الله ٥۲۳‏ 
من الماء ٤٦‏ 
من وسع على هله یوم عاشوراء ۱۳۷ 
من يدخل الجنة ينعم لا يبس ۷۳ 
من یدخلها ینعم لا یبس ۷۳ 
من يذكر منكم ليلة الصهباوات ٤٥١‏ 
مهلا عن الله مهلا فلولا عباد ۳٠٠‏ 
النون 
الناس معادن فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام ۲۲۲ 
نحن احق وأولی بموسی منکم ۰۱۲۳ ۲۳۷ 
نزلت صحف إبراهيم في اول ليلة من شهر رمضان ۳۹٤‏ 
نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة ٠۸١‏ 
النظر سهم مسموم من سهام إبليس ٠٠١‏ 
نعم الجهاد احج ٥۸۷‏ 
نعم الرجل عبدالله لو كان يصلي من اليل ۴۳١١ء ۷٠١‏ 
نعم المال الصالح للرجل الصالح 1۷۸5۳٤‏ 
نعیت لرسول الله ب نفسه (بنزول سورة النصر) ٤ ۲٤٦‏ ۷۴۳ 
النفقة في الحح كالنفقة في سبيل الله بسبع مئة ضعف °١١‏ 
النفقة في سبيل الله الدرهم فيه بسبع مئة ٠٠١‏ 
ہی أن یقول الرجل صمت رمضان کله ٤٩۹٤‏ 
ہی عن ركوب ثلاثة على دابة ۱۵۸ 
هى عن صوم عرفة بعرفة ١١١‏ 
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نہی عن صیام رجب ۲۸۷ 
نہی عن صیام یوم الشاك ۳۳۹ 
نهى عن الوصال في الصوم ٤۳۲‏ 
نوم الصائم عبادة ۳۹۸ 


الهاء 
هذا یوم استدار الزمان کهیثته یوم خلق الله السیاوات ۲۷٤‏ 
هذا یوم تاب الله فيه على قوم فاجعلوه صلاة ۱۳۷ 
هذا یوم عاشوراء ٠۲١‏ 
هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره غفر ٦۲۳‏ 
هل أخذك هذا الصداع ٠٠١‏ | 
هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم ٥ ٤۷‏ 
هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك ٥۸۸‏ 
هل صمت من سرر شعبان شیا ٤۹۷ ۳۲۳٤‏ 
هل ضحت من رر هدا الور شا ٣۳۲٤‏ 
هل مررت بواد آهلك علا ۸٤‏ 
هما في الأجر سواء ٤٥‏ ه 
هم الذین لا یاون رؤوسهم ۲٠١‏ 
هن أفضل من عدتہن جهادا 0۹۰ 
هو أفضل عند الله من يوم الفطر ويوم الأضحى ٠٠۸‏ 
هو أفضل من عدن جهادا ٥۸٩‏ 
هو التي النقَيٌ الذي لا إئم ۳۳١‏ 
هو شهر الصبر ۲٠٣۵‏ 
هو شهر الله الأصمَ ۷۸ 
هو شهر المواساۃة ۰۳۸۹ ۳۹۱ 
هو صوم حسن ٥٦٩‏ 
هو الغاسق إذا وقب ٠۷۹‏ 
هو یوم کان رسول الله کج يصومه ۱۲١‏ 
هي في رمضان ٤٤٥‏ 
هي ني العشر في سبع تمضي أو سبع تبقى ٤٥۷‏ 
هي ي العشر ي سبع يمضين ٤٤٤‏ 
هي (يعني الأدوية) من قدر الله تعالی ٠۹۳‏ 


اواو 


وآدم بين الروح والجسد (متی كنت نبً) YET Toe‏ 


۷٦1 


وأنا على ذلك من الشاهدين ٠٠٠‏ 
وددت أن ذلك کان وأنا حي ٦۲٥۲ء ۲٣٤‏ 
وذدت أني طوّقت ذلك ۳۰۹ 

وعظنا رسول الله ب موعظة بليغة ٤۸‏ 
وفاء بعهد ٠١ ٤‏ 

ولد ی بعد الفیل ۲۳۳ 

ولد يي عام الفیل ۲۳۲ 

ولد ت في ربيع الأول ۳۲ 

ولد ني رجب ۲۳۱ 

ولد ا ني رمضان ۲۳۱ 

ولد 5 قبل الفيل ۲۳۳ 

ولد ل ختوتًا مسرورًا ۲۳۰ 

ولد يوم الاثنین ۲۳١‏ 

ولد ب يوم الفیل ۲۳۳ 

ولد الليلة نبيّ هذه الامَّة الأخيرة ۲۲۸ 


الياء 
یأبی الله والمؤمنون إلا آبا بکر ۲٠۹۰۲۵۵‏ 
یا آدم بر حجك لقد حججنا ۱١۲‏ 
يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك ٥۴۳٠٣‏ 
يا با موممبة إني قد أعطیت خزائن الدنيا ۲٠١‏ 
یا ابن آدم اذكرني من آول النهار ساعة ٩۰‏ 
يا آخي آشركنا ني دعائك ٥۲۹‏ 
يا عراب هل أخذك هذا الصداع ٠٠١‏ 
يا آّہا الناس أطعموا الطعام وآفشوا السلام ٠١٠۹‏ 
یا ہا الناس إن أحد من الناس أصيب بمصيبة فليتعز ۲٠۸‏ 
يا باغي الخیر هلي ۳۸۳ ٤۲۱‏ 
يا حكيم إن هذا المال خحضرة حلوة 1۷١‏ 
يا حنظلة ساعة وساعة 0١‏ 
يا رسول الله ! أخبرني عن ليلة القدر ٤٤٥‏ 
يا رسول الله! إِني جبان لا اطیق العدوٌ ٠٠۹‏ 
يا رسول الله! أي الأعال أفضل ٥۸٦.٥١۳‏ 
يا رسول الله! آي الجهاد أعظم أجرًا ٠٠٠‏ 
يا رسول الله! أي الجهاد أفضل ٥۸١‏ 


V1 


يا رسول الله! أي الحاج أفضل ٠۲١‏ 

يا رسول الله! أي الدعاء أسمع ٠١٠١‏ 

يا رسول الله! أي الذنب أعظم ٠۳١‏ 

با رشرل اھا آی شىء کانت صحفت موش ۲٤۳‏ 
اول ا 0 

يا رسول الله! أي الصلاة أفضل ٠٠١‏ 

يا رسول الله! آي الصيام آفضل ۳٠۷‏ 

یا رسول الله! أي العباد آفضل ٥ ٤٩‏ 

يا رسول اله! أي قيام الليل فضل ٠٠١‏ 

يا رسول الله! آي الليل خير ١١٤١‏ 

يا رسول اله ! أي الناس أحب إليك ۲٠٤‏ 

یا رسول اله! آي الناس افضل ٠۳۱‏ 

یا رسول الله ! آي الناس خير 1٥۸‏ 

يا رسول اله ! دلني على عمل یعدل الحهاد ٥۸۸‏ 
يا رسول الله! كيف يجيي الله الموتى 1۸٤‏ 

یا رسول الله! ما تعدّون آهل بدر فیکم ٤۱١‏ 

يا رسول الله ! ما هذه الأضاحى ٠٠١‏ 
ESAS‏ 

يا رسول الله ! متى تنقطع معرفة العبد ۷۲۳ 

یا رسول الله! متی کتبت نیا ۲۰۲ 

یا رسول الله ! متی کنت نیا ۲۰۲ 

یا رسول اللّه! متی وجبت لك النبوة ۲٠۳‏ 

یا رسول الله ! نرى الحهاد أفضل العمل ٥۸۷ »0٠۸‏ 
يا سعد إن كنت خلقت للجنة ٠٥٦‏ 

يا عائشة! ما شأنك؟ ۲٠٠‏ 

اغا ا AY‏ 

يا فلان! إنك تبني وتهدم ٠١١‏ 

يا حمّد! فيم بختصم الملا الأعلى ۷٠١٠١٦٤۹۱٠٤‏ 
یا معاذ! اتی الله حیٹ| کنت ٥۲۳‏ 

يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ٠٠۳‏ 


فهرس الأحاديث 


حشر المرء على دین خلیله ٠۹۰٩‏ 

حشر الناس يوم القيامة أعرى ما كانوا قط ۷٠١‏ 

يخر ج الصائمون من قبورهم یعرفون بریح ۰۹۷ ۳۷٦‏ 
يدخل أهل الحنة الحنة أبناء ثلاثين لا يزيدون ۷٤‏ 
يدخحل المؤمنون النار فتكون ۷١١‏ 

يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة ۳۳١‏ 

يعدل صيام كل يوم منها سنة ٥۸١‏ 

یعطی الله هذا الثواب لمن فطر صاتا ۳۸۹ 

بغفر فیه إلا من بی ٤۸۲ ۰٤۷۷‏ 

یقول إبلیس أهلکت الناس بالذنوب ٤۸۲‏ 

يقول الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا آذن 
سمعت 1۹٩۹‏ ) 

یقول الله: انظروا إلى عبادي اتوني ٥۲۷‏ 

يقول الله: ّا الشاب التارك شهوته ٤١‏ ۷ 

يقول الله عشية عرفة: قد وهبت ١٦۲‏ 

يقول الله: ما تقب إلى عبدي بمثل أداء ٥۸۷‏ 

يقول الله: ما وسعتني سمائي ولا رضي ٥٥۷‏ 

یقول الله: وما ترددت عن شیء آنا فاعله ٤١‏ ۲ 

۳۸۲ r 

يمثل القرآن يوم القيامة رجلا ٤٠٥‏ 

نه بد زل العا ر 4 

الیمن حسن الخلق ٠۹١‏ 

هبط الله إلى الساء الدنيا عشية عرفة 1٠٠١‏ 

يؤتی بحسنات العبد وسیماته ۲٥۸‏ 

يوم الأربعاء يوم نحس مستمز ٠۸۳‏ 

اليوم تعظم الكعبة ٤‏ ۲۳ 

يوم الح الأكبر يوم النحر 11۸ 

یوم عاشوراء کانت تصومه الأنبیاء فصوموه ٠۲۲‏ 
يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام 1١۳‏ 
الیوم يوم احج الأکبر ۲۷١‏ 


کڍ کډ اد ج 


قائمة تفصيليّة بالمحتويات 
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قائمة تفصيلية بالمحتويات 


مقدمة التحقيق 


# تقديم في أسباب آنتشار لطائف المعارف وإقبال الناس عليه على مر العصور 


٭ التعريف بالأصول الخطيّة والمطبوعة المعتمدة فى تحقيق هذه الطبعة ET‏ 
# منهج التحقيق وعمل المحقق في إنجاز هذه الطبعة TET ETT TETER‏ 
*+ صور للمخطوطات المعتمدة فى تحقيق هذه الطبعة ETE TOTES‏ 


ترجمة موجزة للحافظ آبن رجب الحنبلي 
# أوّلا: آسمه ونسبه وکنیته وشهرته ولقبه CE REA ISS SOS A‏ 
# ثانا : ولهو ناته OTS OE EAC E aA RE E E O E e Rs‏ 


ESO OEE LES SC AE SOO SL سادسًا: مذهبه‎ # 
RL OE OD e سابعا: ثناء أهل العلم عليه‎ # 
OSA E SNR O SO LSA CO OE CE وفاته‎ ٠ ٭ امتا‎ 


رلا : حول نسبة الكتاب لمصنفه ITT OUEST TCT‏ 
# ثانيًا: حول عنوان الكتاب EER STEEN EES SHOES‏ 
# نا جزل ماص ان رجب و تسف الات IE‏ 
# رابعًا: مع أبن رجب على صفحات الكتاب ASE OAR STEERED AAS‏ 
# خحامسًا : ملاحظات عامَة على الكتاب O TTY‏ 


حول الخطة والتقسيم والمنهج e e RA a ee ae ae aE AS‏ ا 


۷ ) قائمة تفصيلية بالمحتويات 


# تفسير قوله تعالى (فمحونا اية الليل وجعلنا اية النهار مبصرة لتعلموا عدد السنين والحساب) وقوله تعالى 


لهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدّره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب4 E‏ 
# كتب الله على عباده المؤمنين وظائف موظفة في كل يوم وليلة E So‏ 
# فضل بعض الأيّام والليالي والشهور على بحضها الاخر وضرورة اغتنام هذه المواسم بالتقرّب إلى الله . ٠٠١‏ 
# مقاصد المصتف من تصنيف لطائف المعارف EO‏ 
# منهج المصنف في تنظيم كتابه CE OO ST‏ 


مخ فی فن یران ومجالس الوعظ 
E‏ «لو أنكم لو خرجتم من عندي كنتم على حالكم لزارتكم الملائكة. . .» في سياق طويل ... ٤٦‏ 


كانت عامّة مجالس النبيّ ية مع أصحابه مجالس تذكير وترغيب وترهيب E EOS‏ 
ما توجبه مجالس العلم لحاضريها من رقة القلوب والزهد في الدنيا والرغبة في الاخرة ومنشاً ذلك .. ٤١‏ 
أنقسام الناس في الانتفاع بما سمعوه في مجلس الذكر بعد آنقضائه إلى قسمين E Ra‏ 
آنقسام الناس في آستحضار ما سمعوه في مجلس الذكر إلى أقسام ثلاثة وتفصيل القول فيها E SSS‏ 
تغيّر حال النبيّ ية في مجلس الذكر وعودته بعد ذلك إلى مخالطة المسلمين والقيام بمصالحهم .. ٥۲‏ 
تشبيه أثر المواعظ في القلوب بأثر السياط في الأبدان E E O E E‏ 
ذكر طرف من أحوال الصالحين وآثر المواعظ فيهم وموقفهم منها E E o‏ 
# قوله ية : «لو لم تذنبوا لجاء الله بخلق جديد حتى يذنبوا فيغفر لهم O eb ERS eas‏ 
بيان حكمة الله في إلقاء الغفلة على قلوب عباده أحيانا حتى يقع منهم الذنب وفائدة ذلك E aa‏ 
# قوله ية في الأصل الذي خلق منه الخلق : «من الماء» N SRN NO EES‏ 
احتلاف أهل العلم في كون الماء أوّل المخلوقات أو لا E SEE e EE‏ 
بطلان قول من زعم أن المراد بالماء الذي خلق الله منه كل شيء حي هو النطفة E‏ 
# قوله ية فى خلق الجنة : «لبنة من ذهب ولبنة من فضة» O TE‏ 
باه الجتة TEN ILD O RESO TD‏ 
ملاط الجنة VS SEDE E DS DG‏ 
حصباء الجتة .... E E RCC OO SCD O‏ 
تراب الجنة VE SSL NESE ADEE SE a‏ 
# قوله ی : «من یدخلها ینعم لا یبأس ویخلد لا یموت لا تبلی ثیابهم ولا یفنی شبابهم» E Ae‏ 
تعريضه يا بما تقدم في وصف الجنة ببؤس آهل الدنيا وموتهم وفناء شبابهم VN SAEs‏ 
ذكر طرف من أخبار آهل الدنيا وتنكر الدنيا لهم أحوج ما كانوا إليها E O‏ 
وظائف شهر الله المحرم 

8 المجلس الأوّل: في فضائل شهر الله المحرّم وعشره الأول OE SESS SO‏ 
# قوله ية : «أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرّم» E a‏ 
# القصل الأول : في فضل التطوّع بالصيام RE seat sd OTT EEE‏ 


أفضل الأشهر تطوعا بالصوم وتخصيص حديث أبي هريرة بالتطوّع المطلق لا بمطلق التطوّع O aa‏ 


قائمة تفصيلية بالمحتويات V0‏ 


أختلاف أهل العلم في أفضل الأشهر الحرم RE SEALERS SECS‏ 
أفضل شهر المحرّم هو عشره الأول VE SAREE E O O‏ 
معنى إضافة المحرّم إلى الله تعالى ومناسبة الصوم فيه لهذا المعنى E RR AREN‏ 
جملة من المواعظ في آخبار من آشتهر بسرد الصوم من الصحابة والتابعين والسلف FT eal‏ 
# الفصل الثاني : في فضل قيام الليل NE SS SE REESE OORT ES‏ 
دلالة حديث أبي هريرة على أنه أفضل الصلاة بعد المكتوبة وآختلاف أهل العلم في ذلك AV ss.‏ 
لماذا كانت صلاة الليل أفضل من صلاة النهار؟ وذكر أربعة أوجه لتفضيل صلاة الليل E SOUS‏ 
ذكر بعض نصوص السنة في فضل قيام الليل والحث عليه وبعض ما جاء من وصيّة السلف به e‏ 
محبّة الله تعالى لأهل التهجد ومباهاته بهم الملائكة OE a‏ 
من قال إن أفضل قيام الليل وسطه وذكر الأدلة على ذلك وبيان ما فيها E N‏ 
مواعظ في حرمان أهل الذنوب من قيام الليل E RAR SE SÎ‏ 
ص المجلس الثاني : في يوم عاشوراء E SS O‏ 
# قول آبن عباس في وصف النبيٌ : ما رأیته به صام یوما يتحرّی فضله على الايا إلا يوم عاشوراء .. ٠١١‏ 
يوم عاشوراء يوم كانت تصومه الأنبياء WT o OS E SR‏ 
كان للنبي ييه في صيام عاشوراء أربعة أحوال E ACO TL OSI ORAS‏ 
الحالة الأولى : أنه ية كان يصومه بمكة ولا يأمر الناس بصيامه E E‏ 
الحالة القانية : أنه كلل صامة بالمدينة وأمر الناس بضيامة E ٠٠.١‏ 
الحالة الثالثة : أنه له ترك أ مر أصحابه بصومه عندما فرض رمضان E SUES ENES REA‏ 
آخحتلاف أهل العلم في بقاء ستحباب صوم عاشوراء وعدمه IA SITIES‏ 
الحالة الرابعة : أنه َة عزم على أن لا يصومه مفردًا مخالفة لأهل الكتاب E AS‏ 

ذکر طرف من عجائب ما ورد فى عاشوراء من الأخبار u‏ 
بطلان ما ورد في عاشوراء من الاكتحال والاختضاب والاغتسال والصدقة والتوسعة والمأتم TT...‏ 
توبة الله يوم عاشوراء على قوم تقتضي من المؤمن تجديد التوبة والندم على الذنب والاستغفار فيه . ٠١۸‏ 
ص المجلس الثالث: في قدوم الحاج OS MA CDE AEE‏ 
# قوله کل : «من حح هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمّه O CSCO‏ 
كل واحد من مباني الإسلام الخمس يكفر الذنوب والخطايا ويهدمها E was O‏ 
علامات الحج المبرور RT OTT TTT EEO TENET OTE EOE CE CRIT CTE‏ 
إذا كان الحج مبرورًا غفر للحاج ولمن أستغفر له الحاج وشفع الحا فيمن شفع فيه OV ofa‏ 
ما جاء في تلقي الحا والسلام عليه ومصافخته وطلب الدعاء منه E CT‏ 

ذكر طرف من المواعظ في آخبار الصالحين و في الحج IE ECE ST o‏ 
قدوم الحا يذكر بالقدوم على الله عر وجل AO AES CC De‏ 

وظائف شهر صقر 
# قوله بي : «لا عدوى ولا هامة ولا طيرة» I ELA TSO REV OE DASS DE CES‏ 


IN. ASRS ESE EREN LEED ES SRSA DS EROS معنى العدوى‎ 


۷۹٦‏ | قائمة تفصيلية بالمحتويات 


ذكر نصوص قيل إنها ناسخة لقوله ب «لا عدوى» والتوفيق بينها وبين قوله ب «لا عدوى» a‏ 
التوكل والأحذ بالأسباب وجواز ترك الأسباب الظاهرة لمن تعض عنها بالسبب الباطن e‏ 
انقسام الأسباب إلى أسباب خير وأسباب شر وما يشرع للعبد في كل نوع منهما COE‏ 
الببحث عن أسباب الشرٌ بالنظر في النجوم ونحوها من الطيرة المنهيّ عنها ED‏ 

إذا وجدت الأسباب المكروهة فالمشروع الاشتغال بالدعاء والعبادات التي تدفعها ETE‏ 
AE E NTT E DL E‏ 
# قوله عل : «لا صفر» وأختلاف أهل العلم في تفسيره AER RD OS‏ 
آختلافهم في معنی قوله ميه لا عدوی ولا طيرة والشؤم في ثلاثة وبيان وجه الصواب فيه ا 
لا جوز تخصيص الشؤم بزمان دون زمان كشهر صفر ونحوه وأدلّة ذلك E E‏ 
لا شۇم إلا المعاصي والذنوب انار 0 ا ا والعکس بالعکس 


وظائف شهر ربيع الأول 


ص المجلس الأوّل: فى ذكر مولد النبى كلا EOE CCR‏ 
* قوله عل : «إني عند الله في آم الکتاب لخاتم النبيين ون ادم لمنجدل في طينته» ETE TPE‏ 
كانت نبوّة النبيًّ با مذكورة معروفة من قبل أن يخلقه الله ويخرجه إلى الدنيا EE‏ 
# الدليل الأول الذي ذكره ي على سبق نبوته وشرف قدره : دعوة إبراهيم عليه السلام . E E‏ 
E‏ کا اريه بان يبعت في الأنټين رولا متم E O ET OT‏ 


E E hs I sS 
NAS e الدليل الثالث: رؤيا أمَّه آنه حرج منها نور أضاءت له قصور الشام‎ # 
ITT COR OPE DETTE E هل كانت رؤيا امنة بنت وهب رؤيا منام أو رؤية عين‎ 
TT في إضاءة قصور بصرى بالنور الذي خرج مع النبيٌ بإ تنويه بفضل الشام‎ 
ARE EEAS Ee أمَة محمد ية هي خير آَمَةَ أخرجت للناس وأوجه هذه الخيرية‎ 
OS O المجلس الثاني : في ذكر المولد أيضًا‎ 
ER nS . . . . . «ذلك يوم ولدت فيه وأنزلت علي فيه النبرةا‎ ٠ قوله َة في يوم الاثنين‎ # 
TPT POO PTT TTT ذكر طرف من أخبار ولادته بيا يوم الاثنين ليلا أو نهارًا‎ 
E CRSA ERS SANE Rel N 
ETE ٠...٠. .......... ما جاء في صفة ولادته يه من غرائب الايات‎ 
E EE ESE SOLES Soa ما جاء في شهر ولادته وعام ولادته و‎ 
TE OT TET قوله ية : «ويوم آنزلت علي النبوّة فيه)‎ # 
EU أستحباب صيام الأَيّام التي تتجدد فيه نعم الله تعالى على العبد‎ 
الاس افالف ف وة ا ا و ج و و ا ا‎ © 


قك ا الا ما اومن م عة فا ار ما عة : 


الموت حق مكتوب على الخلق e ESED E ASCE‏ 
أمره ل بالإكثار من ذكر الموت E e ea E e e aS‏ و و و ا به 
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أوّل ما أعلم به ية من آقتراب أجله EY OR ANE REET SOSA DDG‏ 
تعریضه بل للمسلمین بآقتراب آجله فی اخر عمره فی متاسبات عدَة SOTE‏ 
آبتداؤه َة بمرض الموت ER E OES SE ehe eR E eS aS‏ 


E e n فل‎ 
E N OT TT TOT أبتداء مرضه بيا بالصداع‎ 


TET eee es ERR SS A E 
SL EE A O لم يقبض بلا حتى خير مرّة آخرى بين الدنيا والاخرة‎ 
a TANE ما جاء فى وقت وفاته ودفنه كيا وأضطراب أحوال المسلمين عند وفاته عا‎ 
a A OS ETS GS SAS E REE ES مصيبة موت النبى ييه وتعزية آهل المصائب بها‎ 


وظيفة شهر رجب 


# قوله ك : «إن الزمان قد ستداى كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة آثنا عشر شهرًا» 
ما كانت تفعله الجاهلية من النسىء وإبطال الله تعالى ورسوله مد فعلهم ۹ E‏ ا ا 
أختلاف أهل العلم في السرّ الذي سمَيت لأجله الأشهر الحرم حرمًا A a‏ 
تحريم القتال في الأشهر الحرم أوّل الإسلام وأختلاف أهل العلم في بقاء هذا الحكم أو نسخه 


# قوله وة : «(ورجب مضر» AES NEAGLE ERAN OLDE O‏ 
# ما يتعلق بشهر رجب من الأحكام e E ES E EL CANS SE LE OCR a‏ 
القتال فى رجب a SELE a SDA OS ESERO EIA ECE A AS‏ 
ذبائح آهل الجاهلية في رجب وآختلاف أهل العلم في حكمها في الإسلام RR A‏ 
ما جاء في آتخاذ رجب موسمًا وعيدا لأكل الحلوى وتحوها ...ا 
بطلان صلاة الرغائب وبيان أنه لم يصح في شهر رجب صلاة مخصوصة ea N EEN‏ 
مواقف آهل العلم من صیام رجب وبیان آنه لم يصح في صومه بخصوصه حدیث مرفوع E‏ 
لا أصل لإخراج الزكاة في رجب في السنَّة ولم يعرف عن أحد من السلف a E Ae‏ 
لم يثبت أعتمار النبي ية فى رجب وإنما أستحبّه وفعله جماعة من السلف TE‏ 


ذكر جملة من الحوادث العظيمة التي ذكر أنها وقعت في رجب ولا يصح ذلك a‏ 


ص المجلس الأوّل: في صيامه 


* حديث أسامة بن زيد في صيامه ل يومي الاثنين والخميس وإكثاره ل من الصيام في شعبان ا 


هديه َه في صيامه من السنة بطولها E SEARS NEA E O SE SSR‏ 
إنكاره َو على من آراد أن يسرد الصوم ولا يفطر بدا SSS‏ 
أفضل الصيام هو ما عوقب بينه وبين الفطر SOR E RASS‏ 
ذكر جملة من حكم نهيه ية عن صيام الدهر وتشديده على فاعله REE RAGE RE‏ 
هديه بي في صيامه من الأسبوع O POT TINT‏ 


فضل الاثئين والخميس وتحري النبي َيه الصوم فيهما CARLES E DANS RSE EV‏ 


CBSO GODSaAG GG GG 6G BD GE CG GG Gg EG Gg O 0G VG GO GCE GGG E 4G KS CG AGA 4 Gg 9g 9G 4». 


۷1۸ 2 
هديه َة في صيامه من الأشهر O OOOO NCD SSE SOO‏ 
كثرة صيامه هة في شعبان دون أن يستکمل صيامه E LSER EL‏ 
التوفيق بين تخصيصه ية شعبان بالصوم وقوله «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم» .. ۳١۷‏ 
التوفيق بين هديه بيه في الصيام وبين قوله «أفضل الصيام صيام داوود» TEE SARS‏ 
المعاني التي كان النبيٌ َة يختص لأجلها شهر شعبان بالصيام EV AR ay‏ 
أحدها: أنه شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان E O TTT‏ 

ذكر ثلاث من فوائد إحياء الوقت المغفول عنه بالطاعة O a‏ 
والثاني: أن شعبان هو الشهر الذي تنسخ فيه الاجال E O‏ 
والثالث : أنه له كان يصوم من كل شهر ثلائة أيَام فربّما نشل فأخرها فقضاها في شعبان .... ۳۱۷ 
والرابع : أن صيام شعبان هو كالتمرين على صيام رمضان I SCOPES e‏ 

۵ المجلس الثانی : فی ذکر نصف شعبان N SEO ICES E.‏ 
# قوله لا : ذا اسف شعبان فلا تصوموا) E AOR EO‏ 
آحتلاف أهل العلم في صحة هذا الحديث وفي العمل فيه E a a.‏ 
أختلاف أهل العلم في علة النهي عن صيام النصف الثاني من شعبان E A I‏ 
صيام يوم النصف من شعبان غير منهيّ عنه لأنه من جملة الأَيّام البيض PV Oe Abe‏ 
ذكر بعض الأحاديث الواردة في فضل ليلة النصف من شعبان E TE‏ 
ا E a a‏ 
ما ينبغي أن يفعله المؤمن في ليلة النصف من شعبان SR O‏ 
ص المجلس الثالك : في صیام اخر شعبان E O O O‏ 
# حديث صيام سرار شعبان وأمره بل من لم يصمها أن يصوم يومين إذا أفطر من رمضان i ET‏ 
آختلاف أهل العلم في كون السرار اخر الشهر أو أوّله وتفريق بعضهم بين السرٌ والسرار BE E‏ 
لماذا أمر النبيّ اة بقضاء الصيام في شوّال E E EO O O O OT‏ 0 
التوفيق بين مره َه بصيام شعبان وأمره ها بعدم تقذم رمضان بصوم يوم أو يومين O‏ 1 
آستحباب قضاء ما فات من التطوّع بالصيام Lh a E ETE‏ 
يجوز لمن صام شعبان أو أكثره أن يصله برمضان وبيان أختلاف أحوال العبد في صيام اخر شعبان PV‏ 
ذكر بعض المعاني التي لأجلها يكره تقَدَم رمضان بصوم يوم أو يومين O E‏ 
ما يفعله بعض الجهال من أغتنام اخر شعبان في الشهوات TEE loa SE a ELS‏ 
تبشیره هة أصحابه بقدوم رمضان . . E Sens N N o‏ 

وظائف شهر رمضان المعظم 

ص المجلس الأرّل: في فضل الصيام O CR E O oy‏ 
# قوله ية : «كلَ عمل أبن ادم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإته لي» ET‏ 
على إحدى الروايات تكون الأعمال كلها تضاعف بعشر أمثالها إلا الصوم فلا يحصر تضعيفه بعدد . ٠٠۳‏ 
الصيام من الصبر والله سبحانه يقول إتما يوفى الصابرون أجرهم بغر حساب ......... ٠١٤١‏ 

قد يضاعف أجر العمل لشرف المكان أو الزمان المعمول فيه هذا العمل Oba E‏ 
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e A km - 


على الرواية الثانية تكون سائر الأعمال للعباد والصيام أختصه الله لنفسه وأضافه إليه E‏ 
على الرواية الثالثة الاستشناء يعود إلى التكفير بالأعمال e O‏ 
# قوله يه فيما ينقل عن ربّه : «فٳنه لي» LEG N EE‏ 
أسرار إضافة الله تعالى الصوم له دون سائر الأعمال EASES AEA‏ 
# قوله كياد : «ترك شهوته وطعامه وشرابه من آجلي» E DEE GEDO EEE EE‏ 
فوائد التقرّب إلى الله تعالى بترك الشهوات IT ET‏ 
# قوله يي : «للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربّه) E‏ 
فرحة الصائم عند فطره f ESSE ORE RE SAS DT DEES‏ 
فرحة الصائم عند لقاء ربه I E TCE‏ 


بیان أن الصائمین على طبقتین : من ترك طعامه وشرابه وشهوته لله ومن صام عمّا سوی الله 
٣‏ 


# قوله 2 : «لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» SELENA‏ 
في طيب ريح خلوف فم الصائم عند الله معنيان : أحدهما : إظهار ما كان سرا بين العبد وربّه في الدنيا 


للخلق يوم القيامة› والآخر: أن الآثار المكروهة للعبادة عند الخلى ليست كذلك عند الله 


ص المجلس الثاني : في فضل الجود في رمضان وتلاوة القران SS A EEO‏ 
# حديث أبن عباس : «كان النبيّ بي أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان» ETE‏ 
معنى الجود ووصف الله تعالی به TT OT OT NOE TENT TTC ETE‏ 
جود النبيٰ ب بجمیع آنواع الجود وکونه کله لله وابتغاء مرضاته POT‏ 
E ENDO GLENS SRR SS‏ 
منها: شرف الزمان ومضاعفة أجر العمل فيه a DEEMED CSS‏ 
ومنها: إعانة الصائمين والقائمين والذاكرين على طاعاتهم ET‏ 
E e‏ 
ومنها: أن الجمع بين الصيام والصدقة من موجبات الجنة SEO EET TTI TEE‏ 
ومنها: أن الجمع  ENES NG e‏ 

ومنها: أن الصيام لا بد أن يقع فيه خلل ونقص فالصدقة تجبر ما فيه من الخلل والنقص . 


a a. ف ي‎ 


+©“ ».»® ® 


Q4 ®» @ 


a gg n ® 


ومنها: أن من أعان الصائمين على طعامهم وشرابهم كان بمنزلة من ترك شهوة واوا رة 


استحباب دراسة القران والإکثار من تلاوته في رمضان وذكر بعض الأحاديث والآثار في ذلك . 
يجتمع للمؤمن في رمضان جهاد في النهار على الصيام وجهاد في الليل على القيام 2 
ذكر بعض الأحاديث والاثار في فضل الصيام والقرآن وشفاعتهما للمؤمن يوم القيامة E‏ 
ص المحلس الثالث : في ذكر العشر الأوسط من رمضان وذكر نصف الشهر الأخير NRE‏ 
# قوله ڪا بعد بعد أن اعتكف العشر الأوسط : «من كان أعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر» 8 
دلالة الحديث على أن أعتكاف العشر الأوسط من رمضان تكرّر منه كا SD O‏ 
ما جاء من الاثار في طلب ليلة القدر في النصف الأواخر من رمضان E O E‏ 
ما جاء من الاثار في طلب ليلة القدر ليلة سبع عشرة من رمضان rea E‏ 


ليلة سبع عشرة هي ليلة بدر وذكر طرف يسير من قصضة بدر af ERS KASS‏ 


قوله : «ما رئي الشيطان أحقر ولا أدحر ولا أصغر من يوم عرفة إلا ما کان یوم بدر؟ 


o ES og HF ¢ 


.»*A©® ® 


u. a dQ #4 #8 


VY.‏ قائمة تفصيلية بالمحتويات 


ما جاء في غل الشياطين ومردة الجن في رمضان حتى لا يقدرون على ما كانوا يقدرون عليه E‏ 
المجلس الرابع : في ذكر العشر الأواخر من رمضان SEAR O‏ 
# قول عائشة عن النبيّ ية : كان إذا دخل العشر شد المثزر وأحيا ليله وأيقظ أهله IE‏ 
*# ما جاء فى إحيائه كَل الليل في العشر الأواخر E O‏ 
# ما جاء في إيقاظه ية أهله في العشر الأواخر N CS E‏ 
# ما جاء في شده ية المثزر في العشر الأواخر وأختلاف الناس فيه EEE‏ 

ما جاء في تأخيره ية فطوره إلى السحر AES EASA DER EES PS‏ 

التوفيق بين تأخيره ية فطوره إلى السحر ونهيه عن الوصال في الصوم .... TTT‏ 

ما جاء في آغتساله هة بين العشأعين ...د E‏ 

أعتكافه ييه العشر الأواخر من رمضان E E REED CD‏ 

ذكر شيء من المواعظ في فضل ليلة القدر O EO OI‏ 
المجلس الخامس: في ذكر السبع الأواخر من رمضان AAS O As‏ 
# قوله بيا لأصحابه : «أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها (يعني : ليلة القدر) 

E o O OTE TESS فليتحرّها في السبع الأواخرا‎ 

أجتهاده بيا في رمضان على طلب ليلة القدر . . OEE‏ 

أمره ية بألتماسها في أوتار العشر الأوأخر e AES 0...٠.‏ 

O DDE DR O E GC a أمره بيا بألتماسها في السبع الأواخر‎ 

بیان آختلاف ا الل ار اا ام کان ان اک و PEE‏ 

ما جاء من أن أوّل العشر الأواخر ليلة العشرين EEA ACE SÎ‏ 
a E EE CE‏ 
العمل في ليلة القدر E CE REE ARETE CEOS N AOE‏ 
بيان ُن العمل في ليلة القدر هو قيامها وإحياؤها بالتهجد والصلاة TOE E‏ 
وصيته اة لعائشة إن وافقت ليلة القدر أن تقول : اللهٌ إنك عفر تحب العفو Oy‏ 
اا و ا aC‏ 
قوله ل : من صام رمضان إيماتًا واحتسابًا غفر له ما تقذَم من ذنبه E SA Set‏ 

بیان أن التکفير بصيام رمضان قد ورد مشروطا بالتحفظ مّا ينبغي آن يتحفظ منه TEE‏ 

يان أن الجمهور على أن صيام رمضان يكفر الصغائر 2 E CEE SDS‏ 

بیان ان صيام رمضان وقيامه وقيام ليلة القدر كل واحد منها مكفّر لما سلف من الذنوب ITE‏ 

صيام شهر رمضان وقيامه يتوقف التكفير بهما على تمام الشهر بخلاف قيام ليلة القدر e‏ 
وی ا غله من الل كاملا وى الاجر املا ا ee a i‏ 

خيبة من فاته خير رمضان وخسرانه AOR STER SRE SECRETE Sad‏ 

ا کو ا ار وا و کو ی ی ان د RTI‏ 

يوم الفطر يوم عيد يعتق فيه أهل الكبائر من الصائمين من النار AAA EEE‏ 

ذكر الأسباب التي توجب العتق من النار في شهر رمضان E‏ 

ذكر بعض المواعظ التي ينتفع بها العبد قبل رحيل رمضان a RS ERE CAE‏ 
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وظائف شهر شوال 
المجلس الأوّل: في صيام د شال کله و وإتباع رمضان بصيام ستة أيّام منه SOLE EASE CAE‏ 
# قوله ية : «من صام رمضان ثم أتبعه ستّا من شوّال كان كصيام الدهر» USS EOE‏ 
اختلاف أهل العلم في تصحيح هذا الحديث وفي العمل به EY‏ 
الذين أستحبوا صيام ستة أيّام من شوال أختلفوا في صفة صيامها على ثلاثة أقوال E‏ 
ما جاء من الأحاديث والآثار في صيام شال کله O EERE‏ 
لماذا کان صيام رمضان وإتباعه بست من شرّال يعدل صيام الدهر eA ONE NS‏ 
ذكر خمس من فوائد معاودة الصيام بعد رمضان AULA CLE OSS CORSA A‏ 
كان عمل النبي 5 ديمة في رمضان وغير رمضان ولزوم الاقتداء به اء في ذلك E EEA‏ 
ص المجلس الثاني : في ذكر الحج وفضله والحث عليه O POE ENTERE‏ 
* قوله 5 : «أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله ثم جهاد في سبيل الله ثم حجٌ مبرور» E‏ 
الإيمان المجرّد تدخل فيه أعمال الجوارح والإيمان المقرون بالعمل يراد به التصديق مع القول 
الجهاد في سبيل الله نوعان أفضلهما القتال في سبيل الله وتانيهما جهاد النفس في طاعة الله 
SS‏ و العكس TEE‏ 
أفضل الأعمال بعد الجهاد هو عمارة المساجد وأفضلها عمارة المسجد الحرام لار رارف 
GD EN‏ 
أحتلاف أهل العلم في تفضيل الحجَ تطعا على الصدقة TT REE‏ 
# قوله ب : «الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة) NES ASO OG‏ 
يكون الحج مبرورًا بالإتيان فيه بأعمال البر وأجتناب أفعال الإثم O‏ 
يان آن البرّ يطلق بمعنى الإحسان وضده العقوق وبمعنى فعل الطاعات وضده الإثم TIT‏ 
ما تزود حاج ولا غيره بزاد أفضل من التقوى REA ES ERE SEE E AA‏ 
من أعظم ما يجب على الحاح أن يطيّب نفقته في الحج ولا يجعلها من كسب حرام TOT ETE‏ 
من أعظم ما يجب على الحاج ألا يقصد بحجَّه رياء ولا سمعة ولا مباهاة ولا فخرا REA‏ 
يستحبً للحاج أن يكون شعثا أغبر E N eee‏ 
سبحان من جعل بيته الحرام مثابة للناس وأمنًا يترذدون إليه TTT‏ 
ينبغي للمنقطعين طلب الدعاء من الواصلين لتحصل المشاركة A‏ 
ص المجلس الثالث: فيما يقوم مقام الحج والعمرة عند العجز عنهما BE EEN NS‏ 
# حديث ذهب آهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم E A ERR‏ 
فد يكوت الال سيا مو صا إلى الله عر وجل أو قاطمًا ت E‏ 
كان عامّة أهل الأموال من أصحاب رسول الله ب راتا من خران الله في أرضه OEE‏ 
رأس المنفقين أموالهم في سبيل الله من هذه الأمة أبو بكر الصديق . . .. ITE‏ 
وكان من المنفقين أموالهم في سبيل الله عثمان بن عفان TE‏ 
وکان منهم أيضا عبدالرحمٰن بن عرف ESE CE SNES ES ORCS‏ 
# حزن الفقراء من أصحاب رسول الله ية لما فاتهم من مشاركة أصحاب الأموال في الفضائل 4 


آستباق أصحاب رسول الله ية ومن تلاهم من السلف الصالح إلى الفضائل وتنافسهم فيها E‏ 


A44 
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E NSE تطبیب النبيّ ی قلوب أصحابه ودلالتهم على عمل یکونون به خیرا من المنفقين‎ # 
O es EE, من عجز عن عمل خير وتأسّف عليه وتمتی حصوله کان شريكا لفاعله في الأجر‎ 
oof .. . ما من عمل عظيم يقوم به قوم ويعجز عنه اخرون إلا وقد جعل الله عملا يعادله أو يفضل عليه‎ 
O eae ليس الاعتبار بأعمال ا إنما الاعتبار بر القلوب وتقواها وتطهيرها عن الاثام‎ 
وظيفة شهر ذي القعدة‎ 
TT حديث الباهليّ الذي سرد الصوم فنهاه النبي بي وقال له : «ومن آمرك أن تعذب نفسك»‎ # 
CO TOES من تكأف من العبادة ما يش عليه حى تاذى فاه غير مأمور بذلك‎ 
٥٦۲ .. أمر النبيًّ با بالتيسير ونهيه عن التعسير وذكر شيء من أحوال السلف الصالح وأقوالهم في الباب‎ 
i ETO TT آمر النبيّ ية الباهليّ بالاقتصار على صوم رمضان ثم زاده بحسب طافته‎ # 
N SOARS SS ذكر بعض ما ورد عنه ية من الأمر بصيام ثلاثة يام من كل شهر‎ 
oV... ما جاء أنه ية كان يصوم ثلاثة أيّام من كل شهر وتفصيل القول في هديه ية في صيام هذه الايام‎ 
OV MANNE KEARELS OSEAN SEE قوله ل : صم من الحرم وأفطر)‎ # 
E ۹ RS O ERED KEATS SAE SSS خحصائص شهر ذي القَعدة‎ #۴ 
وظائف شهر ذي الحجه‎ ) 
O EEN ONES SESS CES ص المجلس الأوّل: فى فضل عشر ذي الحجة‎ 
E CA ha rS قوله ك : «ما ا العمل الصالح فيها أحبَ إلى الله من هذه الأَيّام»‎ 
E E الفصل الأوّل: في فضل العمل فيه‎ # 
VEE العمل في أيام العشر أحبَ إلى الله من العمل في جميع أيّام الدنيا من غير أستثناء‎ 
a E O مضاعفة العمل في أَيّام العشر وآختلافهم في قدر هذه المضاعفة‎ 
O emn ما روي في خصوص صيام أيّام العشر ومن رأى صيامها من أهل العلم ومن لم يره‎ 
OR dale ASAR ما روي بخصوص قيام ليالي العشر ومن كان يرى الاجتهاد في قيام لياليه‎ 
RE RS RELEASES ما جاء في أستحباب الإكثار من الذكر في أيام الحشر ولياليه‎ 
N CEE هل يدل حديث فضل الأيّام العشر على فضل الح على الجهاد إطلاقا؟‎ 
AV هل يدل الحديث على تفضيل كل عمل صالح وقع في العشر على جميع ما يقع في غيرها‎ 
E aE SEU SEE ما جاء في قضاء رمضان في العشر وآختلاف أهل العلم فيه‎ 
OE A SER الفصل الثاني : في فضل عشر ذي الحجّة على غيره من آعشار الشهور‎ # 
٠۹۲ . دلالة الحديث المتقدَم أوّل المجلس على أن أيّام العشر أفضل من غيرها من الأَيّام من غير استشناء‎ 
O a Ss أختلاف أهل العلم في كون ليالي عشر ذي الحجة لاحقة حقة بأيّامه في الفضل‎ 
O CDSE DLS ما جاء من أن شهر ذي الحجَة أفضل الأشهر الحرم الأربعة‎ 
ON DONS eT e ذكر جملة من الفضائل الأخحرى لعشر ذي الحجة‎ 
ETT فمن ذلك أن الله أقسم به جملة وببعضه خصوصًا‎ 
OA CEST ومن ذلك أنه من جملة الأربعين ين التي واعدها الله موسى َا‎ 
O E اك آنه خا ة الأشهر المعلومات المذكورة في اية البقرة‎ 


قائمة تفصيلية بالمحتويات VY‏ 


ومن ذلك أنه الأيّام المعلومات التي شرع الله تعالى ذكره فيها على ما رزق من بهيمة الأنعام ... oV‏ 


ومن فضائله أنه زمن سوق الحجّاج للهدي الذي به يكمل فضل الحجَ ON NEALE‏ 
ومن فضائله أن أهل الأمصار يشاركون الحاحَ فيه في الذكر وإعداد الهدي A. CARNES‏ 
تعويض الله تعالى من عجز عن الحج في سنة من السنين بأعمال العشر VEY BEES TOA‏ 
ص المجلس الثاني : في فضل يوم عرفة مع عيد النحر AE SABATINO SR‏ 
# حديث نزول قوله تعالى #اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي) يوم عرفة يوم الجمعة EE‏ 
أفراح المؤمنين وسرورهم في الدنيا إذا فازوا بإكمال الطاعة وحازوا على ثواب الأعمال O ass‏ 
للمؤمنين في الدنيا ثلاثة أعياد N A O O O‏ 
العيد الذي يتكرّر كل أسبوع وهو يوم الجمعة EE RL IN AOR OETA‏ 
عيد الفطر من صوم رمضان ON Seg cs ONLINE EINER‏ 
عيد النحر وهو أكبر العيدين وأفضلهما MU LICE CAC DE‏ 
أعياد المؤمنين في الجتة OE GEES a ONE oS e‏ 
أعياد عموم المسلمين في الدنيا تكون عند إكمال دور الصلاة والصيام والحجَ E SA ES‏ 
لماذا كان عيد النحر أكبر العيدين وأفضلهما O DESLE E‏ 
فضل اجتماع عيدين في يوم واحد I TO TONE EER TE‏ 0 
إكمال الدين حصل في ذلك اليوم من وجوه EE ASSASSINS‏ 
منها: : أستكمال المسلمين أركان الإسلام بحجة الإسلام بعد فرض الحجّ N NE e‏ 
ومنها : أن الله تعالى أعاد الح على قواعد إبراهيم ونفى الشرك وأهله E SO‏ 
ذكر جملة من فضائل يوم عرفة NES GENS STASIS OSA TOLD‏ 
فمن ذلك : أنه يوم إكمال الدين وإتمام النعمة EE SO APE IOS‏ 
ومنها: أنه عيد لأهل الإسلام AS TOG aS ETE‏ 
ومنها: آنه الشفع الذي أقسم الله به في كتابه والوتر يوم النحر TE o‏ 
ومنها: أنه روي أنه أفضل الأَيّام EOFS SO CS‏ 
ومنها: أنه روي عن أنس بن مالك أنه بعشرة آلاف يوم E DE r‏ 
مها انه ال الأ كر عد اغا ر ا e‏ 4۸ ` 
ومنها: أنه يوم مغفرة الذنوب والتجاوز عنها والعتق من النار A SG‏ 
الأسباب التي يرجى بها العتق من النار ومغفرة الذنوب يوم عرفة NE CSSD OR‏ 
الذنوب التي تمنع المخفرة والعتق من النار يوم عرفة N. BOCES TUISELE CARNA‏ 
تنرّع أحوال الصادقين في الموقف بعرفة بين الخوف أو الحياء وبين التعلق بأذيال الرجاء E a‏ 
ذكر جملة من المواعظ في تهنئة من أكرمه الله تعالى بالوقوف بعرفة EE SS ESSE‏ 
© المجلس الثالث: في آيّام التشريق i N I OCTET‏ 
# قوله ب : «آيّام منى أيام أكل وشرب وذكر لله عر وجل N N LEGS SL‏ 
أيّام منى هي الأيّام المعدودات التي جاء ذكرها في اية البقرة O LO o‏ 
أمر الله تعالى بذكره في هذه الأيّام المعدودات وتفصيل القول في أنواع هذا الذكر E E eos‏ 


الأمر بالذكر عند قضاء النسك دليل على أن ذكر الله تعالى لا ينقضي طوال العمر E‏ 


قائمة تفصيليّة بالمحتويات 


DG 
DPI TET EEE إنما نهي عن صيام أيّام التشريق لأنها أعياد للمسلمين‎ 
PETTITTE OES ٠...٠... .. . . مواعظ في كون الدنيا كلها يام سفر كأيّام الحج‎ 


enclaves RAE e E E ê 8 SS A Sa 
E RS CS TEE قوله ی : لا ت تتمتّوا الموت فإن هول المطلع شديد»‎ ## 


تمني الموت يقع على وجوه ولكل منها حكمه الخاص E E O AS E FE Ar n‏ 
منها: تمنیه لضرٌ دنیويٌ ینزل ٻالعبد EDS EE‏ 
ومنها: تمنيه خوف الفتنة في الدين ET POO ITY‏ 
COTTE ET ET ee‏ 


E TS A E ooo aan SEO re ومنهاً: : تمني الموت‎ 


ومنها ا E DT NE ETO OE E‏ 
عأل التي ق تهيه عن تمتي الموت بعأتين هما هول المطلع ون عمر الممن لا يزيد إلا خيرًا .. 
اهما أفضل؛ من تمتى الموت شوقا إلى لقاء الله أو من تمتى الحياة رغبة في طاعة الله ETE‏ 
المؤمن القائم بشروط الإيمان لا يزيده عمره إلا خيرًا E O‏ 
مواعظ في کون ما مضی من العمر قد ذهبت لذاته وبقیت تبعاته ...... EME RES‏ 


وظائف فصول السنة الشمسية 


المحلس الأول : في ذكر فصل الربيع ........ SRA NOS SAE AS‏ 
# قوله لار : ان خرف ما A e a‏ 
# تخوّف النييّ ية على أمّته من فتح الدنيا عليهم ERASERS SEDs Sa‏ 
* تفسیره ا برکات الأرض بزهرة الدنیا وإشکاله علی بعضهم حتی سال هل باتي الخير بالك“ e‏ 
# قوله اد : «أوخير هوا» ثم بیانه «أن الخير لا يأتى إلا بالخير» POE E‏ 


ذكر جملة من الأحاديث التي جاء وصف المال والدنيا فيها أنه خضرة حلوة MENT aS Se‏ 


# قوله م : «إن ممّا ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلہ» A ERS SA ENES ROSE‏ 
# آستشناؤه بلي اكلة الخضر ومعناه .... ETE O SE‏ 
# تكراره ب : «إن هذا المال خحضرة حلرة» ND LEVIS E PITT TIPE‏ 
# قوله بل : «من أخذه بحقه ووضعه في حقه» يشبه حال اكلة الخضر NAE SA O‏ 
#ډ قوله عا : ومن آخذه بغر حقه کان کالذي یأکل ولا یشہع» يشبه حال البهائم  RTD‏ 


ضرب الله تعالى مثل الدنيا وخضرتها في کتايه CR EOE O E‏ 


NENA eS E E 


ص المجلس الثاني : : في ذكر فصل الصيف OT DE EEE OR‏ 
# قوله م : «آشتكت النار إلى ربّها فقالت أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين» e‏ 


أقام الله تعالى علامات تدل على دار الجزاء في دار الأعمال E ENES‏ 
فمنها ما يذكر بنعيم الجنّة من زمان ومكان E CE N‏ 
ومنها ما يذكر بالتار من الأماكن والبقاع والأجسام والحمَّى والنار الدنيوية ns‏ 


1٤١ 
۳ 
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قائمة تفصيليّة بالمحتويات 


VVo 
O uae وممّا يدل على الجنة والنار ما يعجّله الله في الدنيا من الحياة الطيّبة والمعيشة الضنك‎ 
O المجلس الثالث: في ذكر فصل الشتاء‎ © 
VERSE RSS VLD ..... قوله بة: «الشتاء ربيع المؤمن)‎ # 
VE LE DTS SEO SG لماذا كان الشتاء ربيع المؤمن‎ 
VO eS A a القيام في ليل الشتاء يشق على النفس من جهة القيام‎ 
E ERT ' معالجة الوضوء في جوف الليل موجب لرضى الرب ومباهاة الملائكة‎ 
E ese e o من كان يلطف به في الحرّ والبرد من الصالحين‎ 
a شرع لمن يجد البرد من عات الخلتق أن يدنع اذاه بالباس وغير»‎ 
OE COSA TEDE EILSELaSS, ESS البرد‎ E E E 
VIE CSA SES EMEA TITEL TPA DISS من فضائل الشتاء أنه يذكر بزمهرير جهنم‎ 
مجلس في ذكر التوبة والحث عليها قبل الموت وختم العمر بها‎ 
VIR Seek ANA eA ( قوله اد : : إن الله عر وجل يقبل توبة العبد مالم يغرغر‎ #۴ 
VN aE as gy 
VE Saas A کل من عصی الله تعالی فهو جاهل وبيان ذلك من وجهین‎ 
E e Ss المراد بالتوبة من قريب عند جمهور أهل العلم التوبة قبل الموت‎ 
E a EE المراد بالموت في قوله تعالى حى إذا حضر‎ 
VI asla ESAS Rehan SECEDE قوله ل : «ما لم يغرغر»‎ # 
VTE Shee) ا الفوت‎ e E 
VY SS LCE 
VIVE Sass Oh aE EEE OOD EGON DSS الناس في التوبة على أقسام‎ 
VV aras a a ... . . منهم من لا يوفق لتوبة نصوح‎ 
IV eS ومنهم من ييسر له عمل الطاعات آزل عمره ثم يختم له بعمل السوء فیموت عليه‎ 
VIN ASS URES 0 ومنهم من يفني عمره في الغفلة والبطالة ثم يوفق لعمل صالح فيموت عليه‎ 
1: . . وأشرف الأقسام من يفني عمره في الطاعة ثم ينه على قرب الأجل فيزداد طاعة ويتهبا للرحيل‎ 
VEU SNES SENEGAL TESTERS PISS أمره ياء بالتوبة بة قبل الموت‎ 
VES RSs کان السلف يرون آن من مات عقيب عمل صالح فإنه يرجى له أن يدخل الجتة‎ 
E ENA CEST AALS A URS ی ر ا و‎ 
VOC ILS BESA CIAO E e خاتمة الكتاب‎ # 
O O فهرس الأحاديث‎ 
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